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الحمدٌ لله الذي بتحميده يُستفتحُ كل كتاب » وبذكرو يُصِدَّرُ كل خطاب » وبحمدو يتنكّمْ أهلّ النعيم في دار الثواب » 
وباسمِه يتسلى الأشقياءٌ وإِنْ أرخئ دَوتَهُمُ الحجات » وضرب بِينَهُمْ وبينَ السعداءٍ بسور له باب » باطنّةُ فيه الرحمةٌ 


وظاهرٌه مِنْ قبله العذابٌ . 

ونتوبُ إليهِ توبة مَنْ يوقنُ أنه رب الأرباب » ومسبّبٌ الأسباب » ونرجوةٌ رجاءً مَنْ يعلمُ أنَّهُ الملكُ الرحيمٌ الغفورٌ 
التوّابُ » ونمزجٌ برجائنا الخوف مِرْجَ مَنْ لا يرتابٌ أَنَهُ مع كونه غافرٌ الذنب وقابلَ التوب شديدٌُ العقاب . 

ونصلّي علئ نبيّهِ محمدٍ وآلِهِ وصحبه الأكرمينَ صلاةً تنقذّنا مِنْ هولٍ المُطْلّع يوم العرض والحساب”'' » وتمهدٌ لنا 


إن التوبةً عن الذنوب بالرجوع إلئ سئَّار العيوب وعلّام الغيوب مبداً طريقٍ السالكينَ » ورأسُ مال الفائزينَ » وأوّلُ 
إقدام المريدينَ » ومفتاح استقامةٍ المائلينّ ومَطلَعُ الاصطفاءٍ والاجتباءِ للمقرّبِينَ » ولأبينا آدمَ طَلنَ اللّهُ عليه وعلئ 
ماف الأثياء أجمعينّ . 

وما أجدرٌ بالأولادٍ الاقتداءً بالآباء والأجداد » فلا غروّ إِنْ أذنب الآدميٌّ واجترمَ ؛ فهي شِنْشِنَةُ يعرفها مِنْ أخزمَ » ومَنْ 
أشبة أباهُ فما ظلمَ » وللكنٌ الأب إذا جب بعد أَنْ كسرّء وعَمَرَ بعد أن هدم . . فليكن النزوعٌ إليه في كلا طرفي النفي 
والإثباتِ » والوجودٍ والعدم » ولقذ قرع آدمٌ عليه السلامُ سنَّ الندم » وتندّمَ على ما سبق من وتقدّمَ » فمّن اتخدَّهُ و في 
الذنب دون التوبة . . فقد رلَْتْ به القدمُ . ْ 


بل التجرّدٌ لمحض الخير دأبٌ الملائكة المقرّبِينَ » والتجرّدُ للشرٌ دون التلافي سجيّةٌ الشياطين » والرجومٌ إلى الخير 
بعدَ الوقوع في الشرٌ ضرورة الآدميينَ » فالمتجرّدُ للخير مَلَّكّ مقرّبٌ عند الملك الديَّانٍ » والمتجرّدُ للشرّ شيطانٌ : 
والمتلافي للشِرٌ بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسانٌ » فقدٍ ازدوجَ في طينةٍ الإنسانٍ شائبتانٍ » واصطحب فيه سجيّتانٍ » 


7 2 0 

وكل عبدٍ مصحّحٌ نسبّة ؛ إِمّا إلى المَلك » أو إلئ آدمَ » أوْ إلى الشيطان : 

فالتائبُ قذ أقامَ البرهانَ على صِحَّةٍ نسبهِ إلئ آدمَ عليه السلامٌ بملازمة حدّ الإنسان . 
والمصرٌ على الطغيانٍ مسجّلٌ على نفْسِهٍ بنسب الشيطان”" . 


3 


فأما تصحيحٌ النسب بالتجردِ لمحض الخيرٍ إلى الملائكة . . فخارجٌ عنْ حَبّزْ الإمكانٍ ؛ فإِنَّ الشرٌ معجونٌ معٌ الخير 


)١(‏ المُطلّع : ما يطلع عليه من أهوال الآخرة وشدائدها » ولا يبعد أن تكون المَطْلّع موضع الطلوع » أو بكسر اللام وقت الطلوع . انظر « مشارق 
الأنوار» )7319/1١(‏ . 


(0) في ( ب ) : ( منتحل لنفسه ) بدل ( مسجل علئ نفسه ) . 
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د كتاب التوبة 


في طينةٍ آدمّ عليه السلامٌ عجناً محكماً » لا يخِلْصّهُ إلا إحدى نارين ؛ نار الندم أ نار جهنم » فالإحراقٌ بالنار ضروريٌ 
في تخليص جوهر الإنسانٍ عن خبائث الشيطانٍ . 

وإليكَ الآنَّ اختيارٌ أهونٍ الشرّين » والمبادرةٌ إلى أخنبٌ النارين » قبل أَنْ يُطوئ بساطٌ الاختيار» ويُساقَ إلى دار 
الاضطرار ؛ ما إلى الجن وإِمّا إلى النار . 

وإذا كانت التوبةٌ موقعها مِنَ الدين هنذا الموقعٌ . . وجب تقديمُها في صذر ربع المنجياتٍ ؛ بشرح حقيقتها ) 
وشروطها ء وسببها » وعلامتها » وثمرتها ء والآفاتٍ المانعة منهاء والآدوية العيكر لها ؛ ويتضحٌ ذالكٌ بذكر أربعة 
أركان : 

الركنٌ الأوّلُ : في نفس التوبة » وبيانٍ حدّها وحقيقتها » وأنّها واجبةٌ على الفور ؛ وعلئ جميع الأشخاص » وفي 
جميع الأحوالٍ » وأنّها إذا صحَّتٌ . . كانت مقبولةً . ْ 

الركنٌ الثاني : فيما عنة التوبةٌ ؛ وهيّ الذنوبُ » وبيانٍ انقسامها إلى صغائرٌ وكبائر » وما يتعلّقُ بالعبادٍ وما يتعلّقُ 
بحقّ اللّهِ تعالئ » وبيانٍ كيفيَّةٍ توغ الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسناتٍ والسيئات » وبيانٍ الأسباب التي بها تعظمُ 
الصغائ . 

الركنٌ الثالثُ : في بيانٍ شروط التوبةٍ ودوامها » وكيفيّةِ تداركِ ما مضئ مِنَ المظالم » وكيفية تكفير الذنوب » وبيانٍ 
أقسام التائبِينَ في دوام التوبةٍ . 

الركنُ الرابعٌ : في السبب الباعث على التوبة » وكيفيةٍ العلاج في حل عقدةٍ الإصرار مِنَ المذنبينَ . 

ويتمٌ المقصودٌ بهلذه الأركانٍ الأربعة إِنْ شاءَ اللّه تعالى . 
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متمد ربع المنجيات 


البح ن اليل 


سيا تعيض الوبت, وعرّها 

اعلم : أنّ التوبة عبارةٌ عنْ معن ينتظمْ ويلتكمٌ مِنْ ثلاث أمور مرثّبةٍ : علم » وحالٍ , وفعلي » فالعلم أوَلُ » والحال 
ثان » والفعل ثالث . والأوّلَ موجبٌ للثاني » والثاني موجبٌ للثالث إيجاباً اقتضاهٌ اطرادٌ سنَةِ الله تعالى في الملك 
والملكوت . 

أّا العلمُ . . فهو معرفةٌ عظّم ضرر الذنوب » وكونها حجاباً بِينَ العبدٍ وبِينَ كلّ محبوب . 

فإذا عرف ذلكَ معرفةٌ محقّقَةٌ بيقينٍ غالبٍ علئ قلبه . . ثارَ مِنْ هلذهٍ المعرفةٍ تألم للقلب بسبب فواتٍ المحبوب ؛ 
0 

فَإنَ كان قوانة بفعلف:, على الفحلٍ المفؤت ؛ فيُسئئ تَالْمهُ يسبب فعله المفوّثٍ لمحبويه دما . 

اا .. انبعتٌ مِنْ هنذا الألم في القلب حالةٌ أخرئ تسمّئ إرادةً وقصداً إلى 
فعلٍ ل تعلّنُ بالحال » وبالماضي ٠‏ وبالاستقبال : 

أا تعلَقُةُ بالحال . . فبالتركِ للذنب الذي كان ملابساً لهُ. 

وأمًا بالاستقبالٍ . . فبالعزم علئ ترك الذنب المفْوْتٍ للمحبوب إلى آخر العمر . 

نا بالماضي . . فبتلافي ما فاتَ بالجبْر والقضاءٍ إِنْ كان قابلاً للجبر . 
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فالعلمٌ هوَ الأول وهو مطبّعْ هلذه الخيراتٍ » وأعني بهذا العلم الإيمانَ واليقينَ ؛ إن الإيمانَ عبارةٌ عنٍ التصديت 
ا 0 
فيثمرٌ نورٌ هلذا الإيمانٍ مهما أشرقَ على القلب نار العدم »كباله انها القالة سينك ويس بان نور الإيما 
ا ال ب ا ار 
انحسار حجاب ؛ فرأئ محبوة قذ أشرف على الهلاكِ » فتشتعلٌ نيران الحبّ في قلبهِ » فتتبعثٌ بتلكٌ الثيرانٍ إرادتة 
للانتهاض للتدارك . 

فالعلمٌ » والندمٌ » والقصدُ المتعلِقٌ بالتركِ في الحالٍ والاستقبالٍ والتلافي للماضي . . ثلاثةٌ معانٍ مرتبةٍ في الحصول » 
يُطلقٌ اسم التوبة على مجموعها . 

وكثيرا ما يُطلق اسم التوبة علئ معنى الندم وحدةٌ» ويُجعلٌ ا ل الوم برو عير ة والتابع 
المتأجر » وبهدذا الاعتبار قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الندمٌ توبةٌ »” 36 لاينخلي الضدة اعرذ لع امحة وأقوية وود 


.) 4505 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 


0-779 2522701 يي و ب ا" 


00 هاده اطاط طلة ايلاطنا ادهاج احا امد 0 35 


1 عع ىد عاه 000 ع2 1 د 2 رءع() 
عزم يتبعة ويتلوه » فيكون الندمٌ محفوفا بطرفيه ؛ أعني : ثمرتة ومة 0 : 


وبهنذا الاعتبار قيلَ فى حدّ التوبة : إِنَّهُ ذوبانٌ الحشا لما سبق مِنَ الخطا”'" » فإِنَّ هلذا يعرضٌ لمجرّد الألم . 


وكذالك قيلَّ : هوّ نارٌ في القلب تلتهبُ ؛ وصدعٌ في الكبدٍ لا ينشعبٌ . 

وباعتبار معنى التركِ قيلَ في حدٍّ التوبة : إِنَّهُ خلعٌ لباس الجفاء » ونشرٌ بساط الوفاء " . 

) وقالَ سهلٌ بن عبد الله التسعريٌ : ( العوبةٌ : تبديل الحركات المذمومة بالحركاتٍ المحمودة » ولا يتم ذلك إلا 
١١‏ بالخلوقء والعست».راكل:السلال) 7 .وكات سار إلى المعتى:العالث من العوية : 

ْ والأقاويلٌ في حدود التوبة لا تنحصرٌ » وإذا فهمت هلذو المعاني الثلاثة وتلازمها وترتيبّها .. عرفت أن جميع ما قيلٌ 
:)| في حدودها قاصر عن الإحاطة بجميع معانيها , وطلبٌ العلم بحقائق الأمور أهمٌ مِنْ طلب الألفاظٍ المجوّدة . 
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. فالمثمر هو العلم » والثمرة هي العزم‎ )١( 

(؟) والحشا داخل البطن » وذوبانه بتأثير ألم فيه عن الزلات السابقة . « إتحاف » 507/8 ) . 

() والمراد بخلع لباس الجفاء ألا يعود إلئ ما يبعده عن حضرة الله » وينشر لباس الوفاء بأن يستقيم عليه » فلا يمر بباله الجفاء حتئ ذكره ؛ إذ 
ذكر الجفاء حال الصفاء جفاء . انظر « الإتحاف » (2:7/8 ) . 

(4؛) تفسير التستري ( ص 4/) » وأورده له صاحب ١‏ القوت » ( 141/١‏ ) » والخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص ١1597‏ ) . 
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سيان وتو سبا لوست وفضلبا 


اعلم : أن وجوب التوبةٍ ظاهرٌ بالأخبار والآياتِ » وهوّ واضحٌ بنور البصيرة عند من انفتحَتْ بصيرثةُ » وشرح اللّهُ لد 
بنور الإيمان صدرَهٌ » حنَّى اقتدرٌ علئ أنْ يسعئ بنورو الذي بِينَ يديه فى ظلمات الجهل » مستغنياً عنْ قائلٍ يقودٌُهُ 54 
في كلّ خطوة » فالسالك إمّا أعمئ لا يستغني عن القائدٍ في خطووء وإمّا بصيرٌ يُهدئ إلى أوَّلِ الطريق ثمَّ يهتدي 4 


بنفسه 5 


وكذلكَ النامن في طريقٍ الدين ينقسمونَ هلذا الانقسامً ؛ فِهِنْ قاصر لا يقدرٌ على مجاوزة التقليدٍ في خطوه » فيفتقرٌ 59 
إل انأ يسمع فى كل فدم نضا ون كفا الله تحايخ اواسكة رسوله صلى الله عليو وسلع »وركها يعوزة ذلك يحيو | +١‏ 
تمرواكذا ذإ طااعنةة وطلاع ذا مغرو وضطة فاصوا »رون سيو قر الله شد للاسلار قوواملن قرو وذ | ' 
ربّهِ » يتنبّةُ بأدن إشارةٍ لسلوكِ طريق معوصةٍ » وقطع عقباتٍ متعبةٍ » فيشرقٌ في قلبهِ نور القرآنٍ ونورٌ الإيمان » وهوّ 3 
نمك اتووايا اط يو ادو يلاق "'" + وكالة يكاة ررك يفني ولق للم تمتك ناز باذ ملك قازا+ر ,قهز دور نجل نون ١١‏ ' 
يهدي اللّهُ لنوره مَنْ يشاءً » فهلذا لا يحتاجُ إلى نص منقولٍ في كل واقعةٍ . 

فَمَنْ هلذا حالّةُ إذا أرادَ أنْ يعرف وجوب التوبة . . فينظرٌ أوَّلاً بنور البصيرة إلى التوبة ما هي » ثم إلى الوجوب ما !ا 
معناة » ثم يجمعٌ بِينَ معنى الوجوب والتوبة » فلا يشك في ثبوتِه لها ؛ وذلكَ بِأنْ يعلم أنَّ معنى الواجب ما هوّ واجبٌ 5 
في الوصولٍ إلى سعادة الأب » والنجاةٍ مِنْ هلاك الأبدٍ وأنَّهُ لولا تعلق السعادة والشقاوة بفعلٍ الشيءٍ وتركه . . لم يكنْ 
لوصفِه بكونه واجباً معنئ معقولٌ » وقولٌ القائل : ( صارٌ واجباً بالإيجاب ) حديتٌ محضٌُ ؛ فإنَّ ما لا غرض لنا عاجلاً || 
وآجلاً في فعلِهِ وتركه فلا معنئ لاشتغالنا به » أوجبّهُ علينا غيرنا أ لمْ يوجبّةُ . شْ 

فإذا عرفٌ معنى الوجوب ء وأنَّهُ الوسيلةٌ إلى سعادة الأبدٍ » وعلمٌ أنّهُ لا سعادة في دار البقاءِ إلا في لقاءٍ الله تعالى » 4 
وأنّ كلّ محجوب عن يشقئ لا محالة » مَحولٌ بينَهُ وبِينَ ما يشتهيه ؛ محترقٌ بنار الفراق وناز جهِنّمَ » وعلم أنّهُ لا مبعدَ 2 
عنْ لقاءِ الله إلا اتباعٌ الشهوات , والأنسن بهنذا العالم الفاني , والإكبابُ على حت ما لا بد مِنْ فراقه قطعاً » وعلم أنّهُ لا || 
مقرّب مِنْ لقاءِ الله إلا قطعٌ علاقةٍ القلب عنْ زخرفٍ هنذا العالم » والإقبالٌ بالكليّة على الله ؛ طلباً للأنس به بدوام ذكرو» |5 
وللمحبة له بمعرفة جلالِه وجمالِه علئ قذر طاقتِه » وعلم أن الذنوبَ التي هيَ إعراضٌ عن الله واتباعٌ لمحاتَ الشياطين 2 


و 


١ 
3 3 


أعداءٍ اللّهِ المبعدِينَ عنْ حضرته سببُ كونه محجوباً مبعّداً عن الله عزّ وجل . . فلا يشك في أن الانصراف عنْ طريق |/2 
البعدٍ واجبٌ للوصول إلى القرب ٠‏ وإِنّما يتم الانصرافٌ بالعلم والندم والعزم » فإنّةُ ما لم يعلخ أنَّ الذنوت أسبابٌ للبعدٍ 4 
عن المحبوب . . لمْ يتندَّمْ ولمْ يتوجّعْ بسبب سلوكهٍ في طريق البعدٍ » وما لم يتوجّعْ .. فلا يرجعٌ » ومعنى الرجوع : 4 
العرك والمرة ‏ اقلؤاا يفك في أن البعاتج العلانة ضرورية في الوضول إلى المحيورت. 


فهلكذا يكونُ الإيمانُ الحاصلٌ عن نور البصيرة . 


| 


وأمّا مَنْ لم يترضّخ لمثلٍ هنذا المقام المرتفع ذروثّةُ عنْ حدود أفهام أكثر الخلتٍ .. ففي التقليد والاتباع له مجالٌ |لا 


5 رحث ؛ يتوصّلُ به إلى النجاة مِنَّ الهلاك » فليلاحظ فيه قول الله تعالئ » وقول رسوله صِلَّى الله عليه وسلّمَ » وقول 
| السلفٍ الصالحينّ : 
فقن قال اللّهُ تعالى : # وَوْوا إل أله جتميعًا أله النقؤمئوت تخَلكَُ تتيخوت ٠4‏ وهنذا أم3 على العموم . 


قال الل ني ١ب‏ لب ف أنه بَيَةَ موا . . . © الآيةَ » ومعنى النصوح : الخالص لله تعالئ خالياً 
عن الشوائب » مأخودٌ مِنَ النُضح . 
ويدلٌ على فضّلٍ التوبة قله تعالى : # إن لنَهَ حت لبن وت النتطيِرنَ * . 


زقال وطوك الله اساي الله عليتوسل 7« حافك فك نيك الل والناله ين الذانت كفن لذنت ل 

ا وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : للْهُ أفرحُ بتوبة عبدِهِ المؤمن مِنْ رجلٍ نزلَ في أرض دَويَّةٍ مهلكة ؛ معَهُ 
7 لحتني وو رجا مراع راي وار روا اسك راك اا حَّى إذا اشتد عليه الحرٌ 
)| والعطشٌ أ ما شاءً الله . . قال : أرجعٌ يمعاي الذي لاقي انام حنَّى أموت ؛ فوضعَ رأْسَهُ على ساعده ليموتٌ » 


فاستيقظً » فإذا راق عنةة علدها راف انق ه' الله تطاني الجن فرك تعزو لخي السوية و تهدذا تراحلقه ولي 


يفل الآلقاك :.رزقال ون شيدق فرج + إذ آزاة سكو الله اللهة ؛ انا رثك وآاتة عدي 
ويروئ عن الحسن قال : لما تاب الله عر وجل علئ آدمَ عليه السلامُ . . هِنَأنْهُ الملائكةٌ » وهبطً عليه جبريلٌ وميكائيل 
| ودرديائيلٌ فقالوا : يا آدمُ ؛ قرّثْ عينّكَ بتوبة الله عليكَ » فقالَ آدم عليه السلامُ : يا جبريلٌ ؛ فإِنْ كان بعد هلله التوبة 


دإام ات جات انأرق لايرو روي د ورا لقص او ال ااي 
منَهُمْ بدعوتك . . لبّيتهُ كما لبّييُكَ » ومَنْ سألّني المغفرة ...لم أبخل عليه ؛ لأَنِّي قريبٌ مجيبٌ يا آدمٌ » وأحشْرٌ التائبينَ 
مِنَّ القبور مستبشرينَ ضاحكينَ » ودعَاؤٌهُمْ مستجات”*' . 

والأخبارٌ والآثازٌ في ذلكَ لا تُحصئ » والإجماعٌ منعقدٌ مِنَ الأمّةِ على وجوبها ؛ إِذْ معناهً العلمٌ بأ الذنوت والمعاصيّ 
:)) مهلكاتٌ ومبعداتٌ عن الله تعالئ » وهلذا داخلٌ في وجوب الإيمان » وللكن قد تدهشنُ الغفلةُ عن » فمعنئ هنذا العلم 
إزالةٌ هلذهٍ الغفلةٍ » ولا خلاف في وجوبها . 

ومنْ معانيها : ترك المعاصي في الحالٍ » والعزم علئ تركها في الاستقبالٍ » وتدارك ما سبق م مِنَ التقصير في سابق 
الأحوالٍ » وذلكَ لا يُشكُ في وجوبه . 

وأمًا التندّمُ على ما سبق والتحرّنُ عليه . . فواجبٌ , وهوّ روح التوبة » وبو تمامٌ التلافي » فكيفت لا يكونٌ واجباً ؟! بل 
هوّ نوع ألم يحصلُ ‏ لا محالةً ‏ عَقِيبَ حقيقةٍ المعرفةٍ بما فات مِنّ العم وضاعً في سخط الله . 


)١( 7‏ كذا في «القوت»(١/194١)»‏ وقوله : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له») رواه ابن ماجه ( 760٠‏ )» وصدر الحديث نضَّت عليه الآية 
3 المتقدمة » وقد رؤى ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( ١87‏ ) عن الشعبي أنه ذكر حديث ابن ماجه وتلا هلذه الآية » وروئ أيضاً ( 18 ) مرفوعاً من 
6 حديث أنس رضى اللّه عنه : « إن الله يحب الشاب التائب » . 
(5) رواه البخاري 57:80 ) ؛ ومسلم ( 7754 ) واللفظ له . 
5 (") رواه مسلم (/ا4/!؟ ) بتقديم وتأخير ‏ 

2 (4؛) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص )١54‏ . 
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الي ل ع صر ار لوا [ 
فاع ميمه تسفيق تحقيقٌ العلم بفواتِ المحبوب . وله سبيلٌ إلئ تحصيلٍ سببه » وبمثلٍ هنذا المعنئ دخلّ العلم : 
تحت الوجوب » لا بمعنئ أنَّ العلمَ يخلقُهُ العبدٌ ويحدثُهُ في نفسه ء فإنَّ ذلك محالٌ » بل العلمُ والندمٌ والفعلٌ والإرادة ” 

والقدرة والقادرٌ والمقدور والكلٌ ”'' مِنْ خلق الله وفعله » # وَلَنَهُ حلفي وَجَا كمون 4 . 3 


هلذا هوّ الحنٌ عند ذوي البصائر » وما سوئ هلذا ضلالٌ . 


فإنْ قلت : أفلِيسَ للعبدٍ اختيارٌ في الفعلٍ والترك ؟ 
قلنا : نعم » وذلكَ لا يناقضضُ قولّنا : ( إِنَّ الكل مِنْ خلق الله تعالى ) » بل الاختيازٌ أيضاً مِنْ خلق الله » والعبدُ مضطرٌ 4 
في الاختيار الذي لهُ ؛ فإنَّ الله إذا خلقَ اليد الصحيحةً » وخلقّ الطعامٌ اللذيدٌ » وخلقّ الشهوةً للطعام في المعدةٍ » وخلق 
العلم في القلب بأنّ هلذا الطعام مسكِّنٌ للشهوة » وخلقٌ الخواطرَ المتعارضةً في أنَّ هلذا الطعامَ هلْ فيه :. مضرّة مع أنه 
يسكنٌ الشهوةً » وهل دونَ تناولهِ مانعٌ يتعذَّرُ معَهُ تناوله أمْ لا, : ثم خلقّ العلم بِأنَهُ لا مانعَ . .. فعندٌ اجتماع هله الأسباب 
تنجزمٌ الإرادة الباعقةٌ على التناول » فانجزامُ الإرادة بعد تردّدِ الخواطر المتعارضة وبعدّ قرّة الشهوة للطعام يسمّى اختياراً <١ ٠‏ 
ولا بد مِنْ حصولِهِ عند تمام أسبابه » فإذا حصلّ انجزامٌ الإرادة بخلّقٍ الله تعالئ إيّاها . . تحرّكت اليدٌ الصحيحةٌ إلى 
جيه الطعاء لا محالة 314 يندا نماء الإرادةٍ والقدرة يكونُ حصولٌ الفعلٍ ضرورياً ؛ فتحصلٌ الحركةٌ » فتكونٌ الحركةٌ || 
بيلق الله تمان بعد حصو القدرة والجرام الإرادة + رهما آيقنا مق خلق الله» رانجزام الألاة يصل بنذ مندق الشهوة 
والعلم بعدم الموانع » وهما أيضاً مِنْ خلق الله تعالئ » وللكنْ بعضنٌ هلذهٍ المخلوقاتٍ يترنّثِ على البعض ترتباً جّث ١‏ 
بو سه الله تعالئ في خلقه » ولنْ تجد لسنَة اللو تبديلاً ٠‏ فلا يخلقٌ الله حركة اليد بكتابة منظومة ما لخ يخلق فيها صفةٌ || 
تسمّئ قدرة » وما لم يخلقْ فيها حياةً » وما لمْ يخلق إرادةً مجزومةً » ولا يخلقٌ الإرادةً المجزومة ما لم يخلق شهوة |* 
وميلاً في النفسٍ » ولا ينبعثٌ هلذا الميل انبعاثاً تاماً ما لمْ يخلق علماً بأنّهُ موافقٌ للنفس ؛ إِمّا في الحالٍ أو في المآلٍ » 
ولا يخلقٌ العلمّ أيضاً إلا بأسباب أخرّ ترجعٌ إلى حركةٍ وإرادةٍ وعلم . 

فالعلم والميل الطبيعيٌ أبداً يستتبعٌ الإرادة الجازمةً » والإرادة والقدرة أبداً تستردفُ الحركةً » وهلكذا الترتيبُ في كلّ 7 
فعليٍ » والكل مِنٍ اختراع الل تعالئ , وللكنْ بعضي مخلرقاتِه شرطٌ لبعضٍ ل 0 
مم مساج لج ع مو ا ود : إلا بعد الجسمء او ان 
الجسم شرطاً لحدوث الحياق » لا أنَّ الحياةً تثر مِنَ الجسم » ويكونٌ خلقٌ الحياة شرطاً لخلت العلم ٠لا‏ أن العلم يتولّدُ 1 
ا ا ا 
يولّدُ الإرادةَ » وللكنْ لا يقبلُ الإرادة إلا جسمٌ حي عالمٌ . 1 
ولا يدخل ذ في الوجود إلا ممكنّ » وللإمكانٍ تر قي لكر الععيد الأن تقد لضان + «قانينيا امن قرط الوقيلة 


520 أي : كيف يوصف بوجوب الإيجاد وهو موجود بالضرورة لعلمنا بأن من فعل كذا . . فقد عصى الله تعالئ » ومن عصاه . . فقد فاته محبوبه‎ )١( 
/ ونأ عن سعادته ؟‎ 
3 57 . (؟) كذا في جميع النسخ : ( والكل ) بإثبات الواو.ء وفي نسخة الحافظ الزبيدي (508/8 ) بإسقاطها‎ 
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كتاب التوبة 


١‏ احفة المح د اا ا ارا 
كان للاستعداد بسبب الشروط ترتيبٌ . . كانَ لحصول الحوادث بفعل الله تعالن ترتيبٌ » والعبدٌ مجرئ هلذه الحوادث 
رك ومن .1 في عدر الله تدان الذي عر وان كتمع البعر متريا +80 لا بكر و ربتعا تسبل قاد 5 
بقدّر لا يتعداة » وعنة الخارة تقول تجا 8-1 0 كوي سياه 


عله بتر © . 
وعن القضاءٍ الكلّيّ الأزليّ العبارةٌ بقوله تعالئ : # وَمآ آنا إلا وسِدَةٌ كَلنْج بالبضَر * . 
وأمّا العبادً . . فِنهُمْ مسخّرونَ تحت مجاري القضاءٍ والقدر ومِنْ جملةٍ القدرٍ خلق حركةٍ في يد الكاتب بعد خلتي 
ليسي 


ا 


ليد ا ير بير ل ا را 0 
يُسمَّى الإدراكَ والمعرفة . 
نر اوناكف شد فاه ور ع لت ار مقع وو رساي ماك : 
الملك والشهادة المحجوبونَ عنْ عالم الغيب والملكوتٍ وقالوا : أيه الرجل ؛ قد تحرّكتٌ وكتبتَ ورميت » ونُودي مِنْ 
وراءِ حُجُبٍ الغيب » وسرادقاتٍ الملكوتٍ : # وَمَا بَمَيتَ د َمَيَتَ ولس نَ أنَّهَ َك * » وما قتلتٌ إِذْ قتلتٌ وللكنّ الله قتلهُمْ » 
« يوه يِحَرْتِكمُ أنه ييَديكْرَ » . 


وعندَ هلذا فقون القاعدينَ في بحبوحة عالم الشهادة : 


ولدكي وااررة المدازوك زلا اال لحي اضرف وار ا ا 
القصور شاملٌ لجميعِه:”" ؛ فلم يدرك واحدٌّ منهُمْ كنّة هنذا الأمرء ولمْ يحط علمّةُ بجوانبه » وتمامٌ علدِهِ يُنالُ بإشراق 3 
النور مِنْ كوّةٍ نافذةٍ إلى عالم الغيب , وأنَّهُ تعالئ عالمٌ الغيب والشهادة لا يظهرٌ على غيبه أحداً إلا من ارتضئ من أ 
رسولٍ » وقد يُطلعُ على الشهادة مَنْ لم يدحل في حير الارتضاء . ١‏ 

مَنْ حوّكَ سلسلة الأسباب والمسيّباتِ . وعلمَ كيفيّة تسلسلها » ووجة ارتباطٍ مناطٍ سلسلتها بمسبّبٍ الأسبابٍ . 
ا 


3 © © 


1 ضر فس فاس 2< 5 - 5 م 5 3 3 0 

فإِنْ قلت : فقذ قضيتَ علئ كل واحدٍ مِنَ القائلينَ بالجبْر والاختراع والكسب بأنة صادق مِنْ وجهٍ » وهوّ معّ صدقه 
21/٠ 025 7 25 1 5 ٠ 5‏ 5 1 20 2 4 
قاصرٌ ء» وهلذا متناقضنٌ » فكيفت يمكنٌُ فَهُمْ ذلكَ ؟ وهل يمكنٌ إيصال ذلك إلى الأفهام بمثالٍ ؟ 
)١(‏ أي : من فعل العبد » وهلؤلاء هم القدرية . « إتحاف» .)901١١/8(‏ 
(؟) فيسندون الفعل إلى الله ويثبتون للعبد كسباً في الفعل » وهلؤلاء هم الأشاعرة من أهل السنة والجماعة ومن وافقهم في هلذه المسألة من 
الماتريدية » إلا أنهم سمّوه جزءاً اختيارياً » وهل ء هم المتوسطة . « إتحاف») .)901١/8(‏ 1 
اا امي ا بحاي د واج ل لل يي تلت 21 


صورئَةُ » ولا سمعوا اسمّةٌ» فقالوا : لا بدَّ لنا منْ مشاهدتِهِ ومعرفتهِ باللمس الذي نقدرٌ عليه » فطلبوة » فلما وصلوا : 


إلبهِ . . لمسوةٌ » فوقعث يدُ بعض العميان على رجه » ووقعّث يذ بعضهم على نابه » ووقعّث يذ بعضِهم على أَذَنِه » 1 


فقالوا : قد عرفتاء » فلما انصرفوا . . سأَلَهُمْ بقيّةُ ١١‏ ياوا فاعدلت أجريليه ؛ 


فقالٌ الذي لمسن الرجْلَ : إِنَّ الفيلَ ما هوّ إلا مثلُ أسطوانة خشنة الظاهرء إلا أنَّهُ ألِينُ منها . 


وقالَ الذي لمسن النابّ : ليس كما يقولٌ » بل هوّ صلب لا لِينَ فيه » وأملسنُ لا خشونةً فيه » وليس في غلظٍ الأسطوانة |[ 


أصلاً » بل هوّ مثل عمودٍ . 


وقالَ الذي لمسن الأَدْنَ : لعمري هوَّ لين وفيه خشونةٌ » فصدَّقَ أحدَهُمَا فيه » وللكن قال : ما هوّ مثلّ عمود » ولا هو 2 


مثلّ أسطوانة » وإنَّما هوّ مثلُ جلدٍ عريض غليظ . 


فكل واحدٍ مِنْ هلؤلاءٍ صدق مِنْ وجه ء إذ أخبرَ كل واحدٍ عمًا أصايّة مِنْ معرفة الفيل » ولمْ يخرخ واحد في خبره : 


عن وصنب الفيلٍ » وللكنَّهُمْ بجملتِهِمْ قصّروا عن الإحاطة بكنهِ صورة الفيلٍ . 
فاستبصئ بهلذا المثالٍ واعتبز به » فإنّهُ مثال أكثر ما اختلف النامن فيه . 


وإذا كانَ هلذا كلاماً يناطحٌ علوم المكاشفةٍ ويحرّكُ أمواجّها , وليس ذلك مِنْ غرضنا. . فلنرجغ إلى ما كنا || 


بصلدهو ء» وهو ينان أ التوبة واجبةٌ بجميع أجزائها الثلاثة : العلم » والندم ‏ والترك » وأنَّ الندمّ داخلٌ فى الوجوب ؟؛ 
لكونه واقعاً في جملة أفعالٍ اللَّهِ المحصورة بِينَ علم العبدٍ وإرادكة وقذرعه الوشكرلة ديعا نون علذا وصدة فَاسمُ 
1 


22 6 


4ه 4 0 


ا 0 


0 44 
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2 


بد 


سيان أن وتو سب اللو ,على ا لور 
ا وجوبها على الفور . . فلا يسترابُ فيه”" ؛ إِذْ معرفةٌ كونٍ المعاصي مهلكاتٍ مِنْ نفس الإيمانٍ » وهو واج |أه 
على الفور » والمتفِي عن وجويه هو الذي عر معرفة زجرة ذلك عن الفعلي المكروه ''' فإنّ هلذء المعرفة لست من 2 
علوم المكاشفاتٍ التي لا تتعلّنُ بعمل ؛ بل هي مِنْ علوم المعاملة » وكلُ علم يراد ليكونَ باعثاً على عملي . . فلا يق 
0 لضي عن عذتة سال بص اا عل » قمع بشرر ااثب ها أي ليكوة باعل ترما فق أعيترفها. 
4 فهوّ فاقدٌ لهلذا الجرْء مِنَ الإيمان. 

1 وهو المراد بقوله عليه الصلاةٌ والسلام : ٠لا‏ يزني الزاني حينَ يزني وهو مؤميٌ '"". وما أراة بو نفي الايمانٍ الذي ٠|‏ 
يرجعٌ إلئ علوم المكاشفة ؛ كالعلم بالله » ووحدانيته وصفاته » وكتبه » ورسله ؛ فإنَّ ذلكَ لا ينافيه الزنا والمعاصي » : 
وإئما آراة ها عنى الانشان قوق انرا تيعد عو اناي بخلالة مون لفق كما إذا عا الريك (عفااسم نل ١‏ 
تتناولةُ ) » فإذا تناولّة .. يُقَالُ : ( تناول وهوَّ غيرٌ مؤمن ) » لا بمعنئ أَنَّهُ غير مؤمن بوجودٍ الطبيب وكونه طبيباً » وغيرٌ | |” 
مصدّقٍ بو بل المرائٌ أنهُ غير مصدّقٍ بقوله : (إِنّهُ سم مهلك ) . فإنَّ العالم بالسمّ لا يتناولة أصلاً ٠‏ فالعاصي بالضرورة | 


<) ناقصُ الإيمان. 


ولبية الإيمان باباً واحداً » بل هوّ نيّفٌ وسبعونَ بابا, أعلاها شهادةٌ أنْ لا إللة إلا الله ء وأدناها إماطةٌ الأذئ عن 
الطريتي”؟ » ومثالّة : قولٌ القائل : ليس الإنسانُ موجوداً واحداً » بل هوّ نيف وسبعونَ موجوداً . أعلاها القلبُ والروحٌ » 
2 وأدناها إماطةٌ الأذئ عن البشرة ؛ أن يكونَ مقصوص الشارب » مقلومٌ الأظفار » نقيّ البشرة عنٍ الخبث » حنَّى يتميّرٌ عن : 
| البهائم المرسلّة الملوثة بأرواثها » المستكرهة الصور بطولٍ مخالبها وأظلافها . ْ 
ْ وهلذا مثالٌ مطابقٌ ؛ فالإيمانٌ كالإنسان » وفقدُ شهادةٍ التوحيدٍ يوجبُ البطلانَ بالكليّة كفقدٍ الروح , والذي ليس له >١١‏ 
إلا شهادةٌ التوحيدٍ والرسالةٍ هو كإنسانٍ مقطوع الأطرافٍ ؛ مفقوء العينٍ » فاقدٍ لجميع أعضائه الظاهرة والباطنة إِلّا أصلّ 
:)| الروح . : 


ا ل ا ل 
وتقوّيها . . فكلالكَ مَنْ ليسن له إلا أصلٌ الإيمانٍ » وهو مقصّدٌ في الأعمالٍ » قريتٌ مِنْ أنْ تُقتلعَ شجرة إيمانِه إذا صدمَّثها || 


0 الرياحٌ العاصفةٌ المحرّكةٌ للإيمانٍ في مقدمةٍ قدوم ملك الموتٍ ووروده » فكلّ إيمانٍ لمْ يثبث في اليقين أصِلَهُ » ولم 1 
١‏ مدوني الأعوان تروقة وو لع يحت علو نعو امات اللهوال عند لهو ناضية مك المورق برعي ملبوسز العادوة» غ' 
ا سْقِي بماءِ الطاعاتٍ علئ توالي الأيام والساعاتِ حتّى رسحٌ وثبتَ . ' 


ش )١(‏ وحاصل ما سيذكره في السياق الآتي : هو أن المعاصي للإيمان كالمأكولات المضرة بالأبدان » فمن تناول سمّاً بغير علم وأدركه الأسف 2 
]| علئ بدنه أترئ يخرجه من بدنه بالقيء وغيره على الور تلافياً لبدنه أو يتراخئ في ذلك ؟ فإذا كان خوفه علئ بدنه يوجب إخراج ما فيه من |!/ 

المهلك . . فالرجوع على الفور من سماتم الذنوب المفوّتة لسعادة الأبد أولئ . « إتحاف » (9011/8) . 

م (؟) المتفصي : كذا بالفاء والصاد المهملة ؛ أي : المتخلص . « إتحاف » )51١/8(‏ . 

|| ”) رواه البخاري ( 7400 ) » ومسلم ( 57 ) . 
(5) رواه البخاري ( 9 ) » ومسلم (17”0) . 


5 وما أحسنَ جوات شجرة الصنوبر إِذْ قالّتْ : ستعرفينَ اغترارك بشمول الاسم إذا عصمَّتْ رياح الخريفف . فعند ذلكٌ تنقلعٌ |2 


| أصولّكِ » وتتنائرٌ أوراقُكِ » وينكشفتُ غرورُك بالمشاركة في اسم الشجر معَ الغفلةٍ عن أسباب ثباتٍ الأشجار . 
072 1 1 0 سر 5 د 59 )2230 

وَسَوْفَ ترّئ إذا انلجلى الغبار أفرَهي تختك 3 حمازر 
فهنذا أمرٌ يظهدٌ عند الخاتمة » وإنّما انقطمَ نياطً العارفينَ خوفاً مِنْ دواهي الموت ومقدماتِه الهائلة”' » التي لا 
5 يثبتٌ عليها إلا الأقلونَ » فالعاصي إذا كان لا يخافٌ الخلودَ في النار بسبب معصيتِهِ كالصحيح المنهمك في الشهوات 


المضرَّةٍ للأبدانٍ إذا كانَ لا يخافٌ الموت بسبب صحته » وإنَّ الموتٌ غالباً لا يقعُ فجأةً » فيُقالٌ لهُ : الصحيحٌ يخافُ : 


| المرضّ » ثم إذا مرض . . خافّ الموتّ ؛ فكذلكَ العاصي يخافٌ سوء الخاتمة » ثم إذا خُتِمَ لهُ بالسوءٍ والعيادٌ بالله . . 
5) وجب الخلودٌ في النار» فالمعاصي للإيمانٍ كالمأكولاتٍ المضرَّةٍ للأبدان » فلا تزالٌ تجتمعٌ في الباطن وتغيّرُ مزاج 
| الأخلاطٍ وهو لا يشعرٌ بها إلى أنْ يفسدَ المزاجُ » فيمرض دفعةً » ثم يموت دفعةً ؛ فكذلكَ المعاصي . 

]| إن كانَ الخائفٌ مِنَ الهلاكِ في هلذو الدنيا المنقضيةٍ يجبُ عليه ترك السموم وما يضِرُهُ مِنَ المأكولاتِ في كلّ حال 
ا وعلى القون:: فالتخانت بن هلاك الأبلا أولى بأ يجت علية لك + وإن اث متفاولٌ الشسم ]ذا ندم ..«ينجك عليه أن ينقيا 
ويرجمٌ عنْ تناوله بإبطاله وإخراجه عن المعدةٍ علئ سبيلٍ الفور والمبادرة ؛ تلافياً لبدنه المشرفٍ على هلاك لا يفْوْتُ 
عليه إلا هلذه الدنيا الفانية . . فمتناولٌ سموم الدين وهيّ الذنوبُ أولئ بأنْ يجب عليه الرجوعٌ عنها بالتداركِ الممكنٍ ما 
دام يبقئ للتدارك مهلةٌ وهو العم فإِنَّ المخوف مِنْ هنذا السمّ فواث الآخرة الباقية » التي فيها النعيم | قِيْدٌ وَالمْلَك 
العظيمٌ » وفي فواتها نار الجحيم والعذابُ المقيمٌ » الذي تتصرَّمُ أضعافٌ أعمار الدنيا دونَ عشْر عَشِيرٍ مدَّتَهِ ؛ إِذ ليس 
لمدَّته آخرٌ ألبتة . ْ 

فالبدارٌ البدار إلى التوبةٍ قبل أنْ تعمل سمومٌ الذنوب بروح الإيمانٍ عملاً يجاوز الأمرُ فيه اختيارٌ الأطباءِ » ولا ينف 
١‏ كك التحدواة للد رسك بدةاةلق يرت الدامكيق رافظ ارامت موقيل لعفن عاديا نه يق الال وف 


تحت عموم قولِهِ تعالئ : # إن جَعَلَنَا فق أَعَقِهرَ أغللا مض إِلَ الْأَدَْانِ فَهُْم مُفَسَحْونَ ** وَجَمَلنَا مرا بَبنِ أَيَرِمَ سَذَا وَمِنَ حَلَفْهِرَ 


2 
م سوم 
0 26 2 


06 رك متمق عو تاها وار عر عت بع : 5 1 باعي ام ا 00 
سَذًَا وساف فصر لا يصوت 4 وَسَوَاءٌ عَليهِرْ َأنَرتهمٌ آم لز شَزْرَهْرَ لا يعبت * ولا يغرَّنَكَ لفظ الإيمان » فتقول : المرادٌ به 


)| الكافرودّ ؛ إِذْ بْيَنَ لكَ أن الإيمانَ بضعٌّ وسبعونّ باباً . وأنَ الزاني لا يزني حينَ يزني وهوّ مؤمنٌ » فالمحجوبٌ عن الإيمان 


2 الذي هوَّ شُعَبٌ وفروعٌ سيحجبُ في الخاتمة عن الإيمانٍ الذي هوّ أصلٌ » كما أنَّ الشخص الفاقد لجميع الأطرافٍ التي 
)| هي حروفٌ وفروعٌ . . سيساقٌ إلى الموتٍ المعدم للروح التي هيّ أصلّ » فلا بقاءً للأصلٍ دون الفرع » ولا وجو للفرع 
دون الأصلٍ » ولا فرق بِينَ الأصلٍ والفرع إلا في شيءٍ واحلٍ » وهوّ أنَّ وجود الفرع وبقاءهُ جميعاً يستدغي وجود الأصلٍ » 
2 وأا وجودٌ الأصل .. فلا يستدعي وجوة الفرع ٠‏ وللكنْ بقاؤُ يستدعي وجوة الفرع » فبقاءً الأصلٍ بالفرع ''' » ووجودٌ 
)| الفرع بالأصلٍ . ْ ْ ْ 

)١( |]‏ الواو أول البيت عاطفة وليست منه » وهو من الرجز لبديع الزمان الهمذاني . انظر ١‏ التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 40 ) , وه معجم الأدياء؛ 


6]] لكل 4.:). 
|| (9) النياط : الفؤاد » أو هو عرق عدّق به القلب من الوتين » فإذا قطع . . مات صاحبه . 


5 () أي : قوّته به . « إتحاف») (014/8). ا 
4444-1 0 ا 1 ١‏ 01/4747 ةي | | ة ز |[ كز [ز ة[ ة |[ ز زؤز 1 زؤز1 1111 امء 


بق بر اجر اداج امامتة طا ام راامساجرة لاسا جره قي تمت امايقب لقي امي 
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1ْ افعلومٌ المكاشفةٍ وعلومٌ المعاملةٍ متلازمةٌ كتلازم الفرع والأصلٍ » فلا يستغني أحَدُهُما عنٍ الآخر وإِنْ كان أحدُمُما 
2 في رتبة الأصل والآخر في رتبة التابع » وعلومٌ المعاملةٍ إذا لم تكن باعثةٌ على العمل . . فعدمُها خيرٌ مِنْ وجودها ؛ فإنّها 4 
لم تعمل عملّها الذي يُرادُ لهُ» ثم قامَث مؤيّدة للحجّةٍ على صاحبها » ولذالكَ يُرَادُ في عذاب العالم الفاجر علئ عذابٍ : 
الجاهل الفاجر كما أوردنا مِنَّ الأخبار في كتابٍ العلم . 
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د لتقي ريع المنجيات 


ع َ 3( رمه فد هو ها 1 1 
با نأنَ وتوسبا لني عام في الأشص والأتوال فا بك ع اع لبر 


ال : 

ونورٌ البصيرة أيضاً يرشدٌ إليه ؛ إِذْ معنى التوبة : الرجومٌ عن الطريق المبعدٍ عن اللو تعالى » المقّب إلى الشيطان» || 
ولا سؤة لك إلا ون عاق + ولا تعمل عريرة العقل إلا بعد كمال غزيزة الشهرة والكضنب وسائر الضفاتك الملمرمة د 
التي هي وسائلٌ الشيطانٍ إلئ إغواء الإنسانٍ ؛ |ذْ كمال العقل إِنّما يكونٌ عند مقاربة الأربعينَ » وأصلَّةُ إنّما يمه عند 4 
مراهقةٍ البلوغ » ومباديه تظهرٌ بعد سبع سنين . 

والشهواثٌ جنودٌ الشيطان » والعقولٌ جنودٌ الملائكةٍ » فإذا اجتمعا . . قامّ القتال بِينَ الجندين بالضرورة ؛ إِذْ لا يثبثُ 2 
أحَدُهُما للآخر ؛ فإنّهما ضِدَانِ » فالتطاردٌ بِيَّهُما كالتطارد بِينَ الليل والنهار» والنور والظلمة » فمهما غلتٍ أحَدهُما . . | لا 
أزعجٌ الآخرٌ بالضرورة . : 

وإذا كانت الشهواث تكملٌ قي الصبا والشباب قبل كمالٍ العقل ... فق سبق جندُ الشيطانٍ » واستولئ على المكانٍ » ْ 
ووقعٌ للقلب به أنسنٌ » وألف ‏ لا محالة - مقتضياتٍ الشهوات بالعادة » وغلبٍ ذلك عليه » وتعسّرَ عليه النزوعٌ عنة . ا 

ثم يلوح العقل الذي هوّ حزبُ اللّه وجندٌهُ » ومنقدٌ الباق من بدي أعدائه شيئاً فشيئاً على التدريج ؛ فإِنْ لم يقوّ 
لمعل ملعك منلعة الفلك للنيطان "١‏ ل« وأنجز المي موعوة اعية فا + طلتقسة1 اكه لايد 4+ 5 
وإِنْ كَمُلَ العقَلّ وقوي . . كان أَوَّلَ شغْلِهٍ قمع جنئودٍ الشيطانٍ بكسر الشهوات » ومفارقةٍ العاداتٍ » وردّ الطبع على ل 
سبيل القهر إلى العباداتٍ » ولا معنئ للتوبة إلا هلذاء وهو الرجومٌ عنْ طريق دليلهُ الشهوةٌ وخفيرةُ الشيطاكُ إلى ا 
طريق اللّهِ تعالى . : 

وليمن في الوجودٍ آدميٌ إلا وشهوثة سابقةٌ على عقَلِهِ » وغريزثّةُ التي هي عُدَّةٌ الشيطانٍ متقدمة على غريزته التي هي || 
عُدَةٌ الملافكة: فكان الرجرع عا سبق إلي على مساعدة الشهواك ضروريا في حق كل شان : في ان اغبي » فلا :١‏ 
تظئّنّ أنَّ هلذه الضرورة اختصّتُ بآدمَ عليه السلامٌ » وقد قيلَ''' : من الظويل] ١‏ 


فَلا تَحْسَبَنْ ندا لها الْعَدْرُ وَحْدَها سَجيّة تَفْسٍ كُل غانِيَةٍِهِنَدُ 


بل هو حَكمٌ أزليٌ مكتوبٌ علئ جنس الانس » لا يمكنُ فرضنُ خلافه ما لم تتبدلٍ السنةٌ الإللهيةٌ التي لا مطمع في اد 
تبدديلها . ش 
فإذاً ؛ كل مَنْ بلع كافراً جاهلاً فعليه التوبةٌ مِنْ كفرو وجهلِه » فإذا بلعّ مسلماً تبعاً لأبويه ‏ غافلاً عنْ حقيقة إسلامه . 
فعليه التوبةٌ عنْ غفلته بتفهُمٍ معنى الإسلام » فإنهُ لا يغني عن إسلامٌ أبويه شيئاً ما لم يسلمْ بنفيِو . 
فَإِنْ فهمَ ذلكَ . . فعليهِ الرجوعٌ عنْ عاديِهٍ وإِلْفِهِ للاسترسالٍ وراءً الشهواتٍ مِنْ غير صارفٍ ؛ بالرجوع إلى قالب الا 
)١(‏ فاستولئ عليها بما فيها من العجائب والخزائن ٠‏ وصار ما في البدن رعايا له . « إتحاف » (516/8) . 


(؟) البيت لأبي ثمام في « ديوانه بشرح التبريزي » (؟١/41)‏ . 
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: عنةٌ » وكل هلذا رجوعٌ وتوبة . 
© عليه السلامٌ » فخلقةٌ الولدٍ لا تتسعٌ لما لمْ يتسغ لهُ خلقةٌ الوالدٍ أصلاً . 


5 عليهمُ السلامُ » كما ورد في القرآنٍ والأخبار مِنْ خطايا الأنبياء وتوبتهم » وبكائهم على خطاياهُم . 
فإِنْ خلا في بعض الأحوالٍ عنْ معصيةٍ الجوارح . . فلا يخلو عنٍ الهمّ بالذنوب بالقلب”'"' . 


2 


فإِنْ خلا عنة . . فلا يخلو عنْ غفلةٍ وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله . 


١‏ وك ذلك بكم » ولة أ 
5 ولا بُتصرَّرُ الخلدٌ فى حنّ الآدمئّ عن هلذا النقص ء وإِنَّما يتفاوتونَ فى المقادير » فأمّا الأصلّ . . فلا بِدَّ منةُ . 


أكرمَة الله تعالئ بأنْ قالَ : « لَتَْرَ كك أنه ما تند من دَنِكَ وَمَا تأَكَّرَ4 . وإذا كانَ هلذا حالّهُ . . فكيفت حال غيره ؟! 
89 © © 
إن قلت : لا يخفئ أنَّ ما يطرأ على القلب مِنَ الهموم والخواطر نقصصٌ » وأنَّ الكمالَ في الخلوٍ عن » وأنَّ القصورٌ 
ين يجيو يفول اللمسفمة موا نه كلب اذى الع ف ع زه اقطان كران الاسقان إلق امكماو اين نات 
النقصانٍ رجوعٌ » والرجوعٌ توبةٌ ؛ وللكن هلذه فضائلٌ لا فرائضٌ » وقد أطلقت القولٌ بوجوب التوبةٍ في كل حالٍ » 


كلّ حال ) ؟ 


| كالمطبوع مِنّ الخبث . 
ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل » بل لا بدّ مِنْ محو تلكَ الآثار التي انطبعَت في القلب » 


إلا يحيى بن زكريا». 


2)) في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 
7/7 “““2<[#2[<11 


: حدود الله في المنع والإطلاق » والانكفافٍ والاسترسالٍ » وهو مِنْ أشقّ أبوابٍ التوبة » وفيه هلك الأكثرون ؛ إِذْ عجزوا 3 
فدلَ أنَّ التوبةة فرضٌ عين في حقّ كلّ شخص ء لا يُتصوَّرٌ أن يستغني عنها أحدٌ مِنَ البشر » كما لمْ يستغنٍ عنها آدمٌ 0 


وأمًا بيانٌ وجويها على الدوام وفي كل حالٍ : فهوَ أن كلّ بشر لا يخلو عن معصيةٍ بجوارحه ؛ إِذ لم يخل عنة الأنبياء | بو 


فإِنّ خلا في بعض الأحوالٍ عن الهمّ . . فلا يخلو عنْ وساوس الشيطانٍ بإيرادٍ الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله . ١|‏ 
سبابٌ » وتركٌ أسبابهٍ بالتشاغل بأضدادِهِ رجوعٌ عنْ طريق إلى ضدّه » والمرادُ بالتوبة الرجوعٌ » لاا 


ولهلذا قال صلى الله عليه وسلّم : إِنَّهُ لِيُعَانُ على قلبي » فأستغفْرٌ الث في اليوم والليلة سبعينَ مرّة»”'' » ولذلك || 


والعوبةٌ عن هذه الأمور لِيسَتُ بواجبة ؛ إِذْ دَرْكُ الكمالٍ غير واجب في الشرع » فما المرادٌ بقولِكٌ : ( التوبةٌ واجبةٌ في | !© 


فاعلم : أنَّهُ قد سبق أنَّ الإنسانَ لا يخلو في مبدأ خلقته عن اتباع الشهواتٍ أصلاً » وليسس معنى التوبةٍ تركها فقط » ْ 
بل تمامٌ التوبة بتدارك ما مضئ » وكلٌ شهوة اتبعّها الإنسانٌ ارتفع منها ظلمةٌ إلى قلبهٍ كما يرتفعٌ مِنْ نَمّسِ الإنسانٍ طلمةٌ || ا 
) إلئ وجهٍ المرآةٍ الصقيلة » فإِنْ تراكمّث ظلمةٌ الشهواتٍ . . صارّث رَيْناً ؛ كما يصيرٌ بخارٌ النّمّسِ في وجه المرآة عند |ل, 
“)| تراكمه خبثاً » كما قال تعالئ : كلا بََّ را عل وهم ما كو يوي 4 » فإذا تراكم الري . . صارَ طَبْعا » فيُطبعٌ على قلبه ؟ || 
كالخبث علئ وجهٍ المرآةٍ إذا تراكم وطالَ زماثة .. غاص في جرم الحديدٍ وأفسدة » وصارٌ لا يقبلُ الصقّلّ بعدَهُ » وصارٌ 2 


(1) وقد روى أبن أبي شيبة في « المصنف » ( 770177 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة 7 


(؟) رواه مسلم ( 7707 )» وأبو داوود ( 1515 ) بلفظ : ١‏ مئة مرة » بدل « سبعين مرة » » وعند البخاري (/5701 ) : ( واللّه إني لأستغفر الله وأتوب 0 


يت 

1 كما لا يكفي في ظهور الصور في المرآةٍ قطعٌ الأنفاس والبخاراتٍ المسوّدةٍ لوجهها في المستقبلٍ ما لمْ يشتغل بمحو 
ع ما انطبعَ فيها مِنَّ الآثار. 
ْ وكما يرتفعٌ إلى القلب ظلمةٌ مِنَ المعاصي والشهوات . . فيرتفعٌ إليه نورٌ مِنَ الطاعاتٍ وترك الشهواتٍ » فتدنمحي 
1 ظلمةٌ المعصية بنور الطاعة » وإليه الإشارةٌ بقولهِ صلَّى الله عليه وسلَمَ ١:‏ أتبع السيئةً الحسنة تمخها»''" . 
| فإذاً؛لا يستغني العبدٌ في حال مِنْ أحواله عن محو آثار السيئات عنْ قلبه بمباشرة حسنات تضادٌ آثارها آثارٌ تلكَ 
١‏ ا ل ل ل ل ل 
ْ ليمن شغْلٌ الصَّيْمَلِ في إزالة الصدأ عن المرآةٍ كشغْلِهِ في عمل أصْلٍ المرآةٍ''' » فهنذو أشغالٌ طويلةٌ لا تنقطعٌ أصلاً » 
| وكلّ ذلك يرجعٌ إلى التوبة . 
]| فأمًا قولكَ : ( إِنَّ هلذا لا يُسمّى واجباً » بل هوّ فضلٌ وطلبُ كمال ) . . فاعلم أنَّ الواجت له معنيان : 

ووس و له اد مسي امس ل 0 3 
ييخزب العالم » ولق كلف النامخ كلهم أن يتتقوا الله حو قَّ تقاتِه . . لتركوا المعايشَ » ورفضوا الدنيا بالكليّة » ثم يؤدّي ذلكَ 
لم برا ا را الت ار ره 
)| يستغرقٌ جميعَ عُمُر كل واحدٍ فيما يحتاجُ إليه » فجميعٌ هلذهٍ الدرجاتٍ لِيِسَتْ واجبةٌ بهذا الاعتبار . 

والواجبُ الثاني : هوّ الذي لا بد منهُ للوصولٍ به إلى القزب المطلوب مِنْ رب العالمينَ » والمقام المحمودٍ بِينَ 
الصديقينَ » والتوبةٌ عنْ جميع ما ذكرنا واجبةٌ في الوصولٍ إليه » »كما يُقَالُ : الطهارة واجبةٌ في صلاة التطوع ؛ أيْ : لْمَنْ 
١‏ تريذها م هإنة له ورصضل إلبيا الأ بي 
كلاد رض الصاو واللعرما وعية وياد ة التطوع . “فالظينازة الوك واه عليه لأخلها كما كنال : 
١‏ القيق بزلا بالك والركل شرط فى اوجرة الأننان ؛ديغني | ل#شرط لعزن برية آذ يكرة ]شان كامة يشقة اانه 
ٌْ ا وَضَما" » وكخرقة 
: مطروحة . . ف يشترطٌ لمثل هلذهٍ الحياة #غين ويد ور[ . 
د ال ا ا 1 ا 
© النجاةٍ مِنَ السعاداتٍ التي بها تتهيّاً الحياةٌ يجري مُجرى الأعضاءٍ والآلاتٍ التي بها تتهيّاً الحياة » وفيه سَعْيْ الأنبياء 
4 والأولياء والعلماء والأمثلٍ فالأمثلٍ » وعليه كانَ حرصٌّهمْ . وحوالَيْهِ كانَ تطوافُهُمْ » ولأجله كان رفضْهُمْ لملاذٌ الدنيا 
)| بالكليّة » حتَّى انتهئ عيسئ عليه السلامٌ إلى أن توسَّدَ حجراً في منامِه » فجاءً إليه الشيطانٌ وقالَ : أما كنت تركتّ الدنيا 
ٍِ للآخرة ؟ فقالَ : نعم » وما الذي حدتٌ ؟ فقالَ : توسّدُكَ لهدذا الحجر تنعّمٌ بالدنياء فلم لا تضعٌ رأسَكَ على الأرض ؟ 


©]| (1) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 777/0 )» والطبراني في ١‏ الكبير» )140/79١(‏ . 


5 (؟) الصيقل : الذي يشحذ السيوف ويجلوها » وهو ما يعمله صانع المرايا . 
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4د كتاب التوبة 


ربع المنجيات رخ ا 
فر عيسن علي السلا بالحجر» ووضع رأ على الأرض؟٠؟.‏ ولي الحجر توي عن ذلك لطم »أترى ا 


أفترئ أن نبيّنا محمداً صلَّى الله عليه وسلّمَ لما شل الغوب الذي كان عليه عَلّمْ في صلاته يي 
شراكٌ نعلِه الذي جِدَّدَهُ حنّى أعادَ الشَّراكَ الخليع ''' . . ما علم أنَّ ذلكَ ليس واجباً في شرعِهٍ الذي شرعَةُ لكافَةٍ العبادٍ ؟! 


3 


فإذا علمّ ذلك . . فلم تاب عنهُ بتركه ؟ وهل كان ذلكَ كَّ إلا لأنّهُ رآهُ مؤيّراً في قلبهِ أثراً يمنغْةُ عنْ بلوغ المقام المحمودٍ 


الذي قد وَعِدَ به ؟ 


ل عتيو 


أوترئ أنَّ الصدّيقَ رضي اللّْهُ عنهُ بعدَ أنْ شرب اللبنَ » وعرف أنَّهُ مِنْ غير وجهه , أدخلّ إصِبِعَهُ في حلقِهٍ ليخرجَةُ : 
حتّئ كاد أن يخرج معَهُ روحُةُ . . ما علمَ مِنَ الفقه هنذا القذْرَ وهوّ أنَّ ما أكلّهُ عنْ جهلٍ فهوَ غيرٌ آثم به» ولا يجب في 
فتوى الفقه إخراججةُ ؟! فلم تا عنْ شربه بالتدارك على حسّب إمكانِهِ بتخليةٍ المعدةٍ عنهُ ؟!”* » وهل كان ذلك إلا 
لسر وقرّ في صدره 37 '» عدَفَةُ ذلك السدٌ : أنَّ فتوى العائّة حديتٌ آخرٌ » وأنَّ خطر طريق الآخرة لا يعرفة إلا الصدّيقونَ ؟ 

فتأمّل أحوالَ هنؤلاءٍ الذينَ هئ أعرف خلقٍ الله باللهِ » وبطريق الله » وبمكر الله » وبمكامن الغرور بالله » وإيّاكَ مرّة 
واحدةً أنْ تغرّكَ الحياةً الدنيا ء وإِيّاكَ ثم إِيَاكَ ألف مرَّةٍ أنْ يغرّكَ بالله العَرورٌ . 

فهلذه أسرارٌ مَنِ استنشقّ مبادي روائجها . . علمَ أنَّ لزومَ التوبة النصوح ملازمٌ للعبدٍ السالك في طريق الله تعالى في 
كل نَمّسِ مِنْ أنفاسِه » ولؤ عُمَرَ عمرٌ نوح » وأن ذلكَ واجبٌ على الفور مِنْ غير مهلةٍ . 

ولقذ صدقّ أبو سليمانَ الداراننُ حيثٌ قال : ( لؤ لمْ يبك العاقلٌ فيما بق مِنْ عمره إلا على فؤْتٍ ما مضى منهُ 
في غير الطاعة . . لكان خليقاً أنْ يحزئةُ ذلكَ إلى المماتٍ » فكيف مَنْ يستقبلٌ ما بقي مِنْ عمره بمثل ما مضى مِنْ 
ينل 371 , 

وَإِنْما قال هنذا لآن العاقل ]ذا عذاك جرهزة القيسة قضاعك فيخي قاقد ود يكل لبها لأحطالة ونوإن فباقت من 
وضار فتزاغيا مدت هدك :كان بكافة متها اعد + وكل ساعة حو العم يل كل تنس جوف كنيدي لا خلت ليا 
ولا بدلَ منها ؛ فإنّها صالحةٌ لأنْ توصلّكَ إلى سعادة الأبدٍ » وتنقدّكَ مِنْ شقاوة الأبدِء وأيّ جوهر أنفسُ مِنْ هلذا ؟ 

فإذا ضبّعتّها فى الغفلة . . فقذ خسرت خُسراناً مبيناً » وإِنْ صرفتها إلى معصية . . فقدْ هلكتٌ هلاكاً فاحشاً . 

فإِنْ كنت لا تبكى علئ هلذه المصيبة . . فذلكَ لجهلكَ » ومصيبتكَ بجهلِكَ أعظمُ مِنْ كل مصيبة » للكنّ الجهل 
مصيبةٌ لا يعرف المصابُ بها أنَّهُ صاحبُ مصيبةٍ » فإنَّ نومَ الغفلةٍ يحول بِينَهُ وبِينَ معرفته » والناس نيامٌ » فإذا ماتوا . 
انتبهوا » فعندٌ ذلكَ ينكشف لكل مفلس إفلاسّهُ » ولكل مصاب مصيبتةٌ » وقد وقعَ اليأمن عن التدارك . 

. رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ص 45 ) عن إسماعيل ب بن أبي خالد‎ )١1( 

(5) رواه البخاري ( لا[ ) » ومسلم 77/5850 ). 

(*) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 505 ) . 

(5) رواه البخاري ( 5815؟) . : 
(5) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » ( ١14‏ ) » وأبو داوود في « الزهد » (/ا7 )ء والحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص )7١‏ » و( ختم 


الأولياء » ( ص 445 ) موقوفاً علئ بكر بن عبد اللّه المزني . 
(5) قوت القلوب (١/8/ا١1).‏ 
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0 


يت ملاح نه < ينا 0 نات ورا مات ينات وناج يتاك منت ملك ملاح مأك ملك متاك ماح من لحيل 


عد ف 


ناج طاح : 
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في راج رز فا 
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تستأخرٌ عنها طرفة عينٍ » فيبدو للعبدٍ مِنَ الأسفٍ والحسرة ما لؤْ كانت لهُ الدنيا بحذافيرها . . لخرج منها على أنْ يضم 
إلى تلك الساعةٍ ساعة أخرئ » ليستعتب فيها ويتداركٌ تفريطةٌ » فلا يجدٌ إليه سبيلة”" . 

وهوَّ أوَّلُ ما يظهرٌ مِنْ معاني قولِه تعالئ : # وَلَ يَتيممَ مَيَنَ مَا ينَتَهونَ 4 . 

وإليه الإشارة بقولِه تعالى : [ ون قَيٍَ أن ين تنكم لمث مول رت 1و حرق | 


ل بِرَأَنّهُ كما إدَا جك أَجَلُّمَا4 » فقيل : الأجلٌ القريبٌُ الذي د طلبُةٌ العبدٌ معناة : أَنّهُ يقول عند كشفٍ 


الموت ؛ أَخَؤني يوماً أعتذرٌ فيه إلى ري وأتوبٌ وأتزوّذ صالحاً لنفسي » فيقول : فنيّتِ الأيامُ فلا يومَ » فيقولٌ : فأجَؤني 


ساعةً » فيقولٌ : فنيّتِ الساعاتُ فلا ساعةً » فيغلقٌ عليه باب التوبةٍ » فيغرغدٌ بروجِه » وتتردَّدٌ أنفاسةٌ فى شراسيفه ”2 » : 


ويتجرّعٌ غصّة اليأس عن التدارك » وحسرةً الندامة علئ تضييع العمر » فيضطربُ أصلٌ إيمانِه في صدماتٍ تلك الأهوال » 
فإذا فقن :تف فإن كان كذ سيكت له رو الل التسكق. . خرجة روعة على الترعيد هللف حب القسافة ول 
سبق له العضاة بالشقرة والعاذ بالله . . خرجّث روحُهُ على الشاكٌ والاضطراب » وذلكَ سوءٌ الخاتمةٍ » ولمثل هنذا يُقالُ : 
لوت هَلَ إن ثب أَكَنَ 4 , بل ل الَوسَهُ عل أله يت يَممَأوت 
جهو كم يتؤت هن قَرِ 4 » ومعناةُ : عنْ قرب عهدٍ بالخطيعة ؛ بأنْ يتندّمَ عليها » ويمحو أثرها بحسنةٍ يردمُها بها 
قبل أنْ يتراكمَ الرينُ على القلب فلا يقبلَ المحو”" . 
ولذلك قان صِلّى الله عليه وسلّم و اتبع السيفة اصح فمغيل 0 


2 


ولذلكَ قال لقمانٌ لابيه : ( يا بنئ ؛ لا تؤخر التوبةً ؛ فإِنَّ الموت يأتى بختةٌ )0* . 

وَمَنْ ترك الجيادوة إلى القوية بالتسويف . . كان بِينِ خطرين عظيمين : 

أحَدُّمُما : أن تتراكمَ الظلمةٌ علئ قلبه مِنَ المعاصي حنَّ يصيرَ ريناً وطبْعاً » فلا يقبلٌ المحوّ. 

والثاني : أنْ يعاجِلَّهُ المرضٌ أو الموثُ » فلا يجدٌ مهلةً للاشتغالٍ بالمحو . 

ولذلكَ ورد في الخبر: ( إن أكثرَ صياح أهل النار مِنَ التسوينب )”'' . 

فما هلكَ مَنْ هلك إلا بالتسويف » فيكونٌُ تسويدةٌ للقلب نقداً » وجلاؤٌهُ بالطاعة نسيئةً » إلى أنْ يختطمَّةُ الأجلّ » 
فيأتي الله بقلب غيرٍ سليم » ولا ينجو إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم » فالقلبُ أمانةٌ الله تعالئ عند عبده , والعمرٌ أمانةٌ الله 
عندَةٌ » وكذا سائدٌ أسباب الطاعةٍ » فمَنْ خانَ في الأمانة ولمْ يتداركُ خيانتَةُ . . فأمرهُ مخطرٌ . 

قال بعض العارفينَ : إن لله تعالئ إلئ عبدِهِ سرّينٍ يسدُهُما إليه علئ سبيل الإلهام ؛ أحدُهُما : إذا خرج مِنْ بطن 
)١(‏ قوت القلوب .)١180/١(‏ 
(؟) الشراسيف : أطراف الأضلاع مما يلي البطن . 
(0) قوت القلوب (؟/80١1).‏ 
(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 785/5 )» والطبراني في « الكبير» ( )158/٠١‏ . 


: (5) رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 4؟ ) ٠‏ والبيهقي في « الزهد الكبير » ( 040 ) عن عثمان بن زاتدة يذكر الوصية . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (/710 ) عن عبد الله بن 


ل ا 


0 


جر 


3 
0 
0 
5 
3 


3 


:]| أَمّهِ يقولٌ لهُ : عبدى ؛ قد أخرجتّكَ إلى الدنيا طاهراً نظيفاً » واستودعتّكَ عمرَكَ وأتمنتّكَ عليه » فانظز كيف تحفظ 
الأمانةً » وانظز كيف تلقاني » والثاني : عند خروج روحِهٍ يقول : عبدي ؛ ماذا صنعتٌ في أمانتي عندّك ؟ هل حفظتها 
5 2 00 ا 00 
حتَّى تلقاني على العهدٍ فألقاكَ على الوفاءٍ ؟ أؤ أضعتّها فألقاكَ بالمطالبة والعقاب ؟''' . 
م ك1 عه 0 1# - 3 ٠.‏ 2مك ناه كريد ا م م ا سد 
وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : # ورا يق أُرف بِعَهَدِمْ © » وبقوله تعالى : #وَأينَ هْرَ لامْكيهز وَعَمَرِهِرٌ دعوت * . 


ل ل 


44 4 4 44 141444 1244 14 14 14 14 14 14 424 4 4 4 فى 14 20 14 4 6 4 1014 6 اه كي 


)١( 1‏ قوت القلوب ( 5 )» والسياق عنده . 
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يننال سبح سخ سما لط د ستول 20 


عه مه 


اغلع + تق إذا فهنت كح العنؤل. .اله فع كاف أن كل اقوية ميفديحة ذهن مقيولة . 


ْ فالناظرونَ بنور البصائر المستمدُونَ مِنْ أنوار القرآنِ علموا أن كلّ قلب سليم مقبولٌ عند الله » ومتنمَمٌ في الآخرة |[5 
فق جخزار الله اتغال ا جوممايية لأن بعلن بعينه الباقرة :او ره ال عمالو وعلموا أذ القذت خرن سلينا فى الأصلء <١‏ 
!| فكل مولودٍ يُولِدٌ على الفطرة » وإِنَّما تفوتٌة السلامة بكدورةٍ ترهقٌ وجِهَهُ مِنْ عَبَرَةِ الذنوب وظلمتها » وعلموا أن نار ل 
الندم تحرقٌ تلك الغبرة » وأنَّ نورٌ الحسنة يمحو عن وجهٍ القلبٍ ظلمة السيئة » وأنّهُ لا طاقة لظلام المعاصي معّ نور 4 
الحسناتٍ ؛ كما لا طاقةً لظلام الليل معّ نور النهار بل كما لا طاقةً لكدورة الوسخ مع بياض الصابونٍ » وكما أنَّ النوب 2 
| الوسحّ لا يقبلّهُ الملكُ لأنْ يكونّ لباسَهُ . . فالقلبُ المظلمٌ لا يقبلَهُ الله تعالئ لأ يكونّ في جواره » وكما أنَّ استعمال || 
55 الثوب في الأعمالٍ الخسيسة يوسّحُ الثوبَ » وغسلّةُ بالصابونٍ والماءِ الحارٌ ينظّقُةُ لا محالةً .. فاستعمالٌ القفلب في 5 


ا الشهواتٍ يوسّحٌ القلبَ » وغسلّةُ بماءِ الدموع وحرقةٍ الندم ينظَمُةُ وب هَرْهُ ويزكيه » وكلٌ قلب زكيّ طاهر فهوٌ مقبولٌ ؛ كما 
2 أن كلّ ثوب نظي فهو مقبولٌ » فإنّما عليكَ التزكيةٌ والتطهيرٌ» فأمّا القبولٌ .. فمبذولٌ قذ سبقّ به القضاءٌ الأزلئُ الذي 
لا مردٌ لهُ » وهو المسمّئ فلاحاً في قوله : « 5د أقْدمَ لْمْؤْئُونَ 4 . وقوله تعالئ : 8 قَدَ كم من كلها * . 

ومَنْ لمْ يعرف علئ سبيلٍ التحقيقٍ معرفةً أقوئ وأجلئ مِنَ المشاهدة بالبصر أنَّ القلب يتأئّر بالمعاصي والطاعاتٍ 
ثرا متضاداً ؛ يُستعار لأحدهما لفظٌ الظلمةٍ كما يُستعارٌ للجهل » ويُستعارٌ للآخر لفظٌ النور كما يُستعارٌ للعلم » وأنَّ 
بِينَ النور والظلمةٍ تضاداً ضرورياً لا يُتصوَّرٌ الجمعٌ بينهُما . . فكأنّهُ لمْ يعرف مِنَّ الدين إلا قشورَةُ » ولمْ يعلق بو إلا 
أسماؤُهُ » وقلبُهُ في غطاءٍ كثيفٍ عنْ حقيقةٍ الدين » بل عنْ حقيقة نفسِهٍ وصفاتٍ نفسِه » ومن جهلّ نفسَهُ . . فهوّ بغيره 
أجهلٌ » وأعني به قلبَةُ ؛ إذُ بقلب يعرف غير قلبه » فكيت يعرف غيرهُ وهو لا يعرف قلبَهُ ؟! 


فَمَنْ يتوهّمُ أنَّ التوبةة تصحٌ ولا تُقبِلُ كمَنْ يتومّمُ أن الشمس تطلعٌ والظلامُ لا يزولُ » والنوب يغسلٌ بالصابونٍ </١‏ 
والوسحٌ لا يزولٌ , إلا أنْ يغوص الوسمٌ لطولٍ تراكمه في تجاويف الثوب وخللِه » فلا يقوى الصابونُ علئ قلعِه » فمثالٌ |( 


]| ذلك أن تتراكم الذنوبُ حنَّئ تصيرٌ طبعاً وريناً على القلب , فمثلٌ هلذا القلب لا يرجعٌ ولا يتوبُ . 


تع كذ يفول بالسداق::ذاقية) + فكرة ذلك عقرل القصبان لان >< هد عبات (العرت ) موتك اله ينظطث لكوت <١ ١‏ 


أصلاً » ما لم يغيّر صفة الثوب باستعمالٍ ما يضادٌ الوصفف المتمكّنّ منة . 


نهنذا َال امتعام ادل التويقه وهو غية بسيو جل هر الاك عد هانة الخلى السيلين على الناناء المعرضية "١‏ 


]| عن اللَّهِ بالكليّة . 


فهئذا البيانُ كافٍ عند ذوي البصائر في قبولٍ التوبة » وللكنئًا نعضدٌ جناحَةٌ بنقل الآيات والأخبار والآثارء فكلٌ |! 


استبصار لا يشهدٌ لهُ الكتابُ والسنَّةُ لا يوثق به . 


)١(‏ بفضل الله تعالئ » لا بطريق الوجوب ؛ إذ لا يجب شيء على الخالق ؛ لأنه لا يرجو ثواباً ولا يخاف عقاباً » قال الله تعالئ : # وَل يََآكُ 


بها 4 » هلذا حاصل ما ذكره المصنف في هنذا الفصل » وقد أخَّر تلك الشرائط وكان الأولئ تقديمها حتئ يكون ما في هلذا الفصل كالمتمم 


له» والإيمان بهنذا واجب ؛ لأنه من عقود الإيمان بالله تعالئ . « إتحاف» (077/8). 


فاح سفاحت بسح 


تحر 


ع 4 د كتاب التوبة 


و وت ل 11 3 
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و ا ما 


وقد قال تعالئ : #هْوَ يَعَبَلُ ألتوبَةَ عَنَ عِبَاده 4 . 

وقالَ تعالئ : # عَلِرِأذَّبِ وكابلٍ التي # . . . إلى غير ذلك مِنَّ الآياتٍ . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : لله أفرح بتوبةٍ عبدِه المؤمن ...» الحديت”'' » والفرحٌ وراءً القبولٍ » فهوّ دليلٌ 
على القبولٍ وزيادة . 

وقالَ صلَّى الث عليه وسلَّمَ :/ إِنَّ الله عزّ وجلّ يبسطً يدَهُ بالتوبة لمسيء الليلٍ إلى النهار » ولمسيء النهار إلى الليلٍ » 
حكن تطلع السسية من معريها» ''' +وبسط اليد كنايةٌ عنْ طلب التوبة”"' » والطالبُ وراءً القابلٍ » فربٌ قابلٍ ليس 
بطالب » ولا طالب إلا وهو قابل . 

وقالٌ صلَّى الل عليهِ وسلّمَ : ؛ لؤ عملتُمُ الخطايا حبَّى تبلعٌ السماء , ثم ندمثُمْ ... لتاب الله عليكُمْ )”2 . 

وقالَ عليهِ الصلاةٌ والسلامُ أيضاً : ؛ إِنَّ العبدَ ليذنبُ الذنبَ فيدخلٌ بهِ الجنّةَ » » قيلَ : كيفت ذلكَ يا رسول الله ؟ قال : 
«ريكوث تعنك غينه نانب منة فاذا حترن يدل الجنة ”2 

وقان ان الله عليه وسل + كفارة الذنب الندامةٌ )20 , 

قال على الله علية وسبك :( العاقة ون الذنب كمن لانذنك 1 

ترق 101 رمزنا لق اق عوك أن ن اللزلعقة انول او بج قوية كاقال اند انا دل ارس 
فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ أكانَ يراني وأنا أعملّها ؟ قال : « نعم » » فصاح الحبشيٌ صيحةً خرجّث فيها نفسَة”*' . 


ويُروئ أنَّ الله عرّ وجل لما لعن إبليمن . . سأَلَهُ النَظِرةَ » فأنظرَةُ إلى يوم القيامة » فقالَ : وعزَّتِكَ ؛ لا خرجتٌ مِنْ قلب 
ابن آدمَ ما دام فيه الروحٌ » فقال الله تعالئ : وعرّتي وجلالي ؛ لا حجبتٌ عنة التوبةً ما دام فيه الروخ""' . 


وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتِ كما يذهبٌ الماءٌ الوسحٌ )”'"' . 


.)171754( رواه البخاري (57*08 ) » ومسلم‎ )١( 

(0) رواه مسلم (71709 ) بنحوه . 

(6) وقبولها » وهو في حقه تعالئ عبارة عن التوسع في الجود » والتنزيه عن المنع عند اقتضاء الحكمة . « إتحاف ) (8075/48). 

(5) رواه ابن ماجه 5558 ) ولفظه : « لو أخطأتم حتئ تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم . . لتاب عليكم » ؛ وسيأتي شاهده الذي رواه الترمذي 
(:04") » وفيه : ( يا بن آدم ؛ لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني . . غفرت لك ولا أبالي ...2 الحديث . 

(6) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 177 ) عن الحسن مرسلاً » وبنحوه رواه الطبراني في « الأوسط » ( )ء وأبو نعيم في « الحلية » ١17/70‏ ) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » ولفظه : ١‏ إن العبد ليذنب ذنباً » فإذا ذكره . . أحزنه ما صنع » فإذا نظر الله إليه قد أحزنه ما صنع . . 
غفر له 4 » وعند ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( 199 ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما مرفوعاً : < إن الله لينفع العبد بالذنب يذنبه » . 

(5) رواه أحمد فى « المسند » ( 584/١‏ )ء والطبرائي في « الكبير» ( ١175/١1‏ ). 

(/) رواه ابن 07 607 ). 00 

(8) رواه أبو طاهر بن العلاف في « زهر الرياض » كما ذكر ذلك ابن الجوزي في « تنوير الغبش في فضل السودان والحبش » ( ص ١147‏ ) . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ٠١45‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 784/7 ) عن أبي قلابة بلفظ المصنف هنا » وروئ أحمد في ١‏ المسند ) 
( 14/8 ) » وأبو يعلئ في ١‏ مسنده » ( 11-48 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الشيطان قال : وعزتك يا رب ؛ لا أبرح 
أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم » قال الرب : وعزتي وجلالي ؛ لا أزال أغفر لهم ما استغفروني » . 

(:58) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ » وهو صحيح المعنئ » وهو بمعنئ  :‏ أتبع السيئة الحسنة تمحها) رواه الترمذي وتقدم 
قريباً ) » وعلق عليه الحافظ الزبيدي بقوله : ( بل روئ أبو نعيم في « الحلية » 770/١1‏ ] من حديث شداد بن أوس : « إن التوبة تغسل الحوبة » 
وإن الحسنات يذهبن السيئات . . .» الحديث » فلعل المصنف أشار إلى هلذا ) . « إتحاف » (860/8؟5). 
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: ا 


والأخبارٌ فى هلذا لا تحصى . 


وأمًا الآثار : 
فقذ قال سعيدٌ بن المسيّب : ( أنزلَ قولهُ تعالئ : # يتم دَق ليت عَتُويَا 4 في الرجل يذنب ثم يتوبٌ» ثم || 
ب ور ظ 
وقالَ الفضيلٌ : ( قال اللّهُ عرّ وجل : بشّر المذنبينَ بِأنّهُمْ إِنْ تابوا . . قبلتُ منهُمْ » وحذِّر الصديقينَ أذ ني إن وضعتٌ 5 
لبي مالي ل 0 
' وقالَ طلَقٌ بِنُ حبيب : ( إِنَّ حقوق الله أعظمٌ مِنْ أنْ يقومّ بها العبدُ » وللكن أصبحوا تائبينَ وأمسوا تائبينَ 
وقالَ عبدُ اللّهِ ب عمرّرضي الله عنهُما :( مَنْ ذكر خطيئةٌ ألم بها » فوجلّ منها قلبُُ . . محيّثْ عن في أمَّ الكتاب ) 
وتزوى أن كنامز اليا بنى إسرائيلَ أذنتٍ ذنباً » فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : وعزّتي وجلالي ؛ لكئنْ عدت . . لأَعَذْبَنّكَ ) 3 
١‏ قل ديا رك انك انك ران انود وكا نعلا اتعصتين » الأعركة ‏ فعميعة ابعال 10 
وقال بعضّهُمْ : ( إِنَّ العبد ليذنبُ الذنب » فلا يزالُ نادماً حنّى يدخلّ الجنَّةَ » فيقولٌ إبليسنُ : ليتّني لم أوقعْةُ في 
الذنب ) . 
وقال حبيبُ بن أبي ثابتٍ : ( تُعرضُ على الرجل ذنوبة يوم القيامة» فيمرٌ بالذنب فيقولٌ : أما ني قذ كنت مشفقاً 
منكَ » فِيُعْفدٌ لهُ)”'' . 


0 
( : 


الك 


ويُروئ أنَّ رجلاً سألَ ابنَ مسعودٍ عنْ ذنب ألم بهو وال لشين تريع اعارص هن ان شوو ءالع لعشم البو قري 
ا : إن للجنةٍ ثمانية أبواب » كلّها تفتحٌ وتخلقٌ إلا باب التوبة » إن عليه ملكا موكلاً به لا يغلق » 


قاغطل :ولا ترقية 8 
وقال عبد الرحمئن بن أبي القاسم : تذاكرنا مع عبد الرحيم توبة الكافر وقول اللّهِ تعالى : #قل يليت حَمَيوَا إن 


تَتَهُْ يُمْمَرَلَهُم ما قَدَ سَلَكَ 4 » فقالَ : إِنّي لأرجو أن يكونَّ المسلمُ أحسنّ ع حالاً عند الله » ولقدُ بلعّني أنَّ توبة المسلم 
كإسلام عه إمزلدية”* . 


ع 


.)١1١١95 ( » الزهد‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

(0) رول نحوه أبو نعيم في « الحلية» (145/8 ) عن عبد العزيز بن أبي رواد . 

(") رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( ”07 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 50/8 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ١١1/(‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بنحوه . 


(5) الخبر بنحوه في « القوت » ( 10/7 ) عن آصف ابن خالة سيدنا موسئ عليه السلام » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف »© (709870) عن 7 


جابر رضي الله عنه قال : رأئ رجل جمجمة » فحدث نفسه بشيء » قال : فخرّ ساجداً تائباً مكانه » قال : فقيل له : ارفع رأسك » فإنك أنت أنت » 
وأنا أنا. 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 7٠٠١‏ ) عن عروة بن عامر. 
0) رواه ابن المبارك في «الزهد » (؟5١١).‏ 6 
ل ا ل ل : 
من أعمال البرٌ الك لدعت شط أ 
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الا يما كتاب التوبة 


ربع المنجيات 44 ا 
وقالَ عبدُ الله بن سلام ٠لا‏ حدم لاعن ني مرسل أذ كناب من »إن العبة إن عمل ذا تم علي طرة | 


عين . . سقط عنةُ أسرعَ مِنْ طرفة عين )"'' 


- 


وقالَ عمرٌ رضي الله عنة : ( اجلسوا إلى التَوَّابِينَ ؛ فإِنّهُمْ أرق أده ام 

وقالَ بِعضَهُمْ : أنا أعلجٌ متئ يغفْرٌ الله لي » قيلَ : ومتئ ؟ قال : إذا تات علي" . 

ل و مي ا 

ويُروئ أنَّهُ كان في بني إسرائيلَ شابٌ عبد اللّة تعالئ عشرينَ سنةً » ثم عصاةُ عشرينَ سنة » ثمّ نظرٌ في المرآة 
فرأى الشيتٍ في لحيتِه » فساءهٌ ذلك » فقالَ : إللهي ؛ أطعتُكَ عشرينٌ سنةً » ثم عصيتُكَ عشرينٌ سنةً » فإِنْ رجعتثٌ إلِيكَ 
أتقبني ؟ فسمع قائلاً يقولٌ ولا يرئ شخصاً: أحببتنًا فأحببناكً » وتركتّنا فتركناكَ » وعصيئّنا فأمهلناكَ » وإِنْ رجعتٌ 
إلينا . . قبلناكَ (* . 

وقال ذو النون المصريٌ رحمة اللّهُ تعالئ : ( إِنَّ لله عباداً نصبوا أشجارٌ الخطايا نصَبَ روامق القلوب » وسقوها 
بماء التوبة » فأثمرث ندماً وحزناً » فجنُوامِنْ غير جنونٍ » وتبلّدوا مِنْ غير عيٍ ولا بَكَمٍ » وإنَّهُمْ لهُمْ البلغاء ءَ الفصحاء »2 
العارفونَ بالله ورسوله » ثمّ شربوا بكأس الصفاء ‏ فورثوا الصبرّ علئ طولٍ البلاء » ثم تولهَتْ قلوبهُمْ في الملكوتٍ » 
وجالَ فكرْهُمْ بِينَ سرايا جب الجبروتٍ ؛ واستظلُوا تحت رواقٍ الندم » وقرؤوا صحيفةٌ الخطايا » فأورثوا أنفسَهُمْ 
الجزعً » حبّى وصلوا إلى مُلْو الزهدٍ بسلَّم الورع » فاستعذبوا مرارة التزكِ للدنيا » واستلانوا خشونةً المضجع » حتَّئ 
اشرو بجو الجا ومزره لاوم اليترايت روا جيم وي العلا حنّئ أناخوا في رياض النعيم » وخاضوا في بحر 
الحياةٍ » وردموا خنادق الجزع » وعبروا جسورٌ الهوئ » حّئ نزلوا بفناء العلم » واستقوا مِنْ غدير الحكمةٍ » وركبوا سفينة 
الفطنةٍ » وأقلعوا بريح النجاة في بحر السلامة » حنَّى وصلوا إلئ رياض الراحة » ومعدنٍ العزّ والكرا م6 7 

فهئذا القدْرٌ كافٍ في بيانٍ أنَّ كلَّ توبة صحيحة فمقبولةٌ لا محالة . 

© © 

فإنْ قلت : أفتقولٌ ما قالَّهُ المعتزلةٌ من أن قبول التوبة واجث على الله ؟ 0" . 

فأقولٌ : لا أعنى بما ذكرثّةُ مِنْ وجوب قبول التوبة على الله إلا ما يريد القائلٌ بقوله : ( إن الثوب إذا غسِلٌ 
بالصابونٍ . . وجب زوالٌ الوسخ . وإِنَّ العطشانَ إذا شرب الماءَ .. وجب زوالٌ العطش »ء وإِنَّهُ إذا مُنِعَ الماءَ مد . 
وجب العطشُ » وإِنّهُ إذا دام العطشُ . . وجب الموث ) » ولبس في شيء مِنْ ذلك ما يريدُه المعتزلة بالإيجاب على الله 
تعالن:. 
)١(‏ رواه بنحوه الطبراني كما نص عليه الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 1/٠6‏ 077 
الي 00 
(7) قوت القلوب .)١81/١(‏ 
(4) قوت القلوب .)1١41/١(‏ 
(5) رواه البيهقي في « الشعب »5771706 ) عن إبراهيم بن شيبان » يحكي هلذا عن شاب كان عندهم بنحوه . 
(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 6 ) واللفظ له » وبنحوه عند أبي نعيم في « الحلية » (5/4**) . 


0) انظر ١‏ الإرشاد ) (ص 5١07”‏ ). 


رحد شر حك ختم > #قر اح جات ##ر يه اشر حي ف فرح جاتر حيجن 4 جد ل ف د جح #8 عه نر جد خب رحد يي + عع حي د 8 ع 7-7 ب ا 40 رح جرح 2 د حح ‏ ل 0ر2 22 50 بر ا 2 20632 8ح حي ار 
: . _ 2/4 


دي ايل 75/17 لكلا/ لكوي خا 174/1 اب يدا فاب ب اياي أب طب ك0 كا 1/1 


ل 4 ا 1 0 00 ليت 0 - حب كك 44 4 00 0-7 


ليغ 


0ت +2 


اااجرط ايليا 


| محالة . 


بل أنو ارك وا لطر للمسصيةوالحسن ماح للسيئة كما خلقالماة مز للسطشي ‏ والقدرة 3 


© © © ْ 
فإ قلت : فما مِنْ تائب إلا وهو شا في قبولٍ توبيه ‏ والشاربُ للماءِ لا يشلك في زوالٍ عطشِه . فلم يشاك في قبول | 
ده 1 
تأقول شكة في القبول كشكلاقق وجو غتزائط الصكة» فَإنّ للعوبة أركاناً وشروظ دقيقة كنا سباتي ٠‏ .ولبسن 
ٍ يتحقَّقُ وجودُ جميع شروطها » كالذي يشكٌ في دواءٍ شربَةُ للإسهالٍ في أنَّهُ هل يسهلٌ » وذلكَ لشكّه في حصولٍ شروط 0 
) الإسهال في الاواة ؛ باعتيار الجحال والوقت + وكيقية تخلط الذواة وطبخه + وجودة غقاقيرو وأذرييه. 
:]1 فهنذا وأمثالُّ موجبٌ للخوفٍ بعد التوبة » وموجتٌ للشكٌ في قبولها لا محالةً » على ما سيأتي في شروطها إِنْ ||. 
شاءً الله عزّ وجل . 
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كتاب التوبة 


ع 
ع 
: 


فاع اورم بقل روت قنا ها الزن 


اعلح : أنَّ العوبة تك الذنب » ولا يمكنٌ تك الشيءٍ إلا بعد معرفتِه » وإذا كانّتِ التوبةٌ واجبةً . . كانَ ما لا يتوصّل 
إليها إلا بِهِ واجباً » فمعرفةٌ الذنوب إذا واجبةٌ . 

والذنبٌ : عبارةٌ عنْ كلّ ما هوّ مخالفٌ لأمر الله مِنْ تركِ أَوْ فعل » وتفصيل ذلك يستدعي شرع التكليفاتٍ مِنْ أُوَلِها 
إلى آخرها » وليسَ ذلك مِنْ غرضنا » وللكنًا نشيرٌ إلى مجامعها وروابط أقسامها ء واللّة الموفق للصواب برحمته . 


يالا مام الدب بالإضا ف ئ ا صفاءتالعبر 

اعلخ : أنَّ للإنسانٍ أخلاقاً وأوصافاً كثيرةً » علئ ما عُرفَ شرحُهُ في كتاب عجائب القلب وعواليِهِ”'' » وللكنْ 
تنحصرٌ مثاراتٌ الذنوب في أربع صفاتٍ : صفاتٍ ربوبيّةٍ » وصفاتٍ شيطانيّةِ » وصفاتٍ بهيميةٍ » وصفاتٍ سبعيةٍ » وذلكَ : 
اطدة الأفسان حلت ون عورا مدذللك:فالعضن عل واس ين الأخلاط :في لمعن كه اتراين الآكاد كنا 
يقتضي السكدٌ والخلّ والزعفرانُ في السكنجبين آثاراً مختلفةٌ”'' . 

فأما ما يقتضيه النزوعٌ إلى الصفات الربوبية : فمثلٌ الكبر » والفخر » والجبروتٍ''' » وحبٍ المدح والثناء والعرّ 
والغنئ » وحبٌ دوام البقاءِ » وطلب الاستعلاءٍ على الكافةِ » حتّى كأنَهُ بريه أن يقرلا : (تأنا ريك الأعلن ): 

وهلذا يتشكّبُ منهُ جملةٌ مِنْ كبائر الذنوب » غفلَ عنها الخْلّقُ ولمْ يعذُوها ذنوباً » وهيّ المهلكاتُ العظيمةٌ التي هيّ 
كالأمَهاتَ لأكثر المعاصي ؛ كما استقصيناةٌ في ربع المهلكات . 

الثانيةٌ : هي الصفةٌ الشيطانيّةٌ : التي منها يتشكّبُ الحسدٌ » والبغن » والحيلةٌ » والخداعٌ » والأمرٌ بالفسادٍ والمنكر» 
وفيه يدخلٌ الغشنُ » والنفاقٌ ٠‏ والدعوة إلى البدع والضلال . 

الثالثةٌ : الصفةٌ البهيميّة : ومنها يتشكّبُ الشرهُ » وَالكَلَّبُ » والحَؤْصٌ علئ قضاءِ شهوة البطنٍ والفرج » ومنة يتشعّبُ 
الزنا » واللواطً » والسرقةٌ » وأكلٌ مال الأيتام » وجمعٌ الحطام لأجلٍ الشهواتٍ . ْ 

الرابعةٌ : الصفةٌ السبعيّةٌ : ومنها يتشكّبُ الغضبٌُ ء والحقدٌ » والتَهجُمُ على الناس بالضرب والشتم والقتلٍ واستهلاك 3 
الأترن» تي سا جد )وريه 

وهلذه الصفاثٌ لها تدريجٌ في الفطرة » فالصفةٌ البهيميّةٌ هي التي تغلب أوّلاً » ثمّ تتلوها الصفةٌ السبعيّةُ ثانياً » ثم إذا 
اجتمعتا .. استعملّتا العقلَّ في الخداع والمكر والحيلةٍ » وهيّ الصفةٌ الشيطانيّةُ » ثمّ بالآخرة تغلبُ الصفاتٌ الربوبيّة ‏ 
وهيّ الفخرٌ والعزَّ والعلّوٌ » وطلبُ الكبرباء اوقد الاستيلاءء على جميع الخليٍ . 

فهلذو أَمَّهاتُ الذنوب ومنابعها » ثم تنفجّرٌ الذنوبٌ مِنْ هلذهٍ المنابع على الجوارح ؛ فبعضها على القلب خاصّة ؛ 
حاكن 03 > ووغرائله) يدل( وعوالمه ) 
(؟) السكنجبين : هو مخلوط العسل والخل والسكر لدفع الصفراء » كلمة فارسية معربة » أصلها سِكَدْكُبِين . 
(6) في غير ( أ) : ( والجبرية ) بدل ( والجبروت ) » وهما بمعنىّ . 
1211000 12121111111 


للحي و ا 1 2-25 ك- 
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كتاب التوبة 
كالكفر والبدعة والنفاق وإضمار السو ش52 بوع و اط اهنا وها ع رمد 
والفرج » وبعضها على اليدين والرجلين » وبعضها علئ جميع البدنٍ » ولا حاجةً إلئ بيانٍ تفصيلٍ ذلك فَإنّهُ واضحٌ . 


ك4 


اعلمْ 500 م إلئ ما بِينَ العبدٍ وبين اللِّ تعالئ » وإلئ ما يتلق بحقوقٍ العباد . 

فما يتعلّقُ بالعبدٍ خاصّةٌ كتركِ الصلاة » والصوم » والواجباتٍ الخاصّةٍ 

وما يتعلّقُ بحقوقٍ العبادٍ كتركهٍ الزكاة » وقتلهِ النفسَ » وغصبهٍ الأموال » وشتمِهٍ الأعراض . 

وكلٌ متناول مِنْ حقّ الغير فإمّا نفس » أؤ طرفٌ » أؤ مال » أؤْ عرض » أؤ دِينٌّ » أؤ جاه . 

وتناول الدّين بالإغواءِ » والدعاءٍ إلى البدعةٍ » والترغيبٍ في المعاصي » وتهييج أسباب الجراءةٍ على الله تعالى » كما 
يفعلَهُ بعض الوسّاظٍ بتخليبٍ جانب الرجاء على جانب الخو . 1 

وما يتعلّق بالعبادٍ فالأمرٌ فيه أغلظٌ » وما بين العبدٍ وبينَ الله تعالئ إذا لم يكن شركا .. فالعفو فيد أرجئ وأقربٌ ؛ 
وقذّ جاءَ ذ في الخبر : « الدواوين ثلاث يران كشا وديوات لأ يعنت ديات ل يترك » فالديوانٌ الذي يُعْفْرٌ ذنوبثٌ 
اباد ةك ا تعالئ ٠»‏ وأما الديوان الذي لا يُعْفرٌ . . فالشرك بالله تعالئ ٠‏ وأمّا الديوانُ الذي لا يُتركُ . . فُمظالمُ 


العباد »''' أيْ : لا بد أنْ يطالت بها حتّى يتفصّئن عنها . 


02 
لي 


8 
9 


4 و 


4 أله .و 9 - أبن 0 3 
اعلم : أن الذنوبَ تنة لسك د اتج س1 لاسر اود ار 
با في كبيزة 2214 وهتذ اميك ”1 ]إذ قال الث كمال + 1 عترز ا جياه ا لبوك عت فر 6 


وقالَ تعالئ : # أِنَ يد تبون كتير اذ اقحس إِلَا العم 4 . 
امن : « الصلواتٌ الخمسنٌ والجمعةٌ إلى الجمعةٍ تكفَّرٌ ما بِيئَهُنَّ إن اجتنيّت الكبائة (4) 
وفي لفظ آخرّ : « كفاراتٌ لما بِينَهُنَّ إلا الكبائد )”*) 


(1) رواه أحمد في مسنده » (10/5؟ )» والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 0/5/4 ) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً . 

(5) وسيأتي قريباً قول ابن عباس رضي الله عنهما : ( كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة ) » وقال القشيري في ١‏ لطائف الإشارات » ( 810//8؟ ) : 
( الذنوب كلها كبائر ؛ لأنها مخالفة لأمر الله ؛ وللكن بعضها أكبر من بعض » ولا شيء أعظم من الشرك ) » ونقل أبو حيان في ١‏ البحر المحيط ) 
( 77/8 ) هلذا إذ قال : ( وقد اختلفوا في ذلك » فذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلئ كبائر وصغائر . . . » وذهب جماعة من الأصوليين منهم 
الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وأبو المعالي وأبو نصر عبد الرحيم القشيري إلئ أن الذنوب كلها كبائر» وإنما يقال لبعضها : صغيرة بالإضافة 
إلئ ما هو أكبر منها ؛ كما يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر) . ” 

() انظر « المستصفئ » ( 57١7/7‏ )» و١‏ الإتحاف ») (07*.0/4 ) 

(4) رواه مسلم 7710 ) . 

(5) كذا في « القوت» (141//1 ) » ورواه أحمد في « مسنده» ( 04/7 ) بلفظ : « كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر) . 
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د لاحلا ب كتاب التوبة 


مضا 1 مدوم وروا الاب سردي لمر : ٠‏ الكبائرٌ : الإشراكٌ بالله » وعقوق الوالدينٍ » ْ 
وقثْلٌُ النفس ء واليمينُ الغمومن »'") ١‏ 
واختلف الصحابةٌ والتابعونَ في عدد الكبائر م مِنْ أربع » إلى سبع » إلى تسع » إل إحدىئ عشرة » فما فوقٌ ذلك . 
فقالَ ابنُ مسعود : (هُنَّ أربعٌ )''' . 
ا 0 


0 


ا 000000 
وقالَ مه كر انين الثة عنة فيو ييز ) 


وقالَ غير : ( كل ما أوعد الله عليه بالنار فهو مِنَ الكبائر )”" . 


0 


وقال بعضُ السلف الكل نما أوعك التحذافى الدننا فهق كبمرة كار 


0 


وقيل : ( إِنّها مبهمةٌ لا يُعرفُ عددُها » كليلة القدر» وساعةٍ يوم الجمعةٍ ) 


وال ناشعو لكا معنا افر + مِنْ أوَّلِ سورة ١‏ النساء » إلئ رأس ثلاثينَ آيةَ منها عند قولِه : # إن 
جتنن تورك عن 4 نكن داتقوى انه اعرة قا حددو سور إلن عا هذا عير ع 07 

وقالَ أبو طالب المكيٌ : ( الكبائرٌ سبع عشرةً » جمعتّها مِنْ جملةٍ الأخبار» وجملةٌ ما اجتمعٌ مِنْ قولٍ ابن عباس وابنٍ 
مسعودٍ وابن عمرٌ وغيرهم : 


أريعة ف القلب وه الشرلكٌ باطيس والؤضر اهاره يسيع والقترط ين وحم + والامن من مكرو: 


. ) 5519/65 ( رواه البخاري‎ )١( 

(5) روى الطبراني في ١‏ الكبير » ( 121/4 ) عنه قال : ( أكبر الكبائر : الإشراك بالله » والأمن من مكر الله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من 
روح الله ) » وسياق المصنف هنا تبع لصاحب ١‏ القوت » ( ١58/7‏ )» وجمع غالبها الطبري في ١‏ تفسيره » ( 07/0/54 ) . 

() روى الخرائطي في ١‏ مساوئخ الأخلاق » ( 158 ) عنه قال : ( الكبائر : الإشراك بالله » وقذف المحصنة ‏ قال الراوي : أقبلَ الدم ؟ قال : نعم » 
ورغماً - وقتل النفس ٠‏ والفرار يوم الزحف » وأكل الربا» وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين ) . 

(4) روى البخاري في « الأدب المفرد » (4 ) عن ابن عمر لا ابن عمرو رضي الله عنهم جميعاً : ( هن تسع : الإشراك باللّه » وقتل نسمة ء والفرار |[ 
من الزحف » وقذف المحصنة » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » وإلحاد في المسجد » والذي يستسحر ء وبكاء الوالدين من العقوق ...) الحديث . : 
(8) رواه اللالكائى فى ١‏ اعتقاد أهل السنة ) (/19411) . 

(5) رواه اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة» (1415) . 

(0) كذا في ١‏ القوت ») ( 1548/7 ) » وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير كذلك عند الطبري في ١‏ تفسيره» ( 0/0/4 ) . 
(6) رواه الطبري في « تفسيره » ( 04/5/84 ) عن الضحاك ومجاهد والحسن . : 
(4) كذا في : القوت» ( 148/7 ) » وقال الشيخ ابن حجر الهيتمي في ١‏ الزواجر » ( 19/١‏ ) : ( واعتمده الواحدي من أصحابنا في ١‏ بسيطه » ) : 
فقال : الصحيح : أن الكبيرة ليس لها حد يعرفها العباد به » وإلا . . لاقتحم الناس الصغائر واستباحوها » وللكن اللّه عز وجل أخفئ ذلك عن العباد : 
ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه رجاء أن تجتنب الكبائر » ونظائره إخفاء الصلاة الوسطئ وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو ذلك ) » ولم يرتضه ء | : 
والمصنف رحمه اللّه تعالئ أورد هلذا ولم يستبعده » بشرط أن يكون قسماً من الأقسام » لا علئ إطلاقه » وكتاب ابن حجر الهيتمي « الزواجر عن / 
اقتراف الكبائر » أجمع كتاب في هلذا الباب كما ذكر الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (070/8 ) . 
القه سه عه« سر د 


ير 


2-0 0 


2 
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ل 4 ريع المنجيات 
اليد و لكر عي شه زوره و المحمي وبسي السو اي ا الوطم 


ا 297 0 

وثلاتٌ في البطن : وهيّ شربُ الخمر والمسكر مِنْ كل شراب , وأكلّ مال اليتيم ظلماً » وأكلّ الربا وهو يعلمٌ . 

وائنتان في الفرج : وهما الزنا » واللواطً . 

واثنتان في اليدين ؛ وهما القتلُ » والسرقةٌ . 

وواحدة في الرجلين : وهيّ الفرارٌ مِنَّ الزحفب » الواحدٌ مِن اثنينٍ » والعشرةٌ مِنْ عشرينٌ . 

وواحدة في جميع الجسدٍ : وهيّ عقوقٌ الوالدين » قال : وجملةٌ عقوقِهما أَنْ يُقسما عليه في حقّ فلا يبرّ قسمَهُماء 
اذ بكارا ست هه واساتا» راو ينعا هوني + زمعرعان ول يعون 10 

هلذا ما قالَهُ » وهو قريبٌ » وللكنْ ليس يحصل به تمامٌ الشفاء ؛ إِذْ يمكنُ الزيادة عليهِ والنقصانٌ من » فإنّهُ جعلَ أكل 
الربا ومال اليتيم مِنَ الكبائر » وهي جنايةٌ على الأموالٍ » ولمْ يذكز في كبائر النفوس إلا القتلّ » فأمّا فقءٌ العينينٍ وقطعٌ 
اليدين وغيرٌ ذلك مِنْ تعذيبٍ المسلمينَ بالضرب وأنواع العذاب . . فلم يتعرّض لهُ » وضرب اليتيم وتعذيبّة وقطمٌ أطرافه | د 
لا شك في أَنّهُ أكبد مِنْ أكل ماله . ْ 

كيت وفي الخبر :هن الكبائرالسكتا بلي ٠‏ وين الكبئر استطالة الرجلل في عرضي أخيو المسلم» ”42 وهنذا أ 
زائدٌ على قَذّفٍ المحصن ؟! 

وقاله ابو شعي اهاري وغيزة من الصحابة ١‏ نم لتعملوة أعمالا هي أدقُ في أعمدكُمْ ين الشعرء كنا نعقها | 
علئ عهِدٍ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنَ الكبائر 0 

وتالك طافة لكل عميتعيين )7 الزوكر انين اللشعكة يو 0 

وكشفُ الغطاءِ عنْ هلذا : أنَّ نظرٌ الناظر في السرقة أهي كبيرة أمْ لا.. لا يصحٌ ما لمْ يفهمْ معنى الكبيرةٍ والمراد 
بي كدر لمر( القبر عي مووي جو ووس ابد وله سيم 

0 رٍَ 


كير أي حبك الف سبع لسن ا مرضي اسل فافزل ني اشر »ولق لل كيز الصض | : 


المضافاتٍ , وما مِنْ ذنب إلا وهوّ كبيرٌ بالإضافة إلى ما دونه » وصغيرٌ بالإضافةٍ إلى ما فوقَةُ ؛ فالمضاجعةٌ مع الأجنبية كبيرة 
بالإضافةٍ إلى النظر ء صغيرة بالإضافةٍ إلى الزنا » وقطعٌ يد المسلم كبيرة بالإضافةٍ إلى ضربه . صغيرة بالإضافة إلى قعله . 


(١)«قوت‏ القلوب ») .)١58/79(‏ 
هم رواه أبو داوود م ل/الامع ). 


(") رواه أحمد في « المسئد» (/7) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) » وعنده 4 


(*/786 ) بلفظه من حديث أنس رضى اللّه عنه . 
(4) قوت القلوب (؟/44١).‏ 
(6) رواه اللالكائي في ١‏ اعتقاد أهل السنة) .)١19150(‏ 
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كتاب التوبة 


يطلقّ على ما ورد في نصيّ الكتاب النهي عنةُ » فيقول : 7 تخصيصّةٌ بالذكر في القرآنٍ يدل على عظيوء ثم يكونُ عظيماً 
وكير د لأيدادة < الاضافة #إذ مستوضاث القراق أيقا نشارة درجانها : 


فهلذه الإطلاقاتثٌ لا حرج فيهاء وما نقلّ مِنْ ألفاظ الصحابة يتردَّدُ بِينَ هلذه الجهات » ولا يبعدٌ تنزيلها على شيءٍ 
منْ هلذه الاحتمالات . 


نعم ؛ مِنَ المهمّاتٍ أن تعلمّ معنئ قولٍ الله تعالى : # إن عدوا كَبَابِرَ ما مهو و 62> قِنْرَ عَدكٌ سَيْكَاتِكُرٌَ 2# 


2 وقول وول انع ةرين زمه : «الصلواتٌ الخمسن كقَّاراتٌ لما بِينَهُنّ إلا الكبائر)”'' ؛ فإنّ هلذا إثباتٌ حكم 
|| للكبائر . 


2 


والحقٌ في ذلك : أن الذنوت منقسمةٌ في نظر الشرع إلئ ما يعلمٌ استعظا مَهُ د هاء وإلئ ما يعلم أنَّها معدودة في 


24 الصغائر » وإلئ ما يشكٌ فيه فلا يُدرى حكمٌة . 


يي ل ل 


اا يول بان بترن إنَي أزدث والعبائر عشر] »أ ز دسا + ويفضلها + نإن له جزةا مدنا » بل ورة في 


ا 0 '» وفي بعضها : «سبعٌ مِنَ الكبائر»”") » ثم ورد أن السّبعين بِالسّبّةِ الواحدة من 
الكبائر” ' ' » وهوّ خارجٌ عنٍ السبع والثلاثٍ . . علمَ أنَّهُ لم يقصذ به العدد والحصرّ» فكيفف يطمعٌ في عددٍ ما لم يعدّدهُ 
الشرعٌ ؟! وربّما قصدّ الشرعٌ إفيانة*الكلوة العياة منة علق قعل © كنا أبهه ليله القذن ليطل عد السانن في طلنها” 
ف قهكء * مام ب الا ار بان 2000 1 6 0 0 0 
نعم ؛ لنا سبيلٌ كلِيٌّ يمكثنا أن نعرف به أجناس الكبائر وأنواعّها بالتحقيق » وأمّا أعيائها . . فنعرفها بالظنّ 
والتقريب » ونعرفٌ أيضاً أكبرٌ الكبائر » فأما أصخرٌ الصخائر . . فلا سبيلَ إلى معرفته . 
ونان 01 بشواهدٍ الشرع وأنوار البصائر جميعاً أنَّ مقصوةً الشرائع كلّها سياقةً الخلقٍ إلى جوار اللّهِ تعالى 
وشعاةة لقان اانه لا زموه لق إلى ذللكا إلا بسعرفة الله وجعرفة شقان رعشن ووس لور الي الأهار ا ند لواطهال + 
لاوما حَلَدْتُ كن الإ إِلَا لِعبدُودِ © أيْ : ليكونوا عبيداً لي » ولا يكونُ العبدُ عبداً ما لم يعرف ربّهُ بالربوبيّة ونفسَةُ 
بالعبوديّة » فلا بِدَّ أن يعرف نفسَّهُ وربَةُ » فهنذا هوَ المقصودٌ الأقصئ ببعثة الأنبياء . 
ولتكن لا: ال ا 


ع ملل 


ملل 


والمععلن هن الدتنا بالاخية 50005 550" وعرقة الله مالي :فيه 5 الكبات وودادة 


. ) 777( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( 5104 ) » ومسلم (817) . 
() رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 09:00 ) . 
(4) رواه أبو داوود ( /ا/5310 ) . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهنذا اللفظ مرفوعاً » ورواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » [ 647/7 ] » وأبو بكر ابن لال في « مكارم الأخلاق » من 
حديث طارق بن أشيم : « نعمت الدار الدنيا لمن تزود منها لآخرته . ..» الحديث » وإسناده ضعيف ) . « إتحاف » 008/8 ) . 


اي 0 ” :أذ العقوبة بالنار ارا 
لبر رو ل باد الخاعا عو ا عات خاي ان الاو ارده الور به . . عظيمٌ » ولة أن ١|‏ 


اجاجن حي نط لاط تمان الل لما الما الى ململ ؛ 


ل 


2 ع 


52 


فحفظ المعرفةٍ على القلوب » والحياةٍ على الأبدانٍ » والأموال على الأشخاص . . ضروريٌ في مقصود الشرائع كلّها , : 
١‏ لودو اكلانة آموي 4 شاوه أن يخدرقة فيه الغا هن هترز أن بيج الله بايرز تيس إضلاء القلن في ديزي ١‏ 
|| ودنياهم ثم يأْمَرِهُمْ بما يمنعُْهُمْ عنْ معرفته ومعرفة رسله , أؤ يأْمرُهُمْ بإهلاكِ النفوس وإهلاكِ الأموالٍ . : 

تحصل م3 هنذا أن العبات غل 'ثلانك"مزاكت: : 

اللدانة الارلة ميج ل مقرفة اللو مال وتتعرقة وله وهو عفر قوير ؟ درن لدو ]4 الححات يه ١‏ - 
العبدٍ وبين الله هوّ الجهلٌ » والوسيلةٌ المقرّبةٌ لهُ إليه هي العلمُ والمعرفةٌ » وقرية بقذر معرفته » وبعذّةُ بقذر جهله . 3 

ويتلو الجهلّ الذي يسمّئ كفراً الأمنُ مِنْ مكر الله » والقنوطٌ مِنْ رحمتِدء فإِنَّ هلذا أيضاً عينُ الجهل » فَمَنْ لا 
عرف الله . . لم يُتصوَّ أنْ يكونَ آمناً » ولا أَنْ يكون آيساً . 
)| ويتلو هلذه الرتبة البدعٌ كلّها المتعلّقةٌ بذاتِ الله وصفاتِه وأفعالِهِ » وبعضها أشدٌّ مِنْ بعض » وتفاوثُها على حسّبٍ 5 
5 تفاوت الجول بها :وكا عوابا وكايانات الله سبحائّةُ وصفاته » وبأفعاله وشرائعه » وبأوامره ونواهيه » ومراتبُ ذلك 
|| لا تنحصرٌ » وهي تنقسمٌ إلى ما يعلمٌ أنّها داخلةٌ تحت ذكر الكبائر المذكورة في القرآنٍ » وإلئ ما يُعلمُ أنه لا يدخلٌ » 
وإلى ما يُشكُ فيه » وطلبُ رفع الشلكٍ في القسم المتوسط طمعٌ في غير مطمع . 

© © © 

المرتبةٌ الثانيةٌ : النفوسئ : إِذْ ببقائها وحفظها تدومٌ الحياةً » وتحصلٌ المعرفةٌ بالله » فقتل النفسٍ - لا محالةً ‏ مِنَّ 
الكبائر» إن كان دونَ الكفر ؛ لأنَّ ذلكَ يصدمٌ عينَ المقصودٍ . وهلذا يصدمٌ وسيلةً المقصود ؛ إِذ الحياةً الدنيا لا ثُرادُ /! 
إلا للآخرة » والتوصلٌ إليها بمعرفةٍ اللّهِ تعالى . 

ويتلو هلذهٍ الكبيرة قطعٌ الأطرافٍ » وكلَّ ما يفضي إلى الهلاكِ » حتَّى الضربُ » وبعضّها أكبرٌ مِنْ بعض . 

ويقعٌ في هلذه الرتبة تحريمُ الزنا واللواطٍ ؛ لأنَّهُ لو اجتمعَ النامئ على الاكتفاء بالذكور في قضاءٍ الشهواتٍ .. انقطعَّ ْ 
| النسلٌ » ورفعٌ الوجود''' قريبٌ مِنْ قطع الوجودٍ » وأمّا الزنا . . فإِنّهُ لا يفوتُ أصلّ الوجود » وللكن يشْوَشْنُ الأنسابَ » 
ويبطلٌ التوارت والتناصرّ » وجملةً مِنَ الأمور التي لا ينتظمٌ العيشيٌُ إلا بها » بل كيفت يتم النظامُ مع إباحة الزنا ولا ينتظمْ 4 
أمورٌ البهائم ما لمْ يتميّر الفحلٌ منها بإناثٍ يختصُ بها عنْ سائر الفحولٍ ؟! ولذلكَ لا يتصوَّرُ أنْ يكونَ الزنا مباحاً في 


6 شرع قُصِدَ به الإصلاح . 

وينبغي أن يكونَ الزنا في الرتبة دونَ القت ؛ لأنَّهُ ليس يفوَتُ دوامَ الوجود , ولا يمنعٌ أصِلَهُ » وللكن يفوّثُ تمييزٌ : 
الأنساب . ويحرّكٌ مِنَ الأسباب ما يكادٌ يفضي إلى التقاتلٍ » وينبغي أنْ يكونَ أشدّ مِنَ اللواطِ ؛ لأنّ الشهوة داعيةٌ إليه 5 
مِنّ الجانبين » فيكثرٌ وقوعَةُ » ويعظمُ أثرٌ الضرر بكثرته . 1 


88 © 


المرتبةٌ الثالثةٌ : الأموال : فإنّهها معايشٌ الخلْقٍ » ؛ فلا يجوز تسليط الناس علئ تناولها كيف شاؤوا ال حتل بالاستيلاء 


5 0 وغيرهماء بل ينبغي أن تحفظ لتبقئ ببقائها المطوف لان الأموان إذ1 ادك :ا أمكن الكرواتها وذ ١‏ 


كلت كا ادك تعرونياء ادن يع لايديا 

نعم ؛ إذا جرئ تناونُها بطريق يعسرٌ التداركُ لهُ . . فينبغي أنْ يكونَ ذلك مِنَ الكبائر » وذلكَ بأربع طرقٍ : 

أحدها : الخفيةٌ » وهيّ السرقةٌ » فإنّهُ إذا لمْ يطلغ عليه غالباً . . فكيفت يتدارك ؟ 

الثاني : أكلٌ مال اليتيم » وهلذا أيضاً مِنّ الخفية » وأعني به في حّ الوليّ والقيّمِ ‏ فإِنّهُ مؤتمنٌ فيه » وليس لهُ خصمٌ 
ل ا ل ا ْ 
() الوديعة ؛ فإنَّ المودعً خصمٌ فيه ينتصفُ لنفسِهٍ . ْ 


الثالثُ : تفويثُها بشهادة الزور . 
الرابعٌ : أخذٌ الوديعة وغيرها باليمين الغموس . : 
فْنَ هلذه طرقٌ لا يمكنٌ فيها التدارك , ولا يجورٌ أن تختلت الشرائع في تحرييها أصلاً » وبعضّها أشدٌ مِنْ بعض » ١‏ 
ا وكلّها دون الرتبة الثانية المتعلّقةٍ بالنفوس 
وهلذه الأربعةٌ جديرة بأنْ تكونَ مرادة 52700 الشرعٌ الحدّ في بعضها ء وللكنْ كثَّرَ الوعيد عليها , 
0 
أمَا أكلٌ الربا .. فليس فيه إلا أكلُ مالٍ الغير بالتراضي , مع الإخلالٍ بشرطٍ وضْعَهُ الشرعٌ » ولا يبعدُ أنْ تختلف 
ا 6 الدهتهو كن مال العبويقين مناه وبغير رضا وين اعبات . فأكلٌ الربا 
أكلُ برضا المالكِ » وللكن دون رضا الشرع . و إن عظّمَ الشرمٌ الربا بالزجر عن . .. فقد عظّمَ أيضاً الظلم بالغصبٍ وغيره 
وعظَّمَ الخيانة » والمصيرٌ إلى أنَّ أكلّ دانت بالخيانة أو الخصب مِنّ الكبائر فيه نظرٌ » وذلكَ واقعٌ في مظِئَةٍ الشك » وأكفز 
ميلٍ الظنّ إلى أَنّهُ غيرٌ داخل تحت الكبائر » بل ينبغي أنّْ تختصّ الكبيرة بما لا يجوز اختلافٌ الشرائع فيو ؛ ليكونّ 
ُ ضرورياً في الدين . َ 


فيبقئ مما ذكرّهُ أبو طالب المكيٌ : القذفُ . والشربُ » والسحرٌ , والفرارٌ مِنَ الزحف , وعقوقٌ الوالدين : 
الاير رربي الجبل رخدي عرد ااعاوي ار برعا سيران لحر وااو لاد اننا : 
لأنَّ العقل محفوظ كما أَنَّ النفس محفوظةٌ , بل لا خير في النفس دون العقلٍ » فإزالةُ العقلٍ مِنَ الكبائر » وللكنْ هنذا لا ١‏ 
يجري في قطرة مِنَ الخمر , ولا شك في أنَهُ لؤ شرب ماءً فيه قطرة مِنَ الخمر .. لمْ يكن ذلكَ كبيرة » وإِنّما هوَ شربُ : 
»!| ماءٍ نجس ٠‏ فالقطرة وحدها في محل الشكّ » وإيجاب الشرع الحدّ به يدل علئ تعظيم أمر» فبُعدٌ ذلكَ مِنَ الكبائر 1 


9 


8 بالشرع » ولمين ٠‏ فى القوَّة البشريّة الوقوفُ علئ جميع أسرار الشرع ٠‏ فإِنْ ثبت إجماعٌ في أنَّهُ كبيرة . 


وإلا . . فللتوقف فيه مجالٌ9 . 


١‏ رجات ود كر بوو ول ماك اجويلا زا بد كاك اريك ورا لامطية نيها: ا 


كتاب التوبة ير ره لظ رةه 

وما القذفُ : فليسَ فيه إلا خاو الأغراض ف والأمراشة دون لوال فى الرنية لولساولها مراقى ».خط ها العاون 
5]| بالقذفٍ بالإضافةٍ إلئ فاحشة الزنا» وقد عظّمَ الشرعٌ أمرهُ » وأظنٌ ظنَاً غالباً أنَّ الصحابةً كانوا يعدُونَ كلّ ما يجبُ الحدٌ 
2 به كبيرة » فهو بهلذا الاعتبار لا تكيِّرْهُ الصلواثُ الخمدن » وهوّ الذي نريدٌهُ بالكبيرة الآنّ » وللكن مِنْ حيثٌ إِنَّهُ يجورٌ أن 
تختلف فيه الشرائعٌ فالقيامن بمجّدهِ لا يدل علئ كبرو وعظده ؛ بل كان يجورٌ أنْ يرد الشرعٌ بأنَّ العدل الواحدّ إذا رأئ 
إنساناً يزني . . فلهُ أنْ يشهدَ عليه » ويُجلدٌ المشهودٌ عليه بمجرّد شهادته ‏ فإِنْ لم تُقبِل شهادته .. فحدهُ لين ضرورياً 
في مصالح الدنيا » وإِنْ كانَ على الجملة + ون الخعباك الظاهرة الرافعة في رن الساجاته: 
: فإذاً ؛ هنذا أيضاً يلتحق بالكبائر في حقّ مَنْ عرف حكّم الشرع » فأمًا م قن و أن اله أن يشية وحدة أن طن أنه 
0 يساعدٌهُ على الشهادة غيرُه . . فلا ينبغي أَنْ يُجعلَ في حقِّهِ مِنَّ الكبائر . 

© 88 85 

وأمّا السحرٌ : فإِنْ كان فيه كفرٌ. . فكبيرةٌ» وإلا .. فعظمُةُ بحسب الضرر الذي يتولَّدُ منة ؛ مِنْ هلاك نفس » أو 
4 مرض » أو غيره . 


8 © © 
وأمّا الفرارٌ مِنَ الزحف وعقوقٌ الوالدين : فهنذا أيضاً ينبغي أَنْ يكونّ مِنْ حيتٌ القيام في محل التوقف » وإذا قُطِعَ 
أن سبٌّ الناس بكلٍ شيءٍ سوى الزنا وضرْبَهُمْ والظلم لهُمْ بغضب أموالِهم وإخراجهم مِنْ مساكنهم وبلادِِمْ وإجلائِهم 
ِنْ أوطانِهمْ ليس مِنَ الكبائر ؛ إذ لم يُنقل ذلكَ في السبع عشرة كبيرة » وهوّ أكثز ما قيل فيه . . فالتوقّفُ في هنذا أيضاً 
جر :80 ميك د مر سمييه سيراه تقد بالعار . 
فإذاً ؛ رج حاصلٌ الأمر إلى أنّا نعني بالكبيرة : ما لا تكفِّدْهُ الصلوات الخمسنُ بحكم الشرع » وذلكَ مما انقسمَ 
إلى ما عَلِمَ أذ ُ لا تكفْْهُ قطعاً ء وإلئ ما ينبغي أنْ تكمّره » وإلئ ما يُتوقفُ فيوء والمتوقفث فيه بعضّةُ مظنودٌ بالنفي 


0 اط 


حا ا 1 0 0 ١‏ 0 جد هه ال ف 


فإِنْ قلت : فهلذا إقامةٌ برهانٍ على استحالةٍ معرفةٍ حدّها » فكيفت يَرِدُ الشرعٌ بما يستحيلٌ معرفةٌ حدّهِ ؟ 
1 تاعلغ : أن كل مالا تعلق بو حكع في الدنيا فيجودٌ أن ينطوق إليه الإبهام ؛ لأنَّ دار المكليف هئ داز الدنيا» 
0 والكبيرةٌ على الخصوص لا حكم لها في الدنيا مِنْ حيثٌ إِنّها كبيرة بلْ كل موجباتٍ الحدودٍ معلومةٌ بأسمائها ؛ 
5 كالسرقةٍ والزنا وغيرهما ء وَإِنَّما حكمٌ الكبيرة أن الضلوات الخسن لا تكمّْدها ء وهلذا مد يتَعلّقُ بالآخرةء والإبهام البق 
/ به ؛ حنّى يكونٌ الناس على وَجَلٍ وحذرء فلا يتجرؤونَ على الصغائر اعتماداً على الصلواتِ الخمس » وكذلكٌ اجتنابٌ 
6 لكبائر كد الصفائر يموجب قوله تعالن : « إن جتنو سطبيء عا ما هوت عَنَه كير عكر سَياتِكُ * 
ْ ل جه م الحو لو ا 
4 ل ا ب و ا 


5-7 4-4 4 4 4 2 4 4 2 لأحالحة جد حر جد جب 


لظت طح اذ ناح انان لا د 


2 


:5 قادراً وللكنٍ امتنعَ لخوفٍ أمر آخرّ. . فهلذا لا يصلحٌ للتكفيرٍ أصلاً . ء' 
ْ وكلٌ مَنْ لا يشتهي الخمرٌ بطبعِد » ولؤ أَبِيحَ له . . لما شربَةٌ ؛ فاجتنابةُ لا يكفّدُ عنهُ الصغائر التي هي مِنْ مقدّماته ؛ || 
؟| كسماع الملاهي والأوتار . ,: 
نعمُ ؛ مَنْ يشتهي الخمر وسماعٌ الأوتارء فيمسكُ نفسَةُ بالمجاهدةٍ عن الخمر » ويطلقها في السماع . . فمجاهدة 
|| النفس بالكنتٍ ربّما تمحو عن قلبه الظلمةً التي ارتفعَت إليه مِنْ معصيةٍ السماع . 

وكلّ هلذه أحكامٌ أخرويّةٌ يجوز أن يبقئ بعضّها في محل الشكَ » وتكونّ مِنّ المتشابهاتٍ » ولا يُعرفُ تفصيلها | !ا 
لا بالنصصّ » ولمْ يردٍ النصٌ بعددٍ ولا حدّ جامع » بل ورد بألفاظٍ متفرّقةٍ مختلفةٍ » فقذ روئ أبو هريرة رضي اللّهُ عنهُ 
)| أنَهُ عليه الصلاة والسلامٌ قال : « الصلاة إلى الصلاة كقارة غ وويقان. لكات كقارة + إلا و "كلايد اراد بالثدء ١‏ 
© وترك السئّة » ونكث الصفقة» » قيلَ : وما تركٌ السنّةِ ؟ قال : « الخروجٌ مِنَ الجماعة » ونكت الصفقة أنْ يبايعَ رجلاً !ا 
ثمّ يخرجَ عليه بالسيفٍ يقاتلهُ »”''» فهنذا وأمثالهُ مِنَّ الألفاظٍ لا يحيطٌ بالعددٍ كلّهِ » ولا يدل على حدٍّ جامع » فيبقى 
لا محالة ‏ فبهماً. ش 
© 85 8 

فَإنْ قلت : الشهادةٌ لا تُقبلُ إلا ممّنْ يجتنبٌ الكبائرٌ » والورعٌ عن الصغائر ليس شرطاً في قبولٍ الشهادةٍ » وهلذا مِنْ 
أحكام الدنيا . 

فاعلخ : أنَا لا نخضصِصُ رد الشهادةٍ بالكبائر » فلا خلاف في أنَّ مَنْ يسمعٌ الملاهي » ويلبنٌ الديباج » ويتختّمٌ بخاتم 
الذهب ؛ ويشربٌ مِنْ أواني الذهب والفضة . . لا تقبل شهادثة » ولمْ يذهب أحدٌّ إلى أنَّ هلذه الأمورّ مِنَ الكبائر . 

وقالَ الشافعيٌُ رضي الله عنةُ : ( إذا شرب الحنفيٌ النبيدٌ . . حددثةُ ولخ أرد شهادتَه ) » فقذ جعلَّةُ كبيرة بإيجاب الحذّ 
| عليه مول يرة به الشهادة فد خلن 1ن الشهادة نيا وإنبنا لأاقذوة على الصتعاقر والكنافر.. 
5 إبل كل الذنوب تقدحٌ في العدالة ؛ إلا مالا يخلو الإنسانُ عنة غالباً بضرورة مجاري العاداتٍ ؛ كالغيبة: 
ا والتجسّسٍ » وسوء الظنّ » والكذب في بعض الأقوالٍ » وسماع الغيبةٍ » وترك الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكر » 
9 وأكل القبوانت م ونك الرلك والتادمر» وقدريوما تجاقم لقعي زالذا عل هد اللنضليحة » وإكراء السلاطن لكاي ء : 
ومصادقة الفجَّارِ » والتكاسلٍ عنْ تعليم الأهلٍ والولدٍ جميعَ ما يحتاجونٌ إليهِ مِنْ أمر الدين ؛ فهلذو ذنوبٌ لا 
يُعصوٌدٌ أنْ ينفكٌ الشاهدٌُ عن قليلها أو كثيرها إلا بأنْ يعتزلَ الناس » ويتجوة لأمر الآخرة » ويجاهة نفسَةُ مدّةء |!< 
؟| بحيتٌ يبقئ علئ سجيئِه ”'' مع المخالطة بعدّ ذلك » ولؤ لم يُقبلْ إلا قولٌ مله . . لعرٍّ وجودٌة » ويطلّتِ الأحكام ||« 
2 والشهاداتٌ » وليسس لبس الحرير » وسماعٌ الملاهي » واللعبُ بالنردٍ » ومجالسةٌ أهل الشَّرْبِ في وقتٍ الشرب » والخلوة || 
بالأجنبياتٍ , وأمثال هلذه الصغائر . . مِنْ هلذا القبيلٍ » فإلئ مثلٍ هنذا المنهاج ينبغي أنْ يُنظرَ في قبولٍ الشهادة |!” 
ورذهاء لا إلى الكبيرة والصغيرة . 1 : 


)١( ]#‏ رواه أحمد في « المسند » ( 514/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 754/4 ). 


© (5) في غير (1): ( سمته ) بدل ( سجيته ) . 


كتاب التوبة 

ثم آحادُ هلذه الصغائر التي لا ترد الشهادة بها . . لؤ واظب عليها لأثَرَتْ في ردٍّ الشهادة ؛ كمن اتخدّ الغيبةً كلك 
الناس عادةً » وكذالكَ مَتجالْسة الفجّار ر ومصادقتَهُم . 

07 تكبرٌ بالمواظبةٍ ؛ كما أنَّ المباح يصيرٌ صغيرة بالمواظبةٍ » كاللعب بالشطرنج » والترنّمٍ بالغناءِ على الدوام » 
وغيره . 

فهلذا بيانُ حكم الصغائر والكبائر . 
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روفي ع الشرعاتك ء«ا ناث ل اناقل سات رالشيانك اننا 
5 5 يما 6« 


اعلمٌ : أنَّ الدنيا مِنْ عالم الملك والشهادةٍ » والآخرةً مِنْ عالم الغيب والملكوت , وأعني بالدنيا : حالتَكٌ قبل الموث » 
وبالآخرة : حالمَكَ بعد الموتٍ » فدنياك وآخرتّكَ صفائّكَ وأحوالّكَ » يسمى القريبٌ الداني منها دنيا » والمتأخْرٌُ آخر 


ونحنُ الآنَ نتكلم مِنَ الدنيا في الآخرة » فإنا الآنّ في الدنيا وهيّ عالمٌ الملك » وغرضّنا شرح الآخرة وهي عالمٌ 


ادنك 


الملكوث . ولا يُتصوّرٌ شرح عالم الملكوت في عالم | لملك إلا بضرب الأمثالٍ » ولذلك قال تعالئ : ل وَيَرْكَ الْأمَتَل 


م 


4 تترنها لِلتَاِت قَمَا نهآ إلا ميوت 4 , وهلذا لأنَّ عالم الملكِ نومٌ بالإضافةٍ إلى عالم الملكوت » ولذالكٌ قال صلَّى الله 
:)| عليه وسلَّمَ : «النامن نيامٌ » فإذا ماتوا.. انتبهوا»”'' » وما سيكونٌ في اليقظة لا يتبيّنُ لكَ في النوم إلا بضرب الأمثالٍ 
ا المعرجة إلى الشهير + فكذالكاما ميكوة ذى يقل الاجر 4 يق اليبو لوليا ]لاحي عقيرة الأمدال :م راقن تكميوة 
الأمثالٍ : ما تعرفة مِنْ علم التعبير”" . ْ 

ويكفيكٌَ منهُ إِنْ كنت فطناً ثلاثةٌ أمثلة : 

فقدُ جاءً رجلٌ إلى ابن سيرينَ”'' فقالَ : رأيتٌ كأنَ في يدي خاتماً أختمٌ بهِ أفواة الرجالٍ وفروج النساءٍ » فقالَ : إِنّتَ 
مون تؤذِّنُ في رمضانً قبلَ طلوع الفجرء قال : صدقتَ . 

وجاءَ رجلٌ آخر فقالٌ : رأيثٌ كأنّي أصتُ الزيت في الزيتون » فقالَ : إِنْ كان تحنّكَ جاريةٌ اشتريئها . . ففيّشْ عنْ 
حالها ؛ فإنّها أَمّكَ سبِيَتْ في صغركً ؛ لأنَّ الزيتونَ أصلٌ الزيت » فهر رد إلى الأصل » فنظرء فإذا جاريتٌةٌ كانت أَمّهُ وقذ 

وقالَ له آخر : رأيتُ كأَنِي أَقلِدُ الدرّ في أعناقٍ الخنازير » فقالَ : إِنّكَ تعلّمُ الحكمة غير أهلها . فكانَ كما قال . 
2 والتعبيرٌ مِنْ أُوَلِهِ إلى آخرهٍ مثالٌ يعرّفكَ طريقّ ضرب الأمثالٍ » وإِنّما نعني بالمثالٍ أداءً المعنى في صورة إِنْ نْظِرَ إلى 
5 معنا . . وُجِدَ صادقاً ٠‏ وإن نُظِرَ إلى صورتِه وُجَدَ كاذباً » فالمؤذّنٌ إن نظرّ إلى صورة الخاتم والخثْم به على الفروج . . 
6 رآه كاذباً ؛ فإنهُ لم يخم بو قط » ون نظو إلى معناةٌ. . وجدَهُ صادقا ؛ إذْ قد صدرّ من روح الختم ومعناة» وهوّ المنعُ 
الذي يرادٌ الختمُ لهُ . 

وليس للأنبياءِ أن يتكلّموا مع الخذْقٍ إلا بضرب الأمثالٍ ؛ لأنَّهُمْ كُلَفُوا أن يكيِّموا النامن على قذر عقولِهجْ » وقذْرٌ 
عقولِهم أنّهُمْ في النوم » والنائمٌ لا يُكشفُ لهُ عن شيءٍ إلا بمثالٍ » فإذا ماتوا. . انتبهوا وعرفوا أنَّ المثل صادقٌ . 

ولذلكَ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم :« قلت المؤمن بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمنن» ”2 غ وهو مِنٌ المغالٍ 
)١( :‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما يعزئ إلئ علي بن أبي طالب ) » قال الحافظ الزبيدي : ( وهلكذا أورده الشريف الموسوي في 
]| « نهج البلاغة » من كلام أمير المؤمنين » وذكره أبو نعيم في « الحلية » 01/171 ] في ترجمة سفيان الثوري ) . « إتحاف » ( 048/8 ) . 
(0) انظر للمصنف « مشكة الأنوار» ( ص 7ه ) . ْ 


35 () التابعي البصري الثقة » رأس المعبرين رحمه الله تعالئ » وكان يضاهي الحسن في علمه وورعه » وفيه القول المشهور الذي يستدل به علئ 
|| (أو) للتخيير : جالس الحسن أو ابن سيرين . ١‏ إتحاف » (018/8) . 


2 )| (5) رواه مسلم (751795). 
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ْ الذي لا يعقلَهُ إلا العالمونَ » فأمًا الجاهلٌ . . فلا يجاورٌ قذرُهُ ظاهرٌ المثالٍ ؛ لجهِلِه بالتفسير الذي يُسمّئ تأويلاً ؛ كما 0 
يُسمّى تفسيرٌ ما يُرى مِنَ الأمثلة في النوم تعبيراً » فيثبتُ لله تعالئ يدا وإصبعاً » تعالى اللّهُ عنْ قولِهِ علوًاً كبيراً . 

وكتالاتا قي قولو صل الله علية ولع إن النعلق ادم عي سيرروي حك لا يفون هن الصيورة لاون 9 
والشكل والهيئة » فيثبتٌ للَّهِ تعالى مثلّ ذلك » تعالى اللَّهُ عنْ قوله علوًاً كبيراً . ١‏ 
4 ومِنْ هاهنا زلٌَ مَنْ زلَّ في صفات الإللهيّةِ » حبّ في الكلام » وجعلوءُ صوتاً وحرفاً » إلى غيرٍ ذلكَ مِنَ الصفاتٍ » لا 
د والقولٌ فيه يطول . ظ 
ا وكذلكٌ قَدْ يردُ في أمر الآخرةٍ ضربٌ أمثلةٍ يكذِّبُ بها الملحدٌ ؛ لجمود نظرهٍ علئ ظاهر المثالٍ » وتناقضه عند ؛ 4 
2 كقرله عن الله عليه ومسل :1 زوق بالموتٍ يوم القيامة في صورةٍ كبش أملحَ بكوك ع" انبكر الملجة حمق ١‏ 
4 وتكناك جا ويسكدل ف علق كتب" تلو ويمول يا سيان الله السرة عرفل م والكية جين و فقي ايفاك 5 
١‏ العرفي حسنا ؟ وها هنذا إلا ميال ؟! 9 
: وللكنٌّ اللّة تعالئ عزلٌ هلؤلاء الحمقئ عنْ معرفةٍ أسرارو فقالَ : « وَمَا يَمْقِدُهَآ إلا ألْمَدلموت 4 ولا يدري المسكينٌ أنَّ 1 
مَنْ قال : رأيثُ في منامي أنّهُ جيء بكبش » وقيلَ : هلذا هو الوباءٌ الذي في البلدِ » وذبخ » فقالٌ المعبَرُ : صدقت ء والأمز 3 
كما رأيتَ » وهلذا يدل علئ أنَّ هلذا الوباء ينقطمٌ ولا يعودٌ قط ؛ لأنَّ المذبوح وقعَ اليأم عن . 

فإذاً ؛ المعبّرُ صادقٌ في تعبيره”" . وهو صادقٌ في رؤْيتهِ » وترجعٌ حقيقبُهُ إلى أنَّ الملكَ الموكلَ بالرؤيا - وهو الذي 
يُطلُِ الأرواح عند النوم علئ ما في اللوح المحفوظٍ ‏ عرّقَةُ ما في اللوح المحفوظٍ بمثالٍ ضربَه له ؛ لأنّ النائم نما 
يحثملٌ المقال بافكان مثالة صادفا:وكان محتاة صنحييحا : 1 

فالرسلٌ أيضاً إنّما يكّمونَ الناس في الدنيا » وهي بالإضافةٍ إلى الآخرةٍ نومٌ » فيوصلونَ المعاني إلئ أفهايِه: |: 
)| بالأمئلة ؛ حكمة مِنّ الله » ولطفاً بعباده » وتيسيراً لإدراكِ ما يعجزونً عنْ إدراكِه دون ضرب المثل » فقولة ٠:‏ يُؤتئ ١‏ 
بالموتٍ في صورة كبش أملخ » مثال ضربَةُ ليوصلَ إلى الأفهام حصول اليأس مِنَ الموتٍ » وقذ جُبلَتَ القلوبُ على التأثّر 5 
6 | بالأمثلة » وثبوثٌ المعاني فيها بواسطتها , ولذلكَ عبر القرآن بقولِه : # كن مَكوك © عن نهاية القدرة » وعبَّرَ صلّى الله 
1 عليه وسلّمَ بقوله ٠:‏ قلبُ المؤمن بين إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن »**' عنْ سرعة التقليب , وقد أشرنا إلى حكمة ذلكَ 
في كتاب قواعدٍ العقائدٍ مِنْ ربع العباداتٍ » فلنرجع الآنَّ إلى الغرض . 
فالمقصودٌ : أنَّ تعريف تورُع الدرجاتٍ والدركاتٍ على الحسناتٍ والسيئاتٍ لا يمكنٌ أنْ يفهم إلا بضرب الأمثال» 
2 فليُفَهِمْ مِنَ المثالٍ الذي ا 

الام في الآخرة يتقسمونٌ أصنافاً ٠‏ وتتفاوثُ درجانّهُمْ ودركاتّهُمْ في السعادة والشقاوة تفاوتاً لا يدخلٌ تحت 
الحصر ؛ كما تفاوتوا في سعادة الدنيا وشقاوتها » ولا تفارق الآخرةٌ الدنيا في هلذا المعنئ أصلاً ألبتة ؛ فإنّ مدبّرَ الملك 


تحر سد م نامرج رموه 


. وبيّن بعض سرّه في « مشكاة الأنوار» ( ص 04 ) » وسيأتى قريباً الحديث عنه‎ »)١١5/75517( رواه مسلم‎ )١( 
.)58190( ومسلم‎ » ).47٠( رواه البخاري‎ )9( 


هي غيولاه عض (١)‏ في اتصديقة) بدل ( في تعبيزة): 
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ا ل إلا أن إن عدرنا عن إحضاء اخاد 
الدرجاتٍ . . فلا نعجرٌ عنْ إحصاءٍ الأجناس » فنقولٌ : 

النامن في الآخرة ينقسمونٌ بالضرورة إلى أربعةٍ أقسام وساب اا ارا 0 

ومثالّةُ في الدنيا : أن يستولي مَك مِنَّ الملوكِ علئ إقليم » فيقتلَ بعضَّهُمْ : فَهُمُ الهالكونَ » ويعذّبَ بعضَّهُمْ مدَّة ولا 
يقتلّهُمْ ذ فهُعُ المعذَّبِونَ » ويخلي بعضَّهُمْ فهُمْ الناجونَ » ويخلعَ على بِعضِهمْ فهُمُ الفائزونَ . 

فإِنْ كانَ الملكُ عادلاً . . لم يقسمْهُمْ كذلكَ إلا باستحقاقٍ » فلا يقتل إلا جاحداً لاستحقاقِه الملك » معانداً لهُ في 
أصل الدولةٍ » ولا يعذبُ إلا مَنْ قصّرَ في خدمته مع الاعترافٍ بملكه وعلوٌ درجتِه , ولا يخلي إلا معترفاً لهُ برتبةٍ الملك 
للكنّهُ لم يقصّر ليعذَتِ ولمْ يخلمْ ليخلعَ عليه » ولا يخلعٌ إلا على مَنْ أبلى عذْرَهُ في الخدمةٍ والنصرة”'" . 

ثم ينبغي أنْ تكونّ يِلّعُ الفائزينَ متفاوتة الدرجاتٍ بحسّب درجاتٍ خدمتِهمْ » وإهلاك الهالكينَ إمَا تخفيفاً بحر 4 
الرقبة» أو نكيلاً بالغكلة بحسب رجات معانداتِهم » وتعذيب المعلَّبِينَ في الخلَة والشدَّةٍ » وطولٍ المدَّةِ وقصرهاء |أ 
واتحادٍ أنواعها واختلافها . . بحسب درجاتٍ تقصيرهِئ » فتنقسمُ كل رتبةٍ مِنْ هلذه الرتب إلئ درجاتٍ لا تحصئ ولا 
تنحصرٌ» فكذالكَ فافهئ أنَّ النامن في الآخرةٍ هلكذا يتفاوتونٌ ؛ فيِنْ هالك » ومِنْ معذَّبٍ مدَّةً » ومِنْ ناج يحل في دار |( 
السلامة » ومن فائز. 

والفائزونَ ينقسمونَ إلى مَنْ يحلونَ في جناتٍ عدن » أؤْ جناتٍ المأوئ » أؤ جناتٍ الفردوس » والمعذّبونَ ينفسيون 
6]| إلى مَنْ يُعذَّبُ قليلاً . وإلئ مَنْ يُعدَّتَ ألف سنةٍ إلئ سبعةٍ آلافٍ سنةٍ ‏ وذلكَ آخوٌ مَنْ يخرج مِنَ النار كما ورد في 
لخر راتت يدر اسرد حر ري وزتراوك ار اواو المرووالاي اكاك كاي ا 
الطاعاتٍ والمعاصي » فلنذكرٌ كيفي كيه توزّعها غليها. 

8 89 

أمّا الرتبةٌ الأولئ : وهيّ الهُلّاكٌ : 

ونعني بالهّلَّاكِ : الآيسِينَ مِنْ رحمة الله تعالئ ؛ إِذِ الذي قتلّهُ الملكُ في المثالٍ الذي ضربناة أيسن مِنْ رضا الملك 
وإكرامه » فلا تَعْمُلْ عنْ معاني المثالٍ . 

وهلذهٍ الدرجةٌ لا تكونُ إلا للجاحدينَ والمعرضينّ » المعجرّدينَ للدنيا » المكذَّبِينَ بالله ورسلِهِ وكتبه ؛ فإِنَّ السعادة 


0 


)١(‏ لأنهم لا يخلون عن سعادة أو شقاوة » والشقاوة إن كانت بالشرك والكفر وجحود صفات الربوبية . . فهم الهالكون » فإن كان مع وجود الإفرار 
بالربوبية نوع عصيان ومخالفة . . فهم المعذبون » والسعادة إن كانت بالإيمان بالله وبما جاء به الرسل . . فهم الناجون » فإن كان مع ذلك نبذ 
الدنيا وإقبال على الله بالكلية . . فهنم الفائزون » فهلذا وجه الحصر في الأقسام المذكورة . ١‏ إتحاف» 001/80 ) . 1 
(؟) أبلئ في قوله : ( أبلئى عذره ) بمعنئن أظهر ؛ كما يقال : فلان أبلئ في الحرب ؛ أي : أظهر بأسه » وقال المطرّزي في « المغرب ») ( ب ل ي): 

درثركه اللئيغاي إلا اماسمارفه اي :اععية فى العمل الارآنه سعدره خب مرزز 3 4ب 0 0 
(6) حلذا المعتق عمد ملحب« القرت 018/193 بولفظه ل وقد جاء في النر :و اعر هع يخرع مق الكار وهو ابعنا ارم باعل العشاه 34 
فلعله ‏ والله أعلم ‏ بعد سبعة آلاف سنة ) » وكان قد روئ قبله خبراً عن أبي سعيد الخدري أو غيره من الصحابة كما ذكر : ( واللّه ؛ لا يخرج 
عبد من النار بعد أن دخلها حتئ يقيم فيها سبعة آلاف سنة ) . وحديث « آخر من يدخل الجنة » دون ذكر المدة عند مسلم (/1817 ) » وجاء عند 
الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول» ( ص 184 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ وأطولهم مكثاً فيها مثل الدنيا من يوم خلقت 


اليه يوم أقنت » وذلك سبعة آلاف سنة ). 
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لقزب مِنَ الله والنظر إلى وجهه . وذلكٌ لا يُنالُ أصلاً إلا بالمعرفة التي يعبر عنها بالإيمانٍ والتصديقٍ » 
والجاحدونٌ هم المنكرونَ » والمكذّبونَ همْ الآيسونَ مِنْ رحمة الله تعالئ أبدَ الآبادٍء وهم الذينَ يكذَّبونَ برب العالمينَ 
وبأنبيائه المرسلينَ » وهمْ عن ربّهِمْ يومئذٍ محجوبونَ لا محالة » وكل محجوب عنْ محبوبه فمحولٌ بِينَهُ وبِينَ ما 
يشتهيه » فهوّ ‏ لا محالة - يكونُ محترقاً مع جهنم بنار الفراقٍ . 

ولذلكَ قال العارفونَ : ( لين خوفنا مِنْ نار جهنّمَ » ولا رجاؤّنا للحور الِعينٍ » وإنّما مطلبّنا اللقاء » ومهرينا مِنَ 
ا الات ل 3 1 


وقالوا : مَنْ يعبدُ الله لعوض . . فهو لثيمٌ ؛ كأنْ يعبدَهُ لطلب جنَّتِهِ أؤالخوف نارو » بل العارفٌ يعبدُهُ لذاتهِ » فلا يطلبُ 


: إلا ذاتَهُ فقط » فأمًا الحورٌ العينٌ والفواكة .. فقذ لا يشتهيها ء وأمّا النازٌ. . فقذ لا ينّقيها ؛ إِذْ نار الفراق إذا استولّتُ . . 4 
1 رما غلّتِ النارّ المحرقةً للأجسام . فإِنَّ نار الفراق هيّ نارٌ الله الموقدةٌ » التي تطلعٌ على الأفئدة » ونارٌ جهنم لا شغلٌ 
]| لها إلا معَ الأجسام . وألمُ الأجسام يستحقرٌ معَّ ألم الفؤادٍ » ولذلكَ قيلَ”"' : تفن فكع !| 


ففن فتحواوالففت ا خورق حو نار الْجَحِيم أَبْرَدُها 
ولا ينبغي أنْ تنكرٌ هلذا في عالم الآخرة ؛ إِذْ لهُ نظيرٌ مشاهدٌ في عالم الدنياء فقدْ رُئِيَ مَنْ غلب عليه الوجدُ فعدا 
على النارء وعلئ أصولٍ القصب الجارحة للقدم » وهوّ لا يحسنٌ بِهِ لفرطٍ غلبةٍ ما في قلبه'"' » وترى الغضبانَ يستولي 
عله العصت في القعال »اقتصكة جراحاث رمو لا يشعر بها في التدال» لأنّ النضت نالف القلب + فال وول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : : الغضتٌ قطعةٌ مِنَ النار 4 . 


واتضواق القؤاد السام اشعراق الأجسا دحوالا عد نطلا الاحيات :الاقف كمات اد فلس القألفنة القت ينك 
0 2 ينامرا 2 2 8 سل - 0 2 كن اسار والسيمر 


الأعن حفيث ]نه بفاق يخ جواية برقيط أحذهها بالا براسلة التأليفب الممكن في الأجسام » فالذي يفرَّقُ بِينَ القلب '١‏ 


وبين معححبوبة المرتبط به برابطة تأليفٍ أَشْدّ إحكاماً مِنْ تأليف الأجسام . . فهو أشدٌ إيلاماً ِنْ كنت من أرباب البصائر 
وأرباب القلوب . 

ولا يبعدٌ ألا يدرك مَنْ لا قلبَ لهُ شدّة هنذا الألم » ويستحقرَهُ بالإضافةٍ إلى ألم الجسم » فالصبيُ لؤ حير بِينَ ألم 
الحرمان عن الكرة والصولجان وبين ألم الحرمان عنْ رتبة السلطانٍ . . لمْ يحسنٌ بألم الحرمان عن رتبة السلطان أصلاً , 


ولمْ يعد ذاكَ ألما » بل قال : العذوٌ في الميدانٍ معَ الصولجانٍ أحبٌ إليّ مِنْ سرير ألفٍ سلطانٍ مع الجلوس عليه » بل مَنْ : 


تخلقة شيرة البطن لؤ خيّرَ بِينَ الهريسة والحلواء وبِينَ فعل جميل يقهرٌ بِهِ الأعداءً ويفرحٌ به الأصدقاء . . لآئرّ الهريسة 


وهلذا كلَهُ لفقل المعتى الذي بوجودو يصية الجاة متحيوياً » ووجود المعنى الذي بوجوده يصيرٌ الطعامٌ لذيذاً » وذلكَ 


)١(‏ وهلذا كقول علي بن الموفق الذي رواه البيهقي في الشعب» (577 ): ( اللهمٌّ ؛ إن كنت تعلم أني أعبدك خوفاً من نارك » فعذبني بهاء 
وإن كنت تعلم أني أعبدك حبّاً مني لجنتك وشوقاً إليها . . فاحرمنيها » وإن كنت تعلم أني إنما أعبدك حبّاً مني لك وشوقاً إلى وجهك الكريم . . 
فأبحنيه مرّة واصنع ما شكت ) . 

(0) البيت للمتنبى » فى ١‏ ديوانه بشرح العكبري » .)1795/١(‏ 
() وهو أبو الحسين النوري » وقد روئ قصته الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( /57*) » والقشيري في « الرسالة » ( ص 504 ) » وأوردها الطوسي 
في «اللمع ) (ص 757 ). 

(4) رواه الترمذي ( 7141 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بلفظ : « ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم ...2 . 


م 


7 


04 
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د 


« 


2 ل ربع المنجيات رأ 1 
لمَن استرقَبْهُ صفاثٌ البهائم والسباع » ولمْ تظهز فيه صفاتٌ الملائكةٍ التي لا يناسبّها ولا يلذّ لها إلا القربُ مِنْ رب 
العالمينَ » ولا يؤلمُها إلا البعذٌ والحجابٌُ . 


597 


4 
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وكما لا يكونٌ الذوقٌ إلا في اللسانٍ والسمعٌ إلا في الآذان . . فلا تكونُ هلذه الصفةٌ إلا في القلب ء فَمَنْ لا قلت لهُ 
ليس لهُ هنذا الحمنٌ » كمَنْ لا سمع لهُ ولا بصرَّ ليس لهُ لذَّةُ الألحانٍ » وحسنٌ الصور والألوانٍ . 

وليسَ لكل إنسانٍ قلبٌ . ولؤ كان . . لما صح قولّهُ تعالى : # إن في دَلِكَ أَزِكَرَ لِمَن كت لد قَلَكُ * » فجعل مَنْ 
لم يدك بالقرآنٍ مفلساً مِنَ القلب » ولستُ أعني بالقلب هلذا الذي تكتنقُةُ عظامٌ الصدر مِنْ عالم الخلتي » بل أعني 
بهِ السرّ الذي هوّ مِنْ عالم الأمرء وهلذا اللحمٌ الذي هوّ مِنْ عالم الخلق عرشّْةُ » والصدرٌ كرسيّة سيّة”'' » وسائد الأعضاءِ 
عالمُةُ ومملكبُّه » ولله الخلّقٌ والأمرُ جميعاً . وللكنَّ ذلكَ السرّ الذي قال اللَّهُ تعالئ فيه : #قُلٍ ليم عن أَمّرِ رَقَ * هو 
الملكُ والأميٌ ؛ لأنَّ بِينَ عالم الأمرِ وبِينَ عالم الخلق ترتيباً » وعالمُ الأمر أميرٌ علئ عالم الخلق » وهيّ اللطيفةٌ التي إذا 
صلحّث . . صلح لها سائ ثرُ الجسدٍ ء مَنْ عرفها . . فقدٌ عرف نفِسَّه » ومَنْ عرف نفسَةُ . . فقد عرف ربَّهُ » وعند ذلك يسَمٌ 
العبدٌ مباديّ روا ئح المعنى المطويّ تحت قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ اللَّ خلقّ آدم على صورته » 0 » ونظرٌ بعينٍ 
الرحمةٍ إلى الجامدينَ علئ ظاهر لفظِه » وإلى المتعسفِينَ في طرق تأويله » وإنْ كانّتْ رحميٌة على الجامدٍ على اللفظ 
ا ا ا د ا 1 
مصيبةٍ الحرمانٍ عنْ حقيقة الأمر» فالحقيقةٌ فضلٌ اللّهِ يؤتيه مَنْ يشاءً » واللّهُ ذو الفضلٍ العظيم » وهيّ حكمثُةُ يختصُ 
بها مَنْ يريدٌ » ومَنْ يوت الحكمةً فقذْ أوتي خيراً كثيراً . 

ولنعد إلى الغرض ٠‏ فقذ أرخينا الطْوَلَ”"' » وطوّلْنا النّمَّسَ في أمر هوَّ أعلئ مِنْ علوم المعاملةٍ التي نقصدها في هنذا 
الكتاب » فقذ ظهرَ أن رتبة اهلك لِِسَتْ إلا للجهالٍ المكذّبينَ » وشهادةٌ ذلك مِنْ كتاب الله وسئة رسوله صلّى الله عليه 
وسَلَّمَ لا تدخلُ نحت الحصرء فلقالكَ لمْ نورذها . 


000 2-0 ا 
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الرئبة الثاني : رتبةٌ المغذبيق 

وهلذه رتبةٌ مَنْ تحلّئ بأصل الإيمانٍ » وللكنْ قصّرَ في الوفاءِ بمقتضاة » فإنَّ رأ ع الإيمان هوّ التوحيدٌ » وهو ألا يعبدَ 
ل لا . فقَدٍ اتخذّ إِلنهَهٌ هواهء» فهوّ موجِّدٌ بلسانِه لا بالحقيقةء بل معنئ قولِكٌ : ( لا إثلة إلا الله ) 
3 لَه ف درَهُمَ في حَوَضهِمْ يَْعَبْوَ 4 » وهوّ أن تذر بالكليّة غير الله » ومعنئ قولِه تعالى : ا إن أليت 
أل تك ٠‏ ولما كا الصراءًالمستقيع لد لا يكم اتوسية إلا بالاستفادة عليه أدق بن الشعر . 
وأحدّ منّ السيف » مثلّ الصراطٍ الموصوفٍ في الآخرة » فلا ينفكٌ بشوٌ بشرٌ عنْ ميل عنٍ الاستقامةٍ ولؤ في أمر يسير » ولا 
يخلو عن اتباع الهوئ ولؤْ في فعلٍ قليلٍ » وذلكَ قادح في كمال التوحيدٍ بقذر ميلِهِ عن الصراطٍ المستقيم . 
كفي لا محالة ب لقصان في حرج الترفع ارقم أكل اانا تارانم 33 القرزق اناق الككال القناقت #التقصاة ا وا 


هو ١‏ 
0 
2 
1 
ع 
1+ + ه22 


7 


2 


40 


. ) 7781/١ ( )» تقدم هلذا من قول سهل بن عبد الله » وانظر « قوت القلوب‎ )١( 
.)11١0/5515( رواه مسلم‎ )0( 
0 الطوّل : الحبل يطوّل للدابة توسيعاً لمجال رعيهاء وهو مجاز عن تطويل‎ )"( 


ايد 


عر لجر تبه 4 جك لد ليك مة بي ل اا ا 0 نا 0 ا ا 4 1 14 14 ايه 


5 كنا رست لإا يعر أن مال ع لسرت لا ستل ناير ون مشو لول ا لاا 3 
وخفتةُ وتفاوتةُ بحسب طول المدَّة إنَّما يكونٌ بسبب أمرين : 


ع وو 2 ا دي 
احذهما : قوّة الإيمان وضعفهة . 


والشاني : كثرة اتباع الهو وقلَمهُ . 

وذ لان بشرٌ في غالبٍ الأمر عنْ واحدٍ مِنَّ الأمرين . . قالَ اللّهُ تعالئ : # إن مَمَي إِلَّا وَارِدعن 6 
تَقَدييًا * ثُرّ نت أت أنَقَوأ ويد أللِينَ ها يديا 4 » ولذلك قالَ الخائفونَ مِنَ السلفٍ انما ووه انا انان 
على النار واردونَ » وشككنا في النجاة)”" . 

ولمًا روى الحسنُ الخبرَ الورادَ فِيمَنْ يخرجٌ مِنَ النار بعد ألفٍ عام » أنه ينادي : يا حتّانُ ٠‏ يا مان . . قال الحسنٌ : | 
يا اليس 'كنك ذلك الرجل )7 

واعلم : أنَّ في الأخبار ما يدل علئ أنَّ آخرَ مَنْ يخرجٌ مِنَ النار بعد سبعةٍ آلافٍ سنة””" , وأنَّ الاختلاف في المدَةٍ 
بخ التسدري كوي ا لوس ست قا ربمق علي لسار اك كال رايا م ؛ وبين 
اللحظة وسبعةٍ آلافٍ سنةٍ درجاتٌ متفاوتةٌ » مِنَ اليوم » والأسبوع , والشهرٍ » وسائر ئر المّدَدِ » وَإِنَّ الاختلاف بالشدَةٍ لا نهاية 
لأعلاهة » وأدناةً التعذيثٍ بالمناقشة في الحساب ؛ كما أنَّ الملكَ قذ يعذِّبُ بعض المقضِرينَ في الأعمالٍ بالمناقشةٍ في 
الحساب » ثمّ يعفو» وقد يضربٌ بالسياطٍ . وقذ يعدب بأنواع أخرّ مِنَ العذابٍ . 

ويتطرّقٌ إلى العذاب اختلافٌ ثالث في غير المدَّةٍ والشدَّةِ » وهو اختلافٌ الأنواع ؛ إذ لسو معدت بممباذ و النبال 
فقط كمَنْ يُعذّبُ بأخذٍ المال» وقتلي الولد » واستباحةٍ الحريم » وتعذيب الأقارب , والضرب » وقطع اللسانٍ واليدٍ 
) والأنفٍ والأذنٍ وغيره » فهلذه الاختلافاث ثابتدٌ في عذابٍ الآخرة . دل عليها قواطمٌ الشرع » وهي بحسب اخختلاف فوة 
6 الإيمان وضعفِه » وكثرة الطاعات وقلّتها » وكثرةٍ السيئات وقلّتها . 


أمّا شدَّة العذاب . .. فبشِدَةٍ قبْح السيئاتٍ وكبرهاء وأمًا كثرثةُ . . فبكثرتها » وأمّا اختلافُ أنواعه . . فباختللاف أنواع 
)| السيئات » وقد انكشف هلذا لأرباب القلوب معَ شواهد القرآن بنور الإيمانٍ » وهوّ المعنيٌ بقوله تعالئ : # وَبَا ديك يلم 
ِلْحِيدِ * » وبقوله تعالئ : ل الوَمَ جر كل نيس يمَا مكَسَبَث لَا ظُلَ أَذْوَمَ 4 .» وبقوله سبحاتة : # ون َنَصَ لاسن إِلَّا ما 


)١(‏ فقد روى ابن المبارك في « الزهد » )7١4(‏ عن بكر بن عبد الله المزني قال : لما نزلت هلذه الآية : # وَإن مِنَك إِلّا وَارذكا» . . ذهب عبد الله بن 
ا رواحة إلل بيته فبك » فجاءت امرأته فبكث » فجاءت الخادم فبكت » وجاء أهل البيت فجعلوا يبكون » فلما انقطعت عبرته . . قال : يا أهلاه ؛ 
: ما الذي أبكاكم ؟ قالوا : لا ندري » وللكن رأيناك بكيت فبكينا » قال : إنه أنزلت على رسول الله آية ينبئني فيها ربي عز وجل أني وارد النارء 
|| ولم ينبكني أني صادر عنهاء فذلك الذي أبكاني . 

() كذا في « القوت» ( 160/5 )» وقد رواه أحمد في « المسند » ( 7/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن » 
وساق قول الحسن من رواية أبي بكر الآجري ابنُ حجر في « القول المسدد في الذب عن مسند أحمد ) (( ص 70) . 

(") رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول» ص 19 ) . 

(5) روئ أبو يعلئ في « مسنده » (1191 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً : 9 يمر الناس علئ جسر جهنم وعليه حسك 
وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس يميناً وشمالاً » وعلئ جنبتيه ملائكة يقولون : اللهم ؛ سِلِّمْ سّمْ » فمن الناس من يمر مثل البرق » ومنهم 


5 الاجيت اج امامو جيك الرزو ا دوي تر مت دسا راوحو يي من لشم ماسر حير رمعم سل برحب 
زحفا. ٠‏ الحديث . 


سَىَ 4 » وبقولِهِ تعالى لاه حَمَلَ مِتْعَالَ در حرا ير «# وَمَن يَعَمَلَ وَِقَالَ در سَدَا يََهُ 4 إلئ غير ذلكَ مما ورد في الكتاب 
ا 

وكلٌ ذلك بعدْلٍ لا ظلم فيه » وجانبُ العفو والرحمة أرجحٌ ؛ إِذْ قال تعالئ فيما حكئ عن رسولٌ الله صلَّى الله عليه 
ول دوت رصاع ع 0 

وقال تعالئ : #وَإن تَكُ حَسَنَ يحَِِفْهًا يقت من لَدنهُ لجرا عَظِيمَا 4 . 

فإذاً ؛ هلذه الأمورٌ الكليّة من ارتباطٍ الدرجاتٍ والدركاتٍ بالحسناتٍ والسيئاتِ مغلومةٌ بقواطع الشرع ونور المعرفة » 
اخالسمي .رزلا يقرت إلا من ٠‏ ومصفدةة طرإم الا عبار وتو سن لدم ين أنزار الاسسبستار ينين الاشبار. 

فقول 6 مَنْ أحكمَ أصلّ الإيمانٍ » واجتنت جميعَ الكبائر » وأحسنّ جميعَ الفرائض ؛ أعني : الأركانَ الخمسةً » 
ولمْ يكن منهُ إلا صخائرٌ متفرقةٌ لم يصرّ عليها . . فيشبةُ أنْ يكونَ عذابهُ بالمناقشة في الحساب فقط . فَإِنّهُ إذا خحوسب . 
رجححَث حسنائّةُ على سيئاتِهِ ؛ إِذْ ورد في الأخبار : أنَّ الصلواتٍ الخمس » والجمعةً » وصومٌ رمضانً . . كفارةٌ لما 
بيهن ''' » وكلالكَ اجتنابُ الكبائر بحكم نصبّ القرآنٍ مكثّرٌ للصغائر'" , وأقلٌ درجات التكفير أَنْ يُدفعَ العذابُ إِنْ لم 
يُدفع الحسابُ , وكل مَنْ هذا حال فقدْ ثقلَتُ موازيئهُ » فينبغي أَنْ يكونَ بعد ظهور الرجحانٍ في الميزانٍ » وبعدّ الفراغ 
32 كناك د الى «صيطة رافدية:. 

نعم ؛ التحاقة بأصحاب اليمينٍ أؤ بالمقربينَ » ونزولُّ في جنات عدْنٍ أؤ في الفردوس الأعلئ . . فذالكٌ يتب أصناف 
الإيمان ؛ لأنّ الإيمانٌ إيمانان : 

إيمانٌ تقليديٌ كإيمانٍ العوامً ؛ يصدّقونَ بما يسمعونَ ويستمرُونَ عليه . 


2 


وإيمانّ كشفيٌ يحصلٌ بانشراح الصذر بنور الله » 8 ودر كلم وات فيتضع أنَّ الكل 
إلى اللّهِ مرجعُةُ ومصيرُهُ ؛ إِذْ ليس في الوجود إلا اللّهُ تعالى وصفاثةُ وأفعالة . 

لي ا ل 
أصنافٍ ؛ فمنهُمٌ السابقونَ » ومنِهُمْ مَنْ دونّهُمْ » وتفاوتُهُمْ بحسب تفاوت معرفتِهم باللّه تعالئ » ودرجاتٌ العارفينَ في 
المعرفةٍ باللّه تعالئ لا تنحصرٌ ؛ إذ الإحاطةٌ بكنْهِ جلالٍ الله غير ممكنةٍ » وبحرٌ المعرفةٍ ليس لهُ ساحلٌ وعمقٌ » وإِنّما 
يغوصٌ فيه الغرّاصونَ بقذر قواهّمْ » وبقذر ما سبق لهّمْ مِنَ اللّهِ تعالئ في الأزلٍ » فالطريق إلى الله تعالئ لا نهاية لمنازله » 
فالسالكونٌ لسبيل الله لا نهاية لدرجاتِهم . 


. )7195 ( بلفظه هناء وأصله عند البخاري كذلك‎ ) 500١( رواه مسلم‎ )١( 
.)15/577( رواه مسلم‎ )5( 


ْ تلو ل لل 8 3 ويا امفرة 4 . 
| (4) وأن كل شيء هالك إلا وجهه , لا أنه يصير هالكاً من الأوقات » بل هو هالك أزلاً وأبداً لا يتصور إلا كذالك » فإن كل شىء سواه إذا اعتبرت 
ذاته من حيث ذاته . . فهو عدم محض . وإذا اعتبر من الوجه الذي يسري إليه الوجود من الأزل . . فيكون الموجود وجه لله فقط » ولكل شيء 
وجهان ؛ وجه إل نفسه » ووجه إلى ربه » فهو باعتبار وجه نفسه عدم » وباعتبار وجه الله موجود ؛ إذ لا موجود إلا اللّه ووجهه ) . ٠‏ إتحاف» 
اا تل را كم كت اك ل 0 


ا ا ا ف حا 1 
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كتاب العربة 7 أبراج اجر يف 


وأمّا المؤمنٌ إيماناً تقليدياً . . فهوَ من أصحاب اليمينٍ » ودرجنّةٌ دونَ درجة المقرَّبِينَ » وهم أيضاً علئ درجاتٍ » 
فالأعلئ مِنْ درجاتٍ أصحاب اليمين تقاربُ رتبثّةُ رتبةً الأدنئ مِنْ درجات المقدَّبينَ 

هلذا حال مَنِ اجتنت كلّ الكبائر» وأدّى الفرائضَ كلها ؛ أعني : الأركانَ الخمسةً التي هي النطقٌ بكلمةٍ الشهادة 
باللسانٍ » والصلاة » والزكاةً » والصومُ » والحج . 

كان ا كين كبيرة أو كبائر» أو أهملّ بعض أركانٍ الإسلام ؛ فإِنْ تاب توبةٌ نصوحاً قبلَ قرب الأجل . . التحقّ 
بِمَنْ لم يرتكب ؛ لأنَّ التائبّ مِنَ الذنب كمَنْ لا ذنت لهُ » والغوبُ المغسولٌ كالذي لم يتوسّمْ أصلاً . 

وإِنْ مات قبلَ التوبة . . فهنذا أمرٌ مخطرٌ عند الموتٍ ؛ إِذْ ربّما يكونٌ موث على الإصرار سبباً لترلزلٍ إيمانه » فيُخْتَمْ 


6 اله سيوع الشاتجة علا سيما ]ذا كان إبنانة ميدي : 


1 


5551 22*90 ل 


فإنَّ التقليدٌ وإِنْ كانَ جزماً فهو قابلٌ للانحلالٍ بأدنئ شلك ويال » والعارفٌ العو اتعذاصن أن تبعافت ري 2 
الخاتمةء» وكلاهما إن ماتا على الويمان يعدبا ]له أنْ يعفوَ اللّهُ - عذاباً يزيد على عذاب المناقشة ة في الحساب , 
تكو كثرة العقاب مِنْ حيثٌ المدَّةٌ بحسب كثرة مدَةٍ الإصرار؛ ومِنْ حيتُ الشدّة بحسَبٍ قبح الكبائر » ومن حيثُ 


اختلاف النوع بحسّبٍ اختلافٍ أصناف السيكات . 

وعند انقضاءٍ مدّةٍ العقاب ينزلٌ البْلَهُ المقنّدونَ في درجاتٍ أصحاب اليمين , والعارفونَ المستبصرونٌ في أعلى 
عليينَ » ففي الخبر : « آخرٌ مَنْ يخرجٌ مِنَّ النار يُعطئ مثلّ الدنيا كلّها عشرةً أضعافٍ ١»‏ . 

ولا تظدّنٌ أنَّ المرا به تقديرهُ بالمساحةٍ لأطرافٍ الأجسام ء بأنْ يُقابلَ فرسحٌ بفرسخينٍ أو عشرة » فإنَّ هنذا جهلٌ 
بطريق ضرب الأمثالٍ » » بل هنذا كقولٍ القائلٍ :( أخدٌ منة جملاً وأعطاةً عشرة أمثايه ) ٠‏ وكان الجملٌ يساوي عشرة 
دنانير» فأعطاةٌ مئة دينار » فإِن لمْ يفهمْ مِنَ المثلٍ إلا المثلَّ في الوزنٍ والثقلٍ . . فلا تكونٌ مئةٌ دينار لوْ وُضعَتْ في كفَة 
اميزانٍ والجملّ في الل الأخرئ عشر عَشيره » بل هو موازنةً معاني الأجساء وأرواجها » دون أشخاصها وهياكلها ‏ فإدّ 
الجملّ لا يُقصدُ يُقصدٌ لثقله وطوله وعرضِهٍ ومساحته ‏ بل لمالييِهِ » فروحُة الماليّةُ » وجسمٌُةُ اللحمٌ والدمٌ » ومئةٌ دينار عشرةٌ 
أمثاله بالموازنة الروحانية» لا بالموازنة الجسمانيّة » وهلذا صادقٌ عند مَنْ يعرف روح الماليّة من الذهب والإبل)/ بل لز 
أعطاهُ جوهرة وزنُها مثقالٌ » وقيمتُّها مئةٌ دينار» وقالَ : ( أعطيُةُ عشرة أمثالِه ) . . كانَ صادقاً . وللكن لا يدرك صدقَةُ إلا 
الجوهريٌ ؛ فإنَ روح الجوهريّةٍ لا تُدركُ بمجرّدٍ البصر » بل بفطنةٍ أخرئ وراءً البصر » فلنالكَ يكذّبٌ بهِ الصبيٌ بلٍ القروي 
والبدويٌ » ويقول : ( ما هدلو الجوهرةٌ إلا حجرٌ وزنهُ مثقالٌ» ووزنُ الجمل ألفُ ألفٍ مثقالٍ » فقذ كذب في قوله : بي 
أعطيثُةُ عشرة أمثالِه ) » والكاذبُ بالتحقيق هوّ هوّ الصبيٌ » وللكن لا سبيل إلئ تحقيقٍ ذلك عندَهٌ إلا بأن يُنتظرّ به البلومٌ 
والكمال » وأنْ يحصلّ في قلبهِ النورٌ الذي بهِ يدرك أرواخ الجواهر وسائر الأموالٍ » فعند ذلك يتكشفتُ لهُ الصدق . 

والعارفُ عاجرٌ عنْ تفهيم المقَيِّدٍ القاصر صدقّ رسولٍ الله صِلَّى الله عليه وسلّمَ في هلذه الموازنة ؛ إِذْ يقولٌ : 
ليله في المسماراف له كما وقة في الأعيا رن """ با رداوك من الدطيانه ميت بع رق عهرة انعا اندها فى 
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ا 4 كتاب التوبة 
اانا ؟ رعذلا جما يسدر اليا عن توي المنبي عل الخرلزة + جلك تنهي المادك»: 

وكما أن الجوهريّ مرحومٌ إذا لي بالبدويّ والقروي في تفهيم تلك الموازنة . . فالعارفٌ أيضاً مرحومٌ إذا بُلِيَ بالبليدٍ 
الأبله في تفهيم هلذو الموازنة » ولذالكَ قال صلَى الله عليه وسلّمَ : « ارحموا ثلاثة : عالماً بِينَ الجهَّالٍ » وغنيّ قوم افتقرّ» 


2 


وعزيرٌ قوم ذل »""' 
والأنبياءً مرحومون بِينَ الأمّةِ بهلذا السبب » ومقاساتّهُمْ لقصور عقولٍ الأمم فتنةٌ لهُمْ » وامتحانٌ وابتلاءٌ مِنَ الله 
تعالئ ؛ ويلاءٌ موكلٌ بِهِمْ سبق بتوكيلِه القضاءٌ الأزليُ » وهو المعني بقوله صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ البلاءُ موكلٌ بالأنبياء » 
ثم الأولياءِ » ثمَّ الأمثل فالأمثل »"'' . 
فلا تظنّنَ أنّ البلا بلاءً أيوب عليه السلامٌ » وهو الذي ينزلٌ بالبدنٍ » فإِن بلا نوح عليه السلامٌ أيضاً مِنَ البلاء 
العظيم ؛ إِذْ بلي بجماعةٍ كان لا ييدُهُمْ دعاو إلى الله إلا فرارا » ولذالك لما تأدّئ رسولٌ الله صلّى الث عليه وسلّمَ كلام 
يسع الثاسن ان ارس الله اكت سودي ا نقذ أرقق باعتوي هنذا وي 
فإذاً ؛ كما لا يخلو الأنبياءً عن الابتلاء بالجاحدينَّ . . فلا يخلو الأولياء والعلماءٌ عن الابتلاءِ بالجاهلينَ » ولذلكَ 
قلّما انفكٌ الأولياء عنْ ضروب مِنَّ الإيذاءِ وأنواع البلاءِ ؛ بالإخراج مِنَ البلاد » والسعاية بِهِمْ إلى السلاطين » والشهادة 
عليهم بالكفر والخروج عن الدين . 
ورالمكة يوذ ادز امجح أمئد تمل بون للق 2 كبايينت الابكرة المتعادة عروا الجطل ادير 
جوهرة صغيرة عند الجاهلينَ مِنَ المبذّرِينَ المضيّعينَ . 
فإذا عرفت هلذو الدقائق . . فآمِن بقوله صلَّى الله عليه وسلّم : إِنَّهُ يُعطئ آخرٌ مَنْ يخرجٌ مِنَ النار مثلّ الدنيا عشرٌ 
اك وناك تيوتر ديلت عبو ما برك لبر والجيواةز نّ فقط » فتكونٌ حماراً برجْلين ان السمان شارعك 
في الحواس الخمس . وإِنّما أنتَ مفارقٌ للحمار , بسرّ إللهِيٍ عُرِضَ على السماواتٍ والأرض والجبالٍ فأبِينَ أن يحملئة 
وأشفقنَ منة » فإدرالُ ما يخرجٌ عن عالم الحواٍ والح اد إلا في عالم ذلكَ السرّ الذي به فارقتَ الحمارٌ 
وسائر لنوات لفل أعر عق الا نوعط اه راعملا © روقم يريش ديات بارال بقار #المتطي ربا وهال 
أهلكَ نفسَهُ بتعطيلها » ونسيّها بالإعراض عنهاء اول موأ كَاَلنَ ثوا لَه دفر أَشْمَغَْ 4 » فكلٌ مَنْ لم يعرف إلا 
المدركَ بالحوامن . . فقذ نسي اللة ؛ إِذْ ليس ذاتُ الله مدركاً في هلذا العالم بالحوامن الخمسٍ”'' » وكلّ مَنْ نسي الله . 
أنساهً اللَّهُ ‏ لا محالةً ‏ نفِسَهُ » ونزلَ إلئ رتبةٍ البهائم » وتركَ الترقي إلئ أفتٍ الملأ الأعلئ » وخانٌ في الأمانةٍ التي 
أُودعَةُ الله تعالئ إيّاها وأنعمَ بها عليه » كافراً لنعمته ومتعرضاً لنقمتِه » إلا أنّهُ أسوأ حالاً مِنَ البهيمةٍ ؛ فإنَّ البهيمةً 
تتخلّصُ بالموت » وأمّا هنذا . . فعندَةٌ أمانةٌ سترجمٌ ‏ لا محالةً ‏ إل مودعها » فإليه مرجمٌ الأمانةٍ ومصيدها . 
)١(‏ رواه ابن حبان في ١‏ المجروحين » ( 18/1 ) بتقديم وتأخير » من طريق عيسى بن طهمان عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً » وقد ضكّف فيه 
عيسئ » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (204/8 ) : ( للكن وجد بخط الحافظ ابن حجر ما نصه : عيسئ ثقة ‏ لم يتكلم فيه غير ابن حبان » 
وقد احتج به البخاري والنسائي والأمة ممن دونه ) » وانظر « تهذيب التهذيب » ( 709/9) . 
(5) رواه الترمذي ( 7868 ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 1/49 ) » وابن ماجه ( 50377 ) . 


(*) رواه البخاري ( »). ومسلم (؟5١١).‏ 
(5) في (1) : ( في هلذا العالم المحبوس بالحواس الخمس ) . 
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اماد يها ربع المنجيات 


وتلك الأمانةٌ كالشمس الزاهرة » وإنّما هبطَّتْ إلى هنذا القالبٍ الفاني وغربّث فيه » وستطلعٌ هلذهٍ الشمسٌ عند 
خراب القالب مِنْ مغربها » وتعودٌ إلئ بارئها وخالقها ؛ إِمّا مظلمة منكسفة » وإمّا زاهرةً مشرقةً » والزاهرة المشرقةٌ غير 
مجتحرية عر حضرة الربوبيّةِ » والمظلمةٌ أيضاً راجعةٌ إلى الحضرة ؛ إذ المرجعٌ والمصيرٌ للكلّ إليهء إلا أنّها ناكسةٌ 
رؤوسّها عنْ جهة أعلئ عليينَ إلى جهة أسفل السافلينَ » ولذلك قال تعالى : # وَل ترك إذ الْمُجمُو تاصحسُوأ وميه عند 
ريه 4 » فبيّنَ أنَّهُمْ عند ربْهمْ » إلا أَنَّهُمْ منكوسونَ منحوسونً , قلٍ انقلبَثْ وجِوهُهُمْ إلى أقفيتِهئ » وانتكسَتُ رؤوسْهُمْ 
عنْ جهةٍ فوقٍ إلئ جهة أسفلّ » وذلكَ حكمٌُ الله تعالئ فيمَنْ حرمَهٌ توفيقَةُ » ولم يهدِهِ طريقَةُ » فنعودٌ بالله مِنَ الضلالٍ » 
والنزولٍ إلى منازلٍ الجهَّالٍ . 
فهلذا حكمٌ انقسام مَنْ يخرجٌ مِنَ النارء وبُعطئ مثلّ عشرة أمثالٍ الدنيا أ أكثرٌء ولا يخرجٌ مِنَ النار إلا موجّدٌ » 
ولسثٌ أعني بالتوحيدٍ أن يقولَ بلسانه : ( لا إللة إلا الله ) , فإِنَ اللسانَ مِنْ عالم الملك والشهادة ‏ فلا ينفمٌ إلا في عالم 
املك » فيدخعٌ الست عن قبت » وأبدي الغانمين عن مالو''' ٠‏ وم ارقي والما مد الحياق» فحيك لا قبن رقب 
ولا مال .. لا ينفعٌ القولٌ باللسان » وإنَّما ينفعٌ الصدقٌ في التوحيدٍ » وكمالٌ التوحيدٍ : ألا يرى الأمورّ كلّها إلا مِنَ الله » 
وعلامثّة : ألا يغضت علئ أحدٍ مِنَ الخلت بما يجري عليه ؛ إِذْ لا يرى الوسائط » وإنَّما يرئ مسب الأسباب كما سيأتي 
تحقيقُهُ في كتاب التوكل . 
وهلذا التوحيدٌ متفاوتٌ ؛ فين الناس من له مِنَ التوحيدٍ مل الجبال » ومنهمْ من له مقا » ومنهمْ من له مقداوٌ حردلة 
وذرةٍ » فَمَنْ في قلبهٍ مثقالٌ دينار مِنْ إيمانٍ . . فهو أوّلَ مَنْ يخرجٌ مِنَ النارء وفي الخبر : « يُقَالُ : أخرجوا مِنَ النار مَنْ في 
قلبهِ مثقالٌ دينار مِنْ إيمانٍ»”") » وآخز مَنْ يخرج مَنْ في قلبه مثقال ذنَُ مِنْ إيمان » وما بينَ المثقال والذرّة علئ قد 
تفاوث درجاتِهمْ يخرجون بِينَ طبقةٍ المثقالٍ وبِينَ طبقة الذرّة''' » والموازنةٌ بالمثقالٍ والذرّةٍ على سبيلٍ ضرب المثل ؛ 
كما ذكرناه في الموازنة بِينَ أعيانٍ الأموالٍ وبِينَ النقود . 
واكقلم يُدخَلٌ الموحدينَ النارّ مظالمٌ العباد » فديوانٌ العبادٍ هو الديوانٌ الذي لا يُتركُ”* » فأمًا بقيّةٌ السيئات . 
فيتسارعٌ العفوٌ والتكفيرٌ إليها . ففي الأثر : ( إِنَّ العبد ليوقفُ بِينَ يدي الله تعالئ ولهُ ٠‏ مِنَ الحسناث أمثالٌ الجبالٍء لؤ 
ليت ل .. لكان مِنْ أهلٍ الجنَةِ » فيقومٌ أصحابٌ المظالم #“فيكون فد سك عرض هنذا » وأهد عال هنذا رفهرت 
هلذا » فيقتص لَهُمْ مِنْ حسناته حتّى لا تبقئ لهُ حسنةٌ » فتقولٌ الملائكة : يا رب ؛ هلذا قد فنيّثْ حسنانّةُ » وبقي طالبونَ 
كثيرٌ » فيقولٌ اللّهُ تعالئ : ألقوا مِنْ سيئاتِهمْ علئ سيئاته » وصكوا لهُ صكاً إلى النار )”* . 


)١(‏ وذلك قوله صلى الله عليه وسلم ‏ الذي رواه البخاري ( 5؟ ) » ومسلم (؟7) ٠:‏ أمرت أن أقائل الناس حتئ يقولوا : لا إلله إلا الله » فإذا 
قالوها . . عصموا مني دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وحسابهم على الله عز وجل » . « إتحاف » 551/8 ) » ويؤكد التخصيص بالقلب حديث 
الشعيرة والبرة والذرة الآتي تعليقاً 

(؟) هو جزء من حديث طويل رواه البخاري ( 1/479 ) . ومسلم ( .)١18«*‏ 
(9) ففي حديث الشفاعة المشهور » وهو عند البخاري ( 741١‏ ) ؛ ومسلم ( 187 ) : « يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار من قال : لا إلله إلا اللّه وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : لا إلله إلا الله 
وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة » . 

(4) فقد روئ ذلك مرفوعاً عن السيدة عائشة رضي الله عنها أحمد في ١‏ المسند » 140/1 )» والحاكم في ١‏ المستدرك» ( 5/5/4 ) . 
() كذا في ١‏ القوت » (؟/144 ) » وهو بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠١7/4‏ ) عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه » وهو قريب من 
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أفضلّ منها . فكيفت أمحوها ؟!''' . 


وقالَ هوّ وغيدة : ( ذنوتث إخواني مِنْ حسناتي » أريدٌ أن أزيّنَ بها صحيفتي )"'' . 


فهلذا ما أردنا أن نذكرَهُ من اختلافٍ أحوالٍ العبادٍ في المعادٍ في درجاتٍ السعادةٍ والشقاوة » وكلّ ذلكَ حكمٌ بظاهر || 
جاده يقش اكه لطع فا ري نا درك لا سات براك رقن قلاع + روط فريس اغوي ارق غ2 
خحفيفٌ وعلاجَةُ هيّنٌ » فإنّ ذلكَ ظنَّ يصيبُ في أكثر الأحوالٍ » وللكن قذ يثوبٌ إلى المشرفٍ على الهلاك نفسْهُ مِنْ حيثُ | 
لا يشعرٌ الطبيبٌ » وقد يُساقُ إلى ذي العارض الخفيفٍ أجِلَّهُ مِنْ حيتٌ لا يطّلعٌ عليه » وذلكٌ لأسرار الله تعالى الخفيّة ْ 
في أرواح الأحياءٍ » وغموض الأسباب التي رثّبّها مسيّبُ الأسباب بقدَرٍ معلوم ؛ إِذْ ليس في قَوَةٍ البشر الوقوفٌ على 3 


2 


كنهها » فكذلكَ النجاةً والفوزُ في الآخرةٍ لهما أسبابٌ خفيّةٌ » ليس في قَرَّةٍ البشر الاطلاعٌ عليها» يعبر عن ذلك السبب |: 
الخفيّ المفضي إلى النجاةٍ بالعفو والرضا » وعمًا يفضي إلى الهلاك بالغضب والانتقام » ووراء ذلكَ سبٌ المشيئة الإللهية أ 
الأزلكة لقي لا بطم اللخ غليها + دلالكا جنك عي أذ قوذ العفوتهن الخاصي وإن عقوت سيكاث الظاهرة »والقضيت ْ 

على المطيع وَإِنَْ كثرّث طاعائهُ الظاهرةٌ ؛ إن الاعتماد على التقوئ » والتقوئ في القلب » وهوّ أغمضٌ مِنْ أن يطلع أل 


عليه صاحبّة » فكيف غيده ؟! 
وللكن قدٍ انكشف لأرباب القلوب أَنّهُ لا عفرو عنْ عبدٍ إلا بسببٍ خفي ف فيه يقتضي العفوّء ولا غضبّ إلا بسبب 
امام الي م ل بكي العفو الث جزء على لأعماى والأوصاق» ولو لغ يكن 
...لم يكن عذلاً » ولؤ لم يكن عدلاً . . لمْ يصمح قولّهُ تعالئ : # وما رَبْكَ كر لبِيد * » ولا قولَهُ تعالئ : 8 إنَّ لله 


ل لس اس اليفك : 


09 ص 


رهينةٌ » فلمًا زاغوا . . أزاغ اللّهُ قلوبَهُمْ » ولمّا غيّروا ما بأنفسِهمْ . . غير الله ما بِهِمْ ؛ تحقي قفيقاً لقوله تعالئ : # إِنَّ أَنَهَ لا يعي 
مَا قوم حَقَّ يمير مَا بِأََفْسِهِرَ # . 

وهلذا كله قد انخشت لأرباب القلوب اتكشافا أوضخ م المشاهدة بالبصر ؟] #البعن متك الخلد نيف 
إِذْ قد يرى البعيدَ قريباً » والكبيرٌ صغيراً » ومشاهدةٌ القلب لا يمكنٌ الغلطٌ فيهاء وَإِنّما الشأنَّ في انفتاح بصيرة 
القلب » وإلا . . فما يرئ بها بعد الانفتاح فلا يتصوّرُ فيه الكذبُ”"' » وإليه الإشارة بقولِهِ تعالى : # مَاكَدَبَ الود 
ما رآى # 147 , 


ا١ةع+‎ 


6م 


.)١60/9( قوت القلوب‎ )١( 


(؟) هو من تتمة قول ابن الجلاء السابق كما في «١‏ القوت » (؟5:/5١)‏ 

(©) فإن قلت : نرئ جماعة من أرباب العقول يغلطون في نظرهم . . فاعلم : أن فيهم خيالات وأوهاماً واعتقادات يظنون أن أحكامها أحكام 
العقل » فالغلط منسوب إليها » فأما العقل المجرد إذا تجرّد عن غشاوة الوهم والخيال . . لم يتصور أن يغلط » بل يرى الأشياء علئ ما هي عليه » 
وفي تجرده عسر . ( إتحاف ) (057/8 ) . 

(5) أي : من عجائب الملكوت الأعلئ » وذلك لأن البصر من عالم الشهادة والحس » والبصيرة من عالم الملكوت ء لا ترئ بالأبصار» وإنما 
تشاهد ببصيرة القلب . « إتحاف » (6514/8). 


كما ل بسي بر بطري التصاصي فكالك بنجو الماومٌ بحس لظام ينل إل عوضا عا لت بد . 5 
وقد حُكِيَ عن ابن الجلاءِ أن عقف اراق لفان + نه اوسيل إلبه يستحلة كفا : لا أفعلُ » ليس في صحيفتي حسنة |( 
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الرتبةٌ الثالثةٌ : رتبةٌ الناجينّ : 
وأعني بالنجاة : السلامة فقط » دونَ السعادةٍ والفوزء وهُمْ قومٌ لمْ يخدموا ليُُخلعَ عليهمْ » ولمْ يقصّروا فيعدّبواء 
ويشبة أنْ يكونَ هنذا حالَ المجانين » والصبيانٍ مِنَّ الكفار» والمعتوهينَ » والذينَ لمْ تبلغهُمُ الدعوةٌ في أطراف البلادٍ 
وعاشوا على البَلَهِ وعدم المعرفة » فلم يكنْ لهُمْ معرفةٌ » ولا جحودٌ » ولا طاعةٌ » ولا معصيةٌ , ولا وسيلةٌ تقرَبُّهُمْ » ولا 
جتن يدنك اا وق لهل ماكرلا رن اهن التاردجن بود درن كن معزلة ون امسا تيو »روفاد ين اانا مق ع 
الشرعٌ عنهُ بالأعرافٍ » وحلول طائفةٍ مِنَ الخلتٍ فيه معلومٌ يقيناً مِنَ الآياتِ والأخبار' '' » ومِنْ أنوار الاعتبار . 

فأما الحكمٌ على العينٍ ؛ كالحكم مثلاً بأنّ الصبيانَ منهُمْ . . فهلذا مظنو وليس بمستيقن » والاطلاعٌ عليه تحقيقاً 
في عالم النبوّة » ويبعدٌ أن ترتقيّ إلِيهِ رتبةٌ الأولياءِ والعلماءٍ » والأخبارٌ في حقّ الصبيانٍ أيضاً متعارضةٌ » حنَّى قالَّتْ 
عائشةٌ رضي اللّهُ عنها لما مات بعضُ الصبيانٍ : طوبئ لهُ عصفورٌ مِنْ عصافير الجنَةِ » فأنكرٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسلو لك رقن افونا يدرك ا 

فإذا ؛ الإشكال والاشتباةُ أغلبُ في هنذا المقام . 

© © © 

الرتبةٌ الرابعةٌ : رتبةٌ الفائزينٌ : 

وهُمٌ العارفونَ دونَ المقلّدِينَ » وهُمْ المقرّبون السابقونّ , فإنَّ المقلّدَ وإنْ كان له فورٌ على الجملةٍ بمقام في الجنَةٍ 
فهوَ مِنْ أصحاب اليمينٍ » وهلؤلاءٍ هُمُ المقرّبونَ » وما يلقئ هلؤلاءٍ يجاوز حدّ البيانٍ . ٠‏ 

والقذرُ الممكنٌ ذكرْهُ ما فصَّلَهُ القرآنُ » فليس بعد بيانٍ الله بان » والذي لا يمكنٌ التعبي عنهُ في هنذا العالم فهو 
الذي أجملّه قولّةٌ تعالئ : كا َكل نس 15 أُميَ لَه مِن قُرَة أن 4 , وقول عرّ وجل : « أعددتُ لعبادي الصالحينَ ما لا 
عينٌ رأث » ولا أذنٌَ سمعث » ولا خطر علئ قلب بشر»”"' . 


والعارفونَ مطلبّهُمْ تلك الحالة التي لا يُتصوَّرٌ أنْ تخطرٌ على قلبٍ بشر في هنذا العالم » فأمًّا الحورٌ والقصورٌ, 


والفواكة واللبنُ والعسل والخمرٌ » والحليٌ والأساورٌ. . فَإِنَّهُمْ لا يحرصونَ عليها » ولؤ أعطوها .. لَمْ يقنعوا بهاء ولا 


يطلبونٌ إلا لذةَ النظر إلئ وجه الله الكريم » فهي غايةٌ السعاداتٍ » ونهايةٌ اللدَّاتِ . 
ولذلكٌ لما قبل لرابعة العدويّةٍ رحمة الله عليها : كيف رغبتّك في الجنَّةِ ؟ فقالّث : الجارٌ ثم الدارٌ. 


فهلؤلاءِ قومٌ شغلهُمْ حب رب الدار عنٍ الدار وزينتها » بل عنْ كل شيءٍ سواه » حتّى عنْ أنفسِهمْ ؛ ومثالْهُمْ مثال 


العاشتي المستهئّر بمعشوقهٍ » المستوفي همَّهُ بالنظر إلى وجهه والفكر فيه فإنَّهُ في حال الاستغراق غافلٌ عنْ نفسوء لا | ! 


(1) إذ قال عز من قائل : # ينما حِجَابٌ وك الغرافِ َال يعون كُل سيم 4 ٠‏ وروى الطبراني في ١‏ الصغير» 178/١‏ ) عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال : سكل النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الأعراف فقال : «هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم عصاة لآبائهم » فمنعتهم 
الشهادة أن يدخلوا النار» ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة » وهم علئ سور بين الجنة والنار ...2 الحديث » وانظر ما أورد الحافظ الزبيدي 
من الأخبار في « الإتحاف » ( 514/8 ) . ش 

.)1555( رؤاه مسلم‎ )١( 

() حديث قدسي رواه البخاري ( 545 ) » ومسلم (18585). 
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ربع المنجيات ا ا ا 


عمو 


2 يحسنٌ بما يصيبهُ في بدنه » ويُعبّرٌُ عنْ هلذه الحالة بأنْهُ فني عنْ نفسِه » ومعناة : أنْهُ صارٌ مستغرقاً بغيره » وصارّتُ همومه 


4 
03 


همّاً واحداً وهوّ محبويةُ » ولمْ يبقَ فيه متسعٌ لغير محبوبه حنَّئ يلتفت إليه , لا إلى نفِسِهٍ ولا إلى غيره . 


وهلذه الحالةٌ هيّ التي توصل في الآخرة إلئ قرّة عين لا يُتصوَّرُ أَنْ تخطرٌ في هنذا العالم على قلب بشر»ء كما لا 
مك أن تخطة ضور الأزران والألحانٍ علئ قلبٍ الأصمٌ والأكمّهِ » إلا أنْ يُرفْعَ الحجابُ عنْ سمعِهِ وبصرو » فعندٌ ذلك 
:]| يدرك حالةٌ يعلمُ قطعاً أنَهُ لخ يُتصوّز أنْ تخطرّ ببالِهِ قبلَ ذلكَ صورثُها » فالدنيا حجابٌ على التحقيق » وبرفعِه ينكشفٌُ 
4]| الغطاءٌ » فعندَ ذلكَ يدرك ذوق الحياةٍ الطيبة » وأنَّ الدارٌ الآخرة لهي الحيوانَ ل كانوا يعلمونَ . 


فهلذا القدذْرٌ كافٍ في بيانٍ توزع الدرجاتٍ على الحسنات , والدركات على السيئات » واللّهُ الموفق بلطفه . 
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يآ جره ايك ربع المنجيات 


0 مو 03 
رتسي] ن وا تسم ب الصعا بر ان السب 


اعلم : أنَّ الصغيرة تكبرٌ بأسباب : 

حيا ارس ر ساق راكاد ار لاسي ب عرزا يرا و قدي" اكير رد ممما بلا 
يتبعغها مثلّها لؤ تُصِوَرَ ذلك . . لكان العفوٌ عنها أرجئ مِنْ صغيرةٍ يواظبٌ العبدٌ عليها . 

500000 تقعٌ على الحجر علئ توالٍ فتؤثِرُ فيه » وذلكٌ القدْرٌ مِنَّ الماءِ لؤ صُبٌ عليه دفعةً 
واحدة . . لم يؤثَّرْ 

ولذالكَ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ : «خبير الأعمال أدومُها وإِنّْ قل »'' ؛ والأشياءً تُستبانُ بأضدادها » فإِنْ 
كانَ النافعٌ مِنَ العملٍ هوّ الدائمَ وإنْ قلَّ » والكثيرٌ المتصرّمُ م قليل النفع في تنوير القلب وتطهيره . . فكذلكٌ القليلٌ مِنّ 
السيئات إذا دام . . عظم تآثيرُهُ في إظلام القلب . ْ 

إلا أنَّ الكبيرة قلّما يُتصوّرُ الهجومٌ عليها بغتةً مِنْ غير سوابق ولواحقّ مِنْ جملةٍ الصغائر » فقلَّما يزني الزاني بغعة 
مِنْ غير مراودةٍ ومقدّماتٍ . وقلّما يقتلُ القاتل بغتةً مِنْ غير مشاحنةٍ سابقةٍ ومعاداةٍ » فكلُ كبيرة تكتنقُها صخائز سابقةٌ 
ولاحقةٌ » ولؤ تُصوّرتْ كبيرة وحدها بغتةً ولم يتفق إليها عَؤْد . . ربّما كان العفوٌ فيها أرجئ مِنْ صغيرة واظبّ الإنسانٌ 
عليها عمرّةُ . 

8 8 8 

ومنها أنْ يستصغرَ الذنت : فإنّ الذنت كلّما استعظمَةٌ العبدٌ مِنْ نفسِه . . صغرَ عند الله تعالئ » وكلّما استصغْرةٌ . . 
كبر عند الله تعالئ ؛ لأنّ استعظامَةُ يصدرٌ عن نفور القلب عن » وكراهِييِه له » وذلكَ النفورٌ يمنعُ مِنْ شدَّة تأثره 
بو » واستصغارّة يصدرٌ عن الإلف به » وذلكَ يوجبُ شدَّة الأثر في القلب » والقلبُ هوّ المطلوبُ تنويدُهُ بالطاعاتٍ » 
والمحذورٌ تسويدُةٌ بالسيئاتٍ , ولذلكَ لا يؤاخدٌ بما يجري عليه في الغفلةٍ » فإِنَّ القلبَ لا يتأنّوْ بما يجري في 
الحقلة 


2 


وقد جاءَ ذ في الخبر : ١‏ المؤمنُ يرئ ذنبَةُ كالجبل فوقةُ يخافٌ أنْ يقعٌ عليه » والمنافق يرئ ذنبَةُ كذباب مرّ على أنفِهِ 
رع (#) 
فأطارَة)” ''. 


وقالٌ بعضَهُمْ : ( الذنب الذي لا يُعْفْدٌ قولٌ العبدٍ : ليت كلّ شيءٍ عملت مثلّ هنذا )”' . 


وإنّما يعظمٌ الذنبُ في قلب المؤمن لعلمِهٍ بجلال الله » فإذا نظرّ إلى عظم مَنْ عصئ بذالكَ الذنب . . رأى الصغيرةً 


. التوبة » ( 177 ) ؛ والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 157 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري ( 1554 ) ». ومسلم ( 1/85 ) بنحوه . 

() رواه البخاري (5:08 ) عن الحارث بن سويد قال : حدثنا عبد الله بن مسعود حديثين ؛ أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن 
نفسه » وذكره ولا »وذ كو بعد سنتف : لله أفرح بتوبة العبد» » ولم يب يبين المرفوع من الموقوف » وصرح أحمد في « المسند » ( 787/١‏ ) برواية 
بوقفه. 


(8) قوت القلوب .)١81١/١(‏ 


كتاب التوبة الاح 1 


0 


تج ال ارب لهند لم / شط لالت هاندا الملحطمده 6 3 ره ب ملحا 


مطحت 


كبيرةً » وقد أوحى اللّهُ تعالئ إلى بعض أنبيائه ابس اح تلد جود سد انحط سردم ون عو رن مدر 
الخطيئةٍ » وانظر إلى كبرياء مَنْ واجِهِتّةُ بها )”'' . 

وبهلذا الاعتبار قال بعضُ العارفينَ :سير كجل كل سخ ةافو ير 

ولذلكَ قالَ بعضٌ الصحابة للتابعينَ : (إِنَكُمْ لتعملونَ أعمالاً هي في أعيِيِكُم أدقُ ٠‏ مِنَ الشعر » كنا نعدّها علئ عهدٍ 
رسولٍ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ مِنَ الموبقاتٍ )'' إِذْ كانت معرفةٌ الصحابةٍ بجلالٍ الله تعالى أتمّ » فكانّتِ الصغائز 
عندَّهُمْ بالإضافة إلى جلال اللّه تعالى كبائر . 

وبهاذا السببٍ يعظمٌ مِنَ العالم ما لا يعظمُ مله مِنَ الجاهل » ويُتجاورٌ عن العايَيٌ في أمور لا يُتجاورٌ في أمثالها عنٍ 
العارفٍ ؛ لأنَّ الذنت والمخالفةً يكبر بمعرفةٍ قذر المخالفٍ . 


00 


ومنها السرورٌ بالصغيرة : والفرح والتبجّحٌ بها . واعتدادُ التمكن مِنْ ذلك نعمةً » والغفلةٌ عنْ كونِهِ سبتٍ الشقاوة » 
فكلما غلبت حلاوة الصغيرة عند العبدٍ . . كبرَتِ الصغيرة » وعظم أ: وها في تسويدٍ قلبه » حتّى إِنَّ مِنَّ المذنبينَ مَنْ يتمدّحُ 
بذنبه ويتبسجّح به ؛ لشدَّةٍ فرحِهِ بمقارفته إِيَّهُ » كما يقولٌ : أما رأيئني كيف مرّقتُ عرضّة ؟ ويقول المناظرٌ في مناظرتِه : أما 
رأبتق كي فقزحثة ؟ زكيفك ذكرت سيناوتة حل احجلثة #وعيت اليفتففية عه ؟ وكرت لتك عليه ؟ ويفول المعامل 
فى التجارة : أما رأيتَ كيف روّجتٌ عليه الزائف ؟ وكيفت خدعنَةُ ؟ وكيف غبِنْتهُ فى ماله ؟ وكيفت استحمقتّة ؟ 

فهلذا وأمثالهُ تكبرٌ به الصغائرٌ » فإِنَّ الذنوت مهلكاتٌ » وإذا دُفْعَ العبدُ إليها » وظفرَ الشيطانٌ به في الحمل عليها . . 
فينبغي أنْ يكونَ في مصيبةٍ وتأسّفِ بسبب غلبةٍ العدوٌ عليه » وبسبب بعده مِنَ الله تعالى » فالمريضٌ الذي يفرح بأن 
ينكسرٌ إِناؤهُ الذي فيه دواؤٌهُ حنّى يتخلص مِنْ ألم شربهٍ . . لا يُرجئ شَفاؤُة . 


ومنها أنْ يتهاونَ بستر الله عليه وحلمِهٍ عنهٌ وإمهاله ! إِيَاهُ : ولا يدري أنَّهُ إِنّما يُمهّلُ مقتاً ليزداد بالإمهالٍ إثماً » فيظن 
أ تحن المعاصي عنايً من اله تعالن به فبكوث ذلك لأسي بن مكر اله + وجهله بمكاسن الخو له كما قال 


0 0-3 00 


تعالئ : 9 وَيَووْدَ 4 أَشرجزْ وَل مَزْجا أله ها طول حَسبخ جَهَي بَصْوَتهاً فَضْ الُصِيد © . 


ع 


ع ٍِ 5 ًَ 7 1 
ومنها أن يأتيّ الذنبَ ويظهرَهُ نان ا بده نهء أو وي ا 
08 الح ا و ب وج رح مرو و 1 
فغلظّتُ به . 


.)١85/١( قوت القلوب‎ )١( 
اعتقاد أهل السنة » 1117 ) بنحوه » واختار ذلك القول أبو إسحاق الإسفرايني وأبو بكر‎ ١ رواه عن ابن عباس رضي الله عنهما اللالكائي في‎ )١( 
الباقلاني وإمام الحرمين في « الإرشاد » بلققيري ع التوسة بعك ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في « تفسيره » واعتمد عليه التقي‎ 

السبكي . « إتحاف )(6/الاه). 
(5) رواه أحمد في ١‏ المسند ) 77/52 ) . 


90 
ا ا ام 


لوطت 


اماد 


ام 


فإنٍ انضاف إلى ذلكَ الترغيبُ للغير فيه » والحملٌ عليه » وتهيئةٌ الأسباب لهُ . . صارّتُ جنايةً رابعة » وتفاحشَ الأمذء 
وفي الخبر : « كل الناس معافى إلا المجاهرينَ » يبيت أَحَدُهُمْ على ذنب قد سترَةٌ اللَهُ عليهِ ٠‏ فيصبحٌ فيكشفُ ستر الله 
ويتحدّتثٌ بذنبو»"''» وهلذا لأذكة فيفات اللا رسو اذيك ة لحمل ويسترٌ القبيح » ولا يهتلكُ السترء فالإظهارٌ 
كفراث ليذه النسنة:. 


وقال بعضهة + ( لذ تنك © إن كان ولا بذ .فلا ترغة غَيوَك شه علدت دي 1ك 
ولذلكَ قال تعالئ : 9 الْمتِعُونَ وَالْمُتعِمَت يَمْسُهم مَأ بن تأمزوت بالشنسكر وَيَتَْورت عن الْمَمرْوفٍ * . 
0 أعظم مِنْ أَنْ يساعدهُ على معصية ثم يهوَنّها عليه )'" . 


ومنها أن يكونَ المذنبُ عالماً يُقتدى به : فإذا فعلّهُ بحيتُ يُرئ ذلك منة . . كبر ذنبهُ ؛ كلبس العالم الإبريسمٌ » وركوبه 


مراكب الذهب والفضة » وأخذه مالَ الشبهة م مِنْ أموالٍ السلاطين » ودخولِه على السلاطين » و تودد ده إليهخ''' » ومساعدته 


م 


ب ا 0 
مِنَّ العلوم بما لا يُّقصدٌ منهُ إلا الجاه ؛ كعلم الجدل والمناظرة » فهلذه ذنوبٌ يُتبِعُ العالمُ عليها » فيموثُ العالمٌ ويبقئ 
شر مستطيراً في العالم آماداً متطاولة » فطوبئ لمَنْ إذا مات . . مائّث معَهُ ذنوة . 

وفي الخبر : ١‏ مَنْ سنَّ سنّة سيئة . . فعليهِ وزرُها ووزرٌ مَنْ عملّ بها لا ينقصن مِنْ أوزارهم شيئاً»”* . 

وقالَ تعالئ : # وَيَتَحَمَ مَا مَتَمْْ َاكيَهُرَ * . والآثائ : ما يلحقٌ مِنَّ الأعمال بعد انقضاءِ ءِ العمل والعاملٍ . 


وقالَ ابنٌ عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( ويلٌ للعالم مِنّ الأتباع » يزلٌ زلّةَ فيرجمٌ عنها » ويحتمنّها النامن فيذهبونٌ بها 
في الآفاق)" . 


وقال بَعضّهُمْ : ( مثل زلَةٍ العالم مثلُ انكسار السفينةٍ » تغرقٌ ويغرقٌ أهلّها)”" . 
وفي الإسرائيلياتِ : أن عالماً كان يُضلٌ النامن بالبدعة . ثم أدركثة توبةٌ » فعملَ في الإصلاح دهراً » فأوحى الله تعالى 


إلى نبِيّهِمْ ل :"إن نيك لو كان فيما بيش وَبيئكةء .. لغفرثة لكَ » وللكن كيف بِمَنْ أضللتٌ مِنْ عبادي فَأَدخَلتَهُمْ 
الناد ؟4*71 , 


.)799.( ء ورواه بلحوه البخاري ( 2054 ) . ومسلم‎ ) 187/١١ قوت القلوب‎ )١( 


*! (؟) قوت القلوب .)١8“/١(‏ 


() قوت القلوب .)1١87/١(‏ 
(5) في ( ب ٠‏ ج ) : ( وتردده إليهم ) بدل ( وتودده إليهم ) . 

(5) رواه مسلم .)1١11/(‏ 

(5) قوت القلوب .)١147/1(‏ 

() القول لعبد الله بن المعتز» رواه عنه الخطيب فى ١‏ الفقيه والمتفقه » (515) . 

80) رواء ابن أبي شيبة في « المصنف » (8581)» والخطيب في « الفقيه والمتفقه » (41. ٠‏ ) عن خالد الربعى » وقد نقل الخبر صاحب | 3 
«القوت»(١/184١)‏ وقال عقبه : ( فأما استحلال المعصية وإحلالها للغير. «افازيل دن هك الأنوات افو كتيب إلها ذلك خررون هلالد : 
بع بحت مله و ا تعالئ ) . 


ربع المنجيات نا اا 


© ما م حر 


4 


فبهلذا يتضحٌ أنَّ أمرَ العلماء مخطرٌ » فعليهمْ وظيفتان : 
إحداهُما : ترك الذنبٍ . 

والأخرئ : إخفاؤة . 

وكما تتضاعت أوزَارمُمْ على الذنوب فكذالكَ يتضاعف ثُوابهُمْ على الحسناتٍ إذا اثبعوا . 

فإذا تركَ التجمّلَ والميلَ إلى الدنيا » وقنعَ منها باليسير » ومِنَ الطعام بالقوت » ومِنَ الكسوة بالخلّقٍ » فيْتَبَعٌ عليه » 
ا وتقغدي به العلماء والحوام + فيكو لذ مخل ترانهج تدوإن مان إلى لفقل د : مالث تباغ من :دوئة إلى العشقه بؤزولا 
يقدرونَ على التجمُّلٍ إلا بخدمة السلاطين » وجمع الحطام مِنَ الحرام » ويكونٌ هوّ السب في جميع ذلك » فحركاتُ 
|| العلفاء في طوري الزيادة والتقضان تتضاعت آفائعا ف:إكا بالريم +بوإما بالتشبرانة: ْ 

وهلذا القذرُ كافٍ في تفاصيل الذنوب الب النوية توبةٌ غنها: 


6 0ك 


بن رقا قي ب 


6 6 44 44 14 4 6 ا ا ل 6 وا ل 0 ل ل 4 4 6 4 4 ا 
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او و ل شين 


5 ورسوله ؟! 


0 الركن التَالثُ 
هام اللو بح وسشم وطها في دوامها إل اشم مر 


كا أن التوبة عبارة عنْ ندم يورثُ عزماً وقصداً . وذلكَ الندمٌ أورتّةُ العلمُ بكون المعاصي حائلاً بِنَهُ وبينَ 
ولكل واحدٍ مِنَّ العلم والندم والعزم قؤاة تنناة »مايه علامة »:ولتوافها شرط: ,قل بك مق جنا نهنا 
أمّا العلم: فالنظوٌ فيه نظرٌ في سبب التوبة » وسيأتي . 

وأمّا الندمٌ : فهوَ توجُعٌ القلب عند شعوره بفواتِ المحبوب » وعلامثُةُ : طول الحسرة والحزنٍ » وانسكابٌ الدمع 


ع 


وطول البكاءٍ والفكر » فَمَنِ استشعرٌ عقوبةً نازلة بولدِه أَؤْ ببعض أعزَِهِ . . طالَ عليه بكاؤُهُ لمصيبتِه , وأي عزيز أعر عليه 


ولؤ حدَّنَهُ إنسانٌ واحدّ يسمّئ طبيباً أنَّ ولدَهُ المريض لا يبرأ ٠‏ وأنَّهُ سيموث منة . . طالّ في الحالٍ حزن » فليس ولذَهُ 
بأعزٍّ مِنْ نفسِهٍ » ولا الطبيبٌ بأعلمَ ولا أصدق مِنّ الله ورسولِه » ولا الموثٌ بأشدَّ مِنَ النارء ولا المرضُ بأدلّ على الموتٍ 
مِنّ المعاصي علئ سخط اللَّهِ تعالى » والتعرض بها للنار . 
4 فألمٌ الندم 53 كان أشدّ . . كان تكفيرٌ الذنوب به أرجئ » فعلامةٌ صِحَّةٍ الندم رقَّةُ القلب » وغزارة الدمع » وفي 
| الخبر : ( جالسوا التوَّابِينَ ؛ فإنهُمْ اق ل 1 ْ ْ 

2 علامته : أن تعمكّنَ مرارةٌ تلكَ الذنوب في قلبه بدلاً مِنْ حلاوتها » فيستبدلٌ بالجيل كراهية الوق را 

وفي الإسرائيلياتٍ : أنَّ الله سبحانّة وتعالئ قالَ لبعض أنبيائِهِ وقد سأَلَهُ قبولَ توبة عبدٍ بعد أن اجتهد سنينَ في 
العبادة ولمْ يرَ قبول توبتِه فقال : وعرَّتي وجلالي ؛ لؤْ شفعٌ فيه أهل السماواتٍ والأرض ما قبلتُ توبئهُ وحلاوة ذلك 
الذنبٍ الذي تاب منهُ في قلبه'" . 


إن قلت : فالذنوبٌ هي أعمالٌ مشتهاة بالطبع » فكيف يجدٌ مرارتها ؟ 

م يا م1 أن 4 34 1 َو 52500 و 2 3 2 7 2 

فأقول : مَنْ تناول عسلاً كان فيه سم ولمْ يدركة بالذوقٍ واستلذةُ » ثم مرضّ وطالَ مرضّةٌ وألمُهُ » وتناثرَ شعدْةُ : 
وة فلجَثْ أعضَاؤهُ » فإذا قدّمَ إليه عسل فيه مثلّ ذلكَ السمّ وهوّ في غاية الجوع وا لشهوة للحلاوة . . فهلّ تنفرٌ نفسّهُ عنْ 
|| ذلك العسل أمْ لا ؟ 
فِإِنْ قلت : لاء فهو جحدٌ للضرورة والمشاهدة . بل ربّما تنفٌ عن العسل الذي ليس فيه سم أيضاً ؛ لشبهه به !! 


. الزهد » ( 171 ) موقوفاً على عمر رضى الله عنه‎ ١ المصنف » (507:7 ) , وأحمد في‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في‎ )١( 
.)1١41/١( قوث القلوب‎ )0( 


ف 


ا 2222222 
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لامي كناب التوية 


فوجدانٌ التائب مرارةً الذنب كذالكَ يكونٌ » وذلكَ لعلمه بأنَّ كلّ ذنبٍ فذُوقةُ ذوق العسلٍ » وعملّهُ عمل السمٌ . 

ولا تصحٌ التوبٌ ولا تصدقٌ إلا بمثلٍ هنذا الإيمانٍ » ولمًا عر مثلُ هلذا الإيمانٍ . . عرّتِ التوبةٌ والتائبونّ » فلا ترئ إلا || 
معرضاً عن الله تعالئ » متهاوناً بالذنوب » مصرّاً عليها . ' 

فهلذا شرطً تمام الندم . ْ 

وينبغي أنْ يدوم إلى الموت » وينبغي في أن يجدّ هلذهٍ المرارة في جميع الذنوب وإِنَ لمْ يكن قدٍ ارتكبها مِنْ قبل ؛ كما 5 
يجدُ متناولٌ السمّ في العسلٍ النفرةً مِنَ الماءِ الباردٍ مهما علم أنَّ فيه مثلّ ذلكَ السمّ ؛ إِذْ لم يكن ضررُةُ مِنَ العسلٍ ا" 
مما فيه » ولمْ يكنْ ضررٌ التائب مِنْ سرقته وزناةُ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ سرقةٌ وزناً » بل مِنْ حيتٌ مخالفتُهُ أمرّ الله تعالى » وذلكَ 0 
جار في كل ذنب . ش 

وأا القصدُ الذي ينبعتٌ من ؛ وهو إرادةٌ التدارك : فل تعلّقّ بالحال ؛ وهو موجبٌ ترك كلّ محظور هو ملابسنٌ له » 3 
وأداة كل فرض هو متوجَةٌ عليه في الحالٍ» ولهُ تعلق بالماضي “وهو تدارك ماافرط » وله« تعلق بالمستفيل ؛ وهوّ دوامُ || 
الطاعةٍ ودوامٌ ترك المعصية إلى الموت . ْ 

وشرطٌ صحته فيما يتعلّقُ بالماضي : أَنْ يرد فكرةُ إلى أَوّلِ يوم بلع فيه بالسنّ أو الاحتلام » ويفيِّشَ عمًا مضئ مِنْ || 
تعروزسنا بسنا وههرا شيا ادووما يونا اولنينا تنا ٠‏ .زيقله إلى الطاعاف مااالدي ققد مه كنا .وال المعاضي 
ما الذي قارقَةُ منها . 

فإِنْ كانَ قد ترك صلاةً » أ صلّاها في ثوب نجس ء أو صلّاها بنيّةِ غير صحيحةٍ لجهلِهِ بشرطٍ النيّةِ .. فيقضيها عنْ 
آخرها ؛ فإنْ شك في عددٍ ما فانَهُ منها . . حسب مِنْ مدَّةِ بلوغِه وتركَ القدُرٌ الذي يستيقيٌ أنَّهُ ذاه » ويقضي الباقي » ولهُ 
أنْ يأخدّ فيه بغالب الظنّ » ويصل إليه علئ سبيلٍ التحرّي والاجتهادٍ . 

وأمّا الصومُ . . فإنْ كانَ قد تركةٌ في سفر ولمْ يقضه ء أؤ أفطرّ عمداً , أو نسي النبّةَ بالليلٍ ولمْ يقضٍ . . فيتعرّفُ 
مجموعً ذلك بالتحرّي والاجتهادٍ » ويشتغل بقضائًه 

وأمّا الزكاةً .. فيحسبُ جميعَ ماله » وعددّ السنينَ مِنْ أوَّلِ ملكو ء لا مِنْ زمانٍ البلوغ ؛ فإنَّ الزكاةً واجبةٌ في مال 
الصبن » فيؤدِي ما غلم بغالب الظنّ أنَّهُ في ذمّتو» فإنْ أدَّهُ لا علئ وجو يوافقٌ مذهبّةُ ؛ بأنْ لم يُصرف إلى الأصنافٍ : 
الشمانية » أ أخرج البدلٌ وهو عليئ مذهب الشافعيّ رحمة الله تعالى . . فيقضي جميعٌ ذلك » فإنّ ذلكَ لا يجزتّةٌ أصلاً » 34 
وحسابٌ الزكاة ومعرفةٌ ذلكَ يطول » ويحتاج فيه إلئ تأمّلِ شافٍ , ويلزمُهُ أنْ يسألَ عنْ كيفيّةِ الخروج عنْهُ العلماءً . : 

وأمًا الحجٌ . . فإِنْ كانَ قد استطاعَ في بعض السنينَ ولمْ يتفق لهُ الخروجٌ وهو الآنَ قذ أفلسَ .. فعليه الخروحٌ . فإِنْ |/ 
لم يقدز مع الإفلاس . . فعليه أنْ يكتسب مِنَ الحلالٍ قذرٌ الزاد » فإِنْ ل يكن لهُ كسبٌ ولا مال . . فعليه أن يسألَ الناسن 
ليُصِرف إليه مِنَ الزكواتٍ أو الصدقاتٍ ما يحجٌ به ؛ فإنَهُ إِنْ مات قبل الحج . . مات عاصياً » قال عليه الصلاة والسلامُ : 
ور ا ا لل 7ب ولي الطاوا بدة الغذر لأ فيفط منة الحم . 

فهلذا طريقٌ تفتيشِهِ عنٍ الطاعاتٍ وتداركها . 


) 784/4 ( » السئن الكبرئ‎ ١ والدارمي في « سننه » 1817 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 7501/4 ) » والبيهقي في‎ ٠ ) 8١7 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. وقال : ( وهلذا وإن كان إسناده غير قوي . . فله شاهد من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . . ) وذكره‎ 


01 المماسي »الي اميق سل أ وإمناو يمن امعو وتشيوو ولا اولان وورية وواخلة اا والريك» 


)| وسائر جوارجِه » ثم ينظرٌ في جميع أَيَّامِهِ وساعاته » ويفضِلَ عند تفييه:ديوان معاصية ؛ حكرل يطْلع علخ جميبها؛ 2 
ْ صغائرها وكبائرها » ثم ينظرٌ فيها : فما كان مِنْ ذلك بِيئَهُ وبِينَ الله تعالئ مِنْ حيتٌ لا يتعلّقُ , بمظلمةٍ العبادٍ ؛ كنظر إلى الك 


8 غيرٍ محرم » وقعودٍ في مسجدٍ مع الجنابة ؛ وسنّ مصحفب بغير وضوءٍ » واعتقادٍ بدعةٍ » وشرب خمر » وسماع ملاو : 4 


وغير ذلك مما لا يتعلق بمظالم العبادٍ . "كالتوية عنها بالندم والعاعشر عليها» ويآن يفيت مقداوها مق حي الكدرة 


١‏ ومِنْ حيتُ المدّةُ ؛ ويطلت لكلّ معصيةٍ منها حسنةً تناسبّها ‏ فيأتي مِنَ الحسناتٍ بمقدار تلك السيئاتٍ , أخذاً مِنْ قوله ل 
ْ على الله عل ولك دورق اسيك ككاؤاقع النينة السسط ميقي '''ء بل مِنْ قوله تعالئ : # إن اَلْحَسَكت |20 


0 و5 حس أي رس 
| يُدْهِبَنَ أَلتنَيْءَاتِ # . 


فيكمْرٌ سماعً الملاهي بسماع القرآنِ وبمجالس الذكر » ويكمّْرُ القعود في المسجدٍ جنباً بالاعتكافٍ فيه مع الاشتغالٍ إل 


2 بالعبادةٍ » ويكمْرُ مس المصحفبٍ محدثاً بإكراء م المصحف » وكثرة قراءة القرآنٍ منهُ » وكثرة تقبيله”'' » وبأنْ يكتت 
ٍ مصحفاً ويجعلّهُ وقفا » ويكقّرُ شرب الخمر بالتصدُقٍ بكلّ شراب حلال هوّ أطت من وأ ل 


اه 


وعد جميع المعاصي غيرٌ ممكن . وإنَّما المقصودٌ سلوك طريقٍ المضادَةِ ؛ فإنَّ المرض يعالجٌ بضدّهِ» فكلٌ ظلمةٍ 


]| ارتفعّث إلى القلبٍ بمعصيةٍ فلا يمحوها إلا نورٌ يرتفعٌ إليها بحسنةٍ تضادُها » والمتضادَّاتُ هي المتناسباتٌ , فلذلكَ | 


ينبغي أن يمحو كل سيئة بحسنة مِنْ جنسها لكي تضادّها » فن البياض يزالٌ بالسوادٍ » لا بالحرارة والمرودة . 
وهلذا التجريدٌ والتحقيقٌ مِنَّ التلطّفٍ في طريقٍ المحو ؛ فالرجاءٌ فيه أصدقٌ ‏ والثقةٌ بو أكدر م ِنْ أن يواظت علئ نوع 
واحدٍ مِنَ العباداتٍ . وإِنّْ كان ذلكَ أيضاً مؤثراً ذ في المحو. 
فهلذا حكمٌ ما بِيئَهُ وبِينَ الله تعالى . 
ويدلٌ علئ أن الشيء يدر بضدّه أن حبٌ الدنيا رأم كل خطيئة » وأثر رُ اتباع الدنيا في القلب السرورٌ بها » والإلّفث 
لهاء وَالجتينٌ لبي قلا جره م كان كل أذ يصيث المسلمَ ينبو بسبيه قب عنٍ الدنيا يكونُ كفارة لهُ ؛ إذ القلث يتجافئ 


ٍ اذكو «الحعوم عن كار ليجو ؛ قال صلّى الله عليه وسلَم : ١‏ مِنَ الذنوب ذنوبٌ لا يكمّرها إلا الهمومٌ؛ » وفي لفظ 


آخرّ : « إلا الهم بطلب المعيشة)”'' 
وفي حديث عائشة رضي اللّهُ عنها 0 إذا كثرّث ذنوبٌ العبدٍ ولم. تكنْ 
الهمومَ » فتكونٌ كمَّارَةَ لذنوبه » 0 5 
ويُقال :( إن الهم الذي يدخلّ على القلب والعبدٌ لا يعرفُهُ هوّ ظلمةٌ الذنوب والهجٌ بهاء وشعوردٌ القلب بوقفة : 
الحساب وهولٍ المطلّع )”* . 


ع 


له أعمالٌ تكمّدُها . . أدخل اللّهُ تعالن عليه |1 


. )159/7١( » الكبير‎ ١ رواه أحمد في « المسند » ( 757/0 ) » والطبراني في‎ )١( 

(؟) ووضعه على العينين » ورفعه في أشرف المواضع .«إتحاف)(4/ثلاه). 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( )٠ ١5‏ وأبو نعيم في « الحلية») (10/1؟ )» وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٠0/54‏ 
(4؛) رواه أحمد في « المسند » ( 161/5 ) بنحوه . 

(4) بنحوه عند صاحب «١‏ القوت » .)1١85/١(‏ 


0 


0 00 
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فاعلم : أنَّ الحبٌ لهُ خطيئةٌ » والحرمانَ عنة كمَّارةٌ » ولؤ تمنّعَ به . . لتمّتِ الخطيئةٌ » فقذ رُويَ أَنَّ جبريلٌ عليه السلامُ 
اخ عن وس علي السلا ف السج فقا :ب ترك اشع اكت قل فحز عب حوة م 
تكل + قال + فنا اله عند ايلو 9 "قال الج معة تنهين ٠”‏ 
فإذاً ؛ الهمومٌ أيضاً مكمّراتٌ حقوق الله . 
فهلذا حكمُ ما بِينَهُ وبِينَ الله . 
الا ع ل م اللا ب و ا 
يتعلّقُ منهُ بحقّ اللَّهِ تعالئ تداركةُ بالندم والتحسّرٍ » وتزكِ مثلهِ في المستقبلٍ » والإتيانٍ بالحسناتٍ التي هي أضدادُها » 
فيقابلٌ إيذاءَة النامت بالإحسانٍ إليهم ؛ ويكفَّرٌ غضْت أموالِهم بالتصدّق بملكه الحلال » ويكمّْدُ تناول أعراضِهمْ بالغيبة 
والقدج فيهِمْ بالثناء علئ أهلٍ الدينٍ وإظهارٍ ما يعرف مِنْ خصال الخير مِنْ أقرانِه وأمثاله » ويكفْرٌ قثْلَ النفوس بإعتاقٍ 
الرقاب ؛ لأنَّ ذلكَ إحياءٌ ؛ إذ العبدٌ مفقودٌ لنفسِهٍ » موجودٌ لسيّدِهِ » فالإعتاقٌ إيجادٌ لا يقدرٌ الإنسانٌ عن أكثر من » فيقابك 
الإعدامَ بالإيجادٍ » وبهلذا تعرفٌ أنَّ ما ذكرناة مِنْ سلوكِ طريتي المضادة : في التكفيرٍ والمحو مشهودٌ لهُ في الشرع » حيثُ 
كمَّرَ القت بإعتاق رقبةٍ» ثمَ إذا فعلَ ذلك كلَّهُ .. لم ينجهٍ ولمْ يكفِهٍ ما لم يخرج عنْ مظالم العبادٍ » ومظالمٌ العبادٍ ما 
في النفوس ء أو الأموالٍ » أو الأعراض . أو القلوب ؛ أعني به : الإيذاءً المحضّ . ْ 
أنّا النفومن : فإنْ جرئ عليه قتلٌ خطأ . . فتوبثُةُ بتسليم الدية ووصولها إلى المستحق ؛ إِمّا منهُ أو مِنْ عاقلتِه » وهوّ 
في عهدةٍ ذلك قبلَ الوصولٍ , وإِنْ كانَ عمداً موجباً للقصاص . . فبالقصاص . فإنْ لمْ يُعرفْ .. فيجبٌ عليه أنْ يعترفٌ 
عند ولي الدم » ويحكّمَهُ في روجهء فإِنْ شاءَ عفا عنة » وإِنّْ شاءً . . قتلَهُ » ولا تسقطٌ عهدثَهُ إلا بهلذاء ولا يجوز لهُ 
الإخفاة. 0 ظ 
وليين هنذا كما لق زنقل» أؤ:شرتء أل سرق » أ قطع الطريق + أؤ باشو ما يجت فيه حدّ لله تعالين ؛ فإنّهُ لآ يلؤقة 
في التوبةٍ أنْ يفضح نفسّةٌ » ويهتكَ سترَةُ » ويلتمسن مِنّ الوالي استيفاءَ حقّ اللّه تعالئ » بل عليه أن يتستر بستر الله 
عزَّ وجلّ » ويقيمَ حدّ الله تعالئ علئ نفْسِهٍ بأنواع المجاهدةٍ والتعذيب » فالعفوٌ في محض حقوق اللَّهِ تعالى قريبٌ منّ 
التائبينَ النادمينّ . َ 

نإن رقع آمزة إلى الوالي عانم موجه , . وقع موقعَة » وتكونُ توبثةُ صحيحة مقبولة عند الله تعالئ ؛ بدليلٍ 
نا زوك أنمافز بالك أت ترسول اللى صبْلّى الله عليه وسَلّم فقا : يا رسول الله ؛ إِنّي قد ظلمتٌ نفسي وزنيتٌ » 
وني أريدٌ أن تطهّرني » فردَة » فلمًا كانّ مِنّ اد . . أتاة» فقال : يا رسول الله ؛ إِنّي قد زنيثُ ٠‏ فردهُ الثانية والثالثة » 
فلمّا كان في الرابعة . «الربوو و ريع لوحم بالك ايه ا الاير : لقذ هلك » لقذْ 
أحاطْتٌ به خطيئتُةُ » وقائلٌ يقولٌ : ما توبةٌ أفضلّ مِنْ توبة ماعز» فقالٌ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَمَ القن تا ويه 


«َ 


ع 


لو قسمَّثٌ بين أَمَةِ 0 


.. لوسعَتَهُمْ ) 


.)50/1١7/8( ) تفسيره‎ ١ وبنحوه روأه الطبري في‎ »)187/١(46توقلا‎ ١ كذا في‎ )١( 
.)١5986( زفق رواه مسلم‎ 
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د ربع المنجيات اماجيب 44 4 جد و 4 كتاب التوية رق زر 1 
وجاءتٍ الغامديّة فقالّتْ : يا رسولٌ الله ؛ إنّي قد زنيتُ فطهّزني » فردّها » فلمًا كان مِنَ الغ . . قالّتُ : يا رسولٌ الله أ 
ترأني ؟ لعلك ترمة أ ترؤني كما ردت ماعزا ٠‏ فولئه ؛ ني لحبلئ » فقال صلّى الله عليه وسلّم :؛ ا لا.. 
فاذهبي حتئ تلدي » » فلمًّا ولدّث . . أَنَتْ بالصبيّ في خرقةٍ » فقالَتْ : هلذا قد ولدثّهُ » قال : « اذهبي فأرضعيهِ حتَّى - 
تفطميو » » فلمًا فطمَئة .. أَنَتْ بالصبي وفي يده كسرةٌ خبز» وقالَت : هلذا يا نبيّ الله قدْ فطمٌة » وق أكلّ الطعام : 4 
فدفعَ الصبيّ إلى رجلٍ مِنَّ المسلمينَ » ثم أمر بهاء فحفر لها إلى صدرها ء وأمرّ النامن فرجموها » فأقبلَ خالٌ بن د 
الوليدٍ بحجر » فرمئ رأسّهاء فتنضّحَ الدمُ على وجهه , فسبّها » فسمعَ رسولٌ الله صلّى الله عليه و لَمَ سبّة إيّاهاء أ 
فقال : « مهلا يا خالدٌ » فوالذي نفسي بيده ؛ لقذ تابث توبةً لؤ تاها صاحبٌ مكس .. لغفرَ له»» ثم أمر بها فصُلِي || 
لبوا : 
وأنًا القصاصُ وحدٌ القذفٍ .. فلا بد مِنْ تحكيم المستحقّ فيه '" . وإنْ كان المتناولٌ مالاً قد تناولةُ بغضب أؤ خيانة |لا 
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أَوْ غبنٍ في معاملةٍ بنوع تلبيس ؛ كترويج زائفٍ » أو سَترٍ عيب مِنّ المبيع » أو نقص أجرة أجير» أ منع أجرته ‏ فكل 4 
ذلكَ يجبٌ أنْ يفتشّ عنة » لا مِنْ حدٍّ بلوغِه » بل مِنْ أوّلٍ حدّ وجوده » فإنَّ ما يجبُ في مالٍ الصبَ يجت على الصبى 
إخراجَةُ بعد البلوغ إِنْ كان الول قذ قصّرّ فيه » فإِنْ لم يفعل كان ظالماً مطالباً به ؛ إِذْ يستوي في الحقوق الماليّة الصبئُ 5 
واكال» رخات تح عزن الراك والذرّاتِ مِنْ أوَّلِ يوم حياتِهِ إلئ يوم توبته قبلَ أنْ يُحاسبَ في القيامة » وليناقشن ١‏ 
شع قبن أن ادن + :نالع افتاييت نفقة ني الدتي.: :طال فى الأر حسائة: ١‏ 

فإذا حصلّ مجمومٌ ما عليه بظنّ غالب ونوع مِنَ الاجتهادٍ ممكن . . فليكتة » وليكتث أسامي أصحاب المظالم أ 
واحداً واحداً » وليطفث في نواحي العالم لاني ٠‏ وليستحلّهُمْ أو ليود حقوقَهُمْ . 

ل ا 0 4 
وللكنْ علئ كل واحدٍ منهُمْ أن يفعلّ منهُ ما يقدرٌ عليه , فإِنْ عجر . . فلا يبقئ لهُ طريقٌ إلا أن يكثر مِنَ الحسناتٍ حي /١‏ 
تفيض منةٌ يوم القيامة » فتُؤخذٌ حسناثة ونُوضعٌ في موازين أرباب المظالم » ولتكنْ كثرة ة حسناتِه بقذر كثرة مظالمه» 
إنّهُ إن لم تف بها حسنائة . . حَُمْلَ مِنْ سيّئاتٍ أرباب المظالم ؛ فيهلك بسيّئاتِ غيره . 

ل ا ل ل ل 4 
المظالم ؛ فكيفف وذلكٌ مما لا يُعرفُ وربّما يكونٌ الأجلّ قريباً ؟! فينبغي أنْ يكونّ تشمُرُهُ للحسناتٍ والوقت ضبق أشدّ ل 
مِنْ تشمُّرِهِ الذي كان في المعاصي في منّسع الأوقاتٍ . 5 

هلذا حكمٌ المظالم الثابتة في ذَمتِه . 

أما أموالة الحناضرة ١‏ قليرة إلى المالفه ما يرق له بالك يك معيّناً » وما لا يعرف له مالكاً .. فعليه أَنْ يتصدّق بوء 
فإنَ اختلطً الحرامٌ بالحلالٍ . . عرف قدْرَ الحرام بالاجتهادٍ » وتصدّقَ بذالكَ المقدار كما سبق تفصيلّةُ في كتاب الحلا ألو 
والحرام . ْ 


2 إما لا ) : هو بكسر الهمز وتشديد الميم وبالإمالة » وفي غير‎ ١: متابعة للحديث السابق » ومفرداً كما هو هنا » وقوله‎ ) ١1480 ( رواه مسلم‎ )١( 
7 » (ب.ءس) : ( أما الآن) بدل ( إما لا) » وهو غلط كما قاله الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (// لك ) » قال الومام النووي في « شرح مسلم‎ 


2250 ومعلناه : إذا أبيت أن تستري علئ نفسك ونتوبي وترجعي عن قولك . . فاذهبي حتن تلدي فتُرجمين بعد ذلك ) . 
(9) فإن شاء . . اقتصنّ » وإن شاء . . عفاء وكذا فى حدّ القذف ٠إتحاف)(085/8).‏ 
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وأمًا الجنايةٌ على القلوب بمشافهةٍ الناس بما يسوءُهُمْ أؤ يعيِبُهُمْ في الغيبة . . فليطلبٍ كلّ مَنْ تعرّض له بلسانه » أو | 
آذئ قلبَهُ بفعل مِنْ أفعالِهِ » وليستحلّ واحداً واحداً منهُمْ » ومَنْ مات أَوْ غاب . . فقذ فات أمرْهُ » ولا تداركَ لهُ إلا بتكثير ١١‏ 
الحدات +الثوضة سن عوظا فى القيامة بدو أتا عن وججدة والعلة يطبيةا قل منة'. قذلكا كثارثة:وغلية آذ يعرفة قز 
جنايته وتعوّضَّةُ لهُ » فالاستحلالٌ المبهمٌْ لا يكفي » وربّما لؤ عرف ذلك وكثرة تعدّيه عليه . . لمْ تطب نفسّةٌ بالإحلالٍ ؛ 
وادخر ذلكَ في القيامة ذخيرةً يأخذُها مِنْ حسناتو» أو يحيّلَهُ مِنْ سيعاته . 

إن كان في جملةٍ جنايتِه على الغير ما لؤ ذكرَهُ وعرقَة لتأذىْ بمعرفته ؛ كزناهُ بجاريته أو أهلِه » أؤ نسبتِه باللسانٍ إلى 
عيب مِنْ خفايا عيوبه يعظمُ أذاةٌ مهما شوّقَةُ به . . فقدٍ انسدّ عليه طريق الاستحلالٍ » فليسس لهُ إلا أن يستحلّ مبهماً , ثم ! 
تبقئ لهُ مظلمةٌ فليجبزها بالحسناتٍ كما يجبد مظلمةً الميث والغائب ٠‏ فأمًا الذكرٌ والتعريفٌ . . فهو سيئةٌ جديدة يجبٌ 
الاستحلالٌ منها » ومهما ذكرٌ جنايئَةُ وعِرَفَةُ المجنىّ عليه فلم تسمخ نفسُهُ بالإحلالٍ . . بقيتٍ المظلمةٌ عليه ؛ فإِنّ هنذا 
حقٌهُ » فعليه أن يتلطّف به » ويسعئ في مهمَّاتهِ وأغراضه » ويظهر مِنْ حبّهِ والشفقة عليه ما يستميلٌ به قلبَهُ » إن الإنسانَ 
عبدٌ الإخسان , وكلٌ مَنْ نفر بسيئة . . مال بحسئق» فإذا طاب قلبُةُ بكثرة تودٌدِو وتلطَفه . . سمحث نفسُة بالإحلالٍ » فإن 
أبئ إِلّا الإصراز . . فيمكنٌ أنْ يكونٌ تلطْمُُ بو واعتذارُهُ إليه مِنْ جملة حسناته التي يمكنٌ أن يجبر بها في القيامة جنايئة . 

وليكن قِدْرُ سعيهِ في فرحِهٍ وسرور قلبه بتودده وتلطَّقِه كقذر سعيه في إيذائه ؛ حنَّئ إذا قاومَ أحدُّهُّما الآخرّ أو زادَ 
المالُ عن القبولٍ وعن الإبراءٍ » فإنَ الحاكم يحكمٌ عليه بالقبضٍ منةُ شاءً أمْ أبئ » فكذلكَ يحكمٌ في صعيدٍ القيامة أحكم 
التاكمين وأعدل النقسطين: 

وفي المتفقٍ عليه مِنّ ؛ الصحيحين » عنْ أبي سعيدٍ الخدريّ أنَّ نبي الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « كان فيمَنْ 
كان قبلَكُمْ رجلٌ قتلّ تسعةٌ وتسعينَ نفساً » فسألَ عن أعلم أهلٍ الأرض ء فَدُلَّ على راهب » فأتاهُ فقالَ : إِنَهُ قل تسعةً 
وتسعينَ نفساً» فهل له مِنْ توبةٍ ؟ فقالٌ : لاء فقتلَهُ » فكمَّلَ بِهِ مئةَ » ثم سألّ عن أعلم أهلٍ الأرض » فدُلٌ على رجلٍ 
عالم » فقالَ له : إِنَّهُ قتلّ مئة نفس » فهل له مِنْ توبةٍ ؟ فقالٌ : نعمْ » ومّنْ يحول بِيهُ وبِينَ التوبة ؟ انطلق إلئ أرضٍ كذا 
وقد ريا ادا بسزة الس ويد ع فضي لكي زلا رين رلين ارك غنم اغا تبريوه الساق حتين 
إذا نَضَفَ الطريقٌ .. أتاهُ الموثُ » فاختصمَتُ فيه ملائكةٌ الرحمة وملائكة العذاب » فقالَتُ ملائكةٌ الرحمة : جاءً تائباً 
مقبلاً بقلبه إلى الله » وقالّتْ ملاتكةٌ العذاب : إِنَّهُ لمْ يعمل خيراً قط » فأتاهُمْ ملك في صورة آدميّ » فجعلوةٌ حكماً 


عليه . . أَخِدَ ذلكَ من عوضاً في القيامةٍ بحكم الله بِهِ عليه ؛ كمَنْ أتلف في الدنيا مالاً» فجاءً بمثلِهِ » فامتنعَ مَنْ لهُ 


24 


بِينَهُمْ ٠‏ فقالَ : قيسوا ما بِينَ الأرضين ٠‏ فإلئ أيتهما كان أدنئ . . فهوَ لها » فقاسوا » فوجودة أدنئ إلى الأرض التي أراد 
فقبِضَئْةُ ملائكةٌ الرحمة » » وفى رواية : « فكانٌ إلى القرية الصالحةٍ أقرب منها بشبر » فَجّعِلَ مِنْ أهلها»» وفى رواية : 


« فأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ هلذه أنْ تباعدي » وإلئ هلذو أنْ تقرّبى » وقالَ : قيسوا ما بِينَهُما » فوجدوهُ إلئ هلذه أقربّ بشبر » 


#6 


و 


فغْفْرَلةُ)'''. 
فبهلذا تعرف أَنَّهُ لا خلاصض إلا برجحان ميزان الحسناتٍ ولو بمثقال ذرَةٍ » فلا يد للتائب مِنْ تكثير الحسئات . 
هنذا حكمٌ القصدٍ المتعلِّقَ بالماضي . 


. ومسلم ( 1757 ) واللفظ والروايات له‎ » ) 757٠0 ( هو كما قال المصنف رحمه الله تعالئ عند البخاري‎ )١( 


كتاب التوية 


آنا العزمٌ المرتبطٌ بالاستقبال انهل أنايققة مع الله عضا موكلا .بويع هله يعمد وتيق آلا يمرد رار كلف اللانوب + 23 
ا ْئْئ6--7ب 090000000 ص« 2 
©]| فإِنَّ هلذا العزمَ يتأكّدُ في الحالٍ وَإِنْ كان يُتصوَّرُ أن تغلبَهُ الشهوةٌ في ثاني الحالٍ » وللكن لا يكونٌ تائباً ما لم يتأكّد عزمةُ |! 
في الحا ؛ ولا يُتصوَر أنْ يتم ذلكَ للتائب في أو أمره إلا بالعزلةٍ » والصمت » وقلَةٍ الأكلٍ والنوم » وإحراز قوتٍ حلالٍ . 
إن كان له مال موروث حلانٌ» أو كائنث لهُ حرفةٌ يكتسبُ بها قر الكفاية .. فليقتصز علي » فإنٌ أن المعاصي 
أكلّ الحرام » فكيفت يكون تائباً مع الإصرار عليه ؟! 
ولا يكتفي بالحلالٍ وتركٌ الشبهات مَنْ لا يقدرٌ علئ ترك الشهواتٍ فى المأكولاتٍ والملبوسات . 


وقالَ بعضَهُمْ : ( مَنْ صدقّ في تركِ شهوةٍ » وجاهد نفسَةُ لله سبعَ مرّاتٍ . . لم يبتلَ بها )”2 . 


6020 


وقال آخرٌ: ( مَنْ تاب مِنْ ذنبٍ واستقامَ عليه سبع سنينَ . . لم يعذ إليه أبداً ) 

ومِنْ مهمّاتٍ التائب إذا لمْ يكن عالماً : أن يتعلّمَ ما يجبُ عليه في المستقبلٍ وما يحرمٌ عليه ؛ حتّى يمكنة 
الاستقامةٌ » وإِنْ لم يؤر العزلة .. لمْ تتمٌ لهُ الاستقامةٌ المطلقةٌ » إلا أن يتوب عنْ بعض الذنوب ؛ كالذي يتوبُ عن 
الشرب والزنا والغضب مثلاً » وليسَتٌ هلذهو توبةٌ مطلقة » وقد قالَ بعضٌ الناس إن علت العوبة لا عط 20 


وقالَ قائلونَ : ( تصحٌ )”' . 
0 كساه ٠.‏ 8 6 4 .اسم 0 0 8 ع8 9 
ولفظ الصحة في هلذا المقام مجمل ٠‏ بل نقول لمَنْ قال : ( لا تصحٌ ) : إِنْ عنيت به أن تركَهُ بعضّ الذنوب لا يفيدٌ 
أصلاً » بل وجودٌَةٌ كعدمِهٍ . . فما أعظمَ خطأَكَ » فنا نعلمُ أنَّ كثرة الذنوب سببٌ لكثرة العقاب » وقلّتَها سبتُ لقلّته . 


0 8 


11010 


11000 


ونقول لمَنْ َال :(تصحٌ ) : إن أردت به أنَّ التوبة عنْ بعض الذنوب توجتٌ قبولاً يوصلٌ إلى النجاةٍ والفوز . . فهلذا 
أيضاً خطأ: ؛ بل النجاة والفوزٌ بتركِ الجميع . 
هلذا حكُمُ الظاهر » ولسنا نتكلَّمْ في خفايا أسرار عفو الله . 


4 
34 
إن قال مَنْ ذهب إلى أنّها لا تصحٌ : ني أردتٌ به أنَّ التوبة عبارةٌ عن الندم » وإِنَّما يندم على السرقة مثلاً لكونها 2 
3 
3 
لظ 


2 7 


45 

ٍئ 

32 معصيةً » لا لكونها سرقةً » ويستحيل أنْ يندم عليها دون الزنا إِنْ كانَ توجّعُهُ لأجل المعصية ؛ فإنَّ العلّةَ شاملةٌ لهما ؛ إِذْ ١|‏ 
مَنْ ينوجّعُ علئ قتلٍ ولدِهِ بالسيف يتوجمٌ علئ قله بالسكين ؛ لأنَّ توجُعَهُ بفوات محبوبه سواءٌ كان بالسيف أو بالسكين 
م و 8 3 7 
جْ فكذلكَ : توجعٌ العبدٍ بفواتٍ محبوبه . وذلكَ بالمعصية سواءً عصئ بالسرقة أو بالزنا » فكيف يتوجمْ على البعض دون 
<)| البعض ؟! فالندمٌ حالةٌ يوجبُها العلمُ بكون المعصية مفوتةً للمحبوب مِنْ حيتٌ إِنّها معصيةٌ . فلا ي: يتصؤؤ أن يكون غلين 
ع 
1 
32 
3 
2 
ع 
4 
2 


3 


بعض المعاصي دون بعض » ولؤ جارٌ هلذا . . لجارٌ أن يتوب مَنْ شرب الخمرٌ مِنْ أحدٍ الدَننِ دون الآخر» فإنِ استحالَ 
1 الاو يي إن المعصية في الخمرين واندة ]نينا الدَّنانُ ظروفٌ. . فكذالكَ أعيانُ المعاصي آلاتٌ للمعصيقةء» 
والدعفي عن تحيث مخالفة الأمن واحدة : 


0) قوت القلوب )184/١(‏ » وقريب منها كلمة أبي يزيد البسطامي المشهورة التي رواها القشيري في « رسالته» ( ص 77 ) : ( ومن صدق. في 
ترك شهوة . . ذهب اللّه بها من قلبه » والله تعالئ أكرم من أن يعذب قلباً بشهوة تركت له) . 

5 () قوت القلوب ( 188/١‏ )ء وقوله : ( واستقام عليه ) أي : علئ توبته من ذالك الذنب » وسقطت ( عليه ) من « القوت » وهو المناسب للسياق . 
- (*) وهو المحكي عن المعتزلة . « إتحاف » ( 584/8 ) . 

. )584/8( (4؛) وهو المحكي عن أهل السنة والجماعة . « إتحاف»‎ ١ 


ده ليد اا ا د ا 
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اتاج ل كتاب التوبة ربع المنجيات 
فإذاً ؛ معن عدم اكه أن الله قحالي نوعة العاتييق وتبة »تلك الرقة وا كنال إلا بالندم » ولا ب يسور اندم عل 


ام 


لم يصمح ؛ أيْ : لا تعرئّبُ عليه الشمرةٌ » وهوّ المِلْكُ . 
دل اع ا مسي نت 


ِمَا أنْ تكونٌ عن الكبائر دونَ الصغائر ؛ أوْ عن الصغائر دون الكبائر» أ عن كبيرة دون كبيرة . 
© © © 


عع عو 7 عِِ 13 عه 5 ل 5 7 
أمَا التوبة عن الكبائر دون الصغائر : فأمرٌ ممكنٌ ؛ لأنهُ يعلمٌُ أن الكبائرٌ أعظمُ عند الله » وأجلبٌ لسخط اللّهِ ومقتّه » 


وحرمِهٍ » ويجني علئ دابَّتِهِ » فيكونٌ خائفاً مِنَ الجناية على الأهل » مستحقراً للجناية على الدابّةِ » والندمُ بحسب 
استعظام الذنب » واعتقادٍ كونه مبعداً عن الله تعالى . 

وهلذا ممكنٌ وجودَةٌ في الشرع » فقدْ كثرَ العا بون في الأعصارٍ الخالية ولمْ يكن أحدٌ منهُمْ معصوما » فلا تستدعي 
اكول العلصيينة :© .والطك: قفا وس[ و المريف ”الي تيؤذي) نديد ويس ادكه دي خوك ينه مار وه 4 يشعر 
معَه بأنّهُ رما لا يظهرٌ ضررٌ السكّر أصلاً » فيتوبٌ المريضيُ بقوله عن العسل دون السكّر » فهلذا غيرُ محالٍ وجودٌةُ » ون 
أكلّهُما جميعاً بحكْم شهوته . . ندم على أكلٍ العسلٍ دون السكر . 

الثاني : أن يتوبَ عنْ بعض الكبائر دون بعضٍ .وهنذا آيض] همك #الاعتقادة أن 
بعض عند الله ؛ كالذي يتوبُ عن القتلٍ والنهب والظلم و مظالم العبادٍ لعلِهٍ أنَّ ديوانَ العبادٍ لا يُركُ » وما بيئهُ وبِينَ الله 
يتسارعٌ العفوؤٌ إليه . 

فهدذا أيضاً ممكنٌ » كما في تفاوتٍ الكبائر والصخائر ؛ لأنَّ الكبائر أيضاً متفاوتةٌ في أنفسها وفي اعتقادٍ مرتكبيها . 


عَنَدَة ينبعك منة وف يوحجث :ذلك تركاً فى المستقبل وندماً غلئ الماضى : 


8 89 88 


الوح بعاد عاد تعرافيية 77و زر كاف عاق قعل ندم اشنا وإقا قو ؟ ولك فقون له دقن قلف الممعيةة ' 
ع هو 0ه و 3 2204 7 و ف كود و لاقي د 


(1) كذا ( علئ معاصيه ) » ومن معاني ( على ) التعليل ؛ أي : خائف لوجود معاصيه . 


بعض المتمائلاتٍ » فهو كاليلك المرئّبِ على الإيجاب والقبول ؛ فَإنهُ إذا لم يتم الإيجابٌ والقبول . . يقال : إن العقدَ :' 


او ل 7 : 


والصغائرٌ أقربُ إلى تطرّقٍ العفو إليها » فلا يستحيل أنْ يتوبَ عن الأعظم ويتندّمَ عليهِ ؛ كالذي يجني علئ أهلٍ الملكِ 1 


وا نَّ بعض الكبائر أشدٌّ وأغلظ مِنْ 4 


وكنالكَ قد يتوبُ عنْ بعض الكبائر التي لا تتعلّقُ بالعبادٍ » كما يتوبُ عنْ شرب الخمر دون الزنا مثلاً ؛ إِذْ يتضحٌ 5 
لهُ أن الخمرّ مفتاح الشرور , وأنَّهُ إذا زالَ عقله .. ارتكت جميعَ المعاصي وهوّ لا بدري » فبحسّبٍ ترجُح شرب الخمر ١‏ 


0 9 0 .0 ع ع 5 عه 22 
الثالثُ : أنْ يتوب عِنْ صغيرةٍ أؤ صغائرٌ وهو مصرٌ علئ كبيرة يعلمُ أنّها كبيرةٌ : كالذي يتوبٌ عن الغيبة أو عن النظر | 
000 00 
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3 


)| أقوئ مِنْ ألم قلبهِ في الخوفٍ منها لأسباب توجبُ ضعف الخوف ؛ مِنَ الجهل والغفلةٍ » وأسباب توجبٌ قَرَّةَ الشهوة , 
ْ كما ل مس ال شك السام ا ل ل ره أقوئ منةُ , بأن لمْ 
بعازم الاندهو اممف .كيد لكر فك ازور د ليها . رأ رعمت :لك كالمو 

وقد تشتدٌ ضراوة الفاستي بالخمر» فلا يقدرٌ على الصبرٍ عنها . وتكون لهُ ضراوة ما بالغيبة وثلب الناس والنظر إلى 
١‏ غير المحره ؛ وخوفة بن الله قذ بلع مبلغا يقمعٌ هلذه الشهوة الضعيفة دون القويّة» فيوجبُ غلبةً ند الخوف انبعات 
2 العزم للترك » بل يقول هنذا الفاسقٌ في ذة 5 نفسِهٍ : ( إِنْ قهرّني الشيطانٌ بواسطةٍ غلبةٍ الشهوة ة في بعض المعاصي . . فلا 
ينبغي أنْ أخلعٌ العذار وأرخي العنانَ با لكليّةِ » بل أجاهدهُ في بعض المعاصي . فعساني أغلبّةُ » فيكونُ قهري لهُ في 
د البعض كفارة لبعض ذنوبي ) » ولؤ لم يُتصوّز هنذا . ا ل 
صلاتّكَ لغير الله . ...فلا تصحٌ . وإِن كائث لله . . فاترك الفسقّ لله فإِنّ أمرَ الله فيه واحدٌّ » فلا يُتتصوٌ رُ أنْ تقصِدَ بصلاتِكَ 
التقرْبَ إلى الله تعالئ ما لمْ تتقرّب بتركِ الفسق ) , وهلذا محال » » بل يقولٌ : ( لله تعالى علىّ أمرانٍ » ولي على المخالفة 
:)| فيهما عقوبتان » وأنا مليءٌ في أحدهِما بقهْر الشيطانٍ » عاجرٌ عنهٌ في الآخرة » فأنا أقهرٌهُ فيما أقدرُ عليه » وأرجو 
بمجاهدتي فيه أنْ يُكفْرَ عني بعضُ ما عجزتُ عن لفرطٍ شهوتي ) , فكيفف لا يُتصِوٌرُ هلذا وهو حال كلّ مسلم ؟! إِذْ لا 
مسلم إلا وهو جامعٌ بِينَ طاعةٍ اللّهِ ومعصيته » ولا سبب له إلا هنذا . 
4 وإذافهمَ هلذا.. فهمَ أنَّ غلبةً الخوفٍ للشهوة ة في بعض الذنوب ممكنٌ وجودها ؛ والخوفٌ إذا كان مِنْ فعلٍ ماض 
5 أورت الندمَ » والندمٌ يورتٌ العم » وقد قالَ النبيٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «الندمٌ توبةٌ»7") ؛ ولمْ يشترط الندمّ على كل 


0 5 
دسه. 
ًّ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسدَّمَ : « التائبُ مِنّ الذنب كمَنْ لا ذنبَ له له*"' » ول يقل : التائبُ مِنْ الذنوب كلّها . 
ل د : إنَّ التوبة عنْ بعض الذنوب غير ممكنةٍ ؛ لأنّها متماثلةٌ في حقّ الشهوة » 


/ نعم عدر ا رف درو ةعبار م ار ء السخطٍ . ويتوب عن الكثير دون القليل ؛ 
م لأن لكرة المتعصية ا ثيراً في كثرة العقوبة » فيساعدٌ الشهوة ة بالقذر الذي يعجر عنةُ » ويتركٌ بعضَ شهوتِهٍ لله تعالئ ‏ 


7 كالمريض الذي حَذّرَهُ الطبيث الفاكهة » فإنّهُ قذ يتناولٌ قليلها » وللكن لا يستكفة منها . 


؟]| (؟) رواه ابن ماجه (4703) . 
2) (") رواه ابن ماجه ( 270١‏ ) . 


نقد حصلّ مِنْ هلذا : أنَّهُ لا يمكنُ أنْ يتوب عنْ شيءٍ ولا يتوب عن مثله ‏ بلْ لا بدّ أن يكونَ ما تاب عنهُ مخالفاً لما 9 
د بقي عليه ؛ إِمّا في شَدَّةٍ المعصية » وإِمّا في غلبةِ الشهوةٍ » وإذا حصلّ هنذا التفاوثُ في اعتقادٍ التائب . . تُصِوَّرَ اختلافٌ 0 
؟؟) حاله في الخوف والندم , فيُتصوَّرٌ اختلافٌ حالِهِ في الترك » فندمّةُ علئ ذلك الذنبٍ ووفَاؤةُ بعزمِه على الترك يلحقَّة بِمَنْ 
١‏ ساح انف تراش اللّه في جميع الأوامر والنواهي . 
٠ ١‏ © © © 


)١( 5‏ المليء : بوزن فعيل ء هنا وفى سياقات آتية بمعنئ : قادر . 


فإِنْ قلت 148 تمك نويا الست من الزنة الذي قارفة قبل طويان لجز : 
فأقولُ : لا ؛ لأنَّ التوبة عبارةٌ عن ندم يبعت العزمَ على الترك فيما يقدرٌ على فعلِه » وما لا يقدرٌ علئ فعلِه فقدٍ انعدم | 
|| بتفيوء لا بتركو يا . ْ 
٠‏ وللكبّي أقولُ: لؤ طراً عليه بعدَ الع كشفٌ ومعرفةٌ تحقّقَ به ضررٌ الزنا الذي قارف » وثارّ من احتراقٌ وتحسّرٌ وندمٌ ؛ | 
؛ بحيتٌ لؤ كائّثُ شهوةٌ الوقاع باقيةٌ لكائّثُ حرقةٌ الندم تقمعٌ تلك الشهوة وتغلبُها . . فَإِيّي أرجو أنْ يكونَ ذلك مكفراً 5 
لذنبة » وماحيا عنة سيكقة ؛ إذ لا خلاف في أَنّهُ لؤ قات قبل طريانٍ العنّةِ ومات عَقِيب التوية . . كان مِنَ التائبينَ وإنْ لم ْ 
| تطرأ عليه حال : تهيجٌ فيها الشهوةٌ » وتتيسّرُ فيها أسبابُ القضاءِ للشهوة , وللكنّةُ تائبٌ باعتبار أنَّ ندمَة بلع مبلغاً أوجب | 
6 صرف قصدهو عن الزنا لؤ ظهِرَ قصدُه . 

]| فإذا ؛ لا يستحيل أنْ تبلعَ قرّةٌ الندم في حي العيّينِ هلذا المبلعٌ » إلا أنّهُ لا يعرف مِنْ نفسِهٍ » فإن كل مَنْ لا يشتهي |! 
ٍ فقا قن تناك قور على درك الال سوق واللة عدالي وظللة غزة !عنميو وغل قدا سناد لما لل انين 0 


والحقيقةٌ في هلذا كلّهِ ترجعٌ إلئ أنَّ ظلمةً المعصية تنمحي عن القلبٍ بشيئين : 

أحَدُهُّما : حرقةٌ الندم . 

والأغة > ير المجاهدة بالترك في المستقبل . 

ا ل اا ا لا ا ل اح ل را 1 
]| ولولا هلذا.. لقلنا : إنَّ التوبة لا تُقبلُ ما لم يعش التائبُ كبُ بعد التوبةٍ مدَّةَ يجاهدُ نفِسَّهُ في عين تلك الشهوة مرّاتِ كثيرة » 
)| وذالكَ ممًا لا يدل ظاهِدٌ الشرع على اشتراطِهٍ أصلاً . 


© © © 


فإِنْ قلت : إذا فرضّنا تائبينٍ ؛ أحدّهُما : سكنث نفْسُهُ عن النزوع إلى الذنب » والآخرٌ : بقي في نفسِه نزوعٌ إليه وهو 
يجاهدها ويمنغهاء فأيِّهُما أفضلٌ ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا مما اختلف العلماءٌ فيه : 

فقالَ أحمدُ بن أبي الحواري وأصحابُ أبي سليمانَ الداراني : إِنَّ المجاهد أفضل ؛ لأنَّ لهُ مع التوبة فضلّ الجهادٍ . 

وقالَ علماءٌ البصرة : ذلك الآخرٌُ أفضل ؛ لأنّهُ لؤ فترّ في توبته . . كان أقرب إلى السلامة مِنَ المجاهدٍ الذي هوّ في 
عرضة القصور عن المجاهدة . 

وما قالَهُ كل واحدٍ مِنَ الفريقينٍ لا يخلو عنْ حقٍّ وعنْ قصور عنْ كمال الحقيقة . 

والحقٌ فيه : أنَّ الذي انقطعَ نزوعٌ نفسِهٍ لهُ حالتان : 


إحدامُما : أنْ يكونَ انقطاعٌ نزوعه إليه لفتور في نفس الشهوةٍ فقط » فالمجاهدة أفضلّ مِنْ هنذا ترك البخاه: 


اش عمس 
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وقول القائلٍ : ( إن هلذا أسلمٌ ؛ إِذْ لؤ فتر. . لا يعو إلى الذنب ) » فهدذا صحيمٌ ‏ وللكن استعمالٌ لفظ الأفضل فيه 0 
خطأً » وهو كقولٍ القائل : (العنينُ أفضلٌ مِنَّ الفحل ؛ لأنّهُ في أمن مِنْ خطر الشهوة» والصبيٌ أفضلٌ بِنَ البالغ ؛ لان 4 
أسلمٌ » والمفلمن أفضلٌ مِنَ الملك القاهر القامع لأعداِهٍ ؛ لأنّ المفلسسَ لا عدوٌ لهُ والملكُ ربّما يُغْلبُ مرَّةٌ وإِنْ غلبت 4 
مرّاتِ ) » وهلذا كلام رجلي سليم القلب » قاصر النظر على الظواهر » غير عالم بأنَّ العزِّ في الأخطار» وأنَّ العلق شرطة 5 
اقتحامٌ الأغرار . بل هوّ كقولٍ القائلٍ : ( الصيَّادُ الذي ليس لهُ فرمنٌ ولا كلبٌ أفضلٌ في صناعةٍ الاصطيادٍ وأعلى رتبةٌ أل 
مِنْ صاحب الكلب والفرس ؛ لأنّهُ آمنٌ مِنْ أنْ يجمح به فرسّهُ فتنكسرٌ أعضاؤهُ عند السقوطٍ على الأرض » وآمنٌ مِنْ أن 4 
يعضّهُ الكلبُ ويعتدي عليه ) » وهلذا خطأ » بل صاحبٌ الفرس والكلب إذا كان قويّاً عالماً بطري تأديبهما أعلى رتب 9 
وأحرئ بدزك سعادة الصيدٍ . 

الحالةٌ الثانيةٌ : أنْ يكونَ بطلانُ النزوع بسبب قَوٌة اليقين » وصدقٍ المجاهدة السابقةٍ » إِذْ بلع مبلغاً قمع هيجادً : 
الشهوة , حمّئ تأدبَتُ بأدب الشرع » فلا تهيجٌ إلا بإشارة الدين » وقذ سكن بسبب استيلاءٍ الدين عليو » فهاذا أعلئ رتبةً 2 
ين المجاهدٍ اتبقاسي لهيجان الشهوة وقمعها: 1 

وقول القائلٍ : ( لذلكَ فضلّ الجهادٍ ) قصورٌ عنٍ الإحاطةٍ بمقصودٍ الجهادٍ ؛ فإنَّ الجهادً ليس مقصوداً لعينهِ » بلٍ 
المقصودٌ قطعٌ ضراوة العدوٌ حتَّى لا يستجرّكٌ إلى شهواته » وإنْ عجرٌ عن استجرارك . . فلا يصدّكَ عن سلوك طريق 
الدينٍ » فإذا قهرنهُ وحصَّلْتَ المقصود . . فقذ ظفرتَ » وما دمت في المجاهدة . . فأنتٌ بعد في طلب الظفر . 

ومثالّةُ كمثالٍ مَنْ قهرّ العدوٌ واسترقّةُ بالإضافة إلى مَنْ هو مشغولٌ بالجهادٍ في صنت القتال ولا يدري كيفت يسلم . 

ومثالهُ أيضاً مثالٌ مَنْ علّمَ كلت الصيدٍ وراضّ الفرس » فهما نائمانٍ عندةُ بعد ترك الكلب الضراوة والفرس الجماع 
بالإضافةٍ إلى مَنْ هوّ مشغولٌ بمقاساة التأديب بعدٌ . 

ولقدْ ل في هلذا فريقٌ » فظنُوا أنَّ الجهاد هوّ المقصودٌ الأقصئ » ولمْ يعلموا أنَّ ذلكَ طلبٌ للخلاص مِنْ عوائق ' 
الطريٍ » وظنّ آخرونً أن قمع الشهواتٍ وإماطتّها بالكليّة مقصودٌ » حنّى جرّب بعضّهُمْ نفْسَهُ فعجرٌ عن » فقالَ : ( هنذا 4 
محال ) » فكدّتٍ بالشرع ؛ وسلكَ سبيلَ الإباحة » واسترسل في اتباع الشهواتٍ , وكلٌ ذلكَ جهلٌ وضلالٌ » وقد قدزنا ألا 
ذلكَ في كتاب رياضة التقدن من بزية المهلكات . 1 : 
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فإنْ قلت : فما قولّكَ في تائبينٍ : أحدُمُما نسي الذنت ولمْ يشتغل بالتفكّر فيه » والآخر جعلُّ نصب يه فلا يزالٌ | 
يتفكّر فيه ويحترقٌ ندماً عليه » أَبّهُما أفضلٌ ؟ 

فاعلخ : أنَّ هلذا أيضاً قد اختلفوا فيه : 


فقالٌ بعضَهُمْ : ( حقيقةٌ التوبة أن تنصب ذنبكٌ بِينَ عينيكَ ) . 


وكال ]عيؤن : (اشقيقة العوية أن تفسع ؤتة: 


]| وكلامُ المتصوّفة أبداً يكونُ قاصراًء فإنَّ عادة كل واحلٍ منَهمْ أن يخبرَ عنْ حالٍ نفسِهٍ فقط , ولا يهمّهُ حال غيرو» 
2 فتختلفٌ الأجوبةٌ لاختلافٍ الأحوال » وهلذا نقصانٌ بالإضافة إلئ درجة العلم » فإنَّ معرفة الأشياءِ على ما هي عليه 
أفضلُ وأعلئ , وللكنَّةُ كمال بالإضافة إلى الهمّة والإرادة والجدّ » حيتُ يكونٌ صاحبَّهُ مقصورٌ النظر علئ حال نفسِهٍ » 
لا يهنّة أمد غير ؛ إِذْ طريقّة إلى الله نفشة » ومنازلة أخوالة » وقد يكونٌ طريق العبد إلى :الله العلَمَ والتعليمَ » فالطرق .١|‏ 
إلى الله تعالئ كثيرةً وإِنْ كانت مختلفةً في القرب والبعدٍء واللّهُ أعلمٌُ بِمَنْ هوّ أهدئ سبيلاً » معَ الاشتراكِ في أصل |/” 
الهداية. 

فأقولٌ : تصوُرُ الذنب وذكدّةُ والتفجّعْ عليه كمال في حقّ المبتدئة المريدٍ ؛ لأنّهُ إذا نسيّةُ . . لَمْ يكثر احتزاقة » 
فلا تقوئ إرادثّةُ وانبعاتُهُ لسلوكِ الطريق ٠‏ ولأنَّ ذلك يستخرجٌ منةُ الحزنَ والخوف الوازعَ عن الرجوع إلئ مثلِه » فهوّ 
بالإقافة إلى العامن” كمال + ولتحكة بالإضاقة إليل سالك الطريق/تُقصانٌ « قإثة فل مالع عن لوك الطريق يل سنالك 
4 الطريق ينبغي ألا يعرّجَ علئ غير السلوك , فإِنْ ظهرّث لهُ مبادي الوصولٍ . وانكشمَّتْ له أنوارٌ المعرفةٍ ولوامعٌ الغيب . . 
استغرقَة ذلكَ » ولمْ يبقّ فيه متسعٌ للالتفاتٍ إلى ما سبق مِنْ أحوالهِ » وهوّ الكمالُ . 

بل لؤ عاق المسافرٌ عن الطريقٍ إلى بلدٍ مِنَ البلادٍ نهرٌ حاجرٌ . . طالَ تعبُ المسافر في عبورهٍ مدةً » مِنْ حيتٌ إِنَّهُ كان 
قذْ خرّب جسرّهُ مِنْ قبل » فلو جلس علئ شاطئ النهر بعدَ عبوره يبكي متأسّفاً على تخريبه الجسرّ. . كان هلذا مانعاً 
آخرّ اشتغل به بعد الفراغ عنْ ذلك المانع . 

نعم ؛ إن لم يكن الوقثُ وقتّ الرحيل » بأنْ كان ليلاً فتعذّرَ السلوك » أؤ كانَ على طريقِهِ أنهارٌ وهوّ يخافٌ على نفسِهٍ 
يمرّ بها''' . . فليطلٌ بالليلٍ بكاؤّهُ وحزنّة على تخريب الجسر ؛ ليتأكّدَ بطولٍ الحزنٍ عزمّةُ على ألا يعود إلى مثلِهِ » 
فِإِنْ حصل له مِنّ التنبّهِ ما وثقّ بنفسِه أنَّهُ لا يعودُ إلى مثلِه . . فسلوكٌ الطريق أولئ به مِنَّ الاشتغالٍ بذكر تخريب الجسر 
والبكاء عليه » وهلذا لا يعرف إلا مَنْ عرف الطريق والمقصد» والعائق وطريقٌ السلوك » وقد أشرنا إلئ تلويحات منةٌ 
في كناب لعلو وفى رع البهلكات , 
)| بل نقولٌ : شرطٌ دوام التوبة أنْ يكونّ كثير الفكر في النعيم في الآخرة لتزيد رغبتهُ » وللكن إن كانَ شابا . . فلا ينبغي 
الأيظين قرافي كن هااللانظي ني تبان #السور والقمير نه ,فإ اقلق القع رقن يدك رفك تفلت لافلا رلا 
يرضئ بالآجلة . بل ينبغي أَنْ يتفكّر في لذَّةِ النظر إلى وجه الله تعالى فقط . فذالكٌ لا نظيرَ لهُ في الدنيا » فكذالك تذكر 
الذنب قدْ يكونٌ محرّكاً للشهوة , فالمبتدئٌ أيضاً قد يستضرٌ به » فيكونٌ النسيانٌ أفضلّ لهُ عند ذلك . 


ولا يصدَّنَكَ عن التصديقٍ بهلذا التحقيق ما يُحكئ لك مِنْ بكاءِ داوود عليه السلامٌ وماك نان فياك قدت 


2 


!| ما بُعثوا إلا لإرشادِهِمْ » فعليهمٌ التلبّنُ بما تنتفعٌ أمَمُهُمْ بمشاهدته ء وإِنْ كانَ ذلك نازلاً عنْ ذروة مقامِهجْ , فقد كان 


)١(‏ في (أ) ١:‏ أن يخرجها )ء وفي ( ب ) ١:‏ أن يجريها)ء وفي بقية النسخ : ( أن يخربها ) بدل ( أن يمر بها ) ء والمثبت من (ق ) » ولعله 
الصواب ء واللّه أعلم . 


ه64 تقدم في ذلك أخبارء والاعتراض وجوابه أورده كنالك صاحب ١‏ القوث ) ١85/١(‏ ( » وجواب المصئف هئثا قريب منه . 
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في الشيوخ مَنْ لا يشيرٌ علئ مريدِه بنوع رياضة ة إلا ويخوض معَهُ فيها » وقد كان مستغنياً عنها ؛ لفراغه عن المجاهدة 
يدافت لشن موعن شيوية الاير على المرية. 

ولذالكَ قال صلَّى الله عليهِ وسلّمَ ٠:‏ أما إِنِّي لا أنسئ » وللكبّي أنتَئ لأشرّعَ ». وفي لفظ : « إنّما أسهو لأس5 )07) 

ولا تعجث مِنْ هلذا ؛ فإنَ الأممّ في كنف شفقةٍ الأنبياء كالصبيانٍ في كنفٍ شفقةٍ الآباءِ » وكالمواشي في كنفٍ 
الرعاة » أما ترى الأب إذا أراد أن يستنطق ولدَهُ الصغيرّ كيف ينزلٌ إلى درجةٍ نطتي الصبيّ » كما قال صلّى الله عليه وسلّم 
للحسنٍ رضي الله عنة : «كخ كخ » لما أخدٌ تمرة مِنْ تمر الصدقةٍ ووضعها في فيه' ''» وما كادّثْ فصاحيٌهُ صلّى الله 
مند زب تلطا ع ان يفول : ارم هلذو التمرة ؛ فإنها حرام » وللكنة صلّى الله عليه وسلّم إذْ علم أنه لا يفهم منطفة 
ترك فصاحتةٌ ونزلَ إلى لَكُنته» ؛ بل الذي يعلّمْ شاةً أؤ طائراً يصوّتُ بهِ رغاءً أؤ صفيراً تشبّهاً بالبهيمة والطائر» وتلطفاً 
في تعلييِه ‏ فإِيّاكَ أن تْمّلَ عنْ أمثالٍ هلذه الدقائت » فإنّها مزلّةُ أقدام العارفينَ فضلاً عن الغافلينَ » نسالٌ الله حسنّ 
التوفيق بلطفِهِ وكرمه . 
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)١(‏ روأه مالك في ١‏ الموطأ » ( ٠٠١/١‏ ) بلاغاً » قال ابن عبد البر في « التمهيد» ( 4؟/0/ ) : ( أما هلذا الحديث بهلذا اللفظ . . فلا أعلمه يروئ 
عن النبي صلى اللّه عليه وسلم بوجه من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هنذا الوجه والله أعلم » وهو أحد الأحاديث الأربعة في « الموطأ » 

التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة واللّه أعلم » ومعناه صحيح في الأصول ) » وقال أبو الطاهر الأنماطي : ( وقد طال بحثي عنه وسؤالي عنه 

الأئمة والحفاظ فلم أظفر به ولا سمعت عن أحد أنه ظفر به » وادّعئ بعض طلبة الحديث أنه وقع له مسنداً) ٠‏ إتحاف ») (597/8). 

() رواه البخاري ( ١59١‏ )؛ ومسلم ٠ ١54(‏ ) وقد تقدمء وكش : كلمة ردع للطفل مثل : يَعْ » قيل : هي لفظة فارسية » وبكونها فارسية جاء 


التصريح في « البخاري » ( ؟ ).» وأصلها في الفارسية تلفت + حك ب كور الود لا ل 
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سيا نأ شام العساو في ووام الوؤسم 


اعلم : أنَّ التائبينَ في التوبةٍ علئ أربع طبقاتٍ : 
الطبقةٌ الأولئ : أن يتوب العاصي ويستقيمَ على التوبة إلى آخر عمره » فيتداركٌ ما فرط مِنْ أمرو » ولا يحدّ 

بالعود إلئ ذنوبه » إلا الزلاتٍ التي لا ينفكٌ البشرُ عنها في العاداتِ مهما لم يكنْ في رتبةٍ النبوّة . 

فهلذهٍ هي الاستقامةٌ في التوبة » وصاحبّها هو السابق بالخيراتٍ » المستبيل بالسيئاتِ حسناتٍ . 


واسمُ هلذه التوبة التوبةٌ النصوحٌ » وا سم هذه النفس الساكنة النفئ المطمثنةٌ » التي ترجعٌ إلى ربّها راضية مرضية » | 
وهلؤلاء هم الذِينَ إليهمٌ الإشارة بقولِه صلَّى الله عليه وسلّمَ : سبق المفردونَ » المستهتّرونَ بذكر الله تعالى » وضع 
الذكرٌ عنهُمْ أورارَهُمْ » فوردُوا القيامة خفافاً »''' . فإِنَّ فيه إشارةً إلئ أَنّهُمْ كانوا تحت أوزار وضعّها الذكرٌ عنهُم . 

وأهلُ هلذه الطبقةٍ على رتب مِنْ حيتُ النزوعٌ إلى الشهواتِ ؛ فَمِنْ تائبٍ سكنّتْ شهواثة تحت قهْرٍ المعرفة ففتر || 
نزاعها » ول يشغْلْهُ عن السلوك صراعُها , وإلئ مَنْ لا ينفكُ عنْ منازعة النفس , وللكنّةُ مليءٌ بمجاهدتها وروها . 

ثم تعفاوثُ درجاتُ النزاع أنشا بالكفرة والقلةِ وباختلافٍ المدّةٍ وباختلافٍ الأنواع » وكذالكٌ يتخعلفون م3 حيث 
طول العمر ؛ من مختطفٍ يموث قريباً مِنْ توبيه » يُغبط على ذلكَ لسلامته وموته قبل الفترة » ومِنْ ممهلٍ طال 
جهادهُ وصبرهُ » وتمادتٍ استقامتُُ وكثرّث حسنائة » وحالٌ هلذا أعلئ وأفضلٌ ؛ إِذْ كل سيئةٍ فإنَّما تمحوها حسنة » 
بق أقان سف "السليناء +3 لما يق الذكت الذي ازتكية شامق فشر هراك كبكو ب عه ومرات معدو 
حر حر عر ماخر الو ارا ما وو ا ريل 
فرضّ » وللكن لا ينبغي للمريدٍ الضعيف أنْ يسلكَ هنذا الطريق فيهيّجَ الشهوة » ويحضرٌ الأسبابت حنَّ يتمكنّ اث 
يطمع في الانكفائ »ف لا يوس خروخ منانٍ الشهرة عن اتا » فيقدم على المعصية وبنقض توي ب طريقة 
الفرارٌ مِنِ ابتداءِ أسبابهِ الميسرة ولهُء حنّ يسدّ طرقها علئ نفسِه » ويسعئ مع ذلك في كسر شهوته بما يقدزٌ عليه 


فبهِ تسلمٌ توبتةٌ في الابتداء . 


0 0 م 
1ك نكن 


الطبقةٌ الشانيةٌ : تائبٌ سلّك طريقٌ الاستقامة في أمَّهاتِ الطاعاتٍ وترك كبائر الفواحش كلّها ء إلا أنّهُ ليس ينفك ||" 
عن ذنوب تعتريه » لا عنْ عمدٍ وتجريدٍ قصدٍء وللكنٌ يُبتلئ بها في مجاري أحواله مِنْ غير أَنْ يقدمٌ عزماً على الإقدام 
غليها» ونايةة عل أقزه عليها .: لام نفكة وقد وكاعلتاء رجه سرع علن أذ يعدو (افجعراو دين أسبابها الي 
تعرَّضَة لها . 

وقدلو الستتية جديرة يأن تكونَ هي النفسن اللوّامة ؛ إذ تلومٌ صاحبّها علئ ما يستهدفٌ لهُ منّ الأحوال الذميمة» لا 
عنْ تصميم عزم وتخمير رأي وقصدٍ » وهلذو أيضاً رتبةٌ عاليةٌ وإِنْ كانت نازلةً عن الطبقةٍ الأول ؛ وهيّ أغلبُ أحوال 


(1) رواه مسلم ( 1715 ) مقتصراً علئ أوله » وفيه ٠:‏ سبق المفردون » » قالوا : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال :؛ الذاكرون الله كثيراً والذاكرات » » 2 
وعند الترمذي ( ٠‏ ) وفيه اماف لك ال الذكر عنهم أثقالهم . فيأتون يوم القيامة خفافاً ». 


كتاب التوبة 


7 ا و 0 


وهلؤلاء لهُمْ حسن الوعدٍ مِنَّ الله تعالئ ؛ إِذْ قال تعالئ : ل ألِنَ يبون كير الخ وَالفوحِسٌ إِلَّا الم إن ربك وس 
لْمَمْفِرَوَ # . 
فكلّ إلمام يق بصغيرة لا عنْ توطينٍ نفسِهٍ عليه فهو جديرٌ بأنْ يكونَ مِنَ اللمم المعفوّ عنةُ » وقد قال تعالئ : 


2 


0 


و اليك | قا قيقد أو نوأ أَنفسَهْر كردأ لَه أسْعَْمَزوأ ده 4 . فأثنئ عليه مع ظليِهمْ لأنفسِهمْ ؛ لتَندّمِهِمْ 


ولومهم أَنفِسَهُمْ عليه . 
وإلئ مثلٍ هلذه الرتبةٍ الإشارة بقولِه صلى الله عليه وسلّمَ فيما روا عليٌّ رضي الله عنة : ٠‏ خيارُكُمْ كل مفّنٍ 
2 200 
توّاب ) 02 . 


وفي خبر آخرّ : « المؤمنٌ كالسنبلة » تفيء أحيانا وتميل أحبان 7" : 

وفي الخبر : لا بد للمؤمن مِنْ ذنبٍ يأتيهِ الفينة بعدَ الفينة»”"' أي : الحينَ بعد الحين . 

ككل ذلك أدلة قاطعة علنن أن هذا القدرَ لا ينقض التوبةً » ولا يلحقُ صاحبّها بدرجةٍ المصِرِينَ 

ومَنْ يُؤْيِسُ مثلّ هلذا عنْ درجةٍ التائبينَ كالطبيب الذي ؤسُ الصحيح عن دوام ا دي ار 
والأطعمة الحارّةٍ مكة تغلة أخرئ مِنْ غير مداومةٍ واستمرار » وكالفقيه الذي أبن المتفقة ةَ عن نيل درجة الفقهاء ء بفتوره 

عنٍ التكرار والتعليق في أوقاتٍ نادرةٍ غير متطاولة ولا ا “'. وذلك جدل علي نقصانٍ الطبيبٍ والفقيه » بل الفقية 
فى اليو مو اللا دن زمره العا بعل درطا اناك نينا يتفقٌ لهُمْ مِنَ الفتراتٍ ومقارفةٍ السيئاتِ المختطفاتٍ . 

قأن العك اصلى الل عليه ومسلو دتمل بتي آذه حطاة #وغية الخطافيق التزابوة المستفرونة! 0 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ أيضاً : « المؤمنٌ واه راقعٌ » فخيرُهُمْ مَنْ مات علئ رقعو»”'' أيْ : واو بالذنوب » راقمٌ 
بالتوبة والندم . 

وقال تعالى : # وليك مود جره مَرَيئِ يما صَيَقِا ويدونَ بلَفَسَمَةَ آلتَيْكَةَ 4 » فما وصِفَّهُمْ بعدم السيئة أصلاً . 


(1) رواه البزار في : مسنده» ( 1٠١‏ ) » والقضاعي في « مسند الشهاب »؛ 117١(‏ ) ؛ والبيهقي في ؛ الشعب »1/110 ) ؛ ورواه موقوفاً علن علي 
رضي الله عله ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » (//10 ) . 

(1) رواء أحمد في المسند » ( 781/5 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه مرفوعاً بلفظ : « مثل المؤمن مثل السنبلة » تستقيم مرة وتخٌ مرة » ومثل 
مه الوك اس لل ا ل ا وكير 110/57 كرابو يان في مسنم( 140 ) 
0 روا لكاي فى والغبير 111 0) »والتعتاض يدن ريلك الشهايه ةا[ 4 العا ب 

(5) والمراد بالتكرار : إعادة ما يحصله في درسه مرة بعد أخرئ حت يرسخ في الذهن ٠‏ والتعليق : أن يعلق ما يسمع من فوائد الشيوخ في أوراق . 
«إتحاف )(093/8). 

ره( كني الغرت) 10 01/7 وروا الترمني 01181 وان نجه 1011م توعد ابن ابي للدم في «أقرية» 13) بلفظ املك 
وللكن من كلام عون العقيلي . 

(5) كذا في « القوت 1848/١(»‏ ) » ورواه الطبراني في « الصغير » ( 55/١‏ ) » والبيهقى فى « الشعب » (59/51). 
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6 عليه في الخاتمةٍ ما سبق عليه مِنَ القولٍ في الأزلٍ ؛ لأنَّهُ مهما تعذَّرَ على المتفقّه مثلاً الاحترادٌ عنْ شواغل التعلّم . . 

3258 زا هلف ناسود لأف الارل أذ وكرة دنا اعدو :«قتقيك اراد قن مسوم وإذا تمرك (0انينات المراطية 
8 على التحصيل . . دل على أنَّهُ سبق لهُ في الأزلٍ أن يكونّ مِنْ جملةٍ العالمِينَ » فكذالكَ ارتباطً سعاداث الآخرة ودركاتها 
4]] بالحسنات والسيئاتٍ بحكم تقدير مسبّبٍ الأسباب ؛ كارتباط المرض والصِحَةٍ بتناولٍ ا والأدوية » وارتباطٍ حصول 
| فقه النفسٍ الذي به تُستحقٌ المناصبُ العليّةُ في الدنيا بترك الكسلٍ والمواظبةٍ علئ تفقيه النفس » فكما لا يصلح 
أ لمنصب الرئاسةٍ والقضاءٍ والتقدّم بالعلم إلا نفسٌ صارّث فقيهةً بطولٍ التفقيه . . فلا يصلحٌ لملكِ الآخرة ونعييها ولا 


5 ل 0 
ٍِ إِنَّ العبد ليعملٌ بعمل أهل الجنَّةِ سبعينَ سنةً » حتَّى يقولٌ النامن : إِنَّهُ مِنْ أهلها ء ولا يبقئ بِينَهُ وبِينَ الجن إلا شبرٌ» 
|| فيسبقٌ عليه الكتابُ فيعملٌ بعمل أهل النار فيدخلّها»”"' . 


6 الأنفاس » وإلا .. وقعٌ المحذور » ودامَتِ الحسراتٌ حينّ لا ينفع التحِسّرٌ . 


)١( |‏ وإنما كان مثل هنذا مخطراً لأن خفايا المكر والألطاف دقيق لا اطلاع لأحد عليه . ١‏ إتحاف» 5917/8 ) . 
4 (5) رواه البخاري (7508) » ومسلم ( 7141 ) » وليس فيه لفظ : ( سبعين سنة ) » وهو عند ابن رأهويه في « مسنده» (/147 )» وأحمد في 
]| «مسنده) (8/هلا). 


كتاب التوبة 


الطبقة الثالثةٌ : أن يتوت ويستمرٌ على الاستقامةٍ مدّة » ثم تغلبُةُ شهوتّةُ في بعض الذنوب » فيقدمٌ عليها عنْ قصدٍ 
وصدقٍ شهوةٍ ؛ لعجزه عنْ ة قهر الشهوة ء إلا أَنَهُ مع ذلكَ مواظبٌ على الطاعات » وتاركٌ جملةً مِنَ الذنوب معٌ القدرة 
والعهوة كور نينا قو اجدنه لديو الراعيذة أو الشهوتانٍ وهو يود لؤ أقدرَهُ الله تعالئ علئ قمعها وكفاه شرَّها»ء هلذا 
أمنيئُهُ في حال قضاءٍ الشهوة » وعندّ الفراغ يتندّمُ ويقولٌ : ( ليئني لم أفعلهُ » وسأتوبٌ عنهُ » وأجاهدُ نفسي في قهرها ) . 
للكنّهُ سول نفسُه » ويسوّف توه مرةٌ بعد أخرى » ويوماً بعد يوم . 

فهلذه النفسُ هي التي تسمّى النفس المسوّلة » وصاحبّها مِنَ الذينَ قالَ اللَهُ تعالئ فيهم : # و َاحَرُوكَ ] 0 
حَلَطوأْ عَمَلَا صَِِحَا وَدَآخَرَ سَيْنَا * » فأمِرهٌ مِنْ حيثٌ مواظبئةُ على الطاعاتٍ وكراهيّة لما تعاطاهٌ مرجدٌ » فعسى الله أنْ يتوت 
عليه » وعاقبُهُ مخطرة مِنْ حيثٌ تسويفُةُ وتأخيرة » فربمًا يختطفف قبل التوبة » ويقعٌ أمزهُ في المشيئة ”' 0 
تفيل وعنية كسد رامق" عليه بالنورة ...الفح «السابقي + وإن غلكة شعرتة ؛ وفهدنة فهرة:. . فيُخشئ أن يحقّ 


عمو 


للقرب مِنْ ربٌ العالمينَ إلا قلبٌ سليمٌ صارٌ طاهراً بطولٍ التزكية والتطهير . 

هلكذا سبق في الأزلٍ بتدبير ربٌ الأرباب . 

ولذلك قال تعالئ : 8 وَيَتين وما صَوَنِهَا © كَلْهَمَهَا يها وَيَفْودَا © مد كم من مَكّهَا #» وَقَدَ حَابَ من دَسَّلِهَا * » فمهما 
نسيئةً . . كانَ هلذا مِنْ علاماتٍ الخذلانٍ » قالّ صِلَى الله عليه وسلّمَ : 


لحن 


فإذاً ؛ الخوفٌ مِنَ الخاتمةٍ قبل التوبة » وكل نفس فهوَ خات تتم ها قبلة + ]ذ يمك أن يكوق الموث معضلة بو فليراقب 


© © © 
الطبقةٌ الرابعةٌ : أنْ يتوبَ ويجريّ مدَّة على الاستقامة » ثم يعود إلى مقارفةٍ الذنب أو الذنوب مِنْ غير أنْ يحدَّتٌ 
نفسَهُ بالتوبة » ومِنْ غير أَنْ يتأسّفَ : سف علئ فعله » بل ينهمك انهماكَ الغافلٍ في اتباع شهوته . 
فهلذا مِنْ جملةٍ المصرِّينَ » وهلذه النفسن هي النفسن الأمَّارة بالسوءٍ الغرّارة مِنَّ الخير , ويُحْافٌ على هلذا سوم 
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#إلالامنانا ينيم دبع المنجيات 


الخاتمة » وأمرُهُ في مشيئةٍ اللّهِ تعالى » فإنْ ختم له بالسوءِ .. شقي شقاوة لا آخرّ لها ء وإنْ 00 
على التوحيد . . فيُنتظد ل 0 
عليه ؛ كما لا يستحيلٌ أن يدل الإنسانُ خراباً ليجد كنزاً فيتفق أنْ يجدَهُ » ولا أَنّْ يجلمن في البيتٍ ليجعلَة الله عالماً 
بالعلوم مِنْ غير تعلّمِ كما كان للأنبياء صلوات الله عليهم : فطلب المغفرةٍ بالطاعاتِ كطلب العلم بالجهدٍ والتكرار» 
وطلب المالٍ بالتجارة وركوب البحار » وطلبُها بمجرّدِ الرجاء مع خراب الأعمالٍ كطلب الكنوز في المواضع الخروية 
وطلب العلوم مِنْ تعليم الملائكةٍ : وليتَ مَنِ اجتهد وتعت . تعلَمَ » وليثَ من اتجر زورك البجحان + إن ليث 
مَنْ صامٌ وصّى . جمطقة )تالقان كلت تسررمون إلا الالنوة ب«والعالم زا علوم شعروموة إلا العانازة »والعادارة 
كلَُّمْ محرومونً إلا المخلصوثً » والمخلصودَ علئ خطر عظيه ”9 . 

وكما أنَّ مَنْ خوّب بِينَهُ وضِيّعَ مالَهُ وتركٌ نفسَةُ وعيالَةُ جياعاً يزعم أَنّهُ ينتظك فضل الله بأنْ يرزقّةُ كنزاً يجِدُهُ تحت 
الأرض في بيتِه الخرب يُعدُ عند ذوي البصائر مِنَ الحمقئ والمغرورينَ ون كان ما ينتظرًه غير مستحيلٍ في قدرة الله 
تعالى وفضِلِهٍ . . فكذلكَ مَنْ ينتظرٌ المغفرة مِنْ فضل اللّهِ تعالئ وهو مقصّرٌ عَنِ الطاعةٍ مصرٌ على الذنوب غير سالك 
سبيل المغفرة » معدودٌ عند أرباب القلوب مِنّ المعتوهينّ . 

حو مس ب ل ا و ل ا ل ا 
عن مثلي ٠"‏ ومعصيتي ليست تضرْة) » ثم تراه يركبُ البحاز» ويقتحمٌ الأخطارٌ في طلب الدينارٍ» وإذا قيلَ له 
( إن الله كريمٌ 4 واناجق خر ده لاحت ملق عل نعرة ٠»‏ ركسل بكرن الممارة ليزن يعن داصق فى بيلك )لديا 
و ل رح ار ار اوري ريه را ا لور العمل لامي 
ذهباً ولا فضةً » وإِنّما يُنالٌ ذلك بالكسب » هلكذا قدَّرَ هُ رب الأرباب وأجرئ به سَنَّهُ ولا تبديلَ لسنّة الله ) . 

الك سمحي ا وس اوس ا ل ل 
َس للإشئن إِلَّا ما > سَىَْ 2# ؛٠‏ فكيفت يعتقد أَنّهُ كريمٌ في الآخرةٍ وليسسَ بكريم في الدنيا ؟! وكيفت يقولٌ : ليس مقتضى الكرم 
الفتور عنْ كسب المالٍ » ومقتضاهٌ الفتورٌ عن عنٍ العمل للملكِ المقيم والنعيم الدائم » وأنّ ذلكَ بحكُمٍ الكرم يعطيه مِنْ 
غير جهدٍ في الآخرة ‏ وهلذا يمنعٌةٌ مع شدَّةٍ الاجتهادٍ في غالب الأمر في الدنيا » وينسئ قولَّهُ تعالى : # وَفي مد يندم 
وما وُمَدُونَ #4 ؟! 

فنعودُ باللهِ مِنَ العمئ والضلالٍ , فما هنذا إلا انتكاسٌ علئ أمّ الراس » وانغماسنٌ في ظلماتٍ الجهل » وصاحبّةُ جدير 
أن يكونَ داخلاً تحت قولِه تعالئ ‏ 9 وَلتَرَة إذ تيفوت :لسيطوأ للوبيهز عند تَزهِز رت جنا وَسَتنًا :نينتا كَمَلْ ملكا 4 
أيْ : أبصرنا أَنَْكَ صدقْت إِذْ قلت : # وَأ لَنَسَ لاضن ! ِلَامَا صن 4 , فارجعنا نسعئ » وعند ذلك لا يمكّنُ مِنَ الانقلاب » 
ويحقّ عليه العذابُ » فنعودٌ بالل مِنْ دواعي الجهل والشكٌ والارتياب السائق بالضرورة إلى سوءٍ المنقلب والمآب . 


ل كك 


)١(‏ سبق هلذا القول أثراً » وبيان جواز الوبدال فى الاستثناء الموجب عل لغة أو تأويل » وانظر ١‏ الدر المصون ) (؟/راه). 
املق ل د سد د و 
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بان اتج أن براورالي اب اجر لطر نب إناع صر وشمو فنالبة أوعر بدا مجامم الاق 


اعلخ : أنَّ الواجت عليه التوبةٌ والندمٌ والاشتغالٌ بالتكفير بحسنةٍ تضَادَهُ كما ذكرنا طريقَةُ » فإِنْ لم تساعذةٌ النفسن || 
على العزم على الترك لغلبة الشهوة . . فقذ عجرٌ عنْ أحدٍ الواجبين » فلا ينبغي أنْ يتركَ الواجب الثاني » وهوّ أنْ يدراً 
بالتسيية الونةة لكميهوها : شكون زك حلط عملا ضاتها راخورنييا + 

والحسناتٌ المكمّْرةٌ للسيئات : إِمّا بالقلب » وإمّا باللسانٍ » وإمّا بالجوارح » ولتكنٍ الحسنةٌ في محل السيئةٍ » وفيما / 
يتعلق بأسبابها . ١‏ 

فأما بالقلب : فليكمَّرْهُ بالتضرّع إلى الله كعالة فق سوال الحعفرة والعفي» ويعدلن مدلل الكند الآسق »-ويكون ذل له 
بحيثُ يظهرٌ لسائر العبادٍ » وذلكَ بنقصانٍ كبْرهِ فيما بِينَهُمْ » فما للعبدٍ الآبق المذنب وجة للتكبّر على سائر العباد' '' » || 
وكذلكَ يضمرٌ بقلبه الخيراتِ للمسلمينَ والعزمَ على الطاعاتٍ . 

وأمّا باللسان : فبالاعترافٍ بالظلم والاستغفار » فيقولٌ : ( رب ؛ ظلمتُ نفسي وعملتٌ سوءاً » فاغفرٌ لي ذنوبي ) » : 
وكذلكَ يكثرٌ مِنْ ضروب الاستغفار» كما أوردناةً في كتاب الدعواتٍ والآذكار . 

وأما بالجوارح : فبالطاعاتٍ » والصدقاتٍ , وأنواع العباداتٍ » وفي الآثار ما يدل علئ أنَّ الذنب إذا أتبعَ بثمانية 
أعمالٍ كان العفوٌ عنةٌ مرجوّاً » أربعةٌ مِنْ أعمالٍ القلوب وهي التوبةٌ أو العزمٌ على التوبة » وحبُ الإقلاع عن الذنب » 
وخوفٌ العقاب عليه » ورجاءً المغفرة لهُ » وأربعةٌ مِنْ أعمالٍ الجوارح ٠‏ وهيّ أنْ يصلّيَ عَقِيتِ الذنب ركعتين”"' » ثم 
يستغفرٌ اللّ تعالئ بعدَهُّما سبعينَ مدَة'"' » ويقولَ : سبحانً اللّهِ العظيم وبحمدهٍ مئةً مرَةْ » ثمّ يتصدّقَ بصدقة ء ثمَّ يصوم 

لد 0 :/ 

يوما . 


وفي بعض الآثار : « يسبع الوضوءً » ويدخل المسجد ويص لي رك تين ولق 


وفي بعض الأخبار : « يصلّي أربع ركعات ا 


4 .)7:7/8( ) إتحاف‎ ٠. والكبر والمعصية لا يجتمعان في قلب مؤمن‎ )١( 
(؟) وذلك بعد أن يتوضأً . وإن اغتسل . . كان أكمل » وإن أمكنه أن يغسل الثياب التى عصى الله فيها . . كان أكمل ؛ فإن طهارة الظاهر عنوان ل‎ 
5 9/6 ) طهارة الباطن » إذلاكانث الصلاة تي موضع ,ال عن اشعفال ومن توم الرياء والسمعة فى يال ذا اكاث أكمل :«تإتحاف‎ 
.)507/8( مع البكاء إن أمكن » وإلا . . فبالتباكي وقلب حزين علئ ما سبق له من المعصية » ويجعلها نصب عينيه . « إتحاف»‎ )6( 

(5) قوت القلوب .)١9:0/١(‏ 

(5) فقد روى الترمذي (07: ) » والنسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( 1١11/7 » 1١110‏ ) مرفوعاً وموقوفاً » وابن ماجه ( 140 ) من حديث الصديق 
الأكبر رضي الله عنه نحوه » ولم يذكر المسجد » وعند البيهقي في ١‏ الشعب» ( 518٠‏ ) من حديث الحسن مرسلاً : ما أذنب عبد ذنباً » ثم 2 
توضأ » فأحسن الوضوء ء ثم خرج إلئ براز من الأرض » فصلئ ركعتين » واستغفر اللّه من ذلك الذنب . . إلا غفر له». 
(؟) إذ روئ عبد الرزاق في « المصنف » ( 1411 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 5787 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل من |[ 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يهوى امرأة » فكان ذات يوم جالساً عند رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم / 
في حاجة » فأذن له » فخرج في يوم مطير » فإذا هو بامرأة علئ غدير تغتسل » فلما رآها . . جلس منها مجلس الرجل من امرأته » وحرك ذكره |/ 
فإذا هو مثل الهدبة » فقام نادماً » فأتى النبي صلى اللّه عليه وسلم فذكر ذلك له » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : صل أربع ركعات» ؛ ١‏ 
فأنزل الله عز وجل : ل وَأَقِ ألصَلَةَ طرق الها وَُآكا مِنَّ الل إن آلْحَسَكت فِدْعِِنَ ألنََاقٍ © . 


وفى الخبر: 9 إذا عملك سيئة .- فأتبغها خسنة تكفرها + الس بالسد والعلاتية بالعلادرية 1937 , 
ولذلك قبل : ( صَدقةٌ الس تكفد ذنوت الليل :وصدقة الجهر كمد ذتوت النبار) 29 , 
وفي الخبر الصحيح : أنَّ رجلاً قالَ لرسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : إنّي عالجتٌ امرأةً » فأصبتٌ منها كلّ شىءٍ إلا 


]| المسيس » فاقض عليّ بحم الله تعالئ » فقال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : أوَما صلَّيتَ معنا صلاةً الغداق ؟» قالَ: بلىء ال 
|| فقال صلّى الله عليه وسلّمَ : « إنَّ الحسناتٍ يذهبنَ السيئاتٍ »”" . 


هنذا يدل عَل أن كا درن الؤناتين متتالجة الساءصغيرة + إذ سيل الشئلوة كقارة له ممفمسي قرلة سان الله ليه 


5 وسَلّمَ : «الصلواث الحميخ كفارة لما بيهو إلا الكبائة». 


فعلى الأحوالٍ كلّها ينبغي أن يحاسب نفسَهُ كلّ يوم » ويجمعٌ سيئاته » ويجتهدَ في دفعها بالحسناتٍ . 
© © © 


فِإنْ قلت : ذ فكيف يكونٌ الا ستغفارٌ نافعاً مِنْ غير حل عقدةٍ الإصرار وفى الخبر : ١١‏ لمستغفرٌ منّ الذنب وهوّ مصدٌ : 


!| عليه كالمستهزئ بآيات اللّو»” '' » وكانّ بِعضَهُمْ يقول : ( أستخفْر الله مِنْ قولي : أستخفرٌ الله )”*' . وقيلَ : ( الاستغفارٌ 
١‏ واللسان قوية الكداية )7 > وقالك رانعة العدوية + اتنا يحتاجٌ إلى استغفار ) ”" . 


فاعلم : أنَّهُ قد ورد في فضل الاستغفار أخبارٌ خارجةٌ عن الحصر ء ذكرناها فى كتاب الأذكار والدعوات » حنّئ 
قرنَ الله الاستغفارٌ ببقاء الرسولٍ صلى اللّهُ عليه وسلَّمَ فقالَ تعالئ : #وَمَا حَانَ أنه لعَزْبْضُرَ لت فهر وَمَا كَانَ أنه 


| مُعَدْبَهُمَ وَمْمْ يَسَتَفْوْروت 4 » فكانَ بعضٌ الصحابة يقولٌ : ( كانَ لنا أمانان» ذهب أحدُهُما وهوّ كونٌ الرسول فينا » وبقى 


الاستغفارٌ معناء فإِنْ ذهب . . هلكنا )”" . 

فنقولٌ : الاستغفارٌ الذي هوّ توبةٌ الكذابينَ : هو الاستغفارٌ بمجرّدٍ اللسانٍ مِنْ غير أنْ يكونَ للقلب فيه شِركةٌ ؛ كما 
يقولٌ الإنسانٌ بحكم العادة وعنْ رأسٍ الغفلةٍ : ( أستغفرٌ الل ) » وكما يقولٌ إذا سمعَ صفةً النار : ( نعوةٌ بالل منها ) مِنْ 
غير أَنْ يتأئّرَ به قلبُهُ » وهلذا يرجعٌ إلى مجرَّدٍ حركةٍ اللسانٍ » ولا جدوئ له . 

فأمًا إذا انضاف إليهِ تضرع القلب إلى الله تعالئ ٠‏ وابتهالّهُ في سوالٍ المغفرة عنْ صدق إرادةٍ وخلوص نبّةٍ |5 
ورغبةٍ » فهلذو حسنةٌ في نفسها ء فتصلحٌ لأنْ تُدفعَ بها السيئةٌ » وعلئ هنذا تحمل الأخبارٌ الواردة في فضلٍ 
(1) هو من وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه » رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 70877 ) ٠‏ والطبراني في ١‏ الكبير » 


.)١هؤ/5١(‎ 

() هو عند صاحب ١‏ القوت 140/١0»‏ ) بلفظ : ( صدقة الليل تكفر ذنوب النهار؛ وصدقة السر تكفر ذنوب الليل ) . 
(9) رواه البخاري 5550 ) » ومسلم ( 70757 ) واللفظ أقرب له » والمسيس في الحديث كناية عن الجماع . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التوبة » ( 80 ) من حديث ابن عباس مرفوعاً . 

(4) كذا في « القوت» ( 184/١‏ ) ء وذكر الكلاباذي في « التعرّف ) ( ص 98 ) أنه من قول رابعة , 


4 : (6©9 ذكره الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص ١54‏ ) لرابعة »ء ونحوه ذكره القشيري في « رسالته » ( ص 4) لذي النون المصري . 
م (0) كذا في ؛ القوت » )184/١(‏ » وعند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 1844 ) : ( توبتنا تحتاج إلئ توبة ) . 


(8) رواه أحمد في « المسند » ( 91/4 ) من قول أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » كما روي أيضاً عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم » 2 


”) وروى الترمذي (7:87) من حديث أبي موسئ رضي الله عنه مرقوعاً : « أنزل الله علىّ أمانين لأمعي : #وَبَا سعَا أن رمز مَل هذ وما سكَانَ 


1و وم # موري ميري 


أي ُعَزْبَهُمَ وَهْمْ يَصَتَنْفِووتَ 4 » فإذا مضيت . . تركت فيهم الاستغفار إلئ يوم القيامة » . 
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عن الاستغفان بالقلب . 

وللتوبة والاستغفار درجاتٌ » وأوائلُها لا تخلو عن الفائدة وإِنْ لمْ تنته إلئ أواخرها ء ولذلكَ قال سهل : (لا بد 
للعبدٍ في كلّ حال مِنْ مولاءُ » فأحسنٌ أحوالِهِ أن يرجعَ إليه في كلّ شيء » فإِن عصئ . . قال : يا رب ؛ استز علي » فإذا 
فرعَ مِنَ الم عصية .قال يارت قث غلة "فإذانات:. قال : يارت ؟ ارزقنى العصمة #وإذاعمل قال ياارث؟ 
قا ل 200 
تقبل مني )2 . 

وسْئِلَ أيضاً عن الاستغفار الذي يكمّْدُ الذنوب » فقالَ : ( أوٌّلَ الاستغفار الاستجابةٌ » ثم الإنابةٌ » ثم التوبةٌ » فالاستجابةٌ 
أعمالٌ الجوارح » والإنابةٌ أعمالٌ القلوب » والتوبةٌ إقبالهُ على مولاهُ بأنْ يتركٌ الخلّقَ » ثم يستغفرٌ الله مِنْ تقصيره الذي 
هوَ فيه » ومِنَ الجهل بالنعمةٍ وتركِ الشكر » فعند ذلك يُغفرٌ لهُ » ويكونٌ عندَهُ مأواه » ثم التنقلُ إلى الانفراد » ثمّ الغبات » 
ثم البيانُ » ثم القرَبُ » ثمَّ المعرفةٌ » ثم المناجاةٌ » ثم المصافاةً » ثم الموالاةٌ » ثمّ محادثةٌ السرّ وهو الخلةُ » ولا يستقرٌ 
هلذا في قلب عبدٍ حنَّ يكونَ العلمُ غذاءَهُ » والذكرٌ قوامَةُ » والرضا زادَهُ » والتوكل صاحبّة » ثمّ ينظرٌ الله إليه » فيرفعْة 
إلى العرش » فيكونٌ مقامّهُ مقامَ حملة العرش )”" . 

وسَئِلَ أيضاً عنْ قولِهِ صلَّى اللُّ عليه وسلَّمَ : « التائبُ حبيبٌ الله »”'' » فقالَ : ( إِنّما يكونُ حبيباً إذا كان فيه جميعٌ 
ما ذُكِرَ فى قولهِ تعالئ : # القَتِببُوت الْمَنِيدُوت . . . * الآيةَ ) » وقالَ : ( الحبيث هو الذي لا يدخل فيما يكرهٌّة حبيبَة ) . 

والمقصودٌ : أن للتوبة ثمرتين : 

إحداهما : تكفيرٌ السيئات » حنَّ يصيرٌ كمّنْ لا ذنت له . 


والفائية :"تيل الدوجات حت ديهلية حبييا . 


عع 


وللتكفير أيضاً درجاتٌ » فبعضّهُ محوٌ لأصل الذنب بالكليّة » وبعضَّة تخفيفٌ له » ويتفاوثُ ذلك بتفاوتٍ درجاتٍ 
التوبة » فالاستغفارٌ بالقلبٍ والتداركٌ بالحسناتٍ وإِنْ خلا عن حلّ عقدة الإصرار مِنْ أوائلٍ الدرجاتٍ فليسَ يخلو عن 
الفائدةٍ أصلاً » فلا ينبغي أنْ يُظنَّ أنَّ وجودها كعدمهاء بِلْ عرف أهلٌ المشاهدة وأربابُ القلوب معرفةً لا ريب فيها 
أنَّ قو الله تعالئ : ا شن يحَمَلَ ِمَال دن حَيرا َه 4 صدقٌ » وأنَّهُ لا تخلو ذرّةٌ مِنَ الخير عنْ أثر » كما لا تخلو شعيرة 
تطرح في الميزانٍ عنْ أثر » ولؤ خلّتِ الشعيرة الأولئ عنْ أثر . . لكانّتٍ الثانيةٌ مثلّها » ولكانَ لا يترجّحُ الميزانٌ بأحمالٍ 
الذرّاتِ » وذلكَ بالضرورة محال » بل ميزانٌ الحسناتٍ يترجحُ بذراتٍ الخيراتٍ إلى أنْ يثقلّ فتُشِيلَ كمّةَ السيئاتٍ » فإِيّاكَ 
أن تستصغرَ ذرّاتِ الطاعاتٍ فلا تأتيها » وذرات المعاصي فلا تتقيّها ؛ كالمرأة الخرقاء » تكسلٌ عن الغزلٍ تعللا بأنّها 
لا تقدرُ في كلّ ساعةٍ إلا علئ خيطٍ واحدٍ وتقو : ( أي غنىّ يحصلٌ بخيط ؟ وما وقعُ ذلكَ في الثياب ؟!) » ولا تدري 
00 أجسامٌ العالم مع اتساع أقطارو اجتمعَث ذرَّةٌ ذه . 


الفسفودة اناغاتك النكا عفدف حيطا خبطا .وا 


. )7009( والترمذي‎ » ) ١1515 ( رواه أبو داوود‎ )١( 

(9) قوت القلوب .)19.0/1١(‏ 

(*) قوت القلوب 140/١(‏ ) » وقد زاد فى المعطوفات : ( والتفويض مراده » والتوكل صاحبه ...) . 

(5) هلذا الحديث قد نصّ عليه قوله تعالئ : # إن لله يب اين َب الْطِقَ * وروى ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 184 ) من حديث أنس رضي الله 
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ربع المنجيات 


فإذا ؛ التضيعٌ والاستغفار بالقلب حسنةٌ لا تضيمٌ عنة اللو أصلا 0 الح لضن ابم يي ]ور 
اللسان بها عنْ غفلةٍ خيرٌ منْ حركةٍ اللسان في تلك الساعة بغيبة مسلم أو فضولٍ كلام » » بل هو خيرٌ مِنَ السكوت عنة » 


فيظهرٌ فضلّةُ بالإضافةٍ إلى السكوت عن » وإِنَّما يكونٌ نقصاناً بالإضافةٍ إلى عمل القلب » ولذالكَ قال بعضَهُمْ لشيجه |! 


أبى عثمانَ المغربيّ : إِنَّ لساني في بعض الأحوالٍ''' يجري بالذكر والقرآن وقلبي غافلٌ » فقالَ : اشكر الله إذ استعمل 
جارحةً مِنْ جوارحِكَ في الخير» وعرّدَةُ الذكرّ» ولمْ يستعملة في الشرّء ولمْ يعوّدهُ الفضول . 
حمّ يصيرٌ لها ذلكَ كالطبع يدفعٌ جملةً مِنَ المعاصي » فمَنْ تعوّة لسانه 


2 


وما ذكرَهُ حقٌ » فإِنَّ تعؤّد الجوارح للخيراتٍ 9 
4 الاستغفارٌ إذا سمعَ مِنْ غير كذباً . 


ل ل ا اد 
الأخرئ » وسلامثّة أثرٌ اعتياد لسانه الخيرَ » وهوّ مِنْ جملة معاني قولِهِ تعالى : # إن 
فونه تعالق : #يَان َك حَنَكَدٌ ينها منت عن لَدَنُْ لَمَرًا عَظِيًا * . 


3 


فانظرٌ كيفت ضاعفها إِذْ جعلّ الاستغفارٌ فى الغفلةٍ عادة اللسان حة 
والفضولٍ . هلذا تضعيفٌ في الدنيا لذن 'الطاعاكة وتشتعيث الآخرة أكيدء الوكاتا يعلمون : 


0 
كتلة 


مكيدة 


فياك وأنْ تلمح في الطاعات مجرّد الآفاتٍ » فتفترٌ رغبتكَ عن العباداتٍ » فَإن هلذه 


بلعنته على المغرورينَ » وخيّل إليهم إنحة ا رياب البصائر» وآهل الفط للخفايا والسرائر» في خير في كي أ 


باللسان ل مع غفلةٍ القلب ؟ 


فانقسمَ الخلنُ فى هلذه المكيدةٍ إلى ثلاثة أقسام : ظالجٌ لنفسِهٍ » ومقتصدٌّ » وسابقٌ بالخيراتٍ . 


و 


ارسي ساس يرود امور ل ل ل ل 


ا 20007 متشعة في تسمه خيلا افطتة لهنذءالدقيقة» فم عب عن الإخلاصي بالق ب » فترلك مع إن 
ذلك تعويد اللسان بالذكر » تأ نو القمطان ابر لويد اشن شروو متك و اما اليقاكل والموافقةٌ » كما 5 


5 قيلٌ : ( وافقّ شن طَبِقَهُ » وافقّهُ فاعتدقة 00 


ةذ م ير ب يال »وز شه افده اا الى القلب » 4 


4 وللكن اهتدئ إلئ كمال بالإضافةٍ إلى السكوتٍ والفضولٍ » فاستمرٌ 
)| في اعتيادٍ الخير . 


فكانَ السابقُ كالحائك الذي دَُتْ حياكتُةُ فتركّها وأصبع كاتباً » والظالمٌ المتخلّفٌ كالذي ترك الحياكة أصلاً || 


)١( :‏ في ( س ) : ( الأوقات ) بدل ( الأحوال ) : 
١‏ (؟) مثل مشهور يضرب لاثنين جمعتهما حالة واحدة فاتفقا بها » ومنهم من يجعله رجزاً مجزوءاً » وشِنٌّ وطبقٌ اسمان لرجلين على الراجح 


3 علمان علئ قبيلتين » أو على رجل وامرأة » وقيل غير ذلك » والهاء في ( طبقه ) للسكت لموافقة السجعة في الأوليين » وانظر « مجمع الأمثال ) 2 


5 ("/88: )ء وقال فيه الميداني : ( وزاد المتأخرون فيه : وافقه فاعتنقه ) . 


2 


. . سبقّ لسانّةٌ إل ما تعوّدَهُ فقال : ( أستغفدٌ اللّهَ ) » ومَنْ تعوّدٌَ الفضول . ل مان ل 
إلى أنْ يقولّ : ( ما أحمقّكَ ‏ وما أقبح كذْبَكَ !!) » ومَنْ تعد الاستعاذةً إذا حُدَثَ بظهور مبادي الشرّ مِنْ شرير . . قال 4 


أ أنه لا ضضِيعٌ َجَرَاَلْمْحْنِنَ 4 » ومعاني 0 
حتّئ دفعٌَ بتلكَ العادة شر العصيانٍ بالغيبة واللعنٍ ١:‏ 


روعي السيطان : 


أو 2 


جر اير ره 


إلى الكاتب » لا بالإضافة إلى الكنّاس » فإذا عجرت عن الكتابةٍ . . فلا أتركُ الحياكة ) . 


ولذللك كانت ازابعة العروكة ::(اسععفاتنا يحتاجُ إلى استغفار ) » فلا نظن أنّها تذَمٌ خركة الننان وذاحيك إن 


ذكرٍ الله» بل تذمٌ غفلةَ القلب » فهوَ يحتاجٌ إلى الاستغفار مِنْ غفلةٍ قلبه» لا مِنْ حركةٍ لسانِهِ » إن سكت عن الاستغفار 5 


باللسانٍ أيضاً . . احتاج إلى استغفارين » لا إلى استغفار واحلٍ . 


فهلكذا ينبغي أن تفهم ذمَّ ما يُدَمّ » وحمد ما يُحمدُ » وإلا .. جهلت معنئ ما قالَ القائلُ الصادقٌ : ( حسنات الأبرار 7 


سيئاثٌ المقرّبِينَ ) ”'" » فإِنَّ هلذه أمورٌ تثبثٌ بالإضافة » فلا ينبغي أنْ تُوْحَدَ مِنْ غير إضافةٍ''' » بل ينبغي ألا تستحقر 


ذواف الطاغات والمعاصن > ولثالك: فال جعفة السادق رحمة الله عليه 3 إن الله تمال ل تعكا فلانا في قلات #ارضاة في لج 
طاعته »فلا تنشقروا مها شبئاً ؛ قلعلّ رضاه فيو وخا غضبة في منعاصيه “فلا:د تيخقروا .متها شيعا .د ' غضبَةٌ فيه » "١|‏ 


: وخبّاً ولايتَهُ في عباده » فلا تحقروا منَهُمْ أحداً » فلعلّهُ ولي الله تعالئ ) , وزادَ : ( وخبّاً إجابتَهُ في دعائه » فلا تتركوا 
١‏ "الوعاة و كما كات الخعاءة يو 


096 


)١( ||‏ كلمة مشهورة لأبى سعيد الخرّاز» تقدمت للمصنف غير مرة . 
)| (5) في ( ب ) هنا زيادة : ( فلا ينبغي أن توجد وحدها ) . 


وأصبحٌ كنئّاساً » والمقتصدٌ كالذي عجر عن الكتابة فقالَ : ( لا أنكرٌُ مذمّةَ الحياكةٍ » وللكنَّ الحاتكَ مذمومٌ بالإضافة 


004 044 4 4 


ع و م 


32 


الأحن ليَابِعْ 
8 ووا, الوب وطربي! لمج عقدةُ الإصرار 


اعلم : أنَّ النامن قسمان : 
- شاب لا صبوة لهُء نشاً على الخير واجتناب الشرّء وهوّ الذي قال فيه رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ يعجبُ 
/ رقاو قات تبسن لاطي "اوعدا عو اذ 
- القسمٌ الثاني : هو الذي لا يخلو عنْ مقارفة الذنوب » ثم همٌ ينقسمونّ إلى مصرِينَ وإلى تائبينَ » وغرضّنا أن نين || 
ٍ العلاج في حلٍ عقدةٍ الإصرار » ونذكرٌ الدواءً فيه . 

فاعلم : أنَّ شفاءً التوبة لا يحصلٌ إلا بالدواء » ولا يقفٌ على الدواء مَنْ لا يقفُ على الداءٍ ؛ إِذْ لا معنئ للدواءٍ إلا 
مناقضةٌ أسباب الداءِ » فكلٌ داءٍ حصلّ مِنْ سبب فدواؤٌهُ حل ذلكَ السبب ورفعٌةُ وإبطالهُ » ولا يبطلٌ الشيءٌ إلا بضَدّه . 

ولا سبت للإصرار إلا الغفلةٌ والشهوة » ولا يضادٌ الغفلةً إلا العلمُ » ولا يضادٌ الشهوة إلا الصبرُ علئ قطع الأسباب 
المحرّكة للشهوة » والغفلةٌ رأ الخطايا » قال النْهُ تعالئ : #وَوْليكَ هُمْ لعفت «ه لا جَرمَ أَنَُّمَ فى التيمرة هُمْ 
لسرت 4 . ٠‏ 

فلا دواءً إذاً للتوبة إلا معجونٌ يعجنُ مِنْ حلاوةٍ العلم ومرارة الصبر ؛ كما يجمعٌ السَكَنْجَبِينُ بِينَ حلاوة السكر 
وحموضة الخل » ويُقصدٌ بكلٍ واحدٍ منهُما غرض آخرٌ في العلاج بمجموعهما » بقمع.الأسباب المهيّجة للصفراء ؛ 
فهلكذا ينبغي أنْ تفهمَ علاج القلب عمًا بِهِ مِنْ مرض الإصرار . ْ 

حَدّهُما : العلمٌ » والآخرٌ: الصبرٌء فلا بد مِنْ بيانهما . 


38 85 88 


ع 


فإذا ؛ لهلذا الدواءِ أصلان : أ 
فإِنْ قلت : أينفعٌ كلّ علم لحل الإصرار أمْ لا بد مِنْ عل مخصوص ؟ 
فاعلم : أنَّ العلومَ بجملتها أدويةٌ لأمراض القلوب , وللكنْ لكل مرض علمٌ يخضّهُ ؛ كما أنَّ علمّ الطب نافعٌ في 
|| علاج الأمراض بالجملةٍ » وللكن يخصيٌ كل علَّةٍ عله مخصوصٌ ؛ فكذالكٌَ داءُ الإصرار . 

فلنذكز خصوص ذلكَ العلم على موازنةٍ مرض الأبدانٍ ؛ ليكونَ أقرب إلى الفهم » فنقول : 

يحتاجٌ المريضٌ إلى النصديق بأمور أربعة : 

الأول : أن يصدّقَ على الجملة بأنّ للمرض والصحَةٍ أسباباً يتوصّلُ إليها بالاختيار» علئ ما رثَّبَةُ مسبّبُ الأسباب » 
وهلذا هوَ الإيمانُ بأصل الطب ء فإِنَّ مَنْ لا يؤمنُ به . . لا يشتغلٌ بالعلاج » ويحقٌ عليه الهلاكُ . 
)١( 3‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 191/5 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 709/117 ) من حديث عقبة بن عامر رضي اللّه عنه مرفوعاً » ورواه موقوفاً | لا 
(| عليه ابنُ المبارك في « الزهد » ( 44" ) ٠‏ والعجب : كون الشيء خارجاً عن نظائره من جنسه حتئ يكون نظره في صفة ويكون استعظام الشيء ١‏ أ 


ل واستكباره لخروجه عن العادة وبعده » وذلك مما ينزه عن مثله الباري تعالئ » فيؤول بمعنئ يعظم قدره عنده فيحيز له أجره » وإنما عبر بذالك 
)| تقريباً لأفهام العرب . ١‏ إتحاف) (718/8). 


على 11/3/11 2 كتاب التوبة مد مك 


ا ل ع ا ا ا الا ا ا اك د لا كن --222 7 


وعندا وزانة مك فيد فيه الا جمات باضل الشرع » وهو أنَّ للسعادةٍ فى الآخرة سبباً هِوَّ الطاعةٌ » وللشقاوة سبباً هو |/© 
المعصيةٌ » وهلذا هوّ الإيمانٌ بأصل الشرائع » وهلذا لا بدَّ مِنْ حصوله إِمَّا عنْ تحقيقٍ أوْ تقليدٍ » وكلاهما مِنْ جملةٍ 


ع اع 
2 ّّ 
ص 


(0 


فى الايد أن يعتقد المريض في طبيبٍ معيِّنٍ أنَّهُ عالمٌ بالطب » حاذقٌ فيه » صادقٌ فيما ب يعبّرُ عنة » لا يلبَسسُ 
ولابكلضة نان إيماتة بأصل الطب لا ينفعْةُ بمجرّده دون هلذا الإيمانٍ . 

ووزاثةُ مما نحنُ فيه العلمُ بصذقٍ الرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » والإيمانُ بآنّ كلّ ما يقولة حقٌّ وصذقٌ » لا كذبت 
ةلت 

الثالثٌ : أَنَّهُ لا بدّ أنْ يصغيّ إلى الطبيب فيما يحَذّرُهُ مضرّنَةُ ؛ مِنْ تناولٍ الفواكه » والأسباب المضرّةٍ على الجملةٍ » 


حبَّى يغلت عليه الخوفُ في ترك الاحتماء » فتكون شدَّةٌ الخوفٍ باعثةً لهُ على الاحتماء . 

ووزانُُ مِنَ الدين الإصغاءٌ إلى الآياتٍ والأخبار المشتملةٍ على الترغيب في التقوئ والتحذيرٍ مِنٍ ارتكاب الذنوب 
واتباع الهوى ٠‏ والتصديقٌ بجميع ما يُلقئ إلى سمعه مِنْ ذلك مِنْ غير شقٍ واسترابة » حت ينبعت به الخوف المقي 7 
على الصبر » الذي هوّ الركنُ الآخرٌ في العلاج . 00 

الرابعٌ : أن يصخي إلى الطبيب فيما يخمصنٌ مرضّةٌ » وفيما يلزمُهُ في نفسِهٍ الاحتماءً عن ؛ ليعرَفَهُ أوَلاً تفصيلٌ ما يضر 
ِنْ أفعاله وأحوايه » ومأكوله ومشروبه » فليسسَ علئ كل مريض الاحتماء عنْ كل شيءٍ » ولا ينف كل دواء. بل لكل 
علَّةِ خاصّةٍ علجٌ خاصٌ . وعلاجٌ خاصٌ . 

دان نَ الذين أن كل عبد فليس ميتلئ يكل شهوة » وارتكاب كل ذنبٍ » بل لكل مؤمن ذن مخصوصي أل ذنوب 
مخصوصةٌ » وإنّما حاجئُُ في الحالٍ مرهقةٌ إلى العلم بأنّها ذنوبٌ » ثمّ إلى العلم بآفاتها وقدرٍ ضررها في الدين ا 
إلى العلم بكيفيةٍ التوصّلٍ إلى الصبر عنهاء ثمّ إلى العلم بكيفية تكفير ما سبق منها » فهلذهٍ علوم يختصٌ بها أطباء 
الدينٍ » وهم العلماءٌ الذينَ هُمْ ورثةٌ الأنبياء . 

فالعاصي إِنْ علمّ عصياتَة . فعليه طلبُ العلاج مِنّ الطبيب , وهو العالم » فإنْ كان لا يدري أن ما يرتكيّة نب . 
فعلى العالم أن يرق ذلك » وذلكَ بأن يتكثّلَ كل عالم بإقليم أذ بلدةٍ أو محلَةٍ أذ مسجدٍ أؤ مشهدٍ فيعلّم أهلة ديهم ؛ 
ويميِرٌ ما يضِدّهُمْ عمّا ينفعُهُمْ » وما يشقيهم عمًا يسعَدُهُمْ » ولا ينبغي أَنْ يصبرٌَ إلى أنْ يُسأَلَ عنةُ » بل ينبغي أَنْ يتصدّئ 
لدعوةٍ الناس إلئ نفسِه ‏ فإِنّهُمْ ورثةٌ الأنبياءِ » والأنبياء ما تركوا النامن علئ جِهلِهِمْ » بل كانوا ينادونَهُمْ في مجامعِهم , 
ويدورونَ علئ أبواب دورهِم في الابتداءِ » ويطلبونَ واحداً واحداً فيرشدونّهُمْ » فإنَّ مرضى القلوب لا يعرفونٌ مرضَّهُمْ ؛ 
كما أنَّ الذي ظهرَ علئ وجههٍ برصصٌ ولا مرآةً معَهُ لا يعرف برصّةٌ ما لمْ يعرّفَهُ غيرُهُ » وهلذا فرضٌ عين على العلماءِ كافةً ٠‏ / 

وعلى السلاطين كاف أن يريّبوا في كلّ قريةٍ وكلّ محلَّةِ فقيهاً متديّاً » يعلّمُ النامن دينَهُمْ » فإنَّ الخلق لا يُولدونَ إلا |أله 
جهالاً » فلا بد مِنْ تبليغ الدعوة إِليهِمْ في الأصلي والفرع » فالدنيا دار المرضئ ؛ إذ ليمن في بطن الأرض إلا ميت » ولا 
علئ ظهرها إلا سقيمٌ » ومرضٌ القلوب أكثرٌ مِنْ مرض الأبدانٍ » والعلماءٌ أطباءٌ القلوب » والسلاطينٌ قُوَّامُ دار المرضئ » 
فك مريض لمْ يقب العلاج بمداواة العالم يُسلّمْ إلى السلطانٍ ليكف شرّهُ » كما يُسلّمُ الطبيبُ المريض الذي لا يحتمي له 
أو الذي غلب عليه الجنونٌ إلى القيّم اسم كن سك شرّهُ عنْ نفسِهِ وعنْ سائر الناس . ْ 
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الو حي ب و و ور ل و و و و ل و 0 


"ل جد ا اد هد ربع المنجيات 


و وه ووو 323232 7ا1للر 723 


وإِنّما صارٌ مرضضٌ القلوب أكثرَ مِنْ مرض الأبدانٍ لثلاثِ عللٍ : 

إخداهة: أن المزيض نه لأ يدرى أنه مريعن : 

والغانيةٌ : أنَّ عاقبتَهُ غير مشاهدةٍ في هلذا العالم » بخلافٍ مرض البدن » فإِنّ عاقبتة موث مشاهدٌ » تنفرٌ الطباعٌ 
نلق زايط النوف غل اهل لوعاتبا لتر مراك لامها رعو فيو تناه في نذا الدالترء فقلى”الترة عن 
الذنوب وإِنْ علمّها مرتكبّها » فلذلكَ تراه يتكل على فضل اللّهِ في مرض القلبٍ ويجتهدٌ في علاج مرض البدنٍ مِنْ 
غير اتكالٍ. ْ 

والثالثةٌ - وهيّ الداءٌ العضالٌ ‏ : فقدٌُ الطبيب » فإنَّ الأطباءَ هم العلماءً » وقذ مرضوا في هلذه الأعصار مرضاً شديداً 
عجزوا عنْ علاجه » وصارَث لهُمْ سلوةٌ في عموم المرض حنَّى لا يظهرٌ نقصاتّهُمْ » فاضطروا إلئ إغواءِ الخلتٍ » والإشارة 
عليهئ بما ييدُهُمْ مرضاً ؛ لأنَّ الداء المهلكَ هو حت الدنياء وقدْ غلب هنذا الداءٌ على الأطباءِ » فلم يقدروا على تحذير 
الخلق منةُ ؛ استنكافاً مِنْ أنْ يُقالَ لهُمْ : فما بِالّكُمْ تأمرونَ بالعلاج وتنسونً أَنفْسَكُمْ ؟! فبهنذا السب عمّ على الخلق 
الداء » وعظع الوباءٌ » وانقطعَ الدواء » وهلكَ الخلقٌ لفقد الأطباء » بل اشتغلٌ الأطباءٌ بفنونٍ الإغواء » فليَهُمْ إِدْ لمْ 
ينصحوا . . لم يغشّواء وإذٌ لم يصلحوا. . لم يفسدواء وليتَهُمْ سكتوا وما نطقواء فَإِنّهُمْ إذا تكلموا .. لمْ يهِمّهُمْ في 
مواعظِه إلا ما يرِغْبُ العوامٌ''' » ويستميلٌ قلوبَهُمْ . ولا يتوصّلونَ إلى ذلكَ إلا بالإرجاءِ وتغليبٍ أسباب الرجاءٍ » وذكرٍ 
دلائل الرحمة ؛ لأنّ ذلكَ ألدّ في الأسماع , وأخنتُ على الطباع » فتنصرفٌ الخلقٌ عنْ مجالس الوعظٍ وقدٍ استفادوا مزية 
جرأةٍ على المعاصي ٠‏ ومزيد ثقةٍ بفضل الله . 1 

ومهما كانَ الطبيث جاهلاً أؤ خائناً . . أهلكَ بالدواء حيثٌ يضعُهُ في غير موضعهٍ » فالرجاءً والخوفٌ دواءانٍ » وللكنْ 
لشخصين متضادي العلَّة ؛ أمّا الذي غلب عليه الخوف حنَّئ هجر الدنيا بالكليّة » وكلّف نفْسَهُ ما لا تطيقٌ » وضيّقَ 
افيف علخ اتقيند بالكاكة وه و سَوْرَةَ إسرافِهِ في الخوفٍ بذكر أسباب الرجاءٍ ؛ ليعودً إلى الاعتدالٍ . 

وكذا المصدٌ على الذنوب المشتهي للتوبة الممتنعٌ عنها بحكم القنوطٍ واليأس استعظاماً لذنوبهِ التي سبِقَث . . 
يُعالجُ أيضاً بأسباب الرجاءٍ ؛ حنَّى يطمعٌ في قبولٍ التوبة فيتوب . 1 

فأمًا معالجةٌ المغرور المسترسل في المعاصي بذكر أسباب الرجاءٍ . . فيضاهي معالجة المحرور بالعسلٍ طلباً 
للشفاءِ » وذلكٌ مِنْ دأب الجهَّالٍ والأغبياءٍ . 

فإذاً ؛ فسادُ الأطباء هو الداءٌ المعضلْ الذي لا يقبلٌ الدواءَ أصلاً . 

© © © 
إن قلت : فاذكر الطريقّ الذي ينبغي أَنْ يسلكَهُ الواعظ في وعظِه مع الخلت . 
فاعلح : أنَّ ذلكَ يطول ولا يمكنٌ استقصاوؤٌة . 
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نعم ؛ نشيرٌ إلى الأنواع النافعة في حلّ عقدةٍ الإصرار » وحمل الناس علئ ترك الذنوب ٠‏ وهيٍ أربعة أنواع : 
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(1) في ( د ) : ( يذعن العوام ) » وفي بقية النسخ : ( يزعق العوام ) بدل ( يرغب العوام ) » والمثبت من (ق ) . 
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: لرحمتماء » ولعلّهُ ينوب إلى فأغفرٌ نه ولعلة يفيل صالخا فايدلة له حيبتات. + فذلك مع قولة قعالة :3 إن لله 


|| بُميك التَموْت ونس أن بولا وكين دَالن 


النوع الأو إن ؛ بذكن ما في القرآن من الآبات الحخوفة للمذنين والعامبين ) وكلالاك مااورة ون الأخبار والآار + ْ 
مثلَ قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ ما مِنْ يوم طلعَ فجرّهُ ولا ليلةٍ غاب شفقُها إلا وملكانٍ يتجاوبانٍ بأربعةٍ أصواتٍ ؛ 9 
يقولٌ أحدُهُما : يا ليت هنذا الخلّقَ لم يُخلقواء ويقولٌ الآخرٌ : يا ليتهُم إِدْ ُلقوا. . علموا لماذا حُلقواء فيقولٌ الآخرٌ : | 
يا لِيَهُمْ إِذْ علموا لماذا خُلقوا . . عملوا بما علموا - وفي بعض الرواياتٍ : تجالسوا فتذاكروا ما علموا - ويقول الآخرٌ : 
يا لِيتَهُمْ إِذْ لم يعملوا بما علموا.. تابوا مما عملوا»''' . 

وقالَ بعضُ السلف : ( إذا أذنب العبدٌُ . . أمرَ صاحبُ اليمين صاحت الشمالٍ وهو أميرٌ عليه أن يرفعٌ الة م عنة مت وج 


١‏ أساعاك إن "قات «والتدة .الم يكشباعلية» ونال تستدم :. كنبها )”م 


ع اده ل سي سي هه ا يي 
يسقطٌ عليه كسفاً » فيقول اللّهُ تعالئى للأرض والسماءِ : كُمَا عنْ عبدي وأمهلاءٌ» فإنَّكُما لم تخلقاء» ولؤْ خلقتماة . 


03 


وفي حديث عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنة : ( الطابعٌ معلقٌ بقائمةٍ العرش » فإذا انتهكّتٍ الحرماتُ واستحلتٍ 
المحارمٌ . . أرسلّ اللّة الطابع » » فيطبعٌ على القلوب بما فيها)”'' . 
ولق نعنايوك ماه #(القلت جد الكنث المتعوحة ‏ كلما أدفت العيذ ]ا انقيضة: إعية حتّى تنقبضَ الأصابعٌ 


و 


كلّهاء فيُسِدٌ على القلب » فذلكَ هوّ القفلٌ)”* . 

وقالَ الحسنٌ : ( إن بينَ العبدٍ وبينَ الله حداً مِنَ المعاصي معلوماً » إذا بلعَهُ العبدٌ . . طبعَ الله على قلبه» فلم يوفِقَهُ 
بعدّها لخير)””'' . 

امراك فيد لماص راع لاتير ين لا تحصو » فينبغي أن يستكثْرٌ الواعظٌ منها إِنْ كان وارتَ رسول الله 1 
على الله لهُ عليه وسلَّم ‏ فإِنّهُ ما لت ديناراً ولا درهماً » إِنّما خلّف العلمَ والحكمة . وورَّنَهُ كلَّ عالم بقذر ما أصابَة . 


© 85 8 


(1) كذا في « القوت» 140/١0‏ )ء ووقع في النسخ : ( إذ لم يعلموا ) بدل ( علموا ) » وصحح من ١‏ القوت » » وقد قال الإمام أبو طالب في هلذا : 8 
( وفي أخبار متفرقة جمعناها . . . ) » وقال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده هلكذا » وروى الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث ابن عمر : : 
« إن ملكاً ينادي في كل يوم وليلة : أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده . ..» الحديث ٠‏ وفيه : « ليت الخلائق لم يخلقواء وليتهم إذ خلقوا.. لا 
علموا لماذا خلقوا » فتجالسوا بينهم فتذاكروا . . .» الحديث ) ١.‏ إتحاف »(115/8 ) » وانظر « تفسير الثعلبي » (5/8؟9 ) » و« المجالسة وجواهر 2 
العلم ) ( ص 75 ) » و( حلية الأولياء» (157/1). ١:‏ 
(؟) كذا في « القوت» ( 140/١‏ ) » وقد رواه الطبراني في « الكبير» (141/8 ) » والبيهقي في « الشعب)(1148 ) من حديث أبي أمامة رضي الله |9 
عنه مرفوعاً . 0 0 ْ ْ 
(9) كذا في « القوت»(١/141).‏ 
(4) الخبر في جميع النسخ عن عمر الفاروق رضي الله عنه » وهو في « القوت» ( 180/١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما » وكذا رواه عنه ابن 8 
أبي الدنيا في التوبة » ( 77 ) مرفوعاً . 

(0) قوت القلوب .)١88/١(‏ 

(5) نسبه الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » 517/82 ) لصاحب «١‏ القوت » . 
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ربع المنجيات 

النوعٌ الثاني الخكايات] تجار والسرب للحي وبا جرع علبي و المضاكا موي دورو . 

فذلكَ شديدُ الوقع ظاهرٌ النفع في قلوب الخلتٍ » » مل أحوالٍ آدمَّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ في عصِيانِهِ » وما لقيَهُ مِنّ ْ 
الجتراع ب الج سك ترج آنه نّهُ لما أكلّ مِنَ الشجرة . . تطايرتِ الحللٌ عن جسديوء وبِدّث عورثةُ » فاستحيا التاجُ |[ 
والإكليلٌ مِنْ وجهه أن يرتفعا عنة » فجاتُ جبريلٌ عليه السلامٌ » فأخدٌ التاج عنْ رأسِه » وحلّ الإكليل عنْ جبينه » وتُودي د 
مِنْ فوق العرش : اهبطا مِنْ جواري ؛ فإنّهُ لا يجاورٌني مَنْ عصاني » قال : فالتفتَ آدمُ إلى حوَّاءَ باكياً وقالَ : هنذا أُوّلْ 2 
درن سيقي روا عور الي 

ورُويَ أنَّ سليمانٌ بنّ داوود عليهما السلامٌ لمّا عُوقتِ قب على خطيئتِهِ لأجلٍ التمثالٍ الذي عُبِدَ في داره أربعينَ يومأ 
وقيلَ : لأنَّ المرأة سأَلَئهُ أن يحكم لأبيها » فقالَ : نعمْ » ولمْ يفعلٌ » وقيلٌ : بل أحبٌ بقلبه أن يكونَ الحكمٌ لأبيها على 
خصدهٍ لمكانها منهُ ؛ فسُلتِ ملكهُ أربعينَ يوماً » فهرب تائهاً على وجهه ء فكانَ يسأل بكَّهِ فلا يطعمٌ » فإذا قال : 


0 


أطعموني فإِنّْي سليمان بن داوودَ . . شجَّ وضرب ء وحكي أنْهُ استطعم مِنْ بيت لامرأةٍ » فطردتةٌ وبزقث في وجهه . وفي " 


رواية فأخرجَت عجورٌ جدَةٌ فيها بول فصبَئْهُ علئ رأْسِه » إلئ أنْ أخرج الخاتمُ مِنْ بطن الحوث » فلبِسَهُ بعد انقضاءٍ ||. 
الأربعينَ أيام العقوبة » قال ل ل ل : 
زاععدي إليه يعفن من كان جنين عليوء فقا لا الومكُه قيما فعلثة من قبل ولا الخيدكة في عذركم ) لأن :هذا امد 
كان وق الما ولانيد عنة”” :. 
وروي في الإسرائيلياتٍ أنَّ رجلاً تزوّج امرأةً مِنْ بلدةٍ أخرئ » وأرسلَ عبدَهُ ليحملّها إليهِ » فراودَثهُ نفسْهُ وطالبنهُ بهاء 
فجاهدّها واستعصمٌ » قال : فنبأهُ اللّهُ تعالئ ببركة تقواهٌ » فكان نبياً في بني إسرائيلَ”* . 
وفي قصص موسئ عليه السلامٌ أنه قال للخضر عليه السلامٌ : بمَ أطلعَكَ الله على علم الغيب ؟ قال : بترك المعاصي 
لأجل اللّهِ تعالئ”*' . 1 
وروي أن الريع كانث تسيز بسليمانٌ علي السلام » فنظر إلى قمِيضِو نظرة » وكانٌ عليه قحيصٌ جدية ء فكائة || 
أعجبَّةُ » قال : فوضعَثْهُ الريحٌ » فقال :لِمَ فعلتِ ولمْ آمك ؟ قالَتْ : إِنّما نطيعُكَ إذا أطعتٌ اللّه”' . 
ورُويَ أنَّ اللة تعالى أوحئ إلئ يعقوت عليه السلامٌ : أتدري لِمّ فرّقتُ بِيِنَكَ وبينَ ولدِكَ يوسفف ؟ قال : لاء قال : 
لقولكَ لإخوته : # وَلْمَافُ أ لاسي و او ا ب 8 
إخوتِهِ ولمْ تنظز إلى حفظي لهُ ؟! وتدري لِمّ رددثّةُ عليكَ ؟ قال : لا قالَ : لأنكَ رجوتني وقلتّ : #عَسَى أَمَّهُ أن يَأْقَنِ 


يهم جِيعًا 4 » وبما قلت : # أَدْهَبوأ َحََسُوأ من سف وَأَضيهِ ولا موأ من ندج أيه 74" , 


. تاريخ دمشق » (/4:4/1 ) عن مجاهد‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) 1١1/0 ( » الحلية‎ ١ وبنحوه رواه أبو نعيم في‎ » ) 184/١( كذا في « القوت»‎ )١( 
١| من رواية وهب بن منبه » وكان ذلك من زوجه جرادة » ولم يكن اتخاذ التماثيل محرماً‎ ) 541/١ ( » تاريخه‎ ١ والخبر مبسوط عند الطبري في‎ )7( 
. في شريعته » كما أن هلذا التمثال عُبد بغير علمه » فتسمية ذلك خطيئة لرفيع مقامه عليه الصلاة والسلام‎ 

(") كذا برواياته في ١‏ القوت » ( 185/١‏ )» وقد رواه بنحوه النسائي في ١‏ السنئن الكبرئ » ( ٠١417‏ ) عن ابن عباس رضي الله عنهما . 
(4) قوت القلوب ١141/١‏ ). 

(©) قوت القلوب .)1١41//١(‏ 

(5) قوت القلوب .)١85/١(‏ 

0) قوت القلوب .)١91١/١(‏ 

10[ 1 2*<#1101ظ2 


املنامظةاميلنا مد مي كناب العوية 
وكذلكٌ لما قال يوس لصاحب الملك : # أَنحُرْفنِ عِندَ رَيِكَ 4 . . قالَ الله تعالئ : «قأنسلة ليطن دكْرَ رَيْوء كَبِثَ 


5 في ألنْجَنِ يضْمٌ سزيت 7*4 , 

وأمثال هلذهٍ الحكاياتٍ لا تنحصرٌ» ولمْ يرد بها القرآنٌ والأخبارٌ ورود الأسمار» بلٍ الغرضٌ بها الاعتبارٌ والاستبصارٌ ؛ 
لتعلمَ أنَّ الأنبياة عليهمُ السلامٌ لمْ يُتجاوز عنهُمْ في الذنوب الصغار » فكيفت يُتجاورٌ عنْ غيرِيِمْ في الذنوب 
الكبار ؟! 

نعم ؛ كانت سعادتهُمْ في أن عُوجلوا بالعقوبة ولمْ يُؤْخَّروا إلى الآخرة » والأشقياءٌ يُمهلونَ ليزدادوا إثماً ؛ ولأنَّ عذات 
الآخرة أشدٌ وأكبر» فهلذا أيضاً مما ينبغي أنْ يكثرّ جنسْهُ علئ أسماع المصِرِينَ ؛ فإنَّهُ ناف في تحريكِ دواعي التوبة . 

© © © 

النوٌ الثالثٌ : أن يقر يقرْرَ عندَهُمْ أنَّ تعجيلٌ العقوبةٍ في الدنيا متوقّعٌ على الذنب » وأنَّ كلّ ما يصيبُ العبد مِنّ 

المصائبٍ فهو بسبب جناياته : 
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فك 


لك 
« إنَّ العبد ليُحرمٌ الرزقّ بالذنب يصيبةُ»”" . 

وقالَ ابنُ مسعود : ( إِنِي لأحسبٌ أنَّ العبد ينسى العلمَ بالذنب يصيبةُ ) '"' » وهوّ معنئ قوله عليه الصلاةً والسلامٌ : 
«مَنْ قارف ذنباً . . فارقة عقلٌ لا يعودٌ إليه أبدا »”؟' . 

وقال بعضُ السلف : ( ليسّتٍ اللعنةُ سواداً في الوجو , ونقصاً في المالٍ » إِنّما اللعنةٌ ألا تخرج مِنْ ذنبٍ إلا وقعتَ 
في مثله أؤْ شر منة)”” . 

وهوّ كما قالَ ؛ لأنّ اللعنة هي الطردٌ والإبعادُ » فإذا لم يُوفَنْ للخير ء ويُسَرَ لهُ الشدٌ . . فقذ أَبعِدَ » والحرمانٌ مِنْ رزق 
التوفيت أعظمٌ حرمانٍ , وكلّ ذنبٍ فإِنّهُ يدعو إلى ذنبٍ آخر ويتضاعفٌ ء فيُحرمٌ العبدُ به عنْ رزقِه النافع مِنْ مجالسةٍ 
العلماءِ المنكرينّ للذنوب » ومِنْ مجالسة الصالحينَّ » بل يمقنٌّه اللّهُ تعالئ فيمقَتُّةُ الصالحونٌ . ْ 

لك ار ا اي ل ا : 
بمشي في وسط الوخل ويبكي ويقول : هلذا مثلٌ العبد » لا يزالٌ يتوقّى الذنوب ويجانيها حيَّم حنئ يقعٌ في ذنب وذنبين , غْ 


1 


4 


20 ا 


فعندّها يخوض في الذنوب خوضا 


.)١9١/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه (5017 ) ضمن خبر مرفوع أوله : ٠لا‏ يزيد في العمر إلا البر » » ورواه ابن المبارك مفرداً مرفوعاً في ١‏ الزهد » ( 26 ) » وهو في 
«القوت .)١85/١()»‏ 

(9) قوت القلوب .)١854/١(‏ 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . « إتحاف» (781/9 ) . 

(8) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 5 )» وكذا هو عند صاحب «القوت ») .)١86/١(‏ 

(5) قوت القلوب .)١81//١(‏ 


0 7 10 يك بتك 


وهو إقار إقن أن الذحك سكل عفريئة بالاتدزان اذى اغتء ولتلك :قال الفصيل (ما أنكرت من تعد الومان 
*])| وجفاءٍ الإخوان فذنويُك ورَّتَنْكَ ذلك )”'' . 


000 
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وقالٌ بعضهُمْ : ( إِنِّي لأعرفٌ عقوبة ذنبي في سوءٍ خلقٍ حماري 


وقالَ آخث : ( أعرفٌ العقوبةً حنَّى في فأر بيتي )'" . 


فأخدّ بيدى » فاستحييثٌ منهُ » فقلتٌ : يا أبا عبد الله ؛ سبحانً الله !! تعجبتٌ من هلذه الصورة الحسنة وهلذه الصنعة 


وقالَ بعضُ صوفية الشام : نظرتُ إلى غلام نصرانيّ حسن الوجه » فوقفثٌ أنظرٌ إليه » فمرّ بي ابن الجلاءِ الدمشقيٌٍ » 
6 المحكمة كيف خُلقَتْ للنار» فغمرّ يدي وقالّ : لتجدنّ عقوبئها بعد حين » قال : فعوقبثٌ بها بعد ثلاثينَ سنةٌ!'' . 


ر2 


وقالَ أبو سليمانَ الداراننُ : ( الاحتلامٌ عقوبةٌ )”* . 


و34 فرت أعيدا صلا حواعة الال ل 1 

وفي الخبر : ( ما أنكرتُمْ مِنْ زمانِكُمْ فبما غيِّرثُمْ مِنْ أعمالِكُم )!"' . 

وفي الخبر : ( يقولٌ اللّهُ تعالئ : إنَّ أدنئ ما أصنعٌ بالعبدٍ إذا آثرَ شهوتَةُ على طاعتي . . أنْ أحرمَةُ لذيدٌ مناجاتي )”" . 

وحُكِيَ عنْ أبي عمرو بن علوانَ في قصَّةٍ تطولٌ قال فيها : كنثٌ قائماً أصلي ذاتَ يوم » فخامرٌ قلبي هوى طاولتَُة 
بفكرتي » حنَّى تولدَ منة شهوة الرجالٍ ؛ فوقعتٌ إلى الأرض واسودٌّ جسدي كله » فاستترثٌ في البيت » فلم أخرج ثلاثةً 
أيام » وكنتٌ أعالجٌ غسلَّهُ في الحمام بالصابونٍ فلا يزدادُ إلا سواداً » حنَّى انكشف بعد ثلاث » فلقيثٌ الجنيدَ وكان 
فذ وه إلى فأشخصضى هن الرقة + فلكًا أتيثة: ,قال ل أما انشحيت من الله تعالن كنت قائما بين يديه فسامرت 


نفْسَكَ بشهوةٍ حنَّى استولّت عليكَ ”'' وأخرجَنْكَ مِنْ بين يدي الله تعالئ ؟! فلولا أَنّي دعوت الله لك وتبثُ إليه عنكٌ . . 
2 للقيت اللّة تعالئ بذلكٌ اللون » قال : فعجبتٌ كيف علمَ ذلك وهوّ ببغدادَ وأنا دك 

واعلم : أنّهُ لا يذنبُ العبدُ ذنباً إلا ويسودٌ وجهُ قلبه » فإِنْ كانَ سعيداً . . ظهرٌ السوادٌ على ظاهره لينزجرٌ » وإِنْ كان 
5 شقيا :. أخفى غنة حي ينهمك ويستوجت النارٌ: 

6 والأخبارٌ كثيرة في آفاتٍ الذنوب في الدنيا ؛ مِنَ الفقر » والمرض » وغيره » بل مِنْ شؤم الذنب في الدنيا على الجملة : 
)| أنْ يكتسب ما بعدهُ صفئة » فإنٍ ابتلي بشيءٍ . . كانَ عقوبةً له » ويُحرمٌ جميلَ الرزقٍ حنَّى يتضاعف شقاؤَةُ » وإن أصابئةُ 


نعمةٌ . . كانت اسعدراجاً لهُ » وبُحرمُْ جميلَ الشكر حمَّى يُعاقت علئ كفرائه . 


)١( |]‏ قوت القلوب .)١88/١(‏ 
|| (7) رواه أبو نعيم في « الحلية » ٠١9/8(‏ ) عن الفضيل بن عياض . 
(*) قوت القلوب .)١188/١(‏ 


5 (؛) قوت القلوب .)186/١(‏ 


(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » 753/40 ) . 
]| (*) قرت القلوب .)185/١(‏ 
34 (0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 144/5 ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» (04) من قول أبي الدرداء رضي الله عنه . 
(6) قوت القلوب .)١1١85/١(‏ 
(9) في ( ج » دء س ) : ( استولت عليك برقة ) . 
209١ |):‏ قوت القلوب 187/10 ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 17/47 ) . 


ل 
© 
النوعٌ الرابعٌ : ذكرٌ ما ورد مِنَ العقوبات علئ آحاد الذنوب : 
كالخمر » والزنا » والسرقةٍ » والقتلٍ » والغيبةٍ » والكبر » والحسدٍ » وذلكَ مما لا يمكنُ حصرّةُ » وذكرُهُ مع غير هله 
وضعٌ للدواء في غير موضعه ء بل ينبغي أن يكونَ العالم كالطبيبٍ الحاذقٍ ؛ ليستدلّ أوّلاً بالنبض » والسحنةٍ ووجوه 
الحركاتٍ على العلل الباطنة » ويشتغلٌ بعلاجها » فليستدلٌ بقرائن الأحوال علئ خفايا الصفاتٍ ٠‏ وليتعوّضْ لما وقفت ١‏ 
ْ عليه اقتداءً برسولٍ اللو صلَّى الل عليه وسلَّمَ ؛ حيثٌ قالَ له رجلٌ : أوصني يا رسول الله ولا تكثز عليّ » فقالٌ : ,لا ْ 


82 
9 


وقال له آخر : أوصني يا رسول الله » فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : «عليكَ باليأس مما في أيدي الناس ؛ فإنَّ ذلكَ هو 
الغنئ » وإِيّاكَ والطمع فإِنهُ الفقرٌ الحاضرٌ » وصلٍّ صلاة مو . » وإِيّاكَ وما يُعتذرٌ منة)»”'؟ . 

وقالَ رجلٌ لمحمدٍ بن واسع : أوصني ٠‏ فقالَ : أوصيكَ أنْ تكونَ ملكاً في الدنيا والآخرة » فقالٌ : كيف لي بذلكَ ؟ 
قال : الزم الزهد في الدنيا”؟ ," 

فكأنّ صلى الل عليه وسلُم توسمَ في السائل الأول مخايلَ الخضب فنهاة عنة . وفي السائل الآخر مخايلَ الطمع في 
الناس وطولٍ الأملٍ » وتخيّلَ محمدٌ بن واسع في السائلٍ مخايلَ الحرص على الدنيا . 

وقالَ رجلٌ لمعاذٍ : أوصني , فقالَ : ( كنْ رحيماً أكن لك بالجنّة زعيما )© . 


فكأنة تمن فبه آثارَ الفقلاظة والخلظة : 


وقال رجلٌ راحم براليع :ارسي يدان 30/١‏ وتاموي وملداك اساي مارلا ب جر اننا ونير الات فم 4 
النام » وليمن كل الناس بالناس ؛ ذهب النامن » وبقي النسناس » وما أَراهُمْ بالناس ٠‏ بل عُمسوا في ماءٍ الناس”* . 

فكأنّة : : تفرّسَ فيه آفة المخالطة » وأخبرٌ عمّا كانَ هوّ الغالت على حالِهِ في وقتِه » وكا الغال أذاة بالناس . والكلامٌ 
علئ قدّر حال السائل أولئ مِنْ أن يكونَ بحسب حال القائل . 


وكتت معاويةٌ إل عائشة رضي اللَّهُ عنهما أن اكتبي لي كتاباً توصيني فيه ولا تكثري » فكتيّت إليه : ( مِنْ عائشةً 


. )5115( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ( 211١‏ ) . 

(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟/76.0). 

(؟) عزاه الحافظ الزبيدي إلى صاحب « القوت » . « إتحاف » (570/8). 1 
() روا ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7١14/10‏ ) » وقال : ( قال إبراهيم : أما قولي : ٠‏ عليك بالناس ». . بمجالسة العلماء » وأما قولي ٠:‏ وإياك || 
والناس » . . إياك ومجالسة السفهاء , وأما قولي : « لا بد من الناس » . . .لا بد من الصلوات الخمس والجمعة والحج والجهاد واتباع الجنائز والشراء 7 
والبيع ونحوه » وأما قولي : « الناس هم الناس » . . الفقهاء والحكماء » وأما قولي : « ليس الناس بالناس ) . .. أهل الأهواء والبدع » وأما قولئ : 
« ذهب الناس ») ., .. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » وأما قولي : « وبقي النسئاس » . . يعني من يروي عنهم عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم وأصحابه » وأما قولي : «وما أراهم بالناس » إنما هم غمسوا في ماء الناس» . . نحن وأمثالنا ) . 


بسخط الله . . وكلَة الله إلى الناس » ومن التمسن رضا الله بسخط الناس . . كفا اللهُ مؤونة الناس » » والسلامٌ عليكَ ) ''' . 
فانظز إلئ فقهها كيفت تعرّضّت للآفةٍ التي تكونٌ الولاة بصددها » وهيّ مراعاةٌ الناس وطلبُ مرضاتِهمْ . 
وكتيّت إليه مدَةً أخرئ : ( أمّا بعدُ : فاتق الله ؛ فإِنَّكَ إذا اتقيت اللّة .. كفاكَ الناس » وإذا اتقيت النامن .. لمْ يغنوا 
عنكٌ مِنّ الله شيئاً » والسلامُ )”'' . 


فإذاً ؛ على كلّ ناصح أن تكونّ عناييُهُ مصروفةً إل تفدّس الصفاتٍ الخفيّة » وتوسّم الأحوالٍ اللائقة ؛ ليكونٌ اشتغالة 


بالمهد » فإنَّ حكاية جميع مواعظ الشرع معَ كلّ واحدٍ غيرٌ ممكنة » والاشتغال بوعظٍ مَنْ هوّ مستغن عنٍ الوعظٍ فيه 
تضيِيعٌ زمانٍ . 
© 45 © 


ؤْ سألَهُ مَنْ لا يدري باطنّ حالِهِ أنْ يعظَهُ . . فكيف يفعل ؟ 


ع 


فإِنْ قلت : فإنْ كانَ الواعظ يتكلم في جمع » أ 
فاعلج : أنَّ طريقَةُ في ذُلكَ أنْ يعظَّهُ بما يشتركُ كافَةُ الخلت في الحاجة إليه ؛ ما على العموم » وإمّا على الأكثر » 
فِإِنَّ في علوم الشرع أغذية وأدوية + فالاغدية للكافة » والأدويةٌ لأرباب العلل . 


2 واراءعة دي 2 . ءِ 21 7 ره 3 0 2 0 
ومثاله : ما رُويَ أنْ رجلاً قالَ لأبي سعيدٍ الخدريّ : أوصني » فقال : ( عليك بتقوى الله عز وجل ؛ فإنها رام كل || 
خير » وعليكَ بالجهاد ؛ فإنَّهُ رهبانيةٌ الإسلام » وعليكٌ بالقرآنٍ ؛ فإنّهُ نورٌ لكَ في أهلٍ الأرض وذكرٌ لك في أهلٍ السماء » ١|‏ 


وَغلِيكٌ بالصمت إلا من خين ة فإِنّكَ بذلك تغلت الشيطان)”'" . 

وقالَ رجلٌ للحسن : أوصني » فقالَ : ( أعزَّ أمرّ الله يعرّكَ الله )”'' . 

وقالَ لقمانُ لابئه : ( يا بنىّ ؛ زاحم العلماءً بر كبتيكَ » ولا تجادلّهُمْ فيمقتوكَ » وخذّ مِنْ الدنيا بلاعَكَ » وأنفق فضول 
كسبكٌ لآخرتِكَ » ولا ترفض الدنيا كلّ الرفض فتكونَ عيالاً » وعلئ أعناقٍ الرجالٍ كلا » وصمْ صوماً يكسرٌ شهوتَكَ , 
ولا تصمْ صوماً يضدٌ بصلاتِكَ ؛ فإنَّ الصلاة أفضلٌ مِنَ الصوم » ولا تجالسٍ السفية » ولا تخالط ذا الوجهين )'* . 
مالَّكَ وتصلع مالَ غيركٌ ؛ فإنَّ مالّكَ ما قدمت » ومالَ غيركٌ ما تركتّ , يا بنيّ ؛ إن مَنْ يرحم .. يُرحمْ » ومَنْ يصمث .. 
يسلم » ومَنْ يقل الخيرّ. . يغنم » ومَنْ يقلٍ الشرّ. . يأثم » ومَنْ لا يملكُ لسانّةُ . . يندم ) . 


وقالَ رجلٌ لأبي حازم : أوصني ؛ فقالَ : ( كل ما لؤ جاءَكَ الموث عليه رأيئةُ غنيمةً .. فالزئة » وكلّ ما لؤ جاءكَ ا 


المنويك عليو رآبتة عضيبة ١.‏ فانتضينة) 077 


(1) رواه الترمذي ( 7815 ) ولفظه : « من التمس رضا الله بسخط الناس . . كفاه الله مؤنة الناس » ومن التمس رضا الناس بسخط الله . . وكله اللّه 
إلى النامن ») . 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » .)١9١(‏ 
(*) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 5 » ورواه أحمد في « المسند » 85/7 ) من حديثه مرفوعاً . 
(54) رواه ابن المبارك في « الزهد » (1/8) . 

(ه) رواه البيهقي في « الزهد الكبير» ( 9١‏ ) عن الربيع الخولاني بلحوه . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١1//0‏ ) بنحوه » والسائل المستوصي هو عمر بن عبد العزيز . 
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وقال موسئ للخضرٍ عليهما السلامٌ : أوصني ‏ فقال : ( كُنْ بتّاماً ولا تكن غضّابا » كن ناما ولا تكن ضوارا ؛ 
دان حو الاسخاكو ولا تمع :قي ختر ساد واولا مطاف وو نط تمعن » ولا داحتا اا وراك ا 
خطيئتِك يا بنَ عمرانَ ) ”' . 
وقاك وجل لسحمد بي كزام+ أوسستي» فال :(ابعهة في رطا خالوة يقر ماالممقية قن ود فيا . 
وقال رجل لحامدٍ اللفاٍ : أوصني » فقالَ : اجعل لدييكَ غلافاً كغلانٍ المصحف كي لا تدنسة الآفاث , فقا : وى 
غلافة الدين ؟ قال : تر طلس الدنها إلا ما ل بد منة » وت كثرة الكلام إلا فيا لا بد مه » وترك مخالطة النان إلا 
فيما لا بدَّ منةُ . ٌ 
وكتب الحسن إلئ عمرّ بنِ عبد العزيز رحمهّما الل تعالئ : ( ما بعد : فخفث ما حَوْقكَ الله » واحذز ما حدئك الله 
وخ مما في يديك لما بينَ يديك » فعنة الموتٍ يأتيك الخبز اليقينٌ » والسلام) . 
دتعت عمز بن مبل العزيز إلى الحسنٍ يسألة أن يعظة : فكعت إلية :( أ بعد : قن الهولٌ الأعظع والأمور المفظعات 
أمائاك + :زلا بد للك من معامدة ذلك » كا بالتجاة» وكا بالمطب » واعلم أذحن حاست نفصة . . ربع :وض فاه 
7مس ووس لطر في العوافي» .ب اتتجاهووعق: أطاع قواة» بنمال )ومن جل ,اده »وم نوات .اوه او 
أن ٠٠‏ امت » ومن أتبز .. أبصرء ومن لبصر: : فهم ‏ ومن فهع . . علم» فإذا زللت . .فارجن » وإذا دست . . فقن , 
وإذا جهلتٌ . . فاسألٌ » وإذا غضبتٌ . . فأمساك ) . 

كنب معارّف بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز رحمة الله ( ما بعدُ: فإ الدنيا دا عقوبة » ولها يجممٌ عن لا 
عل 40 «وبها يدل كن لا عع عنذة وانكنافيها يا اميق ألمؤمين ع داري سرك + يصية عاق هلان الوزاء لد اود 
منْ عاقبة الداء ) 7" , 
مكحت عمز بن عبو العزير رضي الله منة ولو مدي بن ارطاة: 1ك بعد فإ الدانيا صداوة اوالزاء الله ار 1 


03 


أعداء الله » أمًا أولياؤة : فعْمَمْهُمْ ؛ وأمًا أعداؤٌة : فعرَّثْمُنْ )2 . 

دكت أيضاً إلن بعض عَمَاله : ( أنا بعدُ: فقذ أمكنثك القدرةٌ مِنْ ظلم العبادو» فإذا حممتٌ بظلم أحدٍ .. فاذكد 
قدرة الله عليكَ » واعلم أنَكَ لاني إلى الناس شيعاً إلا كان زائلاً عنهُمْ باقياً عليكٌ » واعلْ أن د آخل 
للمظلومينَ مِنَّ الظالمينَ » والسلام ) . 

تبهذ يبيوي أن بكرن وغد العامة » ووعظٌ مَنْ لا بدري خصوصن واقعته » فهلذهٍ المواعظٌ مكل الأغذية التي يشترلهُ 
الكاةٌ في الانتفاع بها ء ولأجلي فقَّدٍ مثل هلؤلاءِ الوعَاظٍ انحسمّ باب الاتعاظٍ » وغلبتِ المعاصي . واستشرى الفسادُ 
ولي الخلق بوعاط يزخرفونٌ أسجاعاً . وينشدونَ أبياتاً » ويتكلّفونَ ذكرٌ ما ليس في سعةٍ علمِهمْ » ويتشبّهونَ بحال 
ميرم » نسقط عن قلوب العامة وقائعُم ٠‏ ولخ يكن كلاه صادرا مِنَ القلب ليصل إلى القلب . بل القائلٌ متصلّقت ؛ 
والمستمعٌ متكلّفٌ , وكلّ واحدٍ منهّما مدبدٌ ومتخلّفٌ . 
)١(‏ رواه أحمد فى «١‏ الزهد» (.ع”), 
(1) تقدم صدره موقوه ا ووو ع ا أورده المسعودي في ؛ مروج الذهب» (10/4 ) نقلاً عن المدائني . 


(*) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد» ("4: ) . 
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وإذا كانَ طلبُ الطبيب أوَّلَ علاج المرضيئن . . فطلب العلماء أوَّلُ علاج العاصينَّ » فهلذا أحدٌ أركان العلاج |إح 
؟| وآصوله . 
الأصلٌ الثاني : الصبر » ووجة الحاجة إليهِ أنَّ المريض إِنَّما يطولٌ مرضّة لتناوله ما يضرة » وإنّما يتناولٌ ذلك إِمّا 5١|‏ 
لغفلته عنْ مضدَتِهِ » وإمًا لشدّةِ غلبة شهوته » فلهُ سببانٍ » فما ذكرناةٌ هو علاجُ الغفلةٍ » فيبقئ علاج الشهوة » وطريقٌ 9 
علاجها قد ذكرناة في كتاب رياضة النفس . 

وتمافية 1 :أن ليقن نَ إذا اشتدّثُ ضراوثة لمأكولٍ مضرّ . . فطريقٌةُ أنْ يستشعرَ عظمَ ضررو » ثم يُعْيّبُ 3 يُعْيِّتُْ ذلك عن 
نا سد اك ا ها بارت ل لي موك را و قر 10 عد رازو لخر قحي الالررنده 
ينالهُ في تركه » فلا بدّ على كلّ حالٍ مِنْ مرارةٍ الصبر ؛ فكذالكَ يعالجُ الشهوة في المعاصي , كالشاب مثلاً إذا غلبن 
العيز الها( يندز لاه ا و ل اس سر ا 0 ا م 3 


١ج‏ لح حجن ا 


مشر اسان لصح لمجو م الع ون خوج هو حضو المشتون وان ليو وملام 1 


ل لركه إسة رد كر جارد لا السك لوج : الجوعٌ والصومٌ الدائمٌ » وكلٌ ذلك لا يعم إلا بصبر » ولا 
يصبد إلا عنْ خوف . ولا يخافٌ إلا عنْ علم » ولا يعلمٌ إلا عن بصيرةٍ وافتكار أو عنْ سماع وتقليل . 

فأوّلُ الأمر حضورٌ مجالس الذكر » ثم الاستماعٌ مِنْ قلب مجرّدٍ عن سائر الشواغلٍ » مصروفٍ إلى السماع » نم العفكر 
فيه لتمام الفهم » وينبعتٌ مِنْ تمامه ‏ لا محالة ‏ خوفُةُ » وإذا قوي الخوف .. تيسَّرَ بمعونته الصبرٌ» وان نبعنّتِ الدواعي 
لاطا ار وي 
فَمَنْ أعطئ مِنْ قلبه حسنَ الإصغاء » واستشعرٌ +االضوف كاتقق :رافظ الغرات وضدق: بالحسين .+ قسِيسرة الله 
تعالن للبسرق +وأكا من بان واسعكترن وكذت بالحنن - : فسييسةة الله للعشرئ :25 لا يغى:عنة ما اشععل به من 
ملازٌ الدنيا مهما هلك وتردئ » وما على الأنبياءِ إلا شرح طرقٍ الهدئ , وإِنَّما لله الآخرة والأولئ . 

5 © 8 

إن قلت : فقد رجعَ الأمرٌ كلَّهُ إلى الإيمانٍ ؛ لأنَّ ترك الذنبٍ لا يمكنٌ إلا بالصبر » والصبرٌ لا يمكنُ إلا بمعرفةٍ 
الخوفٍ » والخوفٌ لا يحصلٌ إلا بالعلم » والعلمٌ لا يحصلٌ إلا بالتصديقٍ بعظم ضرر الذنوب » والتصديقٌ بعظم ضرر 
لوا لي و ا ا 1 


ااجي د ليت يد تك هر 


تبر لاطا اواجايلة يت ين رذ 


ياي 


فاعلم : أنَّ هنذا لا يكونٌ لفقدٍ الإيمان » بل يكونٌ لضعف الإيمان ؛ إِذْ ذ كل مؤمن مصدٍّ نان المي يت البهن 
ل من الله تعالى » وسببُ العقاب في الآخرة » وللكنْ سببٌ وقوعِه في الذنب أمورٌ : ّ 
أحدّها: أنَّ العقاب الموعود غيبٌ ليس بحاضر ء والنفسُ جبلَتْ متأثر بالحاضر » فتأئزها بالموعودٍ ضعيفٌ 2 
بالأضيافة: إلين تأثرها بالخاضن. : 
الغانى : أنَّ الشهوات الباعثةً على الذنوب لذَّاتُها ناجزةٌ » وهي في الحالٍ آخذة بِالمُخَنَّي ''' » وقد قوي ذلك واستولئ || 
2 ً_ّ - 3 00 2 0 


كان حمل 
مسح ما 


0 1 


2 
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46 0 كتاب التوبة 7 
بسبب الاعتيادٍ والإلفبٍ » والعادةٌ طبيعةٌ خامسةٌ » والنزوعٌ عنٍ العاجلٍ لخوفٍ الآجلٍ شديدٌ على النفس , ولذالكَ قال 
تعالئ : # كلا بَلْ يون الديماة «* وَيَدَوُونَ لتك 4 » وقالٌ ع وجل : « بل تون لحب اليا > . ' 


"لي 


34 
قَذ ال 
و عبر عنْ شْدَة مر قولٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :خحُمْتٍ الجنّةُ بالمكارو ؛ وَحُنَّتِ الناز 
بالشهوات )'' , 
25 
1 و 
وقو صلَّى الله عليه وسلّم ١:‏ إن الله خلق الناّ»ء فقالٌ لجبريلَ عليه السلام : اذهث فانظز إليها » فذهبَ فنظء 

)ا 3 تك 
إليها . فقال : وَعَرّتكٌ ؛لايسَمم بها أحَدٌ فيدخلهاء » فحفها بالشهوات * ثمّ قال : اذهب فانظز إليها » فذهب فنظرٌء فقالَ : 
© دعؤيلة ؛ لقذ خشيتٌُ ألا يبقئ أحدٌّ إلا دخلّهاء وخلق الجدة لجن » فقالَ لجبريلَ عليه السلامُ : اذهب فانظز إليها» فذهت 
5 فنظرّ » فقالَ : وعزَّتِكَ ؛ لا يسممٌ بها أحدّ إلا دخلّهاء ؛ فحمّها بالمكاره ثم قال : اذهث فانظر إليها . فذهت فنظرٌ إليها » 
<)| فقال : وعرّتِكٌ ؛ لقذ خشيتٌ ألا يدخلّها أحد»" , 
451 8 0 
فإ و كوة الخيوة ورهقة وج الجوا ل واف الات ا اهران : أ 
الويمان . : ْ 
لمق كل عن شوك فى مرونيية لسْدَّةٍ عطْسِه مكل 1 ,و ان 57 7 
70 0 لشلج لشدّة ب باصلٍ الطب , ولا مكذبا بأن ذلك مضدٌّ في حفَّهِ » وللكنٌ || 

: ألما 2( ْ ْ 
»وألم لصبر عنهٌ ناجزر فيهونٌ عليه الألمُ المنتظكٌ . 
الثالثُ ا مذنب 

7 مِنْ مؤمن إلا وهو في الغالب عازمٌ على التوبة » وتكفير السيئاتٍ بالحسناتٍ » وقذ وُعِدَ بأل 
3 يجبرة » إلا أن طول الأملٍ غالثٍ على الطباع . ٠‏ فلا يزال يسوّفٌ التوبةً والتكفيرء ؛ فمِنْ حيثٌ جاؤَة التو 5 
ا 0 رجاق فيقَ للتوبة 
رد يقدمٌ عليه مع الإيمانٍ . 
14 “الرانة ‏ أن ما قن ف من أن الدسد , لعا 
00 ان لمن موتن: 1 وهو مطقد أن الانج لذ يوجة المقربة إيجا] لا يكن العلل سعما قوق ركع 
| دي العفوّ ؛ اتكالاً علئ فضل الله تعالن . 
3 ل 2 03 
2 فهلذو أسبابٌ أربعة موجبةٌ نب مع بقاء أ : 
ب أربعة موجبة للؤصرار على الذنب مع بقاءِ اصلٍ الويمانٍ . 
02 0 م ؟ قل يقدمٌ المذنث خا 
” نعم م6 بسبب مس يقدحٌ في أصل إيمانه ‏ وهوّ كونةُ شاكاً في صدقٍ الرسلٍ » وهلذا هو الك ؛ 
كا 08 

لذي يحذّْة لطي عق قناز با رقف 1ن في المرض ٠‏ وكانّ المحدَرُ ممّنْ لا يَعتقدُ فيه أَنُّ عالمٌ بالطتٍ ٠‏ فيكزَيُةُ أ 
يسك نيو لذ ببالق بح فيكنا مل العو . 


ع 


فقول :هو افك .ويك ا 
قول هوّ الفكرٌء وذلكٌ بأناية يقرّرَ علئ نفسِهٍ في السبب الأُوَّلٍ - وهوّ تأخُرُ العقاب ذأذ كل ساهو اكه وأنَّ 
غداً لنا يك ء 
ظرو قري وأنّ الموتٌ أقربُ إلى كلّ أحدٍ مِنْ شراك نعلو» » فما يدريه لعل الساعة قريبٌ » والمتأجِرُ إذا وقمَ 
صا ناجزأ» وير نفَة أنه أبدأ في دنياة يتع في الحالي لخو أمر في الاستقبال ؛ ديرك البحاز ويقاسي الأسقاز 
0 


ْ 
فإن قلت : فما علاجٌ الأسباب الخمسة ؟ 
4 


(1) رواه مسلم ( 1877 ) » وبنحوه هو عند البخاري كذالك (1410) . 
(5؟) رواه أبو داوود ( 4744 ) » والترمذي ( ل 


)2غ 


كتاب التوبة 4 جا 
لأجل الربح الذي يظنٌ أنَّهُ قذ يحتاحٌ إليهِ في ثاني الحالٍ » بل لؤ مرض فأخبرَهُ نصرانيٌ طبيبٌ بأنّ شرب الماءٍ الباردٍ 
ف ويسوقّةُ إلى الموت » وكانّ الماءٌ الباردُ ألذّ الأشياءِ عندهُ . . تركّة معَ أنَّ الموت ألمّهُ لحظةٌ إذا لمْ يخفف ما بعدَهُ » 


|| ومفارقتّةُ للدنيا لا بدّ منهاء فكمْ نبي وجردو كي الناتنا الزن عدم أزلا أبن ؟! 


فلينظز كيف يبادرٌُ إلن ترك ملاذُِ بقولٍ ذيِّيَ لم تقمْ معجزةٌ علئ طبّهِ » فيقولٌ : كيفت يليقٌ بعقلي أنْ يكونَ قول 
: الأنبياءِ المؤيدينَ بالمعجزاتٍ عندي دون قولٍ نصراني يدّعي الطب لنفْسِهٍ بلا معجزةٍ علئ طبّهِ » ولا يشهِدٌ لهُ إلا عوامٌ 
| الخلق ؟! 
وكيفت يكونٌ عذابُ النار أخفٌ عندي مِنْ عذاب المرض وكل يوم في الآخرةٍ بمقدار خمسينَ ألف سنةٍ مِنْ أيام 
؟]| الدنيا ؟! 

5 ا 5 2 - 8 و 2 و 8 و 03 5 
!)0 وبهلذا التفكر بعينِهِ يعالجٌ اللذّةَ الغالبة عليه » ويكلِفُ نفِسَهُ تركها ء ويقول : إذا كنت لا أقدرٌ علئ ترْكِ لذاتي أيامَ 
)| العمر وهي أيامٌ قلائلُ . . فكيفت أقدرٌ علئ ذلكَ أبدَ الآبادٍ ؟! 

وإذا كنتٌ لا أطيقٌ ألم الصبر . . فكيفت أطيقٌ ألم النار ؟! 

وإذا كنثٌ لا أصبرُ عنْ زخارفٍ الدنيا مع كدوراتها وتنغصها وامتزاج صفوها بكدرها . . فكيفت أصبرٌ عنْ نعيم 
الآخرة ؟! 

وأمًا تسويتُ التوبة . . فيعالجُهُ بالفكر في أنَّ أكثرَ صياح أهل النار مِنَ التسويفٍ ؛ لأنَّ المسوّف يبني الأمر علئ ما 
ليس إليه » وهو البقاءٌ» فلعلّهُ لا يبقئ » وإِنْ بقي .. فلا يقدرٌ على الترك غداً كما لا يقدرٌ عليه اليوم . 

فليتَ شعري ؛ هل عجرٌ في الحالٍ إلا لغلبة الشهوة » والشهوةٌ ليمت تفارقةُ غداً بل تتضاعف ؛ إِذْ تتأكَدُ بالاعتيادٍ » 
و عكار 0 مق 5 4 5 7 و 20 0 
فليسَتٍ الشهوةٌ التى أَكَّدَها الإنسانُ بالعادةٍ كالتي لم يؤْكِّدْها » وعن هلذا هلك المسوّفونً ؛ لأَنْهُمْ يظنونَ الفرق بِينَ 
المتمائلين , ولا يظنُونَ أنَّ الأيامَ متشابهةٌ في أنَّ ترك الشهواتٍ فيها أبداً شاقٌ » وما مثالٌ المسوّفٍ إلا مثال مَنِ احتاج 
م إلى قلع شجرةٍ » فرآها قويّةٌ لا تنقلعٌ إلا ب : شديدة » فقالَ : ( أَؤْجدُها سنةٌ ثم أعودٌ إليها ) » وهوّ يعلم أَنَّ الشجرة 
]| كلّما بقيّثْ ازدادٌ رسوحٌّها » وهوّ كلّما طالَ عمدهٌ . . ازدادَ ضعفُةٌ » فلا حماقة في الدنيا أعظمُ مِنْ حماقته ؛ إِذْ عجر مع 


الح 


4 قوّتِهِ عنْ مقاومة ضعيف » فأخدّ ينتظرٌ الغلبةة عليه إذا ضعف هوّ في نفسِهِ وقوي الضعيف . 
وأمّا المعنى الرابع - وهو انتظارٌ عفو الله تعالئ ‏ فعلاجَةُ ما سبق » فَمَنْ ينف جميعَ أمواله ويتركُ نفسَهُ وعيالة 
(]| فقراء » منتظراً مِنْ فض الله تعالئ أَنْ يرزقَهُ العثورٌ علئ كنز في أرض خربة . . إن إمكانَ العف عنٍ الذنب مثلّ هنذا 
| الإمكان ؛ وهو مثلٌ مَنْ وقع النهث مِنَّ الظلمةٍ في بلدِو » وذخائرٌ أمواله في صحن داره وقدرٌ علئ دفيها وإخفائها » فلم 
يفعلٌ » وقالَ : أنتظرٌ مِنْ فضلٍ الله تعالى أنْ يسلّطَ غفلةً أ عقوبة على الظالم الناهب حنّئ لا يتفرع إلى داري » أ إذا 
انتهئ إلئ داري . . مات عليئ باب الدار ء فإِنَّ الموت ممكيٌ , والخفلةً ممكنةٌ » وقذ كي في الأسمار أنَّ مثلَ ذلك وقعَ » 
فأنا أنتظكٌ مِنْ فضّل الله مثلَهُ !! 

فمنتظرٌ هلذا منتظرٌ أمر ممكن ؛ وللكنّهُ في غاية الحماقة والجهل ؛ إِذْ قذ لا يمكنُ ولا يكون . 

وأمًا الخامسن - وهو الشاكٌ ‏ فهلذا كفرٌ » وعلاجةُ الأسبابُ التي تعرّفُهُ صدق الرسل » وذلكَ يطول » وللكنئ يمكنٌ أن 
7520 0 [ة [ز[ة [زة[ [ز[ز[| |[ |[ [ ز[ز ز [ز[ز ز ز[ز [ز زا 1170 00000 011000000000 
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© فم قال له ها قالة الأنبياءٌ العو ا أو تقو 
ا محا ا أعلة . استحالة ا 


فإ قال : ( أعلمٌ استحالقةُ كذالك ) . . فهو أخرق معتوة , وكا لا وجوة لمثلى هنذا في العقلاه . 
وإنّ قال : ( أنا شاك فيه ) . . فيقَال لو أخبرك شخصصٌ واحدٌ مجهولٌ عند ترككَ طعامَكَ في البيتٍ لحظة أنّهُ ةذ 


6 محالة ؛ لأنيَ أقول : إِنْ كذب . . فلا يفودّني لسعاي عرو ل مي ا ل 

:| فتفوثّني الحياة » والموثٌ بالإضافة إلى ألم الصبرٍ عنٍ الطعام وإضاعيه شديدٌ ) . فيال له : يا سبحانَ الله !! كيفت تو 

5 صدق الأنبياء كلّهِمْ معَ ما ظهرَ لَهُمْ ٠‏ مِنَ المعجزات وصدق كافَةٍ العلماء والأولِياءِ والحكماء ء بل جميع أصنافٍ 4 
0 ولسثٌ أعني بِهِمْ جهّالَ العوامَ » » بل ذوي الألباب . .. عنْ صدقٍ رجلٍ واحدٍ مجهولٍ لعلّ لهُ غرضاً فيما يقولٌ ؟! 

7 فليسَ في العقلاءِ إلا مَنْ صدّق باليوم الآخر » وأثبت ثواباً وعقابا» وإنِ اختلفوا في كيفبته » إن صدقوا .. فق 
أشرفت علئ عذابٍ يبقئ أبدَ الآبادِ » وإنْ كذبوا . .. فلا يفوتّكٌ إلا بعضٌ شهوات هلذو الدنيا الفانية المكدرة . 


فكيف يفترُ رأيّ العاقل في في الصبر عنٍ الشهواتٍ مئةً سنةٍ مثلاً لأجلٍ سعادةٍ تبقى تبقئ أبدَ الآباد وذلكَ لا منتهئ له ؟! 


5 ما قلت . فقذ تخلصنا جميعاً » وإلا ... فقدُ تخلصنا وهلكتّ )”2 أى أي : العاقل يسلكُ طريق الأمن في جميع الأحوال . 


© © 8 


2 00 ال وت بسي 


0 والاستراحة . 


)١( 5‏ شرح اللزوميات (9/0م1) . 
)| (؟) أورده الشريف في « نهج البلاغة » . «إتحاف» (9/2*: ). 


ل ا و و ا .٠‏ فهل تأكلّةُ أو تتركٌةُ وإِنْ كان آلدّ الأطعمة ؟ فيقولٌ أتركة 5 


ا فلا ييقئ له توت إن كا عاقلا مع هلذا الفك ؛ إلا نسب لم العمر إلى أب لباو بن َقَدَّدْنا أن الذنيا مملوءة 
: بالدَرَةِ » وقدّدْنا طائراً يلتقطٌ في كلّ ألفٍ القانمه خكة واحية كن .. لفنيتٍ الذّدةُ » ولم ينقصن من أبدٍ الآباو شية: 


ولذلكَ قالَ أبو العلاءِ المعَدَيٌ " : [ من الكامل ] 
قال القشجه والطيية اين لا تُبِعَتُ الأقواتُ قُلْتُ إِلَيِكُما 
1 تيه + . كدي > ها 2 2 
إن صَعٌ قؤلكما فَلْسْتُ بِخاسِر أوْ صم قوْلِي فالخًَسارٌ عَلَيْكُما 


ولك 3ل آم المؤمنين علي رضي الله عنة لبعض مَنْ قصر عل عن فهم تحقيي الأمور وكا شائقاً:(إذ ع 
فإِنْ قلت : هلذهٍ الأمودٌ جِلَدٌ ؛ وللكتّها ليِسَتْ ثُنالُ إلا بالفكر, ؛ فما بال القلوب هجرّتٍ الفكرٌ فيها واستدقلَتُةُ ؟ وما 


م 

ِ أحدهما : أن 00 عقاب الآخرة»ء وأهوالها وشدائدها » وحسرات العاصينٌّ في الحرمان عن 
١ 3‏ 1 

54 الس المخسورة وملذا اكز لخ مولع للقالب »تيش للش خنة»:ويعلة: باكر في امور لاني عل سيبل العلل 
4 

١ 

2, 


والثانى : أنَّ الفكرٌ شغلٌ في الحالٍ مانم مِنْ لذائذٍ الدنيا وقضاء الشهواتٍ , وما مِنْ إنسانٍ إلا ولهُ في كلّ حال 
أحواه فس من أنفايه شهرةٌ قذ تسلطث عليه واسترقة » فصاز عق مسرا لشهوته» فهق مشفوق بتي 
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وجب عي ربع المنجيات 
لاه +)كيع و ف 5 5 لاك 
0 


فهو أن يقولَ لقلبه 000000 ستحقار ألم 
مواقعته !! فكيفت تصبرٌ على مقاساته إذا وقعَ وأنتَ عاجرٌ عن حا ل ل ار 


كافياً » فكيفت بما ينضافٌ إليه مِنْ نعيم الآخرة ؟! 
نعم ؛ هلذو اللذَةُ لا تكونٌ في ابتداء التوبة » وللكنّها بعدّما يصب عليها مده مديدةٌ''' » وقذ صارَ الخيرٌ ديدناً كما 
كان الشةٌ ديدناً » فالنفسن قابلةٌ ما عوّدتها تتعّدُ » والخيدٌ عادةٌ » والشةٌ لجاجةٌ . 
فإذاً ؛ هلذه الأفكارٌ هم هي المهيّجةٌ للخوف المهيّج لقوَّة الصبر عن اللذَّاتٍ » ومهيّجٌ هلذو الأفكار وعظ الوعَاظ » 
وتنبيهاتٌ تقمٌ للقلب بأسباب تتفقٌ لا تدخلٌ في الحصر » فيصيرٌ الفكرٌ موافقاً للطبع ؛ » فيميلٌ القلبٌ إليهِ » ويعبّرٌ عن 
السبب الذي أوقعٌ الموافقة بِينَ الطبع وبينَ الفكر الذي هو سببٌ الخير بالتوفيتي ؛ إِذِ التوفيقٌ هو التأليفٌ بينَ الإرادة وبينَ 
المعنى الذي هوّ طا عةٌ نافعةٌ في الآخرة . 
وقد رُويَ في حديث طويل أنَّهُ قامَ عمَارُ بنُ ياسر فقالَ لعليٍ بن أبي طالب رضي الله عنة : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ أخبزنا 
عن الكفر علئ ماذا بُنِيَ ؟ فقالَ علٌّ رضي اللّهُ عنة : علئ أربع دعائم م : على الجفاء » والعمئ » والغفلةٍ » والشكُ » فمَنْ 
معنا .انف التدق ٠‏ وجية بالباطل #«ونقتك العلعافك وقن عدي تين الذكوة وقرة عفن سنا ة عن الرشك »وغدنة 
الأمانيثٌ » فأخدَّنْهُ الحسرة والندامةٌ » وبدا ل م 
فما ذكرناةٌ بيانّ لبعض آفاتٍ الغفلةٍ عن التفكّر » وهلذا القْرٌ في التوبة كافٍ » وإذا كان الصبرٌ ركنا م مِنْ أركانٍ دوام 
التوبٌ . . فلا بدَّ مِنْ بيان الصبر » فنذكدهٌ فى كتاب مفرد إِنْ شاء اللّهُ تعالى . 
#الابافببت 
33 آي «٠‏ 5 
وغواكان سب لز ريع سيا تست ب حيار علو مالدين 
انر ممه , وصل ع ىجي وآ رامين ى وسل| مم 
: ٍ 


.)579/4( » أي : الذهاب والانطماس . « إتحاف‎ )١( 
. ) في النسخ : ( وللكنه يصبر عليه مديدة ) » والمثبت من ( ق‎ )( 
. ) وزاد : ( ومن شك . . تاه في الضلالة‎ 4) 188/١ ( » القوت‎ ١ كذا في‎ )( 


وأمًا الثاني وهوّ كونٌ الفكر مفوّتاً للذَّاتِ الدنيا . . فهوَّ أن بي تكددق أن فوات لذات الأحرة أشدٌّ وأعظمٌْ , فإنّها لا آخرٌ 4 
اكد نها» ول قن سم ادر" وم مي بالمكقراك ‏ الس ع كدر وي | 
فى التوبة عن المعاصى والإقبال على الطاعة تلدُّدٌ يمناجاة الله وال ا واستتراحة بمعرفته وطاعته وطول الأنس به ؟! د 


ا ا ا 


ا 1 1 1 0 | |[ |[ / 0 0 | [ؤ|[|[ ز[ [ [ 1[ز[11[1آ[1آ1آ111ذ 
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لاجد اه ادا اد مادا بحي بن نت ستيج تاج بل نالعج اج اديه مد 


”تنج تحر لحر تربره ْ 
حادم دادح ا نان راح لاج تج اجن نه سلاجم جيه طاح ا اجاج اج تحبر دمحي اج جر نم لد د وده 
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سينا 
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52010017 
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كتاب الصبر والشكر 


ص 7 
2 


الحمدٌ لله أهل الحمد والثناءِ » المتفرّد برداءٍ الكبرياء » المتوخّدٍ بصفات المجد والعلاءٍِ » المؤيّد صفوة الأولياء » : 

. بقَوَّةٍ الصبر على السرَّاءِ والضرَاءِ » والشكر على البلاء والنعماء‎ ١ 

ا والصلاة على محمدٍ سيد الأنبياء » وعلى أصحابه سادة الأصفياءٍ » وعلئ آله قادة البررة الأتقباع صثلاة معروسة 
بالدوام عن الفناءِ » ومصونة بالتعاقب عن التصوّم والانقضاءٍ » وسلْمَ تسليماً كثيراً . 


فإِنَّ الإيمانَ نصفان » نصفٌ صب ونصففٌ شكوٌ ؛ كما وردّث به الآثارٌ»ء وشهدَث لهُ الأخبارٌ”'' » وهما أيضاً وصفانٍ |إج 
مِنْ أوصاف الله تعالئ » واسمانٍ مِنْ أسمائه الحسنئ ؛ إِذْ سمّئ نفسَهُ صبوراً وشكوراً » فالجهلٌ بحقيقةٍ الصبر والشكر 
جهلٌ بكلا شطري الإيمانٍ ‏ ثمٌ هو غفلة عن وصفينٍ بنْ أوصاٍ الرحمضن ٠‏ ولا سبيل إلى الوصول إلى القرب مِنَ الله 
تعالين إلا بالإيمان » وكيف يه يُتصوَّرُ سلوكٌ سبيلٍ الإيمانٍ دونَ معرفة ما بهِ الإيمانُ ومَنْ بهِ الإيمانٌ ؟! والتقاعدُ عنْ معرفةٍ 
الصبر والشكر تقاعدٌ عنْ معرفةٍ مَنْ بهِ الإيمانُ » وعنْ إدراكِ ما بهِ الإيمانَُ » فما أحوجَ كلا الشطرينٍ إلى الإيضاح والبيانٍ » 
ونحنٌ نوضحٌ كلا الشطرين في كتاب واحدٍ لارتباط أحدهِما بالآخر إِنْ شاءً الله . ش 
206 


(1) فقد روى البيهقي في ١‏ الشعب» ( 9114 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « الإيمان نصفان » نصف في الصبر ونصف في الشكر) » 
د لح ع ل ل يه كوك نك ل املد افير م ارو اا 011و 


ربع المنجيات احير لات 


ا 


وفيه بين فضيلة الصبر » ويبان حو وحقيقته » وبيانُ كونه نصفت الإيمانٍ » وبيانٌ اختلاي أساميه باختلان متملّقائه : 
وَبِنان أقسامِهٍ » بحسّبٍ اختلافٍ ف القوّة والضعفب . وبيانٌ مظان الحاجة ة إلى الصبر » وبيانٌ دواء الصبر وما ستعان بعليل 


فهيّ سبعة فصولٍ تشتملٌ علئ جميع مقاصده إِنْ شاءً اللهُ تعالن . 


0 
فذ وصت الله تعالى الصابرينَ بأوصاف . وذكر الصبرٌ في القرآنٍ في نيف وسبعينَ موضعاً » وأضاف أكثرٌ الخيراتِ 
والدرجاتٍ إلى الصبر » وجعلّها ثمرة له . 
فقالٌ عزِّ مِنْ قائل : « وَجعَلا منهز أَبمَةٌ قدو يترا نا يوأ © . 
وقالَ تعالى 0 و رك ا 0 


ات ل لي 


34 


ار 

وقال تعالئ : لاَق ألصَيرُونَ ترك يترِحِساب * » فما مِنْ قربة ب إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصبر. 

ولأجلٍ كونٍ الصوم مِنّ الصبر - فإِنّهُ نصفُ الصبر”'' ‏ قال الله تعالى : «الصومٌ لي وأنا أجزي به»”'' . فأضافَةُ إلى 
نفْسِه مِنْ بِينٍ سائر العبادات . 

ووعد الصابرينَ بأنَّهُ معَهُمْ فقا تعالى : # وأصَيرواً يرقا إِذّ لله مم ألصّديت 4 . 


وعلَّقَ النصرّ على الصبر فقال تعالئى : # ب إن تِيرُوأ أ ويَتكُوا موسر عن فرَرهز مدا يترد ويسم نٍ من المليكر 


وجمعَ للصابرينَ بِينَ نَ أمور لمْ رم فقال تعالئ : # أوْلَيَكَ عيهِرْ صَلوتٌ من دَيْهِرْ وَوَقَمَلاً وليك قل 
َلْمْمَدَدُوت 0 اعرد والرحمةٌ مجموعةٌ للصابرينَ . ّْ 


لي سعد حي تجار تبر 


وأمّا الأخبار : 2 

فقذ قال صلّى الله عليه وسلّم :؛ الصبرٌ نصفث الإيمانٍ .”" » علئ ما سيأتي وجة كوه نصفا . 4 

ا )١(‏ هو جزء من حديث مرفوع رواه الترمذي ( 015" ) , وابن ماجه ( 99/44 ) . 5 
(0) رواه البخاري (4. )ع ومسلم .)1١١6١(‏ 4 
5 


: م (*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 05» والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 7717/11 ) , وأوقفه الطبراني في ١‏ الكبير» ٠١4/4‏ ) عل عبد ند 
ع مسعود رضي الله غينه , 
١306٠ <7 210 5‏ 0/04 |0 | ز || ز[ |[ |[ |[ |[ [ [ 1[ 1 1 521011ظ 0 1 
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كتاب الصبر والشكر ...ابر ا 
وقإنا ملى الله عليه روسل : ١‏ مِنْ أقلّ ما أُوتيثم ُمُ اليقينُ وعزيمةٌ الصبر» ومَنْ أعطي حظَةُ منهُما . . لم يبال بما فاته 
مِنْ قيام الليلٍ وصيام النهار , ولأَنْ تصبروا علئ مثلٍ ما أنُمْ عليه أحبُ إليّ مِنْ أن يوافيّني كل امرئ منكُمْ بمثلٍ عملٍ 
جو عر كن امقس ال اوس مسحي لا مرا 
صبرٌ واحتسب . . ظفرٌ بكمالٍ ثوابه »» ثم قرأ قولهُ تعالئ : ما عِنْدَق يتمد وَمَا عند أَلَهِ بَاقّ مَلتَجَرينَ صو لبر 
0 حَسَن مَا كَاوَا يَعَمَوت 21# 

بقعا لاورز ولاس سلاف اام 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ أيضاً : « الصبرٌ كنرٌ مِنْ كنوز الجنّة »”" . 

وسْئِلَ عليه الصلاةٌ والسلامُ مر : ما الإيمانُ ؟ فقالَ : « الصبد»”'' » وهلذا يشبةُ قولَهُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ الحجٌ 
عرفةٌ)”* . 

وقالَ صلَّى الله غلية وَسْلّ ايض «١:‏ أفملٌ الأعمال ما أكرهت عليه النفويق )” 
وقيلَ : أوحى اللّهُ تعالئ إل داوودَ عليه السلامُ نحل لاقن + إن ون اعخلاقق الى نالطع 3م 

وفي حديث عطاءٍ عن ابن عباس : لما دخلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ على الأنصار فقالَ : ٠‏ أمؤمنونَ أنثُمْ ؟» 
نيتكقوا +"ققان عنم وض الله علة : نح يأ وسول الله »قال + ووم علامة إيمائكُة 44 فقالا: عكر على الرخاءا: 
ونصية على البلاء #وترضين بالقظباة "ققال على الله عليو وسله + «مومتوة ورت الى 0 
وقال صلق آللة عليه وسَلَّم +1 في الصير عل ما بكر بد كو 18 
وقالَ المسيحٌ عليه السلامُ : ( إنَّكُمْ لا تدركونَ ما تحبُونَ إلا بصبركُمْ علئ ما تكرهون )7 . 


وقالَ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم : « لؤ كانَ الصبرٌ رجلاً . . لكان كريماً » واللّهُ يحب الصابرينَ»"'"' . 


1 
ا 
0 
ٍْ 


رع المنجيات 
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(2 


والأخبارٌ فى هلذا مما لا يُحصئ . 


(1) كذا أورده الإمام أبو طالب في « القوت » ( 144/١‏ ) من حديث شهر بن حوشب الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » ( ١)ء‏ وأبو يعلئ في « مسنده» ( ١8825‏ ) » ورواه أحمد في « المسند » ( 85/54" ) من حديث 
عمرو بن عنبسة رضي اللّه عنه . 

(*) قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) » وروى الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار» (ص "14 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (111//1 ) من 
حديث أنس مرفوعاً : « ثلاث من كنوز البر : إخفاء الصدقة » وكتمان الشكوئ » وكتمان المصيبة ...» الحديث . 

(54) روى الديلمي في « مسند الفردوس » )784٠(‏ من حديث أنسن رضي الله عنه مرفوعاً : « الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » . 
(8) رواه أبو داوود ( 1954 ) » والترمذي ( 884 ) » والنسائي ( 755/0 ) . 

(5) كذا فى ١‏ القوت» ( 1180/١‏ ) » وقد رواه ابن أبى الدنيا فى « محاسبة النفس )© .)١17(‏ 

() الرسالة القشيرية ( ص 907 *) . ا ١‏ 

(8) رواه الطبرانى فى « الأوسط » ( 4577 ) بنحوه » ولفظ المصنف عند صاحب ١‏ القوت »6 .)١95/١(‏ 

(9) رواه الضياء في : المختارة » ( 14 ) » وأحمد في : المسند» (8.9//1) . 

١ . )785( » رواه ابن أبي الدنيا في «الزهد‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (140/8 ) من حديث ل ا ا 
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- لاح طاحطاة يطح لحا دماح احا لاد علد طاح اماد الاح لد هاداد اد اجا لد اده دواد لاد احاح احاح اح لحو داح لد ال اد لد 0 


5 
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ا 


0 
0 


وما الآثارُ : 


فقة ود في رسالة عمرّ بن الخطابٍ إلئ أبي موسى الأشعري رضي الله عنهُما : (عليك بالصبر» واعلم أن الصبر 4 
صبران ؛ أحذهُما أفضل مِنّ الآخر » الصبرٌ في المصيباتِ حسيّ » وأفضلٌ منه الصبرٌ عمًا حوّع الله تعال , واعلم أن ١‏ 
: الصبرّ مِلاكَ الإيمانٍ , وذلكٌ بأنَّ التقوئ أفضلٌ البرّ» والتقوئ بالصبر) 27 , 

وقال علي رضي الله عنة : (بْنِيَ الإيمانُ علئ أربع دعائم : اليقينٌ » والصيئٌ » والجهادٌ » والعذكٌ) 29 . 


وقال أيضاً : ( الصبرٌ مِنَ الإيمانٍ بمنزلة الرأس مِنّ الجسدٍ » ولا جسة لمَن لا رأمن له » ولا إيمان لمَنْ لا صير لم) © 5 


73 


وكاة ممز رضي الله عنا يقول: (اتمع المذلال ويك العلارة الصايريق )+ يعت بالعدلين #الصاذة والرتماء 


' وبالعلاوة : الهدئ » والهلاوة ما مُحمل فوق العدلينٍ على البعير » وأشار ب إلئ قولِه تعالئ : « أليك عليز صَلع ين ته ١‏ 
د وكير هر الْموْتدذُورت 19# , 5 


004 


, 


وكان حبيبٌ بن أبي حبيب إذا قرا هلذو الآية  :‏ إن وذ ا يم امد َه ا 4 . . بكئ وقالَ : ( وا عجباة !! أعطئن 4 
: وأثنى ) أيْ : هو المعطي للصبر وهو المثنئ عليه * . 

وقال أبو الدرداء : ( ذروة الإيمانٍِ الصبرٌ للحكم , والرضا بالقكر) 7 . 

هلذا بيانٌ فضيلةٍ الصبر مِنْ حيتٌ النقلٌ . 

وأا مِنْ حي النظو بعينٍ الاعتبار. . فلا تفهمٌةُ إلا بعد فهم حقيقة الصبر ومعناة ؛ إؤ معرفةٌ الفضيلق والرتبة معرفة 
صفق » فلا تحصل قبل معرفة الموصوف , فلنذكز حقيقتَةُ ومعناك » وبالله التوفيق . 


036 


: قل الحاظ الزيدي في النحاف » 40/): اروك لباه من بشار الومادي عن فيل من وال درس بن ميد له عن سعي ين أ‎ ١1 
2 2 ل راح إيد يكل اد مرضي ةلاض باق ينه لي رده مسال عجر لعي يل يدها أيه ور يسراد أ ل‎ : 
كما « تفسيره ) (/لا8/85/).‎ 

5 (1) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » (88) » وهو في « القرت » )144/١(‏ . 

ا واه أبن أبي شيبة في 9 المصنف » ( "1١14‏ ) » وهو في « القرت » )144/١(‏ . 

ا (4) كذا في « القوت » ( 144/١‏ ) » وقد رواه الحاكم في : المستدرك» ( 89/0/98 ) . 

عروتي تيب مراع الراك » 660/13 + رقرب )ذا لوطل اعمال ينود زفق لش او دن تقلأ ال م ا 9 
600 0005 رسيو جةاهدل المي المشتت#والمت بالقعبوةالاجاباء جد ابرط دوويراد طدين يفك العطاداسى لكر 3 
حق اللّه تعالئ . 

: اررحم تيو الخد وبرج لاانا ررد ووا اعلا لي اقول ساقم نرم 11232 
2 75 515 5*7 لها 5 ط2©ه2ذ2 : 
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هه هد ربع المنجيات 


سال 7 لي اصحرو 1 


اعلم : أنَّ الصبر مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدينٍ » ومنزلٌ مِنْ منازلٍ السالكينَ » وجميعٌ مقاماتٍ الدينٍ إِنّما تنتظمٌ مِنْ ثلاث 
أتروومنارف سراعرل ؛ اعمال : 
فالمعارفٌ هي الأصولٌ » وهيّ التي تورث الأحوالَ » والأحوالٌ تثمدٌ الأعمالَ » فالمعارفٌ كالأشجار ء والأحوال 
كالأغصان » والأعمالٌ كالثمار » وهلذا مطردٌ في جميع منازلٍ السالكينَّ إلى الله تعالئ . 
واسمٌ الإيمانٍ تارة يختصنٌ بالمعارفٍ » وتارة يُطلقُ على الكل ؛ كما ذكرناةً في اختلافٍ اسم الإيمانٍ والإسلام في 
كتاب قواعدٍ العقائدٍ » وكذالكَ الصبرٌ لا ب يعم إلا بمعرفة سابقةٍ » وبحالةٍ قائمةٍ » فالصبرٌ على التحقيقٍ عبارة عنها ؛ 
والعمل هوّ كالثمرة يصدرٌ عنها ء ولا يُعرفٌ هنذا إلا بمعرفةٍ كيفيّةِ الترتيب بِينٌ الملائكة والإنس والبهائم ؛ إن 
الصبرَ خاصِية الإنس » ولا يُتصوَرُ ذلك في البهائم والملائكة ؛ أمَّا في البهائم . . فلنقصانها , وأ ما في الملائكة . 
فلكي ليا ش 

وبياثة : أنَّ البهائم اخلط عليها السيواك «:وضارث مسخرة كني حتفف باعل الشتوكة والستكرن إلا السوارة م 
00 
وأمّا الملائكةٌ عليهمُ السلامٌ . فإنُّمْ جُرّدوا للشوق إلى الحضرة الربوبية » والابتهاج بدرجة القبٍ منها ء ولم تُسلْط 
عليِهمْ شهوةٌ صارفةٌ صادَةٌ عنها حتّئ حئَّ تحتاج إلئن مصادمة ما يصرفها عنْ حضرة الجلالٍ بجندٍ آخرٌ يغلبُ الصوارف . 
وأا الإنسادٌ . . فإِنه خلقَ في ابتداء الصبًا ناقصاً مل البهيمة » لم يُخلق فيه إلا شهوةٌ الخذاء الذي هو محتاحٌ إليه » 
ثم تظهز فيه شهوةٌ اللعب والزينة » ثم شهوةٌ الدكاح على الترتيب ”7 » وليسن لهُ قوَةُ الصبر ألبتة ؛ إذ الصبرٌ عبارة عنْ 
ثباتٍ جندٍ في مقابلة جند آخرز قا القع بيكهُما لعضاةٍ مقتضيائهماً ومطاليهما » وليسن في الصبتٍ إلا جد الهوئ كما 
وللكنّ اللّه تعالئ بفضِلِهِ وسعةٍ جوده أكرمَ بني آدمَ » ورفعَ درجِنَهُمْ عنْ درجة البهائم » فوكل بهِ عند كمال شخصِه 
بمقاربة البلوغ ملكين ؛ أحدُهُما يهديه » والآخر يقويه » فتميرٌ بمعونة الملكين عن البهائم , واخمصٌ بصفتينٍ ؛ إحدامم 
معرفة الله تعالئ ومعرفةٌ رسولِه » ومعرفة المصالح المتملّقةٍ بالعواقب » وكل ذلك حاصلٌ مِنَ الملكِ الذي اليه الهنداية 
والتعريف » فالبهيمةٌ لا معرفة لها ولا هدابة إلى مصلحة العواقب » بل إلى مقتضئ شهوتها في الحا فقط » فللالك لا 
تطلبٌ إلا اللذيذَ » فأمًا الدواءٌ النافمُ مع كونه مضرّاً في الحالٍ . . فلا تطلبُهُ ولا تعرفة . 
فصارٌ الإنسانٌ بنور الهداية يعرف أنَّ اتباعَ الشهواتٍ له مخبّاتٌ مكروهةٌ في العاقبةٍ » وللكنْ لم تكن هلذو الهداية 
كافيةٌ ما لم تكن لهُ قدرةٌ على تزك ما هوّ مضدٌ » فكمْ مِنْ مضرَ يعرف الإنسان ‏ كالمرض النازلٍ به مثلاً ‏ وللكنْ لا قدرة 
لهُ على دفعه » فافتقرٌ إلئ قدرة وقرَّةٍ يدفعٌ بها في نحر الشهواتٍ فيجاهدها بتلك القوّة حنّى يقطعَ عداوتها عنْ نفسِهوء 
فوكل الث تعالئ به ملكاً آخرَ يسِدَدُهُ ويؤيّدُهُ ويقؤيه بجنودٍ لم تووها » وأمر هلذا الجن بقتالٍ جندٍ الشهوة » فتارة يضعفُ 


(1) إلئ أن يظهر فيه الرغبة في طلب الكمال » والنظر للعاقبة » وعصيان مقتضئ تلك الشهوات . « إتحاف» (1/4). 


كتاب الصبر والشكر ]بج تطبك 


خط ام رك يل اي جات ااجيةة تاجيد ٍ ل ا مر د ان ل د يي 


خاي ار 


تا جمد 
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هلذا الجندٌُ » وتارةً يقوئ . وذلكَ بحسّبٍ إمداد الله تعالى عبدَهٌ بالتأييد؛ كما أنَّ نور الهداية أيضاً يختلفُ فى الخلق 
اختلافاً لا ينحصرٌ» فلنسمٌ هذه الصفةً التي بها فارق الإنسانٌ البهائم في قمع الشهواتٍ وقهرها : باعثاً دينب » ولنسم 


وليْفَهِمْ أنَّ القتالَ فائمٌ بِينَ باعثٍ الدينٍ وباعثٍ الهوئ , والحربٌ بِينَهُما سجالٌ » ومعركةٌ هنذا القتال قلت العبد» 
ومددُ باعث الدينٍ مِنَ الملائكةٍ الناصرينَ لحزب الله تعالئ » ومدد باعث الشهوة مِنَ الشياطين الناصرينَ لأعداءٍ الله 
تعالئ ''' » فالصبرٌ : عبارةٌ عنْ ثباتٍ باعث الدينٍ في مقابلةٍ باعث الشهوة . فإِنْ ثبت حنّى قهِرَهُ واستمرٌ على مخالفة 
الشهوة ‏ . فقذ نصرّ حزب الله والتحقّ بالصابرينَ وإ تخاذل وضعفت حت غَلبَتِ الشهوةٌ ولمْ يصبز في دفيها . 
التحقّ بأتباع الشياطين . 

فإذاً ؛ ترك الأفعالٍ المشتهاةٍ عمل يثمرُهُ حالٌ يُسئَى الصبرّهء وهو ثباتُ باعثٍ الدينٍ الذي هوّ في مقابلة باعث 
الشهوة » وثباتُ باعث الدينٍ حالٌ تثمرُها المعرفةٌ بعداوة الشهواتٍ ومضادّتها لأسباب السعاداتٍ في الدنيا والآخرة» 
فإذا قوي يقيثة - أعني المعرفة التي تُسمّئ إيماناً ‏ وهو اليقينُ بكونٍ الشهوة عدؤاً قاطعاً لطريق الله تعالى . . قويّ ثباثُ 
باص الدن ٠‏ وإذا قو ثباثة .. تتٍ الأفعالٌ علئ خلا ما تتقاضاة الشهوةٌ » فلا يعم ترك الشهرة إلا بقوة اعت الدين 
المضادٌ لباعث الشهوة » وقوةٌ المعرفةٍ والإيمانٍ تقبَّحُ مغبَّة الشهوات وسوءً عاقبتها » وهلذانٍ الملكانٍ هما المتكيِّلان 
بهلذينٍ الجندين بِإِذنٍ الله تعالئ وتسخيره إِيّاهُما . وهما مِنّ الكرام الكاتبينَ » وهما الملكان الموكلانٍ بكلّ شخص مِنّ 
الآدميينَ . | 

وإذا عرفت أنَّ رتبةً الملك الهادي أعلئ مِنْ رتبة الملكِ المقي . . لم يخفت عليك أنَّ جانب اليمين الذي هو أشرفٌ 
الجانبينٍ مِنْ جنبتي الدَّسْتِ ينبغي أذيكرة شين 71 نيوان صاحبٌ اليمينٍ » والآخرُ صاحب الشمال . 

وللعبدٍ طورانٍ في الغفلة والفكر » وفي الاسترسالٍ والمجاهدة . فهوّ بالغفلة معرضٌ عن صاحب اليمين ومسيءٌ 
لبو » فيكت إعراضةً سيثة + وبالفكر مقبلٌ عليه ليستفية من الهداية » فهو بو محسيٌ : فيكتي إقبالة له حسية » ونا 


بالاسترسالٍ هوّ معرضٌ عنْ صاحب الشمال تارلةٌ الاستمداو نك ديوان ممق :البو اولظ مزي سيلة ابووا لما 


2 


ب 0 7 و و 3 
مستمد من جنوده . فيثبت له به حسنة . 


فالعا تكة من الحسناث والسيئات بإثباتهما » فلذالكَ سيا كراماً كاتبينَ » أمَّا ( الكرامَ ) . . فلانتفاع العبدٍ 
تكريهيها و ولآن الملائكة كلّهُمْ كرام بررةٌ » وأا ( الكاتبينَ ) .. فلإثباتهما الحسنات والسيئاتٍ . وإِنّما يكتبان فى 
صحائف مطويّة في سر اله قلي ومطوية عن سرّ القلب ؛ حمّئ لا يُطلعَ عليه في هنذا العالم . فإنّهُما وكبيتهُما وخلهُما 
وصحالفهها وجملة مانيتملق ساعن جملة عالع الغيب والملكوت »لان عالم الشهادة + وك شي ين عا 
الملكوتٍ لا تدركةٌ الأبصارٌ فى هلذا العالم” . 


)١(‏ ومعرفة هلذا من الإيمان باللّه تعالئ » وهو تصديق الله تعالئ فيما أخبر به من عداوة النفس والشيطان والشهوات للعقل والمعرفة والملك 
الملهم للخير . وأن الشهوات والنفس من حزب الشيطان » والمعرفة والعقل والملائكة من جند الله وحزبه » وهلذا الإيمان واجب لا يستغني عنه 
سالك لطريق الله تعالئ . « إتحاف ) (9/4) . 1 

(؟) الدّسْت : لفظة فارسية » لها معان عديدة » أشهرها اليد ؛ ويطلق على المسجلس الذي يتصدره الكبراء . 

إفية والعبارة في ( ج ) : ( وسرٌ عالم الملكوت لا تدركه الأبصار في هلذا العالم ) . 
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1/5 يي ببع المنجيات 
ثم تُنشرُ هلذه الصحائفُ 0 الكبرئ » وأعني بالقيامة 
الصغريئ : حالة الموتٍ ؛ إِذ قال صلَى الله عليه وسلمَ ٠:‏ نْ مات . . فقذ قائتث قيامة 6'''» وفي هلذه القبامة يكوث 
العبدٌ وحذهٌ ‏ وعنذها يُقالُ : « ولك ثرا تا كنا لطر يل ميو 4 » وفيها يُقالُ : « كق يتنية أل عيَكَ حي 4 أمّا في || 
القيامة الكبرى الجامعة لكافة الخلق . 0 
إلى الجنَّةِ والمجرمونَ إلى النار زمر لا آحاداً 
لي 00 
مثلاً » فإنَّ أرضَّكٌ الخاصّةً بك تزلزلُ في الموتٍ ؛ فإِنّكَ تعلمٌ أنَّ الزلزلة إذا نلَثْ ببلدة . . صدق أَنْ يُقالَ : ( قذ رُلزلَثْ 
أرضّهُمْ ) وإنْ لم تُرلِلٍ البلادٌ المحيطةٌ بها ء بل لؤ رُلزلَ مسكنٌ الإنسانٍ وداره . . فقذ حصلّتٍ الزلزلة في حفّه ؛ أنه نما 
يتضرّرٌ عند زلزلةٍ جميع الأرض بزلزلة مسكيه لا بزلزلةٍ مسكن غيرو » فحصّعٌةُ مِنَ الزلزلة قد توفّرَثُ مِنْ غيرٍ نقصانٍ . | 
واعلخ : أَنّكَ أرضيٌ مخلوقٌ مِنَّ التراب » وحظّكٌ الخاصصٌ م مِنَ التراب بدنُكٌ فقط » فأما بدن غيركَ . قلدة لحطك ؟ 
والأرضنٌ التي أنتَ جالسنٌ عليها بالإضافةٍ إلئ بدنِكَ ظرفٌ ومكانٌ , وإنّما تخافُ مِنْ تزلزله أن يتزلزلَ بدنّكَ بسبيو» 
ل . فالهواءٌ أبداً منزلزلٌ وأنت لا تخشاهٌ ؛ إذْ ليس يتزلزلٌ بهِ بدنُكَ » فحظّكٌ مِنْ زلزلة الأرض كيّها زلزلة بدنِكَ فقطّ » 
فهوَ أرضُكٌ وترابُكَ الخاصٌ بك » وعظامُكَ جبالٌ أرضكٌ » ورأسكٌ سماءً أرضِكٌ » وقلبّكَ شمسُ أرضِك » وسمعكٌ 
وبصرلة وسائر حواتدكَ نجومٌ سمائِكٌ » ومفيضيُ العرق مِنْ بدك بحر أرضك » وشعوزك نباث أرضكَ , وأطرافك أشجاز 
أرضِك » وهلكذا إلئ - جميع أجزائكَ , فإذا انهدمٌ بالموتٍ أركانٌ بِدنِكَ . .. فقد زُلزلت الأرضُ زلزانّها » فإذا انفصلت 
دس نص ان حل أيه والسير اوه توح الشايقع مسو رتاه لي 
فإذا أذ كلتك عدة الموك .ققد كُودت الشمة تكؤيرا قاذ بظلّ يثك وبضةك وساف حواشك - فقن الكدارت 
تجنر اتكداي] ةا انشق ادماخلكه, . فقدٍ انشِفَّتِ السماءٌ انشقاقاً » فإذا انفجرّ مِنْ هولٍ الموتٍ عرق جبِيئِك . . فقدْ 


فُجَرَتِ البحادٌ تفجيراً » فإذا الَنَّتْ إحدئ ساقيكٌَ بالأخرئ وهما مطيّثاكَ . . فقدْ عُطْلّتِ العشارٌ تعطيلاً » فإذا فارفَتِ 
الروحٌ الجسد . . فقدُ حُمِلّتِ الأرضُ فَمُدَّتْ حتّئ أَلقَّتْ ما فيها وتخلث . 


ولينت أطوّل بموازنة جميع الأحوالٍ والأهوالٍ » ولكيّي أقولٌ : بمجدّد الموت تقوم علِيكٌ هلذهٍ القيامةٌ الصغرئ » 
اي ا م 4 ا 


مسا وان ا ا ا ا و 
رأسة . . فقدٍ انشَقَّتْ سماؤُهُ ؛ إذ السماءً عبارة عمّا يلي جهة الرأس » » فمَنْ لا رأسسن له لا سماءً لهُ » فمنْ أينَ ينفعة بقاءٌ 


المماة لت ؟! 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » (17 ) » والديلمي في « مسند الفردوس »© (11117 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وروكل أبو نعيم 
في ١‏ الحلية » ( 780/0) عن ابن بشار السلمي قال : خطب عمر الناس فقال : أيها الناس ؛ لا يبعدن عليكم ولا يطولن يوم القيامة ؛ فإنه من وافته 
وروى الدولابي في ١‏ الكنئ » ( 44/7 ) عن أبي قيس عبد الرحمئن بن ثروان قال : صلئ علقمة على جنازة فقال : ( أما هلذا.. فقد قامت 
قيامته ) » ومن حديغه عن زياد بن علاقة قال : سمعت المغيرة بن شعبة يقول : ( يقولون : القيامة القيامة » وإنما قيامة أحدكم موته ) . 


ا 2 00 وي يبيو وو وت 


الخصوصُ » وبطلّت السماواتث والأرض » ونسفّت الجبال » وتمّت الأهوال . 


ب 0 كنسبة َع فضاء العام 0000 اع رسا دار 0 1 
: كنا إلديا عر مهاو للذانيا زيما إى الوسر » بل أوسمٌ وأعظمٌ ل 


!| الإشارة بقولِه تعالى : # وَتنفِموٌ في ما 5 تتائون 4 . 


ناظرٌ بالعينٍ العوراء إلئ أحدٍ العالمينٍ » وذلكَ هوّ الجهلٌ والضلالٌ » والاقعداء بالأعور الدجّالٍ » فما أعظم غفلتَكَ 


فهلذه هي القيامةٌ الصغرئ » والخوف بعد أسفل #والهول بعذٌ مدّخدى وذلكَ إذا جاءت الطامّةٌ الكبرئ . وارتفعَ 


واعلم “أن عدو الشعرئ إن طوّلنا في وصفها فإنًا لم نذكز عُشْرَعَشِيرٍ أوصافها » وهي بالنسبة ة إلى القيامة الكبرئ 


5 كالولادة الصغرئ بالنسبة إلى الولادة الكبرئ » فإِنَّ للإنسانٍ ولادتينٍ ؛ إحدامّما الخروجٌ مِنَ الصلب والترائب إلى !5 
2 0 لاع ا ا ا ا ل 0 ؛مِنْ نطفةء 


إلا كنفس واحدة ء وما النشأة الغانيةٌ إلا علئ قياس النشأة الأول ٠‏ بل أعدادٌ النشآت لست محصورة في اثنتين » وإليه 


فالمقرٌ بالقيامتين مؤمن نَّ بعالم الغيب والشهادة 2( وموقن بِالمُلّك ك والملكوت 2( والمقدٌ بالقيامة ة الصغرلا دون كترم 


بامسكين - وفك لك السكية وبين يديك عند الأحوال #اقان عاك كو 0 
أفلا تكفيكٌ دلالةٌ القيامة الصغرئ ؟! 


وما سمعتٌ قولٌ سيّدٍ الأنبياءٍ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ كفئ بالموت واعظا » ؟!20 , 

أما سمعت بكريو صلى الله عليه وسلْمَ عن الموتٍ حتئن قال :الله ؛ هود علئ محمد سكراتٍ الموتٍ » 25014 . 

أوّما تستحي مِنِ استبطائكٌ هجوم الموث اقتداء برع الغافلينَ الذينّ لا ينظرونَ إلا صيحةً واحدة تأَخَدّمُهْ وهُمْ 
يخْضّمون , فلا يستطيعوت توصي ولا إلئ أهلِه يرجعود ٠‏ فيأتيهم المرضٌ نذيرا من مِن الموتٍ فلا ينزجرون » ويأتبهم 


الشنينك رسولا منة فما يعتبرونٌ ؟! 


> عو 


ار تي رار اراك ريدي أَنْهُمْ في الدنيا خالدونَ ؟! 

وَلمْ روا كمْ أهلكنا قبِلَهُمْ م مِنَ القرون أَنّهُمْ إلَبهمْ لا يرجعونٌ ؟! 

أ يحسبونٌ أنَّ الموتئ سافروا مِنْ عندِهِمْ فهمْ معدومونَ ؟! 

3 كلا إن كل لما جميمٌ لدينا محضروئً » ولدكن ما تأتبهم من آب ين آباتٍ ته إلا كانوا عنها معرضينّ » وذلكَ 
لأا جعلنا بن بين أيديهخ سذاً وون خلفِهم ستآء فأغشيناهُم فم لا يبصرود ٠‏ وسواء عليهم أأنذرته: ] أمْ لم تنذرهُم 
لا يؤمنونٌ . 

.)1١١15() ».؛ والبيهقي في « الشعب‎ 4٠ ( مسئد الشهاب»‎ ١ رواه القضاعي في‎ )١( 


0( رواه الترمذي 59/8١‏ ) » وابن ماجه ( ١175‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : رأيت وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت 


وعلده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : « اللهم ؛ أعني علئ غمرات الموت ا 
وروى اليخاري 5510: ) » والنساء ي ( 1/4 ) واللفظ له . عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( مات رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وإنه لبين 


7 
2 
4 
2 
8 
| 


حاقنتي وذاقنتي ٠‏ فلا أكره شدة الموت لأحد بعدما ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


ع 0 1011000[ 2ك لل 23 و 2 اللا 3 0 3 


ربع المنجيات سيط او يد 


يس حلام طايمد 0 لور 


1 اد 


اك 


9 
30 


1 6 


ولنرجغ إلى الغرض » فإِنَّ هلذه تلويحاتٌ تشيرٌ إلئ أمور هي أعلئ مِنْ علوم المعاملةٍ » فنقولٌ : 
قد ظهرٌ أن الصبرٌ عبارة عنْ ثباتِ باعث الدين في مقاومة باعث الهوئ » وهلذوٍ المقاومةٌ مِنْ خاصّةٍ الآدميينَ ؛ 
د لما وُكلّ بهم مِنَ الكرام الكاتبينَ » ولا يكتبانٍ شيئاً على الصبيانٍ والمجانين ؛ إِذْ قد ذكرنا أنَّ الحسنة في الإقبالٍ 
]| على الاستفادة منهماء والسيئةً في الإعراض عنهما » وما للصبياتٍ والمجانين سبيلٌ إلى الاستفادة » فلا يُتصوّرٌُ منهما 
)| إقبالٌ وإعراضٌ » وهما لا يكتبانٍ إلا الإقبالَ والإعراض مِنَ القادرينَ على الإقبالٍ والإعراض . 

ولعمري ؛ إِنّهُ قذ تظهرٌ مبادي إشراقٍ نور الهداية عند سن التمييز » وتنمو على التدريج إلى سنّ البلوغ ؛ كما يبدو 
نود الصبح إل أنْ يطلع فوص الشمس » وللكتّها هدايةٌ قاصرةٌ لا ترشدٌ إلئ مضارٌ الآخرة » بل إلى مضارٌ الدنياء فلذالكَ 
يُضِربٌُ علئ ترك الصلواتٍ ناجزاً ولا يُعاقث في الآخرة » ولا يُكتبُ عليه مِنَ الصحائف ما يُنشْرُ في الآخرة » بل على القدٍ 
5)| العذلٍ » والوليّ البرٌ الشفيق » إن كان مِنَ الأبرار » وكانَ على سمت الكرام البررةٍ الأخيار . . أنْ يكتب على الصبيّ سيئتّة 
وفنا طن ميادو فلي دكي عله باتسططم © بره مايه و لقم بي قل ريد ةوقا لاد فقن و لكا 
0 بدك عق السب نقد روف اعلاة الجلات ةل وامتعملها في طق لمر مهناك بهانذوعا لزب مزق وت المي 
ٍ كما نالَثهُ الملائكةٌ : فيكوثٌ مع النبِينَ والمقربينَ والصدّيقينَ » وإليه الإشارةٌ بقوله صلّى الله عليه وسَمَ : آنا وكافلٌ 
4| البتيم كهاتين في الجنّةِ » وأشار إلئ إصبعيه الكريمتينٍ صلَّى الله عليه وسلّم”" . 
6 6 


0غ( رواه البخاري ( 5705 ) » والترمذي 159182 ) بنحوه . 


سيا نكوان اس رضت لان 


اعلم : أن الإيمانَ كار يختصٌ في إطلاقه بالتصديقات بأصول الدين 4 وثارة يُخْصٌ َّ بالأعمال الصالحة الصادرة منها 3 


فكارة تلد علبييا تمي 


وللمعارف أبوابتٌ » وللأعمالٍ أبوابٌ » ولاشتمالٍ لفظ الإيمانٍ علئ جميعها كان الإيمان نيأ وسبعينَ بايا 2 واختلافٌ 


0 هلذه الإطلاقات ذكرناة في كتاب قواعبٍ العقائل منْ زبخ العبادات » وللكنّ الصبرّ نصفٌ الإيمان نِ باعتبارين ؛ وعلل 


أحَدُمُما ]0 التصديقاتِ والأعمالٍ جميعاً ٠‏ فيكونَ للإيمانٍ ركنان : أحَدّهُما اليقينٌ » والآخدٍ الصبدٌ » والمرادٌ 


)| باليقين : المعارف القطعيّة الحاصلةٌ بهداية الله تعالئ عبدة إلى أصولٍ الدينٍ » والمرادُ بالصبر : العملٌ بمقتضى اليقين ؛ 


إذ اليقينُ يعرف 5 أن المعصيةً قيار ب «والطاطة نافعةٌ » ولا يمكنٌ ترك المعصية ة والمواظبةٌ على الطاعةٍ إلا بالصبر ء وهوّ 


)| استعمالٌ باعثٍ الدينٍ في قهرٍ باعث الهوئ والكسل . فيكونٌ الصبدُ نصف الإيمانٍ بهنذا الاعتبار . 


ولهلذا جمع رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم بّهُما فقا : ٠‏ مِنْ أقلٌ ما أُوتيثم اليقينُ وعزيمةٌ الصبر. ..» الحدية 


١ 0 إلى‎ 5 


الاعتبارٌ الثاني : أن يُطلقٌ على الأحوالٍ المثمرة : للأعمال لا على المعارف ؛ وعنة ذلك ينقسمٌ جميعٌ ما بلاقيه العبةٌ 
إلى ما ينفعٌةٌ في الدنيا والآخرة أَؤْ يضِرَهُ فيهما ء وله بالإضافةٍ إلئن ما يضِدَهُ حال الصبر » وبالإضافة إلئ ما ينفعٌةُ حال 
الشكرء » فيكونٌ الشكد أحد شطري الويمانٍ بهلذا الاعتبار كما كان اليقينُ أحدَ الشطرين بالاعتبار الأول . 


د : ( الإيمان نصفان : نصفتٌ صبرٌ » ونصفتٌ شكرٌ) , وقذ يُرفعُ أيضاً إلى 


ولمًا كان الصبرٌ صبراً عنْ بواعث الهوئ بثبات باعث ث الدين » وكانَ باعثٌ الهوئ قسمين ؛ باعثٌ مِنْ جهة الشهوةء 


١‏ امامل بمزالده ب » فالشهوةٌ لطلم ب اللذيذ ء والغض ب للهرب مِنّ و ا الى ون 
5 0 فهو البطن والفزج ون اله آث .٠‏ قال صلّى الله عليه وسلَّمَ بهلذا الاعتبار : «الصومٌ نصفٌ 

5 الصبر 00 كمال لم قد ة ودواعي الغضب جميعاً » فيكون الصوم بهلذا الاعتبار ربع 
26 الإيمان . 


فهلكذا ينبغي أنْ تفهم تقديرات الشرع بحدودٍ الأعمالٍ والأحوال ونسبتها إلى الإيمان » والأصلٌ فيه : أنْ تعرفٌ كثرة 


32 أبواب الإيمان » وأنَّ اسم الإيمانٍ يُطلقٌ على وجوه مختلفة . 


096 


.)1١954/١( قوت القلوب‎ )١( 
. بنحره‎ ) ٠١5/4 ( » رواه الطبراني في « الكبير‎ )5( 
. ) ١/50 ( رواه الترمذي ( 8515 ) » وابن ماجه‎ )9( 
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اج ربع المنجيات 
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يان لماي ليخب[ للضي ربالإضماف إلى ماع الضبر 


اعلم : أنَّ الصبرٌ ضربانٍ : 
أحدهما : ضربٌ بدنيٌ ؛ كتحمّل المشاقٍ بالبدنٍ والثباتِ عليها » وهو إِمّا بالفعلٍ ؛ كتعاطي الأعمالٍ الغاقة إكا من 59 
العبادات أو مِنْ غيرها ء وإما بالاحتمالٍ ؛ كالصبر على الضرب الشديدٍ والمرض العظيم والجراحات الهائلة » وذلكَ قد 9 
يكونُ محموداً إذا وافقّ الشرع . : 
وللكنّ المحمود التامّ هوّ : 
الضربٌ الآخرٌ : وهوّ الصبرٌ النفسيٌ عنْ مشتهياتٍ الطبع ومقتضياتٍ الهوئ . 
ثم هلذا الضربٌ إِنْ كانَ صبراً عن شهوة البطن والفرج . . سُيَيَ عفةً » وإِنْ كانَ عن احتمالٍ مكروه . . اتلقَّتُ أساميه 3 
لاد اا ا 0 3 
فإِنْ كانَ في مصيبةٍ . . اقتصرٌ على اسم الصبر » وتضادَهُ حالةٌ نُسئّى الجزعٌ والهلعَ ؛ وهوّ إطلاقٌ داعي الهوئى : 
ليسترسل في رفع الصوتٍ وضرب الخدودٍ وشقٍ الجيوب وغيرها . ْ 
إن كانَ في احتمالٍ الغنى . . سُيَِيَ ضبطً النفس , وتضادةُ حالةٌ تُسمّى البطرّ . 


00 عاماة 0 7 2 
وإن كان فى حرب ومقائلة . . سُمَىَ شجاعة » ويضادة الجبنٌ . 


إن كانَ في كظم الغيظ والغضب سُيِيَ حلماً . ويضَادَهُ التذمُرٌ . 

وإِنْ كان في نائبة مِنْ نوائب الزمانٍ مضجرة . . سُبَيَ سعةً الصدر ء ويضادةٌ الضجرٌ والتبرُمٌ وضيقٌ الصدر . 

وإِنْ كانَ في إخفاءٍ كلام . . سمي كتمانَ السرّ» وسُمّي صاحبّة كنُوماً . 

إن كانَ عنْ فضولٍ العيش . . سُيِيَ زهداً » ويضادَهُ الحرص . 

وإِنْ كانَ صبراً علئ قذر يسير مِنّ الحظوظ . . سمي قناعةً » ويضَادهُ الشرة . 

فأكثرٌ أخلاق الإيمانٍ داخلٌ في الصبر » ولذالكَ لما سَيِلَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ مرّةٌ عن الإيمانٍ.. قالَ: ٠هوّ‏ 4 
الصبه» "١‏ ؛ لأنّهُ أكثز أعماله وأعرِّها ؛ كما قال : «الحج عرفة»”'" . 

وقذ جمعٌ الله تعالئ أقسامَ ذلكَ وسمّى الكلّ صبراً . فقالَ تعالئ : « وَضصَينَ فى آلأمَةٍ © أي : المصيبة . « وَالصَرِ * 0 
أي : الفقر» « وين انَأ © أي : المحاربة » « أنآبة اين سَكؤْا وليك م2 الدتثون 4 . ١‏ 

فإذاً ؛ هلذو أقسامٌ الصبر سلاف فح ل ناقها و بعد المعاني مِنَّ الأسامي يَطَن أن علدو أخوال مختلفةٌ في 3 


4 
3 


ذواتها وحقائقها مِنْ حيتُ رأى الأسامي مختلفةً » والذي يسلكُ الطريقّ المستقيمَ وينظرٌ بنور الله .. يلحظ المعاني 


“0/0007 [ك |[ ز[1[[[1[1[1أ|أ1أظ 


باجنجوهن: 


.)35( والطبراني في « مكارم الأخلاق»‎ » ) ١896 ( » مسنده‎ ١ رواه أبو يعلئ في‎ )١( 
. ) 507/0 ( والترمذي ( 884 ) » والنسائي‎ ») ١444 ( رواه أبو داوود‎ )0( 


200 0001 ت١‎ ١ 0270022 


ا 


2 


ل << انتم خم 


خوايتتج يه نه ده كتاب الصبر والشكر 


ا ع جا 04 ا ربع المنجيات مدا اد ادم و 
و فيطلمٌ علئ حقائقها , ثمّ يلاحظّ الأسامي ؛ فإنّها وُضعَتُ دلالةٌ على المعاني » فالمعاني هي الأصولٌ , والألفاظٌ 
هي التوابخ ؛ ومَنْ يطلبُ الأصول مِنّ التوابع .. لا بدّ وأنْ يز » وإلى الفريقين الإشارة بقولِه تعال : « أبن بن مك ع 
يده أقدعا أي بَتينى مرا ع1 يل ميقي 4 فإنَّ الكفارٌ لمْ يغلطوا فيما غلطوا فيه إلا بمثل هلذو الانعكاساتٍ , نسالٌ الله 
حسن التوفيق بكرمه ولطفه . 
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نه مع عت تمرح توج تسو بواج مسي رو جز ير يرج يو يتيوت توج بوجت به فيغر >>جعورت تعوج تبح جتحت بمج وسو توح :1 


اده 0/4/4 | ز ز[ز [ 1 010001 7/4 2777ذذ727د7-777ب7-ب-“تب- 00 |[ [إ10|10 2001 


اعلم : أنّ باعتٌ الدين بالإضافةٍ إلى باعث الهوئ له ثلاثةٌ أحوال : 
أحدذها : أن يقهدَ داعت الهوئ قلا تبقين له كوة المتازعة : 


ويتوصّلٌ إليه بدوام الصبر » وعندَ هلذا يقال :( مَنْ صبرٌ. . ظفرٌ) » والواصلونَ إلى هلذه الرتبة هم الأقلونَ » فلا جرم 


س1 0 


الحالةٌ الثانية : أنْ تغلب دواعي اليو وتشقط بالكلكة خادقة باعث الدين : 


لَه وَألدَاس لَجَمَعتَ * » وهلؤلاء هم الذينَ اشْترّوًا الحياةً الدنيا بالآخرة » فخسرّث صفْفقتُهُمْ » وقيلٌ لمَنْ قصدّ إِرشَادَهُمْ : 
( ارين عن كن مل قن وإ ور رط ل اليل آاثيَا 4 كلك متلئهم من الْهزر » . 
مَنْ دان نفْسَهُ وعملّ لما بعد الموت » والأحمقٌ مَنْ أتبعَ نفْسَهُ هواها وتمئّئ على الله »"'' . 
: وصاحتُ هلذو الحالة إذا وُعَظ . . قال : ( أنا مشتاقٌ إلى التوبة » وللكنّها قد تعذّرَتْ علىّ » فلستٌ أطمعٌ فيها ) . أؤ 
4 ولام ري ير اطار حر ب باو 

وهلذا المسكينٌ قد صار عقَلَّهُ رقيقاً لشهوته » فلا يستعملٌ عقلَّهُ إلا في استنباطٍ دقائق الحيل التي بها يتوصّلٌ إلى 
قضاء ء شهوتو» فقذ صارَ عله في يد شهوات كمسلم أسير في أيدي الكفار ‏ فَهُمْ يَستَسْخِرُونَهُ في رعاية الخنازير» 
5 وحفظٍ الخمور وحملهاء ومحلَهُ عند الله تعالئ محل مَنْ يقهرٌ مسلماً ويسلمُة إلى الكفار ويجعلّة أسيراً عندَهُمْ ؛ لأن 
١‏ لامع نعي ان متنا كاقشنة اله رماس" وبلط بالق إن عباط اليو وتنا عات لفسا أن 
يكونَ متسلّطاً لما فيه مِنْ معرفة اللّه وباعث الدينٍ » لبا استف العانة أن كرون مسلط مايه اننا تددن الجي 
بالدين وباعث الشياطين » وحقٌ المسلم علئ نفْسِهِ أوجبٌ مِنْ حقٍ غيره عليه » فمهما سخَّرَ المعنى الشريفت الذي هو 


: ووو اوملع 059 ماران ناج 009 )# وقبييا والعاعوة جل «الأسمق »اوور لفط (الأحدى اعنل اب سكام في #اغريب 
]| الحديث » ( 154/8 ) » دان نفسه : جعلها منقادة مطيعة لربّها تعالئ » وتمئّا الله : ذ تقصيره فى طاعة اللّه واتباع الشهوات . . لا يعتذ 
7 1 دمنى يهو مع الفصيزه دي ب 3 


| ولا يرجعء »بل يتمنئ على الله العفو والجنة مع الإصرار وترك التوبة والاستغفار . انظر « الإتحاف ») ( 44/1 ) . 


2 في الدسخ : ( أن يستسخر ) بدل ( ألا يستسخره ) والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي . 


ل 


: الس ا 0 د لازموا لاز سر يبي للدم 1 


بي الع سر الا رد يجاهدٌ ليأسِهِ منّ المجاهدة » وهلؤلاءِ هم الغافلونَ » وهمٌ الأكثرونَ » وهم |! 
الذينٌ استرقَئْهُمْ شهى انْهُمْ » وغلبَتُ عليهِمْ شِفو شِفُوتُهُمْ : ٠»‏ فحكّموا أعداءً الله في قلوبهمٌ التي هي سد مِنْ أسرار الله تعالئ » < 
وأمدٌ م ل :+« و1 يقن قينا حل فين كدها رلك - عق الْمَوَلُ من لَأْتَلانَ جَصَرَّ من : 


وككتو نوكه موقا اناه والشقوط والكروة بالأمات مومه غابة الحطي كنا قال على الث علي ويل #«الكيين > 
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#وه هن كتاب الصبر والشكر 


مِنْ حزب اللّهِ وجندٍ | لملائكةٍ للمعنى الخسيسٍ الذي هو مِنْ حزب الشياطينٍ المبعدينَ عن الله تعالئ . كان كم آرت 
مسلماً لكافر» بل هو كمَنْ قصد المللكٌ المنهم عليه فأخدّ أعرّ أولاِو وسلّمَهُ إلى أبغض أعدائه . 

فانظز كيف يكون كفرانهُ لنعميه » واستيجابةُ لنقميه ؛ لأنّ الهو أبغضيُ إلله مد في الأرض عند الله تعالى » والعقل 
أعزّ موجودٍ خُلِقَ علئ وجه الأرض . 

© © © 

الحالةٌ الثالثةٌ : أنْ تكونَ الحربٌ سجالاً بِينَ الجندين , فتارة له اليدٌ عليها ‏ وتارةً لها عليه : 

وهلذا مِنَ المجاهدين يعد مله لا ِنَ الظافرينَ » وأهلٌ هنذه الحالةٍ هم الذِينَ خلطوا عملاً صالحاً وآخرّ سيعا : 
عسى الله أن يتوبَ عليهمْ . 

هلذا باعتبار القوّةِ والضعف . 

ويتطدَّقٌ إليه أيضاً ثلاثةٌ أ أحوالٍ باعتبار عددٍ ما يُصِبرٌ عنةُ ؛ فإنّهُ إِمَا ال اه 
منها ء أَوْ يغلت بعضّها دونَ بعض » وتنزيلٌ قولِهِ تعالى : #حَلطُوا عمَلا مانام يي 4 على كن بز من بيقن 
الشهرات دون بعضي أولن : تاركو للمجاهدة مع الشهرات مطلق بكرن بلأعام : يل خم امن بديلة إن اليه 
لم ُخلق لها المعرفةٌ والقدرةٌ التي بها تجاهدُ مقعضى الشهواتٍ » وهلذا قذ خُلِقَ ذلك له وللكن عطَّلهُ ؛ فهو الناق 
حقا , المدبرٌ يقيناً » ولذلكَ قيلَ”" : [ من الوافر] 

وَلَمْ أ فِي مُهُوبٍ الئاس عَيْبا كَتَفْصٍ الْقاِرِينَ مَلَى الكّمام 
85 © 

وينقسمٌ الصبٌ أيضاً باعتبار اليسر والعسر إل ما يشقٌّ على النفس فلا يمكنٌ الدوام عليه إلا بجهدٍ جهيدٍ وتعب 
نيط مشسكئ “لك تسثرا ‏ وإلئ ما يكوث ين غير شد تعي » بل يحصل بأدنئ تحامل على الي ٠‏ ويخصى لق 

باسم الصبر » وإذا دام التقوئ وقوي التصديقٌ بما في العاقبة مِنَ الحسنئ . .. تيسّرٌ الصبرٌ » ولذلكٌ قال تعالى : 8 ًا مَنَ 
عل وَأتَقَ «* وَصَدَقَ يلتق <> شييين لإترى > . 

وناك هال القسنةاكذرة الماع عل غبرة :مإ الرنجل القرج يعد عل الا يضرع الضيعيت باذدن حبدزة ر؟ 
بحيث لا ملا في مصارعي ب ولا لفو »ولا تغط في نفشة ول نبز ل قو عل أذ بصيع الددية 
اس حرا لا راسي ري اك لاسا لتر مرا 


بين جنودٍ الملائكةٍ وجنودٍ الشياطين » ومهما أذعئّتٍ الشهوات وانقمعَث . وتسلّطَ باعثُ الدين واستولئ » وتيس سر الصبر 


بطول المؤاظبة + أورك ذلك مقاء م الرضا كما سيأتي في كتاب الرضاء فالرضا أعلن ‏ مِنَ الصبر , ولذالكَ قال صلَّى الله 
9 عليه وسلَّمَ : ١‏ اعبدٍ الله على الرضاء فَإِنْ لمْ تستطغ . .. ففي الصبر علئ ما تكرهٌ خيرٌ كفية »”" . 
وقالَ بعضُ العارفينَ : ( أهل الصبر علئ ثلاث مقاماتٍ ؛ أُونْها : تركُ الشكوئ » وهنذو درجةٌ التائبينَ » والغائيةٌ : 


.)١50/5( ) ديوانه بشرح العكبري‎ ١ البيت للمتنبي في‎ )١( 


)| (5) رواه الضياء في ١‏ المختارة » ( ١4‏ ) » وأحمد في « المسند ) )7:1//١(‏ . 
2 يلظ بكر 250 ١1١7١‏ 0/4945--- 10 |[ 1 ز 0 91 0 2720 


لام 


00 


3 


0 
ذه 


2 


كتاب الصبر والشكر 
الرهنا بالمقدور» وهتدو درجة الزاخديق + والغالفة ##المهبة لما يسع بوامرلاة » وهدلو درجة الصد يفيو )0 


وسنبينُ في كتاب المحبَّةِ أنّ مقامَ المحبّةِ أعلى مِنْ مقام الرضا ؛ كما أنَّ مقامَ الرضا أعلئ مِنْ مقام الصبرٍء وكأنّ 
هلذا الانقسامَ نكري شن صب بخامت» وهو الصجوعلن المباكب والبلايا . 

واعلمُ : أنَّ الصبرّ أيضاً ينقسمٌ باعتبار حكمِهٍ إلى فرض » ونفلٍ » ومكروه » ومحرّم . 

فالصبرٌ عن المحظوراتٍ فرضٌ » وعلى المكاره نفلٌ » والصبرٌ على الأذى المحظور محظورٌ ؛ كمَنْ تُقطعٌ يِذْهُ أؤ يذ 
ولدِه وهوّ يصبرٌ عليه ساكتاً » وكمَنْ يُقِصِدُ حريمٌةُ بشهوة محظورة فتهيجُ غيرتُهُ » فيصبرٌ عنْ إظهار الغيرة » ويسكتُ 
على ما يجري علئ أَهلِهِ » فهنذا الصبرٌ محرّمٌ ؛ والصبرٌ المكروةٌ هوّ الصبرٌ علئ أذىّ ينالَهُ بجهة مكروهةٍ في الشرع . 

فليكن الشرعٌ محكّ الصبر » فكونٌ الصبر نصف الإيمانٍ لا ينبغي أنْ يُخيَِّ إليكَ أنّ جميعَةُ محموةدٌ » بلٍ المرادٌ به 
أنواعٌ مِنَ الصبر مخصوصة . 


ل تن 


5| (1) قوت القلوب .)199/1١(‏ 
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تر رت رجي جره جره 


ارق نج اجرا جرش تجا اياي ماقاماك دياك يداد 


بق 


0 
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م ار رت ااي وي ارا ره 


بين مظان حا إلى الضهرو أن لعب مستي نه في حالم زأحوال 
اعلم : أن جميعٌ ما يلقى العبدُ في هلذو الحياة لا يخلو مِنْ نوعين : 

أحدّهما : هوّ الذي يوافقٌ هواهُ . 

والآخرٌ : هو الذي لا يوافقةٌ بل يكرمٌة . 


4 وهوّ محتاع إلى الصبرٍ في كل واحدٍ منهّما » وهو في جميع الأحوال لا يخلو عن أحدٍ هلذين النوعين أؤ عن‎ ١ 
. كليهما » فهو إذأ لا يستغني قط عن الصبر‎ 3 


8 85 هم 


النوعٌ الأول : ما يوافقٌ الهوئ : 
, وهو الصحة ؛ والسلامة » والمال » والجاة ٠‏ وكثرةٌ العشيرة » واتسامٌ الأسبابٍ » وكثرةٌ اأتباع والأنصارء وجميعم ملاذٌ 
الدنيا » وما أحوج العبدَ إلى الصبر على هلذهٍ الأمور ؛ فَإِنَهُ ِنْ لم يضبط نفسَةُ عن الاسترسال والركونٍ إليها . والانهماك 


5 في ملاذّها المباحةٍ منها . . أخرجَةٌُ ذلك إلى البطر والطغيانٍِ » فإنَّ الإنسان ليطغئ أنْ رآهُ استغنئ » حتّى قال يعض 
العارفينَ : ( البلاءً يصبرٌ عليه المؤمنُ » والعوافي لا يصبرٌ عليها إلا صدّيكٌ )30 . 


وقال سهل :7( الصيد غلى العافية أشدٌ مِنّ الصبر على البلا ) ”29 , 
ولا فح أبواب الدنيا علئ الصحابة رضي ال عنم . . قالوا : ( ابتلينا بفتنة الضراء فصبرنا » وابتلينا بفعدة الا 


0 ةلي 


ولاك عدر الله تعالئ عبادَهٌ مِنْ فتنةٍ المالٍ والزوج والولدٍ فقالَ جلّ ثناؤة : « ها أي ءامو لا حزم كر و 


7 


هدم فق لحك واوا حر عَدُوًا كر وَلدَرَرو رَوَهُمَ © . 
وقال صلّى الله عليه وسلَّمَ ؛ ؛ الولدٌ مبخلةٌ مجبنةٌ محزنةٌ © . 


ا نا نغ رسو اث سلى الل مله وسأع إلى إن الحسن رضي ال عن تمك في ميو ٠‏ نزل عنٍ المنبر واحتضئَةُ 
5 ثم قال : « صدق اللّهُ : 8# نما مآ أنولسطر وَْقِسكُرٌ فق ١4‏ إني لما لمّا رأيتٌ ابني يتعّر . لم أملك نفسي أن عل 17 


ففي ذلك عبرة لأولي الأبصار. 
فالرجلٌ كل الرجلٍ مَنْ يصبرٌ على العافية » ومعنى الصبر عليها : ألا يركنَ إليها » ويعلم أَنَّ كلّ ذالكَ مستودمٌ عندَهُ » 


. والسياق عنده‎ » ) 191/١ ( قوت القلوب‎ )١( 

(9) قوت القلوب .)١91//١(‏ 

5 0 يواه الخزائطي في «اغتلال الخلرت؟100479) من سعاة ين جيل فقي الله قدي 
5 (5) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسئده» .)1١"9(‏ ْ 


(0) رواه أبوداوود 11١4(‏ ) » والترمذي ( 80//4) ٠‏ والنسائي ( ٠١8/6‏ ) » وابن ماجه ( ©». وقالوا واقطايه ا رو اه الله عنهما . 
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11 ذأ 1 


يرعئ حقوق الله في مالِهِ بالإنفاقٍ » وفي بدنِهِ ببذلٍ المعونة للخلقٍ » وفي لسانِهِ ببذلٍ الصدقٍ » وكذلكَ في سائر ما 
أنعمَ اللّهُ به عليه » وهلذا الصبرُ متصلّ بالشكرء فلا يتم إلا بالقيام بحقّ الشكر كما سيأتي . 
وإئّما كان الصبة على السرَاءِ أشدّ لأَنّهُ مقرونٌ بالقدرة » ومِنَ العصمة ألا تقدرٌ» والصبدٌ على الحجامة والفصّدٍ إذا 


ته الأو اللي للدي رفو كخهابها #قليلةا عظمة ف البيك ا 


2 42 5ه 
8 855 25 


النوعٌ الثاني : ما لا يوافقٌ الهوئ والطبعٌ : 
أؤلا يقبط أزنة باعبيانن ولنكن ل اشفياة فى إزالعه ؛ كالنشفى: من المحوذي بالانتقام منة » فهي ثلاث أقسام . 


القسحٌ الأول : ما يرتبطٌ باختيار : 

وهو سائز أفعالِهِ التي تُوصفتُ بكونها طاعةً أؤ معصية » وهما ضربانٍ : 

سح سا ب اب ل يو لم ا ل ل 
العبودية » وتشتهى الربوبية » ولذلكٌَ قال بعضٌ العارفينٌ : ما مِنْ نفس إلا وهيّ مضمرةٌ ما أظهرَهُ فرعونٌ مِنْ قوله ا 
ال 4 » ولذكن فرعوثٌ وجة لَه مجالاً وقبولاً فأظهرَهُ ؛ إذ استخفٌ قومَّهُ فأطاعوةٌ » وما مِنْ أحدٍ إلا وهو يدّعي 
ذلكَ مع عبدِهٍ وخادمِهٍ وأتباعه وكل مَنْ هوّ تحت قهره وطاعتِه وإن كان ممتنعاً مِنْ إظهارو , فإنَّ امتعاضّةٌ وغيظَةٌ عند 


تقصيرهِمْ في خدميِه واستبعادةُ ذلك ليس يصدرٌ إلا عنْ إضمار الكبر ومنازعة الربوبية في رداء الكبرياء . 


البخل كالزكاة » ومنها ما يُكرهُ بسببهما جميعاً كالحجٌ والجهادٍ ء فالصبرٌ على الطاعة صبرٌ على الشدائدٍ » ويحتاجٌ 
المطيعٌ إلى الصبر علئ طاعتّه في ثلاث أحوالٍ : 


وعقد العزم على الإخلاص والوفاءٍ » وذلكَ مِنَ الصبر الشديدٍ عند مَنْ يعرف حقبقة النبَّة والإخلاص وآفاتٍ الرياء ومكايدٍ 
النفس » وقد نبّة عليه صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ إِذْ قال : « إِنّما الأعمالٌ بالنيّاتِ » وإنّما لكلّ امرئ ما نوئ »”'' » وقالَ 
تعالئ : #وَمآ رأ إلا يدوأ أنَهَ مُخِلصِينَ له أَليينَ 4 . 

ولهنذا المعنئ قدّم اللّهُ تعالى الصبرَ على العمل فقالَ تعالئ : # إلا الِْينَ صَبَُوأ واوا لصحت © . 


ا ال ا اي ل ا 7 


4 ١9017 ( ومسلم‎ » ) ١( رواه البخاري‎ )١( 


وعسل أنْ وم نامريه را سل فمة في افرع بهاء ولا ينهمك في الم واللذَّةٍ واللهو واللعب »؛ وأن 2 


تولاءٌ غيذكَ سدم مِنَ الصبر على فصِدِكٌ نفسَكَ وحجامتِكَ نفسَكٌ » والجائعٌ عند غيبة الطعام أقدرٌ على الصبر منة إذا 4 


وَذلِك لا يكلز : إمًا أن يريط باخفاز العبد ؟ كالطاعات والمعاضى ء أو لا يرتبط باختياره ؟ كالمصائب والنوائب » أل 


فإذاً ؛ العبوديةٌ شَافّةٌ على النفس مطلقا » ثمَ مِنّ العباداتِ ما يُكرهٌ بسبب الكسل كالصلاة » ومنها ما يُكرهُ بسبب ||بع 


الحالةٌ الأولئ : قبلَ الطاعة : وذالكَ في تصحيح النيّةٍ » والإخلاص » والصبر عنْ شوائب الرياء ودواعي الآفات ء |, 


وسنبهٍ » ويدومً علئ شرط الأدب إلى آخر العمل » فيلازمٌ الصبرَ عن دواعى الفتور إلى الفراغ » وهلذا. أيضاً مِنْ 3 


5 


2 شدائدٍ الصبر, ولعلّهُ المرادُ بقوله تعالى 5-0 جر كيين © ألينَ ىم 0 : صبروا إلى تمام العمل . ْ 
5 -الحالةٌ الثالئة : بعد الفراغ مِنَ العملٍ ل 4 
4 النظر إليه بعينٍ العجُبٍ » وعن كل ما يبطلٌ عملَهُ ويحبط أْرهُ ؛ كما قال تعال, : #ولا يلوأ عَمَكَكي 4 » وكما قال تعالن : 
0 0 وَألْدَى » , ؛ فَمَنْ لم يصبز بعد الصدقةٍ عن المنّ والأذئ . . فقد أبطلّ عملَهُ . 
بولطافات تنقسمٌ إلئ فرض ونفلٍ » وهوّ محتاج إلى الصبرٍ عليهما جميعاً » وقذ جمعهما الله تعالئ في قوله : ات 5 
بألتتل وَالْاِمَنٍ قَايتآي ذى أَلتنَ 4 . فالعذلٌ هوّ الفرضٌ » والإحسانٌ هو النفلٌ » وإيتاهٌ ذي القرين هو المروءة أ 
ار حم » وكلّ ذلكٌ يحتاجُ الا مس ْ 
ْ 0 : المعاصي الا لحي الطيمه ا ااونصي الالدزن بورج اسسيي تي بوزرسا .| 
5 ل وَيتَ عن اهمه فَحْمَةٍ وَالْفسي وََبْتي 4 ا 
ا ل 0 : 
1 والمعاصي مقتضئ باعث الهوئ , وأشدٌ أنواع اع الصبر عنٍ المعاصي الصبرٌ عن المعاصي التي صَارَتُ مألوفة بالعادق» 5 
)| إن العادة طبيعةٌ خامسةٌ » فإذا انضاقَت العادةٌ إلى الشهوة . . تظاهرٌ جندانٍ مِنْ جنودٍ الشيطانٍ علئ جند الله تعالئ » فاه | أ 
يقوئ باعثٌ الدينٍ علئ قمعهما . 
ثم إِنْ كان ذلكَ الفعلٌ مما ي: كيك قعل .. كان الصبرٌ عنهُ أثقلَ على النفس ؛ كالصبر عنْ معاصي اللسانٍ ؛ مِنّ 
ا ل ل ا ال 
الى يُقَصَنْد يهنا الإزرا والاستحقارٌ » وذكرٍ الموتئ والقدح فيهم وفي علومِهِمْ وسيرِهِمْ ومناصبِهمْ , فإِن ذلكَ في ظاهره 
غيبةٌ » وفي باطَبِهِ ثناءٌ على على النفس » ٠‏ فللنفس فيه شهوتانٍ : إحداهما : نفيٌ الغير » والأخرئ : إثباث نفسو ء وبهما تتم 54 
5 لهُ الربوبيةٌ التي في طبعه ؛ وهي ضدٌ ما أمرٌ به من من العبودية » ولاجتماع الشهوتينٍ وتيسْرٍ تحريك اللسانٍ » ومصير ذلك ْ 
4]| معتاداً في المحاوراتٍ . . يعس رُ الصبرٌُ عنها » وهيّ أكبرٌ الموبقاتٍ » حتَّ حتّئ بطل استنكارها واستقباحها مِنّ القلوب ؛ لكثرة 53 
5 تكررها » وعموم الأنس بهاء اليا ا طح زا به لس كيده ره اميا »روطان سانا عون ' 
نارف أعراضي اناس ولا يمك ذلك مع ما ورة فالخب بن أن الخية دأ مِنَ الزنا”'' » ومن لح يملاك لسائة في اللا 
© | المحاوراتٍ » ولمْ يقدز على الصبرٍ علئ ذلكٌ . .٠‏ فيجبُ عليه العزلة ة والانفرادٌ » فلا ينجيه غيرُهُ ٠‏ فالصبدٌ على الانفراد 
ا أهونٌ مِنّ الصبر على السكوتٍ معَ المخالطة . 
وتنتلفئ شدَةٌ الصبر في آحادٍ المعاصي باختلاف داعية تلك المعصية في فوته وضعفها » وأيسرٌ من حركة اللسان 
6 حركة الخواطر باختلاج الوساوس » فلا جرم يبقئ حديتٌ النفس : في العزلةٍ » ولا يمكنٌ الصبرُ عنهُ أصلاً » إلا بأنْ يغلت 
١‏ ان لقب ها الداني دون عرف ا كس أي ودر 10 اسل و ٠‏ فإِنْ لم يستعملٍ الفكرٌ في شيءٍ 
6 معيّنٍ . لم يُتصوّز فتورٌ الوسواس عنة . 


)١( |‏ رواه بنحوه الحاكم في « المستدرك » 11/١(‏ ) ضمن خطبة له صلى الله عليه 
4 من جاهد نفسه » والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب » . 
ا هعم رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الصمت وآداب اللسان» .)١55(‏ 


وسلم من حديث فضالة رضي الله عنه » ولفظه : « والمجاهد |: 
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> اادططدد د ربع المنجيات 


القسم الثاني : ما لا يرتبطً هجومُةُ باختياره ولهُ اختيارٌ في دفعِهٍ : 

كما لوْ أُوذيَ بفعل أ قول » أؤ جُنِيَ عليه في نفِيِهٍ أ ماله » فالصبرٌ علئ ذلك بترك المكافأة تارة يكونٌ واجباً » 
ا رن 1 

ل ل 

وقد أخبرٌ اللّهُ تعالى عنهُمْ في قولِه : « وَلَعيراً عل مآ يشوك وَعَلَ لله ملْستركلٍ الْتتَوجَلُونَ * . 

وقسمّ رسولٌ اللو صلَى الله عليه وسلّمَ م مالاً» فقا بعضيُ الأعراب مِنّ المسلمينَ : هلذو قسمٌ ما أرية بها 
وه الله » فأخير بذالك رسولٌ الله صلى الثة علية وسلّع + فاحموّث وجنتاة ثم قال اررحم الله أحي موسئ + لقذ أوذي 
بأكثر من هلذا فصبرٌ)”'"' . 


وقالَ اللّهُ تعالئ لنبيّهِ عليه الصلاةً والسلامٌ : 9 وي ألو وتشكل 2ن أثر 4 
وقالَ تعالئ : # وآ صر عَلَ ما يفون وَأمَجْرهُم هجا جلا # . 


وقالَ تعالئ : ل وَلْنَدَ كله لد يض صَدَرْكَ يما يون «4 هَيْمْ يحمَدِ يِه 4 . 
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ا : # وَلتمَمَعرتَ مِنَّ اليرت ووأ السهتب من 5إسطْز مَمِنَ ألنَ نيوأ أق كيبا وَإن تَعْرُوأ وَكَُوأْ وت كَلِلك عن 
عَرْم الَْمُورٍ » أيْ : تصبروا عن المكافأة » ولذالكَ مدع الله تعالى العافينَ عنْ حقوقِهمْ في القصاص وغيرهِ فقال تعالئ : 

© وَإنَ عَاقَِكُرَ فَضَاقِيُواً وأ يِفَل مَا عُوفقَكُم بوه وين صََرْكُرَ لَهْوَ حك صبرت * . 

قال ِل الله عليه وسلّ صل كن ة قطعَكٌ » وأعط مَنْ حرمَك » واعفٌ عمَنْ خ ظلمَكٌ »7 . 

د ل اماقم بن قبل | الما اا 
إزارّكَ » ومَنْ سَخُرَكَ لتسيرٌ معةٌ ميلا . . فسِز معَةٌ ميلين . 

كل ذلك أمرٌ بالصبر على الأذئ ؛ فالصبرٌ علئ أذى الناس م مِنْ أعلل مراتب الصبر ؛ لأَنَهُ يفعاون فيه نباعة الدينٍ 
وباعثٌ الشهوة والغضب جميعاً . 

8 © © 

القسمْ الغالتُ : ما لا يدخلّ نحت الاختيار أَوَلَهُ وآخره 

كالمصائب ؛ مثلّ موت الأعرَّةِ » وهلاك الأموالٍ » وزوالٍ الصحَّةٍ بالمرض » وعمى العين » وفسادٍ الأعضاءٍ » وبالجملةٍ 
سائد أنواع البلاءِ » فالصبرٌ علئ ذلكَ مِنْ أعلى مقاماتٍ الصبر ء قال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهّما : ( الصبرٌ في القرآنٍ علئ 
(1) هو في القوت» ( 140/١‏ ) بلفظ : ( وقال بعض العلماء : ما كنا نعد إيمان من لم يؤذ فيحتمل الأذئ ويصبر عليه إيماناً ) . 
(؟) رواه البخاري )7١65٠(‏ ء؛ ومسلم ( .)1٠ ٠517‏ 
() رواه أحمد في « المسند » ( 198/4 ) 2 والبيهقي في ١‏ الشعب » ( "لاا ) . 


(؛) أي : في التوراة » وذلك مصداق قول الحق جل وعلا : # وَِكَتَبنَا عيَهز هما أن ألتَفْسَ يِالتَفِيس ولحي يفن يلقت بالف والت اَن اليتس يِليَنَ 
ليح يَِاصٌ * . 


كتاب الصبر والشكر اه 


0 


ةج انارت ينلدي لد ماد لاد اد اد هاداد يي يم 


4 ثلاثة أوجو : صبرٌ علئ أداء فرائض الله تعالئ » فلهُ ثلاث مة درجة » وصبرٌ عنْ محارم الله تعالئ » فلةُ مث مئة درجة ؛ : 


وإنما مضل هلذه الرتبةً مع أنه ين الفضائل علئ ما قبلها وهيّ ين الفرائضي .. لأن كل مؤمن يقد على الصير 
عن المحارم » فأمًا الصبرٌ علئ بلاء الله تعالئ .. فلا يقدرٌ عليو إلا الأنبيءُ ؛ أنه بضاعةٌ الصرّيقينَ » فو لك شدية 
على القت ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ: « أسألّكَ مِنَ اليقين ما تهَنُ به عليّ مصائت الدنيا»”""' , فهنذا صبرٌ >١|‏ 


وقال أبو سليمانَ الدارانيُ : ( والله ؛ ما نصبرٌ على ما نحت » فكيفت نصبدٌ على ما نكر ؟1) 90 . 


وقالَ النيٌ صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ قال الله عزِّ وجل : إذا وجّهِتُ إلى عبدٍ مِنْ عبيدي مصيبةٌ في بده أؤ ماله أ ولده 
له افففيل ذلكَ بصبر جميلٍ . . استحييتٌ منةُ يوم القيامة أن أنصب لهُ ميزاناً أو أنشرَ له ديواناً» © . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّم : ؛ انتظارٌ الفرج بالعبر عير 10 

وقال صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ ما مِْ عبد مؤمنٍ أُصيت بمصيبةٍ فقالٌ كما مره الله عر وجل : 3 لكر و ته 4 
١‏ َحِعْونَ 4 » اللهمّ ؛ أجُزْني في مصيبتي وأعقئني خيراً منها . . إلا فعلَ الله ذلك بوع0 , 


5 ان 


وقال أنسٌ : حدّئّني رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم أن لل عر وجل قال ٠:‏ يا جبريلٌ ؛ ما جزاء مَنْ سلبثُ كريمنيه ؟ 
قال : سبحائَكَ لا علمّ لنا إلا ما علمئنا» قال تعالئ : جزاؤةُ الخلودُ في داري . والنظ إلئ وجهي :97 . 
وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ يقولٌ الله عر وجل : إذا ابتليتُ عبدي ببلاء فصبر ولج يشكُنى إلى عوَادو . . أبد نهُ لحماً 


و عم عع 0 


خيرا مِنْ لحو » ودماً خيراً منْ دوو » فإذ أبرأثة .. أبرأثة ولا ذنت له » وإ توفي .. فإلى رحمتي .80 , 


وقالَ داوودُ عليه السلامٌ : يا رب ؛ ما جزاءٌ الحزين الذي يصبرٌ على المصائب ابتغاءً مرضاتِك ؟ قال : جِزَاؤٌهُ أن ألبِسَهُ 
:)| ليامن الإيمان فلا أَنَعَةُ عنهُ أبد)”" , 


وقال مز بن عبن لعزي و وسهمة اللو عليه في خطيهوة لإا انعم الله علق فين قئمة فاتكزقه من وروت بنها لعن 7 
| إلا كان ما عوّضّدُ منها أفضلّ ممًا انعزع منة ) ٠‏ وقرأ : « إِثه َنَّ ميرو تر يكز سي الا 


(1) كذا في «ألقوت» 198/١‏ )» وروى الديلمي نحوه مرفوعاً في « مسند الفردوس » (7885) من حديث علي رضي الله عنه . 

1 1) رواه الترمذي ( 50:1 ) » والنسائي في ؛ الكبرى » ( 1١171‏ ) » والحاكم في : المستدرك » (1018/ ) . ب 

4 (1) رواه القشيري في ١‏ رسالته » (ص 90") . 

0140931 لسك الترمةي في ازخواضن الأضوك ) اغن10106)+ وين عدي في كارن 084/004 راكنا في ولد ليان‎ 000 ١ 
. )4081( والبيهقي في « الشعب»‎ ٠ ) 51( » ه 90 رواه القضاعي في « مسند الشهاب‎ 

5 (0) رواء مسلم (918). ١‏ 

0 حاتي لي الرسط» ( :مد موده ماري ومقكة )وتيك الى وظتى زلبضنه قرعا 8[7 1ق و3 1ف1 ري د 4 

© | بحبيبتيه فصبر . . عوضته منهما الجنة » . 


6 رواء احاتم في «اللمستدرك »0104/13 ريمت فيال لسن الكيرق6 06/976 من حاينك ألو هرو وري الل ند مر وا وهر ند 
: مالك في ١‏ الموطأ» ( 440/7 ) عن عطاء بن يسار مرسااً . 

5 7 رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠ ) 885١‏ وأبر نعيم في « الحلية» ( 49/4 ) . 
)٠١(‏ رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 798/0 ) . 


وسّئِلَ الفضيلٌ عن الصبر فقالَ 5-7 ءِ الله » قيلّ : وكيفت ذلكٌ ؟ قال : الراضي لا يتمنّى فوق منزلته”'" . 


2 وقيل : حُبسن الشبلِيٌ رحمة اللّهُ في المارستانٍ » فدخلٌ عليه جماعة فقالٌ : مَنْ نتم ؟ قالوا : أ بار لك اروك لوقه 
ا يا م و ا 

| وكانَ بعض العارفينَ في جيبه رقعةٌ يخرجُها كلَّ ساعةٍ ويطالعُها » وكانً فيها : ظط ونيز إخيٍ رَبك َك يعي 4 ١‏ . 
ويّقالُ : إن امرأة فتح الموصليٍ عثرّث » فانقطعٌ ظفرُها » فضحكَتْ » فقيلَ لها : أما تجدينَ الوجعٌ ؟ فقالّت : إِنَّ لذة 

لاني اررق عق ترب مرارة مقي ا 


ا رقال هر توا طربييا الجلاة زر مدل + تقوى المؤمن بثلاث : حسنٌ التوكلٍ فيما لمْ ينل » وحسنٌ الرضا 
5 قياقد ال ولحي الصبر قيماغذ فات 100 


وللمخامي تس ري قد يا رار رار 1 انبرل ار بع ا 


: ويُروئ عنْ بعض الصالحين أن نَهُ خرج يوماً وفي كبّهِ صرَةٌ » فافتقدها » فإذا هيّ قد أخدّثْ مِنْ كبّه» فقالٌ : با 
١‏ الاقيجاء لعل اعنوخ إلبها مزئ د 


وروي عن ب بِعضِهم أنَّهُ قال : مررث على سالم مولئ أبي حذيفة في القتاءا - وذلكٌ باليمامة في ردَّةِ بني حنيفة - 
وبهِ رمق ء» فقلتٌ له : أسقيكٌ ماءً ؟ فقال : جُرّني قليلاً إلى العدوّ واجعلٍ الماءً ذ في الترس فإِنّي كجٌء فإِنْ عشتُ 


إلى الليل . . شربتة . 


فهنكذا كانَ صبرٌ سالكي طريق الآخرة علئ بلاءٍ الله تعالى . 


فإِنْ قلت : فبماذا ثُنال درجةٌ الصبر في المصائب وليسن الأمرُ إلى اختيارو » فهو مضطرٌ شاءً أَمْ أبئ » فإِنْ كان المرادٌ 
2 به ألا تكونَ في نفسِهٍ كراهية للمصيبة . . فذلكَ غيرٌ داخلٍ في الاختيار ؟ 


قاعلة له تبر يرع عن قا النازرين بالجزع »رمق العررفة وشتري الشدوز ع والسالقة فق السكزى »وإطهار: ١‏ 
5 الكابة» وتعير الشادة في 'الطلس والمقرش'والمطعم ‏ وهدلو الأموك ذاتعلةٌ نيوك اعمياره “فينيقي أن يجعدت جميقها. 
6 ويظهرَ الرضا بقضاءٍ الله تعالى » ويبقئ مستمراً على عادَتِهِ » ويعتقد أنَّ ذلكَ كان وديعةً فاستّرجِعَث ؛ كما رُوِيَ عن 
ْ الُميصاءٍ أمّ سُلِيمٍ رحمها اللَهُ أنّها قالّتْ : تُوفِيَ ابن لي وزوجي أبو طلحةً غائبٌ » فقمتٌ فسجَّيئُهُ في ناحيةٍ البيتِ » فقدمَ 


؟| )١(‏ روى ابن أبي الدنيا في « الرضا عن الله بقضائه » (15 ) عن الفضيل يقول : ( الراضي لا يتمنئ فوق منزلته ) . 
(؟) الرسالة القشيرية (ص 778). 


5 () الرسالة القشيرية ( ص 718 ) ولفظه : وقال بعضهم : كنت بمكة » فرأيت فقيراً طاف بالبيت » وأخرج من جيبه رقعة ونظر فيها ومرّ» فلما كان 


:)| بالقد .قعل ميل ذلك:» فترقيته ايام وهو يفعل مقل ذلك + قيوما من الأيام: طاف وانظن فى الزقعة 4 وتباعك قلياة وسقط ميعا «“قاحرجته الرقية 
من جيبه » فإذا فيها : اوأر لخي رَيَكَ وِلَدَ أعَيِنَا * 

(5) رواء الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) (ص 514 ). 

|| (5) رواه البيهقي في « الزهد الكبير» (455) . 


5 (5) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرفوعاً » وإنما رواه ابن أبي الدنيا في ؛ المرض والكفارات » 11 ] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء قال : 


من الصبر ألا تحدث بمصيبتك ولا بوجعك ولا تزكي نفسك ) ااا ‏ حاطضا ع نطق عدت له د اك ال لاسا ا اه 
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امب تيه كتاب الصبر والشكر ‏ إيزةج 3ج نظ 
ابراطادة » اتيت بويات ل إنطازة »جل يأكل » رك : كيف الصبئُ ؟ فقلتُ : بأحسن حالٍ بحمد الله وميّه ؛ انه 


لمْ يكن منذٌ اشتكئ بأسكنّ من الليلةً » ثم تصنّعتُ تصنعث له أحسنَ ما كنت أتصنّمُ قبل ذلك , حتّى أصاب ميّي حاجتّة » ثهٌ 
قانث آلا محف من بعيزاننا © كال ل : وما لَهُمْ ؟ قلت : أعيروا عارية » فلمًا طُلبَتْ منهُمْ واستّر جعت . . جزعوا » فقالَ : 


بس ما صنعواء فقلتٌ ا ا ين لمق ويا له ابعر ؛تثُوّغدا 
علئ رسولٍ الل صلى الله عليه وسلّمَ فأخبرةُ . فقال : ١‏ اللهم ؛ باركُ لَهُمْ في ليلتِهِمْ » » قال الراوي 7" : فلقد رأيتُ لهُمْ 
بعد ذلكَ في المسجدٍ سبعةً » كلَّهُمْ قذْ قرؤوا القرآنٌ " . 

وروئ جابرٌ أنّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ قال : « رأيثني دخلتٌ الجنّةَ ؛ فإذا أنا بالُميصاءِ امرأة أبي طلحة»”" . 

وقذ قيل : ( الصبرٌ الجميلٌ هوّ ألا يُعرفٌ مَنْ صاحبٌ المصيبة إِذْ يشبةُ غير ) 9 , 

ولا يخرجٌة عن حل الصابرينَ توجعْ القلب » ولا فيضانٌ العينٍ بالدمع ؛ إذْ يكو م جميع الحاضرينَ لأجل الموتٍ 
سواء » ولأن البكاء توجمُ القلب على المت ؛ فإنَّ ذلك مقتضى البشريّة » ولا يفارقٌ الإنسادً إلى الموت » ولذالكَ ليا 
مات إبراهيمٌ ولدُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ . +- قاضنث غيناة + فقيل له : أما نهيئّنا عنْ هنذا ؟ فقال : « إِنَّ هلذه 
رحمة » وإنّما يرحم الل مِنْ عبادو الرحماةع0* . 

بل ذلك أيضاً لا يخرجُ عن مقام الرضاء فالمقدمُ م على الفصدٍ والحجامةٍ راض به وهو متألّمٌ بسببهِ لا محالةً » وقذ 
تفيض عينْةُ إذا عظمّ ألمُهُ » وسيأتي ذلكَ في كتاب الرضا إِنّْ شاءً اللّهُ تعالئ . 


وكتب ابن أبي تجيح يُعَزّي بعض الخلفاء فكتت ١“‏ إن أحقّ مَنْ عرف حقّ الله تعالى فيما أُخِذٌ من مَنْ عظّمْ حقّ الله 
تعالل عندّه فيما أبقاهٌ لَهُ لهُء واعلم أن الماضي قبِلّكَ هوّ الباقي لك » والباقي بعدك هوّ المأجورٌ فيك ؛ واعلم 5 أجرّ 
مارت توسااإعنايره بعاصم ور الفيمة علوم عيخا تاتون وير 00 


فإذاً ؛ مهما مهما دفعَ الكراهة ل نعمة الله تعالئ عليه بالثواب . . نالَ درجة الصابرينٌ 


نعم ؛ مِنْ كمال الصبرٍ كتمانٌ المرض والفقر وسائر المصائب » وقد قيلٌ : ( مِنْ كنوز البرّ كتمادٌ المصائب والأوجاع 
والصدقة )'"' , 


فقد ظهرٌ لك بهدذهٍ التقسيمات أنَّ وجوب الصبرٍ عام في جميع الأحوالٍ والأفعالٍ » فإِنَ الذي كُفِيَ الشهواتٍ كلَّها 
واعتزلَ وحَدَة . فلا يستغني عن الصبر على العزلةٍ والانفرادٍ ظاهراً ‏ وعن ن الصبر عنْ وساوس الشيطانٍ باطناً » فإنَّ 
اختلاج الخواطر لا يسكنُ » وأكثرُ جولانٍ الخاطر إِنّما يكونُ في فائت نتِ لا تدارك لهُ» أو في مستقبل لا بد وأنّْ يحصلٌ 


. وهو عباية بن رفاعة‎ )١( 

(؟) رواه الات بي «لكبو11101] لواو طح لور الفيد ا/ 6 لمرالوته ننه لتر وس 1 1 

(5) رواه البخاري ( 09+ ) . 

(4) الرسالة القشيرية (ص 778 ) بنحوه . 

(6) رواه البخاري ( ". ل لت هنذا القول عندما رفع إليه عليه الصلاة والسلام ابن لابنة له كما هو عند البخاري 
0 )؛ومسلم(975). 

(50) قوت القلوب .)١90/١(‏ 
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ماد ندند ربع المنجيات 
منهُ ما هو مقدَّرٌ » فهو كيمّما كان تضييعٌ زمانٍ » وآلةٌ العبدٍ قلبُهُ وبضاعتة عمرُهُ » فإذا غفلّ القلبُ في نَمْسٍ واحدٍ عنْ ذكرٍ 3 
ع ع 0 3 1 و 0 2 ع 0 ا 0 1 


هنذا إِنْ كان فكدٌهُ ووسواسُهٌ في المباحاتٍ مقصوراً عليه » ولا يكونُ كذالكَ غالباً » بل يتفكرٌُ في وجوه الحيلٍ لقضاءٍ ْ 


الشهوات ؛ إِذْ لا يزالٌ ينازعٌ كلّ مَنْ تحرّكَ علئ خلافٍ غرضِهٍ في جميع عمرو ء أَوْ مَنْ يتوهّمْ به أنه ينازعٌةُ ويخالفٌ أمرَهُ 
أو غرضَّةُ بظهور أمارة لهُ منة » بلْ يقدّرُ المخالفةً مِنْ أخلص الناس في حبّه » حنّى في أهلِهِ وولدو» ويتوهّمٌ مخالفتهُمْ 
لهُ » ثم يتفكرٌ في كيفية زجرهِح وكيفية قهرهِم وجوابهِمْ عمًّا يتعللونَ به في مخالفته » ولا يزال في شغلٍ دائم . 


ل 5 5 عو لوه 5 
فللشيطان جندان ؛ جندٌ يطيرٌ » وجندٌ يسيرٌ » والوسواسُ عبارة عنْ حركةٍ جندو الطيّار » والشهوة عبارة عن حركة || 


جنده السيّار » وهلذا لذن الشيطانَ خُلِقَ مِنَ النار» وخَلِقَ الإنسانٌ مِنْ صلصالٍ كالفخار » والفخارٌ قد اجتمع فيه مع النار 


الطينٌ » والطينٌ طبعٌةُ السكونٌ » والنارٌ طبعُها الحركةٌ» فلا يُتصوّرٌ نارٌ مشتعلةً لا تعحوّكٌ » بلْ لا تزالُ تتحوّك بطبعها ؛ || 
0 5 لز 6 ره 1 00 1 هر اك 
وقد كُلّففَ الملعونٌ المخلوقٌ مِنَّ النار أن يطمئنَّ عنْ حركتِهِ ساجدأ لما خَلقَّ مِنَ الطينٍ » فأبئ واستكبرٌ واستعصئ » وعبرٌ 


عن سبب استعصائه بن قال : لحني ون در مَك من طن © . 

فإذاً ؛ حيثُ لم يسجدٍ الملعونٌ لأبينا آدمَ صلواتُ الله عليه وسلامُةُ .. فلا ينبغي أنْ يُطمعٌ في سجوده لأولاده » 
ومهما كف عن القلب وسواسَّة وعدوائةُ » وطيرائة وجولانَهُ . . فقد أظهرٌ انقيادَهُ وإذعاتَة » وانقيادُهُ بالإذعان سجودٌ منة » 
فهو روح السجود ء وإِنَّما وضْعٌ الجبهة على الأرض قالبُهُ وعلاممٌُ الدالةُ بالاصطلاح عليه » ولو جُعلَ وضع الجبهةٍ 
على الأرض علامةً استخفافٍ بالاصطلاح . . لتُصِوَّرَ ذلك » كما أنَّ الانبطاح بِينَ بن المعظّم المحترم يُرى استخفافاً 
بالعادة . ّ 

فلا ينبغي أنْ يدهشَكَ صدفُ الجوهر عن الجوهر » وقالبُ الروح عن الروح » وقشرٌ اللتِ عن اللتٍ » فتكونٌ ممّنْ 
يّدَهُ عالمُ الشهادةٍ بالكليّة عنْ عالم الغيب » وتحقَّقْ أنَّ الشيطانَ مِنَ المنظرينَ » فلا يتواضعٌ لك بالكنب عن الوسواس 
إلى يوم الدين » إلا أنْ تصبح وهمومُكَ هم واحدٌ » فتشغل قلبِكَ بالله وحذهٌ . فلا يجدُ الملعونُ مجالاً فيكَ » فعند ذلكَ 
تكونٌُ مِنْ عباد الله المخلصينّ » الداخلينَ في الاستثناءِ عنْ سلطنةٍ هاذا اللعين . 

ولا تظئّنٌ أنَّهُ يخلو عنهُ قلبٌ فارع » بلْ هوَ سيَّالُ يجري من ابن آدمّ مجّرى الدم » وسيلانهُ مثل الهواء في القدح » 
َلك إن ردك أن مالو لقاع عبن المواء ناخو ل مشعلة بالحاء يعوو ١‏ 233 ليت لي غير نطبع + بل لتر ما 
يخلو مِنَ الماءِ يدخلٌ فيه الهواءً لا محال » فكذلكَ القلثِ المشغولٌ بفكر مهم في الدينٍ يخلو عنْ جولانٍ الشياطينٍ ؛ 


وإلا . . فمَنْ غفلٌ عن الله تعالئ ولؤ في لحظة فليسن لهُ في تلكَ اللحظة قرينٌ إلا الشيطانٌ » ولذلكَ قال تعالى : # وَمَن ١‏ 


يدش عن ذخ التق فيض لذ طَبطنًا مو لد رن # . 


وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلمَ : « إِنَّ اللَّ يبغضٌ الشابٌ الفارغّ ء وهئذا لأنَّ الشاتٌ إذا تعطل عنْ عمل يشغل باطنّهُ: 


4. 


بمباح يستعينٌ بو علئ دينه . . كان ظاهِرُهُ فارغاً » و : يبِقَ قليُهُ فارغاً » بل يعششٌ فيه الشيطانٌ ويبيضُ ويفْرّخٌ » ثم تزدوجٌ 
أفراخَهُ أيضاً وتبيضٌ مرَّةَ أخرئ وتفرَّحٌ » وهلكذا يتوالدٌ نسل الشيطانٍ توالداً أسرعَ مِنْ توالدٍ سائر الحيواناتٍ ؛ لأنَّ طبعَةُ 


(1) قال الحافظ العراقي : ( غريب لم أجده ) . « إتحاف » ( 77/4) ؛ وروى الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 119 ) ٠‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» ( 10/١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : ( إني لأكره أن أرى الرجل فارفاً ليس في أمر دنيا ولا آخرة ) . 


"هرجه كج ٠‏ ربع المنجيات ام 
7 0 ار 7 ععر 0 3 و ا واعى > 0 ع ام 
2 1و1 نيجه الالقاء اليليهة بن كت توالئة #اهلا يرال تتولية الثاز ون بإلقار» ولا تنعط اليدة وى بيرى و 
فشيئا على الاتصالٍ » فالشهوةٌ في نفس الشاتٍ للشيطانٍ كالحلفاء اليابسة للنار» وكما لا تبقى الناز إذا لم بق لها قور 
وهوّ الحطبٌ . . فلا يبقئ للشيطانٍ مجالٌ إذا لم تكن شهوةٌ . 
نذا ؛ إذا كلت . . علمت أن أعدئ حدؤلة شهوئك » وهي صفة نفييلك ٠‏ ولذلك قال الحسين بن منصور السلدخ 
حينَ كان يُصلبٌ وقذ سُئِلَ عنٍ التصوّفٍ ما هق ؟ فقال : (هي نفسكَ » إن ل تشغلها . . شغلّئك )2 . 
لا ؛ تقيقة الصبر وكمالة الصبُ عن كل حركق مذمومة » وحركة الباطنٍ أولئ بالصبر عنْ ذلك ؛ وهلذا صبد داق لا 
يقطعْةُ إلا الموثُ , نسالٌ الله حسنّ التوفيق بميّه وكرمه . 
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5 


ا 


بان ووار الصير و ءالسعان بعلم 


5 أنّ الذي أرلٌ الداء أندّل الذؤاة ووَعد الشفاة + هالصيد وَإنْ كان شاقا أو ممديعا فعحصيلة يمك بمعجون‎ ١ 
العلم والعملٍ » فالعلمُ والعملُ هما الأخلاطً التي منها تُركبُ الأدويةٌ لأمراض القلوب كلّها » وللكنْ يحتاجج كل مرض‎ 
إلى علم آخرّ وعملٍ آخرٌ.‎ 

وكما أنَّ أقسامَ الصبر مختلفةٌ فأقسامٌ العلل المانعة منهُ مختلفةٌ » وإذا اختلّتِ العلل .. اختلف العلاجٌ ؛ إِذْ 4 
معنى العلاج مضادّةٌ العلّةِ وقمعُها » واستيفاءٌ ذلكَ مما يطول » وللكنًا نعرّفٌ الطريقٌ في بعض الأمثلة فنقول : 


إذا افتقرّ إلى الصبر عنْ شهوة الوقاع مثلاً وقد غليّتُ عليه الشهوة بحيتُ ليس يملكُ معّها فرجَةُ » أو يملكُ فرجَهُ 
ولقن تبنت ينل رتت أل يوللة عننة زلكة لتدة يولك ذلك وكينسضة 1 ]لاسرال كنول معهيانه الشهوة »يضر نه 
5)| ذلك .عن المواظبة على الذكر والفكر والأعمالٍ الصالحة . . فنقول : 

قَدْ قدّمنا أنَّ الصبرّ عبارة عنْ مصارعة باعث الدين معّ باعث الهوئ » وكل متصارعين أردنا أنْ يغلب أحَدُمُما الآخرّ 0 
فلا طريقّ لنا فيه إلا بتقويةٍ مَنْ أردنا أن تكونّ لهُ اليدُ العليا وتضعيف الآخر » فلزمّنا ها هنا تقويةٌ باعث الدينٍ وتضعيفٌ : 


| باعث الشهوة . 


قتا باك الشهوة:. فصل كضعيفة قلانة أهور:: 

أحدها : أن ننظرَ إلن مادة قوته » وه الأغذيةٌ الطبّبةٌ المحدكةٌ للشهرة مِنْ حيتٌ نوغها ومِنْ حيتٌ كثرثهاء فلا بد 
:]| مِنْ قطعها بالصوم الدائم مع الاقتصار عند الإفطار على طعام قليل في نفسِهٍ » ضعيفٍ في جنسِهٍ » فيحترزٌ منّ اللحم 
6 والأطعمة المهيّجةٍ للشهوة . 

والثاني : قطعٌ أسبابهِ المهيّجةٍ لهُ في الحالٍ » فإنَّهُ إنّما يهيجُ بالنظر إلئ مظان الشهوة ؛ إذ النظرٌ يحرّكُ القلتَ 
؛ والقلبٌ متك الشهوءً » وهلذا يحصلّ بالعزلة » والاحتراز عنْ مظان وقوع البصر على الصور المشتهاة » والفرار منها 3 
2 بالكليّة » قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ النظرة سهمٌ مسمومٌ مِنْ سهام إبليسَ »”'' ؛ وهلذا سهمٌ يسَدَّدُهُ الملعون 4 
ولا ترمن يمنعٌ منةُ إلا تغميضُ الأجفانٍ » أو الهربُ مِنْ صوب رميه » فإنّهُ إنّما يرمي هنذا السهم عنْ قوس الصور» فإذا 
انفتلتَ عنْ صؤب الصور . . لمْ يصبِْك سهمٌة . 

والثالثُ : تسليةٌ النفس بالمباح مِنَ الجنس الذي تشتهيه » وذلكَ بالنكاح » فإنّ كلّ ما يشتهيه الطبعٌ ففي المباحاتٍ 9 
مِنْ جنسِهٍ ما يغني عن المحظوراتٍ منهُ » وهلذا هوَ العلاجُ الأنفمُ في حقّ الأكثر » فإنَّ قطع الغذاءء يضعف عن سائر |[ 
الأعمال» ثم قذ لا يقمعٌ الشهوةً في حقّ أكثر الرجالٍ » ولذلكَ قال صلى اللّهُ عليه وسلّم : « عليكُمْ بالباءة» فمَنْ لم |( 
يستطغ . . فعليه بالصوم ؛ فإِنَ الصومٌ لهُ وجاءٌ»”" . 


.)7”7١5/5( » لمستدرك‎ |١ رواه الحاكم في‎ )١( 
.)8199( ) الأوسط‎ ١ (؟) رواه الضياء فى « المختارة » ( 167 ) » والطبرانى فى‎ 


ربع المنجيات 4 4 ا 


1 فهكذو ثلاث أسباب ؛ فالعلا الأو - وهو قطعٌ الطعام لال ا ا 
ع الضاري ليضعفف فتسقط قَوّنّةُ » والثاني يضاهي تغييبَ اللحم عن الكلب در عن البهيمة حتئ لا تتحرّكٌ 
8 بواطتها بسببٍ مشاهدتها , والثالثُ يضاهي تسليتها بشيء قليل مما يميلُ إليه طبثها حئّى خش يفو فقا ون اكوا تمي 
:]| به على التأديب . 

وأما تقويةٌ باعث الدين . . فإنّما تكونٌ بطريقين : 

أحدّهُما : إطماعٌهُ في فوائدٍ المجاهدةٍ وثمراتِها في الدين والدنيا » وذلكٌ بأنْ يكثرٌ فكرّهُ في الأخبار التي أوردناها 
ع في فضل الصبر » وفي حسن عواقيه في الدنيا والآخرة » وفي الأثر أن ثُوابَ الصبر على المصيبة أكثرٌ مما فات”'"' . وَأنَّهُ 
0 بسب ذلك مغبوط بالمصيية؛ إِذ اَم لا يبقئ ممه إلا مه الحيا؛ وحصل لما بيقن بعك مويه أب الآباد» وق 
4 اير صمت بعرت !ريخاو + وتارة بسع وار بقوع اجن قري 7 أقوق بوامظا اين ملك 
0 تهييجأ شديدأً » وإِنْ ضعف . . ضعَّفَهُ » وإنّما قّةُ الإيمان يُعكد بُعبّرٌ عنها باليقينٍ , وهوّ المحرّكُ لعزيمة الصبر » وأقلُ ما أوتي 
ٍِ الناسُ اليقينُ وعزيمةٌ الصبر”" . 

والثاني : أنْ يود هلذا الباعث مصارعة باعثٍ الهوئ تدريجاً » قليلاً قليلاً » حّئ يدرك لد الظفر بهاء سيره 
عابها ؛ وتقوئ مُنَنهُ في مصارعتها ؛ فإنَ الاعتياة والممارسة للأعمالٍ الشام تؤكدٌ القوى التي تصدرٌ منها تلك الأعمالٌ » 
| ولذلكَ تزيدٌ قَةٌ الحمَالينَ والفلاحية والمقاتلينَ وبالجملةٍ : فقوةٌ الممارسينَ للأعمال الشاقةٍ تزيدٌ علئ قوَةٍ الخيّاطينَ 
والعطارية والفقهاءٍ والصالحينَ , وذلكَ لأنَّ قواهُمْ لم تتأكّدْ بالممارسة 

5 املع الأ ضاهي إطماعٌ المصارع في الخلدة عنة لخي » ووعقة بأنوع الكراة» كما وعة فرعو سحرقة عن 
:| إغرائه إيَاهُمْ بموسئ عليه السلام حي قال : « و 6 لْن لكين 4 ” 

2 واأخاني يضاهي تموية الصبي الذي يُرادُ منة المصارعةٌ والمقائلةً بمباشرة أسباب ذلك مندُ الصبا حئّئ يأنسن 
:| به ويستجرها عليه » وتقوى في ل فتن تر بالكلبة المجاهدة بالصير. . ضعفت فيه باعثُ الدينٍ » ولا يقوئ 
6 على الشهوة وإِنّْ ضعفَّتْ ‏ ومنْ عوٌدَ نفْسَهُ مخالفةً الهوئ . . غلبّها مهما أرادً . 

' هادا هلح العلاج في جميع أنواع الصبر» ولا يمكنُ استيفاؤ» وإنّما أشنُها كف الباطنٍ عنْ حديث النفس : 
7 نما بشتد ذلك علن من تفوع له ؛ بن قمع الشهوات الظاهرة والباطنة كلها » وآثو العزلة » وجل للمراقية والذكر 
5 والفكر ٠‏ فإن الوسوامن لا يزالٌ يجاذبه مِنْ جانب إلئ جانب » وهلذا لا علاج له لهُ ألبتة إلا قطعٌ العلائق كلَّها ظاهراً 
6 وباطناً ؛ بالفرار عن الأهلٍ والولدٍ » والمالٍ والجاو» والرفقاءِ والأصدقاءٍ . والاعتزال إلى تادايع إعرار كو دويق 
7 القوت » وبعدّ القناعة به . 000 


)١( 5‏ لعله ب يشير إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما : (. ٠+‏ وصجرتعليئ المضبية عند الضلامة الأولون + قله تنيع جكة درجية )ع ومو موري :في 
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ا ولراك رو لقعو همّاً واحداً » وهوَّ اللّهُ تعالى » ثم إذا غلبَ ذلكَ على القلبٍ . “نلا كل 3 
ذلكَ ما لم يكن لهُ مجالٌ في الفكر» وسيرٌ بالباطن في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض . وعجائب صنع اله تعالى » وسائر 2١‏ 
أبؤاك معرفة الله شالع :كل إذا استولية ذلكَ علئ قلبه . . دفعَ اشتغالُّ بذلكَ محادثة”') الشيطان ووسواصة . : 

وإِنْ لم يكن لهُ سيرٌ بالباطن .. فلا ينجيه إلا الأورادٌ المتواصلةٌ المترتبةٌ في كلّ لحظهةٍ ؛ مِنَ القراءةٍ » والأذكار » : 
والصلواتٍ » ويحتاجُ مع ذلكَ إلى تكليفٍ القلب الحضورٌ» فإنَّ الفكرّ بالباطن هوَ الذي يستغرقٌ القلب دونَ الأورادٍ 


ثمّ إذا فعلَ كل ذلكَ . . لم يسلم له مِنَ الأوقاتٍ إلا بعضّها ؛ إِذْ لا يخلو في جميع ال ل 2 
عن الفكر والذكر ؛ مِنْ مرض » وخوف » وإيذاءٍ مِنْ إنسانٍ » وطغيانٍ مِنْ مخالط ؛ إِذْ لا يستغني عنْ مخالطة مَنْ يعينة 
ف بعصي انتبات المعيشة . 

فهلذا أحدٌ الأنواع الشاغلة . 

وأمًا النوعٌ الثاني : فهو ضروريٌ أشدٌ ضرورةً مِنَ الأول » وهوّ اشتغالهُ بالمطعم والملبس وأسباب المعاش ء فإنَّ 39 
تهيئة ذلك أيضاً تحوجٌ إلى شغل إِنْ تلا بنفييه » وإِنْ تولَاةُ غيرهُ .. فلا يخلو عنْ شغلٍ قلبٍ بِمَنْ يتولاء » وللكنْ 5 
بعد قطع العلائق كلِّها تسلمُ 4 الع قاين لم تونى عير وةة الراك »رزوي انلك لأرنالواساو للد 
0 الفكرٌُ » وينكشفُ فيه مِنْ أسرار الله تعالى في ملكوت السماواتٍ والأرض ما لا يقدرٌ على عُشْرٍ عَشِيِرِهِ في : 
زمانِ طويل لؤ كان مشغولٌ القلب بالعلائقٍ » والانتهاءٌ إلى هنذا هوّ أقصى المقاماتٍ التي يمكنُ أنْ ثُنالَ بالاكتساب ظ 
له 

فأمّا مقاديرٌ ما ينكشفف . ومبالغُ ما يردٌ مِنْ لطب اللَّهِ تعالئ في الأحوالٍ والأعمالٍ . . فذلكَ يجري مُجرى الصيدٍ ؛ |/2 
وهو بحبي الزرق»اققة رهز العدية ويعل السنة :ومة بطر الجهة ريدن انحط وبوالسة ل برا مذ الا سساو عن ١‏ 
جذبةٍ مِنْ جذباتٍ الرحمئن ء فإنّها توازي أعمالَ الثقلين » وليس ذلك باحتيار العبدٍ . 

نعم ؛ اختيارٌ العبدٍ في أن ب يتعّضّ لتللك الجذبة ؛ بن يقطعَ عنْ قلبه جواذبَ الدنيا » فد المجذوب إلى أسغل |[ 
سافلينَ لا ينجذث إلئ أعلئ عَلِمِينَ » وك متهوم بالانيا فهو منجذتٌ إليهاء فقطمٌ العلاتق الجاذبة هو المراءُ بقوله عليه لل 
الصلاةً والسلامُ : « إن لربَكُمْ في أيام دهركَم تحاف لا متلق فين لي 8ن رذلاق لأنَّ تلكَ النفحات والجذبات لها ١‏ 
أسبابٌ سماويّةٌ ؛ إِذْ قال الله تعالى : # وَفي التي ِدْقَج وَمَا وُمَدُونَ # » وهلذا مِنْ أعلى أنواع الرزقٍ » والأمورٌ السماويّة غائبةٌ |51 
عناء فلا ندري متها متى يبر اللَُ أسباب الرزقي » فما علينا إلا تفريعٌ لمحل والانتظاٌ لنزولٍ الرحمةٍ ويلوع الكتاب أجل ؛ 2 
كالذي يصلحٌ الأرضَ وينقّيها مِنَ الحشيش » ويبثٌ البذرٌ فيها فيها » وكلّ ذلكَ لا ينفعٌةُ إلا بمطر» ولا يدري متئ يقدَّرٌ اللَهُ 53 
أسبابَ المطرء إلا أَنَهُ ب 2 يئقُ بفضل الله تعالى ورحمته أنّهُ لا يخلي سنةً عنْ مطر «افكلالك: كلما تعلق نيعا وشهة وير 5 
عن جذبةٍ مِنَّ الجذبات ونفحةٍ مِنَ النفحات . 0 


فينبغي أنْ يكونّ العبدُ قذ طهِّرَ القلت مِنْ حشيش الشهوات . وبذرٌ فيه بذرٌ الإرادةٍ والإخلاص . وعرضّةٌ لمهاب رياح | لا 


(1» في (ن ) : ( بذلك مجاذبة ) بدل ( بذلك محادثة ) . 
(0) رواه و ل اد عن ل د ا لد الحم ل ا 


ربع المنجيات مح ومو 
| الرحمة » وكما يقوى انتظارٌ الأمطار في أوقاتٍ الربيع وعند ظهور الغيم . .. فيقوى انتظارٌ تلك النفحاتٍ فى الأوقات 
لشرينة وعند اجتماج الهس وتساعدٍ القلوب ؛ كما في يوم عرفة » ويوم الجمعة ٠‏ وأيام رمضائً؛ فإ الهم والأنفامن 
'| أسبابٌ بحكم تقدير الله تعالئ لاستدرار رحميِهِ » حنَّ تستدرٌ بها الأمطارٌ في أوقاتِ الاستسقاء » وهي لاستدرار أمطار 
المكاشفاتٍ ولطائٍ المعارفٍ مِنْ خزائن ن الملكوت أشدٌ مناسبةٌ منها لاستدرار قطراتٍ الماء واستجرار الغيوم يِنْ أقطار 
| الجبالٍ والبحار . 
. بل الأحوال والمكاشفاتُ حاضرةٌ معَكَ في قلبكَ ‏ إِنّما أنتَ مشغولٌ عنها بعلائقكٌ وشهواتكَ . نمز ذلك طهااً 
بِينَكَ وبيتّها » فلا تحتاجُ إلا إلى أذ تكس البثق ٠‏ + رع الحجاب » فُشرق أنو امعان ِئ باطن قلي » وإطهاز 
5 ا20 أسهل وأقربٌ مِنٍ استنزالٍ الماءٍ إليها مِنْ مكانٍ بعيدٍ منخفض عنها عنها » ولكونِهِ حاضراً في القلب 
ومنسياً بالشغلٍ عن سمّى الله تعالئ جميعٌَ معار الإيما يمان تذكراً » فقالٌ تعالن : # إن خَنْ مجان أ لكر وَإنَا لم لظن * , 
)| وقال تعالى : ل وَلمَدَك ولوأ الي > , وقال تعالى : لود يترا وان د ممَلَ ين كر 4 . 

فهلذا هوّ علاحٌ الصبر عن الوساوس والشواغلٍ » وهو آخرُ درجاتٍ الصبر . 

وإِنّما الصبرُ عن العلائق ئت كلها مقدّمٌ على الصبر عن الخواطر » قال الجنيدٌ رحمة الل : ( المسيرٌ مِنَ الدنيا إلى الآخرة 
سهل على المؤمنٍ » وهجراد الخلقٍ في جنبٍ الحقٍّ شديدٌ » والمسي من مِنَ النفسٍ إلى اللَّهِ تعالى صعبٌ شديدٌ » والصبك 


مع الله أشدٌ)”" , 


فذكرٌ شدة الصبرٍ عنْ شواغلي القلبٍ » ثم شدةً هجرانٍ الخلقٍ . وأشدٌ العله؛ تي على النفس علاقةٌ الخلق وحتٌ الجاهٍ ؛ 
إن لذ الرئاسة والغلبةٍ والاستعلاء والاستتباع علب اللذاتٍ في الدنيا علئ نفوس العقلاء ؛ وكيات لا تكوةٌ أغلت 
: اللذاتِ ومطلوبُها صفةٌ مِنْ صفات الله تعالى وهي الربوبية ؟! والربوبيةٌ محبوبةٌ ومطلوبةٌ بالطبع للقلب ؛ لما فيه مِنّ ١‏ 
2 المناسبة للأمور الربوبية » وعنة العبارة بقوله تعالى : لفل ارح عن أُمَرِيَنَ * . 

1 ولس القلث ملموماً على حب ذلك » نما هو مذمومٌ علن غلطط وقع له بسب تغرير الشيطانٍ اللعين المبعد عن +١‏ 
5 عالم الأمرء إِذْ حسدَةُ * عائ كونه مِنْ عالم الأمرء فأضلةُ وأغواة » وكيفت يكو مذموماً عليه وهوّ يطلب سعادة الآخرة ؟! 0 
0 بن يطل إلا بقاة لا فنا فيه » وعزا لا ذل في » وآمنا لا خوف فيه » وغتئ لا فقو فيو وكمالاً لا نقصائٌ فيو وملذء 
كلها مِنْ أوصافٍ الربوبيةِ » ولِيسَ مذموماً على طلب ذلك » ؛ بل حقٌّ كل عبدٍ أن يطلب ملكاً عظيماً لا آخر له ؛ وطالت 0 
ْ الملكِ طالبٌ للعلقٍ والعزّ والكمالٍ لا محالةً » وللكن الملكُ ملكان : 

3 ملل مشوبٌ بأنوا الآلام » وملحوقٌ بسرعة الانصرام » ولاك عاجل ٠‏ وهو في الدنيا. 
0 ولك مخَلّدٌ دائخ لا يشويّة كدرٌ ولا ألمٌ ؛ ولا يقطعُهُ قاطمٌ » وللكنّهُ آجلّ . 

0 وقد خُلقَ الإنسادٌ عجولاً راغباً في العاجلة » » فجاءً الشيطان وتوسَّلَ إليهِ بواسطة العجلة التي في طبعِو » فاستغواة |5 
2 بالعاجلةٍ » وزيِّنَ لهُ الحاضرة ٠‏ وتوصّلَ إليه 4 بواسطة الحمقٍ » فوعدَةٌ بالغرور في الآخرة . ومنّاهُ مع ملك الدنيا ملكَ 


ع 


> 


1 الجثق : اسم الموضع الذي حفره الماء » واسم للمكان المكسور » واستعمال هلذه اللفظة يناسب قوله : ( بل الأحوال والمكاشفات حاضرة 
5 معك في قلبك ) » وفي ( ب ) : ( تكسر النفس ) . 
2 (0) رواه القشيري في « رسالته » (ص 8؟9”) . 


)| الآخرةٍ » كما قالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : « والأحمقٌ مَنْ أتبعَ نفِسَهُ هواها وتمئّئ على اللّهِ الأمانيّ » فاتخدع المخذولٌ أ 


0 لاط لد امسا وس كه اح ود راقن 
© فأعرض عن العاجلة . فَعْبّرَ عن المخذولينَ وقيلَ : # كلا بل بل تيون الدلمكة +#© وَيَدَرونَ الكدة * . 
وقَالَ تعالن : # إِنَّ مَوْلاهِ مون العاجلة وَيدَرونَ وراءهر يَوَمَا تبلا * . 


0 


وقال تعالئ : ط قيض عه عن كل ع واو ا لْحَةَ ] 0 


4 ِالْحَمَرَ ألدّيا ل رَوّ ما مَكَدُ أ ا اي 
4 راواه سح موس هوك كاي ...أ لد لق إلى سل 
١‏ الدائم المخلَّد » والمرادٌ منهُمْ أن يكونوا ملوكاً في الدنيا ملوكاً في الآخرة ؛ أمّا ملك الدنيا . . فبالزهدٍ فيها » والقناعة 
5 بالبسير منهاء وأمّا ملكُ الآخرة . . فبالقرب مِنّ الله تعالئ بدرْكِ بقاءِ لا فناء فيو» وعز لا ذل فيه » وقرّة عين أَحفيَتُ في 
هلذا العالم لا تعلمُها نفس مِنَ النفوس . 

والشيطانُ يدعوهُمْ إلى ملكِ الدنيا لعليهٍ بأنَّ ملكٌ الآخرة يفوتٌ به ؛ إِذِ الدنيا والآخرةٌ ضرَّتانٍِ » ولعلمِه بأنَّ الدنيا 
ما امعو و ع سو ع رد بت ا مر 
اليكو فى احور اك فر بساك لحريو لجار راك كا لقعا ولد لتساك تتفي لسار #٠‏ حي ذا أَمَدَ 
لي مقا نيت َكل هلما بر مروت عَآ هآ أزا يَلَا وها مَبَمَلَهَا حَوِيدًا كأن ذَكدْنَ بالْأي4 . فضرب الله له تعال لها 
مثلاً فقال : # وََيْرتٍ لَمُممَحَلَ لخي أ أليًا حمر أَرَلئَهُ من التتَمك كلْمْتَلط بوء نان أ لْرْضِ كأْصيَمَ هَشِيمًا تَدْرُوهُ يم * . 

والزهدٌ في الدنيا لما أنْ كانَ ملكاً حاضراً . . حسدَهٌ الشيطانٌ عليه » فصدَّهُ عنهُ » ومعنى الزهدٍ : أنْ يملكٌ العبدُ 
شهوتَةُ وغضبَةُ » فينقادانٍ لباعث الدين وإشارة الإيمان » وهلذا ملك بالاستحقاق ؛ إِذْ به يصيرُ صاحبَةُ حرأ » وباستيلاءِ 
َ الشهوة عليه يصيرٌ عبداً لفرجه وبطيْهِ وسائر أغراضِه » فيكونٌ مسخَّراً مثلّ البهيمةٍ » مملوكاً يستجرهُ زمامٌ الشهوة آخذاً 
بِمُخَنَقَهِ إلى حيثٌ يريد ويهوئ . 
6 فما أعظم اغترار الإنسان !! ]ذْ ظرٌّ أنّهُ ينال الملك بأنْ يصير مملوكا » وينال الربوييٌة بن يصيزعبداً | ومثلّ هلذا 
١‏ زكر الاستكروا تن لديا دتعوبا فى اللخرو ةا 
ْ ولهلذا قال بعضُ الملوك لبعض الزَهّادِ : هل مِنْ حاجةٍ ؟ فقالَ : كيف أطلبُ منكَ حاجةً وملكي أعظمْ مِنْ ملككَ » 
فقالَ : كيفت ؟ قال : مَنْ أنتٌ عبِدُةٌ فهوَ عبدٌ لي » فقالَ : كيفت ذلك ؟ قال : أنتٌ عبدُ شهوتِكَ وغضبكٌ وفرجكٌ وبِطْيِْكَ » 
وقذ ملكت هلؤلاءٍ كلّهُمْ فهُمْ عبيدٌ لي . 
)١( |]‏ رواه الترمذي (404؟ ) ؛ وابن ماجه ( :455 ) . 
)١( |)‏ وممن حكي عنه هلذا بعد عصر المصنف الشيحٌ الجليل أبو الغيث بن جميل . انظر ١‏ الإرشاد والتطريز» ( ص .)1١47‏ 


على اب بابب 


4 4 4 0 ها 4 جد هن 140 


نه د 


١ 


بجي يبيب تت تيه 


0 4 4 42 جا 4 114 ا 0 0 


ل روي و ل و ل 83341273 ا ل بو ب ل قي رو ل ري يي و رو درك 


د ماد كتاب الصبر والشكر 
فهلذا إذا هوّ الملكُ في الدنيا 34 وهوّ الذي ياسواق إلى الملك ك في الاحرة 2 فالمنخدعون بغرور الشيطانٍ خسروا الدنيا 
والآخرة جميعاً ٠‏ والذين وُفقوا للاشتداد على على الصراط المستقيم فازوا بالدنيا والآخرة جميعاً 


وي 
رط 
فإذا عرفت الآنَّ معنى الملّك والربوبيّةِ » ومعنى التسخير والعبودية » ومدخل الغلطِ في ذلك » وكيفت تعميةٌ الشيطان 


3 


7 52321 ع ساس 0 7 7 ك0 
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ليشا سو ةالوو لمجالا عا وس مذ ويا لأض اما 
الحالٍ » وترجو به ملكا في الآخرة . 

ومَنْ كوشفت بهلذو الأمور بعد أن أل الجاة وأنسس به ورسحَتٌ فيه بالعادةٍ مباشرة أسبابه . . فلا يكفيه في العلاج 
مجرّدُ العلم والكشفب » بل لا بدّ وأنْ يضيفف إليه العمل , وعملَهُ في ثلاثة أمور : 

الها : أن يهب عن موضع الجاو كي لا بشاهة أسباة؛ فيعسر عليه الصبر مع الأسبابٍ ؛ كما يهربُ من غابئة لذ 
الشهوةٌ عن مشاهدة الصور المحّكة . ومَنْ لم يفل هلذا . . فقذ كفر نعمة الله تعال في سعة الأرضي ؛ إذْ قال تعالن : لا 
« قلا انك َس أَمَهِ وسِعَة مهاو ها 4 . 

الثاني : أن يكلّف نفسَهُ في أعماله ألا تخالك ما اا في الكت بالتبئل :وز الححسة بز اتواضع أ 
وكذلكَ كل هيئٍ وحالٍ وفعلي في مسكنٍ وملبس ومطعم وقيام وقعود كان يعتاد وفاة بمقتضئ جاهه » فينبخي أن يلها ١‏ 
بنقائضها » حت يرس باعتيادٍ لك ضدٌ ما رسحٌ فيه مِنْ قبل باعتياد ل » قلا معنئ للمعالجة إلا المضاة . 


2 
8 


الثالثُ : أن يراعي في ذلك التلطّت والتدريج » فلا ينتقلٌ دفعة واحدة إلى الطرف الأقصئ بِنَ العبثّل» فإن الطبع ١ه‏ 
نفورٌ» ولا يمكنٌ نقلّهُ عنْ أخلاقِه إلا بالتدر, يج » فيتركُ البعضَ ويسلّي نفسَهُ هُ بالبعض . ثم إذا قنحث نفسّة بذلك ل 
يي سا ا ا ام ير 
الصفات التي رسخَّتْ فيه . 

وإلئ هنذا التدريج الإشارةٌ بقولِه صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ إن هنذا الذيخ متينٌ » فأوغلٌ فيه برف ٠‏ ولا تبعْضْ إلى 
نفسِكَ عبادة الله ؛ فإنّ المنبتٌ لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقئ )”© . 


وإليه الإشارة بقوله عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠لا‏ تشادُوا هلذا الدينَ ؛ فإِنَّ مَنْ يشاب يغلبة) 7 . 
فإذاً ؛ ما ذكرناة في علاج الصبرٍ عنٍ الوسواس وعنٍ الشهوة وعنٍ الجاو . . أَضفَةُ إلئ ما ذكرناةُ مِنْ قوانين طرق |! 
ا ا اي ل ا 
فصلناها مِنْ قبل ؛ فإن تفصيل الآحادٍ يطول » ومَنْ راعى التدريج . قر ب العف الخال شن سل الصف ور 1 2 
كان يق عليه الصبرٌ معَهُ » فتنعكن أمورُة » فيصيرٌ ما كان محبوباً عندَهُ ممقوتاً » وما كان مكروهاً عندَهُ مشرباً هنيئاً 4 
لا يصب عنة ؛ وهلذا لا يمرك إلا بالتجربة والذ » ول نظي في العادات » فإ الصبيّ ييحم على التّم في الابتدا | 
قهراً ؛ فيشقّ عليه الصبرٌ عن اللعب والصبرٌ مع العلم ؛ حتّئ إذا انفتحَث بصيرثة وأنسس بالعلم .. انقلب الأمرّء فصار 
يشقٌ عليه الصبه عن العلم والصبرٌ على اللعب . ْ 


. )75.07( الزهد » (1178 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان)‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 
. رواه البخاري 79 ) بنحوه‎ )0( 


2 > 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 2 12 202 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 20 > > > > > 2 > > 2 > 2 > 1 1 >1 1 231>1طسط©سض<:2: 
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عو ء 


وار ةا ح اس بح اعرد أن واكاك عن الصبر : أَيّهُ أشدٌّ ؟ فقالَ : الصبرٌ في الله تعالئ » 
شآن لانافقاة لمر ةسلو كان 2105 قال + لصي ع اللو قان :لك هال #قارش 'واقال لصي عن الله اقصبرع الشياك 
صرخةً كادّث روحُهٌ تتلف ”0 . 


0 


وقد قيلَ في معن قَولِهِ تعالى : © أَضيردأ وَصَإِبِرُوأ وَتايظوأ # دوقن الل نازوا وو 6 


وقيلَ : ( الصبرٌ للّهِ عناءٌ” "' » والصبرٌ باللّه بقاءٌ » والصبرٌ مم الله وفاءٌ » والصبرٌ عن اللّهِ جفاءٌ )”*' . 


وقد قيلّ في معناة”*' : لمن الميظة] 
واللاتتع عقلة ودجو عوافقة والطة في سائر الأفياء فشر 

وقيل أيضاً ''' : [ من الرجز ] 
آلصَّبْرُ يَجْمُلُ فِي الْمَواطِنٍ كُلّها الاعتبك فرتلا يداز 

هلذا آخر ما أردنا شِرحَةٌ مِنْ علوم الصبر وأسراره . 


0 96 


() الخبر عند الطوسي في «اللمع » ( ص */ا)ء والقشيري في « رسالته » ( ص 50”) . 
() الرسالة القشيرية (ص 0””) . 

(9) فى غير ( ب » د ) : ( غنى ) بدل ( عناء ) . 

(؛) الرسالة القشيرية (ص /90*) . 

(©) البيت للحلاج . انظر « ذيل تاريخ بغداد » لابن النجار (89/15) . 

(5) البيت للشبلي في «ديوانه » (ص .)١١9‏ 

0 07# 12 1 1 1 ]1 ]| ] ]1 ]| 11010111 110101101010111 ><|[<[< | 1< |1 1| || |[ |[ [ز[ [ 1 211111 


كتاب الصبر والشكر ومأكم تاك ناد ماد بده 


ل يت لحيل ينا ينح رئاز يناج 1 يا يراك يرنه بلا نا ل يلاج ينا يت ينا يلا” لتحيل يل رين يتطيلةرة يايند 0 


عفرن ار 


220 


ل ص َالصككاب 


يي 


الركن الأول : في فضيلة الشكر وحفيقية : وأقساده وأحكامه 
الركنُ الثاني : في حقيقةٍ النعمة » وأقسامها الخاصّةٍ والعائّة . 
الركنُ الثالثُ : في بِيانِ الأفضل مِنّ الصبر والشكر . 


اعلم : أن الله تعالئ قرنَّ الشكرّ بالذكر في كتابه مع أنه قال : «وََدْكُ أله حير 4 . فقال تعالى : « طون 4 
وَأَفْحكُرُوا لي وَل تَحَدْرُون * . 


دوم ف مي 


وقال تعالئ : ما يَمْعَلُ أَنّهُ بِحَدَِكْرٌَ إن كر ام 14 

وقالَ تعالى : # وَسَنَجَق الَسكِرنَ * . 

وقال تعال إخبارا عن إبليس اللعين : ١‏ لالأتد نز رتل3 لتقي 4 ٠‏ قيل : هو طريق الشكر <9 . 
ولعلقٍ رتبة الشكر طعنّ اللعينُ في الخلقٍ فقالَ : 5 جد أَحَرَخ مين » 

وقال تعالى : ل وَكَِلْ مِنَ ِبَادِىَ التَكوْرُ * . ١‏ 
: وقذ قطعٌ اللَّهُ تعالى بالمزيدٍ مع الشكر ولمْ يستئن فقال تعالى : (إن تَطرئم ضر 4 , واستندئ في خمس3 | 
ْ أشياء ؛ في الإغناءِ » والإجابةٍ » والرزقٍ » والمغفرة , والتوبة » فقالٌ تعالن : # موق فَ بشْنِيحكُرز أنه من يوه إن 435 : 
2 وقال : # مَكَيْفٌ ما تيعو ١‏ إل إن 56 © » وقال : ل( يَرْذقُ من كَدَك يتحت 4 ٠‏ وقال : « ينيز ما رت وك لمن 1157 4 , 5 


ا لم وك 


وأمًا الأخبار : 


ل 


فقد قال صلى الله عليه وسلْم : « الطاعجٌ الشاكدٌ بمنزلة الصائم الصابر»” 


وروِي عنْ عطاءٍ أَنَّهُ قال : دخلتُ على عائشةً ل ل و1 
قتي انه تعليد وبك و فشك رقالقة وق طاقو الع كلعجي وارإنة اثانى زليكة دعل مي في فرشي .د أذ ١|‏ 
!| قالّث : في لحافي ‏ حنّئ مسنّ جلدَّهُ جلدي » ثم قال : ديا بنة أبي بكر ؛ ذريني أتعبَّدُ لربّي ؟»» قالَتْ : قلت : : 
إلى الس ياك رافق ارق جور :قا هك 11 سام رووكاية حا محرت انيور ميك اللماوة كنا 4 
يِصِلْي » فبكئ حنَّى سالَثْ دموعُةُ على صدروء ثمّ ركمَ فبكئ » ثمَّ سجدّ فبك » ثم رفمَ رأسَهُ فبكئ » فلمْ يزل 2 
كذالك حئّن جاءً بلالّ فآذنّهُ بالصلاة ٠‏ فقلتُ : يا رسولٌ الله ؛ ما يبكيكَ وقذ غفرّ اللّهُ لك ما تقدّمَ مِنْ ذنبكَ وما إن 


52 


؟])| تأخَّرَ ؟ قالَ تحاص كوطريم ادر السرم : 8 إن في حٍَ أَلعَمَوتٍ وَآلأضٍ . . . » | أ 
6 الآياتٍ ؟ل”” ' 

وَهنذًا يدل علين أنَّ البكاء ينبغي آلآ ينقطع أبدا »«وإلئ هنذا السو يقنية ع ما رُوِي أنّهُ مرّ بعضنُ الأنبياء بحجر صغير : 
يخرجٌ منهُ ماءٌ كثي » فتعجّب منةٌ » فأنطقَة اللّهُ تعالى فقالَ 2 لى : # وَفَوَدُهَا أَلنَّاسٌ وَلْفْجَائَةُ © فأنا 4 
اك د ووه تان ايد امسا اماس ايمل :لِمَ تبكي الآنَّ ؟ فقالٌ : ذلك بكاء لا 
الخوفٍ » وهلذا بكاءٌ الشكر والسرور” ' 

وقلبٌ العبدٍ كالحجارة أؤ أشدٌ قسوة » ولا تزولٌ قسوتةُ إلا بالبكاء في حالٍ الخوفٍ والشكر جميعاً . 

وروي عنةُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ أنَُّ قال : «يُنادئ يوم القيامةٍ : ليقم الحمّادونَ » فتقومٌ زمرةٌ » فيُنصبٌ لهُمْ لواء |5 
فيدخلونَ الجن ؛ » قيلَ : ومَنِ الحمّادونَ ؟ قال ٠:‏ الذينَ يشكرونً الله تعالى علئ كل حالٍ » » وفي لفظٍ آخرٌ : « على السرّاءِ 1 
والضكاءِ )47 . ١‏ 

وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ الحمدٌ رداءُ الرحمئن »”* . 

وأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ أيوبَ عليه السلامُ : ( إِنّي رضيتٌ بالشكر مكافأة مِنْ أوليائى ال دا 
14 وأوحى اللَّهُ تعالئ إلِيه أيضاً في صفةٍ الصابرينَ : ( دَارُهُمْ دارٌ السلام » إذا دخلوها . . ألهمتهُمٌ الشكرٌ وهو خيرٌ 5 

!| الكلام » وعند الشكر أستزيدُهُمْ » وبالنظر إليّ أَزيدُهُمْ ) ”"" . ٍ 


)١(‏ رواه الترمذي ( ١485‏ )» وابن ماجه ( 154 ) . ل 
(0) رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » ( 51١‏ ) » وابن حبان في « صحيحه) ( 570 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص ».)”١‏ عن عطاء ومعه - 


2 عبيد بن عمير رحمهما الله تعالى » ورواه مختصراً من حديثها رضي الله عنها مسلم .)187٠0(‏ 


(*) الرسالة القشيرية (ص .)7١5‏ 
(4) كذا في « القوت » ( 5١/١‏ ) بالروايتين » ورواه الطبراني في « الكبير» ( 14/١7‏ ) » والحاكم في « المستدرك » ( 507/١‏ )» وأبو نعيم في 
«الحلية » (59/60). 
(5) كذا في ١‏ القوت » ( 70٠5/١‏ ) حيث قال : ( وفي الخبر . . . ) » ورواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره » ( 71/١‏ ) عن الضحاك ولم يرفعه » وتقدم : : 
؛: « الكبرياء رداؤه » . 

5 (5) قوت القلوب (١/١7؟‏ ). 


)| ) قوت القلوب .)785/١(‏ 


اتويت يت ينين كتاب الصبر والشكر اي يت ره را 4 ١‏ ربع المنجيات ام 
1 0 55 11 شو را ء. وره 2 9 1 | 
ولمما نزل في الكنوز ما نز ''. . قال عمرُ رضي الله عنة : فأيّ المالٍ نتخدٌ ؟ فقال عليه الصلاةٌ والسلام : ؛ ليتخذٌ 
أَحَدُكُمْ لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً»'"' , فأمرَ صلى الله عليه وسلَّمَ باقتناءِ القلب الشاكر بدلاً مِنَ المالٍ . : 


4 


ا 4 د جك جه جك جا 4 414 1 0 4 214 06 110701471 درق يلت ناه را تن نانع نه تجن دحك + جر 21 


وقال ابِنُ مسعودٍ رضي اللهُ عنةُ : ( الشكدٌ نصفُ الإيمان )© . 
ك096* 


أ 


. ) 48/4 وهو قوله تعالئ : #تَاّينَ يتيوت ادهب وَالنِضّة لا شَفِفوتها ف سَيِلٍ أله مَيَتِرَهُم يِكَدَافٍ لِبِوِ 4 . « إتحاف»‎ )١( 
.)١865( روأه الترمذي ) )2 3 وابن ماجه‎ (0 


(0) قوت القلوب 70/١‏ ) . 
1< “0000/7400 1 1 100010 


مالك متاح بتاقؤيلة ةد 


بق 


.“+ ه<+ه<<ه2ذ2 7 


1121111110115 ا 


د ربع المنجيات 


: ©“ جوم 
نان ف لحار كم 


اعلم : أنَّ الشكرَ مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكينَ » وهوّ أيضاً ينتظمٌ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » فالعلمٌ هوّ الأصلّ » فيورثُ 
الحالَ » والحالٌ يورثٌ العمل . 

أمّا العلمُ : فهو معرفةٌ النعمة مِنَ المنعم » والحالٌ : هو الفرحٌ الحاصلٌ بإنعامِه » والعملّ : هوّ القيامٌ بما هوّ مقصود 
المنعم ومحيوكة +« ويععلن ذلكَ العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان , ولا بدَّ مِنْ بيانِ جميع ذالكَ ليحصل بمجموعِه 
الإحاطةٌ بحقيقةٍ الشكر » فإِنَّ كلّ ما قيلَ في حدّ الشكر قاصرٌ عن الإحاطة بكمالٍ معانيه . 

فالأصلٌ الأَوّلُ : العلمُ : 

وهوّ علمٌ بثلاثةٍ أمور : بعينٍ النعمةٍ » ووجهٍ كونها نعمة في حمّه » وبذاتٍ المنعم ووجودٍ صفاته التي بها يتم الإنعامُ 
ويصدرٌ الإنعامٌ منهُ عليه » فإِنَّهُ لا بد مِنْ نعمةٍ ومنعم ومنعّم عليه تصلّ إلِيه النعمةٌ مِنَ المنعم بقصدٍ وإرادةٍ » فهلذِه الأموز 
لا بدّ مِنْ معرفتها » هلذا في حقّ غير اللّهِ تعالى . 

فأمّا في حقّ اللّهِ تعالى . . فلا يتم الإيمانٌ إلا بأنْ يعرف أنَّ النعم كلّها مِنَ الله » وأنّهُ هوَ المنعمٌ » والوسائط مسخرون 
و عتيقة + وَعَلدة التعرفة وراء التقديسن والحوحين* إذ دل التقدييق والعوحيد فيها «بل الزتبةٌ الأرلن: في مخارفٍ 
الإيمان التقديمن ‏ ثم إذا عرف ذاتاً مقدسة . لقره 11 بقاري اراد وروا دا عبر ودعي رو اترجي 01 
بعلم أن كل ما في العالم فهوّ موجودٌ مِنْ ذلك الواحدٍ فقط » فالكل نعمةٌ منة » فتقعٌ هلذو المعرفةٌ في الرتبة الثالئة ؛ 
إِذْ ينطوي فيها مع التقديس والتوحيدٍ كمالٌ القدرة والانفرادٌ بالفعل » وعنْ هنذا عبّرَ رسولُ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَمَ 
حيتثٌ قال : « مَنْ قال : سبحانّ الله . . فلهُ عشِدٌ حسنات » ومَنْ قال : لا إلنة إلا الله . . فلهُ عشرونٌ حسنة » ومَنْ قال : 
الحمدٌ لله . . فلهٌ ثلاثونَ حسنةً »''' . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : ١‏ أفضلٌ الذكر لا إلله إلا الله » وأفضلٌ الدعاءٍ الحمدٌُ لله»”"' . 

ؤقال عليه الصَبلاة والسلام : ليس شيءٌ مِنَ الأذكار يُضاعفٌ كما يُضاعف الحمدُ لله » 00 

وآ قظئر أذ هذ الحنيتات بإزاء:تشريك اللسان بهلت الكلمات مث ع خسول نغانها فى القلت » فييعان الله 
ةقد على تاديس »وليه إل الله علي سل على الدرحي ة والحيية الله كانم عل علي معوقة التسيةاوق الراسن 
الحقّ » فالحسناتٌ بإزاءٍ هنذو المعارف التى هى مِنْ أبواب الإيمان واليقين . 

واعلخ : أنَّ تمامَ هلذه المعرفةٍ ينفي الشركَ في الأفعالٍ » فَمَنْ أنعمّ عليه ملكٌ مِنَ الملوكِ بشيء ؛ فإِن رأئ لوزيره أؤ 


.)؟:6/١( قوت القلوب‎ )١( 
٠( ماجه‎ ٠ (؟) رواه الترمذي ( 7787 ) ء» وابن‎ 


ل ل 000 ٠‏ ) من كلام إبراهيم يم الدخعي بلفظ : 
العم اساد يه 


7 14[ |[ |[ |[ |[ | |[ |[ | |[ | |[ | [ز[ز ز ز ز ز زذزذزز ‏ 1غ ل لت 


كتاب الصبر والشكر اجون نا ان 
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١‏ لوكبله دعلا في تبسير ذلك وإيصاله إليه . .. فهوّ إشراكٌ بهِ في النعمة» » فلا يرى النعمة مِنَ الملك مِنْ كلّ وجه ء بل من 

1 بوجو » ومنْ غيرهِ بوجو ء فيتورُعٌ فرحُةُ عليهما » ؛ فلا يكونٌ موحداً في حيّ الملك . 

ْ مخ ؛ 1 فشن من توحيله في حي الملك وكمالٍ شكره ل يرى النعمة اواصلة ليه يتوقيوه الذي كتبة يقليو 

| وبالكاغدٍ الذي كته عليه فإِنهُ لا يفرح بالقلم والكاغدٍ ولا يشكرْهُما ؛ لي يثبتٌ لهما دخلاً مِنْ حيثٌ هما موجودان 

بأنفيهماء بل منْ حيثُ هما مسخُرانِ تحت قدرة الملك » وقذ يعلمٌ أن الوكيل الموصل والخازن أيضا مضصطراق ين 
ّ جهة الملكِ في الإيصالٍ » وأنّهُ لور الأمرّ إليه ول يكن م جهة الملك: إرهاقٌ وأمرٌ جرْمٌ يخاف عاقبكة . الاسام اليد 
شيئأء فإذا عرف ذلك . . كان نظدة ه إلى الخازنٍ الموصلٍ كنظره و إلى القلم والكاغدٍ » فلا يورثُ ذلكَ شركاً في توحيدِه 

)ا من إضافة النعمة ة إلى الملك . 

وكذلك من هرت الل#سيهانة وقزت أتعائة: .. علم أن الشممن والقمرٌ والنجوم مسخَّراتٌ بأمرهٍ كالقلم مثلاً في 

1 لكاب + وأ اسان الي لا اغتامسغَرائ في نفس اختارها فل و امس لداعي عليه لطم 

" شاءث أمْ أبث ؛ كالخازنٍ المضطرٌ الذي لا يجدُ سبيلاً إلى مخالفة الملكِ » ول خُزِّيَ ونفسَة . . لما أعطاكَ ذكةّ 

0 في يده فك من وصل إلبلك نعمة بن اله تالن عان بيد فهو مط ؛ إل سل ال تعن عله اا ومع عل 

2 الدواعي » وألقئ في نفيه أن ير في الدنيا والآخرة في أن يعطيك ما أعطاك » وأ غرضةٌ المقصوة عند في الحالي 

6 والمآلٍ لا يحصل إلا به » وبعد أنْ خلقَّ الله له له هلذا الاعتقادٌ . .. فلا يجدٌ سبيلاً إلى تركهٍ ‏ فهر إذا إنْما يعطيكَ لغرض 

الم الا ا ا 

الذي ب بتو لك ع ا ا ا ل إلعن الويصال 

إلبك: 

1 فإن عرفت الأمورّ كنالكَ . .. ففذ عرفت الله وعرفتّ فعلّهُ » وكنت موجّداً » وقدرت علئ شكرو. بل كنت بهاذم 
؟] المعرفة بمجرّدها شاكراً . 

ا ولذلكَ قال موسئ عليه السلامٌ في مناجاتِه إلنهي ؛ خلقت آدم بدك » وفعلتَ وفعلتَ , فكيفف شكرَكَ ؟ فقالَ : علمَ 
أذ كل ذلك عت افكاقة معرفكه د00 
فإذا ؛ لا شكرّ إلا بن تعرف أن الكل منه» فإنْ خالجَكَ ريبٌ في هنذا . .. لم تكن عارفا لا بالنعمةٍ ولا بالمنعم » فلا 

تفرع بالمنعم وحذةٌ بل بغيرو» فبنقصانٍ معرفتك ينقص حائّكَ في الفرح » وينقصانٍ فرجاك يتقصئ عمللك . 
فهلذا بِيانٌ هلذا الأصل . 

© © © 
الأصلّ الثاني : الحالٌ المستمدٌ مِنْ أصل المعرفة : 
يي 0 رن احا بع ري 


2 ا كذاخي «الربالة التشيرية » راض #01010 وروم دو اللا نالعاو 360/101 


بع السجيات إل اجتجتديةه 


0 


امهب 0 4 
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اس المج 


ع - ري 2-2 دادس يي 2 


-2 ب ييئييي حِ 


2 لع ع ع ل 


ْ ولذكر إنما يكون شكراً 00 أن يكونَ فرحُكَ بالمنعم لا بالنعمةٍ ولا بالإنعام » ولعلّ هلذا 
ممًا يتعذّرُ عليكَ فهمُهُ » فنضربُ لكَ مثلاً فنقولٌ : 

الملكُ الذي يريدُ الخروج إلئ سفر فأنعمَ بفرس علئ إنسان يُتصوّرُ أن يفرح المنعَمُ عليه بالفرس مِنْ ثلاثةٍ أوجيٍ : 

أحدها : أن يفرح بالفرس مِنْ حيتٌ إِنّهُ فرمسٌ » وإِنَّهُ مال يُنتفحُ به » ومركوبٌ يوافقٌ غرضّة , وإِنَّهُ جوادٌ نفيسٌ » وهلذا 
6 اقرخ و لق لذ فى الماك هم رق دوق قط م زلؤترفيدة ري ممسزاء نعل لكان فركة مدر ملفا قري 
الوجة الثاني : أنْ يفرع به لا مِنْ حيثٌ إِنَهُ فرسٌ » بل مِنْ حيتٌ يستدلٌ به علئ عناية الملك بهِ وشفْقتِهِ عليه واهتمامه 
55 بجائبه » حتّئ لؤ وجدّ هلذا الفرس في صحراء أوْ أعطاهُ إِيّاهُ غير الملك . . لكان لا يفرحٌ به أصلاً ؛ لاستغنائه عن الفرس 
أصلاً » واستحقاره لهُ بالإضافةٍ إلى مطلوبهِ مِنْ نيل المحلّ في قلبٍ الملك . 
5 الوجةٌ الثالثُ : أن يفرح به ليركبَةُ فيخرج في خدمةٍ الملكِ ويحتمل مشقة مشقة السفر لينال بخدمته رتبةً القزب من » 
8 وربّما يرتقى الج اوج الرز وو عاو لحيل له لبد رقن عاذ ككرة بؤدلة في اندي ملك أذ يعقية قربا ونه بيطا 
٠١‏ الفدؤين الععائة ان لو طالنسالميدينت الجلاك بف ررق سال هلق الحو إلا بواسسشو هق إثة ليبن بيرية ين الوراة 
)| الوزارة أيضاً ‏ بل يريدُ مشاهدة الملك والقزب منة , حتّى لؤ خُيْرَ بِينَ القزب دون الوزارة » وبينَ الوزارة دونَ القرب . 
لأخمان الو 


5 
َي 


فهلذٍ ثلاثُ درجاتٍ . 

ل ل ل ل 
وهلذا حال كلّ مَنْ فرح بنعمةٍ مِنْ حيتٌ إِنَّها لذيذة وموافقةٌ لغرضه ء فهوّ بعيدٌ عنْ معنى الشكر . 
' ا ل ل ل ل 
ْ تستحثةُ على الإنعام : في المستقبلٍ ‏ وهلذا حالٌ الصالحينَ الذينَ يعبدونَ الله ويشكروتّهُ خوفاً مِنْ عقابه ورجاءً لثوابه . 
١‏ .بوكب لقن وولد ف في عله عارك »برعو ذا كو درن لعن ووم اللا حرق زه مدر بها فلن الترطل 
| إلى القزب منه تعالى لجرل لحر ده والنظر إلى وجهِه على الدوام » فهلذا هوّ الرتبةٌ العلياء وأمارثةُ : ألا يفرح مِنَّ 
1 اانا إلا نا مزع اللشرع ويديكا عليواء رودرة يك تممه تلب هل نكر الله فال وكليةة عن سبل أن لبن 
يريدٌ النعمة لأنّها لذيذةٌ كما لم يردْ صاحبٌُ الفرس الفرس لأنَّهُ جوادٌ ومهملجٌ '' . بلْ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ يحملّهُ في صحبةٍ 
ْ الملكِ حتّى تدوم مشاهدثة له وقريّة منة » ولذلكَ قال الشبلي رحمة الله : ( الشكرٌ رؤيةٌ المنهم لا رؤية النعمة)''" . 
وقالَ الخرّاصٌ : ( شكرٌ العامّة ة على المطعم والملبسٍ والمشرب » وشكرٌ الخاصَّةٍ على وارداتٍ القلوب )” '' . 
وهلذه رتبةٌ لا يدركُها كلّ مَنِ انحصرّث عند اللدَّاتُ في البطنٍ والفرج ومدركاتٍ الحواسٍ بِنَ الألوانٍ والأصواتٍ 
]| وخخلا عن لذّة القلب» فإنَّ القلتٍ لا يلتذٌ في حال الصحةٍ إلا بذكر الله تعالئ ومعرفيه ولقائه » وإنّما يعد بغيره إذا 


)١( 4‏ المهملج : لفظة فارسية » السريع السير في بخترة وحسن . 
(؟) الرسالة القشيرية (ص ؟١"7).‏ 


كتاب الصبر والشكر اجاج 


الي ارق 


4 4 4 1ج 0 24 41:4 ا اه اج 1ه ليد ات اج ا ‏ لاج ر ا ا ‏ راة< ناحة ناح اجن را ديرك د 0 


تو ماج ون يرن 2 كتاب الصبر والده تجن ار رت رترت رت لجنا 
6 : 0 ش, 0 اج د جا جب و 4 0 بع المنجيات > رت جعي 
مرص بسو دات كما يلتذ بعض الناس بأكل الطينٍ » وكما يستبشعٌ بعضٌ المرضى الأشياءً الحلوةً ويستحلى الأشياءً 
ا 2 5 0 م - 7 
لمرّة » كما قيل 1 

[ من الوافر] 


اما 


+4 4ه 0 + 4 0 0 ا 1 704 
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21 
90 1 ا ع 

وَمَنْ يَكُ ذا فَم مر مَرِيضٍ يَجَدئُيرَّابوائلمةًال لال 

اذا يدن رط اقرح سقيس اللو فاك وات ا ا ل ا ان د الثاني 
1 لقرج. بنعينة الأو تحالى + اقإذ لع تكن إبن .+ افيخرق ع إن ل يكز مدان عالدريدة الئانة 1 
6 الأولئ . . فخارجة عن كلا فكم مِنْ فرق بينَ مَنْ يريدُ الملكَ للخ يد 1 
ولى رجة عن كل حسابٍ » فكم مِنْ فرقٍ بِنَ مَنْ يريدُ الملكَ للفرس » ومَنْ يريدُ الفرسن للملك . وكمْ مِنْ فرق 
> | بم مَنْ يريذ اللة لينعم عليه » وبينَ مَنْ يريد نعم الله ليصل بها إليه . ْ 
2 

© 8 8 

32 هى غ اغا 2 . 4 

الأصل الثالتٌ : العمل بموجَبٍ الفرح الحاصلٍ مِنْ معرفةٍ المنعم : 

١ 1 2 7 11 ك3‎ 

وهلذا العمل يتعلق بالقلب » وباللسانٍ » وبالجوارح . 

أمّا بالقلب . . فقصدُ الخير وإِضمارَهُ لكافّة الخلق . 

ش 

0, 


وأمًا باللسانٍ . . فإظهارٌ الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالَّةَ عليه . 


2 3 
32 0001 و 
31 وأما بالحوا . . فاستعمال ز نه تعال١‏ ؤ . 0 ٍِ 1 3 
اد ل نعم الله تعالئ في طاعيّه » والتوقي مِنّ الاستعانة بها علئ معصيته » حتَّئ إن شكر 
| العينين أن تسته ىأ همد اإلىي. . 55 ير نك ا 5 
ين ٠‏ أستز كل عيب ترأة لمسلم » وشكر الأذنين أن تستر كل عيب تسمه فيه فيدخلٌ هلذا في جملة شكر النعم 
7 هالو الاعضاء» والشكز باللسان لإظهار الرضاامق الك تغالن ».وهو ماموة بهو فقة آل وسنوك اللا الله عليه و . 
42 لرجل : « كيف أ ت ؟ ) فقال : . 400000 0 شو ا ”7 0 0 2 
يا ل ع ص 4ك بخير. فاعاة صلى ال عليه وسلمَ السؤال» فاعاة الرجل الجوات » حت قال في |3 
5 : بخير أحمذ الله وأشكرّة » فقال صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « هنذا الذي أردتٌ منلكٌ »”" . ١‏ 

ا نف بتساءل كت ء نكقة ع إى عع اع لاء 2 0 4 

و ن السلف يتساءلوث ونيتهُم استخراج الشكر لله تعالئ ؛ ليكونً الشاك مطيعاً » والمستنطق له به مطيعا » وما كاءً 
قصدَهُمٌ الرياءً بإظهار الشوق”' . 

دكل عبد ول عن حالٍ فهو بين أن يشكرّ أو يشكو أو يسكت . فالشكرٌ طاعةٌ » والشكوئ معصيةٌ قبيحةٌ من أهل 
اللرون كيت ل ال ا ال 0 ل 
اد تقبخ الشكوئ مِن ملك الملوك وبيدو كل شيءٍ إلئ عبدٍ مملوك لا يقدرٌ علئن شىءٍ ؟! فالأحرئ بالعبد 
إِذ لم يحسن ا لصبرٌ على البلاءِ والقضاء » وأفضئ به الضعفُ إلى الشكوئ . . أنّْ تكونّ شكواة إلى الله تعالئ : فهر 
ا لمبلي وهوّ القادرٌ علئ إزالةٍ البلاءِ » وذلٌ العبدٍ لمولاءٌ عرٍّ » والشكوئ إلى غيره ذل » وإظهارٌ الذلّ للعبيدٍ مم كو: : 

0 ب للعبيل مع كونهم 


44 


3 
2 


ْ 


- 


7 


3 


أَذلاءٌ فس قاذ الثم - رم م 1 جم 
ذلا قبيحٌ , قال الله تعالئ : 8 إنَّ َه عسوت من مون أن لا تسو لكذْ رقا تأ ع1 أله انف وتتئذوه وأتسطنرأ 1 4 , 


40 
000 


وقال تعالئ : ا إن ألنَ تَكُونَ من دون أنه ع9 انمالك » . 
فالشكرٌ باللسانٍ مِنْ جملة الشكر . 


١ 3‏ 
١ <2‏ 
١ 3‏ 
4 3 
6 
42 
2 
3 
0 
5 
)١( 8‏ البيت لا تنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري » (778/9) . 
(؟) كذا فى « القوت 1 1 1 : 

5 ْ في ١‏ كوك 1 ؟ ) ؛ وروأه ابن المبارك في : الزهد» ( /451 ) » والطيراني في الدعاء » ( 1484 ) من حديث ذه 0 
5غ | بنحوه ؛ وروآه في ١‏ الأوسط » ( 477/4 ) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما وليس فيه ذكر تكرار السؤال اللو د 
2 مو اكات 1 645110111 عن نشي د الات أنه ينس عسوي الاين 0 2 
: , وسلم مه رجل فرد عليه السلام ؛ ثم سأل عمرٌ |91 

8 


الرجل : كيف أنت ؟ فقال : أحمد إليك الله » فقال عمر : ذلك الذى أردت منك . 4 


م م 


ا 2 0 


ا كتاب الصبر والشكر . ل 1 لاه 
وقد رُوي أنَّ وفداً قدموا علئ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمةٌ الله عليه » فقام * ب ليتكلمَ » فقال عمرٌ : الكبرٌ الكبرٌ؛ 
فقا : يا أمير المؤمنينَ ؛ لؤ كان الأمرٌ بالسنّ . . لكان في المسلمينَ مَنْ هو أسنُ منكٌ » فقالٌ : تكلم » فقالَ : لسنا وفدَ 
الوقتف ؤلة وده الرهية : كالرقة دقعت أوصليا البجا فضلك ندراكا اترعنة كمد امتاهها عولقه ونم تكح :ركد 
الك جياك تشكدك:باللسان وتتصيرق 77 , 

فهلذه هي أصولٌ معاني الشكر المحيطةٌ بمجموع حقيقته . 

© © © 

فأمّا قولٌ مَنْ قالَ : ( إِنَ الشكرٌ هوَ الاعترافٌ بنعمة المنعم على وجهٍ الخضوع )'"'.. فهوّ نظرٌ إلى فعلٍ اللسانٍ مم 
بعض أحوال القلب . | 

قر 1 قال : 3 إن السك موا لدعاء على بكس ين 4 إنضينا كت "١‏ نط إلرن نوددو عنما اللسان ؟ 

وقولٌ القائل : ( إِنَّ الشكرٌ هوّ اعتكافٌ علئ بساطٍ الشهودٍ بإدامة حفظ الحرمة )”'' جامعٌ لأكثر معاني الشكرء لا 
يديك الأفميل اللشان: 


4 اه ينج اط اه اا اجر ءا حي ينا اماد اح ما ماك من نادملا يقالا ملك اتاج ناك ملا نمك ماك ملا لالد م ااحدملاك وناك ناك ماك يناك لماك »1 


5 


وقول حمدونٍ القصار : ( شكرٌ النعمة أنْ ترئ نفْسَكَ في الشكر طفيلياً )”*' إشارةٌ إلى أنَّ معنى المعرفة مِنْ معاني 
الشكر فقط . 
وقول الجديد: (الشكد الا ترئ تفشك أخلاً للتعبة )”"' إشارة إن حال يق أخوال"القذت على الخصوض.. 


وهلؤلاء أقوالّهُمْ تعربٌُ عنْ أحوالِهمْ » ولذلكَ تختلفف أجوبتْهُمْ ولا تتفق » ثم قذ يختلفُ جوابُ كل واحدٍ في 
حالتين ؛ لأنّهُمْ لا يتكلّمونَ إلا عن حالتِهمٌ الراهنة الغالبة عليهمٌ ؛ اشتغالاً بما يهمّهُمْ عمًا لا يهمْهُمْ » أؤ يتكلّمونٌ بما 
يرون لائقاً بحالٍ السائل ؛ اقتصاراً على ذكر القذر الذي يحتاجٌ إليه » وإعراضاً عمّا لا يحتاج إليه » فلا ينبغي أنْ تظنّ أنَّ 
ما ذكرناءُ طعنٌ عليهخ , وأنّهُ لؤ عْرِضَ عليهمْ جميعٌ المعاني التي شرحناها . . كانوا ينكروتها , بل لا يُظنّ ذلك بعاقلٍ 
أصلاً » إلا أنْ تُفُرضَ منازعةٌ مِنْ حيثٌ اللفظٌ في أنَّ اسم الشكر في وضع اللسانٍ هل يشملٌ جميعَ المعاني » أمْ يتناولٌ 
بعضّها مقصوداً وبقيةٌ المعاني تكونٌ مِنْ توابعها ولوازمها ؟ 


ولسنا نقصدٌُ في هلذا الكتاب شرح موضوعات اللغاتٍ » فليسَ ذلك مِنْ علم طريق الآخرة في شيءٍ , واللّهُ الموفقٌ 
© 96 2 


» رواه البلاذري في «أنساب الأشراف » (177/8 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© (194/18 )» وكذا أورده القشيري في « رسالته‎ )١( 
.)"08 (ص‎ 

(؟) الرسالة القشيرية (ص .)7١١‏ 

(7) هنذا ما جعله حقيقة الشكر الإمام القشيري في تفسيره ١‏ لطائف الإشارات » ( 780/١‏ ) » وأورده في ١‏ رسالته » ( ص )71١‏ . 

(4) وهو شكر القلب كما أورده القشيري في « رسالته » (ص .)7١١‏ 

(5) الرسالة القشيرية (ص .)"١١‏ 

)| (5) الرسالة القشيرية (ص ؟١7).‏ 
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هد كتاب الصبر والشكر 


إن ط ركشن ا لغطا رع شك نالعالل 


اليه د 2 ا 9 0 3 5 0 
يخمرٌ ببالك : أن الشكرّ إثما يُعقلُ في حقّ منهمٍ هو صاحبٌ حظٍ في الشكر ء فإنّا نشكرٌ الملوك إمًا بالعناء | 


يزيد محلَمّدٌ فى الة تلوف لا مق وف وي ب ووه ع2 
ليز محلهم في القلوب , ويظهر كرمهمْ عند الناس فيزيد به صيتْهُمْ وجَاهُهمْ ٠‏ أو بالخدمةٍ التي هي إعانةٌ لهُمْ على 


عفن اع ايف 1 الكل 0 0 50-06 0 5 07 م أل 
بعض اغراضهم . أو بالمثول بين ايديهم في صورة الخدم وذلكَ تكثيرٌ لسوادِهِمْ وسببٌ لزيادة جاههمْ » فلا يكونُ شاكرا |! 


وى 7 0 1 5 : 
لهُمْ إلا بشيءٍ مِنْ ذلك » وهلذا محالٌ في حقّ الله تعالئ مِنْ وجهين : 


ع وو عه ان 
ا : أن اله + 7 اك 00 ً 
حدهما : أن الله تعالل منزه عن الحظوظ والأغراض . مقدّمنٌ عن الحاجة إلى الخدمة والإعانة » وعنّ نشر الجاه 2 
| قت 0 ع ؟: مجة 0 - ١‏ 2 ع 4 , م 0 5 
والحشمة بالثناءِ والإطراءٍِ » وعنْ تكثير سوادٍ الخدم بالمثولٍ بِينَ يديه راكعاً أو ساجدا » فشكرّنا ناه “نما لا يط لاود 
1 5 نا 7 2-1 7 ع٠‏ 500 5 ع 3 5 55 - 0 0 ا 
بضاهي شكرّ الملك المنو علينا أن ننم في بيوتنا أو نسجة أو نركع ؛ إد لا حظّ للملكِ فيو وهو غات لا علم ل | 


ولا حظ للّهِ تعالى فى أفعالنا كلّها . 
١‏ جه الثاذ 30 7 2 و 50 و ك1 05 ٠. ١‏ 0 0 
والوجة 8 أن جميعٌ ما نتعاطاةٌ باختيارنا فهو نعمةٌ أخرئ علينا مِنْ نعم الله ؛ إذْ جرار نا وقدرينا وإرادثنا 
وداعيتنا وسائرٌ الأمور التي هي أسبابُ حركينا ونفْسنُ حركينا . . من خلق الله تعالئ ونعميه . فكيقت نشكه نمدكة 
1 9 8 5 7 78 عي 422 و 3 3 7 1 
بتعمكة وأو أعطانا الملك مركوياء فأخذنا مركوباً آخر لهُ وركبناٌ أو أمطانا الملكُ مركوباً آخر. . لم يكن الثاتى 
3 1 04 7 5 © إأهاء اع 1 ا ١‏ 00 ٍِِ 
شكرا للاولٍ مناء بل كان الثاني يحتاجٌ إلئ شكر كما يحعاجٌ الأول ثم لا يمكنٌ شكر الشكر إلا بنعمة أخرئ » فيؤدى 


ع 


34 


ولك الع أن يكرة الشكد مسال وى ب الل ا ا ل . 5006 
1 ا 1 0 في حي الله تعالئ مِنْ هلذينٍ.الوجهينٍ » ولسنا نشك في الأمرين جميعاً » والشرمٌ قة 
ورد به » فكيف السبيا إلى الجمع ؟ ْ 


لأعام : أن هلذا الخاطر قد خطر لداووة عليه السلامٌ » وكذلك لموسئ عليه السلا » فال : يا رت » كيفك أشعدلة 


أنا لا أرعل * 5:5 كه يناك تفع ل ومع ا 1 1 

و + ع 0١‏ أسكرة إلا جبحر ناجو ون تمزياكا وت لفط اخ ! وكوي نك يعد ابر ردك فى مرف مازع ليد 5 
قّ ؟ فأ طواىن : 2 5 م 03 ة 7 ليت 80 ٍِ 0 
لك أاوسى الل تعالئ إليه : إذا عرفت هلذا . . فقذ شكرئني , وفي بر آخر: إذا عرفت أن النعم ميّى . . رضيتٌ ملك 5 


"0020 


إن قلت : فق فهمبٌ السؤالٌ وفهمى قاصة عر إدراك معد ى ؛ فت 6 : : 
لهمت السؤال وفهمي قاصوٌ من إدراك معنن ما أوحيّ إليهم © فإثي أغلة استحالة الشكر لله تعالن ع 4 


فأكا اكول العدو ا سعيعاذة لش كك ا و ا أنق] فى 5 
ك احم باستحالق الشكر شكرا . . فلا أفهمُه ‏ فإنَ هنذا العلمَ أيضاً نعمةٌ منة » فكيف صار شكرا ؟ وكأنٌ الحاص ا 
مرجع إلئ أن مَنْ لخ يشكز فقذ شكرّء وأنّ قبول الخلعة الثانية مِنَّ الملكِ شكوٌ للخلعة الأولئ » والفهمٌ قاصرٌ عن دزا 
0 لرة 5 - 6 1 9 
السو فيه » فإن أمكنّ تغريفث ذلك بمثالٍ ؛ فهر مهجٌ في نفسِه . 
فا 00 وعرس د و ٍِ 5 ع 3 2 
علم “ ما قرع باب مِنَ المعارفٍ , وهي أعلئ مِنْ علوم المعاملةٍ » وللكمًا نشي منها إلى ملامح ونقولُ : ها هنا 
نظران : ْ ْ 


شاه 500 ا أيه لمحو تمع 
نظرٌ بعينٍ التوحيدٍ المحضٍ : وهلذا النظرٌ يعرَقُكَ قطعاً أَنَّهُ الشا رُ وأنَهُ المشكورء وأنَهُ المحبٌ وأ 


عا 


0020 كذا في « القرت » 7١4/١١‏ ). 


اال ا 0 م 
لأن العرئ مه الذي 4 يُتصوّرٌ أن يكونً لهُ بنفسِه قوامٌ م » ومثلّ هلذا الغير لا وجو له ابل همال أن برحة ؛ إذ الموجوة 
6 المحقّقُ هوَ القائمُ بنفسِه » وما ليس لهُ بنفسِه قوامٌ فلي لهُ بنفسِه وجودٌ » بل هوّ قائمٌ بغيره » فهو موجودٌ بغيره » فإنٍ 
:)| اعُبر ذاثةُ ولم يُلتفّتُ إلئ غير . . لم يكن لهُ وجودٌ ألبتة » وإِنّما الموجودٌ هو القائمٌ بنفسه , والقاكمٌ بنفسِه هو الذي لو |[؟ 
د قَذّرَ عدم غيره . . بقي موجوداً , فإنْ كانَ مع قيامِه بنفسِه يقومٌ بوجودهٍ وجودٌ غيره . . فهوَ قيُومٌ » ولا قيُومَ إلا واحدّ » ولا 
يُتصورٌ أنْ يكونٌ غيد ذلك . 

6 فإذا ؛ ليس في الوجود غيرٌ الحيّ القيّوم » وهوّ الواحدُ الصمدٌ » فإِنْ نظرت مِنْ هلذا المقام . . 

؟)| مصدرّهُ » وإليه مرجعٌةُ » فهو الشاكرٌ وهو المشكورٌ » وهوّ المحبٌ وهو المحبوبٌ . 

. ومِنْ ها هنا نظرّ حبيبُ بن أبي حبيب حيتٌ قرأ قولّهُ تعالى : ل إن وَجَدنَهُ صَإَِا م ألمب مه واب © فقالَ #تواعسياة ١١ ١‏ 
أعطئ وأثنئ )7 » أشارٌ إلئ أَنَّهُ إذا أثنى على عطائِهِ . . فعلئ نفسِهٍ أثنئ » فهوّ المثني وهوّ المثنئ عليه . 


و اع وا و 2 و لد عن 0 7 
ومِنْ ها هنا نظرٌ الشيحٌ أبو سعيدٍ المِيهّنيُ حيثٌ قرئ بِينَ يديه قولهُ تعالئ : # يمر وَحِبُوْيَهُ 4 » فقالَ : ( لعمري 4 


ع 


3 ِحيّهُمْ » وده يحيّهُمْ » فبحق يحيَّهُمْ لأنَّهُ إنْما يحب نفسَّهُ  )‏ أشارٌ بهِ إلى أنّهُ المحبٌ وأنَّهُ المحبوبُ . 


وهلذو رتبةٌ عاليةٌ لا تفهمها إلا بمثال علئ حدٍّ عمَلِكٌ » ولا يخفئ عليك أنَّ المصيّف إذا أحبٌ تصنيفَةُ . . فقدَ أحبٌ 
نفْسَهُ » والصانعٌ إذا أحبٌ صنعتَّهُ .. فقذ أحبٌ نفسَةُ , والوالدٌُ إذا أحبٌ ولدَهُ مِنْ حيتُ إِنَّهُ وده .. فقد أحبٌ نفسَهُ » 
وكلٌ ما في الوجود سوى الله فهو تضديت الله وعدمثة +نإن أحكة قما آحك إلا نفشة + وإذا لم بحك الانفسة : . فبحن 
أحتٌ ما أحتّ . 

وهلذا كلُّ نظرٌ بعين التوحيدٍ » وتعبَرُ الصوفيّةُ عن هلذو الحالة بفناء النفس ؛ أَيْ : فنيَ عنْ نفسِهٍ وعنْ غير الله 
)| فلم ير إلا الله » فمَنْ لمْ يفهمْ هلذا . . ينكرٌ عليهمْ ويقولٌ : كيفت في وطولٌ طللِه أربعةُ أذرع'"' ؛ ولعلّة يأكلُ في 
ءظ كل بوم أرطالاً من الخبزٍ ؟! فيضحكُ عليهم الجهالُ ؛ لجهلهم بمعاني كلايوم ٠‏ وضرورة العارقينَ أل يكونوا شُحْك 
للجاهلينَ ‏ وإليه 00 7 0 ين جوأ افأ ون أن اموأ حكن «» ولا مَرُوأ يهن يَتَقَامَهَ «4 وَِذا اهلوأ إل 
2 أَقَلهِمْ آَسَبوأ مكيينَ ‏ وا له اضسَآأوت * وَمآ أيُسِلوأ عَبهمَ حَفِظِينَ » » ثم بيّنَ سبحائّةُ أنَّ ضحكَ العارفينَ 
ويه 08 2 واه ار 
يضحكوفٌ عليه عند اشتغالو بعمل السفينقٍ » « وَل إن تَتحَزيأ مما ينا كك مدير كما تحزوت © . ْ 


فهلذا أحدٌ النظرين . 


النظرٌ الثاني : نظرٌ مَنْ لم يبلغ إلئ مقام الفناء عنْ نفسِهٍ : وهلؤلاء قسمانٍ : 
٠ 6‏ قسم لجا يقبتوا إلا وجوة أنفسِهغء وأتكروا أن يكرة لهُن رت يُعبدٌ :.وملولاء هُمْ العميان المتكوسوت ؛ 
6 وعماهُمْ في كلتاا لعينين ؛ لأَنّهُمْ نمّوا ما هوّ الثابتُ تحقيقاً » وهوّ القيّومُ الذي هوّ قائمٌ بنفسِهٍ . وقائمٌ على كل 


)١( :‏ أورده الطرطوشي في « سراج الملوك » )*410/١(‏ . : 
<]) (5) الطلل : الشخص » يقال : حيا الله طللك وطلالتك ؛ أي : شخصك . 
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يد كتاب الصبر والشكر 


نفس بما كسبّث » وكل قائم فقائمٌ به » ولمْ يقتصروا علئ هلذا حئّئ حتى أثبتوا أُنفْسَهُمْ !! ولؤ عرفوا . لعليوا انهم ١‏ 
من حي مم م لا مات لهم » ولا وجوة لهم ٠‏ وما وجوذكم ين حي أوجدراء لا يِنْ حيثُ ُجدواء وفرق بين 
الموجودٍ وبِينَ الموجَد ء وليسن في الوجود إلا موجوةٌ واحدٌ وموجّدٌ » فالموجودٌ حقٌ » والموجَدُ باطلٌ مِنْ حيتُ 
هوهو والموجوة قالع وقثرم + والموجة هال وفان غرويةا كان كز حو علييا قاد .٠‏ فلا يبقئ إلا وجةٌ ربّكَ 
ذو الجلالٍ والإكرام . 

الفريق الثاني ليمن بهم عمئ ‏ وللكن بهم عور » يمصرونً بإحدى العينينٍ وجوة الموجود الحقّ فلا بتكروقة : 
والعينُ الأخرئ إِنْ تمّ عماها . .لم يبص بها فناءٌ غير غير الموجودٍ الحقّ » فأثبتَ موجوداً آخرّ معَ اللّْهِ تعالى » وهلذا مشر 
تحقيقاً » كما كان الذي قبلّهُ جاحداً تحقيقا » فإنْ جاور حدٌ العمى إلى العمش + أدرك تقاونا : بِينَ الموجودين » فأثبتَ 
عبداً وربَاً » فبهنذا القذر مِنْ إثباتٍ التفاوت والنقص مِنّ الموجود الآخر دخلّ في حدٍّ التوحيدٍ . 

م إن كل بصي بما يزيد في أنواره. . فيقل عمشّة » وبقذرٍ ما يزيد في بصرو يظهؤ له نقصانٌ ما أنبقة سوى الله 
تعالئ » فإن بق في سلوكه كذالكَ . . فلا يزالُ يفضي ب النقصان إلى المحو , فينمحي عن رؤية ما سوى اللو فلا يرئ 
إلا الله ٠‏ فيكونٌ قَدْ بلع كمال التوحيدٍ . 

وحيث أدزكٌ نقصاً في وجودٍ ما سوى الله تعال .. دل في أوائل التوحيدٍ » وبِيئهُما درجاتٌ لا تُحصئ » فب 
تتفاوثُ درجاتٌ الموجّدينّ . 

كت له امل علن الس رسي هي الكش الذي بو بحصل أنولاأبصار» لأا م لكان : ود جا 
داعينَ إلى التوحيدٍ المحضٍ » وترجمثُةُ قولٌ : لا إللة إلا الله » ومعناة : ألا يرئ إلا الواحدّ الحقّ » والواصلونَ إلى كمال 
التوحيل هُمْالألُودَ ٠‏ والجاحدون والمشركون أيضاً قليلونَ » وهُمْ على الطرفٍ الأقصى المقابلٍ لطر التوحيدٍ ؛ إذ 
عبد الأران قالوا: 9 ما حَبْدَهْمَ ِل تيون إِلَ أنه دلق > ., ل 0 م مول ع 


والتوسطوة م الأكثرو ‏ وفيهم من تطدع بصبرثا في بعفي لاحو ؛ فتلوحٌ لهُ حقائقٌ التوحيدٍ وللكن كالبرق 
الخاطف لا يثبتٌ يي وش نمك مو د عرق 
0 


رد اس سوب د يج 0 5005 ٠:‏ أعودٌ بعفوكَ 
مِنْ عقابك » وأعود برضاكً مِنْ سخطِكَ , وأعودُ بكَ منكٌ : ٠لا‏ أحصي ؛ ثناءً عليك ؛ أنتٌ كما أثنيتَ على نفسِكَ )”2 , 
فقول صلّى الله عليه وسلَّم ٠١‏ أعود بعفولك مِنْ عقابك » كلام عن مشاهدة فمل الله فقط » فكأ له ير إل الله وأفمالة » 
فاستعاذ بعل مِنْ فعله » ثم اقترب ففني عن مشاهدة الأفعالٍ ‏ وترئّن إلئ مصادر الأفعال وهئ الصفاتٌ فقالَ : «أعوذٌ 
رضالة بن مراك ».+ وما ضتتارً .مزاع الاك تقعباتا في الترحيد.» واقترث ورقي ييخ مقام نشاهدة الصفات از 
مشاهدة الذات فقال ال أعره باك مسق »> وجلذاً درالايسة 3 ور اغير رووة فل ووو تكله راى بن ان 00 ل 
ومستميةأ ومنب »ففني عن مشاهدة نفيه ؛ إِذ رأ لك نقصانا واقترب فقا : أنت كما أثنيت علئن نفياك لا أحصي 


.) ١175/0 ( » البيت من الطويل » وهو لابن الحريش الأصبهاني . انظر « تتمة يتيمة الدهر‎ )١( 
. زهة رواه مسلم (86: ) » والنسائي (87/8؟)‎ 
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ربع المنجيات تتا ل ماه 


ع 


3 لت تي عد 


58 


2 


5 


5 


يد اللا 
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رك املد ماد اطاحم 7 
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ثناءً عليكَ » فقولّهُ صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : لا أحصي » خبرٌ عن فناء نفسِه وخروجه عنْ مشاهدّتِها' ا 5 
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االامنانةم يناما دبع المنجيات 
الصلاةٌ والسلامٌ : « أنتٌ كما أثنيتَ علئ نفْسِك » بيانٌ أنّهُ المئني وهوّ المثنئ عليه ء وأنَّ الكل منةُ بدأ وإليه يعودُ » وأنَّ 5 
كلّ شيءٍ هالك لوجي ١‏ كان 331 :حقانافه انيابة شقاناكا الموكدرة ع وخة الا يرق إلا الله نمال وأفتالة «فيسجعيد | له 
بفعلٍ مِنْ فعلٍ » فانظز إلى ماذا انتهث نهايثُةُ إذ انتهئ إلى الواحدٍ الحقّ . حنَّى ارتفعَ مِنْ نظره ومشاهدته سوى الذات | ل 
الس 
ولك كان صلى الله عليه وسلم لا برقن من ركه إلى فوط إلا وير الأولن :يدا بالاعانة إلى الفانيفة فكان 1 
يستغفد الله م يو ايان + ويرئ اللقة مقصانا عي اسلوية رتتفترا في مقازو» وإ لإنقارة بترو صلى )لله علب ريام ' 
إنَّهُ ليان على قلبي حتَّئ أستغفرٌ الله في اليوم والليلةٍ سبعينَ مره "لا كان لاك لقرفوة إل يسن نكاما دين ١‏ 
فوقَ البعض » أوائلّها وإِنّْ كان مجاوزاً أ أقصئ غاياتٍ الخلق ؛ وللكن كان نقصاناً بالإضافة إلئ أواخرها » فكانَ استغفارٌة 
لذلك . 
وما هنذا الجهدٌ الغؤرة فال عليه العلذة والسلام : « أنلا م » معنا : أفلا 527 م ره 
المقاماضة: فَإنّ الشكوسبت الزيادة؛ خيث قال مدال : « إن متحتثر اليد كر 4 
وذ تغلغلنا في بحار علوم المكاشفةٍ . . فلنقبض العنانَ » ولنرجغ إل ما يليقُ بعلوم المعاملةٍ » فنقول : 
الأنبياءً عليهمٌ السلامٌُ ب بُعئوا لدعوة الخلت إلئ كمال التوحيدٍ الذي وصفناء » وللكن بِتهُمْ وبينَ الوصول إليه مسافة 
بعيدةٌ » وعقباتٌ شديدة ‏ ونّما الشرعٌ كلّهُ تعريث طريتٍ سلوكِ تلكَ المسافة » وقطع تلكَ العقباتٍ » وعند ذلك يكودُ 
النظرٌ عنْ مشاهدة أخرئ ومقام آخرّء فيظهرٌ فئ ذلك المقام وبالإضافة إلى تلك المشاهدة الشكرٌ والشاكرٌ والمشكورٌ » 
ولا يُعرفُ ذلك إلا بمثالٍ » فأقول : 
يمكتّكَ أنْ تفهم أنَّ ملكا مِنَ الملوكِ أرسلَّ إلى عبدٍ قد بِعُدَ منهُ مركوباً وملبوساً ونقداً ؛ لأجل زادِهِ في الطريق حتَّ 
يقطع به مسافةً البعدِ ويقرب مِنْ حضرةٍ الملك . ثم يكونُ لهُ حالتانٍ : 
إحداهما : أن يكونَ قصدُهُ مِنْ وصول العبدٍ إلى حضرته أنْ يقومَ ببعض مهِمَّاتِه » ويكونّ لهُ عنايةٌ في خدمته 
والثانيةٌ : ألا يكونَ للملكِ حظّ في العبدٍ » ولا حاجة به إليه » بل حضودَةٌ لا يزيدُ في ملك ؛ لأنّهُ لا يقوئ على القيام 7 
بخدمةٍ تغني منةٌ غَناءً”' » وغيبتُةُ لا تنقص مِنْ ملكهٍ » فيكونُ قصدهُ مِنَ الإنعام عليه بالمركوب والزادٍ أَنْ يحظى العبدٌ |! 
بالقرب من » وينالَ سعادة حضرته ؛ لينتفعَ هوّ في نفسِه ء لا لينتفعَ الملكُ بِهِ وبانتفاعِه . فينزلٌ العبادٌ مِنَ الله تعالى في || 
الجدوكة العانيةا لذ قن السفرلة الأول عفن الأوليع محال علي :الثة + والقائية عبد تحال : 
)١(‏ في غير ( د ) : ( عن مشاهدته ) بدل ( عن مشاهدتها ) . : 2 
(5) رواه مسلم ( 7707 ) » وأبو داوود ( 1516 ) بلفظ : « مئة مرة » بدل « سبعين مرة » » وعند البخاري ( 1700177 ) : ( والله إني لأستغفر الله وأتوب 
في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 
() رواه مسلم (١85؟).‏ 


(4) القناء : النفع . 
| | آ از ذخ 1 0 
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فاع م 00 2 
أرادتها الملك منة » وأمّا في الحالة الثانية . .. فلا يحتاجٌ إلى الخدمة أصلاً » ومع ذلك يُتصوّرُ أن يكون شاكراً وكافراً » 
فيكون شكدة أب سس لق ما نا لي لأس الأ فهو ل١ايسسل‏ ذل فد م 
َو يستعملةٌ فيما يزيد في بعدِه منهُ . 35 
فمهما لبس العبدٌ الشوب وركت المركوب ولم ينف الزاة إلا في الطريقي . . فقذ شكرَ مولاء ؛ إذ استعمل نعمية في |5 
| محبيه ؛ أي انا اكه لحيو لشي : ' 
إن ركية واستدبر حضرئة ؛ وأخدٌ بعد منة .. فقذ كفرّ تعمكة ؛ أي : استعملها فيما كرقة مولا لعبيو لا لنفييه . : 
وإِنْ جلس ولمْ يركب لا في طلبٍ القرب ولا في طلب البعدٍ . .٠‏ فقذ كفرٌ أيضاً نعمئة ؛ إِذْ أهملّها وعطَّلّهاء وإِنْ كانَ 3 
هلذا دون ما لو بعدَ منهُ . ء' 
نكذلك خلق الل سبحا الخلق » وهُمْ في ابتداءِ فطرتِهم يحتاجونَ إلى استعمالٍ الشهواتٍ ؛ لتكملّ بها أبدائهُمْ ‏ 
فيبغدونٌ بها عنْ حضرتَهِ , وإنّما سعادتُهُمْ في القزب منة , فأعدّ لهُمْ مِنَ ا وك امع وو 
درجة القزب » وعنْ بعيجم وقربهم عر لله تعالى إذ قال : ( لد حلا الإنكن ف لمن كثير «4 16504 لفقل فين« إل دن 59 
اموا . . . * الآية . 
فإذاً ؛ نعمُ الله تعالئ آلابٌ يترفّى العبدٌ بها عنْ أسفلٍ السافلينَ , اكه 2 تمان الأعل الجر ان بان يوالييقانة 
القرب ؛ واللة تعالئ غنيّ عنة قرب أم بعد » والعبدٌ فيها بين أن يستعملها في الطاعة فيكونٌ قد شكر لموانقية دك 
»دن تسمل في معصي فقذ كف لاتحي م كرا مل ول برضا ل.ل ل برضن بي لك 
والمعصية » وإِن عطلّها ولمْ يستعملّها في طاعةٍ ولا معصية . .. فهو أيضاً كفران للنعمة بالتضبيع ٠‏ وكلُ ما خُلقَّ في : 
|| الدنيا إِنّما شُلقَ آله للعبدٍ ليتوصّلَ به إلى سعادة الآخرة ونيلٍ القزب بِنَّ الله تعالئ : ككل مطيع فهو يقة د طاغده كناد ( 
0 نعمة الله في الأسبابٍ التي استعملها في الطاعة » وك كسلانٌ ترك الاستعمال أ عاص استعملها في طريق البعلد . 5 
ٍِ ذهق كاذ جار في غير محبة ل تعالئ » فالمعصيةٌ والطاعةٌ تشملهما المشيئةٌ» وللكن لا تشملهما المي والكراة » ل 4 
6 نك مرا محموبٌ ء ورب مرا مكروة ؛ ووراء بيانٍ هلذه الدقيقة سر القدر الذي مع مِنْ إفشاه » وقد انحل بهلذا الإشكالٌ : 
الأول ء وهو أنّهُ إذا لم يكنْ للمشكور رحظ فكيف يكونٌ الشكرٌ . 
ويهلذا أيضا ينحل الإشكال الثاني فإنا ل نعن بالشكر إلا انصراف نعم الله في جهة حي ال ذإذا انصرقتٍ ْ 
النعمةً في جهة المحبّة بفع الله تعالن . .. فد حصل المرادُ» وفعلّكَ عطاء مِنَ الله تعالى » ويِنْ حيثُ أن محلٌة فقذ ال 
لن عليك » ونناوةُ نعمةٌ أخرئ من إليكَ » فهو الذي أعطئ » وهو الذي أثنن » فصا أحدٌ فعليو سيياً لانصرافٍ فعله د 
الثاني إلئ جهة محبيه » فله الشكرٌ علئ كل حال وأنت موصو بأنَّكَ شاكرٌ ؛ ؛ بمعنئ أنّكَ محل المعنى الذي الشكد 4 
عبان عنااو الا ينين أت موجدٌ له ؛ كما أنْكَ موصوف بِأنّكَ عارفٌ وعالمٌ لا بمعنئ أنَّكَ خالق | العلم وموجدٌةٌ ولنكن | 
ل اا ا ا 5 


وإلى هنذا أشارٌ على الصية رسا امن : « اعملوا ؛ ف كن ف كلق لل العا قل ديه 
5 كانت الأشياءً قذ فُرعَ منها مِنْ قبل ؟”'' . 


فبيّنَ صلّى الله عليه وسلّم أنَّ الخلقّ مجاري قدرة الله درن وكير أفعاله ون كانوا هم أيضاً مِنْ أفعالِهِ ‏ وللكن 7 


]| بعضنٌ أفعالهِ محل للبعض » وقولَه : ٠‏ اعملوا» وإِنّ كان جارياً على لسانٍ الرسولٍ صلَّى النهُ عليه وسلّم . . فهو فعلٌ مِنْ 
"١‏ أقاك جوحوسينة متم الخاق أذ لعي ون كانة +رطلققه عد يق أفال االوتسال > والعدة اميت نيياك داو جازم ١١‏ 
إلى اللخركة والطاقة #واتيعات الداعية أيضاً مِنْ أفعالٍ الله تعالئ » وهو سببٌ لحركة الأعضاء » وه أيضاً مِنْ أفعالٍ الله 
تعالئ » وللكنْ بعضُ أفعالِه سببٌ لبعض ؛ أي : الأول شرطً للثاني ؛ كما كان خلقُ الجسم سبباً لخلْتٍ العرض ؛ إِذ لا | 
يُخلقٌ العرضيٌ قبلة » وخلّقُ الحياة شرطً لخلّقٍ العلم » وخلْقٌ العلم شرط لخلْقٍ الإرادؤ» والكلٌ مِنْ أقعالٍ الله تعالى » < 
4 | متدواسية لققضى انان مر هيرط وسو كر ره شرن ]له لا ببيكنة العبرل فسن الشقباو إل خوط لرزلا وس 
| لقبولٍ العلم إلا ذو حياةٍ » ولا لقبولٍ الإرادة إلا ذو علم » فيكونُ بعضٌ أفعالِهِ سبباً للبعض بهلذا المعنئ » لا بمعنئ أنَّ 
5)| بعضّ أفعالهِ موجدٌ لغيرو » بل ممهّدٌ شرطً الحصولٍ لغيرو » وهلذا إذا حُقّىَ . . ارتقئ إلى درجةٍ التوحيدٍ الذي ذكرناةُ . 

فإِنْ قلت : فَلِمَ قال اللّهُ تعالى : اعملواء وإلا .. فأنتم معاقبونَ ومذمومونَ على العصيانٍ » وما إلينا شيءٌ » فكيفت 
ندم ونّما الكل إلى الله تعالئ ؟ 

فاعلم : أنَّ هنذا القولٌ مِنّ الله تعالى سببٌ لحصول اعتقادٍ فينا » والاعتقادٌ سببٌ لهيجانٍ الخوفٍ , وهيجانٌ الخوفٍ 
سببٌ لترك الشهواتٍ والتجافي عن دار الغرور ؛ وذلكَ سببٌ للوصولٍ إلئ جوار الله » واللّهُ تعالى مسبّتُ الأسباب 
ومربّبُها » فَمَنْ سبق لهُ في الأزلٍ السعادةٌ . . يسَّرَ لهُ هلذوِ الأسباتَ حنَّى يقودَةٌ بسلسلتها إلى الجنةٍ , ويُعبّرُ عن مثله 
6 بن كلك ميكة لها خْلِق ل ومن لم يسبق له من الله الحسين : بعد عنْ سماع كلام الله تعالئ وكلام رسولهِ صلَّى الله ١‏ 
ٍ عر ول 1514 الطتجاو ناذا لك ربمنية :له يجلة كواذا لز يفل ليحت :]فاك يلك ,»لذ يرك الركرة. | 
إلق نايا »>وفا يدرك الركرة إلى اللانيا :نتن في حاب الفيظان» إن جيل لعلف احمعين: 

فإذا عرفت هنذا . . تعجبتّ مِنْ قوم يُقادونَ إلى الجنّةِ بالسلاسلٍ » فما مِنْ أحدٍ إلا وهوّ مقودٌ إلى الجنّةِ بسلاسل ! 
0 الأقان وودة تنايط العك والخرق متيو مايه فخلارل إلا وهوّ مقودٌ إلى النار بالسلاسلٍ , وهوّ تسليطٌ الغفلةٍ : 
4 والأمن والشزون عليه + #الاتقوة يُساقونَ إلى الجنّة قهراً » والمجرمونّ يُقادونَ إلى النار قهراً » ولا قاهرّ إلا اللّهُ الواحدٌ ْ 
,0 القهّارُ ؛ ولا قادرٌ إلا الملك الجبّارٌ » وإذا انكشف الغطاءٌ عنْ أعينٍ الغافلينَ فشاهدوا الأمرّ كذلكَ . . سمعوا عند ذلك نداءً ١‏ 
المنادي : « لمن الداك ابو ونه اير كار 4 » ولقذ كان الملك لله الواح اهار كل يوم لا ذلك اليومّ على الخصوص » ١‏ 
| وللكن الغافلونَ لا يسمعونَ هنذا النداء إلا ذلك اليومَ » فهو نبا عمًا يتجدّدُ للغافلينَ مِنْ كشف الأحوالٍ » حيتُ لا ينفعٌهُمْ | 


7 الكشفُ » فنعودٌ بالله | لحليم الكريم مِنَ أ لجهل والعمئ » فَإِنَّهُ أصلّ أسباب الهلاكِ . 
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مسا نس بسي ربسا متها لمع 


اعلم 00 فعل الشكر وتركً الكفران لا ي: هه الاسصرفة جا بالل تعالئى عمًّا يكرهُة ؛ إذ معنى الشكر استعمالٌ 
عا موسو سهاو ل سه 
يحب اللّهُ تعالى عمّا يكرهٌةُ مدركان : 


أحذهما : السمعٌ » ومستددٌ ت والأخباث . 

ل 

لك اكيز صضرء رسو ارالك يوز فسلئيق ارم كله عماني رمت علق بو اليل وتحيلن لماوع 
ومرفة ذلك تبني علن معرفق جموي لكا الشرع في نماك العيا » ف لا يطلعٌ علئ سكام انضرع في جميع 
أفعاله لم يمكنْة القيامٌ بحيّ الشكر أصلاً . 

وأمّا الثاني - وهو النظرٌ بعينٍ الاعتبار - - فهو إدراكً حكمة الله تعالئ في كل موجود حلقة ؛ إذْما لق شيعا في العالم 
الا وفيع حكمة » ونست الحكمة مقصوة » وذالك المقضوةٌ هو المحبوث . وتلك المكمة متقسعة إل جائة وحفية. 

أمَا الجليَةٌ . مانن الحكمة في خلت الشمسي أن يحصل بها الرق بن المي والتار فيكوة الاق أ 
معاشاً » والليلٌ لباساً . فتتيسّرَ تتتيكو الحركة عنة الإبصار والسكوٌ عدة الاستنار» فهلذا مِئْ جملة حِكَم الشسي لا كل 2 
الحكم فيها . ٠‏ بل فيها حكمٌ أخرئ كثيرةٌ دقيقةٌ . شْ 

| وكذلكَ معرفاً الحكمة في اليم ونزولي الأمطار» وذلك لانشقاق الأرضي بأناع النباتِ مطعم] للخل ومرعئ 
لشن ب امرى عر سان جملق بن الحكم اللي التي تحتملها أهام لخن دود لقي الذي وقصروة عن 
فهمدٍ . إِذْ قال تعالئى : # ل صَيْنَ )3 عا مه و َتنا ارس هنا «ه كلكا ذا عا جه وعتبَا . . . * الآيات . 

وأمًا الحكمة في سائر الكواكب السيّارٍ منها والشوابت . . فخفية » لا يطلعٌ عليها أكثرٌ الخلق . والقذرُ الذي يحتملة 

همْ الخلي أنها زينةً للسماء ؛ لتستلدٌ العين بالنظر إليها ٠‏ وأشار إليه قولة تعاين : # إن 5 با السَمَة لديا رِسَةٍ لوكي 4 . 

جم أجزا العام ؛ سمل وكواكة » ورماغة وبحاة ‏ وجياة وماد »ونث وحيواناة وأمضاء حيراناي ٠‏ لا مضل 
ذزة مِنْ ذرَاتَهِ عن كم كثيرة ؛ مِنْ حكمةٍ واحدةٍ إلئ عشرةٍ إلئ آلف إل عشرة آلافٍ . 
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24 
وكذلك أعضاءٌ الحيوان تنقْسم إلى ما بعر يُعرف حكمئّها ؛ كالعلم بن العينَ للإبصار لا للبطشي » والية للبطشي لا 
0 للمشي . والرجُلَ للمشي لا للشجّ » فأمًا الأعضاء ؛ الباطنةٌ بن الأمعاءِ والمرارة والكلية والكبدٍ » وآحادٍ العروق والأعصاب 
والعضلاتٍ ؛ وما فيها مِنَّ التجاويفٍ والالتفافٍ والاشتباك والانحرافٍ والدقّة والغلظٍ » وسائر الصفات . . فلا يعرف 
: ل يعرفوتها لا يعرفون منها إلا قدراً يسيرً بالإضافة إلى ما في علم الله تعالئ » #6 وم 

قشر و هل إلا كَيِكا © . 

اا تر بع وان رز وب أريدَ ا 
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لا ليهلكَ بها غيرَه » ومَنْ نظرّ إلئ وجه غير المخْرم . . فقذ كفرّ نعمة العين ونعمة الشمس ؛ إذ الإبصارٌ يتم بهماء وإنّما || 
لق لجمووبوجا اما سدق ل ورهاوهية + ولد مومامانيد #1 النهانا + ددي دما رما فى ريما أروتقا ووه برونةا 
لأنّ المرادّ مِنْ خلقٍ الخْلْقٍ وخلقٍ الدنيا وأسبابها أَنْ يستعينَ الخْلّقُ بهما على الوصولٍ إلى الله تعالئ » ولا وصول إليه 
إلا بمحبَّتِهِ والأنس بهِ في الدنيا » والتجافي عنْ غرور الدنيا » ولا أنس إلا بدوام الذكر » ولا محبّة إلا بالمعرفةٍ الحاصلة 
بدوام الفكر » ولا يمكنٌ الدوامٌ على الذكر والفكر إلا بدوام البدنٍ » ولا يبقى البدنُ إلا بالغذاءِ » ولا يتم الغذاءٌ إلا بالأرض 
يل والهواءِ » ولا يتم ذلكَ إلا بخلّق السماءٍ بالق ا سائر الأعضاءِ ظاهرا وناظدا »مك ذلك لأجل البدن» |! 
والبدنُ مطيّةُ النفس » والراجعٌ إلى اللّهِ تعالئ هي النفْسسٌُ المطمئنّةُ بطولٍ العبادةٍ والمعرفة » فلذلك قال تعالئ : #وَمَا حَلَقَتُ ْ 
كبن والإن إِلَّا يدون :4 ما أَِيدُ تفرم رَدْقِ © . 

فكلٌ مَنِ استعملٌ شيئاً في غير طاعة الله . . فقدْ كفرَ نعمة اللّهِ في جميع الأسباب التي لا بدَّ منها لإقدامِهِ علئ تلكَ 
المعصيةٍ » ولنذكرٌ مثالاً واحداً للحِكّم الخفيّة التي لِيسَتْ في غاية الخفاءِ حنَّى تعتبرٌ بها » وتعلم طريقةً الشكر والكفرانٍ 
على النعم » فنقول : 

مِنْ نعم الله تعالى خَلّقُ الدراهم والدنانير » وبهما قوامٌ الدنيا » وهما حجرانٍ لا منفعة في أعيانهما » وللكنْ 
يُضطرٌ الخلقٌ إليهما مِنْ حْيتُ إِنَّ كلّ إنسانٍ محتاجٌ إلئ أعيانٍ كثيرة في مطعيه وملبِسِهِ وسائر حاجاته » وقذ يعجرٌ إل 
عمًّا يحتاجُ إليه » ويملك ما يستغني عنة ؛ كمَنْ يملكُ الزعفرانَ مثلاً وهوّ محتاجٌ إلئ جَمَلٍ يركب » ومَنْ يملك 
الجمّل ربّما يستغني عنه ويحتا إلى الزعفران » فلا بدّ بِينَهُما مِنْ معاوضة , ولا بدّ في مقدار العوض مِنْ تقدير ؛ 
إِدْ لا يبدُلُ صاحث الجَمَلٍ جَمَلَهُ بكل مقدار مِنَ الزعفرانٍ » ولا مناسبة بِينَ الزعفرانِ والجملٍ حتَّئ يُقَالَ : يُعطئ من 
مثلةُ في الوزن أو الصورة » وكذا مَنْ يشتري داراً بثياب » أوْ عبداً بخنتٍ » أو دقيقاً بحمار » فهلذه الأشياءٌ لا تناستَ 
فيهاء فلا يدري أنَّ الجملَ كمْ يساوي بالزعفران » فتتعدَّرُ المعاملاثُ جداً » فافتقرث هلذه الأعيانٌ المتنافرةٌ المتباعدةٌ 
إلئ متوسّطٍ بيئها يحكمٌ فيها بحكم عدلٍ » فيعرفٌ مِنْ كلّ واحلٍ رتبئَهُ ومنزلتهُ » حتّى إذا تقرّرتٍ المنازلُ » وترتيّت 
الرتبُ . . علمَ بعد ذلك المسادع مذ قير الشاري + فخلن الله تعالى الدنانيرٌ والدراهمَ حاكمينٍ ومتوسطين بِينَ 
4]| سائر الأموالٍ » حنَّئ تُقدَّرَ الأموال بهماء فيُقال : هنذا الجملٌ يساوي مئةً دينار» وهلذا القدُرُ مِنَ الزعفرانٍ يساوي مب » 
فيا ون جد لزنن ونان ولي رت ولقين ذا بكم فاق او[ نلعا نالسر والقدوي ١1‏ اعرف كي عا لوا 
ولؤ كانَ في أعيانهما غرضٌ . . ربّما اقتضئ خصوص ذلكٌ الغرض في حقّ صاحب الغرض ترجيحاً ولمْ يقتض ذلك | لاا 
)| في حقّ مَنْ لا غرض له فلا ينتظمْ الأمرء فإذاً ؛ خلفَهُما الله تعالئ لتتداولهُما الأيدي » ويكونا حاكمين بِينَ الأموالٍ ْ 
بالعدل . 
: ولحكمةٍ أخرى ؛ وهيّ التوسّلُ بهما إلئ سائر الأشياءٍ ؛ لأنّهُما عزيزانٍ في أنفسهما ء ولا غرضَ في أعيانهماء ِ 
.| وتشثهما ]ل :سار الأموال نس والعردة )فقن ملكهما فكانة ملك كز شر وه الكو فلك تربك فإثة لر يملك إلا ا 
ع الثوبّ » فلو احتاج إلى طعام . . ربّما لمْ يرغث صاحبُ الطعام في الشوب ؛ لأنَّ غرضَّهُ في دابَةٍ مثلاً » فاحتيج إل شيءٍ 
6 هرات صورزة كانه للب بع و دوعو في معنا كانه كن الأشياف :ولعو إكنا طرق نديلة رن الميعتافات إذا له 
كو اناي عاط براه حموونيا + #المراة اليد نما رشكن كز نون كرات لهذ عرمن موس ريل 1 
5 إل كل غرض » وكالحرفٍ لا معنئ لهُ في نفسِهٍ وتظهرٌ بِهِ المعاني في غيره » فهلذه هي الحكمة الثاني . 
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ره 1 ا وار بحر : ربع المنجيات يه تجتيتة 
: ووم شا جك موا زم نكل صل وا سلا يجش بز يات رض اسقصية لس 
5 فقذ كفرٌ نعمة اللّهِ تعالى فيهماء فإذا ؛ مَنْ كنرّمُما . . فقذ ظلمَهُما وأبطل الحكمة فيهما » وكان كمَنْ حبسسَ حاكمَ : 
4 المسلمينَ في سجْنٍ يمتنعٌ عليه الحكُمٌ بسبيه ؛ لأنّهُ إذا كير . نقذ م ولا يحم الكردن لمخم نو رن 5 
5 لقت الدراهمٌ والدنانرٌ لزيد خاصّة ولا لعمرو خاصّة ؛ إِذ لا غرض للآحادٍ في أعيانهما. فإنَّهُما حجران » وإنّما لقا ْ 
ص لتتداولهُما الأيدي فيكونا حاكمين بين الناس » وعلامة معرّفةٌ للمقادير مقّمةٌ للمراتي ٠‏ فأخبز الث الذي يعجزونٌ عن || 
6 ترا الأسطر الإللهية المكتوية عل صفحاتٍ الموجودات بخ إل لا حرف فيه ولا صوث » الذي لا درك بعين البصر 3 
2 بل بعينٍ البصيرة . . أخبرَ هلؤلاءٍ العاجزِينَ بكلام سمعوةٌ مِنْ رسول اللو صلى الله عليه وسلّمَ حتّئ وصلّ إل | بواسطة || 
4 الحرفٍ والصوتٍ المعنى الذي عجزوا عنْ إدراكه فقالَ 9# يرت الو وَأَلعقَضَة لافقا فى سيل أ 
: مَيَتَِرَهُم بِعَدَابِ أب © . ١‏ 
2 وكل من اتخدٌ مِنّ الدراهي والدنائير آنيةً مِنْ ذهب أو فضّةٍ . .٠‏ فقد كفرٌ النعمةً » وكانَ أسواً حالاً مَنْ كدر ؛ لأنَّ : 
مال هنذا مغال من مَنِ استسخرٌ حاكم البلدٍ في الحياكةٍ والكنْسٍ والأعمالٍ التي يقومٌ بها أخسّاءٌ الناس . والحبسق أهونٌ !ا 
منهُ » وذلكَ أن الخزفٌ والحديدَ والرصاصَّ والنحاسَ تنوبٌ مناب الذهب ب والفضّةٍ في حفظٍ المائعاتٍ عنْ أنْ تتبدّدَ » 1 
بعالتي ني لححفظٍ المائعاتٍ ‏ ولا يكفي الخزفف والحديٌ في المقصودٍ الذي أريد به النقوة: فعنْ لخ بتكشفث له ْ 
هذ . انكشات له بالترجة الإلهية وق ل: عن شرت في أن ين ذهب أذ نض .. فكائما يحرج لي بلنه ا 
جهنم )307 . 
وكلّ مَنْ عاملَ معاملة الربا على الدراهم والدنائير . . فقذ كفرَ النعمة وظلمَ لأنّهُما ُلقا لغيرهما لا لأثفيهما ؛ ْ 
ا ا 0 .. فقذ اتخهُما مقصودا علئ خلان وضع الحكمة ؛ إِذْ طلبُ النقد 4 
ضِعٌَ له ظلمٌ » ومَنْ معَهُ ثُوبٌ ولا نقد معَهُ فقدٌ لا يقدر علئ أن ي: يشتريّ به طعاماً ودابةٌ ؛ إِذْ ربما لا يُباعٌ الطعامُ ١‏ 
ال رما سم لا عرض ْ 
في اعيانهما » ووقعهما مِنّ الأموال كوقع الحرفٍ مِنَ الكلام ؛ كما قالَ النحويونّ : ( إِنَّ الحرف هوّ الذي جاءَ لمعنئ |51 
في غيره ) » وكموقع المرآة مِنَ الألوانٍ » فأمًا مَنْ مَعَهُ نقدٌ ؛ فلؤ جارٌ له لهُ أن يبِيعَ بالنقدٍ » فيتخدٌ التعاملَ على النقدٍ غايةً 3 
عمله. . فيبقى النقذ متفيّدأ عندةٌ؛ وينزكُ منزلة المكنوز ٠‏ وتقيبُ الحاكم والبريدٍ الموصل إلى الخير ظلمٌ ؛ كما أن حبسم 2 
ظلحٌ اس ل ا 
فإِنْ قلت : فلم جازً بِيعٌ أحدٍ النقدين بالآخر دل دبي الهم ب ١‏ 
فاعلج : أن أحد النقدينٍ يخال الآخر في مقصود التوسل ؛ إذْ قذ يتيك يتيس التوصّل بأحدهما مِنْ حيثُ كثرئُةُ كالدراهم , 35 
نتتفرّق في الحاجاتٍ قليلاً قليلاً: ففي المنع من ما يشو 2 ا ١‏ 
وأا بع الدرهم بدرهم يمائلة . .. فجائرٌمِنْ حيث إن ذالك لا يرب فيه عاق مهما تساويا ء ولا يشتفلٌ به نا 
فَإنْهُ عبت يصدرئ مَجرئم ونع الدرهم على الأرض وأَخَذِهِ بعينِهِ » ونحنٌ لا نخافٌ على العقلاءٍ أن يصرفوا 0-7 9 
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, إن دضع الدرهم على الارش رأخاده زويفلا نمث مقا لا متشت النخريق إليف» إلا آل بكرن أعلقنا لجو و 4 
)| الآخرء وذلكٌ أيضاً لا ي: يُتصوَّرٌ جريانةُ ؛ إِذْ صاحبٌ الجيَّدٍ لا يرضئ بمثله مِنَ الرديءٍ » فلا ينتظمٌ العقدٌُ» وإنْ طلت 2١‏ 
زيادةً في الرديءٍ . . فذالكَ مما قد يقصدٌةٌ» فلا جرمَ نمنعٌةُ من » ونحكم بأنّ جيّدَها ورديكها سواءٌ ؛ لأنّ الجودة 
<]| والرداءة ينبغي أنْ يُنظرَ إليهما فيما يُقصدٌ في عينه » وما لا غرض في عينِهِ فلا ينبغي أنْ يُنظرَ إلى مصارفاتٍ دقيقة 
* في صفاتِهِ » وإِنَّما الذي ظلمَ هوّ الذي ضرب النقود مختلفةً في الجودة والرداءة حنَّى صارّث مقصودةً في أعيانها . 
وَحَقّيًا ألا تُقصد . 
وأمًا إذا باعَ درهماً بدرهم مثْلِهِ نسيئةً . . فإنّما لم يجرْ ذلك لأنّهُ لا يقدِمٌ على هنذا إلا مسامحٌ قاصدٌّ للإحسانٍ » ففي 
5 لفقي وهر جر ودر د ينه 1 لمشون لوز اننا سحو لكر دياه واج ووالبقا رم لاخر فير ورا عن 5 
ا فهو أيضاً ظلمٌ ؛ لأَنهُ إضاعةٌ خصوص المسامحةٍ وإخراجها في معرض المعاوضة . ١‏ 
وكذالكَ الأطعمةٌ خُلقَتْ ليُتغذََئ بهاء أو يُتداوئ بها » فلا ينبغي أنْ تُصرف عنْ جهتهاء فإنَّ فت باب المعاملة فيها | لا 
جك تيدتها في الأيدي »ويوخه غنتها الأكل الذي أزيدت له فيا خُلِقَ الطعاء إلا لتوكل» والساجة إلى الأطتئة ١١‏ 
حرو حي در وزهر لجنس يهاز إلى اكير ولا مواد ان لحر سعد سوا 11 جيك 
طعامٌ فلِمَ لا يأكلّهُ إِنْ كان محتاجاً , ولِمّ يجعلهُ بضاعةً تجارة ؟ وإِنْ جعلّهُ بضاعةً تجارةٍ . . فلِيبعْهُ ممَّنْ يطلبهُ بعوض 
غير الطعام ليكونَ محتاجاً إليهِ » فأمّا مَنْ يطلبُةُ بعينٍ ذلكَ الطعام . . فهوّ أيضاً مستخن عنة » ولهلذا ورد في الشرع لحن 
المجكن» وررة عجوي المسديداف ساد كراة ف "هات آذات الكنييا. َّ 
نعم ؛ بائع م الب بالتمر معذورٌ؛ إِذْ أحدُهُما لا يسدٌ مسد الآخر في الغرض ٠‏ وبائعٌ صاع مِنَ ابر بصاع منة غير معذور » 
وللكنّهُ عابت » فلا يحتاجٌُ إلى منع ؛ لأنَّ النفوسس لاكسمك كه :إلا عي العتاوك افن الجودة» ونقايا الشكن عله دز 9 
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الرديءٍ لا يرضئ بها صاحبٌ الجيَّدٍ » وأمّا جيّدٌ برديئين . . فقدْ يُقصدٌ ‏ وللكن لما كانتٍ الأطعمةٌ مِنَ الضرورياتٍ , 2 
والجيّدٌ يساوي الرديءً في ي أصلٍ الفائدة » ويخالفةُ في وجوه التنعٌم . . أسقطً الشرعٌ غرض التنعٌمٍ فيما هوّ القوامٌ . 

فهدذه حكمةٌ الشرع في تحريم الرباء وقدٍ انكشف لنا هنذا بعد الإعراض عن فنّ الفقه''' » فليُلحق هلذا بفنّ |! 
الفقهيات ؛ فإِنّهُ أقوئ 8 جميع 1 في الخلافياتٍ . 

وبهلذا يتضحٌُ رجحانٌ مذهب الشافعيَ رضي الله عنهُ في التخصيص بالأطعمة دونَ المكيلاتٍ » إِذْ لؤ دل الجصٌّ 
فيه . اكاك جك واتصيرت روج بارا سيول رار العم . لكان مذهبٌ مالك رحمةٌ الله عليه أقوم المذاهب فيه ؛ 
َذْ خصّصة بالأقوات + ولنكق كل معني برعا الشرعٌ فلا.بدٌ أن يُضِبِطٌ بحن :وتحديدُ هنذا كانّ ممكناً بالقوت» وكان 
ممكناً بالمطعوم » فرأى الشرعٌ التحديد بجنسٍ المطعوم أحرئ لكل ما هوّ ضرورة البقاء ؛ وتحديداث الشرع قذْ تحيط 
بأطرافٍ لا يقوئ فيها أصلٌ المعنى الباعث على الحكم » وللكنٌ التحديد يقعُ كذالكَ بالضرورة » ولو لم يُحدٌ . . لعحيّر 
الخلقٌ في تتبّع جوهر المعنئ مع اختلافِهٍ بالأحوالٍ والأشخاص .ء فعينٌ المعنئ بكمالٍ قَوَّتِهِ يختلفُ باختلافٍ الأحوالٍ 
والأشتخاض» :نيكون الح ضروريا ‏ قلذلك فال اله تعاللن :+ «وتن :2 حل الو كد ل نتن 4 4ولان اضون عدو شاي 
لا تختلفٌ فيها الشرائعٌ » وإنَّما تختلفُ في وجوه التحديدٍ ؛ كما يحدٌ شرع عيسى ابن مريم عليه السلامٌ تحريمٌ الخمر 
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بالسكر » وقذ لَه شرعُنا بكونه ين جنس المسكر ؛ لأنقليله بدعو إلئ كثيره » والداخل في اللحدود داخرة ؛ 
بحكم الحسم”''. كما دخل أصلْ المعنئ بالحكمة الأصلرّة . 


خْلقَ لحكمة . . فلا ينبم أن يُصرفَ عنها ء ولا يعرفٌ هنذا إلا مَنْ قد عرف الحكمة , « ومن بوت كل حكمة فد أوق يرا | له 
كيرا 4 » وللكن لا تُصادَفُ جواهة الح في قلوبٍ هي مزابل الشهواتٍ وملاعب الشياطين » بل لا يتذكَّرُ إلا أولو َ 
اناير ولاك فإ مني اللا سبو وتسا :9 لول آنأ اعباط ميحومرنة مل قلونيا بين 221 بن لسطلووا رو ملك : 
: 0 
نأ| السماع) '*. 


وإنا كف ؛ إذ ل يُتصود أن يناك عنهما » وبعضٌ ذلك نصفٌة في لسانٍ الفقه الذي تناطق به عوامٌ الناس بالكراهة وبعشة ا 
4 0200 اع : ع عو 4 
بالحظر » وكل ذلك عند أرباب القلوب موصوفٌ بالحظرء فأقولٌ مثلا : 


3 فاستحق الأقوى بمزيدٍ رجحانه في الغالب التشريفف والتفضيل؛ إِذ تفضيلٌ الناقص عدولٌ عن العذل » والثة لا يأمد إن ْ 
بالعدل» ثم أحوجك من أعطا اليدون إلى اعمال بعضّها شريفة كال المضحت +تورسنها عسي كإزالة لني 3 


وظلمتة وعدلتت عن العذل . 


لجهاتٍ وخلْي سعزالعالم ‏ لأنُّ لق الجهاتٍ لتكونا منسعَك في حركياك » وقسم الجهاتٍ إن ما ل يشرزفها ؛ وإل 
ما شرّفها بن وضع فيها بيت أضا إلى نيه استمالة لقليك إل ؛ ليتقيّد ب لبك » فبتقيّة بيه بدك في تلك الجم: 
ا دن هيثة الغبات والوقار إذا عبدث ربك وكذالك انقستتث أفعائّكَ إلى ما هي شريفةٌ كالطامات . وإلن ما هي خب 
ش الخاء الحاجة ورمي البصاقي » فإذا رمي بضاقَك إلئ جهة القبلة.... فقث ظالمقها وكفرك انعمة الله تعالن عليك بوضع 
| القبلة التي بوضيها كمالٌ عبادتَك . 


اق ا ان : كو اه 4 2 بيع 7 ا ١‏ 
الحظوظٍ ينبغي أن لكوت بالأشرفٍ » فهر العذل الوفاءً بالحكمةٍ , ونقيضٌهُ ظلمٌ وكفراٌ لنعمة الرجُل والخفٌ . وهاذا , 
3 2 ا ف 1 : ا 2 0 0 : ا 
27 اعادامن كبز وإدامكاة الففية مكزوماء حين إن سد ين كان بهد يي اكرارا ناعير دوكان بعد و ا 0 
فسئّل عن سبيو فقال : لست المدامن مرّة فابتدأتُ بالرجل اليسرئ سهراً ء فأريدٌ أن أكذره بالصدقة. 


مِنْ درجةٍ الأنعام وهُمْ منغمسونٌ في ظلمات أطمّ وأعظم مِنْ أنْ تظهر أمثالٌ هلذه الظلماتٍ بالإضافة إليها , فقبيحٌ أن |/ 
يقال :الذي شرت الهرة وأخذ القدح ببساره فقذ تعدّئ مِنْ وجهينٍ : أحدُهُما : الشربُ . والآخر : الأخدٌ باليسار» وير : 


(1) وفي بعض النسخ : ( بحكمة الحسم ) بدل ( بحكم الحسم ) . 


زم رواه أحمد في ١‏ المسند» (؟/#ه”) . 


نهنذا مثال واحدٌ لحكمة في مِنْ كم التقدين ٠‏ فينبخي أنْ يعتبر شكرّ النعمة وكفرائها بهنذا المثال » فكاث ما 7 


34 


و 
0 


ا عرق هاذا الماك »تق ليع ح رفك ق بوكر ناته وظلنان ويتكر كك رك عور تناد ملف 11010 مد 


لو استنجيت باليمينٍ .. فقذ كفرت نعمة اليدين ؛ إِذْ خلق الله لك اليدينٍ » وجعلٌ إحدامٌما أقوئ مِنّ الأخرئ , 


وكلالك إذا بصفتّ مثلاً في جهة القبلةٍ أو استقبلمها في قضاء الحاجة . . فقذ كفرت نعمة الأو تعالن فى لق 


و 


ب 
5 
.- 0 


دأ > ٠.‏ م 0 2 5 5 عه 2 0 
وكالك إذا لست خقاك فابعدات باليسزط . . فق ظلمت ؛ لآل الخفك وقاية لجل + فلفرجل فيه حق» واليذار ف 


نعم ؛ الفقيهٌ لا يقدرٌ علئن ته تفخيم الأمر في هلله الأمور ؛ لأنَهُ مسكينٌ » بُليَ بإصلاح العوامّ الذينَ تقربثُ درجِتْهم 4 


او 2 0 


باع خمراً في وقت النداءِ يوم الجمعةٍ فقبيحٌ أنْ يُقالَ : خالفَ مِنْ وجهين أحد هه بِيعٌ الخمرء والآخرٌ : البيعٌغ في وقت 


5 لماوع وى نهى جانش اد يمون لبد مكدو لفكلة مقن أن كرف فا رانك فى لماز ابناج د مريت 


ِنَّهُ لم يجعل القبلةَ عنْ يمينه !! 
فالتكامي: كليا ظلدات + ومقمها قوق نف ننه المطاواه عوتب البقهن هلوق ذ وساف 3136| 
انتعمل سكيئكة يخي إذله + ولنكق لو اقدل بعلك السكين أعز أولاد: لم يق لاستحمال السكين.بغير اذه حكة 


5 ونكايةٌ في نفسه» فكل ما راعاة الأنبياءٌ والأولياءٌ مِنَ الآداب وتسامحنا فيه في الفقهٍ معَ العوامٌ.. فسببةُ هللو 


العترورة © ولا فكل حنده المكارق عدول عو العذل) وكقزان للتةا».وفصان عن اللرجة المبلغة للعيد إلن 
درجات القرْب . 

نعمْ ؛ بعضها يوئر في العبدٍ بنقصانٍ القرب وانحطاطٍ المنزلةٍ » وبعضّها يخرج بالكليّة عنْ حدودٍ القزب إلى عالم 
البعدٍ الذي هوّ مستقرٌ الشياطين . 

وكذلكٌ مَنْ كسَرٌ غصناً مِنْ شجرة مِنْ غير حاجةٍ ناجزةٍ مهمةٍ ومِنْ غير غرض صحيح . . فقذْ كفرٌ نعمة اللّهِ تعالى 
في خلتي الأشجار ولق اليد . ش 
ظ أمَا اليدُ . . فإنّها لم تُخلقْ للعبث , بل للطاعةٍ والأعمالٍ المعينةٍ على الطاعة . 

وأمًا الشجرٌ . . فإنَّما خلقَةُ الله تعالى » وخلقّ لهُ العروقّ » وساقّ إليه الماءَ » وخلقّ فيه قرّةَ الاغتذاءٍ والنماءٍ . . ليبلعٌ 
منتهئ نشوئه فينتفعَ به عبادُةُ » فكسرّهُ قبلّ منتهئ نشوئه لا على وجهٍ ينتفمٌ به عبادُهُ مخالفةٌ لمقصودٍ الحكمة » وعدولٌ 
عن العذلٍ » فإِنْ كانَ لهُ غرضٌ صحيحٌ . . فلهُ ذلك ؛ إذ الشجرٌ والحيوانٌ جُعِلًا فداءً لأغراض الإنسانٍ ؛ فإِنَّهُما جميعاً 
فانيانٍ هالكانٍ » فإفناءٌ الأخسنّ في بقاءِ الأشرفٍ مدَّةَ ما أقربُ إلى العدُلٍ مِنْ تضييعهما جميعاً ٠‏ وإليه الإشارة بقوله 


5 تعالئ : # وَسَخَرَ لم ما فى ألسَمَوتِ وما فى الْأَنَضٍ حِيعًا ممه # . 


نعم ؛ إِنْ كسر ذلكٌ مِنْ ملكِ غير . . فهو ظالمٌ أيضاً وإِنْ كانَ محتاجاً ؛ لأنّ كلّ شجرةٍ بعينها لا تفي بحاجاتٍ 
عبادٍ الله كلّهِمْ » بل تفي بحاجةٍ واحدةٍ » ولؤ خُصْصَ واحدٌّ بها مِنْ غير رجحانٍ واختصاص . . كان ظلماً ؛ وصاحث 


|| الاختصاص هوّ الذي حصّلَ البذرَ ووضعَهُ في الأرض وساق إليهِ الماءَ وقامٌ بالتعهَدٍ » فهو أولئ بهِ مِنْ غيره » فيرجحٌ 


جانبةٌ بذلكَ » فإن نبتَ ذلكَ في مواتٍ الأرض لا بسعي آدميّ اختصّ بمغرسِهٍ أؤ بغرسِهٍ . . فلا بدَّ مِنْ طلب اختصاص 


!| آخحرّء وهو السبْقُ إلئ أخذِه » فللسابق خاصِّيّةٌ السب » فالعذلٌ أنْ يكونَ هوّ أولئ به » وعبّر الفقهاءً عنْ هلذا الترجيح 


بالملك » وهوّ مجازٌ محضيٌ ؛ إِذْ لا ملكَ إلا لملك الملوك الذي ماقي السمنارات والارضى #وكيلك يحون التية مالك 
وهو في نفسِه ليس يملكُ نفسَةُ بل هوّ ملك غيره ؟! 
نعم ؛ الخلقٌ عبادُ الله » والأرضُ مائدة الله » وقذ أذنَ لَهُمْ في الأكل مِنْ مائديِهِ بقذر حاجِتِهمْ ؛ كالملك ينصث 
مائدةً لعبيدِه » فَمَنْ أخدّ لقمةً بيمينه واحتوث عليها براجمّةُ » فجاءً عبدٌ آخرٌ وأرادٌَ انتزاعها مِنْ يده . . لخ يُمكَنْ منة» لا 
أن اللقمةٌ صارّث ملكا له بالأخٍ باليد ؛ إن اليد وصاحت لبد أيضاً مملوك » وللكن إذا كانت كل لقمةٍ بعييها لا تفي 
ره . فالعذلُ في التخصيص عند حصولٍ ضرب ٠‏ مِنَّ الترجيح والاختصاص والأخذٍ . . اختصاصٌ ينفردٌ به 
لعبدُ » فمنعٌ مَنْ لا يدلي بذلكٌ الاختصاص عن مزاحمته . 50-7 


اما وو و و ا 1 ا 2 


كاب الصبر والشكر .قز تمق دنه 


حعف تين اد لك يي تجهب -- 1 بد 


4 عنْ كل كلام غير مهم » وهُمْ بحكُم نقصانِهم لا يطيقوثة » فتركنا الاعتراض عليهمْ في اللعب واللهرٍ: » وإباحثّنا إِيَاهُمْ 


فهلكذا ينبغي أن تفهم أمر اللو في عبادو» ولذالكَ نقولُ دعن أحذبجن أموال الثاني أكدر ون حاجن ك1 وى 1 
5 وفي عبادٍ الله مَنْ يحتاجٌ إليه . .. فهوَ ظالمٌ . وهوّ من الذينَ يكنزونَ اذهب والفضّة ولا ينفقوتّها في سبي الله » وإنما 
ل م اس ري :. جاتهُ:ْ . 


2 


حهية 


هجوا بسر برس بيد ره ذلك يجري مجر تكليف الصبيان نِ الوقاز والعؤدةً 00 


| ذلك لأ يذل خلن أن الهو واللعت حو + فكتالك إباحثّنا للعوامٌ حفْظٌ الأموالٍ والاقتصارٌ في الإنفاقٍ علئ قذر الزكوات 
ٍ لضرورة ما جُبلوا عليه مِنّ البخل . ا 
: وقد أشان القرآن إليه إِذ قال تعالئ : # إن بَتَعَلَكُنُوهَا محَد يوا 4*" . بل الحو الذي لا كدورة فيه والعذل الذي 
4 لافلل هد آلا باعذ 0 إلا بقذر زادٍ الراكب » وكلّ عبادٍ الله ركّابٌ لمطايا الأبدان 2 
5 الملكِ الدَانٍ ؛ فمتئ أخدّ زيادةٌ عليه ومنعة عنْ راكب آخرَ محتاج إليه . نه ظالٌ تارك لمث » واج عن مقصوو 
الحكمةٍ » وكافرٌ نعمة اللّهِ تعالى عليه بالقرآن والرسولٍ والعقلٍ وسائر الأسباب التي بها عرف أنَّ ما سوئ زادٍ الراكب 
© | وبالٌ عليه في الدنيا والآخرة . 

فَمَنْ فهمَ حكمة الله تعالئ في جميع أنواع الموجودات . . قدرّ على القيام بوظيفةٍ الشكر ‏ واستقصاءٌ ذلك يحتاجُ 
إلئ مجلدات » ثم لا يفي إلا بالقلل » وإنّما أوردنا هنذا ادر ليُعلم عل الصدت في قولِه تعالئ : « # وَل من عِبَادَِ 


سد ً 


الكو 4 » وفرج ااه بقولِه : 15 يد َحَرَخْ حكن 4 , » فلا يعرفُ معنئ هلذه الآ مَنْ لم يعرف هلذا كل 
وأموراً آخرٌ وراء هلذا تنقضى الأعمارٌ دون استقصاءِ ءِ مباديها , فأمّا تفسيرٌ الآبة ومعنئ لفظها . . فيعرفُةُ كل مَنْ يعرف 
اللغة » وبهلذا يتين لكَ الفرقٌ بينَ المعنئ والتفسير . 
85 © 

. إن قلت : فقذ رجع حاصلٌ هنذا الكلام إلئ أن لله تعالن حكمةٌ في كل شيءٍ ؛ وأنّةُ جعلٌ بعضن أفعالٍ العباد 
4 ابيا لعشام علق التحكمة وباوهيا غاية المزاد هديا منها ؛ وجعلٌ بعض أَفعالِهمْ مانعاً مِنْ تمام الحكمة » ٠‏ فكلّ فعلٍ وافقّ 
| مقعضى الحكمة حثى انساقتٍ الحكمةٌ إلى غايتها . .٠‏ فهو شكرٌ ؛ وكلّ ما خالفف ومنعٌ الأسباب مِنْ أن تنساق إلى الغاية 
4] المرادة بها . ٠٠‏ فهو كفرانٌ » وهلذا كلَهُ مفهومٌ م وللكنّ الإشكالٌ باق » وهوّ أن فعلَ العبدٍ المنقسمٌ إلى ما ِتَيُمْ الحكمة 
6 لها يذققيا: الها د سواه مسري نان العا ل را 5 

فاعلم : أن تم التحقيت في هلذا يُستمدٌ مِنْ نيار بحرٍ عظيم مِنْ علوم المكاشفاتٍ ‏ وقد رمزنا فيما سبق إل 
تلويحات بمباديها » ونحنٌ الآنّ نعبّرٌ بعبارةٍ وجيزةٍ عنْ آخرها وغايتها , » يفهمُها مّنْ عرف منطقّ الطيرٍ » ويجحدها مَنْ 
؟| عجرٌ عن الإيضاع في السير”'©: فضاد عن أن يجول في جر الملكوتٍ جولانَ الطير: فتقول : 
إن له سبحانةُ في جلاله وكبريائه صفةٌ عنها يصدرٌ الخلق والاختراع , وتلك الصفةٌ أعلئ وأجد + ان ينا 


)١( 5‏ أي : متئ يبالغ في سؤالكم حتئ لا تبقوا منها شيئاً إلا وقد صرفتموه في سبيل الح . . تبخلوا » وذلك مقتضى الجبلية . : إتحاف : (700/4) . 
!| (5) أي : الإسراع في السير . 


11 0 


اي ارا جمدم رك د 4 4 ده 


6 


يد الاج اط لماه ميهد كو 0 . 


ما هده 4ر0 


2 ذامع اند رسكن بر متها لير وجد عن باد سلدرة تومي حققيها الك كد لماي لمان مانا لاد ٍ 
شأنِها وانحطاط رتبةٍ واضعي اللغاتٍ عن أنْ يمتدّ طرفْهُمْ إلى مبادي إشراقها » فانخفضّت عن ذروتها أَبِصِارُهُمْ كما 
!| تنخفضيُ أبصارٌ الخفافيش عن نور الشمس » لا لغموض في نور الشمس » وللكنْ لضع في أبصار الخفافيشٍ » فاضطرٌ |: 
الذينَ فُتحَتْ أبصارُهُمْ لملاحظةٍ جلالها إلى أن يستعيروا مِنْ حضيض عالم المتناطقينَ باللغاتٍ عبارة تفهمٌ مِنْ مبادي 
1 حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً » فاستعاروا لها اسم القدرة » فتجاسرنا بسببٍ استعارتِهمْ على النطقٍ فقلنا : لله تعالى صفةٌ : 
هي القدرةٌ » عنها يصدرٌ الخلّقُ والاختراعٌ . ْ 
ْ ثم الخلّقُ ينقسمٌ في الوجودٍ إلى أقسام وخحصوص صفاتٍ » ومصدرٌ انقسام هلذه الأقسام واختصاصّها بخصوص ١|‏ 
|| صفاتها صفةٌ أخرى استّعيرَ لها بمثل الضرورة التي سبِقّتْ عبارةٌ المشيثة » فهي توه منها أمراً مجملاً عند المتناطقينَ 
2 باللغاتٍ التي هي حروفٌ وأصواتٌ المتفاهمينَ بها » وقصورٌ لفظ المشيئةٍ عن الدلالةٍ علئ كنهِ تلك الصفةٍ وحقيقتها 
ْ كقصور لفظ القدرة . 
ْ ثم انقسمّث الأفعالٌ الصادرة مِنّ القدرة إلئ ما ينساقٌ إلى المنتهى الذي هو غَايةٌ حكمتها وإلئ ما يقفُ دون الغاية » 9 
وكانَ لكلّ واحدٍ نسبةٌ إلى صفةٍ المشيئةٍ ؛ لرجوعها إلى الاختصاصات التي بها تتم القسمةٌ والاختلافٌ » فاستّعيرَ لنسبةٍ 
ش البالغ غايهُ عبارة المحبّةِ » واسمُعيرَ لنسبةٍ الواقف دون غايته عبارةٌ الكراهة » وقيلَ : إِنّهُما جميعاً داخلانٍ في وصفٍ 
64 المشيئةٍ » وللكن لكف واحدٍ خاضِيّةٌ أخرئ في النسبةٍ» يوهمٌ لفظ المحيةٍ والكراهة منهُما أمراً مجملاً عند طالبي الفهم 
مِنَ الألفاظٍ واللغاتٍ . 


ْ ثمَّ انقسم عبادٌَهُ الذينَ هُمْ أيضاً مِنْ : خلقِه واختراعِه إلئ مَنْ سبِقَّتْ له في المشيئة الأزليّة أنْ يستعملَّةُ لاستيقافٍ 

ِ حكميِه دونَ غايتِها » ويكونٌ ذلك قهراً في حقَّهِمْ بتسليطٍِ الدواعي والبواعث عليهمْ » وإلى مَنْ سبِقّتْ لهُمْ في الأزلٍ 

4 أن يستعملَّهُمْ لسياقة حكمته إلى غايتها في بعض الأمور» فكانَ لكل واحدٍ مِنَ الفريقينٍ نسبةٌ إلى المشيئةٍ خاصّةٌ 

ي فاستّعيرَ لنسبةٍ المستعمّلِينَ في إتمام الحكمة بِهِمْ عبارة الرضا » واستُعيرَ للذينَ استوقف بهم أسبابَ الحكمة دونَ |( 

عايكها عار الععيي لقو هن ون عد شليودنى الال ندل ونع الف درن عاديا الع اله لاون 

7 وأَردف ذلكَ بنقمة اللعن والمذْمّة زيادة في النكال» وظهرٌ علئ مَنِ ارتضاه في الأزلٍ فعلٌ انساقّثُ بسببه الحكمةٌ إلئ 
غايتها » فاستُعيرٌ له عبارةٌ الشكر , وأُردفَ بخلعةٍ الثناء والإطراء زيادة في الرضا والقبولٍ والإقبال . 


عو 


| فكانَ الحاصل أَنَّهُ تعالئ أعطى الجمالَ ثمَّ أثنن » وأعطى النكالّ ثم قبح وأردئ . وكانٌ مثالّهُ أن ينظّف الملكُ عبدَهُ 
الوسِحٌ عنْ ل ا 3 
)| وجهَكَ !! فيكونٌُ بالحقيقة هو المجهّلَ وهو المئني على الجمالٍ , فهو المُثنئ عليه بكلّ حال » وكأنُ لم يئن مِنْ حيثُ | 
!]| المعن إلا علئ نفسو وإنَّما العبدٌ هد الثناء مِنْ حيثٌ الظاهرٌ والصورة . 
فهنكذا كانت الأمورٌ في أزلٍ الآزالٍ» وهلكذا تسلسلت الأسبابٌُ والمسيّبات بعقديرٍ رب الأرباب ومسيْبٍ الأسبابٍ » 

ٍ ولمْ يكنْ ذلكَ عن اتفاق وبحث , بل عنْ إرادةٍ وحكمةٍ » وحكم جا ايد ننس الما كود ولي 17 
4 كلمج بالبصر أؤ هو أقربُ » ففاضّث بحائ المقاديرٍ بحكُم ذلكَ القضاء الجزْم بماسيق بها التقديق) فاسكفيد لفردن 3 
ِ آحادٍ المقدوراتٍ بعضها علئ بعض لفظ القَدَرِء فكانَ لفظٌ القضاءٍ ءِ بإزاءٍ الأمر الواحد الكل ء ولفظ القدَر بإناء التفضيل 
لمتمادي إلن غمر نهاية » وقيل إن شيا من ذلك لبمن خارجا عن القضاء والقدرٍ؛ فخطو لبعفي العباد أن القسمة لما 2 
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د ايناد نلو بلك ,1/1 كتاب الصبر والشكر اماحمة مادباجتجتخ ابهذ ربع المنجيات ماخر ييه 
اقتضث هلذا التفصيل وتيف انشع العذاك مع هلذا التقارت والتنضيل ؟ وكا عه لقصور لا يطيق ملاحظة كله | 
ندا الأمر والاحتواء علن مجاموة ٠‏ فأجموا عا لخ يطيقوا خوضن غمرته بلجام المع » وقول ل : اسكتوا . فما لهاذا 
خلقدُم » لا يُسألٌ عمّا يفعلُ وهُمْ يُسألونَ . 
وامتلآث مشكاةٌ ة بعضِهمْ نوراً مقتبّساً مِنْ نور الله تقارؤوي لبماك فرغو واف ولا صافياً يكادٌ يضيء 

ولؤلمْ تمسسة نازء فمسّنْهُ نارٌ» فاشتعلٌ نوراً على نور فأشرقَتْ أقطارٌ الملكوت بين يديهم بنور ريّها » فأدركوا 
امون كلينا لين اندو بعا:: ٠‏ فقيل لهُمْ : تأذّبوا بآداب الله تعالئ واسكتوا » وإذا ذُكرَ القَدَرُ . . فأمسكوا ؛ فإِنَّ للحيطان 
آذاناً ٠‏ وحوالَيَكُمْ ضعفاء ءُ الأبصار . فسيروا بسير بسير أضعَفِكُمْ ‏ ولا تكشفوا حجابٌ الشمس لأبصار الخفافيش . فيكون ولك أذ 
سبب هلاكهمٌ » تأر بأعلاقٍ الل تال وانزلا إلى سماء الدنيا ين متهن علوكُم لبأ عم الصمقاء » ويقعيسوا | 
مِنْ بقايا أنواركُمُ المشرقة مِنْ وراء حجابكُمْ ؛ كما يقتبسنُ الخفافيشنٌ مِنْ بقايا نور الشمس والكواكب في جنح الليل . 

فيحيا به حياة بح: شخضٌة وحالة ٠‏ وإذ كان لا بحيا به حية امترؤدين في كما نوو الشمس » وكونوا تعن م 
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شرئنا شراباً طَيْبا عِنْدَ طَيّبِ ا كرات السبيب اه 
شَرِبْنا وَأَهْرَفْنا عا الأْض فَضْلَةً وَلِلأَرْضٍ مِنْ كَأْسٍ الْكِرَام نَصِيبُ 


فهلكذا كان أوَلُ هنذا الأمر وآخرٌهُ » ولا تفهمّةٌ إلا إذا كنت أهلاً له » وإذا كنت أهلآ له . . فتحتٌ العينَ وأبصرتٌ » 
لا تحتاج إلى قائد يق » ولأعمئ يمك أ يقاة» ولكئ إن حدما فإذا ضاق الطريقٌ وصاء أحاد من السيفي 
وأدق مِنَ الشعر . . قدرٌ الطائذ رُ علئ أن يطيرٌ عليه ؛ ولمْ يقدز علئ أَنْ يستجرٌ وراءهُ أعمئ » وإذا دق المجال ولف للف 
الماء مثلاً » ولمْ يمكن العبورٌ إلا بالسباحة . .. فقذ يقدرٌ الماهرٌ بصنعةٍ السباحةٍ أن يعبر بنفسِه » ورّما لم يقدز على أنْ 
سعية ورافة ا 

فهلذْي و أمورٌ نسب السير عليها إلى السو علن ما هو مجان جماهير الخلي كنسية المشي على الهاو إلى المشي 
على الأرض ؛ والسباحةٌ يمكنٌ أن َعَم فأمًا المي على الماء . فلا يُكتسب بالتعلّم » ؛ بل ينال بقوّة اليقينٍ » ولذلكَ 
0 : إنَّ عيسئ عليه السلامُ يقال إِنهُ مشئ على الماء ‏ فقا عليه الصلاة والسلام :دلو 
ازدادَ يقيناً ..لمشئ على الهواء ا" 

فهلذهِ رموزٌ وإشاراتٌ إلن معنى الكراهةٍ والمحبّة » والرضا رالخضب . والشكر والكفرانٍ » لا يلي بعلم المعاملةٍ أكثر 
منها . 

دقذ ضرب الله مثلاً ذلك تقريبا إلن أفهام الخلق ؛ د عرف أ نهُ ما خلق الجن والإنمن إلا ليعبدوةٌ ؛ فكانّث عبادتهُم 
غاية الحكمةٍ في حفَّهِمْ . ثم أخبرَ أن لهُ عبدين ؛ يحبٌ أحدَهُماء واسمّةُ جبريلٌ وروحٌ القدُس والأمينٌ » وهو عند 
جوت يط أمينٌ مكينٌ » ويبغضٌ الآخر» واسمّة 0 يوم الدين . 

ثمّ أحالٌ الإرشادً إلى جبريلٌ فقالَ تعالن : # قل تبكر نح أَلَقْدْس عن يلك يللي 4 , وقال تعالى : ل جُلتى أَلرومَ من أُمَرهء 
)١(‏ انظر م زهر الأكم 2200. 


0 رواه المروزي في « 3 يم قدر الصلاة » (ص ل/ال58 ) حديث معاذ ر الله عنه » وهو كذلك عند | 8 الثرمذ في « نواد 
سس 2 ضي ي في « نوادر 
الأصول » ( ص »))3٠ ١"‏ وانظر 2 الإتحاف » (4/ه0/ا). 
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عل من ب من عِبَادِه 4 » وأحالَ الإغواءَ علئ إبليس فقالَ تعالئ : # لِيْضِنَّ عن سَبِياِه 4 » والإغواءً : هوّ استيقافٌ العبادٍ دون 
بلوغ غاية الحكمة » فانظز كيف نسب إلى العبدٍ الذي غضب عليه » والإرشادٌ : سياقةٌ لهُمْ إلى الغاية » فانظز كيفف نسبَة 
إن العلنالدي ل 

وعندَكَ في العادة لهُ مثالٌ ؛ فالملكُ إذا كانَ محتاجاً إلى مَنْ يسقيهِ الشرات وإلئ مَنْ يحجمُةُ وينظفت فِناءً منزله عن 
القاذوراتٍ وكانً لهُ عبدان . . فلا يعيّنُ للحجامةٍ والتنظيف إلا أقبِحَهُما وأخسَّهُما » ولا يفوّض حمل الشراب الطيّبٍ إلا 
إلى أحسيهما وأكملهما وأحبّهما إليه . 

ولا ينبغي أن تقول : هلذا فعلي » فلم يكون فعلَهُ علئ وزانٍ فعلي ؟ فإِنّكَ أخطات إِذْ أضفت ذلكَ إلى نفيك » بل 
هوَ الذي صرف داعيتَكَ لتخصيص الفعل المكروه بالشخص المكروه والفعلٍ المحبوب بالشخص المحبوب ؛ إتماماً 
للعدلٍ إن ذه تار يع بأمور لا مدخحل للك فيهاء وتارة يعُ فلك » فإِنّكَ أيضاً مِنْ أفعايه ‏ فداعيك وقدرثك ؛ 
وعَلمُكَ وعمِلّكَ » وسائة أسباب حركاتِك في التعيين . . هو فعلَّهُ الذي رنَّبَهُ بالعدلٍ ترتيباً تصدرٌ منهُ الأفعالٌ المعتدلةٌ » 
إلا أنَكَ لا ترئ إلا نفسَكَ » فتظنٌ أنَّ ما يظهرٌ عليكَ في عالم الشهادة ليس له سببٌ مِنْ عالم الغيب والملكوت » فلذلكَ 
5 ْ ْ 

وإنّما أنت مثلُ الصبيّ الذي ينظرٌ ليلاً إلى لعب المشعوؤٍ الذي يخرج صوراً مِنْ وراء حجاب ترقصٌ وتزعقٌ وتقوم 
وتقعدٌ » وهي مؤلَفةٌ من خرقي لا : تتحوّكُ بأنفسها » وإنّما تحرَكُها خيوط شعريّةٌ دقيقةٌ لا تظهرٌ في ظلام اليل » ورؤوسها 
في يد المشعوذ » وهو محتجبٌ عنْ أبصار الصبيانٍ » فيفرحونٌ ويتعجّبونُ ؛ لظَيّهمْ أن تلكَ الخرق ترقصُ وتلعبٌ وتقومٌ 
وقول نلعتو . فنّهُمْ يعلمونّ أنَّ ذلك تحريكٌ وليس بتحدّك » وللكنّهُمْ ربّما لا يعلمونٌ كيف تفصيلَّهُ » والذي 
يعلم بعضَ تفصيله لا يعلمُة كما يعلمهُ المشعوة الذي الأمرٌ إليه والجاذبةٌ بيده . 


كاك ميان أفل اننبا »»والكلع 1م مَميَاة بلقي إلى العلماءٍ » ينظرونَ إلئ هلذه الأشخاص فيظَنُونَ أنّها 
المتحرّكةٌ » فيحيلونَ عليها » والعلماءٌ يعلمون أنهُمْ محرّكون إلا أنّمُمْ لا يعرفوث كيفيّة التحريك ومُمْ الأكثرون ‏ إلا 
العارفونَ والعلماءً الراسخونّ » فَإنَّهُمْ أدركوا بحدَةٍ أعدارم كبز قد متكيوت 5 بلْ أدقٌ منها بكثير» معلّقةٌ مِنّ 
السماءِ متشبثةً الأطرافٍ بأشخاص أهل الأرض ء لا تُدركُ تلك الخيوط لدقتِها بهدذه الأبصار الظاهرة » ثمّ شاهدوا رؤوس 
ملك الشيوط في مناطاك نواسي سملن يواه راكوا لتلك السساطات مقائفن حوفي ابي الجلاتك1 المتعرعيق 
للسماواتٍ » وشاهدوا أبصارَ ملائكةٍ السماواتٍ مصروفةً إلى حملة العرش » ينتظرون منهُم ما ينزلٌ عليهمْ مِنَّ الأمر مِنْ 
حضرة الربوبيّة كي لا يعصوا الله ما أَمرَهُمْ ا 


وعْبَرَ عنْ هلذو المكاشفاتٍ في القرآن فقيل : #وَفي اَمَك رتفم وما وَُدُونَ # » وعُبّرَ عن انتظار ملائكة السماواتِ لما 


ب 


سار صرح 


ينزلٌ إليهم مِنَ الأمر والقدر فقيلٌ : لاحَقَ متم سات وب لض متا يَتَل لز يتين لتتكيرا 8 لله عل كف تقو ددا أ 
هَدَ لعا يكل مَىَءِ عِلَمًا * . 
وهلذه أمورٌ لا يعلمٌ تأويلها إلا:اللة والراشيخوة في الحو نار رابن حبس رقت الله دهم امن استصاضن الراستين 
في العلم بعلوم لا تحتملّها أفهامٌ الخلتي حيتُ قرأ قولَهُ تعالى : « يتل الأتد يزتذة 4 فال : (لؤ ذكرث ما أعرفة من 
معنئ هلذو الآية . . لرجمتُّمونيٍ ) » وفي لفظٍ آخرّ: ( لقلحُمْ : إِنّهُ كافٌ)”" . 


.)١188/978/١4( » تفسيره‎ ١ كذا في ( القوت)(١/101)» وبنحوه رواه الطبري في‎ )١( 


كتاب الصبر والشكر 0 ا 


< حاط اه اد لد حلت احاح الحا اداح الاح اداح ولد هاداد جاده 0 0-7 


كر يسك مل مدل د لا 0 
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كتاب الصبر والشكر 2 ألريك لتنج انهه ارقت 
ولنقتصز علئ هلذا القدْرء فقذ خرج عِنانٌ الكلام عنْ قبضة الاخنيا 
١‏ إلى مقاصدٍ الشكر ء فنقولٌ : ٠‏ 
ْ ذا دجم حقيقة الشكرٍ إل كونٍ العبدٍ مستعملاً في إتمام حكمة الل تعالن . . فأشكو العباد أحيُم إلى الله وأفري: 
: امو » وأتتمخ إلى اللو التلائكة م وله أيضاً ترفيث ».وما متهم إلا له منقامٌ معلوم + وأعلامع في رتية القزب ملا ١‏ 
1 اسمٌةُ إسرافيل عليه السلامٌ , وإنّما علو درجتِهم لأنْهُمْ في أنفسِهم كرام بررةً » وقد أصلح الله تعالى بهم الأنبياء عليهخ 51 
ْ السلامٌ وهُّمْ أشرفٌ مخلوقٍ على وجهٍ الأرض . وتلي درجِتَهُمْ درجةٌ الأنبيا عليهمٌ السلامٌ ‏ فإنّهُمْ في أنفسِهْ ايا 
وقذ هدى الله بهِمْ سائر الخلقٍ , وتمم بِهمْ حكمتة , وأعلامُمْ رتبةٌ نبة. صلى الله عليه وسلْمَ ؛ إذ أكمل الله بو الدينَ» |[ 
اد والبوع لمجال لتر مع وؤنة الااوج ماقم في شمو سبالطرة ب ودد امستع اللا بيع ادر 39 
الغان» ودرجة كل واج متهم يقرا أضلع بين 'نفينو وين عير عاك يلوح لاطي بالمتل» لاوم دمر روني 2 
٠‏ لقي كما أصليع العلماء ديت ٠‏ ولاج اجتماع الدينٍ والملك والسلطنة لنيتا محمد صلَّى ال عليه وسلّم ... كا 
أفضل مِنْ سائر الأنبياء صلواث الله عليهم ؛ فإنهُ أكمل الل بو صلاح دينيخ ودنياهُمْ » ولم يكن السيفُ والملكُ لغيره 
بن اميا ثم بلي العلماء والسلاطيق الصالحونا الذينّ أصلحوا نفوسهم فقط ء فل تع حكمة الل بوم إلا قيهن ؛ 


ف لبه م 


َ ومن عدا هلؤلاءٍ . . فهِمَجٌ رَعاعٌ . 


من اكع 


واملخ : أن السلطاً بو قوم الدين » فلا ينبغي أل ُستحقر وإ كل الم فاسقا ٠‏ قال عمؤو بن العاصس :(إمام وم 
ْ خيرٌ مِنْ فتنةٍ تدومٌ ) '' . 

ال الحم صلى ال علي وسلّم ٠:‏ سيكوث عليكُم أمراة يفسدوت وما يصلع الل بهم أكثز» فإ أحستوا. .ذا 
الأجرٌ وعليكُمٌ الشكرٌ ء وإن أساؤوا . . فعليهم الوزرٌ وعليكُمُ الضبؤع”' . 

لكك سمل :من انكل إمادة المحرطاي :هم وديق + ومن ادم لافطا نه يتجلك د دوق ميل ون 1 
غير دعوة .. فهوّ جاهلٌ )”" . 


ّْ كيل أب النائر. حير مقا + الملطاة »فقيل + 56 نع ل حلاش السططاة قا ايل + إن ل ا اه 
)| يوم نظرتينٍ » نظرة إلئ سلامة أموالٍ المسلمينَ » ونظرةٌ إلئ سلامة أبكاريِمْ » فيطل في صحيفْيهِ ٠‏ فيغفرٌ لَه جميعَ 


5 )2 
دنوبه 3 


وكانٌ تقول : (الشفاك السود المعلقةٌ علئ أبوابهخ خيرٌ مِنْ سبعينَ قاضّاً يقصّرنَ )”* . 
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)١( 0‏ قوت القلوب ( 110/1 ) . والغشوم : الظالم . 
و 520101700 
كه مرقوما ‏ قدو الطبراي في 8 الكبير» (+151/1 ) من حديه وضني الله ضن : اصبروا إن جود مام خندسين عام ير م در ب لك 
١‏ ا ل )ا لوعو افر ارد درل ع 
ليها ماني عولاقر لطعي عير مو زلبون يمون جا روزن ا وي الور ادو ل 1 
(9) قوت القلوب (؟76/5١1).‏ 


كرت اللوكب 110/53 )ررقي 91013( أرضازهماءاوقي 003 نازيم )د 


كن السافي ماركا ن مشر / فى تا 


)0 وهرّالنعمةٌ» ولنذكز فيه حقيقةً النعمةٍ » وأقسامّها . ودرجاتها » وأصناقها » ومجامعها فيما يخصٌ ويعمٌ فإن 
, إحصاءً نعم الله على عباده خارجٌ عنْ مقدور البشر ؛ كما قال تعالى : ون تَكدُوأ يمت أنه لا ها 4 . 

' فنقدّمٌ أموراً كليّهَ تجري مُجرى القوانين في معرفةٍ النعّم » ثمّ نشتغلٌ بذكر الآحادٍ ء واللّهُ الموفقٌ للصواب . 
سيا رقي مسر وأفسامها 

: اعلخ : أنَّ كلّ خير ولدَّةِ وسعادةٍ » بلْ كلّ مطلوب ومؤْثَر فإنهُ يُسئَئ نعمةً » وللكنَّ النعمة بالحقيقةٍ هي السعادة 
ْ الأادووتة »وني ما عداها تدمة وسعادة كا غلط وإكا يجا 4 كشننية البينادة الدديرية القل لااتعين علق الآخرة 
نعمةً » فَإِنَّ ذلك غلطٌ محضٌ » وقد يكوثُ اسم النعمةٍ للشيءٍ صدقاً » وللكن يكونٌُ إطلاقةُ على السعادةٍ الأخرويّة 
أصدقّ ؛ ككلّ سببٍ يوصلُ إلى سعادة الآخرة ويعينُ عليها ء إِمّا بواسطةٍ واحدةٍ أوْ بوسائط » فإإنّ تسميئَة نعمةٌ صحيحٌ 
4 وصيدقٌ ؛ لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقية : 


الأسنياث النمفينة والداث المسكاة دعمة اتشرخها عقسيمات:» 
القسمةٌ الأولى : 

أنَّ الأمور كلّها بالإضافة إلينا تنقسمٌ إلى ما هوّ نافعٌ في الدنيا والآخرة جميعاً ؛ كالعلم وحسْن الخْلّقٍ » وإلئ ما هو 
ضَادٌ فيهما جميعاً ؛ كالتجهل وسوءٍ اللّقٍ » وإلن ما ينف في الحالٍ ويضدٌ في المآلٍ ؛ كالتلد باتباع الشهوات + وإلئ 
ما يضدٌ في الحالٍ ويؤلمٌ وللكن ينفعٌ في المآلٍ ؛ كقمع الشهواتٍ ومخالفة النفس . 
فالنافعٌ في الحالٍ والمآل هوّ النعمةٌ تحقيقاً ؛ كالعلم وحسْنٍ الخلت » والضارٌ فيهما هوّ البلاءٌ تحقيقاً ؛ وهوّ ضِدُّهُما . 
والنافمٌ في الحالٍ المضدٌ في المآلٍ بلاءٌ محضنٌ عند ذوي الأبصار وتظتُهُ الجهّالٌ نعمةً » ومثالهُ : الجائمُ إذا وجدّ عسلاً 
فيو سدٌ ‏ فإنّه يعدّهُ نعمةً إن كان جاهلاً » وإذا علمةُ . . علمَ أنْ ذلك بلاءٌ سيق إلية :. 
والضارٌ في الحال النافمٌ في المآل نعمةٌ عند ذوي الألباب » بلاءٌ عند الجهَّالٍ » ومثالة : الدواءً البشعٌ في الحالٍ مذاقة ‏ 
إلا أنَّهُ شافٍ مِنَ الأمراض والأسقام وجالبٌ للصحَّةٍ والسلامة » فالصبيٌ الجاهلٌ إذا كُلْفَ شربَةُ . . ظنّهُ بلاءً » والعاقل 
2 يعدُهُ نعم ويتقلدُ المنّةٌ ممّنْ يهديه إليه ويقربة من ويهيّوئ لهُ أسبابَهُ » فلذلكَ تمنمٌ الأمُ ولدّها مِنَ الحجامةٍ والأبُ يدعوة 
:]| إليها ء فإنّ الأب بكمالٍ عقَلِهِ يلحظٌ العاقبةً » والأمّ لقصورها وفرْط حبّها تلحظ الحالَ » والصبيّ لجهلِهٍ يتقلَّدُ منَهٌ مِنْ 
ز أمّهِ دون أبيه » ويأنسن إليها وإلى شفقتها » ويقدّرٌ الأب عدواً لهُ » ولؤ عقلَ . . لعلمَ أن الأمّ عدوٌ باطنُ في صورة صديقٍ ؛ 
!| لأنّ منعها إِيَاهُ مِنَ الحجامة يسوقة إلى أمراض وآلام أشدّ مِنَ الحجامة » وللكنٌّ الصديق الجاهلّ شر مِنّ العدوٌ العاقلٍ » 
و ا قواك وان رديه بنط رلقة طبار عادر 102 تفي دحو سر وال : 


كتاب الصبر والشكر طم دمت مدو 


ا 4 4 4 ا 14 4 4 2414 4 4 4 4 14 4 4 جد 4د جد ا و 4 4 وال 
حبقا الاين ناح يناك وناك ماك ناك ملك مزاح تاك ماحد ملاظ لاك ملا مكاح ماحد مات ملاظ مالا ملا ماك ماد ملت يناد ماك ملاح ماري ملاظ ملاح لاخر مكاح رثات للد 


ا 


مس جر نان باحر 1 


ربع المنجيات أي اتيت تر 


14 


ا 


2 
2 اعلمْ : أن الأسباب الدنيويّة مختلطةٌ » قد امتزج خيدها ب: كفنا » فقلّما يصفو ها ؛ كالمالٍ والأهلي والولدٍ والأقارب 


4 


والجاه وسائر الأسباب » وللكن تنقسمٌ إلى ما نمه أكثر ين ضيه ؛ كقذر الكفادة ِنَ الما والنجاو وسائر الأسباب ؛ وإلئ 
ما ضر أكثر مِنْ نفع في حقّ أكثر الأشخاص ؛ كالمالٍ الكثير والجاو الوا سع » وإلئ ما يكافئٌ ضررُه نفعَهُ » وهلله أموة 
تختلفٌ بالأشخاص . ٠‏ فربٌ إنسانٍ صالح ينتفع بالمالٍ الصالج وإن كثر فينفقُةُ في سبيل الله » ويصرُة إلى الخيراتٍ » 
ذهو معّ هلذا التوفيتي نعمة في حفّه » وربٌ إنسانٍ يستضدٌ بالقليل أيضا ؛ إِذْ لا يزاكُ مستصغرا له شاكيا ين ريه » طائب 
للزيادة عليه ٠‏ فيكون ذلك مع هنذا الخذلانٍ بلاءً في حقو . 


© 85 >4 
لي 

قسمة ثالثة : 

اعلم : أنَّ الخيراتٍ باعتبار آخرّ تنقسمُ إلى ما هوّ مؤُرٌ لذاتِه لا لغيره » وإلئ مؤثّر لغيرو» وإلئ مؤثَر لذاته ولغير . 

فَالأَوّلٌ : ما يُوْنْرٌ لذاته لا لغيره و؛ كلذَّةٍ النظر إل وجه الله تعاليل » وسعادة لقائِهِ » وبالجملةٍ سعادة الآخرةٍ التي لا 
القفياء > لها ؛ فإنّها لا تلب ليُتوصّل بها إلى غاية أخرئ مقصودة وراقهاء بل يطل لذاتها . 

الثاني : ما يُقصدٌُ لغيره و ولا مرض أصلاً في ذاتهِ ؛ كالدراهم والدنانير » فإِنّ الحاجاتٍ لؤ كانّت لا تنقضي بها . . 
لكائّث هي والحصباءً > تمثابة.واخدو » وللكن لا كانت ومياة إلى اللذاكا صويية الويصال إليها . . صارّث عند الجهّالٍ 


- عه 


محبوبة في أنفسها . ٠‏ حم يجمعوثّها ويكنزوئها ويتصارفونٌ عليها بالربا » ويظدُوق أنّها مقصودة » ومثالٌ هلؤلاءٍ مثالٌ 
م محل سد سر الذي بيطت با وي بقلي ل عع للضي اسل + » فيعرضٌ عنةٌ 


2ف يفيف كد ل 


د 


4 


77> تجو ورج سبو مرب تو تنبو + 777 307 تت هر تج هر كربجت بورح بروج بم وسوس بر وجس وج 7 0 
2 ا 2 0< كه لي” بوي لي" لإ لي وير 0 3/ 4 39 د كي نيف كي" . أله كبيبح حي بر وأو جف رح وار 0 


5 طول عمره ولا يزال مشغولاً بتعيّدٍ الرسول ومراعاته وتفمدِ ٠‏ وهو غايةً الجهل والضلال . 

4 الثالتُ : ما يُقصدُ لذاتِه ولغيره ؛ كالصكة والسلامة » فإنها تُقصدُ ليقدرٌ بسبيها على الفكرٍ والذكر الموصلينٍ إل 
خ لاء اللو تعالناء أ لِيتوضّل بها إلى استيفاء كرات الدنيا : وكقضة أيضاً لذاتها » فإِنّ الإنسانٌ وإنِ استغنئ عن المشي 
١‏ للها ااا لق اموي للدا وا 0 

6 فإذاً ؛ المؤنّد و لذاتِه فقط هوَ الخيرٌ والنعمةٌ تحقيقاً ٠‏ وما يُؤثِرُ لذاته ولغيره و أيضاً فهو نعمةٌ » وللكنٌ دون الأول . فأمًا 
| ما لا موث إلا لخيره ؛ كالتقدين . .٠‏ فلا يُوصفانٍ في أنفسهما من حيتٌ | إِنْهُما جوهرانٍ بِأنَّهُما نعمةٌ » بل مِنْ حيثُ هما 


يي ييف لد د ييه 


وسملتان» فيكونانٍ نعم في حي من يقصُ أمراً لين يمكدة أن يعوضلَ إليه إلا بهماء ٠‏ فلؤ كان مقصدةٌ العلم والعبادةً 
ومعة الكفاية التي هي ضرورة حياته .. أستوئ عندّه ه الذهث والمدرٌء فكانٌ م وعدمهما عندَة بمثابة واحدةٍ » بل 
ربما شغلَةُ وجودُمُما عنٍ الفكر والعبادة » فيكونان بلاءً فى حقّه ولا يكونانٍ نعمة 


8 8 


هه 


2 0 
000 


5 5 داقع مال دامس" اه لتحي في سائرالأحواي. 


ين 


4ه ربع المنجيات 


والشرورٌ أيضاً تنقسمٌ إلئ ا ري 

وكلّ واحلٍ من القسمين ضربانٍ : مطلقٌ ومقيّدٌ . 

فالمطلقٌ : هوَ الذي اجتمعٌ فيه الأوصافٌ الثلائةٌ ؛ أمّا في الخير . . فكالعلم والحكمة ؛ فإنَّها نافعةٌ وجميلةٌ ولذيذة ِ 
عند أهلٍ العلم والحكمة » وأمّا في الشرّ . . فكالجهل , فإنهُ ضاذٌ وقبيحٌ ومؤلمٌ » وإنّما يحي الجاهلّ بألم جهله إذا 9 
5 عرف أَنّهُ جاهلٌ ؛ بأنْ يرئ غيرةُ عالماً » ويرئ نفْسَهُ جاهلاً » فيدركَ ألمّ النقص » فتنبعت منة شهرة العلم اللذيذة » ثم ل 
قد يمنعٌّةٌ الحسدٌ والكيْرُ والشهواتٌ لبدنيةُ عن التعلّم ‏ فيعجاذئة متضادَانٍ » فيعظمٌ ألمُهُ» فإنهة إذخزلة التعلّم . ا 34 
بالجهل درك التقصان + وإن اشعفل بالععلم : .. تألّمَ برك الشهواتٍ أؤ بتركِ الكبْر وذلّ التعلّم » ومثلُ هنذا الشخص لا 1 
يزالٌ في عذاب دائم لا محالة . 

2 والضربُ الثاني : مقيّدٌ : وهو الذي جمع بعض هنذو الأوصافٍ دون بعض » فربٌ نافع مؤلمٌ ؛ كقطع الإصبع المتآكلة 59 
ع والتالجة العا رسيم الب ؛ ورب نافع قبيحٌ م ؛ كالحمق » فإنّهُ بالإضافةٍ إلى بعض الأحوالٍ نافعٌ » وقد قيلّ ارد 9 
2 مز لاصف 440 : نإ لا موقل بافناقية ٠‏ سيك في الساة إلن أذ يجين ونث هلاق «ورت ذف روعي هال ين 

)| وجهٍ ؛ كإلقاءِ المالٍ في البحر عند خوفٍ الغرق , فإنّهُ ضارٌ للمال» ونافعٌ للنفْسٍ في نجاتها . 

والنافعٌ قسمانٍ : ضروريٌ ؛ كالإيمانٍ وحسْنٍ الخلت في الإيصالٍ إلئ سعادةٍ الآخرة » وأعني بهما العلمَ والعمل ؛ بق 
إِذْ لا يقو ا ل ا ل : 
تسكيثها بما يقومٌ مقا 

© © © 

000 

قسمة خامسة : 

اعلم : أنَّ النعمة يُعبَّرُ بها عن كلّ لذيذٍ » واللذَّاتُ بالإضافةٍ فةِ إلى الإنسانٍ مِنْ حيثٌ اختصاصّة بها أؤ مشاركتة لغيره 

؟ ثلاثة أن : عقلية؛ وبدنيةُ مشتركةٌ مع بعض الحيوانات , وبدئيةٌ مشتر مشتركةٌ مع جميع الحيواناتٍ . 

أنَا العقليّةٌ . : فكلدٌ العلم والحكمة ؛ إذْ ليس يستلذُها السمع والبصرٌ والشمٌ » ولا البطن ولا الفر سنا 0 
]| القلبُ ؛ لاختصاصه بصفة يُعبّرُ عنها بالعقلٍ » وهلذهٍ أقلّ اللذاتِ وجوداً » وهيّ أشرفها . 

أمَا قلّثّها .. فلن العلم لا يستلدَةُ إلا عالمٌ » والحكمة لا يستلدّها إلا حكيمٌ . وما أقلّ أهلّ العلم والحكمة» و 
أكثرٌ المتسمِّينَ باسمهح والمترسّمينَ برسومهم . ا 

: وأكاشرنها: . فلأنّها لازمةٌ لا تزول أبداً لا في الدنيا ولا في الآخرة » ودائمةٌ لا نمل » فالطعام يُشبع ا 9 
وشهوةٌ الوقاع يفرع منها فستئقل : والعلم والحكمة قط لاي عضول أن تمل وتسسمل ‏ 
3 ومَنْ قدرٌ على الشريف الباقي أبدَ الآبادٍ إذا رضي بالخسيس الفاني في أقرب الآمادٍ . . فهوَ مصابٌ في عقَلِهِ » محرومٌ 5 
لشقاوته وإدباره » وأقلُ أمر فيه أنَّ العلم والعقلَ لا يحتاجٌ إلئ أعوانٍ وحفظةٍ بخلافٍ المالٍ ؛ إِذِ العلم يحرسكَ وأنتَ 
!| تحرس المالَ » والعلم يؤية بالا تفاق والمالُ ينقضة بالإنقناق. + والحال تسرف والولاية يعرل غتها والعلع لز بعد إلبه أ 
ع (1) السلعة : زيادة تحدث في الجسد ؛ كالغدة والخرّاج 


121/1001 + [ 11-1212 0 
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3 
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ا د كرة لح نل عد 7 


1 0 ا يي 00 تف وي 20 


١ 5‏ 35 27 اا 


مالعل نافعٌ ولذيذٌ وجميلٌ في كلّ حال أبداً . والمال ثارة يجذتث إلى الهلاك » وتارة يجذت إلى النجاةٍ » ولذلكَ 

ذم الل تعالى المالٌ في القرآنٍ في مواضعٌ إن سمّاهُ خيراً في مواضع . 
وأا قصورٌ أكثر الخلت عن إدراكِ لذَةِ العلم . .. فإمًا لعدم الذؤقٍ ء فَمَنْ لمْ يذق . .لم يعرف ولمْ يشتق 0 ؛ إذ الشوقٌ 
تبعٌ الذوق » وإمّا لفسادٍ أمزجتهم ومرض قلوبهِم بسبب اتباع الشهواتٍ ؛ كالمريض الذي لا يدرك 5 حلاوة العسل ويراة 


العسلٍ والطيور السمانٍ » ولا يستلذ إلا اللبنَ » وذلكَ لا يدل علئ أنّها ليث لذيذة » ولا استطابئٌُ للبن تدك على أ 
ألذّ الأشياءِ ٠‏ 

فالقاصرونَ عن درْكِ لذَّةِ العلم والحكمة ثلا ثلاث : إمَا مَنْ لمْ يحي بعد باطنّةُ كالطفل » وإمًا مَنْ مات بعد الحياق باتباع 
الشهوات ؛ وإقا مَنْ مرضن بسب اتباع الشهواتٍ . 1 

وقولَهُ تعالى : لاف مُأوبهِم كر 4 إشارةٌ إلى مرض العقولٍ . وقول عرّ وجل : #ندِرَ من كَانَ حا 4 إشارةٌ إلى مَنْ 
لم بحي حياة باطنً » وكل حي بالبدنٍ ميتٍ بالقلب فهو عند الل نَ الموتئ وإذّ كان عند الجهالٍ ِنَّ الأحباء » ولذالك 
كان الشهداء أحياءً عند ربَهِمْ يُرزقونَ فرحينَ وإِنّْ كانوا موتئ بالأبدان . 

اشانية : لذ يشاك الإنسانٌ فيها بعض الحيوانات : كلذ الرئاسة والغلية والاستيلام ؛ ولك موجوةٌ في الأسدٍ والشمر 
وبعض الحيوانات . 

لتر ئرّ الحيوانات : كلذةٍ البطْنٍ والفب اج » وهلذهٍ أكثرُها وجوداً . وهي أخسّها . ولذالكَ 

شتركَ فيها كل ما دبٌ ودرج حبَّى الديدانٌ والحشراتُ . 

ومَنْ جاور هلذهٍ الرتبة تشبكّث بو لله الغلبة ؛ وهي أشدُها التصاقاً بالمتعاقلينَ' "© فإن عناوز ذلك ارتقل 
إلى الغالئة » ؛ فصارٌ أَغلبُ اللذّاتِ عليه لذةٌ العلم والحكمة » ا 00 
رتبةٌ الصدّيقِينَ ٠‏ ولا يُنالٌ تمامها إلا بخروج استيلاء حب الرئاسةٍ مِنَ القلب » وآخرُ ما يخرج مِنْ رؤوس الصيقينَ 


وات الس رسن . فكسرهة ه مما يقوئ عليه الصالحونٌ » وشهوةٌ و ور إلا 
الصدّيقونَ » فأمًا د قمعها بالكليّة حتَّى حتئ لا يقعَ بها الإحسامنُ على الدوام وفي اختلافٍ الأحوالٍ . . لك فقي أن يكز عزون 


عنْ مقدور البشر . 
نعغ ‏ تغليث لذ معرف الأو في أحواي لايق مقها الإاحساس بلا لرئاسةواللبة» وللكن ذلك لا يدوم طول العمرء 


بل تعتريه الفتراثُ » فتعودٌ إليه الصفاثُ البشريَةٌ ؛ فتكون موجودةٌ وللكن تكن مقهورة لا تقوئ على حمل النفس 


وعندَ هلذا ت: تنقسم القلوتث إل أربعة أقسام : 


ا 000 


)١( |!‏ في ( د ) : ( المتغافلين ) . 


0 لي إن مله ينه السفا وي جا مسدلا الما ؟ ادل رضي اليا مبرة د : 
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. قوله : ( وعن هنذا ) أي : بسبب ما ذكر » فعنْ هنا للتسبب » والمراد بالقوم : أهل السنة والجماعة‎ )١( 


معنى الأنس بالله » وإِنَّما لذثُهُ بالجاهٍ والرئاسةٍ والمالٍ وسائر 0100 موقلك: أغلت: ا سوال الأ مر انل سه 2 
اتلد بمعرفته والفكر فيه » وللكنْ قد يعتريهِ في بعض الأحوالٍ الرجوعٌ إلئ أوصافٍ البشريّةٍ » وقلبٌ أغلبٌ أحواله 
التلدَةُ بالصفاتٍ البشرية ويعتريه في بعض الأحوالٍ تلدّةٌ بالعلم والمعرفة . 

أمّا الأول . . فِإِنْ كانَ ممكناً في الوجود فهو في غاية البعدٍ . 

وأمّا الثاني . . فالدنيا طافحةٌ به . 

وأا الثالثٌ والرابعٌ . . فموجودانٍ وللكنْ علئ غاية الندور » ولا يُتصوّرٌ أنْ يكونَ ذلك إلا نادراً شاذاً » وهوّ مع الندور 
يتفاوث في القلَّةِ والكثرة » وإنّما تكونُ كثرثةُ في الأعصار القريبةٍ مِنْ أعصار الأنبياءِ عليهمٌ السلامٌ » فلا يزالٌُ يزدادٌ العهدٌ 
طولاً وتزدادُ مل هلذهٍ القلوب قَلَّةٌ إلى أن تقرب الساعةٌ » ويقضي الله أمراً كان مفعولاً . 

وما وت أن يكون هكذا تادر + لأثة مبادي ملك الآغرةء.والملك عزيرٌ + والعلوك لا يكتروة »«فكنا لا يكون 
الفائق في الملك والجمالٍ إلا نادراً وأكثر الناس مِنْ دونِهِمْ . . فكذا في ملك الآخرة » فإنَّ الدنيا مرآةٌ الآخرة » فإنّها عبارة 
عنْ عالم العنيادة ‏ والاحرة عبارة عنْ عالم الغيبٍ » وعالمٌ الشهادة تابعٌ لعالم الغيب ؛ كما أن الصورة في الم اتا 
لصورة الناظر ف في المرآة » والصورة في المرآةٍ وإِنْ كانّث هي الثانية في رتبةٍ الوجود فإنّها أولئ في حقّ نّ رؤيتِكَ . فإنَّكَ لا 
ول سقاقا» وترى عوو ةا ون قراوزلا م تسموفنيها سوزتك الى عن ماقا بك اننا عن فبول لجسن قاو روا نلق 
التابعٌ في الوجودٍ متبوعاً في حقّ المعرفةٍ » وانقلتٍ المتأجرُ متقدماً » وهلذا نوعٌ مِنَ الانعكاس . وللكنٌّ الانعكاسن 
50 هلذا العالم » فكذلكَ عالمٌ الملكِ والشهادة محاكِ لعالم الغيبٍ والملكوت . 

فون الناس مَنْ يُسَرَ لهُ نظرٌ الاعتبار » فلا ينظرٌ في شيء مِنْ عالم الملك إلا ويعبرٌ بِهِ إلى عالم الملكوت » فيُسمّى 
عن لوقه أ شل و ف : « تقتيزوأ يول الْأَبصرِ * . 

ومنَهُمْ مَنْ عميّتْ بصيرثةُ فلم يعبز» فاحتّبس في عالم الملك والشهادة » وستُفتح إلى حبسِه أبوابُ جهنم » وهلذا 
الحبمن مملوءٌ ناراً منْ شأنها أنْ تطلعَ على الأفئدة » إلا أنَّ بِينَهُ وبِينَ إدراكِ أليها حجاباً » فإذا رُفِعَ ذلكَ الحجابُ 
بالموث .. أدرك . 

و حا تار السر يعار لتر تَنطقَهُمْ بالحق”'' » فقالوا : ( الجنّةُ والنارٌ مخلوقتانٍ ) » وللكن الجحيمٌ 
ره مرّةٌ بإدراكِ يُسمّئ علمٌ اليقينٍ » ومرّةٌ بإدراكِ آخرّ يُسمّئ عينَ اليقينٍ » وعين اليقينٍ لا يكون إلا في الآخرة » وعلمٌ 
البقين قد يكونٌ في الدنيا ء وللكن للذينَ وفر حظْهُمْ مِنْ نور اليقين » » فلذلك قالَ تعالئ : 3 كلآ ل مَلنونَ عل بين «© ارون 
َْحِمَ * أيْ : في الدنياء « ل ويا نا عَيِنَ لين * أيْ : في الآخرة . 

فإذاً ؛ قد ظهرَّ أن القلبَ الصالحٌ لملك الآخرة لا يكونُ إلا عزيزاً كالشخص الصالح لملكِ الدنيا . 

© © © 

قسمةٌ سادسةٌ حاويةٌ لمجامع النعم : 


اعلم : أن النعمّ تنقسمٌ إلى ما هي غاية مطلوبة لذاتها » وإلئ ما هي مطلوبة لأجل الغاية . 
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للحم دمي كتاب الصبر والشكر 

ما الغاية , لان ساد الاجر ور عاد يا | أمور : بقاءٌ لا فناء لهُء وسرورٌ لا غم فيه » وعلة لا 
حهل مدأ ء وغنئ لا فقر بعد ؛ وهي النعمة الحقيقيةٌ» ولذالك قال رسول لله صلَى الله عليه وسلم ل 
الآخرة » » وقالَ ذلك مد مرة في الشَدّة تسلية للنفس ٠‏ وذلكَ في وقتٍ حفر الخندقٍ في شكَةٍ الضرّء وقالّ ذلك مب 
السرور منعاً للنفس مِنّ الركون إلئ سرور الدنيا » وذلكَ عند إحداقٍ الناس به في حجةٍ الوداع "٠7‏ . 

وقال رجلّ اللهمٌ ؛ إنِي أسألْكَ تمام النعمة ء فقال النبيُ صلَّى الله عليه وسلَم : وهل تعلمٌ ما تمامٌ النعمة ؟). 
قال : لا ء قال ا ل 

وأمّا الوسائلٌ . . فتنقسمٌ إلى الأقرب الأخصصّ ؛ كفضائلٍ النفس » إلئ ما يليه في القزب ؛ كفضائل البدنٍ » وهو 
ا ال ال اه 
يجمع بين هلذه الأسباب الخارجة عن النفس وبينَ الحاصلة للنفس ؛ كالتوفيق والهدايق » فهي إن أربعة أنواع . 

النوعٌ الأول وهوّ الأخصٌ : الفضائلٌ النفسيَةٌ : : ويرجغ حاصلّها مع انشعاب أطرافها إلى الإيمانٍ وحسْنٍ الخلقٍ ‏ 
اتا زه او اونا رمق ودعي ورين سَلِه » وإلئ علوم المعاملة . 

لمر اليس ا مقتضى الشهوة والغضب واسمٌةٌ العمةٌ ٠‏ ومراعاة العذل في الكتِ عن 

مقتضى الشهوات والإقدام حتئ لا يمتنعَ م أصلاً ولا يقدم كيفت شاءً » بل مكون إقدامُة وإحجامة بالميزان العدّلٍ الذي 

أن ال سبحاتة وتعالن عن لسان رسوله صلّى ال عليه لذ قا تعالن 8 ألا كما فى أأميرآن م ِّمُأ أ لورْنَ بِالْمسَل 

ولا فوأ لْمِيرات * . 


000 


حن حصن سل لجل شيرة امكاح » آزئرة المكاح بع العدرووالأمن ووز يكنات +ااؤاغرة يال تكن عزنت ادن 
العبادةٍ والذكر والفكر . .. فقذ أخسرّ الميزانَ ٠‏ ومَنٍ انهمَكَ في شهوة البطنٍ والفرج . ٠‏ فقد طغئ في الميزانٍ . وإِنَّما العذلٌ 
أن يخلو وزثهُ وتقديرُهُ عن الطغيانٍ والخسرانٍ » فتعتدل بهِ كفتا الميزان . 

فإذأ ؛ الفضائلٌ الخاصّةٌ بالنفس المقربةٌ إلى الله تعالئ أربعةٌ : علمُ مكا: :2و رصاع معاداز ابوسقة » وبذالة ولا يكم 
دا تالت لمر 2 ع الثاني » وهيّ الفضائل البدنيّةُ ٠‏ وهي ريق : الصحةٌ ؛ والقوة » والجمالٌ » وطولٌ العمر» : 
لاصوا عله الأمودٌ الأربعة إلا بالنوع الثالث » وهي النعَمْ الخارجةٌ المطيفة بالبدنٍ » وهيّ أَرَيعة : المالٌ » والأهلٌ . 5 
والجاة » وكرمٌ العشيرةٍ » ولا ينتفعٌ , بشيءٍ مِنْ هلذه الأسباب الخارجة والبدنيةٍ نَيّةِ إلا بالنوع الرابع بع » وهيّ الأسبابٌ التي تجمعٌ 


لنفسئة 


بيتها وبِينَ ما يناسبُ الفضائل النفسيّةٌ مه الداخلة » وهيّ أربعةٌ : هدايةٌ الله » ورشَدُهٌ » وتسديدةٌ » وتأيية . 


فمجموع هلذه و النقم ست عشرة ؛ 0 قسمئاها إلى أربعة اتسيف 5 والحدواسة الأريجة إلئ أربعة . 

وهلذلو الجملة يحتاجٌ البعضُ منها إلى البعض ؛ إِمّا حاجة ضروريةٌ » أو نافعةً . 

أمّا الحاجةٌ الضروريّةٌ . فكحاجةٍ سعادةٍ الآخرةٍ إلى الإيمانٍ وحسْنٍ الخلت ؛ إِذْ لا سبيلٌ إلى الوصولٍ إلئ سعادة | 
الآخرة ألبتة إلا بهما » فليس للإنسانٍ إلا ما سعئ ‏ وليسس لأحدٍ في الآخرة إلا ما تزوة مِنَ الدنيا » وكذالكق حاجةٌ الفضائل 
النفسيّة بكسب العلوم وتهذيب الأخلاقٍ إلى صحَّة البدنِ ضروريٌ . ْ 


2 د سه 1 ماد 


. رواه الشافعي كما في «الأم» ( 791/8 ) عن مجاهد مرسلاً‎ )١( 
. رواه الترمذي (/91ه”*)‎ )0( 


- 0 10 0 33 <<: [17/447474 0 


4>40+74017>+ة2*2*727 


4 4 14 1 
وأمًا الحاجةٌ النافعةٌ على الجملة . . فكحاجة هلذه النعم النفسيّة والبدنيّة إلى التعم الخارجة ؛ مثلُ المالٍ والعرّ ابه 
والأهل ؛ فإِنَّ ذلكَ لؤْعُدِمَ . . ربما تطرّقَ الخللُ إلئ بعض النعم الداخلة . 
52 65 

فإِنْ قلت : فما وجهٌ الحاجة لطريق الآخرة إلى النعم الخارجةٍ مِنَ المال والأهلٍ والجأو والعشيرة ؟ 

فاعلج : أنَّ هلذه الأسباب جاريةٌ مجرى الجناح المبلّْ والآلةِ المسهّلةٍ للمقصود . 

ما المالٌ : فالفقيرٌ في طلب العلم والكمالٍ وليس معَهُ كفاية كساع إلى الهيجا بغير سلاح”'' ٠‏ وكباز يرومٌ الصيد 
بلا جتاح . ْ ١‏ 

ولذذلكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « نعم المالُ الصالحٌ للرجلٍ الصالح »”" . 

قال سل انث عليه وسيل #ونلع العوث علق تعوى الله الما 50 

وكيفف لا ومَّنْ عدم المال. . صارٌ مستغرق الأوقاتٍ في طلب الأقواتٍ ؛ وفي تهيئة اللباس والمسكن وضروراتٍ 
المعيشة ؟! 

ثم يتعرّضُ لأنواع مِنَّ الأذئ تشغْلَةُ عنٍ الذكر والفكرء ولا تندفعٌ إلا بسلاح المالٍ» ثم مع ذلك يُحرمُ عنْ فضيلةٍ 
الحجٌ والزكاةٍ والصدقاتٍ وإفاضةٍ الخيرات !! 1 

وقال بعضُ الحكماءٍ وقذ قيلَ لهُ : ما النعيمٌ ؟ فقالَ : الغنئ ؛ فإِنِّي رأيتُ الفقيرٌ لا عيش لهُ » قيلّ : زذنا » قال : الأمن ؛ 
فَإنّي رأيتٌ الخائف لا عيش لهُ » قيلَ : زذنا » قال : العافيةٌ ؛ فإِنِّي رأيتُ المريض لا عيش لهُ » قيلَ : زذنا » قال : الشبابُ ؛ 
فإِنِّي رأيتُ الهرمَ لا عيش لهُ”*' . 

وكأنَ ما ذكرّهُ إشارةً إلى نعيم الدنيا » وللكنّهُ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ معينُ على الآخرة فهوَ نعمةٌ » ولذلكَ قال عليه الصلاهٌ 
, والسلامٌ : « مَنْ أصبح معافيّ في بدنِهِ » آمناً في سربه » عندَهُ قوثٌ يومِه . . فكأنّما حيرت لهُ الدنيا بحذافيرها »”" . 

وأمّا الأهلُ والولدُ الصالحٌ : فلا يخفئ وجهُ الحاجة إليهما ؛ إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ نعْمَ العونُ على الدين 
لماه الالح 7 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ في الولدٍ : 9 إذا مات العبدٌ .. انقطعٌ عملّةُ إلا مِنْ ثلاث : ولد صالحٌ يدعو لهُ...؛ 
الحديت” "' » وقد ذكرنا فوائد الأهلٍ والولدٍ في كتاب النكاح . 


)١( 5‏ الهيجا : الحرب . 

به (6) رواه أحمد في « المسند » ( 191/5 ) ٠‏ وابن حبان في « صحيحه ) ( 771١١‏ ) . 

000 روا اللذيلني في بسع الفردوس190506>) بن تعدييع جاين رضي اللددعه مزحرها © ورواة الفعناف: فى نتتفة الشيات 31/1 )امن 
حديث محمد بن المنكدر مرسلاً » ورواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء» ( ص 715 ) من كلام محمد بن المنكدر . 

!| (؛) قوت القلوب ( 78١9/١‏ ) . ' 

© | (5) رواه الترمذي ( 7155 ) » وابن ماجه ( 4١14١‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله عنه مرفوعاً » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند 


4 أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 44/0؟ ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه مرفوعاً . 


(5) رواه مسلم ١457(‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما مرفوعاً بلفظ : « الدنيا متاع ٠‏ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ». 
9) رواه مسلم (17831). 


ربع المنجيات مت تيه 
اا سي ده د ال م د 
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واتاالع واناة : فبو يدف الإنسان عن نفسه الذلّ والضيمّ » ولا يستغني عن مسلمٌ » فإِنّهُ لا ينفك عنْ عدو يؤذيو , 
5 00 شود بشؤش عليو علتة وعملة وقراة » ويشخل قلبة + وقلئة لمن ماله » وام تتدق هلذهِ الشواغلٌ بالعرّ والجاو» 


وقالَ اللّهُ تعالى : « وَوَلَا دهم أ أ قم يعون بنقى نقد الكل 1# 

ولاسود تلتحا ه إلا ملك القلوبٍ ؛ كما لا معنئ للغنئ إلا ملك الدراهم » ومَنْ ملكٌ القلوبٌ . . تسَكّرَتْ لَه أرباث 
القلوب لدفع الأذئ عنة » فكما يحتاجُ الإنساد إلى سقف يدقع عنة المطرء وجي تدفٌ عنة البرة » وكلب يدقع الذكب 
عنْ ماشيتِه .. فيحتاجُ أيضاً إلى مَنْ يدفمٌ الشرّ به عنْ نفسِهٍ . 

وعلئ هنذا القصدٍ كان الأنبياء الذينَ لا ملك لهمْ ولا سلطنة يراعوَ السلاطينَ ويطلبون عندهُمْ الجاة» وكقللك 
علماءٌ الدينٍ » لا على قصد التناولٍ مِنْ خزائنهخ أو الاستئثار والاستكثار في الدنيا بمتابعتهم . 

ول نظن أن نعمة اله تعالئ علئ دسولو صلى ال عليه وس حي نصرة وأكمل ديه وأظهرة على جميع أعدازة 
ومكنَ لهُ في القلوب حبّةُ حنّى اتسعٌ بِهِ عزهُ وجاهٌة . .. كانّتُ أقلّ مِنْ نعمتهِ عليه حيثُ كان يُؤذى وبُضربُ حنَّى افتقر 
إلى الهرب والهجرة . 
فإنْ قلت : كرمٌ العشيرة وشرف الأهلٍ هو مِنَ النعم أم لا ؟ 
فأقول : نعمْ » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَم : «الأئمةٌ مِنْ قريش »0 . 
ولذلك كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ من أكرم الناس أَرُومةٌ في نسب آدمَ عليه السلاة” . 
ولذلك قال صلّى الله عليه وسلّمَ : « تخيّروا لنطفِكُمْ الأكفاة» © . 
وقالَ صلّى الله عليه وسلَم : إيَاُمْ وخضراء اذم » فقيل : وما خضراء الدمن ؟ قال ٠:‏ المرأٌ الحسناء في المنبت 
الستووع 557 
فهلذا أيضاً من ِنَ النعم ؛ ولس أعني به الانتساب إلى الظلمةٍ وأرباب الدنيا» بل الانتساب إلى شجرة رسول الله 
|| صلَّى الل عليه وسلّم » إلئ أئمةٍ العلماء » وإلى الصالحينَ والأبرار المتزيّنِينَ بالعلم والعمل . 


+6 < 


)١( 2‏ رواه النسائي في « السنن الكبرئ » (5 09). 

() الأرومة : الأصل » وروئ مسلم 750/5 ) عن واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ إن الله اصطفئ كنانة من ولد إسماعيل » واصطفيل 
5 رقنا فق 909015 رامس من الى جعايي « راطيلاة الى بدن ب واو 

(©) رواه ابن ماجه (1458 ) » والحاكم في « المستدرك » 178/9 ) . 

1 ورا" ار اسهرمزي في :3 أمنا الحديت» (14) + والقضاضي: في ولنيناد التنوات ب01/ا66) 6 ول المي قي ناولالاو 
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فإِنْ قلت : فما غناءٌ الفضائل البدنيّة ؟ 

فأقولٌ : لا خفاءً بشِدَّةٍ الحاجة إلى الصحةٍ وإلى القوّةِ وإلى طول العمر ؛ إِذْ لا يتم علمٌ وعملٌ إلا بهماء ولذلكٌ قال 
صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ أفضلٌ السعاداتِ طول العمر في طاعة الله تعالئ )”2 . 

وح يري عي كر لمجي مقا ارولقي ار 1 للد موكيا ور مركي لداماة ع لوزي : 
وا ارا مِنّ الخيرات أيضاً » أمّا في الدنيا . . فلا يخفئ نفعّْهُ فيهاء وأمّا في 
الآخرة . . فمِنْ وجهين : ؛' 

العدةا :أن القبيح مذمومٌ » والطباحٌ عنهُ ثافرة » وحاجاتٌ الجميلٍ إلى الإجابة أقربُ » وجَاهُةُ في الصدور أوسمٌ , ا 
فكأنّهُ مِنْ هنذا الوجه جناحٌ مبلعٌ كالمالٍ والجاه ؛ إِذْ هوّ نوعٌ قدرة » إِذْ يقدرٌ الجميلٌ الوجه علئ تنجيز حاجات لا يقدرٌ 4 
عليها القبيحٌ » وكلّ معينٍ على قضاءٍ حاجات الدنيا فمعينٌ على الآخرة بواسطتها . 

والغاني : أنَّ الجمالَ في الأكثر يدل علئ فضيلةٍ النفس ؛ لأنَّ نورٌ النفس إذا تم إشراقُة . . تأدّئ إلى البدن” . 
فالمنظرٌ والمخبرٌ كثيراً ما يتلازمان . 

ولذلكَ عوّلَ أصحابُ الفراسة في معرفةٍ مكارم النفس علئ هيئاتٍ البدنٍ وقالوا : الوجةٌ والعينُ مرآةً الباطن » ولذلكَ 
يظهرٌ فيه أثرٌ الغضب والسرور والغمّ . 

ولذلكَ قيلَ : ( طلاقةٌ الوجه عنوانُ ما في النفس ) » وقيلَ : ( ما في الأرض قبيحٌ إلا ووجهّة أحسنٌ ما فيه ) . 

واستعرض المأمونٌ جيشاً » فعُرِضَ عليه رجلٌ قبِيحٌ » فاستنطقّة » فإذا هوّ ألكنٌ » فأسقطً اسمَهُ مِنَ الديوانٍ وقالَ : 
الروح إذا أشرقث على الظاهر . . فصباحَةٌ » أؤ على الباطن . اقتصباحة # وغددنا لسن ل امه اولي 100 

ركذ قال نمبدلى: انل عليه وسلّمَ اظليوا الضير عيبل عيتان رعو 

وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ تعالئ عنةٌ : ( إذا بِعنتّمْ رسولاً . . فاطلبوا ص لاض اك 

وقالَ الفقهاءٌ : إذا تساوث درجاتٌ المصلينٌ .. فأَحسئْهُمْ وجهاً أولاهُمْ بالإمامة”' 

وقال الله تعال ممعثا بذلك + 2353 ونطة ف المز ولس 1# 


2) 


ولسئا نعئي بالجمالٍ ما يحوّكُ الشهرة ؛ فإنَّ ذلك أنوثةٌ » وإنّما نمني به ارتفاع القامةِ على الاسعقامة » مع || 


)١(‏ رواه القضاعي في « مسند الشهاب » (؟7١)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد» (15/5) من حديث 
عبد الله بن حنطب » وبلفظ : « إن السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل » » وروى الترمذي 7774 ) عن عبد الله بن بسر 
رضي الله عنه : أن أعرابياً قال : يا رسول الله ؟ من خير الناس ؟ قال : « من طال عمره وحسن عمله » . 

(9) وك ستعضن فله سكناة «اخدشبا في قبل سس وه منظ 0 والأعرمى قبل تمه وه مكبر ]تساف 4/0 
(9) كذا في ١‏ الذريعة) (ص )١١5‏ 

(4) رواه أحمد في « فضائل الصحابة » (147؟١‏ ) » وأبو يعلئ في « مسنده» ( 4704 ) » والخرائطي في « اعتلال القلوب» ( 47 ) من حديث 
جبرة بنت محمد بن ثابت عن أبيها عن عائشة مرفوعاً » ورواه عبد بن حميد فى « مسنده» ( 1/57 ) من حديث ابن عمر مرفوعاً » والطبرانى فى 
« الكبير» ( 81/1١١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً . 1 0 
(0) روئ هلذا مرفوعاً أبو الشيخ في « أخلاق النبي » ( 709 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(5) وروئ فيه البيهقي حديثاً مرفوعاً في « السنن الكبرئ » ( 171/7 ) » وفيه : « فإن كانوا ذ في السن سواء .. فأ 


| الاعتدالٍ في اللحم » وتناسب الأعضاءٍ » وتناصف خلقة الوجوء بحيث لا تنبو الطباٌ عن النظر إليه . 
© © © 

فإِنْ قلت : فقدٌ أدخلتَ المالّ والجاء والنسب والأهلّ والولدَ في حيّر النعم وقد ذم اللّهُ تعالى المالّ والجاه » وكذا 

رسول الله صلى اله عليه وسلََ''» وكذا العلماء + قال تعالن : (إك من يسط وأوسطر علو أسخز تأخ لوخم 4 : 

0 دقل تعالئ : 8 أْثّمآ وسطر انس ؤننةٌ 4 » وقالّ علي رضي الله عنة في ذم النسب : ( النامن أبناء ما يحسنوق ) 497 

| اقيم كن انها با يحد) 1+ وئيل (العة ضير لابارو)» هد ا مس عونا تمدام كرزها العامة داج 


.اعدو نان فو باد العلومٌ مِنَ الألفاظٍِ المنقولة المؤولة والعموماتٍ المخصصّةٍ . . كان الضلالٌ عليه أغلبَ ما الا 
4 "م بمتد بنور اله تعالئ إلئ إدراك العلوم علين ما هي ,هلي ثم يؤل التق على وق ما طوو له ننها ؛ بالقاويل مكة: : 


د وبالتخصيص أخرى » فهلذهٍ نعمٌ معينةٌ علئ أمر الآخرة لا سبل إلى جحيها ء إلا أنّ فيها فتناً ومخاوف . 
)1 فمثالٌ المالٍ مثالٌ الحيّةٍ التي فيها ترياقٌ نافع وس ناقمٌ » فإِنْ أصابها المعزّمُ الذي يعرفٌ وجة الاحتراز عنْ سيّها 
وطريقٌ استخراج ترياقها النافع . . كانت نعمةً » وإنْ أصابها السوادِيٌ الغرٌ . . فهي عليه بلاءٌ وهلاك . 

وهوّ مثلٌ البحر الذي تحبَهُ أصنافٌ الجواهر واللآلئ » فَمَنْ ظفرٌَ بالبحر ؛ فإ كانَ عالماً بالسباحةٍ وطريق الغؤص 
وطريقٍ الاحتراز عنْ مهلكات البحر . . فقد ظفرَ بنعِه » وإِنْ خاضّةٌ جاهلاً بذلكَ . . فقدُ هلك . 

فلذلكَ مدح الل تعالى المال وسمَّاهُ خيراً » ومدحَةُ رسولٌ اللو صلّى الله عليو وسلّمَ وقالٌ ٠:‏ نعم العونٌُ على تقوى الله 
تعالى المالّ»”؟ , 

وكلالكَ مد الجا والعز ٠‏ إذ من الله تعاين عل رسوله صلّى الله عليه وس بأ أظهزة على الدين كل » وحئية في 
قلوب الخلتٍ ؛ وهوّ المعنىٌ بالجاو » وللكن المنقولٌ في مدجهما قليلٌ ؛ والمنقولٌ في ذم المالٍ والجاه كثيرٌ » وحيثٌ َم 


- 


الرياءً فهوّ ذم الجا , إِذِ الرياءً مقصودٌةٌ اجتلاث القلوب » ومعنى الجاهِ ملك القلوب . وإِنّما كثرَ هلذا وقلّ ذاكَ لأنَّ النامت |! 


4 اكتف جا بطري الرقبة لحي الما ؛ وطريتي الخؤص في بحر الجاوء فوجت تحذيوهُم ؛ فإنهُْ يهلكونً بش الما 


قبل الوصولٍ إلئ ترياقه » ويهلكَهُمْ تمساحٌ بحر الجاو قبل العثور على جواهره » ولؤ كانا في أعيانهما مذمومين بالإضافة | 
إن كلي أحدٍ . . لما تُصودَ أن ينضا إلى النبرّة الملكُ ؛ كما كان لرسولنا صلّى الث عليه وسلّم : ولا أن ينضاف إليها : 


الغنى ؛ كما كان لسليمانَ عليه السلامُ . 


فالنامنُ كلهم صَبِيَانٌ »والأموال حيّاتٌ » والأنبياءً والعارفونَ معد نَء فقذ بضرٌ الصبيّ ما لا يضرٌ المعرّم . 


نعم ؛ المعزمٌ لو كان له ولد يريدُ بقاءهُ وإصلاحة وقذ وجد حيّة وعلم أنُّ لؤ أخذّها لأجل ترياقها لاقتدئ به ولد؛ 
يإ وأخدٌ الحيّة إذا رآها ل المج بها فيهلك .قلا حوصن في الترياق .وله عرض في .حفط الولف فاتك عليه آذ يرم زرم: 


0 ادك كردي 1155083ا من ديت فخي بن مالقا رضي افيه مرقوه) :آنا لاذبان بجافقاة [إاة في طم اده الوا دع رصن ل 
ري على المال والشرف لدينه » . 

2 (؟) كذا أورده الماوردي في أدب الدنيا والدين » ( ص 8؛ ) . 
؛ () كذا أورده العسكري في « ديوان المعاني » )141/١(‏ . 
000 
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حديث محمد بن المنكدر مرسلاً » ورواه ابن حبان في ١‏ روضة العقلاء » ( ص 14 ) من كلام محمد بن المنكدر . 
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ابي ريع المنجيات 

في الترياق بغرضه في حفْظٍ الولدٍ » فإذا كان يقدرُ على الصبر عن الترياقي ولا يستضرٌ بو ضرراً كثيراً » ولؤ أخذّها لأخذها 
ليق + لويعقل مرق بوا كد اقوا جف عليه أذ يورت عن الحكة إذا :زه رويط ا بجلى السيق بالبررةا »يلتك زازتها 
في مدو يونا أذ قرو امع قائاة لآ بجر العااعولا يلف يللين لايق نه العرياق ادن الك يتا يذل 
فيقدمٌ عليه مِنْ غير تمام المعرفة . ْ 

وكذالكَ الغوّاصٌ إذا علمَ أنَّهُ لؤ غاص في البحر بمرأىّ مِنْ ولد لاتبعَهُ وهلكَ . . فواجبٌ عليه أن يحذِّرَ الصبيّ ساحل 
البحر والنهر » فإِنْ كان لا ينزجرٌ الصبئّ بمجرّدِ الزجر مهما رأئ أباهُ يحومُ حول الساحل . . فواجبٌ عليه أنْ يبعْدَ مِنَ 
الساحلٍ مع الصبيّ ولا يقرب منة بِينَ يديه . 

فكنالك الأمةُ في حجر الأنبياءِ عليهمٌ السلامٌ كالصبيانٍ الأغبياء » ولذالكَ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّما أنا لكُمْ 
نا 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ١‏ إِنَّكُمْ تتهافتونَ على النار تهافت الفراش وأنا آخدٌ بحُجركؤ »”" . 

وسطنه الا رقون؟ عنن :ا الافن دن لتوائان انتمل كه تبغر انالك ولمق ايع في العالتشه إلا يدر 
القوتٍ » فلا جرم اقتصروا علئ قر القوتٍ » وما فضلَ فلم يمسكوةٌ » بلْ أنفقوةٌ ؛ فإِنَّ الإنفاق فيه الترياقٌ » وفي الإمساكِ 
السجٌ » ولو قُتِحَ للناس بابُ كسب المالٍ ورُغْبوا فيه . . لمالوا إلى سم الإمساكِ » ورغبوا عنْ ترياق الإنفاتٍ » فلذلكَ 
قُبَحَتِ الأموالٌ » والمعنيي بهِ تقبيحٌ إمساكها ء والحرص عليها للاستكثار منها » والتوسع في نعييها بما يوجبُ الركونَ 
إلى الدنيا ولذَّاتِها » فأمًا أخذُها بقذر الكفاية » وصرْفٌ الفاضلٍ إلن الشيرات ». قليون بمدفوي. 

ول ير ا ا ا 
بإطعام الطعام وتوسيع الزادٍ على الرفقاء . . فلا بأسَ بالاستكثار » وقولّهُ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ١‏ ليك بلاغٌ أَحَدِكُمْ مِنَّ 
الناقها كز الراكي '"" بعنة : لأنفسِكمْ خاصّةً » وإلا. . فقد كآن فيمق يرزوى .علدا التحديك يعمل يد عن بأد معة 


مر 


ألفٍ درهم في موضع واحدٍ ويفرّفُها في موضعوء ولا يمسكُ منها حب 

ولك لكو ريون على انل ا زا رقنا مقر ل طاح لاا اللّهُ 
عنهُ في أنْ يخرج عنْ جميع ما يملكةٌ » فأذنَ لهُ» فنزلَ جبريلٌ عليه السلامٌ وقالَ : ١‏ مُرْهُ بأنْ يطعم المسكينَ » ويكسوّ 
العاريّ » ويقريّ الفيت :ب الحديت 2*7 


0 و ا 0ن 2 5 5 ٠.‏ فا هيه 
فإذاً ؛ النعمٌ الدنيويّةٌ مشوبةٌ » قدٍ امتزج داؤّها بدواثها » ومرجوٌها بمَحُوفِها » ونفعُها بضرّها » فمَن وثق ببصيرته 


.) "9 ( وابن م ماجه‎ » ) 58/١ ( رواه أبو داوود (8 ) » والنسائي‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 5587 ) »؛ ومسلم (85؟7؟5). 

(*) رواه الترمذي ( 178٠١‏ ) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا أردتٍ اللحوق بي . . فليكفك من 
الدنيا كزاد الراكب . . . » » ورواه ابن ماجه ( 4٠١4‏ ) عن سلمان رضي الله عنه قال : ( عهد إليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يكفي أحدكم 
مثل زاد الراكب ...) . 

(4) منهم السيدة المبجلة عائشة رضي الله عنها » كما سبق ذكر ذلك عنها في كتاب ( ذم البخل ) عند بدء الكلام علئ حكايات الأسخياء وكذا 
سلمان رضي الله عنه » فقد روئ أبو نعيم في « الحلية» ( 148/١‏ ) : ( أن عطاءه كان خمسة آلاف درهم ء وكان أميراً علئ زهاء ثلاثين ألفاً من 
المسلمين » وكان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها » وإذا خرج عطاؤه . . أمضاه ويأكل من سفيف يده ) . 

() رواه الحاكم في « المستدرك » ( )701١/‏ + وأبو نعيم في « الحلية » ( 94/١‏ ) ء والبيهقي في « الشعب »(7054). 
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كتاب الصبر والشكر 
ته . . فلهٌ أن يقءب لزت متها مقتنا حادها ومشككرها درامقا د وض لا عدر على ين . “فاليم البعد وقد 
افراز عن مظان الأخطار» فلا تعدل بالسلامة شيئاً في حي هلؤلاء » ومُمْ الل كلهم إل من عصمة الله تعالن وهداز 
لطريقه . 


© © © 
فإِنْ قلت : فما معنى النعّم التوفيقيّة فيقيّة الراجعة إلى الهداية والرشد والتأييدٍ والتسديد ؟ 
ا فاعلم أن التوفيق لا يستغني عنه أحدٌ ؛ وهو عبارةٌ عن التأليفٍ والتلفيق بين إرادة العبدٍ وبينَ قضاء الله وقترو ؛ 
وملا بشمل الشوٌ والخبر» وما هو سعادةٌ وما هو شقاوةٌ» وللكن ججرتٍ العا بتخصيص اسم التوفيقي با يوافقٌ السعادة 
مِنْ جملةٍ قضاء الله تعالئ وقدّره . كما أنَّ الإلحادَ عبار عنٍ الميلٍ , ؛ فخُصّصَ بِمَنْ يميلٌ إلى الباطلٍ عن الحق . وكذا 


2 الارتداد 5 


ولا خفاءَ بالحاجة إلى التوفيق » ولنالكَ قي( : 1 من الطويل ] 
ا ل ل لاكتووها سظاو ان لعفي 


فأمّا الهدايةٌ : 
الاستييل لعل إل طلي السعادة إلا بها ؛ لأنَّ داعي الإنسانٍ قد تكونٌ مائلةً إلى ما فيه صلاحٌ آخرته » وللكنٌ إذا 


لم يعلمُ ما فيه صلا اخ آخرته حتول يبظ الفا صلاحاً . . فمِنْ أينّ بن ينفعة مجدَدُ الإرادة ؟! فلا فائدة في الإرادة والقدرة 
00 ا 


0 ل ا يك مدكر ين لد أبدا ملو أله بي عن يه 4 . 

ل ل : بهدايته » فقيل : ولا أنتَ يا 
رسول الله ؟ قال : دولا أنا»”" , 

وللهداية ثلاث منازل : 
أ الأولئ : معرفةٌ طريقٍ الخيرٍ والشرّ المشار إليه بقولِهِ تعالئ : « وَكدرَئة التو لتَجَتِ © » وقد أنعم اللّهُ تعالئ به على كافّة 

عباده » بعضّةُ بالعقلٍ » وبعضّهُ علئ لسانٍ الرسل » ولذالكَ قال تعالئ : « وكا كترة ويد ير فَأسْتحَبُوأ لحي عق المْرَئ * , الا 

فأسبابٌ الهدئ هيّ الكتبٌ والرسلٌ وبصائد لدعي »بخ مها إل دس »وكيز رسك ليا | 
والأسبابُ التي تعمي القلوب وإِنْ كائثْ لا تعمي الأبصار . 

قال تعالى : # وَنَا ا نتتى الْاَصر ولك تتى الوب الى في الطرئور » . 

ا تعالئ : # ذا جنك 722 42 أ اا 
الآيةٌ . 


.) 754 البيت لسيدنا علي في : ديوانه » الموسوم ب « أنوار الحقول لوصى الرسول » (ص‎ )1( ١ 
الذريعة ) (ص 144) معِي) : ( تنبيهاً أنه لو توهمت رحمته مرتفعة ابتداء | ل‎ ١ رواه البخاري ( 00796 » ومسلم 14119 ) بنحوه » وقال في‎ )( | 
. ) وانتهاءً . . ما كان لنا سبيل إلن ذلك‎ 
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الور 


ه22 


ميد لتكت تالاضن الل 


0 


م 


مَنَا وا َيه # . 


فهلذه المعمياتثٌ هى التى منعت الاهتداء . 


والهذايةٌ الكاتيةٌ #وزاء عكذه الهدانة العامة “هين 
حيث قال تعالئ : 8 وَالَِيت جَهدوا فنا اهرهم + 


أاجوِههىصصيممو ع 3/1 

سُبْلنَا» » وهو المرادٌ بقوله تعالئ : # وَأ 
والهدايةٌ الثالثةٌ : وراءً الثانية » وهو النورٌ الذي يشرقٌ في عالم النبوّةٍ والولاية بعد كمال المجاهدة » فيهتدي بها 
إلى ما لا يهتدي إليهِ بالعقلٍ الذي يحصلٌ التكليفُ وأمكاف تعلَّم العلوم به؛ وهو الهدى المطلق » وما عداة حجابٌ له 
شََفَهُ الله تعالئ بتخصيص الإضافة إليه وإِنْ كانَ الكل مِنْ جهتِهِ تعالئ » فقالٌ تعالئ : قل إن 


ل 8 


وبين أَمَْرَواْ رَادَمْرٌ هذى # . 


ومقدماتٌ » وهوّ الذي 
هْوَاَلْهَدَئْ # . 
وهوّ المسمّئ حياةً في قولِهِ تعالى : # يتن حا مَيْئا دأَحَيَيَئَهُ وََمَلنًا لك 
# أَقْصن سح أَنَهُ صَدَرَْ اكير مهَوَ عل ور من نَيهِ © . 

وأمًا الرشدٌ : 

فنعني به العناية الإللهيّةَ التي تعينُ الإنسانَ عند توجهِه إلى مقاصدو » فتقؤيه علئ ما فيه صلاحْةُ ١‏ وتفيَُّة 
فسادُةُء ويكونٌ ذلك مِنَ الباطن » كما قال تعالى : # ولد ءَاتَتآ زهي تُشْدَم من فجن كد بيه عَللِمِينَ * » فالرشدٌ : عبارة 
عنْ هدايةٍ باعثةٍ إلئ جهة السعادة » محرّكة إليها ء فالصبيٌ إذا بلع خبيراً بحفظٍ المالٍ وطرق التجارة والاستنماء وللكنّة 
مع ذلك يبِذِّرُ ولا يريد الاستنماءً . .لا يُسمٌئ رشيداً » لا لعدم هدايته » بل لقصور هدايته عن تحريكِ داعيته » فَكَمْ مِنْ 
شخص يقدمٌ علين ما يعلم أن ضر » فقذ أعطي الهداية مير بها عن الجاهلي الذي لا يدري أن يه » وللكن ما أعطي 
الرشدَ » فالرشدٌ بهلذا الاعتبار أكملٌ مِنْ مجرّدٍ الهداية إلى وجوه الأعمالٍ » وهي نعمةٌ عظيمة . 


وما التسديدٌ 8 


ع ره 


ا هدى اللو 


2 6 


ورا يَمَيْى يه 


في ألدّاس 4 » والمعنيٌ بقولِهِ تعالى : 


هه عمًا فيه 


فهو توجيةٌ حركاته إلى صوب المطلوب » وتيسُّرُها عليه ليستدٌ في صوب الصواب في أسرع وقت ء فإِنَّ الهداية 
و ل 0 
)| بمساعدةٍ الأعضاءٍ والآلاتِ حنَّى يتم المرادٌ مما انبعتت نبعئّت الداعية إليه . 
:سمخ اريف ولو م 


0000 وتقد؟ لك موالسيديد ؛ إعانةً ونصرة بتحريك الأعضاءِ 


, وكا التأبيدٌ‎ ١ 


فكانً 0 1 ا 00 1 تقويا أمرو بالبصيرة مِنْ 0 م رسامية للساواين كارع وهر 


ربع المنجيات كتاب الصبر والشكر لمات - 
ل ل ل كدا لان عل يَيْلٍ مِنَ الْمَرتبنِ عَظٍِ 4 » وقوله تعالى : # شرا 


تس عه : ا ا تكد ماك بن 


4 


3 


١ 1‏ 39 9 1 0 م ال 
2 به الانسا على تحزّي الخر وتبجئب الشرٍ. العا ور ل ا 
“)| هَمَتَ بده وَهَمَ بها وَل | أن يَكَا مُرَهنَ نَ َيِه # . 2 

0 ا ل ا 01 و 5 


ويستدعي كل واحلٍ ِنْ هلذه الأسباب الستة عشر أسبابا ٠‏ وتستدعي تلاك الأسبا أسباباء إلى أن نين بالآخرة 
إلئ دليلٍ المتحيّرينَ وملجاً المضطرينَ » وذلكَ رب الآرباب ومسبّبٌ الأسباب . : 

وإذا كائث تلك الأسبابُ طويلة لا يحتملٌ مث هلذا الكتابٍ استقصاتها . . فلنذكز منها أنموذجا ؛ بعلم بو معنن 1 
قولِه تعالئ : [ وَإن تَحْدُوأ يْمَتَ أنه لا وها © » وبالثه التوفيق . 


ل ا 
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خا يزاجي بيده ربع المنجيات 
5 2 
بيان وج الا موي في لثم نحا إى وساس د وحروجا عن احص روالاحصاء 


اعلمْ : أنّا جمعنا النعَم في ستةً عشرّ ضرباً » وجعلنا صِحَّةَ البدنٍ نعمة مِنَ النعم الواقعةٍ في الرتبةٍ المتأخرة . 

فهلذو النعمةٌ الواحدة لؤ أردنا أن نستقصي الأسباب التي بها تمّتْ هلذهٍ النعمةٌ . . لمْ نقدرُ عليها . ولكن الأكل 
أحدٌ أسباب الصحّةٍ . 

فلنذكز نبذةً مِنْ جملةٍ الأسباب التي بها تتم نعمةٌ الأكلٍ . 

ولا يخفئ أنَّ الأكلّ فعلٌ » وكلَ فعلٍ مِنْ هلذا النوع فهو حركةٌ , وكلّ حركةٍ فلا بدّ لها مِنْ جسم متحرّكِ هو آلنُها » 
ولا بد لها مِنْ قدرةٍ على الحركة ‏ ولا بدَّ مِنْ إرادة للحركة » ولا بدٌ مِنْ علم بالمرادٍ وإدراكِ له » ولا بدّ للآكل مِنْ مأكولٍ » 
ولا بدّ للمأكولٍ مِنْ أصل منةُ يحصل . ولا بد لهُ مِنْ صانع يصلحٌةُ . ْ 

لدف اننبات الإنررق» :ف انييات الإراذاك «اقع أسبات العدرة :قل السياق الماكرل هلين سبيل اقلزيع لا ملز 
ندل الام ْ 
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فوم 
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الطرناأقل, يسم ل دنا لق فيل باب لوراك 


اعلم :أن لله تعالئ خلقَ النبات ؛ وهوّ أكملٌ وجوداً من الحجر والمدر , والححديدٍ والنحاس » وسائر الجواهر التى لا ||/> 
تنمو ولا تغتذي ‏ فإ النبات خُلِقَ فيه قو بها يجتذب الخذاء إلى نف بنْ جهة أصله وعروقه التي في الأرضي هوهي 

ل لان نبها يجتذبُ الغذاة وهي العروق الدقيقة التي تراها في كل ورقة» ثمْ تغلظٌ أصوثها ثم تتشعث » ولا لا تزال 
تستدق وتتشعُبُ إلى عروقٍ شعريّة تنبسطٌ في أجزاءٍ الورقةٍ حنّى تغيت عنٍ البصر . 

إلا أن النبات مع هنذا الكمالٍ ناقصي » فإنّهُ لو أعورّهُ غذاة باق إلبة وجا امد .. جف ويبس » ولم يمكنة 
للك النذارزين بتوضع آخرّ» فإنَّ الطلت إنّما يكونُ بمعرفةٍ المطلوب وبالانتقال ا ا 


ع ملا 


نعم ال تعالئ عليك أ لق لكَ آل الإحسامي ‏ وآلةٌ الحركةٍ في طلب الغذاء : فانظز إلئ ترم تيب حكمة الله تعالى 
في خخلقٍ الحواسنّ الخمس التي هي آله الإدراك . 

فأولُها حاسّةٌ الس » » وإنّما خُلقَتْ لك حم إذا مسَفْكَ نال محرقةٌ أؤ سيفٌ جارح . . تحسنٌ به فتهربٌُ منهُ » وهلذا 
ول حب ملق للحيو » ولا يُمصوُدٌ حيوادٌ إلا ويكون له هلذا الحمن ؛ لأنّ إن لم بحسن أصلا . . فليسَ بحيوانٍ » 
وأنقصُ درجاتٍ الحنّ أن يح بما يلاصقُ ويماسّة » فإنَ الإحسامن بما يبعدٌ منة إحسامن أت لا محال » وهلذا لحك 
موجوةٌ لكل حيوانٍ , حنّى الدودة التي في الطين ٠‏ فإنّها إذا غُرنَ فيها إبرة . . انقبضت للهرب .ء لا كالنباتٍ ؛ فإنَّ النباتٌ 
يُقطعٌ فلا ينقبضي ؛ إِذ لا يحمنٌ بالقطع . 

إلا أنَكَ لؤلم يُخَلقْ لك إلا هنذا الحميٌ . .. لكنت ناقصاً كالدودٍ لا تقدرٌ على طلب الغذاءِ مِنْ حيتٌ يبعدُ عنكَ » 
بل ما يمسن بدك فتحمنُ بو» فتجذبةٌ إلى نفسِكَ فقط » فافتقرت إلى حن تدرك به ما بعد عنلك : ؛ فخلقَ لك الشمّ . 
إلا أنكَ تدرك به الرائحة » ولا تدري أَنّها جاءَث بِنْ أي ناحية » فتحتام إن أنْ تطوف كني) مِنّ الجوانب . فربّما 
تع على الخذاء الذي ممت ريح ورئما ل تعفز» فتكوٌ في غابة النقصان لو لخ يخلق لك إلا نذا فخلق لل 
البصرّ لتدركٌ بِهِ ما بِعُدَ عنكَ » وتدركٌ جهئَهُ » فتقصد تلك الجهةً بعينها . 

إلا أنه لؤ لم يحل لك إلا هنذا : . لكنتٌ ناقصاً ؛ إذْ لا تدرك بهنذا ما وراءً الجدرانٍ والحجب » فيضو ذا ليبن 


ل 


بيك وبيئَهُ حجابٌ » وتبصرٌ عدوا لا حجاب بِينَكَ وبيئهُ » وما ما بينكٌ وبيئُّ حجاتٌ فلا : تبصرّه وقد لا ينكشفٌ الحجاث 
إلا بعد قرب العو فتعجرٌ عن الهرب » فخلق للَ السمع حين تدرك به الأصوات بن وراء الجدرانٍ والحجب عنة جريان 
الحركاتٍ ‏ ولأنّكَ لا تدركٌ بالبصرٍ إلا شيقاً حاضرا » وأمًا الغافثٍ .٠‏ فلا يمكنّكَ معرفتٌةُ إلا بكلام ينتظمُ مِنْ حروفٍ 
وأصواتٍ تُدرك , بحن السمع » » فاشتدّتُ إليه حاجتُكَ ؛ فخلق لك ذلك » ومُيَتَ بفهم الكلام عن سائر الحيوانات . 

وكل ذلك ما كان يغنيك لؤ لم يكن لك حمسن الذوقي ؛ إِذ يصلٌ الخناة إليك فلا تدري أنه موافقٌ لك أؤ مخالفك ؛ 
فتأكلهُ فتهلكُ ؛ كالشجرة بُصِتٌ يُصبٌ في أصلها كل مائع ولا ذوق لها ء فتجذيةُ وررّما يكونٌ ذلك سب جفافها . 

م كل ذلك لا يكفيلك لؤ لم ُخلق في مقدّمة دماغك إدرا آخز ُسئئ حش مشتركا تتأدئ إليه هلذو المحسوساك 
حمس وتجتمغ فيه » ولولاة . . لطالَ الأمرٌ عليكَ » فإنّكَ إذا أكلت شيئاً أصفرَ مثلاً » فوجدئةُ مز مخالفا لك فتركتة ؛ 
فإذا رايكة مذة احرف ليطي اسع اي لسرفية ولا تدرلكٌ 
ا 0 7 1 اع 0 11111011110 221211 
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ناديد ربع المنجيات 


لمر : كيت تم عنا قوق در لمرارة ولا يدر الصفرة؛ فلا ذم حاكم تجتمغ عند الصغرا ل 
عونا جح ذا أدرك افر جك بالةا مز + فيمتلغ عن بناولو قانيا.. 

وهنذا كله تشارككَ فيه الحيواناتٌ ؛ إِذْ للشاةٍ هنذو الحوامستٌ كلّهاء ٠‏ فل لم يكن لكَ إلا هنذا . . لكنتٌ ناقصاًء فَإنَّ 
البهيمة ؛ بُحتالٌ عليها فتُوْخذُ » فلا تدري كيت تدفعٌ الحيلة عنْ نفيها وكيفت تتخلّصٌ إذا يدت » وقذ تلقي نفسَها 

في البثر ولا تدري أنَّ ذلكَ يهلكّها » وكذالكَ قذ تأكلٌ البهيمةٌ ما تستلدةُ هُ في الحالٍ ويضرٌّها في ثاني الحالٍ » فتمرضٌ 
وتموث ؛ إذ لسن له إلا الاحسامن بالحاضر» فأما إدًالعواقب . .فلا » فمير ال تعالئى وأكرمَكَ بصفةٍ أخرئ هيّ 
أشرفٌ مِنَ الكلّ » وهيّ العقلُ » فبهِ تدركُ مه مضرَّةَ الأطعمة ومنفعتّها في الخال والمآلٍ » وبه تدركُ كيفيّة اك الاسدي 
وتأليفها وإعدادٍ أسبابها » فتنتفعٌ بعقلِكَ في الأكلٍ الذي هوَّ سببُ صِحَّتِكَ , وهو أخسنُ فوائدٍ العقلٍ وأقلٌ الح فيه » 
بل الحكمةٌ الكبرئ فيه معرفةٌ الله تعالى ومعرفةٌ أفعالِه ومعرفةٌ الحكمة في عالمِهٍ . ش 

وعند ذلكَ تنقلبٌ فائدةً الحواسس الخمس في حقّكَ . فتكونٌ الحواسُ الخمسُ كالجواسيس وأصحاب الأخبار 
الموكلينَ بنواحي المملكة » وقد للك ررحت هه تام هده ابو براك ننها حبار لالراوع نوالا كر بأخبار 
الأصواتٍ , والأخرئ بأخبار الروائح » والأخرئ بأخبار الطجزة » والأخرئ بأخبار الحرّ والبرد » والخشونةٍ والملاسة , 
واللينٍ والصلابةٍ » وغيرها . ْ ْ 

وهلذه البُرْدُ والجواسيمنُ يقتنصونَ الأخبارٌ مِنْ أقطار المملكة » ويسلموتّها إلى الحمسّ المشترك » والحمنٌ المشتركُ 
قاعدٌ في مقدمةٍ الدماغ » مثلُ صاحب القصص والكتب علئ باب الملك ييخ القتعم وإلكعت الوارهة ونه لواحي 
العالم » فيآخدُها وهيّ مختومةٌ ؛ ويسلّمُها إِذْ ليس له إلا أخدها وجممها وحفظها ء فآمًا معرفة حقائقي قي ما فيها . . فلاء 
وللكنئْ إذا صادف القلبٍ العاقلَ الذي هوّ الأميرُ والملكُ . . لم الإنهاءاتٍ المختومة البواء تيا انملك وبطلغ 
منها علئ أسرار المملكة » ويحكمٌ فيها بأحكام عجيبةٍ لا يمكنُ استقصاؤُها في هلذا المقام » وبحسّبٍ ما يلوحٌ لهُ مِنّ 
ا ا ا ا ل 0 
ا َ ّ 

فهلذهِ سياقةٌ نعمة الله عليكَ في الإدراكاتٍ » ولا تظئّنَّ أنّا استوفيناها ؛ فإنّ الحواسّ الظاهرة هي بعضٌ الإدراكاتٍ » 
والبصرٌ واحدٌ مِنْ جملة الحوامن » والعينُ آله واحدة لهُ » وقذ رُكبّتِ العينُ مِنْ عشر طبقاتٍ مختلفةٍ » بعضّها رطوباتٌ 
وحمييا فقي يعض الأعشكة كادي : نسجٌ العنكبوتٍ » وبعضّها كالمشيمة » وبعض تلك الرطوباتٍ كأنْهُ بياض 
البيضٍ . وبعضها كأَنّهُ الجمْدُ » ولكلّ واحدةٍ منْ هلذهٍ الطبقاتٍ العشر صفةٌ وصورة » وشكلٌ وهيئةٌ » وعرْضٌ وتدويق 
وتركيتٌ ء لو الت طبقةٌ واحدةٌ مِنْ جملةٍ العشرء أؤ صفةٌ واحدةٌ مِنْ صفاتٍ كل طبقةٍ . . لاختلٌ البصرٌ » وعجر عنة 
الأهاة وإككانوة عر 

فهدذا في بحن واجحو» القن بو بعامة السمع وسائز التحواس يبل لا يمك أن تستعونئ نيك اللوتغالئ وأنوا رموه 
في جسم البصرٍ وطبقاته في مجلّداتٍ كثيرة » معَ أنَّ جمليَهُ لا تزيدٌ علئ جوزة صغيرة ؛ فكيفت ظنْكَ بجميع البدنِ وسائرٍ 
أعضائَهِ وعجائبه ؟! 

فهلذهٍ مرامرٌ إلى نعم الله تعالئ بخَلْتٍ الإدراكات . 
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تبت اديه 


نمم كناب السلر والشكر. إلطنز ريج ل رن لانن ونيد ان سيد إن ادي 


0 

1 ُ 7 0 500 06 مه 

١‏ اطرة “ساي , ىاصلاة / لمع فى عاق ' إراواء 

4و »و 

2 

00 امسا الي د في الطيع وشوق إلمه وشهرة لا | 


0 فلا يتناولهُ » فيبقى 0 


ْ ذاضطررت إلئ أذ يكون لكَ ميل إلى ما يوافقك يُسمئ شهرةً » ونفرةٌ عمًا يخالفك تُسئّئ كراهة ؛ لتطلت بالشهرة : 3 
4 وثهربٌ بالكراهةٌ . فخلىّ اللَّهُ ل تعالئ فك شهوة الطعام ؛ وسلطَها عليك , ووكلها بك ؛ كالمتقاضي الذي يصطوك | 
3 إلى التناول ؛ حنّئ تتناولٌ وتتغذّئ , فتبقئ بالغذاءِ » وهلذا مما يشاركُكَ فيه الحيوانٌ دون النبات . 
3 الوا ام ل ل ب در اراسي ادي او ل 
5 
خظا ثرالا سق مز وش عا ول 
وكما خُلقَتْ لك هللو الشهوةٌ حتول تأكل فيبقئ بيذ يدنك . .. خلقَ لك شهوة الوقاع حتّى حنّى تجامعٌ فيبقئ به نسلّكَ . 
ا 
ولخصص عاماق سجاني صنع الو تمان في حي الرحم» وخذيٍ م الحيفي ‏ وتاي الجنن من المني ددم | 
الحيض ٠‏ وكيفيّة خلت الأننبين والعروقي السالكة إليها مِنّ الفقار الذي هو مستقدٌ النطفة » وكيفيّة انصباب ماءٍ المرأة مب 
الترائب بواسطق العروق:» وكيفية القسام مقش الرنتم إلئ قوالب تقعٌ النطفة في بعضها فتتشكلٌ بشكلٍ الذكور» و تقع 
: في بعضها فتتشكل بشكل الإناث » وكيفيّة إدارتها فى في أو خلقهامضذاوعلنً ف عا ولس وا وي قسدة | 
ٍ أجزائها إل دأسٍ وجل ويطنٍ وظهر ويدٍ وسائر الأعضاء . . لقضيت من أنواع نعم الله تعالئ عليكَ في مبدأ خلقكَ 
3 كلّ العجب فضلاً عمًا تراه ان » وللكنًا لسنا نريدٌ أنْ نتعرّض إلا لمم الله تعالى في الأكلٍ وحدّهٌ كي لا يطول الكلام . 
4 فإذاً ؛ شهوة الطعام أحدٌ ضروب الإرادات » وذلكٌ لا يكفيك » فَإنَّهُ تأتيكَ المهلكاثٌ مِنّ مِنَ الجوانب . فلؤ لم يُخْلقْ 
فيك الغضبٌ الذي به تدفمٌ كلَّ ما يضادّكَ ولا يوافُكَ . .. لبقيتَ عرضةً للآفاتٍ . ولأَحِدَ منكَ كل ما حصّلتَةُ مِنَ الغذاء » 
ع إن كل واحلٍ يشتهي ما في يديك , ؛ فتحتاج إلئ داعيةٍ في دفعِهٍ ومقاتلتِه » وهى داعيةٌ الغضب الذي به تدفعٌ كل ما 


يفاك ول بو كشك , 

2 

4 م هلذا لا يكفيكَ ؛ إذ الشهرة والخضبٌ لا يدعوان إلا إلى ما يض وينفُ في الحال » وأمًا في المآ . ٠.‏ فلا تكفي إن 
5 فيه هلذو الإرادةً » فخلقّ اللْهُ تعالئ لك إرادة أخرئ مسخّْرة تحت إشارة العقلٍ المعرّفٍ للعواقب ؛ كما خلقّ الشهوةً 


0 3 
5 والغضبت دي ١:‏ يق إدراك الحم المدرك للحالة الحاضرة . فتمّ بها انتفاعُكٌ بالعقلٍ ؛ ِذْ كان مجدّد المعرفة أن 


2 هلذه الشهوة جلا نضرة لا يخيلك في الاحعزاز عنها ما لم يكق لك ميل إلن العمل بموجب المعزفة » وهلذو الإرادة 
ٍ أفردت بها عنٍ البهائم إكراماً لبني آدمَ » كما أفردت بمعرفةٍ العواقب » وقد سينا هلذه الإرادة باعثاً دينياً ؛ وفصلناء ه في 
©]) كتاب ب الصبر تفصيلاً أوفئ مِنْ هنذا . 
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لان الث ب سس رط تماق يق لطدرة وآلاستارلء 


اعلئ : أنَّ الحسسنّ لا يفيدُ إلا الإدراكَ » والإرادة لا معنئ لها إلا الميلٌ إلى الطلب أو الهرب » وهلذا لا كفاية فيه ما 3 
لم تكن فيكَ آله الطلب والهرب ء فكَمْ مِنْ زَّمِنِ مشتاقٍ إلى شيءٍ بعيدٍ عنهُ مدركِ له » وللكنّةُ لا يمكثةُ أن يمشي إليه 4 
لفقدٍ رجه » أؤ لا يمكثّة أنْ يتناولةُ لفقدٍ يدو ء أو لفلج وخَدَرِ فيهما » فلا بد مِنْ آلاتٍ للحركة » وقدرة في تلك الآلاتٍ 2 
غلك :الشركة + لمكوة عور كثيا نقتفى الشتهوة تنا :و عضي راع اتلك غرلت شه معاي لق الأعفناة 
التي تنظرٌ إلى ظاهرها ولا تعرفٌ أسرارّها » فمنها ما هوّ للطلب والهرب ؛ كالرجْلٍ للإنسانٍ » والجناح للطير » والقوائم 
للدواتٍ » ومنها ما هو للدفع ؛ كالأسلحةٍ للإنسان» والقرون للحيواناتٍ : وفي هلذا تختلتٌ الحيواناثُ اختلافاً كثيراً ؟ لذ 
فمنها ما يكثرٌ أعداؤُهُ ويبعدُ غذاؤهُ » فيحتاجُ إلى سرعةٍ الحركةٍ » فخلقٌ 1 لهُ الجناحٌ ليطيرَ بسرعةٍ » ومنها ما خُلِقَ لهُ أربع 
قوائمَ » ومنها ما له رجّلانٍِ » ومنها ما يدث » وذكرٌ ذلكَ يطول . 

فلنذكر الأعضاءً ء التي بها يمد الأكلٌ فقطّ ؛ ليقاس عليها غيرها » فنقول : 

رؤيتُكَ الطعامَ مِنْ بعد وحركتُكَ إليه لا تكفي ما لمْ تتمكنْ من أنْ تأخدّهُ» فافتقرت إلئ آلةٍ باطشةٍ » فأنعمٌ الله 4 
تعالئ عليكَ بِخْلْقٍ اليدينٍ » وهما طويلتانٍ ممتدّتانٍ إلى الأشياءِ » ومشتملتانٍ علئ مفاصلٌ كثيرة لتتحرّكٌ في الجهاتٍ » ا 
فتمتدٌ وتنثني إلِيكَ » فلا تكونُ كخشبةٍ منصوبة » ثم جعلٌ رأ اليد عريضاً بخلّقٍ الكفبٌ » ثم قسَّمَ رأس الكنبٌ بخمسة 
أقسام هي الأصابعٌ » وجعلّها في صِمَّينٍ بحيثُ يكون الإبهامٌ في جانب ويدورٌ على الأربعةٍ الباقية » ولؤ كانّث مجتمعة 
أؤ متراكمةً .. لم يحصل بها تمامُ غرضِك » فوضعّها وضعاً إِنْ بسطتها . . كانّث لكَ مجرفةً » وإِنْ ضممتها .. كانت 
لكَ مغرفةً » وإِنْ جمعتّها .. كانّتْ لك آله للضرب » وإِنْ نشرتها ثم قبضتها . . كائثْ لك آلة في القبض » ثمّ خلقَ 
لها أظفانا سند إلثها وؤومت الأصابع حنّى لا تتفنَّتَ » وحتَّئ تلتقط بها الأشياء الدقيقة التي لا تحويها الأصابعٌ » | 
فتأخدّها برؤوس أظفارك . ا 

ثم هب أنّكَ أخذت الطعامٌ باليدٍ . . فمِنْ أينَ يكفيكٌ هنذا مالم يصل إلى المعدةٍ وهيَ في الباطن » »فلا بد وأنْ يكونَ 
مِنَ الظاهر دهليرٌ إليها ؛ حنَّى يدخلّ الطعامٌ منة » فجعل الفمّ منفذاً إلى المعدةٍ مع ما فيه مِنَ الجكم الكثيرة سوئ كونه 
منفذاً للطعام إلى المعدة . ْ : 

ثم إِنْ وضعتَ الطعامَ في الفم وهو قطعةٌ واحدةً . . فلا يتيسّرُ ابتلاعةُ » فتحتاٌ إلى طاحونةٍ تطحن بها الطعامَ؛ 3 
فخلقَّ لكَ اللحيين مِنْ عظمين , وركّتٍ فيهما الأسنانً » وطبّقَ الأضرامن مِنَ العليا على السفلئ لتطحنَّ بهما الطعام |5 

ثم الطعامٌ تارة يحتاجُ إلى الكسر » وتارة إلى القطع » ثمّ يحتاجج إلئ طحن بعد ذلك » فقسّمَ الأسنانَ إلى عريضةٍ 5 
طواحنّ كالأضراس ٠‏ وإلئ حادّةٍ قواطعَ كالرّباعِياتِ » وإلئ ما يصلحٌ للكسر كالأنياب . 3 

ثم جعلَ مفصِلَ اللحيين متخلخلاً بحيثٌ يتقدّمُ الفك الأسفلٌ ويتأخَرُ ؛ حنّ يدور على الفكٌ الأعلئ دورانَ الرحئ » | 
ولولا ذلك . . لما تيسَّرَ إلا ضربٌ أحدهما على الآخر ؛ مثلّ تصفيق اليدين مثلاً » وبذلكَ لا يتم الطحنٌ . مسا 1 
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ا سه مشد إن سس ل ا ا 

صنق الخ فيغبث منة الحجز الأسفل ويدورٌ الأعن إلا هنذا الرحى الذي صنقة اله تعال ‏ إذ يدور من الأ 
على الأعلئ » فسبحاتَةُ ما أعظمَ شائَُ وأعرَّ سلطائة وأتمّ برهانّة وأوسعَ امتنائةُ !! 

م هب أنَكَ وضعتٌ الطعامَ في فضاءٍ الفم . ٠‏ فكيفت ي: يتحرّكُ الطعامٌ إلى ما تحت الأسنانٍ ؟ أ كيت تستَجِدُء الأسنادُ 
إن نفها ؟ أذ كيت يتصق بايد في داخل الف ؟ فانظز كيت أنمع ال تعالن عليك بخ اللسان» فإ يطو في 
جوانب الفم ويردٌ الطعامَ مِنّ من الوسط إلى الأسنان بحسّب الحاجة كالمجرفة التي ترد الطعام إلى الرحئ » هلذا مع ما فيه 
مِنْ فائدةٍ الذْقٍ » وعجائب قَوَةٍ النطقٍ التي لسنا نطنبُ بذكرها . 

ثم هب أَنّكَ قطعتٌ الطعامَ وطحنتّةُ وهو يابيث . .. فلا تقدرٌ على الابتلاع إلا بأنْ ينزلقَ لقّ إلى الحلق بنوع رطوبةٍ » 
لز عت عاق ال تمان دح الساا عبن يفيضن اللعابُ منها وينصبٌ بق الحاجة ؛ حى ينجن به الطمام . 
فانظز كيفت سخْرّها لهدذا الأمر. فَإنّكَ ترى الطعامٌ مِنْ بعد . فتغورٌ المسكينة للخدمة "'أء ويتصت اللعاث حك فتدلت 
أشداقكَ والطعامٌ بعدُ بعيدٌ عنكٌ . 


مذ الطمام المملحوث المنعجن من يوصلَة إلى المعدة وهو في الف ولا تقد علئ أنْ تدفعة بال » ولا في 
المعدةٍ يد حتَّى حكن نمتذ فتجذب الطعام ؟ فانظز كيف هيا ال تعالى المريء والسَْجرة » وجعل علرن رأييها طبقاتٍ تفع 
لأخذٍ الطعام ؛ ثم تنطبق وتنضغطً حنّى يتقلْتِ الطعامٌ بضغطه » فيهوي إلى المعدة في دهليز المريءٍ . 

فإذا ورد الطعامٌ على المعدةٍ وهوّ خبرٌ وفاكهةٌ مقطعةٌ . .. فلا يصلحٌ لأنْ يصيرٌ لحماً وعظماً ودماً على هلذو الهيئة » 
بل لا بد وأنْ يُطبحَ طبخا تامّاً حتئ تتشابّة أجزاؤ ؛ فخلق اللّهُ تعالى المعدةً ة على هيئةٍ قذرء فيقعٌ فيها الطعامٌ» 
شري ع وتلق ممه ارا » فلا يز لان ها سن يع الهضم والنضخ بالحرارة التي تحيطً بالمعدة ب 
الأعضاء الباطنة ؛ د مِنْ جانيها الأيمن الكبدُ ؛ وينَ الأيسر الطحالٌ» ون قدَام الَّدَتْ ''» وَمِنْ خلفٍ لحمٌ الصلّب » 
فتتعدّى الحرارةٌ إليها مِنْ تسخين هلذه الأعضاءٍ مِنَ نّ الجوانب . حبّها اعلت العلا وبصي انه بخ : » يصلحٌ للنفوذ 
في تاديف العروق , وعند ذلك يشبة ماءً الشعير في تشابه أجزائيه ورثيه » وهو بعد لا يصلح للتخذية » فخلق الله تعال 
ينها دن الكبد مجاري بن العروق » وجعل لها فوهاتٍ كثيرة حي ينصبٌ الطعام فبها ء ؛ فينتهيَ إلى الكبدٍ . 


والكبدُ معجوث مِنْ طيئةٍ الدم حتّئ كأنَةُ دم » وفيو عروقٌ كثيرة ة شعرية منتشرةٌ ل 


د 
1 


النافذٌ فيها . وينتشرٌ في أجزائها » حَّ حتّئ تستوليَ عليه قوّة الكبدٍ » فتصبغُةُ بلونٍ الدم » » فيستقوٌ فيها ريئما يحصلٌ له 

5 سسا ماد اماي الصا لف اماد إل احا كي م تي تشع م د و 
مِنْ هلذا الدم فضلتانٍ كما يتولّدٌ في - جميع ما يُطْبح : إحداهما : شبيهةٌ بالدرديّ والعكر ”” '» وهو الخلطٌ السوداويٌ , 
والأخرئ : شبيهةٌ بالرغوة » وهي الصفراءٌ ‏ ولؤ لم تُفصلْ عنهُما هاتان الفضلتان . .. فسدّ مزاج الأعضاءٍ » فخلىّ الله 
تعالى المرارة والطحالٌ . وجعلّ لكل واحَلٍ منهُما عنقاً ممدوداً إلى الكبدٍ داخلاً في تجويفه » فتجذبٌ المرارةٌ الفضلةً 


. ) فيثور الحنكان للخدمة‎ ( : ) ٠١8/8( في نسخة الحافظ الزبيدي‎ )١( 
. (؟) الثرب : د شحم رقيق يغْشي الكرش والأمعاء‎ 
. الدردي والعكر : ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة والأدهان‎ )( 
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الشركة موحت الفليحال الك رداوك #افييق لد رضنافا ليه فيه إل ويادة ركه ورطوية لهنا توي المائتةةه 
ولولاها . . لما انتشرّ في تلك العروقٍ الشعريّةِ » ولا خرج منها متصاعداً إلى الأعضاءٍ » فخلقّ الله تعالى الكليتينٍ » 
وأخرج مِنْ كلّ واحدةٍ منهُما عنقاً طويلاً إلى الكبدٍ » ومِنْ عجائب حكمة الله تعالئ أنَّ عنقّهُما ليس داخلاً في تجويفٍ 
الكبد » بل متصلٌ بالعروتٍ الطالعةٍ مِنْ حدبة الكبد , حنَّى يجذب مائيتها بعدَ الطلوع مِنَ العروقٍ الدقيقة التي في الكبدٍ » 
إِذْ لو اجيُذبَ قبلَ ذلكَ . . لغلظ ولمْ يخرج مِنَّ العروقٍ » فإذا انفصلّتْ منة المائيّةُ . . فقذ صارٌ الدمٌ صافياً مِنَّ الفضلاتِ 
الثلاثِ » نقبّاً مِنْ كلّ ما يفسدٌ الغذاءً . 


ثم إِنّ الله تعالئ أطلعَ مِنَ الكبدٍ عروقاً ‏ ؛ ا ا ا ل 
البدنٍ كلّْهِ مِنَ المَرْقِ إلى القدم ظاهراً وباطناً » فيجري الدمٌ الصافي فيها » ويصلٌ إلى سائر الأعضاءٍ » حنَّى تصيرٌ العروقٌ 
لا ل ا ل ا 1 

ولؤ حلت بالمرارة آفةٌ فلم تجذث الفضلةً الصفراويةً .. فسد الدمُ » وحصلّ منهُ الأمراضٌ الصفراويّةٌ ؛ كاليرقانٍ 
والبثور والحمرة » وإِنْ حلَّتُ بالطحالٍ آفةٌ فلم يجذب الخلطً السوداويّ . . حدئّتٍ الأمراضٌ السوداويّةُ ؛ كالبهق والجذام 
ا اك 

ثمّ انظز إلى حكمة الفاطر الحكيم كيف رنّبَ منافع علئ هلذهٍ الفضلاتٍ الثلاث الخسيسة : 

أجّا القرارة + ولت با عي ارإتدداة رد اتياى الامعاروال واي ار لي لسر لطا رار ماقام 
ويحدتٌ في الأمعاءِ لذعٌ يحرّكُها للدفع » ؛ فتنضغط حنَّى يندفعٌ الثفلٌ وينزلقَ » وتكونُ صفرثة لذلكَ . ْ 

وأمًا الطحالٌ . . فإِنَّهُ يحيلُ تلك الفضلةً إحالةً يحصلٌ بها فيه حموضةٌ وقبضُ » ثم يرسلٌ منها في كل يوم شيثاً إلى 
فم المعدةٍ » فيحرّكُ الشهوة بحموضته » وينبهها ويثيرُها » ويخرجٌ الباق معَ الثفلٍ . ١‏ 

أمّا الكليةٌ . . فإنّها تغتذي بما في تلك المائيّة مِنْ دم » وترسلٌ الباقيّ إلى المثانة . 

ولنقتصز علئ هلذا القذر مِنْ بيانٍ نعم الله تعالئ في الأسباب التي أَُعدَّتْ للأكلٍ » ولؤ ذكرنا كيفيّةَ احتياج الكبدٍ 
إلى القلب والدماغ + واعفياج كل وَاحد مق علدو الأعضاء الركيسة إل صاحبلا+ وكيفية الشعاب المروق الضوارب فق 
القلب إلئ سائر البدن الفي دا يا تصل الروخ '"' » وكيفيّةَ انشعاب الأعصاب مِنَّ الدماغ إلئ سائر البدنٍ وبواسطتها 
يصلُ الحدن ‏ وكيفيٌّ انشعاب العروقي السواكن مِنَ الكبد إلئ سائر البدن وبواسطيها يصلُ الغذا» ثم كيفية تركيب 
الأعضاءٍ » وعددَّ عظامها وعضلاتها وعروقهاء وأوتارها ورباطاتها » وغضاريفها ورطوباتها . . لطال الكلامٌ » وكلّ ذلك 
محتاج إليه للأكل ولأمور أُخر سواة : 

بل في الآدميّ آلافٌ مِنَ العضلاتٍ والعروق والأعصاب » مختلفةٌ بالصغر والكبر » والدقَةٍ والغلظ » وكثرة الانقسام 
وقلَّيِهِ » ولا شيء منها إلا وفيه حكمةٌ أو اثنتانٍ أو ثلاثٌ أو أربعٌ إلى عشر وزيادةٍ » وكلّ ذلك : نَعَمٌ مِنّ الله تعالئ عليكٌ » 
لؤْ سكن مِنْ جملتها عرق متحرّل » أو تحرَّكَ عرق ساكنٌ . . لهلكتّ يا مسكينٌ . 

. الماليخوليا : مرض يثوّر الوساوس والظئون والخوف‎ )١( 


(*) الاستسقاء تعرضن التتباس المترائل في الصتم 
(©) والمراد بالروح هنا : البخار اللطيف الذي محلّه القلب » كما سيبينه المصنف قريباً . 
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كتاب الصبر والشكر انمرح تت امن تج هد دبع المنجيات عليه 
فانظز إلئ نعمة اللّهِ تعالئ عليكٌ أرَلاً ؛ ؛ لتقو بعدّها على الشكر » فإِنّكَ لا تعرفُ مِنْ نعمة الله تعالئ إلا الأكلٌ : 
وهوّ أخسّهاء ثم لا تعرفٌ منها إلا أَنَكَ : ٠‏ تجوع فتأكل ٠‏ والحماز أيضاً يعلمٌ أنّهُ بجوم فيأكلٌ » ويتعبٌ فينامٌ » ويشتهي 2 
فيجامعٌ » ويستريحٌ فيُشْمَصُ وبُرم ٠١‏ فإذا لم تعرف أنتَ مِنْ نفسِكَ إلا ما يعرقُةُ الحماك. . فكيف تقوم بشكر 
َعَم الله عليكَ ؟! 
وهلذا الذي رمزنا إليه على الإيجاز قطرةٌ ة ين بحر واحدٍ مِنْ بحارٍ نعم الله عر وجل فقط » فقمن على الإجمال ما 
أهملناة مِنْ جملةٍ ما عرفناة حذراً مِنَ التطويل . 
جما ما عرفناة وعرقة الخلق كلهم بالإضاقة إلى ما لخ يعرفوة م نعي الله تعالن أفل من قطرة ين بسر ٠‏ إلا أن 
مَنْ علمّ شيئاً مِنْ هلذا . . أدركٌ شمّةٌ مِنْ معاني قولِه تعالن : ون تعدوأ يَمَتَ أت لا محْسْرعًا * . 
١‏ ثم انلز كيت ريط ال تعالن قو هلل اأعضاء وقوم منفها وإداكازه وقؤلها بخار لين بتصاعة » مِنَّ الأخلاط 
!| الأربعة » ومستقة مستقرةُ القلبٌ ؛ ويسري في جميع البدنٍ بواسطة العروق الضوارب ٠‏ فلا بنتهي إلى جزم , مِنْ أجزاءٍ البدن إلا 
١‏ ويحدث عند وصوله في تلكٌ الأجزاء ما يحتالج الي من قوّة حسنٍ وإدراك » وقؤة حركةٍ وغيرها ؛ كالسراج الذي يُدارٌ في 
أطرافٍ البيتٍ . »فلا يصلٌ إلى جزءِ إلا ويحصل بسبب وصولِهِ ضوءٌ علئ أجزاءٍ البيت مِنْ خلقٍ الله تعالئ واختراعه » 
وللكنّهُ جعلّ السراج سبباً له بحكمته . 
٠‏ وهلذا البخارٌ اللطيفُ هوَ الذي تسمه الأطباءٌ الروج » ومحلة الفلكا ‏ ومعالة جرمٌ نار السراج ؛ والقلث له 
لم1 جة ''» والدمٌ الأسودٌ الذي في باطنٍ القلب له ل كالفتيلة » والغذاءُ له كالزيتٍ , والحياةً الظاهرةٌ في سائر أعضاءٍ 
البديا بسببه كالضوءٍ للسراج في جملة ايت » وكما أن السراج إذا انقطع زيقةُ انطفاً . .٠‏ فسراجٌ الروج أيضاً ينطفئٌ مهما 
انقطع غَدَاؤٌهُ . 
دك أ الفتلة قذ تحترق وتصي وماد ؛ يق لاتقل لز » طفع لسري مع كثرة الي . . كاك اد 
5 الذي تش الحلا يه 4ح خاز في القلب قذ يحترق بف حرارة القلي » فينطفئ) مع وجوه الغذاء. إن لا يقي الغفاء : 
2 الذي يبقئ به الروح كما لا يقل الرمادُ الزيت قبولاً : يري العا به“ 


وكما أنَّ السراجٍ تايتفو بسب ب دالي كما دكرنة »تا بسيب با خارج كريع عامني. . فكذلكَ الروحٌ 
ثارة تتطف] يس يرن ذال + وتارة بسبب مرق خارج وهو التتل » وكها أن انطفاء تن هد الريك الشار ل 
أو بريح عاصفب ء أو بإطفاءٍ إنسانٍ لا يكونٌ إلا بأسباٍ مدرو في علم اللو تعالى مرتبق ٠‏ ريكون كل ذلك بقذر 
ا فكذالك انطفاء الروح » وكما أنَّ انطفاء + السراج هو منتهئ وقتٍ وجوده » فيكو ذلك أجلَة الذي أجل له في أ الكناب . 
ا فكذالكَ انطفاءٌ الروح ْ 
وكما أنَّ السراج إذا انطفاً أظلم البيثُ كله . .. فالروحٌ إذا انطفاً أظلمٌ البدنٌ كله » وفارقتةُ أنوارة التي كان يستفيثها 24 
مِنَ الروح » وهيّ أنواز الإحساساتٍ والقُدَر والإراداتٍ وسائر ما يجمعها معنئ لفظ الحياة . 
فهلذا أيضاً رمرٌّ وجيرٌ إلى عالم اخر من عوالع نم الو جالع وعجاتي طكرو ا وتحكريقة »اوشاع اك 33 014 اد 4 


02 الشمص : ضرب الدابة وطردها لاستنهاضها ضها ء والرَّمْح مثله » أو هو وصف للدابة إن رفست . 
م 0 ا ا 


ُ نْ قلت : فقد وصفتٌ الروح ومثّْلتَهُ » ورسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ سُْلَ عن الروح فلم يزدْ على أنْ قال : #قُلٍ 


فاعلج : أنّ هلذهٍ غفلةٌ عنٍ الاشتراكِ الواقع في لفظٍ الروح . فَإِنَ الروح يُطلقُ لمعانٍ كثيرةٍ لا نطوّلُ بذكرهاء ونحنٌ 
لجا وصفنا مِنْ جملتها جسماً لطيفاً تسجبه الأطباء روحاً وقد عرفوا صفْتَهُ ووجودّة » وكيفيّة سريانه في الأعضاء » 
وكيفيّةَ حصولٍ الإحساس والقوئ في الأعضاء به » حنَّى إذا خدِرٌ بعضُ الأعضاءٍ . . علموا أنَّ ذلكَ لوقوع سدَّةٍ في مجرى 
هلذا الروح ٠‏ فلا يعالجونَ موضعَ الخدّرء بل منابت الأعصاب ومواقعٌ السدةٍ فيها » ويعالجونّها بما بفع السسدة وافرن 4 
هنذا لتب بلطل ينفذٌ في شباك العصب , وبواسطتِهِ يتأدّئ مِنَ القلب إلئ سائر الأعضاءٍ . وما ترتقي إليه معرفةٌ الأطباءٍ 


وأمّا الروحٌُ التي هي الأصل » وهيّ التي إذا فسدّث فسد لها سائرٌ البدنٍ . . فذلكَ سر مِنْ أسرار الله لم نصِفْةُ » ولا 
رخصة في وصفه إلا بأنْ يُقالَ : هو أمرٌ ربّانيٌ كما قال تعالئ : #قُلٍ ليع من أمْرَِقَ #4 » والأمورٌ الربانيّةٌ لا تحتملٌ العقول 
وصمّها » بل تتحيَّرُ فيها عقولٌ أكثر الخلقٍ » وأمّا الأوهامٌ والخيالاثٌ . . فقاصرة عنها بالضرورة قصورٌ البصر عن إدراكِ 
الأصواتٍ » وتتزلزلُ في ذكر مبادي وصفِها معاقدٌ العقولٍ المقيدةٍ بالجوهر والعرض » المحبوسة في مضيقها , فلا يُدركُ 
بالعقلٍ شيءٌ مِنْ وصفِه » بل بنور آخرٌ أعلئ وأشرف مِنَ العقلٍ » يشرق ذلك النورٌ في عالم النبوٌةِ والولاية » نسبئٌة 
لح الكل قيس الخقل إلى :الو والغيان:: 1 

وقد خلقّ الله تعالى الخلْقَّ أطواراً . فكما يدركٌ الصبي المحسوساتٍ ولا يدرك المعقولاتٍ ؛ لأنَّ ذلكَ طودٌ لم يبلغْة !د 
بعدٌ . . فكلالكَ يدرك البالغٌ المعقولاتٍ ولا يدرك ما وراءها ؛ لأنَّ ذلكَ طورٌ لم يبلخْةُ بعد » وإنّهُ لمقامٌ شريفٌ » ومشربٌ 
عذبٌ » ورتبةٌ عاليةٌ » فيها يُلْحظ جنابُ الحقّ بنور الإيمانٍ واليقين » وذلكَ المشربُ أعزٌ مِنْ أنْ يكونَ شريعةً لكل وارد» 
بل لا يطلعٌ عليهِ إلا واحدٌّ بعد واحدٍ ‏ ولجناب الحقّ صدرٌ » وفي مقدمة الصدر مجالٌ وميدانٌ رحبٌ ‏ وعلئ أُوَّلٍِ الميدانٍ 
:]| عتبةٌ هي مستقرٌ ذلكَ الأمر الربّانيَ » فْمَنْ لمْ يكن لهُ على هلذهٍ العتبة جوازٌ » ولا لحافظٍ العتبة مشاهدةٌ . . استحال أنْ 
يصلّ إلى العيدان كيك نالا تاد إل ما وراءَهٌ منَ المشاهدات العالية ؟! 


تي ا 7 5 0 5 0 0 56 ٠‏ كه 3005 07 
ولذلكٌ قيلَ : ( مَنْ لم يعرف نفسّةُ . . لمْ يعرف ربّهُ )'"' ء وأنّى يُصَادفُ هلذا في خزانة الأطباءِ ؟! ومن أينَ للطبيب 


وى 
ًُّ 


أن يلاحظّهٌ ؟ بل المعنى المسمّئ روحاً عند الطبيب بالإضافةٍ إلئ هنذا الأمر الراني كالكرة التى يحدّكّها صولجانٌ 


الملك بالإضافةٍ إلى الملك » فمَنْ عرف الروع الطبّىّ فظن أنَهُ أدركَ الأمرّ الربانىّ . . كان كمَنْ رأى الكرة التى يحرّكها 


صولجانُ الملك فظن أنّهُ رأى الملكٌ ء ولا يُشْكٌ فى أن خطأٌ فاحششٌ » وهلذا الخطأ أفحشٌ منهٌ جد . 


ولمّا كانت العقولٌ التي بها يحصلٌ التكليفُ وبها تُدركٌ مصالحٌ الدنيا عقولاً قاصرةً عنْ ملاحظة كنه هلذا الأمرب» 


. ) 1145 ( ومسلم‎ » ) 511١ ( أي : علي أنه بخار لطيف محلّه القلب » وحديث السؤال عن الروح واه البخاري‎ )١( 
. المحرر الوجيز » ( 711/5 ) عن علي بن أبي طالب رضى اللّه عنه‎ ١ أورده ابن عطية في‎ )9( 


اأدمتاكا مط نامزو ينات كناب الصبر والشكر ‏ إبز< 81 بلج ل ير با تباجا دا 
لم أذ الله تعالئ لرسوله صلّى الله عليه وسلّمَ أن يتحدّتَ عنة » بلْ أمرَهُ أن يكلّمَ النامس علئ قذر عقولِه:ْ » وله 
يذكر الله تعالئ في كتابه مِنْ حقيقة هلذا الأمر شيئاً » للكنْ ذكر نسبعةُ وفعلُ » ول يذكز ذاتَهُ ؛ أمّا نسب . . ففي قوله 


7 م 


ا 2 2 4 5 ع مد 7 57 7 ا : 
تعالئ : دن أمَرِرقِ 4 » وأمّا فعلهُ . . فقذ ذُكِرَ في قولِه تعالئ : « يريا الت الفتظميية © آتجى إِلّ رَكِ رَاضِيَةٌ مَرَضِيَدُ + لد 


دحل في عبكدى 4# وَدَخٍْ جَنَّى * . 
ولنرجع الآنَ إلى الغرض » فإن المقصوة ذكُرُ نعم الله تعالئ في الأكل » فقدُ ذكرنا بعض نعم الله تعالئ فى آلاتٍ 0 
الأكل . ش 


0 


40 6 


كتاب الصبر والشكر . //مج/ 3/7/3 


اذا لزاع , نمسم نشرتعا لق في الصو لي بر تحص لا لطعم 
وتصيرصا كلأ نضاكبا الآدي عر ذلك بصنعئ 


: اعلخ : أنَّ الأطعمةٌ كثيرةٌ » وله تعالئ في خلقها عجائبُ كثيرةٌ لا تُحصئ » وأسبابٌ متواليةٌ لا تتناهئ » وذكوٌ ذلك ل 
)| في كلّ طعام مما يطول » فإنَّ الأطعمة إمّا أدويةٌ » وما فواكة » وإما أغذيةٌ » فلنأخذٍ الأغذية ؛ فإنّها الأصلٌ » ولنأخدٌ مِنْ ! 
| جمليها كه من الثزء ولندخ سائر الأغذيقء افنقولٌ : 
[ةاأوصدك حك الانكافا :ادلو أكلقها + ديك ويقيت عاسساك :يما السرحت إن اذ حم البنكا في نفيتها» ونزية ١‏ 
وتتضاعف حتّى تفي بتمام حاجتِكٌ . فخلقّ الله تعالئ في حبَّةِ الحنطة مِنّ القوئ ما تغتذي به كما خلقّ فيك ؛ فإنَّ ١‏ 
4 :لباك ]ثم يقارقك في الحمق والحركة 6 ولا يغالتك فى الاعقداء والأثة يدي بالقاء ويجنلات إلى باطيو بوابتطة »١‏ 
العروق كما تغتذي أنتَ وتجتذبٌ . ولسنا نطنبٌُ في ذكر آلاتٍ النباتٍ في اجتذاب الغذاءٍ إلى نفسِهٍ » وللكن نشيرٌ إلى 
]| غذائه فنقول : 


كما أنَّ الخشب والتراب لا يغذِِيكَ » بل تحتاجُ إلى طعام مخصوص .. فكذلكَ الحبَّةٌ لا تغتذي بكلّ شيء » بل 


تحتاجُ إلى شيءِ مخصوص ؛ بدليل أنَّكَ لؤ تركتّها في البيتِ . . لمْ تزذ ؛ لأَنَّهُ ليس يحيطً بها إلا الهواء » ومجرّدُ الهواء 
لا يصلحٌ لغذائها » ولؤ تركتّها في الماءٍ . . لم تزذ » ولؤ تركتّها في أرض لا ماءً فيها . . لمْ تزذء بل لا بد مِنْ أرض فيها 


م 


]| ماءٌ يمتزجٌ ماؤّها بالأرض فيصيرٌ طيناً » وإليه الإشارة بقوله تعالئ : « كنف الإشخ ِل طلعلهوه «* لا صا أل صبًا <4 ف مقا 


ثم لا يكفي الماءٌ والترابُ ؛ إِذْ لو تركتْ في أرض نديّةٍ صلبةٍ متراكمة . . لمْ تنبث ؛ لفقدٍ الهواء » فيحتاجُ إلئ تركها 
)| في أرض ورخوة متخلخلة» يتغلغلٌ الهواء إليها . 

ثم الهواء لا يتحرّكُ إليها بنفسِهٍ » فيحتاجُ إلى ريح تحرّكُ الهواءة وتضربة بقهر وعنفٍ على الأرض حتَّى ينفد فيها , 
إليه الإشارةٌ بقولِه تعالئ : «وََرْسَنَا يح لقم 4 وإنّما إلقاحها في إيقاع الازدواج بِينَ الهواءِ والماء والأرض . 

ثم كل ذلكَ لا يغنيكَ لؤ كان في برد مفرطٍ وشتاء شاتٍ » فتحتاجج إلئ حرارة الربيع والصيفٍ . 

6 فقذ بانَ احتياجٌ غذائِهِ إلى هلذه الأربعةٍ » فانظز إلى ماذا يحتاجٌ كل واحدٍ ؛ إِذْ يحتاج الماءٌ لينساق إل أرض الزراعةٍ 
مِنَ البحار والعيونٍ والأنهار والسواقي ٠‏ فانظز كيف خلقّ اللّهُ البحار» وفجَّرَ العيونَ » وأجرئ منها الأنهار . 

ثم الأرضُ ربّما تكونُ مرتفعةً والمياه لا ترتفعٌ إليها » فانظز كيفت خلقّ الغيومٌ وكيفت سلَّطَ الرياج عليها لتسوقّها | 
بإذنِهِ إلى أقطار الأرض » وهيّ سُحُبٌ يُقَالٌ حواملٌ بالماءٍ » ثم انظز كيف يرسلَةُ مدراراً على الأراضي في وقت الربيع 
والعر نو اماق شبن الا : 1 
]1 وانظز كيفت خلقّ الجبالٌ حافظةً للمياهٍ » تتفجَّرُ منها العيونُ تدريجاً » فلؤ خرجّث دفعةً . . لغرقت البلادُ » وهلكَ 
5 الزرعٌ والمواشي » ونعمُ الله تعالئ في الجبالٍ والسحاب والبحار والأمطار لا يمكنٌ إحصاوها . 

: وما التعرار: :> اها لا تحصل بِينَ الماءِ والأرض » وكلاهما باردانٍ » فانظز كيف سخَرَ الشمس ء وكيفت خلقّها مع 
ل ب 


)١( :‏ فقد روئ أبو داوود ( 54.0 ) » وار بن ماجه (70/57) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « من اقتبس علماً من النجوم . ٠‏ اقتبس شعبة من 
: السحر زاد ما زاد » » وروئ أحمد في « المسند » ٠ )78/١(‏ والخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق» (705) مرفوعاً : «ياعلي خلس ريجات 


اما و هك ب عور 
ثمّ النباث إذا ارتفعَ عن الأرض . . كان ة في الفواكهٍ انعقادٌ وصلابةٌ , فتفتقرٌ إلى رطوبةٍ تنضجها تنضجها » فانظؤ كيف خلقٌ 
القمرَّ وجعلّ مِنْ خَاصّيتِهِ الترطيت » جيل د عاض صِبَةٍ الشمس التسخينَ » فهوّ ينضجٌ الفواكة ويصبّغْها بتقدير الفاطر 


اح لت ا رجن رون لماعي لعزن وراد 0 . لكائّتُ فاسدةً ناقْضة / 
حنَّى إِنَّ الشجرة الصغيرة تفسدٌُ إذا أظلّتُها شجرةٌ 10 ترطيب القمر بِأَنْ تكشت تكشف رسك لهُ بالليل » فتغلت 1 
: علئ رأسِكَ الرطوبةٌ التي يُعبّرْ عنها بالزكام » فكما يوطت راسك يرطك الفواكة أيقي: ش 


ولا نطول فيما لا مطمعٌ في استقصائه » بل نقولٌ : 


كل كوكب في السماءٍ فقذْ شجِرَ لنوع فائدةٍ كما سُخْرَتِ الشمسنٌ للتسخين والقمرٌ للترطيب » فلا يخلو واحدٌ منها ا 


عنْ حكّمٍ كثيرة لا تفي قوّةٌ البشر بإحصائها , ولؤ لم يكنْ كنالكَ .. لكان خلقها عبثاً وباطلاً » ولمْ يصح قولّهُ تعالئ : 


را ما حَلَنَتَ هدَا بطلا 4 , وقولُة تعالن : # ومَا حَلقَنَا سمو كلا َرْسَ وما ًا ما لِنَ 4 » وكما أنَّهُ ليس في أعضاءٍ بدنِكَ 


عضو إلا لفائدة . . فليس في أعضاءِ بدن ن العالم عضوٌ إلا لفائدةٍ » والعالمٌ كلّهُ كشخص واحدٍ » وآحاةٌ أجسامه كالأعضاء 


ب له » و جا ار اميد جملة بدنكٌ » ود 0 
هي يه سل 


بحكم الحكمة : مخالك للشرع حا وس شري ل اسم 


في في النجوم أمران : 1 


8 مر 0 فقال ا ا 0 يتك 


تكذيبهُ بذلكَ ٠‏ وقسن بهلذا سائرَ الآثار . 
إلا أن الآثار بعضها معلومٌ وبعضها مجهول . فالمجهول لا يجوز دعوى العلم فيه » والمعلومٌ بعضَة معلومٌ للناس 


النجوم » . 
00 وى اك : هو دانيال وق دن اا ا ل ولع ا لكاي فج قحك د 


: أحدُهُما : أن تصّق بأنّها فاعلة لآثارها مستقلَةٌ بهاء وأنّها ليست مسكّرة تحت تدبير مدبّرٍ خلقَهًا وقهرها ء وهنذا 31 
ٍ والغاني : تصديقٌ المنجّمِينَ في تفصيلٍ ما يخبرونَ عنة مِنَّ الآثار التي لا يشترك كافَةٌ الخلت في دزكها ؛ لأنَهُْ : 
يقولونَ ذلك عنْ جهل جهلٍ ؛ فإِنّ علمّ أحكام النجوم كان معجزةً لبعض الأنبياء'' ثم اندرس ذلك العلمٌ » فلم يق منة اد 
١‏ إلا ما هو مختلط لا يتميّرُ فيه الصوابُ عن الخطأ ‏ فاعتقادٌ كونٍ الكواكب أسباباً لآثار تحصلٌُ بِحْلْقٍ الله تعالئ في || 
6 ا ا ار 


املاح اهماد 
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زآذ آذ ذزذآذذاذ 17 


-- 


فة؛ كحصولٍ الضجاء والحرازة بطدرع الشمس » وبعضةٌ لبعض الناس #كحصول الركام بشروق القمر. 

ذا اليكو كنا تكلتة عيدا تومل "فيه جك قير [ذ الحزيى »'ولهددا نظو رسيول الله قل الله علي وسلة 
إلى السماء وقراً قولّهُ تعالئ : «رَينا ما حَلَقْتَ هَذَا بطلا سْبَحََكَ قينا عَدَابَ أدَارِ 4 ثم قال : « ويل لمَنْ قرأ هلذه الآية م 
مسح بها سَبَلَتَهُ ٠”)‏ الود جرف انال لوس ل لحريو ست ليا لل اد 
وضوءً الكواكب » وذلكَ مما تعرفةٌ البهائمُ أيضاً , فَمَنْ قنع منهُ بمعرفةٍ ذلكَ . . فهوّ الذي مسح بها سبلءَةُ . 

لله تعالى في ملكوتٍ السماواتٍ والآفاق والأنفس والحيواناتٍ والنباتِ عجائبُ يطلبُ معرفتّها المحيُونٌ لله 
تعالئ » فإنَّ مَنْ أحبٌ عالماً . . فلا يزالُ مشغوفاً بطلب تصانيفِهِ ؛ ليزدادَ بمزيدٍ الوقوفٍ عل عجائب عليه حبّاً لهُ؛ 
تكدالك الأنه فى عسافت عدم آله عنالح إن العاله كله مق تسيق ديل تيك المسكنين ين قصنيفو الذي 
صنَّفَهُ بواسطة قلوب عبادو» فإن تعجّبِتَ مِنْ تصني .. فلا تتعجّبٍ مِنَ المصيّفٍ» بلْ مِنّ الذي سغَّرَ المصيّف 
ام أو ب كا روود رو حا را لك امير زور دز را در 
متناسبةً . . فلا تتعجَّثِ مِنَ اللعب ؛ فإنّها خِرَقٌ محرّكةٌ لا متحرّكةٌ » وللكن تعجّثٍ مِنْ حذقٍ المشعوذٍ المحرّك لها 
00000000 

فإذاً ؛ المقصودٌ أنَّ غذاءَ النباتٍ لا يتم إلا بالماءٍ والهواءِ والشمس والقمر والكواكب . ولا يتجٌ ذلكَ إلا بالأفلاك 
التي هي مركوزةٌ فيها » ولا تتم الأفلاكٌ إلا بحركاتها » ولا تدج حركائها إلا بملائكةٍ سماوية يةِ يحرّكوئها » وكذالكَ 
يتمادئ ذلكَ إلئ أسباب بعيدة تركنا ذكرّها تنبيهاً بما ذكرناة علئ ما أهملناء» ولنقتصرٌ علئ هذا مِنْ ذكر أسباب 
غذاءٍ النبات . 1 


36 


(1) كذا لفظه في ١‏ القوت» ( 794/١‏ )» وروى ابن حبان في « صحيحه » ( 570 ) نحوهء والسّبلّة : الشارب » أو الدائرة فى وسط الشفة العلياء 
أو ما على الذقن إلى طرف اللحية . 


00 ز ذ ز آذ ذخ ا ا ا‎ [ | | | 1 1 | 1 | 10١ 


كتاب الصبر والشكر لذي ناج انمد مدو 


دك ا يد يي ل 


0/0 لمات وام جب اناج ابن ماو ان طايه لاج برح سير به اسيم اط را ا يد 


ا 
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الطرفاخاس , فينماشاتعالى في السب موصلا للاطعمئ ,ليك 


اعلم : أن هله الأطعمة كلّها لا تُوجدُ في كلّ مكانٍ» بل لها شروطٌ مخصوصةٌ لأجلها تُوجدُ في بعض الأماكن دونَ 
بعض » والناسُ منتشرونٌ علئ وجهٍ الأرض ٠‏ وقد تبعدٌ عنهُمُ الأطعمةٌ » ويحولٌ بِِنَهُمْ وبيتها البحارٌ والبراري . 

فانظز كيفت سشْرَ الله تعالى التجّارَ» وسلّطً عليهِمْ حرص المالٍ وشرة الربح ؛ مع أنَّهُ لا يغنيهمْ في غالب الأمر 
شيعا ا ا ل د 


عه كا يك له 0 0 ا شر سنن طب ديركبون الأخطارٌء ويغررونَ 


م ا 0 بها »وان كينت خلق الحيواناي + وسكُوها مركو 


2 والحمْلٍ في البراري » وانظرٌ إلى الإبلٍ كيفت خُلقَتْ » إلى الفرس كيفف أُمدّثُ بسرعة الحركة » وإلى الحمار كيفت جُهِلَ 


صبوراً على التعبٍ . وإلى الجمال كيف تقطعٌ البراري وتطوي المراحل تحت الأعباء الثقيلة #على الجوع والعطش ء 
وانظز كيف سِيِّرَهُمْ الله تعالل بواسطة السفن والحيواناتٍ في البرّ والبحر ليحملوا إليكٌ الأطعمة وسائرٌ رامع 
وتأمّل ما يحتاح إليه + الحيواناتٌ من نْ أسبابها وأدواتها وعلفهاء وما تحتاح إليه ه السفنٌ » فقَلٌ خلق الله تعالى جميعٌ 


ذلك إلى حدّ الحاجةٍ وفوق الحاجة . وإحصاءٌ ذلك غير ممكن » ويتمادئ هنذا إلى أمور خارجةٍ عن الحصّر نرئ تركها 
طلباً للإيجاز. 


6 د 
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الطرف اليس , في الاح الأطمل 


اعلم : أنَّ الذي ينبتُ في الأرض مِنّ النباتٍ . وما يُخلقُ مِنَ الحيواناتٍ . . لا يمكنُ أنْ يُقضم ويُؤكلَ وهوّ كذالكٌ . 
5 بل لا بدّ في كل واحدٍ مِنْ إصلاح وطبخ وتركيبٍ وتنظيفب بإلقاءِ البعض وإبقاءِ البعض » إلئ أمور أخرّ لا تُحصئ » 
|| واستقصاءٌ ذلكَ في كلّ طعام طويلٌ » فلنعيّنْ رغيفاً واحداً » ولننظر إلى ما يحتاجٌ إلِيهِ الرغيفُ الواحدٌ حنَّى يستديرٌ 
)| ويصلح للأكل مِنْ بعد إلقاءِ البذر في الأرض . 
فأوّل ما يحتاجٌ إليهِ الحرّاثُ ؛ ليزرعَ ويصلح الأرضّ » ثم الثورٌ الذي يثيرٌ به الأرضّ والمَّدَانَ وجميعٌ أسبابو» ثم بعد 
5 ذلك التعهّدُ بسقي الماءِ مدَّةَ » ثمّ تنقيةٌ الأرض مِنَ الحشيش » ثم الحصادٌ » ثم الفركُ والتنقيةٌ » ثمّ الطحنٌ » ثم العجِنٌ » 
فتأَمَّلَ عددًّ هلذه الأفعال التي ذكرناها وما لمْ نذكرْةُ » وعددّ الأشخاص القائمينَ بها ء وعد الآلاتٍ التي يُحتاجُ إليها 
منّ الحديد والخشب والحجر وغيره . 
وانظز إلى أعمالٍ الصنّاع في إصلاح آلاتِ الحراثة والطخن والخبّز ؛ مِنْ نجّار وحدَّادِ وغيرهما » وانظئ إلى حاجة 
الحدَّادٍ إلى الحديدٍ والرصاص والنحاس . وانظئ كيفت خلق الله تعالى الجبالَ والأحجارٌ والمعادنَ » وكيفت جعلّ الأرضَ 
قطعاً متجاورات مختلفةً . 
14 فإِنْ فتشتّ.. علمتّ أن رغيفاً واحداً لا يستديئٌ بحيثٌ يصلحٌ لأكلكَ يا مسكينٌ ما لم يعمل عليه أكثرُ مِنْ ألفٍ 
؟)| صانع ء فابتُدئ مِنَ المَلّك الذي يزجي السحاب لينزلَ الماءَ » إلئ آخر الأعمالٍ مِنْ جهةٍ الملائكة ؛ حنّى تنتهى النوبةٌ 
إلى عمل الإنسانٍ » فإذا استدارٌ . . طلبَهُ قريبٌ مِنْ سبعةٍ آلافٍ صانع » كل صانع أصلّ مِنْ أصولٍ الصنائع التي بها تتمٌ 
ْ ثمٌ تأمّلُ كثرة أعمالٍ الإنسانٍ في تلك الآلاتٍ » حنَّئ إِنَ الإبرة التي هي آلةٌ صغيرةٌ فائدتّها خياطةٌ اللباس الذي يمن 
5 البرد عنكَ لا تكملّ صورثها مِنْ حديدةٍ تصلحٌ للإبرةٍ إلا بعد أَنْ تمرّ علئ يدٍ الإِبْريٌ خمساً وعشرينّ مرّةَ » يتعاطئن في 
كل مرَّةٍ منها عملاً » فلو لمْ يجمع الله تعالى البلادّ » ولمْ يسجّر العبادّ » وافتقرت إلئ عمل المِنْجل الذي تحصد به البّ 
9 مثلاً بعدَ نباته . . لنفد عمدِكَ وعجزتٌ عنةٌ . 
أفلا ترئ كيف هلى الله عبدَهُ الذي خلقَهُ مِنْ نطفةٍ قذرةٍ لأنْ يعمل هلذهٍ الأعمالَ العجيبةً والصنائع الغريبةً ؟! 
فانظز إلى المقراض مثلاً وهما جَلَمانِ متطابقآن » ينطبقٌ أحَدُّهُّما على الآخرء فيتناولانٍ الشىء معاً ويقطعانه 
6 | بسرعةٍ » ولؤ لم يكشف اللّهُ تعالى طريقّ اتخاذِهِ بفضلِهِ وكرمِه لمَنْ قبلّنا » وافتقرنا إلى استنباطٍ الطريق فيه بفكرناء ثمّ 
2 إلى استخراج الحديدٍ مِنّ الحجر » وإلئ تحصيلٍ الآلاتِ التي بها يُعملٌ المقراضٌ » وعْيَرَ الواحدٌ منا عمرّ نوح » وأوتيَ 
: أكملّ العقولٍ . . لقصرّ عمرُهُ عن استنباطٍ الطريقٍ في إصلاح هلذه الآلةِ وحدّها فضلاً عنْ غيرها . 
فسبحانّ مَنْ ألحقّ ذوي الأبصار بالعميانٍ !! وسبحانّ مَنْ منعَ التبيّنَ مع هلذا البيانٍ !! 
: فانظر الآنَ لو خلا بلدّكٌ عن الطحانٍ مثلاً » أؤ عن الحدَادٍ » أؤ عن الحجّام الذي هرّ أخدنٌ العمّال » أو عن الحائك » 
101110 11 01110(< 


جد جججدج نج جه نجس داجن جج ناج تجن جتن اجا جا سن اه اا نمه 


ار 


تجن اجن اجا يت انان 


قينا يناامنااملاد_._ كاب الصبر والشكر 
أوْ عنْ واحدٍ مِنْ جملةٍ الصنّاع . جماذا يسيك و الخد كيف تقبط ليت أنوزة كلانه فسلكان من ودر يسن 
العبادِ لبععض عد لاوش يه مديظ ةا تيلف ند جك 
ولنوجز القول في هلذهٍ الطبقةٍ أيضاً ‏ فإِنَّ الغرضّ التنبية على النعم دونَ الاستقصاء . 
ا ف 
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كتاب الصبر والشكر ‏ 7 ييه 


0 ربع المنجيات 


م 


0 د ا لدان ل ادح لاحش احا تالماح .ير 


الطفالساع : ياصلاح الصاكين 


اعلخ : أنَّ هلؤلاءِ الصنَّاعَ المصلحينَ للأطعمةٍ وغيرها لؤ تفرَّفّتْ آراؤّهُمْ وتنافرث طباعُهُمْ تنافر طباع الوحشٍ .. 
لتبدّدوا وتباعدوا » ولمْ ينتفغ بعضّهُمْ ببعض . بِلْ كانوا كالوحوش لا يحويهمْ مكان واحدٌّ» ولا بعس غرف 
واحدٌ » فانظز كيفت آلف اللهُ تعالى بينَ قلوبهخ . وسلّطً النْسَ والمحبّة عليهم لمك تا الك برها ذا لَك 
بي مُلْبهِرَ 2# فلآجلٍ الإِلْفٍ وتعارف الأرواح اجتمعوا وائتلفواء ويتوًا المدنّ والبلاة وركيوا المساكن والدور متقازية 
متجاورةً » ورتبوا الأسواق والخاناتِ وسائر أصناف البقاع » مما يطول إحصاؤة . 

ثمَّ هلذو الععكة تزيول بأغراض يتزاحمونٌ عليها » ويتنافسون فيها ء ففي جبلةٍ الإنسانٍ الغيظ والح والعتافية؛ 
وذلكٌ مما يؤدي إلى التقاتلٍ والتنافر » فانظز كيفت سلّطً الله تعالى السلاطينّ وَأمَدَّهُم بالقوّة والعدة والأسباب » وألقى 
رعِبَهُمْ في قلوب الرعايا حتَّئ أذعنوا لِهُمْ طوعاً وكرهاً » وكيفت هدى السلاطينَ إلى طريتٍ إصلاح البلادٍ » حنَّى نبوا 
أجزاءً البلد كانه أجزا شخصي واحدٍ ؛ تتعاونُ عن غرض اح » تفع البعفي منها بالبعضي ٠‏ فرئيو الرؤساة والقضاء 
والسّحَنَ وزعماءً الأسواق ١‏ واضطروا الخلْقَ إلى قانونٍ العدّلٍ » وألزموهُمٌ التساعدّ والتعاونٌ » حنَّى صار الحدَادُ ينتفع 
بالقصّابٍ والخبّاز وسائر أهلٍ البليء وكله ينتفعونَ بالحدَّادٍ » وصارٌ الحجَّامُ ينتفع بالحرّاثِ » والحرّاتُ بالحجَّام » 
وينتفعٌ كل واحدٍ بكلّ واحٍ بسب ترثَيِهِمْ واجتماعِهِمْ وانضباطِهمْ تحت ترتيب السلطانٍ وجمعِهٍ ؛ كما يتعاون جميمٌ 
أعضاءٍ البدنٍ وينتفعٌ بعضها ببعض . 

الوط كريقة لجان عي النؤ نكن ابلط مامد اتنمساموو ا لاماي وكيرت كران ع الشرع في 
حمْظٍ العدُلٍ بِينَ الخلقٍ » وقوانينَ السياسة في ضَبطِهِمْ » وكشفوا مِنْ أحكام الإمامةٍ والسلطنة وأحكام الفقهِ ما اهتدّوا به 
إن إساه الدسل نماكم رقدرق البون إصلا لقيو 0 1 


وانظز كيفت أصلحٌ اللّهُ تعالى الأنبياء بالملائكةٍ » وكيفت أصلح الملائكة بعضَّهُمْ ببعض » إلى أنْ ينتهيَ إلى الملك 


4 


1 ااا 2-0 ماي 


المقرّب الذي لا واسطة بِينَهُ وبينَ اللّه تعالئ . 

فالخبّازٌ يخبرٌ العجينَ » والطحّانُ يصلحٌ الحبّ بالطخن , والحرّاثُ يصِلحُهُ بالحصادٍ » والحدّادٌ يصلحٌ آلاتِ الحراثة » 
والنجّارُ يصلحٌ آلاتِ الحدَّادٍ » وكذا جميعٌ أرباب الصناعاتٍ المصلحينَ لآلاتٍ الأطعمةٍ » والسلطانُ يصلحٌ الصنَّاعَ » 
والأنبياء يصلحونَ العلماءَ الذينَ هُمْ ورثْتُهُمْ » والعلماء يصلحونٌ السلاطينَ » والملائكة يصلحولّ الأنبياءَ » إلى أن 
ينتهي إلئ حضرة الربوبيّةٍ التي هيّ ينبوعٌ كل نظام 0 نيب وتأليفٍ , وكلّ ذلكَ 
نعم مِنْ ربٌ الأرباب ومسببٌ الأسباب » ولولا فضلَهُ وكرمُةُ مُهُ إِذْ قال تعالن : # وَأ 07 مَدِسَهُمَ سَبلنا4 . . لما 
كينا لي 0 ل 
نَعَمِهِ . . لتشوّفنا إلى طلب الإحاطة والاستقصاءٍ » وللكنّه تعالئ عزلّدا بحكم القهر والقدرةٍ فقالَ تعالى : # وَن تَكُدّرأ 
نقعت أله لا مسرا 4 . 


0 


00 الشسحن : : جمع شحنة » لفظة فارسية بمعنئ نائب الحاكم ومسؤول الأمن . 
ل وي و 1 و 1 21 11 وو و و ل ا 2123212112 0 ش 
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فإن 
فالحمدٌ لله 


فِإنْ تكلمنا . . فبإذنه انتبسطناء 
56 
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مِنْ : 
له الذي ميّرّنا عن الكفا 
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إِنْ سكتنا . 
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بسمع القلوب 
مذ الحداء قبل آنه 


ب نداءًَ الملك الجبّار : 9# 
أعمار 


لما منعَ » ولا مانعَ لما أعطئ ؛ 
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4 4 4 4 ا ربع المنجيات 


انا لاس , فيببإ امنا تال فغلل اللاكلاعد متام 


ليس يخفئ عليكَ ما سبق مِنْ نعمة الله في خلق الملائكةٍ بإصلاح الأنبياء عليهمٌ السلامٌ وهدايتِهم » وتبليغ الوحي |2 
يهم » ولا تظدّنٌ أنّهُمْ مقتصرونٌ في أفعالِهِمْ على علق ذلك العلان» بن طيقات الملافكة بت ككريها وثر بامرائتها حصي -١‏ 

االو ا ال ا 

فانظز كيفت وكلَّهُمُ الله تعالى بك فيما يرجم إلى الأكل والغذاءٍ الذي ذكرناه دونَ ما يجاوز ذلك مِنَ الهدايةٍ والإرشادٍ 
رم : 

وأعلة !أن كل خوواوة الجزاء«يديلة دين وذ الدراد الجاى 9 :للا قفن لبان توركل به ضع رن الماك هر قله “ 
إلى عشرةٍ » إلى مئةٍ » إلى ما وراءً ذلك . ْ 

وبيائُةُ : أنَّ معنى الغذاء أَنْ يقومَ جز مِنّ الغذاء مقام جزءِ قد تلف , وذلك الغذاءً يصيرٌ دما في آخر الأمرء ثمّ يصيرٌ | لا 
لها وعطيا + اذا عاك كنا وعطها . تمٌ اغتذاوك » والدمٌ واللحمٌ أجسامٌ ليس لها قدرةٌ ومعرفةٌ واختيال فهي لا || 
تشووة بانقييها ول ف تتخيّرٌ بأنفسها » ومجرّدُ الطبع لا يكفي في ترددها في أطوارها » كما أن الب بنفسِهِ لا يصيرٌ طحيناً » 
بحا ع بكي يرا ا سدع تت رح حي وم ا بو را رع الال 
والصنَاعٌ في الباطن هُمُ الملائكةٌ ؛ كما أنَّ الصناعٌ في الظاهر هُّمْ أهلّ البلدٍ» وقد أسبعٌ الله تعالئ عليكٌ نعمَة تعن اه 
وباطنةً » فلا ينبغي أنْ تعْفّلَ عنْ نعمه الباطنة » فأقول : 

لا بد مِنْ مَلَكِ يجذبُ الغذاءً إلى جوار اللحم والعظم » فإنَّ الغذاءً لا يتحرّكُ بنفسِه , ولا بدّ مِنْ مَلَكِ آخرٌ يمسكُ 
الغذاة في جواره » ولا بدّ مِنْ ثالثِ يخلعٌ عنة صورة الدم » ولا بد مِنْ رابع يكسوة صورة اللحم والعظم والعرقٍ » ولا 
بدّ مِنْ حامس يدفعٌ الفضْلّ الفاضلّ عنْ حاجة الغذاءِ » ولا بد مِنْ سادس يلصقٌ ما اكتسبَ صفةً العظم بالعظم » وما 7 
اكتست صفةً اللحم باللحم ؛ حت لا يكو منفصلا » ولا بد مِنْ سابع يرعى المقادير في الإلصاق ‏ فيلحقٌ بالمسعدير 2 
ا لا يطل الظزار كا »ووالعريض :ما لا ريل هرق كوا لسو اما له بطل عورا ومسطط سارل كل واحن كدر : 
حاجته . فإنّهُ لؤ جُمِعَ مثلاً مِنَ الغذاء علئ أ أنفٍ الصبِيَ ما يجمعٌ على فخلِو . . لكبر آنقهُ ؛ ويطلٌ تجويفة » وتشؤقث لا 
صورثةُ » بل ينبغي أنْ يسوق إلى الأجفان ممَ رقتها » وإلى الحدقة مع صفائها » وإلى الأفخاذٍ مع غلظها » وإلى العظم 
عه نا كن رصيو زاج زا مقتزار السك نزرد .ينع لقعو ال ورنا عن المز فيد + مليف 7 
لمعل المزاض ا يل لؤدله يراع بخكذا تملك لذن قن التسحة والتفسيط #«ضاف الع زاتن لضي ترساقر بقنواين العذاء 
باييوية ا عدي نوين مفلا + اليقيك جلك الول كوا عاق وير نعل المع وعد يض البدهه ودف تر ١‏ 
شخصاً في ضخامةٍ رجُلٍ ولهُ رجْلٌ واحدة كأنّها جل صبي ء فلا ينتفعٌ بنفسه ألبتة . 
فمراعاةٌ هذه الهندسة في هلذه القسمة مفوّضةٌ إلى ملك مِنَّ الملائكة » ولا تظئّنٌ أن الدم بطبعهِ يهندمن شكل | ' 
نفسِهٍ » فإنَ محيلّ هلذهٍ الأمور على الطبع جاهلٌ لا يدري ما يقول . 
فهلذو هي الملائكةٌ الأرضيّةٌ . 


اعد 1ل ع0 الك وق ول مك ل حك و اك لاك لطر ا 1 


عه 


2 ا 
| السماويّة مِنْ حملةٍ العرش » والمنعِمٌ علئ جميعِهمْ بالتأييدٍ والهداية والتكديه الكفيتة القدوينة المفرة اك 
)| والملكوت والعرّة والجبروت » جبَّارُ السماواتٍ والأرض » مالك الملك ذو الجلالٍ والإكرام . 
6 والأخبارٌ الواردةٌ في الملائكةٌ الموكلينَ بالسماواتٍ والأرض وأجزاءٍ النباتِ والحيواناتٍ حنَّئ كل قطرة مِنَّ المطر» 
3 وكلّ سحاب ينجرٌ مِنْ جانب إلئ جانب . . أكثرٌ مِنْ أنْ نُحصئ » فلذلكٌ تركنا الاستشهاة بو''' . 
85 5 

ل ل ل ا 
“ةيطع زلا عه ون عر جما عنة الجمانة ريدق النعللة فاليا : ثم إلى مَنْ يصتٌ الماءَ عليه ثالثاً » ثم إلى 
ا متخن رانها :اق رن ل رغطقة كرات دور امسا قل الى فاق مرقها رحقانا ريط منامنا اكه إلى از 
0 يلصقّها بالتنور سابعاً » وللكن قد يئولئ جميعٌ ذلكَ رجلٌ واحدٌ يستقلٌ بو» فهلًا كانت أعمالٌ الملائكة باطناً 
كأعمالٍ الإنسٍ ظاهراً . 

فاعلح : أنَّ خلقة الملائكةٍ تخالفٌ خلقة الإنس » وما مِنْ واحَدٍ منهُمْ إلا وهوّ وحدانئُ الصفة 
]| وتركيبٌ ال عاذ يكرد لكل راحو ل ل ب 0 عل 9 
2 ا بينَهُمْ تنافس وتقاتلٌ » بل مثالّهُمْ في تعن مرتبة كل واحدٍ منهُمْ وفعله مثالٌ الحوامس الخمس » فإِنَّ البصرٌ 

حم السمعٌ في إدراك الأصواتٍ » ولا الشمٌ يزاحمّهُما » ولا هما ينازعانٍ الشمَّ » وليسَ كاليدٍ والرجُلٍ ؛ فإِنّكَ قذ 

2 ,ماع لخر ما معن قراس اذو رك و راي تناس با الأ فز .را 
ب كالإنسان الواحدٍ الذي وك بنفسِه الطحْنّ والعجُنَ والخبْر ؛ فإنَّ هلذا نوع منّ ع الاعوجاج والعدولٍ عنٍ العذلء 
ع اختلافُ صفاتٍ الإنسانٍ واختلافٌ دواعيه » فإنّهُ ليس وحدانيّ الصفةٍ » فلم يكن وحدانيّ الفعلٍ . 


3 


ولذالكَ ترى الإنسانَ يطيعٌ اللّة مرّة ويعصيهٍ أخرئ ؛ لاختلافٍ دواعيه وصفاتِهِ » وذلكَ غير ممكن في طباع الملائكةٍ » 
2 بل غة اجولوة على القلافق لأضيال لصي ةق عدي + لجر لينمتوة النهاما امرش «ويفطلوة نا تردوون > 
5 ويسبّحونًَ اليل والنهارٌ لا يفترونَ » والراكمٌ منهُمْ راكمٌ أبداً » والساجدٌُ منهُمْ ساجدٌ أبداً » والقائمٌ قائمٌ أبداً . لا اختلافٌ 
ُ في أفعالِهمْ ولا فتور» ولكلّ واحدٍ مقاةٌ معلومٌ لا يتعدّاة'''. 

: وطاعتّهُمْ للّهِ تعالئ مِنْ حيثٌ لا مجالَ للمخالفةٍ فيهمْ يمكنٌ أنْ تُشْبّهَ بطاعةٍ أطرافِكٌ لك ؛ فَإِنّكَ مهما جزمت الإرادةً 
| بفتح الأجفانٍ . . لمْ يكنْ للجفن الصحيح تردُّدٌ واختلافٌ في طاعتِكٌ مره ومعصيتِكَ أخرئ » بلْ كأنَّهُ منتظرٌ لأمركٌ 
:0 لظ ماضياقاك فى سيان الملاتاة» التزية توفع اشرما نعل و 

)١( | ]©#‏ وقد روى المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( 710 ) » وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 515 ) مرفوعاً : « إن لله ملائكة ترعد فرائصهم من 


ع خيفته » ما منهم ملك يقطر دمعة من عينه إلا وقعت ملكا قائماً يصلي » وإن منهم ملائكة سجوداً منذ خلق اللّه السماوات والأرض » لم يرفعوا 


)| رؤوسهم» لا يرفعونها إلى يوم القيامة » وإن منهم ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم منذ خلق الله السماوات والأرض » فلا يرفعونها إلى يوم القيامة » فإذا 
)| رفعوا رؤوسهم ونظروا إلى وجه الله . . قالوا : سبحانك ما عبدناك كما ينبغي لك» . 
ال 5090072222559595999595959959558554111 


ربع المنجيات 3 


هعد ا ل 1 


ا د جا ربع المنجيات 
ونهيكَ » ينفتحٌ وينطبقٌ متصلاً بإشارتِكَ » فل يشي وجا لك خا م مجر لالح لعل لاا بصع , 34 
منةٌ منّ الحركة فتحاً وإطباقاً » والملائكةٌ أحياءٌ عالمونَ بما يفعلونٌ . 


فإذاً ؛ هلذو نعمةٌ الله عليكَ فى الملائكة الأرضيّة والسماويّة » وحاجتّكٌ إليهما في غرض 000000 
مِنَ الحركاتٍ والحاجاتٍ كلها ء فإنّا لمْ نطول بذكرها . 
١‏ مط اع سعد ع سيف ملاوع ا را كار اس طرف ين 0 


5 000000 
00 3 0 
جو واي بو مت 0 


وطالب مج رط 
0-4 ا 


7 

م 

الطبقات ؟! 20 
فإذا ؛ قد أسبعً اللّهُ تعالى عليكٌ نعمّهُ ظاهرة وباطنةً » ثم قال : 9 وَدَرُوا طهر لش وَبَايلَهُ * » فتركٌ باطن الإثم مما لا |2 


يعرفةٌ الخلقٌُ مِنَ الحسدٍ وسوءٍ الظنّ والبدعة وإضمار الشرٌ للناس إلى غير ذلك مِنْ آثام القلوب . . هوّ الشكرٌ للنعم الي 
الباطنة » وتركٌ الإئم الظاهر بالجوارح شكرٌ للنعمةٍ الظاهرة . 1 

بز اقول + عل عذ غمبى :الله كجالع وكو فى #طريد ةا وإشتذة آذ تشع حلتة ندل عيث يقث عط النصر .تقذ عفد ١‏ 
كلّ نعمة لله تعالى عليه في السماواتٍ والأرض وما بِيئَهُما » فإنّ كلَّ ما خلقَةُ الله تعالئن حنَّى الملائكة والسماوات لخ 
والأرض :والحيوان والنبات بجملية تحمة على كل واحلامق الغياوء'قذ هةيه انعفاغة وإن اتتفع غيدة أيضا بو انان لله 4 
تعالى في كلّ تطريفةٍ بالجفن نعمتين في نفس الجفن ؛ إِذْ خلق تحت كل جفنٍ عضلاتٍ ولها أوتارٌ ورباطاتٌ متصلةٌ 23 
بأعصاب الدماغ » » بها يتم انخفاضُ الجفن الأعلئ وارتفاعٌ الجفن الأسفل ؛ وعلئ كل جفن شعورٌ سودٌ » ونعمة اللّهِ في 3 
سوادها أنّها تجمعٌ ضوء العين ؛ إِذ البياضُ يفرّقُ الضوءً » والسوادٌ يجمحُْ » ونعمة الله تعالئ في ترتيبها صمّاً واحداً أن 2١|‏ 
يكونّ مانعاً للهوام مِنَّ الدبيب ! اوبات العو ومديها ونام الي تئر فيا الهراه ارا تيكل تمر متها لعوثار 
مِنْ حيثٌ لين أصلهاء ومع اللينٍ فُوَمَ نصبّها » ولهُ في اشتباكِ الأهداب نعمةٌ أعظمٌ مِنَ الكل » وهو أنَّ غبار الهواءٍ قد 0 
يمنعٌ مِنْ فتح العين » ولؤ طبَّقَ . . لمْ يبصؤ » فيجمعٌ الأجفانَ مقدارٌ ما تتشابكُ الأهدابٌ » فينظرٌ مِنْ وراءِ شبّاكِ الشعر» 
فيكونٌ وكا عدر مافعازرة ومترل القذئ مِنْ خارج » وغيرٌ مانع مِنٍ امتدادٍ البصر مِنْ داخل . 

ثم إِنْ أصابَ الحدقة غبارٌ . . فقذ خلق أطرافٌ الأجفان حادّةٌ منطبقةٌ على الحدقةٍ » كالمصقلةٍ للمراة » فيطبقها مده |( 
أ مرّتينِ وقدٍ انصقلَتِ الحدقةٌ مِنَ الغبار » وخرجّتٍ الأقذاءً إلى زوايا العينٍ والأجفان , والذبابُ لما لم يكن لحدقته | 
جفنٌ . . خلق لهُ يدينٍ » فتراةٌ على الدوام يمسحٌ بهما حدقتيه ليصقلَهُما مِنَ الغبار . 

وإِذّْ تركنا الاستقصاءً لتفاصيل النعّم لافتقاره إلى تطويلٍ يزيدٌ علئ أصل هنذا الكتاب » ولعلّنا تدكانقة لد 
مقصوداً فيه إِنْ أمهلّ الزمالٌ وساعد التوفيق » نسمِّيه : ٠‏ عجائتٍ صِنْع الله تعالى »''' .. فلنرجمٌ إلى غرضنا » فنقول : 

مَنْ نظرٌ إلى غير مَحْرم . . فقذ كفرَ بفتح العين نعمة اللّهِ في الأجفانٍ'"' . ولا تقومٌ الأجفان إلا بعينٍ » ولا العينُ إلا 
برأس ء ولا الرأسُ ابيع حابن 4ارلا البدد إلة بائغلالوه وا الغدام إلا بالطاوبوالأرض والوو ابو المطر والخيموالنتميين 
والقمرء ولا يقومٌ شيءٌ مِنْ ذلكَ إلا بالسماواتٍ » ولا السماواتٌ إلا بالملائكة » فإنَّ الكلّ كالشيءٍ الواحدٍ » يرتبط البعض |54 
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| طبقات الشافعية الكبرئ » ( 771/5 ) ضمن ما سرد للمصنف رحمه اللّه تعالن من مؤلفات » ولعله هو كتاب « الحكمة‎ ١ ذكره ابن السبكى فى‎ )١( 
من مخلوقات الله عز وجل » نفسه ؛ إذ يقول الإمام الغزالي في مقدمته : ( إنه لما كان الطريق إلئ معرفة الله سبحانه التعظيم له بالنظر إلى‎ 
. مخلوقاته » والتفكر في عجائب مصنوعاته ؛ وفهم الحكمة .. . ) » واللّه تعالئ أعلم‎ 

(5) قوله كه د لو .ل للا ملك ا له 1 ال صوكة وك اح 


4 


2ت 1202 


00 


7 مه بالبعض ارتباطً أعضاٍ البدنٍ بعضها يعض » فإذ؛ قد كفر كل نعم لله تعالئ في الوجود مِنْ منتهى الثريًا إلن 
5 نتهى القرئا» فلخ ببق فلك ولا ملت ولا حبوان ولا نباتٌ ولا جمادٌ إلا ويلعنّة » ولنالكَ ورد في الأخبار أنَّ البقعةً التي 
يجتمعٌ فيها النامن إمّا أَنْ تلعنَهُمْ إذا تفرّ نفوفوا أو عمد لي 97" وكللك ورد :أن العالة يسععمولة كل شيء حنَّى الحوثٌ 
في البحر”"» وأنَّ الملائكةً يلعنونَ العصاةً''' » في ألفاظٍ كثيرة لا يمكنُ إحصاؤها » وكلٌ ذلك إشارةٌ إلى أنَّ العاصي 
4 عدوت رسا عد تنكم ناش لعلف والوعر» رد امنان لق جو اعد الل سف دما 
4]| فيتبدلُ اللعنٌ بالاستغفار» فعسى الله أن يتوبٌ عليه ويتجاورٌ عنة . 
وأوحى اللّهُ تعالئ إلى أيُوبَ عليه السلامٌ : ( يا أيوبُ ؛ ما مِنْ عبدٍ لي مِنَ الآدميينَ إلا ومعَهُ ملكانٍ » فإذا شكرني 
: علئ نعمائي . . قالَ الملكانٍ : اللهمٌ ؛ زدْهُ نعماً على نعم » فإنّكَ أهلُ الحمدٍ والشكر » فكُنْ مِنَ الشاكرينَ قريب » فكفى 
]| بالشاكرين علو رتبة عندي أنِي أشكرٌ شكَرَمُم » وملائكتي يدعونٌ لَهُمْ » والبقاعٌ تحيّهُعْ » والآثازٌ تبكي عليهَة )27 . 
وكما عرفت أنَّ في كلّ طرفة عينٍ نعماً كثيرة .. فاعلم أنَّ في كل نَمّسِ ينبسطً وينقبضُ نعمتين ؛ إِذْ بانبساطِو يخر يخرجٌ 
الدخانٌ المحترقٌ مِنّ القلب » ولؤْ لمْ يخرخ .. لهلكَ » وبانقباضِه يجمعٌ روح الهواءٍ إلى القلب » ولؤ سد متنفسُة . . 
5 لاحترق قلبّهُ بانقطاع فخ الهواءٍ وبروديِهِ عنهُ وهلك . 
بل اليومٌ والليلةً أربعٌ وعشرونٌ ساعةً » وفي كلّ ساعةٌ قريبٌ مِنْ ألفٍ نفس » وكلّ نفس قريبٌ مِنْ عشرٍ لحظاتٍ » 
فعليكَ في كل لحظة آلافٌ آلافٍ نعمةٍ في كل جزء مِنْ أجزاءٍ بدنِكَ » بل في كل جزءٍ مِنْ أجزاءِ العالم » فانظز هل 
يُتصوّرُ إحصاءٌ ذلك أمْ لا ؟! 
ولمًا انكشفف لموسئ عليه السلامٌ حقيقةٌ قولِه تعالئ : #وَإن تَحُدُوأ يمْمَتَ أل لا تسوه 4 . . قال : ( إللهي ؛ كيفت 
ل 
ولذلكَ ورد في الأثر: ( مَنْ لمْ يعرف نعَم الله إلا في مطعمِه ومشربه . . فقذ قلّ علمُهُ » وحضرّ عذابهُ )”7 . 
وجميعٌ ما ذكرناة يرجعٌ ا با ا بار كر ا ار ب اااي 
شيءٍ ولا يلج خاطرٌهُ بموجود إلا و 
شوك لسن قمر و فير لت 


2 6 


0 


يستحنق أن الله ثيه ننمة عليه : 


(1) بهلذا اللفظ قد قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) » والمعنئ مبثوث في كتب السئة » روى الترمذي ( 7700) عن أنس رضي الله 
عنه مرفوعاً : ما من مؤمن إلا وله بابان » باب يصعد منه عمله » وباب ينزل منه رزقه » فإذا مات . . بكيا عليه » فذذلك قوله عز وجل : 9# ما يك 
َنِم ألشَمَة وَآلَرِسُ وبا 6و رن 4 » . وروئ أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 7458/0 ) عن مالك بن عتاهية رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الأرض 
لتستغفر للمصلي في السراويل » » وفي خبر أيوب عليه السلام الآني ما يفيد هلذا المعنئ كذلك . 

(؟) رواه أبو داوود (541” ) » والترمذي ( 7787 )» وابن ماجه ( 7377 ) . 

انررق سم 01500 ع عدية الى جيرا روصي لاه جنوه :لين قاو إن الع ارده إن لياوع تالطد عاق ودبز ك0 
أخاه لأبيه وأمه » » وروى الطبري في « تفسيره » ( 7/؟/70) في تفسير قوله تعالى : #وَيَلعَمْهُمْ ْمُه للّوْيَ 4 عن قتادة : ( هم الملائكة ) . 

(:) قوت القلوب (١/١١؟7).‏ 


9 : 

0 ره( قوت القلوب 7١9/١١‏ ). 
2 

2 


(5) رواه لكك في « الحلية » ( 758١/١‏ ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه . 


ربع المنجيات دياك ان 


يي بالا ممه الاج لماه 044 44 4 4 44 0ه 4ه 4 0ه 4ه 


وبر 


- 


جره 


بح بات اتاج ران لتر 
27 ديول رد شه د إواسد مويو بي ب 7 


ني لي سي ري ل ا د و 2 رك 


بإ ن/تبب ا شارف الو عن مشر 


اعلمْ : أنَّهُ لم يقصر بالخلق عنئْ شكر النعمة إلا الجهلُ والغفلةٌ» فإِنَّهُمْ مُنعوا بالجهلٍ والغفلةٍ عن ||« 
6)| معرفة النعّم » ولا يُتصوَّرٌُ شكرٌ النعمة إلا بعد معرفتهاء ثم إِنَّهّمْ إنْ عرفوا نعمةً ظنُوا أنَّ الشكر عليها أنْ يقولّ |/ 
بلسائِه: الحمدٌ لله » الشكرٌ لله » ول يعرفوا أنَّ معنى الشكر أنْ يستعملّ النعمةً في إتمام الحكمةٍ التي 
ريدت بها ء وهي طاعةٌ الله تعالى » فلا يمنعُ مِنَ الشكر بعد حصولٍ هاتين المعرفتين إلا غلبةٌ الشهوة واستيلاءٌ 


4 الشيطان . 


نا الخفلة عن النعم . . فلها أسبابٌ » وأحدُ أسبايها أن النامن بجهلِيم لا يعدُونَ ما يعم الخلق ويسلمٌ لهُمْ في جميع 23 
|| أحوالهم نعم » فلثالك لا يشكرونٌ علئ جملة ما ذكرناة مِنَ نّ النعم ؛ لأنّها عامّةٌ للختي مبذولةٌ لهُمْ في جميع أحرالِهم ٠‏ ا 
5 لح لي اموا رواحي الح را احج را 1ل سو ما رد ارما 9 
: ِمسَنَِهمْ لحظةً حتّى انقطعٌ الهواءً عنهُمْ . . ماتواء ولؤ حُبسوا في بيتٍ حمام فيه هواء حارٌ» أو في بثر فيه هواء تقل 1 
: برطورة للناويج ملانر انفكا + فزن اسل دواعلة ستيه بشي ون لكك نهنا ,ركفا عدو لك قبطة #بوشكة الله طليها ٠‏ 
|| وهلذا غايةٌ الجهل ؛ إِذْ صارٌ شكرّهُمْ موقوفاً على أنْ تُسلتٍ عنْهُمُ النعمةٌ ثمٌ ترد عليهمْ في بعض الأحوالٍ » والنعمةٌ في 
جين اأخراع اراواياه لجعرين المع فى يسما »فلا ترى البصيرٌ يشكرٌ صحّة بَصره إلى أنْ تعمئ عيئهُ » فعندٌ ذلك 
لو أ عليه وم اعون مد رفك 5 وده تحمة : 

لكا كانت وي الخو واشفة ظلي: اللقلوا وطبدولة لعفي بيع :لمر كد .. فلج يعدُهُ الجاهلٌ نعمةً » وهلذا 
الجاط كال التق امورو عله اذا فريك دافم مسر إذ ر لاف عنام ١‏ تي ردك هر ملل نر 
ال ل ا و ا 00 : 
)| وينسونَ جميعَ نعم الله تعالئ عليهم . 

كما شكا بعضَهُمْ فقرّهُ إلى بعض أرباب البصائر » وأظهرَ شدَّة اغتمامِهِ بو فقال له : أ 4 
الي ال م اب و امه د ا 
]| والرجلين ولكَ عشرودٌ ألفاً ؟ فقالَ : لاء فقالَ : أيسدْك أنّكَ مجنونٌ ولكِ عشرةٌ آلافٍ درهم ؟ فقال : لاء فقالَ : 

١‏ تسح ان لبعز مولاك ول عبن ررق حطس الاك 

وحكي أنَّ بعضّ القرَّاءِ اشعدٌ بو الفقدٌ حيّئ ضاق به ذرعاً » فرأئ في المنام كأنَّ قائلاً يقولٌ له من نيياك سو 
6 (الأنعام ) وأنَّ لك ألف دينار ؟ قال : لاء قال : فسورة ( هود ) ؟ قالَ : لاء قال : فسورة ( يوسفت ) ؟ قال : لاء فلم يل 
١‏ يكوه مو انان : فمعَكَ قيمةٌ مئةٍ ألفٍ دينار وأنتَ تشكو ؟! فأصبح وقذ سُرِيَ عن" . 


ودخلَ ابنُ السمّاكِ علئ بعض الخلفاءٍ وبيده كور ماءِ يشربهُ » فقالَ لهُ : عظني » فقال : لؤلم تعط هنذو الشربة إلا إن 


. )... والعبارة في غير (أ) : ( ولما كانت رحمة الله واسعة . . عمّمٌ الخلق » وبذل لهم في جميع الأحوال‎ )1( ١ 
.)71١١/١( (؟) قوت القلوب‎ )/ 
.)30٠١ دك لد ا‎ 2 
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داح د ا 


12552” 11-919-91191001 7 


ببذلٍ جميع أموالِكَ وإلا . . بقيتَ عطشانً . . فهل كنت تعطيه ؟ قال : نعم » فقالَ : لؤ لم نعط إلا بملكك كله . . فهل 
كحك شر عه 4 كال :تنو قال كلا شرح بيلك لا يساوق شري 1 


فبهنذا يتبيّنٌ أنَّ نعمة الله تعالين على العبد فى شربة ماءٍ عند العطش أعظعٌ مِنْ ملك الأرض كلها : 


32 
5 


وإذا كانت الطباعٌ مائلةً إلى اعتدادٍ النعمة الخاصّةٍ نعمةً دونَ العامّة وقدْ ذكرنا النعَمَ العامّة . . فلنذكرٌ إشارة وجيزة | أ 


إلى النم الخاصّةٍ » فنقولٌ : 

ما مِنْ عبدٍ إلا ولؤ أنعمَ النظر في أحواله .. رأ مِنَّ الله تعالئ نعمةٌ أو نعماً كثيرة تخصّة , لا يشاركةٌ فيها الناسُ 
غَانة بز يشاركة عذة يضيز يق الناس و وركما لابشاركة فيا سد : وذلك: يَعترف بد كل عبد في كلائة أمور:: في 
العقلٍ » والخُلْقِ » والعلم . 

أنَا العقلُ : فما مِنْ عبد للّهِ تعالئ إلا وهوّ راض عن الله تعالئ في عقَلِهِ » يعتقدٌ أنّهُ أعقلٌ الناس » وقلّما يسألٌ الله 
العقلّ » وإنَّ مِنْ شرفٍ العقل أنْ يفرع بهِ الخالي عنهُ كما يفرح بهِ المتصفتُ بوء فإذا كان اعتقادٌة أنّهُ أعقلُ الناس . . 
فواجتٌ عليه أن يشكرهُ ؛ لأنَّهُ إن كانَ كنالك . . فالشكدٌ واجبٌ عليه » وإِنْ لم يكن وللكنّهُ يعتقدٌ أنَّهُ كنلكَ . . فهو نعمةٌ 
في حيّه » فَمَنْ وضع كنزاً تحت الأرض فهو يفرح به ويشكدٌ عليه » فإِنْ أخدّ الكنرٌ مِنْ حيثٌ لا يدري . . فيبقئ فرحُةُ 
بحسّب اعتقادِه » ويبقئ شكرّهُ ؛ لأنَّهُ في حقّهِ كالباقي . 

وأمّا الل : فما مِنْ عبدٍ إلا ويرئ مِنْ غيره عيوباً يكرمّها وأخلاقاً يذمّها » وإنّما يذمّها مِنْ حيثٌ يرئ نفسَهُ بريعاً 
عنها , فإذا لم يشتغلٌ بذمَ الغير . . فينبغي أَنْ يشتغلَ بشكر الله ؛ إِذْ حسَّنَ خُلْقَهُ وابتلئ غيرهُ بالق السيئ . 

وما العلمٌ : فما مِنْ أحدٍ إلا ويعرفٌ مِنْ بواطن أمور نفسِهٍ وخفايا أفكاره ما هوّ منفردٌ به » ولؤ كُشِفَ الغطاءٌ 
حتَّى اطلعٌ عليه أحدٌ مِنَّ الخلق . . لافتضحٌ . فكيف لو اطلعٌ النامُ كاه ؟! 

فإذاً ؛ لكلّ عبدٍ علمٌ بأمر خاصّ لا يشاركة فيه أحدٌّ مِنْ عباد الله » فلِمَ لا يشكرٌ سترّ الله الجميلَ الذي أرسلَّهُ على 
وجهٍ مساوئه » فأظهرٌ الجميلَ وسترّ القبيح » وأخفئ ذلك عن أعين الخْلْقٍ » وخصّص علمَهُ به حتّئ لا يطلعٌ عليه أحدٌ ؟! 

فهنذه ثلاتٌ مِنَ النعم خاصّةٌ يعترفُ بها كل عبدٍ ؛ إمّا مطلقاً . وإمّا في بعض الأمورء فلننزل عن هلذهٍ الطبقة إلى 
طبقةٍ أخرئ أعمّ منها قليلاً » فنقولٌ : 

ما مِنْ عبدٍ إلا وقد رزقَة اللّهُ تعالى في صورتِه أؤ شخصوء أؤ أخلاقِه أؤ صفاته . أؤ أهِلهٍ أؤ ولدوء أؤ مسكبه أؤ 


2 


2 5 # # هن ع 52 0 08 ع # 2 
بلدذوء أو رفيقه أو أقاربه + أو عر أو جاهة ٠‏ أو فى سائر مخابّه ..: أمورا لِؤ شلت ذلك مئة وأعطئ ما خصصن به غيدة : 


لكان لا يرضئ به » ولك مثلُ أنْ جعلَهُ مؤمناً لا كافراً » وحيّاً لا جماداً » وإنساناً لا بهيمة » وذكراً لا أنثى » وصحيحاً لا |! 


مريضاً » وسليماً لا معيباً » فإنَّ كلَّ هدذه خصائص وإِنْ كان فيها عمومٌ أيضاً ؛ فإنّ هذه الأحوالّ لو بُدَلّتْ بأضدادها . . لم 


يرضَ بهاء بل له أ 
أؤالا وله بم خمة :ينا الأكدة ع كإذا كان لا مزل حال تقييه محال غير رافإذا بحالة حي ب تحال عيرة وافإن كان لا 


)١( |#‏ والخبر فى (أ) : ( ودخل ابن السماك على الرشيد وفى يده كوز ماء ليشربه » فقال : عظني ء قال : أرأيت لو منعت هلذه الشربة أكنت مفتديها |1 
بملكك ؟ قال : بلئ » قال : اشرب هنيئاً » فشرب » ثم قال : أرأيت لو منعت إخراجها أكنت مفتديها بملكك ؟ قال : بلئ » قال : يا أمير المؤمنين ؛ ||؛ 


وما قدر ملك لا يساوي شربة وبولة ؟!)» وقد رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم »؛ ( ص 17 316 


د 03 04 3 4 1 را هه - 0 92 3 54 
مورٌ لا يبّلها بأحوالٍ الآدميينَ أيضاً » وذلكٌ إِمّا أن يكونَ بحيتٌ لا يبدل بما خصٌّ بِهِ أحدٌ مِنَ الخلق ‏ 


ا ا 
عنده ‏ فَإنّهُ ‏ لا محالة ‏ يراهُمْ أقلّ بالإضافة إلى غيرهِمْ ‏ فيكونٌ مَنْ دوه في الحال أكثر بكثير ممّنْ هو فوقّةُ » فما بال 
ينظ إلى ام قوكة لبردري تم الله معاد على قبع ولا ينظ إلى عق :دوئة لتفعظة نمم اللو تعائة عليه 16 ومناءيالة لا 
١‏ يسوّي دنياة بدينه ؟ أليس إذا لامَثْهُ نفسُهُ على سيئةٍ يقارفها يعتذرٌ إليها بأنّ في الفسَاقٍ كثرة » فينظرٌ أبداً في الدين إلى | 
مَنْ دونه لا إلى مَنْ فوقةٌ ؟! فَلِمَ لا يكونٌ نظرُهُ في الدنيا كذلكَ ؟ 

فإذا كانَ حالٌ أكثر الخلق في الدين خيراً منهُ » وحالّةُ في الدنيا خيراً مِنْ حالٍ أكثر الخلّق . . فكيفف لا يلزمُهُ الشكد ؟! 

ولهلذا قال صلّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ نظر في الدنيا إلى مَنْ هوَ دوتَهُ » ونظرّ في الدين إل مَنْ هوّ فوقَة . . كتبَة الله | 
صابراً وشاكراً » ومَنْ نظرٌ في الدنيا إلى مَنْ هوّ فوقَةُ » وفي الدين إلى مَنْ هوّ دونه . . لم يكتَبْة الله صابراً ولا شاكراً»”'" . أل 

فإ ؛ كل مَنِ اعتبرٌ حال نفيه وفتّضَ عم خُصّ به.. وجد لله تعالئ علئ نفسِهٍ نعماً كثيرةً » لا سيّما مَنْ خُصّ 
بالسئَةٍ والإيمانٍ » والعلم والقرآنٍ » ثمَّ الفراغ والصحَّةٍ والأمن وغير ذلك . 

ولذلكَ قيلَ”"' : [ من البسيط ] 

من شاءً عيشاً رجيباً يستطيبٌ به فى باضه ثم فون يناه إقبالا 


بطر إن شو دركة ريم «البفظرةإلواجويرقةبننا 


ولذلك قال عل اللَّهُ عليه وسلمَ : « مَنْ لم ب يستغن بآيات الله . . فلا أغناهُ الله )”'' » وهلذا إشارة إلئ نعمةٍ العلم . 


وقالَ عليه الصلاة والسلامُ : « إِنَّ القرآنَ هوّ الغنى الذي لا غنئ بعدَّه ولا فقرَ معَةُ)”''. 
وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « مَنْ آتاهُ الله القرآنَ فظن أنَّ أحداً أغنى 

وقال عليه الصلاة والسلام ان م مَنْ لم يتغن بالقرآن 2 

وقالَ عليه الصلاة والسلام : « كفيل باليقين غنص )”" . 


وقالٌ بعضُ السلفب : ( يقولٌ الله تعالئ : إِنَّ عبداً أغنيئُةُ عنْ ثلاث لقذ أتممثٌ عليه نعمتي ؛ عنْ سلطانٍ يأتيه 
وطبيبٍ يداويه » وعمّا في يدٍ أخيه )”*' » وعبّرَ الشاعرٌ عنْ هنذا فقالَ”*) : [ من الهرج] 
)١( |!‏ رواه الترمذي (؟01؟). 
؛: (؟) البيتان لأبي الفتح البستي في ١‏ ديوانه » (ص 84؟). 
)| (*) كذا في « القوت» 71١/١(‏ )» وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا اللفظ ) . « إتحاف» (175/8). 
(4) رواه أبو يعلئ في « مسنده» ( 7777 ) » والطبراني في « الكبير» ( 750/١‏ ) من حديث أنس رضي اللّه عنه بنحوة . 
(4) قوت القلوب 7١١/١‏ )» وروى البخاري في ١‏ التاريخ الكبير» ( 729/7 ) نحوه . 
يأ! (5) رواه البخاري ( 7/571 ) , 
34 0 رواه القضاعي في « مسئد الشهاب » ( ١5٠١‏ ) ء والبيهقي في « الشعب » ( ؟1لا١١١1).‏ 
| (4) قوت القلوب ١ .)71١0/١(‏ 
| (4) البيتان متنازع في نسبتهما » فهما في « زهر الآداب /2) لمنصور الفقيه » وفي « محاضرات الأدباء » ( 17/7 - 14 ) لأبي العتاهية ؛ 


فقال : ١‏ مَنْ أصبح آمناً في سربه » معافيّ في بدنِه » عندَهُ قوثُ يومِه . . فكأنّما حيرّث له الدنيا بحذافيرها»'' . 


عفنا تاكلت العايق كله . وجدتَهُمْ يشكونٌ ويتألمُونَ مِنْ أمور ورا هلذه الثلاث مع أنّها وبال عليهم » ولا 
يشكرونٌ نعمةً الله في هلذو الثلاث » ولا يشكرونٌ نعم الله عليهم في الإيمانٍ الذي به وصِولُهُمْ إلى النعيم المقيم 
والملك العظيم . ْ 

بل البصيرٌ ينبغي ألا يفرح إلا بالمعرفة واليقينٍ والإيمانٍ ‏ بل نحنُ نعلمٌ مِنَ العلماءِ مَنْ لو سْلْم إليه جميعٌ ما دخل 
تحت قدرة ملوك الأرض م مِنَ المشرقٍ إلى المغرب مِنْ أموالٍ وأتباع وأنصار وقيلَ له : خُذْ هنذا عوضاً عنْ علوكَ »بل 
عَنْ عُشْرٍ عَشِيرِ علهكٌ . لم يأخذة » وذلك لرجائِه أنّ نعمة العلم تفضي به إلئ قزب الله سبحائةُ وتعالئ في الآخرة ؛ 
| بل لؤقيلَ له : لكَ في الآخرةٍ ما ترجو بكمالِهِ » فخدٌ هلذو اللدَّاتِ في الدنيا بدلاً عن التذاؤكَ بالعلم في الدنيا وفرحِكَ 

.. لكان لا أده ؛ لعلمه بأنَّ لَه العلم دائمةٌ لا تنقطع وثابعةٌ لا ُسرق ولا نُصب ولا يُنافسئ فيهاء وأنّها صافية 
١‏ كدورة فههاء ول ادن كلها قصةً ومكثرً ومشرشة لايفي مجه يخفهاء ول ها أنه ء ول فرشي 
بغيّهاء هلكذا رُئِيَ إلى الآنَّء وهلكذا تكونُ ما بقي الزمانُ » إِذْ ما خُلقَتْ لذَّاتُ الدنيا إلا لتُجلب بها العقولٌ الناقصة 
وعد ء طن رذ العدقن وناقةت بها ابت عليه واشيكة واكالمراو لعجيل ظاوزع تعرين لكات الشيق 
الغبيّ . تل إذا تقيّدَ بها قلبَهُ . . استعصّث عليه واحتجبّث عنة ؛ فلا يزالُ معّها في عناءِ دائم وتعب قائم » وكلّ ذلك 
باغتراره بلدّةِ النظر إليها في لحظة ‏ ولو عقلَ وغضٌ البصرّ واستهانَ بتلكَ اللذة .. سلمّ جميعٌ عمرو» فهلكذا وقعَتْ 
أربابُ الدنيا في شباك الدنيا وحبائلها . 

ولا ينبخي أنْ نقول : إن المعرض عن الدنيا متألِمٌ بالصبر عنها ؛ فإِن المقبلَ عليها أيضاً تألم بالصبر عليها وحفظها 
وتحصيلها ودفع المُصُودٍ عنها”'' » وتأنّْ لمعرضي يفضي إلئ لد في الآخرة» وتألمٌ المقبلي يفضي إلئ آلام في 
© الآخرة» فليقرا المعرضٌ عن الدنيا علئ نفيه قو تعالن : + ولا مهنأ فى بيعل لقره إن كوأ مَألَمُونَ وَإنمَرَ يَألََونَ كما 
|| تَألَمُون وَتَرَكُوت من أله مَا لا يَبَجُونَ * . 

فإذآ ؛ إِنّما انسدّ طريقٌ الشكر على الخْلْقٍ لجهِلِهِمْ بضروب النعم الظاهرة والباطنةٍ » والخاصَّةٍ والعامّة . 

فإنْ قلت : فما علاجُ هلذهٍ القلوب الغافلة حنّئ تشعرٌ بنعم الله تعالى فعساها تشكرٌ ؟ 

فأقول :]ما القلوث التضيرة .. فعلاجُها التأمّل فيما رمزنا إليه يِنْ أصناف نعم الله تعالى العامة مَةِ » وأمّا القلوبثُ 
البليدةٌ التي لا تعُدٌ النعمةً نعمةً إلا إذا خصّئْهاء أؤ أشعرٌ "بابلا مجها :. قتبيريلة أن بنظة أيدا إللن من دوتة ؛ ويفعل ما 


كان بود ق السريرف 1 3 إِذْ كان يحضرٌ كلّ يوم دارٌ المرضيل والمقابرَ والمواضعع مَّ التي ّقَامُ فيها الحدودٌ » فكانٌ يحضر 


)١١ |]‏ رواه الترمذي (545 ) » وابن ماجه ( 415١‏ ) . 


اك 2 ع باع اتيت ل اا د د حل فكع او و 


بن أرشقٌ العباراتِ وأفصحٌ الكلماتٍ كلامُ أفصح مَنْ نطق بالضادٍء حيتٌ عبر صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ عن هنذا المعنى أ 
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111 ببع المنجيات كتاب الصبر والشكر ةلدات 
دار المرضئ ويشاهدٌ أنواعَ بلاءٍ الله تعالئ عليه , ثم يتأمّلُ في صحته وسلامته ؛ ليشعرٌ قلبّهُ بنعمةٍ الصحَّةٍ عند شعوره 
ببلاءِ الأمراض ويشكر الل تعالى » ويشاهدٌ الجناةً الذينَ يُقتلونَ وتّقطعٌ أطرافُهُمْ ويُعَذْبونَ بأنواع العذاب ؛ ليشكر الله 
فا على عصمعه ون الشنايات"وون كلك العقوفات"» ويشعو الله سان على تعمة الأمن» ويحفية المقانا فبعلم أذ 
انف الاشياء إلي المنوكق أن تكرذوا نإلى الدننا ولؤايرها وانفدااء أكا عن ضفي لنت قلعدارلة.ة واكا عن أطاء وو فايريد 
في طاعته » فإِنَّ يوم القيامة يومُ التغابن » فالمطيعٌ مغبونٌ ؛ إِذْ يرئ جزاءً طاعتّهِ فيقولٌ : كنت أقدرٌُ علئ أكثر مِنْ هلذو 
و ل ل لي 
وعلم أنَّ أحبٌ الأشياءٍ إليهم أنْ يكونٌ قذ بقي لهُمْ مِنَ العمر ما بقي لهُ . . فيصرفُ بقيّةَ العمر إلى ما يشتهي أهلٌ القبور 
بحر جره ليكرة الك محرقة لبي مدني بدكة افد براي الأنهال قي عن تكنو ين الاهانى تارادا عرف فلك 
النعمة . . شكَرَ بأنْ يصرف العمرّ إلى ما خُلِقَ العمرٌ لأجِلِهِ » وهوّ التزؤدُ مِنَ الدنيا للآخرة . 

فهلذا علاجُ هلذهٍ القلوب الغافلةٍ لتشعرٌ بنعم اللّهِ تعالى فعساها تشكرٌ. 

ولقد كان الربِيعٌ بِنُ ثيم معٌ تمام استبصاره يستعينُ بهالٍ ور لحي اح الحاو لكر لومت تي ار قرا 
فكانَ يضعٌ غَلًَ في عنقِهٍ وينامُ في لحدو ثمَّ يقولٌ : # رت أتجئون «4 لعل لَعَمَلْ صَلِكًا 4 » ثمَّ يقومٌ ويقولٌ : يا ربيعٌ ؛ قد 


امه 


اتي 


لالحته اها 


أعطيتٌ ما سألتٌ » فاعملّ قبل أن تسألَ الرجوعٌ فلا ترجع” 5 
وممًا ينبغي أنْ تُعالجٌ به القلوبٌ البعيدة ةَ عن الشكر أن تعرف أنَّ النعمةً إذا لمْ تشكز . . زالّث ولمْ تعدء ولذلك كان 
ا ا ال ا ا ل ل 


ف 


وقالَ بعضُ السلف : ( النعمُ وحشيَّةُ » فقيّدوها بالشكر)”" . 
وفي الخبر : ( ما عظمّتْ نعمةٌ الله تعالى علئ عبدٍ إلا كثرّث حوائجٌ الناس إليه » فمَنْ تهاونَ بِهِمْ . . عرّضّ تلك 
التعمة اللؤوال 906 ْ 
وقالَ الله سبحائّة وتعالئ : 8 إن أنه ا يك ما بقوَير حَقٌّ يمَيَر ما هر © . 
فهنذا تمامٌ هلذا الركن . 
ل 0007 


. )511/1١( » رواه البلاذري في « أنساب الأشراف‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( ٠04/١‏ )» والسياق عنده . 

") قوت القلوب .)7:9/١(‏ 

(8) كذا في ١‏ القوت» 7٠١9/١(‏ )» وأصله من كلام لسيدنا علي رضي الله عنه رواه له ابن الطيوري في ١‏ الطيوريات » ( 557 ) . 
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7 ٌّ 6 34 9 8 4 م مم 5 و 5 6 1 2 
لكان شم كن ب الس ,لتك فا شك ف سير /مشكر ويتي ط أعتما بالآخر 
8 1 5 7 
بان وجا )ع سجر /ش عل سيت ب واعد 


لعلّكَ تقول : ما ذكرتّةٌ في النعم إشارةٌ إلئ أنَّ لله تعالى في كلّ موجودٍ نعمةً » وهلذا يشيرٌ إلئ أنْ البلا لا وجود |/ 
/ نه النناذ تنا حدئ اعون إذا #اوإن كان الرادةامؤسودا .+ تماسس الشكر على الجلاة«وقة ادفيق /متاعون تاتشك 
: على البلاءء فضلاً عن الشكر على النعمةٍ » فكيف يُتصوَّرٌ الشكرٌ على البلاء ؟ وكيف يُشكرٌ على ما يُصبرٌ عليه والصبرٌ : 


على البلاءِ يستدعي ألما والشكرٌ يستدعي فرحاً وهما متضادانٍ ؟ وما معنئ ما ذكرثُّمِوهُ مِنْ أنَّ لله تعالئ في كل ما 


أوجدهٌ نعمة على عباده ؟ 


فاعلم : أنَّ كلل هر كينا أن الفحمة تمد + والشوق ياقيات النتنة برعية الكول ياثياة البلية ينا 
: متضادانٍ » ففقدٌ البلاءِ نعمةٌ » وفقدُ النعمة بلاءٌ » وللكنْ قد سبق أنَّ النعمة تنقسمُ إلى نعمة مطلقةٍ مِنْ كل وجه ؛ أمًا 5 
5 في الآخرة . . فكسعادة العبدٍ بالنزول في جوار اللَّهِ تعالى ٠‏ وأمّا في الدنيا . . فكالايمانٍ وحسن الخلقٍ وما يعينُ عليهما , :1 


. وإلئ نعمةٍ مقيّدةٍ مِنْ وجِهٍ دونَ وجهٍ ؛ كالمالٍ الذي يصلحٌ الدينَ مِنْ وجهٍ ويفسدة مِنْ وجوه‎ ١ 


فكذلكَ البلاءٌ ينقسمٌ إلى مطلتٍ ومقيّدٍ ؛ أنَا المطلقٌ في الآخرة . . فالبعدُ مِنَ الله تعالئ إِمّا مده وإمّا أبدا » وأمًا 
في الدنيا . . فالكفرٌ والمعصيةٌ وسوءٌ الخلق . وهيّ التي تفضي إلى البلاءِ المطلق » وأمّا المقيِّدُ . . فكالفقر والمرض 
والخوفٍ وسائر أنواع البلاءِ التي لا تكونٌ بلاءً في الدينٍ بل في الدنيا . 

فالشكث المطلقٌ للنعمة المطلقة » أمّا البلاهُ المطلقٌ في الدنيا . . فقد لا يُؤْمرُ بالصبر عليه ؛ لأنَّ الكفرّ بلاءٌ» ولا 


2 معنئ للصبر عليه » وكذا المعصيةٌ » بل حقٌ الكافر أنْ يثركَ كفْرَهُ وكذا حقٌ العاصي . 
ا نعم ؛ الكافر قذ لا يعر أنّهُ كافر» فيكوثٌ كمَن به عله وهو لا يتألّمُ بها بسبب عَشْيةٍ أؤ غيرها » فلا صبرٌ عليو» || 
0 والعاصي يعرف أَنَّهُ عاص , فعليه ترك المعصية . بل كل بلاءٍ يقدرٌ الإنسان علئ دفعه فلا يُْمرْ بالصبر عليه » فلؤ ترك 7 
'| الانسانٌ الماة مع طول العطش حتّن عظم ألم . . فلا يمر بالصبر عليه » بل يُوْممْ بإزالة الألم » وإنّما الصب على ألم ١|‏ 
]| ليس إلى العبدٍ إزالقة . ّ 
6 فإذا ؛ يرجعْ الصبر في الدنيا إلئ ما ليس ببلاءٍ مطل » بل يجوز أنْ يكونَ نعمة مِنْ وجوء فللالك يُتصوَد أن تجتمع الا 
]| عليه وظيفةٌ الصبر والشكر » فإ الغنى مثلاً يجورٌ أن يصيرٌ سب هلاك الإنسانٍ » حتّئ يُقصدُ بسب ماله » فيفل وتقتل ||ء 
أولادُهُ » والصحةٌ أيضاً كذلك , فما مِنْ نعمة مِنْ هلذه النعم الدنيوية إلا ويجوزٌ أنْ تصيرَ بلاءً » وللكن بالإضافة إليه » 5 


فكذالكَ ما مِنْ بلاءِ إلا ويجورٌ أن يصيرَ نعمةً » وللكنْ بالإضافةٍ إلى حالِه » فربٌ عبدٍ تكونٌ الخيرة لهُ في الفقر والمرض » ْ 


ولؤ صم بدنهُ وكثرٌ ماله . . لبطرٌ وبغئ ٠‏ قال اللّهُ تعالئ : ولو بسَط أنه ألِْقَ إبادوه لََعَوَأ فى الْأرْضِ © . 
وقالَ تعالئ : 8 إِنَّ الإنسق للق © أن 05 أمكنىّ » . 


ظُ 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ إِنَّ اللّه ليحمي عبِدهُ المؤمنَ مِنَ الدنيا وهو يحيّهُ كما يحمي أحَدُكُمْ مريضّة»'" . 


)١(‏ رواآه الترمذي 7٠١550‏ ) » والحاكم في «المستدرك » (غ/31:9). 
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وكذلك الزوجة والولة والقريب وك ما ذكرناة في الأقسام اسح عشر ين النعم سوى الإيمان وحن الخلق. ونيا 
يُتصوَّرُ أن تكونَ بلاءً في حيّ بعض الناس , فتكونَ أضدادُها إذاً نعماً في حقّهِمْ , إِذْ قد سبق أنَّ المعرفة كمال ونعمةٌ » 
فإِنَّها صفةٌ مِنْ صفاتٍ الله تعالى » وللكن قد تكونُ على العبدٍ في بعض الأمور بلاءً » ويكونٌ فقدها نعمةً . 
يدانه نان انان الطليع ف نه شيا علنينة لاق شرك :تربيي تف ملك لكين وروظ ان نالك ج11 
وكذلك هله بما يضمي النامن عليه مِنْ معارفه وأقاربو نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لو رُفعَ الستز وأطلع عليه . . لطال ألمهُ 
وحقذة وحسذدة ء واشفعالة بالانتقام » 
وكنالكَ جهلَّهُ بالصفاتٍ المذمومة مِنْ غير نعمةٌ عليه ؛ إِذْ لو عرقها . . أبغضَّهُ وآذاهُ » وكانَ ذلك وبالاً عليه في الدنيا 
والاخرة . 
بل جهِلَّهُ بالخصالٍ المحمودة في غيرهِ قد يكونُ نعمةً عليه » فإنّهُ ربما يكونٌ ولياً لله تعالئ وهو بُضطدٌ إلى إيذائه 
وإهانته» ولؤ عرف ذلك وآذئ . . كانَ إثمّهُ أعظم لا محالةً » فليم مَنْ آذئ نبيّاً أؤ ولا وهوّ يعرف كمَنْ آذئ وهوّ لا 
5-7 
ومنها إبهامٌ الله تعالئ أمرّ القيامةٍ » وإبهامُةُ ليله القدر ‏ وساعة يوم الجمعةٍ » وإبهامُهُ بعضّ الكبائر » فكل ذلكَ 
نعمةٌ ؛ لأنَّ هدذا الجهلّ يوفِّرُ دواعيّكَ على الطلب والاجتهادٍ . 
فهلذوٍ وجوةٌ نعم اللّهِ تعالى في الجهلٍ » فكيف في العلم ؟! 
وحيتٌ قلنا : إن لله تعالى في كل موجودٍ نعمةٌ . . فهوَ حنٌ » وذلكَ مطردٌ في حيّ كل أحدٍ , ولا يُستثنئ عنة بالظنّ 
إلا الآلامُ التي يخلقُها في بعض الناس » وهيّ أيضاً قد تكونٌ نعمةً في حق المتألّم بهاء فإِنْ لم تكن نعمةً في حفّهِ ؛ 
كالألم الحاصلٍ مِنَ المعصية » كقطعِه يدَ نفِسِهٍ » ووشمِه بشرتَهُ » فإنّهُ يتألمُ بو وهوّ عاص به » وألم الكفّار في النار . . 
فهيَ أيضاً نعمةٌ » وللكنْ في حقّ غيرهِمْ مِنَ العبادٍ لا في حقَّهِمْ ٠‏ فإنّ مصائب قوم عندَ قوم فوائدُ » ولولا أنَّ الله تعالى 
ل اللعذاك وعدت بو طائنة .+ لبها رت التسدكيوة قذر سحو :ولا كبر فرشو بها تقرح أغل الجكة كما يفاعت 
إذا تفكروا في آلام أهل النار» أما ترئ أهلَّ الدنيا ليس يشتدٌ فرحُهُمْ بنور الشمس مع شدَّةٍ حاجِيِهمْ إليها مِنْ حيثُ 
إِنّها عامّةٌ مبذولةٌ ؟ ولا يشتدٌ فرحُهُمْ بالنظر إلئ زينة السماءِ وهيَ أحسنُ مِنْ كلّ بستانٍ لِهُمْ في الأرض يجتهدونَ في 
عمارتِو » وللكن زينةٌ السماءِ لما عمِّتُ . . لمْ يشعروا بهاء ولمْ يفرحوا بسببها ؟ 
فإذا ؛ قذ صم ما ذكرناة مِنْ أنَّ اللّهَ تعالى لم يخلق شيئاً إلا وفيه حكمةٌ , ولا خلقّ شيئاً إلا وفيه نعمةٌ » إمّا على 
جميع عباده » أ على بعضِهم » فإذا في خلق الله تعالى البلاءَ أيضاً نعمةٌ » إِمّا على المبتلئ أو علئ غير المبتلى » فإذاً 
كز حالة لا وض يآتها باذ مطرع وله لم مطلفة ممه فيها غلى المنا وردان القي والسدة نيما . 

89 865 © 
فإِنْ قلت : فهما متضادانٍ » فكيفت يجتمعان ؟! إِذْ لا صبرَ إلا على غم » ولا شكرٌ إلا على فرح . 
فاعلم : أن الشيء الواحدّ قذْ يُعْتم به مِنْ وجو ء ويُفرحٌ به مِنْ وجدٍ آخرّ» فيكونُ الصبرٌ مِنْ حيتٌ الاغتمامٌ » والشكرٌ 
مِنْ حيثٌُ الفرحٌ . 
م25 ك1كك 010/0 211120 ذا 
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أحذّها أ ع بسيو و كن و3 لكر اق سوا[ ررك ال قرع لا سام » فلؤ ضِمَّمَها الله 
تعالئ وزادها . . ماذا كان يردّهُ ويحجرٌهُ ؟ فليشكز إِذْ لمْ تكن أعظمٌ منها في الدنيا . 

الثاني : أنّهُ كانَ يمكنٌ أنْ تكونَ مصيبهُ في دينه » قال رجلّ لسهلٍ رضي الله عنةُ : دخلّ اللصّ بيتي وأخدّ متاعي » 
فقالَ : اشكر الله تعالئ » لو دخلّ الشيطانُ قلبَكَ وأفسدّ التوحيد . . ماذا كنت تصِنعٌ ؟''' . 

ولذالكَ استعادٌ عيسئ عليه الصلاة والسلامُ في دعائِه إِذْ قال : ( اللهمّ ؛ لا تجعلّ مصيبتي في ديني )'") 
ش وقالَ عمدٌ بن الخطاب رضي الله تعالئ عنةُ : ( ما ابتليثٌ ببلاءٍ إلا كان لله تعالئ عليّ فيه أربعٌ نعَم ؛ إِذْ لمْ يكنْ في 
اقش مرز ةك كن امقرية دور ل أخره الرقنا »ور ازج القرات عليو 1" 1 
2 وكانً لبعض أريابٍ القلوب صديقٌ ؛ فحبسة السلطان » فأرسل إليه يعلمةٌ ويشكو إليو » فقا له : اشكر الله فضرية » 
فأرسلّ إليه يعلمُهُ ويشكو إليهِ » فقالَ : اشكر الله » فجيءَ بمجوسيّ فحُبسن عندَهُ وكانَ مبطوناً » فَقّيّدَ ٠‏ وجعلَ حلقةٌ مِنْ 


ءًٍُ 5 


و في له وسلقةً فيرخل معني » دأرسل لي نفك «اشكر الل كا يسنا لجؤي [لى أن يتوم ات 
وهوّ يحتاجٌ أنْ يقومَ معَهُ ويقفت علئ رأسِهٍ حنَّى يقضيَ حاجتَهُ » فكتب إليه بذلكٌ » فقال : اشكر الله للّهَ » فقالَ : إل متول 
هلذا ؟! وي بلاءٍ أعظجٌ مِنْ هلذا ؟! فقالَ : لؤ جعلَ الزنّارُ الذي في وسطه على وسطكٌ . . ماذا كنت تصنعٌ ؟!7*' . 
فإذا ‏ ما مِنْ إنسانٍ قد أصيتٍ ببلاء إلا ولو تأملَ حقّ التأملٍِ في سوه أديه ظاهرا وباطنا في حت مولام . . لكان برا 
نه ب شحق يحو اوقا أي د نه ماعيلة واعياة ) رقن امعد لباك أبعي اقيق عوط افطل مشر 4 فيد 
ٍ جد العكي زع احير حلك أذ روطع اياك 3 قترك ارعا الال ميف لمكن 
' وحور ايعان من نكن عوراو ملكي رماع فود بزل تحال بي انكر » فقيل له : 
]| ما هذه السجدة ؟ فقال : كنت أنتظكٌ أنْ تُصِبٌ علي النازٌ » فالاقتصارٌ على الرمادٍ نعمةٌ ا 
وقيلَ لبعضِهئ : ألا تخرجٌ إلى الاستسقاءٍ ؛ فقدٍ احتبسَتٍ الأمطارٌ ؟ فقالَ : أنثّمْ تستبطئون المطرٌ وأنا أستبطئٌ 
2 | م 
8 5 
ا ا بال د و ا 1 
فاعلم أنَّ الكافرَ قل خُبَىَ لهُ ما هوَ أكثرٌ ء وإِنَّما أمهلّ حنّى يستكنرٌ مِنَ الإئم » ويطول عليه العقابُ ؛ كما قال 
ا َتنا * . 
)١1( 6‏ الرسالة القشيرية (ص 1”*). 
8 (0) رواه عبد الرزاق في « المصنف » 198750 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7070/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (ا7؟ ). 
]| () قوت القلوب 7١١/١(‏ ) دون نسبة بنحوه . 
(5) الرسالة القشيرية (ص )7١7‏ . 


)!| (5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 7077/7 ) » وصاحب الخبر هو مالك بن دينار . 


0 7 ا 


اتجاميندلة 


0 0 0 يه ع 


تين 


: أ 


3 


لك يي م مد تت 


تت 1 


وليك 


كتاب الصبر والشكر 1/0/1 
وأمَّا العاصي . له تعد ١ن‏ فوالعق زا عر اعدو عدت :15 ورت حامر جدود لبان ل لايرلل 
صفاتِهِ أعظمٌ وأطٌ مِنْ شرب الخمر والزنا وسائر المعاصي بالجوارح » ولذلكَ قال تعالى في مثلِهِ : « وَتَسَب. ميا وو 

عِندَ أنه عَظِيدٌ 2# » فمِنْ أينَ تعلمُ أن غيرَكَ أعصئ منكَ ؟! ْ 
ثم لعلَّهُ قذ أَجِرَتْ عقوبثٌهُ إلى الآخرة وعُجلَّتْ عقوبتُكَ في الدنياء فلم لا تشكرٌ الله تعالئ علئ ذلك ؟ 
وهلذا هو الوجةٌ الثالثٌ ذ في الشكر » وهو أَنَّهُ ما مِنْ عقوبة إلا وكانّ يُتصوَّرُ أنْ تُوَخَرَ رَ إلى الآخرة » ومصاكث الدنيا | 

يعسن عنها بأسباب أَخر تهون المصيبة فيختُ وقعُها ء ومصيبة الآخرة تدم » وإ لم تد م.. فلا سبيلَ إلى تخفيفها 

1 اسان > إذ أسبابٌ التسلِّي مقطوعةٌ بالكليّة في الآخرة عن المعدَّبِينَ . 

ومن عَجِلَت عقوبئة في الذائيا... فلا ماقت فانيا 6 ]3 قال وَسْول الله صَلَّى الله عليه وسلم + إن العبد إذا أذنت 
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2 ماد كدماد تلد 


مق لط ار 


000 


92 / 


ا 


0 ذنباً » فأصابَيْةُ شِدَّة أو بلاءٌ في الدنيا . . فالثة أكرمٌ مِنْ أنْ يعَذِّبَهُ ثانياً » 


هما 


الرابعٌ : أنَّ هلذهِ المصيبةً والبليّةَ كانت مكتوبةً عليه في أمّ الكتاب » وكانّ لا بدَّ مِنْ وصولها إليه » وقد وصلّتث » 


لي 


ووقعَ الفراغٌ ٠‏ واستراح مِنْ'بعضها أ مِنْ جميعها » فهلذه نعمةٌ . 

الخامن : أنَّ ثوابها أكثرٌ منها ؛ فإنَّ مصائب الدنيا طرقٌ إلى الآخرة مِنْ وجهين : 

- أحَدُّهُّما : الوجهٌ الذي يكونٌ بِهِ الدواءً الكريةُ نعمةً في حقٌّ المريض » ويكونٌ المنمُ مِنْ أسباب اللعب نعمةً في حقّ 
الصبي , فإِنّهُ لؤ خُلِيَ واللعت . . كان يمنعُهُ ذلك عن العلم والأدب » فكانَ يخسرٌ جميعَ عمره ؛ فكذلكٌ المالٌ والأهل 
والأقارث والأعضاءً حنَّى العينُ التي هيّ أعرٍّ الأشياءٍ فد تكون سبباً لهلاكِ الإنسان في بعض الأحوالٍ . 

بل العقلُ الذي هوَ أعر الأمور قد يكونُ سبباً لهلاكهٍ » فالملحدةٌ غداً يتمنّونَ لؤ كانوا مجانينَ أو صبياناً ولمْ يتصرّفوا 
بعقولِهِمْ في دين الله تعالئ » فما مِنْ شيءٍ مِنْ هلذه الأسباب يُوجِدُ مِنَ العبدٍ إلا ويُتصوَّرُ أَنْ يكونّ لهُ فيه خيرة دينيّةٌ : 
فعليهِ أنْ يحسنّ الظنٌّ باللّه تعالئ » ويقدّرَ فيه الخيرة ويشكرَهُ عليه ؛ فإنَّ حكمة الله تعالى واسعةٌ » وهوّ بمصالح العبادٍ 
أعلمٌ مِنّ العبادِ » وغداً يشكرهٌ العبادٌ على البلايا إذا رأوا ثوات الله على البلايا كما يشكرٌ الصبي بعد العقل والبلوغ 
أستادَّةٌ وأباهُ على ضربهِ وتأديبه ؛ إِذّْ يدرك : تمركاها ايفتاذة نرق التأديية» والئلاة تأديك من الله عانق »:وعتازة لعباده 
أتم وأوفرٌ مِنْ عناية الآباءِ بالأولادٍ ؛ فقذ رُوِيَ أنَّ رجلاً قال لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : أوصني , فقالَ : ولا 


اك 


تتهم اللّهَ في شيءٍ قضاءٌ عليك »” '"' . 
ونظرَ صلى اللّهُ عليه وسلمَ إلى السماءِ فضحكٌ » فسّئِلَ » فقالَ : «عجبثُ لقضاء الله تعالى للمؤمن ؛ إِنْ قضئ له 
بالسرّاء . . رضي وكانَ خيراً لهُ » وإنْ قضئ لهُ بالضرَاء . . رضي وكانَ خيراً لهُ !1»”'' . 


الوعة العائن + أن رادج النقطانا الميلكة حت الدنيا #:وراست أسباب الشذاة الحاض بالفاني هن ذا الفزووه ونواياة 


4 4 4 4 ا 701444 


)١( |‏ رواه الترمذي ( 7175 ) » وابن ماجه ( 7105 ) ولفظه :« من أصاب حذاً فعُجَل عقوبتُه في الدنيا . . فالله أعدل من أن يثْنّيَ على عبده العقوبة 
]| في الآخرة » ومن أصاب حذاً فستره الله عليه وعفا عنه . . فالله أكرم من أن يعود إلى شيء قد عفا عنه» . 

(0) كذا في « القوت 7١17/١»‏ )» وقد رواه أحمد في « المسند » ( 7٠١4/4‏ )» ( 18/0) » والبيهقي في « الشعب» ( 9757 ) . 

5 (”) كذا في ١‏ القوث») 517//١(‏ ) » وهو عند مسلم ( 14494 ) دون ذكر النظر إلى السماء والضحك , وقد ورد ذكر ذلك في أخبار مقاربة » انظر 
2 «الإتحاف)(9/١51١).‏ 3 
110110101101001 0<( 210101011120000 


ا 47 4 


4 44 ربع المنجيات ططاح مامد 
النعم علئ وَفْقٍ المراد مِنْ غير امتزاج بلا ومصيبةٍ تورث طمأنينة القلب إلى الدنيا وأنساً بهاء نََ تصِيرٌ كالجنّة في 
حقو » فيعظم باه عند الموت بسب مفارقيه , وإذا كثررث عليه المصائث . . انزعجّ قلبّهُ عن الدنيا » ولمْ يسكن إليها » 
ولمْ يأنمن بها » وصارّث سجناً عليه » وكادّتُ نجانَهُ منها غايةً الله ؛ كالخلاص م مِنَ السجن . 
ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « الدنيا سجنٌ المؤمن وجنّةُ الكافر»”' '» والكافرٌ كل مَنْ أعرضّ عن الله تعالى 
ولمْ يرذ إلا الحياةً الدنيا» ورضيّ بها ء واطمأنَ إليها » والمؤمنٌ كل منقلع بقلبهِ عن الدنيا » شديدٍ الحنينٍ إلى الخروج 
واوا لكاة بجلا ظادة وو عل ع وقد معت الدرياا فى على جب وافو الجر 3 العنث بل الشرخة المطلق هو 
الذي لا يحت إلا الواحدّ الحقّ . 


فإذاً ؛ في البلاءِ نعم مِنْ هلذا الوجه » فيجبُ الفرحٌ به . 
وأمًا التألَمُ .. فهو ضروريٌ » وذالكَ يضاهي فرحَكٌ عندّ الحاجةٍ إلى الحجامة بِمَنْ يتولّئ حجامتَكَ مجاناً » أؤ 
يسقيكٌ دواءً نافعاً بشعا مجاناً ؛ فإِنّكَ تتألّمُ وتفرح » فتصبءٌ على الآلم » وتشكرُهُ علئ سبب الفرح » فكل بلاءٍ في الأمور 
الدنيويّة مئال الدواءً الذي يؤلمٌ في الحالٍ وينفعٌ في المآلٍ . 

بل مَنْ دخلَ دار ملك للنضارة' ''» وعلمَ أَنّهُ يخرجٌ منها لا محالةً » فرأئ وجهاً حسناً لا يخرجٌ معَهُ مِنَ الدار . . كانَ 
ذلك وبالاً وبلاءً عليه ؛ لأنَّهُ يورثُهُ الآنن بمنزلٍ لا يمكتّهُ المُقامٌ فيه » ولو كان عليه في المُقام خطرٌ مِنْ أنْ يطلعَ عليه 
العلك ويد باع فاعانا ماكر نمكق لنر نعي المقار. ا ا ا 
ا 0 يحمّق أُنِسَهُمْ بالمنزل فهوّ بلاءٌ » وكل ما يزعجٌ قلوبَهُمْ عنها ويقطعٌ 
نسَهُمْ بها فهوَ نعمةٌ » فمَنْ عرف هلذا .. تَصوْن منة أن يشكر على البلاء» وَمَنُ لم يعرف هلله النعمة في البلاء ...لم 
و ل ا ا ل ا 0 للم 
يُتصوّز منة الشكرٌ على المصيبة . 


ا ا لاا من الكامل ] 
افبيثة تكن افك فبابرين نانيا صَبْرٌ الرَّعِيِّةٍ بِعَدْ صَبْرٍ الرَّاسِ 


حَويعن البسبتاس امرك د اله" تت يلك للكنابن 
فقالَ ابنُ عباس : ما عزّاني أحدٌ أحسن مِنْ تعزيته”*' 
والأخبارٌ الواردة في الصبر على المصائب كثيرة » قال رسولٌ الله صلَى الله علية سل ١مَنْ‏ يرد اللّهُ به خيراً . 
بصت ا 


وقال صِلَى اللَّهُ عليه وسلّم : ١‏ قال اللّهُ تعالى : إذا وجَّهتُ إلى عبدٍ مِنْ عبيدي مصيبة في بدنه أؤ ماله أؤ ولدوء 


.)59865( رواه مسلم‎ )١( 

(0) أي : التفرج . 

(9) البيثات في « التذكرة الحمدونية » ( 741//5 ) بسياق مختلف . 
(؟) قوت القلوب (١/١١؟1),.‏ 

(©) رواه البخاري ( 0546 ) . 


و م يمي يذ ذ 1 1 1 1 1 1 1 ا يياتذت10ت01ت1/110----21210111 1 2 525211 كت 


ا ا 0 لاد دماج ماده هاداد اناد لاد اناد دكات لد واد دوج لالدو اد اد الات يتك رتل بن يتك ماد 44 2 4 هه يدانم 
0 ل الس ال لك ات 


44 ا ربع المنجيات 


0 ل ا ا 


2-292 


حو وح 0 ار 


كتاب الصبر والشكر ‏ /7/7 1 ار 
ثم استقبلَ ذلك بصبر جميل . . استحييثٌُ منه يومَ القيامةٍ أنْ أنصت لهُ ميزاناً أو أن نشرَّ له ديواناً »”'' . 


#2 
7 
كك 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ :مايق عبد أضيت تتمنييق: فقا فنا ائر الل#تعان +98 رعذ لد كمدة 4 


اليك الحو اهز عصيس #رأعدض عير منها: . إلا فعلّ اللّهُ ذلك به»”"' . 
وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ :« قال اللّهُ تعالى : مَنْ سلبتٌ كريمتيه . . فجزاؤٌهُ الخلودُ في داري » والنظرٌ إلئ وجهي »' '' . 


وروي أنَّ رجلاً قال #الؤتيوة للد مان ال »ومع مدق فقا العو على ادن عليه رسك : ( لا خيرٌ في عبد 


بورع (6)4 


لا يذعث ماله ولا يسقة جسقة + إن الله ة إذا أحتٌ عبداً . . ابتلاهٌ » وإذا ابتلاة . . صبرّه ) 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ :إن الوّجلَ لتكونٌُ لهُ الدرجةٌ عند الله تعالئ لا يبلعُها بعملٍ حتَّن يُبتلئ ببلاءِ قي 


ا ا ا 
.دعن ب بن لأ ف ارسق له سل ل علي م ده ضوقة برد في ل كم » فشكن ليو 
فقلنا : يا رسولّ الله ؛ ألا تدعو الل تستنصرٌة لناء فجلسن محمراً لوه » ثم قال : إن مَنْ كان قبلَكُمْ ليُوتئ بالرجلٍ » 


ل ا ل ل 0 .0 
وعنْ على كرّم اللهُ وجهّهُ قالَ : ( أيُّما رجل حبِسَهُ السلطانٌ ظلماً فماتٌ . . فهوّ شهيدٌ » وإِنَّ ضربَةُ فماتٌ .. فهو 
شهيدٌ )'"' . وقالَ أيضاً : ( مِنْ إجلال اللو ومعرفة حقَّهِ ألا تشكوَّ وجعَكٌ . ولا تذكرٌ مصيبتَكَ )”*' . 


وقالَ أبو الدرداءٍ رضي اللّهُ تعالى عنةُ : ( تُولدونَ للموتٍ » وتعمرونٌ للخراب » وتحرصونٌ علئ ما يفنئ » وتذرون ما 
يبقئن » ألا حبذا المكروهاتثٌ الثلاثُ : الفقرٌ والمرضٌ والموتٌ )”" . 

وعنْ أنس رضي الله عنه قال : قالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيراً » وأراد أنْ يصافيّةُ . 
ضَبٌ عليه البلاء صبّاً » ونْجَّهُ عليه تجا » فإذا دعاهُ . . قالّتَ الملائكةٌ : صوتٌ معروفٌ ء فَإِنْ دعاهٌ ثانياً فقالَ: يا رب . 
قال اللّهُ تعالئ : لبّيكَ عبدي وسعديك » لا تسألني شيئاً إلا أعطيتُكَ أؤ دفعتٌ عنكَ ما هوّ خيرٌء وادَّخرتُ لك عندي 
ما هوّ أفضلٌ من » فإذا كان يومٌ القيامة . . جيء بأهلٍ الأعمالٍ » فوُفُوا أعمالّهُمْ بالميزان » أهلُ الصلاةٍ والصيام والصدقةٍ 
والحجٌ » ثم يُؤتى بأهل البلاء . . فلا يُنصبُ لهُمْ ميزانٌ » ولا ينشرٌ لهُمْ ديوان » يْصبٍ عليهِمٌ الأجرٌُ صبّاً كما كان يُْصِبُ 


. )١457( » والقضاعي في « مسند الشهاب‎ » ) 16١/7 ( » رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 777 ) » وابن عدي في « الكامل‎ )١( 
أجرني » جُرني ) ؛ بمعنئ طلب الأجر على المد‎ ٠ رواه مسلم (418 )» و( أجرني ) : يجوز فيه أيضاً مد الهمزة والقصر والوصل ء ( آجرني‎ )( 
والوصل » أو من الإجارة على القصر.‎ 
الأوسط ») ( :880 )» وعند البخاري ( 55017 ) من حديث أنس رضى الله عنه مرفوعاً : « إن الله قال : إذا ابتليت عبدي‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ )"( 
' 1 بحيب فسيود _عرعة بكيما الكل‎ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( 505 ) . 

(5) رواه ابن حبان في « صحيحه » ١108(‏ ) ؛ والحاكم في « المستدرك » ( 745/١‏ ) بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(5) رواه البخاري ( ؟١5”)‏ » وأبو داوود ( 5154 ) . 

(0) أورده الأبشيهي في « المستطرف » ( 770/1 ) . 

(8) قال الحافظ العراقي : (لم أجده مرفوعاً » وإنما رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » 7711 ] من رواية سفيان عن بعض الفقهاء ) . 
«الإتحاف»(4/4؟) ل 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 557 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ د مشق ») (/ا57/5١2)1.‏ 


و ب 7332 اللا 1 يوي ا ل 


.4 ا ا لدمد ماد ماد ديدم مامه طّ 


ربع المنجيات مجه يده 
)| عليهمٌ البلاءٌ صبَا لك ا 0 
)| البلاءِ مِنّ الغواب » فذالك قولة تعالى وق القرزوة اط يتن 74 

وعن ابن عباس رضي اللَّهُ تعالئ عنهُما قال : ( شكا نبيٌ مِنَ الأنبياء إلى ربَّهِ فقالَ: يا رب ؛ العبدُ المؤمنُ يطِبِعْكَ 
ويجتنبٌُ معاصيّكَ » تزوي عنةُ الدنيا » وتعرضٌ لهُ البلاءً » ويكونُ العبدُ الكافرٌ لا يطيعُكَ ويجترئٌ عليكٌ وعلئ معاصيك » 
تزوي عنةٌ البلاءً ؛ وتبسطٌ له الدنيا » فأوحى اللة تعالئ إليهِ : إِنَّ العباد لي » والبلاء لي » وكلٌ يسبّحُ بحمدي » فيكونُ المؤمنُ 
عليه مِنَ الذنوب » فأزوي عنةُ الدنيا » وأعرضُ لهُ البلاءَ » فيكونٌ كفارةً لذنوبه ؛ حتَّى يلقاني فأجزيَهُ بحسناته » ويكونٌ الكافرٌ 


لهُ الحسناثٌ » فأبسط لهُ في الرزقٍ » وأزوي عنةٌ البلاءَ » فأجزيه بحسناته في الدنيا ؛ ّ حت يلقاني فأجِزيَهُ بسيئاته )7 . 


+ مه "له هاعر 


و 


وروي أنّهُ لمّا نزلَ قولة تعالئ : #من يَعَْمَلْ سُوًا يُجَرَ بهد * . . قال أبو بكر الصديقٌ رضي اللّهُ عنة : كيف الفرحٌ بعد 
]| هدلو الآية ؟ فقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ غفر الله لكَ يا أبا بكر ؛ ألستّ تمرضٌ ؟ ألست يصيبكَ الأذئ ؟ 
ألستَ تحزن ؟ فهلذا ما تُجزونَ ب »”" ؛ يعني : أنَّ جميعَ ما يصيبّكَ يكونٌ كفارةً لذنوبكَ . 

وعنْ عقبة بن عامر رضي الله عنة عي النبي صلّى الثة عليه وسلم أنه قال : : إذا رأيثمٌ الرجلَ يعطيه الل ما يحب 
وهر مقهمٌ عل معصيتة . . فاعلموا أن ذلكَ استدراجٌ ؛ » ثم قرا قولّهُ تعالئ : ل لما ماما حرو بو هيما عَلْهِرَ أب "أ 
6| عَيّءِ 4 ”* » يعني : لما تركوا ما أمروا به . . فتحنا عليهمْ أبوات الخيراتٍ » « عَقَّت دا فيجُوأ يمآ أونوأ * أي : بما أعطوا 
الا د ش 

وعنٍ الحسن البصريّ رحمَّة الل ١‏ وجلا ين الضيمابا زاى ابا كان يعرنها في الجاملءة كديا نه كيان 
فجعل الرجلّ يلتفتٌ إليها وهوّ , يمشي » فصدمّةُ حائطً » » فأئّوَ في وجهه» فأتى النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فأخبرَه » 
فقالَ النبيُ صلّى الله عليه وسلَّم : « إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ خيراً . . عجَّلَ له عقوبةَ ذنبه في الدنيا»”"' . 
ل : ألا أخبرْكٌمْ بأرجئ آيةٍ في كتاب الله عزَّ وجل ؟ قالوا ابلنء «فتراً عليوم : # وما صب من 
مُصِبَةَ هّمَا كعبت لدبي وَيَعَنأ عن كدير 4 » فالمصائبُ ب في الدنيا بكسب الأوزار» فإذا عاقبَهُ | للهُ في الدنيا . . فاللة أكرمُ 


0 


3 0 ل ا لللقييين ل مين يي د اه لا 


|| مِنْ أنْ يعذبَهُ ثانياً » وإِنْ عفا عنهٌ في الدنيا . . فاللهُ أكرمٌ مِنْ أنْ يعذَّبَهُ يوم القيامة”" . 


١‏ وعنْ أنسٍ رضي اللهُ تعالئ عنةُ عن النبيَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ قال : «ما تجرعٌ عبد قط جرعتينٍ أحبٌ إلى الله 
)| مِنْ جرعة غيظٍ ردَّها بحلم » وجرعة مصيبة يصبرٌ الرجل لها ء ولا قطرّث قطرة أحبٌ إلى الله مِنْ قطرة دم أهريقَتُْ في 
6 سبيل الله » أ قطرة دمع في سوادٍ الليل وهوّ ساجدٌ ولا يراه إلا اللّهُ تعالى » وما خطا عبدٌ خطوتين أحبٌ إلى اللّهِ تعالى 


)| مِنْ خطوةٍ إلى صلاةٍ الفريضةٍ » وخطوةٍ إلى صلةٍ الرحم»”" . 


)١( 5‏ رواه بتمامه التميمي في « المحن ؛ ( ص 786 ) » والترمذي ( 75507 ) روئ بعضه » وهو قوله : ١‏ يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطئ أهل 
البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض » . 

(9) رواه «أبو نعيم في « الحلية ) .)١١717/8(‏ 

8 (*) رواه أحمد في « المسند » ( 11/١‏ ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه) ( .)591١‏ 

2 (4) رواه أحمد فى « المسئد » ( ١55/4‏ ) ء والطبرانى فى ١‏ الأوسط ») (97554). 

(ارواء: أحهد في« اللسيعه 90 //اه )#اويين حبان هي متخي 405500 ) هن المح عن عبد الله بن متعكل رفي اللاحنة/ 

(5) رواه مرفوعاً الحاكم في « المستدرك » ( 788/4 ) » وأحمد في «المسند» .)85/١(‏ 

| (97) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو بكر ابن لال في ١‏ مكارم الأخلاق ) من حديث علي بن أبي طالب » دون ذكر القطرتين » وفيه محمد بن 
| | | آذ | 1 1 | آ ذ آذ ذخ م ا ا ا ا ا ا 0 2 


ايه 


7 


ربع المنجيات 


7 
4 
م 
2 

51 


39 


وعن أي الدرداء قال * وق في ابن لسليمانٌ بن داوود عليهما السلامٌ » » فوجدَ عليه وجداً شديداً » فأتاة ملكان » فجلسا 


7/0 


بِينَ يديه في زيّ الخصوم » فقالَ أحدُهُما : بذرتٌ بذراً » فلمًا استحصد . . مرّ به هلذا فأفسدهُ » فقال للآخر :ا ما 3 ول 0 
فال : أخذتٌ الجادة فأتيتُ على زرع » ؛اتتظرت يمينا وختحالا فإذا الطريق عليه » فقالَ سليمان عليه السلامٌ : ولِمَ بذرت 


على الطريقٍ ؟ أما علمتَ أنْ لا بدّ للناس م مِنَ الطريق ؟! قال : فلِمَ تحزن علئ ولدِكَ ؟ أما علمتَ أنَّ الموتّ سبيلٌ 
عرو وهات ايفان علبي فلات ررمي وكا بجر رن رلوة بيلك 1101 
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ودخلَ عمرٌ بنُ عبدٍ العزيز رحمة الله عليه على ابن لهُ مريض ٠‏ فقالَ : يا بنيّ ؛ لأن تكونَ في ميزاني أحبٌ إليّ مِنْ 
أن أكون فى ميرَانك > فقال : يا أبت ؛ لأن يون ما فحث أحت إلى من أن يكون ما احفق””2. 
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وعن ابن عباس رضي اللَهُ عنهُما أَنَّهُ نعي إليه ابنةٌ لهُ » فاسترجعَ وقالَ : عورة سترّها الله » ومؤنةٌ كفاها الله 
جد قد بداقة الف كه نرق فصل ركفتين ».كه قن + قث تمدعنا ها آمر الله تعال 6اقآن الله تاك + < وانطيكا لضان 
وَألصَكرَةَ # "١‏ . 

وعن ابن المباركِ أَنَّهُ مات له ابن » فعزَّاهُ مجوسيٌ يعرفُةُ فقالَ لهُ : ينبغي للعاقلٍ أنْ يفعلَ اليومَ ما يفعلّهُ الجاهلٌ بعدَ 
خمسة أيام » فقالَ ابنُ المبارك : اكتبوا عنهُ هللو ”*' . 


00 
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وقالَ بعضُ العلماءٍ : ( إِنَّ الله تعالئ ليبتلي العبد بالبلاءِ بعد البلاء » حت يمشيّ على الأرض وما لهُ ذنبٌ )”* . 
وقالَ الفضيلٌ : ( إِنَ الله عرِّ وجل ليتعاهدٌُ عبدَهُ المؤمنَ بالبلاء كما يتعاهدٌ الرجلُ أهلَّهُ بالخير)”'' . 


وقالَ حاتجٌ الأصةٌ : ( إن الله عر وجل يحتجٌ على الخلتٍ يوم القيامةٍ بأربعةٍ أنفس علئ أربعةٍ أجناس : على الأغنياءِ 
بسليمانَ » وعلى الفقراء بعيسئ ٠‏ وعلى العبيدٍ بيوسفف » وعلى المرضئ بأيوتَ » صلواتُ الله عليهِم أجمعينَ ) . 
ورُوَيٍ أن زكريا عليه السلامٌ لما هرب مِنَّ الكفار مْنْ بني إسرائيلٌ » واخعفئ ة في الشجرة» فعرفوا ذلك » 
فجية بالمنشار فتُشرتٍ الشجرةٌ من بلع المنشائ إل رأس ذكريا» فأنمنة أنه » فأوحى الله تعالئ الي : 
يا زكريا ؛ لئنْ صعدّث منكَ أنَةٌ ثانيةٌ لأمحونّكَ مِنْ ديوانٍ النبوة » فعض زكريا عليه السلامٌ على الصبر حنَّى فطع 
بشطرين'"'. 
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لك ا ا ا 0 2 


ا ب001 0 0 ا 
غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه اللّه » » وروى الديلمى فى « مستد الفردوس »1 ”7٠06‏ ] من حديث أبى أمامة : « ما قطر فى الأرض قطرة أحب إلى النّه 
مرويا من سرع عمل في بنبل الله و قطرة دمع :فى الشنواد اللدل 35416 لمعيه بن عبد 113 وهو القد كي متك اديت ,]تحال .؛ 
.)١46/4(‏ وروى ابن وهب فى « جامعه » (0/8 ) حديث الجرعتين مرفوعاً من حديث ابن عباس رضى اللّه عنهما . 

اومان أن شي تن المست ومو ْ 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 190 ) ؛ والدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم ؛ ( ص )78١‏ . 

() عزاه الحافظ السخاوي في ١‏ المقاصد الحسنة » ( ص 75١5‏ ) لابن أبي الدنيا في « العزاء » . 

(5) أورده الراغب في ١‏ سفانت الأدباء » ( 798/5) . ْ 1 

() روى الحاكم في المستدرك » ( "47/١‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه نحوه مرفوعاً » والطبراني في الكبير » ( 1794/7 ) عن جبير بن مطعم 
رضى الله عنه نحوه مرفوعاً . 

0 روا انل تماق بمتلديعا سطليقة وضع ننه انه مروف عدر بعلل البق الى نوتيك راوع م وقد ون أ ساعد زه المويه 
بالبلاء كما يتعاهد الوالد ولده بخير» » قال حذيفة : وإِنّ أقرٌ أيامي لعيني يوم أدخل علئ أهلي فيشكون إلي الحاجة . 

(0) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص ١6‏ ) عن وهب بن منبه . : 
7 00 000 7 2 2< 2< 2< 2 2< < 2 2 ز 2 2 2 1212 12 1 1 1 ز 1 1 1ذخ7 1 ف 01/0/11 ة | | |[ [|[ |[ ةز|[|[| ز|[|[|[| |[ |[ |[ |[ [ز [ز <ز [ز ز[ ز ز1ذز1ذ قن 
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ربع المنتجيات 


وقالَ أبو مسعود البلخيُ : ( مَنْ أصيب بمصيبةٍ فمرَّقَ ثوباً » أؤ ضربَ صدراً . . فكأنما أخدّ رمحا يريدٌ أن يقاتل به 


وقالَ لقمانُ رحمة اللّهُ لابئه : ( يا بنيّ ؛ إِنَّ الذهت يُجرّبُ بالنار » والعبدٌ الصالحٌ يُجرّبُ بالبلاء » فإذا أحبٌ الله 
ما . . ابتلاهُمْ » فْمَنْ رضي . . فلهٌ الرضا ء وَمَنْ سخط . ال م 


3 


وقال الأحنفٌ بن قيس : أصبحتٌ يوماً أشتكي ضرسي » فقلتٌ لعمّي : ما نمث البارحة مِنْ وجع الضرس »؛ حنّى ١‏ 
فلثّها ثلاثاً » فقال : لقذ أكثرت مِنْ شكوئ ضرسِك في ليلةٍ واحدة » وقد ذهبّث عيني هلذه منذ ثلاثينَ ع انندة مالم تها 


8 2 
ا 


وأوحى الله تعالئ إلئ عزير عليه السلامٌ : إذا نزنّتْ بكَ بليّةُ .. فلا تشكني إلى خلقي » واشكُ إليّ كما لا 
أشكوكَ إلئ ملائكتي إذا صعدّث بمساوئِكٌ وفضائحكَ”*' » نسأل الله مِنْ عظيم لطفِهِ وكرمه سترّهُ الجميل في الدنيا 
والآخرة . 
ا كف 


. )101//5 ( » أورده الراغب في « محاضرات الأدباء‎ )١( 

(؟) هنذا القول متوازع في المرفوع » فقد روى الطبراني في ١‏ الكبير» (177/8 ) » والحاكم في « المستدرك » ( )7١4/4‏ من حديث أبي أمامة 
رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله ليجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به كما يجرب أحدكم ذهبه بالنار...» الحديث » وروى الترمذي 78950 ) » 
وابن ماجه ( 5079 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن عظم الجزاء مع عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً . . ابتلاهم » فمن رضي .. 
فله الرضاء ومن سخط . . فله السخط »). 

(9) رواه البيهقي في « الشعب» ( 4087 ) عن ابن أخ للأحنف » وصاحب القول هو الأحنف نفسه » ورواه البلاذري في « أنساب الأشراف » 
(774/17) عن الأحنف وعمه المتشمس بن معاوية ولم يعيّن الشكوئ . 

(4) رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 014 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « أوحى الله عز وجل إلئ أخي العزير : يا عزير. ..») 
الخبر . ١‏ ْ ْ 
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ا جا جر ا ربع المنجيات 


لعلّكَ تقول : هنذهو الأخبازٌ تدل علئن أنَّ البلاءة في الدنيا خيدٌ مِنَ النعَم » فهلّ لنا أنْ نسأل الث البلاءَ ؟ 
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50 أيه 95 5 0:7 0 شو 2 علو 3 ع 
فأقولٌ : لا وجة لذالكٌ ؛ لما رُويَ عنْ رسول الله صلى اللّهُ عليه و م أنه كان يستعيذ فى دعائه مِنْ بلاء الدنيا وبلاء 


الآخرة”'" ٠‏ وكانّ يقولُ هوّ والأنبياءً عليهِمُ السلامُ : # رَبَتَآَإنتتَا فى دنا حَسَكَةٌ وَفِ الآخِرَة حَسَمَةٌ 4''' » وكانوا 


يستعيذونٌ مِنْ شماتة الأعداء وغيرها”' . 


وقالَ عليٌ كرّمَ اللّهُ وجهَةُ : اللهمّ ؛ بي أسأَلّكَ الصبرء فقالَ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « لقذ سألتٌ الله البلا . . فاسألَة 


)4( 4: 
.  ) العافية‎ 


وروى الصِدّيقٌ رضوانٌ الله عليه عن رسولٍ الله صلى الله عليه وسلمَ أنَّهُ قال : « سلوا الله العافيةً » فما أعطي أحدّ |[ 


أفضلّ مِنَّ العافية إلا اليقينَ »”*' » وأشارٌ باليقين إلئ عافية القلب عنْ مرض الجهل والشكٌ » فعافيةٌ القلب أعلئ مِنْ 
عافية البدن . 


2062 


وقالَ الحسنٌ رحمَة الله : ( الخيرٌ الذي لا شر فيه العافيةٌ مع الشكر » فكمْ مِنْ منعم عليه غيرٌ شاكر ) : 
وقالَ مطرْف بن عبد الله : ( لأَنْ أعافئ فأشكرَ أحبٌ إليّ مِن أنْ أبتلئ فأصبر)”" . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ في دعائِهِ : ١‏ وعافيتُكَ أحتٌ إلى »”*) 

وهلذا أظهرٌ مِنْ أنْ يُحتاجَ فيه إلى استشهادٍ » وهلذا لأنَّ البلا صارٌ نعمةً باعتبارين : 


3 


أحَدُّهُما : بالإضافة إلى ما هوّ أكثرٌُ منهُ ؛ إِمّا في الدنيا ء أو في الدين . 


والآخرٌ : بالإضافةٍ إلى ما يُرجئ ِنَ الشواب » فينبغي أَنْ يسألَ اللّة تمامَ النعمة في الدنياء ودفعَ ما فوقة مِنَ البلاء» |. 


ويسألَهُ الثوات في الآخرة على الشكر علئ نعمه ‏ فإِنَهُ قادرٌ على أنْ يعطي على الشكر ما يعطيه على الصبرٍ . 
8 © 8 


إن قلت : فقدُ قال بعضّهمْ : ( أودٌ أنْ أكونَ جسراً على النار يعبر عليّ الخلقٌ كلّهُمْ فينجونَ » وأكونَ أنا في النار) . 


(1) إذ روئ أحمد في ١‏ مسنده ) ( 181/4 ) من حديث بسر بن أرطاة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « وأجرنا من خخزي الدنيا وعذاب الآخرة » . 

(؟) وكان هلذا من أكثر دعائه عليه الصلاة والسلام كما روئ ذلك مسلم (.954) . 

(") رواها النسائي ( 514/8 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 251/١‏ ) . 

(4) رواه الترمذي 8071 ) ولم يذكر أن القائل هو علي رضي اللّه عنه » وعيّنه في الحديث ( 7054) . 

(0) رواه ابن ماجه ( 8494" ) بنحوه . 

(5) كذا في ١‏ القوثت» ( 7١1/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» 101/5 ) عن عون بن عبد الله . 

() رواه عبد الرزاق في « المصنف » 7١١58‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » )7٠١/5(‏ . 

(4) كذا في « القوت » ( 705/1١‏ )» وهي قطعة من الدعاء المشهور له صلى اللّه عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف يدعو ثقيفاً » وأورده ابن هشام 
في « سيرته ) ( 470/١‏ ) ولفظه : « وللكن عافيتك هي أوسع لي » » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن الجوزي في « السيرة » . . . » وكذا رواه ابن 
أبي الدنيا في كتاب « الدعاء » من رواية حسان بن عطية مرسلاً » ورواه أبو عبد اللّه بن منده من حديث عبد الله بن جعفر مسنداً وفيه من يجهل ) . 
«إتحاف)»(1:48/4١).‏ 
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والحتم تن ني دراك حيدم 
فهلذا منْ هلؤلاءٍ سؤالٌ للبلاء . 
: فاعلم : أنَّهُ حُكِيَ عن سمنونٍ رحمّة الله أنه بْلِيَ بعد هلذا البيتٍ بعلّةِ الحصر » فكانَ بعد ذلكَ يدور علئ أبواب 
©]| المكاتب ويقولُ للصبيانٍ : ( ادعوا لعمَّكُمْ الكذَّاب ) . 
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3١ 


وأمّا محبّةٌ الإنسانٍ ليكونَ هوّ في النار دونَ سائر الخلقٍ . . فغيز ممكنةٍ » وللكنْ قِدْ تغلبُ المحبَّةٌ على القلب » حتّى 
!| يظنَّ المحبُ بنفيهٍ حبّاً لمثل ذلك » فمَنْ شرب بكأسٍ المحبةٍ . . سكرّ» ومَنْ سكر. . توسّعَ في الكلام » ولؤ زايله 
6)] سكي . علم أن ما غلب عليه كان حالةً لا حقيقةٌ لها » فما سمعتّةُ مِنْ هلذا الفنّ فهو كلامٌ العشَّاقٍ الذينَ أفرطٌ حبُّهُمْ » 
2 كلام العكاق تلد سناغة وله : يُعوّلُ عليه ؛ كما حُكِيَ أنَّ فاختةً كان يراودها زوجُها فمنعَنْهُ » فقالَ : ما الذي يمنعك 
27 عيّي ولؤ أردتٍ أنْ أقلتِ لكِ ملكَ سليمانَ ظهراً لبطن . . لفعلتُه لأجلك . فسمعَهُ سليمانُ عليهِ السلامٌ » فاستدعاةُ 
وعاتبةُ » فقالٌ : يا نب الله ؛ كلام العمّاقٍ لا يُحكئن *"» وهو كما قال . 
[ من الوافر ] 
كزذنيا أريحة تمايرية 

هوّ أيضاً محال » ومعناةٌ : أَنّي أريدُ ما لا أريدٌ ؛ لأنَّ مَنْ أرادٌ الوصالّ ما أرادَ الهجرّ » فكيفت أرادً الهجرٌ الذي لم يرذة ؟! 
|| بل لا يصدق هنذا الكلامٌ إلا بتأويلين : 

أحدُّهُما : أنْ يكونَ ذلكَ في بعض الأحوالٍ حنَّى يكتسب به رضاهُ الذي يتوصّلٌ به إلى مرادٍ الوصالٍ في الاستقبالٍ » 
فيكوثُ الهجرانٌ وسيلةً إلى الرضا ء والرضا وسيلةً إلى وصالٍ المحبوب , والوسيلةٌ إلى المحبوب محبوبٌ » فيكونٌ مثاله 
<)) مثالٌ محبٌ المالٍ إذا أسلمّ درهماً في درهمينٍ » فهوّ بحب الدرهمينٍ يتركٌ الدرهم في الحالٍ . 

الثاني : أن يصير رضاهٌ عندَهُ مطلوباً مِنْ حيتُ إِنَّهُ رضاً فقط » ويكونٌ له لذَّةٌ في استشعارهٍ رضا محبوبه منهٌ تزيدٌ 
تلكَ اللذَّةَ على لذَّتَهِ في مشاهدتِه معَ كراهتِه » فعند ذلك يُتصوَّرُ أنْ يريد ما فيه الرضا » فلذلكَ قدٍ انتهئ حال بعض 
المحبينَ إلى أن صارَث لذْثُّهُمْ في البلا مع استشعارهِح رضا الله عنهُمْ أكثر مِنْ لذَاتِهِمْ في العافية مِنْ غير شعور الرضاء || 
© فهنؤلاءٍ إذا قدّروا رضاهٌ في البلاءِ . . صارّ البلاءٌ أحبٌ إليهمْ مِنَ العافية » وهلذه حالةٌ لا يبعدٌ وقوعُها في غلباتٍ الحبّ » 
وللكنّها لا تنبت » وإِنْ ثبت مثلاً . . فهل هي حالةٌ صحيحةٌ أمْ حالةٌ اقتضَئْها حالةٌ أخرئ وردّث على القلب فمالّت به 
عن الاعتدالٍ ؟ هلذا فيه نظرٌ » وذكرٌ تحقيقه لا يليقٌ بما نحن فيه . 
5 وقذ ظهرَ بما سبق أنَّ العافيةً خيرٌ مِنَ البلاء » فنسألٌ الله تعالى المنانَّ بِفْضَلِهِ علئ جميع خلقِهِ العفو والعافيةً في 
6]| الدينٍ والدنيا والآخرةٍ لنا ولجميع المسلمينَ . ش 
ّ 6# * 


)١( |[‏ عقلاء المجانين (ص 779 ) » والرسالة القشيرية (ص 838 ) . 


5 ال اللقبري اع لق اإحباء لبر 


واافقة كذا في « القوت»(١/1465١)»‏ ولم يذكر رفعه . 
١‏ (*) رواه الترمذي 55850 )ء وابن ماجه ( ١55‏ ) . 


بان رفسل ن سير بتار 


اعلم : أنَّ النامن اختلفوا في ذلك : 
فقالَ قائلونَ : الصبد أفضلٌ من الشكر . 
وقالَ آخرونٌ :| شك أفضل : 


كال ارون «عماكان: 


وقال آخرونٌ : يختلفُ ذلك باختلافٍ الأحوال . 

واستدلٌ كل فريقٍ بكلام شديدٍ الاضطراب » بعيدٍ عن التحصيل » فلا معنئ للتطويلٍ بالنقل » بلٍ المبادرةٌ إلى إظهار 
البق أرلن 'فتقون حي بيان :ذلك مقاماق : 

المقامٌ الأول : البيانٌ على سبيلٍ التساهل : 

وهو أنْ يُنظرَ إلى ظاهر الأمرء ولا يُطلبَ بالتفتيش تحقيقّةُ » وهو البيانٌ الذي ينبغي أنْ يُخاطب بهِ عوامٌ الخلتٍ ؛ 
لقصور أفهايِهمْ عنْ درْكِ الحقائق الغامضة » وهلذا الفنُ مِنَّ الكلام هوّ الذي ينبغي أن يعتمدهٌ الوعَاظ ؛ إِذْ مقصوةٌ 
كلانه ين مقاط العراة مشو والح الشهمف لا يعي أن باخ العبيك الطقال بالطو السجان وضيررت 
الخلارات ويل اللي اللمدي ا وعليها أذ م خزيجنة اطايات الأطسة لل آنا بصي دمحملا ذا ,4ع م وقارة الضعت 
الذي هو عليه في بِنْيتِهِ » فنقول : 

هلذا المقامٌ في البيانٍ يأبى البحتّ والتفصيلَ » ومقتضاهُ النظرٌ إلى الظاهر المفهوم مِنْ موارد الشرع » وذلكَ يقتضي 
تفضيل الستر + فإن الشكوواة وزةك الحبار كدير في افيه »اذا أضيت إليد جاووره في تله الصبير .كات فشنادا ظ' 
ا الصبر أكثرّ» بل فيه ألفاظٌ صريحةٌ في التفضيل ؛ كقولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامُ : ٠‏ مِنْ أفضلٍ ما أُوتيتُمُ اليقينُ وعزيمةٌ ّ 
الضير 7 ١‏ 

وفي الخبر : ( يُؤتى بأشكر أهل الأرض » فيجزيه اللّهُ جزاءً الشاكرينٌ » ويُؤتئ بأصبر أهل الأرض » فيّقالَ له : أترضئ || 
أنْ نجزيكَ كما جزينا هلذا الشاكرّ » فيقولٌ : نعم يا ربّ » فيقولٌُ اللّهُ تعالئن : كلّا» أنعمتٌ عليه فشكرٌ » وابتليتك ١|‏ 
م افشيوك» الأمنة ةلث الطاب تفيل فدات وار الداع 01 : 

وقد قال اللّهُ تعالئ : ا إِنََا بوَقّ أَصّيرُونَ تََرَظْر يترسا * . 

وأمًا قولّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « الطاعمٌ الشاكرٌ بمنزلة الصائم الصابر»'" . . فهوَ دليل على الفضيلةٍ في الصبر ؛ 5 
إِذْ ذكرٌ ذلكَ في معرض المبالغة لرفع درجةٍ الشكر » فألحقَّةُ بالصبر » فكانَ هلذا منتهئ درجتَه » ولولا أَنّهُ فهمَ مِنّ 2 


: من حديث شهر بن حوشب الأشعري عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ‎ ) 145/١ ( 2» القوت‎ ١ أورده الإمام أبو طالب فى‎ )١( 
.)» من أقلّ » بدل « من أفضل‎ « 


2 
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الشرع علوٌ درجةٍ الصبر . لما كا إلحاق الشكر به مبالخة في الشكر » وهو كفوله صلى اله عليه وس 5-5-7 
المساكين  '”»‏ « وجهادٌ المر لجنرأة حسنٌ التَبعلٍ »'") 2 وكقوله صلَّى الله عليه سل : «شاربٌُ الخمر كعابدٍ وثن »" "2 
وأبداً المشبَّهُ به ينبغي أن يكونَ أعلئ رتبة » فكذلكَ قو له مَل الله علي وسلع : «الصبدٌ نصفٌ الإايمان )47 لا دل 
عن 1ذ:|لككو يكل :ونوا فقولة على :الله عليه وميلم : «الصومٌ نصفُ الصبر»” “)فإ كلما عن شين سن 


7 


و 
0 
3 


علئ أنَّ العمل يساوي العلمَ . 
وفي الخبر عن النبيّ صِلَّى اللّهُ عليه وسلّم : « آخرٌ الأنبياءٍ دخولاً الجنَّةَ سليمانٌ بِنُ داوود عليهما السلامُ ؛ لمكانٍ 
ملكو » وآخر أصحابي دخولاً الجَةَ عبدٌ الرحمان بن عوفٍ ؛ لمكانٍ غناهٌ ؛ » وفي لفظٍ آخرّ : « يدخلٌ سليمانٌ بعد الأنبياء 
بأربعينَ خريفاً »'') 

ع 42 3 و 5 3 عع و 
وفي الخبر : ( أبوابُ الجنَّةِ كلها مصراعانٍ إلا باب الصبرء فَإِنّهُ مصراعٌ واحدٌّ . وأوّل مَنْ يدخلة أهل البلاء أمامَهُمْ 
أيُوبُ عليه السلامٌ )”"' . 
وكل ما ورد في فضائل الفقر يدل علئ فضيلةٍ الصبر ؛ لأنَّ الصبرَ حال الفقير » والشكرٌ حال الغنيّ . 
فهلذا هو المقامٌ الذي يقنعٌ العوامً » ويكفيهمْ في الوعظ اللائق بهم » والتعريف لما فيه صلاحٌ دينِهم . 
الاح ماو ار لو را اوم ير 
اجترووح اس صيمو «المكز العرارتة وتهمادج الأبهام ما لع كا عر : حقيقة كل واحدٍ منهّماء 
ا ا ا ل ل » بل يجب أنْ تفرد الآحادُ بالموازنة حتّئ 
سك الرجعان #تزالصة والشكة السائقه وشْعَيْهُما كثيرة ؛ قل ب يتبيّنْ حكمهما في الرجحانٍ والنقصانٍ مع الإجمال » 
فنقول : 
ا »© والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 78 ) » وابن ن عسأكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/”7/ ) من 
(7) رواه البيهقي في « الشعب » ( ١1١1575‏ ) عن علي رضي اللّه عنه مرفوعاً ضمن خبر » وروى ابن أبي الدنيا في « العيال» (678 ) حديث وافدة 
النساء التي وصفت من حال الرجال ما لا يبلغ شأوه النساء وفيه : « أقرئي النساء عني وقولي لهن : إن طاعة الزوج تعدل ما هناك » وقليل منكن 


تفعله...) الخبر. 


(*) رواه ابن ماجه ( 3/0 ) . 


مسعود رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الترمذي ( 7519 ) » وابن ماجه ( ١1/58‏ ) . 

(5) كذا في ١‏ القوت) 07/١(‏ 00000 
يدخلون الجنة قبل داوود وسليمان بألفي عام ...2 الحديث » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 404 ) بلفظ : « يدخل الأنبياء كلهم الا 
قبل داوود وسليمان الجئة بأربعين عاماً » » وروى البزار في « مسئده » ( "1/07 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : ١‏ إن أول من يدخل الجنة 
من أغنياء أمتي عبد الرحملن بن عوف » والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حبواً» . ْ 

]) (؟7) كذا في « القوت» 5١/١‏ ) » ولم يرفعه ء بل قال #ارتدياء ني الآثان. 50 


أحدمها مها وإن كان بتهما مارك + كينا يقال : الإيمانُ هوّ العلمُ والعملٌ » فالعملٌ نصفتُ الإيمانٍ » فلا يدل ذلك 


(4) رواه أبو نعيم في « الحلية ؛ ( 4/5 ) » والخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 7117/1 ) » وأوقفه الطبراني في « الكبير» ( ٠١5/9‏ ) علئ عبد الله بن : 


20 و و و رو رو رد 077077 1111101100 1 1 20 0 


0 
2 
د 


كذ كرنا أن هذه المقاماتٍ تنتظمٌ مِنْ ثلاث أمور : علومٌ ؛ وأحوالٌ » وأعمال , والشكرٌ والصبرٌ وسائرٌ 5 المقامات 
هي كذالكَ , وهلذه الثلاثةٌ إذا وُزْنَ البعضٌ منها بالبعض .. لاح للناظرينَ إلى الظواهر أنَّ العلومٌ تُرادُ للأحوالٍ» 
والأحوالٌ ثُرادُ للأعمالٍ » والأعمالٌ هي الأفضلٌ » وأمّا أربابُ البصائر . . فالأمرٌ عندَهُمْ بالعكس مِنْ ذلك » فإنَّ الأعمال لا 
تُرادٌ للأحوال » والأحوال ثُرادُ للعلوم » فالأفضلٌ العلومٌ ‏ ثم الأحوال » ثمّ الأعمال ؛ لأنّ كلّ مرادٍ لغيره فذلكَ الغيرٌ 4 
ل اجدالةب تفيل سن 1 


وأما آحاد هذه العلافة : . فالأعمال فذ تسناوئ وقد تعفاوث إذ] أصيف بعضها إل بعض » وكذا آحادٌ الأحوالٍ إذا 


ع 
0 


أضيف بعضها إلئ بعض . وكذا آحادُ المعارفٍ . 

وأفضلُ المعارفٍ علومٌ المكاشفةٍ » وهيّ أرفعٌ مِنْ علوم المعاملة ء بل علومٌ المعاملةٍ دونَ المعاملة ؛ لأنّها تراد 
2 للمعاملةٍ » ففائدثها إصلاحٌ العملٍ » فصل الحالم بالمكائلة على العليق إذا كا علقة معا بع سكف فيكرة : 
بالإضافةٍ إلى عمل خاصصّ أفضلّ » وإلا . . فالعلمٌ القاصدٌ بالعملٍ ليس بأفضلّ مِنّ العمل القاصر » فنقولٌ : ١‏ 

فائدة إصلاح العمل إصلاحٌ حالٍ القلب » وفائدة إصلاح حالٍ القلب أنْ ينكشف لهُ جلال الله تعالى في ذاتِهِ وصفاته 
وأتعانزاء تارك عترم المكادنة معرفةٌ الله سبحانه وتعالئ » وه الَغايةٌ التي تُطلك ثنايها » فاق السعادة تنا بهاء بل 
مرضي واكك ررك قيقد لوقج لفلف فيز ليان واس 3 اعادو رركن سي عا ال الاجر انون الجمرةة 
| الحرّةٌ التي لا قيدَ عليها » فلا تتقيّدُ بغيرها » وكل ما عداها مِنّ المعارفٍ عبيدٌ وخدمٌ بالإضافة إليها ء فإنّها إنّما ثُرادُ 
د رار سياد ري امي اليااتي انض ا حر يلوا د الا 
يفضي إلئ بعض ؛ إِمَّا بواسطةٍ وإِمّا بوسائط كثيرةٍ #افكليا كاقت الوتاتا بيثة ريق درف اللكتمال 01م أنه 


م 


حت 1 


طِ 


#١‏ عع متحي اي 


ا اقم وى 5 ل 20 7 . ا ل 
رأعا الاحوال:» فتعي بها إخرال القلى في تصنيية وتطهيرو عن شوانت اللانيا وكتؤاغل التعلق بعتن ذا طهر 
وصفا . . اذ تضح لهُ حقيقةٌ الحقّ . 2 
١ ْ‏ 3 

8 


أ تصقيل المرآة يحتا 2ن ارسق عن مساب زاك لسرا 5 ينها ارون إلى الصقالة من بعض . 000 
القلب » فالحالةٌ القريبةٌ أو المقرّبةٌ مِنْ صفاءٍ القلب هي أفضلٌ مما دوتّها لا محالةً ؛ بسبب القرب مِنّ المقصود . 

وهلكذا ترتيث الأعمال ؛ فإِنّ تأ 0 0 500 

2 ادم ون افير مود الج لس ان ل و ل ا ا ا 

]| موجبةًٌ صفاءً القلب وقطعٌَ علائقٍ الدنيا عنةُ » واسمٌ الأوَّلِ المعصيةٌ » واسمْ الثاني الطاعةٌ . 

والمعاصي مِنْ حيثٌ التأ؟ ير في ظلمةٍ القلب وقساوته متفاوتةٌ » وكذا الطاعاتٌ في تنوير القلب وتصفيته » فدرجائها 

2 بحسّبٍ درجات تأثيرها » وذلكَ يختلتُ باختلافٍ الأحوالٍ » وذلكَ أنّا بالقول المطلق ريما تقول 7 الطبلاة النافلةٌ أفضل 
لس ا ا ير 


24 ا 7ه 4ه 1ه ا 5 


0 بد 

07 

2 
5 
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2 قيام ليالٍ وصيا يام أيام ؛ لأنّ الصيامَ يلين بِمَنْ علبَنُةُ شهوة ا اد ونا ار باك كن عدار للحي بقاوع 5 
4 المكاشفةٍ فأراد تصفية القلب بالجوع » فأمًا هلذا المدبرٌ إذا لم تكن حال هلذو الحال . مقليون يكف قير طون ١‏ 
ولا هو مشتغلٌ بنوع فكر يمنعٌةُ الشبعٌ منه » فاشتغالة بالصوم خروجٌ منة عنْ حاله إلى حالٍ غير » وهوّ كالمريض الذي 
يشكو وجعٌ البطن » إذا استعملّ دواءً الصداع . لَمْ ينتفغ بوء بل حقة أن ينظر في المهلكِ الذي استولئ عليه » والشخ |. 
المطاعٌ مِنْ جملةٍ المهلكاتٍ . ولا يزيل صيامٌ معةٍ سنةٍ وقيامٌ أل ليلةٍ من ذرةَ » بل لا يزيل إلا إخراج المالٍ » فعليه أن 
4 يتصدَّقَ بما معَهُ » وتفصيلٌ هلذا ممّا ذكرناةً في ربع المهلكات , فَليْرجِعْ إليه . 
فإ اشاقن ماي الأ حواك يعتلفة ؛ رعنة ذلك يعرف البضية أذ الجراف النطلق فيه عيناًء ]1 لواقان قات 
*) الخبرٌ أفضلٌ أم الماءُ ؟ لم يكنْ فيه جوابٌ حقٌّ إلا أنَّ الخبرٌ للجائع أفضلٌ » والماءً للعطشانٍ أفضلُ , فإنٍ اجتمعا . . 
فيُنظرٌ إلى الأغلب » فإِنْ كان العطشنُ هوَ الأغلت . . فالماء أفضلٌ » وإنْ كان الجوعٌ أغلبَ . . فالخبرٌ أفضلٌ » فَإِن 
تساويا . . فهما متساويان » وكذا إذا قيلَ : السكنجبينٌ أفضلٌ أمْ شرابٌ اللينوفر ؟”'' لمْ يصحّ الجوابُ عنهُ مطلقاً أصلاً . 
نعمْ ؛ لؤ قيلَ لنا : السكنجبينٌ أفضلٌ أمْ عدمٌ الصفراءِ ؟ فنقولٌ : عدمٌ الصفراءٍ ؛ لأنَّ السكنجبينَ مرادٌ له » وما يراد 
لغيره فذلكَ الغيرٌ أفضلٌ منهُ لا محالة . 
فإذا ؛ في ذل المالٍ عمل ؛ وهو الإنفاق » ويحصلٌ به حال , وهو زوال البخلٍ » وخروجُ حتٍ الدنيا مِنّ القلبٍ » 
ويتهيّاً القل بسبب خروج حتٍ الدنيا مِنهُ لمعرفة الله تعالئ وحبّهِ » فالأفضلٌ المعرفةٌ » ودوثّها الحالٌ » ودوها العمل . 
88 8 
ا 0 ئّ طلت الصدقاتٍ بقوله : # من ا الى يُقَرضٌ أَلَه 
َتنا حَْسَنَا © » وقال تعالى : #وَيَلَحْدُ آلصَدَقَتِ 4 » فكيف لا يكونُ الفعلٌ والإنفاق هوَ الأفضلَ ؟ 
2 فاعلم : أنَّ الطبيب إذا أثنئ على الدواء . . لم يدل على أنَّ الدواء مرادٌ لعينِه » أو علئ أنّهُ أفضلٌ مِنَ الصحة والشفاء ١‏ 
ِ الحاصل به » وللكنّ الأعمال علاجٌ لمرض القلوب » ومرض القلوب مما لا يُ: يُشعرٌ به غالباً » فهر كبرص علئ وجه مَنْ لا : 
©| مرآة مَعَهُ » فإِنُّ لا يشعرٌ بو » ولؤ ذكر له لا يصِدّقُ به » فالسبيلٌ معَهُ المبالغةٌ في الغناء علئ غسل الوجهٍ بماء الوردٍ مغلا 
١‏ إن كانَ ماءٌ الورد يزيلٌ البرصّ ؛ حون يسشعئة قرط القناء على المواظبة عليه + فيزولَ مَرضّة ع فَإنّةُ لو ذكر له أن المقضوة : 
3 | وذال البرسرد ع رجيات : . زيما ترك العلا » وزعم أن وجهَةٌ لا عيب فيه . 
ْ © © © 
ولنضربُ مثلاً أقرب مِنْ هلذا فنقول : 
"١‏ ".ف يلةاولة سل العو والعرامه واراة أن بعك «لقدني حقط يقوف لوووك عنام وغل آله زر ادر بالكوار ١|‏ 
)| والدراسة ليبقين له محفوظا . . لقال : إِنّهُ محفوظ ‏ ولا حاجة بي إل تكرار ودراسة ؛ لأنَهُ يظنٌ أنَّ ما يحفظة في الحالٍ |« 
5 يبقئ كذالك أبدا » وكانَ لهُ عبيدٌ » فأمر الولد بتعليم العبيد » ووعدهُ علئ ذلكَ بالجميلٍ ؛ لتتوَر داعيئُ على كثرة التكرار أ 


عاو 


4| بالتعليم » فربما يظنٌ الصبئ المسكينٌ أنَّ المقصوة تعليمٌ العبيدٍ القرآنَ » وأنَّهُ قي استخدمٌ لتعليهِهِمْ » فيشكلٌ عليه الأمرٌ 


0 : ويقال مد الو 0 نبيات ا سه اك مبرد عه 


6!] عنْ كسب الحجّام ''' » وسمّاها : أوساحّ أموالٍ الناس ؛ وشدّف أهلّ بيته بالصيانة عنها"'' . 


لفون كر تيمك زاك لسرا د سي راد هد راسد راك الى 30 .انكل الخرير» 07 


ولاتجا ل فيا توق : سوال موقا انفقنا 31 «اسعناء ماكر كبا سيت العو لقا ند أن تدوز الوا اتعفداتة 


4و( 3 ا م 3 
؟)|سعادته فى الذثيا 6 وإثما كان ذلك من الوالد تلطفا بد فى استجرارة إلن ما فيه سعادثة . 
6 للحجَامٍ » ولا يخرجٌ الحجامٌ عن كونهِ خادماً ؛ بأنْ يكونّ له غرضٌ في أن يصنعٌ شيئاً بالدم » ولمّا كانتٍ الصدقاتُ تُ مطهرة 


الهداية ونور المعرفة » فهلذا هو القولٌ الكلِّىٌ والقانونُ الأصليٌ الذي ينبغي أنْ يُرجِعَ إليه في معرفة فضائل الأعمالٍ ال 


| يُقابلُ كل واحد منها بنظيره » حم يظهرّ التناسب » وبعة التناسب يظهرٌ الفضلٌ . 


]| (1) رواه النسائي ( 1١/37‏ ) » وابن ماجه ( 9150) . 
0 (0) كما روئ ذلك مسلم ( ؟لاء .)1٠٠‏ 
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عليه دونَ تكليفي ؟ وأعلمٌ أنَّهُ لا نقصانّ لأبي بفقدٍ هلؤلاءِ العبيدٍ فضلاً عنْ عدم علمِهِمْ بالقرآنٍ ؟! 

فربما يتكايمنٌ هلذا المسكينٌ فيتركُ تعليمَهُمُ اعتماداً على استغناءِ أبيه وعلئ كرمِهِ في العفو عنةُ » فينسى العلمَ 
والقرآنَ » ويبقئ مدبراً محروماً مِنْ حيثٌ لا يدري : 

وقد انخدعَ بمثلٍ هلذا الخيالٍ طائفةٌ » وسلكوا طريقّ الإباحة » وقالوا : :إن الل تعايئ ني عن هبادينا وعن أذ .د 
يستقرضّ مئا ء فأي معن لقوله : 9 من ذا الى بفْرصٌ لله ميا حَْسَا © ولؤ شاءً | لو 0 2 
حاجةً بنا إلن صرف أموالنا إليهمْ » كما قال تعالن حكايةٌ عن الكفار : 8 وإ قل لمر أنفثوأ مما َتفكأ لك آلَ أبن كتزوأ لِلَدنَ ١‏ ! 
اما أ مَنَْا َم من لوّيقَاة أنه أََمَمَهُ 4 » وقالوا أيضاً : ا لك مَك أده مآ أَمْمَسكََا وَل ءَابَآوَْا 4 » فانظز كيف كانوا صادقينَ في 
كلامهمٌ وكيفت هلكوا بصدقهم . 

فسبحانَ مَنْ إذا شاء . . أهلكَ بالصدق » وإذا شاءً أسعد بالجهل » يضلّ به كثيراً ويهدي به كثيراً !! 


فهلؤلاءٍ لما ظنُوا أنّهُّمُ استخدموا لأجل المساكين والفقراء » أؤ لأجلٍ الله تعالئ » ثمٌ قالوا : لا حظّ لنا في المساكين » 


0 


لأجل العبيدٍ » ولمْ يشعز بأنّهُ كانَ المقصودٌ منهُ ثبات صفةٍ العلم في نفسِهء وتأكدهٌ في قلبو» حنّى يكونَ ذلكَ سببت 


فهنذا المثالٌ يبَِنُ لكَ ضلالَ مَنْ ضلّ مِنْ هنذا الطريق . 


فإذا ؛ المسكينٌ الْآحَذْ لمالك يستوفى بؤاسطة المال خَيْك البخل وحَك الدنيا مِن باطنك:؛ قإنّهُ ميلك لك فهو 
كالحجَامٍ » يستخرجٌ الدمٌ منكَ ليخرج بخروج الدم العلّةَ المهلكَة منْ باطنِكَ » فالحجَامُ خادمٌ لكَ» لا أنتَ خادمٌ 


لذيتا 


للبواطن » ومزكية لها عنْ خبائث الصفاتٍ . . امتنع رسولٌ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّمَ مِنْ أخذها » وانتهئ عنها ؟ كما نهيل 
والمقصودٌ : أنَّ الأعمال مؤثراتٌ في القلب كما سبق في ربع المهلكاتٍ . والقلبُ بحسّبٍ تأثيرها يستعدٌ لقبولٍ 
فلنرجع الآنَ إلى خصوص ما نحنٌ فيه مِنَ الصبر والشكر » فنقول : 
فق كل واخل دوعا تعرقة وععال وضين فلا يجوز أن تقانز السعوقة قن أعدعتنا الها أو العقيل فى الكخر دين 


7 0 ااا اا ا 0 ا 
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]| مِنَ الله تعالئ » ومعرفةٌ الصابر أن يرى العمئ مِنّ اله » وهما معرفتانٍ متلازمتانٍ ومتساويتان » هنذا إن اعميرَ في البلاء 
والمصائب » وقذ بِيّنًا أنَّ الصبر قد يكونُ على الطاعةٌ وعن المعصية » وفيهما يتَّحدٌ الصبرٌ والشكرٌ ؛ لأنَّ الصبرٌ على 
6]] الطاعةٍ هوّ عينٌ شكر الطاعة ؛ لأنّ الشكر يرجم إلى صِرْفٍ نعمةٍ الله تعالئ إلئ ما هوّ المقصودٌ منها بالحكمة » والصبر | 
)| يرجم إلى ثباتِ باعث الدين في مقابلةٍ باعث الهوئ » فالصبرٌ والشكرٌ فيه اسمانٍ لمسمّئ واحدٍ باعتبارين مختلفينٍ » 
)| فثباثُ باعث الدين في مقابلةٍ باعث الهوئ يُسمّئ صبراً بالإضافة إلى باعث الهوئ » ويُسمّى شكراً بالإضافةٍ إلى باعثٍ 
6 الدين ؛ إِذْ باعتٌ الدين إِنَّما خُلِقَ لهدذه الحكمةٍ » وهو أن يصرعٌ به باعت الشهوة» فقذْ صرفَهُ إلى مقصودٍ الحكمة» |! 
2 فهُما عبارتانٍ عنْ معنئ واحدٍ » فكيفت يفضل الشيءٌ علئ نفسِهٍ ؟! 
ٍْ فإذاً ؛ مجاري الصبر ثلاثةٌ : الطاعةٌ » والمعصيةٌ » والبلايا » وقذ ظهر حكمُهُما في الطاعةٍ والمعصية . 
وأما البلاءٌ . . فهو عبارة عنْ فقَّدِ نعمة » والنعمةٌ إمّا أن تقعَ ضروريةً ؛ كالعينين مثلاً » وإمّا أن تقعَ في محلّ الحاجة ؛ 
)| كالزيادةٍ علئ قذر الكفاية مِنّ المال . 
)| أمّا العينان.. فصبرٌ الأعمئ عنهُما بألا يُظهرَ الشكوئ ٠‏ ويظهرٌ الرضا بقضاء الله تعالى » ولا يترخصَ بسبب العمى |21 
4 في بعض المعاصي » وشكرٌ البصيرٍ عليهما مِنْ حيتُ العمل بأمرين : 

أحدّهُما : ألا يستعينَ بهما على معصية . 

والآخرٌ : أَنْ يستعملّهُما في الطاعة . 

وكلٌ واحدٍ مِنّ الأمرين لا يخلو عن الصبر ؛ فإِنَّ الأعمئ كُفِيَ الصبرَ عن الصور الجميلة لأنّهُ لا يراها » والبصيرٌ إذا 
وقعَ بصِرُهُ على جميل فصبرٌ. . كان شاكراً لنعمةٍ العينين » وَإِنْ أتبعَ النظرّ . . كفرٌ نعمة العينين ‏ فقدْ دخلّ الصبرٌ في 
شكره . 


تست 


2 وكذا إذا استعانٌ بالعينين على الطاعةٍ . . فلا بد أيضاً فيه مِنْ صبر على الطاعةٍ » ثم قذ يشكرُها بالنظر إلى عجائب‎ ١ 
. صنع اللّهِ تعالئ » ليتوصّلَ به إلى معرفة الله سبحانّة وتعالئ » فيكونَ هلذا الشكرٌ أفضلّ مِنَ الصبر‎ |]]4 
ولولا هلذا . . لكائّث رتبةٌ شعيب عليه السلامٌ مثلاً  وقد كان ضريراً  من الأنبياءِ فوق رتب موسئ عليهما السلامُ‎ 
| ب وغيرِه مِنَ الأنبياء ؛ لأنَّهُ صبرٌ علئ فقَدٍ البصر » وموسئ عليه السلامٌ لم يصبز مثلاً » ولكانَ الكمالٌ في أَنْ يُسلب الإنسان‎ 
2| فيفوث‎ ٠ الأطراف كلها ويُتركَ كلحم على وَضَّم » وذلكَ محال جداً ؛ لأنّ كلّ واحدٍ مِنْ هنذهٍ الأعضاءٍ آله في الدين‎ 
: . بموائئها ذلكَ الركنٌ مِنّ الدينٍ » وشكزها استعمالها فيما هي آله فيه مِنَّ الدينٍ » وذلكَ لا يكون إلا بصبر‎ 
: وأمّا ما يقعٌ في محل الحاجة ؛ كالزيادة على الكفاية مِنَ المالٍ . . فإِنّهُ إذا لم يُوْتَ إلا قذْرَ الضرورة وهوّ محتاجٌ‎ 
الرو نا ورا و ان الصبد هنة بكواهدة + وه وح ديات اللقزان ووش 4 الزياذة انعم + وشكيها أن تضرف إلى الشيزات؟‎ 
أو ألا تُستعمل فى المعصية » فإِنْ أضيف الصبد إلى الشكر الذي هوّ صرف إلى الطاعةٍ . . فالشكدٌ أفضلٌ ؛ لأَنّهُ تضمّنَّ‎ 
: الصبرَ أيضاً » وفيه فرح بنعمةٍ الله تعالئ » وفيه احتمال ألم في صرفِهٍ إلى الفقراء » وتزك صرفِهٍ إلى التنعم المباح » وكانٌ‎ ٍ 
الحاصلٌ يرجعٌ إلى أن شيئين أفضلّ مِنْ شيءٍ واحدٍ » وأنّ الجملةً أعلئ رتبةً مِنَ البعض » وهنذا فيه خللٌ » إِذْ لا تصحٌ‎ ١ 
. الموازنةٌ بِينَ الجملةٍ وبِينَ أبعاضها‎ |/ 


ابي ربع المنجيات 

وأمًا إذا كانَ شكرّهُ بألا.ر 0-2 152777 . فالصبرٌ ها هنا أفضلٌ مِنّ الشكر» 
والفقيز الصابرٌ أفضلٌ مِنّ الغنيَّ الممسك مالّهُ الصارفٍ لهُ إلى المباحات ء لا مِنَ الغنيَ الصارف ماله إلى الخيراتٍ ؛ ١|‏ 
رن لكوك حاف تنس رقي نوفيا وو اهس الرعا فلن واه اذه وكلدو الهانا فلس - اانا 23 
قَوّةء والغنيُ أتبعَ نهميَهُ وأطاعٌ شهونّةُ » وللكنّهُ اقتصرٌ على المباح » والمباح فيه مندوحةٌ عن الحرام ٠»‏ وللكن لا بد . 
مِنْ قو في الصبر عن الحرام أيضاً » إلا أن القوّة التي عنها يصدرٌ صبرٌ الفقيرٍ أعلئ وأتمٌ مِنْ هلذه القوةٍ التي عنها 2 
يصدرٌ الاقتصار في العنّم على المباح » والشرفث لعللك القوة الي ود انس عليوا انان الاعيان لا ثراة إلا كسان 
القلوب ٠‏ وتلكٌ القوَّةٌ حالةٌ للقلب تختلفٌ بحسّب قَرَّةٍ اليقين والإيمانٍ » فما دلَّ على زيادة قرَّةٍِ في الإيمانٍ فهوّ أفضل || 
لا محالةً . ْ 

وجميعٌ ما ور مِنْ تفضيل أجر الصبر علئ أجر الشكر في الآياتٍ والأخبار إِنّما أي به هلذه الرتبةٌ على الخصوص ؛ لأنَّ 
السابقَّ إلئ أفهام الناس مِنَ النعمةٍ الأموالٌ والغنئ بها » والسابقّ إلى الأفهام مِنَ الشكر أنْ يقولّ الإنسانَ : ( الحمدُ لله ) » 5 
ومسي موعن الميسف 1ن يعيرنية رت الطامة نون +القم د افص رذ الشكر »اق ١‏ النسيع الذي فيان ْ 
العانّة أفضلٌ مِنّ الشكر الذي تفهمٌُة العامّةُ . | : 

وإلئ هلذا المعنئى على الخصوص أشارٌ الجنيدٌ رحمَّة الله حيثٌ سُعِلَ عن الصبر والشكر أيّهُما أفضلُ ؟ فقالَ : 
( ليس مدحٌ الغنيّ بالوجود . ولا ا ل قِيامُهُما بشروطٍ ما عليهما » فشرط 
الغني يصحبٌهُ فيما عليه أشياءٌ تلائم صفئةُ وتمتعها وتلذّذها » والفقيز ؛ يصحبهُ فيما عليه أشياءٌ تلائمُ صفتَةُ وتقبضها 
وتزعجها » فإذا كان الاثنانٍ قائمين لله عزَّ وجل بشرطٍ ما عليهما . كا لذي آل صف وأزعيها أن الا مقن م 
ل و 

والأمرٌ على ما قالَهُ » وهوّ صحيحٌ مِنْ جملةٍ أقسام الصبر والشكر في القسم الأخير الذي ذكرناة » وهو لم يرد || 
ا ْ ْ 

يقال : كان أبو العباس بِنُ عطاءٍ قاذ خالقَهُ في ذلك وقالَ : ( الغنيُ الشاكرٌ أفضلّ مِنَ الفقير الصابرٍ ) » فدعا عليه 
الجنيدٌ , فأصابَهُ ما أصابَهُ مِنَ البلاءِ مِنْ قتلٍ أولادهِ وإتلافٍ أموالهِ وزوال عقَلِهِ أربعَ عشرة سنةً » فكانَ يقولٌ : دعوةٌ الجنيدٍ 
أصابَئني » ورجعَ إلئ تفضيلٍ الفقير الصابر على الغنيٌ الشاكر' '' . 

ومهما لاحظت المعانيّ التي ذكرناها . . علمتَ أنَّ لكل واحدٍ مِنّ القولين وجهاً في بعض الأحوالٍ » فربٌ فقير صابر 
أفضلٌ مِنْ غنيّ شاكر كما سبق » وربٌ غني شاكر أفضلٌ مِنْ فقير صابر » وذلكٌ هوّ الغنيٌ الذي يرئ نفْسَهُ مثلَّ الفقير » إِذْ 2 
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لا يمسلكُ لنفسِه مِنَ المالٍ إلا قدْرَ الضرورة » والباقى يصرفةٌ إلى الخيراتٍ » أؤ يمسكَةٌ على اعتقادٍ أَنّهُ خازنٌ المحتاجينٌ 
والمساكينٌ , وإنّما ينتظرٌ حاجة تسن حتّ يصرف إليها »ثم إذا صرف . . لم يصرفةُ لطلب جاه وصيت .ء ولا لتقليدٍ 
منّوَ» بل أداء لحقّ اللّهِ تعالئ في تفَمَّدٍ عباد » فهلذا أفضلٌ ء مِنَ الفقير الصابر . 

0 

© © © 

2 

.)701/1( قوت القلوب‎ )١( 
.)701/1( قوت القلوب‎ )9( 

ِ 3 
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م ا مي 44-4 420 :4 جد جد جا جد جد د ربع المنجيات ا ١‏ د 
فَإِنْ قلت ل ا ل عط «الأذاعتذا يتف لذة القدرة وداك متمق ألم 
الصبر» فَإِنْ كان متألّماً بفراقٍ المالٍ . . فينجبرٌ ذلك بلذَّتِهِ في القدرة على الإنفاقٍ . 

فاعلخ : أنَّ الذي نر أنَّمَنْ ينف مالَّهُ عنْ رغبة وطيب نفس أكملٌ حالاً ممّنْ ينفقُةُ وهو بخيلٌ به » وإنّما يقتطمٌة عنْ 
نفسِهٍ قهراً » وقد ذكرنا تفصيلَ هلذا فيما سبقّ مِنْ كتاب التوبةٍ » فإيلامُ النفس ليس مطلوباً لعينهِ » بل لتأديبها » وذلكَ 
يضاهي ضرْبَ كلب الصيدٍ » والكلبٌ المتأدّبُ أكملْ مِنَّ الكلب المحتاج إلى الضرْب وإِنْ كان صابراً على الضرب » 
| ولذلكَ يحتاج إلى الإيلام والمجاهدة في البداية » ولا يحتاجٌ إليهما في النهاية » بلٍ النهايةٌ أنْ يصيرٌ ما كان مؤلماً في 
حيّهِ لذيذاً عندهُ » كما يصيئٌ التعلّهُ عند الصبئ العاقلٍ لذيذاً وقد كان مؤلماً ل افا +رشعق لاهن الثادن علب إلا 
الأقلينَ في البداية بلْ قبل البداية بكثير كالصبيانٍ . . أطلقٌ الجنيدٌ القول بأنَ الذي يؤلمٌ صفتة أفضلٌ » وهو كما قال 
صحيحٌ فيما أرادَهُ مِنْ عموم الخلت . ْ 

فإذا ؛ إذا كنت لا تفل الجوات » وتطلقُةُ لإرادة الأكثر . . فأطلق القول , نالصي أفضيل + مِنّ الشكر ؛ فإ نَهُ صحيحٌ 
بالمعنى السابق إلى الأفهام . 

فأمًا إذا أردت التحقيق . . ففصِلْ » فإِنَ لصب درجاتٍ أقلّها تك الشكوئ مع الكراهة » ووراتها الرضاء وهو مقامٌ 
وراءَ الصبر » ووراءة الشكرٌ على البلاء » وهوّ وراءً الرضا » إذ الصبرٌ مع التألم والرضا يمكنٌ بما لا ألم فيه ولا فرح » 
والشكرٌ لا يمكن إلا على محبوب مفروح به . 

وكذالكَ للشكر درجاتثٌ كثيرةٌ » ذكرنا أقصاهاء ويدخلٌ في جملتها أمورٌ دونّها ء فإِنَّ حياءً العبدٍ مِنْ تتابع نعم الله 
عليه شكرٌ » ومعرفيهُ بتقصيره عن الشكرٍ شكرٌ » والاعتذارٌ مِنْ قل الشكر شكرٌ , والمعرفةٌ بعظيم حلم الله وكنف ستره 
مور ا رس ار را اليا ايا ا 
وموهبةٌ منة شك » وحسنْ التواضع للدم والتثلُ فيها شكرٌ ء وشكرٌ الوسائط شكرٌ ؛ إِذْ قال عليه الصلاة والسلام ٠:‏ مَنْ 
١‏ ليفك الناين .الح يشكر الله 0 ؛ وقد ذكرنا حقيقةً ذلكَ في كتاب أسرار الزكاق» وقلَةُ الاعتراض وحسنٌُ الأدب 
بِينَ يدي المنعم شكرٌ » وتلقي النعم بحسن القبولٍ واستعظامٌ صغيرها شكرٌ . 

فما يندرجٌ مِنَ الأعمالٍ والأحوال تحتّ اسم الشكر والصبر لا تنحصرٌ آحادُها » وهيّ درجاتٌ مختلفةٌ » فكيفت يمكنُ 
إجمالٌ القولٍ بتفضيلٍ أحدهما على الآخرٍ إلا على سبيلٍ إرادة الخصوص باللفظٍ العام كما ورد في الأخبارٍ والآثارٍ ؟! 

وقذ رُوي عنْ بِعضِهم أنَّهُ قال : رأيتُ في بعض الأسفار شيخاً كبيراً قذ طعنَ في السنْ » فسألتّهُ عنْ حالِهِ » فقالٌ : 
1 إِنّي كنت في ابتداءٍ عمري أهوى ابنةَ عمّ لي ٠‏ وهيّ كذالكٌ كانّتُ تهواني » فاتفقّ أنّها زُوَجَتْ مبّي » فليلة زفافها قلتُ : 
١‏ تعانن يق تحين حتفو ائليلة كرا شجعان موه جياه فيليا دين اليل خوك يقل ] 1-1 زان سالحه لما 
كانّتِ الليلةٌ الثانيةٌ . . قلنا مثلَ ذلكَ » فصلينا طول الليلٍ » فمنذٌ سبعينَ أؤ ثمانينَ سنةً نحنٌ علئ تلكَ الحالةٍ كلّ ليلق» 
أليين كذالك يا فلانة ؟ قالت العجوز :هو كما يقول الشيخ 17 , ا 


.)١965( )»ء والترمذي‎ 58١١( رواه أبو داوود‎ )١( 
قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف »( 177/4 ) : ( وفائدة ذكر العجوز والشيخ الإعلام بأنهما داما على الاشتغال‎ » ) "١5 (؟) الرسالة القشيرية ( ص‎ 
. ) بالله من حالة الصبا إلئ تلك الحالة‎ 
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الطاح جاه لضم لذ ل لطلذيا ان ليطا الحا لحن الخال اله تحلطان انهاه مهاد حل امتاجادباحتاه. 
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ا ربع المنجيات كتاب الصبر والشكر مادم امنا نك مد يو 

فانظز إليهما لو صبرا على بلاءٍ الفرقة أذ لذ لم يجمع ال ماه وانسب صب الفرقة إلى شكر الوصالٍ على هلذا 
الوجه . . فلا يخفئ عليكَ أنَّ هلذا الشكرٌ أفضلٌ . 

فإذاً ؛ لا وقوف علئ حقائق المفضلات إلا بتفصيل كما سبق » واللّةُ أعلمُ . 

© © © 
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كتاب الرجاء والخوف الماح اد 


64 


ظِ 


بارعا وكوف 


ص 
53 


أله ا لمراليسم 

يوالها ارم 2م 

الحمدٌ لله المرجوٌ لطفةُ وثوابهُ » المَحُوفٍ مكرُهُ وعقابهُ » الذي عَمَرَ قلوب أوليائِه بِرَوْح رجائه » حنّى ساقَهُمْ بلطائفٍ 

آلائِهِ إلى النزولٍ بِفِنائِه » والعدولٍ عن دار بلائه » التي هي مستقرٌ أعدائه » وصرفٌ شاط التخوياق وزجره العنيفٍ وجوة 

المعرضينَ عنْ حضررتِه إلى دار ثوابه وكرامته » وصدَّهُمْ عن التعرّض لِلَائِمِتِهِ » والتهدّفٍ لسخطه ونقمته » قوداً لأصنافٍ 
الخلق بسلاسل القهر والعنفب وأزمَةٍ الرفْقٍ واللطفف إلئ جنّيه . 


و ع أ ع 
والصلاة علئل محمد سيِّدٍ أنبيائه وخير خليقتهِ » وعلئى اله وأصحابه وعترته . 


أمالجكّهم : 

إن الرجاءَ والخوف جناحانٍ بهما يطيئٌ المقرّبونَ إلى كلّ مقام محمودٍ » ومطيّتانٍ بهما بُقَطعُ مِنْ طرق الآخرة كل 
تنه عزوو افلة ركزة إلى قز الرككان وزو النجقاو ست كوم بع الأرجاية هيل الأشادع محترنا يكار لفارت 
ومشاقٌ الجوارح والأعضاءٍ . . إلا أزمَةٌ لوكا يفير عنْ نار الجحيم والعذاب المقيم مع كونِهِ محفوفاً بلطائف 
اشير عد عجان الات + الاساط النخريت وسكلزات اليف . ْ ْ 

فلا بد إذاً مِنْ بيانِ حقيقتِهما وفضيلتهما » وسبيلٍ التوصّلٍ إلى الجمع بِينَهُما مع تضادّهما وتعاندِهما » ونحنُ نجممٌ 
ذكرّهُما في كتاب واحدٍ مشتملٍ على شطرين : 

الشطرٌ الأول : في الرجاءٍ . 

والشطرٌ الثاني : في الخوفٍ . 
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أمنَا الشطرٌ الأوَّلُ . . فيشتملٌ علئ بيانٍ حقيقةٍ الرجاءٍ » وبيانٍ فضيلةٍ الرجاءٍ » وبيانٍ دواءٍ الرجاء » والطريقٍ الذي 


#! يُجتلبُ به الرجاء . 


بسي رحيلا اسار 
اعلم : أنَّ الرجاءً مِنْ جملةٍ مقاماتٍ السالكينَ , وأحوالٍ الطالبينَ » وإِنَّما يُسئّى الوصفُ مقاماً إذا ثبت وأقام » وإنّما ٍ' 
يُسمّئ حالاً إذا كان عارضاً سريعٌَ الزوال » وكما أنَّ الصفرة تنقسمٌ م إلئ ثابتةٍ ؛ كصفرة الذهب » وإلئ سريعة الزوالٍ ؛ | 
كصفرة الوَجَلٍ » وإلئ ما هو بِينَهُما ؛ كصفرة المريض . . فكذالكَ صفاتٌ القلبٍ تنقسمٌ هلذه الأقسامَ » فالذي هوّ غيرٌ 
ار ا 0 
وغرضنا الآنّ حقيقة حقيقةٌ الرجاءٍ » فالرجاءً أيضاً يتم مِنْ علم وحالٍ وعملٍ » فالعلمٌ سببٌ وقمة العبال ودوالشعال تمي 
العمل » وكأنَ الرجاءً اسح للحالٍ مِنْ جملةٍ الثلاثة . 
وبياثة أنَّ كلّ ما يلاقيكَ مِنْ مكروه ومحبوب في فينقسمٌ إلى موجودٍ في الحالٍ » وإلئ موجودٍ فيما مضئ » وإلئ منتظر 
في الاستقبالٍ » فإذا خطرَ ببالِكَ موجودٌ فيما مضئ . . سُبَِيَ ذكراً وتذكراً » وان كان ما خطرَ بقلبكَ موجوداً في الحا . 
شَيِيَ وجداً وذوقاً وإدراكاً » وإنّما سيِيَ وجداً لأنّها حالةٌ تجدّها مِنْ نفيك '"'. ون كان قذ خطر ببالِكَ وجودُ شيءٍ 
في الاستقبال » وغلب ذلكَ على قلبكٌ . سُقِيَ انتظاراً وتوقعاً ؛ إن كان المنتظوٌ مكروها . . حصلّ منةُ ألم في القلب 


0 تسن ونا وا شتقاف وان كان متحبوياً . مع ون انق ارم كان القلبٍ به وإخطار وجوده بالبالٍ لذَّةَ في القلب 
|| وارتياحٌ يُسمّئ ذلك الارتياحٌ رجاءً » فالرجاءٌ : هو ارتياحٌ القلبٍ لانتظار ما هوّ محبوبٌ عند . 


وللكن ذلكَ المحبوبٌ المتوقّعٌ لا بدّ أنْ يكونَ لهُ سببٌ , فإِنْ كان انتظارهُ لأجل حصول أكثر أسبابه . . فاسمٌ الرجاءٍ 


“5 عليه صادقٌ » وإِنْ كان ذلكَ انتظاراً مع انخرام أسبابهٍ واضطرابها . . فاسمٌ الغرور والحمت عليه أصدق مِنٍ اسم الرجاءٍ » 
4 وإِنْ لمْ تكن الأسبابُ معلومة الوجودٍ ولا معلومة الانتفاء . . فاسمٌ التمبّي أصدقٌ على انتظاره ؛ لأنَّهُ انتظارٌ مِنْ غير سبب . 


وعلئ كلّ حالٍ فلا يُطلقٌ اسم الرجاءٍ والخوفٍ إلا علئ ما يُتردّدُ فيه » أمّا ما يُقطعٌ بِهِ . . فلا ؛ إِذْ لا يُقال: أرجو 
طلوعَ الشمس وقتَ الطلوع ؛ وأخافٌ غروبّها وقتَ الغروب ؛ لأنْ ذلكَ مقطوعٌ به » نعم , يُقالُ : أرجو نزول المطر وأخافٌ 


6]] انقطاعة . 


2 


تقليب الأرض وتطهيرها ء ومجرئ حفر الأنهار وسياقة الماءٍ إليها . والقلبُ المستهئرٌ بالدنيا المستغرقٌ بها كالأرض 


وقد علمَ أربابُ القلوب أنَّ الدنيا مزرعةٌ الآخرةٍ » والقلبٌ كالأرض . والإيمانٌ كالبذّر فيه » والطاعاثُ جاريةٌ مجرئ 


)١( |]‏ العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 

)١( 6‏ فما يعرف وصف من أوصافه إلا وفيه حال ومقام . « إتحاف » 158/4 ) . ٠‏ 
5 (") وإنما سمي ذوقاً على التشبيه بالذوق الذي هو تناول الشيء بالغم لإدراك الطعم » وإنما سمي إدراكاً لأنه أحاط عليه علماً بكماله . « إتحاف » 
)| (و/ه" ١‏ ). 
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بالط د 


)١( 0‏ رواه الترمذي ( ١554‏ ) » وابن 


ربع المنجيات 


بطاج اتج اتج ج33 230333 كتاب الرجاء والخوف : 
السّبِحْةٍ التي لا وده النتد ىريو القيامة يوم الحصادٍ » ولا يحصدٌ أحدٌّ إلا ما زرعَ » ولا ينمو زرعٌ ار 9 
الإبجاة حاتف نواعم ينه 'العلت وهرة أخلاقه » كما لا ينمو بذرٌ في أرض سَبِحْةٍ » فينبغي أن يُقامن رجاءٌ 27 
العبدٍ المغفرة برجاءء صاحب الزرع . 2 

فكلٌ مَنْ طلت أرضاً طيبةٌ » وألقئ فيها بذراً جيداً غير عفن ولا مسوّس » ثمٌ أمدَهُ بما يحتاج إليه وهوّ سؤقٌ الماء إليه الا 
في أوقاته ‏ ثمَّ نقّى الأرضّ عن الشوكِ والحشيش وكلّ ما يمنعٌ نبات البذر أؤ يفسدُة » ثم جلس منتظراً مِنْ فضلٍ الله 2 
دفعَ الصواعق والآفاتٍ المفسدة إلى أنْ يتم الزرعٌ ويبلعَ غايئّةُ . . سُمِيَ انتظارُهُ رجاءً . ' 

وإِنْ بن البذْرَ في أرض صلبةٍ سبخةٍ مرتفعةٍ لا ينصبٌ إليها الماءُ» ولمْ يشتغل بتعهّدٍ البذر أصلاً » 
الزرع منة . . سُمَيَ انتظارّهُ حمقاً وغروراً » لا رجاءً . 

وإنْ بت البذْرَ في أرض طبَّبةٍ » للكنْ لا ماء لها 
سُمّيَ انتظارُهُ تمبّياً ».لا رجاءً . 


ثم انتظر حصاة الو 
لهاء وأخدٌّ ينتظرٌ ميا الأمطار حيثٌ لا تغلبٌ الأمطارٌ ولا تمتنعٌ أيضاً . . 


فإذاً ؛ اسمٌ الرجاءِ إنّما يصدق على انتظار محبوب تميّدَتْ جميعٌ أسبابهِ الداخلة تحت اختيار العبدٍ » ولمْ يبقَّ إلا < 
ما ليمن يدخلٌ تحت اختياره » وهو فضَلّ الله تعالى بصرْفٍ القواطع والمفسداتٍ . 

فالعبدٌ إذا بثَّ بذْرَ الإيمان » وسقاهُ عاو )امات وسور انفلك ف شرك الأخلاقٍ الرديئة » وانتظرَ مِنْ فضل الله !2 
تعالئ تثبيتَةُ علئ ذلكَ إلى الموتٍ » وحسنّ الخاتمةٍ المفضيةٍ إلى المغفرة . . كان انتظارُهُ رجاءً حقيقياً . محموداً في |لا 
نفسِهٍ » باعثاً لهُ على المواظبةٍ والقيام بمقتضئ أسباب الإيمانٍ في إتمام أسباب المغفرة إلى الموتٍ . 

وإنْ قطعّ عن بذ الإيمانٍ تعهّدَهُ بماءِ الطاعاتٍ » أو ترك القلتَ مشحوناً برذائلٍ الأخلاقِ » وانهمكٌ في طلب لذَّاتِ 
الدنيا » ثم انتظرٌ المغفرة . . فانتظارًهُ حمقٌ وغرورٌ » قال صلّى الله عليه وسلّمَ : «الأحمق مَنْ أتبعَ نفْسَهُ هواها وتمنّى 
على الله »”'' . 

وقالَ تعالئ : # مَكَكَنَ مث يبيج َلك أضَاعُوا الصَلَرة وأتّبعوأ ألم 


وقالَ تعالئ : # هَحَلَفَ من , 


رق بق عي 4 . 


1 سس روم + سساس 000010 4ه 4 م ودجو كسا 
بَنْدِجِرْ حَلْتُ ورا أأححتب يَلَْمْدُونَ عَرَضَ هذا الْأَدنَّ ويثواوت سَيْمْقَرَآتا # . 


2< 7 رحا د ك2 1م اسه "رك سك 0 ل 2 3 
ايد إِذْ دخل جنتَه وقال : م 0 © وما أ ألا َايِمَة لين رُددت إلا 


و ل 1104 

ا 2 
النعمة إلا بدخولٍ الجنّةِ » وأمّا العاصي ؛ فإذا تاب وتداركٌ جميعٌ ما فرط منة مِنْ تقصير . دسفيو يأن مره قو ل العري: 3 
وَأكا قبل النوبة إذاان كازها المعضية + تسوةة السيعة و از اعرد رح يذ تقل وبلركها ب ريقلديي التي وهات ١‏ 
إليها . . فحقيقٌ أن يرجوّ مِنَ الله التوفيقّ للتوبة ؛ لأنّ كراهتة للمعصية وحرصّة على التوبة يجري مجرى السبب الذي |( 
قد يفضي :إلى التويقء وما الريناة بعد ناكل الأشيات + 
قثوأ وين روأ 


ولذالكَ قالَ تعالى : # إنَّ أده أ مَحَهَدُوا في سَيِلٍ لله 


2 عب ول" اجر" اصح سعل ‏ - 20 واع 2 4 
وْلَيِكَ يرجن بَحْمَتَ أنه 4 » معناءً : أولائكَ : 


ن ماجه ( 5559 ). 
(؟) وروى الطبري في ١‏ تفسيره» 15/١9/94‏ ) عن قتادة في وصف صاحب البستان : ( كفور لنعم ربه » مكذب بلقائه » متمنّ على اللّه ) . 


ربع المتجبات لالد محمد 
0 أن حرا بحي الا ون اراد بو اقتقصيص: وجوه الويفاءا #الآن غيوفع أيضاً قد يرجو ء وللكنْ خصّص بهم 


4 | اعفان الرحاء. 


لواح يي ا را صر باز لتر الجر وو .. فرجاوٌة المغفرة 
حمق ؛ كرجاءٍ مَنْ بن البِذْرَ في أرض سبخةٍ وعزمَ علئ ألا يتعهدَةٌ بسقي ولا تنقيةٍ 
5 قال يحيى بن معاذٍ : ( مِنْ أعظم الاغترار عندي : التمادي في الذنوب مع رجاءٍ العفو مِنْ غير ندامةٍ » وتوقُمٌ القرب 
:0 ِنَّ الله تعالئ بغير طاعةٍ » وانتظارٌ زرع الجنةٍ ببذْر النار » وطلبُ دار المطيعينَ بالمعاصي » وانتظارٌ الجزاء بغيرٍ عمل » 
| والتميّي على الله عرٍّ وجل مع الإفراط ) . 

دوعر ننه ولك تشلك كبالكيا | لكوي حرم على الى 

اذا عرفة حفيقة الرجاء وتفائكة قفد علمتة الها سالة ]: ثمرّها العلمُ بجريانٍ أكثر الأسباب » وهلذهٍ الحالةٌ تثمرٌ 
5 الجهدّ للقيام ببقية الأسباب علئ حسب الإمكان . فإِنَ مَنْ حَسْنَ بذرُهُ » وطابّث أرضّةُ » وغزرَ ماقةُ . :متلق رتعافةة 

فلا يزالٌ يحملّة صدق الرجاء علئ تف الأرضي وتعهيها » وتنحية كل حشيشي ينبثُ فيها » فلا يفت عن تعهِها أصلاً 
إلى وقت الحصاد , وهنذا لأنَّ الرجاء يضادَُهُ اليأمن , واليأمن يمنعٌ مِنّ التعوّدِ » فَمَنْ عرف أنَّ الأرض سبخةٌ » وأنَّ الما 
تر "رن البذة لافيت :+ اقبفرة + لاامحال بوشنلة الأرض والح لي يده 
والرجاءٌ محمودٌ لأنَهُ باعثٌ » واليأمئ مذمومٌ - وهوّ ضَدَّهُ ‏ لأنّهُ صارفٌ عنٍ العملٍ » والخوفٌ ليس بضدّ للرجاءٍ » بل 
١‏ هو رفيقٌ له كما سيأتي بيانهُ » بل هو باعثٌ آخرٌ بطريق الرهبةٍ » كما أنَّ الرجاءً باعثٌ بطريقٍ الرغبة . 

فإذاً ؛ حال الرجاء يورثُ طول المجاهدة بالأعمالٍ ؛ والمواظبةً على الطاعاتٍ كيفما تقلبَتِ الأحوال» ومِنْ آثاره 
لعل بدواء الوم ا ل الح را رار 


ا ا ل 79/4 


ل 0 


١ 
1 


0 

فهلذا هوّ البِيانُ لحالٍ الرجاءٍ » ولما أ؟ رَهُ مِنّ العلم » ولما استثمرٌ من من العمل . 

ويدلٌ علئ إثماره لهنذو الأعمالٍ حديثٌ زيدٍ الخيل ؛ إِذْ قال لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : جئثُ لأسألّكَ عنْ 
١‏ لوطي اللددديه 3 بريةام وقاحفة شم اويا تمان و عنة لفن 1013148 سيدق الماك العو راعلتته ونا 
١‏ اقورك عزن هن و مط شاردف لزه را قدت بفوانةة وإذا عالت الى نا حرية عليه وحشفت ليزن اناك لتر 
علامةٌ الله فيمَنُ يريد » ولؤ أرادَكَ بالأخرئ .. هيَّآكَ لهاء ثم لا يبالي في أي أوديتها هلكت »7 , فقذ ذكرّ صلَّى الله 
عليه وسلَّمَ علامة مَنْ أَرِيدَ بهِ الخيز » فمَنٍ ارتجئ أنْ يكونَ مراداً بالخير مِنْ غير هلذو العلاماتٍ . . فهو مغرورٌ . 
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.)١95 البيت من البحر البسيط » وهو لأبى العتاهية فى « ديوانه » ( ص‎ )١( 


زفق معوز : قليل الوجود . 
(*) رواه الطبراني في « الكبير» ( 7٠١7/٠١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 71/7 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » )775/١(‏ من حديث أبن مسعود 
لظت تالاو لاا 1 2 ا ار عد فد 


مدميكييكه 


2 


د 00000 2 ل اايييد 4 0 


2 


3 


ييه له طلطمتصله متجديده 


د 


0 


ايه 


بستجتج بن تج تيه 


ربع المنجيات 


بيا اضيا الرمباء واللشيب يم 

ٌٍ اعلم : أنَّ العملّ على الرجاءٍ أعلئ منهٌ على الخوفٍ ؛ لأنَّ أ 
)| بالرجاء . 

واعتبز ذلك بمَلِكين ؛ يُخدمٌ أُحدُمُما خوفاً مِنْ عقابه » والآخرٌ رجاءً لثوابه . 

ولذالكَ ورد فى الرجاءٍ وحسن الظنّ رغائبٌ » لا سيما في وقتٍ الموت » قال تعالئ : « لا تَقَتطوأ ون تَحَْمَةَ أله 4 , 
فحرّمَ أصلّ اليأس . ش 

وفي أخبار يعقوب عليه السلامٌ أنَّ الله تعالئ أوحئ إليه : أتدري لِمّ فوّقثٌ بِينَكَ وبِينَ يوسفت ؟ لقولِكَ : أخافٌ 
أنْ يأكلّهُ الذئبُ وأنتمُ عنهُ غافلونَ » لِمّ خفتَ الذئب ولمْ ترجُني ؟ وَلِمّ نظرت إلى غفلةٍ إخوته ولمْ تنظز إلى حفظي 
ل" 

وقالٌ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ١لا‏ يموتّنٌ أَحَدُكُمْ إلا وهو يحسنٌ الظنّ بالل تعالى)”'" . 

وقال صِلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ قال الله عزّ وجل : أنا عند ظنّ عبدي بي » فليظنٌ بي ما شاة»”' . 

ودخلَ صلَى اللهُ عليه وسلّمَ على رجلٍ وهوّ في النزع » فقالَ : « كيفت تجدّكَ ؟») فقالَ : أجدّني أخافٌ ذنوبي وأرجو 
رحمةً ري » فقال صلَّى الله عليه وسلَّم : ما اجتمعا في قلب عبدٍ في هلذا الموطن إلا أعطا اللُّ ما رجاء وأمَنَهُ ممًا 
يخافٌ)”*'. 

وقالَ عليٌّ رضي الله عن لرجلٍ أخرجّةُ الخوفٌ إلى القنوط لكثرة ذنوبه : ( يا هلذا ؛ يسك مِنْ رحمة الله أعظمٌ مِنْ 
ذنوبكَ )"” . 


قرب العبادٍ إلى الله تعالئ أحبّهُمْ له والحبٌُ يغلبُ 


0ه 


عيّرَ قوماً فقالَ : # وَدَلي كلتك ] رّى تن بِرَيَكْرْ روسو 4 , وقالَ تعالى : ل وَكتفر طن َي وَكْكْر هما ورا # )”2 . 
راداي الله عجري : « إِنَّ الثة تعالئ يقولٌ للعبدٍ يوم القيامة #عاتييفلة إذ رايت السدكه أن تكد ١‏ فإن 
لِقَّتَهُ اللّهُ حكِّهُ . . قال : يا رب ؛ رجوثّكَ وخفثُ الناس » قال : فيقول الله تعالئى : قد غفرئةٌ لك »”"' . 
عزني لخر العتميح : ؛ أنَّ رجلا كان يداينٌ النامن فيسامحٌ الغنيّ » ويتجاوزٌ عن المعسر ٠‏ فلقي اللّة ولمْ يعمل خيراً 
لد ال لم1 وو : مَنْ أحقٌ بذلكَ منّا ؟ فعفا عنهُ لحسن ظَبّه ورجائه أنّهُ يعفو عنهُ مع إفلاسِه عن الطاعاتٍ )!" . 


وقال سفيانُ : ( من أذنت ذنباً فعلم أنَّ اله تعالئ ره عليه ورجا غفرائة . . خفر ال له ذنبة» قال : لأن اله عر وجل 


.)118/١( قوت القلوب‎ )١( 6 

5 (0) رواه مسلم ( //7581 ) . 

(9) رواه أحمد في « المسند » ( 41/7 ) » وابن حبان في « صحيحه » ( 77 ) » وأصله في « الصحيحين» . 

/ (5) رواه الترمذي ( 8 ) » والنسائي في ١‏ السئن الكبرئ ») ( ٠١875‏ ) » وابن ماجه ( 551١‏ ) . 

| (0) رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن باللّه ») ( 15 ) بنحوه » وهو بلفظه هنا في « القوت) ( 519/١‏ ) . 

(5) كذا في ١‏ القوت» .)7119//١(‏ 1 

(0) رواه ابن ماجه (/5011 ) . 

ٍ (8) رواه مسلم ( 1970 ) ولفظه : « تلقّت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم » فقالوا: أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : لاء قالوا : تذكّز» قال 
1 1 < 2 2ز 2 2 12 2ز 121212 1 1 1 ]1 ز ذخا 1 1111[1111111/1خ11 


ا كتاب الرجاء والخوف 7 احم دو 


4 44 مة ا بوبه ل 0 ال 4 جا 0 :4 4 4 :140 24 4 


م 


١ 


ا 


جراد ف 


2 بلجب يا يي كتاب الرجاء والخوف ربع المنجيات 
وقالٌ الله تعالئ : « إن أن يدن كِب أَنَه وَكَامُوأ ألصَلزء وَكَمَمُوأ ما تيمر يدا وَتكيةَ يتن يِحَرَةٌ أن تَمُودَ 4 . 
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لحي جيم بج 075 


ولمًا قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ لو تعلمونَ ما أعلمُ . . لضحكتُمْ قليلاً » ولبكيتُمْ كثيراً » ولخرجتُمْ إلى الصعُداتٍ 
امام رلك الب ااي جر ابولجا الا را وار ا اي ارم 
عليهمْ فرجّاهُمْ وشِوَقَهُمْ'''. 

وفي الخبر : إِنَّ الل تعالئ أوحئ إلى داوود عليه السلامٌ : أحبّني , وأحبٌ مَنْ يحبّني , وحبَبّني إلى خلقي » فقالَ : 
يا رب ؛ كيف أحبَبِكَ إلئ خلقِكَ ؟ قال : اذكزني بالحسن الجميل » واذكز آلائي وإحساني » وذَكََْهُمْ ذلك فإنّهُمْ لا 
يعرفونٌ بي إلا الجميلَ”"' . 

ورُئِيَ أبان بن أبي عيّاشٍ في النوم وكانَ يكثرٌ ذكرٌ أبواب الرجاءٍ » فقالَ : أوقمّني اللّهُ تعالئ بِينَ يديه » فقالَ : ما الذي 
ا ا ال ل ل ايه 

الي اد ري ري يا ررك ب لعا ري بر واو اجا ا 1 
فعلتٌَ وفعلتٌ » قال : فأخدّني مِنّ الرعب ما يعلمٌ الله » ثمّ قلتُ : يا ربٌ ؛ ما هلكذا حُدَئْتُ عنكَ » فقالَ : وما خَُنْتَ 
ا ل م ل ل ا أنس » عن نب نِيِكَ صَلَى الله علية وسَلَّمٌ ؛ عن جبريل 
عليه السلا : أنْكَ قلت ؛ و أنا عند ظنّ عبدي بي + فليظٌ بي ما شاة » وكدث أظقٌ بك آلا تعيني » فقال الله عد 
5 : صدقّ جبريلٌ » وصدقٌ نبي » وصدق أنسنٌ » وصدق الزهريٌ » وصدقّ معمرٌ » وصدق عبد الرزاق » وصدقتٌ » 
قال هاشرف رمعو بين هده الرلدان إلى الست فعرك نيا لها ين افر 

وفي الخبر : أنَّ رجلاً مِنْ بني إسرائيلٌ كان يقيّطُ النامن ويشدّدُ عليهِمْ » قالَ : فيقول اللَهُ تعالئ يوم القيامةٍ : اليو 
يسك من وحمعي كما كدت تقبط عبادي منها!*؟ . 

وقالَ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ رجلاً يدخلٌ النارّء فيمكتٌ فيها ألفت سنةٍ ينادي : يا حنّانُ » يا منَّانُ» 
فيقولٌ الله تعالئ لجبريلَ : اذهب فأتني بعبدي » قال : فيجيءٌ به » فيوققُهُ على ربَّهِ » فيقولٌ اللّهُ تعالئ : كيف وجدت 
مكائَكَ ؟ فيقولٌ : شد مكان ء قال : فيقولٌ : ردُوهُ إلى مكانه » قالَ : فيمشي ويلتفتٌ إلئ ورائهِ » فيقولٌ اللَّهُ عزَّ وجل : 
إلى أيّ شيءٍ تلتفتٌ ؟ فيقولٌ : لقذ رجوتٌ ألا تعيدّني إليها بعد إِذْ أخرجئني منها ء فيقولٌ اللّهُ تعالى : اذهبوا به 
إلى الحو" اقزل عفدا طلن اذ ارجا عا سيت فعاو سال 1س الترقيق بلطف وكرفية 

* 6 


5 200 ع 0 5 0 5 5 3 
كنث أداين الناس » فأمر فثياني أن يلظروا المعسر ويتجوّزوا عن الموسر » قال : قال الله عر وجل : تجوزوا عه ا ؛ وورد مختصرا عند البخاري 


.)؟أ؟91١(‎ 

. ) 177/8 ( » المسند‎ ١ وليس فيه ذكر الصعدات » وهي عند أحمد في‎ ٠ ) 1١7 ( » ورواه ابن حبان في « صحيحه‎ » ) 70/١ ( كذا في « القوت»‎ )١( 
وقد رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً البيهقيُّ في « الشعب» ( 7717 ) بنحوه ؛ ورواه ابن‎ ») /١577( القوت)‎ ١ (؟) كذا في‎ 
. أبي شيبة في « المصنف » ( 70790 ) عن عبد الله بن الحارث من كلامه‎ 

() قوت القلوب ( 777/١‏ ). 

(؛) كذا في ١‏ القوت» (١/7؟7‏ ) » ورواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( ٠ 1/١5‏ ).» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) .)91١/514(‏ 

(5) كذا في « القوت » ( 777/١‏ ) ء ورواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 07١‏ ٠)ء‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 777/7 ) عن زيد ب بن أسلم . 
الا ال )ء وابن ن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ٠ ١40‏ )ء وأبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 55١١‏ )2 والبيهقي في 
)| «الشعب » (16) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 1 
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بيان ووارالزّعاء ومسجي ل زر يكص لمن عالالرجاء ولقالب 
اعلخ : أنَّ هلذا الدواء يحتاج إليهِ أحدُ رجلين : إمَا رجلٌ غلب عليه اليأسُ فترك العبادة » وإمّا رجل غلب عليه ١‏ 
الخوفٌ فأسرف في المواظبة على العباذة حنّى أضرٌ بنفسِهٍ وأهلِه » وهلذانٍ رجلانٍ مائلانٍ عنٍ الاعتدالٍ إلى طرفي الإفراط 
والتفريطٍ » فيحتاجانٍ إلى علاج يردُّهُما إلى الاعتدالٍ . 
7 فأمّا العاصي المغرورٌ المتميّي على اللّهِ مع الإعراض عن العبادةٍ واقتحام المعاصي . . فأدويةٌ الرجاء تنقلبُ سموماً 
© ني حيَّهِ مهلكة » وتنزلٌ منزلة العسل الذي هوَ شفاءٌ لمَنْ غلب عليه البرُ؛ وه سم مهلكٌ لمَنْ غلب عليه الحرارةٌ » بل 
ْ المغرورٌ لا يُستعملٌ في حمِّهِ إلا أدويةٌ الخوفٍ » والأسبابُ المهيّجةٌ له . 
6 فلهنذا يجب أنْ يكونَ واعظ الخلّقٍ متلطّفاً » ناظراً إلى مواقع العلل » معالجاً لكل علَّة يما يضادٌهاء لا بما يزيد | 
ا فيها + فإن المطلوت هو العدل والقضدٌ في الصفاتٍ والأخلاق كيّها » وخر الأمور أوساطّها » فإذا جاوز الوسط الم اعد 
الطرفين .. مُولجَ بما يرد إلى الوسط ء لا بما يزيدُ في ميلِهِ عنٍ الوسطٍ . 
وهلذا الزمانٌ زمانٌ لا ينبغي أَنْ يُستعملَ فيه معَ الخلق أسبابٌ الرجاءٍ » بل المبالغةٌ في التخويف أيضاً تكاد ألا 
تردَّمُمْ إلى جادَةٍ الحقّ وسنن الصواب » فأما ذكرٌ أسباب الرجاءٍ . . فيهِلكُهُمْ ويرديهِمْ بالكبْيّةِ » وللكنّها لما كانّتْ أخفٌ 
على القلوب ء وألذَّ عندَ النفوس » ولمْ يكن غرضٌ الوعَّاظٍ إلا استمالةً القلوب » واستنطاق الخلقٍ بالثناء كيفما كانوا . . 
مالوا إلى الرجاء » حنَّى ازدادَ الفسادُ فساداً » وازدادَ المنهمكونَ في طغيانِهِمْ تمادياً . 
قالَ على كرّمَ الله وجهّةُ : ( إِنّما العالمٌ الذي لا يقيّط النامن مِنْ رحمة الله تعالئ » ولا يوْمَنُهُمْ مِنْ مكر الله )”'" . 
ونحنٌ نذكرٌ أسبابٌ الرجاءٍ لمُستعملَ في حقٍّ الآيس , أو فيمَنْ غلب عليه الخوفٌ ؛ اقتداءً بكتاب الله تعالى وس 
رسولِهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ , فإِنَّهُما مشتملانٍ على الخوف والرجاء جميعاً ؛ لأنَّهُما جامعان لأسباب الشفاءٍ في حقّ 
أصنافٍ المرضئ . ليستعملَّةُ العلماءٌ الذينَ هّمْ ورئةٌ الأنبياء بحسّبٍ الحاجةٍ استعمالٌ الطبيبٍ الحاذقٍ , لا استعمالٌ 
)| الأخرتٍ الذي يظنٌ أنَّ كلّ شيءٍ مِنَ الأدوية صالحٌ لكلّ مريض كيفما كان !! 
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وحالٌ الرجاءٍ يغلبُ بشيئين : 


01 


أحدّهما : الاعتبارٌ . 


والآخرٌ : استقراءً الآيات وا الأخبار و الآثار 5 


أمَا الاعتبارٌ' '' : فهو أنْ يتأمَّلَ جميع ما ذكرناةً في أصنافٍ النعم مِنْ كتاب الشكرء نّى إذا علمَ لطائف نعم الله 


)١( 2‏ كذا في « القوت» ( 777/١‏ )» ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )77/١‏ بلفظ : ( ألا إن الفقيه كل الفقيه الذي لا يقنط الناس من رحمة الله » 


ولا يؤمنهم من عذاب اللّه » ولا يرخص لهم في معاصي الله » ولا يدع القرآن رغبة عنه إلئ غيره » ولا خير في عبادة لا علم فيها » ولا خير في 
5 علم لا فهم فيه » ولا خير في قراءة لا تدبر فيها ) . ١‏ 
(5) الاعتيار هنا : استقراء أول الوجود » فإنك ترى الوجود من قمة العرش إلئ منتهى الفرش خيراً كله » ولم يكن فيه من الشر إلا ما ينسب 
جزء الدنياء» وما الدنيا فى الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه 
جزء يسير من الدنيا » و يا في الآخرة | يضع كم إضبعة: 


لت 
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اخ اترة 38 كتاب الرجاء والخوف 
تعالئ لعبادِهِ في الدنيا » وعجائت لما حكم التى راطاها تن نطرة الإلنناق+ حتَّ أعدّ لهُ في الدنيا كلّ ما هوّ ضروريٌٍ لَه في 
دوام الوجود ؛ كآلات الغذاءِ » وما هو محتاجٌ إليهِ كالأصابع والأظفار » وما هوّ زينةٌ لهُ ؛ كاستقواس الحاجبين » واختلافٍ 
نون العبنين » وحمرة الشفتين » وغير ذلك ما كا ل يشل يفده رضن مقصوة ‏ انما كا يفوث به مزق جما . 
فالعنايةٌ الإللهيةٌ إذاً لم تقصرٌ عنْ عبادِهِ في أمثالٍ هلذهٍ الدقائق » حتّى لم يرضّ لعباد أنْ تفُوتَهُمْ المزايدٌ والمزايا في أ 
الزينة والحاجةٍ . . كيف يرضئ بسياقِهمْ إلى الهلاك المؤبّد ؟! ْ 
بل إذا نظرَ الإنسان نظراً شاف . . علمَ أن أكثر الخلق قد مْيَىَ هْيَحَ لهُ أسبابُ السعادة في الدنيا » حنّ إِنّهُ يكره الانتقال ‏ !2 
دز الها بالفوك ون اخوياتة ا بعت جد اموا كل ان لا : يُحشْرُ أصلاً » فلِيسَتْ كراهتُهُمْ للعدم إلا لا لأنّ أسبنات 
ا ل ة غريبة . 


03 


فإذا كان حالٌ أكثر الخلتٍ في الدنيا الغالبُ عليه الخيرٌ والسلامة » فسنَةُ الله لا تجدٌ لها تبديلاً . فالعالت أن انه 
الآخرةٍ هلكذا يكونُ ؛ لأنَّ مدبّر الدنيا والآخرةٍ واحدٌّ » وهو غفورٌ رحيمٌ » لطيفتٌ بعبادِه » متعطّفُ عليهِمْ . 

فهنذا إذا تَؤُمّلَ حقّ التأمّلٍ . . قوي به أسبابٌ الرجاء . 

ومِنَ الاعتبار أيضاً النظرٌ في حكمةٍ الشريعةٍ وسننها في مصالح الدنيا » ووجهٍ الرحمة للعبادٍ بها » حنّى كان بعضٌ 
لاتق برقا اه جدنع ون سوزة 3 الج2) 1 أتو نباي المقاو فقن له ١‏ وحااننها بن الرجاء قال والذ 
كلها قليلٌ » ورزق الإنسانٍ منها قليلٌ » والدينُ قليلٌ مِنْ رزقه » فانظز كيفت أنزل اللهُ تعالى فيه أطول آيةِ ليهدي عبدَهُ 
إلى طريق الاحتياطٍ في حفظ ذَينِهِ » فكيف لا يحفظ دِيئَهُ الذي لا عوض لهُ منه ؟! 

© © 89 

الف الثاني : استقراءٌ الآياتٍ والأخبار : فما ورد في الرجاءِ خارجٌ عن الحصر . 

أمّا الآياثٌ : 

فقن قال اللّهُ تعالئ : لقُن يَعبَاد الي أَتَرَوْا عل شه لا تق ديه ب أَلَهَ يقر أَلدوْبَ جَِيعًا 4 » وفي 
قراءة رسولٍ الله صلّى الله عليه وسَلّمَ : ولا يبالي » 8 إِنَهُمِ هوَ الم 

وقالَ تعالئن : # والمليكة سحن بِحَمْدٍ رَتْهِر وَيَسْتَفْفِرُونَ لِمَن في لض »© . 

وأخبرَ تعالئ أنَّ النار أعدّها لأعدائه » وإِنّما خوّف بها أولياءَهٌ فقالَ : # لَه من وَقِهِمَ ظْكلَّ مّنَ ار وَمن هر ظكلٌ دَِكَ خوك مه 
بده عِبات # . 


5-5 1١ 
+ 
6 


وقالَ تعالئ : # ونوا أُلنَارَ أل أَعِدَّتَ لِلْكنينَ * . 


في البو اوقد كلاه مي الانشقراة ع لهات الكخزة رسع دو ضال الدنها غيل ملك كن الكلمعة مدل املق اننع م افموعيات الرسنة في 
الوجود أكثر من موجبات الغضب » ولذلك آثار كثيرة أثنئ بها علئ نفسه فقال : الرحمئن » الرحيم » الفتاح » الكريم » الجواد » الأكرم » التواب » 
الوهاب » العفو ؛ الغفور » الشكور ؛ الصمد » المجيب »؛ الودود » البر » الرزاق » اللطيف » الرؤوف » المحسن » المنعم » المنان » الرفيق » الهادي » 
مع ما يضاف إلئ هلذا من الرضا والمحبة والذكر والمشي والهرولة » وما أشبه هنذا » فالنظر إليل آثار هلذه الأفعال وما ورد من الأخبار في فضائل 
الأعمال شفاء للإياس » وترويح للخائف » وترغيب للمعتدل . ١‏ إتحاف » ( 197/8 ) . 

اخ جك 1ن شي تعمد محل قباد لاض لأا عط انك ااا الاك رد وات 
210111119999929 --2 0 
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وقالَ تعالئ : « مَلَدَرَفي يا تككّن 4 لا يشكهَا إل الكفق » الى كد قل * . 


ربع المنجيات 


ممق 


وقالَ تعالى : #وَإنَ دَبَكَ أو مَمْفرَوَ ناس عَلّ ظُلَمِرَ 4 . 
ويُّقالُ : إِنَّ النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ لم يزلْ يسألُ في أمّتِهِ حتّئ قيلَ لهُ : أما ترضئ وقد أنزلّتْ عليكَ هلذو الآيةٌ : 
ون َك لذ ومَعْفِرَوَ يْنَا ماس عل ظللمهر #* 21719 . 


وفى تفسير قولِهِ تعالل : # وَلَسَوَقَ بُعَطِيِكَ دَبْكَ مض © قال :دلا يرضئ محمدٌ وأحدٌ مِن أمَّنهِ في النار»” 


20 


لهت 


وكانَ أبو جعفر محمدٌُ بن علي يقولٌ : أنثُمْ - أهلّ العراق - تقولوف : أرجئ آيةٍ في كتاب الله عر وجل قوله : « كل 


يعيَادِى الذرت أترواأ عله يي له فكرا ون تعد 4ن اوعس د اهز انمق موتقرل ««اربهة آيةٍ في كتاب الله 
5 و سس 1 هه الك عبر ار 
تعالئ قولهُ تعالى : # وَلَمَوَكَ بُعَطِيِكَ دَبُّكَ ميض 4 7" 


فقذ زه آمو اشر ع هب الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : « أمّتي أمةٌ مرحومةٌ » لا عذات عليها في الآخرة» عُجْلٌ 
عقابُها في الدنيا ؛ الزلازلٌ والفتنُ » فإذا كانَ يومُ القيامة . . دُفِعَ إلى كلّ رجلٍ مِنْ أمّتي رجلّ مِنْ أهلٍ الكتاب » فقيل : 
هنذا فداؤّكَ مِنَ النار)”* , 
وفي لفظٍ آخرٌّ: « يأتي كلّ رجل مِنْ هلذه الأمّةِ بيهوديٍ أو نصرانيٍ إلى جهِنّمَ فيقول : هلذا فدائي مِنَ النار» فيُلقى 
ا 

ل :2 1 2 7 : 3 3 
وقالَ صلى النّهُ عليه وسلمٌ : « الحمّئ مِنْ فيح جهنم » وهي حظ المؤمن مِنَّ النار»”'' . 


وروي في تفسير قولِهِ تعالئ : 9 يَوْمَ لا يمري أنه ألتَىَ وَألَنَ ءَامَنْوأ ممه 4 أنَّ الل تعالئ أوحئ إلئ نبيّهِ عليه الصلاة 
والسلامٌ ني أجعلُ حساب أَمَتِكَ إليكَ » قال : «لا يا ربّ » أنتَ خيرٌ لهُمْ مني » , فقالَ : إذآ ؛ لا نخزيكَ فيهم'' . 


(1) كذا في ١‏ القوت» ( 7١1/١‏ )» وقد روى ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( ١171145‏ ) عن سعيد بن المسيب قال : لما نزلت هلذه الآية : # وَإِنَ 
َبَكَ ادو مقر يماس عل مُلَيهرٌ وَإقَ نَبَكَ لَنَدِيدُ ألِْمَابِ * مِنَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لولا عقوبة الله وتجاوزه .. ما هنأ أحد العيش » 
ولولا وعيده وعقابه . . لاتّكل كل أحد» . 

(؟) رواه الخطيب في « تلخيص المتشابه » ( 177/١‏ ) » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 8/114[ ) . 

() كذا في « القوت » ( 711/١‏ ) » ورواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 207 ) ؛ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 1/9/7 ) . 

(؛) كذا في « القوت» ( 7١7/١‏ ) » والحديث رواه أبو داوود ( 5778 ) دون قوله : ( فإذا كان يوم القيامة .. . ) » وهلذه رواها ابن ماجه ( 1147 ) 
من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 407//4 ) بلفظه هنا ء» وبنحوه عند مسلم (/5951 ) . 

(5) رواه أحمد في « المسئد » ( 757/5 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً بلفظ : « الحمئ من كير جهنم » فما أصاب المؤمن منها 
كان حظه من النار » . 

(0) كذا في « القوت » ( 7١7/١‏ )» وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » ( 57 ) عن الحسين بن عبد الرحملن » عن شيخ من قريش 
... وذكره » وروئ أحمد في ١‏ المسند » ( 4/0 ) عن حذيفة رضي الله عنه قال : غاب عنا رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يوماً » فلم يخرج 
حتئ ظننا أنه لن يخرج » فلما خرج . . سجد سجدة » فظننا أن نفسه قد قبضت فيها » فلما رفع رأسه قال : « إن ربي تبارك وتعالى استشارني 
في أمتي ماذا أفعل بهم » فقلت : ما شئت أي رب . هم لك وعبادك . فاستشارني الثائية » فقلت له كذلك » فقال ؛ لا أحرنك في أمتك يا 


محمد ...) الحديث . 


ا ا 322 


اباي كي ا ارا حي الى جه 


كتاب الرجاء والخوف لمكمكمام 


تج ب جتني يي ماج اج ا نج ب نج اج تب تبه 


اجرب يرا يناج ةا تيل امياد دده 


ورُوي عنْ أنس : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ سألَ ربّهُ في ذنوب آمب فقالَ : «يا رب » اجعل حسابَهُمْ إليّ 
]| لئلا يطل علئ مساوئِهح غيري » ؛ فأوحى الله تعالئ إلبه : هم أََمكَ » وهخ عبادي » وأنا أرحمٌ بهم منكٌ » لا أجعلٌ 
6 حسابَهُمْ إلى غيري ؛ لثلا تنظرٌ في مساوئِهم أنتَ ولا غيرٌكَ ''' . 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « حياتي خيرٌ لَكُمْ » وموتي خيرٌ لكم » أمّا حياتي . . فسن لكُمْ السننّ » وأشرّعٌ لكُمْ 
|| الشرائع » وأمّا موتي .. فإنَّ أعمالَكُمْ تُعرضُ علي ؛ فما رأيتُ منها حسناً . . حمدث الله عليه » وما رأيتُ منها سيئا . . 
5 استغفرتٌ الله تعالئ لكنْ »”" . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ يوماً : يا كريم العفو » ء فقالَ جبريلٌ عليه السلامٌ : أتدري ما تفسيرٌ يا كريم العفو ؟ هو 
أن عفا عن السيئاتٍ برحمته . ثم بدَّلّها حسناتٍ بكرمه”” . 

وسمعٌ النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ رجلاً يقولٌ : اللهمّ » ني أسألّكَ تمامَ النعمةٍ فقالَ : « هل تدري ما تمامٌ النعمة ؟» 
قال ل قال لاجعول ال كر 

فقالَ العلماءٌ : قدْ أتمّ نعمتَهُ علينا برضاءٌ الإسلامَ لنا ؛ إِذْ قال تعالئ : «وَأَنْمََتُ علي يتمق وَنَضِيتُ لَك الِسْكَمَ دبا 4 . 

وفي الخبر : ١‏ إذا أذنب العبدُ فاستغفرَ الله .. يقولٌ اللَّهُ عزَّ وجل لملائكته : انظروا إلئ عبدي » أذنب ذنباً » فعلمَ 
ربا بغفة الذنوت وياد بالذنب ٠»‏ أشهدكم أني قذ غفرث ل2 ع2 , 


وفي الخبر : « لؤ أذنب العبدٌ حنَّى تبلعَ ذنويّةُ عَنانَ السماءٍ . . غفرثها لهُ ما استغفرني ورجاني »'' . 


يَِ 
2 
؟, ومع 


وفى الخبر : « لؤ لقينى عبدي بقُراب الأرض ذنوباً . . لقيثُهُ بقراب الأرض مغفرة »”"' . 


وفي الحديث ٠:‏ إنَّ الملكَ ليرفعٌ القلمَ عن العبدٍ إذا أذنتِ ست ساعاتٍ ء فإِنْ تاب واستغفرٌ. . لمْ يكتَبْهُ عليه » 
وإلا . . كتبّها سيئةٌ ؛ » وفي لفظ آخرٌ: « فإذا كتبّها عليه وعملَ حسنةً . . قال صاحبٌ اليمين لصاحب الشمال وهو أميرٌ 
عليه : ألق هلذه السيئة حنَّى ألقي مِنْ حسناتِهِ واحدة مِنْ تضعيف العشر وأرفعَ لهُ تسعَّ حسنات » فتّلقئ عنهُ هلذه 
ال 


. حيث قال : ( وروينا في خبر سلمة بن وردان » عن أنس بن مالك : أن رسول اللّه . .. ) وذكره‎ ) 7١75/١ ( القوت»‎ ١ كذا في‎ )١( 

(؟) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 174/7 ) » والبزار في « مسنده » ( 1476 ) » والديلمي في « مسند الفردوس » ( 585 ) بنحوه . 

(6) كذا في ١‏ القوت » ( 11/١‏ ) » وفيه : ( أَنَّهُ ؛ بدل ( أَنْ ) المخففة » وقد رواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 18٠0‏ ) عن عتبة بن الوليد قال : ( سمع 
ا جبريل إبراهيم الخليل . . . ) ولم يذكره عن النبي صلى اللّه عليه وسلم » وكذا رواه البيهقي في « الشعب » ( 5547 ) عن بعض الرهاويين . 
(5) رواه الترمذي (/071" ) » وأحمد في ١‏ المسند » ( 381/4 ) . 

(8) رواه البخاري (/1/0:1) » ومسلم (7104 ) بنحوه . 

(5) رواه الترمذي ( )7554٠‏ من حديث أنس رضي اللّه عنه » ومطلعه : « يا بن آدم ؛ إنك ما دعوتني ...2 الحديث . 

() رواه مسلم ( 75417 ) ومطلعه : ( من جاء بالحسنة . . فله عشر أمثالها ...2 الحديث . 

(4) كذا في « القوت» 7١4/١(‏ ) بروايتيه وسياقه » وقد رواه هناد في ١‏ الزهد» ( 47١‏ ) عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « الملك الذي 
على اليمين أمير على الملك الذي على الشمال » فإذا عمل حسنة . . قال لصاحب الشمال : اكتبها » وإذا عمل سيئة . . قال له : دعها » لا تكتبها 
سبع ساعات ؛ لعله يستغفر » » ورواه الطبراني في « الكبير» 141/80 ) بنحوه وفيه : « وإذا عمل سيئة . . قال له صاحب اليمين : امكث ست 
| ساعات » فإن استغفر.. لم يكتب عليه » وإلا .. أثبت عليه سيئة » » ورواه مطولا الطبري في « تفسيره» ١47/1١/8(‏ ) عن عثمان بن عفان 
| رضي الله عنه وقد سأل رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : كم مع العبد من ملك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « ملك علئ يمينك علئ حسناتك » 
وهو أمين على الذي على الشمال » فإذا عملت حسنة . . كتبت عشراً » وإذا عملت سيعة . . قال الذي على الشمال للذي على اليمين : أكتبُ ؟ 
]| قال : لا ؛ لعله يستغفر الله ويتوب ...»2 الحديث . 
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ربع المنجيات 
وروئ أنسٌ في حديث : أنّهُ عليه الصلاةٌ والسلامٌ قال : « إذا أذنت العبدٌ ذنياً . . كتِتِ عليه » » فقالَ أعرابىٌ : فإِنُ نات 
عنةُ ؟ قال : ٠‏ مُحِيَ عنة » » قال : فإنْ عاد ؟ قال عليه الصلاةً والسلامُ  :‏ يكتبُ عليه » » فقالٌ الأعرابي : إن تاب ؟ قالَ : 
١‏ مْحِيَ مِنْ صحيفته » . قال : إلى متئ ؟ قال : ٠‏ إلئ أن يستغفر ويتوب إلى اله عزِّ وجل » إنَّ الله لا يمل مِنَّ المغفرة 
حنَّى يملّ العبدُ مِنَ الاستغفار» فإذا همٌ العبدُ بحسنةٍ . . كتبّها صاحبُ اليمينٍ حسنةً قبل أَنْ يعملّها » فإِنْ عملها . . 
ُحَتْ عشرٌ حسنات » ثم يضاعفّها الله عزٌ وجل إلى سبع مئةٍ ضعي » وإذا همٌ بخطيئة . . لم تُكتبٍ عليه ؛ فإن عملها . . 
يت ننه راهد اوور عا سق عفر شد رج 00 
وجاءً رجلٌ إلى النبي صلَّى الله عليه وسلّم فقالَ :يا رسول الله ؛ إن لا أصومٌ إلا الشهرّ لا أزيدُ عليه » ولا أصبِّي إلا 
لحدد جه اد نيه ري اي نزي مر وام و از 11 ا يي زور ل ساي 
2-7 : « نعم» معي إذا حفظتٌ قلبَكَ مِن اثنتين : الغل والحسدٍ » ولسائك مِنِ اثنتينٍ : الغيبة والكذب » وعينيكٌ 
لننين : النظر إليع هنا حرّمَ اللهُ » وأنْ تزدريّ بهما مسلما . الت مط ناث لمرو اح يّ هاتين » 1 
يل ابي او ابس : أن الأعراببي ع قال : يا رسولٌ الله ؛ مَنْ يلي حسابَ الخلقٍ ؟ فقال مسي 
قال : هو بنفسه ؟ قال نعم فتبسمَ الأعرابيٌ » فقال صلّى الله عليه وسلَم : « مم ضحكت يا أعرابيٌ ؟) فقال : 
ال ل م ا 
مِنَ اللّهِ تعالى » هو أكرمٌ الأكرمينَ » » ثمَّ قال : ١‏ فَقَةَ الأعرابئُ »27 #ؤقية أيض] ]3 الث فمالر فق الكسة وعطكيا؟ 
ولو أن عبد هدمها مرا حم : ثم أعرتها , . ما بلع جزم مَنِ استخففٌ بوليٍ مِنْ أولياء الله تعالئ » » قالَ الأعرابي : : ومَنْ 
أولياءٌ الله تعالئ ؟ قال ١:‏ المؤمنونٌ كلَّهُمْ أولياءُ الله تعالئ » أما سمعتٌ قولّ الله عر وجل : + انه وخ اليرت امو حمر 
يرت الظأمتٍ إِلَّ ألثوْر 4 ؟)”2 . 
وفي بعض الأخبار : « المؤمنٌ أفضل من الكعبة 6" » و« المؤمنٌ طَيّبْ طاهرٌ»'''» و١‏ المؤمنْ أكرمٌ على الله تعالل 
منّ الملائكة »”"' , 


)1748( ) الشعب‎ ١ ولعته بحديث أنس الطويل » وستأتي قطعة منه بعد الخبر الآتي » وقد روى البيهقي في‎ » ) 7١4/١ ( القوت»‎ ١ كذا في‎ )١( 
عن أنسن رضي الله عنه كال :.جاء زجل فقال :"يا رسول الله ؟ ]ني أذنيت »قال +«استشفر ويك قال : فاستعفر كم أعودء قال وفإذا عدس:.‎ 
استغفر ربك حتئ يكون الشيطان هو المحسور » » والحديث عن غيره متوازع معناه‎ ١ : فاستغفر ربك » ثلاث مرات أو أربعاً - شك عمر  فقال‎ 
. في الصحيح‎ 

(؟) قوت القلوب (١/١١؟1).‏ 

(*) كذا في : القوت» 115/١‏ ) » وهو قطعة من حديث أنس المئقول قبل الخبر السابق » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . ١‏ إتحاف» 
١1 9/84(‏ ). 

(5) كذا في « القوت» (١/4١؟١).‏ 

(0) روى ابن ماجه ( 4177 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ١:‏ ما أطيبك 


. وأطيب ريحك » ما أعظمك وأعظم حرمتك » والذي نفس محمد بيده ؛ لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمه وأن نظن به إلا خيراً» . 


(5) هنذا الخبر والذي قبله والذي بعده في خبر مفرد عند صاحب ١‏ القوت » ( 1١19/١‏ )ء وعند البخاري ( 180 ) » ومسلم (711) . 

(0) روآه ابن ماجه ( 79547 ) ولفظه : « المؤمن أكرم على الله عز وجل من بعض ملائكته » ؛ وروئ وكيع في ١‏ الزهد» ( 84 ) ٠‏ والبيهقي في 
«الشعب»(١15١)‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفاً عليه : ( المؤمن ن أكرم على اللّه من الملائكة الذين عنده ) ٠‏ وروى البيهقي في « الشعب » 
)181١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « ما من شيء أكرم على اللّه من ابن آدم » » قال : قيل : 
يا رسول اللّه ؟ ولا الملائكة ؟ قال : « الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر». 
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وفي الخبر :حلن الل تسا تجو د وشضل رحج سوه يبر اللا بو عياة! إلى الجلة) 

وفي خبر آخرّ : ( يقولٌ الله عر وجل : إنّما خلقثُ الخلقَ ليربحوا علي » ولم أ قَهُمْ لأربع عليه ) ”'' . 

ابماس ا و سور ماح ار وجا رد جر اما 
وم ااا ول يا كر 

بس المخارافد وو يوز اجات دج ووو الاو لادان ارعس تبرت لدي 

وعنْ معاذ بن جبل وأنس بن مالك أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قالَ: ١‏ مَنْ قال : لا إللة إلا الله . . دخلٌ الجنّة»”*' » 
وامَنْ كان آخرٌ كلامه لا إللة إلا الله . . لم تمسَّةُ فو 2 » ود مَنْ لقي اللّة لا يشركُ به شيا . . خُرَمَتْ عليه النارٌ»'"' » 
ودلا يدخلّها مَنْ في قلبهِ مثقالٌ ذرّةٍ مِنْ إيمانٍ»”” 


2 


وفي تحبر آخرٌ: « لؤ علم الكافرٌ سعةً رحمة الله . . ما أيمن مِنْ جنّته أحدٌ»'"' . 


ولمّا تلا رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قولهُ تعالى : # إنَّ له َم َي عَظِيٌْ 4 . . قالَ  :‏ أتدرونَ أيّ يوم هنذا ؟ 
هلذا يومَ يُقَالٌ لآدمَ عليه السلامٌ : قمْ فابعثُ بعت النار مِنْ ذريِكَ » فيقول : كم ؟ فيقال : مِنْ كلّ ألفٍ تسمٌ مئة وتسعة 
وتسعونٌ إلى النار وواحدٌ إلى الجنَّةِ » » قال : فأبلمن القومٌ » وجعلوا يبكونّ » وتعطّلوا يومَهُمْ عن الأشغالٍ والعمل » 
فخرج عليهم رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم وقالَ :ما لكمْ لا تعملونَ ؟» فقالوا : ومَنْ يشتغلٌ بعملٍ بعد ما حدثتّنا 
ينذا ؟ فقال: وكم اقم في الأب ؟ يق خاويلٌ وتاريمن ومصلك وياجوع وماتبوغ ؟ امم لا تيحصيتها إلا الله عر وجل » 
إِنَّما أَنثمْ في سائر الأمم كالشعرة البيضاء ءِ في جلدٍ الثور الأسودٍ » وكالرقمةٍ في ذراع الواكة 0 


فانظز كيف كان يسوق الخلقَّ بسياطٍ الخوفٍ » ويقودُهُمْ بأزمّةٍ الرجاء إلى اللّهِ تعالئ ؛ إِذْ ساقَهُمْ بسياطٍ الخوفٍ أوَلاً » 
فلمًا خرج ذلك بهم عنْ حدّ الاعتدالٍ إل إفراطٍِ اليأس . . داواهُمْ بدواءٍ الرجاء » وردّهُمْ إلى الاعتدالٍ والقصّدٍ » والآخِرٌ 


)١(‏ رواه ابن بشران في ١‏ الأمالي » (/171 ) » ويشهد له ما في البخاري )10١٠١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ عجب الله من قوم 
يدخلون الجنة في السلاسل » . 

7( كذا في « القوت 7١41/١»‏ ) » وأورده القشيري في « رسالته » ( ص )١‏ من قول داوود عليه السلام . 

90) روأه الحاكم في « المستدرك » ( ١591/4‏ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » ( 77017 ) » ورواه عبد الرزاق في « المصنف » 7١١ ١17(‏ ) عن 
زيد بن أسلم مرسلاً . 

(4) رواه البخاري ( 1/55 ) » ومسلم ( 710701 ) . 

© كذا في ١‏ القوت»(١/14١١7‏ ) مع الأخبار الثلاثة الآتية بألفاظها وسياقها » وقد رواه النسائي في « عمل اليوم والليلة » )١١541(‏ من حديث 
معاذ : « اعلم أن من شهد أن لا إلنه إلا الله . . دخل الجنة » » وعنده من حديث أنس عن معاذ مرفوعاً كذلك : :من مات يشهد أن لا إلله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله موقئاً من قلبه . . دخل الجنة» . 

(5) رواه أبو داوود 7١١7(‏ ) وفيه : ( دخل الجنة ) بدل ( لم تمسه النار) . 

(0) رواه البخاري ( 1784 ) عن أنس رضي الله عنه قال : ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل : « من لقي الله لا يشرك به 
شيئاً . . دخل الجنة ) » وهو عند مسلم ( 47 ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 

(8) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 217/١‏ ) من حديث عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه مرفوعاً ولفظه : « ولا يدخل النار رجل في قلبه مثقال ذرة 
. ف إسافه رونا نه لمكاو :044 رسك الود ) العراع من كا حي فلي تفال خلة تمن [يملانا إلى عير مق النان: 1 

(9) رواه البخاري ( 5559 ) » ومسلم ( 51765 ) . 

) 15 ركاه الشريتي جار هن لشاف مدازية م و اسه فض التشارق ووس ارويت 0971 “ولس عنس وكرتاميل وتاريس ونسف ف ورع 
ذكرهم عند الطبري في « تهذيب الآثار » مسند ابن عباس ( ٠ ) 7١14‏ والرقمة هنا : الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل » وهما رقمتان ف , ذراعيها . 
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١ 4 4‏ ربع المنجيات : : 20 ٍ 
لم يكن مناقضاً للأوّلٍ » وللكن ذكرٌ في الأوَّلٍ ما رآهُ سبباً للشفاءٍ واقتصرّ عليه » فلمّا احتاجوا إلى المعالجة بالرجاء . . 
ذكرٌ تمامَ الأمر. | 

فعلى الواعظ أنْ يقتديّ بسيّدٍ الوعّاظٍ » فيتلطّفُ في استعمالٍ أخبار الخوفٍ والرجاءٍ بحسب الحاجةٍ » بعد ملاحظة 
العلل الباطنة » وإِنْ لم يراع ذلك . . كانَ ما يفده بوعظه أكثر مما يصلحة . 

وفي الخبر : ٠‏ لؤ لمْ تذنبوا . . لخلق الله خلقاً يذنبونَ ليغفرَ لَهُمْ» » وفي لفظٍ آخر: «لذهب بِكُمْ وجاء بخلت آخر 
يذنبونَ فيغفرٌ لَهُمْ » ِنَهُ هو الغفورٌ الرحيم »''' . 

وفي الخبر: ٠‏ لؤْ لمْ تذنبوا . . لخشيتٌ عليكُمْ ما هو شرٌ مِنّ الذنوب »» قيلّ : وما هوّ ؟ قال : العُحجِبُ »"'' . 

وقالٌ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ لله أرحمٌ بعبدِه المؤمن مِنَ الوالدةٍ الشفيقة بولدها»”" . 

وفي الخبر : ٠‏ ليغفرن الله تعالئ يوم القيامة مغفرةً ما خطرث قط على قلبٍ أحدٍ . حتّئ إن إبليس ليتطاولٌ لها رجاء 

1 


أن ” ( 


وفي الخبر : ( إِنَّ لله تعالئ مئةَ رحمة » اذّخَرَ منها عندَهُ تسعاً وتسعينَ رحمةٌ » وأظهرّ منها في الدنيا رحمةً واحدة » 
فبها يتراحم الخلقٌ » فتحنٌ الوالدةً إلى ولدها» وتعطفُ البهيمةٌ علئ ولدهاء فإذا كان يوم القيامة . . ضمّ هلذه الرحمة 
إلى التسع والتسعينَ ثم بسطّها علئ جميع خلقِه » وكلّ رحمةٍ منها طباقَ السماواتٍ والأرضينّ » قال : فلا يهلكُ 
على الله 0 إلا نيا 


لوو 20001 


وفي الخبر : ١‏ ما منكُمْ مِنْ أحدٍ يُدخَلَّهُ عملّهُ الجن ولا ينجيه مِنَ النار»» قالوا : ولا أنتّ ؟ قال : « ولا أناء إلا أن 
يتغمّدنيَ الله 00000 
وال علية الشتاذة والسلامٌ : « اعملوا والكتروان تاليا أن ادال عع ع0 


وقالَ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنّي اختبأث شفاعتي لأهلٍ الكبائر مِنْ أمّتي »”* ١»‏ أتروتّها للمصفّينَ المتقين ؟ بل 
دايا + . ب (4) 
هي للمخلطينَ المتلوثين ») . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « بُعشْتٌ بالحنيفيّة السمحة السهلة»”'"' . 
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.) 171452 رواه مسلم (48ا5‎ )١( 

(0) رواه البزار في ١‏ مسئده ) (5975). 

() رواه البخاري ( 2448 ) ؛ ومسلم ( 5105 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه » ( 97 ) » وقريب منه عند ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1717٠0‏ ) . 

مه كذا في « القوت» 771/١(‏ )ء ورواه بنحوه البخاري ( 5554.56.٠0‏ )ء ومسلم (5هلا!). 

(5) رواه البخاري ( "01/7 ) » ومسلم (7817). 

0) قوت القلوب (١/١؟7).‏ 

(4) كذا في « القوت» (١/1؟7‏ ) » جاء الخبر مستقلاً عما بعده » وقد رواه البخاري ( 7:4 ) » ومسلم ( 198 ) بلفظ : ٠‏ لكل نبي دعوة يدعوها » 
فأريد أن أختبع دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ») . 

(9) كذا في « القوت») 751١/١(‏ ) » ورواه ابن ماجه ( 471١‏ ) بنحوه » وفي (أ) : ( بل هي للمخطتين المتلوثين ) . 

)٠١(‏ روآه أحمد في ١‏ المسند) ( 515/5 ) » دون قوله : ( السهلة ) » وهي في ١‏ القوت» 715/١(‏ )» ووقعت برواية الشك عند الخطيب في 
« تاريخ بغداد » (/18/1؟) . ١‏ 


فرق 0 


جتجتج جب نج ننج تبه اجاج نج ابه 
3 لي 2 م 


2 


! 


0 5-2 111710 |[ <زذ 1|111 2-0 


جد 04 باخ كتاب الرجاء والخوف 7 به 


ربع ١‏ لمنجيات اسيك 14 تر 


4 ع ع 


20)00 


وقال عليه الصلاة والسلامم 7 أحتٌ أنْ يعلم أهلٌ الكتابين أَنَّ في ديننا داح ( 


ويدل علئ معناه استجابةٌ الل تعالئ للمؤمنينَ في قولهم : #ولا غَحَمِلْ عَكنآ إِصْرًا 4 » وقالَ تعالئ : #وَيِصَعْ عَنْهُرْ 
كَل لق كَاتَ عَيْهِرَ * . 

وروئ محمدٌ ابن الحنفيّة عنْ عل رضي اللّهُ تعالئ عنهما أَنَّهُ قالَ : لما نزلَ قولهُ تعالئ : لضم اصَنْمَ اجِيلَ 4 . . 
قال :«يا جبريلٌ ؛ وما الصفحٌ الجميلٌ ؟؛ قال عليه السلامٌ : إذا عفوت عمِّنْ ظلمكَ . . فلا تعاتبة . فقالٌ : «يا جبريلٌ ؛ 
فالثُ تعالئ أكرمٌ مِنْ أن يعاتب مَنْ عفا عنهُ » ؛ فبكيئ جبريلٌ وبكى النبي صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ » فبعت الله تعالئ إليهما 
ميكائيلَ عليه السلامٌ وقالَ : إِنَّ ربَكُما يقرئُكُما السلامٌ ويقولٌ : كيف أعاتبُ مَنْ عفوتُ عنهُ ؟ هلذا ما لا يشبةُ كرمي '' . 


َه وا 


والأخياة الواردة قن 'أدنات الزجاء أكتديىن أن تحصن 


وأمّا الآثارٌ : 
ا ل ل سنرٌةٌ في 
الآخرة » ومَنْ أذنتٍ ذنباً فعوقت عليه في الدنيا . . فاللة تعالئ أعدلٌ مِنْ أن يثني عقوبتَهُ علئ عبد في الآخرة )"" . 
وقالَ الثورييٌ : ( ما أحتُ أنْ يُجعلَ حسابي إلئ أبويّ ؛ لأنِي أعلمٌ أنَّ الله تعالئ أرحم بي منهما ) 


وقالَ بعضٌ السلنب : ( المؤمنٌ إذا عصى الل تعالئ . . سترَةُ اللّهُ عن أبصار الملائكة كي لا تراه فتشهدَ عليه ) 


لدان 


لاا 


وكتت محمدٌ بِنُ مصعب إلى أسوةٌ ب بن سالم بخطِه ام ا ب ال و 
يا رب . . حجِيّتٍ الملائكة صو وكذالك الثانيةٌ والشالفةً » حتئ إذا قال الرابعة : يا رب . . قالَ الله ةٌ تعالي : حتّل 
ال ا 0 في 
وقالَ إبراهيمُ بن أدهمَ رحمةٌ الله عليه : خلا لي الطوافٌ ليلةً » وكانث ليله مطيرة مظلمة » فوقفثٌ في الملتزم عند 
ابه شات ان رن ومع سل لا اتيطلك اذا اتوسدعبي انك يق اليفا” با امي نك فمالي المصوة : 
وكلّ عبادي المؤمنينَ يطلبونَ ذلك » فإذا عصمتُهُمْ . قعل عن اتقصل ؟ ولبين أعيه ”7 . 


وكانَ الحسنٌ يقول : ( لؤْ لم يذنب المؤمنٌ . .. لكان يطيرٌ في الملكوت ء وللكنَّ اللَّ تعالى قمعَهُ بالذنوب )”* . 


(1) كذا في : القوت» ( 777/١‏ )» ورواه أحمد في ١‏ المسند» )١117/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « لتعلم يهود أن في ديننا 
فسحة » إنى أرسلت بحنيفية سمحة ». 

فق كذا في « القوت » ( 0١‏ ). وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » موقوفاً على علي مختصراً » قال : الرضا بغير عتاب » 
ولم يدك بنية اللحديط و وني متاق نظن) :٠ف‏ هاف 0146/43« ورواة الببيقن في «١‏ المي (430/) عد اين عباس رضي اللّه عنهما . 
(*) قوت القلوب ( 5١5/١‏ ) » ورواه الترمذي ( 7177 ) » وابن ماجه ( :71 ) من حديثه رضي اللّه عنه بنحوه مرفوعاً . 

(؛) قوت القلوب (١/7١؟).‏ 

(0) قوت القلوب .)7١/١(‏ 

(5) قوت القلوب (١/5١؟7).‏ 

00 قوت القلوب ( 7١0/١‏ ). 

(6) قوت القلوب (١/١؟١؟1).‏ 
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ببببببب“ب “01111111111 


وقالَ الجنيدٌ رحمة اللّهُ تعالئ : ( إِنْ بِدَتْ عينٌ عِنّ الكرم . . ألحقّت المسيئينَ بالمحسنين )”'' . 
ولقي مالك بن دينار أباناً » فقالَ لهُ : إلى كمْ تحدّثٌ الناسَ بالرخص ؟ فقالَ : يا أبا يحيئ ؛ إِنِي لأرجو أن ترئ مِنْ 
عفو الله يومَ القيامةٍ ما تخرقٌ له كساءَكَ هنذا مِنَ الفرح ''' . 
وفي حديث ربعي بن حراش عن أخيه » وكانَ مِنْ خيار التابعينَ » وهو ممَّنْ تكلم بعد الموتٍ » قال : لمّا مات 
أعى .. سجن بثوبو» وألقيناة عل نعشه + فكشف الغوت عن وجهه واستويئ قاعداً وقال : إِنّي لقيثُ ربي عر وخل . 
ني بروح وريحان » وربٌ غير غضبانً » وإنِّي رأيتٌ الأمر أيسرّ مما تظنُونَ » ولا تغتوُوا » وإِنّ محمداً صلى اللهُ عليه 
وسلّمَ ينتظدني وأصحابَةٌ حنّئ أرجعٌ إليهه » قالَ: ثم طرح نفسَّهُ » فكأنّها كانّثْ حصاةً وقعثْ في طست » فحملناةُ 
د 
ودفناه . 


ا لانن 


وفي الحديث ٠:‏ أنَّ رجلين مِنْ بني إسرائيلَ تواخيا في الله عزِّ وجل » فكانّ أحدُهُما يسرفُ على نفِسِهٍ » وكانَ الآخرٌ 
عابداً » وكانّ يعظَّهُ ويزجرٌةُ » فكانَ يقولُ : دغني وربّي » أَبُعنْتَ علي رقيباً » حتّى رآهُ ذات يوم علئ كبيرة » فغضب » 
فقالَ : لا يغفدٌ اللّهُ لكَ » قال : فيقولٌ اللّهُ تعالئ يوم القيامةٍ : أيستطيعٌ أحدٌّ أنْ يحظرٌ رحمتي علئ عبادي ؟! اذهثٍ أنتٌ 
فقذ غفرتٌ لكَ ٠‏ ثم يقولٌ للعابدٍ : وأنت فقذ أوجبث لك النارّ» » قالَ : فوالذي نفسي بِيدِهِ ؛ لقذ تكلّمَ بكلمةٍ أهلكَتْ 
ما و . 

ورُوِيَ أيضاً أنَّ لضّاً كانَ يقطمٌ الطريق في بني إسرائيلَ أربعينَ سنةً » فمرٌ عليه عيسئ عليه السلامٌ » وخلقَةُ عابدٌ 
مِنْ عبّادٍ بني إسرائيلَ مِنَ الحواريينَ » فقالَ الل في نفسِه : هلذا نبي الله يمر وإلى جنبهِ حواريّةُ » لؤ نزلتٌ فكنتُ 
معهما ثالثاً » قال : فنزل » فجعلٌ يريدٌ أن يدنو مِنَ الحواريّ ويزدري نفِسَهُ تعظيماً للحواريّ ويقولٌ في نفسِه : مثلي 
لا يمشي إلن جنب هلذا العابدٍ » قال : وأحسسّ بِهِ الحواري » فقال في نفسِهٍ : هلذا يمشي إلى جانبي » فضمٌ منهُ نفِسَة 
وتقدّمَ إلى عيسئ عليه السلامُ » فمشئ إلئ جانبه » فبقي اللصنٌّ خلفَةُ » فأوحى اللّهُ تعالئ إلى عيسئ عليه السلامٌ : قل 
لهما يستأنفا العملَ””' » فق أحبطتٌ ما سلف مِنْ أعمالهماء أمّا الحواريٌ . . فقدْ أحبطتُ حسناتَه لِعجْبه بنفسِه» 
وأمّا الآخرٌ. . فقذ أحبطتٌ سيئاتِه بما أزرئ على نفيِه » فأخبرَهُما بذلكَ » وضمّ اللصّ إليه في سياحتِهِ » وجعلَةُ مِنْ 


)5( 


2 


1 


ورُويَ عنْ مسروق : نَّ نبيّاً مِنَّ الأنبياءء كانَ ساجداً » فوطئعَ بعضٌ العتاةٍ عنقَهُ حنّى ألزقّ الحصئ بجبهته » قال : 
فرفمٌ النبيُ عليه الصلاةً والسلامُ رأَسَهُ مغضباً فقالَ : اذهب فلنْ يغفرٌ الله لكَ » فأوحى اللّهُ تعالئ إليهِ : تتألى علي في 


هسم 


عبادى ؟! إِنّى قد غفرثٌ لهُ'"' . 


.)7737/٠١( ) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله » (85). 

(5) قوت القلوب (١/9؟١؟‏ ). 

(؟) رواه أبو داوود ( 540١‏ ) » والقول في آخره لأبي هريرة رضي الله عنه . 
(5) في (1): ( ليستأنفا العمل ) . 

(5) قوت القلوب ( 777/١‏ ) . 


0) قوت القلوب ( 77/١‏ ) . 


3 ام ب 2 اتج تبره ا يا يد كتاب الرجاء والخوفا ...ج77 


على ار باج تي اج باج تب امت تب ب به ب متب جب منج تج مامتب تج جتحي تج بان اام احراج ااحة سه اذ 


3 2 كتاب الرجاء والخوف ربع المنجيات تر رق ره 

ل لش لدي دع سس ل رجت لجرل 
ويلعتُهُمْ في صلاتِهِ » فنزلَ قولّهُ تعالى : # بيس آلكَ عن لأُمَرِسَيَءٌ . .. 4 الآيةَ » فتركَ الدعاءً عليهئ » وهدى اللهُ تعالى 
عامّةَ أوللئكَ للإسلام''' . 


ا 


وزوف ف الأثر:: أن رجلين كانا مِنَ العابدينَ » متساويين فى العبادة» قال : فإذا أدخلد الجنة . . رُفعَ أحدّهما 
في الدرجاتٍ العلا على صاحبهٍ » فيقولٌ : يا ربّ » ما كانَ هلذا في الدنيا بأكثرٌ ميِّي عبادةً » فرفعّةُ علي في عليِينَ . 
فقول اللة معان : إِنَّهُ كانَ يسألني في الدنيا الدرجاتٍ العلا وأنتَ كنت تسألني النجاة مِنَ النارء فأعطيثُ كل عبدٍ 


00000 
2 ع3 م 
وهلذا يدل علئ أنْ العبادة على الرجاءِ أفضلٌ ؛ لأنَّ المحكةً بَهَ أغلبُ على الراجي منها على الخائف ». فكم مِنْ فزق في 
الملزاك بيق دن بحام اتذاء لحقابو وين قن لخدم ارإقنهاء كاده و كراب +إوللالاك أمرّ الله تعاليل ب بحسن الظنّ » ولذلكَ 


قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ “سوا الل ارجات العلدة فركيا كسالون كروي 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌُ : « إذا سأَلتُمْ الله . . فأعظموا الرغبةً » وسلوا الفردوس الأعلئ ؛ فإنَّ الله تعالئ لا يتعاظمٌة 
0 

وقالٌ بكرٌ بِنُ سليم الصوافٌ : دخلنا علئ مالك بن أنسٍ في العشيّة التي فض فيها » فقلنا : يا أبا عبد الله ؛ كيت 
تجدّك ؟ قالَ : لا أدري ما أقولٌ لكُمْ » إلا أَنّكُمْ ستعاينونَ مِنْ عفو الله ما لم يكن لكمْ في حساب . ثم ما برحنا حتّئ 


0 


مضنا 77 . 

وقال يحيى بِنُ معاذِ في مناجاتِه : ( يكادٌ رجائي لك معَ الذنوب يغلبٌ رجائي لك معَ الأعمالٍ ؛ لأَنّي أعتمدُ في 
الأعمالٍ على الإخلاص » وكيفت أحرزُها وأنا بالآفة معروفٌ ؟! وأجدني في الذنوب أعتمدٌُ على عفوكَ » وكيف لا تغفرُها 
وأنى .الهوو مرميرت 019 

وقبل إن مهوت امسو انها نا هيم الخليلَ عليه السلامٌ » فقالَ : إِنْ أسلمتٌ . . أضفتُكَ , فمرٌ المجوسيٌ » فأوحى اللَهُ 
تعالئ إلئ إبراهيمَ عليه السلامٌ : يا إبراهيمٌ ؛ لم تطعمة إلا بتغيير د ينه ونحنٌ مِنْ سبعينَ سنةً نطعمّةٌ علئ كفره ؟! فلؤ 
ا ااا الور و عر ا ا ا لهُ المجوسيٌ : ما السببُ فيما 


52 


بدا لكَ ؟ فذكرٌ له : فقالَ لهُ المجوسيٌ : أهلكذا يعاملني ؟ ثم قال : اعرضُ على الإسلامَ » فأسلم”"' . 


او 0 ا ا ا ا 111 


32 
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. ومسلم ( 775 ) من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم‎ » ) :07١ ( ورواه البخاري‎ ») 117/١ ( » القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 

(0) فوث القلوب (١/؟؟؟‏ ). 

(”) كذا في « القوت»(١/774‏ )» وروى الترمذي 701/١(‏ ) من حديث ابن مسعود رضى اللّه عنه مرفوعاً : « سلوا الله من فضله ؛ فإن الله 
مو ول بت أن مداه واتشيز السادة النظار القرسم + ْ 

(4) رواه مسلم ( 711794 ) ولفظه : « إذا دعا أحدكم .. فلا يقل : اللهم ؛ اغفر لي إن شئت » وللكن ليعزم المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فإن الله لا 
يتعاظمه شيء أعطاه » » وروى البخاري ( 774٠0‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « فإذا سألتم الله . . فاسألوه الفردوس ؛ فإنه أوسط الجنة 
وأعلى الجنة » . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن بالله» ( 85 ) » ومن طريقه رواه القشيري في « رسالته » (ص 58156) . 

( الرسالة القشيرية (ص 55؟). 

0) الرسالة القشيرية ( ص 551 )» قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 184/4 ) : ( وجه تعلق هلذا بالرجاء : أنه تعالئ يجعل الأسباب 
الفضيية موضلة لعفراة الذتوف الخطبية 6 : 
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ربع المنجيات للد لد اماد الا لاد كتاب الرجاء والخوف 
ورأى الأستاذٌ أبو سهلٍ الصُعْلُوكِنُ أبا سهلٍ الْجّاجىٌّ في المنام' '/ زان مون موي ال لي 
حالف فقان ونا الأمز 0 سني 7 


ورأئا + بعضَهُمْ أبا | المثا س1 تو فقا لله نا شما سماد ؛ بمَ نلتَ هلذا ؟ فقالَ : 
شهلٍ لوكي في و و يم 
0 
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1001 
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بحسن ظَبِّي بربي ' 
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لا ا ل ا ا : 


اه 2 مره 5200000 ّ 5 7 78 
أن تغفرَ ما دونّةُ » فقالَ : اذهبوا بو » فقد غفرتٌ لكمْ » ومات بعد ذلك بثلاث ليال”"' . 


وقيلَ : كانَ رجلٌ شِرِيبٌ جمع قوماً مِنْ ندمائه » ودفع إلى غلام له أربعة دراهم » وأمرَهُ أن يشتري شيئاً مِنَ الفواكه 
١‏ : » فمرّ الغلامٌ بباب جا #ه ر بنٍ عمّارء وهو يسألٌ لفقير شيئاً ويقولٌ : مَنْ دفعٌَ إليهِ أربعة دراهم . . 


7 


ع8 


دعوث لهُ أربعَ دعواتٍ , قال : فدفعَ الغلام الدراهم إليه » فقا منصورٌ : ما الذي تريدٌ أنْ أدعوَّ لك ؟ فقالَ : لي سيّدٌ 
أرية أن تكلم هنة ب فيه تسيو ردقال : الأخرئ ؟ فقال : أنْ يخلف الله على دراهمي » فدعا ء ثمَّ قال : الأخرئ ؟ 
قال : أن يتوب اللّهُ على سيّدي » فدعاء ثم قال : الأخرئ ؟ فقالّ : أنْ يغفرَ اللهُ لي ولسيّدي ولك وللقوم » فدعا 
منصورٌ . 

فرجعٌ الغلامٌ » فقالَ لهُ سيّدُه : لِمَ أبطأت ؟ فقصصّ عليه القصّةّ » قال : وبم دعا » فقال : سألتُ لنفسي العتقّ » فقال لهُ : 
اذهث فأنتَ حدٌّ » قال : وأ يش الثاني ؟ قال : أنْ يُخلف الله علىّ الدراهمَ » فقالَ : لك أربعةٌ آلافٍ درهم . وأيشٍ الثالثُ ؟ 
فأ إن بكرت الله ارات مهال ة عيف رلن اشر العاف + ايقن ش الرابعٌ ؟ قال : أن يغفرَ اللّهُ لي ولكَ وللقوم وللمذكرء قال : 
مار عد سد لك تاباك نك لس بد ركذن لقان تاق زر را الجا سد اا ددا 
لا أفعل ما إليّ ؟! قذ غفرتُ لك وللغلام ولمنصور بِنِ عمار وللقوم الحاضرينَ ار 

وَرُوِي عنْ عبدٍ الومَّابٍ بن عبدٍ المجيدٍ الثقفيّ قالَ : رأيتُ جنازة يحملها ثلاثةٌ مِنَ الرجالٍ وامرأةٌ » قالَ : فأخذتث 
كان الندراءابواهينا إل (العفح و وسل ينا علبها #ووقدا لكك نملك 12:11 كان عنذا الشيق يدك »مالف 
ابني » قلت : ول يكن لكَُمْ جيرانٌ ؟ قالَتْ : بلى ؛ وللكن صغْروا أمرهُ » فقلتُ : وأيش كان هلذا ؟ قالث : مشي » قال : 
ترعشها وزعيث بها إلى سزلي + وأعظيكها دراهم وعبطة وتياباء قال : فرأيتٌ تلك الليلة كأنّهُ أتاني آتِ كأنّهُ القمرٌ 
ليلةٌ البدر » وعليه ثيابٌ بيضٌ » فجعلٌ يتشكرٌ لي » » فقلتٌ : مَنْ أنتٌ ؟ فقالَ : المخنَّتُ الذي دفنتموني اليومَ » رحمّني 
ربي باحتقار الناس إِيَّايَ ''' . 


2 


وق 


7 
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(1) وضبطه الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 189/4 ) فقال : ( الصعلوكي : بفتح الصاد وسكون العين المهملتين ) . 
(7) فسوّئ بين الوعد والوعيد من حيث وجوب الإنجاز» فلو أوعد الله بعقاب . . فعنده لا بدَّ من وقوعه . 

9) رواه القشيري في « رسالته ) ( ص 7547) . 

(4) رواه القشيري في ١‏ رسالته ) ( ص ١87‏ ) . 

(6) الرسالة القشيرية ( ص 144) . 

الرسالة القشيرية (ص 59؟1). 

(0) الرسالة القشيرية ( ص 706 ). ' 
يو لكوي 4ي05/45/15/4524545/1745 لكا كوار رخو ركور كرك 0 مما 00 0 9 


ربع المنجيات التاجاطجيدة شي 


وقالَ إبراهيمُ الأطروشُ : كنا قعوداً ببغدادَ مع معروفٍ الكرخيّ علئ دجلةً » إِذ مر قومٌ أحداثٌ في زورقٍ يضربونَ 
باليافة ويقتريون ويلعيون #فقالوا لمعروف” أما تراه يعضون الله تعالئ مجاهرينَ ؟ ادعٌ اللّهَ علِيهِمْ » فرفعٌ يديه وقال : 
إللهي ؛ كما فرَّ حَتَهُمْ في الدنيا ففرَحْهُمْ في الآخرة » فقالَ القومٌ : إنّما سألناك أن تدعو عليهمْ » فقال : إذا فرّحَهُمْ في 
لحرو نات علي 0 

وكا بَحَمَر السلف يقوكٌ قن «غائد+ يارت + وخ أقل ذهرلخ يصو ؟آنم كاك تعنثك عَليهَمْ سابغة .ورزقك 
عليه داز » سبحائَكَ ما أحلمَكَ !! وعرَّتِكَ ؛ إِنّكَ لتُعصئ ثم تسبعٌ النعمة وتدرٌ الرزق حتّئ كأنّكَ يا ربّنا إنّما تُطاعٌ » 
جبتحائلة نا لتك ١1‏ تعطيوج وندز الرزقوكبي النعسة جص لكان ك ياإزينا لا ففضلك 7 


فهلذه هي الأسبابٌ التي يُجتلبٌ بها روح الرجاء اله قلوت التنائفية والآيسيق ع :فأكا العم المغروووت ...فلا 
ينبغى أن يسمعوا شيئاً مِنْ ذلك » بل يسمعونٌ ما سنوردٌةُ فى أسباب الخوفٍ ء فإن أكثرٌ الناس لا يصلحٌ إلا على الخوفٍ ؛ 
كالعبدٍ السوءٍ والصبي العرم”"' » لا يستقيمٌ إلا بالسوط والععناه وزإظهان الكفوئة فى" الككلذم مركا عند ولك .قديية 
عليهمْ بابُ الصلاح في الدين والدنيا . 
2*6 


)١(‏ رواه البيهقي في « الشعب »55150 ) » والقشيري في « رسالته » ( ص أه؟). 
(؟7) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (191/8). 
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وفيه بيانٌ حقيقة الخوفٍ ء وبِيانُ درجاته » وبِيانُ أقسام المخاوفٍ ء وبيانُ فضيلةٍ الخوفٍ , وبيانُ الأفضل مِنَ الخوفٍ له 
)| والرجاءٍ » وبيانُ دواءٍ الخوفٍ » وبيانٌ معنن سوءٍ الخاتمة » وبِيانُ أحوال الخائفينَ مِنَّ الأنبياءِ صلواتٌ الله عليهئْ والصالحينَ 
| رحمة الله عليهئ . 


و 


اعلج : أنَّ الخوف عبارة عنْ تألم القلب واحتراقه بسببٍ توقع مكروهٍ في الاستقبال » وقد ظهرٌ هلذا في بيانٍ حقيقةٍ 
؟] الرجاء . 


لواحي 


4 


ب 


ومَنْ أنس بالله » وملكٌ الحقٌ قلبّهُ » وصارٌ ابنَ وقتّهوء مشاهداً لجمالٍ الحقّ على الدوام . .لم يبقّ له التفاتٌ 
١‏ إن اميف ا« قله يك 1 لل حيرت وللاريد رن ضازيعانة افنويي الكرقة والرخيار »و لما زامان بمتعان النقين 
غو امخروع إلى رغونايها . 

وإلئ هنذا أشارٌ الواسطيٌ حيثٌ قال : ( الخوفٌ حجابٌ بِينَ الله وبِينَ العبدٍ )”'' . 

وقالٌ أيضاً : ( إذا ظهرَ الحنٌ على السرائر . . لا يبقئ فيها فضلةٌ لرجاءٍ ولا خوفٍ )”" . 
ّ' وبالجملةٍ : فالمحبٌ إذا شغلَ قلبَهُ في مشاهدةٍ المحبوب بخوف الفراقٍ . . كان ذلكَ نقصاً في الشهود , وإِنّما دوامُ 
2 الشهود غايةٌ المقاماث » وللكنًا الآنّ إنما نتكلّمْ في أوائلٍ الجقافات: + فتقول: 

حال الخوفٍ ينتظمٌ أيضاً مِنْ علم وحالٍ وعملٍ . 

ما العلمٌ : فهو العلمٌ بالسبب المفضي إلى المكرو » وذلكَ كمَنْ جنئ علئ ملك » ثم وقعّ في يدو » فيخافٌ القتل 
مئلاً » ويجوّرٌ العفوّ أو الإفلات » وللكن يكونُ تألم قلبهِ بالخوفٍ بحسب قَوَةٍ علوه بالأسباب المفضية إلئ قتله » وهو 


تفاحشُ جنايتهِ » وكونُ الملكِ في نفسِهٍ حقوداً غضوباً منتقماً » وكونّهُ محفوفاً بِمَنْ يحثّهُ على الانتقام » خالياً عمّنْ 


راجن بناج لج برا راج بنج انان ترا جين اجر اي 


يتشممٌ إليهِ في حمّهِ » وكانَ هنذا الخائفث عاطلاً عنْ كل وسيلةٍ وحسنةٍ تمحو أثرَ جنايته عند الملك . 


عمسم 


4 د 


2 2 5 31 ع 
فالعلمٌ بتظاهر هذه الأسباب سببٌ لقوّةٍ الخوفٍ وشدَّةِ تألم القلب » وبحسّب ضع هلذهٍ الأسباب يضعفٌ الخوفٌ . 


كه 


14 عد 4 جا ها 14 14 


ب 


وق يكونٌ الخوفُ لا عنْ سبب جنايةٍ قارقها الخائفٌ ء بلْ عنْ صفةٍ المَخُوفٍ ؛ كالذي وقّع في مخالب سبع ؛ فَإنَهُ 
يخافٌ السبعَّ لصفةٍ ذاتٍ السبع » وهيّ سطوئة وحرصّة على الافتراس غالبا » وإنْ كان افتراسة بالاختيار . 


إديق روأه الأزدي في « طبقات الصوفية ) ( ص رفرف ( 4 وأورده القشيري في « رسالته » ( ص وخا ( 4 وقال : ( وهلذا اللفظ فيه إشكال 2 ومعئأه 3 أن 
الخائف متطلع لوقت ثان » وأيناء الوقت لا تطلع لهم فى المستقبل » وحسنات الأبرار سيئات المقربين ) . 

5 (؟) أورده القشيري في « رسالته » ( ص 84؟ ) ٠‏ وقال : ( وهلذا فيه إشكال » ومعناه : إذا اصطلمت شواهد الحق تعالى الأسرار . . ملكتها » فلا 
2 يبقئ فيها مساغ لذكر حدثان » والخوف والرجاء من آثار بقاء الإحساس بالأحكام البشرية ) . 
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ربع المسجيات ‏ را جين نديد 
وقد يكونٌُ مِنْ صفة جبلَيّةِ للمَُوفٍ منهُ ؛ كخوفٍ مَنْ وقعٌ في مجر سيل أؤْ جوار حريق ؛ فإِنَّ الماءَ يُحَافُ لأنَّهُ 
اطس وجي ل غلى الشيلذن والاقزات وتركذا الناة علق الإجراق» 
دياه بأسساه التك رو السبث الباعثٌ المثيد لاحتراق القلب وتألَّمِهِ » وذلكَ الاحتراقٌ هوّ الخوفٌ » فكذالكَ 
الخوفٌ من الله تعالئ ؛ تارةً يكونُ لمعرفة الله تعالئ ومعرفة صفاتِهِ وأنَّهُ لؤ أهلكَ العالمينَ . . لمْ يبال ولمْ يمنعْةُ مانعٌ » 
وتارة يكونٌ لكثرة الجناية مِنَ العبدٍ بمقارفةٍ المعاصي , وتارة ةَ يكونٌ بهما جميعاً . 

وبحسّب معرفتِه بعيوب نفِسِهٍ » ومعرفته بجلال الله وتعاليهِ واستغنائه » وأنَّهُ لا يُسأَلُ عمًا يفعلٌ وهُمْ يُسألونَ . 


(0 


تكونٌ قَوَةٌ خوفه » فأخوفٌ الناس لريه أعرقهُمْ بتفييه وبره » ولذالك قال صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ أنا أخوفُكُمْ للع 3 
ولذلك قال اللّهُ تعالى : 8 إِنَمَا يخْتَى لَه من عِبَادِو الْفَلكوأ © . 
ثم إذا كملَّتِ المعرفةٌ . . أورنَتْ حالَ الخوفٍ واحتراقٍ القلب , ثم يفيض أثرٌ الحرقةٍ مِنَ القلب على البدنٍ » 
وعلى الجوارح » وعلى الصفاتٍ . 
أنَا في البدنٍ . . فبالنحولٍ » والصفار » والغشية » والزعقةٍ » والبكاءِ » وقدْ تنشقٌ تنشقٌ به المرارة فيفضي إلى الموتٍ» أؤ 
يصعدٌ إلى الدماغ فيفسدٌُ العقلّ » أؤ يقوئ فيورثٌ القنوط واليأسن . 
وأمّا في الجوارح . . فبكيّها عنِ المعاصي ‏ وتقييدها بالطاعاتٍ ؛ تلافياً لما فرط » واستعداداً للمستقبلٍ » ولذلكَ 
قيل لبي لكان عن يكن ربعي عينيده بل قن كرك طايهاة أذ ناتك علي )1 
وقالَ أبو القاسم الحكيمٌ : ( مَنْ خاف شيئاً . . . هرب منة ء ومنْ حاف الله . #غيوت لبه )1 
وقيلَ لذي النونٍ : متئ يكونُ العبدُ خائفاً ؟ قالَّ: إذا أنزلَ نفسَهُ منزلة السقيم الذي يحتمي مخافة طولٍ 
السقام'*'. 
وأمَا في الصفاتٍ . . فهوّ أنْ يقمعٌ الشهواتٍ , ويكدّرٌ اللذَّاتِ » فتصيرٌ المعاصي المحبوبةٌ عندَهُ مكروهةً كما يصيرٌ 
العسلٌ مكروهاً عند مَنْ يشتهيهِ إذا عرف أنَّ فيه سمّاً » فتحترقٌ الشهواتٌُ بالخوفٍ » وتتأدّبُ الجوارحٌ » ويحصلٌ في 
القلب الذبولٌ » والخشوعٌ » والذلةُ » والاستكانةٌ » ويفارقةُ الكبر» والحقدٌ » والحسدٌ » بل يصيرٌ مستوعب الهم بخوفه 
والنظر في خطر عاقبته » فلا يتفرّعٌ لغيره » ولا يكونُ لهُ شغلٌ إلا المراقبةٌ » والمحاسبةٌ » والمجاهدة , والضِنّةُ بالأنفاس 
واللحظاتٍ . ومؤاخذةٌ النفس في الخطراتٍ والخطواتٍ والكلماتٍ » ويكونُ حال حالَ مَنْ وقعّ في مخالبٍ سبع ضار» 
لا يدري أن يُْلُ عنة فيفلثٌ » أؤ يهجمٌ عليه فيهلكُ » فيكوثٌ ظاهرٌهٌ وباطتّةُ مشغولاً بما هو خاتفٌ منة» لا متسعٌ فيه 
ل 0 


م 


هنذا حالٌ مَنْ غلبّهُ الخوفٌُ واستولئ عليه » وهلكذا كانَ جماعةٌ مِنَ الصحابة والتابعينَ . 
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(1) رواه البخاري ( 5077 ) من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرهط الثلاثة الذين تقالُوا عمله صلى اللّه عليه وسلم » فقال : ١‏ أما واللّه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له ...2 الحديث » وعند البخاري ( 510١‏ ) » ومسلم (707 ) من حديث عائشة رضي الله عنها : « فوالله ؛ إني لأعلمهم 
باللّه وأشدهم له خشية » . 

(؟) رواه الديدوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص 6 ) من كلام إسحاق بن خخلف . 

(*) الرسالة القشيرية ( ص 55 ) » وأبو القاسم هو إسحاق بن محمد السمرقندي » وليس القشيري . 
(4) الرسالة القشيرية ( ص 7*5 ) . 
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يم ربع المنجيات كتاب الرجاء والخوف انم 
وقوّة المراقبة والمحاسبة والمجاهدة بحسّب فَوَّةٍ الخوفٍ الذي هو نّم القلب واحتراقةُ » وقوه الخوفٍ بحسّب قوة ١١‏ 
المعرفة بجلالٍ الله تعالى وصفاتِهِ وأفعالِه » وبعيوب النفس وما بِينَ يديها مِنَ الأخطار والأهوال . 1 
وأقلّ درجاتٍ الخوفٍ مما يظهرٌ أثُْهُ في الأعمالٍ أنْ يمنعَ عن المحظورات » ويُسمَّى الكنفُ الحاصلٌ عن المحظوراتٍ 
ورعاً » فإِنْ زادَث قوَّنُهُ .. كف عمًا يتطرَّق إليهِ إمكانُ التحريم » فيكف عمًا لا ي: كن انض طروي بسن ذلك 
لجو" :اهن انارت لاوج سالا رانرب لا قلق ارد ما لاا مقع ا 1 11 
الصدقٌ في التقوئ » فإذا انضمً إليه التجدّدُ للخدمة » فصارٌ لا يبني ما لا يسكنُة » ولا يجمعٌ ما لا يأكلّهُ » ولا يلعفت 
إلئ دنيا يعلمٌ أنَّها تفارفة » ولا يصرف إلى غير الله تعالئ نَفّساً مِنْ أنفاسه .. فهوّ الصدّق » وصاحبّةُ جديرٌ بأَنْ يُسئّى 
صدّيقاً » ويدخلٌ في الصدقٍ التقوئ ؛ ويدخلٌ في التقوى الورعٌ » ويدخلٌ في الورع العفّةُ ؛ فإنّها عبارةٌ عنٍ الامتناع عنْ 
مقتضى الشهوات خاصة . ّْ 

فإذاً ؛ الخوفٌ يؤْبّْرٌ في الجوارح بالكنبّ والإقدام » ويتجدَّدُ لهُ بسبب الكنبّ اسم العمَّةِ » وهوّ كفت عنْ مقتضى 
الشهؤة + وافلن :منة الور #دفإثة امه كاله فنك ند كل ميخطؤر وأفلن نم العفزى + نهإنة امه للكت عن الممحطور 
شيو ميد بورواةة امن الطتذيق والجتؤجة» وتيكري الرقذة الأعير ارقا فقوا سيعرى لاعن ين لاذه دإذارذخرت 
الأخصّ . . فقد ذكرت الكل » كما أَنَكَ تقول : الإنسانٌ إمّا عربيٌ وإمّا عجميٌ » والعربيٌ إمَّا قرشيٌ أؤ غيرُهُ » والقرشيُ 
إنا هاشميٌ أ غيرُهُ » والهاشميٌ ما علوي أو غير » والعلويٌ إمّا حسنيٌ أؤ حسينيٌ » فإذا ذكرتٌ أنّهُ حسنيٌ مثلاً .. فقدٌ 
وصفْئَهُ بالجميع » ون وصفمَة بِأنّهُ علوي . جومت با وير تار ا ع محا خوك الاك الوا الود ٠‏ فَقَدُ 
قلت له مت وورعٌ وعفيفٌ » فلا ينبغي أنْ تظنّ أنَّ كثرة هلذه الأسامي تدلَّ على معانٍ كثيرةٍ متباينةٍ » فيختلطً عليكَ 
كما اختلطً على كل مَنْ طلتٍ المعاني مِنَّ الألفاظ » ولمْ يتبع الألفاظ المعانيّ . 

فهلذهٍ إشارةٌ إلى مجامع معاني الخوفٍ » وما يكتنقُهُ مِنْ جانب العلو ؛ كالمعرفةٍ الموجبةٍ لهُ » ومن جانب السفل ؛ 
كالأعمال الصادرة منهُ 5 إقداماً . 
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. وهلذه هي الدرجة الثالثة من درجات الورع » وهي ما لا تحرمه الفتوى ولا شبهة في حله » وللكن يُخخاف أداؤه إل محرم ».وهو ورع المتقين‎ )١( 
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ماحد تدك كتاب الرجاء والخوف 


ببإن درجا تا نت وا حك |افي في العَومْ وإصعف 


اعلم : أنَّ الخوف محمودٌ ‏ وربما يط أن كلّ ما هو محمودٌ فكلّما كان أقوئ وأكثر . . كان أحمد» وهوّ غلط » 
بل الخوفٌ سوط الله تعالى يسوقٌ بهِ عبادَهُ إلى المواظبة على العلم والعمل ؛ لينالوا بهما رتبةً القزب مِنَ الله تعالئ » 
والأصلحٌ للبهيمة ألا تخلوّ عنْ سوط » وكذا الصبيٌ » وللكنّ ذلكَ لا يدل علئ أنَّ المبالغة في الضَرْبٍ محمودةٌ » وكذالكَ 
الفوقف للاقضوة عرولة إقراط وبولة اعكاذاق + والسخجرة عو الامتدال والوسط ؛ 

فأنًا القاصدٌ منهُ . . فهوَ الذي يجري مَجرئ رقَةٍ النساءِ » يخطءٌ بالبالٍ عند سماع آيدٍ مِنَ القرآنٍ » فيورثٌ البكاءً ؛ 
وتفيضٌ الدموعٌ » وكذلكَ عند مشاهدة سبب هائل » فإذا غابَ ولك الذي عو لعن بريه القلتُ إلى الغفلةٍ » فهلذا 


لحك 


خوفٌ قاصرٌ قليلٌ الجدوئ ضعيفٌ النفع » وهوّ كالقضيب الضعيف الذي تضربٌُ به دابّةٌ قويّة لا يؤلمُها ألما مبرحاً » فلا 
من زا كدو ولا فيلك الوه نيا 

يكذ وق الناس كلّهِمْ إلا العارفينَ والعلماءَ » ولستٌ أعني بالعلماءِ المترسمينَ برسوم العلماءِ » والمتسمينَ 
بأسمائِهمْ ؛ فإِنّهُمْ أبعدٌ الناس عن الخوفٍ» بل أعني العلماءً باللَّهِ وبأيامه لالد لفن قد عر وجوذة 
الآنّ . 

وذلك قال الفضيلٌ بن عياض رحمَة الل : ( إذا قي لك : هل تخاف الله : فاسكث ؛ فإلّكَ إِنْ قلت : لا. . كفرت » 
إِنْ قلت : نعم . . كذبت )207 » وأشارٌ به إلى أنَّ الخوف هو الذي يكن الجوارح عن المعاصي » ويقيّدُها بالطاعاتٍ » 
وما لم يوي في الجوارح . . فهو حديتٌ نفْسٍِ وحركةٌ خاطر, لا يستحقٌ أنْ يُسمّئ خوفاً . 

وأمًا المفرّطً . . فهو الذي يقوئ ويجاوزٌ حدّ الاعتدالٍ حتَّ يخرج إلى اليأس والقنوط » وهو مذمومٌ أيضاً ؛ لأنَّهُ يمن 
مِنَ العمل » والمرادُ مِنَ الخوفٍ ما هوّ المرادُ مِنَّ السوط » وهو الحملُ على العمل » ولولاهُ . . لما كان الخوف كمالاً ؛ 
لأنّهُ بالحقيقة نقصانٌ ؛ لأنّ منشأةٌ الجهلّ والعجرٌ : 
كا الجهلٌ . . فإنَّهُ ليس يدري عاقبة أمرو» ولؤ عرف . . لمْ يكن خائفاً ؛ لأنّ المَخُوفَ هو الذي يُتردّدُ فيه . 
وأما العجرٌ . . فهوَ أَنَّهُ متعرضٌ لمحذور لا يقدرٌ على دفعه . 

فإذاً ؛ هو محمودٌ بالإضافةٍ إلى نقْصٍ الآدميّ » وإنَّما المحمودٌ في نفِسِهٍ وذاتِهِ هوّ العلمٌ والقدرةٌ » وكل ما يجورٌ أنْ 
يُوصف الله تعالئ به » وما لا يجورٌ وصفث الله به . . فليسَ بكمالٍ في ذاتِه » وإنّما يصيرُ محموداً بالإضافة إلى نقصٍ 
أعظم منةُ » كما يكونٌ احتمالٌ ألم الدواءٍ محموداً ؛ لأنّهُ أهونٌ مِنْ ألم المرض والموتٍ » فما يخرجٌ إلى القنوط فهو 
مذمومٌ . 

وقد يخرجٌ الخوفُ أيضاً إلى المرض والضعفب » وإلى الوله والدهشةٍ وزوالٍ العقلٍ : وقذ ياخرج إلى الحوت © وكل 
ذلكَ مذمومٌ » وهوّ كالضرب الذي يقتلُ الصبىّ » والسوطٍ الذي يهلك الدابّة أؤ يمرضها أؤ يكسرٌ عضواً مِنْ أعضائها . 
وإِئّما ذكرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أسباب الرجاء وأكثرّ منها ليعالج بها صدمةً الخوفٍ المفرطٍ المفضي إلى 
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يجاورُهُ فهوَ مذمومٌ . 

وفائدة الخوفٍ : الحذرٌ » والورعٌ » والتقوئ » والمجاهدةٌ » والعبادةٌ » والفكرٌ » والذكرٌ » وسائرٌ الأسباب الموصلةٍ 
إلى الله تعالئ » وكلٌ ذلكَ يستدعي الحياةً معَ صحَةٍ البدن وسلامةٍ العقلٍ » فكلٌ ما يقدح في هلذهٍ الأسباب فهو مذمومٌ . 

8 2 © 

فإِنْ قلت : مَنْ خاف فمات مِنْ خوفه . . فهوّ شهيدٌ » فكيفت يكونُ حالّة مذموماً ؟! 

فاعلع : أنَّ معنن كوئه شهيداً أن لهُ رتبةٌ بسبب موت من الخوفٍ كان لا يدالها لؤ مات في ذلك الوقت :لا بسبب 
الخوفٍ , فهوّ بالإضافةٍ إليه فضيلةٌ » فأما بالإضافةٍ إلى تقدير بقائِهِ وطولٍ عمره في طاعةٍ الله وسلوك سبِلِه . . فليسّ 
]| بفضيلةٍ » بل للسالكِ سبيلٌ الله تعالئ بطري الفكر والمشاهدة والترقّي في درجاتٍ المعارفٍ في كل لحظة رتبةٌ شهيدٍ 
وشهداءً ؛ ولولا هلذا . . لكانّتُ رتبةٌ صبيّ يُقتلٌ أؤ مجنونٍ يفترسّة سبعٌ أعلئ مِنْ رتبة نبي أؤ وليّ يموثٌُ حتفت أنفهِ » 
بعازيننا. مل يفي :1ك ثلا تسدزى بر افير االسسناد اق لرك "لطر ات برلاو القو بسار دعر نا ان الس ان 
العقلّ أو الصكّةً التي يتعطّلُ العمرٌ بتعطّلها . . فهو خسرانٌ ونقصانٌ بالإضافةٍ إلى أمور» وإنْ كان بعضٌ أقسامها فضيلةً 
بالإضافةٍ إلى أمور أخرّ ؛ كما كانّتِ الشهادة فضيلةً بالإضافةٍ إلى ما دوتّها , لا بالإضافةٍ إلى درجة النبيِينَ والصدّيقينَ . 

فإذاً ؛ الخوف إِنْ لم يؤيّرْ في العملٍ . . فوجودٌهٌ كعدمِهٍ ؛ مثلٌ السوطٍ الذي لا يزيدُ في حركة الدابّة 
درجاتٌ بحسّبٍ ظهور أثرو » فإنْ لمْ يحمل إلا على العمَّةِ وهي الكت عنْ مقتضى الشهواتٍ . . 
الورعَ . . فهو أعلئ » وأقصئ درجاته أنْ يثمرٌ درجات الصدّيقينَ » وهوّ أنْ يسلبَ الظاهرٌ والباطنَ عمًّا سوى الله حتّى لا 
يبقئ لغير الله فيه متسعٌ » فهلذا أقصئ ما يُحمدٌ منهُ » وذلكَ مع بقاءِ الصحّة والعقلٍ . 

فإِن جاورٌ هلذا إلئ إزالةٍ العقلٍ أو الصحَةٍ . . فهوَ مرضٌ يجب علاجُهُ إِنْ قدرّ عليه » ولؤْ كان محموداً . . لما وجب 
4 علاجُةُ بأسباب الرجاءٍ وبغيره حتّى يزولَ » ولذلكَ كانَ سهلٌ رحمَّةٌ الله قو للمريدينَ الملازمينَ للجوع أياماً كثيرة : 
|| (احفظوا عقولَكُمْ ؛ فإنه لم يكن لله تعالئ ولي ناقصٌ العقلى )20 . 1 

* # * 
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للحاد اداه كتاب الرجاء والخوف 
لت الإصا راق عاسم 


اعلمْ : أنَّ الخوف لا يتحققٌ إلا بانتظار مكروهٍ » والمكروة إِمَا أَنْ يكونَ مكروهاً في ذاتِه كالنار» وإِمّا أن يكونٌ 
ل ا ل المنف القواكة 
المضءَةً لأدائها إلى الموت » ولا بدّ لكلّ خائفف أنْ يتمئّلَ في نفسِهِ مكروهاً مِنْ أحدٍ القسمين » ويقوى انتظَار في قلبهٍ 
حنّى يحترق قلبّهُ بسبب استشعاره ذلك المكروة . 

ومقامٌ الخائفينَ يختلفُ فيما يغلبُ علئ قلوبهِمْ مِنَ المكروهاتٍ المحذورة ؛ فالذينَ يغلبٌ علئ قلوبهم ما لين 
مكروهاً لذاتِه بلْ لغيره ؛ كالذينَ يغلبُ عليهِمْ خوف الموتٍ قبلَ التوبة » أؤْ خوفٌ نقض التوبة ونكث العهدٍ , أ خحوف 
ضعب القوّة عن الوفاءٍ بعمام حقوق الله » أ خوفٌ زوالٍ رقَةِ القلبٍ وتبدٌلِها بالقساوة » أؤ خوفٌ الميل عَنِ الاستقامةٍ » 
أو نحوفٌ استيلاءٍ العادة فِي اتباع الشهواتٍ المألوفة » أؤ خوف أنْ يكلَهُ الله تعالئ إلئ حسناته التي اتكلّ عليها وتعرَرٌ 
بها في عبد الله » أز خوك البطر بكثرة نعم الله عليه » أو خوفٌ الاشتغالٍ عن الله بغير الل أ حوف الاستدراج بتواتر 
انم » أ خوك انكشافٍ غوائل طاعاتد حيثٌ يبدو له بن الله ما لغ يكن يحفسث » أز خوق تبعات الئاس عندة في 
القئة والعياة وألسن وإضمار السوءٍ » أَوْ خوفٌ ما لا يدري أنه يحدثٌ في بقيَّةِ عمرو» أو خوفٌ تعجيلٍ العقوبة في 
الدنيا والافتضاح قبلَ الموتٍ » أؤ خوفٌ الاغترار بزخارف الدنياء أو خوفٌ اطلاع اله على سريرته في حالٍ غفلته 
عنة » أ خوك الخثم له عند الموتٍ بخاتمة السو » أذ حوفت السابقة التي سبِّث له في الأزل . م اما لك 
العَارفِينَ » ولكل واحدٍ خصوص فائدةٍ » وهو سلوكُ سبيلٍ الحذر عمًّا يفضي إلى الم 

فَمَنْ يخافٌ استيلاء العادةٍ عليه . . فيواظبُ على الفطام عن العادةٍ » والذي يخافٌ مِنِ اطلاع الله علئ سريرتِهِ يشتغل 
بتطهير قلبهِ عن الوساوس » وهلكذا إلئ بقيةٍ الأقسام . ْ ٌ 

وأغلبُ هلذه المخاوفٍ على المتقينَ خخوفٌ الخائمة » فإِنَ الأمرّ فيه مُخْطِرٌ» وأعلى الأقسام وأدلّها على كمالٍ 
المعرفة خوفٌ السابقة ؛ لأنَّ الخاتمة تتبمٌ السازقةٌ » وفرع يتفرع عنها بعد تخلّلِ أسباب كثيرة » فالخاتمةٌ تُظهرُ ما سبق 
به القضاءٌ في أمّ الكتاب . 

والخائفُ مِنَ الخاتمة بالإضافة إلى الخائفٍ مِنَ السابقة كرجلينٍ وقّعَ الملك في حقّهما بتوقيع » يحتملٌ أن يكونَ 
فيه حر الرقبة » ويحتملٌ أن يكو فيه تسليمٌ الوزارة إليه » ولمْ يصل التوقي إليهما بعدٌ » فيرتبطٌ قلبُ أحدِهِما بحالة 
وصولٍ التوقيع ونشره » وأنَّهُ عمّاذا يظهرٌ » ويرتبطٌ قلبُ الآخر بحالةٍ توقيع الملك وكيفيته وأنّهُ ما الذي خطرَ لهُ في 
حالٍ التوقيع مِنْ رحمةٍ أؤ غضب ء وهلذا التفاتٌ إلى السبب » فهو أعلئ مِنَ الالتفاتٍ إلى ما هو فرع ؛ فكذالكَ الالتفاثث 
إلى القضاءٍ الأزلي الذي جرئ بتوقيعه القلمُ أعلئ مِنَّ الالتفاتٍ إلى ما يظهرٌ في الأبد . 

وإليهِ أشارَ النَّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ؛ حيثُ كانَ على المنبر » فقبض كفَّهُ اليمنئ ثم قال : ٠‏ هلذا كتابُ الله » كتب 
ل ل ا 
كب فيه آهل النار بأسمائِهم وأسماء آبائِهم » لا يُرادُ فيهم ولا ينقص ‏ وليعمانٌ أهل السعادة بعملٍ أهلٍ الشقاء حثئ 
الوك ود عاك تعد للّهُ تعالئ قبلَ الموتٍ ولؤ بِقُواقٍ ناقةِ » وليعملنٌ أهلٌ الشقاءٍ بعمل أهلٍ 
و و و و و 1 7 2 225721917 3 ا 
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حر اماد اد ادكاد ربع المنجيات كتاب الرجاء والخوف .. //// + 
السعادة حنَّى يُقالَ كأَنّهُمْ منَهُمْ »بل هُمْهُمْ ١‏ سل الاق رج قر الو برف لالس ده 
بقضاءٍ الله » والشقيُ مَنْ شقي بقضاء الله » والأعمالٌ بالخواتيم »”'' . 


2 


00 


وهلذا كانقسام الخائفينَ إلى مَنْ يخافٌ معصيئَةُ وجنايئَةُ » وإلى مَنْ يخافف الله تعالى نفسَهٌ لصفتِهِ وجلاله وأوصافِه 
القن لقعي اليه لذ فيغانة» فينذا اأخل:رقية ل ولقالك يقر تدرف تورن كان بطاعة الذيفية: وأقا الأخل فم 
في عرضة الغرور , والأمن إِنْ واظب على الطاعاتٍ . 

فالخوفُ مِنَ المعصية خوفٌ الصالحينَ » والخوفٌ مِنَ الله خوف الموجّدينَ والصدِّيقِينَ » وهوّ ثمرة المعرفة بالل 
تعالى » فكلّ مَنْ عرفَةُ وعرف صفاتِه . . علمَ مِنْ صفاته ما هوّ جديرٌ بأنْ يُخَافَ مِنْ غير جناية » بل العاصي لؤ عرف الله 
حقّ المعرفة . . لخاف الله ولمْ يخفث معصيئَةُ » ولولا أَنّهُ مَحُوفٌ في نفسِهٍ .. لما سخَرَهُ للمعصية » ويِسَّرَ لهُ سبيلّها » 
مسر احا 1 ار لس كشن ا لح عار الح ارك 
ممه مامد لغيه أنياياء لاسي قن الطاعة وله رقن بها كز نرت لة"الطاعاك وققة له ييل القريات : 
ال لا وو المي ب ل 
مِنْ غير وسيلةٍ سبقَتْ منةُ قبل وجوده » ويضعٌ مُ أبا جهل ذ في أسفل سافلينَ مِنْ غير جنايةٍ سبقَث منهُ قبل وجوده . . جديرٌ 
بأنْ يُخافَ لصفةٍ جلالِه » فإِنَّ مَنْ أطاعَ الله . . أطاعً بأنْ 4 عليه إرادةً الطاعةٍ » وآتاه القدرة » وبعدَ خلق الإرادةٍ الجازمة 
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والقدرة التامّة ة يصيرٌ الفعل ضرورياً » والذي عصئ . دعقي شاط عليه إزادة قويّةٌ جازمةً » وآتاهُ الأسبابت والقدرة » 
فكانَ الفعلٌ بعدَ الإرادةٍ والقدرة ضرورياً . 

فليتَ شعري ؟وما الذي أوجت إكرام هلذا وتخصيصّة بتسليط إرادة الطاعات عليه » وما الذي أوجت إهانة الآخر 
وإبعادَهُ بتسليطٍ دواعى المعصية عليه ؟! وكيفف يُحالَ ذلكَ على العبدٍ ؟! وإذا كانت الحوالةٌ ترجعٌ إلى القضاءٍ الأزليَّ 
مِنْ غير جنايةٍ ولا وسيلةٍ . . فالخوفٌ ممَّنْ يقضي بما يشاءً ويحكمٌ بما يريدٌ حزمٌ عند كلّ عاقلٍ . 

ووراء هلذا المعنى سرٌ القدر الذي لا يجوز إفشاوؤٌة . 

ولا يمكنُ تفهيمٌ الخوفٍ منة في صفاتّه جل جلالة إلا بمثالٍ لولا إذنُ الشرع .. لم يستجرء] علئ ذكره ذو 
بصيرة » فقذ جاءً في الخبر : أنَّ الله تعالئ أو حئ إلئ داووة عليه السلامُ : (يا داوودٌ ؛ خفني كما تخافٌ السبع 
الضاري )”'' . 

فهلذا المثالٌ يفهمُكَ حاصلّ المعنئ » وإِنْ كانَ لا يقفُ بكَ على سببهٍ » فإِنَّ الوقوف علئ سببهٍ وقوفٌ على سرّ القدرء 
ولا د يُكشنثُ ذلك إلا لأهله . 

والحاصلٌ : أن السبعَ يُخَافُ لا لجنايةٍ سبقّتُ إليه منكَ » بل لصفتِه وبِطْشِه وسطوته » وكبره وهيبتِهِ » ولأَنَهُ يفعلٌ ما 
يفعلٌ ولا يبالي » فإِنْ قتلكٌ . . لم يرق قلبُهُ ولم يتأَلّمْ بقتلِكَ . وإن خلَاكَ . . لم يخلّكَ * شفقة عليْك وإيقاء علرن روك + 
)١(‏ رواه الترمذي ( 5١4١‏ ) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ومطلعه : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان » فقال : 
« أتدرون ما هلذان الكتابان ؟ ...2 ثم ساقه بنحوه . 
(؟) قوت القلوب 151/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً » ولعل المصنف قصد بإيراده أنه من الإسرائيليات » فإنه عبر عنه بقوله : 
ع الس ل ع ب . ٠‏ إتحاف» (1:7/4 )2 وعند السيوطي في ١‏ الدر المنثور ) 
اك 252552-5-552 7 11 2566520 
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بل أنت عندهٌ أخسنٌ مِنْ أنْ يلتفت إلِيكَ حيّاً كنت أو ميتاً » بل إهلاكٌ ألفٍ مثلِكَ وإهلاكٌ نملةٍ عندَهُ على وتيرةٍ واحدةٍ ؛ 
إِذْ لا يقدح ذلكَ في عالم سبعيتِهِ » وما هو موصوف به مِنْ قدرتِه وسطوته , وللّه المثل الأعلئ . 
عو 


وللكن مَنْ عرقةُ . . عرف بالمشاهدة الباطنة التي هي أقوئ وأوثقٌ وأجلئ مِنَ المشاهدة الظاهرة أنه صادقٌ في قوله : 
« هلؤلاءِ فى الجنَّة ولا أبالى » وهنؤلاءٍ فى النار ولا أبالى »''' » ويكفيك مِنْ موجباتِ البينة والغوق التتحرفة بالاسفجداء 


: وعدم المبالاة : 


الطبقةٌ الثانيةٌ مِنَ الخائفينَ : أن يتمثَّلَ في أنفسِهئ ما هوّ المكروهٌ » وذلكَ مثل سكراتٍ الموتٍ وشدَّتِهِ » أو سؤالٍ 
منكر ونكير » أو عذاب القبر » أؤ هولٍ المُطّلَّع » أ هيبةٍ الموقف بِينَ يدي الله تعالئ » أو الحياء مِنْ كشف الستر والسؤالٍ 


5 
َه 


:]| عن النقير والقطمير » أو الخوفٍ مِنَ الصراط وحَدَّتِهِ » وكيفيّة العبور عليه » أوالخوفٍ مِنَ النار وأغلالها وأهوالها » أو 


الخوفٍ مِنَّ الحرمان عن الجنَّةِ دار النعيم والملك المقيم ؛ وعنّ نقصانٍ الدرجاث » أو الخوفٍ مِنّ الحجاب عن الله 


اتفال 


' هلذه الأسباتب 5 أنة © 5 لال 0 فة + وتخعلتث 1 الّ الخائة 08 ؛ وأعلاها رتبةً 
4 إن 2 دي - فدهي معو د سين كر 


:)| هوَ خوفُ الفراق والحجاب عن اللَّهِ تعالى » وهو خوف العارفينَ » وما قبل ذلك خوف العابدينَ والصالحينَ والزاهدينَ 


وعافة العاهليرة + 

ومَنْ لم تكملّ معرفيٌة » ولم تنفتخ بصيرثة . . لم يشعر بلذَّةِ الوصالٍ » ولا بألم البعدٍ والفراق » وإذا ذُكرَّ له أنَّ العارف 
لذ حاف الداق» وإنّما غات الحجات ...ود ذلك متكراً قن باطو وفعكت منة في نفيية» وريّما انكر لذة النظر إلن 
وجه الله الكريم لولا منغ الشرع إِيَهُ مِنْ إنكاره » فيكونُ اعتراقُة بو باللسانٍ عنْ ضرورة التقليدٍ » وإلا . . فباطتُةُ لا يصيّق 
به ؛ لأنَّهُ لا يعرف إلا لذَّه البطن والفرج » والعين بالنظر إلى الألوان والوجوو الحسانٍ » وبالجملة : كل لذَِّ تشاركٌةُ البهائمٌ 
فيها «فأعا لذَّةُ العارفين :+ قلا بدركها غيده: »وتفصيلٌ ذلك وشرخة حراة مع :من لبس أهلء له » ومن تان أهلة لك 
استبصرٌ بنفسسه واستغنين عن أنّْ يشرحة له غير . 

فإلى هنذو الأقسام يرجم خوفُ الخائفينَ » نسال اللّه تعالى حسنّ التوفيق بكرمه . 
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. المسند» ( 187/5 ) » وابن حبان في « صحيحه » (778) من حديث عبد الرحمئن السلمي رضي اللّه عنه مرفوعاً‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 


ع 
2 
ٍْ 
2 
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اعلم : أنَّ فضلّ الخوفٍ تارةً يُعرفُ بالتأمّلٍ والاعتبار » وتارةً بالآياتٍ والأخبار . 
أكا الأعماة «فسيلة 1 أنَّ فضيلةً الشيءٍ بقذر غنائِه في الإفضاءٍ إلى سعادة لقاءٍ الله تعالئ في الآخرة ؛ إِذْ لا 
مقصودٌ سوى السعادة » ولا سعادة للعبدٍ إلا في لقاءِ مولاهُ والقزب متهُ» فكل ما أعانَ عليهِ فلهُ فضيلةٌ » وفضيلتٌة 
بقذر إعانتِهِ » وقد ظهرٌ أنّه لا وصولّ إلئ سعادة لقاءِ الله في الآخرة إِلَا بتحصيلٍ محبّتِهِ والأنسٍ به فِي الدنياء ولا 
تفز البكة إلا بالتعزقة واولا تبعضل المحرفة إلا بدواء م الفكر » ولا يحصل الأنسسُ إلا بالمحبةٍ ودوام الذكر» ولا 
5 تتيسّرُ المواظبةٌ على الذكر والفكر إلا بانقلاع حبٍ الدنيا بِنّ القلب » ولا ينقلعٌ ذا إلا بترك لَذَّاتِ الدنيا وشهواتها » 
ولا يمكنُ ترك المشتهّياتٍ إلا بقمع الشهواتٍ » ولا تنقمع مُ الشهوةٌ بشيءٍ كما تنقمعٌ بنار الخوفٍ » فالخوفٌ هو النار 
المحرقةٌ للشهوات . 
فإذاً ؛ فضيلتُةُ بقذر ما يحرقٌ مِنَّ الشهوةٍ » وبقذر ما يكفتُ عن المعاصي ويحتٌ على الطاعاتٍ » ويختلف ذلك 
باختلافٍ درجات الخوفٍ كما سبق . 
وكيفت لا يكونٌ الخوفٌ ذا فضيلةٍ وبه تحصلٌ العفّةُ » والورعٌ » والتقوئ » والمجاهدة , وهي الأعمالٌ الفاضلةٌ المحمودةٌ 
التي يُتقرّبُ بها إلى الله زلفئ ؟! 
8 © © 

وأمّا بطريق الاقتباس مِنَّ الآياتٍ والأخبار : فما ورد في فضيلةٍ الخوفٍ خارجٌ عن الحصر » وناهيكٌ دلالةٌ على فضيلته 
ع للا الا لوووو اوت لولعم ريون ررح فجي تاداع إحز الفا بالق للّهُ تعالى : # هُدّى 
َكَمَهٌ لبن هم ريهز برعَبْونَ * . 

وقالَ تعالئ : 9 إِنَمَا يَخنَى ألَهَ من عِبَادِ الُْلَمَوأْ 4 » فوصفَهُمْ بالعلم لخشيتِهم . 

وقالٌ تعالئ : « يق أن عنفز وَتَصُوأ عَنذُ كلِكَ لمن حَنىَ 75 * . 

وكلّ ما دلَّ على فضيلةٍ العلم دلَّ على فضيلةٍ الخوفٍ ؛ لأنَّ الخوف ثمرةً العلم » ولذلكَ جاءً في خبر موسئ عليه 
السلامٌ : ( وأمًا الخائفونَ . إن لهُعُ الرفيق الأعلئ :له لفارك واويو 6 بالشوعت افر دمع جاده الرقق لامك 
وذلكَ لأنهُمُ العلماءٌ » والعلماءً لقم رفة مرافةة الأججاق الأنهع ور الأمواو» ومزائةة أرقي الأملق للأنيزاو وكن يلدي 
بهم » ولذالك لما خُيِرَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ في مرض موت بينَ البقاء في الدنيا وبِينَ القدوم على الله تعال . . 
كان يفول :9 أسالك الزفيق المي . ٌ 

فإذاً ؛ إن نظرَ إلئ مُثمره . . فهوَ العلمٌ » وإن نظرٌ إلئ ثمرته . . فالورعٌ والتقوئ » ولا يخفئ ما ورد في فضائلهما » 
حمَّئ إِنَّ العاقبةً صارّث موسومةً بالتقوئ مخصوصةً بها كما صارٌ الحمدُ مخصوصاً باللّه تعالئ والصلاةٌ برسولٍ الله 


الل ثيه 90000000200 


)١(‏ كذا في « القوت » (١/5؟5‏ ) ء ورواه الطبراني في « الكبير» ( 1١/1١7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠١417‏ ) عن ابن عباس رضي اللّه عنهما 
مرفوعاً ضمن خبرء وفيه : « وأما الباكون من خشيتي . . فأوللئك لهم الرفيق الأعلئ لا يشاركهم فيه أحد» . 

(؟) رواه البخاري ( 751٠‏ ) » ومسلم ( 215١191‏ 11555). 
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و و 333 


صلَّى الله عليه وسلَّمَ » حتّئ بُقَالٌ : ( الحمدُ لله رب العالمينَ » والعاقبةٌ للمتقينَ » والصلاةٌ على سيّدِنا محمدٍ وآلِه 
1 

وقذ خصّصن الله تعالى التقوئ بالإضافة إلئ نفسِه » فقالَ تعالئ : « أن يََلَ لَه ئها ولا ما ون يله اتقو 
هدي 4 » وإنَّما التقوئ عبارة عنْ كن بمقتضى الخوفٍ كما سبق » ولذلكَ قال تعالن : # إن أَحَرمَج عِندَ مر لشي # 


5 


ولذلك وى اللّهُ تعالى الأولينَ والآخرينَّ بالتقوئ ٠‏ فقالَ تعالئ : «وَإِتَدَ وَصَيَْا ان أوفأ ألْصِبَب من يسك وَيَاكُمْ أن 


.وقال تعالئ : «وَيَافْنِ إن كُشر مُوِْنِينَ 4 » فأمرَ بالخوفٍ وأوجبَهُ وشرطَةُ في الإيمانٍ » فلذلكَ لا يُتصِوّرٌ أَنْ ينفكٌ مؤمنٌ 
عنْ خوفٍ وإِنّْ ضعف » ويكونٌُ ضعْفُ خوفِه بحسّب ضعْف معرفته وإيمانه . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في فضيلةٍ التقوئ تر ]نجي الله الأزلين بحري لميقات يوم بعلو ... 
ناداهُعْ بصوتٍ يُسمِعٌ أُقصاهُمْ كما يُسمِعٌ أدناهُمْ فيقولٌ : يا أيّها النامن ؛ إِنِّي قذ أنصتٌ لَكُمْ منذٌ خلقتُكُمْ إلى يومِكُم 
ل ل ا ل ل ل اا 
لعن ددا ل كاه قلت : # إن أَحَرَمَي عِندَ أله لشو 4 , وأَبِيّمْ إلا أنْ : تقولوا : فلانُ بن فلان » وفلانٌ أغنئ مِنْ 
فلانٍ » فاليوم أضعٌ نسبَكُمْ وأرفعُ نسبي . أينَ المتقونّ ؟ فيُنصبٌُ للقوم لواءٌ » فيتبعٌ مُ القومُ لواءَهُمْ إلئ منازلِهِمْ » فيد خلونٌ 
الجنّةَ بغير حساب»"'' . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامُ :3 رأ م الحكمة مخافةٌ الله » ع 


قال ليه المئلاة والشيلةة ل" د ٠:‏ إِنْ أردت أنْ تلقاني . . فأكثز مِنَ الخوفٍ بعدي »”") 
و به والسلام لا بن مسعودٍ ني . 


وقالَ الفضيلٌ : ( مَنْ خاف الله . . دلَهُ الخوفٌ على كل خير 0 

وقالَ الشبليٌ رحمة الله : ( ما خفتٌ الله يوماً إلا رأيتٌ لشب و ال وله ا 
وقالَ يحيى بن معاذٍ : ( ما مِنْ مؤمن يعمل سيئةٌ إلا وتلحقّةُ حسنتانٍ : خوفٌ العقاب » ورجاءً العفو » كثعلب بِينَ 
ناد 


وفي خبر موسئ عليه الصلاة والسلامُ : (وأمًا الورغوثٌ . . فإنّهُ لا يبقئ أحدٌّ إلا ناقشئةُ الحساب » وفتشتٌ عمًا في 
1 


يه إلا الورعينّ ؛ فإنِي أستحييهم والعليت أنْ أوقَفَهُمْ للحساب ) 
ل والتقوئ أسام اشتقَّتُ مِنْ معان شرطها الخوفٌ ‏ فإِنْ خلا شيءٌ منها عن الخوف . . لم تسم بهلذهٍ الأسامي . 


)١(‏ كذا في « القوت ») ( 5١15/١‏ ) » ورواه الطبراني في « الصغير» ( 0 )» و( الأوسط » (008: )» والحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 177/7 ) من 
حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً . 
(0) رواه البيهقي في « الشعب » ( من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وفي « دلائل النبوة » ( 741/0 ) من حديث عقبة بن عامر رضي اللّه 
عنه ضمن خبر طويل » وفيه : « رأس الحكم ...4 » وتقدم أنه فاتحة الزبور » وهو ما رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 701917 ) . ْ 
(*) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص ”7575 ) . 

(4) أورده الفركرقى فى لتقديت الأسرار» (( ص 5؟7 ). 

(©) أورده ارطع في اشوايي الأسرار » (( ص 578 ) . 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 778) . 

(0) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١10/١7‏ ) » والبيهقي في « الشعب » (1ا4١١١).‏ 


وقالَ تعالئ : # وَلِمَنَ حَاقَ مَقَامَ رَبَمِ جَنَّمَانِ # . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ قالَ الله عرِّ وجل : وعرّتي ؛ لا أجمعٌ علئ عبدي خوفين , ولا أجمعٌ لهُ أمنين » فإذا 
أمئّني في الدنيا . . أخفثٌةٌ يومَ القيامة » وإذا خاقني في الدنيا . . أُمّنّةُ يوم القيامة»”'' . 

وقالٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ مَنْ خاف الله تعالئ . . خاقّةُ كل شيءٍ » ومَنْ خاف غيرَ الله . . حَوَفَهُ الله مِنْ كلّ 
شيء 76" . 

]| وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ أتَمّكُمْ عقلاً أشدُّكُمْ لله تعالئ خوفاً » وأحسئّكُمْ فيما أمرّ الله تعالئ بهِ ونهئ عنة 

نظراً )”7 . : 

وقالٌ يحيى بن معاذ رحمةٌ الله عليه : ( مسكينٌ ابنُ آدمّ » لؤ خاف النارّ كما يخافُ الفقر. . دخلّ الجنةً )”' . 

وقالَ ذو النونٍ رحمة اللّهُ تعالئ : ( مَنْ خاف الله تعالى . . ذا قلبّهُ » واشتدّ للّه حيّهُ » وصمٌ له ليّهُ )”* . 

وقالَ ذو النون أيضاً : ( ينبغي أنْ يكونَ الخوف أبلمَ من الرجاء » فإذا غلب الرجاءٌ . . تشوّشَ القلبُ )”'' . 

وكانَ أبو الحسين الضريرٌ يقولٌ : (علامةٌ السعادة خوفُ الشقاوة ؛ لأنَّ الخوف زمامٌ بينَ اللّه تعالئ وبِينَ عبدو» فإذا 
انقطعَ زمامّةُ . . هلكَ ممَ الهالكينَ )""' . 

وقيلَ لبحيى بن معاذٍ : مَْ آمنُ الخلق غداً ؟ قالَ : أشدَّهُمْ خوفاً اليوة”* . 

وقالَ سهلٌ رحمة الله : ( لا تجدٌ الخوف حنَّن تأكلَ الحلال )17 . 


وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ : كيفت نصنعٌ بمجالسةٍ أقوام يخوّفونّنا حنّى تكادُ قلويّنا تطيرٌ ؟ فقالَ : إِنَّكَ واللهِ أنْ 


تخالط أقواماً يخوّفونَكَ حتّى يدرككٌ أمنٌ . . خيرٌ لك مِنْ أن تصحب قوماً يؤمّنوتَكَ حنَّى يدرككَ الخوف”'"' . 


وقالَ أبو سليمان الداراني رحمة اللّهُ : ( ما فارقَ الخوف قلباً إلا خرت )'''' . 
مه 


6 وقالَتُ عائشةً رضي اللّهُ عنها : قلت : يا رسول الله ؛ ل وَالدنَ مُووْنَ مآءَانأ وَهُويْمُرَ ويه # هوَ الرجلٌ يسرقٌ ويزني ؟ قال : 
7 «لاء بل الرجل يصومٌ ولي ويتصدَّقٌ ويخافُ ال سا 


)١( 5‏ رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 55٠‏ ) » والبيهقىي في ١‏ الشعب » (104) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 


(؟) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب « الغواب » من حديث أبي أمامة بسند ضعيف جداً » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب 
« الخائفين ») بإسناد معضل ) . ١‏ إتحاف 75١١/94)‏ ). 

(") من أحاديث ابن المحبر في « العقل » . انظر « الإتحاف ») ( 08/١‏ ) . 

© (4) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( 7١5/١4‏ ) » وأورده القشيري في « رسالته » (ص 35 ) . 

8 (08) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 719 ) » وبنحوه القشيري في « رسالته » ( ص 5378 ) . 


(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 515) . 


: (0) أورده الخركوشي في «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ."7 ) . 

(8) أورده الخركوشي في : تهذيب الأسرار » ( ص 738١‏ ) . 

4 (9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 7377 ) . 

)٠١( |!‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 7:07 )» وكان السائل له المغيرة بن مخادش . 
ا )١١(‏ رواه القشيري في « رسالته » ( ص 73727 ) . 

.) :198( وابن ماجه‎ » ) 7١7١ ( رواه الترمذي‎ )١ 


علق هدو الدع يطية» وه التدرف الأرق #عنا أن قن الرجاء التانى ##وكنا ولك اسك التعوظا عن فقيلة الرجاء | 
فكذلكَ تدلٌ مذمّةُ الأمن على فضيلةٍ الخوفٍ المضادّ لهُ . 

بن نقولٌ : كل ما ورد في فضل الرجاء فهو دليلٌ على فضّلٍ الخوفٍ ؛ لأنّهُّما متلازمانٍ ؛ فإِنّ كلّ مَنْ رجا محبوباً . . 
فلا بدّ وأنْ يخاف فوته » فإِنْ كان لا يخافٌ فوته .. فهو إذاً لا يحيُّهُ » فلا يكونُ بانتظاره راجياً » فالخوفٌ والرجاءً 4 
متلازمان » يستحيلٌ انفكاكٌ أحدهما عن الآخر . 


م ايه زُ أنْ يغلت أحَدُمُما الآخر وهما مجتمعان » ويجورٌ أنْ يشتغلَ القلث بأحدهما ولا يلتفتٌ ! 
بعم يجو . 0 5 يجو . له إ 


الآخر في الحالٍ لغفلةٍ عنهُ » وهلذا لأنَّ مِنْ شرطٍ الرجاءٍ والخوفٍ تَعلْقَهُما بما هوّ مشكوك فيه ؛ إِذ المعلومٌ لا يُرجى 
ات 


فإذاً ؛ المحبوبٌُ الذي يجورٌ وجودُةُ يجوز عدمّةُ لا محالة » فتقديرٌُ وجوده يروخ القلب » وهو الرجاء » وتقديرٌ عدمه 
يوجعٌ القلبَ » وهوَ الخوفٌ » والتقديرانٍ يتقابلان ‏ لا محالةً ‏ إذا كان ذلكَ الأمرٌ المنتظرٌ مشكوكاً فيه . 

نعم ؛ أحدُ طرفي الشاكٌ قد يترجّحُ على الآخر بحضور بعض الأسباب . ويُسمّئ ذلك ظتاً » فيكونٌ ذلكَ سبت غلبة 
أحدهما على الآخر ء فإذا غلب على الظنّ وجودٌ المحبوب . . قويّ الرجاءٌ وخفي الخوف بالإضافة إليه » وكذا بالعكس . 

وعلئ كلّ حالٍ فهما متلازمانٍ » ولذلكَ قال تعالئ : #وَيَدْعوتَا وَعِبَا وَرَصَمَا 4 » وقال : ل يعوب رَبَهُمَ وا ولمعا © . 

ولذلكَ عيّرَ العربثُ عن الخوف بالرجاءٍ » قال تعالئ : ما لد لا دجن يِه وا © أيْ : لا تخافونَ”'' » وكثيراً ما ورد 
فى القرآن الجا بمعنى الخوف ”1 + وذلك لغلازمهما ؟ إِذْ غادة العرب الععبيد خن الشيء بها بلازمة: 

ه عي قو 8 006 00 5 00 2 و 

بلّ أقول : كل ما ورد فى فضل البكاءٍ مِنْ خشية الله فهرّ إظهارٌ لفضيلةٍ الخشية ؛ فإن البكاءَ ثمرة الخشية » و 
تعالئ : # دَيُعبْتَكوأ ويلا وَلِتَمأ كيرا * » وقالَ تعالئ : # يَكوْنَ وَيَرِيدُهْرٌ حُكُءَا # » وقال تعالئ : ل أن ذا لَذْرِيثِ تَتَجَبُوت «* 
وَبَحَكوْنَ ولا بكرن 4 وَأََثْرٌ سَِمِدُوقَ # . 

وقالَ النبىٌ صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ما مِنْ عبد مؤمن تخرجٌ مِنْ عينيه دمعةٌ وإِنْ كانّثْ مثلّ رأس الذباب مِنْ 
خشية الله تعالى ثم تصيبٌ شيئاً مِنْ حُرَ وجهه . . إلا حرّمَهُ اللّهُ على النار»”"' . 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إذا اقشعرٌ قلبُ المؤمن مِنْ خشية الله تعالئ . . تحائّثْ عنة خطاياةٌ كما يتحاثٌ مِنَّ 

م2 
الشجرة ورقها) ' . 
(1) قال الإمام الطبري في « تفسيره» ( 117/14/14 ) : ( وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال : معنئ ذلك : ما لكم لا تخافون لله 
عظمة » وذلك أن الرجاء قد تضعه العرب إذا صحبه الجحد ‏ النفي ‏ في موضع الخوف ) ء ثم أنشد قول أبي ذؤيب : 
إذا لسعته النحل لم يرحٌ لسعّها وخالفها في بيت ثوب عواسلٍ 

(9) ومن ذلك قوله سبحانه : 8 إن أبن لا يخوت قا © » وقوله سبحاله : #بَلَ حار لَا يَرْعُوت ذُُورًا # » ومنه قوله تعالئ : # قل لِِينَ امثوأ 
ِلنَ لا يتعُورت أَيَمَ أمدِ 4 » والمعنئ فيها : لا يخافون . 
(*) رواه ابن ماجه ( 51917 )ء وخر الوجه : ما أقبل عليك وبدا لك منه . 


(4) رواه البزار في « مسنده» ( 1798 ) ء وابن قانع في « معجم الصحابة » ( ١405‏ ) من حديث العباس رضي الله عنه » ولفظه  :‏ إذا اقشعر جلد 
العبد من خشية الله عز وجل . . تحاتت خطاياه كما تحات عن الشجرة اليابسة ورقها). 


قال مل :الله عليه وسلع + «الأيلخ الناو اعد يكل من حسية الثه«تعالة حت يعو اللين في الشدع 17 
وقالَ عقبةٌ بنُ عامر : ما النجاةً يا رسولّ الله ؟ قال ٠:‏ أمسكُ عليكَ لسانك , وليسعْكٌ بيتك » وابكِ على خطيئتكٌ »' '' . 
وقالّتْ عائشةٌ رضى الله عنّها : قلت : يا رسول الله ؛ أيدخخلٌ أحدٌّ مِنْ أُمَّتِكَ الجنةَ بغير خساب ؟ قال : « نعم » مَنْ 
5ك ذنوية ف 17 
وقالَ صلَى الله عليه وسلَّمَ : ما مِنْ قطرةٍ أحبٌ إلى اللَّهِ تعالى مِنْ قطرةٍ دمع مِنْ خشية الله » أ قطرةٍ دم 
فو عل اللهسسع ا 1 
| وقالَ صلَى اللهُ عليه وسلم : «اللهمٌ ؛ ارزقئي عيئين هطالتينٍ تشفيانٍ بذروفٍ الدمع قبل أنْ تصيرٌ الدمرعٌ د 


والأضراسنٌ د 


ع 


وقالٌ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ : «سبعةٌ يظلْهُمُ الله يومَ لا ظلَّ إلا ظلَهُ» وذكرٌ منهُمْ رجلاً ذكرٌ الل خالياً ففاضَت || 


عيناة”"' . 

وقالَ أبو بكر الصدِّيقُ رضي اللّهُ عنهُ : ( مَن استطاع أنْ يبكي . . فليبك » ومَنْ لمْ يستطعْ . . فليتباكَ )”"" . 

وكانَ محمدٌ بن المنكدر إذا بكئ .. مسح وجهّهُ ولحيئّة مِنْ دموعِه ويقولٌ : ( بلكّني أن النارّ لا تأكلٌ موضعاً مِسَنْهُ 
الدموعٌ )”* . 

وقالَ عبد الله بِنُ عمرو بن العاصٍ رضي الله لله عنهما :( ابكواء فإِنْ لمْ تبكوا . . فتباكوا » فوالذي نفسي بيده ؛ لؤ يعلم 
العلم أُحدّكم . . لصرحٌ حتّى ينقطع صوتُةُ » وصلّئ عا ا 0 

رفآل أب سليمآن الدارادية رتحمة الثة : ( ما تغرغرّث عينٌ بمائها إلا لم يرهق وجة صاحبها ة قت ولا ذلةٌ يوم القيامةٍ . 
إن سالَتُ دموعٌَةُ . . أطفاً الله بأوّلِ قطرةٍ منها بحاراً مِنَ النيران » ولؤ أنَّ رجلاً بكئ فِي أمَةٍ ما عُذِبَتْ تلك الأمّةُ )7 . 


وقالَ أبو سليمانٌ : ( البكاءٌ مِنَ الخوفٍ . والرجاءٌ والطربٌ مِنَّ الشوقٍ ) . 


وقالَ كعبٌ الأحبار : ( والذي نفسي بيدِهٍ ؛ لأنْ أبكي مِنْ خشية الله غ2 حتئ تسيل دموعي علي وجنتي . . أحتٌ إلىّ مِنْ 0 


أن أتصدَّقٌ بجبلٍ مِنْ ذهب )27 . 

. ) ١7/50 رواه الترمذي ( "1 ) » والنسائي‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي 74051 ). 

(9) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( ١١15/4‏ ) : ( أغفله العراقي ) . 

(5) رواه الترمذي (1559) . 

(5) رواه الطبراني في « الدعاء » ١5017/(‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( ١145/1‏ ) من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . 
(5) رواه البخاري ( 16١‏ )» ومسلم .)1١١7١(‏ 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 17١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 780 ) » وقال : ( يعني : التضرع ) . 


(4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم )( ص »2١‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »)20/05 ) » وروى البيهقي في ١‏ الشعب )8160 » ل 


107) عن علي كرم الله وجهه قال : ( إذا دمعت عيناك وسالت دموعك علئ خدك . . فلا تكفها بثوبك » وامسح بها وجهك حتئ تلقى الله بها ) . 
(4) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5/8/4 ) . 

.)7١5/4(»فاحتإ١.)»)تثوقلا« ثقله صاحب‎ )٠١6( 

. ) 755/0 ( » الحلية‎ ١ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 71591 ) » وأبو نعيم في‎ )١١( 


اع 


وقالَ عبدٌ الله بن عمرو رضي الله عنهما : ( لأنْ أدمع دمعةً مِنْ خشية الله أحبٌ إلىّ مِنْ أنْ أتصدّقَ بألفٍ دينار)' '' . 


3 
2 
م 


ورُوِيَ عنْ حنظلةً قالَ : كنا عند رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فوعظّنا موعظةً رقّتْ منها القلوبُ » وذرقَتُ منها 
العيونٌ » وعرفنا أنفسّنا » فرجعتٌ إلئ أهلي , فدنَّتُ ميِّي المرأة » وجرىئ بيئّنا مِنْ حديث الدنيا » فنسيثٌ ما كنا عليه عند 
سوق الله على اللا علي ةتوسل > واغدنا ف اللانيا» 4 تذ كرك بها كدث قو وقلك :في يقني كذ افق بعيك حول 
عبّي ما كنت فيه مِنَ الخوفٍ والرقَة » فخرجتٌ وجعلتٌ أنادي : نافيّ حنظلةٌ » فاستقبّني أبو بكر الصدّيقٌ رضي الله عنة 
فقالٌ : كلا لم ينافق حنظلةٌ » فدخلتٌ علئ رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ وأنا أقولُ : نافقّ حنظلةٌ » فقالَ رسولٌ الله 
صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠:‏ كلا لم تنافق» » فقلتٌ : يا رسول الله ؛ كنا عندَكَ » فوعظتّنا موعظةً وجلَّتْ منها القلوبُ » 
وذرقَتُ منها العيونٌُ » وعرفنا أنفْسَناء فرجعتٌ إلئ أهلي » فأخذنا في حديث الدنيا » ونسيثٌ ما كنا عندَكٌَ عليه 
فقالَ عليه الصلاةٌ والسلامُ : يا حنظلةٌ ؛ لؤ أَنّكُمْ كنتُمْ أبداً على تلكَ الحالة . . لصافحَتْكُمْ الملائكةٌ في الطرقٍ وعلى 
فُرِشِكُمْ » وللكنْ يا حنظلةٌ ساعةً وشاع 77 ٠‏ 

فإذاً ؛ كل ما ورد في فضّلٍ الرجاءٍ والبكاءٍ ؛ وفضلٍ التقوئ والورع » وفضلٍ العلم ومذمّة الأمن . . فهو دلالةٌ على فضَلٍ 
الخرق والآنّ جر ذلك سلف 5ك تمان السب أن تعلى الحيكته» ْ 


36 36 


)000 روآه البيهقى في ١‏ الشعب )4١56()‏ 5 
(5) رواه مسلم ( 770٠0‏ ) بألفاظ مقارية . 


ا 11 1 ربع المنجيات 


بان أن تضرع و غات اخو ف _أوعليتالرهاء أواعلدالما 


3. 


اعلم : أنَّ الأخبارٌ في فضْلٍ الخوفٍ والرجاءٍ قذْ كثرّث , وربما ينظرٌ الناظرٌ إليهما فيعتريه شك في أنَّ الأفضلّ أيّهُما ؟ 
وقول القائلٍ : الخوفٌ أفضلّ أم الرجاءٌ . . سؤالٌ فاسدٌ » يضاهي قولٌ القائلٍ : الخبرٌ أفضل أم الماءٌ » وجوابة أن ن تقال 
الخبدٌ أفضلٌ للجائع , والماءٌ أفضلُ للعطشانٍ » إن اجتمعا .. تُظرَ إلى الأغلب » فإنْ كان الجوٌ أغلت . . فالخيدٌ أفضل 3 
ركان العلقة افك فائماة افطل وإن اسدرها » ,افونا معماريانا وهنا لآنّ كل مااثراة بعصي رو فقيل بظهة | <١‏ 
بالإضافة إلى مقصوده لا إلى نفسِه . 


والخوف بواليهاء دواءان تذاوق تبهما العلرث»٠‏ قنع ليها يعنت الذاء الموجرد» كإن ان الغالث على القلب 13 ١‏ 


الأمن مِنْ مكر الله والاغترار به . . فالخوفٌ أفضلُ . وإِنْ كانَ الأغلبٌ هوّ اليأس والقنوط مِنْ رحمة الله . . فالرجاءٌ أفضلّ , 4 
وكذلك إن كان الخال على العبد المعصية. : فالخوف أفضل + 2 
250 

يجوز أن تقال مطلفا #الحوف أفغيل :» »على التأويل الذي يقال فيه : الخبزٌ أفضلٌ مِنّ السكنجبين ء إِذْ يُعالجُ بالخبز |2 


مرضٌ الجوع » وبالسكنجبين مرضٌ الصفراء » ومرضٌ الجوع أ غلبٌ وأكثرٌ » فالحاجةٌ إلى الخبز أكثرٌ » فهوَ أفضلٌ ) 
فبهدذا الاعتبار غلبةٌ الخوفٍ أفضلٌ ؛ لأنّ المعاصى والاغترارٌ على الخلق أغلبُ . 


إِنْ نظرَ إلئ مطلع الخوفٍ والرجاءٍ . . فالرجاءٌ أفضلٌ ؛ لأَنَّهُ مستقى مِنْ بحر الرحمةٍ » ومستقى الخوفٍ مِنْ بحر 


تك 0 ماده ١‏ 


7 

الغضب .ء ومَنْ لاحظ مِنْ صفات الله تعالئ ما يقتضي اللطف والرحمة .. كانت المحبّةٌ عليه أغلب » وليس وراءَ !5 
0 

المحبّةٍ مقامٌ» وأمّا الخوفٌ . . فمستندُهٌ الالتفاثُ إلى الصفاتٍ التي تقتضي العنف » فلا تمازجُةُ المحبّةُ ممازجتها ال 
ل ١‏ 
وَغَلق البعظلة: هما ؤراذ الغيره ينيقي أن يستعمل فيو لفط الأضلح + لأ تنظ الأفقبل. + كتهو عفر ادلي الحوت ١‏ 


لهُمْ أصلحٌ مِنَ الرجاءٍ » وذلكَ لأجل غلبةٍ المعاصي » فأمًا التقي الذي ترك ظاهرٌ الإثم وباطنَة » وخفيّةُ وجليّة . 
فالأصلحٌ أَنْ يعتدل خوفة ورجاؤٌهٌ » ولذلك قيلّ : ( لؤ وزْنَ خوفٌ المؤمن ورجاوٌة . . لاعتدلا )”'"' . 


عه م 


وروي أنَّ علياً رضي اللّهُ عنهُ قالَ لبعض ولده : ( يا ب: بن ؛ خنب اللّة خوفاً ترئ أَنَكَ إِنْ أتيتَهُ بحسنات أهل الأرض . 
لم يتقبلها منكٌ » وارجٌ الثة رجاءً تريخ أنّكَ 5 أهلٍ الأرض . . غفرّهالكٌَ)”'. 


)١(‏ وممن نظر إلى المطلع صالح بن عبد الكريم » فقد أورد الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 780 ) أنه قال : إن الرجاء والخوف في 
القلب لهما نوران » فقيل : أيهما أشد ضياء ؟ قال : الرجاء » فبلغ ذلك أبا سليمان » فقال أبو سليمان : يا سبحان الله !! ما أعجب هنذا الكلام !! 
الخوف يتشعب منه التقوئ والصوم والصلاة وأعمال البرء والرجاء لا يتشعب منه هلذه الخصال » فكيف يكون أشد ضياء ؟! فبلغ ذلك صالحاً . 
فقال : صدق أبو سليمان » وللكن الرجاء رجع إلئ كرمه » فصار أشد ضياء . 
(؟) أورده كل من أبي النصر الطوسي في « اللمع » ( ص 9١‏ ) » والخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 7507 ) » والسلمي في «درجات 
المعاملات » ( ص 158 ) مرفوعاً » وقد رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه : ( 170 ) » وأبو نعيم في « الحلية» (؟8/5١7)‏ من كلام 
مطرف بن عبد الله الشخير . 
(") أورده الآبي في ١‏ نثر الدر» ( ه/ ) عن الحسن » ورواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه » ( 157 ) عن داوود بن شابور من وصية لقمان 
لابنه بلفظ : ( ف الله خوفاً يحول بيدك وبين الرجاء . وارجه رجاء يحول بيدك وبين الغرف ) . 
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احيرا نت ل اجا يي لاما متحاج الحاج ا حطاناحه ناا 


ربع المنجيات 


ولذلك قال عمة رضى الثة غنة : ( لو نودئ : ليدخل':التاز كل الناس إلا رجلاً واخداً . . لرجوث أن أكون أنا ذلك 
١١‏ امف وق عروه» دغل الضنة كن الدانى' إلا رتيل وعدا ب لتعيف إن اقرن انادلك الرسن ) 
عنْ غاية الخوفٍ والرجاءٍ » واعتدالهما ممَ الغلبة والاستيلاءِ » وللكنْ علئ سبيلٍ التقاوم والتساوي » فمثلّ عمرٌ رضي الله 


غنةٌ ينض أن يساوي خوقة رجاؤة “قأنًا العاضى ]ذا ظن أله الرجل الذئ.اسعدق من الذين آمروا يدخول الثاز. .كان 


ذلك دليلا على اغتراره . 


ذلك 0 7 
» وهذدهة عبارة 


فإِنْ قلت : مثلُ عمر رضي الله عنةُ لا ينبغي أنْ يتساوئ خوفة ورجاؤٌةُ » بل ينبغي أنْ يغلت رجاؤٌة كما سبقّ في أُوَّلٍ 
كتاب الرجاءٍ » وأنَّ قوّتَهُ ينبغي أنْ تكونَ بحسّب قوَةٍ أسبابهِ كما مُثِلٍ بالبذر والزرع » ومعلومٌ أنَّ مَنْ بت البذرٌ الصحيح 
في أرض نقيَّةٍ وواظت علئ تعهّدها » وجاءً بجميع شروطٍ الزراعة . . غلب علئ قلبه رجاءٌ الإدراكِ » ولمْ يكن خوفْة 
١‏ سار ديعاي فيعة ينيع ان كر الول السو 
ْ فاعلم : أنَّ مَنْ يأخذُ المعارف مِنَّ الألفاظٍ والأمثلةٍ .. يكنرُ زللهُ » وذلكَ وإِنْ أوردناةٌ مثالاً » فليسَ يضاهي ما نحن 
فيه مِنْ كلّ وجهٍ ؛ لأنَّ سبت غلبةٍ الرجاءٍ العلمُ الحاصلٌ بالتجربة , إِذْ علمَ بالتجربة صحَّةَ الأرض ونقاءها » وصحَّة 
البذرء وصحَة الهواءِ » وقلّةَ الصواعتٍ المهلكةٍ في تلك البقاع وغيرها ؛ وإنَّما مئال مسألتنا بذرٌ لم يُجربْ جنسة . وقذ 
بَُّ في أرض غريبةٍ لمْ يعهذها الزارعٌ ولمْ يختبزها » وهيّ في بلادٍ ليس يُدرئ أتكثرٌ الصواعقٌ بها أمْ لاء فمثل هلذا 
الزارع وإِنْ أدّئ كن مجهوده وجاءً بكلّ مقدوره فلا يغلبُ رجاؤُهُ على خوفه . 

والبذْرٌ في مسألتنا هو الإيمانُ » وشروطً صَحَتِهِ دقيقةٌ » والأرضٌ القلبُ » وخفايا خبثه وصفائه مِنَ الشرك الخميّ' ١‏ 
والققاق والرياء:: وخبان الأخلاق توغامف »والآفاك من القتهواك رارف الذتيا» والعقاث القلبه البهاافى مستقيل 
| الزمانٍ وإِنْ سلم في الحالٍ » وذلكٌ مما لا يُتحقّقُ ولا يُعرفُ بالتجربة ؛ إِذّْ قد يعرضُ مِنَ الأسباب ما لا يُطاقٌ مخالفتٌة » 
ف يُجِرَبْ مثْلهُ » والصواغقٌ هي أهوالٌ سكراتٍ الموتٍ » واضطرابُ الاعتقادٍ عندَهُ » وذلكَ مما لمْ يُجِوَبْ مثلّهُ » ثم 
]| الحصادٌ والإدراكٌ عند المنصرَف مِنّ القيامة إلى الجن » وذلكَ لم يُجِوَب . 


فْمَنْ عرف حقائقّ هلذه الأمور ؛ فإِنْ كانَ ضعيف القلب » جباناً فى نفسِهٍ . . غلب خوفةٌ علئ رجائه لا محالة » كما 
ا سنحكي في أحوالٍ الخائفينَ مِنّ الصحابةٍ والتابعينَ » وإِنْ كانَ قويّ القلب . ثابتَ الجأش » تام المعرفة . . استوئ خوقة 


ْ ورجاوٌهُ » فأما أنْ يغلت رجاو . . فلا . 
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: ولقدُ كانَ عمرٌ رضي اللَهُ عنهُ يبالعٌ في تفتيش قلبه » حنَّى كان يسأل حذيفةً رضي الله عنة أنَّهُ هل يعرفٌ به مِنْ آثار 
2 النفاقٍ شيئاً » إِذْ كانَ قد خصّهُ رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم بعلم المنافقينَ » فَمَنْ ذا الذي يقدرٌ علئ تطهير قلبهِ 
مِنْ خفايا النفاق والشرك الخفى ؟ وإن اعتقدَ نقاءً قلبه عن ذلك . . فمِنْ أينَ يأمنُ مكرّ الله تعالئ بتلبيس حالِهِ عليه » 


7 
4 


وإخفاء عيبه عنهُ ؟ وإن وثق به . . فمِن أينَ يثق ببقائه على ذلك إلئ تمام حسن الخاتمة ؟ 


. ) 1/١ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


وقد قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّ الرجلّ ليعملٌ عملّ أهلٍ الجن خمسينَ سنةً » حمّ لا يبقئ بِينَهُ وبِينَ الجنّةِ إلا 
كو :ونان إلا قدو دراق ناقةٍ - فيسبقٌ عليه الكتابُ » فيُختم لَهُ بعم| أهل النار»”'' » وقدرٌ فواق الناقة لا يحتمل |21 
عملاً بالجوارح . إِنّما هوَ بمقدار خاطر يختلجٌ في القلبٍ عند الموتٍ ٠‏ فيقتضي خاتمة السوء » فكيفت يُوْمنُ ذلك ؟! 
جاع 1 ع0 _- ع 3 : 4 
فإذاً ؛ أقصئ غاياتِ المؤمن أن يعتدل خوفةُ ورجاؤٌةُ » وأمّا غلبةٌ الرجاءِ في غالب الناس يكون مستندة الاغترار | !8 
وقلةَ المعرفةٍ » ولذالكٌ جمع اللّهُ تعالئ بِيئَهُما في وصفب مَنْ أثن علي عليهم » فقالَ : 8 يَدَعْونَ رَتَمُمْ حَووا وَمَعَا © » وقال : 5 
#وَيَدْعُوَا وَعَبَا وَيَسَبَا 4 » وأينَ مثلّ عمرّ رضي الله عنة ؟! : 
فالخلقُ الموجودونَ في هنذا الزمانٍ كلّهُمْ الأصلحٌ لهُمْ غلبةٌ الخوفٍ » بشرطٍ ألا يخرجَهُمْ إلى اليأس وترك العملٍ . 4 
وقطع الطمع مِنَ المغفرة » فيكونٌ ذلك سبباً للتكاسل عن العمل » وداعياً إلى الانهماكِ في المعاصي » فإنَّ ذلك قنوط : 
وليسسَ بخوفٍ » إِنَّما الخوفٌ هوَّ الذي يحت على العمل » ويكدّرٌ جميعٌ الشهواتٍ » ويزعجٌ القلب عن الركونٍ إلى الدنيا » 
ويدعوءٌ إلى التجافى عن دار الغرور » فهوَ الخوفٌ المحمودٌ » دون حديث النفس الذي لا يؤنَّدْ في الكنبّ والحثّ » ودونَ |/> 
اليأس الموجب للقنوط . 


وقد قالَ يحيى بن معاذ : ( مَنْ عبَّدَ الله تعالى بمحض الخوف . . غرقّ في بحار الأفكار » ومَّنْ عبدَهُ بمحض 


- 


20 


الرجاءٍ . . تاه فى مفازة الاغترار» ومَنْ عبِدَهُ بالخوفٍ والرجاء . . استقامَ في محجّةٍ الأذكار) '' . 
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وقال مكحول النسفيٌ : ( مَنْ عبد الله بالخوفٍ . . فهو حروريٌ » ومَنْ عبِدَهُ بالرجاءٍ . . فهوّ مرجي » ومَنْ عبدَة 


بالمحبّة . . فهوّ زنديقٌ » ومَنْ عبِدَهُ بالخوفٍ والرجاءٍ والمحبة . . فهوّ موحد 
فإذاً ؛.لا بدّ مِنَ الجمع بينَ هلذهٍ الأمور» وغلبةٌ الخوفٍ هوّ الأصلحٌ » وللكن قبلَ الإشرافٍ على الموت ٠‏ فأما عند 
الموثٍ . . فالأصلحٌ غلبةٌ الرجاء وحسنٌ الظنّ ؛ لأنَّ الخوف جار مَجرى السوطٍ الباعث على العمل » وقدٍ انقضئ وقتٌ 
العمل » فالمشرفٌ على الموتٍ لا يقدرٌ على العمل , ثم لا يطيقٌ أسبابَ الخوفٍ ء فإِنَّ ذلكَ يقطعٌ نياطً قلبهِ » ويعينُ 
علئ تعجيل موته » وأمّا رَوْحُ الرجاءٍ . . فإنَّهُ يقوي قلبَهُ » ويحبّبٌ إليه ربّهُ الذي إليه رجاوٌة . 
ولا يتيغن أن يفارق أحدٌ الدنيا إلا محتا لله تعالئ » ليكوةٌ محا للفاء الله تعالن »هإن من أحت لقاء الله .... 
أحب الله لقاءه » والرجاءٌ تقارثُهُ المحبَّةُ » فمّن ارتجئ كرمَةُ .. فهو محبوبٌ . والمقصودٌ مِنَّ العلوم والأعمالٍ كلّها 
معرفةٌ الله » حنَّ تثمر المعرفةٌ المحبَّةَ » إن المصيرٌ إلِيهِ » والقدومَ بالموتٍ عليه » ومّنْ قدمٌ على محبوبه . . عظم سرورة | !2 
نقذ رتحكتة ومن فازق فتحيوية + اشدث ميمه وعذاقة: 
(1) كذا في « القوت » ( 715/١‏ ) » وهو عند مسلم ( 710١‏ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً » ولفظه : « إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل 
: الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار» وإن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بعمل أهل الجنة » » ورواه الطبراني 
2 في « الأوسط » ( 7819 ) وفيه : « إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة سبعين سنة . . .2 » وليس فيه ذكر الشبر والفواق » بل فيه ذكر الذراع كما هو 
عند البخاري (7708) » ومسلم (7547), 
(0) قوت القلوب (١/7*؟7‏ ). 


() كذا في « القوت » ( 755/١‏ ) حيث قال : ( وقال مكحول النسفي رحمه الله تعالئ في معناه ‏ أي : معنئ قول يحيى بن معاذ السابق - إلا 
أنه جاوز فيه الحد . . . ) وذكره » ووقع في (1) : ( الشامي ) » وفي ( س ) : ( الدمشقي ) بدل ( النسفي ) » وتصدئ لبيان هلذه العبارة الإمام تفي 


فمهما كان القلتُ الغالتُ عليه عند الموتٍ حب الأهلٍ والولدٍ والمالٍ والمسكن والعقار والرفقاء والأصحاب . 
١‏ قيلذا رتل يداف هزياف دنا والدياسة: :]4 اللجئا عبار عن البغحة الجائحة لمع العا فمر نه روخ ون 
> (اللجو توج ادل يله وير ةنا وقكيف ولالسطلن كال كن تحال ينه ويزل ها لوي 

[ فأمًا إذا لَمْ يكن لهُ محبوبٌ سوى اله تعالى وسوئ ذكره ومعرفتِهِ والفكر فيه . . فالدنيا وعلائقّها شاغلةٌ لهُ عن 
المحبوب » فالدنيا إذآ سجنة ؛ لأنَّ السجنّ عبارةٌ عن البقعةٍ المانعةٍ للمحبوس عن الانسراح إلى محابَهِ » فموثّة قدومٌ 
علئ محبوبه وخلاصٌ مِنَ السجن » ولا يخفئ حال مَنْ أفلتَ مِنَ السجن وَخُلِيَ بِينهُ وبِينَ محبوبه بلا مانع ولا مكدّرء 
ْ نوق أزن اجا يلقة كن م فارق الدنا كفيك مرووسة ارات والفقاني ) قي طيا أذ اللةالعباؤه الصالفيع اق د 
4 عينٌ ولمْ تسمغة أذنٌ » ولا خطر عَلّى قَلْبٍ بشر» وفضلاً عمًا أده الله تعالئ للذينَ استحبُوا الحياةً الدنيا على الآخرة 
!| ورضوا بها واطمأنوا إليها ؛ مِنَ الأنكالٍ . والسلاسلٍ والأغلال» وضروب الخزي والتكال + فتسيآل الله تعالق أن يعر قانا 
2 مسلمينَ » ويلحقّنا بالصالحينّ . 

0 ولا مطمع في إجابةٍ هلذا الدعاءِ إلا باكتساب حت الله تعالئ » ولا سبيلٌ إليه إلا بإخراج حب غيره مِنَ القلب » وقطع 
5 العلائق عنْ كلّ ما سوى اللَّهِ تعالئ مِنْ جاه ومالٍ ووطن » فالأولئ أن ندعو بما دعا به اماي اللّهُ عليه 0 إِذْ قال : 
1 م ؛ ارزفني حبّكَ » وحبٌ مَنْ أحبّكَ » وحبٌ ما يقربني إلى حبّكَ » واجعلٌ حبّكَ أحبٌ إليّ مِنَ الماءِ البارد »"'' . 


و 


والغرضٌ أنَّ غلبةً الرجاءِ عند الموتٍ أصلحٌ ؛ لأَنّهُ أجلبُ للمحبَّةٍ » وغلبةٌ الخوفٍ قبلّ الموتٍ أصلحٌ ؛ لأَنّهُ أحرقٌ 
لنار الشهواتٍ . وأقمعٌ لمحبّة الدنيا عن القلب . 

ولذلكَ قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ :٠لا‏ يموتنّ أحَدُكُمْ إلا وهو يحسنٌ الظنّ برتهِ »' 

وقالَ تعالئ ١:‏ أنا عند ظنّ عبدي بي » فليظنّ بي ما شاة»”"' . 

ولمًا حضرّث سليمانَ التيميّ الوفاةً . . قال لابئِهِ : ( يا بنيّ ؛ حدّئْني بالوّخَصٍ ء واذكز لي الرجاءً ؛ حنَّئ ألقى الله 
علئ حسن الظنّ بو) ”2 . 

وكذلكَ لما حضرَتٍ الثوريّ الوفاةٌ واشتدٌ جزعُةُ .. جمعٌ العلماءً حولَة يُرِجُونَهُ”*) 


وقال أحمد ابنُ حنبل رضى الله تعالون عنة لابئه عند الموث : ( اذكز ل الأخبارٌ التى فيها الرجاءٌ وحسنٌ الظنّ )''' . 


#2 


03 


والمقصودٌ مِنْ ذلكَ كله أنْ يحبّب الله إلى نفسِه . 


ولذلكَ أوحى الله تعالى إلى داوود عليه السلامُ : أن ا إلى عبادي 0 فقال : بماذا ؟ِ قال : بأنْ تذْكرَهُمْ آلائي 


)7( 


)١( »‏ وكان من دعاء داوود علئ نبينا وعليه الصلاة والسلام » كما روئ ذلك الترمذي (410”) . 
0 (9) رواه مسلم ( /ال85/1741) .' 

14 (5) رواه أحمد في « المسند » ( 141/7 ) » وابن حبان في « صحيحه ) ( 577 ) » وأصله في « الصحيحين ) . 
: 40 ررافاين أي النباكي مسمس الظن بالله083:0) رابو نعي فى (البسلية (491/7, 
(0) قوت القلوب .)971١9/١(‏ 

(5) قوت القلوب (١/19١؟).‏ 

<| (7) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 75/5 ) » وللكن عنده مما أوحى الله إلى موسئ عليه السلام . 


جامد لدمطد ربع المنجيات , : 
فإذاً ؛ غايةٌ السعادة أنْ يموت العبدُ محبّاً لله تعالى » وإِنّما تحصلٌ المحبّةُ بالمعرفةٍ » وبإخراج حب الدنيا مِنَّ 
القلب » حنّى تصيرٌ الدنيا كالسجن المانع مِنَ المحبوب . 
ولذلكَ رأئ بعضُ الصالحينَ أبا سليمانَ الدارانيّ في المنام وهو يطير» فسألَهُ » فقالَ : الآنَ أفلتٌ » فلمًا أصبع . . 
سآن عن حالة "فقيل له إلمات البارحة . َ 


5 


52 


2 6 


!«+١1“““““““““ “5‏ <هإ21<211211<200ذ2ظ 


3204 


حة 


لوحي 


1 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 ]1 ]1 | | 1 ذخ 01/1 112111101أخذ“ذظذظ 7 


#دد د تاد كتاب الرجاء والخوف 


سيا نالروا رسخو رارك لني 


اعلم : أنَّ ما ذكرناه في دواءِ الصبر » وشرحناءً في كتاب الصبرٍ والشكر . . هوّ كافٍ في هلذا الغرض ؛ لأنَّ الصبرّ 
لن 5 الاهدة حصيول لوف واليحاء» أن أَوّلَ مقاماتٍ الدينٍ اليقينُ الذي هو عبارة عنْ قوَّةٍ الإيمانٍ بالله تعالى 
واليوم الآخرٍ والجنةٍ والنار» وهلذا اليقينُ بالضرورة يهيَجٌ تج الخوف مِنَّ النار» والرجاءً للجنةٍ » والخوفٌ والرجاءٌ يقوِيانٍ 
على الصبر ؛ فإِنَّ الجنةَ قذ حُنَّتْ بالمكاره » فلا يُصبرُ على تحمّلها إلا بق اسان والناة اولخدت بالشير اف قاذ 
يُصبرٌ على قمعها إلا بقوّة الخوف . 

ولذالكَ قالَ علىٌّ كرّمَ الله وجهّةُ : ( مَنِ اشتاقَ إلى الجنّةِ .. سلا عن الشهواتٍ » ومَنْ أشفقًّ مِنَّ النار . . رجعٌ عن 
المحرّمات ) . 

شم يؤدي مقامٌ الصبر المستفادٌ مِنَ الخوفٍ والرجاءٍ إلى مقام المجاهدة » والتجرّدِ لذكر اللَّهِ تعالئ » والفكر فيه 
على الدوام ؛ ويؤدي دوامٌ كران الأنسٍ » ودوامٌ مُ الفكر إلى كمالٍ المعرفةٍ » ويؤدّي كمال المعرفةٍ والأنسُ إلى المحبّة» 
ويتبعها مام الرضا والتوكُلٍ » وسائر المقامات . 

فهلذا هوّ الترتيبُ في سلوك منازل الدينٍ » وليسن بعد أصلٍ اليقينٍ مقامٌ سوى الخوف والرجاء » ولا بعدَهُما مقامٌ 

سوى الصبر » وبه المجاهدةٌ والتجرُُ لله باطناً وظاهراً » ولا مقامٌ بعد المجاهدة لمَنْ فح ليت ١‏ الوناية والمعرة» 
ولا مقامٌ بعد المعرفة إلا المحبةٌ والأنسن » ومِنْ ضرورة المحبّةِ الرضا بفعل المحبوب » والثقةٌ نا كتوهق لكر 

فإذاً ؛ فيما ذكرنا في علاج الصبرٍ كفايةٌ » وللكنًا نفرهُ الخوف بكلام جُمَلِيَ فنقول : 

الخوفٌُ يحصلُ بطريقين مختلفين , أحدُمُما أعلئ مِنَ الآخر» ومثالة ه: أن الصبيّ إذا كان في بيت » فدخلّ عليه 
سبْعٌ أؤ حيَّةٌ . . ربما كانَ لا يخافٌ , وربما مد اليد إلى الحيّة ليأخدّها ويلعتٍ بهاء وللكنْ إذا كانَ معَهُ أب وهو عاقل . " 
خاف مِنَ الحيّة وهرب منهاء فإذا نظرٌ الصبئٌ إلئ أبيه وهوّ ترتعدٌ فرائصّةٌ » ويحتالٌ في الهرب . . قامَ معَهُ » وغل عليه > 
الخوفُ » ووافقَهُ في الهرب » فخوفٌ الأب عنْ بصيرة ومعرفةٍ بصفة الحيّة وسيّها اما اده السبع وبطشْه وقلَّةٍ 
مبالاته » وأمًا خوفٌ الابن . . فإيمادٌ بمجردٍ التقليدٍ ؛ لأنهُ يحسنُ الظنّ بأبيو » ويعلمٌ أنّهُ لا يخافٌ إلا مِنْ سببٍ مَخُوفٍ 
فق الفتينوء افيعلة أن الشبغ لكوت .ولا :يعرف وسهة : 

فإذا عرفت هلذا المثالَ .. فاعلخ أنَّ الخوف مِنَ الله تعالى علئ مقامين : 

أحدّهُما : الخوفٌ مِنْ عذابه . 

والثاني : الخوفٌ منة في ذَاتِهِ . 

فأمًا الخوفٌ منة .. فهو خوفُ العلماءِ وأرباب القلوب العارفينَ مِنْ صفاتِهِ ما يقتضي الهيبة والخوف والحذرّء 
المطّلعينَ على سر قولِهِ تعالئ : 9 وَيُحَرْضْكْمْ لل نَنْسَهُ 4 » وقوله تعالئ : 9 أتَُوا لَه حنّ كانه 4 . 

ينا الأول كيه حوفت عموم الخلق » وهوّ حاصلٌ بأصلٍ الإيمانٍ بالجنّةِ والنار» وكونهما جزاءين على الطاعة || 
ل والمعصية » وضعفُةُ بسبب الغفلةٍ » وبسبب ضعب الإيمانٍ » وإِنّما تزولٌ الغفلةٌ بالوعظٍ والتذكير » وملازمةٍ الفكر في 
0 اللا 22700000705 
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أهوال القيامة وأصناف العدابيةاقي الأخيزوه رتؤون بع بالنظر إلى العاتتية 8 أحواليم فزن 
فانّتِ المشاهدةٌ . . فالسماعٌ لا يخلو عن تأثير 

وأمًا الثاني وهوّ الأعلئ : فأن يكونّ الله تعالئ هوّ المَخُوفَ ؛ أعني : أنْ يخاف البعدَ والحجات عن » ويرجوّ القرت 
منةُ » قالَ ذو النونٍ رحمة اللّهُ تعالئ : ( خوفٌ النار عند خوفٍ الفراق كقطرة قُطرَتْ في بحر لجَيَ ) 217 » وهللو خخحشيةٌ 
العلماءِ » حيتٌ قال اللَّهُ تعالى : # إِنَمَا يَخَتَى أله مِنْ عِبَادِو الْمُلَككأ © . 

تع تومه الناسسة لاملا الشميو كنطو بنجو اليدوو عادر سوه لصي بز ايز نقلي 
لأبيو » وذلكَ لا يسعند إلى بصيرة » فلا جرم يضعفت ويزول عنْ قزْبٍ ؛ حّى إِنَّ الصبّ ربما يرى المعزّمَ يقدمُ علئ أخذٍ 
اللجكوة مونظ زليو ويا بوكمة شرا عي اعتزها تفلينا لد وهنا اع 5 رز أعددها مذاريدا لأجو» والعافة اقبي 
ضعيفةٌ في الغالب » إلا إذا قويَتْ بمشاهدة أسبابها المؤكدةٍ لها على الدوام » وبالمواظبة على مقتضاها في تكثير 
الطاعاتٍ واجتناب المعاصي مدَّةَ طويلةٌ على الاستمرار . ْ 

فإذاً ؛ مه من ارتقئ إلئ ذروة المعرفةٍ » وعرف الله تعالى . . خافةٌ بالضرورة » فلا يحتاجُ إلى علاج لجلب الخوفٍ » كما 
اذا عرت الع اورظنا وإنها فى ايخاليه رصاع إلى علات ملت الوك إلى انرو مين زتغانة بالفروروناء 
أ 


لذ 


م ابل . 


ولذلكٌ أوحى اللّهُ تعالئ إلئ داوود عليه الصلاةً والسلامٌ : ( خفُني كما تخافٌ السبعَ الضاريّ )”"' », ولا حيلةً 
في جلْبٍ الخوف مِنَ السبع الضاري إلا معرفةٌ السبع » ومعرفةٌ الوقوع في مخالبهء فلا يحتاجُ إلى حيلةٍ سوا فَمَنْ 
ا اا ؛ قرّبَ الملائكة مِنْ غير وسيلةٍ 
سابقةٍ » وأبعد إبليس مِنْ غير جريمة سالفةٍ » بل صفْتَّةُ ما ترجمَة قولّهُ تعالئ : ١‏ هلؤلاءٍ في الجنّة ولا أبالي » وهلؤلاءٍ 
قي التا نولا بالج 

وإ ذ هط الك نه لأ جعامك العلل معفيية اول د يثيبُ إلا علئ طاعة . . فتأملْ أنَّهُ لِمَ يمد المطيعَ بأسباب الطاعةٍ 
حتّى يطيع شاءً أم أب لم با ماضن ارام امدق حنَّى يعصي شاء أمْ أبئ ؟ فَإِنَّهُ مهما خلقّ الغفلةً والشهوة 
والقدرة علئ قضاءٍ الشهوة . . كانَ الفعل واقعاً بها بالضرورة , فإِنْ كانَ أبعدهُ لأنَهُ عصاهُ . . فلِمَ حملَّهُ على المعصية ؟ 
)| هل ذلكَ لمعصيةٍ سابقةٍ حنّى يتسلسل إلئ غير نهايةٍ ؟! أؤ يقفت ‏ لا محالةً ‏ على أَوَّلَ لا علَّةَ لهُ مِنْ جهة العبدٍء 
| بل قْضِيَ عليه في الأزلٍ ؟ 


0 0 0 0 شو 0 ؛: 2 م2 و 
وعن هلذا المعنئ عبر صلى الله عليه وسلمٌ إذ قال : « احتحٌ أدمُ وموسئ عليهما الصلاة والسلامٌ عند رهما » فحجّ 


)١(‏ أورده أبو طالب في « القوت» ( ٠) 719/١‏ والخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 3٠‏ ) وزاد : ( ولا أعلم شيئاً أحمد للقلب من خوف 
الفراق ) . 


(0) قوت القلوب (١/١4؟).‏ 

(") إذ قال من إليه الرهبوت والرغبوت : #8 دَدَمَكمَ عَكّهِرَ تَيُمُم بِدَْهِمَ مَمَوَدهَا 5 و يَخَافُ عَنبهَا * . 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند) ( 185/4 )» وابن حبان في ١‏ صحيحه » (78) من حديث عبد الرحملن السلمي رضي الله عنه مرفوعاً » قال 
الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 57/4 ) : ( للكن يشترط في هلذه المعرفة أن يكون الفكر فيها بإمعان » فإنه هو المستجلب للخوف .» وإلا.. 


5 امرك وه م لي م جات امح يدير ل فني الوقود وما 


آدمُ موس » قال موس نك أده للق لفك الثة يمرو حوتف فك وو رمح و اميد نك ملاتكقة وتو اكاك بللدا: 
ثم أهبطتَ الناسَ بخطيئتِكَ إلى الأرض ؟ فقالَ آدمٌ : أنتَ موسى الذي اصطفاكٌ اللّهُ برسالته وبكلامهٍ » وأعطاكَ الألواح 
فيها تبيانُ كل شيءٍ » وقوَبكَ نجيا » فبكَمْ وجدت الله كتب التوراة قبل أنْ أخلق ؟ قال موسئ : بأربعينَ عام » قال آدمْ : 
فهلٌ وجدتٌ فيها : وعصئ آدمُ به فخوئ ؛ قال : نعم » قال : أفتلومُني علئ أنْ عملتُ عملاً كتبَهُ الله هُ علىّ قبِلَ أن أعملَة 
م ال ا : فحجٌ آدمٌ موسئ » فحج آدمٌ موسئ )"' 

فَمَنْ عرف السبب في هلذا الأمرِ معرفةً صادرةً عنْ نور الهداية . . فهوّ مِنْ خصوص العارفينَ المطلعينَ على سرّ القدر , 
ومَنْ سمعٌ هلذا فآمنّ بو وصدَّقَ بمجرّدٍ السماع . . فهوّ مِنْ عموم المؤمنينَ » ويحصلٌ لكل واحدٍ مِنَ الفريقين خوف ‏ فإنّ 
كل عبد فهو واقعٌ في قبضة القدرة وقوعَ الصبيٍ الضعيفٍ في مخالب السبع . والسبعٌ قذ يعمل بالاتفاتي فيخزيه » وقذ يهجمْ 
عليه فيفترس » وذلك بحسب ما يتفق » ولذلكَ الاتفاقي أسبابٌ مرتبة بقدر معلوم » اذا اميضرق فد تدرف 
َي اتفاقً ٠‏ وإ أضيفت إلى علم الله . . لم يجرْ أن يُسمّى اتفاقا » والواقعٌ في مخالب السبع لؤ كملّت معرفئة . . لكان 
لا يخافٌ السبع ؛ لأنَّ السبعٌ متخ إن سلط عليه الخرم ‏ فم وان شاط سني لعفل عدو قرف رتنا فكات 
خالقُ السبع وخالقٌ صفاتِه » فلستٌ أقولٌ :( مثالٌ الخوف مِنّ اللو تعالى الخوفٌ مِنَ السبع ) » بل إذا كُشف الغطاءُ . . عُلمَ 
أذ انكرت من اشيم هو مزق التدرقف ين اللرسعالن ».لان المهلاك بوانطة اشع هق الله تخال. 

فاعلم : أنَّ سباعٌ الآخرةٍ مثلٌ سباع الدنياء وأنْ اللّهَ تعالى خلقّ أسبابَ العذاب وأسباب الثواب » وخخلق لكل واحلٍ 
أهلا » يسوثَّةُ القدرٌ المتفرِعٌ عن القضاءٍ الجزْم الأذليّ إلى ما خُلِقَ لهُ » فخلق الجنّة وخلق لها أهلاً جروا لأسبابها 
شاؤوا آم أبواء وخلق النارّ وخلق لها أهلاً جروا لأسبابها شاؤوا أم أبواء فلا يرئ أحدٌّ نفسَة في ملتطم أمواج القدر 
الله الشوث بالشبرى > ' 

فهلذه مخاوفٌ العارفينَ بسرّ القدر . 

فَمَنْ قعدّ بهِ القصورٌ عن الارتفاع إلى يفاع الاستبصار . ان يعالج نفسَةُ بسماع لا 
أحوالَ الخائفينَ العارفينَ وأقوالَهُمْ » وينسبُ عقَولَّهُمْ ومناصبَهُمْ إلى مناصب الراجينَ المخرورينَ » فلا يتمارئ في أن 
الاقتداءً بِهمْ أو ؛ لأنْهُمْ الأنبياءٌ والأولياءُ والعلماءٌ » وأمّا الآمنونّ . . فَهُجُ الفراعنةٌ والجمَّالٌ والأغبياء . 

أمَا رسولّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ . . فهو سيّدُ الأولِينَ والآخرينَ ء وكانَّ أشدٌ الناس خوقاً » حتَّئ رُوَي أنّهُ كان يصلّي 
علئ طفل » ففي روايق : أنه سِْعَ في دعاته يقولٌ ٠:‏ اللهمٌ ؛ قو عذاب القبر وعذات النار»”" » وفي رواية ثانية : أنه سمع 
قائلاً يقولٌ : هنيئاً لكَ ؛ عصفورٌ مِنْ عصافير الجنّةِ » فخضت وقالَ : ما يدريك أنَّهُ كذلك ؟! والله ؛ إِنّي رسول الله » 


(0 


وما أدري ما يُصنعٌ بي » إِنَْ اللّة تعالئ خلقّ الجنةً وخلقّ لها أهلاً » لا يُرَادُ فيهمْ » ولا ينقصٌ منهُمْ »' 


)١( |]/‏ رواه البخاري (75:9) » ومسلم ( 5107 ) واللفظ له. 


(؟) كذا في « القوت »( 74/١‏ ) وبيّن أن الطفل كان منفوساً » وقد روى الطبراني في « الكبير» ( 111/54 ) من حديث أبي أيوب رضي اللّه عنه : 
أن صبياً دفن » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ لو أفلت أحد من ضمة القبر . . لأفلت هنذا الصبي » » وعنده في 3 الأوسط » ( 1974 ) 
من حديث أنس رضي اللّه عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم صلئ علئ صبي أو صبية فقال : « لو كان نجا أحد من ضمة القبر . . لنجا هلذا 
الصبي » » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف »© ١8(‏ مهغ.3) عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم 
يعمل خطيئة فيقول : ( اللهم ؛ أجره من عذاب القبر ) » وفي الرواية الثانية : ( اللهم ؛ أجره من عذاب النار ) . 

(0) كذا في « القوت»(١/519‏ )» وروئ مسلم (55157 ) نحوه. 
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قم 


2512 أعتتق 4 .لكا كان ]علق المغفرة على أزيعة لزوظ يميا العنة عد الكادها : 


وروي أنَّهُ قال ذلكَ أيضاً على جنازة عثمانَ بن مظعونٍ ‏ وكانّ مِنَ المهاجرينَ والأَوّلِينَ ‏ لما قالّثْ أمّ سلمة : هنيعاً 
!| لكَ الجنّهُ » فكائّث تقول أمّ سلمة بعدَ ذلك : والله ؛ لا أزككي أحداً بعدَ عثمانَ”'' . 

وقالَ محمدٌُ ابن خولة الحنفيّة : ( والله » لا أزكي أحداً غير رسول الله صلّى الل عليه وسّمَ » ولا أبي الذي ولدّني ) » 
قال : فثارتٍ الشيعةٌ عليه » فأخدّ يذكرٌ مِنْ فضائلٍ علي ومناقبو''" . 


ورُويَ في حديث آخرٌ : أن رجلاً مِنْ أهلٍ الصفَّةِ استشهد » فقالت أَمّهُ : هنيئاً لك » عصفورٌ مِنْ عصافير الجنّة » 
هاجزْتٌ إلى رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » وقُتلتَ في سبيل الله » فقالَ صلَّى الله عليه وسلَّم ووه يدريك ا لعل 
+ كان يتلم بما لا يتفمة » ويمنع ما لا ء بِضْدُ 0016" , 

وافى حذزنق اخيوع آله وض صلى الله عليهِ وسِلَّمَ على بعض أصحابهِ وهوّ عليلٌ » فسمعٌ امرأة تقولٌ : هنيئاً لكَ 
الجن » فقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ هدلو المتألِّيةٌ على الله عزّ وجلّ ؟!» فقالَ المريضي : هيّ أَبِي يا رسولٌ الله ؛ 
فقال 4 وها يدريك ؟1 لعل قلآنا كان يدكلة نمالا بعتيو ريسل بنالا يعمو , 
-«وتفينة الأبهاث الطديوة لله ومزهلى الله عليه وله يفون وشت منورة هرو واخراتها عرد (الراقمة )+ 
4 و( إذا الشتسق كؤرث) +:ز( ع يعسناءلونَ )2*7 + فقالَ الخلماء لعل ذلك لمافي سورة ( هو ) مق الإبعاد » كقرلة 
!| تعالئ 01 تنا َالو قد ور 4 » « ألا ثندا بوت 4 » ل ألا بدا مدن كما بَيدَتْ كبر 4 ؛ معَ عليه صلَّى الله عليه وسلّم 
أنهُ لؤ شاءً الله .. ما أشركوا ؛ إِذْ لؤ شاءً .. لآتئ كلَّ نفس هداها . 

وفي سورة ( الواقعة ) : # لس لقا كذبَةٌ «4 حَافبَةٌ رَفعَةُ 4 أيْ : جففٌ القلمُ بما هوّ كائنٌ » وتمّتِ السابقةٌ » حتّ 
نزْلّت الواقعةٌ ؛ ما خافضةً قوماً كانوا مرفوعينَ في الدنيا » وإمّا رافعةً قوماً كانوا مخفوضينَ في الدنيا . 

وفي سورة ( التكوير ) أهوالٌ القيامة وانكشافٌ الخاتمة » وهو قولّة تعالئ : « و9 لَلْحِِرْ سيت «4 وا ألْنُّ دن جه 

وفي ( عم يتساءلونّ ) : « يم ب آلمَه ما قَدَمَتَ كاه 4 » وقولة : « لا كلمن إَِّا من ناه التق وَل صا 4 . 

والقرآن مِنْ وله إلى آخره مخاوفٌ لمَنْ قرأه بتدبُر » ولؤ لم يكن فيه إلا قولُ تعالئ : 7 قَلِنّْ لعَعَادلْمَن ثاب وَءَامَنَ وَحَيِلَ 


وقد ةا قولة امداق +98 ونا ل اه وام تقل نكا فت ل كان عن الطلية #4 


)١(‏ كذا في « القوت » ( 7191/١‏ ) ؛ ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 77//١‏ ) ولم يعين المرأة القائلة » وعنده في « المسند » 887/7 ) » والبخاري 
)70٠١4(‏ والقائلة هي أم العلاء بنت الحارث الأنصارية » قال ابن عبد البر في « الاستيعاب » ( ص 0088 ) بعد رواية الخبر : « اختلفت الروايات 
في المرأة التي قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : « وما يدريك ؟» حين شهدت لعثمان بن مظعون بالجنة » وقالت له : طبت » هنيئاً لك 
١‏ الجنة أبا السائب . . علئ ثلاث نسوة » فقيل : كانت امرأته أم السائب » وقيل : أم العلاء الأنصارية وكان نزل عليها » وقيل : كانت أم خارجة بن 
زيد ) » وذكر في ترجمة أم العلاء أنها قد تكون أم خارجة » بل قال ابن حجر في « الإصابة » ( 51/4: ) : ( وهلذا ظاهر في أن أم العلاء هي والدة 
خارجة ‏ أحد الرواة ‏ المذكور ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( ولم أجد فيه ذكر أم سلمة ) . ١‏ إتحاف) ( 710/9 ) . 

(9) كذا في ١‏ القوت »2 ( 714/١‏ ) » ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 719/054) . 

(”") كذا في « القوت » ( 718/١‏ ) » وكان المقتول غلاماً » ورواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ٠١4‏ )» وأبو يعلئ في « مسنده» 
16 48007 ). ا ا ْ 

5 (4) كذا في « القوت »؛ ٠) 7318/١(‏ ورواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان» ( ٠١١‏ ) والمريض هو كعب بن عجرة رضي الله عنه . 
2 ا ل مد ا ١‏ لحر ا ل وار و ا ال و لد 9 لو مكارت الا إلارق). 


وقولة : . © الآية . 


وقوه : « 6ك لَدْدُ تيك |5 َمَدَ الذرين وين كلامةٌ إذَّ لَدْدَه يم سَيِيدٌ #. 
وقولة: 
وقول : 
وقول : 


5-8 2 


وقول : من كان بُربدُ حَرَتَ الْآجْرَةَ رد لك في حَرَْه . . . 4 الآية . 

٠. 7 -‏ سم سه 1 0 أ رسو 4 4 )20 

وقولة : 9# شن يِحْمَلْ ِنْقَالَ دَرَةِ حَبْرا يَرَهُ .. . © الايتين 2 . 

0 و م م 6 سر “قي 1 ريما در سر و اساسا سلا لس 

وقولهُ تعالى : 9 وَيَمَْآ إِلّ ما عَهِأوأ مِنَ عَمَلٍ جَمَآنَهُ هب مَنثْورًا * . 

وكذلك قوله تعالئ : 8 وَالْعَمْر 4# إِنَّ الإشح له خْسَرٍ ...4 إلئ آخر السورة » فهلذه أربعة شروطٍ للخلاص مِنَ 
الكوران: 


14 


وإنّما كان حو الأنبياء مع ما فاضن عليهم مِنَ النعم لأنّهُمْ لم يأمنوا مر الله تعالئ [ ل يَأ مسر أله إل التو 
لْتَيِرُون 4 » حئّئ رُوِي أن النبيَ صا الله عليه وسلمَ وجبريلَ عليه السلامٌ بكيا خوفاً مِنَ اللّهِ تعالى » فأوحى | 


إليهما : ١‏ لم تبكيانٍ وقد أُمَنتُكُما ؟ فقالا : ومَنْ يأمنُ مكرّكَ ؟!)"" . 

وكأنّهُما إِذْ علما أنَّ الل تعالى هوّ علَّامُ الغيوب » وأنَّهُ لا وقوف لهما علئ غاية الأمور .. لمْ يأمنا أنْ يكونَ قولةُ : 
2 5 ََ 1 َ : 2 06 5 عو . ماع 3 
وق اتنقصيا ) ارطلذة نيما وامتسانا زكر يما حكن الا سقة عونهنا طعي الما كه امتايق السكر» وماوفيا 


كما أنَّ إبراهيمَ عليه السلامٌ لما وُضِعَ في المنجنيق . . قال : ( حسبي الله ) » وكانّتْ هلذه من الدعاوي العظام ؛ 
فامتّحنَ وعُورضَ بجبريلَ فى الهواءٍ » حتئى قال : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : أمّا إِليكَ . . فلا » فكانَ ذلك وفاءً بمقتضئ قوله : 
( حسبى اللهُ ) » فأخبر الله تعالئن عنةٌ فقال : # وَيهِيع الى دَق 4 أيْ : بموجب قوله : ( حسبي اللّهُ ) ”؟) . 


وبمثل هنذا أخبر عنْ موسئ عليه السلامٌ حيثٌ قال : # نا تََاكُ أن يَمْدط عَلَنَآ أو أن يَظ 4 دَالَ لا انا إن 


. # إذ قال بعدها سبحانه : # وَتَمْقُ الَْجَرمِنَ إِلَّ جَهَبَرَ وزدًا‎ )١( 
. © إِذ بعدها : #وَمَن يَمْمَلْ َِقَالَ ديو طَنَا يِه‎ )5( 

(6) كذا في « القوت» ( 7714/١‏ ) » ورواه ضمن خبر طويل الطبراني في « الأوسط » ( 704 ) » وزاد الحافظ العراقي : ( وابن شاهين في « شرح : 
)| السئة ؛ من حديث عمر » ورويناه في مجلس من ١‏ أمالي أبي سعيد النقاش » بسند ضعيف ) . « إتحاف ») (771/4) . 

2 (5) كذا في ١‏ القوت » ( 514/١‏ ) ؛ وقال بعده : ( ولأن اللّه تعالئ لا يدخل تحت الأحكام , ولا يلزمه ما حكم به على الأنام » ولا يختبر صدقه : 
سبحانه وتعالئ » ولا يجوز أن يوصف بضد الصدق وإن بدل الكلم هو بتبديل منه ؛ لأن كلامه قائم به » فله أن يبدل ما شاء وهو الصادق في الا 
الكلامين » العادل في الحكمين » الحاكم في الحالين ؛ لأنه حاكم عليه ولا حكم يلزمه فيه ؛ لأنه قد جاوز العلوم والعقول التي هي أماكن للحدود 
من الأمر والنهي » وفات الرسوم والمعقول التي هي أواسط الأحكام والأقدار ) » والخبر رواه الطبري في ١‏ تفسيره» ( ١٠/70/117)؛‏ وهو عند 
الحكيم في ادر الأصول » (ص ؛ ). 


عل بيجي ربع المنجيات انتج اتا اب بي كناب الرجاء والخوف ‏ جاجد 
نعم توك 4 ومع هلذا لما ألقى السحرة 000 . . أوجس موسئ في نفِسِهٍ خيفة ؛ إِذْ لمْ يأمنْ مكرّ الله » والتبسن الأمر 
عليه » حنَّى جُدَّدَ عليه الأمنُ وقيلَ لهُ : « لا كَقَ إَِدَ أَنَ الْهنَ ١#‏ . 

ولمّا ضعفَّتُْ شوكةٌ المسلمينَ يومَ بدر . . قال صلَّى الث عليه وسلَّمَ ٠:‏ اللهمَ ؛ إِنّْ تهلكُ هلذه العصابةٌ . . لمْ يبقّ علئ 
وجه الأرض أحدٌ يعبدُكَ » » فقالٌ أبو بكر رضي الله عن : دغ عنلكَ مناشدئَك ريّكَ » فإِنّهُ وافٍ لكَ يما وعدّك '"" » فكانَ ١‏ 
مقامٌ الصديق رضي الله عنة مقامَ الثقةٍ بوعدٍ الله » وكانَ مقامٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ مقام الخوفٍ مِنْ مكر الله 7 
وهو أتمٌ ؛ لأنّهُ لا يصدرٌ إلا عنْ كمالٍ المعرفةٍ بأسرار اللّهِ تعالئى وخفايا أفعاله » ومعاني صفاتِه التي يُعبّرٌ عنْ بعضٍ ما 
يصدرٌ عنها بالمكر » وما لأحدٍ مِنّ البشر الوقوفٌ على كنْهِ صفات الله عزَّ وجل . 

وا ا ل صر عا باقر 00 لصن 9 
موا لحار وام اق ار 000 دُون أله * : 9# إن كُتُ قُلْتُه مَقَدْ عَمَتَدر تلد ما فى ١‏ | 
َْيى وآ ف مَا فى كنك © » وفالَ : يك مَرْتْفْرْ وَبَخْرَ حالف كلن نوز لمر . . . © الآبةّ 50 الي 
0 
عنْ حدٍّ المعقولاتٍ والمألوفاتٍ » فلا يمكنُ الحكمٌ عليها بقياس » ولا حدس وحسبانٍ » فضلاً عنٍ التحقيقٍ 
والإنتهان : 


2 


232000 0 


4 


2 


7 


00 


وعلذاامو الذي تلع قلرت العارفين ٠‏ إذ ا أبرة بمدينة ع م من لا مالي بك | إن أملكك :نقد 


والنفاق اا ا ل مسر ال مسي ا 1 


مق ْمَك جَمَوَّ مِنَ لَلْنَهَ وألئّاس أََمَوِيتَ * » وقالَ تعالى : #وَبَسِّتَ حَمَةُ رَيْكَ لأْمَكانَّ جَهَمّ . . . 4 الآية . 


|[ [ ||[ [ |[ |[ |[ |[ |[ [ |[ |[ | |[ |[ “[|#| |[ [ |[ |[ [ “ |[ |[ [1[1[[[[#[أ[|1[1[1أ11خ2ظ2ظ 
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ين ا ل ل 
حيلة فيه” » ولا نَ إلا اله »وا 3 السابقة يّ الأسباب الظاهرة القلب و جوارج » قمر" 
يلةٍ فيه ستقراء خفيٍ السابقةٍ مِنْ - هرة فمَن 
يُسْرثْ ل بياش وحيل بي وي اسبابالخير»وأحكدث عل مع لدنيا.. كان ميد له خلَى التحقيق 
سد السابقة التي سبقَتُ لهُ بالشقاوة ؛ إِذْ ميس لما خلق له 


504 


وإِنْ كانت الخيراتٌ كلها ميسَّرةَ » والقلبُ بالكلّيّة عن الدنيا منقطعاً » وبظاهر وباطنه على الله تعالى مقبلاً . . كان 
هلذا يقتضي تخفيف الخوفٍ لؤ كان الدوامُ علئ ذلك موثوقاً به » وللكنّ خطرَ الخاتمة وعسرٌ الثباتٍ يزيدٌ نيرانَ الخوفٍ !2 
ل ١‏ 
اخفتالا نولا ميان الانطفاء: 4 


4 وقال بعده : ( لعلمه بسعة علمه أنه هو علام الغيوب التي لا نهاية لهاء وأن القول أحكام . والحاكم لا تحكم‎ » ) 710/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
عليه الأحكام » كما لا تعود عليه الأحكام » وإنما تفصل الأحكام من الحاكم العلام » ثم تعود على المحكومات أبداً » ولأنه  جلت قدرته  لا‎ 

: شط 1 3 5 3 7 
يلزمه ما لزم الخلق الذين هم تحت الحكم » ولا يدل تحت معيار العقل والعلم » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً عند من عرفه » فأجله وعظمه 
(5) رواه مسلم ( 1757 ) . 
(”) قوت القلوب 770/١(‏ ). ١د‏ 
(4) والأمر الأنف : المبتدأ الذي لم يسبق به علم ولا قدر من الله تعالئ » فلا تعلّق للأمور بالمشيئة الأزلية » وهو مذهب غلاة القدرية » الذين 
زعموا أن لا قدرء وأن الأمر أَنْف » وقد تيدأ منهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما جاء عند مسلم (8) . 1 
1#10104آ1[آ131آ5آ131313131454[131713131[131[أ#آ1[1ذآ11|ذآذ[آ[آذآآذذذخن ا ا 1 
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0 
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21100 


0-00 000 ا و ا 01 1-6 7 


'" 


3 كتاب الرجاء والخوف 

وكيف يُوْمنُ تغيِّرٌ الحالٍ وقلبٌُ المؤمن بِينَ إصبعينٍ مِنْ أصابع الرحمانٍ لاون نعلت أكلك تقليا يون الغدر في 
للبانهات ركذ كال سلت القلرت ع2 وج 361 4 عقن زو2 رط تالوو 4 

فأجهلٌ الناس مَنْ أمنهُ وهوّ يناديه بالتحذير مِنَ الأمن » ولولا 3 اللّه لطفف بعبادِهِ العارفينَ ؛ إذ روّحَ قلوبَهمْ برَوْح 
الركقارب الايد تع قلوبّهُمْ مِنْ نار الخوفٍ » فأسبابٌ الرجاءِ رحمةٌ لخواصَ اه وغزاء رمات التقةوغيا على 
عوامٌ الخلق مِنْ وجدٍ ؛ إِذْ لو انكشفف الغطاءٌ . . لزهقَتٍ النفومن » وتقطّْعَتٍ القلوبٌ مِنْ خوفٍ مقلّبٍ القلوب”"' . 

قال بعضضٌ العارفينَ : ( لؤ حالَّتُ بيني وبِينَ مَنْ عرفت بالتوحيدٍ خمسينٌ سنةٌ أسطوانةٌ فمات . . لم أقطغ له بالتوحيدٍ ؛ 
أي لا أدري ما ظهرَ له مِنَّ التقليب )''' . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( لؤ كانت الشهادةً علئ باب الدار والموتٌ على الإسلام عند باب الحجرة . . لاخترثٌ الموتّ 
على الإنطظ ملكتلا أدرع نا بعرم القللى. وم ينات الجعر واف ار 3 

وكانٌ أبو الدرداءِ يحلفٌ باللّه ما أحدّ أمِنَ علئ إيمانه أنْ يُسِلبَهُ عند الموتِ إلا سُلِبَهُ 

لاي بت ووراطرة مجر برت لضي اع لوقك ازق لكيه اكه 
إِذْ قال : # وَمليْمْرَ ميد # )”* . 


م220 , 


ولمًا احتضرٌ سفيانٌ . . جعلّ يبكي ويجزعٌ » فقيلَ لهُ :يا أبا عبدٍ الله » عليكَ بالرجاء ؛ إن عفو الله أعظمٌ مِنْ ذنوبكَ »» 


فقالَ : أوَعلئ ذنوبي أبكي ؟! لؤ علمتٌ أَنِّي أموتُ على التوحيدٍ . . لم أبالٍ أنْ ألقى اللّة بأمثالٍ الجبالٍ مِنَ الخطايا''" . 

وحُكيَ عنْ بعض الخائفين أنَّهُ أوصئ بعض إخوانه فقالَ : إذا حضرَئْني الوفاةً . . فاقعدْ عند رأسي ء فإِنْ رأيئّني مث 
على التوحيدٍ . . فخذْ جميعَ ما أملكهُ واشتر به لوزاً وسكراً وانثزهُ علئ صبِيانٍ أهلٍ البلدٍ » وقلّ : هلذا عرس المنفلتٍ » 
إن مث علئ غير التوحيدٍ . . فأعلم الناسن بلالكَ حتّئ لا يغترُوا بشهودٍ جنازتي ليحضرٌ جنازتي مَنْ أحبٌ على بصيرة ؛ 
لعلا يلحقّني الرياءً بعدَ الوفاة » قالَ : ويم أعلمٌ ذلك ؟ فذكرٌ لهُ علامةً » فرأئ علامة التوحيدٍ عند موتِهِ » فاشترى السك 
واللورّ وفرّقَةُ' '' . 

وكانَ سهلٌ يقولٌ : ( المريدٌُ يخاف أَنْ يُبتلئ بالمعاصي ؛ والعارفٌ يخاف أن يُبتلئ بالكفر )”* . 

وكانَ أبو يزيد يقولٌ : ( إذا توجهتٌ إلى المسجدٍ كأنَّ في وسطي زناراً » أخافٌ أنْ يذهب بي إلى البيعة وبيتِ 
النارء حتّى أدخلَ المسجد . فينقطمٌ عيّي الزنّارُء فهلذا لي في كل يوم سن مرَّاتٍ )'") 


. ) 7:/١( ) القوت‎ ١ السياق بنحوه فى‎ )١( 

(0) قوت القلوب ( 0 

(") قوت القلوب (؟//ا7١1).‏ 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 1057 ) عن محمد بن مسلم أنه بلغه عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه أنه قاله . 

(5) قوت القلوب .)79/١(‏ 

(5) قوت القلوب 777/١(‏ ). 

0) قوت القلوب (١/777؟‏ ). 

(8) قوت القلوب (١/لالا؟‏ ). 

(9) قوت القلوب (١//1؟؟‏ )» وقال : ( لعلمهم بسرعة تقلب القلوب في قدرة علام الغيوب ) » وقريب من هلذا رواه عنه القشيري في «١‏ رسالته » 
رص .)١188‏ 
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اداج اجاح اد حادم اج الداد اتاج لدم الحته 
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ورُويَ عنْ عيسئ عليه السلامٌ أنَّهُ قالَ : ( يا معشرٌ الحواريينَ ؛ أنتمْ تخافونَ المعاصي » ونحنٌ ‏ معاشرٌ الأنبياءٍ - 
نخاف الكفد )”2 . 


ورُويَ في أخبار الأنبياءِ : أنَّ نبياً شكا إلى اللّهِ تعالى الجوعّ والقملّ والعرْيّ سنينَ » وكانّ لباسّهُ الصوف » فأوحى اللَهُ 


©#]| عزَّ وجل إليه : عبدي ؛ أما رضيت أن عصمتٌ قلبَكَ أنْ تكفر بي حتَّى تسألني الدنيا ؟! فأخدّ الترات فوضعَةٌ علئ رأسِهٍ 


وقالَ : بلئ » قد رضيتُ يا ربّ» فاعصمُني مِنّ الكفر' '' . 

فإذا كان خحوفٌ العارفينَ معَ رسوخ أقدامِهِمْ وقرّةٍ إيمانِهِمْمِنْ سوءٍ الخاتمة.. فكيف لا يخافهٌ 
الضعفاءٌ ؟! َ 

ولسوءٍ الخاتمةٍ أسبابٌ تتقدَُمُ على الموتٍ » مثلّ البدعةٍ » والنفاقٍ » والكبر » وجملةٍ مِنَ الصفاتِ المذمومة » ولذلكَ 
اشتدٌ خوفٌ الصحابة مِنَ النفات » حنَّئ قال الحسنٌ : ( لؤ أنِّي أعلمُ أَنِي بريءٌ مِنَ النفاقٍ .. كانَ أحبٌّ إليّ مما طلعَثْ 
عليه الشمسة )571 

وما عنوا بهِ النفاق الذي هوّ ضدٌ أصلٍ الإيمانٍ » بلٍ المرادٌ بهِ ما يجتمعٌ معَ أصل الإيمانٍ » فيكونُ مسلماً منافقاً » وله 
علاقاك ققيرة »قال سلى الث#اقليع وملم: ٠‏ أو امن كن فيه قوع متافن الم و إن صاء توصل ووضغ ا لماسيلة + 
إن كانت فيه خصلةٌ منهُنّ . . ففيه شعبةٌ منَّ النفاق حتّى يدعهًا : مَنْ إذا حدَّتٌ . . كذب » وإذا وعد . . أخلف » و إذا 
اؤتمنّ . . خانَ » وإذا خاصم . . فجرٌ» » وفي لفظ آخرّ: « وإذا عاهدّ . . غدرٌ»”*) ش 

وقد فسَرٌ الصحابةٌ والتابعونَ النفاق بتفاسيرٌ لا يخلو عنْ شيءٍ منهُ إلا صدِّيقٌ » إِذّْ قال الحسنٌ : ( إِنَّ مِنَ النفاقي 
اختلاف السرّ والعلانيةٍ » واختلافَ اللسانٍ والقلب » واختلافَ المدخلٍ والمخرج )””' » ومن الذي يخلو عن هلذهٍ 
الفتناني ؟ بن صالت كلتو الأئرة مالرفة ييخ النائي ستعاةة اولح أفونها متك بالعلقة بعر جرع لالت عار ودب لد 
بزمانٍ النبوٌةِ » فكيفت الظنٌ بزماننا ؟! 


حنَّ قال حذيفةٌ رضي اللّهُ تعالى عنة : ( إِنْ كانَ الرجلّ ليتكلمٌ بالكلمةٍ على عهدٍ رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ 


فيصيرٌ بها منافقاً » إِنّي لأسمعها مِنْ أحدكئ في اليوم عشرّ مرّاتٍِ )”' . 


وكانَ أصحابُ رسول الله صلى اللَّهُ عليه وسلّمَ يقولونَ : ( إِنّكُمْ لتعملونٌ أعمالاً هي أدق في أعيدِكَم مِنَّ الشعر » كنا 


جٍِ نعذّها علن عهدٍ رسولٍ اللدصيلى الله غلبيو ويسم تمن )7 


.)؟؟ا//١( قوت القلوب‎ )١( 


|| (؟) قوت القلوب 7717/١(‏ )» وقد روى الطبري في « تفسيره» (157/4/50 ) عن مجاهد وسيّار أن بلعام أو بلعم كان قد أوتي النبوة » ونقل عن 


السدي وغيره أنه كان يعلم اسم الله الأعظم » وكان مجاب الدعوة » قال الإمام أبو طالب في « قوته» ( 780/١‏ ) : ( قال بعض أهل التفسير في 
أخبار بلعم بن باعوراء : إنه أوتي النبوة » والمشهور أنه أوتي الاسم الأكبر » فكان سبب هلاكه ) . 


<]) (*) قوت القلوب ( 75/١‏ ) » ورواه الفريابى فى « صفة المنافق » (( ص "9 ) . 


2 روأاه البخاري ( 75 ) » ومسلم (098). 


© (5) رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » ( 751/47 ) » وابن أبى الدنيا فى « الصمت وآفات اللسان » ( *58 ) . 
© (5) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( ه/.4*) . 
5 (0) رواه أحمد في ١‏ المسند » (7/9) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وفيه : ( من الموبقات ) بدل ( من الكبائر ) ؛ وعنده 2 


(/86؟ ) بلفظه من حديث أنس رضي الله عنه . 
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4 جا د كتاب الرجاء والوف ٍ 1 ربع المنجيات ا ا 
وقال بِعضَهُمْ :حلام النفاق أن تكرة مِنَ الئاس ما تأني مثلَه» وأنْ تحب علئ شيء م مِنَ الجور » وأنْ تبغضّ على 
شيءٍ مِنّ الحقّ )''' . 

وقيلَ : ( مِنّ النفاقي أنَّهُ إذا مُدِحَ بشيءٍ ليس فيه . . أعجبَةُ ذلكَ )'' . 

وقالَ رجلٌ لابن عمرّ رضي اللّهُ عنهما ال سان مزع منود زان سمو ويا رارقو خا . تكلّمنا 
فيهمُ » فقال كنا عد عدا كنانا عله عو ريترل الله ان ثليه م 

وروي أنَّهُ سمعٌ رجلاً يذم الحجّاجٌ ويقعٌ فيه » فقالَ : أرأيت لؤ كان الحجّاحُ حاضراً . . أكنتٌ تتكلّمُ بما تكلّمتَ بد ؟ 
قال : لاء قال نا ريد لقان عله شهنت رسو اللمتيلى اللاتغلنه 0 

وأشدٌ مِنْ ذلك ما رُوي أنَّ نفراً قعدوا علئ باب حذيفة ينتظروتّةُ » فكانوا يتكلمونَ في شيءٍ مِنْ شأَنِهِ » فلمًا خرج 
عليهم . . سكتوا حياءً منةُ » فقالَ : تكلموا فيما كندّمْ تقولونَ » فسكتوا» فقالَ : كنا نعدٌ هلذا نفاقاً على عهدٍ رسولٍ الله 
1 كن 

وهلذا حذيفةٌ كان قد حص بعلم المنافقينَ وأسباب النفاقي , وكا يقولٌ : ( إِنَّهُ يأني على القلب ساعةٌ يمتلئٌ بالإيمانٍ 
عن الاير لفان فيو عر نزو »ريات عليه ساعة يخدارة باللفاق يحكى لا يكرة الإبناق فيو فر إبرو) 7 


فقد عرفت بهذا أنَّ خوف العارفينَ مِنْ سوءٍ الخاتمة » وأنَّ سببَةُ أمورٌ مقدّمةٌ » منها البدعٌ » ومنها المعاصي » ومنها 
النفاقٌ » ومتئ يخلو العبدُ عنْ شيءٍ مِنْ جملةٍ ذلك ؟! وَإِن ظَنّ أنه قن خلا عن : :“فهو النفاق » إذ فيل م 
اليناف 0" 


وقالَ بعضَهُمْ لبعض العارفينَ : إن أخافٌ علئ نفسي النفاقّ » فقالَ : لؤ كنت منافقاً . . لما خفت النفاق'* . 
قاذ ال العارث يي الاننفافا إلى السارقة ا والعاتي: عافن ميا ولدلك قال على الله علية:وسلم : والعية المودن 


بِينَ مخافتين » بِينَ أجل قذْ مضئ لا يدري ما اللَّهُ صانعٌ فيه » وبينَ أجل قذْ بقي لا يدري ما اللّهُ قاض فيه » فوالذي نفسي 
بيده #ساابعة الموك هذ سسب ولا بعد الدتنا مْن دار إلا الجدة أو انياة)*”*) والثة المستعان : 


20 6 


.)775/١( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (١/؛"؟‏ ) . 

() قوت القلوب 74/١(‏ ) » وروأه الخرائطي في « مساوئ الأخلاق» (707) . 

(5) رواه ابن عبد البر فى ١‏ التمهيد » ( 78/77 ) » وأصله فى ١‏ البخاري ») 721178 ) . 

(0) قوت القلوب .)784/١(‏ : 

(5) قوت القلوب ( 7814/١‏ ) . 

(0) رواه البيهقى فى « الشعب » ( 8*3 ) عن الحسن البصري . 

(4) رواه الدينوري في « الميجالسة وجواهر العلم » ( ص 505 ) عن حذيفة رضي الله عنه » والطبراني في « الكبير» ( 140/4 ) عن عبد الله بن 
مسعود رضي اللّه عنه . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» ( 140 ) عن الحسن مرسلاً » والبيهقي في « الشعب» ٠٠١117(‏ ) عن الحسن عن بعض الصحابة 
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مرفوعاً 2 والديلمي في « مسئد الفردوس » ) أكاع ( من حديث جابر رضي اللّه عئه . 
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د ريع المنجيات 


كتاب الرجاء والخوف 


إن قلتٌ : إِنَّ أكثر هلؤلاء يرجمٌ خوفهُمْ إلى سوءٍ الخاتمةٍ » فما معنئ سوءٍ الخاتمةٍ ؟ 

فاعلم : أنَّ سوءً الخاتمة علئ رتبتين » إحداهما أعظمُ مِنَ الأخرئ . 

فأمّا الرتبةٌ العظيمةٌ الهائلةٌ : فأنْ يغلت على القلبٍ عتدَ سكراتٍ الموتٍ وظهور أهوالِهِ إِمّا الشك وإمّا الجحودٌ » 
فتُقبضَّ الروحٌ في حالةٍ غلبةٍ الجحودٍ أو الشكَّ » فيكونَ ما غلبَ على القلب مِنْ عقدةٍ الجحودٍ حجاباً بِينَهُ وبِينَ الله 
تعالئ أبداً » وذلكٌ يقتضي البعدَ الدائم والعذات المغلة: 1 


والئانيةٌ وهيّ دونّها : أنْ يغلت علئ قلبهِ عند الموتِ حب أمر مِنْ أمور الدنياء وشهوةٍ مِنْ شهواتهاء | 
فيتمئَّلَ ذلكَ في قلبهِ ويستخرقَة » حنّئ لا يبقئ في تلك الحالةٍ متسعٌ لغيره » فيتفق قبضٌ روحِهٍ في تلك 
الحالٍ » فيكونَ استغراقٌ قليه به منكساً رأسَهُ إلى الدنياء وصارقاً وجهَّهٌ إليهاء ومهما انصرف الوجة 
عن اللّهِ تعالئ .. حصلّ الحجابُ . ومهما حصلّ الحجابٌ . . نزلَ العذابُ» إِذْ نارٌ الله الموقدةٌ لا تأخدٌ إلا 
فأمًا المؤمنٌ السليمٌ قلبّهُ عنْ حب الدنيا » المصروف همُّةُ إلى الله تعالئ . . فتقولٌ له النارٌ : « جز يا مؤمنٌ ؛ فإنَّ نورَكَ 
قن أطفاً لهبي »”'" . 
فمهما اتفقّ قبضٌ الروح في حالةٍ غلبة حت الدتيا ... فالأمئ مخط,ٌ ؛ لأنّ المرء يموث علئ ما عاش عليه » ولا يمكنٌ أ 
اكتسابٌ صِفْةٍ أخرئ للقلب بعد الموتٍ تضادٌ الصفةً الغالبةً عليه ؛ إذ لا تصدٌف في القلوب إلا بأعمالٍ الجوارح ‏ وقذ 
بطلَتٍ التجوارح بالموت» فبطلَتٍ الأعمالٌ» فلا مطمع في عمل ولا مطمَع في رجوع إلى الدنيا ليتدارك » وعند ذلك 
تعظمٌ الحسرة . 
إلا أنَّ أصلَ الإيمانِ وحبٌ الله تعالئ إذا كان قذ رسحّ في القلب مدَّةَ طويلةً » وتأكّدَ ذلك بالأعمالٍ الصالحة . . فإِنَهُ 3 
يمحو عن القلب هلذه الحالة التي عرضّت لهُ عند الموت » فإن كانَ إيمانة في القوّة إلى حدّ مثقالٍ . . أخرجة مِنَ النار |' 
في زمانٍ أقرب ء وإِنْ كانَ أقلّ مِنْ ذلك . . طالَ مكثّهُ في النارء ولؤ لم يكن إلا مثقالٌ حبَّةِ . . فلا بدّ أن يخرجَهُ مِنَ النار 
ولو بعد آلافٍ سنينٌ . ظ 
© © © 
فإِنْ قلت : فما ذكرتةٌ يقتضي أن تسرعٌ النارٌ إليهِ عقيب موتّدء فما بالَّهُ يُوْخَرُ إل يوم القيامةٍ ويُمهلُ طول هلذو ١|‏ 
المدَّةٍ ؟ 1ش 
فاعل : أَنَّ مَنْ أنكرٌ عذاب القبر . . فهوَ مبتدعٌ محجوبٌ عن نور الله تعالى وعنْ نور القرآنٍ ونور الإيمانٍء بل || 
الصحيحٌ عند ذوي الأبصار ما صحَّتْ به الأخبارٌ» وهوّ أنَّ القبرّ إِمّا حفرةٌ مِنْ حفر النيرانٍ أوْ روضةٌ مِنْ رياض الجنانٍ ء لاه 


)١(‏ رواه الطبراني في « الكبير » ( 508/77 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل ) 515/5 ) » والخطيب في « تاريخ بغداد » ( 771١/5‏ ) عن يعلى ابن منية 


ربع المنجبات تاجياه 
أن ذ لفق لع افير العاب مليعوه ينا ابيع كما وردك بو الاخي و + فل كنارفة روه إلا وفة نزل يه الجلدة 
إن كان قذ شقي بسوءٍ الخاتمة » وإِنَّما تختلفُ أصنافٌ العذاب باختلافٍ الأوقاتٍ » فيكونٌ سؤالٌ مُنَكَرٍ ونَكِيرٍ عند الوضع 
في في القبر» والتعذيبُ بعدّةُ » ثم المناقشةٌ في الحساب » والافتضاحٌ علئ ملا من الأشهادٍ في القيامةٍ' 5 نه بعد ذلك 
خطرٌ الصراطٍِ » وهولٌ الزبانية ... إلى آخر ما وردّث به الأخبارا"' » فلا يزال الشقيٌ مردّداً في جميع أحواله بِينَ أصنافٍ 
الغذات )وهو قن تجمالة الأحواق مغركة إلة اتيك 31 لقان ساعد ١‏ 


© 65 © 


0 


ولا تظئّنٌ أنّ محل الإيمان يأكلّهُ الترابُ » بل الترابُ يأكل + جميعٌ الجوارح ويبّدُها » إلى أن يبلعٌ الكتابُ أجلَّهُ » 
فتجتمعٌ الأجزاءٌ المتفرَقَةٌ » وتُعادُ إليها الروحٌ التي هي محل الإيمان » وقد كاتث مِنْ وقت الموت إلى الإعاد إِمّا في 
حواصل طير خضّر معلَّقَةٍ تحت العرش إِنْ كانّثْ سعيدةً » وما علئ حالةٍ تضادٌ هلذه الحالَ إِنْ كانّتْ والعناد باذلد 5 


1165 


براك اضيا لب لي بسحي الوسر الف 

فاعلم : أ نَّ أسبابَ هلذهٍ الأمور لا يمكنُ إحصاؤُها على التفصيل » وللكنْ يمكنٌ الإشارة إلى مجامعها : 

أمَا الختمٌ على الشكٌ والجحود . . فينحصرٌ سببُهُ في شيكين : 

أحدهما اسرد نمام الورع والرمو » ركماء الصلدع في الأعماك ؛ كالمبتدع الزاهدٍ » فإنَّ عاقبئةُ مخطرة جد وإن 
كانت أعمالَهُ صالحةً » ولستٌ أعني مذهباً فأقول : ( إِنّهُ بدعةٌ ) ؛ فإنَّ بِيانَ ذلك يطول القولٌ فيوء بلْ أعني بالبدعة : 
أن يعتقد الرجلّ في ذات الله وصفاتِهِ وأفعالِهِ خلاف الحقّ » فيعتقدٌّهُ على خلاف ما هوّ عليه ؛ إِمّا برأيه ومعقوله ونظره 
الذي به يجادلٌ الخصوم وعليه يعوّلٌ وبهِ يغترٌ » وإمّا أخذاً بالتقليدٍ ممّنْ هلذا حالة . 

فإذا قربَ الموثُ » وظهرّث لهُ ناصية ملك الموتٍ » واضطربَ القلبُ بما فيه . . فربما ينكشفُ لهُ في حالٍ سكراتِ 
الموتٍ بطلانُ ما اعتقدَهٌ جهلاً ؛ إِذْ حال الموتِ حال كشفف الغطاءٍ » ومبادئٌ سكراته من » فقذْ ينكشفُ به بعضُ الأمور , 
فمهما بطلّ عندَهُ ما كانّ اعتقدَهُ » وقد كان قاطعاً بِهِ متيقناً لهُ عند نفسِه . . لمْ يظنّ بنفسِه أَنَّهُ أخطأ في هنذا الاعتقاد 
خاصةً ؛ لالتجائه فيه إلئ رأيهِ الفاسدٍ وعقلِهِ الناقص ٠»‏ بل ظنّ أنّ كلّ ما اعتقدَهُ لا أصلّ لهُ ؛ إِذْ لمْ يكن عندةُ فرق بينَ 
إيمانه بالل ورسوله وسائر اعتقاداته الصحيحة وبِينَ اعتقادِهِ الفاسدٍ » فيكونُ انكشافٌ بعض اعتقاداته عن الجهل سبباً 
لبطلانٍ بقيّة اعتقاداته أؤ لشكّه فيها . 

)١(‏ روك أبو داوود ( 45 ) في الحديث الذي يذكر فيه عذاب القبر : « وافتحوا له باباً إلى النار » فيأتيه من حرّها وسمومها ...2 الحديث ؛ أما 
ذكر السبعين . . فقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . «إتحاف» (770/4) . 

(؟) فمن ذلك ما رواه البخاري ( ١45؟‏ ) » ومسلم ( 718 ) عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « وأما الكفار والمنافقون . . . فينادئ بهم على 
رؤوس الخلائق : هلؤلاء الذين كذبوا على اللّه » » ومن ذلك ما رواه أحمد في « المسند » (/51 ) » والطبراني في « الكبير » ( ١11/4٠‏ ) عنه أيضاً 


مرفوعاً : « من انتفئ من ولده ليفضحه في الدنيا . . فضحه اللّه يوم القيامة علئ رؤوس الأشهاد » قصاص بقصاص » . 
(5) فمن ذلك ما رواه أبو نعيم في « الحلية» (87/8؟ ) » والديلمي في « مسند الفردوس » (775 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : 
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« الزبانية يوم القيامة أسرع إلن فسقة حملة القرآن منها إلن عبدة الأوثان ا ل : ليس من علم كمن لا يعلم»). 
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إن اتفقّ زهوقٌ روحه في هلله الخطرة قبل أن ينيب ويعودَ إلى أصلٍ ا ل 


زوخة على القدرك والعياذ ناته ننه فينؤلام هُمْ المرادونٌ بقولهِ تعالى : # وَبَدَا لهم مِنَ لو ما ل كرو يبون * » وبقوله |5 


عر وجل : « قل هن نتنطؤ بترن كلا * أن صَنَّ تدغ في لذب لديا وثر خسو ل يدون حبتعًا 4 . 

ل لو ل 00 
في سكراتٍ ليوف وند ةعور اذ شواغلٌ الدنيا وشهواتٌ البدنٍ هي المانعةٌ للقلب مِنْ أنْ ينظرّ إلى الملكوت » 
فيطالعَ ما في اللوح المحفوظٍ لتنكشف له الأمور على ما هيّ عليه » فيكونٌ مثلُ هنذه الحالٍ سبب الكشف , ويكون 
الكشفُ سبب الشكٌ في بقيّةِ الاعتقاداتٍ . 

وكلٌ مَنِ اعتقدَ في الله تعالى وفي صِفاتِهِ وأفعاله شيئاً على خلافٍ ما هوّ به ؛ إِمّا تقليداً » وإمّا نظراً بالرأي 
والمعقولٍ . . فهو في هنذا الخطر » والزهدُ والصلاحُ لا يكفي لدفع هلذا الخطر » بل لا ينجي من إلا الاعتقادٌ الح . 

والبُلْهُ بمعزلٍ عن هلذا الخطر ؛ أعني : الذينَ آمنوا بالل ورسولِه واليوم الآخر إيماناً مجملاً راسخاً ؛ كالأعراب » 
والسواديّةٍ » وسائر العوامً الذينَ لم يخوضوا في البحث والنظر » ولمْ يشرعوا في الكلام استقلالاً » ولا أصمًّوا إلى 
ايعاد المكدي تي ادي بلي المسها بولالكبن1 ربوا اللو زلالبواود : «أكثرٌ أهلٍ الجن 
الل 


ولذلكَ منعَ السلفُ مِنَّ البحث والنظر والخوض في الكلام » والتفتيشٍ عنْ هلذهٍ الأمورء وأمروا الخلق أن يقتضروا 
علئ أن يؤمنوا بما أنزلَ اللّهُ جميعاً » وبكلّ ما جاءً مِنَ الظواهر » معَ اعتقادٍ نفي التشبيهِ » ومنعوهُمْ عن الخوض في 
التأويل ؛ لأنَّ الخطرّ في البحث عن الصفاتٍ عظيمٌ » وعقباثة 1 وغرة ‏ والعقول عن :ذؤك اذل الله 
تعالئ قاصرةٌ » وهدايةٌ الله تعالئ بنور اليقين عن القلوب بما جُبلَتْ عليه مِنْ حتٍ الدنيا بسكو رونا ذكر الباعى 
ببضاعةٍ عقولِهمْ مضطربٌ ومتعارض » والقلوك لما ألقيّ إليها في مبدأ النشأة آلفةٌ » وبه متعلّقةٌ » والتعصباتٌ الثائرة 
بِينَ الخلقٍ مساميرٌ مؤكدة للعقائدٍ الموروثة » أو المأخوذة بحسن الظنّ مِنَ المعلّمِينَ في أَوَّلِ الأمرء ثم الطباعٌ بحت 
الدنيا مشغوفةٌ » وعليها مقبلةٌ » وشهواتٌ الدنيا بمُحَنّقها آخذة » وعنْ تمام الفكر صارفة . 

فإذا فتحَ بابُ الكلام في الله وفي صفاتهِ بالرأي والمعقولٍ . ممٌ تفاوتٍ الناس في قرائحِهمْ » واختلافِهمْ في طبائعهم » 
وخرض كل جاهل متهم علئ أن يدعي الكمال أو الإنساطة بكنه الحق ... انطلقث الستتهم 'بما بقع لكل واحدا منهع » 
وتعلّقَ ذلكَ بقلوب المصغينَ إليهِمْ » وتأكَّدَ ذلكَ بطولٍ الإلفٍ فيهمْ » وانسدّ بالكّيّةِ طريقٌ الخلاص عليهِمْ » فكانّتُ 
سلامةٌ الخلق في أنْ يشتغلوا بالأعمالٍ الصالحة , ولا يتعرّضوا لما هوّ خارجٌ عنْ حدّ طاتتِهِم . 

وللكنٍ الآنَّ قد استرخى العنانُ » وفشا الهذيانُ » ونزلَ كل جاهلٍ علئ ما وافقّ طبعَهُ بظنّ وحسبانٍ » وهو يعتقد أنَّ 
رس راتما لاوطا وار ااا زرو وكوار وصوي اج درورو ار ار 


3 


. ) في غير (أ): ( يثبت ) بدل ( ينيب‎ )١( 
»)989( ) والقضاعي في « مسند الشهاب‎ » ) "١17/7 ( » (؟) رواه الطحاوي في :شرح مشكل الآثار» ( 451/17 ) » وابن ن عدي في « الكامل‎ 
. الشعب)(5 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه 7 ) من حديث جابر رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً‎ «١ والبيهقي في‎ 
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كتاب الرجاء والخوف 


1 7 00 5 2 
شي أن عند ف علولا عبد كتفي الع 


7 


ع ع 2 5 : مويه ا و و" ا 00 


كالعقك اللبالي فَاعْكوزت يهنا وَعِنْدَ صَفُو النَّيَالِي ينشدط الكدر 
17 واعلم يقينا أذ كل مَنْ فارق الإيمانَ الساذج بالل ورسوله وكتبه'" » وخاض في البحث . . فقذْ تعرّضّ لهلذا الخطر» 
© | ومثالهُ : من انكسرّث سفيئُُ وهوّ في ملتطم الأمواج » يرميه موجٌ إلى موج » فربما يتفق أَنْ يلقيّهُ إلى الساحلٍ » وذلكَ 
)| بعيدٌ » والهلاك أغلتُ عليه . 1 ا 


5 


وكلّ نازل علئ عقيدةٍ تلَّمَها مِنَ الباحفينَ ببضاعة عقولِهنْ ؛ إمّا مم الأدلةِ التي حرّرُوها في تعصباتِهمْ » أو دون 
3 3 3 2 4 3 و اع ااه ِ شّ 2 
الأدلة ؛ إِنْ كانَ شاكاً فيه . . فهوَ فاسدٌ الدين » وإن كان واثقاً به . . فهوَ آمنّ مِنْ مكر اللّهِ » مغترٌ بعقَلِهٍ الناقص » وكل 
3 7 1 7 
| خائض فى البحث فلا ينفكُ عنْ هاتين الحالتين إلا إذا جاورٌ حدودَ المعقولي”' إلئ نور المكاشفة الذي يشرفٌ في 
عالم الولاية والنبوٌة » وذلكَ هو الكبريتٌ الأحمرٌء وأنّئ يتيسّرُ ؟! وإنّما يسلمٌ عن هنذا الخطر البلهُ مِنَ العوامَ » أو الذينَ 
“!| شَعْلَّهُمْ خوف النار بطاعة الله » فلم يخوضوا في هلذا الفضولٍ . 
فهلذا أحدٌ الأسباب المخطرة فى سوءٍ الخاتمة . 
وأمّا السببٌ الثاني : فهوّ ضعْفُ الإيمانٍ في الأصل » ثم استيلاء حبّ الدنيا على القلب ؛ ومهما ضعات الإيمانٌ . . 
ضعف حتٌ الله » وقوي حت الدنياء فيصيدٌ بحيتٌ لا يبقئ في القلب موضعٌ لحب الله تعالى » إلا مِنْ حيثٌ حديثٌ 
النفس » لا يظهرٌ لهُ أثرٌ في مخالفةٍ النفس والعدولٍ عنْ طريقٍ الشيطانٍ » فيورتٌُ ذلك الانهماكٌ في اتباع الشهواتٍ » حتّى 
يظلمَ القلبُ » ويقسوّ ويسودٌ » وتتراكم ظلمةٌ الذنوب على القلبٍ » فلا يزالٌ يطفئئٌ ما فيه مِنْ نور الإيمانٍ على ضعفِهٍ 
4 0-1 2 
حت يصيرٌ طبعا ورَيّنا . 
فإذا جاءَثُ سكراتٌ الموت . . ازدادَ ذلك الحثٌ ‏ أعنى : حت الله - ضعفاً ؛ لما يبدو من استشعار فراق الدنيا » وه 
م - 0 : علي : 2 يا عرف ر ضراو م وهيي 
المحبوبُ الغالبُ على القلب”*' » فيتألمُ القلبُ باستشعار فراقٍ الدنيا » ويرئ ذلك مِنَ الله » فيختلجُ ضميرُةُ بإنكار 
:!) ما قدَّرَ عليه مِنَ الموت » وكراهةٍ ذلك مِنْ حيتٌ إِنَّهُ مِنَ الله » فيُخشئ أنْ يثور في باطنه بغض لله تعالى بدلَ الحت » 
©]] كما أنَّ الذي يحت ولدَهُ حبّاً ضعيفاً إذا أخدّ ولدهُ أموالّةُ التي هي أحبٌ إليهِ مِنْ ولدِو وأحرقها . . انقلتٍ ذلكَ الحبُ 
:)| الضعيفُ بغضاً , فإِنٍ اتفقّ زهوقٌ روحِه في تلكٌ اللحظة التي خطرَث فيها هلذهٍ الخطرة . . فقدُ خُيِمَ لهُ بالسوءِ » وهلكَ 
هلاكاً مؤْبّداً . 
5 2 35 : عات 8 مي اق 4 95 5 4 ٠‏ 1 0 0 
والسببٌ الذي يفضي إلئ مثلٍ هلذه الخاتمة هوّ غلبة حبٌ الدنيا » والركون إليها » والفرح بأسبابها » معّ ضعفٍ 
الإيمانٍ الموجب لضعب حت الله تعالى » فمَنْ وجدّ فى قلبو حب الله أغلت مِنْ حبّ الدنيا وإِن كان يحت الدنيا 
أيضاً ‏ فهوَّ أبعدٌ عنْ هلذا الخطر . 
4 (1) البيتان متنازع في نسبتهما » وهما في ١‏ ديوان سيدنا علي » ( ص 17 ) » و( ديوان الإمام الشافعي ) ( ص 180 ) » وه ديوان أبي العتاهية ) 
1 2ص" ه). : 
(؟) الساذج : يطلقه أهل الكلام علئ ما ليس ببرهان قاطع . 


| (*) في (1) : ( العقل ) بدل ( المعقول ) . 
(5) في (أ) : ( ويقي ) بدل ( وهي ) . 
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وحتٌ الدنيا رأمن كلّ خطيئة » وهو الداءٌ العضال » وقد عمّ أعتاق الضل » رذلك كله لقلة التعرفة بالله تعالن + ١|‏ + 


0 1 


1 
إِذْ لا يحيّهُ إلا مَنْ عرفَةٌ » ولهلذا قال 0 00 ير أ ل ور ا 
َفَنَفْتُْمُوَا 0 موت كاده وك و 0 0 2 حكر من د ورسولي وحهادٍ في سيلف وروا حو أت د 


يمره ... » الآية . 

فإذاً ؛ مَنْ فارقَتْهُ روحُهُ في حالةٍ خَطرةٍ الإنكار على الله تعالئ ببالِهِ » وظهور بغض فعل الله تعالئ بقلبه في تفريقه 
ِيهُ وبِينَ أهلهِ ومالِه وسائر و ا ا ا يم 
العبدٍ المبغض الآبق إذا قَدِمَ به على مولاهُ قهراً » فلا يخفئ ما يستحقة ةُ مِنَ الخزي والنّكالٍ . 

وأمًا الذي يُتوفّئ على الحبٌ . . فإِنَهُ يقدمٌ على الله تعالى قدومَ العبدٍ المحسن المشتاقٍ إلئ مولاة » الذي 0 4 
ل ل ا » فضلاً عمًا يستحقة 


و 
3 
توتةتعقةه 


وأنَا الخاتمة انناف اش يدن وز لوقام وواقك ارتسفية للخلوى في لكان داقلها ابا سياد 

أحَدّهُما : كثرة المعاصي وإِنْ قوي الإيمانٌ . 

والآخرٌ : ضعفٌ الإيمان إن قلْتِ المعاصي . 

ولك مقاونة لم رع ييا قاد ببمزرا لوقي ا الاح دز لواقياو لف الا الغ لا 
في عمره يعودٌ ذكرُةُ إلى قلبهِ عند موته » فإِنْ كان ميلهُ الأكثر إلى الطاعات .. كان أكثرٌ ما يحضرُهُ ذكرٌ طاعة الله » و إن 
كان ميلهُ الأكثر إلى المعاصي . . غلتٍ ذكرُها علئ قلبهِ عند الموثِ , فربما تُقبضُ روحُهُ عند غلبةٍ شهوة مِنْ شهواتٍ 
الدنيا » ومعصيةٍ مِنَ المعاصي » فيتقيِّدُ بها قلبُهُ » ويصيرٌ محجوباً عن اللّهِ تعالى » فالذي لا يقارفٌ الذنبَ إلا الفينة بعد 
الفينةٍ .. فهوّ أبعدُ عنْ هنذا الخطر ء والذي لمْ يقارف ذنباً أصلاً . . فهو بعيدٌ جداً عنْ هنذا الخطر » والذي غلبت عليه 
المعاصي » وكانّتُ أكثر مِنْ طاعاته » وقلبّهُ بها أفرح منه بالطاعاتٍ . . فهنذا الخطرٌ عظيمٌ في حمّهِ جذاً . ١‏ 

ويعرفٌ هنذا بمثالٍ : وهو أنّهُ لا يخفئ عليكٌ أنَّ الإنسانَ يرئ في منامهِ جملةً مِنَ الأحوالٍ التي عهدها طول عمرو» |( 
حب إِنّهُ لا يرئ إلا ما يمائلُ مشاهداته في اليقظة , وحنّئ إِنَّ المراهقٌ الذي يحتلم لا يرئ صورةً الوقاع إذا لمْ يكن قذْ 99 
واقع في اليقظة » ولؤ بقي كذلكَ مدة .. لما رأئ عند الاحتلام صورة الوقاع . 

م لا يخفئ أنَّ الذي قضيئ عمرَءُ في التفْقّهِ يرئ مِنّ الأحوالٍ المتعلّقةٍ بالعلم والعلماء أكثر ممّا يراه النجّارُ الذي |( 
قضئ عمرَةُ في النجارة » والنجَّارٌ يرئ مِنَ الأحوالٍ المتعلّقةٍ بأسباب النجارة أكثرّ مما يراه الطبيبٌ والفقية ؛ لأنَّهُ إِنّما 
يظهرُ في حالةٍ النوم ما حصلّ لهُ مناسبةٌ معَ القلب بطول الإلف أؤْ بسبب آخرّ مِنَ الأسباب . 

والموثٌ شبةٌ النوم ؛ ولنكتة فوقَة » ولدكنٌّ سكراتٍ الموت وما يتقدَمُه مِنّ الغشية قريبٌ مِنَ النوم » فيقتضي ذلك تذكر 
المألوفات وعودها ىقلت مر انزة الأشاب اندر عبد يرل در في القلب طول الإلفٍ » فطولٌ الإلفٍ بالمعاصي 
والطاعاتٍ أيضاً مرجّحٌ ؛ ولذالكَ ا ا ا 0 


صورة فاحشةٍ في قلبهِ وتميلَ إليها نفسْهُ » فريّما ثه تقيق علنها ووخة :فيكون 5للك فت موه عزاتمته إن كان أضيل 4 
الإيمان باقياً » بحيثٌ يُرجئ لهُ الخلاصٌ منها . 
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كما أنه بخظة فى التقظة ]تنا تغط بشنت عناص يغلقة الله تعالرن:...:فكتالك آنخاة المناننات لها اسيات 
6]] عند الله » نعرفٌ بعضّها ولا نعرفٌ بعضّها ء كما أنّا نعلمُ أنَّ الخاطر ينتقلُ مِنَ الشيء إلئ ما يناسبّةُ : إمَّا بالمشابهة » 
]| وإمّا بالمضادّةٍ » وَإمّا بالمقارنة » بأنْ يكونّ قد ورد على الح معَهٌ . 


وأمّا بالمضادّة : فبأنْ ينظرَ إلى جميل ٠‏ فيتذكّرَ قبيحاً » ويتأمّلَ في شدة التفاوت بِينَهُما . 
وأمّا بالمقارنة : فبأنْ ينظرٌ إلى فرس قد رآهُ مِنْ قبل معَّ إنسانٍ » فيتذكرٌ ذلك الإنسانَ . 
وفذ ينتقلٌ الخاطكٌ مِنْ شئء إلين شىء ولا كدر :وكنة مك اتتعةالة )زاتما بكرن ذلك بواسطة وواسطيي قل أن 
كٌّ ينتفل مِنْ شيء إلئ ثان ء ومنةٌ إلئ ثالث » ثم ينسى الثاني ولا يكونٌ بِينَ الثالث والأوّلٍ مناسبةٌ » وللكن يكوث بِيئَهُ وبين 
]| الثانى مناسبةٌ » وبِينَ الثاني والأوّلٍ مناسبةٌ ؛ فكذالكَ لانتقالاتِ الخواطر في المنام أسبابٌ مِنْ هلذا الجنس » وكذا عند 
7 سكراتٍ الموتٍ ؛ فإنَّ الخواطر تنتقلٌ فيها في أمور بعضها مرتبط بالبعضٍ بأسباب مختلفة . 
فعلئ هلذا ‏ والعلمٌ عند الله منْ كانتٍ الخياطةٌ أكثر أشغالِه . . فإنّكَ تراه يومئعٌ إلى رأسه كأنّهُ يأخذّ إبرتهُ ليخيطً 
| بهاء ويبلٌ إصبعَه التى لها عادةٌ بالكشتبان » ويأخدُ الإزاز من فوقه ويقدرُهُ ويشبرةٌ كأنّهُ يتعاطئ تفصيلَةُ ثم يمد بده 
إلى المقراض . 
وَكق آراة أذ يكت ساطرة حي الاتعفاق إلى «المعاصت .والشهوات ». «قلااطريق له إلا المعافدة طول العمر فى 
“)| فطام نفِسِهٍ عنها » وفي قمع الشهواتٍ مِنّ القلب » فهلذا هوَ القدْرُ الذي يدخلٌ تحت الاختيار» ويكونٌ طول المواظبة 
4 على الخير » وتخليةٌ الفكر عنٍ الشرّ . . عدّةٌ وذخيرة لحالة سكراتٍ الموث » فإِنّهُ يموثُ المرءٌ علئ ما عاشَ عليه » 
ولذلك نُقَلَ عن بمَالٍ أنَهُ كان يُلقَنُ عند الموتِ كلمتي الشهادة » فيقولٌ : ( خمسةٌ . ستةٌ . أربعةٌ ) » فكانَ مشغولَ 
© النفس بالحساب الذي طالَ إِلفهُ لهُ قبلَ الموث . 
وقالَ بعضُ العارفينَ مِنَ السلف : العرشٌ جوهرة تتلألاً نوراً » فلا يكونُ العبدٌُ على حال إلا انطبعَ مثال في العرش 
]| على الصورة التي كانَ عليها » فإذا كانَ في سكراتٍ الموثٍ . . كُشْفَّتْ لهُ صورثةُ مِنَّ العرش » فربما يرئ نفسَهُ على صورة 
“0 فعضنة:كدلك : يُكشفتُ لهُ يومَ القيامةٍ » فيرئ أحوالَ نفسِه » فيأخدَهُ مِنَ الحياءِ والخوفٍ ما يجلّ عن الوصبٍ”" . 
وما ذكرّهُ صحيحٌ » وسببُ الرؤيا الصادقة قريب مِنْ ذلك . فإِنَ النائم يدرك ما يكونٌ في المستقبل مِنْ مطالعةٍ اللوح 
|| المحفوظ . وهى جزءٌ من أجزاء النبوة”'" . 
فإذاً ؛ رجعَ سوء الخاتمة إلئ أحوال القلب واختلاج الخراطة فلك القلوب هو اللّهُ » والاتفاقاثٌ المقتضيةٌ لسوء 
<) الخواطر”'' غيرٌ داخلةٍ تحت الاختيار دخولاً كلّياً وإِنْ كانَ لطولٍ الإلف فيه تأثيرٌ » فلهدذا عظم خوفٌ العارفينَ مِنْ سوءِ 


. بتصرف‎ ) 71١7/١( قوت القلوب‎ )١( 
(؟) كما روى البخاري ( 148 ) » ومسلم ( 7755 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة‎ 6 
. » وأربعين جزءاً من النبوة‎ 2 
. ) في (1» س ) : ( الخاتمة ) بدل ( الخواطر‎ )*( |) 


ب ربع المنجيات كتاب الرجاء والخوف 31 م11 ماك ناد نه 
الخاتمة ؛ لأنَّهُ لؤ أراد الإنسانُ ألا يرئ في المنام إلا أحوالَ الصالحينَ وأحوالَ الطاعاتٍ والعباداتٍ . . عسرّ عليه ذلك » 
ون كانّثْ كثرةٌ الصلاح والمواظبةٌ عليه ممّا يوئر فيه » وللكنّ اضطراباتٍ الخيالٍ لا تدخلٌ بالكذْيّةِ تحت الضبط » وإنّ 
قا الغالةا محاسية ما بطية في النوم الما غلك في البفظق. 

ئّن سمعتٌ الشيحٌ أبا علي الفارئذيٌّ رحمةٌ الله عليه يصفُ لي وجوب حسْن أدب المريدٍ لشيخد» وألا يكون 
في قله إنكاق لكل ما يقزلة »ولا عي لتبازه مُجنادلة عليوء فقا :كيك لحيخي أأبي القالهم الكزكائي 97 مما لي:؛ 
وقلتٌ : رأيئُكَ قلت لي كذاء فقلتٌ : لِمّ ذاكَ ؟ قال : فهجرّني شهراً ولمْ يكَلّمْني » وقالَ : لولا أنَّهُ كانَ في باطْنِكَ تجويرٌ 
المطالبة وإنكارٌ ما أقولّهُ لكَ . . لما جرئ ذلكَ علئ لسانِكَ في المنام . 


وو كما قال 3 إناكلينا تيون اسان ف تتامو حلوات جا يدنك فى انط علن قلف 


فهلذا هو القدرٌ الذي نسمح بذكره في علم المعاملةٍ مِنْ أسرار أمر الخاتمة » ورا ذلكَ فهو داخلٌ في علم 
المكاشفة . 


وما ا ا 4 اد 4 4-0 


وقد ظهرَ لكَ بهذا أنَّ الأمنّ مِنْ سوءٍ الخاتمة بأنْ ترى الأشياءَ كما هي عليه مِنْ غير جهل » وتزجّيَ جميعٌ العمر 
في طاعةٍ الله مِنْ غير معصيةٍ”"' . فإِنْ كنت تعلمٌ أنَّ ذلكَ محال أوْ عسيرٌ . . فلا بدّ أن يغلت عليكَ مِنَ الخوفٍ ما غلبَ 
على العارفينَ » حتَّى يطول بسببهِ بكاؤّكَ ونياحتكَ » ويدومٌ به حزنكَ وقلقكَ » كما سنحكيه مِنْ أحوال الأنبياءِ والأولياءِ 
والسلفٍ الصالحينَّ ؛ ليكونَ ذلكَ أحدّ الأسباب المهيّجة لنار الخوفٍ مِنْ قلبك . 

وقد عرفت بهلذا أنّ أعمالَ العمر كلّها ضائعةٌ إِنْ لمْ يسلمْ في النفّسٍ الأخير الذي عليه خروجٌ الروح » وأنّ سلامئةُ 
مع اضطراب أمواج الخواطر مشكلٌ جداً » ولذالكَ كان مطرّفٌ بن عبد الله يقولٌ : ( إِنِي لا أعجبُ ممَّنْ هلك كيفت هلك » 
ولتكنن عست سك تنا كيلف فب 7701 

ولذلكَ قال حامدٌ اللمّافُ : ( إذا صعدّت الملائكةٌ بروح العبدٍ المؤمن وقذ مات على الخير والإسلام .. تعجبّت 
الملائكةٌ منهُ » وقالوا : كيفت نجا هنذا مِنْ دنيا فسدّ فيها خيارنا ؟1)”* . 

وكانَ الثوريٌ يوماً يبكي ٠‏ فقيلَ لهُ : علام تبكي ؟ فقال : بكينا على الذنوب زماناً » فالآنَ نبكي علئ الإسلام "' . 

وبالجملة : مَنْ وقِعَتُ سفينتُةُ في لجَّةٍ البحر » وهجمّث عليه الرياحٌ العاصفةٌ » واضطربَتٍ الأمواجٌ . . كانّتِ النجاة في 
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)١(‏ وهو جدٌ أبي علي الفارمذي لأمه » روى الحافظ السلفي في « معجم السفر » ( 157 ) عن أخي الغزالي أحمد أنه قال : ( كان أبو القاسم 
الكركاني بطوس شيخ خراسان في عصره في التصوف ... ) » قال العلامة ياقوت في « معجم البلدان» ( 01/4 ) : ( كركان : بالضم » وآخره 
نون » وإذا عرّب . . قيل : جُرجان ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 751/4 ) : ( وكان أبو علي الفارمذي قد صاهر أبا القاسم الكركاني 
هنذا » والمصنف رحمه اللّه تعالى قد أذ عن كل من الفارمذي ويوسف النساج » وهما جميعاً عن أبي القاسم الكركاني هلذا » وقد دفن الكركاني 
والنساج كلاهما في قبر واحد يطوس » وكل هلؤلاء الثلاثة من كبار مشايخ السلسلة النقشبندية » وللكركاني في الأخذ طريقان ... ) وذكرهما . 
(5) تزجي : زجّيت الشيء تزجية ؛ إذا دفعته برفق » يقال : كيف تزجّي الآيام ؟ أي : كيف تدفعها ؟ ودفعها يكون بالرضا بقوت قليل . 

(*) نقله صاحب ١‏ القوت » . ١‏ إتحاف » ( 751/4 ) » ورواه أبو نعيم في ( الحلية » ( 17١/7‏ ) عن سليمان ينصح به ابنه . 

(4؛) يشيرون بذلك إلئن إبليس وهاروت وماروت . « إتحاف » ( 781/4 ) . 

(5) أخرجه أبو نعيم في ١‏ الحلية» . « إتحاف» (751/4 )» وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 11/7 ) عن عبد الرحملن بن مهدي قال : مات 
سفيان الثوري عندي » فلما اشتد به . . جعل يبكي ٠‏ فقال له رجل : يا أبا عبد الله ؛ أراك كثير الذنوب !! فرفع شيئاً من الأرض فقال : واللّه ؛ لذنوبي 
أهون عندي من ذاء إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل الموت . 
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0 كتاب الرجاء والخوقه 


50-58 ااا اا ا ا ا لسري 
بعمل أهل الجن خمسينَ سن » حتّئ لا يبقئ بِيئّهُ وبينَ الجنةِ إلا قُواقٌُ ناقةٍ» فيْختمُ لهُ بما سبق به الكتابُ »2277 ولا 
يتس فُواقٌ الناقة لأعمالٍ توجتٌ الشقاوة » بلْ هي الخواطٌ التي تضطربُ وتخطرٌ خطورٌ البرق الخاطبٍ . 

وقالَ سهلٌ : ( رأيتُ كأبِّي أُدخلتٌ الجنّةَ » فرأيتُ ثلاث مئة نبي » فسأَلتّهُمْ : ما أخوفٌ ما كندُمْ تخافونَ في الدنيا ؟ 
الوا موي لان 


ص 


ولأجلي هلذا الخطر العظيم كانّتِ الشهادة مغبوطاً عليها » وكانّ موثٌ الفجأةٍ مكروهاً . 

أمّا الموثُ فجأة .. فلأنّهُ ربما يتفقٌ عند غلبةٍ خاطر سوءٍ واستيلائه على القلب » والقلبُ لا يخلو عنْ أمثاله » إلا 
أذ دنم بالكزامة أل بون المعرفة: ظ 

وآما الشهادة . . فلأنّها عبارةٌ عنْ قبض الروح في حالةٍ لمْ يبقَ في القلب سوئ حب الله تعالئ » وخرجَ حب 
الدنيا والأهلٍ والمالٍ » والولدٍ وجميع الشهواتٍ عن القلب » إِذْ لا يهجمْ على صفٍ القتالٍ موطِناً نفسَة ه على الموت إلا 
حباً لله » وطلباً لمرضاتِه » وبائعاً دنياة بآخرته » وراضياً بالبيع الذي بايعَهُ الله به ؛ إذْ قال تعالى : # إن أنه شرق مت 
الْمَوَمنِينَ أَنَفْسَهُمَ َفْسَهُمَ وَأمَولهم يأ لهم َم أل 4 » والبائعُ راغب عنٍ المبيع لا محالة » ومخرجٌ حبَّة مِنَ القلب » ومجرّةٌ حب 
العوض المطلوب في قلبهِ » ومثلُ هلذه الحالةٍ قدْ يغلبُ على القلبٍ في بعض الأحوالٍ » وللكنْ لا يتف زهوقٌ الروج 


بالخجاعة اننع عند تهالة ون ليل ني اللعمركة ذهو ذفية عن معل عتذو الرسق كا ونث عليه تعر 

وَإِذْ بانَ لك معنئ سوءٍ الخاتمة » وما هوّ مخوفٌ فيها . . فاشتغلٌ بالاستعدادٍ لها ؛ فواظبٍ علئ ذكر اللَّهِ تعالى » 
وأخرج مِنْ قلبكَ حب الدنيا » واحرمن عَنْ فعلٍ المعاصي جوارحَكَ » وعن الفكر فيها قلبَكَ » واحترز عنْ مشاهدة 
المعاصي ومشاهدة أهلها جهدَكَ , فإنَّ ذلك أيضاً يؤيّرُ في قلبكَ » ويصرف إليه فكرّكَ وخواطرَكٌ . 

وإِيّاكَ أنْ تسوّف وتقولَ : ( سأستعدٌ لها إذا جاءتٍ الخاتمةٌ ) » فإنَ كلَّ نَمْسِ مِنْ أنفاسِكَ خاتمئُك ‏ إِذْ يمكنٌ أنْ 
تُختطف فيه روحُكٌ » فراقث قلبَكَ في كلّ تطريفةٍ . وإِيّاكَ أنْ تهملّهُ لحظةً » فلعلّ تلكَ اللحظة خاتمتُكَ ؛ إِذْ يمكنُ أن 
تُختطفَ فيها روحُك » هنذا ما دمت في يقظتِكٌ . 

وأمّا إذا نمت . . فإيّاكَ أن تنام إلا علئ طهارة الظاهر والباطن » وأَنْ يغلبَكَ النومُ إلا بعد غلبةٍ ذكر الله على قلبكَ » 
لست أقولُ : علئ لسانِكَ » فإنّ حركةً اللسانٍ بمجرّدها ضعيفةٌ الأثر . 

واعلئ قطعاً : أنّهُ لا يغلبُ عند النوم علئ قلبكَ إلا ما كان قبلَ النوم غالباً عليه » وأنّهُ لا يغلبُ في النوم إلا ما كان 
)١(‏ قوت القلوب (١/5؟7‏ ) » ورواه مسلم ( 71601 )» والطبراني في ١‏ الأوسط » ( 1454 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً بنحوه . 
(5) قوت القلوب (١/9؟7؟).‏ 
(") إذ روى البخاري ( 58٠١‏ ) » ومسلم ( 1404 ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 


الرجل يقائتل للمغنم » والرجل يقاتل للذكر » والرجل يقاتل ليرئ مكانه » فمن في سبيل الله ؟ قال : « من قاتل لتكون كلمة اللّه هي العليا . . 
فهو في سبيل الله » . 
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ريع المنجيات يي 


فيها » فصفٌ القتال سببٌ لزهوقٍ الروح على مثلٍ هلذهٍ الحالة » هلذا فيمَنْ ليس يقصدُ الغلبة والغنيمة وحسنّ الصيت 
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:| غالباً قبل النوم , ولا تُبِعتُ عنْ نومِكَ إلا علئ ما غلب علئ قليكَ في نومِكَ » والموثُ والبعثُ شبةُ النوم واليقظقء 
نما لا حال الحدة إلا اروب ]اغليت له فى بتاع نولا علط [لااملين نا كان لباقي قوم وكزلك لامرك 
المرءٌ إلا علئن ما عاشنَ عليه » ولا يُحسْدٌ إلا علئ ما مات عليه . 

وتحمَّنْ قطعاً ويقيناً أنّ الموت والبعتَ حالتانٍ مِنْ أحوالِكَ كما أنَّ النومَ واليقظةً حالتان مِنْ أحوالِكَ » وآمنْ بهدذا 
تصديقاً باعتقادٍ القلب » إِنْ لم تكن أهلاً لمشاهدة ذلك بعينٍ اليقين ونور البصيرة » وراقب أنفاسَكَ ولحظاتِك » وإيّاكَ 
أنْ تغمُلَ عن الله طرفةً عين » فإِنَّكَ إذا فعلتَ ذلك كلّة”" . . كنت مع ذلكَ في خطر عظيم » فكيف إذا لَمْ تفعلْ ؟! 1 
والادى علي ملكي لذ الطاتكوة »ولد ا هر عليه معن إذ لاعت والعانرة كلية ملعن إلا المخلصترة اد 
والمخلصونَ علئ خطر عظيم . ١‏ 
١‏ واعلم : أن ذلك لا يتيسّرُ لك ما لم تقنغ مِنَ الدنيا بقذر ضرورتِكَ » وضرورتُكَ مطعمٌ وملبسنٌ ومسكنٌ » والباقي 

والضرورةٌ مِنَ المطعم : ما يقيمٌ صلبَكَ ويسدٌ رمقّكَ » فينبغي أنْ يكونّ تناولّكَ تناولٌ مضطرّ كارو لهُ» ولا تكونّ 1 
رغبتُكَ فيه أكثر مِنْ رغبتِكَ في قضاء حاجتِكَ . إذ لا فرق بينَ إدخالٍ الطعام في البطنٍ وبينَ إخراجه » فهما ضرورتانٍ في 
لجل يوعا لايك ره منداة ايع سدى؟ محكيك لت سمخل با تلعلك :علا ريف أن يكوا تنارل الطكام عن مكلا + 
واعلم : أنَّهُ إِنْ كانَ همّتّكَ ما يدخلُ في بِطئِكٌ . . فقيمتُكَ ما يخرحٌ مِنْ بطبِكٌ . 1 

وإذا لم يكنْ قصدّكَ مِنَ الطعام إلا التقوّي علئ عبادةٍ اللّهِ تعالئ ؛ كقصدِك مِنْ قضاء حاجتِكَ . . فعلامةٌ ذلك تظهرٌ 
في كلاق أمرزورة تافر اكه فى بوكر وقد نوين 

أمَا الوقثُ . . فأقلهُ أن يكتفيّ في اليوم والليلةٍ بمرَةٍ واحدةٍ » فيواظتٍ على الصوم . 

.. فألا يزيد علئ ثلث البطن . 

وأمّا جنسّة . . فألا يطلب اللذائدٌ مِنَّ الأطعمة » بل يقنعٌ بما يتفق . 

فإِنْ قدرتٌ علئن هئذه الثلاث » وسقطثٌ عنكٌ مؤنةٌ الشهوات اللذائذٍ . . قدرت بعد ذلكَ علئ ترك الشبهات » 
وأمكنكٌ ألا تأكلّ إلا مِنْ حلّهِ » فإنَّ الحلالَ يعزٌ ولا يفي بجميع الشهوات . 

وأمّا ملبسُّكَ : فليكن غرضّكٌ منةُ دفعَ الحرٌ والبردٍ وستر العورة » فكلّ ما دفعَ البردّ عنْ رأسِكٌ ‏ ولو قلنسوةً بدانق - 
2 فطلبُكَ غيرَهُ فضول منكٌ . يضبّعُ زمائَكَ » ويلزمُكٌ الشغلّ الدائم والعناءً القائم في تحصِيِلِهِ بالكسب مره » وبالطمع 
)| أخرئ مِنَ الحرام والشبهة » وقسن بهلذا ما تدفٌ به الحرّ والبرد عن بدنِكَ » فكلُ ما حصّلَ مقصوة اللِِّاسِ إن لم تكيفٍ 
)| به في خساسةٍ قدرو وجنسه . . لم يكن لك موقفٌ ومردٌ بعدهُ » بل كنت مَمِّنْ لا يملا بطتَهُ إلا الترابُ . 

وكذلكٌ المسكنٌ : إن اكتفيتَ بمقصوده . . كفتكٌ السماءٌ سقفاً » والأرضٌ مستقرًاً » فإنْ غلبَكَ حر أؤ بردٌ . . فعليكَ 
بالمساجدٍ' '' » فإِنْ طلبتَ مسكناً خاصاً . . طالَ عليكَ » وانصرف إليه أكثرٌُ عمركً » وعمرُكَ هوّ بضاعتّك » ثم إِنْ تيسَّرَ 


. ) 717/40 إتحاف»‎ ١. أي : من الإيمان القلبى ومراقبة الأنفاس واللحظات‎ )١( 
. ) (؟) في غير ( ب » ج ) : ( فالمساجد ) بدل ( فعليك بالمساجد‎ 


0007 


1011111“77أ#<2<2 


1 


2 


يبب ذذ<دذ7ذذذذ--ذ-ذ--0 |[ [ز ذأ 


2-5 


يي 


لكَ فقصدت مِنَّ الحائط سوئ كونه حائلاً بينَكَ وبِينَ الأبصار» ومِنَ السقف سوئ كونه دافعاً للأمطار » فأخذت ترفعٌ 
الحيطان : وترة"البقزة ققد قرطت فى مهواة يعد رفك منها : 

وهلكذا جميعٌ ضروراتٍ أمورك ؛ إن اقتصرت عليها . . تفرغت لله » وقدرت على التزودٍ لآخرتّك » والاستعدادٍ 
لخاتمتكَ » وإِنّ جاوزت حدّ الضرورة إلئ أودية الأمانئ . . تشعبّتٌ همومّكَ » ولمْ يبال الله في أي وادٍ أهلكك . 

فاقبلُ هلذه النصيحة ممَّنْ هو أحوحٌ إلى النصيحة منك . 

واعلم : أنَّ متسعٌ التدبير والتزوّدٍ والاحتياطٍ هنذا العمرٌ القصيرٌ » فإذا دفعتَةٌ يوماً بيوم في تسويفِكٌ أؤ غفلتِكَ .. 
اخمّطفتٌ فجأةً في غير وقت إرادتِكَ » ولمْ تفارفكَ حسرثْك وندامتّكَ . 

0 57 .ابي 5 + و 5 ولت 5 4 ا 1 ع 

فَإِنْ كنت لا تقدرٌ علئ ملازمة ما أرشدتٌ إليه لضعف خوفك ؛ إذ لمْ يكنْ فيما وصفناه مِنَ أمر الخاتمةٍ كفاية في 
تخويفكَ . . فنا سنوردٌ عليكَ مِنْ أحوالٍ الخائفينَ ما نرجو أن يزيلَ بعض القساوة عن قلبِكَ » فإِنّكَ تتحققٌ أن عقل 
الأنبياءِ والأولياءِ والعلماءِ وعلمَهُجْ ومكائّهُمْ عند الله لم يكن دون عقلِكَ وعلمِكَ ومكانِكَ”'' » فتأمّلُ ‏ معّ كلالٍ 
بصيرتكَ وعمش عين قلبكَ ‏ في أحواله: : لِمَ اشتدٌ بهمْ الخوفُ . وطالَ بِهِمُ الحزنٌ والبكاءٌ ؟ حنَّى كانَ بعضَهُمْ يصعق » 
وبعضُهُمْ يدهشُ » وبعضّهُمْ يسقط مغشياً عليه » وبعضَهُمْ يخرٌ ميتاً إلى الأرض . 

ولا غروَّ إِنْ كان ذلك لا يوبْرُ فى قلبكٌ ؛ فإنَّ قلوب الغافلينَ مثلُ الحجارة أؤ أَشَدٌّ قسوة » وإِنْ مِنَّ الحجارة لما يتفجٌرٌ 

5 2 2 . 2 ا 50 2 0 0 
من الأنهازٌ» وإنْ منها لما يشققٌ فيخرجٌ منهٌ الماءً » وإن منها لما يهبط مِنْ خشية اللّهِ » وما الله بغافل عمًا تعملون . 

ل 0 ف 


. ) في غير (1» ب ): ( وعملهم . . . وعملك ) بدل ( وعلمهم ... وعلمك‎ )١( 
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بإ نأتوال أمسساء وا لمائكذ عليرمالصلاة ومستسلام في ذو ف 


روث عائشةٌ رضن الله عنها: أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كان إذا تخير الهواء » وهبّتٌ ريح عاصفةٌ . . يتغيّد 
وجهة » ويقوم ويتردّدُ في الحجرة » ويدخل ويخرج 1 ذلكَ خوفاً مِنْ عذاب الله كر 

وقر شل النعل وسلع ]اف شو( نات ) لوجي ار 

وقالَ تعالئ : # وَحَرَّ موك صَعِمَا # . 

ورأئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ صورة جبريلَ عليه السلا بالأبطح فصعق”" . 

ورُوِيٍ أنَّهُ عليه الصلاةً والسلامُ كان إذا دخلَ في الصلاة يُسمعُ لصدرو أزيرٌ كأزيز المؤجَل ‏ . 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ما جاءني جبريلٌ قط إلا وهوّ يُرعَدُ فرقاً مِنَ الجبار)”* . 


وقيل : لما ظهرٌ علئ إبليس ما ظهرٌ . . طفق جبريلٌ وميكائيلٌ عليهما السلامٌ يبكيانٍ » فأوحى اللَّهُ إليهما : ما لكما 


2 تبكيانٍ كلَّ هلذا البكاءِ ؟ فقالا : يا رب ؛ ما نأمنُ مكرّكَ » فقالَ اللّهُ تعالئ : هنكذا كوناء لا تأمنا مكري”' . 


وعنْ محمدٍ بن المنكدر قال : ( لما خُلِقَتِ النارٌ. . طارّث أفئدة الملائكة مِنْ أماكيهاء فلمًا خُلقَ بنو آدمَ . . 


3 7 17 
عادّث )50 , 


وعنْ أنس أنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ سألَ جبريل : « ما لي لا أرئ ميكائيلَ يضحكُ ؟» فقالَ جبريلٌ : ما ضحكٌ 
ميكائيل مدل خلقت الناة 580 


1 2 6ب ع 0 2< 2 8ه 7 8 
يقال : إِنْ لله تعالئى ملائكة لم يضحكٌ أحدٌ منهّمْ منذ خُلقَت النارٌ ؛ مخافةً أنْ يغضب اللّهُ عليهئ فيعذّبَهُمْ بها”"' . 
و د 1 مهم بال 0 يكم كيعوبهم و 


)١( 0‏ رواه البخاري ( 4819 ) » ومسلم ( 894 ) » وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي اللّه عنها : « ما يُؤْمِنّي أن يكون فيه 
]| عذاب ؟! عذب قوم بالريح » وقد رأئئ قوم العذاب فقالوا : 9 هذا عَارِضٌ متا 28 . 

2 (؟) كذا في « القوت 778/١0:‏ ) » قال : ( وروئ حمزة عن حمران بن أعين . : . ) وذكره » وتقدم أنه صلى اللّه عليه وسلم قرأ أو قُرئ عنده : « | 
4 1ن َكل وَببما © وَيدَامَا دا عْصَّةَ وَعدَاَا لما © فصعق ٠»‏ وأنها رواها ابن عدي في « الكامل » ( 4"5/7 ) » وهناد في « الزهد» (/7517 ) . 

2 () رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( 7575/١‏ ) » والبزار في « مسنده» ( 1/18 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» 51//١١(‏ ) . 

2 (4) رواه أبو داوود ( 404 ) ء والنسائى ( 18/8 ) . 

2 عله الأولمي فى ال مسق الفردوس 001/916 ) لى جعدينة أو ادر و اللي بحس بانس كنا آنا جيزيل :قط الاارايت زيم اعبط هوا 
6 فقلت :يا جبريل ؛ ها لى أراك تأتيتي وبين عينيك تصوراً ؟ قال : والذي يعفك بالحى وجعلى أميا قينا بينه وبيئك 4 ناا كت ميل علقت 
3 جيم » وروي أب الشيخ في والعطمة 52309 6) عن ابحئاس وض الله جتهماخالة: إن جيريل يوم القيامة لقافم بين يدي الجباز كبارك رتعالن 


تُرعَدُ فرائصه فرقاً من عذاب الله تعالى » يقول : سبحانك لا إلله إلا أنت » ما عبدناك حق عبادتك » وروى البيهقى فى ١‏ الشعب » ( 8417 ) عن 


أبي عمران الجوني قال : بلغني أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي » فقال : ما يبكيك ؟4»» قال : ما جفت 
لي عين منذ خلق الله جهنم ؛ مخافة أن أعصيه فيلقيني فيها . 

|| (5) كذا في « الرسالة القشيرية » (( ص ١5٠‏ ) ء ورواه أبو الشيخ في « العظمة » ( 87" ) وليس فيه ذكر إبليس . 

|| (9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 5/4 ) من كلام طاووس بن كيسان . 

2 (4) رواه أحمد في « المسند» ( 754/7 )ء ورواه كذلك في حق إسرافيل عليه السلام البيهقي في « الشعب » ( 480 ). 

؟)| (9) فقد روى البيهقي في ١‏ الشعب »© (886 ) مرفوعاً : ١‏ إن لله عز وجل ملائكة تُرعَد فرائصهم من مشافته » ما منهم ملك يقطر من عينيه دمعة 


إلا وقعت ملكاً قائماً يسبح ». 


1 ا اج 0 جل ا 4 جا ا جك ا و ل 1 حا اج 14 ا اج ١و‏ جا 21 وت لج و 21 ا 1 4 و 0 24 ا رك ل ل و ا 1 ال ا 0 


كتاب الرجاء والخوف . 7/7 أجل ااي 


بناج ب بل يه ناج 1 


رن ل عط ل الاصهيا : خرجتُ مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ حّئ 
| فجمل يلعف من العمر يكل قال :فقال :هيا بن عمو »ما لك ل تاك ؟» فقلث :يا رسو لثو؛ لا أشتويو»: 
|| «للكيّي أشتهيه » وهلذا صبحٌ رابعةٍ مذ لم أذق طعاماً ولمْ أجدهُ » ولؤْ سأَلْتُ ربي ا 
فكيفت بك يا بنَ عمرّ - إذا بقيتَ في قوم يخبؤونَ رزقَ سنتِهِمْ » ويضعا اليقينُ في قلوبهم ؟ » قال : فوالله ؛ ما برحنا 
ولا قمنا حتّئ نزلّث : «وَبكَإين ين 215و لاحي رده لله يفا ايك َعْوَألتَِيع اميم 4 » قال : فقالَ رسولٌ اللو صلَى الله 
فلج وسلة :إن الل لم يأمرِكُمْ بكنٍ المال ؛ ولا باتباع الشهواتٍ » مَنْ كترٌ ونا تبية بنااة قا قات 
وذ اللا الورك ل اكد ويدار ولاتدزهما ولا هنا ونا نل ان 
وقالَ أبو الدرداء : ( كانّ يُسمعٌ أزيزٌ قلب إبراهيمَ خليلٍ الرحملن عليه السلامٌ إذا قامَ في الصلاةٍ مِنْ مسيرة ميل ؛ 


ا 0 


ارسي جر ادر عار ال أربعينٌ يوماً ساجداً لا يرفعٌ رأسَهُ » حنّى نبتَ المرعئ مِنْ دموعهء 
3 حتو خط رأضة + فتودي : يا داوودٌ ؛ أجائمٌ أنتَ فتُطعمْ ‏ أمْ ظمآنُ فتُسقئ » أَمْ عار فتُكسئ ؟ فَنَحَتَ نحبة 
ل ا ل ا د ل ل له 
في كني » فصارّث خطيئتُةُ في كيِّهِ مكتوبةً » فكانَ لا يبسط كفَّهُ لطعام ولا لشراب ولا لغيره إلا رآها فأبكتةُ . 


قالَ: وكانَ يُؤتى بالقدح ثلثاهٌ ماءٌّ» فإذا تناولّة .. أبصرّ خطيئِتَةُ » فما يضعْهُ على شفتِهٍ حنّئ يفيض القدحٌ مِنْ 
وه 37 : 


ظَ 


ويُروئ عنةٌ عليه الصلاةً والسلامُ 


وكانَ يقول في مناجاته : ( إللهي ؛ إذا ذكرثٌ خطيئتي . “فياقة علي الأرض بزغيها بوذ الاكرث رعمتك:... 
ارتدّتْ إليّ روحي » سبحاتكَ إللهي » أتيتٌ أطباءً عبادِكٌ ليداووا خطيئتي كلو عليك يدي قوم للتالطين فز 
ل 0 


ما رفعَ رأْسَهُ إلى السماءِ حنّى مات » حياء مِنَ الله تعالئ '؟) . 


0 يوم » فوئت صارخاً واضعاً يِدَهُ على رأْسِهٍ حتَّى لحقّ |! 
بالجبالٍ ء فاجتمعَت إليه السباحٌ » فقالٌ : ارجعوا لا أريةُكٌمْ ٠‏ إِنّما أريدُ كلّ بكَاءِ علئ خطيعيه » فلا يستقبلني إلا 
بالبكاء + رركن الوايكن ذا حطيفةق: )هنا يضم بنداؤوة التشاء 137 

وكانَ يُعاتبُ فى كثرة البكاء فيقول : ( دعوني أبكي قبل خروج يوم البكاء » قبل تخريق العظام واشتعال الحشاء 

ببعاة : 28 1 ع 5 : و ا 2 1 1 
وقبلَ أنْ يُؤْمرَ بي ملائكةٌ غلاظ شدادٌ لا يعصونّ الله ما أمرَهُمْ ويفعلونَ ما يُؤْمرونَ )”" 


)١( 3‏ رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي » ( 853١‏ ) » وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق » )١171//5(‏ . 


)١( 8‏ رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » 7١18/5(‏ ) بنحوه . 


| (") رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 575 ) » وهاج : يبس » قال تعالئ : ل ثم يَهِيجٌ مَيَتِهُ مُصفَرًا * . 


() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 4/0 ) . 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 85 ) عن عثمان ابن عاتكة يحكيه . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الخائفين » . ١‏ إتحاف») 151/4 ) . 

(0) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 587 ) » وفيه : ( اللحئ ) بدل ( الحشا ) . 


للستي ا ا م ا ا ل ا ا 1 501 


#لاداد دواد ربع المنجيات 


وقالَ عبدُ العزيز بنُ عمير : لما أصاب داوودٌ الخطيعةً . . نقصّ صِوثَةُ » فقالَ : ( إللهي ؛ بم صوتي في صفاءٍ أصواتٍ 

وروي أنه هٌ عليه السلامٌ لمَّا طالَ بكاؤٌةُ ولمْ ينفعةُ ذلكَ » » فضاق ذرعٌهُ » واشتدّ غَمَّهُ . . قال : يا رت ؛ أما ترحمٌ بكائي , 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليهِ : يا داوودٌ ؛ نسيتَ ذنبَكَ وذكرتٌ بكاءَكَ ؟! فقالَ : إللهي وسيّدي ؛ كيفت أنسئ ذنبي وكنتُ إذا 
تلوثٌ الزبورٌ . . كففٌ المامٌ الجاري عنْ جريهِ » وسكنّ هبوبُ الريح » وأظلني الطيرٌ على رأسي » وأنسَتٍِ الوحوشنٌ إلى 
حابي ١‏ الو وسكذي افيا طلم لوحك لقي بو ولك 4 دإوتجي الل كارن إليفه با ذاور 161 أتيق السافلاء 
وهلذهٍ وحشةٌ المعصيةٍ » يا داوودٌ ؛ آدمُ خلقٌ مِنْ خلقي » خلقتّة بيدي » ونفختٌ فيه مِنْ روحي » وأسجدتُ لهُ ملائكتي » 
وألبسئّهُ ثوب كرامتي . وتوجتٌّةُ بتاج وقاري » وشكا إليّ الوحدة » فزوجتّةُ حوّاءً أَمَتي » وأسكنثّةُ جنّتي » عصاني » 
نطردثة عن جوازئ عريانا ذلييلا »ديا داؤوة 6 ادم مت والسنق أقون : أتلنتنا وأطماك وسالة] ناغطيناك + وعضيتنا 
فأمهلناكَ » وإِنّ عدت إلينا علئ ما كان منكٌ . . قبلنالك ”' . 

ا 
الطعامَ » ولا يشربُ الشرابَ » ولا يقربٌ النساءً » فإذا كان قبل ذلك بيوم . أكخرية لاسو إلى ال تت وفيا يهان 
عليه السلامٌُ أن يناديَ بصوتٍ مر ساي اح ووه مود 
فلادق :نا 2101 81 أن بسنت قرع قار كس سو تياك تال اهاي الوحوان ين البرارق ولاك زر تان 
السباعٌ مِنَ الغياض » وتأتي الهوامٌ مِنَ الجبالٍ » وتأتي الطيرٌ مِنَ الأوكار» وتأتي العذارّئ مِنْ خدورهِنّ » وتجتمعٌ 
م بس ل او او اي و ا 0 
به » وسليمانٌ عليه السلامٌ قائ كم علئ رأَسِهٍ . فيأخدٌ في الثناء علئ ربّهِ » فيضجُونَ بالبكاء والصراخ نم يأخذ في 
ذكر الجنّةٍ والنار » فتموتٌ الهوامٌ وطائفةٌ مِنَ الوحوش والسباع والناس » ثم يأخذٌ في أهوالٍ القيام ل ولي العاسية 
علئ نفسِه » فيموث مِنْ كلّ نوع طائفةٌ » فإذا رأئ سليمانٌ كثرة الموتئ . . قال : يا أبتاةُ ؛ قد مقت المستمعينّ كل 
ممرّق » ومانّث طوائت مِنْ بني إسرائيلٌ ومِنّ الوحوش والهوامٌ » فيأخدٌ في الدعاء ؛ فبينا هو كذالكَ . . إذْ ناداة بعض 
جنا دو اند قل ادا ززر ا« عجدلك ينالب انعو ا روف 157 كريد ودود ملسا ململ ناذا ان مبلجماد إن 
ما أصابَةُ .. أتئ بسرير فحملة عليه , ثم أمرّ منادياً ينادي : ألا مَنْ كان لهُ مع داوود حميمٌ أ قريبٌ .. فليأتِ بسرير 
فليحملَهُ » إن الذينَ كانوا معَهُ قد قتلّهُمْ ذكرٌ الجنّةَ والنار » فكانّتٍ المرأة تأتي بالسرير وتحملٌ قريبّها وتقولٌ : يا مَنْ 
قتلّهُ ذكرٌ النار» يا مَنْ قتلّهُ خوف الله » ثم إذا أفاق داوودٌ . . قامَ ووضع يِدَهُ علئ رأْسهٍ . ودخلّ بِيتَ عبادته » وأغلقَ 
بابَهُ » ويقولٌ : يا إللة داووة ؛ أغضبانٌ أنتَ على داوودّ ؟ ولا يزال يناجي ربّهُ » فيأتي سليمانٌ ويقعدٌ على الباب » 
ويستآذنٌ . ثم يدخلٌ ومعَهُ قرصٌ مِنْ شعير » فيقولٌ : يا أبتاهُ ؛ تقر بهدذا علئ ما تريدٌ » فيأكلٌ مِنْ ذلكَ القرص ما 
شاءً الله » ثم يخرجُ إلئ بني إسرائيلَ فيكونٌ بِينَهُ”” 

وقال يزيد الرقاشيٌ : خرج داوودُ ذات يوم بالناس يعظْهُمْ ويحَوَفْهُمْ » فخرج في أربعينَ ألفاً فماتَ منهُمْ ثلاثون 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء » ( 795) . 


(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى كتاب « الخائفين » . « إتحاف » ( 4//ا؟7 ) . 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الخاتفين » . ١‏ إتحاف ) ( 558/9 ) » ورواه السراج القاري في 0 مصارع العشاق » (١/7لالا!).‏ 
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كتاب الرجاء والخوف 


ا ا و ما ١‏ لور رركا ووب ار 


على صدره وعلئ رعه حنافة اتقدى أععناةة رامل مويك 7 


وقالَ ابنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهُما : دخلَ يحيى بِنُ زكريا عليهما السلامٌ بيتَ المقدس وهو ابن ثمانِ حجج ء » فنظرَ 4 
إلى عَبَّادِهِمْ قذْ لبسوا مدارع الشعر والصوفٍ » ونظرّ إلى مجتهديهمٌ قد خرقوا التراقي ونجلكوا قها المتافسل + وشدرا 5 


أنفْسَهُمْ إلى أطرافٍ بيت المقدس » ٠‏ فهالَهُ ذلكَ » فرجعٌ إلئ أبويه » فمرٌ بصبيانٍ يلعبونَ » فقالوا له : يا يحيئ ؛ هلم بنا 


2) 


وكانَ يخدمُةٌ نهاراً » ويصبحٌ فيه ليلا ؛ حنَّ أَنَتْ عليه خمس عشرةً سنةٌ » فخرج ولزمَ أطوادً الأرض وغيرانَ الشعاب » 
فخرج أبواهٌ في طبه » فأدركاةً علئ بحيرة الأردنّ وقذ أنقع رجليه في الماءِ وقد كادً العطشن يذبِحُةُ وهو يقولٌ : وعزَِّكَ 
وجلالِكَ ؛ لا أذوقٌ بارد الشراب حنَّئ أعلمَ أينَ مكاني منكَ » فسأَلَهُ أبواهُ أن يفطرّ على قْص كان معهما مِنْ شعير » 
شرك وق لك العار فقكر زعام شق ا بميردة دقوع يالك فركة أنراة إلى بيت المقلاس امكان إذ! قاء مطلى..» 
بكئ حنَّى يبكيّ معَهُ الشجرٌ والمدرٌ » ويبكيّ زكريا عليه السلامٌ لبكائه , : حّى يُغمئ عليه » فلمْ يزلٌ يبكي حنَّئ أحرقَتْ 


و عرو 


دموعُةُ لحم خدَّيهِ » ويد أضراسُةٌ للناظرينَ » فقالث له أَمَّهُ : يا د بنيّ ؛ لؤ أذنتَ لي أنْ أتخدّ لكَ شيئاً تواري به أضراسَكَ 


دموعٌهُ في القطعتين . . أتث إليهِ أكُهُ فعصرتهّماء فإذا رأئ دموعَةٌ تسيل علئ ذراعي أُمِّهِ . . قال : اللهمّ ؛ هله دموعي » 
وهلذه أيّي » وأنا عبدُكَ » وأنثُ أرحمٌ الراحمينَ » فقال لهُ زكريا يوما :يا بنيّ ؛ إنّما سألثٌ ربّي أنْ يهِبَكَ لي لتقرّ عيناي 
نك كال يحين: يا أبنت ؟ إن ريل أخيرني أنَّ بِينَ الجنّةِ والنار مفازةً لا يقطعُها إلا كل بِكّاءِ » فقالَ زكريا عليه 
السلامٌ : فابك يا بنيّ”" 

وقالَ عيسئ عليه السلامُ : ( معاشرٌ الحواريينَ ؛ خشيةٌ الله وحبٌ الفردوس يورئانٍ الصبرٌ على المشفَّةٍ » ويباعدانٍ مِنّ 
الدنيا+ سق أقول لحم :إن أكلّ الشعب والنوم على المزابل مع الكلاب في طلب الفردوس قليل ٠")‏ . 


7 سار مسر مسا د لقي ا نا 
ميث علي 40 

فهلذوأ حوالٌ الأنبياءء عليهِمْ السلامُ » فدوتَكَ والتأَمّلَ فيها ؛ فَإِنّهُمْ أعرفٌ خلتق الله بالل تعالئ وبصفاته صلواث الله 
عليهمْ أ جمعينَ » وعلئ كل عبادٍ الله المقربينَ » وحسيّنا اللّهُ ونعم الوكيل . 

#6 


)١(‏ وروى ابن أبي شيبة في « المصنف » (86844) عن ثابت البناني قال : ( كان داوود نبي الله عليه السلام إذا ذكر عقاب الله . . تخلعت 
أوصاله » لا يشدها إلا الأسر» فإذا ذكر رحمة اللّه . . تراجعت ) » والأسر : العصب والشد » والمراد هنا : الأعصاب والعروق لشبهها بالحبل . 

69 أي : يسرج السرج . « إتحاف» (58/9؟1). 

(") رواه ابن قتيبة في ١‏ عيون الأخبار» ( 715/7 ) إلى قوله : ( وأنت أرحم الراحمين ) عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وابن عساكر في « تاريخ 
دمشق ) ( 017/١9‏ ) عن يزيد بن أبي منصور . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 779/7 ) ء وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 157/4 ) . 

(©) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الخائفين » . « إتحاف ) (5591/9) . 


ربع المنجيات يبا 
ألفاً . وما رجعَ إلا في عشرة آلافٍِ » قال : وكانّ له جاريتانٍ اتخْدّمُما » حنَّن إذا جاءَهٌ الخوفٌ » وسقطٌ فاضطرب . . قعدتا ال 


لنلعت فال إن له أخلق للع قال : فأتئ أبويه » فسألَهُما أن يدرّعاةٌ الشعرٌّ» ففعلا » فرجعَ إلئ بيت المقدسٍ » / 


عن الناظرينَ » فأذنَ لهاء فعمدث إلن قطمتي لبود فالصقَئهُما علن ديه : فكانً إذا قم يصلِي . . يكن » فإذا استنقعّث : 


وقيل : كانَ الخليل عليه السلامٌ إذا ذكرٌ خطيئتَة . . يُشئ عليه » ويُسمعٌ اضطرابٌ قلبهِ ميلاً في ميل » فيأ تند جيل 24 
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كتاب الرجاء والخوف . ا/طر 7 ب 


ربع المنجيات 


2 


بيار أحوال ضار والنالعون والشل ف الضاحين يمسم غوف 
و 4« 
وي أنَّ أبا بكر الصدّيقَ رضي الث عنةٌ قال لطائر : ( ليئّني مثلّكَ يا طائرٌ ولمْ أخلق بشرا )”'" . 


ا 56 شو قَّ و 2 #8 2 7 
ركان أنوظة وعية الله اعنة: + (وودك لز أ نكر دين دارفال طلس 


210 و ُ ا 7 0 8 2 
وقالَ عثمان رضي اللّهُ عنهُ : ( وددثُ أي ذا افق أبحك )7 
وقالَّتُ عائشةٌ رضي الله عنها : ( وددث أنِّي كنت نسياً منسيا ) ”*' . 


د 0 


وروي أنَّ عمر رضي الله عن كان يسقطً مِنَّ الخو إذا سمع آيةٌ مِنَ القرآنٍ مغشيّاً عليه » فكانَ يُعادُ أيَام)''' . 

وأخدّ يوماً تبنةً مِنَ الأرض فقالّ : ( يا ليئّني كنت هلذه التبنةً » يا ليتّني لم أكُ شيئاً مذكوراً » يا ليّني كنثُ نسياً 
با بيني للدي أ . 

وكانَ في وجهٍ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ خطانٍ أسودانٍ مِنَ الدموع”* . 

وقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنة : ( مَنْ حاف الله .. لمْ يشففٍ غيظَة » ومن اتقى الله .. لم ب يصنغ ما يريدٌ ء ولولا يومُ 
القيامة . . لكان غيرَ ما ترون )''' . 


ولمًا قرأ عمرٌ رضي اللّهُ عنة : 9 إنا اَلقَّمَس وْرَتَ ... 4 » وانتهئ إلئ قَولِهِ تعالئ : # ولا لضّخث ذِِرَتِ 4 . . خرٌ مغشياً 
)20 
عليه 0 . 


ومرٌ يوماً بدار إنسانٍ وهو يصلِّي ويقرأ سورة ( الطور) فوقت يستمعٌ » فلمًا بلع قولّهُ تعالى : 8 إن عَدابَ ديَْ 
قَ 4 . . نزلَ عن حماره » واستند إلئ حائطٍ » ومكتٌ زماناً » ورجعَ إلئ منزله . فمرضَّ شهراً يعودْهُ الناسُ ولا يدرونَ 
000 

وقالٌ عل كرّم الله وجهَهُ وقذ سلّمَ مِنْ صلاةٍ الفجر وقد علاهٌ كآبةٌ وهو يقلِّبٌ يدَهُ : ( لقدْ رأيتُ أصحاب محمدٍ 
صَلَّى الله عليه وسَلِّمَ فلم أرَ اليو شيعا يشبِهُهُمْ » لقد كانوا يصبحونٌ شعدا ضفرا غبراً » بِينَ أعينِهغ أمثالٌ رُكَبٍ المعزئ » 


)١(‏ رواه بنحوه البيهقي في « الشعب »(59/ا). 

(5) رواه الترمذي ( 58١7‏ ) » وذكره موقوفاً عليه رضي اللّه عنه . 

() قوت القلوب 778/١١‏ ). 

(؛) كذا فى «القوت»(١/778‏ )» وروى ابن أبى الدنيا فى ( المتمنين » ( 7/1 ) عنه رضى اللّه عنه قال : ( لو وقفت بين الجنة والنار» فخيّرت 
موراة اسن مانا ناكس إلى أ الارين أسسن ٠١‏ لخدرت أن أكرن زنط 6 1 ا 
(0) رواه البخاري ( ةلا ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» )9١1/١(‏ . 

(7) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 785 ) . 

(4) رماه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » (14") . 

(9) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم» ( ص 5.85 ) من طريق ابن أبي الدنياء وأبو نعيم في «الحلية» (58/8) . 

. )#/0/9 ( » أورده المحب الطبري في « الرياض النضرة‎ )٠١0( 

. )708/45( » تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١١( 
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4ه كتاب الرجاء والخوف 


قَذْ باتوا لله سجّداً وقياماً يتلونَ كتابَ الله » يراوحونّ بِينَ جباهِهمْ وأقدامِهئ , فإذا أصبحوا وذكروا الله .. مادوا كما يميد 
الشجرٌ في يوم الريح » وهملّث أعيُهُمْ الدموعَ حتّئ تبلّ ثيابَهُمْ » والله ؛ كأنّي بالقوم باتوا غافلينَ ) » ثم قامّ فما رُبِيّ 
يكل ذلك عناهكا حك ضربة ابن طلف 17 

وقالَ عمرانُ بِنُ الحصين : ( وددثُ أي رمادٌ تسفيني الرياحُ في يوم عاصفٍ )"'' . 

وقالَ أبوعبيدة ابن الجراح رضي اللهُ عنهُ :( وددثُ أَنِي كبش فيذبحُني أهلي » فيأكلونَ لحمي » ويحسولً مرقي )'"' . 

وكانَ علي بن الحسين رضي الله عن إذا توضّاً . . اصفرٌ لوثهُ » فيقولٌ لهُ أهلّهُ : ما هلذا الذي يعتادٌكَ عند الوضوء ؟ 
فيقول : اتدرون بين دي من أزية أن فو 101 

وقال موسى بن مسعود : كنا إذا جلسنا إلى الثوري كأنَ النار قد أحاطّتٌ بنا ؛ لما نرئ مِنْ خوفه وجزعه””' . 

وقرأ مضدٌ القارئئٌ يوماً : «حَدَا كنا يني عَلكرْ يلحي . . . 4 الآيةَ » فبكئ عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ حنّى عْشِيَ عليه » فلمًا 
أفاق . . قال : وعدّتِكَ ؛ لا عصيتُكَ جهدي أبداً » فأعبّي بتوفيقكَ علئن طاعتك ”2 . 


وكانَّ المسورٌ بن مخرمة لا يقوئ أنْ يسمع شيئاً منّ القرآن لشْدّةٍ خوفِه » ولقذ كان يُقرأ عند الحرفٌ أو الآيةٌ فيصيح 
صيحةً فما يعقلٌ أياماً » حنّئ أتئ عليه رجلٌ مِنْ خثعم , فقراً عليه : « يوم خَرْالْمْيَقِنَ إِلّ الَمَنِ وَيْدَا «* وَتَمُوف المجْرمِنَ 
ِل جَهَيَّ وزدًا © » فقالَ : أنا مِنّ المجرمينَ » ولستُ مِنَ المتقينَ » أعذ علي القولٌ أيّها القارئٌ » فأعادّها عليه » فشهقّ 
شهقةً فلحقّ بالآخرة''" . 

وقُرئٌ عند يحبى البَكَاءِ : « لتر إِذْ نوأ عَلَ يه 4 » فصاع صيحةً مكتّ منها مريضاً أربعة أشهر يُعادُ مِنْ أطرافٍ 
لع ا 

وَفَال اتلك يز :دنار يتما آنا أطوقف اليف إذ آنا بجويرية الستعيدة متكلقة بأمقان الكفغية وهج تقول : يارت 
كم مِنْ شهوةٍ ذهيّث لذَانّها وبقيّتُْ تبعاثّها ؟! يا ربّ ؛ أما كانَ لكَ أدبٌ وعقوبةٌ إلا النارٌ ؟! وتبكى » فما زالَ ذلكَ مقامُها 
حتَّى طلعَ الفجرٌ » قال مالك : فلمًا رأيثُ ذلك . . وضعتٌ يدي علئ رأسي صارخاً أقولٌ : تكلث مالكا أمّهُ''' . 


» الحلية‎ ١ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 199 ) » وأبو نعيم في‎ ١ والدينوري في‎ » ) 7١5 ( رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل»‎ )١( 
شك ة‎ 

(؟) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 58١5١5‏ ) »ء والبيهقي في « الشعب» ( 10/١٠‏ ) . 

() هو ضمن الخبر المروي قبله . 

(4) رواه أحمد في « الزهد » (7178 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « الرقة والبكاء» (154) . 

(©) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم) ( ص .)١5٠‏ 

(5) بلحوه رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )(ا9/١؟77).‏ 

0) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» (5907/4) : ( هلكذا ذكره المصنف في سبب موته » والذي ثبت من قول عمرو بن علي الفلاس أنه 
أصابه المنجنيق في فتنة ابن الزبير وهو يصلي في الحجر ء فمكث خمسة أيام ثم مات » فلعل هلذه القصة إن صحت . . كانت في أثناء هلذه 
الأيام الخمسة » أو حصل التصحيف من النساخ في صاحب القصة ) . 

(8) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (ص 5١7”‏ ). 

(9) رواه الفاكهي في « أخبار مكة» »)714/١(‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » 57١/51(‏ ) 2 وكذا وقع في النسخ : ( المتعبدة ) بالتعريف » 


21 


وعند الحافظ الزبيدي فى « الإتحاف » ( 597/4 ) : ( بجويرية متعبدة ) . 


0 


و و و 2 ا و لو 201 


ربع المنجيات ب 4 4 جر 3 


ا 


مدان لد دواد ربع المنجيات كتاب الرجاء والخوف 1 
ش وَرُوِي أنَّ الفضيل ‏ ل ا ا 
قبضَ علل لحيته » ثمّ رفعَ رأسَةُ إلى السماءٍ وقالَ : واسوءتاه منكٌ وإِنْ غفرتٌ » ثم انقلبَ مع الناس"'' . 
وسْيِلَ ابنُ عباس رضي اللَهُ عنهُما عن الخائفينَ » فقال : ( قلويهم م بالخوفٍ قرحةٌ » وأَعينّهُمْ باكيةٌ » يقولونَ : كيف 
ل 0 
2 ع امي اا لا ل ل 
ذلكَ الفتئن بعدّها ضاحكا”'' . 
وكانَ حمّادُ بن عبد ربَهِ إذا جلمن . . جلس مستوفزاً علئ قدميه » فيال لهُ : لو اطمأننتٌ » فيقولٌ : تلك جلسة الآمن » 
وأنا غيدٌ آمن ؛ إِذْ عصيتٌ الله عزّ وجل . 
وقال غدة يذ عبد العزيق:::( نامز الله كال هندو العللة فى كلوت العياة رسمة "كي لا ايموكوا ب حكية الله 
اا 
عزَّ وجل ) 
وقالَ مالك بن دينار الب حفة ذا لأقايث إن انرق أن يمتدرتي ويداركن كم يقرا بن بي إلى ربّي كما يُنطلق 
بالعبدٍ الآب إلئ سيّدهِ )”*' . 
الو لك رات ماع امعان الخ ون الجتزروقة لقي اده كليو الينام نيها ما لقيو 
57 تختدٌ بكثرةٍ العبادة ؛ فِإنَّ إبليسسَ بعد طولٍ تعيّدِهِ لقي ما لقي » ولا : تغتدّ بكثرة ة العلم ؛ فإِنَّ بلعامَ كانَ يحسنٌ اسم الله 
ل سا لي ا 
وسلّمَ ولمْ ينتفغ بلقائه أقاربُةُ وأعداؤة )”" . 
وقال السريٌ : ( إِنْي لأنظرٌ إلى أنفي كلّ يوم مراتٍ ؛ مخافة أن يكونّ قلٍ اسودٌ وجهي )”"' . 
وقالَ أبو حفص : ( منذٌ أربعينَ سنةً اعتقادي في نفسي أنَّ الله تعالئن ينظرٌ إليّ نظرَ السخطٍ . وأعمالي تدلٌ على 
ذلك )** , 
وخرج ابن المبارك يوماً علئ أصحابه فقال : ( إِنّي اجترأتُ البارحة على الله تعالئ ؛ سألٌةُ الجن )''' . 
ولك مسو وار اذه “نان #إتن أعرفك عيغيرا لش :كبر نتيا .وكاتك الحدقت عدن 
)١(‏ روآه البيهقي في « الشعب » (/891" ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 12٠ ٠/58‏ 5). 
(5) أورده ابن عبد ربه في « العقد الفريد» (8//ا/ا١‏ ) . 
(5) نقله صاحب ١‏ القوت ١.»‏ إتحاف » (17917/91). 
(4) أخرجه أبو نعيم في « الحلية» . « إتحاف»(1767/9). 
(0) رواه أحمد في ١‏ الزهد » 188٠‏ ) بنحوه . 
(5) الرسالة القشيرية (ص ١5؟1).‏ 
() رواه أبو نعيم في « الحلية» .)١١5/١١(‏ 
(6) الرسالة القشيرية ( ص 71٠‏ )» وأبو حفص هو عمر بن مسلمة الحداد . 
/) (4) الرسالة القشيرية (ص 784١‏ ). 
20 ذأ ذأ تاخز[ اذا ا و ب ل وق ري ا ار و 
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ربع المنجيات 4 _-2 
مُوبقاً لما أرلكَ تصنعٌ في ليلِكَ ونهارك !!''' فقالَ : يا أمَاهُ ؛ ما يؤمئّني أنْ يكونّ الله عزّ وجل قدٍ اطلعَ عليّ وأنا على أ 
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7 


وقالَ الفضيلٌ : ( إِنِي لا أغبطٌ نبيَا مرسلاً » ولا ملكا مقرباً» ولا عبداً صالحاً » أليسس هلؤ يعاينونَ يومَ القيامة ؟! 
ا 0ك 


أذ 2101111 


: 

م ع ريل ل ان ا لد محف لان الت جا كن 

6 كيده“ 

وروي عن أبى ميسرة أنَّهُ كانَ إذا أوئ إلئ فراشه قال : يا ليتَ أمّي لمْ تلذني » فقالّث له أَمّهُ ابا ير 4 إن الله 

00 ا « 6 

تعالئ قذ أحسنّ إلِيكَ ؛ هداك للإسلام » قال : أجل » وللكنٌ الله تعالئ قدْ بيِّنَ لنا أنّا واردو النار» ولمْ يبيّنْ لنا أنا 
ينا درون عي 


وقيل لفقل الت : أخبزنا بأعجب شيم بلك عن بني إسرائيل »فقا : بلقني أن دل بيت المقدس خسن من 
عذراءً » لباب سُهُنّ الصوفٌ والمسوحٌ » فتذاكزنَ ثوابَ الله وعقابَُ » فمتنَ جميعاً في يوم واحدٍ' ' 
وكانَ عطاءٌ السَّلِيمِيُ مِنّ الخائفينَ » ولمْ يكن يسأل الله الجن لحن أبدا» :نما كان يسآل الله العدء 57 


وقيلٌ لهُ في مرضِه : ألا تشتهي شيئاً ؟ فقالَ : إِنَّ خوف جهنَمَ لم يدغ في قلبي موضعاً للشهوة”* . 


و 


ويُقال ودع رح عن تمر تف لجسا رن رج فانرا قالطالا نفتقٌ في بطنِه 


ف © (1و) 
فلى ٠.‏ 


وكانَ إذا أَصَابَنْهُمْ ريح أو برق أؤ غلاءٌ طعام . . قال : هلذا مِنْ أجلي يصِيبهُمْ » لؤ مات كنا 
وقال عطاءٌ : خرجنا مع عتبةً الغلام وفينا كهولٌ وشبَانٌ يصلونَ صلاةً الفجر بطهور العشاءٍ » قذ تورّمَتْ أقدامُهُمْ مِنْ 
طول القيام ٠»‏ وغارّث أعيئْهُمْ في رؤوسهم » ولصقّث جلودُهُمْ على عظامِهمْ ؛ وبقيّتِ العروق كأنّها الأوتازٌء يصبحونَ 


. ) 757/4 أي : من الاجتهاد في العبادة » والبكاء من الخوف . « إتحاف»‎ )١( 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 4١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١54/79‏ ) . 

(*) رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (4/8 ) » ويعايئون : يشاهدون أهوالها . 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( ")»ء من زيادات نعيم بن حماد » وأحمد في ١‏ الزهد » ( 7744 ) » والحاكم في « المستدرك ) ( 444/5 ) » 
والبيهقي في « الشعحب »)(9408). 

(5) رواه النسائى فى ١‏ الكبرئ » ( /11879 ) » وابن المبارك في « الزهد » ( ١5‏ ) » وفي غير ( ب ) : ( وروي عن ابن أبي ميسرة ) . 
(5) أورده ابن المخورئ فن لاسن 0306/1036 . َ ْ ْ 

0) رو ةلدان نالعز 10/1 

(6) رو ما يفيد هلذا أبو نعيم في ١‏ الحلية» (9/50١؟).‏ 

(9) رواه أبو نعيم في « الحلية» 175١/50‏ ). 

. رواه أبو نعيم في « الحلية» (5/؟77)‎ )٠١( 

.)17١/5( » رواه أبو نعيم في ( الحلية‎ )١١( 
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*] كأنَّ جلودَهُمْ قشورٌ البطيخ » وكأَنّهُمْ قذ خرجوا ء الفيؤر يخبرون كبك أكر الله التطيفيق ؛ ريت أمان المامقين + 
فبيئّما هُمْ يمشونً . . إِذْ مر بمكانٍ » فخرٌ مغشيّاً عليه » فجلس أصحابُةُ حولةُ يبكونَ في يوم شديدٍ البردٍ » وجبيئة 
يرشحٌ عرقاً ٠‏ فجاؤوا بماءٍ فمسحوا وجهّهُ » فأفاق » وسألوةٌ عن أمره » فقالَ : إِنّي ذكرتُ أنِّي كنت عصيثُ الله في 
ذلك المكان 57 

قال صالحٌ المريٌ : قرأثُ علئ رجل مِنّ المتعبدينٌ : # يوم َب ف شه فى لكر يوون :ا يَكتَنآ لعا لله وَلْعَما التثرا 2# 
فصعقّ . ثم أفاقَ فقالَ : زذني يا صالحٌ ؛ فإِنِّي أجِدُ غمَّاً » فقرأتُ : « حشلا أناننا أ 6 ا 

وروي أنَّ زرادة بنَ ع أوفئ صَلَّئ بالناس الغداة » فلمًا قرا : ا ونا َْرَ في التوْر # . . خرّ مغشيّاً عليه » فحُملّ ميعاً''' . 

ل ل ل ل ل ا 
خليفةٍ يموثٌ » فبكئ . ثمَّ قال : زذني » فقال : يا أميرّ المؤمنينَ ؛ ليسن بِينَكَ وبينَ آدمٌ أب إلا ميّتّ » فبكئ » ثم قال : 
ل ا سرك او ل ل از 

وكال :فسيون ير شهران “لكا درل هلدة الآنة 08 وسدَوَة لمَرَولَهة لعن 4 . صاح سلمانٌ الفارسيٌ » ووضع يِدَهُ 2 


2 


علئ رأْسِهٍ » وخرج هارباً ثلاثة أيام لا يقدرونَ علبه”؛ 


ورأئ داوودٌ الطائيٌ امرأةً تبكي علئ رأس قبر والدها وهيّ تقول : يا أبتاهُ ؛ ليتَ شعري أي خديكٌ بد ً 


0 


فصعق نَّ داوود سقط مكانة 


ويل : مرضّ سفيانٌ الشوريٌ , فعض بِولَهُ على طبيبٍ ذميّ » فقالَ : هلذا رجلّ قطعٌ الخوفٌ كبدّه» ثم جاء وجي 
عروقَةُ » ثم قالَ : ما علمتٌ أنَّ في الملة الحنيفية مكلّه'" . ١‏ 

وقالَ أحمدٌ ابنُ حنبل رحمَة اللّهُ : سألتٌ الله عرّ وجل أنْ يفتح علي باباً مِنَ الخوفٍ . ففتح » فخفتٌ علئ عقلي » 
فلك ديا رقا عاق قذرمااأطكء فل قلي 31 

ولاعرة لوي تمووع لماص اكز وا ل تكر. #تباكراء قوالذي نعنتي يرو لز يملع البلع أحذكم:. 4 
لصرحٌ حنَّئ ينقطعٌ صوتُهُ » وصلّى حت يي نرلنة "1 روكانة أشان لين مسق قوله ضلى الله عليه وسلَّمَ : دلو الا 
تعلمونَ ما أعلمُ . . لضحكتُم قليلاً » ولبكيثم كثيراً »''' . ئ 


. ) خبر أنه مرّ بمكان فأصابه ما أصابه رواه أبو نعيم في « الحلية » (8/5؟7‎ )١( 

(9) رواه الترمذي ( 445 ) بنحوه . 

(9) رواه البيهقى فى « الزهد الكبير » ( 00١‏ ). 

(4) قال الحافظ العراقي : ( لم أقف له علئ أصل )  .‏ إتحاف» (708/4) . 0 

(5) رواه البيهقي في « الزهد الكبير» ( 0814 ) » وعند القشيري في « الرسالة » ( ص 94 ) أن سبب زهد داوود رحمه الله تعالئ أنه سمع نائحة ال 

تنوح وتقول : : 
كدالععوي ا تفي الج لكك 

(5) الرسالة القشيرية (ص 75١‏ ). 

(0) الرسالة القشيرية (ص 787 ). 

() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 098/4 ) . 

(4) رواه البخاري ( ٠١44‏ )» ومسلم (455). 4 
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فارع 


ا ا ل دين 


كتاب الرجاء والخوف مور ب 7 05 جين ينه ددا ربع المنجيات 7 خا تمد 

وكال العتيرق احج أسفات الحديق عاو ياي الفصيل: بن عياض » فاطلع عليهمْ مِنْ كوَة وهوّ يبكي ولحي 
|افريفث تال #عليكه بالعران ‏ ؛ علِيكُمْ بالصلاق» ويِحَكُمْ , ؛ ليس هلذا زمانَ حديث » إِنَّما هلذا زمانُ بكاءِ وتضيّع 
7 واستكانةٍ » ودعاءٍ كدعاءٍ الغريق » إِنَّما هلذا زمانٌ : احفظ لسائَكَ » وأخفٍ مكائّكَ , وعالج قلبَكَ » وذ ما تعرفٌ » ودع 
:| ما تنكرا'. 
5 وِرْئَِ الفضيلٌ يوماً وهو يمشي » فقيلَ له : إلئ أينَ ؟ فقالَ : لا أدري » وكانَ يمشي والهاً مِنَ الخوفٍ'' 

وقالَ ذرٌ بن عمرٌ لأبيه عمرّ بن ذرٌ : ما بال المتكلمينَ يتكلَّمونَ فلا يبكي أحدّء فإذا تكلمت أنتّ . . سمعتٌ البكاءً 
مِنْ كل جانب ؟ فقال : يا بنيّ » ليسَتٍ النائحةٌ الشكلئ كالنائحة المستأجر 0 
5 رسكن نعررا رقثر سايق دح كي »القائر: ا اللا كن رو عقاق لياق الف د 
7 قلوبهمْ » قالوا : وما هي ؟ قال : روعةٌ النداء بالعرض على الله 0 
وكانَ الخرّاصُ يبكي ويقول في مناجاته : ( قد كبرثُ وضعف جسمي عنْ خدمتِكَ » فأعتقني ) 
وقالَ صالحٌ المرَّيٌ : قدمَ علينا ابن السمّاكِ مرّة فقالَ : أرني شيئاً مِنْ بعض عجائب عُبَادِكُمْ » فذهبتٌُ به إلى رجلٍ 


00 


الع ري اريس ناواو ونا رايا لعا ري اي : « إذ الْخكلُ ف كقِهر وَالسَلْسلُ 
يسَكبوت 4# في الْحَمِيمِ كُمَ في آلنّا لنَارٍ مُنَجَرُوت * » فشهيّ الرجلّ شهقةً وخر مغشيّاً عليه » فخرجنا مِنْ عندِهٍ وتركناة 


علين حاله » وذهبنا إلى آخرّء فدخلنا عليه » فقرأتُ هلذه الآيةَ » فشهقّ شهقةً وخرٌ مغشيّاً عليه » فذهبنا واستأذنا على 
ثالث » فقالَ : ادخلوا إن لمْ تشغلونا عنْ ربّناء فقرأتُ كلك لِمنَ حَاقَ مَقَابى وَجَاَ ويد 4 » فشهق شهقة » فبدا الدمُ 


ِنْ منخريو» وجعلٌ يتشحط في ديه حنّئ يبسن » فتركناةً على حاله وخرجنا ؛ » فأدريُةُ على سنَّةِ أنفس » كل نخرجٌ مِنْ 
عدو وشركة يعدبا عليه :3 أنيث تيثٌ بهِ السابع » فاستأذنا » فإذا امرأةٌ من وراءِ الخُصِنَ تقول : ادخلوا » فدخلنا » فإذا شيخ 


!| فانِ جالسنٌ في مصلَاهُ » فسلَّمنا عليه » فلم يشعز بسلامنا . فقلتُ بصوتٍ عالٍ » ألا إِنَّ للخلت غداً مقاماً » فقالَ الشيخ : 


« 1 


بِينَ يدي مَنْ وبِحَكَ ؟ ثم بقي مبهوتاً » فاتحاً فاهٌ» شاخصاً بصرَهُ » يصيحٌ بصوت له ضعيفب : أو أؤو » حنّى انقطعٌ ذلك 
5 الصوتٌ , فقالّتِ امرأيهُ : اخرجواء فإِنّكُمْ لا تنتفعونَ بهِ الساعةً » فلمًا كان بعد ذلكَ . . سألثٌ عن القوم ؛ فإذا ثلاثةٌ قذ 
ْ أفاقوا » وثلاثة قد لحقوا بالل تعالئ » وأمًا الشيحٌ . . فإِنهُ مكت ثلاثة أيام على حالته كوو ب يؤدّي فرضاً , 
©] فلمًا كان بعد ثلاث . . عقل 7" . 

وكان يونة بق الأسوو ثري أنه وق الأيدان +بوعان قث خلت الا يفحك أندا مولا يدام معطهها + ولا راكل سهينا 
أبداً » فما رُئِيَ ضاحكاً . ولا مضطجعاً » ولا أكلّ سميناً حنّى مات رحمَّة الله" . 


)١(‏ روئ ل ل ا ل ل : سمعت الفضيل يقول : ( احفظ لسانك » وأقبل علئ شأنك » واعرف 
زفائك :.ؤأحفت مكانك: 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية».«إتحاف)(8905/4؟). 

0 (9) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( .)١١١/5‏ 

:| (4) نقله صاحب ١‏ القوت ».« إتحاف)» (4//ا175). 

. الرقة والبكاء » ( 187 ) بنحوه‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )©( ١ 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)١59/50(‏ 

(9) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 111/50 ) من طريق ابن أبي الدنيا » وصوّب الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( ١017/94‏ ) أنه الأسود بن يزيد » 
<]| وللكن في النسخ والأصل المنقول عنه كما أثبت . 1 

3 ا و و 1 ١/46‏ ياي 21525©411020124499999999 
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2 


و 1 ى. 2 هو( 
نصبّت » والزبانية قد أعدت 0 . 


وقالَ رجلٌّ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ كيفت أصبحت ؟ قال : بخير » قال : كيفت حالكَ ؟ فتبِسَّمَ الحسنٌ وقال : تسألني 
قن عاتن 9 تابط تلكا يوانو بوكبوا لتقي نحت تر كط وا يمد داتعنارك مقي + فلو كل ردان عدف ولي عدن 
)2 


أي حال هُمْ ؟ قال الرجلٌ : على حالٍ شديدةٍ » قال الحسنٌ : حالي أشدّ مِنْ حالِهم ' . 
ومعلت مولاة لعموين عب و العروغلية افسلمك علبي 3 قامث إلى سيد فى بريه + قصلت فيه ركععين ) 


وغلبّتها عيناهًا » فرقدّث » فاستبكَتثُ في منامها”" » ثم انتبهث فقالّتُ : يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنّي رأيثٌُ - والله - عجباً . ش 


قال : وما ذاك ؟ قالَّتُ : رأيتٌ النارّ وهي تزفرٌ علئ أهلها » ثم جيء بالصراطٍ فوْضعٌ علئ متنها » فقالَ : هيه » قالَتُ : 


فجيء بعبدٍ الملكِ بن مروانَ » فحُملَ عليه » فما مضئ عليه إلا يسيراً حنَّى انكفاً به الصراط » فهوئ إلئ جِهِنَّمَ » | 


لضو وقد تال بد ف نو اناف لتحي شن الرزاك 4 افقو سلده قن عق" لأسيرا جتن اننا جل الممراطاة 
مر 0 حم لحي الوؤليد بن عبن - ب تصئى. 3 يسيس حبى 2 


فهوئ إلى جهنم » فقالٌ عم : هيو ء قالّتْ : ثم جيء بسليمانٌ بن عبدٍ الملك » فما مضئ عليه إلا يسيراً حتّى انكفاً بد |إي 


الصراطً » فهوئ كذالكَ , فقالٌ عمرٌ : هيه ء قالّثْ : ثم جيء بكَ - واللهِ - يا أميرَ المؤمنينَ » فصاع عمرٌ رحمةٌ الله عليه 
صيحةً خرٌ مفشيًاً عليه » فقامَتْ إليه » فجعلّت تنادي في أذلِه :يا أميرّ المؤمنينَ » إِنّي رأيتُكَ - والله ‏ حتّئ نجوث **' » 
قال : وهي تنادي وهو يصيحٌ ويفحص برجليه”*' . 

وبُحكئ أنَّ أويساً القرنيّ رحمَّة الله كانَ يحضرٌ عند القاصّ فيبكي مِنْ كلامِه » فإذا ذكرٌ النار. . صرح أويمنٌ , ثمّ 
يقومٌ منطلقاً » فيتبعُهُ النامُ » فيقولون : مجنونٌ مجنونٌ . 

وقال معاد بنُ جبلٍ رضي الله عنة : ( إنَّ المؤمنَ لا تسكن روعفة حنَّى يخْلّف جسرّ جِهِنّمٌ وراءه) '' . 

وكانَ طاووسن يفرش فراش ثم يضطجِمٌ ويتقلئ كما تتقلى الحَيّةٌ في المقلئن + ثم يدث فيدرجة”"' ويستقبلٌ القبلة 
حنَّى الصباح » ويقول : ( طيّر ذكرٌ جهنّمَ نوم الخائفينَ )”* . 

وقالَ الحسنٌ البصريٌ رحمة الله : ( يخرجٌ مِنَ النار رجلٌ بعدَ ألفٍ عام ويا ليتني كنت ذلكَ الرجلَّ )”'' » وإنّما قال 
الك الخوق ب التخاره ونتره العامة 1 

و 


درق أنه نا اشتحكك أوبسيق شك + قال «'وكنك إذا'وآيثة فاعدا أنه أبية "قث قدة التُضرت عددة :اذا تكله كانه 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 141/4 ) ضمن خبر طويل » ولفظه : ( وكيف يضحك مخلوق خلق من الطين » والطين تأكله الثار) . 
(؟) نقله صاحب ١‏ القوت » . ( إتحاف ) (708/9 ). 

زهرة أي : انتبهت باكية مذعورة . « إتحاف » (708/9 ). 

(4) في ( د ) : ( إني رأيتك والله حتئ نجوت » إني رأيتك واللّه حتئ نجوت ) » وكذا في ( ج ) دون ( حتى ) . 

(0) أخرجه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف» 1708/90 ). 

(5) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره» ( 19770 ) » وأبو نعيم في « الحلية» )1/٠١١(‏ من حديث معاذ رضي الله عنه مرفوعاً . 

(0) أي : يطوي الفراش . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» ( 5١‏ ) » وفيه : ( العابدين ) بدل ( الخائفين ) . 


() قوت القلوب ( 160/7 ) » وقد رواه أحمد في « المسند» ( 7.0/8 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ولم يذكر قول الحسن » وساق || 


قول الحسن من رواية أبى بكر الآجري ابن حجر في ١‏ القول المسدد في الذب عن مسئد أحمد» (( ص 8" ) . 
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واي بت بير ين كتاب الرجاء والخوف 
يعاينُ الآخرة فيخبرٌ عنْ مشاهدتها » فإذا سكت كأنَّ الناز تُسعرٌ بِينَ عينيه » وعُوتتٍ في شدَّةٍ حزنه وخوفِه فقال : ( ما 
يؤمئُّنى أنْ يكونّ الله تعالى قد اطلعَ علىّ في بعض مابيكرة فمقكق 6أنقان + افك "فلاعفرث لك كنا اعمل في 
00-6 

وعن ابن السمّاك قالَ : وعظتٌ يوماً في مجلس .ء فقامَ شاب مِنَ القوم فقال : يا أبا العباس ؛ لقذْ وعظتٌ اليومٌ بكلمةٍ 
ما كا نبالي ألا نسمع غيرها . قلت : وما هي رحمَكَ الله ؟ قال : قولّكَ : لقد قطعٌ قلوب الخائفينَ طول الخلودين ؛ إمَا 
فى الجنّة أؤ في النارء ثم غاب عنِّي » فتفقدثهُ في | لمجلس الآخر فلم أرَهُ » فسألتٌ عنةُ» فأخبرث أَنَّهُ مريضٌ يُعادُ» 
فأتيثّهُ أعودذة, فة فقلتٌ : يا أخي ء ما الذي أرئ بك ؟ فقالَ : يا أبا العباس ؛ ذلك مِنْ قولِك : لقدْ قطعّ قلوبَ الخائفينَ 
طولٌ الخلودين ؛ إمَّا فى الجنّةِ أو في النار» قال : ثم مات رحمَة الله » فرأيُةُ في المنام » فقلتُ : يا أخي , ما فعلّ الله 
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بك ؟ قال : غفرَ لي ورحمّني » وأدخلني الجنَّةَ » قلت : بماذا ؟ قال : بالكلمة . 

فهنذه مخاوفٌ الأنبياءِ والأولياءِ والعلماءٍ والصالحينَ » ونحنٌ أجدرٌ بالخوفٍ منهُمْ » للكنْ ليس الخوفٌ بكثرة 
الذنوب » بل بصفاءِ القلوب وكمالٍ المعرفة » وإلا . . فليس أمثُنا لقلّةِ ذنوبنا وكثرة طاعاتنا » بل قادّتنا شهوثنا » وغليث 
طلبنا كعرته :روميت مق ملدظة أسوالنا غفلقنا وقسوكنا اقلا قوث الوخيل ينتهماء ولا كثرة الذدرت تحركنا : 
ولا مشاهدةٌ أحوال الخائفينَ تخْوَمُّناء ولا خط الخاتمةٍ يزعجّنا » فنسألُ الله تعالئ أنْ يتداركَ بفضلِهِ وجوده أحوالنا 
فيمنلكها + :إن كان تحريك اللسان بمحةة السؤال :دون الايععداد يشعنا . 


212110111111111 


5 


20 


ومِنَّ العجائب أنّا إذا أردنا المالَ في الدنيا . . زرعنا وغرسنا واتجرنا » وركبنا البحارٌ والبراري وخاطرنا ؛ وإنْ أردنا 
طلت رتبة العلم . . تفمّهنا » وتعبنا في حفْظِهِ وتكراره وسهرنا » ونجتهدٌ في طلب أقواتنا ولا نع بضمان الله لناء ولا 
نجلدن في بيوتّنا فنقولَ : اللهمّ ؛ ارزفّنا » ثم إذا طمحَت أعيئّنا نحو الملكِ الدائم المقيم . . قنعنا بأنْ نقول بألسنينا : 
اللهمّ ؛ اغفز لنا وارحمنا » والذي إليه رجاؤّنا وبه اعتزارّنا ينادينا ويقولٌ : [ وَأ ينس لاسن إِلّامَا سي ٠4‏ « ولا يريسم 
لَه لْكَرُورُ * » و يها لسن مَا عَرَّكَ بِرَيْكَ لكرِ 4 » ثمّ كل ذلكَ لا ينبهّنا ولا يخرججنا عنْ أودية غرورنا وأمانينا !! فما 
هدذو إلا محنةٌ هائلةٌ إِنْ لمْ يتفضّل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها ويجبرّنا . 

فنسألُ الله تعالئ أن يتوب عليناء بلْ نسأْلهُ أن يشْوّقٌ إلى التوبةٍ سرائرٌ قلوبنا » وألا يجعلَ حركة اللسانٍ بسؤالٍ 
التوبة غايةَ حظّنا » فنكونَ مئَنْ يقولٌ ولا يعمل » ويسمعٌ ولا يقبلٌ » إذا سمعنا الوعظ . . بكينا » وإذا جاءَ وقتٌ العملٍ بما 
سمعنا . . عصينا » فلا علامة للخذلانٍ أعظمٌ مِنْ هلذا » فنسألٌ الله تعالئ أنْ يمنّ بالتوفيقٍ والرشدٍ علينا بمبّه وفضلِه . 

ولنقتصز مِنْ حكاية أحوالٍ الخائفِينَ علئ ما أوردنا » فإِنَّ القليلَ مِنْ هنذا يصادفُ القلبّ القابلَ فيكفي » والكثيرٌ منه 
وإِنْ أفيضَ على القلب الغافل . . فلا يغني . 

ولقد صدق الراهبُ الذي حكيل عنةٌ عيسى بن مالك الخولانيٌ - وكانّ مِنْ خيار العبّادٍ ‏ أَنَّهُ 1 باب بيت 
المقدس واقفاً كهيئةٍ المحزونٍ مِنْ شدَّةٍ الوله » ما يكادٌ يرقا دمعٌةُ مِنْ كثرة البكاءِ » فقا عيسئ : لمّا رأيئهُ . . هالّني 
منظرْهُ » فقلتٌ : أيّها الراهثُ ؛ أوصني بوصيَّةٍ أحفظها عنكَ » فقالَ : يا أخي ؛ بماذا أوصيكَ ؟ إِنِ استطعت أن تكونَ 
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بمنزلة رجل قد احتوشّئْةُ السباعٌ والهوامٌ فهو خائفٌ حَذِرٌ » يخاف أنْ يعْمُلَ فتفترسّةٌ السباعٌ » أؤ يسهوّ فتنهشَّهُ الهوامٌ » 
فهوّ مذعورٌ القلب وَجِلّ » فهر في المخافة في ليله وإِنْ أمنّ المغترُونَ » وفي الحزنٍ في نهار وإِنْ فرع البطالونَ » ثم 
ولى وتركّني » فقلتٌ : لؤ زدتّني شيئاً عسئ أنْ ينفعني » فقالٌ : الظمآن يجزثّةُ مِنَ الماء أيسرٌة''' . 


وك :دق +انإن العلك الميافك بيددكة أذاتز جتافة 6 والقت الجامة تنبو ضتة كل الموافظ . 


وما ذكرهُ مِنْ تقديره أَنّهُ احتوشّبُْ السباحٌ والهوامٌ فلا ينبغي أَنْ يُظنَّ أنَهُ تقديرٌ » بل هوّ تحقيقٌ . فإِنّكَ لؤ شاهدت بنور 


البصيرة باطنَكٌ . . لرأيئهُ مشحوناً بأصنافٍ السباع وأنواع الهوامَ ؛ مثلَ الغضب », والشهوة » والحقدٍ » والحسدٍ » والكبر » 
والعكب » والرياء » وغيرها “هي التى لا تزالٌ تفترشكٌ وتنهشكَ إن غفلت عنها لحظةٌ ؛ إلا نك محجوث العين عن 
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مشاهدتها ؛ فإذا انكشف الغطاءٌ » ووّضعتٌ في قبرك . . عاينتها وقد تمثلث لك بصورها وأشكالها الموافقةٍ لمعانيها . 
فترئ بعينكَ العقاربتٍ والحيّاتِ قد أحدقّث بكَ في قبركَ » وإنَّما هي صفاتُكَ الحاضرة الآنَّ » قد انكشف لك صورُها » 
فإِنْ أردتٌ أنْ تقتلّها وتقهرّها وأنتَ قادرٌ عليها قبلَ الموتٍ . . فافعل » وإلا . . فوطِنْ نفسَكَ على لدغها ونهشها لصميم 
قلبكَ فضلاً عنْ ظاهر بشرتِكَ وجسيِكَ , والسلامُ . 


كاب الرجاء موف 
وح و كلذ سبلن لمش اربع سات م هتباجتسا علو مالزين 
اشر تون وا سياه » وصل اث عمسست رن نبي وآلر وساامه 
يلوم لئا رب الفمتر,الزهر 


000 أورده مجير الدين الحنبلي في 2 الأنس الجليل » ( 0 ) عن قاسم الزاهد بدلاً من الخولاني بنحوه . 


جره بنج اه انج ني ب نتن نين كاب الرجاء والحوف ‏ [/35 ين يلاله 


5 


24 


اجرج نج راج ا اج اج ب ب ا ل ا ا اجن رط ير اة /31 نج نه ين نجع يرا رن يناج اران سا ل رات يلا بنجي بابر د ب اط وي 


د 


اسل ا_اي 24 111[#11101111119 


لق 
5 


0 1 1[ ذ[1ذز[ 121111011011111 ده 


1 
2 


جه 


/ 


هيه 
7 


ب ل 


2006 


057 
٠ 


6/0 


9 


و 


«فأال . مان .وأكن. مأك . وان . 


كاف 


إياىا 


“1 101ط21<1111[ذ<1* 


تن جه لعج مورت اوه اماج الاج بورح يكوه ب 


221210111114 


00101010 000001 


37| 13111 01 1 121 12 12121212121212 212 212121212 121212 12 12121 1 12 1 1 1 14 1 12 14 12 12 1 12 12 1 12 4 12 1 2 12 1 4 2 12 1 > > > 2 > 2 2 1 12 2 > 2 1 2 2 2 > 2 2 2 2 2 2 2 2 2 


لع 2 2 2 2 222 2 222 32 للك 


2 


00 


2000 


إلا با اديه 


4 


121111101110111 [1 110 00 


ف 


الحمدٌ لله الذي تسبَحُ له الرمالُ » وتسجدٌ لهُ الظلالُ » وتتدكدكٌ مِنْ هيبتِهِ الجبال » خلقَ الإنسانً مِنَ الطينٍ اللازب 5 
| والصلصالٍ » وزيِّنَ صورتّةُ بأحسن تقويم وأتمّ اعتدالٍ » وعصم قلبَهُ بنور الهداية عنْ وَرَطاتِ الضلالٍ » وأذنَ لهُ في قرع |: 
|| باب الخدمة بالغدقّ والآصالٍ » كم محل بصيرة المخلص في خدميه يتور العيرة حكن لاحظ بضيائِه حضرةً الجلال» فلاع | أ 
لهُ مِنَ البهجةٍ والبهاءِ والكمالٍ ما استقبحٌ دونَ مبادي إشراقِه كلَّ حسن وجمالٍ » واستثقلَ كلَّ ما صرف عنْ مشاهدته 8 
]| وملازمته غايةً الاستثقالٍ » وتمَّلَ لهُ ظاهرٌ الدنيا في صورة امرأةٍ جميلةٍ تميس وتختالٌ » وانكشفت لهُ باطنّها عنْ عجوز 4 
ٍ شوهاءً عُحجِدَتْ مِنْ طينة الخزي وضربَتْ في قالّبٍ النكالٍ » وهي متلفعةٌ بجلبابها لتخفيّ قبائح أسرارها بلطائفٍ السخْر 
4]| والاحتيال » وقذ نصبَتُ حبائلّها في مدارج الرجالٍ » فهيّ تقتنضّهُمْ بضروب المكر والاغتيال» ثمَّ لا تجتز معَهُمْ |! 
ش, بِالخُلْفٍ في مواعيدٍ الوصال بل تيده مع قظغ الوضال بالسلاسل والأغلال + وتبليية بأنواع البلايا والأنكال”'" » 
فلمًّا انكشف للعارفينَ منها قبائحٌ الأخراقوالأقعا ويه زعكوا قنها ومة المبغض لها فتركوها وتركوا التفاخرَ والتكاثرٌ 
بالأموال » وأقبلوا بكنْهِ هموهئْ على حضرة الجلالٍ » واثقينَ ينَ منها بوصالٍ ليم دونَهُ انفصالٌ » ومشاهدة أبديّة لا يعتريها 
فقا ولو ززال . 


والصلاة علن سيدنا محمدٍ سيّدٍ الأنبياءِ وعلّئن آلِهِ خير آل . 


6 


ا فإنَ الدنيا عدوةٌ لله عزّ وجل » بغرورها ضلّ مَنْ ضلّ » وبمكرها زلَّ مَنْ ل » فحبّها رأمن الخطايا والسيئاتِ » وبغضّها 9 
١‏ أ الطاماكاوادة القزيات »رقي مشعمينا ايساق بوطقها وذ النعت كهاكي: عفان 3م الدانيا ين ريع المملكات 1 ١‏ 
7 وَتحق الآ0 كز فصل البحضن لها والزهد فيها فاه رامن المتجيات قلا متطمغ في النجاة يلاسا ع بايا اله ا 
منها ء وللكن مقاطعتّها ذا توه بالزوائيا عن العل وزسا ذلك فقرا »وما باتزراء العبن عنها.ى: يُسئّئ ذلك زهداً . 
5)| ولكلٍ واحدٍ منهُما درجةٌ في نيل السعاداتٍ » وحظ في الإعانة على الفوز والنجاق . 

ونحنٌ الآنَ نذكرٌ حقيقة الفقر والزهدٍ » ودرجاتهما » وأقسامَهُما » وشروطهما » وأحكامَهُما » ونذكرٌ الفقرّ في شطر |2 
مِنَ الكتاب والزهد في شطر آخْرَ منة . َ 


ونبدأ بذكر الفقر فنقول : 


)١( 5‏ الأنكال اش 2 ليك اال جنك ايك الل يل اسوك تاد كن .«إتحاف»(710/4؟). 
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]| للسؤالٍ » وبيانٌ أحوالٍ السائلينَ » واللّهُ الموفقٌ للصواب بلطفِهِ وكرمه . 
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الشََظوًا لول من الكاب 


وفيه : بِيانٌ حقيقةٍ الفقرء وبيانٌ فضيلةٍ الفقر مطلقاً » وبيانٌ فضيلةٍ خصوص الفقراءِ » وبيان فضل الفقر على الغنئ ؛ 
|| وبيانُ أدب الفقير في فقره » وبيانٌ أدبو في قبولٍ العطاء ٠‏ ونان تحريم السؤالٍ بغير ضرورة » وبيان مقدار الغِنّى المحرّم : 


6ق 2 00 َ: 1 
بها تيون اشم والحست ا ف أحوا ل اس شير وأ سسا ميم 
اعلم : أنَّ الفقرَ عبارةٌ عنْ فقدٍ ما هوّ محتاجٌ ليه » أمّا فَقّدُ ما لا حاجةً إليهِ . . فلا يُسمّئ فقرا » وإِنْ كان المحتاجُ 5 
إليه موجوداً مقدوراً عليه :. لمْ يكن المحتاجٌ فقيراً''' . 


وإذا فهمتٌ هلذا.. لم تشكٌ في أنَّ كلّ موجودٍ سوى الله تعالى فهو فقيرٌ ؛ لأنّهُ محتاجٌ إلى دوام الوجودٍ في ثاني 1 
الحالٍ » ودوامٌ وجودهٍ مستفادٌ مِنْ فضل الله تعالئ وجوده » فإِنْ كانَ في الوجودٍ موجودٌ ليم وجودَةٌ مستفاداً لهُ مِنْ غيره . 1 
فهوَ الغننُ المطلقٌ » ولا يُتصِوٌرُ أن يكونَ مثلُ هنذا الموجودٍ إلا واحداً » فليسس في الوجودٍ إلا غنيٌّ واحدّ » وكلّ مَنْ عداة ْ 
فإِنّهُمْ محتاجونٌ إليه ليمدّ وجودَهُمْ بالدوام » وإلى هلذا الحصر الإشارة بقوله تعالئ : # وَآنَهُ لت وَأَْوْ لفقي 4 . 


هنذا معنى الفقر مطلقاً . 


حاجاته لا ينحص؛ ؛ لأنَّ حاجاته لا حصرّ لها ء ومِنْ جملةٍ حاجاتِه ما يُتوصَّلٌ إليه بالمالٍ» وهوّ الذي نريدٌ الآنَ بياة 
فقطء فنقول : 


كل فاقدٍ للمالٍ فنا نسيّيه فقيراً بالإضافةٍ إلى المالٍ الذي فقدهُ» إذا كانَ ذلكَ المفقودٌ محتاجاً إليه في حقّه » | 
ثم يُتصوّرُ أنْ يكونَ لهُ خمسةٌ أحوالٍ عند الفقرء ونحنُ نميرُها ونخصّصُ كلّ حالٍ باسم ؛ لنتوصّل بالتمييز إلى ذكر |! 


الحالة الأولئ - وهيَ العليا ‏ : أنْ يكونَ بحيتٌ لو أتاهُ المالٌ. . لكرمَة وتأذَّئ بِهِ» وهربّ مِنْ أخذٍ 
ومحترزاً مِنْ شر وشغلِه » وهوّ الزهدٌ » واسمْ صاحبه الزاهدٌ . 
الثانيةٌ : أنْ يكونَ بحيثٌ لا يرغبُ فيه رغبةً يفرح بحصوله » ولا يكرهّةٌ كراهةً يتأذّئ بِهِ ويزهدٌ فيه لؤ أتاهُء وصاحبٌ 
ملت الجالة تمكو زافنيا ؛ 
ارفج أذ ره جار تال لمك قن يق مذي لرطلد لكاديو وركؤات ون بد توعد اذ وود لله ديل رن ١‏ 
أتاهُ عفواً صفواً . . أخدّهُ وفرخ به» وإنٍ افتقرٌ إلى تعب في طلبه . . لم يشتغلٌ به » وصاحبٌُ هلذو الحالة نسمّيه قانعاً ؛ : 


إِذْ أقنعَ نفِسَهُ بالموجودٍ حنَّى ترك الطلب مع ما فيه مِنّ الرغبة الضعيفةٍ . 


. ) 515/9 ( )» فالفقير : هو الفاقد المحتاج » والفقر : هو الفقد والاحتياج . « إتحاف‎ )١( 


#ادماد لبي ربع المنجيات 
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الرابعةٌ : أنْ يكونَ تركّةُ للطلبٍ لعجزو » وإلا . اعم اكه يطل روج سو باز ولويا ععيار . لطلبة » 
أوْ هو مشغولٌ بالطلب » وصاحبُ هلذه الحالةٍ نسيّيهِ الحريصّ ١‏ 
الخامسةٌ أذ عر مده يو لجال بعهرا ليوا والجانع القائدا الخيز» والغارى للعاكل لاحر بارتستن واس ْ 
هلذو الحالة مضطراً » كيمّما كانت رغبتّهُ في الطلبٍ إِمّا ضعيفةً وإمًا قوبةٌ » وقلّما تنفك هنذه الحالةُ عن الرغبة . 
فهاذو خمسةٌ أحوال» أعلاها الزهدٌ » والاضطرارٌ إنِ انضمٌ إليه الزهدٌ وتُصِوّرٌ ذلكَ”'' » فهو أقصئ درجات الزهدٍ | ا 
ووراءً هنذهٍ الأحوالٍ الخمسة حالةٌ هي أعلئ مِنَّ الزهدٍ ء وهي أنْ يستويّ عندهُ وجودٌ المالٍ وفقدهُ » فإِنْ وُجِدَ .. لم |/ 
يفرخ به ولخ يتأذ » وإنْ قُقدَ . . فكذلك ‏ بلْ حالَّهُ كما كان حالٌ عائشةً رضي الله تعالئ عنها ؛ إِذْ أتاها مئة ألفٍ درهم || 
بن العطاء مولعل لوا وق فقوا يرق بزديان :تقال ختاووقها فنا العطدى فيا مرفي اليو أن شري لا ينزف لحما ١‏ 
نفطرٌ عليه ؟ فقالت : لؤ ذكرتني .. لفعلتُ '' . 1 
فمَنْ هلذا حال ؛ فلو كانت الدنيا بحذافيرها في يو وخزانيه . . لم تضدَه ؛ إِذْ هو يرى الأموالّ في خزانة الله تعالئ | 
لا في يد نفسِه » فلا يفرَقُ بينَ أنْ تكونَ في يده أ في يدٍ غيره » وينبغي أنْ يُسئّى صاحبُ هلذو الحالةٍ المستغني ؛ لأنّهُ || 


7 


غنيٌ عن فقدٍ المالٍ ووجوده جميعاً . 
وليُفهِمْ مِنْ هلذا الاسم معني يفارقٌ اسم الغنى المطلقٍ على الله تعالئ » وعلئ مَنْ كثرٌ مالَهُ مِنَّ العبادٍ » فإنَّ مَنْ كثرّ 
مالَهُ مِنَ العبادٍ وهوّ يفرح به . . فهوّ فقيرٌ إلئ بقاءٍ المالٍ في يدو ء وإِنَّما هوّ غنيٌ عنْ دخولٍ المالٍ في يدِو » لا عَنْ بقائه ‏ 
فهو إذاً فقيرٌ مِنْ وجو . 
وأمّا هلذا الشخصٌ . . فهو غننٌ عنْ دخولٍ المالٍ في يدِه » وعنْ بقائه في يده » وعنْ خروجه مِنْ يدِهِ أيضاً » فإِنّهُ ليس 2 
يتأذّى به ليحتاج إل إخراجه » وليسَ يفرح به ليحتاج إلئ بقائهِ » وليسنَ فاقداً لهُ ليحتاج إلى الدخول في يده » فغناه ْ 
إلى العموم أميلُ » فهرّ إلى الغنى الذي هوّ وصفت الله تعالئ أقربٌ » وإنَّما قربُ العبد مِنّ الله تعالى بقزب الصفاتٍ ء || 
لا بقرب المكانٍ . : 
وللكنًا لا نسيّي صاحب هلذو الحالة غنياً . بل عفدنا ؛ ليبقى الغنيُ اسماً لمَنْ لهُ الغنى المطلقٌ عنْ كل شيءٍ » || 
وأمّا هلذا العبدُ فإنِ استغنئ عن المالٍ وجوداً وعدماً.. فلم يستغن عن أشياءَ أخرٌ سواة ء ولمْ يستغن عن مدد أ 
توقيق اللذ عالق له ليتقى استتحدازة الذي رمن الله بن قلبة؟ فإن القلث اليد بحت المال رقيق + والمسعن عله لد 
حر , واللهُ تعالئ هوّ الذي أعتقّهُ مِنْ هنذا الرقّ » فهوّ محتاجٌّ إلئ دوام هلذا العتق » والقلوبُ متقلْبةٌ بِينَ الرقّ والحريّة || 
في أوقاتٍ متقاربةٍ ؛ لأنّها بِينَ إصبعين مِنْ أصابع الرحمئن » فلذلكَ لم يكن اسم الغنئ مطلقاً عليه مع هلذا الكمالٍ || 
إلا مجازاً . 
واعلخ : أنَّ الزهد درجةٌ هيّ كمال الأبرار » وصاحتٌ هنذهٍ الحالة مِنّ المقرّبِينَ » فلا جرمَ صارٌ الزهدٌ في حقّه نقصاناً ؛ |! 


. ) 7519//4( ) بأن يكون كارهاً للمال مع اضطراره . « إتحاف‎ )١( 
. ) 497/7 ( » )ء وأبو نعيم في « الحلية‎ 75/1١١ ( » (؟) رواه ابن سعد في « طبقاته‎ 
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إِذْ حسناتٌ الأبرار سيئاتٌ المقرّبِينَ ؛ ل سر لك للا ارام وام اك ودر 34 
بما سوى الله تعالى حجابٌ عن الله تعالئ » إذ لا بعد بنَكَ وبينَ الله حت يكودَ البعدُ حجاباً ؛ إن أقربُ إليكَ مِنْ حب ا 
الوريدٍ » وليسن هوّ في مكانٍ حتّى تكونّ السماواثٌ والأرضُ حجاباً بينَكَ وبيُ » فلا حجاب بِينَكَ وبيئَُ إلا شغلّكَ بغيرو» 
وشغْلّكَ بنفسك وشهواتِكَ شغلٌ بغيره » وأنتّ لا تزالٌ مشخولاً بنفسكَ وبشهواتٍ نفيك » فكذالكَ لا تزالٌ محجوباً عنة » |إو 
والمطكرة بعت جد مشغول عن :الله تعالن » والمشكول يعن تنفنة أيم] مشغولٌ عق الله نبال ”. ْ 
بل كل ما سوى الله تعالئ ماله مثا الرقيب الحاضر في مجلس جمعٌ العاشقّ والمعشوق » فإنٍ التفت قلبُ العاشتٍ 
إلى الرقيب » وإلئ بغضِه واستثقاله وكراهة حضوره . . فهر في حالٍ اشتغالٍ قلبه ببغضه مصروفٌ عن التلذّذِ بمشاهدة 
معشوقه » ولو استغرقةٌ العشق . . لغفلَ عنْ غير المعشوقٍ ولمْ يلتفث إليه » فكما أنَّ النظرٌ إلى غير المعشوق لحيّهِ عند 
حضور المعشوق شْرْكٌ في العشقٍ ونقصٌ فيه . . فكذا النظرٌ إلى غير المحبوب لبغضِه شْرْكٌ فيه ونقصُ » وللكن أحدُهُما 
أخفتٌ مِنَ الآخر » بلٍ الكمالٌ في ألا يلتفتَ القلبُ إلى غ ذو مجر ركنا ريبز كوا لا بين ق دوي ١‏ 


لومطالة راد د شك اننا رحن وك لكل (اكلة: 


فالمشغولُ ببغض الدنيا غافلٌ عن الله كالمشغولٍ بحبّها ‏ إلا أنّ المشغولٌ بحبّها غافلٌ وهوّ في غفلته سالك في 
طريٍ البع ٠‏ والمشغولٌ ببغضها غافلٌ وهو في غفلته سالاكٌ في طريت القرب ؛ إذْ يُرجئ له أنْ ينتهي حالة إلى أن تزول 
0 ل 0 
000 يي ل لي ري ال 
عنها . وللكنْ حالٌ المستقبل محمودٌ بالإضافة إلى المستدبر ؛ إِذّْ يُرجئ لهُ الوصولٌ إليها » وليس بمحمود بالإضافةٍ 
إلى المعتكنف في الكعبة والملازم لهاء الذي لا يخرجٌ منها حنَّئ يفتقرٌ إلى الاشتغالٍ بالدابّة في الوصولٍ إليها . 


فلا ينبغى أنْ تظنّ أنَّ بغضّ الدنيا مقصودٌ فى عينه » بل الدنيا عائقٌ عن الله تعالئ » ولا وصول إليه إلا بذفع 


ولذالكَ قالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ رحمّةٌ الله : ( مَنْ زهد في الدنيا واقتصرّ عليه . . فقدٍ استعجلّ الراحة » بل ينبغي 
أَنْ يشتغلَ بالآخرة )”' » فبيّنَ أنَّ سلوكَ طريق الآخرةٍ وراءً الزهدٍ » كما أنَّ سلوكٌ طريتٍ الحجّ ورا دفع الغريم العائق 
عنٍ الحج . 0 

فإذا »قد طيد أن الع في الدنيا إن أ 
في عديها . . فهو كمالٌ بالإضافة إلى درجةٍ الراضي والقانع والحريص , ونقصانٌ بالإضافة إلى درجةٍ المستغني » بلٍ |5 
الكمالُ في حقّ المالٍ أن يستويّ غيةكة الماء واتعال + وكفر: الماءِ في جواركَ لا تؤذيكٌ بأنْ تكونَ على شاطئ البحرء 
ولا قلَّدْهُ تؤذيك إلا في قذر الضرورة » مع أنَّ المالّ محتاجٌ إليهِ » كما أنَّ الما محتاجٌ إليه» فلا يكونٌ قلبْكَ مشغولاً 
بالفرار عنْ جوار الماءِ الكثير » ولا ببغض الماءِ الكثير 0 تقول : أشربٌ منة بقثر الحاجة » وأسقي منة عباة الله يقثر || 
الضناجة :نولا أبخل به على أحن.. 


ريدَ به عدمٌ الرغبة في وجودها وعديها . . فهوَ غايةٌ الكمالٍ » وإِنْ أريدَ به الرغبة 


. رواه البيهقي في « الزهد الكبير » ( 05 ) بنحوه‎ )١( 


كتاب 0 والزهد مده مجه حم و ف 


يي ل ا 
١‏ يك كنا نك 113 طاعاة وك العو عن لاسا والاهى ناب افر كل تن ءانا سال 
ْ قال أحمدٌُ بن أبي الحواري : قلت لأبي سليمانَ الدارانيّ : قال مالك بن دينار للمغيرة : اذهب إلى البيت فَخذٍ الركوة 
التي أهديئها لي , فإِنَّ العدنٌ يوسومن إل أنَّ اللمىّ قد أخدّها» فقالَ أبو سليمانَ : هلذا مِنْ ضعف قلوب الصوفيّة » هو 
فن ؤعةقرا النكياك ماعل د 71 

كان كرامية كو الركر فيه الفات البمانيةة القت «القميان : 

8 85 8 
فإِنْ قلت : فما بال الأنبياءِ والأولياءِ هربوا مِنَ المالٍ ونفروا منةُ كل النفار ؟ 


فأقولٌ : كما هربوا مِنَّ الماءِ علئ معنئ أَنَّهُمْ ما شربوا أكثرٌ مِنْ حاجتِهمْ » فنفروا عمًّا وراءهُ » ولمْ يجمعوهٌ في القرَب 
والروايا يديروتها معَ أنفسِهمْ . بل تركو في الأنهار والآبار والبراري للمحتاجينَّ إليه » لا أنَّهُمْ كائّث قلوبُهُمْ مشغولةً 
بحبّه أو بغضِه . 

وقد خُملَّتْ خزائنٌ م الأرض إلى رسولٍ الله صلَّى الله له عليه وسلّمَ » وإلئ أبي بكر وعمرَ رضي الل عنهُما ء فأخذوها 
ووضعوها في مواضعها . وما هربوا منها ء إِذْ كان قد استوئ عندَهُمْ الما والماءُ » والذهبُ والحجرٌ . 
ْ وما نُقِلَ عنهُمْ مِنِ امتناع ؛ فإمًا أن يُنقلَ عمّنْ خاف أَنْ لو أخدَهُ أن يخدعَهُ الما ويقيد قلبَهُ » فيدعوَة إلى الشهواتٍ ؛ 
4 وهلذا حال الضعفاء » فلا جرم البغضي للمالٍ والهربُ منة في حقّهِمْ كمال » وهلذا حكمْ جميع الخلتي ؛ لآن كلهُمْ ضعفاء 
إلا الأنبياء والأولياءَ » وَإما أن يُنقلَ عنْ قويّ بلع الكمالَ » وللكنْ أظهرٌ الفرارَ والنفارٌ نزولاً إلى درجة الضعفاءٍ ؛ ليقتدوا 
به في التَرْكِ » إِذْ لو اقتدوا به في الأخذٍ . . لهلكواء كما يفرٌ الرجل المعزّمُ بِينَ يدي أولادِهِ مِنَ الحيّةِ » لا لضعفِهٍ عنْ 
أغذها «ولكن لعلية انلو احذها: . أخدّها أولادُ إذا رأوها فيهلكونَ » والسيرٌ بسير الضعفاءٍ ضرورةٌ الأنبياءٍ والأولياءٍ 
والعلماء . 


فقذ عرفت إذا أنَّ المراتت ستٌّ » وأنَّ أعلاها رتبةٌ المستغني » ثم الزاهدٍ » ثم الراضي » ثمٌ القانع » ثم الحريص » 
ا 
الفقبر يُطلقٌ علين هلله الخمسة. 

آكا تسمية المستغتى فقيراً .افلا وجة له بهذا المعتن يل إن شين فقيراً قيمعت آخو وهو معرفثة يكوتة متحتاجا 
إلى اللّهِ تعالئ في جميع أموره عامَّةَ » وفي بقاءِ استغنائه عنٍ المالٍ خاصةً » فيكونٌ اسمٌ الفقير لهُ كاسم العبدٍ لِمَنْ عرف 
نفسَهٌ بالعبوديّة وأقدّ بها » فإِنّهُ أحقٌ باسم العبدٍ ٠‏ مِنَ الغافلينَ وإِنْ كانَ اسمٌ العبدٍ عامّاً للخلق ؛ فكذالكَ اسم م الفقر عام » 
ومَنْ عرف نفْسّهُ بالفقر إلى الله .. فهوَ أحقٌ باسم الفقير » فاسمٌ الفقير مشتركٌ بِينَ هلذينٍ المعنيين . 


غ20 قوت القلوب ) ) وخبر مالك مفرداً رواه أبو تعيم في «الحلية» 0 )2 3 ولنين فيه ذكر للمغيرة 2 بل قالها للحارث بن 
ها 
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أ رق د كتاب الفقر والزهد ربع المنجيات يد ا 1 
وإذا عرفت هنذا الاشتراك . 0 :« أعودٌ بكَ مِنَ-الفقر»”') و 
عليه الصلاة والسلامُ : « كادً الفقرٌ أن يكونَ كفراً»" '' . لا يناقضُ قولَهُ : « أحيني مسكيناً وأمئني مسكيناً »""' ؛ إِذْ فقرٌ 
المضطرٌ هو الذي استعادٌ منة » والفقرٌ الذي هوّ الاعترافٌ بالمسكنة اذل والافتقار إلى الله ه تعالل ... هوّ الذي سألة في 
دعائِهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » وعلئ كلّ عبدٍ مصطفى منْ أهلٍ الأرض والسماء . 
06 


)١(‏ رواه أبو داوود ( 1055 ) » والنسائي 711/80 ) » وابن ن ماجه ( 7857 ) عن سيدنا أي هريرة رضي الله عنه» ولفظه :أذالتبي صلى الل عله أ 
وسلم كان يقول : ١‏ اللهم ؛ إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة ...» 
0( رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 1/5 ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 51/8 ) » والبيهقي في « الشعب» (5188) من حديث انس || 


ل ل 0 0ت 


(*) رواه الترمذي ( 707 )» وابن ماجه 8١55‏ ) . 
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أمّا مِنّ الآيات . . فيدل عليه وله تعالرد : © قفر المهاجرن ألْذينَ : يوأ عن دِيرهمَ مهم . >٠0‏ الآية . 


موه م وي ا ا ان 
ساق الكلامٌ في معرض المدح » ثم قم وصفَّهُمْ بالفقر علئ وصفِهمْ بالهجرة والإحصار » وفيه دلالةٌ ظاهرة على ْ' 
مذح الفقر . : 
وأا الأخبارٌ في مدح الفقر. . فأكثرٌ مِنْ أنْ تُحصئ ؛ فقذ قال عبد الله بن عمرّ رضي الثة عنهُما : قال || 
وخر الله متي نا عليه ول سيدا : «أَيُّ الناس خيرٌ ي5 ؟) فقالوا : موسرٌ من المالٍ يعطي حقًّ الله في |/ 
نَفْشِهٍ ومالِه » فقالَ: « نعم الرجلٌ هلذا وليسن بو»ء قالوا : فمَنْ خميرٌ الناس يا رسول الله ؟ قال : « فقيرٌ يعطي || 
جهدَة)”') 

وقال د انا علوي بول :لق الله عقير ا :ول دلقة عنا 7 , 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ اللّة يحت الفقيرٌ المتعيِّف أبا العيال»”" . 

وفي الخبر المشهور : : يدل فقراء أمتي الج قبل أغنيائها بخمس مئة عام *» 
وفي حديث آخر: « بأربعينَ خريفاً »”*' أي : أربعينَ سنةً » فيكونٌ المرادُ بهِ تقدير تقدّم الفقير الحريص على الغنيّ 
الحريصي ٠‏ والتقديز بخمي مثةٍ عام تقد نّم افقير لزاهدد على الغنت الراغب ‏ وما ذكرناة ين اختلاف درجات الفقر | 
يعرّفُكَ بالضرورة تفاوتاً بِينَ الفقراءِ في درجاتِهمْ » وكانٌ الفقيرٌ الحريصٌ على درجتين مِنْ خمس وعشرينَ درجةً مِنَّ 
الفقير الزاهدٍ ؛ إِذْ هلذه نسبةٌ الأربعينَ إلى خمس مثةٍ . ْ 
ولا ند أن تقدير رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ يجري علئ لسانِه جزافاً وبالاتفاقي » بل لا يستنطق صلّى اللة 5 
عليه وسلّمَ إلا بحقيقة بحقيقةٍ الحقّ » فإنَّهُ لا ينطق عن الهوئ ‏ إِنْ هوّ إلا وحيٌ يُوحئ » وهلذا كقولِهِ صلَّى الله ة عليه وسَلّم : 


7 


5 


« الرؤيا الصالحةً جزءٌ مِنْ ستة سنَّةِ وأربعينَ جزءاً مِنّ النبوّة » 0 #قانة تقدية تسقيق لا مخالة :ولك لين فى كوّة غيزه أن :| 

يعرف علَّةَ تلكَ النسبة إلا بتخمين ٠»‏ فأمًا بالتحقيق . . فلاء إِذْ يعلمُ أنَّ النبوّةَ عبارة عمًا يختصصٌ به النبيّ صلى اللّهُ عليه | 
م 6 0 0 2 7 5 7 

وسلم ويفارق به غيرّه » وهوّ يختص بأنواع مِنَّ الخواص : 


: الكامل» ( 778/4 ) » وأبو نعيم في « تاريخ‎ ١ وقد رواه الطيالسي في « مسنده» ( 1857 ) » وابن عدي في‎ » ) 77/١( كذا في « القوت»‎ )١( 
أصبهان ) (؟/39؟1).‎ 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك » (717/54) » ورواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 751/١‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ١51/١‏ ) ولفظه عندهما : 
ديا بلال ؛ مت فقيراً » ولا تمت غنياً» » قلت : وكيف ذاك ؟ قال : «ما رزقت فلا تخبأء وما سئلت فلا تمنع » . فقلت : يا رسول اللّه ؛ كيف لي 
بذاك ؟ فقال : « هو ذاك أو النار» . 

(") رواه ابن ماجه ( 4١71‏ ). 

(4) رواه العرمذي ( ه78 ) . 


+ 

د 

2 

(6) رواه مسلم (1916). 3 
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(5) رواه البخاري ( 5484 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً » ومسلم ( 7558 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً 
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بكثرة المعلومات 3 وبزيادة اليقِينٍ والتحقيق والكشف . 


والشاني : أنَّ لهُ في نفسِه صفةً بها تتم لهُ الأفعالٌ الخارقةٌ للعاداتِ » كما أنَّ لنا صفةً بها تتم الحركاثُ المقرونة : 


بإرادتّنا واختيارنا وهيّ القدرةٌ » وإِنْ كانّتِ القدرةٌ والمقدورٌ جميعاً مِنْ فعل اللّهِ تعالئ . 

والغالثٌ : أنَّ لهُ صفةً بها يبصدٌ الملائكةً ويشاهدُهُمْ » كما أنَّ للبصير صفةً بها يفارقٌ الأعمئ حنَّى يدرك بها 
7 

والرابعٌ : أنَّ لهُ صفةً بها يدرك ما سيكونُ في الغيب ؛ إمّا ما في اليقظة » وإمّا في المنام » إِذْ بها يطالعٌ اللوح المحفوظ » 
فيرئ ما فيه مِنَّ الغيب . 1 

فهلذه كمالاتٌ وصفات يُعلمْ د بوثُها للأنبياء » ويُعلمُ انقسامٌ كل واحدٍ منها إلئ أقسام ‏ وربّما يمكثنا أن نقسمها إلى 
أويقية موزل اعشمن خوالن مع ونوكت انها أن شكلت سسيكها امن وارسيق بيك هع الرويا المرشيحة 
جز ربعا ف عباتو بولك تحبيد ازيل راحو ون ارو المتتتيما كا الود يجين (لرطر سمي ا ارم 
تحقيفا أنه الذى أزاةة ينول الله صلى الل عليه رسلع أ لاء وإنّما المعلومٌ مجامحٌ الصفاتٍ التي بها : ف الب وأعيل 
انقسايها » وذلكَ لا يرشدُنا إلئ معرفة علَّةِ التقدير . 

وكنالكَ نعلمُ أنَّ الفقراَ لهم درجاتٌ كما سبق ء فأمًا لِمَ كانَ هلذا الفقيرٌ الحريصُ مثلاً على نصفٍ سدس درجةٍ 
الفقير الزاهد”' » حتئ لم يقنض له التقدُمَ بأكثرٌ مِنْ أربعينَ سنةً إلى الجنةٍ » واقتضئ ذلكَ التقدُمَ بخمس مئة عام . . 
فليس في قو البشرٍ غير الأنبياءِ الوقوف على ذلكَ إلا بنوع مِنَ التخمين » ولا وثوق به . والغرض التنبية على منهاج 
التقدير في أمثالٍ هلذه الأمور ؛ فإنَّ الضعيف الإيمانٍ قذ يظَنُ أنَّ ذلك يجري مِنْ رسولٍ الله صلّى الله عليهِ وسلّم على 
سبيلٍ الاتفاق » وحاشا منصب النبوّة عن ذلك . 

ولنرجغ إلئ نقلٍ الأخبار» فقدُ قالَ صلّى الله عليه وسلّمَ أيضاً : « خيرٌ هلذ الأمّةِ فقراؤها » وأسرعُها تضجُّعاً في 
الحكة معنا ه177 


وقال صلّى اللّهُ عليه وسلم ٠:‏ إِنَّ لي حرفتين اثنتين » فَمَنْ أحبّهُما . . فقدُ أحبّنى » ومَنْ أبغضهما . . فقذ أبغضّني ؛ 


الفقتٌ والجهادٌ)”"' . 
ل يت م ا ل د ار در و 


غلبك الملل يقر : اسك أن امل هللو الجبالَ اهيا وتكرن نمك يكنا كنت ؟ فأطرقا رسيول اللدصلى الله حلي 


و م ساعةً ثم قال : «يا جبريلٌ ؛ إِنَّ الدنيا دارٌ َنْ لا دار له » وماق مَنْ لا مال له ولها يجممٌ من لا عق له»» فقال 


2 


له جبريلٌ : يا محمد ؛ تتّنَكَ الله بالقول الغايت 47 , 


. أي : على التقريب‎ )١( 

(5) كذا في « القوت» ( 717/١‏ ) » ورواه الدولابي في « الكنئ والأسماء» (؟/178 ) » وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 597١(‏ ) . 
(") أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص "707 ) ء ورواه ابن النجار في « ذيل تاريخ بخداد » (/147/17) ء وانظر : تنزيه الشريعة » 
(؟/185). 

الس مد شه حديث عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء ء مكة ذهباً...» الذي رواه الترمذي ( 740 ) عن أبي أعامة 


أعدها : آنه يعرف حفافق الأمور 'المتعلقة بالثه وصفائة وملاتكيد والدار الأخزة لا كما يعلقة غيرة ايل محالفاً له | 


0 0 ربع المنجيات ١‏ : 
لق أن عيسئ عليه السلامٌ مرّ في سياحتِه برجل نائم ملتفتَ في عباءة » فأيقظةُ وقالَ : يا نائمٌ ؛ قم فاذكر الله لك 
تعالئ » فقالَ : ما تريدٌُ مني ؟ إِنِّي قد تركتٌ الدنيا لأهلها » فقال له : فنم إذاً حبيبي نج"'' . 
ومرّ موسئ صلى اللّهُ عليه وسلمّ برجلٍ نائم على التراب وتحتّ رأسِهِ لبنة » ووجهّة ولحيثّةُ في التراب » وهوّ متزرٌ 2 
بعباءةٍ » فقالَ : يا رب ؛ عبدٌكَ هلذا في الدنيا ضائعٌ » فأوحى الله تعالئ إليهِ : يا موسئ ؛ أما علمت أنِّي إذا نظرت إلى |/ 


7 


حت 


اانا 


قيلي برعي كله قور تنه الدطيا كلب" 

وعنْ أبي رافع أَنَّهُ قال : ورد علئ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ ضيفٌ » فلم يجدٌ عندَهٌ ما يصلحُةُ » فأرسلني |" 
زه مطل ع ناير ينان دكن له جيقرن الككوسية: لاي اريكي وتبع إلو ملل برضي هال نافيل 0 ١‏ 
فقال + لا والله إلا يرهن » فأخبرت :رسول الله صللّى الله عليه سل بذاك فقاك: 9 آما واللة ني لأمينٌ في أهل السماء 
أمِينٌ في أهل الأرض . ولؤ باعَني أو أسلقّني .. لأدّيتْ إليه » اذهب بدرعي هلذا إليه فارهئّة ٠‏ فلمًا حرجت . الث 
هلذو الآيةٌ : « وآ تمدن عت إل ما متَّتا بوه ًا متم رَمْر5 لَب لديا . . . 4 الآية ؛ تعزيةً لهُ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن 
ال 7 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «الفقدٌ أزينٌ بالمؤمن مِنَ العذار الحسن علئ خدّ الفرس )”4 . 
وقالَ صلَّى الل عليه وسلّمَ ١:‏ مَنْ أصبح مدكمٌ آمناً في سريه » معافي في جسهه » عندهُ قوتٌ يومه . . فكائما حيرّث 
له الذنيا بحذافيرها »”*' . 
وقالٌ كعبٌ الأحبار : قال اللّهُ تعالى لموسئ عليه السلامٌ : يا موسئ ؛ إذا رأيتَ الفقرّ مقبلاً . . فقلٌ : مرحباً بشعار 
اميد الي 7 
وقال عطاءٌ الخراسانيٌ : مر نبي مِنَ الأنبياءء بساحلٍ » فإذا هوّ برجلٍ يصطادٌ حيتاناً » فقالَ : باسم الله » وألقى 
شبكتَة » فلم يخرخ فيها شيءٌ» ثمّ مرّ بآخرّء فقالَ : باسم الشيطان » وألقى شبِكتَهُ ٠‏ فخرج فيها مِنَ الحيتان ما كان 
ساو شت لل انود اووس و ل ا ا 


اكشفوا لعبدي عن منزلتيهماء فلمًا رأئ ما أعدّ اللّهُ تعالئ لهلذا م مِنَ الكرامة ولذاكَ مِنَ الهوان.. ل : رضيتٌ 
بار 

د 5 5 : 

رضي الله عنه » والثاني : « الدنيا دار من لا دار له ...2 الذي رواه أحمد فى « المسند » )/١/50(‏ من حديث عائشة رضى اللّه عنها مرفوعاً » 


مقتصراً علئ قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ الدنيا دار من لا دار له » ولها يجمع من لا عقل له» » وزاد ابن أبي الدنيا في روايته له في < ذم الدنيا» 
الرسنا4 : «ومال من لا مال له). 

.)5٠ 5 ( » ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ ») 715/١ ( » كذا في « القوت‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ( 71/4 ) » وهو عند صاحب «١‏ القوت» 755/١‏ ) . 

(9) رواه البزار في « مسنده » ( 858" ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 71/١‏ )» وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 7509/١‏ ) . 

() رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 508 ) » والطبراني في « الكبير » ( 595/1 ) » والبيهقي في «١‏ الشعب» (9ا7١٠1).‏ 

(©) رواه الترمذي (5955؟ ) ؛ واين ن ماجه ( 8١41‏ ) من حديث عبيد بن محصن رضي الله عنه » وليس عندهما : ( بحذافيرها ) » وهي عند 
أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 7441/0 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (9/5) . 

نا ووااين المتار في ل الرما 11111ب 
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وقالّ نبيّنا صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «اطلعتٌ في الجنَّةِ » فرأيتُ أكثرَ أهلها الفقراء » واطلعتٌ في النار» 
فرأيتٌ أكثرَ أهلها الأغنياءً والنساءَ»''' » وفي لفظ آخرّ: « فقلتٌ : أينَ الأغنياءٌ ؟ فقيل : حبِسَهُمٌُ الجذ»”''2 


وفى حديث آخرَ: «فرأيتٌُ أكثر أهل النار النساءً » فقلتٌ : ما شأَنّهُنَّ ؟ فقيل : شُغلَهُنَ الأحمرانٍ ؛ الذهبُ 


2) 


والزعفرانٌ »” 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « تحفةٌ المؤمن في الدنيا الفقرٌ» 
وفي الخبر :« آخرٌ الأنبياءِ دخولاً الجنّةَ سليمان بن داوود ؛ لمكانٍ ملك » وآخبز أصحابي دخولاً الجنّةَ عبدُ الرحملن بن 

عوفٍ ؛ لأجل غناة )”*”' . 


5 232 ع و 2 ان 2 2 
وفى حديث آخرٌ: « رأيتة دخل الجئة زحفا » 
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م عليه السلامُ : ( بشدةٍ يدخلّ الغنيٌ الجنة ) : 

وفي خبر آخخر عن أهل البيتٍ رضي الله عنهمْ : أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « إذا أحبٌ الله عبد . . ابتلاة» فإذا 
أحبّهُ الحب البالعٌ . . اقعناة» » قل : وما اقتنا ؟ قال : 9 لم يترك له أهلاً ولا مالاً»”8 , 

وفي الخبر : ( إذا رأيتَ الفقر مقبلاً . . فقل : مرحباً بشعارٍ الصالحينَ » وإذا رأيتَ الغنئ مقبلاً . . فقل : ذنبٌ عُجَلتْ 


5 ا 


3 5 ا 8 2000 و2 
وقالَ موسئ عليه السلامُ : يا رب ؛ مَنْ أحبَّاوّكَ مِنْ خلقِكَ حتّئ أحبّهُمْ لأجلِكَ ؟ فقالَ : كل فقير فقير'''' . فيمكنٌ 


ْ 


أن يكونّ الثاني للتأكيدٍ » ويمكنٌ أَنْ يُرادَ بو الشديدٌ الضرٌ . 


.) 1١17/5 ( ورواه أحمد في «المسند»‎ ») 757/١( كذا فى «القوت»‎ )١1( ١ 

5 (؟) كذا في : القوت »)787/1١(:‏ وعند مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي اللّه عنهما مرفوعاً : « قمت علئ باب الجنة » فإذا عامة من دخلها 
)| المساكين » وإذا أصحاب الجدّ محبوسون ...» الحديث . 

(*) قوت القلوب ( 191/1 ) ؛ وروئ أحمد في « المسند » ( 754/0 ) نحوه » وفيه : ( الحرير) بدل ( الزعفران ) » وعند مسلم ( 7754 ) مرفوعا : 
« إن أقلَّ ساكني الجنة النساء » » وذكرٌ ( الزعفران ) جاء عند أبي نعيم في « معرفة الصحابة » (9407/1) . 

(4) كذا في ١‏ القوت »6 ( 147/١‏ ) » قال الحافظ العراقي : ( رواه محمد بن خفيف الشيرازي في « شرف الفقراء » » والديلمي في « مسند الفردوس » 
[794 ] من حديث معاذ بن جبل بسند لا بأس به ) . « إتحاف» (715/4 ) . 

() قوت القلوب ( ٠07/١‏ ) » وروى الطبراني في « الأوسط » ( 4170 ) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً : « الأنبياء كلهم يدخلون 
الجنة قبل داوود وسليمان بألفي عام ...» الحديث » وروى البزار في « مسنده » (1.0) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن أول من 
يدخل الجنة من أغنياء أمتي عبد الرحملن بن عوف » والذي نفس محمد بيده لن يدخلها إلا حبوا» . 

(5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » (/811)» والبيهقي في « الشعب» ( ٠7:74‏ ولفظه : يا بن عوف ؛ إنك من الأغنياء » ولن تدخل الجنة 
إلا زحفا...). ١‏ 

(0) كذا في « القوت» ( 703/١‏ )» وفيه : ( أو قال : بعسجب . .. ) » ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (0778) ولفظه : ( لشدّة ما يدل 
الغني الجنة ) . 

(4) كذا في ؛ القوت » ( ٠ ) 1474/١‏ ورواه ابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » ( 1444 ) ٠‏ والدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 41/1 ) » وهو عند 
الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » 4180 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه أبو نعيم في « الحلية» (١/09؟)‏ من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنه مقتصراً على الشطر الأخير منه . 

() كذا في « القوت » (144/5 ) » وتقدم قريباً عن كعب الأحبارء وهو عند الديلمي في 9 مسند الفردوس» ( 1519 ) من حديث أبي سعيد 
رضى الله عنه . 

4 قرت العلوث 005/95 تاعاق يدوه لي 
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وقال عبسئ عليه السلامٌ : ( إِنْي لأحبٌُ المسكنة وأبغضٌ النعماءً )' ركان لجن لاسا بيرط را ده 
اذا ل 

والكانهان نااك الحوب اها ديق على اط ملي رن > #العكل لكا يردا وله يرما تيسكزة البشيرلا 
لكي ترنجي 1 إلدلك ولا وتعيتردة ب بيعاود بالك الفقرا اامدل لالد وسلمان » وضهيت «وابي ذ و رغنان بين الارلكة» 
وعمار ب بن ياسر» وأبي هريرةً » وأصحاب الصّفَةٍ م مِنَّ الفقراءِ » فأجابَهُمُ النبي صلَّى الله َهُ عليه وسلّم إلى ذلك » وذلكَ 
نم كوا إلبه التاوِي برافحجهح »واد لبامئ القوم الضدوق في شَدَة الحزء فإذا عرقوا. : فاحتٍ الرواف من كبايهم » 
دائئة على الأغبلواكلت تسو الأتن بن سلضن التميةك ا وعييد بن تحصن انراق «توفياءن بل مزفاس التبلمل + 
وغيدِهُمْ » فأجَابَهُهْ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ألا يجمعَهُمْ وإِيَاهُمْ في مجلس واحدٍ » فنزلٌ عليه قولّهُ تعالئ : 
#وَأصِيرَ تفْسَكَ مَمَ لت ينغرت وَيهُم بِالَْدَؤة وني يدون وَجَهَدٌد ولا كَدُ عينا لَ عَنَُرَ 4 يعني : الفقراء # ثُرِيدُ يد أَكَيَرةٍ ْنَا # 

يعني : الأغنياءً 9 وَلَا يع من أَعَمَلَنَا تلب عن ذثْآ © يعني : الأغنياء # وَيْلٍ َل مِن يَبَيْرْ 4 مع الفقراء شن هك فَِْؤِين وَمَن 
قل تار . .4 إركية 9 . 

ع. 4 | واعنى 5 شو 3 08 الاقم * ف االو يو 1 2 

واستأذن ابن أمّ مكتوم على النبيّ صلى اللَّهُ عليه وسلمَ وعندَهُ رجل مِنْ أشرافٍ قريش » فشَّقّ ذلك على النبيّ 
: اللّهُ عليه وسلّم . 

اه نه تعالئ : #عَبس وَظ <4 أن ج13 الْغَنَى «4 وما بثربة أله يبن : © أَوَيدَم ممه الى © يعني ابن أمّ مكتوم 7 

تفي 4 كَأَتَ له كَبَدَئْ © يعني : هلذا الشريفت”؟' . 

وعن النبي صلَّى الله عليه وَسَلم أنَّدٌ قال : « يؤت بالعبد ب يوم القيامةٍ فيعتذرٌ الله هٌ تعالل إليهِ كما يعتذرٌ الرجل 
إلى الرجل في الدنيا » فيقولٌ : وعزرّتى وجلالي ؛ ما زويتٌ الدنيا عنكٌ لهوانكَ على » وللكن لما أعددتٌ لك منّ 
الكرامةٍ والفضيلةٍ » اخرج يا عبدي إلى هلذه الصفوفٍ ء فمَنْ أطعمَكَ فيّ أو كساكٌ فيّ يريدُ بذلكَ وجهي . . فخذ 
يدو فهرٌ لك » والنامن يومَعِذٍ قد ألجمَهُمُ العرقٌ » فِيتَسْلّلُ الصفوف ء وينظدٌ مَنْ فعلَ ذلك به » فيأخدٌ بيده ويدخلة 


2 


>2 (ه 
الجنة ») 3 


1 


اثنام 


ما 


. ) )»ء وفيه : ( الغنئ ) بدل ( النعماء‎ ١145/7 ( قوت القلوب‎ )١( 

(9) قوت القلوب .)١914/7(‏ 

(*) رواه ابن ماجه ( 5١77‏ ) ء والبزار في « مسنده» ( 7١7. 7١975‏ ) ححن خخحباب بن الأرت رضي الله عنه بنحوه » ومؤاذاتهم لهم بريحهم رواه 
الطبري في ١‏ تفسيره» ( 740/15/49 ) عن سلمان الفارسي »ء قال : جاءت المؤلفة قلوبهم إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ عيينة بن حصن 
والأفرع بن حابس وذووهم » فقالوا : يا نبي الله ؛ إنك لو جلست في صدر المسجد ونفيت عنا هلؤلاء وأرواح جبابهم - يعنون سلمان وأبا ذر 
وفقراء المسلمين » وكانت عليهم جباب الصوف » ولم يكن عليهم غيرها ‏ جلسنا إليك وحادثناك . .. الخبر. 

(5) رواه الترمذي 717701 ) » وروى الطبري في ١‏ تفسيره » ( 58/70/15 ) أن الشريف كان العباس رضي الله عنه » أو عتبة بن ربيعة » وشيبة بن 
ربيعة ‏ وقيل غير ذلك ؛ وفي خطابه سبحانه له صلى الله عليه وسلم لطف ؛ إذ خاطبه بضمير الغائب » ثم بين أن خطابه إنما هو تذكرة » وإنما 
سيق العتاب تعظيماً لأمر الفقراء » وروى ابن سعد في « طبقاته » ( 144/4 ) أنه صلى الله عليه وسلم بعد هنذا العتاب كان يكرم ابن أم مكتوم » 
واستخلفه على المديئة مرتين . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه أبو الشيخ في كتاب ١‏ الثواب » من حديث أنس بسند ضعيف » يقول اللّه عز وجل يوم القيامة : أدنوا مني أحبائي » 
فتقول الملائكة : ومن أحباؤك ؟ فيقول : فقراء المسلمين » فيدنون منه » فيقول : أما إني لم أزو الدنيا عنكم لهوان كان بكم عليّ » وللكن أردت 
بذلك أن أضعف لكم كرامتي اليوم » فتمنّوا علي ما شئتم اليوم . ... الحديث » دون آخر الحديث ء وأما أول الحديث . . فرواه أبو نعيم في 
« الحلية ؟» وسيأتي في الحديث الذي بعده ) . « إتحاف ») 71/8/94 ) . 
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5 تتجلجل في صدره » لو قسم نوره بين أهل الأرض . . لوسعهم » ؛ وهو قريب من الحديث الآتي . 
5 (3) رواه البخاري (418 ) » ومسلم ( 1807 ) وفيهما : « آلا أخبركم بأهل الجنة ...»» وعند ابن ماجه ( 4١15‏ ) من حديث معاذ رضي الله 


2 رقا حلب الملا والساحة 11 :يا رسول الله ؟ 
8 وما دولتُهُمْ ؟ قال ٠:‏ إذا كان يومُ القيامةٍ . . قيلَ لهُمُ : انظروا مَنْ أطعمَكُمْ كسرة وسقاكُمْ شربةً وكساكم ثوباً فخذوا 
]| بييوء ثمٌ أفيضوا به إلى الجنّةء ”21 . 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ دخلتٌ الجنَّةء فسمعتٌ حركةً أمامي » فنظرث فإذا بلالّ » ونظرتُ في أعلاها فإذا 
2 فقراءً أمتي وأُولادُقُمْ » ونظرتُ في أسفلها فإذا فيها مِنّ الأغنياءِ والنساء قليلٌ » فقلتُ : يا رت ؛ ما شأَنهُمْ ؟ قال : أمّا 
6 النساءٌ . . فأضدً بهن الأحمرانٍ الذهث والحريرٌ ء وأمّا الأغنياءٌ . . فاشتغلوا بطولٍ الحساب » وتفقدتُ أصحابي فلم أرَ 
عبد الرحملن بنَ عوفٍ » ثم جاءني بعد ذلك وهو يبكي » فقلتُ : ما خلمَكَ عبّي ؟ فقا : أما وال يا رسول الله ؛ ما 


5 


©]| خلصتٌ إليكَ حنّى لقيثٌ المشيّباتٍ » وظننتٌ أَنِّي لا أراكَ ٠‏ فقلتٌ : وَلِمَ » قال كنك أحاندة 0 


فانظز إلئ هنذا وعبدٌ الر عد ساي حي امح د رضوا للإرضا ا للورر اماد الصا 
١‏ المخصرفين 1 مِنْ أهل الجنةِ'"' ؛ وهو مِنّ الأغنياءِ الذينَ قال قيهئ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إلا مَنْ قال 
| بالمالٍ هلكذا وهلكذا)”*' » ومع هلذا فقدٍ استضرٌ بالغنئ إلى هلذا الحدٍّ . 


ا ودخلَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ على رجل فقير ولمْ يرَلهُ شيئاً » فقالَ ٠:‏ لؤ قسمٌ نور هنذا علئ أهل الأرض . . 
0 

وقالّ صلَّى الله عليه وسلّمَ :ألا أخبرْكُمْ بملوكِ أهلٍ الجنةٍ ؟» قالوا: بلئ يا رسول الله » قالَّ: « كل ضعيفٍ 
]| مستضعنب أغبر أشعت ذي طمرين لا يؤبهُ له » لو أقسمَ على الله . . لأبرّهُ»”" . 

4 وقال عمرانٌَ بمُ حصين : كانت لي مِنْ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ منزلةٌ وجاةٌ » فقالٌ :ديا عمرانٌ ؛ إِنَّ لكَ 
١‏ قلكتام ةن رجاه :فون للذا فى عباذة الاسة بعت ومدق نهاك الله عله وبل ؟ ينفلك : نعم » بأبي أنتٌ وأمي 
يا رسولٌ الله » فقامَ وقمتٌ معَهُ » حتّى وقفف بباب فاطمةً » فقرعَ الباتِ وقال : «السلامٌ عليكمْ : أأدخل ؟» فقالّتِ : ادخل 
|| يا رسولٌ الله قالَ : « أنا ومَنْ معي ؟) قالَّتْ : ومَنْ معَكَ يا رسولٌ الله ؟ قال : «عمران» » فقالّتْ فاطمة : والذي بعنّكَ 
6 بالحقّ نبا ؛ ما عليّ إلا عباءةٌ » قال : « اصنعي بها هلكذا وهلكذا » وأشارَ بيده » فقالّث : هلذا جسدي قذ واريئه » فكيفت 
' برأسي ؟ فألقئ إليها ملاءة كانت عليه خَلَّقَةٌ فقا : « شدّي بها علئ رأسك». ثم أذنّتْ لهُ فدخل » فقال ١:‏ السلامٌ 


ا 2 ع 0 5 سْ 4 0 ع« ع سه 03 
06 با ابنتاٌء كفت أصبحثت ؟ » قالت : أصبحت - الله - جعة » وزادذ وجعا 0 ما أ لست أقدذ طعا 
| عليحم يا ار 2 بعد واللدات و ني بي أني رَ م 


ربع المنجيات جمدم حر 


لاد 4 4 44 4 4 4 4 ود 1 0 نا ا 1 لاد اد 4 44 4 4 4 4 05 جد جد 4 114 < اد تقر 


4 
4 (1) رواه بنحوه النرسي في 7 قضاء حوائج الإخوان؛ ( ص 9 ) عن أبي غبد الرحمئن السلمي مرسلاً . 35 
)١١( ©‏ رواه بنحوه أحمد في « المسند» ( 104/0 ) » والطبراني في « الكبير » (775/8 ) ٠‏ والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير » ( 450 ) » وخبر بلال 0 
2 رضي الله عنه مفرداً عند البخاري ( 7514 ) . 07 
5 (") كما روئ ذلك أبو داوود ( 4144 ) » والترمذي ( 1/4 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 2٠٠١‏ ) » وابن ماجه ( 175) . 4 
2 (؛) رواه البخاري 78880 ) ء ومسلم ( 45 ) في ( كتاب الزكاة » باب الترغيب في الصدقة ) . 2 
7 (0) روى البيهقي في « الشعب » ( ٠٠٠١4‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : إن ملوك أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين » 2 


| الذين إذا استأذنوا على الأمراء . . لم يؤذن لهم ء وإذا طلبوا النساء . . لم ينكحواء وإذا قالوا الحديث : . لم ينصت لقولهم » حاجة أحدهم 


5 اطاط و لح الك لو ا 1 


كي شخ بي ان كيجي 


ا نا نا 


ٍْ ٍ ٍِ كتاب الفقر والزهد 

6 آكلّهُ » فقذ أضرٌ بي الجوحٌ » فبكئ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وقالَ : ٠لا‏ تجزعي يا ابنتاهُ» فوالله ؛ ما ذقتٌ طعاماً 
؟| منذُ ثلاث وبي لأكرم على الله منكِ » ولو سألتُ ري . . لأطعمني ؛ وللكي آرت الآخرة على الدنيا» ؛ شم ضرب بيده 
2 علئ منكبها وقالَ لها : « أبشري , فوالله ؛ إنَّكِ لسيدةٌ نساءِ أهلٍ الجنّة ». قالّتْ : فأين آسيةٌ امرأةٌ فرعونٌ ومريمٌُ بنتُ 
ٍِ عمرانَ ؟ قال : «آسيةٌ سيّدة نساءِ عاليها » ومريمٌ سيّدةٌ نساءِ عاليها » وخديجةٌ سيدةٌ نساءِ عاليها » وأنتِ سيّدةٌ نساءٍ 


عاليك » إِنّكنَّ في بيوتٍ مِنْ قصب » لا أذئ فيها ولا صخت ولا نصتب». ثم قال لها : « اقنعي بابن عمّك » فوالله ؛ 


للك 


لقد زوجتّك سيّداً في الدنيا سيّداً في الآخرة ( 

ورُويَ عنْ على رضي الله عن » عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم قال : ١‏ إذا أبغض الناسُ فقراءَمُمْ » وأظهروا 
امحارة الدتناء وتكالبوا عل جمع الدراهم .. رمَاهُمٌ الله بأربع خصالٍ : بالقحطٍ مِنَ الزمانٍ » والجور مِنَ السلطانٍ » 
راغا او ارالك وال الا 50 


ما الآثارٌ : 


فقذ قال أبو ذرٌ رضي الله عنة : ( ذو الدرهمينٍ أشدٌ حبساً - أ قال : أشدٌ حساباً ‏ مِنْ ذي الدرهم )”" . 

وأرسل عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ إلى سعيدٍ بِنٍ عامر بألف دينار » فجاءً كثيباً حزيناً » فقالّتِ امرأتة “أحدث أمه ؟ قال : 
أشدٌ مِنْ ذلك » ثم قال أرقي قرعك الخلق , 1 فشقَهُ وجعلَّهُ صرراً وفرَّقَهُ » ثم قامَ يصلِّي ويبكي إلى الغداق» ثم قال : 
يتف سرك للد مدلى: الل « عليه :ؤسله يعون امبدكل و لجا لود براحو واتسر ييا زايا 
الرجلَ مِنّ الأغنياءء يدخلٌ في غمارهِم فيُؤْخذٌ بيده فيُستخرجٌ » 5 

واااو عر روي لسن رااان بامحار ارا عير ناي رج برد مواقي در اتسين 
يلبِسُهُ » ورجلٌ لم يُنصبْ لهُ علئ مستوقدٍ قدرانٍ » ورجلٌ دعا بشرابه فلا يُقالُ له 0 

وقيلٌ : جاء فقيرٌ إلى مجلس الشوري رحمة الله » فقال له : تخطً » لو كنت غنياً. . ما قرْبئكَ » وكانً الأغنياء مِنْ 


00 


أصحابه وو أنَهُْ فقراء ؛ لكثرة تقر يبه الفقراء وإعراضِه عن الأغنيا 


3 (1) رواه الآجري في الشريعة» ( 1101 ) » ورواه مختصراً من حديث معقل بن يسار رضي اللّه عنه أحمد في ١‏ المسند » ( 71/0 ) » والطبراني 
)| في « الكبير» ( 774/9١‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( .)1١75/47‏ 

| المستدرك » ( 7070/4 ) » وفيه : ( علماءهم ) بدل ( فقراءهم ) » وعليه فقد لا يصلح شاهداً هنا » وقد سقط هلذا الحديث‎ ١ (؟) رواه الحاكم في‎ ١ 
3 يي اال ل ). وهو في نسخة الحافظ العراقي كذلك ؛ إذ أثبت تخريجه في‎ : 
.)» «المغني‎ 34 

ِ (") رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 000 )» وأبو نعيم في « الحلية » )155/1١(‏ . 


0 (4) رواه بنحوه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 5541/١‏ )» وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» 155/5١(‏ )» وروى المرفوع وحده بنحوه الطبراني في 
١ 5‏ الكبير» (/8 ) » ولفظ المرفوع عندهم  :‏ يجمع الله عز وجل الناس للحساب » فيجيء فقراء المؤمنين يزفون كما تزف الحمام » فيقال لهم : 
5 قفوا عند الحساب » فيقولون : ما عندنا حساب ولا آتيتمونا شيئاً » فيقول ربهم : صدق عبادي » فيفتح لهم باب الجنة » فيدخلونها قبل الناس 
7 بسبعين عاماً » ؛ وروى ( الخمس مئة عام ) الترمذي ( 707 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

: (4) رواه أبو بكر الدينوري في « القناعة » ( 41 ) » وكذا أورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 4). » كلاهما عن أبي هريرة رضي اللّه عنه 
مرفوعاً » وعزاه المتقي الهندي في ١‏ كنز العمال) )٠ ١/8(‏ لأبي الشيخ في ١‏ الثواب » عن أبي سعيد رضي الله عنه . 

)| (5) رواه د ٠إتحاف)(5185/4).‏ 


د كتاب الفقر والزهد أب رب ين بج نجل تبجا ميد 


ا ا 1 41 12011010110017 زي ذذذ ذأكذاذتطياي102ذأ 110 111111111111111 ذخ ذخأ 


وقالَ المؤملٌ :( ما رأيتٌ الغنيّ أذلَ من في مجلس الثوري » ولا رأيثٌ الفقيرّ أعرَّ من في مجلس الثوريٍ رحمة الله ) 

وقالَ بعضٌ الحكماء : ( مسكينٌ ابن آدمَ » لؤ خاف مِنَ النار كما يخافٌ مِنَّ الفقر ... لنجا منهُما جميعاً » ول رغبٌ ْ 
في الجنَّةَ كما يرغبُ في الغنئ . . لفازٌ بهما جميعاً » ولؤ خاف اللّة في الباطن كما يخافُ خلقةٌ في الظاهر . . لسعد في 
الدارين جميعاً )''" . 

وقالَ ابن عباس : ( ملعونٌ مَنْ أكرمَ بالغنئ وأهانَ بالفقر)"" . 

وقالَ لقمانُ لابه : ( لا تحقرنَ أحداً لخُلْقانِ ثيابه » فإِنَّ ربّكَ وربَهُ واحدٌ ) . 

وقالَ يحيى بن معاذ : ( حيّكَ للفقراء مِنْ أخلاق المرسلينَ » وإيثارّكَ مجالستَهُمْ مِنْ علامةٍ الصالحينَ » وفرارٌكَ مِنْ |: 

وفي الأخبار عن الكتب السالفةٍ : أنَّ الل تعالئى أوحئ إلئ بعض أنبيائه : احذز أن أمقَكَ فتسقط مِنْ عيني » فأصبٌ : 
علِيكَ الدنيا صبًا”*'' . 

وكانّثْ عائشةٌ رضي الله عنها تفرّقٌ مئة ألفٍ درهم في يومهاء يوجهّها إليها معاويةٌ وابنٌ عامر وغيرُهماء وإنَّ 
درعَها لمرقوعٌ » وتقولٌ لها الجاريةٌ : لو اشتريتٍ لكِ بدرهم لحماً تفطرينَ عليه وكانّتُ صائمةٌ » فقالث : لؤ ذكرتيني . . 
ا 

ا اسه ود 03 من الاشلير دل وعاة وأهزة حاف وشهرة د ,سباك سين الفر ان ريال 


وتجائسة الأغساة + ولا تترعى درعطك تر دتعت 37 


وجاء رجلٌ إلئ إبراهيم بن أدهم بعشرةٍ آلافٍِ درهم » فأبئ عليه » فطلب إليه الرجلّ قبولها » فقالَ إبراهيمٌ : تريدٌ أن 
أمحوّ اسمى مِنْ ديوان الفقراء بعشرة آلافٍ درهم ؟! لا أفعلُ ذلك أبدا''' . 


0 96 


0 كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص *70 ) ء ورواه أبو نعيم في « الحلية » (56/5 ) عن قبيصة بن عقبة لا عن المؤمل بن‎ )١( 


إسماعيل . 

(؟) رول بعضّه عن يحيى بن معاذ الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 7١15/14‏ )» وأورده القشيري في « الرسالة ») ( ص 7375 ) . 
(9) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق )(5/5.0ه"). 

(4) قوت القلوب ( 787/١‏ ) . 

(0) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( ٠) 55/1١‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( 87/5 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 178١‏ ) . 

(0) أورده صاحب ١‏ القوت » ( 140/7 ) والسياق عنده » والقشيري في ١‏ رسالته» ( ص 408 ) . 


7 


11 1 1 1 1111 11 11[11[1[11011 ا 


2 


210110 0 1 [1 007 


٠. مو قي »ىو * ]ام‎ © 4 ٠" 
بين فصل ْ حصو امعرا مر لراضين وا لوالعين والضا دين‎ 
. قالّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : طوبئ لمَنْ مّدِيَ إلى الإسلام وكانَّ عيشّهُ كفافاً وقنع بو"‎ 
وقال صِلَى الله عليد وَسَلّم *ويا معش الفقراء» أعطوا الله الرضا عن قلويكة :م تظفروا يكوا قفر وإلا:.‎ 


© فلا»'"' ء فالأوٌّلَ للقانع ٠‏ وهلذا للراضي » ويكادٌ يشعرٌ هنذا بمفهومِه أنَّ الحريص لا ثوابَ لهُ علئ فقره » وللكن 


العموماث الواردة في فضل الققر ندل عل أنَّ له ثواباً كما سياتي تحقيقّة+ فلغلٌ المراة يعدم الرضا هو الكراهةٌ 
لفعل اللِّ في حبس الدنيا عنة » وربٌ راغب في المالٍ لا يخطرٌ بقلبه إنكارٌ على الله عر وجل ولا كراهةٌ في فعله . فتلكَ 
الكرامةٌ هي التي تحبطٌ ثوابٌ الفقر . 

وروي عنْ عمرّ بن الخطاب رَضِيَ الله عنة » عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : « لكلّ شيءٍ مفتاحٌ » ومفتاحُ 
الجنَّةٍ حبُ المساكين » والفقراءً الصبّرٌ هُمْ جلساءٌ الله تعالن يوم القيامة »”'' . 

وروي عنْ علي رضي الله عنةُ » عن النبيَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ أنهُ قالَ : « أحبٌ العبادٍ إلى الله الفقيرٌ القان برزقه 
الرافني عن اليا 1 ْ 

رقا فطل الله عليه رفك :و اللي :عنمن قوت امتح كفاراء 197 

وقال : ما مِنْ أحدٍ غنيّ ولا فقير إلا وذ يوم القيامة أنهُ كان أوتيّ قوتاً في الدنيا» 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ إسماعيل عليه السلامٌ : اطلبّني عند المنكسرة قلَوبّهُمْ » قالَ: ومَنْ هُمْ ؟ قال : الفقراءً 
الصادقونَ”"' . 

وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ أحد أفضلٌ مِنَ الفقير إذا كان را م 

وقالٌ صلّى الل عليه وسلَّمَ : ؛ يقولٌ اللّهُ تعالئ يوم القيامة : أينَ صفوتي مِنْ خلقي ؟ فتقولُ الملائكةٌ : ومَنْ هُمْ 


620 


يا ربّنا ؟ فيقولٌ : فقراءٌ المسلمينَ القانعونَ بعطائي , الراضونَ بقدري » أدخلوهُمُ الجنَّةٌ » فيدخلوتها . ويأكلونٌ ويشربونٌ 


والناسُ فى الحساب يتردّدونَ له 


)١(‏ رواه الترمذي (7745 ) ؛ والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 91781 ) من حديث فضالة بن عبيد رضي اللّه عنه » وعند مسلم ( ٠١04‏ ) من حديث 


. عبد الله بن عمرو مرفوعاً : قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً وقنعه الله بما آتاه»‎ ١ 
» وحكول سنده الحافظ ابن حجر فى « زهر الفردوس‎ .»)/5١10( » وهو عند الديلمى في « مسند الفردوس‎ ») ١95/50) كذا فى «القوت‎ )5( ١ 
0 787/4 » )ء وانظر « الإتحاف‎ 81/4 ( 


9) رواه الديلمي في « الفردوس » ( 1497 ) » والقشيري في ١‏ رسالته » (( ص 107 ) . 


ا (4) كذا في « ألقوت » (114/5 ) حيث قال : ( وروئ عبد الرحملن بن سابط عن علي عليه السلام » عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 
2 طويل . ..) وذكره » وتقدم حديث : ١‏ إن الله يحب الفقير المتعفف » وهو ما رواه ابن ماجه ( 41١7١‏ ). 


(5) رواه البخاري ( »© ومسلم ( 1١١09‏ ) بلفظ :« اللهم ؛ ارزق آل محمد قوتاً » » وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 7847 ) » 
وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » 187/40 ) : ( وفي بعض النسخ : « رزق » بدل « قوت » ) . 

(5) رواه ابن ماجه ( 5١5٠١‏ ) . 

0) قوت القلوب .)١97/١(‏ | 

() كذا في « القوت» 141/١(‏ ) حيث قال : ( وفي الحديث الذي روي عن ابن الأعرابي . . . ) وذكره . 


كتاب الفقر والزهد اللخ تمده 


0 221017000 


لماج جا اين جا تج نج قي انه اه يل به بده 


رط 


1 


3 ملك ملل ناد ينل: 


40 


4-3 جد جا ا ل لجي مت بر 


لنب 
١‏ حت 


1 


باج رتاه ري 


0 2 << 


2 


فهلذا في القانع والراضى » وأمّا الزاهدٌ . . فسنذكرٌ فضلَهُ في الشطر الثاني مِنَ الكتاب إِنْ شاءً اللَّهُ تعالئ . 


© © © 


فت 


2 8 
2 
و 3 5 1 - 0 5 


وأما الآثارٌ فى الرضا والقناعة . . فكثيرة » ولا يخفئن أن القناعة يضِادّها الطمع » وقد قال عمد رضى الله عنة : ( إن 3 


الطمعٌ فقرٌ » واليأمن غنى ء وإنَّهُ مَنْ يكس عمًّا في أيدي الناس وقنعَ . . استغنى عنهُمْ ) 


00 


وقالَ ابن مسعودٍ رضى اللّهُ عن : ( ما مِنْ يوم إلا وملكٌ ينادي مِنْ تحت العرش : يا بنّ آدمّ ؛ قليل يكفيكَ خيرٌ مِنْ : 
كثين يطفيك 77 . : 


وقال أبو الدرداء رضىّ الله تعال عنة : (ما من أحد إلا وفي عمَلِهِ قف 4 وذلك أنه نَهُ إذا أتنْهُ الدنيا بالزيادة. 


ظلّ فرحاً مسروراً » والليلٌ والنهارٌ دائبان في هدم عمره ثم لا يحزثة ذلك ء» ويح ابن آدمَ !!ما ينفعٌ مال يزيدُ وعمرٌ ل 


لد 


وقيلّ لبعض الحكماء#ما الغتين ؟ قال قله تمئيك ؛ .ورضاك بما يكفيك 27 . 


)1 وقيلَ: كان إبراهيمٌ بن أدهمَ م مِنْ أهلٍ النعم بخراسانَ » فبيتما هوّ يشرفٌ مِنْ قصر لهُ ذاتَ يوم . ٠.ذْ‏ نظرّ إلى رجل |( 
|| في فناءِ القصر وفي يده رغيففٌ يأكلّهُ » فلمًا أكلّ . . نامَ » فقالَ لبعض غلمانه : إذا قامَ . . فجئني به ء فلمًا قامَ . . جاءَ به 


إليه » فقالَ إبراهيم : أيُها الرجلّ ؛ أكلتَ الرغيفت وأنتَ جائعٌ ؟ قال : نعم » قال : فشبعتٌ ؟ قال : نعم » قال : ثمّ نمت 
طيّباً ؟ قال : نعم » فقالَ إبراهيمٌ في نفسِهٍ : فما أصنعٌ أنا بالدنيا والنفمن تقنعٌ بهنذا القذر”” . 


ومدّ رجلّ بعامر بن عبد قيس وهوّ يأكلٌ ملحاً وبقلا » فقالَ لهُ : يا عبد اللّهِ ؛ أرضيتّ مِنَ الدنيا بهلذا ؟ فقال : ألا 


أدلّكَ على مَنْ رضي بشرّ مِنْ هلذا ؟ قال : بلئ » قال : مَنْ رضي بالدنيا عوضاً عن الآخرة'') 


كان بنخينة ةوالع مقن اللا سايه يرق يرا زيما ول بالنقار وا كله بالكليم ويشرك ززم رق ون لدان 
قدا ا وح و ا 
١‏ وا د ا ارد احج التواي ريو دالواو مارو را باك 
7 وَآلَيضٍ نَم لع . . . © الآية”*ا 


وكانَ أبو ذرٌ رضي الله عنةُ يوماً جالساً في الناس » فأنثة تنّْهُ امرأتةٌ فقالّت لهُ : أتجلدن بِينَ هنؤلاء ؟! واللّه ؛ ما فى البيت |21 


اوس 


. )0:/١( الحلية)‎ ١ الزهد » ( 17 ) , وأبو نعيم في‎ ١ رواه ابن المبارك في‎ )١( 

١‏ (1) قد روئ أحمد في ١‏ المسند » ( 147/5 ) عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً : ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبيها ملكان يناديان 
يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين : يا أيها الناس ؛ هلموا إلئ ربكم ؛ فإن ما قلَّ وكفئ خخير مما كثر وألهئ ...» الحديث . 

(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد » ( /الا؟ ) . 

7 (4) أي : عدم تعلق النفس بالآمال » والرضا بما يسر له في الحال » وهلذا أحسن ما عرف به الغنئ . ٠‏ إتحاف» (184/4) . 

]| (©) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق» (1817/56) . 

(5) ولفظ « القوت » : ( وكان عامر بن عبد قيس إذا عوتب في تقلله من الدنيا . . يقول : بل أنتم ‏ واللّه - رضيتم بالقليل » وكان غيره يقول : إذا ١‏ 
8 قيل له : أزهد الناس » فقال : أنتم أزهد مني ؛ لأني زهدت في قليل يفنئ » وأنتم زهدتم في كثير يبقئ ) . ١‏ إتحاف )» ( 184/5 ) . 
(0) روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية» (؟/707) نحوه. 

(8) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7017/17/1 ) عن الحسن بلاغاً . 


2 2 : 0000 2 4 ل كدو ل حو عد 
هفة ولا سفة » فقال : يا هلذه ؛ إن بينَ أيدينا عقبة كؤودا لا ينجو منها إلا كل مخنفبّ . فرجعَتٌُ وهيّ راضية 


وقالَ ذو النون رحمة الله : ( أقربُ الناس إلى الكفر ذو فاقَةٍ لا صبوَّلة )”" . 


القوثٌ » فإذا أنا أعطيتكَ منها القوتٌ » وجعلتٌ حسابها علئ غيرك . . فأنا محسسٌ إلِيكٌ . 
ف م 7 5 
إضْيَ إِلَى الله لا تَضُرَعْ إِنَى الئاس وَافْمَعْ بِيَأْسٍ فَإِنَ الْعِرَّ فِي الياس 
وَاسْتَعْنٍ عَنْ كل ذي قَزرْيَئ وَذِي رَحِم إن العْنِيٌ مَنِ اسْتَغْنَى عَنٍ الناس 
3 اا 
وقيل أيضا : 
بباجا جا مانها والندت: كدقف 2 ال 11 
بكرا كانت ناميه يك أغادياً أمْ بها يسري فَعَطُيفُهُ 


حيتت دالا لكوع عفقة 1 يا جامع المالٍِ أَيَاماتُقَرَفُهُ 


1 4 ف ام كير ا 0 ا ١‏ ريم ل ل 2 
المال عندَك مَخزون لِوارثِه ماالمّال مالك إلا موْمَ تنفقة 
5 5 0 00 1 52 ام وو 
ازفه ببالٍ فتى يَعْدُو عَلكئ ثقَةٍ إن الذي قسّم الأززاق يَرْرْقِهُ 
7 5 5 9 0 0 3 0 5 8 3 5 3 و 
فالعِزض مله مَصٌّون ما يُدَنْسَهُ وَالوَجْهُ مِنْهُ جَدِيدٌ ليس يُخْلِقَهُ 
١ 3 ٠ 12‏ 


2 6 


من صغار السمك ٠‏ والسّفَة : حبة من السويق » تكني عن العدم . 
(9) البيتان لابن أبي حازم في « ديوانه » (ص 77 ) . 


.)ةهم/؟5٠١(‎ 


: والهفة والسفة بوزن المرة : ما يهف وما يسف . والهقّة‎ » ) 7١0/١ ( » الحلية‎ ١ بنحوه رواه ابن عدي في « الكامل ») ( 775/7 ) » وأبو نعيم في‎ )١( 
. (؟) وقد روئ أبو نعيم في « الحلية » ( /57 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « كاد الفقر أن يكون كفراً  وكاد الحسد أن يغلب القدر»‎ 


زفق الأبياث للعطوي . انظر « ديوائه 4( ص 84 ) ضمن مجلة المورد . المجلد الأول ( حون ١لاة١ 1‏ العذدان ١‏ و )عو( شرح نهج البلاغة ») 


كتاب الفقر والزهد ا د جر ا ا 


5 
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وقيلَ لبعض الحكماءٍ : ما مالّكَ ؟ فقالَ : التجمّلٌ في الظاهر » والقصدٌ في الباطن , واليأس مما في أيدي الناس . 


وروي أن الله عر وجل قالَ في بعض الكتب المنزلة : يا بنَّ آدمَ ؛ لؤ كانّتِ الدنيا كلها لك .. لمْ يكن لك منها إلا 


[ من البسيط ] 


[ من البسيط ] 


بق 


4 4 44 4ه 4 4 


8 
م و 


ع ف فج ل و 4 14 0 ل 4 04 1 


2 


تي جيرا 


جا نجي جب" 


3 


كتاب الفقر والزهد ربع المنجيات الخد هد ب 


وي ] فالتا اسان 


اعلم : أنَّ الناسن قد اختلفوا في هنذا » فذهتٍ الجنيدٌ والحوَاص والأكثرون إلى تفضيل الفقر”"© 2 و قال ابن 

( الغنينُ الشاكرٌ القائمُ م بحمَّهِ أفضلُ مِنَ الفقير الصابر )' '' » ويُقالَ للا ال 

لما ل 1 
وقد ذكرنا ذلكَ في كتاب الصبر ‏ ووجة التفاوتٍ بِينَ الصبرٍ والشكر » ومهدنا سبيلٌ طلب الفضيلةٍ في الأعمالٍ 

)| والأحوالٍ » وأنَّ ذلك لا يمكنٌ إلا بتفصيل . 

ُ أمّا الفقدٍ والغنئ إذا أخذا مطلقاً .. لم يسترب مَنْ قراً الأخبار والآثار في تفضيلٍ الفقرء ولا بد فيه مِنْ تفصيلٍ . 


إكدا اكه الحك فح مقامين: 
أحدُهُما : فقيرٌ صابرٌ لين بحريص على الطلب » بل هوّ قانمٌ أو راض بالإضافةٍ إلى غنيٍ منفتيٍ مالَهُ في الخيراتٍ » 
ل صريم اط قد ْ 

ع ا ل أن الفقير القانع أفضلٌ مِنَ الغني الحريص الممسكِ ‏ وأنَ الغنيٌ 
المنفقّ مالّهُ في الخيراتٍ أفضلٌ مِنَ الفقير الحريص 

أمَا الأول امراف 1 العو العر من الفقير ؛ لأنَهُما تساويا في ضعفٍ الحرص على المالٍ » والغنيُ متقرٌ 
الستفاكه ولخي حدر لكين ماف مدل ١‏ وعدد انو لدي عاك اول بط واقين تتح قافا لاضن لمعيه بالمال ات - وإِن 
كانَ في مباح - فلا يُتصوَرٌ أنْ يُفضّلَ على الفقير القانع . 
56 وقد يشهدٌُ له ما رُوِيَ في الخبر أن الفقراءً شكّوا إلى رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم سبق الأغنياء وبالشيرانت 
2 والصدقاتٍ والحج والجهادٍ » فعلّمَهُمْ كلماتٍ في التسبيح وذكرّ لهُمْ أنهُمْ هُمْ ينالونَ بها فوق ما نالَهُ الأغنياءً » فتعلّمَ الأغنياءً 
ْ ذلك » فكانوا يقولوتهُ » فعاد الفقراءٌ إلى رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ فأخبروه » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « ذلكَ 
)| فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاءًع”؟؟ . 

وقدٍ استشهد ابن عطاءٍ أيضاً لما سيِلَ عنْ ذلك فقالٌ : ( الغنئ أفضل لأَنَّهُ وضفُ الحقّ )”" . 

كا ذليلة الأول ففية قله » لأنّ النغيد فد ورة مقكلاً تنصيلاً يدل عن خلاقٍ ذلك» وهو أن قوات الفقير في 
التسبيح يزيدُ علئ ثواب الغني » وأن فورّهُمْ بذذلكَ الثواب فضلّ الله يؤتيه مَنْ يشام ؛ فقد روئ زيد بن أسلم عن أنس بنٍ 
مالك رضي اللّهُ عنهُ قال : بعت الفقراءٌ رسولاً إلن رسولٍ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ » فقالٌ : إنّي رسولٌ الفقراءٍ زلبك : 
(1) والخواص هو إبراهيم بن أحمد » وضع كتاباً سماه « شرف الفقراء » » ونقل تفضيله الطوسي في « اللمع » (ص 78) . 
(9) قوت القلوب ( 754/١‏ ). 
() قوت القوب ( 701١/١‏ 540؟). 


2 رواه البخاري ( 857 ) » ومسلم (9980). 
() قوت القلوب ( 754/١‏ ). 


0 ا1101100أ أ 000020 +9+1طذش<21<1ظ 


2 مادماد ةا ربع المنجيات كتاب الفقر والزهد ا 
فقال : « مرحباً بكَ وبِمَنْ جكتٌ مِنْ عندِهِئ » جئتٌ مِنْ عندٍ قوم أحيَّهُمْ ». قال : قالوا : يا رسول الله ؛ إِنَّ الأغنياءً ذهبوا 
للم »معتون ولد صليم ومعيزون زلا تقر قليف إذاامرضواء باكرا تتضل اأنؤالهه ذغيرة لقع » مقال الي 
ملوائن عليه ويك :بن عن الفتواء اذ فك عمقي سيك كه مورك سال ليمك للأعنياء» [كا خسللة واسةة : 
فإنّ في الجنّة غرفاً ينظرٌ إليها أهلٌ الجنّةِ كما ينظرٌ أهلٌ الأرض إلئ نجوم السماء ء لا يدخلّها إلا نبي فقيرٌ أو شهيدٌ فقيرٌ 
أ مؤمنٌ فقيرٌ » والثانية : يدخلٌ الفقرء الجن قبل الأغنياءِ بنصب يوم » وهو حم مئة عام ٠‏ والثالقةٌ : إذا قال الخيئ : 
سبحانَ الل والحمدٌ لله ولا إللة إلا الله واللة أكبر» وقالَ الفقيرٌ مثلّ ذلك .. لم يلح الغنيُ بالفقير وإِنْ أنفقّ فيها عشرةً 
آلافٍ درهم » وكذالكَ أعمالٌ البرِ كلها » ؛ فرجع | يهم فأخبرَهُمْ بما قال عليه الصلاةً والسلامُ » فقالوا : رضينا رضينا”"" . 

فهنذا يدل علئ أنَّ قولةُ : ٠‏ ذلك فضلٌ الله يؤتيه مَنْ يشاءٌ» أيْ : مزيدٌ ثواب الفقراء علئن ذكرهِم . 

وأمًا قولهُ : ( إنَّ الغنئ وصفث الحقّ ) . . فقذ أجابَهُ بعضٌ الشيوخ فقالَ : أترئ أنَّ الحقٌّ غنيٌ بالأسباب والأعراض ؟! 
اا 

وأجابت آخرونٌ فقالوا : إنَّ التكبُرٌ مِنْ صفاتٍ الحقّ » فينبغي أنْ يكونَ أفضلّ مِنّ التواضع الثم قالوا : بل هنذا يدل 
غلن أذ القت أقضل ؛ لأنْضننات الحتودية أفضل للد ؛ كالخوف والرجاءِ » وصفاتٌ الربوبيّة لا ينبغي أن يُتازعَ فيهاء 
ولذلكٌ قال تعالئ فيما روئ عنهُ نبيّةُ عليه الصلاةً والسلامٌ : ١‏ الكبرياءٌ ردائي والعظمةٌ إزاري » فَمَنْ نازعَني فيهما . . 


3 رو (#) 
فصمته ) 8 


ا 
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ا ة 4 4 لاد اده له اد تت ا بي ا ا 1 لاحم ماد ماد ييه بر ف رك ب يي 4 اج 1ض 


وقالَ سهلٌ : ( حبٌ الع والبقاءِ شرك في الربوبية ومنازعةٌ فيها ؛ لأنّهُما مِنْ صفاتٍ الرب تعالئ )”© . 

فمِنْ هلذا الجنسٍ تكلّموا في تفضيل الغنئ والفقرء وحاصلٌ ذلك : تعلق بعموماتٍ تقبلُ التأويلٌ » وبكلماتٍ قاصرة 
لا تبعدٌ مناقضئُها » إِذْ كما يُناقضٌ قول مَنْ فضَّلَ الغنى بِأنَّهُ صفةٌ الحقّ . . بالتكيّر ؛ فكذالكَ يُناقضٌ قولُ مَنْ فضَّلَ الفقر 
أنه وصفثُ العبدٍ . . بالعلم والمعرفةٍ ؛ فِإِنَّهُ وصفث الربٌ تعالئ » والجهلٌ والغفلةٌ وصفٌ العبدٍ » وليس لأحدٍ أنْ يفضّلَ 
الغفلة على العلم . ْ 

فكشفت الغطاءِ عنْ هلذا هوّ ما ذكرناهُ في كتاب الصبر ء وهو أنَّ ما لا بُرادُ لعيئِه بلْ يُرادُ لغيره . . فينبغي أنْ بُضافٌ 
إلى مقصودهو ؛ إِذْ بو يظهرٌ فضِلَّهُ » والدنيا ليسَتْ محذورة لعينها » وللكن لكونها عائقةً عن الوصولٍ إلى الل تعالئ » 
ولا الفقز مطلوبٌ لعينه » للكن لأنَّ فيه فقدَ العائتٍ عن الله تعالئ ‏ وعدمٌ الشاغلٍ عن » وكمْ مِنْ غنيّ لمْ يشغلَةُ الغنئ 
عن الله عر وجلّ ؛ مثلّ سليمانَ عليه السلامُ » وعثمان » وعبدٍ الرحملن بن عوفٍ رضي الله عنهُما » وكمْ مِنْ فقير شخلَة 
الفقرٌ وصرقّةُ عن المقصدٍ , وغايةٌ المقصدٍ في الدنيا هوّ حب الله تعالئ والأنسنٌ بوء ولا يكونٌ ذلك إلا بعد معرفته» 
وسلوكُ سبيلٍ المعرفةٍ مع الشواغلٍ غيرٌ ممكن ٠‏ والفقرٌ قذ يكونُ مِنَ الشواغل ؛ كما أنَّ الغنى قد يكونٌ مِنَ الشواغل » 


0 م مم م و 1 


320 2 


7 


53 9 3 - 
20 


] 5174 [ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده هنكذا بهنذا السياق » والمعروف في هلذا المعنئ ما رواه ابن ماجه‎ » ) 515/١ ( » كذا في « القوت‎ )١( 


> 5 
من حديث ابن عمر : اشتكئ فقراء المهاجرين إلئ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فضل به عليهم أغنياؤهم » فقال : «يا معشر الفقراء » ألا ال 
ل ل لي ؛ خمس مثْة عام ) » وإسئاده ضعيف ) .«إتحاف )(4/ا8؟). د 
*] (؟) قوت القلوب .)755/١(‏ 0 


زفيق رواه مسلم 717١0‏ )ء وأو داوود ( 404٠0‏ ) . 
(5) قوت القلوب (١/55؟7).‏ 


1 1 011 1 | | 1 أ[ || آذ ا 


0 


اديت 
0 


ٍ العالم » وبقدر ما يأنمنٌ العبدُ بالدنيا يستوحشٌ مِنَ الآخرة » وبقذر ما يأنسُ بصفةٍ مِنْ صفاتِه - سوئ صفةٍ المعرفةٍ 


)١( | ]©‏ رواه الخرائطي في ١‏ اعتلال القلوب » ( 714 ) عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


4 (5) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)41/1١(‏ 


وإنَّما الشاغلٌ على التحقيق حب الدنيا ؛ إِذْ لا يجتمعٌ معَهُ حبٌ اللو في القلب » والمحبٌ للشيءٍ مشغولٌ بو سواءٌ 0 
كان في فراقِه أ في وصالِه ؛ وربما يكونُ شغلّةُ في الفراتي أكثرء وربما يكونُ شخلّةُ في الوصالٍ أكثرء والدنيا معشوقة 
الغافلِينَ » المحرومٌ منها مشغولٌ بطلبها » والقادرُ عليها مشغولٌ بحفظها والتمتع بها . 

فإذا ؛ إن فرضتٌ فارغين عنْ حت المالٍ ؛ بحيثٌ صارَ المالٌ في حقِّهِما كالماء . . استوى الفاقدُ والواجدٌ ؛ إِذْ كل 
واحدٍ غيرٌ متمتّع إلا بقذر الحاجة » ووجودٌ قذر الحاجة أفضلُ مِنْ فقدِه ؛ إذ الجائعٌ يسلكُ سبيلَ الموتٍ لا سبيل 
المعرفة :70 

وإن أعدك الأمرّ باعتبار الأكثر . . فالفقيرٌ عن الخطر أبعدٌ ؛ إِذْ فتنةٌ السرَاءِ أَشدٌ منْ فتن الضرَاءِ » ومِنّ العصمة ألا 
يقدرء ولالكَ قال الصحابةٌ رضي الله عنهُمْ : ( بُلينا بفتنةٍ الضرَّاءِ فصبرنا » وبُلينا بفتنةٍ السرّاءِ فلم نصبز)"'' » وهلذهٍ 
خلقةٌ الآدمِيينَ كلَّهِمْ إلا الشااً الل الذي لا يُوجِدُ في الأعصار الكثيرة إلا نادراً . 

ولمّا كان خطابُ الشرع معَ الكل لا معَ ذلكَ النادر» والضراءٌ أصلحٌ للكلّ دونَ ذلكَ النادر . . زجرّ الشرعٌ عنٍ الغنى 
وذكة شالفو وطدعة » عيين قال عبس ليد السلاة :(لاختظروا إل أمرال أهل الانياء إن برين أموالية يذحك لد 

0 

وقالَ بعضُ العلماء : ( تقليبُ الأموال يمصّ حلاوة الإيمان) 

وفي الخبر : « لكل أمةٍ عجل عجلّ » وعجلّ هلذو الأمّةِ الدينارٌ والدرهمُ »”* '. وكانَ صل عجل قوم موسئ مِنْ حلية 
الذهب والقضية أيضاء : 

واستواءً المالٍ والماءِ والذهب والحجر ِنّما يُتصِوٌرُ للأنبياءٍ والأولياء » ثمّ يتم لهُمْ ذلك بعد فضَلٍ الله تعالى 00 


3 


المجاهدة ء إِذْ كانَ النبينُ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ يقولٌ للدنيا : « إليك عبِّي » إِذْ كاث تتمثّل لهُ بزينتها'* . 


2" 


وكات علي رضي الله عنةُ يقولٌ : ( يا صفراءٌ ؛ غرّي غيري » ويا بيضاءٌ ؛ غرّي غيري )'' ' وذلكَ لاستشعاره في نفْسِهٍ 
ظهورٌ مبادي الاغترار بها لولا أن رأئ برهانٌ ربّه : وذالكَ هوَ الغنى المطلقٌ » إِذْ قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : : ليم الغنى 
عنْ كثرة العرض » لما الغ غتى التفس 7 

وإذا كان ذلك بعيداً . . فإذا الأصلحٌ لكائّة الخلق فَقْدُ المالٍ إن تصكقوا بد وصرفوةٌ إلى الخيراث ؛ لأنّهُمْ لا ينفكون 
في القدرةٍ على المالٍ عنْ أَنْسِ بالدنيا » وتمتع بالقدرة عليها » واستشعار راحةٍ في بذلها » وكلٌ ذلكَ يورت الأنْسَ بهنذا 


() فوت القلوف 9/53 
") قوت القلوب .)7597/١(‏ 
)2 قال الحافظ العراقي : (روآأه الديلمي في « مسند الفردوس »© ١11[‏ ]من طريق أبي عبد الرحملن ن السلمي من حديث حذيفة بإسناد فيه 


نأ جهالة ) . «إتحاف)(589/94؟1). 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذم الدنيا» ١١(‏ )» والبزار في « مسنئده» ( 55 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك ) ( 3١9/5‏ ) » والبيهقي في « الشعب ) 3 
.)١١١9(‏ 


(69 رواه البخاري 54450 )» ومسلم .)١١6١(‏ 
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نهذ 


1 1 ز 1 ع ا يي 0 


بالله - يستوحشُ مِنّ الله ومِنْ حبّهِ » ومهما انقطعَتْ أسبابُ الأنس بالدنيا . . تجافى القلبُ عن الدنيا وزهرتها » والقلث 


5 إذا تجافئ عمًا سوى اللّهِ تعالئ وكانَ مؤمناً بالله . . انصرف ‏ لا محالة ‏ إلى الله ؛ إِذْ لا يُتصوَّرُ قلبٌ فارعغٌ . 


وليس في الوجودٍ إلا اللَّهُ تعالى وغيرُهُ » فَمَنْ أقبلَ علئ غيره . . فقد تجافئ عنةُ » ومَنْ أقبلَ عليه . . تجافى عنْ 


2 غيروة ويكون [إقبالة غلئ الحدهها بعد تافو رف التشره وعرئة ين روا يعدو بعرو ينو لعن رمعا ونا مدل 
١‏ (المقرفة والمكري > قانيها سيداة + فالمترة ويتهها نقد ذبنا يقرت رق العوهما يكذ د الأسر» رن علي لان م1 


أحدهما هوّ عينُ البعد مِنَّ الآخر » فعينُ حب الدنيا هوّ عينُ بغض الله تعالئ ٠‏ فينبغي أنْ يكونَ مطمحٌ نظر العارفٍ قلبَهُ 


ج)) في عزوفه عن الدنيا وأنسِهٍ بها . 


فَإذا ؛ قعل الفقير والغدو عشي تعلق فلنيهها بالشال فقط + فإن ناويا فى تاوت دوجتوما »إلا اس امد 


2 


عمو 


4 قدم وموضعٌ غرور ؛ فإنْ الغنيّ ربما يظن أنَّهُ منقطمٌ القلب عن المالٍ ويكونٌ حيّةُ دفيناً في باطنه وهو لا يشعرٌ به وإِنّما : 


يشعرٌ به إذا فقدَهُ » فليجرّبُ نفسَهُ بتفريقه أؤ إذا سُرِقَ منةُ » فإِنْ وجد لقلبهِ إليه التفاتاً . . فليعلم أَنَّهُ كانَ مغروراً » فَكَمْ 
مِنْ رجل باعَ مُريةَ لهُ لظبّهِ أنَّهُ منقطعٌ القلب عنها » فبعد لزوم البيع وتسليم الجارية . . اشتعلّث مِنْ قله النارٌ التي كانّتْ 
مسكنة فيه عق 1 1 كان عرو )وان الحددق كان دكن ون الفراو كان الثار تحتٌ الرماد » وهلذا حال كلّ 
الأغنياءٍ » إلا الأنبياءً والأولياءً . 

وإذا كان ذلكَ محالاً أو بعيداً . . فلنطلق القولَ بأنَّ الفقر أصلحٌ لكافّةٍ الخلق وأفضلٌ ؛ لأنَّ علاقةً الفقير وأنسَهُ بالدنيا 
أضعفتُ » وبقذر ضع علاقتِهِ يتضاعتُ ثوابُ تسبيحاته وعباداته » فإنّ حركات اللسان لِيسَتْ مرادةً لأعيانها » بل ليتأكٌدَ 
بها الأنسنٌ بالمذكورء ولا يكون تأثيرُها في إثارة الأنسٍ في قلبٍ فارغ مِنْ غير المذكور كتأثيرها في قلب مشغولٍ . 

ولذلكَ قال بعضُ السلف : ( مثلٌّ مَنْ تعبّدَ وهوّ في طلب الدنيا مثلّ مَنْ يطفئٌ النارّ بالحلفاءِ » ومثلٌ مَنْ يغسلٌ يِدَهُ 
مِنَ الغَمَرِ بالسمك )”3 . 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ رجمة الله تعالئ : ( تنفْسنُ فقير دون مهولا يعذة عليه أفعل عن عبات طني ألنت 
عام) 0. 

وعنٍ الضحَّاكِ قال : ( مَنْ دخلَ السوقّ ٠‏ فرأئ شيئاً يشتهيه » فصبرٌ واحتسب . . كان خيراً لهُ مِنْ ألفٍ دينار ينفقها 
كلّها في سبيل الله تعالئ ) . 

وقال رجلٌ لبشر بن الحارث رحمة الله : ادعٌ الله لي » فقاذ أضرّ بي الفقرٌ والعيالٌ » فقالَ : إذا قال لكَ عيانُكَ : ليمن 
عندّنا دقيقٌ ولا خبرٌ. . فادمٌ لي في ذلك الوقتٍ ؛ فإنَّ دعاءَكَ أفضلٌ مِنْ دعائي”" . 

وكانَ يقولٌ :( مثل الغنيّ المتعبّدِ مثلُ روضةٍ على مزبلةٍ » ومثلٌ الفقير المتعبّدٍ مثلُ عقَدٍ الجوهر في جيدٍ الحسناءٍ ) 2 . 


وقد كانوا يكرهونَ سماعَ علم المعرفة مِنّ الأغنياء”*' . 


لد 


. والعَمّر : ريح اللحم وزهمه‎ 2) 757/١ ( قوت القلوب‎ )١( 
.)١97/5؟( قوت القلوب‎ )0( 
.)١95؟7/5؟( قوت القلوب‎ )9 
.)1١9؟/9( (؛) قوت القلوب‎ 
.)1١97/5؟5( قوت القلوب‎ )5( 


يه 
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١ 4‏ كتاب الفقر والزهد 


2 و يمايا 


ير ل 
الكفاف )''' » وإذا كانَ مثلٌ الصدّيق رضي اللّهُ عن في كمالٍ حالِهِ يحذرٌ مِنَ الدنيا ووجودها . .. فكيف يُشَكُ في أنَّ فق 
المالِ أصلحٌ مِنْ وجودهٍ ؟! هلذا مع أنَّ أحسنَ أحوالٍ الغنيّ أَنْ يأخدّ حلالاً » وينفقّ طيّبا » ومع ذلك فيطولٌ حسابةُ في 
رطاف الفا وسرن اففاذة ‏ ومن ترق الست '١‏ اذك موده تالخرمة لاسو ب هري عرو الجر عارذ 
كأذ تتسدولا بالعساب" كينا رآ وول اللا سلى الل عليه وس 17 

ولهلذا قال أبو الدرداءِ : ما أحتُ أنَّ لي حانوتاً علئ باب المسجدٍ ولا تخطتُني فيه صلاةً وذكرٌ وأربح كلَّ يوم أربعينَ 
ديناراً وأتصِدَّقٌ بها في سبيل الله تعالئ » قيلّ : وما تكرهُ ؟ قال : سوءً الحساب” " َّ 

ولذالكَ قال سفيانٌ رحمة اللّهُ : ( اختار الفقراءٌ ثلاثة أشياءَ » واختارٌ الأغنياءً ثلاثة أشياءً ؛ اختارَ الفقراءٌ راحة النفسٍ » 
وفراءً القلب ؛ وخقّةَ الحساب » واختارٌ الأغنياء تعب النفسٍ » وشغلَ القلب » وشدَّةَ الحساب ) . 

وما ذكرَةٌ ابن عطاءٍ مِنْ أنَّ الغنن وصفُ الحقّ ؛ فهو بنالكَ أفضلٌ . . فهوَ صحيحٌ » وللكن إذا كان العبدُ غنيّاً عنْ 
وجودٍ المال وعدمِهِ جميعاً » بأنْ يستوي عندهُ كلاهُما ء فأمًا إذا كان غنيّاً بوجوده ومفتقراً إلى بقائه . . فلا يضاهي غناهُ 
غنى الله تعالئ ؛ لأنَّ الله تعالئ غنيٌ بذاتِه » لا بما يُصِوٌرُ زواله » والمالُ يُتصوٌرٌ زوالَة بن يُسرقَ . 

0000 ل ل . صحيحٌ في ذمَ غنيٍ يريدُ بقاءً المال» وما ذُكِرَ مِنْ 
أنَّ صفاتٍ الحقّ لا تليق بالعبدٍ . .غير صحيح ء بلٍ العلمٌ مِنْ صفا ته عر وجل » وهو أفضلٌ شيء للعبدٍ » بل منتهى العبدٍ 
أن يتخلَّقَ بأخلاقٍ الله تعالى » وقذ سمعتُ بعضّ المشايخ يقول :( إِنَّ سالكَ الطريقٍ إلى الله تعالئ قبلّ أن يقطعَ 


ع 


الطريقٌ تصيدٌ الأسماءٌ التسعةٌ والتسعونٌ أوصافاً له )'*' ؛ أيْ : يكونٌ لهُ مِنْ كل واحدٍ نصيبٌ . 
وأمًا التكثه . . فلا يليقُ بالعبد » فإِنَّ التكثر علئ مَنْ لا يستحقٌ التكثّرَ عليه ليس مِنْ صفات الله تعالى » و 

على مَنْ يستحقَّةُ ؛ كتكيّر المؤمن على الكافر » وتكبُرٍ العالم على الجاهلٍ ؛ والمطيع على العاصي . © قيليق انقف: 
نعج ؛ قد يُرادُ بالتكيّر الزهؤُ والصلفتُ والإيذاءُ » وليمن ذلك مِنْ وصف الله تعالئ » وإنّما وصفث الله تعالئ أ ك1 
واكراعي 1 را بطع ال كاهو رايد عابر باررطلة اناي الريك لد هار رتعز بوركم لمر 
حقٌّهُ » لا بالباطلٍ والتلبيس » » فعلى العبدٍ أنْ يعلمَ أَنَّ المؤمنَ أكبرٌ مِنَ الكافِزء والمطيعٌ أكبرٌ مِنَ العاصي ٠‏ والعالم أكبر 
والعد وا اند مِنَ البهيمة والجماد والنبات » وأقربث إلى الله تعالئ منها ء فلو رأ نفسّهٌ بهنذهٍ الصفة رؤية 
محمّقةً لا شك فيها. . لكانّتْ صِفةٌ التكبّر حاصلةً لهُ ولائقةً به وفضيلةً في حمّه , إلا أنه لا سيبل لهُ إلى معرفته » فإنَّ ذلكَ 
موقوفٌ على الخاتمة » وليس يدري الخاتمة كيف تكونُ » وكيفت تتفقٌ » فلجهلِهٍ بذلكَ وجب ألا يعتقدٌ لنفسِهٍ رتبةٌ فوق 
رتبة الكافر ؛ إِذْ ربما يُختمْ للكافر بالإيمانٍ ويُختمٌ له بالكفرء فلم يكن ذلك لائقاً به ؛ لقصور علْمِهٍ عنْ معرفة العاقبة . 


ولمًا تُصِوْرَ أنْ يعلمَ الشيء علئ ما هو به . . كان العلم كمالاً في حقو ؛ لأنَّهُ مِنْ صفات الله » ولمّا كانّتْ معرفةٌ بعض 


ج ع 0 ا ا ا ا ا 0 هاداد ادعطدة احطحطاد د 0 د يد وناك سد يناد ملت ملح ملا يك د 3 


.)؟*7/١( قوت القلوب‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» 55/80 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ( الحلية » .)75:5/١(‏ 

(5) نقله المؤلف في ١‏ المقصد الأسنئ » ( ص ١”‏ ) عن شيخه أبي علي الفارْمَذَيَ » حكاه 0 0 


ربع المنجيات متا ا هه ا 7 ا 1/1/1 كتاب الفقر والزهد 
الأشياء قد تضِرٌه . . صارٌ ذلك العلمُ نقصاً في حقَّهِ ؛ إِذ ليس مِنْ أوصاف الله تعالى علمٌ يضِرُهُ » فمعرفةٌ الأمور التي لا 
ضررٌ فيها هيّ التي تُتصوَّرُ في العبدٍ مِنْ صفات الله تعالى » فلا جرم هوّ منتهى الفضيلةٍ » وبه فضل الأنبياءً والأولياءً 


فإذاً ؛ لو استوئ عندَهُ وجودٌ المالٍ وعدمُّةُ . . فهلذا نوعٌ مِنّ الغنئ يضاهي بوجه مِنَ الوجوه الغنى الذي يُوصف 
ستحائة 257 :فهو يله + أمًا العن بوجرزه 'المال .اقلا فضيلة فبه أصلة. 


فيكلا يان نسبةٍ حال الفقير القانع إلئ حالٍ الغنيّ الشاكر . 
- المقامٌ الفاني ؛ في نسبةٍ حال الفقير الحريص إلئ حال الغنيّ الحريص ؛: 
ولنفرضْ ذلكَ في شخص واحدٍ هو طالبٌ للمالٍ وساع فيه وفاقدٌ لهُ ثم وجدّهُ فلهُ حالةٌ الفقدٍ وحالةٌ الوجود » فأيٌ 
حالتيه أفضلٌ ؟ 0 

فنقول : ننظرٌ ؛ إن كان مطلويةُ ما لا بدّ من في المعيشة » وكانَ قصدهُ أنْ يسلكَ سبيلَ الدينٍ » ويستعينَ بو عليه . . 
فحالٌ الوجودٍ أفضل ؛ لأنَّ الفقرَ يشغْلّهُ بالطلب » وطالتُ القوتِ لا يقدرٌ على الذكرٍ والفكر إلا قدرة مدخولةً بشغلٍ » 
والمكفيٌ هو القادر . 

ولذلكَ قال صلّى الله عليه وسلّمَ : «اللهمّ ؛ اجعلْ قوت آل محمدٍ كفافاً»”" . 

وقالَ : « كاد الفقرٌ أنْ يكونَ كفراً»'"' أي : الفقرٌ مع الاضطرار فيما لا بدَّ منهُ . 

ون كانَ المطلوبٌ فوقٌّ الحاجةٍ ‏ أؤ كانَ المطلوبُ قذرَ الحاجةٍ وللكن لمْ يكن المقصودٌ الاستعانة به على سلوك 
سبيلٍ الدين . . فحالةٌ الفقر أصلحٌ وأفضلُ ؛ لأنّهُما استويا في الحرص وحبّ المالٍ » واستويا في أنَّ كلّ واحدٍ منهّما 
ليس يقصدٌ بهِ الاستعانةً علئ طريتٍ الدينٍ » واستويا في أن كلّ واحلٍ منهُما ليس يتعرّضُ لمعصيةٍ بسبب الفقر والخنى » 
وللكنٍ افترقا في أن الواجد يأنسنُ بما وجدّهٌ , فيتأكَدُ حيّهُ في قلبه » ويطمئنٌ إلى الدنيا ء والفاقدٌ المضطرٌ يتجافئ قلبهُ 
عن الدنيا » وتكونٌ الدنيا عندَهُ مثلَ السجن الذي يبغي الخلاص منةُ . 

وتنا انوت الأية علا )اوه مون الدتنا رجلان + أحذهما أشد ركونا إلن :الدنا: .فتحالة أشبدٌ ”لا محال ؛ ١|‏ 
يلتفث قلبّهُ إلى الدنيا » ويستوحشُ مِنَّ الآخرة يقذر تاكل انعوبالتانيا + ؤقة قال سل الله ملبوزوسكة ف إن روخ القدس 
شك فى زوفن احانة أحيية فإنّكَ مفارقة »''' , وهلذا تنبيةٌ علئ أنَّ فراق المحبوب شديدٌ . 

فينبغي أنْ تحت مَنْ لا يفارقُكَ » وهو اللّهُ تعالئ » ولا تحب ما يقارقكَ » وهو الدنيا ؛ فإنّكَ إذا أحببتٌ الدنيا . . 


كرفت لقاء الله لين + يكرن فزوكك بالموت اغا ها مكركة #ودرافك لبا انهل وو عن نارق معير ا ايكون أذ 


. يضاهي هنا : يشاكل ويشابه » ويقال : فلان يضاهي فلاناً ؛ أي : يتابعه‎ )١( 

0) رواه البخاري ( © ومسلم ( 1١05‏ ) بلفظ : ١‏ اللهم ؛ ارزق آل محمد قوتاً ؛ » وبلفظ المصنف رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( 5887 ) . 
زفرة رواه أبو الشيخ في ١‏ التوبيخ والتنبيه » ( 174) » وأبو نعيم في ( الحلية» ( 077/8 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (7188) من حديث أنس 
رضي الله عنه مرفوعاً . 

(4) الشطر الأول من الحديث رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 70٠٠١‏ ) ء وأبو نعيم في « الحلية » ( )»ء والثاني رواه أيضاً أبو نعيم في 


« الحلية » 7١7/90‏ )» والبيهقى فى « الشعب) .)١١٠١80/8(‏ 


ماد اد لاد كتاب الفقر والزهد ربع المنجيات ماه 
في فراقه بقذر حبَهِ وقذر أنسِه به » وأنمنُ الواجدٍ للدنيا بالدنيا أكثرٌ مِنْ أنسٍ الفاقدٍ لها وإِن كانَ حريصاً عليها . 


فإذاً ؛ قد انكشف بهذا التحقيقٍ أنَّ الفقرّ هوّ الأشرفُ والأفضلٌ والأصلحٌ لكاقَةٍ الخلق إلا في موضعين : 

أحَدّهُما : غنى مثلّ غنى عائشةً رضي اللّهُ عنها » استوئ عند الوجودٌ والعدمٌ » فيكونٌ الوجودٌ مزيداً له » إِذْ يستفيد 
بهِ أدعية الفقراءِ والمساكين وجمعٌ هِمَمِهمْ . 

والثاني : الفقرٌ عنْ مقدار الضرورة ‏ فإِنَّ ذلكَ يكادُ أن يكونَ كفراً » ولا خير فيه بوجه مِنَ الوجوه ء إلا إذا كانَ وجودّهُ 
يُبقي حياتَةُ » ثم يستعينُ بقوته وحياتِه على الكفر والمعاصي ». ولو مات جوعاً . . لكانّثْ معاصيه أقلَّ » فالأصلحُ لهُ أن 
يموت جوعاً ولا يجدّ ما يُضطرٌ إليه أيضاً . 

فهلذا تفصيلٌ القولٍ في الغنئ والفقر» ويبقى النظرٌ في فقير حريص متكالبٍ على طلب المالٍ » ليس لَهُ هم سوا » 
وفي غنيّ دونّهُ في الحرص علئ حفظ المالٍ» ولمْ يكن تفجُعْهُ بفقْدٍ المالٍ لؤ فقدَهُ كتفجّع الفقير بفقدو» فهلذا في 
محل النظرء والأظهد : أن بعدهُما عن الث تعالن بقذر قوة تَفجْعِهما لفقدٍ المال » وقريهُما بقث ضع تفَجعِهِما بنقدو 

والعلمُ عند اللّهِ تعالئ فيه . 
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تعر -“ م 4د" 
سيا نر سب اي رفي لعلره 


اعلخ : أنَّ للفقير آداباً في باطنه وظاهره » ومخالطتِهِ وأفعاله » ينبغي أنْ يراعيّها . 
فأنًا أدبُ باطنه : فألا يكونّ فيه كراهةٌ لما ابتلاه الل تعالئ به مِنَ الفقر ؛ أعني أنُّ لا يكونُ كارهاً فعلَ الله مِنْ حيثُ 
ال ل 0 


0000 
معشرٌ الفقراءِ ؛ أعطوا الله ة الرضا مِنْ قلوبكُمْ . . تظفروا بثواب فقِركُمْ » وإلا. .فلا" . 
وأرفعٌ مِنْ هنذا : ألا يكونَ كارهاً للفقرء بل يكونُ راضياً به . 


وأرفعٌ منةُ : أن نْ يكونّ طالباً لهُ » وفرحاً بِهِ ؛ لعلمِهِ بغوائلٍ الغنئ » ويكونَ متوكلاً في باطنه على اللّهِ تعالى » وائقاً به 


أ 


في قذر ضرورته أ نَهُ يأتيه لا محالةً » ويكونَ كارهاً للزيادة على الكفاف . 

وقد قال علي رضي الله عنة : ( إن لله تعالئ عقوباتٍ بالفقز ومثوباتٍ بالفقرء فَمِنْ علامةٍ الفقر إذا كان مثوبةً أن 
يختيق غليةاخلفك بطخ زرك ولا يدعو حالة» ويسعر الله مال عن فقروء وين علانيه إذا عاذ فقوي أن بسر 
عليه خلقهُ ؛ ويعصي ربَّهُ بترك طاعته » ويكثرٌ الشكايةً » ويتسخّطٌ القضاء)”'" . 

وهلذا يدل علئ أنَّ كلّ فقير فليس بمحمود ء بلٍ الذي لا يعسخُطٌ » أؤ يرضئ » أ يفرح بالفقر ويرضئ لعلمه 
بشمرته؛ إِْ قل : (ما أُعطي عبدٌ شيثاً بن الدنا إلا قل له : ذه علئ نلائة أثلاث : شغل وهم وطول حسابٍ )"2 . 

وأمّا أدبُ ظاهره :قن يظهة التعتلت والعتج ف + ولة رظي الختكرية والشقاء مول وح ققد ويس 2 يسنرُهُ ؛ ففي 
را 

وقال تعالى : 9 يَحْسَبْعْمْ ألْجَادِلُ لهي مِنَ ألتََثّفِ 4 . 

د 

وقالَ بعضَهُمْ ) سترٌ الفقر مِنْ كنوز البرّ) . 

وأمًا في أعمالِه : فأدبْةُ : ألا يتواضعَ لغنيّ لأجل غناة » بل يتكبّز عليه » قال علي رضي اللَهُ عن : ( ما أحسنّ تواضع 
الغني للفقير رغبةٌ في ثواب الله تعالى » وأحسنٌ منة تية الفقير على الغني ثقةٌ بالل عد وجل )80 . 


» وحكول سثده الحافظ ابن حجر في « زهر الفردوس‎ 2)47١50( » مسئد الفردوس‎ ١ وهو عئل الديلمي في‎ » ) ١95/5( قوت القلوب‎ )١( 
.)50.05787/4( وانظر «الإتحاف»‎ ء.)78١/غ(‎ 
.)1١9*/9؟( قوت القلوب‎ )9( 
.)١90/5؟( قوت القلوب‎ )7( 
. ) 5١7١ ( رواه ابن ماجه‎ )5( 
.)1١95/5؟( قوت القوت‎ )5( 
.)*21/17( تاريخ بغداد)‎ ١ القول له في حكاية منام رآه الفتح بن شخرف » رواه الخطيب فى‎ )5( 
تاريخ‎ ١ ش م بن لخر في‎ 


كتاب الفقر والزهد لدم تدم ل 


0 2 4 4 1 رك لخر الدلاد لاد و 


يناك يناج يناك متاك يتاك مساك يناك ينات يك 44 ا و :4 و ا و جد ا ا 0 ا ل ا ا 0 


ع بع ا 


ارا 


22222929229255955593950950515150504 10 


ل :ألا يخال الأفاة ولا برغت في مجالستهم ؛ لأ ذلك من مبادي المع » قال لش 
| رحمة الله تعالئ : ( إذا خائطً الفقيدٌ الأغنياءً . . فاعلم أنَّهُ مراءِ » وإذا خائط السلطانٌ . . فاعلم أ ال 
ا ل ياء :0 اتحلك عروئة + فإذا ططع قيهم . انقطعّث عصمثّة » فإذا 
| سكن إِليهم ... ضلّ)”" . 
000 
وأما أدبُهُ في أفعاله : فألا يفعر بسبب الفقر عنْ عبادةٍ » ولا يمنع بذلَ قليل ما يفضلٌ عنة ؛ فإِنَّ ذلكَ جهدٌ المقلٍ » 
فضَلَهُ أكثز مِنْ أموالٍ كثيرة تُبَدَلُ عنْ ظهر غنىّ . 
وروئ زيدُ بن أسلم قال : قال رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ : درهمٌ مِنَ الصدقةٍ أفضل عند الله تعالى من مث |.؟ 
ألفٍ درهم » » قيل : وكيف ذلكٌ يا رسول اللّهِ ؟ قال : «أخرج رجلُ مِنْ عرض مالِهِ مئةَ ألفٍ درهم فتصدّقَ بها ء وأخرج 7 
رجلٌّ درهماً مِنْ درهمين لا يملكُ غيرَهُما طيبةً مِنْ نفس » فصارٌ صاحبُ الدرهم أفضلّ مِنْ صاحب المئةٍ ألفٍ »!2 . 


09 


ينيغ آلا ينمالا »بل يأخيد قدْرٌ الحاجة ويخرجٌ الباقيّ » وفي الادخار ثلاث درجاث : 

إحداها : ألا يدخرّ إلا ليومِهِ وليلته » وهي درجةٌ الصديقينَ . 

والغانيةٌ : أن يدخرّ لأربعينَ يوماً » فإِنَّ ما زادَ عليه داخلٌ في طولٍ الأملٍ » وقد فهمَ العلماءً ذلك مِنْ ميعاد اللّهِ تعالى 
لموسئ عليه السلامُ » فَقّهمَ منهُ الرخصةٌ في أمل الحياةٍ أربعينَ يوماً » وهي درجةٌ المتقينَ . 

والغالثةٌ : أن يدّخْرَ لسنتِه » وهيّ أقصئ المراتب » وهيّ رتبةٌ الصالحينّ . 
ا ومَنْ زادَ في الادخار علئ هذا . . فهو واقعٌ في غمار العموم » خارجٌ عنْ حيّزٍ الخصوص بالكبْيّةِ » فغنى الصالح 
الضعيف في طُمأنينةٍ قلبهِ في قوتٍ سنةٍ ؛ وغنى غنى الخصوص في أربعينَ يوماً » وغنئ خصوص الخصوص في يوم 


وليلةٍ . 
وق قسم النبيُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ لنسائه على مثلٍ هلذه الأقسام » فبعضَّهِنَّ كانَ يعطيها قوت سنةٍ عند حصولٍ 7 
ما يحصلٌ » وبعضّهنّ قوت أربعينَ يوماً » وبعضّهنّ يوماً وليلةَ ؛ وهو قَسمٌ عائشةً وحفصة . 


6 6 


. الحلية ) (781/1) . وفيه : ( القارئ ) بدل ( الفقير)‎ ١ كذا في « القوت» ( 197/7 )ء ورواه أبو نعيم في‎ )١( 

| (؟) قوت القلوب 195/9 ). 1 
| () وهدذا واجب , روى البيهقي في « الشعب » ( 7847 ) من قول ابن مسعود : ( من خضع لغني » ووضع له نفسه إعظاماً له » وطمعاً فيما قبله . . 1 

4 ذهب ثلثا مروءته وشطر دينه ) . « إتحاف ) (795/9 ) . 

: (4) تقدم بلفظ : ١‏ سبق درهم مئة ألف درهم ...2 » وهو عن زيد بن أسلم » عن أبي صالح » عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً » وهو ما رواه 

النسائي ( 4/0 ) . 


بأ نكزار_امميرا في بو لالعطاء إذا عار بسسؤال 


ينبغي أنْ يلاحظٌ الفقيرٌ فيما جاءَهٌ ثلاثة أمور : نفس المالٍ» وغرضٌ المعطي » وغرضةٌ في الأخذٍ . 

أمَا تف المال : فيتبغى أنْ يكون خلالاً خاليا عن الشبهات كلها + فإنْ كان فيه شبهةٌ ٠:‏ فليحترز من أخذ 

وقد ذكرنا في كتاب الحلالٍ والحرام درجات الشبهة » وما يجب اجتنابةُ وما يُستحتٌ . 

وأمًا غرضٌ المعطي : فلا يخلو: | ما أن يكونٌ غرضّة تطييب قلبهِ وطلب محبّته وهوّ الهديةٌ » أو الثوات وهو الصدقة 3 
الود لازي رص اياي ااه ما وا 1 ابيا 

- أمَا الأول وهو الهديةٌ : فلا بأمن بقبولها » فإِنَّ قبولّها سنّةُ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ”'' » وللكنْ ينبغي ألا 
يكون فيه منة ‏ فإن كان فيها مر :+ كالأرلين تركها افق علم أن بعضها ها تعظم فيو المثة . وفليوة لعن دون 
البعض » فقدُ أهديّ إلى لق بلي الله علي وميله نم وافط ركيد ء قل السشة والأقط بور ل ع1 

وكانَ صلّى الله عليه وسلّمَ يقبلٌ مِنْ بعض الناس ويردٌ على بعض » وقالَ :«لقذ هممتٌ ألا أَنهِبَ إلا مِنْ قرشيّ 
أنصاريٍ أو ثقفيَ أؤ دوسي ) 5 لوقع علد جماعة من التابعين + 

وجاءَث إلن ف: فتح الموصليّ صرَّةٌ فيها خمسونٌ درهماً » فقالَ : حدئّنا عطاءٌ عن النبيّ صلى الله عليهِ وسلّمَ أنّهُ قال 
نظ الور لعن مناه كا ممق نيا وال من للد » فتح الصرّةَ » فأخذّ منها درهماً ورد سائرها' '' . 

وكانَ الحسنٌ يروي هنذا الحديتٌ أيضاً » وللكن حمل إليه رجلٌ كيساً ورزمة مِنْ رقيق ثياب خراسانً » فردّ ذلك 
وقالٌ : مَنْ جلس مجلسي هنذا وقبلَ مِنَ الناس مثلّ هلذا . . لقي الله عزَّ وجل يوم القيامةٍ ولِيسَ لهُ خلاقٌ”” . 

وهلذا يدل علئ أنَّ أمرَ العالم والواعظٍ أشدٌ في قبولٍ العطاءٍ . 

وقذ كان الحسنٌ يقبل مِنْ أصحابه 


وكانَ إبراهيم التيميُ سال أعيضاءة الدرهمَ والدرهمين ونحوَةُ » ويعرضٌ عليه غيرُهُمْ القن قاذ اعد 7 . 
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)١(‏ رواه البخاري ( 78086 ) . ا 
(6) كذا في « القوت» ( 114/1 ) » والسياق عنده » ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 177/54 ) عن يعلى بن مرّة رضي اللّه عنه عن النبي صلى الله عليه :. 
وسلم أنه أتته امرأة بابن لها قد أصابه لَمَمٌ » فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ اخرج عدو الله » أنا رسول الله ؛ » فبرأ » فأهدت له كبشين 
وشيئاً من أقط وسمن » فقال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « يا يعلئ خذ الأقط والسمن » وخذ أحد الكبشين ورد عليها الآخر» . 

(”) رواه أبو داوود ( 8ه" ) ء والترمذي ( 945 ١)‏ وأتهب : أقبل هبة . 

) القوت» ( 144/1 )» قال الحافظ العراقي : ( لم أجده مرسلاً هلكذا » وسيأتي بعد هلذا بحديث ما يصحح معناه ) . « إتحاف‎ ١ كذا في‎ ):( ١ 
من حديث عمر رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى اللّه عليه وسلم‎ ) ٠١45 ( ومن ذلك ما رواه البخاري ( 147 ) » ومسلم‎ »)197/1( |! 
يعظيني العطاء » فأقول : أعطه من هو أفقر إليه مني » فقال : « إذا جاءك من هنذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل . . فخذه ء وما لا . . فلا‎ 
ْ ْ .) تتبعه نفسك‎ 

(5) قوت القلوب (؟/144١‏ ) » والسياق عنده . 

(5) تطييباً لقلوبهم . ١‏ إتحاف» (191//4 ) . 

0) قوت القلوب (؟/99١1).‏ 


ربع المنجيات لعي م 


اي 00 | 
وأمارةٌ هنذا أن يشقٌّ عليه الردٌ لو رده » ويفرح بالقبولٍ ويرى المنّةَ علئ نفسِهِ في قبولٍ صديقِهٍ هديَّتَهُ » فإِنْ علم أنه 
!| يمازجٌة منَةٌ . . فأخدَهُ مباح » وللكنّةُ مكروةٌ عند الفقراءِ الصادقينَ . 
وقال ب* بشي : ما سألتُ أحداً قط شيعاً إلا سرياً السقطيّ ؛ لِأَنَّهُ قد صحٌ عندي زهدُهٌ في الدنيا » فهوَ يفرح بخروج الشيءٍ 
<)) مِنْ يدِهِ » ويتبرّمٌ ببقائه عندّهُ » فأكونُ عوناً لهُ على ما يحبٌ''' . 

وجاءً خراسانٌ إلى الجنيدٍ رحمة اللّهُ بمالٍ» وسألَهُ أن يأكلّهُ » فقالَ: أفرَقُهُ على الفقراء » فقالَ : ما أريدٌ 
هلذاء فقالَ : ومتئ أعيشٌ حنَّى آكلَ هلذا ؟! فقالَ : ما أريدُ أنْ تنفقّهُ في الخلّ والبقلٍ » بل في الحلاوةٍ والطيباتٍ ؛ 
فقبلَ ذلكَ منةٌ » فقال الخراسانيٌ : ما أحدٌ ببغداد أمنَّ علي منكٌ » فقالَ الجنيدٌ : ولا ينبغي أنْ يُقَبلٌ إلا مِنْ 
ا 


- الثاني : أَنْ يكونٌ للشواب المجرّدِ وذلكَ صدقةٌ أو زكاةٌ : فعليه أن ينظرَ في صفاتٍ نفسِه أنّهُ هل هو مستحق 
للزكاةٍ » فإن اشتبة عليه . . فهو محل شبهةٍ » وقدْ ذكرنا تفصيلَ ذلكَ في كتاب أسرار الزكاة » وإِنْ كانَتْ صدقةً » وكانَ 
يعطيه لدينهِ . . فلينظز إلئ باطْنِه ؛ فإِنْ كان مقارفاً لمعصيةٍ في السرٌ يعلمٌ أنّ المعطيّ لؤْ علمَ ذلك لنفرّ طبِعْةُ » ولما 
تقدبَ إلى الله بالتصِدٌّقٍ عليه . . فهلذا حرامٌ أخدٌةُ » كما لؤ أعطاه لظَيّه أنّهُ عالمٌ أؤ علوي ولمْ يكن كذالكَ » فإنَّ أده 
حرام محضٌ لا شبهةً فيه . 

- الغالثٌ : أنْ يكونَ غرضّةٌ الشهرة والرياء والسمعةً : فينبغي أنْ يرد عليه قصدهُ الفاسدّ ولا يقبلَهُ » إِذْ يكونٌ معيناً 
له عل غرضه الفاسدٍ . 

وكانَ سفيانٌ الثوريٌ رحمَة اللّهُ يردُ ما يُعطئ ويقولٌ : لؤ علمتٌ أَنّهُمْ لا يذكرونَ ذلك افتخاراً به . . لأخذث"''" . 
0 ومُوتتٍ بعضُّهُمْ في روّ ما كان يأتبه مِنْ صلةٍ » فقالَ : إنّما أردٌ صلتَهُمْ إشفاقاً عليهِمْ ونصحاً لهُمْ ؛ لأنْهُمْ يذكرونَ 
5]| ذلك ويحيُونَ أنْ يُعلمَ بو» فتذهبٌ أموالّهُمْ وتحبط أجورُهُمْ . 

١‏ وأما غرضّهٌ في الأخذٍ : فينبغي أن ينظرّ أهوّ محتاجٌ إليه فيما لا بد لهُ منة أؤ هوّ مستغن عنةُ » فإنْ كانَ محتاجاً إليه 
6] وقذ سلم م مِنّ الشبهة والآفاتٍ التي ذكرناها في المعطي . . فالأفضلٌ لهُ الأخدٌ» قال النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ :ما 
المعطي مِنْ سعةٍ بأعظمَ أجراً مِنَ الآخذٍ إذا كانَ محتاجاً » '' . 

)| وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمْ : ٠‏ مَنْ أتاهُ شي مِنْ هنذا المالٍ مِنْ غير مسألةٍ ولا استشرافٍ . . فإِنّما هوَ رزقٌ ساقَهُ الله 
إليه ؛ » وفي لفظ آخخر: « فلا يردّة)”* . 
)١(‏ قوت القلوب ( 199/5 ). 

9١!‏ قوت القلوب (؟/700). 

() قوت القلوب (؟/7١7).‏ 


5 (5) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 8571 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » 110/8 ) . 
<)| (ه) رواه أحمد في «المسند» (770/4(2)597/9). 
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وقذ كان سرع !ا لسقط يوصلٌ إلى أحمد ابن حتبل رضي الله غنهُما شيثاً » فردّهُ مدة » فقالٌ لهُ السرئ : 


س 


]| احذر آفةً الررّ » فإنّها أشدٌ منْ آفةٍ الأخذ ‏ فقالَ لهُ أحمدٌ : أعدْ علىّ ما قلتّ » فأعادَهُ » فقالَ أحمدٌ : ما رددثٌ عليك إلا |2 


53208 _-0000 : : مرا رق 0 ع 60 
© لأن عندي قوت شهر ء فاحبشة لي عندَك . فإذا كان بعد شهر فأنفذة إلىّ 8 


وقد قال بعضُ العلماءٍ : يُخَافُ في الردّ معَ الحاجةٍ عقوبةٌ مِن ابتلاءِ بطمع » أَؤْ دخولٍ في شبهة أ غيره . 
: فأمًا إذا كان ما أتاهٌ زائداً علئ حاجته . . فلا يخلو : إمًا أنْ يكونّ حا الاشتغالَ بنفسِه » أو التكمّلَ بأمور الفقراء | 
5 والإنفاق عليهمْ لما في طبعِهٍ مِنَّ الرفق والسخاءٍ » فإِنْ كانَ مشغولاً بنفسِهٍ . . فلا وجة لأخَذِهٍ وإمساكه إِنْ كان طالباً طريقٌ 
| الآخرة» فإنَّ ذلك محضنٌ اتباع الهوى » وكلٌ عمل ليس لله فهو في سبيلٍ الشيطانٍ أو داع إليه » ومَنْ حامَ حول الحمئ || 
يَوْشك أن بقع فيدء نم ل#مقامان: ١‏ 
أحدُمُما : أن يأخدّ في العلانية ويردً في السرّء أَوْ يأخذّ في العلانية ويفرّقَ في السرّء وهلذا مقامٌ الصدّيقينَ » وهوّ 
شاقٌ على النفس » لا يطيقّة إلا من اطمأنَّتُ نفسْهُ بالرياضة . 


و 


والثاني : أنْ يتركَ ولا يأخدّ ؛ ليصرقةٌ صاحبّةُ إلى مَنْ هوّ أحوحٌ منةُ , أؤ يأخدّ ويوصلّ إلئ مَنْ هوّ أحوجٌ منةُ » فيفعل |7 
كليهما في السرٌ أؤ كليهما في العلانية . 
وفك :ذكزيا أن الأفضلَ إظهارٌ الأخذٍ أؤ إخفاؤٌهُ في كتاب أسرار الزكاةٍ » مع جملةٍ مِنْ أحكام الفقرء فليُطلبٌ مِنْ 


وأمّا امتناعٌ أحمدّ ابن حنبل عنْ قبولٍ عطاءِ سريّ السقطيّ رحمَهُما اللَهُ . . فإنّما كان لاستغنائهِ عنةُ ؛ إِذْ كانَ عندَهُ 
قوتُ شهر ء ولمْ يرَ لنفسِه أنْ يشتغلَ بأخذِه وصرفه إلى غير , فإنَّ في ذلكَ آفاتٍ وأخطاراً » والورعٌ يكونُ حذراً مِنْ مظان 
©] الآفات ؛ إذ لم يأمنْ مكيدة الشيطانٍ على نفْسِه . 


وقالَ بعضٌ المجاورينَ بمكة : كانّتْ عندي دراهمٌ أعددثها للإنفاقٍ في سبيل الله » فسمعتٌ فقيراً قد فرع مِنْ طوافه الا 
ٍ وهوّ يقول بصوتٍ خفيّ : أنا جائمٌ كما ترئ » عريانٌ كما ترئ » فما ترئ فيما ترئ » يا مَنْ يرئ ولا يُرئ ؟ فنظرتُ فإذا || 
فليو كلناة اناف ب ريو ار ين لعجن 03 برهي فرفه ا حدق و علنااء فلتي ابو عشي نيا ١‏ 
ثم أخدّ منها خمسة دراهم فقالَ : أربعةٌ ثمنْ مئزرين » ودرهمٌ أنفقٌةٌ ثلاثاً » فلا حاجة بي إلى الباقي » فردَّهُ » قال : فرأيئة ١|‏ 
)| شوطٍ منها في جوهر مِنْ معادنٍ الأرض يتخشخشُ تحت أقدامنا إلى الكعبينٍ » منها ذهبٌ » وفضةٌ » وياقوثٌ . ولؤلوٌ » 
2 وجوهرٌء ولمْ يظهز ذلك للناس » فقالٌ : هلذا كلَهُ قد أعطيناة فزهدنا فيه » ونأخدٌ مِنْ أيدي الخلت ؛ لأنَّ هذه أثقالٌ 


0 ا : قرم 
وفتنة » وذلك للعباد فيه رحمة ونعمة 


:| (1) قوت القلوب (194/9). 


(5) قوت القلوب(؟98/9١).‏ 
5 (9) قوت القلوب ( 195/5 ) بنحوه ء وفي آخره : ( وتأخذ من أيدي الخلق أحب إلينا ؛ لأنه أحتٌ إلى الله وأخف علينا في المطالبة » وهلذه 4 


0 7 5 6 5 
رَ اللّهُ إليك ماذا تعمل فيه » وقدرٌ 


ل 1 0 

وقد قال صلَّى اللهُ عليو وسلّمَ : ٠لا‏ حي لابن آدمَ إلا في ثلاثِ : طعامٌ يقيمُ صلبَةُ » وثوبٌ يواري عورتّةُ » وبيتٌ 
ب ل 7 

فإذا ؛ أنتٌ في أخذٍ قدر الحاجةٍ مِنْ هلذهٍ الثلاث مثابٌ » وفيما زادَ عليه إِنْ لمْ تعص الله متعرّضٌ للحساب » و إن 

ومِنَ الاختبار أيضاً أنْ تعزم علئ ترك لذٍَّ مِنَ اللذّاتِ تقرٌباً إلى الله تعالئ » وكسراً لصفةٍ النفس ‏ فتأتيك عفواً صفواً 
لتمتحنّ بها ة قوّةَ عقِلِك » فالأولى الامتناعٌ عنها , فإِنَّ النفس إذا رُحصَ لها في نقض العزم . . ألَمَتْ نقضّ العهد » وعادّث 
لعادتها . ولا يمكنٌ قهرُهاء فردٌ ذلكَ مهم » وهو الزهدٌ . 

إن أخذتَهُ وصرفتَةُ إلى محتاج . . فهو غايةٌ الزهدٍ » ولا يقدرٌ عليه إلا الصديقون . 

فأمًا إذا كاث حانّكَ السخاء والبذلٌّ » والتكمَّلَ بحقوق الفقراءِ » وتعهّدَ جماعة مِنّ الصلحاء . . فخلّ ما زاد على 
حاجتِكَ » فإِنَهُ غيرُ زائدٍ على حاجة الفقراءِ » وبادر به إلى الصرف إِليهِمْ » ولا تدَّخْرْ » فإنَّ إمساكَة - ولؤ ليلةٌ واحدة - 
فيه فتنةٌ واختبارٌ » فربما يحلو في قلبكَ فتمسكَةٌ ويكونٌ فتنةٌ عليكَ . 

وقد تصدّئ لخدمة الفقراءِ جماعةٌ اتخذوها وسيلةً إلى التوسّع في المالٍ » والتنعّم في المطعم والمشرب » وذلكٌ هو 
الهلاك » وَمَنْ كان غرضّة الرفقّ وطلت الغواب به . ..فلة أن يستقرضَ علئ حسن الظنْ بالله ؛ لا على اعتمادٍ السلاطين 
الظلمة » فإنْ رزقَة الله مِنْ حلال . . قضاءٌ » وإنْ مات قبل القضاءٍ . . قضاةٌ الثّهُ تعالئ عنةُ وأرضئ خرماءة » وذلكَ بشرط 
أن يكونَ مكشوف الحالٍ عند مَنْ يقرضّةٌ » فلا يغرٌ المقرض ولا يخدعٌةٌ بالمواعيدٍ » بل يكشفتُ حالهُ عندهٌ ؛ ليقدمَّ على 
إقراضهٍ عنْ بصيرةٍ . 

ودين مثل هلذا الرجل واجبٌ أنْ يُقضى مِنْ مالٍ بيتِ المالِ » ومِنّ الزكواتٍ » وقذ قال تعالئ : [ وين فُرَعََه رذفه. ملق 
مآ تله أنه 4 » قيلَ : معناه : ليبغ أحدَ ثوبيه » وقيلَ : معناهُ : فليستقرضْ بجاهِه » فذلكَ مما قد آتاهُ الله" '' . 

وقالَ بعضّهُعْ : ( لله تعالئ عباٌ يتفقونٌ علئ قذر بضائَِحِيمْ » وللهِ عبادٌ ينفقوفٌ علئ قدر حسي الظيّ بالله تعالئ )”" . 

ومات بعضّهُمْ فأوصئ بمالِهِ لثلاث طوائفت : الأقوياءً » والأسخياءٌ » والأغنياءً » فقيل : مَنْ هلؤلاءٍ ؟ فقال : أما 
الأقوياء . . فهمْ أهلٌ التوكُلٍ على الله تعالئ , وأمًا الأسخياء . . فهُمْ أهلُ حسن الظنّ بالله تعالئ » وأمّا الأغنياء ... فَهُمْ 
أهلّ الانقطاع إلى الله تعالئ”*' . 


فإذاً ؛ مهما وُجِدَتْ هنذه الشروطٌ فيه وفى المالٍ وفي المعطي . . فليأخلَة . 


)١( |‏ قوت القلوب ( ١198/7‏ )ء ورواه الترمذي ( 74١‏ ) بنحوه . 
' (0) قوت القلوب .)١99/:5”(‏ 
' 7) قوت القلوب (199/9). 
|| (4) قوت القلوب (؟/194١).‏ 
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/ ٍ كتاب الفقر والزهد لاما اح لد مد 
وينبخي أن يرئ ما يده مِنّ الله لا مِنَّ المعطي » إِنّما المعطي واسطةٌ قذ سَجْرَ للعطاء » وهوّ مضطرٌ إليهِ بما سلْطَ 
عليه مِنَّ الدواعي والإراداتٍ والاعتقاداتٍ . ش 

وقذ حُكِيَ أنَّ بعضّ الناس دعا شقيقاً في خمسينَ مِنْ أصحابه » فوضعَ الرجلّ مائدة حسنةً » فلمّا قعدَ .. قال 
لأصحابه : إن هنذا الرجلٌ يقولٌ: مَنْ لمْ يرني صنعتٌُ هنذا الطعامٌ وقدمية . . فطعامي عليه حرامٌ » فقاموا كلَهُمْ وخحرجوا 
إلا شاباً منهُمْ كان دونّهُمْ في الدرجة » فقالَ صاحبُ المنزلٍ لشقيقٍ : ما قصدت بهلذا ؟ قال : أردثٌ أن أختبر توحيد 
05 05 

وقالَ موسئ عليه السلامُ : يا ربّ ؛ جعلتَ رزقي هلكذا علئ أيدي بني إسرائيلَ » يغذّيني هلذا يوماً » ويعشّيني هنذا 
ليله » فأوحى الله تعالئ إليه » هنكذا أصنعٌ بأوليائي » أجري أرزاقَهُمْ علئ أيدي البِطّالِينَ مِنْ عبادي ليؤجروا فيهُم”'" . 

فلا ينبغي أنْ يرى المعطيّ إلا مِنْ حيتٌ إِنَّهُ مسخَّرٌ مأجورٌ منّ الله تعالئ » نسأل اللّة حسنّ التوفيق لما يرضاة . 


3# 36 


)١( |‏ قوت القلوب .)7١٠١/5(‏ 
(؟) قوت القلوب ( 5٠١/9‏ ). 
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لامر جه ره ل بج ب رج بت اج ب تج جم رج ب متب ابن تج نج صتمت ب يت اجاج اجا اج سا او داك ا ماد ادل 


6 


5 ل للساقل د بإ جاه عل نري ؟! 
ع وفي الحديث : « ردُوا السائلَ ولؤ بظلفٍ محرّقٍ »" 


5)) عنها بد . . فهو حرام . 


خ لكان سِوَالَهُ د نيعاً على سيَّدِهِ . . فكذالكَ سوَالٌ العبادٍ تشنيعٌ على الله تعالئ » وهلذا ينبغي أنْ يحرم ولا يحلّ إلا لضرورة 2< 
6] كما تحلٌّ الميتةٌ . 


0 أمثالُّ » فلا ينبغي أنْ يذل لَهُمْ إلا لضرورة » وفي السؤالٍ ذل للسائلي بالإضافةٍ إلى المسؤولٍ . 


/ ١ 7000 ١ 21 


7 كن 1 


بيار /ستسوال ريرض رورة. وآواب مر لضطرضيم 
اعلم ونان كر : في السؤالٍ وتشديداتٌ » وورة فيه أيضاً ما يدل على الرخصة ؛ إذْ قال صلّى الله عليه 3 
30ع2 0 


(23 


ولؤ كانّ السؤالٌ حراماً مطلقاً . . لما جار إعانةٌ المعتدي علئ عدوانِهِ » والإعطاءٌ إعانةٌ . ْ 
فالكاشفُ للغطاءٍ فيه أنَّ السؤالَ حرامٌ في الأصلٍ » نّما يُباحُ بضرورة أؤ حاجة مهمَّةٍ قريبةٍ مِنَ الضرورة ٠‏ فإِنْ كان | 
وإنّما قلنا : إنَّ الأصلّ فيه التحريمٌ ؛ لأنّهُ لا ينفك عن ثلاثة أمور محرّمةٍ : 
الأول : إظهارٌ الشكوئ من الله تعالئ : : 
إذ السؤال إظهارٌ للفقر» وذكرٌ لقصور نعمة الله تعالن عنة » وهو عينٌ الشكوئ » وكما أنَّ العبد المملوكٌ لؤْ سألَ 


© 8 © 
والثاني : أنَّ فيه إذلالَ السائل نفسَهُ نفسَهُ لغير الله تعالئ : 


ويس لمؤسن أن يذل تمه لخر ل بل حلي أذ يذل نفسة لمولاة ‏ فإ في حزة + ذل سا الخلت . فَإِنّهُمْ م عبادٌ 


والثالتٌ : أنَّهُ لا ينفكٌ عن إيذاءٍ المسؤول غالباً : ْ 
لأنَّهُ ربما لا تسمحٌ نفسّةُ بالبذلٍ عن طيبة قلب منة ؛ فإِنْ بذلَ حياءً مِنَ السائلي أوْ رياءً . . فهوّ حرامٌ على الآخلٍ » 0 
ون منع . .. ريما استحيا وتأذّئ في نفسِه بالمنع » إذْ يرئ نفسَةُ في صورة البخلاء » ففي البذلٍ نقصان ماله » وفي المنع 1 
نقصانٌ جاهه » وكلاهما مؤذيانٍ » والسائل هوّ السببٌ في الإيذاء » والإيذاء حرام إلا بضرورة . ١‏ 


ومهما فهمتَ هلذو المحذوراتٍ الثلاتٌ . . فهمتّ قَولَهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ مسألةٌ الناس مِنَ الفواحش » ما أحل 3 
ا ا د أنَّ الفاحشة إِنَّما تُباحٌ لضرورة كما يُباحُ شربُ الخمر لا 


لمَنْ غصّ ب بلقمة وهو لا يجذٌ غيرّة . 


: الموطأ ) ( 1471/7 ) عن زيد بن أسلم مرسلاً‎ ١ رواه أبو داوود ( 1158 ) من حديث سيدنا الحسين رضي اللّه عنه مرفوعاً » وهو عند مالك في‎ )١( 
. » أعطوا السائل وإن جاء عل فرس‎ « 

(0) رواه أحمد في ١‏ المسند » 40/1 ) بلفظه وتمامه » وبنحوه هو عند أبي داوود ( 1151 ) » والترمذي ( 118 ) , والنسائي ( 241/0 ٠‏ 
لت ا كات ا : ( وقد روينا في الخبر . ل سكس عد لد اق .(إتحاف)(05:/4"). 


قال عا الله نُهُ عليه وسلْمَ : « مَنْ سألّ عنْ غنى . . فإنّما يستكثرُ مِنْ جمر جهنم » ومَنْ سألّ ولهُ ما يغنيه .. جاء 
يوم القيامة ووجهّةٌ عظمٌ يتقعقعٌ » ليس عليه لحمٌ» » وفي لفظٍ آخرّ: « كانّث مسألتهُ خدوشاً وكدوحاً في وجهه»'''»ء 
وهلذهٍ الألفاظ صريحةٌ في التحريم والتشديدٍ . 


وبايعَ رسول اللّهِ صلى اللّهُ عليه وسلمَ قوماً على الإسلام » فاشترط عليهمٌ السمعٌ والطاعةً » ثمّ قال لَهُمْ كلمة خفية : 
«ولا تسألوا النامن شيعا )7 


وكانَ صلّى الله عليه وسلّمَ يأمرُ كثيراً بالتعقُفِ عن السؤالٍ ويقولٌ : « مَنْ سألّنا . . أعطيناة » ومن استغنئ . . 
أغناهُ الله »'"' » وقالٌ : « ومَنْ لم يسألنا . . فهو أحتُ إلينا»”؟ . 

وقالَ عليه الصلاةً والسلامٌُ : ٠‏ استغنوا عن الناس » وما قلّ من السؤالٍ فهوّ خيرٌ» ء قالوا : ومنكٌ يا رسولّ الله ؟ قال : 
«ومتى)»”*) 

وسمعَ عمرُ رضي اللّهُ عنةُ سائلاً يسألّ بعد المغرب » فقالَ لواحدٍ مِنْ قومه : عشنّ الرجلّ » فعشَاهُ » ثم سمعَةٌ ثانية 
يسألٌ » فقال : ألم أقلْ لك عشْنّ الرجلّ ؟! قال : قد عشَّيُهُ » فنظر عمرٌ فإذا تحت يدو مخلاة مملوءةٌ خبزاً » فقالَ : لست 
سائلاً » وللكنّكٌ تاجرٌ » ثمّ أخدّ المخلاةً ونثرَهًا بِينَ يدي إبلٍ الصدقة » وضربَة باليَرّةِ » وقالَ : لا تعذ”' . ولولا أنَّ سوال 
كان خراماً ...لما عبرية ولا أذ مخلاتة:. 

ولعلّ الفقية الضعيفت المُنَّةِ الضيّيٌ الحوصلةٍ يستبعدٌ هلذا مِنْ فعلٍ عمرّء ويقولٌ : أمّا ضري . . فهو تأديبٌ » وقد ورد 
|| الشرعٌ بالتعزير» وأمّا أخذَّهُ مالَهُ .. فهو مصادرةٌ » والشرعٌ لم يرد بالعقوبة بالمال » فكيفف استجارَم ؟ 

وسو استبحاة متصدية القصوة في الفعو »قاين يلود الفغهاة كلهم في حوصلة عمر ين الخطات رفني لله عذة 
واطلاعِهِ علئ أسرار دين الل ومصالح عباده ؟! أفترئ أنَّهُ لمْ يعلم أنَّ المصادرة بالمالٍ غيرٌ جائزةٍ » أؤ علمّ ذلك وللكنْ 
أقدمَ عليه غضباً في معصية الله وحاشاة » أو أراد الزجرٌ بالمصلحة بغير طريق شرعّها نبي الله ؟! وهيهات !! فإنَّ ذلك 


7 


)١( 4‏ كذا في « القوت» (141/5 )»2 وقد روئ أبو داوود (1774 ) من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه مرفوعاً : « من سأل وعنده ما 
: يغنيه . . فإنما يستكثر من النار » » وعنده أيضاً : « من جمر جهنم » » وعند البخاري ( 1470 ) ؛ ومسلم ( 1١40‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله 
9 عنهما مرفوعاً ٠:‏ ما يزال الرجل يسأل الناس حتئ يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم » ؛ وروئ أبو داوود (1171 ٠)‏ والترمذي (:18)» 
والنسائي ( 41//8 ) » وابن ماجه ( 184٠‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « من سأل وله ما يغتيه .. جاءت مسألته يوم القيامة 
1 خدوشاً أو خموشاً أو كدوحاً فى وجهه ) . 

6 (5) رواه مسلم ( ٠5‏ 007 

١‏ () كذا في « القوت » 1947/7 ) » ورواه النسائي ( 48/5 ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ولفظه : ( من استغنى . . أغناه اللّه » ومن 
6 المطضكه د أعنه التدخر ول > ومن الحكفق : كقاء التد عن وس تبح الحنديك يدولقظ امم العابى اعطعار واصيه ابن سان كن استسيي : 
|| لحومم. ْ 

)تدده الرواية واه تن ابن اننا قن اوالقنامة راسف 0/11 

١‏ () كذا في « القوت» ( 198/1 ) » وهو عند أحمد في 3 المسئد » (/484 ) من حديث حكيم بن حزام » ولفظه : « اليد العليا خير من اليد 
؟] السفلئن » وليبدأ أحدكم بمن يعول » وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنىّ » ومن يستغن . . يغنه الله » ومن يستعفف . . يعفه الله » » فقلت : ومنك 
يا رسول اللّه ؟ قال : « ومني » » وعند البزار في « مسنده » ( 874 ) » والطبراني في « الكبير» ( 455/1١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 


- مرفوعاً : « استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك » . 


7)| (5) قوت القلوب (19/9) . 


جد جمد ا كتاب الفقر والزهد 
8 بل الفقة الذي لاح له فيه 0 ا عن السؤالٍ » وعلم أَنَّ مَنْ أعطاة شيئاً فإنّما أعطاةٌ على اعتقادٍ أَنَهُ محتاحٌ : 


ْ وقد كان كاذياً » فلم يدل في ملكه بأخله مع التلبيس » وعسر تمييرٌ ذلك وده إلى أصحابه ؛ إذ لا يُعَرفُ أصحائة 4 
بأعيانِهمْ » فبقي مالاً لا مالكَ لهُ » فوجب صرقٌة إلى المصالح ٠‏ وإبل الصدقةٍ وعلفُها مِنَ المصالج . ّْ 
ويتترّلُ أخدُ السائل مع إظهار الحاجة كاذباً كأخذٍ العلويٍ بقوله : إِنِّي علوي وهو كاذبٌ ؛ فإنهُ لا يملك ما يأخذة ؛ / 
02 وكأخذٍ الصوفي والصالح الذي يُعطئ لصلاحِه وهوّ في الباطنٍ مقارفٌ معصيةٌ ل عرفها المعطي ‏ . . لما أعطاه » وقد 
6 ذكرنا في مواضع أن ما أخذوءه علئ هلذا الوجه لا يملكوئة ؛ وهو حرام عليه » ويجب ليم الردُ إلى مالكو » فاستيل 
4 بفعلٍ عمرّ رضي اللّهُ عن على صِحَةٍ صكة هنذا المعسى الذي يخفل عنة 5 مِنَ الفقهاءٍ » وقد قررناهٌ في مواضعٌ » ولا تستدل 
<)) بغفلتِكَ عنْ هنذا الفقهِ علئ بطلانٍ فعلٍ عمرٌ رضي الله عنة . 
فإذا عرفت أَنَّ السؤالَ يُباحُ لضرورة . . فاعلم أنَّ الشيء ما أن يكونَ مضطراً إليه » أْ محتاجاً إليه حاجةً مهمه » أو 
١‏ ان عط لق الع ل فيك ارجا أجوال: 
7 أمَا المضطهٌ إليه : فهو سؤالٌ الجائع عند خوفِه علئ نفسِهٍ موتاً أؤ مرضاً ‏ وسؤالٌ العاري وبدثة مكشوف ليس معة 
: ما يواريه ؛ وهو مباح مهما وجدَتْ بقيّةُ الشروط في المسؤولٍ بكونه مباحا » والمسؤول منه بكونه راضياً في الباطن ؛ : 
والسائلي بكونِه عاجزاً عن الكسب ؛ فإ القادر على الكسبٍ وهو بطَال ليم لهُ السؤالُ إلا إذا استغرقّ طلبٌ العلم 
أوقاتهُ » وكلٌ مَنْ لهُ خط فهوّ قادرٌ على الكسب بالوراقة . 

وأمًا المستغني .. فهوَ الذي يطلبُ شيعا وعندهُ مثلة أؤ أمثالة » فسؤالهُ حرام قطعاً . وهلذانٍ طرفانٍ واضحانٍ . 

وأمّا المحتاجٌ حاجةً مهمّةً : فكالمريض الذي يحتاجٌ إلى دواءِ ليس يظهرٌ خوقُةُ لؤ لم يستعملة وللكنّةُ لا يخلو 
عَنْ خوفٍ» وكمَنْ لهُ جيّةٌ ولا قميص تحتها في الشتاء وهو يتأذّئ بالبردٍ تأؤْياً لا ينتهي إلى حذٍّ الضرورة » وكذلكَ 

مَنْ يسألٌ لأجلٍ الكراءِ وهوّ قادرٌ على المشي بِمَشْفَةٍ بمشقَّةٍ » فهنذا أيضاً ينبغي أن تسترسلٌ عليه الإباحةٌ ؛ لأنّها أيضاً حاجة || 
محقّقةٌ » وللكن الصبرٌ عليه أولئ » وهو بالسؤالٍ نار للأولن » ولا يُسكئ سوا مكروهاً مهما صدقٌ في السَؤالٍ وقال : 
| (ليسن تحت جيّتي قميصصٌ » والبرد يؤذيني أذي أطيقه ٠‏ وللكن يش علي )؛ فإذا صدق . . فصدقة يكون كمَارة لسؤايه |0 


ِنْ شاء الله . 


7 وأمًا الحاجةٌ الخفيفةٌ : فمثلُ سؤالِهِ قميصاً ليلبِسَهُ فوق ثيابه عند خروجه فيسترّ الخروق التي في ثيابه عن أعينٍ لاه 
, الناس » وكمَنْ يسأنٌ لأجل الأدم وهو واجدٌ للخبز » وكمَن يسألُ لكراء الفرس في الطريت وهو واجدٌ كراء الحمار» أذ ٠|‏ 
6 يسألُ كراء المحمل وهو قادرٌ على الراحلةٍ » فهلذا ونحوٌه إن كانَ فيه تلبيسُ حالٍ بإظهار حاجةٍ غير هلذه . . فهو حرام ٠‏ || 
2 ون لم يكنْ وكانَ فيه شيء مِنّ المحذورات الثلاثة ؛ من الشكوئ ‏ أو الذلٍّ » أ إيذاءِ المسؤولٍ . . فهو حرامٌ ؛ لأنّ مثل 9 
: هنذهٍ الحاجة لا تصلحٌ لأَنْ تُبا بها هلذه المحذوراتٌ » وَإِنْ لمْ يكن فيها شيء مِنْ ذلك . . فهوّ مباحٌ مم الكراهة . : 


© 85 89 


فإِن قلت : فكيفت يمكنٌ إخلاءٌ السؤالٍ عنْ هلذه المحذورات ؟ 


لد 
ا ع مسر 7 وتسم 
فيخرجٌ به عن حدّ الشكوى . 

وأا الذنٌ . فأنْ يسألَ أباه أو قريبةُ أز صديقّة الذي يعله أنَهُ لا ينقصة ذلكَ في عينه » ولا يزدربه بسبب سؤاله» لا 
أو الرجل السخي الذي قد أعدٌ مالَهُ لمثل هلذو المكارم » فيفر بوجودٍ مثله » ويتقلَدُ منة من بقبوله » فيسقط عنة الذلٌ إل 
بنالكَ » فإِنَّ الذلّ لازم للمَِّ لا محالة . ْ 5 
وأمًا الإيذاءٌ . . فسبيلٌ الخلاص عنة ألا يعيّنَ شخصاً بالسؤالٍ بعيِهِ » بل يلقي الكلامٌ عرضاً بحيثُ لا يقدمٌ على البذلٍ 
إلا متبرّعٌ بصدق الرغبة . 

ون كان في القوم شخصصٌ مرموقٌ لو لم يبذل لكان يلام . . فهلذا إيذاءً» فإنَّهُ ربما يبذلُ كُرها خوفاً مِنَّ الملامة . 
ويكونٌ الأحتٌ إلبه في الباطن الخلاص لؤ قدرّ عليه مِنْ غير ملامة . 

وأكا إذا كان سبال قتخضا معي . فينبغي ألا يصرّح ) » بل يعرّضُ تعريضاً يُبة يُبقي له سبيلاً إلى التغافلٍ إِنْ أراد » فإذا 
لم يتغافل معّ القدرة عليه . . فذالكٌ لرغبته » وأَنّهُ غيرٌ متأذٌ به . 

وينبغي أنْ يسألَ مَنْ لا يستحيي منة لؤ رده أ تغافلَ عنةُ » فإِنَّ الحياءً مِنَ السائلٍ يؤذي ؛ كما أنَّ الرياة مع غير 
السائلٍ يؤذي . 


تج ة ‏ ةمل اج ااجيناح باح يه م 
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إن قلت : فإذا أخدّ معَ العلم بأنَّ باعتٌ المعطي هوّ الحياءً من مالي الحاضروة .ولولاة لما اإقداة به فيو حال 
اي ٠‏ 

فأقولٌ : ذلك حرامٌ محضيٌ لا خلاف فيه بينَ الأمَةِ » وحكمّة حكمُ أخذٍ مال الغير بالضرب والمصادرة ‏ إِذْ لا 
فرق بِينَ أنْ يضربَ ظاهرَ جلدِهِ بسياطٍ الخشب ء أو يضرب باطنَ قلبهِ بسوطٍ الحياءء وخوفٍ الملام » وضربٌ الباطنٍ 
أشدُ نكاية في قلوب العقلاء ؛ ولا يجوز أنْ يُقالَ : هوّ في الظاهر قد رضي بهء وقد قال صلى الله عليه وسلّم : 
« نحن نحكمٌ بالظاهر واللهُ كرتن التراسء 277 إن مده هيرورة القضاة في فصل الخصوماتٍ ء إِذْ لا يمكنٌ ردّهُمْ 
إلى البواطنٍ وقرائن الأحوالٍ » فاضطروا إلى الحكم بظاهرٍ اللسانٍ مع أنَّهُ ترجمانٌ كثيرٌ الكذب » وللكنَّ الضرورة 
دعَثٌْ انه وجل ناك كام ال 1 تعالئ » والحاكمٌ فيه أحكمٌ الحاكمينَ » والقلوبٌ عندةٌ كالألسنة 
عند سائر الحكام ؛ فلا تنظز في مثلٍ هنذا إلا إلى قلبك وإنْ أفتوكَ وأفتوك , فإنَ المفتي معلِمٌ القاضي والسلطان 
ليحكموا في عالم الشهادة » ومفتي القلوب هُمْ علماءً الآخرة » وبفتواهُمُ النجاةٌ مِنْ سطوةٍ سلطانٍ الآخرة » كما أن 
بفتوى الفقيهِ النجاة مِنْ سطوةٍ سلطانٍ الدنيا . 


(1) قال الحافظ ابن الملقن في « البدر المنير » ( 540/4 ) : ( هلذا الحديث غريب لا أعلم من خرجه من أصحاب الكتب المعتمدة ولا غيرها ) 
وسثل عنه حافظ زماننا جمال الدين المزي فقال : لا أعرفه ) » وبوّب الإمام مسلم في « صحيحه » ( باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ) وساق 
حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً ("1711 ) : « إنكم تختصمون إلي » ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على 
نحو مما أسمع منه ...» الحديث » وروئ مسلم ( ١54/1١4‏ ) ضمن خبر: 7 إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم . . ( 
الحديث » قال الإمام النووي في ١‏ شرحه صحيح مسلم» ( 178/7 ) : ( معناه : إني أمرت بالحكم بالظاهر ء والله يتولى السرائر ) » وانظر 
« المقاصد الحسنة ) (ص .)9١‏ 


4 0ج 4ه 0 3 ايد +4 0 لماجي به د 


احم را را ام 


)١( 5‏ قوت القلوب (؟/99١).‏ 
(؟) روئ ذلك أحمد فى ١المسند» .)١1/7/5(‏ 


ا ل ا 0 3 


يستردَةُ ولح يستردٌَة . . فعليه أنْ يثيبَةُ على ذلك بما يساوي قيمتّهُ في معرض الهديّة والمقابلةٍ » ليتفضصّئ عنْ عهدته » 


32 فإنْ لم يقبلُ هديّئَهُ . . فعليه أنْ يرد ذلكَ إلئ ورثته » فإنْ تلف في يدِه . . فهو مضمونٌ عليه بِيئَهُ وبِينَ الله تعالئ » وهو 2 
<)| عاص بالتصدّفٍ فيه » وبالسؤالٍ الذي حصل بهِ الأذئ 


0 ع 2 
ا ال 


إن قلت : فهلذا أمرٌ باطنٌّ يعسرٌ الاطلاعٌ عليه » فكيف السبيلٌ فيه ؟ فربما يظنٌ السائل أَنّهُ راض ولا يكونٌ هوّ في : 


8 الياطن راضياة: 


فأقولٌ : لهنذا تركَ المتقونَ السؤالَ رأساً » فما كانوا يأخذونّ مِنْ أحدٍ شيئاً أصلاً » فكانَ ات اكير : 
إلا مِنَ السري رحمةٌ الله عليهما » وقالَ : ( لأَنِي علمثُ أَنّهُ يفرح بخروج المالٍ مِنْ يده » فأنا أعينّة على ما يحبّة 


ل 0 الأمث بالتعقُفٍ ا هنذا الأذئ إِنَّما 0 يكرد الس 5 


ا 


0 


ومِنْ أرباب القلوب مّنْ كانَ واثقاً ببصيرتِه في الاطلاع على قرائنٍ الأحوالٍ » فكانوا يأخذونٌ مِنْ بعض الناس دون |/ 


0 البعض ؛ ومنهُمْ مَنْ كان لا يأخدُ إلا مِنْ أصدقائهِ : ومنهمْ مَنْ كان يأخدُ ممًا يعطئ بعضاً ويردُ بعضاًء كما فعل 


ونبو لاماي الث سليه ريزله في اليش والمبدن والأقط ”") » وكانَ هلذا فيما يأتيهمْ مِنْ غير سوال ؛ فَإِنَّ ذلك لا يكون 
إلا عنْ رغبةٍ » وللكنْ قذْ تكونٌُ رغبتُُ طمعاً في جاو » أؤْ طلباً لرياءِ وسمعةٍ » فكانوا يحترزونٌ مِنْ ذلك . 

فأمًا السؤالٌ . . فقدٍ امتنعوا عنة رأساً إلا في موضعين : 

أحدّهنا + الفيرورة #فقد سال ثلاثةٌ مِنَ الأنبياءِ في موضع الضرورة ؛ سليمانٌ » وموسئ » والخضرٌ عليهِمُ السلامٌ » 3 
ولا شك في أَنَهُمْ ما سألوا إلا مَنْ علموا أَنَّهُ يرغبُ فيهمْ . ْ 

والثاني : السؤالٌ مِنَ الأصدقاءِ والإخوانٍ : فقدْ كانوا يأخذونَ مالَهُمْ بغير سؤالٍ واستئذانٍ ؛ لأنّ أرباتَ القلوب علموا 4 
أنَّ المطلوب رضا القلبٍ لا نطقٌ اللسانٍ » وكانوا قد وثقوا بإخوانِهم أَنَّهُمْ كانوا يفرحونَ بمباسطتِهم » فإذاً ؛ كانوا |( 


: يسألونَ الإخوانَ عند شَكَهمْ في اقتدار إخوانِهمْ علئ ما يريدوتةُ » وإلا . . فكانوا يستغنونَ عن السؤالٍ . 


رحد إباخة السؤال: أن تعله أن المسؤول بعيفة لوعلم ما بك من الساجة:. .لأبعدآك ذو السؤال كلا يكوة 


)| لسؤالِكَ تأثيرٌ إلا في تعريف حاجتك , فأمّا في تحريكه بالحياء » وإثارة داعيتِه بالحيل . . فلا . 


ويتصدّئ للسائل حالةٌ لا يشكّ فيها في الرضا بالباطن » وحالةٌ لا يشكٌ في الكراهة » ويعلمٌ ذلك بقرينة الأحوال» |5 


فالأخدُ في الحالة الأولئ حلالٌ طلْقٌ » وفي الثانية حرامٌ سحْتٌ » ويتردَدُ بِينَ الحالتِينٍ أحوال يشكٌ فيها ء فليستفتٍ 2١|‏ 
©] فيها قلبّهُ » وليتركُ حرَّارٌ القلب » فإِنَّهُ الإثمٌ » وليدغ ما يريبُةٌ إلى ما لا يريبّةُ » وإدراك ذلك بقرائن الأحوالٍ سهلٌ علئ ! 


ج)| مَنْ قويّث فطنثُهُ » وضعفت حرصّةُ وشهوتهُ » فِنْ قوي الحرْصٌ وضعفَّتٍ الفطنةٌ . . تراءئ لهُ ما يوافق غرضَةُ » فلا يتفطنُ 
]| للقرائن الدالّةِ على الكراهة . 

وبهلذو الدقائق يُطلعٌ على سر قولٍ رسولٍ الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ أطيب ما أكلّ الرجلٌ مِنْ كسبو»”'' 2 
| وقذ أُوتيَ جوامع الكلم ؛ لأنَمَنْ لا كسب له ولا مال ورثّة مِنْ كسب أبيه أو أحدٍ قرابته ؛ فيأكلٌ مِنْ أيدي الناس ؛ 


5 حراماً » وإِنْ أعطي بسوالٍ . . فأينَ مَنْ يطيبُ قلبُهُ بالعطاءِ إذا سّيِلَ ؟ وأينَ مَنْ يقتصرٌ في السؤالٍ علئ حدّ الضرورة ؟ 
1 فإذا فت أحوال من يأكلٌ من أبدي الناس .. علمتٌ أن جميع ما يأكلة أو أكثرة سحتٌ» وأن | 
]| الذي اكتسبئةُ بحلالِكَ أنتَ أؤ مورَئُكَ . ش 


يْتِ هوّ الكسبٌ 
فإذأ ؛ بعيدٌ أن يجتمعٌ الورعٌ مم الأكلٍ مِنْ أيدي الناس . 

فنسألَ الله تعالئ أنْ يقطعَ طمعَنا عنْ غيرو » وأنْ يغنيّنا بحلاله عنْ حرامهِ وبفضِلِهِ عمَّنْ سوا » بمنّهِ وسعةٍ جوده ؛ 
| كاله علي ما يقناء فدرة د 


ل ا 


.)1١/5؟(‎ » المستدرك‎ ١ )ء والحاكم في‎ ١51/5 ( ) المسئد‎ ١ رواه أحمد فئ‎ )١( 
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سيان ابا ر لخ ارم للمتوال 


صريحٌ في التحريم » وللكن حدٌ الغنى مشكلٌ » وتقديرُهُ عسيرٌ » وليس إلينا وضعٌ المقادير » بل يُستدرك ذلك بالتوقيف . 
وقد ورد فى الحديث : « استغنوا بغنى اللّهِ تعالى عن غير » » قالوا : وما هوّ : قال : «غداءٌ يوم وعشاءٌ ليلة»”'" . 
20 


وفى احذيك آخن : ومن سأل وله خمسون درهما أو عذلها من الذهب :فقن سأل إلحافاً » 


0-6 5 5 2 
وورد فى لفظٍ آخرّ : « أربعون درهما) : 


وبيب يكنّهُ » فما زاد فهو حساتٌ »”*' » فلنجعلٌ هلذهٍ الثلاتّ أصلاً فى الحاجات لبيانٍ أجناسها » والنظرٌ في الأجناس 
والمقادير والأوقات . ش 


فأنًا الأجنامن : فهى هذه الثلاثُ » ويلحقٌ بها ما في معناهاء حنَّى يلحقٌ بها الكراءً للمسافر إذا كان لا يقدرٌ 


ش وأمًا المقاديرٌ : فالثوث يُراعى فيه ما يليقٌ بذوي الدين » وهوّ ثوبٌ واحدّ » وقميصٌ » ومنديلٌ » وسراويلٌ » ومداسنٌ » 
فأمًا الثانى مِنْ كلّ جسن . . فهو مستغنى عنة » وليقمن علئ هنذا أثاتٌ البيت جميعَة . 

ولا ينبغى أنْ يطلب رقةً الغياب » وكونٌ الأوانى منّ النحاس والصفر فيما يكفي فيه الخزفُ ؛ فإِن ذلك مستغنى عنةُ » 
فيقتصرٌ مِنّ العدد علئ واحدٍ . ومنّ النوع علئ أخسن أجناسهٍ ما لم يكنْ في غاية البعدٍ عن العادة . 


5 دض عه 2 3 2 
فضلةٌ » وقطعُةٌ بالكلّيّةِ إضرارٌ » ففي طلبهِ في بعض الأحوالٍ رخصة . 


لق رواه أجمئل فى « المسند ) 1/9 ( » وبنحوه أبو داوود ( 1١7579‏ . 


(14771 ) من حديث علي كرم الله وجهه : قالوا : وما ظهر غنىّ ؟ قال : «عشاء ليلة » . 

(*) رواه أبو داوود 117 ) ٠‏ والترمذي ( 100 ) ٠‏ والنسائي ( 917/0 ) » وابن ماجه ( 184٠‏ ) بنحوه . 
(4) رواه أبو داوود 1578201551 )» والنسائي ( 18/0) . 

(4) قوت القلوب ( ”1518/5 )» ورواه الترمذي ( 7154١‏ ) بنحوه . 


توج مع مع 282 12 220007 وتم 
2 و7 با الي ا حر 
طني يكن مكفاركة ريه رايخك يحم 


اعلم : أن قله 1ك الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ سألّ عنْ ظهر غنىّ . . فإنّما يأل جمراً . فلي مق ألالب فنع 17 


ومهما اختلفّتِ التقديراتٌ وصِحَّت الأخبارٌ . . فينبغي أنْ يُّقطعَ بورودها علئ أحوالٍ مختلفةٍ » فإِنْ الحقٌّ في نفسِهِ 27 
لا يكونُ إلا واحداً » والتقديز ممتنمٌ » وغايةٌ الممكن فيه تقريبٌ » ولا يتم ذلكَ إلا بتقسيم محيطٍ بأحوالٍ المحتاجينّ ؛ 


قالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : دلا حقٌّ لابن آدمَّ إلا في ثلاث : طعامٌ يقيمُ صلبَهُ » وثوبٌ يواري عورثَةُ » 4 


غلق المقتى © وكذلك .ما يجري متجراة بن المهقات ء ويلحق يفيه غيالةٌ وود ».وكل عَنْ تحت كفاليه كالدانة أيضا.. 


وأمًا الطعامٌ . . فقذْرُهُ في اليوم مذّ» وهوّ ما قَدَرَهُ الشرعٌ » ونوعَةٌ ما يُقتاتُ ولؤ كانَ منّ الشعير » والآدمٌ على الدوام 5 


وأمّا المسكنٌ . . فأقلَهُ ما يجزئ مِنْ حيثٌُ المقدارٌ ؛ وذلكَ مِنْ غير زينةٍ » فأمًا السؤال للزينة والتوسّع .. فهوّ سؤال |( 


(؟) كذا فى «القوث» (14/97١)ء‏ وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 180 ) » وهو عند أبي داوود 1579 ) ولفظه : ١‏ من سأل وعنده |> 
ما يغنيه فإنما يستكثر من النار» » فقالوا : وما الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة ؟ قال : « قدر ما يغديه ويعشيه», وعند أحمد في ١‏ المسند » 2 
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ا 0 ار ربع المنجيات ١‏ / 
0 بالإضافةٍ إلى الأوقاتٍ : فما يحتاحٌ إليه في الحالٍ مِنَ طعام يوم وليلةٍ » وثوب بلتية دواو نكن فيه كيك 
فوت اك سوال التمتعقبل ب قيتذا له فلاف ورجات : 


إحداها : ما يحتاحٌ إليه في غدٍ . 


والثانيةٌ : ما يحتاجُ إليه في أربعينَ يوماً أؤ خمسينَ يوماً . 

والثالثةٌ : ما يحتاحح إليه في السنةٍ . 

وك حر و اراك روه جار الي لانمل رار اا 
ُنزّلُ التقديرٌ بخمسينَ درهماً في الحديث » فإنّ خمسةً دنانير تكفي المنفرد في | لشينة إذا اقتضِد + أما المعيل ٠‏ -فريما 
لا يكفيه ذلك . 
ون كانَ يحتاجُ إليهِ قبلَ السنةٍ ؛ فإِنْ كان قادراً على السؤالٍ ولا تفوت فرصثُة . . فلا يحل لهُ السؤالٌ ؛ لأنَّهُ مستغن 
في الحالٍ » وربما لا يعيشنُ إلى الغدِ » فيكونُ قد سألَّ ما لا يحتاج ٠‏ فيكفيه غداءٌ يوم وعشاءٌ ليلةٍ » وعليه يُنزَّلُ الخبرٌ 
الذي ورد في التقدير بهلذا القذر. 1 
وإِنْ كان يفوتّهُ فرصةٌ السؤالٍ » ولا يجدٌ مَنْ يعطيه لؤ أخَّرَ. . فيْباحُ له السؤال ؛ لأنَّ أملّ البقاء سنةً غيرُ بعيدٍء فهوّ 
بتأخير السؤالٍ خائفٌ أنْ يبقى مضطراً عاجزاً عمًّا يعيئهُ . 
فإِن كانَ حوفٌ العجز عن السوالٍ في المستقبلٍ ضعيفاً » وكانَ ما لأجلِهِ السؤال خارجاً عنْ محل الضرورة . . لمْ 
يخلُ سِؤالهُ عنْ كراهة » وتكوثُ كراهتُةُ بحسب درجاتٍ ضعف الاضطرار وخوفٍ الفوتِ وتراخي المدةٍ التي فيها يُحتاجٌُ 
إلى المتؤالاة 
وكلٌ ذلكَ لا يقبلٌ الضبطً » وهوّ منوطٌ باجتهاد العبدٍ ونظرو لنفسِهٍ بِيئهُ وبِينَ اللّهِ تعالئ » فيستفتي فيه قلبٌَ » ويعمل 
به إن كانَ سالكاً طريقٌ الآخرة » وكلّما كان يقيئّهُ أقرئ , وثقئُهُ بمجيء الرزق في المستقبل أتمٌ » وقناعّةُ بقوتٍ الوقتٍ 
أظهر . . فدرجِتّةُ عند الله تعالئ أعلئن”'' » فلا يكونُ خوفٌ الاستقبال وقد آتاكَ الله قوت يومِكَ لكَ ولعيالِكَ إلا من 
ضعفب اليقين » والإصغاءٍ إل تخويف الشيطان » وقد قال اللّهُ تعالئ : © قا ََاوْهْرَ وَسَافُنِ إن كُشم مُؤْمنِينَ * » وقال تعالى : 
« التَبطن يدك القفر وَيأمرِكُم بِالْفَحْمَة وَأنَهُيهَدُحكم مَفْفرَة نه وَقضْلَا 4 . 

والسؤالٌ مِنَ الفحشاءٍ التي أَبِيِحَتْ بالضرورة » وحالٌ مَنْ يسألُ لحاجة متراخية عنْ يومِه وإِنْ كان مما يحتاجُ إليه فني 
السنة .. أشدٌ مِنْ حال مَنْ ملك مالا موروثاً وادَّحْرَهُ لحاجةٍ وراءً السنةٍ » وكلاهما مباحانٍ في الفتوى الظاهرة » وللكتَّهُما 
صادرانٍ عنْ حبٌ الدنيا وطولٍ الأملٍ » وعدم الثقة بفضّلٍ الله » وهلذهٍ الخصلةٌ مِنْ أمَّهاتِ المهلكاتٍ » نسالٌ الله حسنَّ 
التوفيق بمنْهِ وكرمه . 


06 


)١(‏ وهو داخل في حد قولهم : الصوفي ابن وقته ؛ أي : يقنع بما تيسر له من كل شيء في وقته » سواء كان قوتاً ظاهرياً أو معنوياً » ولا يعلق 
قلبه بما سيأتى . « إتحاف » .)"1١/4(‏ 
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سيان أحوال نا لين 


لطر ام" : فقية لا يسألٌ » وإِنْ أعطن . . لا يأخذٌ » فهنذا مع الروحانيينَ في علبِينَ * ١|‏ 
فقيرٌ لا يسألٌ » وإِنْ أعطي . . أخدّ » فهلذا مع المقرّبِينَ في جناتٍ الفردوس » وفقيرٌ يسألّ عند فاقتِه » فهلذا ممَ 3 
0 5 ْ 
فإ قد اتفق كلمح على ذم السؤال » وعلن آنه مع الفاقة بحطٌ المرقية والدرجة : 
وقال إبراهيمٌ بن أدهمَ لشقيقٍ بن إبراهيمَ حينَ قدمّ عليه مِنْ خراسانَ : كيف تركتٌ الفقراءً مِنْ أصحابك ؟ قال : 1 
جد رايا لد اكوا ير هرا رياو الا و ا ري ا 5 
0 : هلكذا تركثٌ كلاب بلخ عندنا » فقالَ له فق «فكنت الفقر ال عنيدك يا آبا إسحاق ؟ فقال : الففراء عند نا إن 2 


ص 


كو وان اعطرا ا : صدقت يا أستاذٌ 
4 يي ل ل 
١‏ وسدزفةانقافيا وا حلاف درجاتها كانه إذا لذ بعلم د له يقنازاقاي العرفي ين يها إن يفاعها » ومِنْ أسفلٍ 2 
تالاه رن امت بسلبيز »نقد + الأتنيات في عسي لقوق ٠م‏ رُدّ إين أسفلٍ سافلين » ثم أمرَ أن يترفّن إلى |* 
7 اغلق علّبيق + ومن الآ يميد بين السقل والعلو .+ لا يقدرٌ على العرمّي قطعا» وإتّما الشك فين عرف ذلك ؛ فَإنه ريما ١ج‏ 
يقدرٌ عليه" '' . 

وأربابُ الأحوالٍ قدُ تغلبّهُمْ حالةٌ تقتضي أنْ يكونَ السؤالٌ مزيداً لَهُمْ في درجاتِهمْ » وللكن بالإضافة إلى حالِهمْ , 
)| فإنَّ مل هلذهٍ الأعمالٍ بالنياتٍ ؛ وذلكَ كما رُويَ أنَّ بعضَهُمْ رأئ أبا الحسين النوريّ رحمَة الله يمد يدَهُ ويسآلُ الناس | 
ِ في بعض المواطن » قال : فاستعظمتٌ ذلك واستقبحثُةُ لهُ » فأتيتُ الجنيد رحمة اللّهُ فأخبرثة » فقالَ : لا يعظمْ هنذا غ0 
غنيك إن العوري لم يسآل العادق إلا البعشبيع م وركما تاليع ليعنهة في الأعرة فتودروة ين خيك لا يغامه - وكاتة ١‏ 
5 أشارَ بهِ إلى قوله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « يدُ المعطي هي العليا»”'' » فقالَ بعضّهُمْ : يدُ المعطي هي يدُ الآخذٍ للمالٍ ؛ 2 
6 لأنّهُ يعطي الغواب » والقدرٌ له لا لما يأخ ده ثم قال الجنيدٌ : هاتٍ الميزانٌ » فوزنَ معة درهم » ثم قبضّ قبضةٌ فألقاها | ل 
امسق الم لقان العلا ل لة تف الي نذا رذ للق لتر قدا زاااتكيت علط ا اعسورا وشو رد ١‏ 
!| حكية ؟! واستحييث أنْ أسألة» فذعبت بالصة إلى الثوري » فقالَ :هات الميزانٌ » فوزن مث وقال :رده عليوء وفل له : 
أنا لا أقبل منكَ شيئاً » وأخدًّ ما زادَ على المئةِ » قال : فزادَ تعجبي » فسألتُةُ » فقالَ : الجنيدٌ رجلّ حكيمٌ , يريدٌ أن يأخدّ : 
| الحبلٌ بطرفيه » وزنَ المئةٌ لنفسِه طلباً لثواب الآخرة » وطرح عليها قبضةً بلا وزنٍ لله عزِّ وجل » فأخذتٌ ما كان لله تباركَ 5 
0 زتعا اوفوت ما حملة نكست قال فردد تيا نإل اليه #«فكو برقال اعدحالة وز اننا #والثة امس 0م 


2) 


. بنحوه‎ ) 7١5 الشعب)(7701) » والقشيري في « رسالته ) ( ص‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

2 (؟) رواه بنحوه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» (717//8 ) » وفيهما أنهما اجتمعا في مكة . 

4 (*) فالترقي تابع للمعرفة والتمييز . ١‏ إتحاف ) (4/؟١17)‏ . 

4 (4) رواه النسائي ( 51/5 ) عن طارق المحاربي رضي الله عنه مرفوعاً . 

5 (5) رواه أبو طالب المكي في « القوت» ( 7301/7 )» قال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » (18/4") : ( فمن كان بهلذه المثابة من المعرفة 
)| والاستشراف على الخواطر كيف لا يكون السؤال مزيداً في درجاته ؟!) . 
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تر ل ربع المنجيات 

فانظر الآنّ كينت صقَّتْ قَلوبهُمْ وأحوالّهُمْ » وكيفت خلصّث لله أعمالْهُمْ » حبّئ كانَ يشاهدُ كل واحدٍ قلبٌ صاحبه 
مِنْ غير مناطقة باللسانٍ » وللكنْ بتشاهدٍ القلوب وتناجي الأسرارء وذلكَ تشبجَة أكل الحلالٍ » وخلوٍ القلبٍ عنْ حب 
الدنيا » والإقبال على اللَّهِ تعالى بكنه الهمّةِ . 


ل ال ا ل ل ل 
طالَّ اجتهادُهُ حنّى بذلّ كن مجهوده ولمْ يصل » فأنكرٌ ذلكٌ لغيره .. كانَ كمَنْ شرت المسهلّ فلم يوَبِّرْ في حمّهِ خاصّة 
لعلَّةٍ في باطنه » فأخدّ ينكرٌ كونَ الدواءِ مسهلاً » وهلذا وإِنْ كانَ في الجهلٍ دون الأول وللكنّة ليس خالياً عنْ حظٍ وافٍ 
مِنَ الجهل . 

بل البصيرٌ أحدٌ رجلين : 

إِمّا رجلٌ سلكٌ الطريق فظهرٌ لهُ مثلّ ما ظهرّ لهُمْ » » فهوَ صاحبُ الذوقٍ والمعرفةٍ » وقد وصلّ إلئ عبن اليقين . 

وإمّا رجلٌ لمْ يسلك الطريقّ » أ سلكَ ولمْ يصل » وللكنّةُ آمنَ بنالكَ وصدَّقَ به » فهو صاحبُ علم اليقين ‏ وإِنَ لمْ 
يكن واصلاً إلى عين اليقين » ولعلم اليقين أيضاً رتبةٌ وإِنْ كان دون عينٍ اليقينٍ . 

ومَنْ خلا عنْ علم اليقينٍ وعين اليقينٍ .. فهوّ خارجٌ عنْ زمرة المؤمنينَ » ويُحِشْرٌ يوم القيامة في زمرة الجاحدين 
المستكبرينَ » الذينَ هم قتلى العقولٍ الضعيفة وأتباعٌ الشياطينٍ . 

فنسألٌ اللّة تعالئ أن يجعلّنا مِنَ الراسخينَ في العلم ٠‏ القائلينَ : #دَامَكَا يو كل ِنْ عند َي وما يد ِل ولوأ الألبني » . 

ل نك 
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كتاب الفقر والزهد ‏ // 5 الملا 
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همهف يك يناك يي 1 0 4 0 1 ااتحاح امنا لط 9 


الشَّطوَالتَافِ مِنَ الكتَاب 


15 وفيه بيانُ حقيقةٍ الزهدٍ» وبيانُ فضيلةٍ الزهدٍ » وبيانُ درجاتٍ الزهدٍ وأقسامِه » وبيانٌ تفصيلٍ الزهدٍ في المطعم 
ا والملبس والمسكن والأثاث وضرورات المعيشة يبان علامة الزهل . 


اعلم أن الزهدّ في الدنيا مقامٌ شريفُ مِنْ مقاماتٍ السالكينَ » وينتظمٌ هنذا المقامٌ مِنْ علم وحالٍ وعملٍ كسائر 
| المقامات ؛ لأنَّ أبوات الإيمانٍ كلّها كما قال السلفُ ترجعٌ إلى عمدٍ وقولٍ وعملٍ 
وكأنَّ اقول لظهوره أقِيم مقامَ الحالٍ ؛ إِذْ به يظهرٌ الحالٌ الباطنٌ » وإلا . . فليس القولٌ مراداً لعينِه » إن لمْ يكنْ صادرا 
3 عنْ حال . . سيِيَ إسلاماً ولمْ يُسمٌ إيماناً''' ؛ والعلمٌ هوّ السببُ في الحالٍ » يجري مجرى المثمر » والعملٌ يجري مِنَّ 
“| الحالٍ مُجرى الثمرة » فلنذكر الحالَ مع كلا طرفيه مِنّ العلم والعمل . 


000 
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فنعني بها ما يُسمّئ زهداً » وهو عبارة عن انصرافٍ الرغبةٍ عنٍ الشيء إلئ ما هو خيرٌ منة » فكل مَنْ عدل عنْ شيء 
إلئ غيره بمعاوضة وبيع وغيره فإنّما عدلَ عن لرغبتهِ عنة » وإِنّما عدلَ إلى غيره لرضبته في غيره » فحالُ بالإضافة 
إل سيول عن سيك هذا ؛ والامافة لى اليجدول إلنه ف تسر رقي ونعدا. 

فإذاً ؛ يستدعي حال الزهدٍ : مرغوباً عن » ومرغوباً فيه هوّ خيرٌ مِنّ المرغوب عنةُ . 

وشرطٌ المرغوب عنه : أن يكونٌ أيضاً هو مرغوباً فيه بوجو مِنّ الوجوو » فْمَنْ رغ عمًّا ليس مطلوباً في نفْسِهٍ لا 
5 يُسمّى زاهداً , إِذْ تارك التراب والحجر وما أشيهة لأا سكن زاهدا الما تست زاهدا عن درة الدراهم والدنانيرَ ؛ لأنّ 
© الترات والحجرٌ ليسا في مَظِنَّةِ الرغبة . 


وشرطٌ المرغوبٍ فيه : أنْ يكوثٌ عَندَه خيراً مِنَ المرغوب عنةء ا 1 
إلا والمُشترئ عند خيرٌ مِنَ المبيع ؛ #فيكرن نحالة بالأضافة إلى المبيع زهداً فيه » وبالإضافة إلى العوض عنةٌ رغبةً ظ 
وحبّا » ولذلكَ قال تعالئ : #وَعَرَوه يكم بين دَرَهِمَ مَعَدُودَةَ وَكَاوأ فيه مِنَ أَلأَِدتَ * معناةٌ : باعوة » فقذ يُطلقٌ الشراءً 
بمعنى البيع » ووصفف إخوة يوسفت بالزهدٍ فيه إِذْ طمعوا أن يخلوً لهُمْ وجهُ أبِيهمْ » وكانَ ذلك عَندَهُمْ أحبٌ إليهُمْ مِنْ 
وم ليا لوالا ف الدرض» 


فإذا ؛ كل مَنْ باعَ الدنيا بالآخرة . . فهو زاهدٌ في الدنيا» وكلٌ مَنْ باع الآخرة بالدنيا . . فهو أيضاً زاهدٌ وللكن في 


)١( 5‏ فالعلم هو الأصل الذي هو عقد من عقود الإيمان بالله أو لله » والحال ما ينشأ عنه من المواجيد . والعمل هو ما تنشئه المواجيد على القلوب 2 
<)| والجوارح من الأعمال . « إتحاف») )7١11//4(‏ . 


الآخرة » وللكنّ العادةَ جاريةٌ بتتخصيص اسم الزهدٍ بِمَنْ يزهدٌُ في الدنيا » كما حُصِصَ اسمْ الإلحادٍ بمَنْ يميل إلى الباطلٍ 4 
خاصّةٌ وإِنْ كانَ هو للميل في وضع اللسانٍ . 
ولمّا كان الزهدٌ رغبةً عنْ محبوب بالجملة . . لم يُتصوَرْ إلا بالعدولٍ إلى شيءِ هوّ أحبٌ منة » وإلا. . فترك المحبوب 2 
في لي بل كر 5 
والذي يرغث عنْ كلّ ما سوى الله حتَّى الفراديس , ولا يحب إلا الله تعالئ . . فهوَ الزاهدٌ المطلقٌ . 
والذي يرغث عنْ كلّ حظٍ يال في الدنياء ولمْ يزهد في مثلٍ تلك الحظوظٍ في الآخرة » بل طمعٌ في الحور 5 
والقصور » والأنيان والفواكة فهو ايها زاهدٌ ؛ وللكنَةُ دون الأول . 

والذي يترك مِنْ حظوظٍ الدنيا البعضّ دون البعض ؛ كالذي يتركٌ المالّ دونَ الجاوء أ يتركٌ التوسّعَ في الأكل ولا ١|‏ 
يتركٌ العجمُّلَ فى الزينة . . فلا يستحقٌ اسم الزاهدٍ مطلقاً » ودرجِتَهُ في الزمّادٍ درجةٌ مَنْ يتوبُ عنْ بعضٍ المعاصي في د 
التائبينَ » وهوّ زهدٌ صحيجٌ ؛ كما أنَّ التوبة عن بعض المعاصي صحيحةٌ ؛ فإنَ التوبة عبارة عنْ تركِ المحظورات » والزهدٌ 0 
عبارةٌ عنْ ترك المباحاتٍ التى هئ حظ النفس » ولا يبعدُ أن يقدرٌ علئ ترك بعض المباحاتٍ دونَ بعض » كما لا يبعذ ١‏ 
ذلكَ في المحظوراتٍ ؛ والمقتصرٌ على ترك المحظورات لا يُسمّئ زاهداً وإِنَ عن تذوقة كن الطور اضرف عنةه ١‏ 
ولكنّ العادة تخصص 5 هلذا الاسم بترك المياحات 5 : 

فإذاً ؛ الزهدُ عبارةٌ عنْ رغبته عن الدنيا عدولاً إلى الآخرة » أو عنْ غير الله تعالى عدولاً إلى الله تعالى » وهيّ الدرجةٌ 
العتلنا + 


. 


وكما يُشترطٌ في المرغوب فيه أن يكونٌ خيراً عند . . فيُشترطٌ في المرغوب عنة أنْ يكونَ مقدوراً عليه » إن ترك ما 
و لا يقد عليه يفال وال ب يتيّنُ زوالٌ الرغبةٍ » ولذلكٌ قبل لابن المبارك : يا زاهدٌ » فقال : الزاهدٌ عمرٌ بن عبد العزيز ؛ 


ِذْ جنافثة الناننا وأعنمة قفر كوناج وأا :آنا رد اقفيعاذا نويد 


0 مثمدٌ لهلذه الحال : 
ووااي كد الاو 0 إلى المأخوؤ ؛ كعلم التاجر بأنّ العوضّ خيرٌ مِنَ المبيع » فيرغبُ 
6 فيه ء وما لمْ يتحمَّقْ هلذا العلمٌ .. لا يُعصوَّرُ أن تزولَ الرغبةٌ عن المبيع ذلك معرت أن باعدة الباق 4 
)| وآنَّ الآخرة خيدٌ وأبقئ ؛ أي : لذَّاتُها خيرٌ في نفسها وأبقئ » كما يكونٌ الجوهرٌ خيراً | مِنَ الغلج مثلاً » وهيّ أبقى 3 
)| كما يكونٌ هُ الجوهرٌ أبقئ مِنَ الثلج . ولا يعسدٌ علئ مالك الشلج بِيمُهُ بالجواهر والاآلئ » فهلكذا مثال الدنيا |( 
ٍ والآخرة » فالدنيا كالثلج الموضوع في الشمس لا يزال في الذوبانٍ إلن الانقراض » والآخرة كالجوهر الذي لا 
فناءً له . 


1 


فبقدّر قوّةٍ اليقينٍ والمعرفةٍ بالتفاوت بِينَ الدنيا والآخرة تقوى الرغبةٌ في البيع والمعاملةٍ » حتّى ختن. إن من قوئ: يقيئة 09 


يأ )١(‏ وبهنذا يفارق الفقر ؛ فإن حقيقة الفقر الفقد والاحتياج . « إتحاف » .)7١18/9(‏ 
1 (5) رواه أحمد في « المسند » ( 744/0 ) » وهو عند صاحب ١‏ القوت» ( 784/١‏ ). وقد روي في هلذا الباب عن الشريف محسن بن علوي 
ه السقاف (ت 194١‏ ه) لما سمع أحدهم ‏ ممن لا يملك من الدنيا شيئاً - يقول للدنيا : ( طلقتك ثلاثاً !!) .. فقال له : ( إنك لم تطلق الدنيا » 


مر 


]| يبيعٌ نفِسَةُ فس وال ؛ كما لالتعا : # إن أنه فرك مت الْمَؤْمنِيت انَْسَهُمْ وَأَمْوَُم يان لَهُرْ َم ألجئة » : ثم بيّنَّ أنَّ صفْقتَهُمْ 0 
)| رابحةٌ فقال : « تَلتَتتف يوا يتيك أذ بير يه 4 . 
0 
١‏ كرك الدقيا » ]كا عمف عليه :ويقييوء وإكا لاشعيلاء الشهوة في الندال عليه +#وكزدة مقهورا في يذ القيطان» وإقا و 
0 ادرو د امو اران اي الصريي يرما رضيو إن ا تتلا المركنة رالوتي ا إاالسويرة يدا التو ْ 
ا وإلى تعريف خساسة الدنيا الإشارة بقولِهِ تعالى : لقُلْ نَم لديا ميل » ؛ وإلئ تعريف نفاسة الآخرةٍ الإشارة بقوله 0 
تعالن : وَل لي أو الي تسر كب ل ج45 . فديّة علئ أنَّ العلم بنفاسة الجوهر هو المرغِبُ عنْ عوضه . 
ولمّا لمْ يُتصوّر الزهدٌُ إلا بمعاوضةٍ ورغبةٍ عنْ محبوب في أحبٌ من . . قالَ رجلٌ في دعائِه : اللهمّ أرني الدنيا 9 
كبا فزاهاام ونال له تقر شل ائله عليه سل ولا تمن ستكناة: رسك قن ارد اللانا كسا أركيا بلسي مين 0 
6 غباوة)*' + وهلذا لأن الله مسال يراه حتيرة كنا هنء وكلّ مخلوق فهو بالإضافة إل جلاله حقي » والعبدُ يراها 3 
ا حقيرة في حقّ نفِسِهٍ بال ضافةٍ إلى ما هوّ خيرٌ له » ولا يُتصوَّرُ أن يرئ بائعٌ الفرس وإِنْ رغب عن فرسِهٍ كما يرئ حشراتٍ 59 
5 الأرض مثلا”" ؛ لأنّهُ مستغن عن الحشراتٍ أصلاً » وليمن مستغنياً عن الفرس ٠‏ واللهُ تعالئ غنيٌ بذاته عنْ كل ما سواة» |( 
2 فيرى الكل في درجةٍ واحدةٍ بالإضافةٍ إلى جلالِه » ويراها متفاوتةً بالإضافة إلى غيره » والزاهدٌُ هو الذي يرئ تفاوتة لا 
بالإضافة إلئ نفسِهٍ لا إلئ غيره . 
وأمًا العمل الصادرٌ عنْ حال الزهلٍ : 
5 فهوّتركٌ وأخدٌ ؛ لأنّهُ بِيعٌ » ومعاملةً » واستبدالٌ الذي هوّ خيرٌ بالذي هوّ أدنئ » فكما أنَّ العمل الصادر عن عقدٍ ||" 
6 البيع هو ترك المبيع وإخراجة مِنَ اليد وأخذ العوض . . فكذلكٌ الزهدٌُ يوجبُ ترك المزهودٍ فيه بالكزَيّة ؛ وه الدنيا | لا 
اباس خامرت انجابها ومقاماتها وللاقتيات لعترع بون لقني فكها #رد ل حل الطاطاك و ورك من اليد والعين ١|‏ 
5]| ما أخرجّةُ مِنَ القلب » ويوظِفُ على اليد والعين وسائر الجوارح وظائف الطاعاتٍ , وإلا . . كان كمَنْ سلَّمَ المبيعَ 2 
]| ولمْ يأخذٍ الثمنّ . 5 
فإذا ول بشرط الجانبين في الأخل والترل ٠‏ . ذ شر ببيعِه الذي بايعَ به فإنَ الذي بايعَةُ بهلذا البيع وفَى بالعهدٍ » 34 
نكن اس حاف رخاس ء وجا اجنام وال بون كر علق لذن دم لا الاك متدحية فراعة عن سسعية | 
إِنْ كانَ العاقدُ ممّنْ يُوثْقُ بصدقِهِ وقدرته ووفائه بالعهد . لو 


وما دام ممسكاً للدنيا. . لا يصع زهده أصلاً » ولذذلكَ لم يصف الله تعالئ إخوة يوسفف بالزهدٍ في بنيامينَ » وإ 3 


1 


)| كانوا قد قالوا : ليوسفٌ وأخوةٌ أحبٌ إلئ أبينا ما » وعزموا علئ إبعادِه كما عزموا علئ يوسفت حتَّى تشْفّعَ فيه أَحَدَهُ:ْ | 
5]] فثُركَ '"' » ولا وصمَّهُمْ أيضاً بالزهدٍ في يوست عند العزم علئ إخراجه » بل عند التسليم والبيع . ' 


)١( 1‏ كذا في « القوت» /١١57(‏ ) » والخبر رواه ابن فضيل في ١‏ الدعاء » ( ؟ ) عن أبي الغصين الطائي » وهو عند الديلمي فى ١‏ مسئد الفردوس » سخ 
6 (1990) عن أبي العصير الكناني . 1 ١‏ 9 ي كي 

(0) كذا في ب )» وفي باقي النسخ:( أن يرئ بائع الفرس وإن رغب عن فوسه ...). ْ 
5 (؟) وهو يهوذا » فشفع فيه ورحمه ومنعه » وكان شديداً بينهم منيعاً مهيباً فيهم ٠‏ وقد قيل في السير : ( إن أخاهم الأكبر روبيل هو استوهبه منهم ) . 5 
5 « إتحاف) (5517/4) نقلاً عن « القوت » ( 758/١‏ ). 


2 فعلامةٌ الرغبة الإمساك » وعلامةٌ الزهدٍ الاخراجٌ » فإِن أخرجتّ عن اليدٍ بعض الدنيا دون البعض . . فآنت زاهدٌ |بي 
فيما أخرجت فقط ؛ ولستّ زاهداً مطلقاً » وإِنْ لم يكن لكَ مال ول تساعدكَ الدنيا.. لم يُتصوّز مك الزهث ؛ لأ 2 
6 ا كمون عليه اودر علو أكركهه» ورجنا بشيويك السوطان متزوروة ويغيل بإليك أن اتدقاززة لتعاداتك فانت 3 
2 زاهدٌ فيها » فلا ينبغي أنْ تتدلّ بحبلٍ غروره دون أنْ تستوثقّ وتستظهرَ بمو د ثتي غليظٍ مِنَّ الله ؛ فإنّكَ إذا لم تجرَب 3 
|| حال القدرة . . فلا : عن قدو على امالك متهاو ويد رن هارن شو زلة عاتن لايم ا قنك يكارت 2 
لهُ أسبابها مِنْ غير مكدّر ولا خوفٍ مِنَ الخلقٍ . . وقمَ فيها » وإذا كانَ هلذا غرورٌ النفس في المحظورات . . فإِيّاكَ أن 
تخ تثقّ بوعدها في المباحات . 

والموثقٌ الغليظٌ الذي تأخَدُهُ عليها : أن تجرّيها مرّة بعد مرّةِ في حال القدرة ‏ فإذا وفْتْ بما وعدّث على الدوام مع : 
' انتفاءِ الصوارفٍ والأعذار ظاهراً وباطناً . . فلا بأ أنْ تثىّ بها وثوقاً ماء وللكنْ تكونُ مِنْ تغيّرها أيضاً على حذر ؛ فإنّها 4 
| سريعةٌ النقضٍ للعهدٍ , قريبةٌ الرجوع إلى مقتضى الطبع . 7 
ا وبالجملة : فلا أمانَّ منها إلا عند العركِ بالإضافة إلى ما ثُرِكَ فقط » وذلكَ عند القدرة» قال ابن أبي ليلئ لابن |/* 
2 شبرمة : ألا ترئ إلى هنذا ابن الحائك ء لا نفتي في مسألةٍ إلا ردّ علينا !! يعني أبا حنيفة » فقال ابن شبرمة : لا أدري 5 
أهوّ ابن الحائكِ أمْ ما هوّء للكن أعلمٌ أنَّ الدنيا غدَتُْ إليه فهربَ منها » وهربّثُ منّا فطلبناها”'" . 


5 


ولذالكَ قال - جميعٌ المسلمينَ على عهِدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ نا نحبٌ ربّناء ولؤ علمنا في أي شيءٍ 
محيّهُ . . لفعلناةُ » حنَّى نزلَ قولهُ تعالى : « ونا كَتَبَنا عله أن توا أَسَْسكْر أو لذتخ أن يترا ا موه إلا يِل مَْمْرٌ 4 » 
نال اب مسعوو رضي الله عنة # فال لي رسول الله صِلى الله عليه وسلّع :« نت مه » آي "من القليل )قال :((وما 3 
عرقت أن فبناافة يسك الذثنا عت ندل قولة سال : # مك وريد الأينا وبتصتر تن ززيذ قدو 4 13 
واعلخ : أَنَّهُ ليس مِنّ الزهدٍ ترك المالٍ وبِذلّهُ على سبيلٍ السخاءٍ والفتوٌة » وعلئ سبيلٍ استمالةٍ القلوب » ولا على | 
سبيلٍ الطمع ٠‏ فذالكَ كله مِنْ محاسن العاداتٍ . وللكن لا مدخلَ لشيءٍ من في العباداتٍ . وإنّما الزهدُ أن تعرك الدنيا 4 
م لعلمكٌ بحقارتها بالإضافة إلى نفاسة الآخرة » فأمًا كل نوع مِنَ الترك . . إن يصو ممّنْ لا يؤمنُ بالآخرة » فذالكَ قذ 3 
تنكول مروءة وفدد َه وسخاءً وحسنَ خلتي » وللكن لا يكوثُ زهداً ؛ إِذْ حسنٌ الذكر وميلُ القلوب مِنْ حظوظ العاجلة » وهيّ 5 
١‏ ألذّ وأهنا مِنَ الما » وكما أنَّ ترك المالٍ علئ سبيلٍ السلم طمعاً في العوض لين مِنَ الزهد . .. فكلالك تركة طمعاً في ١و‏ 
الذكر والثناء والاشتهار بالفتوة والسخاء » أو استثقالاً لهُ لما في حفظٍ المالٍ مِنَ المشمّةِ والعناء » والحاجةٍ إلى التذّلٍ 2 
| للسلاطين والأغنياءِ . . ليم مِنَّ الزهدٍ أصلاً » بل هوّ استعجالٌ حظٍ آخرّ للنفس . ْ 


] 
0 


)١١( 5‏ أورده الأصفهانى فى ١‏ محاضرات الأدباء » ( 00/9" ) » قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » (77/94) : ( فإن كلا منهما تولئ قضاء الكوفة » 2 
2 رأناها الاسام وصرف مضع لذلاكة زلعدا المع ابن شيومة فى يخراية »وما لبن ابي اليل + فكتادا بيد الإسام اها ويحاديه' نا يريا له قن 
)| القدر والمنزلة عند الخاص والعام » سامح الله عن الجميع وجعلهم إخواناً على سرر متقابلين ) 

2 (؟) روى الترمذي ( 8:4" ) عن عبد الله بن سلام رضي اللّه عنه قال : قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا » فقلنا 
6 لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله . . لعملناه » فأنزل الله تعالئ : 9 سَيَحَ يِه مَافي اتوت وَمَافى الاي يَهْوَاليُ اير 4 ييا الِينَ ءامنا ليم تُوأورت ما : 
5 لا مَنَمَلنَ * » وقول ابن مسعود رضي اللّه عنه : ( وما عرفت أن فينا من يحب .. . ) رواه أحمد في « المسند» ( 517/١‏ ) ؛ والطبري في ١‏ تفسيره ) 4 
١174/5/8 ( 2‏ )ء وابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 4770 ) . 
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بع اسيك جر ب 
بل الزاهدٌ مَنْ أتثهُ الدنيا راغمةً عفواً صفواً وهوّ قادرٌ على التنعُم بها مِنْ غير نقصانٍ جاو وقبح اسم ولا فواتِ حظ 
للنفس » فتركها خوفاً مِنْ أنْ يأنس بهاء فيكونَ آنساً بغير الله » ومحبّاً لما سوى اللّهِ » ويكونَ مشركاً في حب الله 
تعالئ غيرَةُ » أو تركّها طمعاً في ثواب الله في الآخرة » فتركٌ التمتّعَ بأشربةٍ الدنيا طمعاً في أشربةٍ الجنةِ » وتركٌ التمتّمَ 
بالسراري والنسوانٍ طمعاً في الحور العين . وتركٌ التفرّجَ في البساتين طمعاً في بساتين الجنة وأشجارها ء وتركٌ التزينَ 
والتجمِّلَ بزينةٍ الدنيا طمعاً في زينة الجنَّوَء وتركٌ المطاعمَ اللذيذة طمعاً في فواكهٍ الجن . وخوفاً مِنْ أنْ يُقَالَ له : 
أَدَْبَمٌ طِيَدِمٌ في حيَدَُ لديا 4 , فآثر في جميع ذلك ما وُعِدَ به في الجنَّةِ على ما تيسَّرَ لهُ في الدنيا عفواً صفواً ؛ لعلمِهٍ 
بأن ماق الأخرواعية وآيقن عا آن ها سوه كذ سائلات ديري لاعود وغ لمان الاخرة اميا 
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قال الله تعالئ : #تَحَيَ عل ده في زِيئيِه... 4 إلى قوله تعالئ : #وَكَلَ ان وا اله وَتِكَكْرَ اب أل حَزد لِمَنَ 


َامَرىَ 0 إلى العلماءِ » ووصف أهلَهُ بالعلم » وهو غاية الشناء . 


وقالَ تعالئ : ا وليك بن لمر مََينِ يما صَبَروأ 4 » وجاءً في التفسير : على الزهدٍ في الدنيا"'" . 


وقالَ تعالول : © إِنَّا جَمَلَْا ما عَلْ لاض زب لي عر أَعْسَنْ عَمَلا #» قبل عا الله الحة يا 00 


أحسن الأعمالٍ . 


عو 


الزهد بأنة من 


وقالَ تعالئ : #من كان يُرِيدٌ عرق الكيدرة َرْدَ لدو ف يد حَرَتَ ألدّيا فيه مِنْهَا وَمَا لَكه في الآخْرة من 


اج قر 7 لي باجا اسع سي . © 2 42 مسد 
7 2 مَنْهُمَ تَهْرة لَلْيَةِ لديا تيمر جد مَرِرْفُ ميد َ 


00 


31 


0 رَةِ * » فوصف الكفارٌ بذلكَ » فمفهومُةٌ أن المؤمنَ هوّ 


بوث ل و ال لت كار ا لطا الل 


© © © 


وأمًا الأخبارٌ 8 


فما ورد منها في ذمٌ الدنيا كثيرٌ» وقد أوردنا بعضّها في كتاب ذم الدنيا مِنْ ربع المهلكات ء إِدْ حب الدنيا مِنَ 
المولكات و ونس الك اعم واعل فقيل بنفن لديا انام النجيات توهو المقدة بالرهة: 

وقد قالَ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «مَنْ أصبح وهِمُِّهُ الدنيا .. شَئَّتَ اللَّهُ عليه أمرّهُ » وفرّقَ عليه ضيعتَهُ , 
وجعلّ فقرَهُ بِينَ عينيه » ولمْ يأتِه مِنّ الدنيا إلا ما كيب له » ومَنْ أصبح وهم الآخرة . . جمع اللّهُ لهُ همّهُ » وحفظ عليه 


ضيعتَةُ » وجعلّ غناهُ في قلبو » وأتثْهُ الدنيا وهي راغمةٌ »”؛ 
وقالَ صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ إذا رأيتُمْ العبد قد أعطي صمتاً وزهداً في الدنيا . . فاقتربوا منة ؛ فإنّهُ يلَقّى الحكمة»”*2 
وقد قال تعالى : « يق لَلْسحَمَة من يَنَو ومن ؤت لَفْسكْمَةَ هقد أوقَ خَيرَا كيرا * » ولذلك قيل : ( مَنْ زهدَ في الدنيا 
أربعينَ يوماً . . أجرى اللّهُ تعالئ ينابيع الحكمة في قلبوء وأنطقَ بها لسائّه )''' . 


200 عا 


5 والآيتان بتمامهما : # دَحَرََ عل فده في زيتيهه‎ )١1( 
0 وب أله حَي لْمَنْ‎ 
.)747/١( قوت القلوب‎ )0( 

(0) قوت القلوب .)757/١(‏ 

(4) رواه الترمذي ( 5815 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وابن ماجه ( 41١4‏ ) من حديث زيد بن ثابت رضي اللّهِ عنه . 
(6) رواه ابن ماجه 5١1١١‏ ). 1 


(5) تقدم بلفظ : من أكل الحلال أربعين يوماً .. 


| ع وه م* م 


يت يبوت لْحَيطة دنا يكت كنا مَل مآ ون قَرُون إن او حك عَظِير <* وكا 


ألصَدرُوت 0 


» وبلفظه هنا عند ابن عدي في « الكامل‎ ٠ ) 787/9( ©» القوت‎ ١ وهو ما أورده صاحب‎ » 2٠ 
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4 تر اميه كتاب الفقر والزهد 3 ١‏ 
وعنْ بعض الصحابة أَنَّهُ قال : قلنا: يا رسول اللّهِ ؛ أي الناس خيرٌ ؟ قال ١:‏ كل مؤمنٍ ٠‏ خموم اله للب صدوق 3 


اللسان» ؛ قلنا : يا رسولَ الله » وما مخمومٌ القلب ؟ قال : « التقيُ النقي الذي لا غلَّ فيه ولا غشَّ ولا بغي ولا حسد ». 


قيلّ : يا رسولٌ الله ؛ فَمَنْ علئ أثرو ؟ قال : « الذي يشنأ الدنيا ويحتٌ الآخرة»”'' » ومفهومٌ هنذا : أن شر الناس الذي | / 


يحت الدنيا . 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنْ أردت أنْ يحبّكَ الله . . فازهدْ في الدنيا»'" » فجعلّ الزهدَ سبباً للمحبة , فَمَنْ 
أحيُّ الله تعالئ . . فهو فى أعلى الدرجات » فينبغي أَنْ يكونَ الزهدُ في الدنيا مِنْ أفضل المقاماتٍ » ومفهومٌة أيضاً : أن 
محبٌ الدنيا متعرّضٌ لبغض الله تعالى . 

وفي خبر مِنْ طريقٍ أهل البيتٍ : ( الزهدُ والورٌ يجولانٍ في القلوب كلّ ليلةٍ » فإِنْ صادفا قلباً فيه الإيمان والحياء . . 
اجا فال ا 0 

ولمًا قالَ حارئةٌ لرسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : أنا مؤمنٌ حمّاً . . قال : « وما حقيقةٌ إيمانِكَ ؟ » قال : عقت نفسي 
فعا رذق مقاب 4 وه تمزه لها وكا قل الله ونان » وكازي يشرقي قن نارزا +انوان على الله علية وسام” 
«عرفت فالزم » عبدٌ نوّرَ الله قلبَهُ بالإيمان»”'' » فانظز كيف بدأ في إظهار حقيقة الإيمانٍ بعزوفٍ النفس عن الدنيا » 
وقرنّة باليقين » وكيفت زكَّاهُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إذْ قال : عبد نوَرَ الله قلبَهُ بالإيمان» . 


ولمًا سّئْلَ رسولٌ الله صلَّى اللَّهُ عليه وسلّمَ عنْ معنى الشرح في قولِهِ تعالئ : #هََن برد ألَهُ أن يَهْدِيَهُ يليم صَذْدَهه 


ِلِإسَلَِ © » وقيلَ لهُ : ما هلذا الشرحٌ ؟ قالَ ٠:‏ إنَّ النورٌ إذا دخلَ القلت . . انشرح لهُ الصدرٌ وانفسع » . قيلَ : يا رسول الله ؛ 
وهل لذلكَ مِنْ علامةٍ ؟ قال : « نعم » التجافي عن دار الغرور» والإنابةٌ إلى دار الخلودٍ » والاستعداةٌ للمرك فيل 
نزوله »”*' » فانظز كيفت جعلّ الزهد شرطاً للإسلام » وهوّ التجافي عنْ دار الغرور . 

وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « استحيوا مِنّ الله حقّ الحياءِ » » قالوا : إِنّا لنستحيي منهٌ تعالئ » فقالَ : ٠‏ ليس كذلكَ » 
تبنونٌ ما لا تسكتونٌ » وتجمعونٌ ما لا تأكلونٌ !741" » فبيِّنَ أن ذلكٌ يناقضن الحياء مِنّ الله تعالئ . 

ولمّا قدمَ عليه بعضُ الوفود . . قالوا : إنّا مؤمنونٌ » قال : ٠‏ وما علامةٌ إِيمانِكُمْ ؟ » فذكروا الصبرٌ عند البلاء » والشكرٌ عند 
الرخاءٍ » والرضا بمواقع القضاءٍ » وتركٌ الشماتةٍ بالمصيبة إذا نزْلَتُ بالأعداءِ » فقالَ عليه الصلاة والسلامُ  :‏ إِنْ كنثّمْ كذلك .. 
نلا لجعو ام لز فا على 1 ولا قروا دالا يورق )ولاه قو اعد راو اقيم الزهة #كملة ل يعاري + 

وقالَ جاب رضي الله عنة : خطبنا رسولٌ الله صلَّى اللّة عليه وسلَّمَ فقالَ : « مَنْ جاءَ بلا إللة إلا اللّهُ لا يخلطً معّها 


. ) 57١١ ( رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق » ( 5: ) بتمامه » وصدره عند ابن ماجه‎ )١( 

(6) رواه ابن ماجه بنحوه ( 5٠١7‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد الساعدي رضي اللّه عنهما . 

(6) كذا في : القوت»(١00/1؟)‏ حيث قال : ( وروينا في ذلك حديثاً من طريق أهل البيت ...) وذكره» وقد روئ أبو نعيم في الحلية» 
181/8 ) عن محمد بن علي بن الحسين بن علي يقول : ( الغنئ والعز يجولان في قلب المؤمن ؛ فإذا وصلا إلئ مكان فيه التوكل . . أوطناه ) . 
(5) رواه ابن المبارك في « الزهد ) ( ١4‏ )» والبزار في « مسنده» (1948 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 77/7 )» وأبو نعيم في ١‏ معرفة 
الصحابة » ( ؟///1/ ) » والبيهقي في « الشعب » .)1١١١8-1١1١1(‏ 


45 (5) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( ١١/4‏ ) » والبيهقي في « الشعب ) .)١١١58(‏ 

5 () رواه الطبراني في «! لكبير » ( 177/75 ) » وابن عدي في « الكامل » (/41//9 ) عن أم الوليد بنت عمر . 

: (0) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق © ( 1917/51 ) من حديث سويد بن الحارث . 

0 - 5 - - 2 2 جر 6 يرأ 5 07 بحا 3 : 
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كتاب الفقر والزعد .]ا نويه 
ٍ غيرّها . . وجيت لهُ الجنّةُ ؛» فقامَ إلبه على رضي الله عن فقالَ : بأبي أنت وأمّي يا رسول الله » ما لا يُخلطُ بها غيرها 
6 صفهٌ لناء فِسِّرْهُ لنا لناء فقالَ : « حبٌ الدنيا طلباً لها واتباعاً لها » وقومٌ يقولونَ قولٌ الأنبياءء ويعملونَ أعمالٌ الجبابرة » فَمَنْ 
جاءَ بلا إللة إلا اللّهُ ليس فيها شيءٌ مِنْ هلذا . . وجبّث لهُ الجنّةُ »”'" . 


َك 


وفي الخبر #والتيه اوه اتطي ول ينه الاو وول اليك حي اكرول شل تعد مو علي 
وقالَ أيضاً : «السخيٌ قريبٌ مِنَ الله » قريبٌ مِنَ الناس , قريبٌ مِنَ الجنّةِ » والبخيل بعيدٌ مِنَ الله » بعيدٌ مِنَ الناس » 
قري ين اننا" »بوالبفل ثمرة الرعية :فى اندديات و الها تمر التعنا و العداة علي العكرة قا علق المسمر لا 
]| محالة . 
وروى ابن المسيّب عن أبي ذرٌء عنْ رسولٍ الله صلى الله عليه وسلم أنَّهُ قال : « مَنْ زهدّ في الدنيا . . أدخل الله 
ا 


وروي أن نَّهُ صلَّى الله عليه وسلّم ممٌ في أصحابهٍ بعشار مِنَ النوقٍ حُمَّلٍ ؛ وهي الحواملٌ » وكانّثُ مِنْ أحبّ أموالِهمْ 


6 25 10:0 :راصي رس لاصيا رسام مار :يا رسول الله ؛ هلذهٍ أنفسُ 
: ل لِمَ لا تنظرٌ إليها ؟ فقَالَ : قذ نهاني ال للّهُ تعالى عنْ ذلك » ثمَّ تلا قولّهُ تعالى : « ولا مَمدنَ عَِيَكَ إل ما معنا بوه أدويما 
أ يمر . . . © الآ" , 

وروئ مسروقٌ عنْ عائشة رضي الله عنها قالّتْ : قلبٌ : يا رسول الله ؛ ألا تستطعمُ اللّه فيطعمَكَ ؟ قالَّثْ : وبكيثٌ لما 
| رأيثٌ به مِنَ الجوع » فقالَ : «يا عائشةٌ ؛ والذي نفسي بيده ؛ لؤ سألتٌ ربّي أنْ يجري معي جبالَ الدنيا ذهباً .. لأجراها 
| حيثُ شكتُ مِنَ الأرض » وللكنْ اخترتُ جوعٌ الدنيا على شبعها » وفقر الدنيا علئ غناها » وحزنَ الدنيا على فرجها » 
5 يا عائشةٌ ؛ إِنَّ الدنيا لا تنبغي لمحمدٍ ولا لآل محمدٍء يا عائشةٌ ؛ إِنَّ اللة تعالئ لمْ يرضَّ لأولي العزم مِنَ الرسل إلا الصبرّ 


0) 


لسْلٍ 4 » والله ؛ ما لي بد مِنْ طاعتِه » وإِنِي واللّه لأصبرنَ كما صبروا بجهدي ولا قرَّة إلا بالله » 


عو 


ورُويَ عنْ عمرٌ رضي الله عنة أنّهُ حينَ فْتِحَ عليه الفتوحاتُ قات لهُ ابنتُهُ حفصةٌ رضي الله عنها : البسن ليّنَ الثياب 
إذا قدمَتُ عليك الوفودٌ مِنّ الآفاقي ء مر بصتعةٍ طعام : تطعمٌّةُ وتطعمٌ مَنْ حضرٌ . 
)١( 0‏ رواه ابن عدي في « الكامل » (40/5؟ ) من حديث جابر رضي الله عنه » ورواه البيهقي في « الشعب» )1٠١17/(‏ من حديث ابن عمر 


6 رضي الله عنئهما. 
2 جراد لم كردي لي دلواي الأصرنا لاي 3 الك وية لل تاو « القوية 01710/010) : ( وروينا في خبر مقطوع ) وذكره . 


| ") رواه الترمذي (1931). 


م (5) كذا في « القوت » ( 700/١‏ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في 7 الزهد » ( ٠١1‏ ) » والبيهقي في « الشعب ) ( ٠٠١44‏ ) عن صفوان بن سليم مرسلاً . 
| (5) كذا في ١‏ القوت » ( ٠ ) 700/١‏ وقال السيوطي في ١‏ الدر المنثور» ( 131/5 ) : ( وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن عروة : أنه كان إذا 


35 دخل علئ أهل الدنيا فرأئ من دنياهم طرفاً . ٠‏ فإذا رجع إلئ أهله فدخل الدار . . قرأ # وَلاتندَنَعِيِيََ . * إلى قوله : #خَنُ ترْفَكَ 4 ثم يقول : 
]| الصلاة ة الصلاة رحمكم الله ) . 


2 (5) رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 18088 ٠)‏ وأبو الشيخ في « أخلاق النبي » (3605 ) بنحوه » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » 


5 8) مختصراً . 


000 اطاط هتح طح اجاج احم 


هِمْ وأنفيها عندَهُمْ ؛ لأنها تجممٌ الظهرَ واللحمّ واللبنَ والوبر» ولعظيها في قلوبهم قالَ اللّهُ تعالى : # وَِدا لكان أ 


©]| علئ مكروه الدنيا والصبر عنْ محبوبها ء ثمَّ لمْ يرضّ لي إلا أن يلمي ما كلمَهُمْ فقالَ : # تأضي كما صَبْرَ ولوأ ألْمَرّم يت |! 
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' احكد د يد 
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ماب ا 


4 


2 


فقال عو وا سور ؟ السع علي أن أعلم الناس بحا الرجلي أهل بيه ؟ فقا 5 
ا حل ا ا امراك 70 


000 


ا 


أهل بيته غدوة إلا جاعوا عشية 0 عشيّة » ولا شبعوا عشية عشِيَّةَ إلا جاعوا غدو 


«+ 


ل ل 
حنَّى فتح اللّهُ عليه خيبر 00 


207000 0 000 

ذلك عليه حيَّئ تخيرَ لوث » ثم أمرّ بالمائدة فَرْفعَتْ ووْضعٌَ الطعامٌ على دون ذلكَ أ وُْضعَ على الأرض ؟'" . 
ل ل ل ل و ا ل 
طاقاتٍ » فنامَ عليها » فلمًا استيقظ . . قال ٠:‏ منعثّموني قيامَ الليلة بهاذ العباءة » اثنوها بائنتينٍ كما كنم تثنوتها» ؟ 2 . 


وناشدتّك الله ؛ هل تعلمينَ أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ كانَ يضعٌ ثيابَهُ لتُعْسلَ » فيأتيه بلالٌ فيؤذثهُ بالصلاق » 
فما يجد ثوباً يخرحٌ به إلى الصلاةٍ جك جك فيانة «تيشرخ فيهاء إلى الف 7 


وناشدتّك الله ؛ هل تعلمينَ أن امرأة مِنْ بني ظفر صنعَتُ لرسول الله صلَّى الله #اعليووسل كسانين إزاراً ورداءً » 
وبعمّث إليه بأحدهما قبل أن يبلعَ الآخد » فخرج إلى الصلاةٍ وهو مشتملٌ به ليس عليه غيرَةُ » قد عقدَ طرفيه إلى عنقه » 
: 8 لك + 

فما زال حتّ أبكاها » وبكئ عمد رضي الله عن وانتحب حنّئ ظننًا أن نقسَهُ ستخرح 


ا 


ب ا لل 050 
: 5 7 ان 3 03 0 0 0 5 
غير طريقهما . . سُلِكَ بي طريقٌ غير طريقهما » وإِنِّي - واللّه - سأصبرٌ علئ عيشهما الشديدٍ لعلي أدرك معَهُّما عيشَهُما 
الرغيد”* . 

وعنْ أبى سعيدٍ الخدريّ » عن النبئ صلَى الله عليه وسلْمَ أنَّهُ قال ١:‏ لقدْ كان الأنبياءً قبلي يُبتلئ أَحدُهُمْ 


. عن عمران بن حصين رضي الله عنه » وروى الترمذي ( 7105 ) عن عائشة رضي الله عنها نحوه‎ ١50 » رواه البزار في « مسنده‎ )١( 

(؟) وقد روى ابن سعد في « طبقاته» 744/١‏ ) عن عمر رضي الله عنه : ( لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي يومه من الجوع 
ما يجد من الدقل ما يملاً به بطنه ) » وعنده عن النعمان بن بشير : ( ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشبع من الدقل » وما ترضون دون ألوان 
التمر والزيد ) . 

() حديث عدم أكله علئ خوان رواه البخاري ( 545٠0‏ ) . 

(4) رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 500/١‏ ) » وأبو الشيخ في « أخلاق النبي وآدابه » ( 55 ) . 

(5) رواه أبو بكر الدينوري في « القناعة» ( 45 ) بلفظ المصنف هناء وروايته هلذه تشعر بأن للحديث أصلاً بهلذا السياق . 

(5) روى ابن ماجه ٠ ٠770‏ ) عن ثابت بن الصامت رضي الله عنه نحوه مرفوعاً » والبزار في « مسنده» ( ٠١0‏ ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه 
نحوه مرفوعاً . 

(0) روي هلذا الخبر مختصراً كما سيأتي بيانه في الحديث الآتي . 

(4) روى ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 5/5 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 171/١‏ )2 وأبو نعيم في « الحلية» 44/١(‏ ) عن مصعب بن سعد : 
أن حفصة قالت لعمر : ألا تلبس ثوباً ألين من ثوبك ء وتأكل طعاماً أطيب من طعامك هلذا ؟ فقد فتح الله عليك الأرض وأوسع عليك الرزق » 
قال : سأخصمك إلئ نفسك » فذكر أمر رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وما كان يلقئ من شدة العيش » ولم يزل يذكر حتئ بكت » ثم قال عمر: 
حا لاطا ل ل د كه ع د 


3 بلا ب عت 4 


على يرك 


# 


لاج ب ينك بك 


أ يه بد 


لور ا اي 


تي 


يي 
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4 


لتحطو ل اكد ربع المنجيات 
| بالفقر “فلا جد إلا العباءة» إن كان أحذم لتملين بالقمل حئن يقخلة العمل » وكان ذلك حك ليون ون العطاء 


ٌّ دك 
| 6 8 


2-5 


2 


وعن ابن عباس قال : ( لما ورد موسئ عليه السلامُ ماءً مدينَ . . كانّتْ خضرة البقل تُرئ في بطيه مِنَ الهزال )'" . 

فهلذا ما كان قدٍ اختارَهُ أنبياء الله ورسلَّةُ » وهم أعرفٌ خلق الله باللّه ور 0 

وفي حديث عمرّ رضي اللّهُ عنة أنَّهُ قال : لما نزلَ قولَهُ تعالئ : # وَِينَ يروت ادهب وَالْفِضَةَ * .. قال 
على اله جلووسلة :تبأ للدنياء نبا للدينار والدرهم »» فقلنا ل 


3 


#2 


فأيّ شيءٍ ندخد ؟ فقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ ليتخذدْ أحَدُكُمْ لساناً ذاكراً » وقلباً شاكراً » وزوجةً صالحةً تعيُهُ على 


0 اس المع 
أمر آخرته » 5 


وفى تحدايك خذيفة "عن أرسول' الله صِلّى_اللة عليه وَسَلّم : ١‏ مَنْ آثرَ الدنيا على الآخرة . . ابتلاهٌ اللّهُ بثلاث : هم لا 


يفارقٌ قلبَهُ أبداً » وفقرٌ لا يستغني أبداً » وحرص لا يشبع مُ أبدا )”*) 


وقالَ النبيّ صلى الله عليه وسلم : ٠لا‏ يستكملٌ العبدٌ الإيمانَ حنّئ يكونَ ألا يعرف أحبٌ إليه مِنْ أن يعرف » وحّئ 
يكون قلَهُ الشيءٍ حت إلبه من كترته )”1 . 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( الدنيا قنطرةً » فاعبروها ولا تعمروها )”" . 


وقيلَ لهُ : يا نب اللّهِ ؛ لؤ أمرتّا أَنْ نبنى بيتاً نعبدٌ اللّه فيه » فقالٌ : اذهبوا فابئوا بيتاً على الماء » فقالوا : كيف يستقيمٌ 
لبان على الماءٍ ؟! قال : وكينت تستفية عبادة عللع نحت الدنيا 71 . 


ولك بهلي اذا علية وس ولد ولي 12 وجا عردن علي سعد لي لطا اوكا زعي وإقنل 1 لالبالرق» 
وللكن أجوعٌ يوماً وأشبعٌ يوماً » فأمًا اليومٌ الذي أجوعٌ فيه . . فأتضرّعٌ إليكَ وأدعوك » وأمّا اليومٌ الذي أشبعٌ فيو.. 
فأحمدّكٌ وأثني عليكٌ »”* . 


وشو قا قرون] لحي ] ناشع ري الك 17 تو وا مقاط زح مكاي لضا ا لص 


. ) 4074 ( رواه ابن ماجه‎ )١( 
.) ةلا‎ ٠/١١ تفسيره»‎ ١ رواه الطبري في‎ )9( 
رواه الترمذي ( 044" ) » وابن ماجه ( 1805 ) عن ثوبان رضي اللّه عنه قال : لما نزل في الفضة والذهب ما نزل . . قالوا : فأي المال نعخذ ؟‎ )*( 
قال عمر : فأنا أعلم لكم ذلك » فأوضع علئ بعيره فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم وأنا علئ أثره » فقال : يا رسول الله ؛ أي المال نتخذ ؟‎ 
: . » ليتخذ أحدكم قلباً شاكراً » ولساناً ذاكراً » وزوجة مؤمنة تعين أحدكم علئ أمر الآخرة‎ ١ : فقال‎ 
من حديث عبد اللّه بن | ؛‎ ) 05١ ( » »ء والقضاعى فى « مسئد الشهاب‎ ) 157/٠١ ( » وقد روى الطبرانى فى « الكبير‎ » ) 705/١ كذا فى « القوت»(‎ )4( 
( مسعود رضي الله عنه مرفوغاً : 9 من أشرب حب الدنيا : . التاط منها بكلاث ؛ شقاء لا ينقد عناه » وحرض لا هبلع غناه » وأمل لآ يبلغ مننها‎ 

(0) كذا فى ١‏ القوت» ( 7037/١‏ ) حيث قال : ( وروينا حديثاً مرسلاً عن على بن معبد » عن على بن أبى طلحة ) يرسله » وقال الحافظ العراقي : 
ذا انحن له إستارا + لزه كر تاجيا« المردوس ) مر وواية على ين أن طليعة مرتاة :ولا بسك عبد الأنماه سعن راكون قله اشر اعون إلنه 4 
من كثرته » وحتئ يكون أن يعرف في ذات الله أحب إليه من أن يعرف في غير ذات اللّه » » ولم يخرجه ولده في « مسنده » » وعلي بن أبي طلحة /ز 
أخرج له مسلم » وروئ عن ابن عباس » للكن روايته عنه مرسلة » والحديث إذن معضل ) . « إتحاف » 7837/4 ) . 
(5) قوت القلوب ( 705/١‏ ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في «ذم الدنيا» ( 7) . 2 
0) قوت القلوب 705/١(‏ ). 
() رواه الترمذي (/ا4 "73 ) . 
2 ررك 2323 للق ار ١‏ د ري رقي ررق رق و رق رارق رق وق رارق و2 
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و ب متحي كتاب الفقر والزهد 


على الصفاء فقالَ لهُ النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : : والذي بعقَكَ بالحقّ ؛ ما أمسئ لآل محمدٍ كفت سويت ولا سفَة 


دقيق » » فلم يكن كلامٌةُ بأسرعَ مِنْ أنْ سمعَ هدَّةٌ ِنَ السماء أفظعَْه » فقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم : « أمرَ اللّهُ 4 


القيامة أنْ تقوم ؟» قالَ : لاء وللكن هنذا إسرافيلٌ عليه السلامٌ قد نزلَ إلِيكَ حينَ سمعٌ كلامّكَ » فأتاهُ إسرافيلٌ فقالَ : 
إِنّ الله عزّ وجل سمعٌ ما ذكرتٌ » فبعتّني بمفاتيح الأرض وأمرّني أَنْ أعرضَ عليكٌ ؛ إِنْ أحببت أنْ أسيّرَ معك جبالَ 
كانة تمردا وداقوة] وذه) وفهنة بن معلت» وإن دعت دقري برا نافيك معد نارم زلنا حيزي اذ توافية اه 


فقالَ : ( نبيّاً عبداً ) ديد 110 , 


20 


ركان على اللةافلبووي : ( إذا أراد اللّهُ بعبل خيراً . . زمَّدَهُ فى الدنيا » ورغَبَهُ فى الآخرة » وبِصّرَهُ بعيوب نفسِه ) 
0 


وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّم لرجل ٠:‏ ازهد في الدنيا . . يحبّكَ الله » وازهذ فيما في أيدي الناس . . يحبّكَ النامئ »' 


3 2 2 
وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : «مَنْ أرادَ أنْ يؤتيهُ الله علماً بغير تعلم » وهدى بغير هدايةٍ . . فليزهدُ في الدنيا»”'' . 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « مَنِ اشتاق إلى الجنّة . . سارعَ إلى الخيراتٍ » ومّنْ خاف مِنَ النار . . لها عن الشهواتٍ . 2 


فَمَق قرفت الحوظة ,داقرك اللذات ٠‏ ومن وهد قن :النانيا :عاق عليه المصيباف 7 

ويروئ عن نبيّنا وعنْ عيسئ صلواتٌ الله عليهما وسلامُةُ : « أربعٌ لا يُدركنَ إلا بعجب : الصمتُ وهو أول الحادقة 
والتواضعٌ » وكثرة الذكر» وقَلَةُ اي 

وجميعٌ الأخبار الواردة في مدح بغض الدنيا وذمّ حبّها لا يمكنُ حصرها . فإنَّ الأنبياءً ما بُعوا إلا لصرفٍ الناس عن 
الدنيا إلى الآخرة » فإليه يرجعٌ اعدد كاقري مه اللجلق + وفيا أووذناة كقايةٌ +.والله المستحان . 

وما الآثارٌ : 

فقذ جاءَ في الأثر : (لا تزالٌ لا إللة إلا اللهُ تدفعُ عن العبادٍ سخط الله عزَّ وجل ما لم يبالوا ما نقصن مِنْ دنياهُم ) » 
وفي لفظٍ آخرّ: ( ما لمْ يؤثروا صفقةً دنِياهُمْ علئ دَينِهمْ » فإذا فعلوا ذلك وقالوا : لا إللة إلا اللّهُ . . قال اللّهُ تعالى : 
كذيت + لسغ بها ضادقين )7 


. ) الزهد » (/ا8‎ ١ الأوسط » ( 59 )ء والبيهقي في‎ ١ رواه الطبرانى فى‎ )١( 

ا اا 90 
رضي الله عنه » وليس عندهما ( ورغبه في الآخرة ) » بل ( فقهه في الدين ) . 

(") رواه ابن ماجه (؟١٠١24‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( ٠١5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» (717/5)» والبيهقي في « الشعب» )٠٠١48(‏ من حديث الحسن 
مرسلاً » قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم علئ أصحابه ذات يوم فقال : « هل منكم من يريد أن يؤتيه الله عز وجل علماً بغير تعلم وهدىّ 
بغير هداية ؟ هل منكم من يريد أن يذهب الله عز وجل عنه العمئ ويجعله بصيراً ؟ ألا إنه من رغب في الدنيا وأطال أمله فيها . . أعمى الله قلبه 
علئ قدر ذلك » ومن زهد في الدنيا وقصر أمله فيها . . أعطاه الله علماً بغير تعلم وهدىّ بغير هداية . . .) الحديث . 

(5) روأه ابن حبان في « المجروحين » (7/ 3٠‏ ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠ ١/0‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ١75‏ جنا بن ديك عن يم الل 
وجهه مرفوعاً . 

(5) كذا في « القوت» (١/757؟‏ )»ء ورواه الحاكم في « المستدرك » ( ١1١/5‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 701/١‏ )» والبيهقي في ١‏ الشعب » 
(15748). 

لقو لحا لا ا ل ع لكك ل 0 
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قال بع الصحاة لصدي من لاحي آنتُه أكفد أعمالاً واجتهاداً من نْ أصحاب رسول م 
وخ افوا خيرا كه 11 قبل ولك ذلك # قال« كانوا أزهد في الدانيا ب 3 
مح نك لا زا الي ا ا ا ا 


عه 0 


وقالَ بلال بن سعد : ( كفئ به ذنباً أن اللّة تعالئ يزمَّدُنا في الدنيا ونحنُ نرغبُ فيها ) 


وقالَ رجلٌ لسفيانَ : أشتهي أنْ أرئ عالماً زاهداً » فقالَ ا نا 


وقال وهبُ بن منبّهِ : إِنَّ للجنّةٍ ثمانية أبواب » فإذا صار أهلُ الجنّةٍ إليها . . جعل البوَّابِونَ يقولونٌ : وعرّة ريّنا ؛ لا 
يدخلّها أحدٌ قبلَ الزاهدينَ في الدنيا والعاشقينَ للجنَّةِ . 
١‏ وقالَ يوسففُ بن أسباطٍ رحمة الله : إن لأشتهي مِنَ الله ثلاتَ خصال : أنْ أموت حينَ أموثُ وليس في ملكي درهمٌ , 
6 ولا يكونُ على دينٌ » ولا على عظمي لحم » فأعطي ذلك كله . 

ورُوي أنَّ بعض الخلفاءٍ ءِ أرسلَ إلى الفقهاء بجوائرٌ فقبلوها . وأرسلّ إلى الفضيل , بعشرة آلافٍ فلم يقبلها » فقالَ لهُ 
ينزه :كذ قل النعهاة رانك قر عون ساليك مقلو 1 شيك الفصبيل وهال :اندروة 8 ماسقلي ومعلكم )إلا يفل قوم 
كانت لهُمْ بقرةٌ يحرثونَ عليها » فلما هرمت . . قالوا: اذبحوها وانتفعوا بجلدهاء وكذلكٌ أنتُمْ أردتُمْ ذبحي علئ كبر 
سيّي » موتوا يا أهلي جوعاً خيرٌ لكمْ مِنْ أنْ تذبحوا فضيلاً''' . 

ركان فيا ب الاصطير 6143 طيس: يز تسريه عليه كاذ التاق الشغوبوراقل شوو رليننالة اول مسوك ولا 
بِيثٌ يخربُ ء ولا يدخرٌ لغدٍ ء أيتما أدركةٌ المساءٌ . . نامَّ )'"' . 
: وقالّتِ امرأةً أبي حازم لأبي حازم : هنذا الشتاء قد هجمَ علينا » ولا بدّ لنا مِنَ الطعام والثياب والحطب » فقالَ لها |لآ: 
5 أبو حازم : مِنْ هلذا كله بذ » وللكن لا بدّ لنا مِنَ الموتٍ » ثمٌ البعث » ثم الوقوفٍ بِينَ يدي الله عزّ وجل » ثم الجن أو |7 
2 0 

وقيلَ للحسن : لِمّ لا تغسلٌ قميصّكَ ؟ قال : الأمرٌ أعجلٌ مِنْ 

وقالَ إبراهيمُ بن أدهمّ : ( قذ حُجِبَتْ قلوبّنا بثلاثة أغطيةٍ » فلنْ يُكشف للعبدٍ اليقينْ حنَّى تُرفعَ هلذه الحُجُْبُ : : 
الفرحٌ بالموجودٍ » والحزنُ على المفقودٍ » والسرورٌ بالمدح » فإذا فرحتٌ بالموجود . . فأنتَ حريصٌ » وإذا عرفت 
)١(‏ والقول لأبي واقد الليئي رضي الله عنه ؛ رواه له أبو نعيم في ١‏ الحلية » (709/8) » والبيهقي في ١‏ الشعب)(٠70١١).‏ 


(؟) كذا فى ١‏ القوت ») ( 75/١‏ ) ء ورواه ابن المبارك فى ١‏ الزهد ) ( 50١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يخاطب صدر التابعين الأول . 
زفرة رواه ابن المبارك في )2 الزهد » ر“اقه). 


2 (؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) ( 185 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 14/0؟1) . 
1 31 روا اند يعورى اقع ( الكسالعة وعراس لحل 16 من لان 1ا با تفي فون اللعلية 0061/1/01 


ا (5) رواه ضمن خبر طويل فيه قصة زيارة هارون الرشيد له أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ٠ ) ٠١0/8(‏ والبيهقي في ١‏ الشعب) )7١18(‏ بنحوه . 


| 7) رواه ابن أبى شيبة في « المصنف » (/70151 ) . 


49 رواه ال ا اموا ري ار 0 0ه). 
4 رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ٠/5‏ ”ا ). 


كانت ساعط والباعط جمةت 6 اذا شروت بالمدع : ا" 


ع على المفقود . 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي اللّهُ عنةُ : ( ركعتانٍ مِنْ زاهدٍ قلبّهُ خيرٌ له وأحبٌ إلى اللّهِ مِنْ عبادةٍ المتعبدينَ المجتهدينّ 
اناغ الدشر ابد سرمي )7 

وقالّ بعضيٌ السلف : ( نعمةٌ الله علينا فيما صرف عنا أكثرٌ مِنْ نعميهِ فيما صرف إلينا)”" 2 وكأنّهُ التفت إلى 
:]| معنى قولهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ اللة تعالئ يحمي عبدَةٌ المؤمنَ الدنيا وهو يحيّهُ ؛ كما تحمونَ مريضَكُمْ الطعا 
؟)| والشرات تخافونَ عليو»”* » فإذا قُهِمَّ هنذا . . عُلِمَ أنَّ النعمةً في المنع المؤدّي إلى الصحة أكبرٌ منها في الإعطاءٍ 
4 المؤدّي إلى السقم . ْ 
أ[ وكا الثوريُ يقولٌ : ( الدنيا دارٌ التواءِ لا دارٌ استواءٍ » ودارٌ ترح لا دارٌ فرح » مَنْ عرفها . . لم يفرح برخاءٍ » ولمْ يحزن 

علئ شقاء ) 7" . ْ ّ 
ْ ران مي تون ولت تجا شيو عقن لا رفو ول ريه أفياء :ابرط والخرق 6 والققوه وليل ) 107 , 
وقالَ الحسنٌ البصريٍ : ( أدركتٌ أقواماً وصحبتٌ طوائفت ما كانوا يفرحون بشيءٍ بِنَ الدنيا أقل » ولا يأسفون عائ 
|| شيء منها أدبر » ولهي كانّث في أَعينِهِمْ أهونَ مِنَ التراب ٠‏ كان أحدّهُمْ يعيش خمسينَ سن وستينَ سنة لم يُطوَ له نوبٌ » 
ولمْ يُنصب له قذرٌء ولمْ يجعلْ بِينَهُ وبينَ الأرض شيئاً » ولا أمرّ مَنْ في بيتِه بصنعةٍ طعام قط » ؛ فإذا كانَ الليل . ٠‏ فقيامٌ 
علئ أطرافِهمْ » يفترشون وجومَهمْ ‏ تجري دموعُهُمْ على خدودِهِمْ , يناجونٌ ربَّهُمْ في فكاكِ رقابهمْ » كانوا إذا عملوا 
الحسنةً . . دأبوا في شكرها ء وسألوا الله أن يتقبَلّها » وإذا عملوا السيئة .. أ حَرنَئَهُمْ » وسألوا الله أن يغفرها لهُمْ » فلم 
يزالوا على ذلك » ووالله ما سلموا مِنّ الذنوب ولا نجوا إلا بالمغفرة )”"' . 

ا 


59 عر تح را ا ا 7 


. ورواه أبو نعيم في « الحلية» 14/80 ) بنحوه‎ ») ١90/١ ( » القوت‎ ١ كذا في‎ )١( 

(0) قوت القلوب ( 776/١‏ ) حيث قال : ( وروئ مسروق عن ابن مسعود . . .) وذكره . 

*) قوت القلوب 5315/١(‏ ) . 

(5) رواه الترمذي 7١750‏ ). 

(5) قوت القلوب ( 773/١‏ ) » وأورده الديلمي في « مسند الفردوس » ( 4185 ) من حديث ابن عمر رضى اللَّه عنهما . 
(5) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 740) . ْ 

(0) رواه أحمد في ١‏ الزهد» ( 15417 ) . 
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0 الل 


سان درا تا سر واف ساممبالإضاء ال عور و إى امكو سبي سه , وا ىا ركوسب يم 

اعلح : أنَّ الزهدَ في نفسِهٍ يتفاوثُ بحسب تفاوت قَوّتِهِ على درجاتٍ ثلاث : 

5 3 

الدرجة الآولئ ‏ وهيَ السفلئ منها ‏ : 

را و ور عي والبور ا 

يُسمّى المتزمّد » وهوّ مبداً الزهدٍ في حقّ مَنْ يصلّ إلى درجة الزهدٍ بالكسب والاجتهاد . 

كر ون 1 الوق سان دقرت 1 ل لي اا 
ما فارقَةُ » والمتزمّدُ علئ خطر ؛ فَإنَّهُ ربما تغلبُةُ نفسْهُ » وتجذَبْةُ شهوثَهُ » فيعودٌ إلى الدنيا وإلى الاستراحةٍ بها في قليلٍ 
ار كتين 


الدرجةٌ الثانيةٌ : 

الذي يتركٌ الدنيا طوعاً لاستحقاره إِيّاها بالإضافة إلى ما طمعَّ فيه ؛ كالذي يتركُ درهماً لأجلٍ درهمين . فإنّهُ لا يشقٌّ 
عليه ذلك وإِنْ كانَ يحتاجُ إلى انتظار قليلٍ » وللكن هلذا الزاهدُ يرئ ‏ لا محالة ‏ زهدهٌ ويلتفث إليه ؛ كما يرى البائعٌ 
المبيعَ ويلتفتٌ إليهِ » فيكادٌ يكونُ معجباً بنفسِهٍ وبزهدِهو » ويظنٌ بنفسِه أَنّهُ ترك شيئاً لهُ قدرٌ لما هوّ أعظمٌ قدراً منةُ » 
وفكلا أيف] تقهنات: 


الدرجةٌ الثالثةً ‏ وهيّ العليا ‏ : 

أن يزهد طوعاً » ويزهد في زهدو » فلا يرئ زهدهٌ ؛ إِذْ لا يرئ أنّهَ ترك شيئاً » إِذْ عرف أنَّ الدنيا لا شيء » فيكونٌُ كمَنْ 
ترك خزفة وأخدّ جوهرة » فلا يرئ ذلك معاوضةً . ولا يرئ نفسَّهُ تاركاً شيئاً » والدنيا بالإضافةٍ إلى الله تعالئ ونعيم 
الآخرة أخسنٌ مِنْ خزفةٍ بالإضافةٍ إلى جوهرة . 

فهلذا هوّ الكمالٌ في الزهدٍ » وسببّهُ كمال المعرفةٍ » ومثلٌ هلذا الزاهدٍ آمنّ مِنْ خطر الالتفاتٍ إلى الدنياء كما أنَّ 
تارك الخزفةٍ بالجوهرة آمنْ مِنْ طلب الإقالةٍ في البيع . 

قال أبو يزيد لأبي موسئ #غبة الرحيم في أي شيءٍ يتكلم ؟ قال : في الزهدء قال : ذ 
فنفض يده وقالَ : ظننث أَنّهُ يتكلّمُ في شيءٍ ء الدنيا لا شيء ٠‏ أيشٍ يزهدٌ فيها ؟!0" . 

ومثلٌ مَنْ ترك الدنيا للآخرةٍ عند أهلٍ المعرفةٍ وأرباب القلوب المعمورة بالمشاهداتٍ والمكاشفاتٍ مثل مَنْ منعةُ 
عنْ باب الملك كلبٌ علئ بابهِ » فألقئ إليه لقمةً مِنْ خبز» فشغلَةُ بنفسِهٍ » ودخل البابَ ونال القربَ عند الملك ؛ حلَّه 


في 


040عغن2 بإخراج ج المرغوب منه . « إتحاف ) (4//ا71”” ) . 


فق قوت القلوب( 0 ). وأبو موسيئن هو هارون بن سليمان الكوفي » وعبد الموهزانه بحن ارا ندري الل . انظر ١‏ الإتحاف ) 
ول ). 
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4 1 كتاب الفقر والزهد 
نفل أمرهُ في جميع مملكيه ‏ أفترى أنه يرى لنفيهٍ يدا عند الملكِ بلقمةٍ خبز ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد نالهُ ؟ 
فالشيطانٌ كلب علئ باب الله تعالئ يمن النامن مِنَ الدخول » مع أن لباب مفتوح والحجاب مرفومٌ » والدنيا كلقمة 
عور ]إن أكلث: . فلذّنُها في حالٍ المضغ » وتنقضي على القرب بالابتلاع » ثم يبقئ ثفلها في المعدة. ثم تنتهي 
رواجملا و تر صر اح ا 
ونسبةٌ الدنيا كلّها ‏ أعني ما يسلمٌ لكلّ شخص منها وإنْ عُجَرَ عُمّرَ مئةّ سنة - بالإضافة إلئ نعيم الآخرة أقلَّ مِنْ لقمةٍ 
بالإضافة إلئ ملك الدنيا ؛ إِذْ لا نسبة للمتناهي إلئ ما لا نهاية لهُ ال اي ار 2 رلك 
ألف سنة صافيةً عنْ كلّ كدر . . لكان لا نسبةً لها إلئ نعيم الأبدِ » فكيفت ومدَّةٌ العمر قصيرة ولذَّاتُ الدنيا مكدرة غيرٌ 
صافيةٍ ؟! فأَى نسبةٍ لها إلى نعيم الأبدٍ ؟! 
فإذاً ؛ لا يلتفثٌ الزاهدٌ إلى زهده إلا إذا التفتّ إلئ ما زهدَ فيه ء ولا يلتفثٌ إلى ما زهدّ فيه إلا لأنَّهُ يراه شيئاً معتداً 
بوء ولا يراه شيعاً معتداً به إلا لقصور معرفته » فسببٌ نقصانٍ الزهدٍ نقصانٌ المعرفة . 
فهلذا تفاوتٌ درجات الزهدٍ » وكلّ درجةٍ مِنْ هلذه أيضاً لها درجاتٌ » إِذْ 7 تصئُّدُ المتزمّد يختلفٌ ويتفاوتٌ تُ أيضاً 
باختلافٍ قذر المشقَّةٍ فى الصبر» وكذالكَ درجةٌ المعجب بزهدِه في قذر التفاته إلى زهدِه . 
8ه 85 6 
وأمّا انقسامٌ الزهدٍ بالإضافة إلى المرغوب فيه . . فهو أيضاً على ثلاث درجاتٍ : 
الدرجةٌ السفلئ : 
أن يكونَ المرغربٌ فيه النجاة مِنَ النار ومِنْ سائر الآلام ؛ كعذاب القبر» ومناقشةٍ الحساب » وخطر الصراطٍ » وسائر 
ما بِينَ يدي العبدٍ مِنَ الأهوال كما وردّث به الأخبارٌ ؛ ففي الخبر: « إِنَّ الرجلّ ليُوقفُ في الحساب حتئ لؤ وردّث مئة 
حو ففلاها طلن عرق زد المتددف وروع 9 واتويننا هن وهة التعافيق »وكانقة سر انعنم لو أعديرا اهن الخلاضي 
مِنَ الألم يحصل بمجرَّدٍ العدم' '' . 
© © © 
الدرجةٌ الثانيةٌ : 
أن يزهد رغبةٌ في ثواب اللَّهِ ونعيدهٍ » واللذَاتِ الموعودة في جيه مِنَ الحور والقصور وغيرها » وهلذا زهدٌ الراجينَ . 
فإِنَّ هلؤلاءِ ما ما تركوا الدنيا قناعةً بالعدم والخلاص مِنّ الألم » بل طمعوا في وجود دائم ونعيم سرمدٍ لا آخرٌ له . 
89 85 © 
)١(‏ رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 04/١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : ١‏ التقئ مؤمنان علئ باب الجنة ؛ مؤمن غني ومؤمن فقير 
كانا في الدنيا » فأدخل الفقير الجنة وحبس الغني ما شاء الله أن يخيس ثم أدخل الجنة » فلقيه الفقير » فيقول : أي أخي ؛ ماذا حبسك ؟ واللّه لقد 
احتبست حتئ خفت عليك » فيقول : أي أخي ؛ حبست بعدك محبساً فظيعاً كريهاً » وما وصلت إليك حتئ سال مني من العرق ما لو ورده آلف 
بعير كلها آكلةٌ حمض . . لصدرت عنه رواء » » والحمض : نبت فيه ملوحة يحمل علئ كثرة الشرب . 


)١(‏ أشار الحافظ الزييدي إلئ أن العدم هنا بمعنى الفقر ؛ إذ قال في « الإتحاف » (4/9*) : ( لأن احتباس الغنى إنما كان لسبب غناه ) » وما 
يفيده لحاق المصنف الآتي أن العدم هنا علئ إطلاقه . 


ربع المنجيات ٠‏ تحر تع 


وو وي الا ا ا ل ع دده 


1 الح ا 1 باح ب تيل بواجتم طحب باج مج مسجب مسوم عاضا ناح ا ءالط ءات احا لد ادها 


3 
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الدرجةٌ الثالئةٌ - وهيّ العليا ‏ : 
ألا يكونَ لهُ رغبةٌ إلا في الله وفي لقائه » فلا يلتفثُ قلبُهُ إلى الآلام ليقصدّ الخلاص منها ء ولا إلى اللذاتٍ ليقصد 
نيلها والظفرٌ بها ء بل هوّ مستغرق الهم باللّه تعالى » وهوّ الذي أصبحَ وهمومُةُ هم واحدٌ » وهوّ الموجّدُ الحقيقىٌ الذي 


ألا توفي اللمنوطالرن وان ل لل فيه اله ءا ققك بهم عوك مادو اكه أرق تان هينه بالأضيافة انه 


مطلبه . وطلبٌ غير اللّهِ مِنَ الشركِ الخفي . وهلذا زهدٌ المحبّينَ”'' » وهمْ العارفونّ ؛ لأنّهُ لا يحب الله تعالئ خاصّةً 
ا ا 0 
فكذالكٌ مَنْ عرف الله » وعرف لَّةَ النظر إلى وجهه الكريم » وعرف أنَّ الجمعٌ بِينَ تلكَ اللذةٍ وبِينَ لذ التنعّم بالحور 
العينٍ والنظر إلئ نقش القصور وخضرة الأشجار غيرٌ ممكن . . فلا يحب إلا لذَةَ النظر ولا يؤثرٌ غيرَة . 


ولا تظنّنَ أنَّ أهلّ الجنّةِ عندَ النظر إلئ وجه الله تعالئ يبقئ للذَّةِ الحور والقصور متسعٌ في قلوبهمْ , بل تلك اللذَّهُ 


بالإضافةٍ إلى لذَّةِ نعيم الجن كلذَّةِ ملّكِ الدنيا والاستيلاءِ علئ أطرافٍ الأرض ورقاب الخلق بالإضافة إلى لذَّةَ الاستيلاءِ !ا 
على عصفور واللعب بد ء والطالبونٌ لنعيم الجّةِ عند أهل المعرفةٍ وأرباب القلوب كالصبيّ الطالب للعب بالعصفور لد 
التارك للَذَّة الملك ؛ وذلكَ. لقصوره عن إدراك لَذَّةِ الملك » لا لأنْ اللعبّ بالعصفور فى نفْسِهٍ أعلئ وألدٌ مِنّ الاستيلاء !> 


بطريق الملك علئ كافةٍ الخلق . 


وأما انقسامّةُ بالإضافةٍ إلى المرغوب عنة : فقدْ كثرّث فيه الأقاويلٌ » ولعلَّ المذكورٌ فيه يزيدٌ على مئةٍ قول » فلا 
نشتغلٌ بنقل الأقاويل » وللكنئْ نشيدٌ إلئ كلام محيطٍ بالتفاصيل » حت يتضح أنَّ أكثرٌ ما ذُكرٌ فيه قاصرٌ عن الإحاطة 


المرغوبٌ عنهٌ بالزهدٍ لهُ إجمالٌ وتفصيلٌ » ولتفصيلِهِ مراتث » بعضّها أشرحٌ لآحاد الأقسام » وبعضها أجمع |( 


لل 


أمّا الإجمالٌ فى الدرجة الأولن : فهو كل ما سوى الله » فينبغى أن يزهد فيه » حتّى يزهد فى نفسه أيضاً . 


والإجمالٌ في الدرجة الثانية : أنْ يزهد في كلّ صفةٍ للنفس فيها متعةً » وهلذا يتناولٌ جميعٌَ مقتضياتٍ الطبع ؛ مِنَّ ل 


الشهوة 3 والغضب 3 والكبر » والرئاسة 3 والمال 2 والجاوء» وغيرها 5 


وفي الدرجة الثالثة : أن يزهدَ في المالٍ والجاهِ وأسبابهما ء إِذّْ إليهما ترجعٌ جميعُ حظوظ النفس . 


وفي الدرجة الرابعةٍ : أن يزهدَ في العلم والقدرة » والدينار والدرهم والجاو ء إِذ الأموال وإِنْ كثرّث أصناقها فيجمعُها |[ 
الدينارٌ والدرهمٌ » والجاه وإِنْ كثرّث أسبابُهُ فيرجعٌ إلى العلم والقدرة . وأعني به كلّ علم وقدرة مقصودها ملك القلوب ٠‏ |21 


3ص الساد هو ملاكة العلو والقدزة عليها» كنا أن تعس القال حلكالأغيانة والقدرة غليها:: 


فإِنْ جاوزت هنذا التفصيلٌ إلئ شرح وتفصيل أبلعٌ مِنْ هلذا . . فيكادٌ يخرجٌ ما فيه الزهدٌ عن الحصرء وقد ذكر اللّهُ |( 


)١(‏ وصاحب هنذا المقام قد سباه الحب وشغفه الشوق » فهو داخل في الخلق منفصل منهم » غير مضيع لما ألزمه الله من حقوقهم . فأنّى لإبليس 
أن يطمع في هنذا ومعه من الله عصمة وتأييد » فلولا القدر . . لرفعه إليه من حبه له . ١‏ إتحاف» (74:0/9) . 
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5 5 لنفس في الدنيا ٠‏ فينبغي أن يكوقّ الزَهدُ 
| والإجمالٍ أخرئ 
]| البقاءِ في الدنيا » فقصر أمنهُ لا محال ؛ لأنَّهُ إنّما يريدٌ البقاء ليتمئّمَ » ويريدٌ التمتم الدائم بإرادةٍ البقاءِ » فإنَّ مَنْ أرادَ 


:]| شيعا . . أرادٌ دوامَةُ » ولا معنم لحب الحياة إلا حتُ دوام ما هوّ موجودٌ أؤ ممكنٌ في هلذه الحياة» فإذا رغبَ عنها . 


؟)| لم يرذها . 


بكي با راسد عيدةاب انان : '# دين ا وََلْمَنِينَ اكور الْمْفَطرَةَ مِنّ 


© وَالْحَيْلٍ الْمَسَيَمَةٍ لكي وَلْفَرْتْ دَلِكَ مَتمٌ أ لْحيزة ألذتا 4 
رده في آي أخرئ إلى خمسة فقالَ عزٍّ وجل : « أقكيوا نما الي كذنيا لت ولو ةوقا بكر وتكائْدٌ ف 
وَلوَلَدٍ * 


ثى 


وإذا فهمتٌ طريق الإجمالٍ والتفصيل . .عرفت 000 يقارقة فاشو مد 


ٍ 


والحاصلٌ : أنَّ الزهد عبارة عن الرغبةٍ عنْ حظوظٍ النفس كلها » ومهما رغت عنْ حظوظ النفس ٠‏ .. رغبَ عن |/ 


ولذلك لمًا كب عليهمٌ القتالٌُ قالوا : « وبا ركيت عَينَا الال ]5 لخر زكآ إَِ لَجَلِ قب 4 » فقالَ تعالئ : 8 فل مَتَع لديا 
ِل 4 أْ : لست تريدودٌ البقاَ إلا لمتاع الدنيا ء فظهرّ عند ذلك الزاهدونَ » وانكشفت حال المنافقينَ . 

أمَا الزاهدونَ المحيُونَ لله تعالئ . . فقاتلوا في سبيل الله كأَنّهُمْ بنيانٌ مرصوصٌ » وانتظروا إحدى الحسنيينٍ » وكانوا 
إذذغوا :إلى القعال. ٠‏ يسعتشقون رأققة الحكة» ويجائروة لبه متادرة الظكان إلى الماء البازى #خرميا مل تصيرة 
دين الله عر وجل أ نيل رتبة الشهادة » وكانّ مَنْ مات منهُمْ علئ فراشِه يتحسّرٌ علئ فوتٍ الشهادة » حنّئ إن خالة بنّ ء 
الوليدٍ رضي الله تعالئ عنة لما احتضر للموتٍ على فراش كان يقولٌ : ( كم غررث بروحي وهجمتٌ على الصفوفٍ طمعاً لله 
في الشهادة » وأنا الآنَ أموثُ موت العجائز) » فلعًا مات عُدٌ على جسيه ثماك مل ثقب ين آثار الجراحات ”41 منكذا أ 
كانَ حال الصادقينَ في الإيمانٍ رضي اللّهُ تعالى عنهُمْ أجمعينَ . 

وأكا المساففرة قوقواكنة "الاح نا ين العوت © فقيل لي 331 إن المزق أل يروت مِنذ يلد مُكقِيك #4 , 
فإِيثارَهُمْ البقاءَ على الشهادة استبدال الذي هوّ أدنئ بالذي هوّ خيرٌ » فأولائكٌ الذينَ اشترّوًا الحياة الدنيا بالآخرة » فما 


ربحَث تجارتَهُمْ وما كانوا مهتدينّ . 
وأمًا المخلصونٌ . . فإنَّ الله تعالى اشترئ منهُمْ أَنفِسَهُمْ وأموالّهُمْ بأنْ لَهُمُ الجنّة » اللمارارا انق تركو تلم عشرين 
سنةً مئلاً أؤ ثلاثينَ سنةً بتمتّع الأبدٍ . . استبشروا ببِيعِهِمُ الذي بايعوا به . 


0 


فهلذا يان المزهودٍ فيه . 


ا ترسك العا د : أن 0 00 00 : لقد لقيت و 
فلا نامت أعين الجبناء . . 
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00 


ٍ الشهوات . 
اناد قبطل انلقو ون تع املة بن افها رفت عن الكهوات كلها 


5 شرطاً في الزهدٍ . 


. خاصّةٌ » أ إل بعض ما هو منْ فضولٍ الشهواتٍ . إن مِنَ العلوم ما لا فائدة فيه في الآخرة » وقد طؤلوها حة حتل ينقضي 


1 الزهد )210 . 


|| () كذا في « القوت » ( 707/١‏ ) » ورواه ابن عبد البر في ١‏ جامع بيان العلم وفضله» ( 547 ) . 
#) (4) قوت القلوب (١/؟0؟).‏ 


]| ) قوت القلوب ( 7519/١‏ ). 


د 


3 


وإذا فهمتَ هلذا . . علمتَ أن ما ذكرّهٌ خلس الى بد الجدد له بتجرو انه للق يعر ايه عادر و اد 4 
5 منَهُمْ ما رآهُ غالباً على نفسِهٍ أؤْ على مَنْ كان يخاطبٌة . 


فقالَ بشءٌ رحمَةُ الله تعالى : ( الزهدٌُ فى الدنيا هو الزهدُ فى الناس )*'' » وهنذا إشارة إلى الزهد في الجاو خاصّةً . 


وقالَ قاسجٌ الجوعييٌ : ( الزهدُ في الدنيا هو الزهدٌُ في الجوفٍ » فبقذر ما تملك مِنْ بِطيِكَ كذلكَ تملك مِنَّ : 


اليغن "+ وعدا إشارة إلى الزهدٍ في شهوةٍ واحدةٍ » ولعمري هيّ أغلبٌ الشهواتٍ على الأكثر » وهيّ المهيّجةٌ لأكثر 


وقالَ الفضيلٌ : ( الزهدٌ فى الدنيا هوّ القناعةٌ )'" » وهلذا إشارة إلى المال خاصّة . 
وقالَ الغوريٌ : ( الزهدٌُ هوّ قصدٌ الأمل )”* » وهنذا جامعٌ لجميع الشهوات ء فإِنَ مَنْ يميلٌ إلى الشهواتٍ يحدّتُ نفَسَهُ 


وقالَ أويسنٌ : ( إذا خرج الزاهدٌ يطلث . . ذهب الزهدٌ عنة )”*' » وما قصدّ بهنذا حدّ الزهدٍ » وللكنئ جعلّ التوكلٌ 


فآ أزوة أبه :3 النهتتهق كرك الطلث للتتعيمون )'" يدوهق إقبارة إلى اررق 
وقالَ أهلُ الحديث : ( الدنيا هوّ العمل بالرأي والمعقول » والزهدٌ إِنَّما هوَ اتباعٌ العلم ولزومٌ السنةٍ)”"' » وهلذا إن 
أَريدَ به الرأيُ الفاسدُ والمعقولٌ الذي يُطلبُ به الجاهٌ في الدنيا . . فهو صحيحٌ . وللكنّةُ إشارة إل بعضٍ الاب الجاهٍ 


عمرٌ الإنسان فى الاشتغال بواحدٍ منها » فشرط الزاهدٍ أنْ يكونَ النضول أول مرغوب عنة عندّة . 


ع 


وقالَ الحسنٌ : ( الزاهدٌ الذي إذا رأئ أحداً . . قال : هلذا أفضلٌ مبِّي )”*' » فذهبّ إلى أنَّ الزهدَ هوّ التواضعٌ م » وهلذا 
إشارة إلئ نفي الجاه والعجب » وهوّ بعضٌ أقسام الزهدٍ . 
وقالَ بعضّهُمْ : ( الزهدٌُ هوّ طلبُ الحلالٍ )''' » وأينَ هلذا ممّنْ يقولٌ : ( الزهدٌ هوّ ترك الطلبٍ ) كما قال أويسنٌ ؟! 


ءَ 


ولا شك فى أنَّهُ أراد به ترك طلب الحلالٍ . 


وقد كانَ يوسفُ بن أسباط يقولُ : ( مَنْ صبر على الأذئ » وتركٌ الشهوات » وأكلّ الخبرٌ مِنْ حلال . . فقدْ أخدّ بأصل 


.) 555 الوصايا » ( ص‎ ١ ونحوه أورده المحاسبى فى‎ ») 707/١)» القوت‎ ١ كذا فى‎ )١( 
.)7؟81؟/١( قوت القلوب‎ )0( 


(5) قوت القلوب .)709/١(‏ 
(5) قوت القلوب 751//١(‏ ) . 


(8) رواه البيهقتي في « الزهد الكبير» ( 5/ا). 
(9) قوت القلوب ( 718/١‏ ). 

200400 رواه البيهقي في ( الزهد الكبير ) (غ٠١٠:).‏ 
ذأ ذأ 1 ذخا 7 “11191 2<[21[1111خذ2ظ2 


اجاج ا سر ات اماج تيه سين بن يج تجن جنج نج نحن تجح ةي يديد 0 


2 ل 00 قي الأمور ين أقاويل لناسي .. : 
5 رآها مختلفة فلا يستفيدٌ إلا الحيرةً » وأمّا مَنْ انكشف لهُ الحقٌ في نفسِه » وأدركةٌ بمشاهدة مِنْ قلبه» ٠لا‏ بعلقفٍ مِنْ 9 
2 سمغ . فقدُ وثقّ بالحقّ » واطلعَ علئ قصور مَنْ قصّرٌ لقصور بصيرتِه » وعلى اقتصار مَنِ اقتصرٌ مع كمالٍ المعرفة 9 
: لاقتصار حاجته . : 
وهلؤلاءٍ كلّهُمُ اقتصروا لا لقصور في البصيرة » وللكنّهُمْ ذكروا ما ذكروةٌ عندَ الحاجة » فلا جرم ذكروةٌ بقذر الحاجة » 4 
والحاجاثُ تختلفُ » فلا جرم الكلماتُ تختلفٌ . ْ 


وقد يكونُ سببُ الاقتصار الإخبارٌ عن الحالةٍ الراهنةٍ التي هي مقامٌ العبدٍ في نفسِهٍ » والأحوالٌ تختلفث » فلا جرم 
الأقوالٌ المخبرة عتها تختلف. 
وأمًا الحقٌّ في نفسِه . . فلا يكونُ إلا واحداً » ولا يُتصِوَّرٌ أنْ يختلفف » وإنَّما الجامعٌ مِنْ هلذو الأقاويلٍ » الكامل في 
نفسِه وإِنْ لمْ يكن فيه تفصيلٌ . . ما قالّهُ أبو سليمانَ الدارانيُ ؛ إِذّْ قال : ( سمعنا في الزهدٍ كلاماً كثيراً » والزهدٌ عندنا 
ترك كلّ شيءٍ يشغْلّكَ عن الله عزَّ وجل )' المي اياك تر ب ل 1 
]| الحديت . . فقدُ ركنّ إلى الدنيا )”"' » ل من أب و مليمان قولة قالن : " الدين أن أنه 1 
١‏ عأ سَلِيِوٍ © فقال : ( هو القلث الذي ليسن فيه غيرٌ الله تعالئ )”" : 
وقالَ : ( إِنّما زهدوا في الدنيا لتفرعٌ قلوبُهُمْ مِنْ همومها للآخرة)”'' . 
فهثد ايان انقسام الزهدٍ بالإضافةٍ إلى أصنافٍ المزهودٍ فيه 

فأمًا بالإضافة إلن أحكامه : ذ فض روس وراد ون كا كل ررم ارا وار عر وتاي 
الحرام ؛ والنل مو الزهدٌ في الحلا » والسلامة حو الزهدٌ في الشبهات 1+ 

وقد ذكرنا تفاصيلَ درجاتٍ الورع في كتاب الحلالٍ والحرام » وذلكَ مِنَ الزهد » إِذْ قيلَ لمالك بن أنس : ما الزهدٌ ؟ 
قال : التقوئ . 

وأمًا بالإضافة إلى خفايا ما ترك : فلا نهاية للزهدٍ فيه » إِذْ لا نهاية لما تتمنَّمُ بِهِ النفسُ في الخطراتٍ واللحظاتٍ 3 
وسائر الحالاتٍ » لا سيما خفايا الرياءِ » فإِنَّ ذلكَ لا يطلعٌ عليه إلا سماسرة العلماء » بلي الأمود الظاهرةٌ أيضاً درجاث |2 
الزهد فيها لا تتناهئل . 
فمنْ أقصئ درجاتها زهدُ عيسئ عليه السلامٌ » إِذّْ توسَّدَ حجراً في نومه » فقالٌ لهُ الشيطانٌ : أما كنت تركتَ الدنياء |! 
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فما الذي بدا لكَ ؟ قال : وما الذي تجدّدَ ؟ قال : توسدت الحجرّ ‏ أي : تنعمت برفع رأسِكٌ عن الأرض في النوم - 4 
فرمى الحجرٌ وقال : خذة معٌ ما 3 


.)؟90؟/١()»توقلا« بنحوه عند صاحب‎ )١( 

(0) قوت القلوب .)707/١(‏ 

() قوت القلوب .)707/١(‏ 

(4) قوت القلوب (١/؟55؟)‏ 

(4) رواه أبو نعيم في «الحلية) (5/8؟). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( /001 ) عن إسماعيل بن أبي خالد . 
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000 
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4 . كتاب الفقر والزهد 0 
ورُويٍ عنْ يحيى بنٍ زكريا عليهما السلامُ أنّهُ لبمس المسوح حنّى نَقِبَ جلدُهُ ؛ تركاً للتنعم بلينٍ اللباس » واستراحة 
5 حمسن اللمس ء فسألَنْهُ أنُهُ أن يلبمن مكائّها جبّة مِنْ صوفٍ » ففعلّ » فأوحى الله تعالئ إليهِ : يا يحيئ ؛ آثرتٌ علي 
الدنيا !! فبكئ ونزعَ الصوف » وعادّ إلى ما كانَ عليه" '' . 

وقالَ أحمدُ رحمة اللَهُ : ( الزهدُ زهدٌ أويس » بلع مِنَ العري إلى أن جلسن في قَوْصرَةٍ )''' . 

وجلس عيسئ عليه السلامٌ في ظلّ حائط إنسانٍ » فأقامّهُ صاحبٌ الحائط » فقالَ : ما أقمئني أنتّ » إِنَّما أقامّني الذي 
لم يرض لي أنْ أتنعّم بظلٌ الحائط ”" . 

فإذاً ؛ درجاتُ الزهدٍ ظاهراً وباطناً لا حصرٌ لها . وأقلَّ درجاتِهِ الزهدٌ في كلّ شبهةٍ ومحظور . 

وقالٌ قومٌ : الزهدُ هو الزهدٌ في الحلالٍ » لا في الشبهة والمحظورء فليسس ذلكَ مِنْ درجاته في شيء » ثم رأَوا أنه لم 
يبِقَ حلالٌ في أموالٍ الدنياء فلا يُتصوٌّرٌ الزهدٌ الآنَ . 

© © © 

فَإِنْ قلت : مهما كانَ الصحيحٌ هوّ أنَّ الزهد ترك ما سوى الله . . فكيف يُتصوَّرُ ذلكَ مم الأكل والشرب واللبس » 
ومخالطة الناس ومكالمتِهِمْ وكلّ ذلكَ اشتغالٌ بما سوى الله تعالئ ؟ 

فاعلم : أنَّ معنى الانصرافٍ عن الدنيا إلى الله تعالئ هو الإقبالٌ بكلّ القلب عليه ذكراً وفكراً » ولا يُتصِوّرُ ذلك 
إلا مع البقاءِ » ولا بقاءَ إلا بضرورياتٍ النفس » فمهما اقتصرت من الدنيا علئ دفع المهلكاتٍ عن البدنٍِ وكانَ غرضَكٌ 
الاستعانة بالبدن على العبادة . . لم تكن مشتغلاً بغير الله ؛ فإنَّ ما لا يَُوصّلُ إلى الشيء إلا بهِ فهو من » فالمشتخلٌ 
بعلفٍ الناقةٍ وبسقيها في طريقٍ الحجّ ليس معرضاً عنٍ الحجّ » وللكنْ ينبغي أنْ يكونّ بدنْكَ في طريق الله مثلّ ناقتِكَ 
)| في طريتٍ الحجّ ؛ ولا غرضّ لك في تنعم ناقتِكَ باللذاتٍ » بل غرضكَ مقصورٌ علئ دفع المهلكاتٍ عنها » حنّئ تسير 
| بك إلى مقصدكَ ؛ فكذالكَ ينبغي أنْ تكونَ في صيانة بدنِكَ عن الجوع والعطش المهلِكِ بالأكلٍ والشرب » وعنٍ الحرٍ 
ارو المولك باللباس والمسكل «فتقصر علق قذرالغترورة» ولا نقصة العلدّة هيل التعوي علئ طاعة الله تعالئ » 
فذلك لا تاقفن الزهد »جل هد شرط الرهن : 

© 8 © 

إن قلت : لا بد وأنْ أتلدّدَ بالأكلٍ عند الجوع . 
2 فاعلخ : أنَّ ذلكَ لا يضدٌكَ إذا ل يكن قصدَُك التلذّدٌ ؛ إن شارب الماءِ البارد قد يستلدٌ الشربٌ ويرجعٌ حاصلّةُ إلى 
5 زوالِ ألم العطش » ومَنْ يقضي حاجتَة . . فقذ يستريحٌ بذلكَ » وللكنْ لا يكونُ ذلكَ مقصوداً عندَهُ ومطلوباً بالقصدٍ»ء 
فلا يكونُ القلثُ منصرفاً إليه » فالإنسانٌ قد يستريحٌ في قيام الليلٍ بتنسّمٍ الأسحار وصوت الأطيار » وللكن إذا لمْ يقصدٌ 
م طلتٍ موضع لهلذو الاستراحةٍ . . فما يصيبّة مِنْ ذلك بغير قصدِهٍ لا يضرٌة . 
)1١(‏ قوت القلوب .)750/١(‏ 
(0) نحوه عند أحمد في « الورع » ( 787 ) ء وهو في « القوت» ٠ ) 757/١‏ والقوصرّة ‏ وتخفف - : وعاء للتمر من قصب . 


: زهرة رواه من أبي الدنيا في « الزهد » ( ١١4‏ 6 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » (/97ا94/5١41‏ ( بنحوه. 
0 1 زذ ذخ 1 0/0/0 |[ |[ |[ |[ |[ | | | |[ | | | |[ [آ1 [ [1[ز1[11آ|11أ2 
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يد كتاب الفقر والزهد 
ولقذ كان في الخائفينَ مَنْ طلت موضعاً لا يصيبة فيو نسيمٌ الأسحار خيفةٌ مِنَ الاستراحة به وأنس القلي مما ؛ 


2-2-2 


فيكون فيه أنسنٌ بالدنيا » ونقصانٌ في الأنس باللّه بقذر وقوع الأنس بغير اللو » ولذلكٌ كان نّ داوودٌ الطائيُ لهُ خُتّ مكشوفٌ 
فيه ماق 4 اين يرفعة مِنَ الشمس ويشرت الماء الععان يفول : مَنْ وجد نَ لذَّةّ الماء البارد . . شقٌّ عليه مفارقةٌ 
ا 


9. 


0 


فهلذو مخاوفٌ المحتاطينَ » والحزمٌ في جميع ذلكَ الاحتياط » فإنّهُ وإنْ كان شاقا . . فمدثّة قرية ع وتيا مده 


-_- 4 د 4 د ا 4 4 4-4 20 


بسر العم على التأبيد لا بقل على آهل المعرقة الفاهرين أنفسهُمْ بسياسة الشرع » المعتصمين بعردة ليقي في 

3 4 

معرفةٍ المضادٌَة التي بِينَ الدنيا والدين رضي اللّهُ تعالئ عنهُمْ أجمعينَ . 
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. الحُبٌ : الخابية للماء » جمعه : جباب وحببة‎ )١( 
. )10( :749/1/( الحلية»‎ ١ (؟) معناه عند أبي نعيم في‎ 


2<:21121>12<2 » <1 1 1 1 1 1 2 1١1701711710101 


2 


م 2 


١‏ 6 ف 


0 


كتاب الفقر والزهد الو اش ل 


با رغص ) لسر فيا حخ وس ضورنات ا حياءُ 


»و 


اعلم : أنَّ ما النام منهمكونَ فيه ينقسمٌ إلى فضولٍ وإلى مهم . 

فالفضولٌ : كالخيل المسوّمةٍ مثلاً ؛ إذْ غالبُ الئاس إِنَّما يقتنيها للترفهِ بركويهاء وهوّ قادرٌ على المشي . 

والمهمٌ : كالأكلٍ والشرب . 

ولسنا نقدرُ على تفصيلٍ أصنافٍ الفضول ء فإِنَّ ذلكَ لا ينحصرٌ وإِنّما ينحصرٌ المهمٌ الضروريٌ » والمهمٌ أيضاً 
يتطرّقٌ إليه فضولٌ في مقداره وجنسِه وأوقاته » فلا بد مِنْ بيان وجه الزهدٍ فيه . 

والمهماثٌ ستةٌ أمور : المطعمٌ » والملبمن » والمسكنٌ » وأثاثّهُ » والمنكحٌ » والمالٌ » والجاه يُطلبُ لأغراض » وهلذهٍ 
لبكائية وروي أرق ووه وس اذوه ويك حمق الى لور ميك لاسر وعد فى عات انرا لون ارخ 
المهلكاتٍ ؛ ونحنٌ الآنَّ نقتصرٌ علئ بيانٍ هلذه المهمّاتٍ الستة . 

© 85 

الأول : المطعمٌ : 

ولا بد للإنسانٍ مِنْ قوتٍ حلالٍ يقيمٌ صلبَهُ » وللكن لهُ طولٌ وعرضٌ » فلا بدّ مِنْ قبض طولِه وعرضه حتّى يتم به 
الزهدٌ . 

نامل له قالز ضاف له قله الخش 53 32 يناللة شاء رريه ليقف روور اناف رقا عن ستكان اتاد 
وجنسِه ووقت تناوله . 

أمّا طول : فلا يقصرٌ إلا بقصر الأملٍ » وأقلّ درجاتٍ الزهدٍ فيه الاقتصارٌ علئ قذر دفع الجوع عند شدَّةٍ الجوع وخوفٍ 
المرض » ومَنْ هنذا حالّهُ فإذا استقلٌ بما تناولةُ . . لمْ يدَّخْرْ مِنْ غدائِهِ لعشائه » وهلذه هي الدرجةٌ العليا . 

الذرجّة الثائية #أن يدضر لقهر أو لأرتحية نوما . 

الدرجة الغالفة : أنْ يدخرَ لسنةٍ فقط » وهنذو رتبةٌ ضعفاءٍ الزْهّادِ . 

ومَنِ ادخرَ لأكثر مِنْ ذلك . . فتسميثُةُ زاهداً محالٌ ؛ لأنَّ مَنْ أملّ بقاءَ أكثر مِنْ سنةٍ . . فهو طويلٌ الأملٍ جداً » فلا يت 
4 منةُ الزهدُ إلا إذا لم يكن لهُ كسبٌ , ولمْ يرض لنفسِهٍ الأخدّ مِنْ أيدي الناس ؛ كداوود الطائيّ , فإنَهُ ورت عشرينَ ديناراً » 
( ]| فأمسكّها وأنفقّها في عشرينَ سنةٌ''" » فهلذا لا يضادٌ أصلّ الزهدٍ إلا عن مَْ جعلّ التوكل شرطً الزهد . 

وأما عرضّة . . فبالإضافةٍ إلى المقدار : وأقلّ درجاتِه في اليوم والليلةٍ نصفتُ رطل » وأوسطةُ رطلٌ » وأعلاه مدّ واحدٌ » 
ننانة ز أله شيارن في لماه السستكين في الكقار ودا ورف الاق م قوويتن السان لبان لوالا تفال يو وك ل 
يقد على الاقتصار علئ مدّ . . لمْ يكن له مِنَ الزهدٍ في البطنٍ نصيبٌ . ْ 


22*00 0 0 0 
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ابن يت جاه يل ينه 


يي 


)١(‏ أي : الستة من جملة الأغراض التى يطلب الجاه لأجلها » فليس الجاه معدوداً فى المهمات » وسيجعل المصنف رحمه اللّه تعالى المال والجاه 
في مهم واحد » وهو المهم السادس 4 

(1) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١6‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » لال/اع" ). 
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: وأمّا بالإضافة 57 الجنس #فائلة ع ما يقرت ولو الخبرٌ مِنَّ النخالة » وأوسطّهُ خبرٌ الشعير والذرة » وأعلاة خيرٌ‎ ١ 
1 البرّ غيرٌ منخولٍ » فإذا مير مِنَ النخالة وضاد حواوف .ققد دج 5 في التنعم » وخرج عن آخر أبواب الزهدٍ فضلاً عن‎ 6 
أؤائلة.‎ 

وأما الأدمُ . . فأقلة الملحٌ أو البقل أو الخل » وأوسطةٌ الزيتٌ أؤ يسيدٌ من الأدهان أيّ دهن كانَ » وأعلاءُ اللحمٌ أيّ ١‏ 
ّ لحم كان » وذلكَ في الأسبوع مرّة أ مرّتِينٍ , فإِنَ صار دائماً » أؤْ أكثرّ مِنْ مرّتِينٍ في الأسبوع . . خرج مِنْ آخر أبواب ا 
4 لوعو كه هق جف راعد انف النسلق اميل : ّ 
: وأمَا بالإضافة إلى الوقتٍ : فأقلهُ في اليوم والليلة مرةء وهو أنْ يكون صائماً , وأوسطّة أن يصوم ويشرت ليل ولا |! 
يأكلّ » ويأكلَ ليلةً ولا يشرب » وأعلاءُ ينتهي إلى أنْ يطوي ثلا ثةَ أيام أَوْ أسبوعاً وما زادَ عليه » وقد ذكرنا طريقٌ قَّ تقليلٍ 4 
6 القلعام وكسر شرهِه في ربع المهلكات . 
6 ولينظز إلى أحوالٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ والصحابة رضوانُ الله عليهِمْ في كيفيّةِ هدِهِمْ في المطاعم 
0 وتركهمْ الأدمّ » قالَتْ عائشةٌ رضي الله تعالئ عنها : كائّث تأتي ليا أربعون ليل وم ُو في بيتٍ رسو الو صلَى اله 
5 عليه وسلَّمَ مصباحٌ ولا نارٌ» قيلّ لها : فبج كنشع تعيشون ؟ قالّث : بالأسودين ؛ العمر والماء”' '. وهلذا تركُ اللحم 4 
2 والمرقة والأدم . 

وقالَ الحسنٌ : كان رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلَّمَ يركب الحمارٌ» ويلبسنُ الصوف » وينتعلٌ المخصوف » ويلعقٌ 
ل ا اا و ا ا 

وقال عيسئ عليه السلامٌ :( بح أقولٌ لكُمْ : | مَنْ طلب الفردوسسَ ف فخبزٌ الشعير له والنومٌ على المزابل مع الكلاب 
ا 

وقالٌ الفضيلٌ : ( ما شبعَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ منلُ قد المدينة ثلا ثلاث أيا أيام من خبز البرِ)”' . 

وكانَ عيسئ عليه السلامٌ يقولٌ : ( يا بني إسرائيلَ ؛ عليكمٌ بالماءِ القراح . والبقلٍ البرَيٍ وخبز الشعيرٍ » وَإيَاكُمْ وبر 1 
4 البر ؛ فإِنَكُمْ لنْ تقوموا بشكرو)”” . . 
: وقد ذكرنا سيرة الأنبياءء والسلفٍ في المطعم والمشرب في ربع المهلكات » فلا نعيذة . 
؟| ولمّا أتئ رسولٌ الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ أهلّ قُباء . . أتوهُ بشربةٍ مِنْ لبن مشوبةٍ بعسلٍ » فوضع القدح مِنْ يدِه وقالٌ : 
"| «أما إنّي لست أحَرَمُه » وللكيّي أتركٌةُ تواضعاً لله تعالئ »”" . ْ 


)١( 37‏ روى ابن ماجه ( 4150 ) من حديثها رضي الله عنها : لقد كان يأتي علئ آل محمد صلى الله عليه وسلم الشهر ما يرئ في بيت من بيوته 
5 الدخان » قال أبو سلمة : قلت : فما كان طعامهم ؟ قالت : الأسودان التمر والماء ... الحديث . وعند أحمد في ١‏ المسند» (81/1) : كان يمر 0 


)| برسول الله صلى الله عليه وسلم هلال وهلال وهلال ما يوقد في بيت من بيوته نار. 


» والشطر الثاني منه رواه أيضاً ابن سعد في « طبقاته‎ » )70/١ ( » روئ قول الحسن إلئ قوله : ( ويأكل على الأرض ) ابنُ سعد في « طبقاته‎ )7( ١ 
. ب (78/1")ء وأبو يعلئ في « مسنده» ( )ع واد بن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 174/4 ) من حديث السيدة عائشة رضي اللّه عنها مرفوعاً‎ 


3 إفرة رواه أبو نعيم في « الحلية » (79/1) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 477/410 ) . 


ا (6) رواه البخاري 0515 ) » ومسلم ( 59170 ) . 
[| (0) هو عند مالك في ١‏ الموطأ» ( 487/5 ) بلاغاً عنه عليه السلام . 
2 الاو ل 1 ل اها ار لت حا كد ا ل ا جا ل وو ا 
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71721412247 ا بكو 1/1212 ا 0 


سداد ربع المنجيات 


وأتِي عمرٌ رضي الله عنةُ بشربةٍ مِنْ ماءٍ بارد وعسلٍ في يوم صائف» فقالَ : ( اعزلوا عيّي حسابها )''" . 

وذ قن وين ب ناك الراز :1( لالداهة سادق قوق ما برع مز وبال بجعا اسيكة خيف أدرة » الانيا سا 
والقب مضجِعُةُ » والخلوةٌ مجلسّةُ » والاعتبارٌ فكرثةُ » والقرآنُ حديثُةُ » والربٌ أنيسُهُ » والذكرٌ رفيقة » والزهدٌ قريئُة » 
والحوث غناثة » والحياءٌ شعارهُ » والجوع إقاقة والحكية فلذثة + والعزاث فزاشة + والتعرك 1]ذ + والضيت عرييكة : 
والمية سي لم خسقة © والععل :وليلة» والعيادة تحرفلة + والجتة ملف إن ناك الله قعال 30 


© © © 


ا : 
المهكة الفاتي :+ الملبية : 1 
وأقل درجاته ما يدفعٌ الذي والبزة وؤشفة الغررة + وهو قهاء مقط نوو تواوسطة قمضر وللتسرة وتعلان راملا ١‏ 

أن يكون افع مقي وستزاريل نوما عاو عندام ديك المقداذ كيو معاد عند ادهل 
وشرط الزاهدٍ ألا يكونّ لهُ ثوبٌ يلبسّهُ إذا غسل ثوبَهُ » بل يلزمّةُ القعودٌ فى البيت » فإذا صارٌ صاحبّ قميصين » 

وسراويلين ومنديلين . . فقدُ خرج مِنْ جميع أبواب الزهدٍ . هلذا مِنْ حيتٌ القذْرٌ. 
أمّا الجنسن . . فأقلَهُ المسوحُ الخشنةٌ » وأوسطَهُ الصوفٌ الخشنٌ » وأعلاهُ القطنٌ الغليظ . 
وأمّا مِنْ حيثٌ الوقتٌ . . فأقصاهُ ما يسترُ سنةً » وأقِلَهُ ما يبقئ يوماً » حنّى رقع بِعضُهُمْ ثوبَهُ بورق الشجر وإِنْ كان 

يتسارعٌ الجفافٌ إليه » وأوسطةٌ ما يتماسكُ عليه شهراً أؤ ما يقاربُهُ ‏ فطلث ما يبقئ أكثر مِنْ سنةٍ خروجٌ إلى طولٍ الأمل » 

وهوّ مضادٌ للزهدٍ » إلا إذا كان المطلوبُ خشونتةُ » ثمَّ قد يتبمٌ ذلك قَوَّنهُ ودوامةُ » فَمَنْ وجدّ زيادةً مِنْ ذلك . . فينبغ, 

أن يتصدّقَ بوء فإنْ أمسكة . . لم يكن زاهداً » بل كان محبّاً للدنيا . 
ولينظئ فيه إلئ أحوالٍ الأنبياءٍ والصحابةٍ كيف تركوا الملابسن » قال أبو بردة : أخرجَتٌ لنا عائشةًٌ رضي الله عنها 

كساءً ملبّداً وإزاراً غليظاً فقالَتْ : ( قُبضَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ في هلذين )”" . 
وقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلّم : « إِنَّ الله تعالى يحت المتبذّلَ الذي لا يبالي ما لبن »”*' . 
وقالَ عمرُو بن الأسودٍ العنسيٌ : لا ألبسنُ مشهوراً أبداً » ولا أنامٌ بليل على دثار أبداً » ولا أركبُ علئ مأثور أبداً » 

ولا أملأ جوفي مِنْ طعام أبداً » فقالَ عمرٌ رضي الله عن : مَنْ سرّهُ أن ينظرّ إلئ هدي رسول الله صلّى الله عليه وسلْمَ . . 

ننه 3 دك 

فلينظرٌ إلى عمرو بن الاسود 2 . 

فى الخبر : : ال ا ا ا ا مم دن 
روفي الخير ماعن عد لعن ثرت قيرة له اغرص الله تعالق عه حت يترعه ون كان عند سحنيها ؟ : 

.)578( ) الزهد‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(؟) رواه بنحوه البيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 725 ) . 

(9) رواه البخاري (8١١")ء‏ ومسلم .)76/508٠(‏ 

(5) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 01/55 57/70 ) » والخطيب في ١‏ الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » .)7١5(‏ 

(5) كذا في « القوت» ( 708/١‏ )» ورواه أبو نعيم في « الحلية» ( 155/4 )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 417/40 ) » وروئ قول عمر 5 

رضي الله عنه مفرداً أحمد في « المسند » ( 18/١‏ ) » والمأثور : اللين السهل » يقال : وثر الشيء وثارة ؛ لان وسهل » فهو وثير » كذا ذكر العلامة 

الزبيدي فى ١‏ الإتحاف » ( 7507/9 ) » وفى ١‏ القوت» : ( مأبور ) بدل ( مأثور) . 

(5) كذا في ١‏ القوت » ( 708/١‏ )» ورواه ابن ماجه (7508) ولم يقل : ( وإن كان عنده حبيباً ؛ » وروئ عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 1949175 ) 


عن شهر بن حوشب قال : ( من لبس ثوب شهرة أو ركب مركب شهرة . . أعرض الله عنه وإن كان عليه كريماً ) . 
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ٍْ 
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وا 
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اع 


أذرع ونفنا""" + واشكرئ سراويل بقلانة دراهه ”*) » وكان يلبسئ شملتين بيضاوين مِنْ صوف » وكانّتٌ 00 خلة ؛ 
أنّهّما ثوبانٍ مِنْ جنس واحدٍ”* » وربما كان يلبسن بردين يماتيينٍ أؤ سَحُوليّينِ مِنْ هلذو الغلاظ ١ ٠”‏ 
وفي الخبر : ( كان قميصٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كأنّهُ قميصٌ زيّاتٍ )”" . 
ولبسن رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ يوماً واحداً ثوباً سِيّراءَ مِنْ سندس قيميُةُ مثنا درهم”* » فكانَ أصحابةُ يلمسوتّة 
وقرلرةة نا ودل الله ؛ أنزلَ عليكَ هنذا مِنّ الجنَّةَ ؟! تعجباً . وكانَ قد أهداهُ إليه المقوقسُْ ملك الإسكندرية » فأراد 


أن يكرمَةٌ بلبييو» ثم نعَهُ وأرسلّ بِهِ إلى رجل مِنّ المشركينٍ وصلَّهُ به ثم حرّمَ لبس الحرير والديباج » وكأنةُ إنما 
|| لبِسَهُ أوّلاً تأكيداً للتحريم ؛ كما لبس خاتماً مِنْ ذهب يوماً ثم نعَهُ فحرّمَ لبِسَهُ على الرجالٍ » وكما قال لعائشة في شأَنٍ 
ا بريرةَ : اشترطى لأهلها الولاء» » فلما اشترطَتةُ .. صعدَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ المنبرَ فحرّمَهُ » وكما أباح المتعة ثلاثاً 


ثم حرَّمّها لتأكيدٍ أمر النكاح”" . 

وقذ صلَّى صلَّى الله عليه وسلَّمَ في خميصة لها علمٌ » فلمًا سلَّم . . قال : « شغلّني النظرٌ إلى هلذوء اذهبوا بها إلى 
أبي جهم وأتوني بأنبجانيته ٠١!»‏ ؛ يعني كساءًهُ » فاختارٌ لبسن الكساءٍ على الغوب الناعم''"' . 

ركان زاك فيل فنا علق تحاددة سق عقويو فضا :فيو كا سكم وفال +« اعيدوا الشزاك انكلم براترعوا 
هلذا الجديد ؛ فإِنّي نظرتث إلبه في انلوق 000 

ولبمن خاتماً مِنْ ذهب » فنظرّ إليه على المنبرٍ نظرةً » فرمئ به وقالَ : « شغلّني هنذا عنَكُمْ » نظرةٌ إليهِ ونظرةٌ 


ام ال 
| ( , 
0507 


)١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب» ( 5870 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه » وفيه : ( فاشترئ سراويل بأربعة دراهم ) » وسياق المصنف عند صاحب 
«القوت )(١/909؟).‏ 

(؟) كذا في «القوت» »)199/١(‏ قال الحافظ العراقي : ( لم أجده ) . « إتحاف ») (7907/9 ) . 

(") كذا في « القوت»( 704/١‏ ) » ورو أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » (717 ) عن عروة بن الزبير قال : ( كان طول 
رداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أذرع » وعرضه ذراعين ونصفاً » وكان له ثوب أخضر يلبسه للوفود إذا قدموا عليه ) » وعند ابن سعد 
في « طبقاته » ( 71١6/١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : ( وكان له إزار من نسج عمان طوله أربع أذرع وشبر في ذراعين وشبر) . 

(4) كذا في ١‏ القوت)( ١94/١‏ ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ معرفة الصحابة ») ( 7911/0 ) » وتقدم حديث شرائه لها بأربعة دراهم . 

(0) ففي حديث سلمان رضي الله عنه وقصة إسلامه التي رواها أحمد في « المسند » ( 441/5 ) : ( ثم جئت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وهو 
ببقيع الغرقد وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له ...) الحديث . 


4 (5) كذا في ١‏ القوت » ( ١54/١‏ ) » وروئ ذلك البخاري (7108) » ومسلم ( 708٠‏ ) من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها بنحوه . 


(0) رواه الترمذي في « الشمائل » (717) . 
(69 السّيراء : ضرب من البرود فيه خطوط صفر . 
69 السياق بتمامه عند صاحب «القوت»6(١/709)»‏ ولبس الخاتم الذهب ونزعه رواه البخاري (/0851 ) » وحديث بريرة رضي الله عنها رواه 


البخاري (05: ) » ومسلم ( 1504 )»ء وإباحة المتعة ثلاثاً ثم النهي عنها عند مسلم ( .)١505‏ 


)٠١(‏ رواه البخاري ( "7/7 ) » ومسلم (005/؟5). 

)١١(‏ وفيه حجة علئ من ادعى الزهد بلبس الناعم » وأن ذلك لا يضر الزاهد ولا يخرجه عن حقيقة الزهد » وفيه إيطال لمن ادعئ أن النظر 
إلى الزيئة لا يشغلهء وأن الروئق والفتنة لا تدخل عليه ؛ إذ لا يقدر أن يقول : إنه غير مقام الرسول » فاعتبروا يا ذوي البصائر والعقول » تمويه 
الراغبين بالزهد مع استعمال الفضول . « إتحاف » (7”04/4) . 

(؟١)‏ رواه ابن المبارك في « الزهد » (؟١5‏ ) . 


(19) رواه النسائي 195/80 ) . 
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احاح اماد ربع المنجيات 

0 : « أعجبّني حسنْهُما 
فتواضعتٌ لرتي خشية أنْ يمقئني )» ثم خرج بهما فدفعَهُما إلى أَوَّلِ مسكين رآةُ' '' . 

وعنْ سهل بن سعدٍ قال : حيكَت لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ جبةٌ مِنْ صوف أنمار » وجُعلّتْ حاشيتُها سوداءَ » 
فلمًا لبسّها . . قال : «انظروا ما أحستهاء ما أليئها !!» قال : فقامٌ إليه أعرابيٌ فقالَ: يا رسول الله ؛ هبْها لي » وكانَ 
رسو الله صلى الله عليه وسلّم إذا سكل شيعا : .لم يبخلٌ به » قال رفكي لوي وان أن تجا القتواهنة اخرئ فدات 
صِلى الله عليه وسلم ومن فى الميزاكة 217 

وعنْ جابر قال : دل رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ علئ فاطمة رضي الل تعالئ عنها وهيّ تطحن بالرحئ وعليها 
كساءٌ مِنْ أجلة الإبلٍ » فلمًّا نظرٌ إليها . . بكئ وقالَ ديا قالليا #تجوعي رار الذديا لعب الاو دادر علي 
7 ا يليك تبك فض دا 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ مِنْ خيار أمّتي فيما أنبأني الملا الأعلئ قوماً يضحكونَ جهراً مِنْ سعةٍ رحمة ربَهِمْ ‏ 
ويبكونَ سرا مِنْ حوفٍ عذابو» مؤنتُهُمْ على الناس خفيفةٌ وعلئ أنفسِهمْ ثقيلةٌ » يلبسونّ الخُلْقَانَ » ويتبعونَ الرهبانَ ‏ 


3 20 


000 
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2 اا أ كاتأ اا ااا اتا 20 الب 1ت 1 


جره 


جام 


أَجِسامُهُمْ في الأرض وأفعِدتُهُمْ عند العرش » 
فهلذو كانت سيرةٌ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ في الملابس » وقد أوصئ أُمّنَُ عامةٌ باتباعه إِذْ قال : « مَنْ أحبّني . 

ا ل 
وقالَ تعالئ : #قُلٌ إن كُسْر بوت اله تمعن يبك أنه 4 . 


رضي رسيو السرم ان الله 7 ١:‏ إن أردت اللحوق بي . ٠‏ فإيّاك 
ومجالسة الأغنياء » ولا تنزعي ان 

2002 5 9 

وعد على قميص لعمرٌ رضي اللّهُ عن اثنتا عشرةً رقعةٌ بعضها مِنْ أ دم! ٠.‏ 


ع 


شترئ علي ب بن أبي طالب رضي اللّة عن ثوباً بئلاثة دراهمَ ولبِسَّهُ وهوّ في الخلافةٍ » وقطعٌ كم كمّيْهِ مِنَ الرسغينٍ وقال : 
( الحمدٌ للّهِ الذي كساني هنذا مِنْ رياشه )"'' . 


وقالَ الثوريٌ وغيرُةُ : ( البمن مِنَ الثياب ما لا يشهرٌكَ عند العلماءِ » ولا يحقرٌكَ عند الجمَّالٍ )''') وكانَ يقول : ( إن 


(1) قوت القلرب ( ٠١5/7‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 1.0/8 ) : ( قال العراقي : رواه أبو عبد الله بن خفيف في « شرف الفقراء » 
دعتو ة هن ة العاف م 

(؟) رواه بتمامه أبو الشيخ في « أخلاق النبي صلى اللّه عليه وسلم وآدابه» (2.)8:4 

9) رواه ابن الأعرابي في ١‏ معجمه» ( 50 )» وقال الحافظ السيوطي في «١‏ الدر المنثور » (0472/8 ) : ( أخرجه العسكري في «١‏ المواعظ » وابن 
مردويه » وابن لال » وابن النجار عن جابر بن عبد الله رضي اللّه عنهما ) . ْ 

(4) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 17/7 ) » وأبو نعيم في « الحلية »( 1/١‏ )» والبيهقي في « الشعب» (149). 

(6) رواه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ١ ) 1١7178 ١‏ وأبو يعلئ في ١‏ مسنده» ( 11748 ) عن عبيد بن سعد مرسلاً . 

(5) رواه أبو داوود ( /ا٠55‏ ) » والترمذي (111/5 ) » وأبن ماجه ( 57 ) . 

0) رواه الترمذي ( ١178٠‏ ). 

(8) رواه أحمد فى ١‏ الزهد» ( 7614 ). 

(4)اروك ابن عساكن في :«قازيع تق »048/493 + والتخريرق في« البعليس المبالخ والأنينن التاص ع (14:4/4. 

.)1؟508/١(» كذا في «القوت‎ )٠١( 
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ٍ افير يبي وأنا أصلي فاط يجو ويم بي واد من نا ادي وعليه هذه ا ل ا 0 


ريع المنجيات ا ا ا 


وقالَ بعضَهُمْ : ( قوّمتٌ ثوبي سفيانَ ونعليه بدرهم وأربعة دوانيق )”" 


وقالَ ابنُ شبرمةً : ( خيرٌ ثيابي ما خدمّني » وشرّها ما خدممٌةُ )'"' . 


وقالَ بعضٌُ السلف تفج قياف با وظركة اروك رول لبن موا يفيك ب لي 14 


وقالَ أبو سليمانٌ الدارانيٌ : ( الثيابُ ثلاثةٌ : ثوبٌ للّهِ وهو ما يسترٌ العورة » وثوبٌ للنفسٍ وهو ما يُطلبُ لينْهُ » وثوبٌ 


للناس وهوّما يُطلتُ جوهزة و7 


. 4 0 7 5 0 
وقال يَعضهع :لمن رق كوئة:. . رق ديئهُ ) 


وكانَ جمهورٌ العلماءٍ مِنَّ التابعينَ قيمةٌ ثيابهمْ ما بِينَ العشرينَ إلى الثلاثِينَ درهما'"' . 

وكانّ الخرّاص لا يلبسنٌ أكثرَ م مِنْ قطعتين ؛ قميصٍ ومئزر تحن » وربما يعطفُ ذيلَ قميصِه علئ رأسِه”* 

قال يعْمي اسلف( ون انسلف الور 77 

وفي الخبر : « البذاذةٌ مِنَ الإيمان»”'"' . 

وفي الخبر ١:‏ مَنْ ترك ثوب جمالٍ وهوّ يقدرٌ عليه تواضعاً لله تعالئ وابتغاءً لوجهه . . كانَ حقاً على الله أَنْ يدخرّ له 
مِنْ عبقريّ الجنةٍ في تخات الياقوتٍ »"''' . 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ بعض أنبِيائِهِ : ( قل لأوليائي : لا يلبسوا ملابسس أعدائي » ولا يدخلوا مداخل أعدائي » 
فيكونوا أعدائي كما هُمْ أعدائي )" '"' . 

ونظرَ رافعٌ بن خديج إلى بشر بن مروان على منبر الكوفة وهو يعظ فقالَ : ( انظروا إلى أميركمْ !! يعظ الناس وعليه 
باك لضا "ا ركان عبونيات زناف : 


وجاءً عبِدُ الله بن عامر بن ربيعة إلئ أبي ذرٌ في بزَّتِهِ » فجعلَ يتكلّمٌ في الزهدٍ » فوضعٌ أبو ذرٌ راحتّهُ على فيه وجعل 


.)1١98/١( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب (١/08؟17).‏ 

) قوت القلوب 708/١(‏ ). 

(؟) قرت القلوب (١/04؟17).‏ 

() قوت القلوب ( 70/١‏ ) بنحوه وقال : ( وقد يكون الثوب الواحد للّه تعالئ وللنفس ) . 

(5) قوت القلوب ( 701/1١‏ ) » ورواه الدولابي في ١‏ الكنئ والأسماء » ( 0/1 ) عن أبي الغدير المليكي . 

() كذا في : القوت» ( 594/١‏ ) » ومما رواه ابن أبي الدنيا في : إصلاح المال» 7597 ) عن الأحنف بن قيس قال : ما كذبت قط إلا مرة » فإن 
عمر نظر إلي مرة فقال : بكم أخذت هلذا الثوب ؟ فألقيت ثلثي ثمنه » فقال : إن رداءك هلذا لحسن لولا كثرة ثمنه . 

(6) قوت القلوب )١70/4/١(‏ 

(9) قوت القلوب (١/05؟).‏ 

.) 4١١80 )ء وابن ماجه‎ 5١51١ ( رواه أبو داوود‎ )٠١0( 

)1١(‏ هو متوازع بين روايتين عند صاحب ١‏ القوت » ( 707/١‏ )» وقد رواه بنحوه الترمذي ( 144١‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير » ( 189/7٠0‏ ) » وأبو 
نعيم في « الحلية » ( 7/8 ) » والتخات : جمع تخت ء لفظة فارسية » صندوق الملابس هنا 

)١١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7171/7 ) عن مالك بن دينار. 
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.)؟905/١( قوت القلوب‎ )١0( 


و وم ا ا ا د يم 


80 كتاب الفقر والزهد يط ا / - 
: م ال 0 : أنت صنعت بنفسِكٌ » تتكلّمُ في الزهدٍ بِينَ يديه بهاذو ١|‏ 
!| البدَة ؟/230 , | ظ 5 
وقالَ علي رضي الله عنة : ( إنَّ الله عزّ وجل أخدّ علئ أثمةٍ الهدئ أنْ يكونوا في مثلٍ أدنئ أحوالٍ الناس ؛ ليقتدي 2١‏ 
بهِمُ الغننُ » ولا يزري بالفقير فقرُمُ )''' » ولمّا عُوتِبَ في خشونة لباسِه . . قال : ( هو أدنئ إلى التواضع » وأجدرٌ أن 
1 - 
ونهئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن التنمّم وقالَ : ٠‏ إِنَّ عباد الله ليسوا بالمتنقّمينَ »”“ 
ورُئِيَ فضالةٌ بِنُ عبِيدٍ وهوّ والي مصرّ أشعتٌ حافياً » فقيل لهُ #أكة الأ وت جد 1 قفال دهان وهر الله 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ عن الإرفاه » وأمرّنا أن نحتفي أحياناً”* . 
وقالَ علي لعمر رضي اللّهُ عنهُما : ( إِنْ أردت أنْ تلحقّ بصاحبيكٌ . . فارقع القميص » ونكس الإزارٌ» واخصف 
]| النعل » وكُلْ دون الشبع ) . 
وقالَ عمرٌ : ( اخخلولقوا واخشوشنوا ء وإِيَّاكُمْ وزيّ العجم ؛ كسرئ وقيصرٌ)”") 


010 


- 


4200-0 


وقال عليٌّ رضي اللّهُ عن : ( مَنْ تزيًا بزيّ قوم . ٠‏ فهو منهُمُ ) 


وقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ إِنَّ مِنْ شرار أُمّتي الذينَ عُذوا بالنعيم » يطلبونَ ألوانَ الطعام وألوانَ الثياب 
دلت 


ويتشدقون فى الكلام ( 


. وقال صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إزرة المؤمن ن إل أنصافٍ ساقيه » ولا جنا عليه فيما بِينَهُ وبِينَ الكعبينٍ » وما أسفلٌ 
مِنْ ذلكَ ففي النارء ولا ينظرٌ اللَهُ يوم القباية إل 1 ازا بع 17 


وقالَ أبو سليمانَ الدارانئٌ : قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : «لا يلبمنٌ الشعرّ مِنْ أمّتي إلا مراءٍ أؤ 


ع غى )١1١(‏ 
ا حمق ٠.‏ 


)١(‏ قوت القلوب ( 151/١‏ ) » وعند الترمذي ( 7775 ) عن زياد بن كسيب قال : كنت مع أبي بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب 
رقاق » فقال أبو بلال : انظروا إلئ أميرنا يلبس ثياب الفساق !! فقال أبو بكرة : اسكت » سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول ١:‏ من أهان 
سلطان الله فى الأرض . . أهانه اللّه » . 

(5) قوت القلوب  )709//١(‏ 

ع (*) كذا فى « القوت » ( 701/١‏ ) ». وبنحوه رواه أحمد فى ١‏ المسند » .)91/١(‏ 

(4) رواه أحمد في « المسند» ( 145/0 ) » والبيهقي في « الشعب» (00/15) . 

)ووه أب ارود 4415 

(5) كذا في « القوت» )701//١(‏ » وبنحوه رواه البيهقي في « الزهد الكبير» ( 555 ) . 

(0) قوت القلوب ( 701//١‏ ) » ورواه ابن حبان في « صحيحه » ( 0505 ) ولفظه : ( اتزروا وارتدوا وانتعلوا وارموا بالخفاف واقطعوا السراويلات » 
وعليكم بلباس أبيكم إسماعيل » وإياكم والتنعم وزي العجم » وعليكم بالشمس ؛ فإنها حمام العرب » واخمشوشنوا واخلولقوا وارموا الأغراض » 
وانزوا نزواً ...) . 

(8) كذا في ١‏ القوت» ( ٠ ) 191/١‏ وتقدم مرفوعاً خبر : ( من تشبه بقوم .. فهو منهم » » وهو ما رواه أبو داوود ( 501 ) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 1١١‏ ) » وابن عدي في « الكامل » ( 718/0) . 

. ) رواه أبو داوود ( 5057 ) » والنسائي في « السئن الكبرئ » ( 9577 ) » واين ماجه ( "الا"‎ )٠١( 

.)7059/4( قال الحافظ العراقي : (لم أجد له إسناداً ) . « إتحاف»‎ )١١( 
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ع ار اا ره يدا كتاب الفقر والزهد ربع المنجيات 
وقالَ الأوزاعئٌ 00 
ودخل محمدٌ بنُ واسع علئ قتيبةً بنِ مسلم وعليه جبّة جِبَةٌ صوفٍ » فقالَ لهُ لهُ قتيبةٌ : ما دعاك إلى مدرعةٍ الصوفٍ ؟ 


فسكتٌ ء فقالَ كفك ول مين اكنال أكرة أن اقول نهدا . . فأزكّيَ نفسي »ء أو أقولٌ : فقراً . . فأشكوّ ربّي '"' . 
وقالٌ أبو سليمانٌ : ( لما اتخدّ الله إبراهيم خليلاً . . أوحئ إليه أنْ وار عورتَكَ مِنَ الأرض » وكات لا يتخذ مِنْ كل 
شىءٍ إلا واحداً سوى السراويل » فَإنَُّ كان يتخذُ سراويلين » فإذا غسلّ أَحَدَهُما . . لبس الآخر ؛ حتّئ لا يأتيّ عليه حال 
إلا وعورثُ مستورة )20 

وقيلَ لسلمانَ الفارسئّ رضي اللَهُ عنةُ : ما لكَ لا تلبس الجيّدَ مِنَ الثياب ؟ فقال : وما للعبدٍ والثوب الحسنّ ؟ فإذا 
ع ل راشي قات ل 

ويُروئ عنْ عمرّ بن عبدٍ العزيز رحمة الله أنه كانَ لهُ جبّةُ شعر وكساءً شعر يلبسُهُما مِنَ الليلٍ إذا قام يصلِي . 


وقال الحسنٌ لفرقل السبخي : تحسث أنَّ لك فضلاً على الناس بكسائِك ؟ بلّني أن أكثرٌ أهل النار أصحابٌ الأكسية 
نفاقاً”* . ش 

وقال يحيى بن معين رآيث آنا معاون الأسوة وه بلتقط الخرق + مِنَ المزابل ويغسلّها ويلفقّها ويلبسشها» » فقلتٌ : 
ِنَكَ تُكسئ خيراً مِنْ هلذا !! فقالَ : ما ضَدّهُمْ ما أَصابَهُمْ في الدنياء جبرَ الله لهمْ بالجئّة كلّ مصيبة » فجعلّ يحيى بن 
معين يحدّتُ بهلذا ويبكي''' . 


6 8 © 


المهمٌ الثالتُ : المسكنٌ 


وللزهدٍ أيضاً فيه ثلاث درجات : 

أعلاها : ألا يطلت موضعاً خاصًاً لنفسِه » فيقنعَ بزوايا المساجدٍ كأصحاب الصمَّة . 

وأوسطها : أنْ يطلتٍ موضعاً خاصَاً لنفسِهِ ؛ مثلَ كوخ مبنيٍ مِنْ سعفب أؤْ خصّ أو ما يشبهة '" . 

وأدتاها : أن رطلت ختجرة مينية ؛ [مَا بشراء أو إجارة » فإن كان قدْرٌ سعةٍ المسكن علئ قذر حاجته مِنْ غير زيادةٍ ) 


)١1(‏ رواه الذهبي في « سير أعلام النبلاء » 45/11١‏ ) بسنده إلى الأوزاعي » وقد عقد الحافظ الإمام النسائي في «السئن الكبرئ » ( 9086 ) باباً 
في كتاب الزينة بعنوان : لبس الجباب الصوف في السفر» وفيه أنه صلى اللّه عليه وسلم كان في سفر وعليه جبة شامية من صوف ٠‏ 

(9) روآه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» (ص 74 ) . 

() بعض الخبر عند الديلمي في 7 مسئد الفردوس ) ( 58:9 ) . 

(4) روك أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 1917/١‏ ) أنه رضي الله عنه كان يخطب الناس في عباءة يفترش بعضها ويلبس بعضها ء وإذا خرج عطاؤه .. 
أمضاه » ويأكل من سفيف يده . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) (؟1697/1١).‏ 

(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص ؟177). 

() الْخُصنٌ : البيت من قصب » وفي ( أ) : ( الخوص ) وهو ورق النخل » وهلذا الوسط كان وصف مسكن الأسوة الحسنة صلى اللّه عليه وسلم » إذ 
لم تكن بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام من حجر أو لبن » بل كانت من سعف وطين » روئ ابن سعد في ( طبقاته » ( 470/١‏ ) عن عمران بن 
أبي أنس قال : ( أدركت حُجّر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من جريد النخل علئ أبوابها المسوح من شعر أسود » فحضرثتٌ كتاب 
الوليد بن عبد الملك يُقرأ » يأمر بإدخال حجر أزواج الي صل اللهاغللة وابلم في ايند رشول الله متا الله غلية وطلم + ارايت أكثر باكياً 
من ذلك اليوم ) . 
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كتاب الفقر والزهد د رو 
ولمْ يكن فيه زينةٌ . لم يخرجةُ هنذا القذرٌ عن آخر درجاتٍ الزهدٍ » فإِنْ طلب التشيية والتجصيص والسعةً وارتفاع وي 
السقفٍ أكثرٌ مِنْ ستة أذرع . . فقذ جاور بالكليّة حدّ الزهدٍ في المسكن . 

فاختلافٌ جنس البناءِ بأنّ يكونَ بالجصنّ أو القصب أو بالطين أو بالآجرٌ »؛ واختلافٌ قدرهٍ بالسعةٍ والضيقٍ » واختلافٌ 
طولِهِ بالإضافة إلى الأوقاتٍ بِأنْ يكونَ مملوكاً أؤ مستأجراً أو مستعاراً » وللزهدٍ مدخلٌ في جميع ذلك . 

وبالجملة : كل ما يُرادُ للضرورة فلا ينبغي أنْ يجاورٌ حدّ الضرورة » وقذرٌ الضرورة مِنَّ الدنيا آلةٌ الدين ووسيلتٌةُ » 
وما جاوز ذلك فهو مضادٌ للدينٍ » والغرضٌ مِنَ المسكن دفعٌ المطر والبردٍ » ودفعٌ الأعينٍ والأيدي » وأقلٌ الدرجات فيه 
محارة »«وماءزاة عليه :فهو من النول» والفضوك كله من الدباء وطالك التعدول والناعي اله بيد من الزهل يجنا . 

وقد قيلّ : أوٌَلُ شيءٍ ظهرَ مِنْ طول الأمل بعد رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ التدريرٌ والتشييدُ » يعني بالعدريز : كففٌ 
دروز الثياب ؛ فإنّها كانت تُشْلٌ شلة”"©, والتشبيدٌ هوّ البنيانُ بالجعبٍ والآجر » ونّما كانوا يبنون بالسعف والجريد 00 
وقد جاءَ في الأثر : (يأتي على الناس زمانٌ يوشُونَ بنيانَهُمْ كما تُوشَى العووة الف 1 

وأمرّ رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ العبامن أن يهدمٌ عِلِيّةَ كانَ قد علا بها ومرّ عليه الصلاة والسلامٌ بِجُنْبدةٍ 
معلَاةٍ فقالَ: « لمَنْ هلذه» ؟ فقالوا : لفلانٍ» فلمًا جاءه الرجل . التي ل م ا ان 
بعر تك ريو داو اال اند رماع والح زو ارايت لوناوا انج زر الوساي إل مارم 
بالموضع فلح يرهاء فأَحبرَ بأنّهُ هدمها , فدعا لهُ بخيد ”*» 

مو ب جد صن وب ااه ل د 0 

وقالَ النبنُ صَلَّى الله عليه وسلّمَ : « إذا أرادَ اللّهُ بعبدٍ شرّ .. أهلكَ مالَّهُ في الماءِ والطين )»”") 

اا اا 00 
خصنٌّ لنا قن وَهيئن » فقالٌ : « أرى الأمرَ أعجل مِنْ ذلك »”* . 


واتخذ نوحٌ عليه السلامٌُ بيتاً مِنْ قصب .ء فقيل لهُ (الؤييت : نقال :عدا كنرة لون يموت 7 
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(1) أي : تخاط خياطة خفيفة » بخلاف الدرز الذي هو التدقيق فيها » روى الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 1405/4 ) عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال : لبس عمر قميصاً جديداً ثم قال : مدَّ كميّ يا بني وألزق يدك بأطراف أصابعي واقطع ما فضل عنهما » قال : فقطعت من الكمين » 
فصار فم الكمين بعضه فوق بعض » فقلت : لو سويته بالمقص ء قال : دعه يا بني » هلكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل » قال ابن 
عمر : فما زال القميص علئ أبي حتئ تقطع » وما كنا نصلي حتئ رأيت بعض الخيوط تتساقط علئ قدميه . 
(1) كذا في ١‏ القوت) ( 110/١‏ ) والسياق عنده ؛ وعند البخاري (41؛ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان علئن عهده مبئيا باللبن » وسقفه الجريد » وعمده خشب النخل . 
(9) كذا في « القوت»(١/1750).‏ 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 18١‏ ) » والبيهقي في « الشعب» .)١١747(‏ 
(0) رواه أبو داوود ( 0751 ) وفيه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأئ قبة مشرفة ... الحديث » والجنبذة : لفظة فارسية معربة » 
أصلها : كنبد » وهي القبة . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الآمل » 1750 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 195/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب) .)١١:75٠(‏ 
(0) رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » (186/7 ) من حديث جابر رضى الله عنه » والبيهقى فى « الشعب») ( 1١7708‏ ) من حديث محمل بن بشير 
الأنصاري . 0 ْ 0 
لاوخ - ماجه .)#1١5٠0(‏ 
(9) رواآه ابن لك ادك ملل شك الالال لك 2 الام ا لق ا" 

بان اا ١ل 1٠‏ لبو كاي اركوي ا ركوركور بايا ةبكار كار 


ل ل 0 بمتجيرة تيه لل ل يي ب 


ٍ 


كك 


وقالَ الحسنٌ : دخلنا على صفوانَ بن مُخْرز وهوّ في بيتِ مِنْ قصب قد مال عليه » فقيل لهُ 0000 فقا كم 3 


مِنْ رجل قد مات وهلذا قائجٌ على حاله''' . 
وال النبيْ صلّى الله علي وسلّم : ١‏ مَنْ بن فوق ما يكفيه . . كُلْفَ أن يحملةُ يوم القيامق»'' 
وفي الخبر 0 شك زوه علبها القية إلا ما أنفقّهُ في الماءِ والطين »”'" . 
وفي قولِه تعالى : « يق لدان الآنِيءٌ يْمَْهَا إِيننَ ل بريذوة خلا في لاض ولا مسا * أَنّهُ الرئاسةٌ والتطاولٌ في البنيانٍ . 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : كل بناءِ وبال على صاحبه يوم القيامة إلا ما أكنَّ مِنْ حرٌ وبردٍ»” ' 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّم للرجلٍ الذي شكا إليه ضيقّ منزله : «اتسعٌ في السماء » أَيْ : في الجنَّة 


1 


لسرئيا طن الروك لا لطي بتر ا : ( ما كنثٌ أظنٌ أنْ يكونَ في : 


هلذه الأمَّةِ مّ” مَنْ يبني بنيانَ هامانَ لفرعونَ ) '" '؛ يعني قولَ فرعونٌ : # وقد لي يسن عل لين © ؛ يعني بو الآجرٌ . 


تقال : إنَّ فرعونَ هو أَوَّلُ مَنْ بُنيَ لهُ بالجصنّ والآجرّء وأَوّلُ مَنْ عملَّهُ هامانٌ» »ثم تبِعَهُّما الجبابرةً » وهلذا هوّ 0 


الزخر ا 

وذكرٌ بعضٌ السلفٍ جامعاً في بعض الأمصار فقالَ : أدركتُ هلذا المسجد مبنباً من الجريدٍ والسعف » م رأيئةُ مبنيا 
ِنْ روص » ثم رآيئة الآن ميا بين . فكان امات العف خيرا ه مِنْ أصحاب الرهوص » وكانَ أصحابٌ الرهوص 
ا ال 

وكانَ في السلف مَنْ يبني دارَهُ مراراً في مدّة عمرو لضعف بنائِه » وقصر أله » وزهده في إحكام البنيانٍ » وكان منهُمْ 
مَنْ إذا حج أو غزا . . نزعٌ بِينَهُ أو وهبة لجيرانه » فإذا رجع .. أعادَهٌ » وكات يوتف يل الحفيش والسلود» رهق عادةٌ 
العرب الآنَّ ببلادٍ اليمن”'' . 

وكانَ ارتفاعٌ بناءِ السلب قامةً وبسطةً » قال الحسنُ : ( كنت إذا دخلتٌ بيوتَ رسولٍ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّم ضربتٌُ 
بيدي إلى السقاف )''"' . 


.)١44/9( » طبقاته‎ ١ بنحوه عند ابن سعد في‎ )١( 

ل ع ا اا ال ار 00). 

(*) رواه بنحوه ابن ماجه ( 517 ) ففيه : ( إن العبد ليؤجر في نفقته كلها إلا في التراب » أو قال : « في اليناء » . 

١‏ الى ١‏ اقرب 16/11 رعو يد إلى حاوده 001501 لي اديه لني نا دكن لقا للدم ورا ار الي اا 
عل صاحبه إلا ما لا » إلا ما لا » ؛ يعني : ما لا بد منه . ْ 


زه( كذا في « القوت4 2511/١0‏ ؛ وروأه ابن شبة في ( تاريخ المدينة » ( 715/١‏ ) عن المغيرة ة بن عبد الرحمئن » وأبو داوود في ١‏ المراسيل ») 
( 444 ) عن اليسع بن المغيرة » كلاهما مرسلاً » ووصله الطبراني في « الكبير» ( 117/4 ) من حديث خخالد بن بن الوليد رضي اللّه عنه » وهو الرجل 2 


الذي شكا ضيق مسكنه . 
(5) قوت القلوب .)57١/١(‏ 
0) قوت القلوب ( 750/١‏ ). 


)6١‏ قوت القلوب /١١(‏ 9 )ء والرهوص ال ل ل الي ا 
(9) قوت القلوب (١/0؟1).‏ 


سُقُمَها بيدي ) » وقد روئ ( امار ا ا 
١‏ 1011110000[ ['[ 0 ['|'[0 ظط2ظ11212[ظ'2 


)٠١0(‏ رواه ابن سعد في « طبقاته » ( 481/١‏ ) » وفيه : ( كنت أدخل بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة عثمان بن عفان فأتناول 


2 


اه 


ع ا ب 2225222522525 227 077 27000000707770ز10زؤ10آؤ2<27101011111 000 


0 


2120211 ,بع المنجيات 
وقالَ عمرو بن دينار : ( إذا عَلَّى العبدٌ البناء فوقّ ست أذرع .. ناداة ملكٌ : إلئ أينَ يا أفسقّ الفاسقينَ ؟7)1" . 
8 0 
وقالَ الفضيلٌ : ( إِنِي لا أعجبُ ممَّنْ بنى وتركً » وللكبّي أعجبُ ممَّنْ نظرّ إليه ولمْ يعتبز !!) "' . 
ناك سند رعو افده زكاني قرف قور الظرة م ور تالدوم يمار البزافة م يعارن الله 


ع2 


قبلتِكُمْ » ويموتونَ على غير دينِكُمْ ) . 


المهمٌ الرابعٌ : أثاثُ البيت : 

وللزهد فيه أيضاً درجاتٌ : 

أعلاها: حال عبسل عليه السلاء ]3 كان ا معنف إلاامقط وول فرائ ]سانا يمقط لتحي باضابع 
فرمى المْشْط » ورأئ آخرٌ يشربٌ مِنَ النهر بكفيه » فرمى الكوزّ . 

وهلذا حكجٌ كلّ أثاث » فَإِنّهُ إنّما يُرادُ لمقصودٍء فإذا استغنئ عنة . . فهوّ وبال في الدنيا والآخرة » وما لا يُستغنى 
عنةُ فيقتصرٌ فيه علئ أقلّ الدرجاتٍ » وهوّ الخزفٌ في كلّ ما يكفي فيه الخزفٌ , ولا يبالي بأنْ يكونَ مكسورٌ الطرفٍ إذا 
كانَ المقصودٌ يحصل به . 

وأوشطيا أن يكون لهُ أثاثٌ بقذر الحاجة صحيحٌ في نفسِهٍ » للكنْ يستعمل الآلةَ الواحدة في مقاصدّ ؛ كالذي معَهُ 
قصعةٌ يشربُ فيها » ويأكلٌ الثريدَ فيها ء وبحفظ المتاعَ فيها , وكانَ السلفُ يستحبُونَ استعمالَ آلةٍ واحدةٍ في أشياءً 


ا 


وآدتافة: أن يكون له يدو عل حاجة الدمة' اللجتمن التازل اتسين فإن زاد فى العدد أردفى نفاسة الجن + 
خرج عنْ جميع أبواب الزهدٍ » وركنَ إلى طلبٍ الفضولٍ . 

ولينظة إل سعيرة رسول: اللةجما الله عليه وسلّمَ وسيرة الصحابة رضي الله عنْهُمْ » فقذ قَالَّتْ عائشةٌ رضي اللّة عنها : 
( كانَ ضِجامٌ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ الذي ينامُ عليه وسادة مِنْ أدم حشوٌها ليف )”*'. 


قال الففميل +(ها كان قرائي وَسْول: الله 'صلى الله عليه وسله إلا عبادة مده »:ووسادة من أده فيه ليك ١)‏ 


د 


أبي أمامة بن سهل يوم أدخلت في مسجده صلى الله عليه وسلم زمن الوليد : ( ليتها تركت فلم تهدم ؛ حتئ يقصر الناس عن البناء » ويروا ما 


رضي الله لنبيّه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح خزائن الدنيا بيده ) » وقول سعيد بن المسيب : ( والله ؛ لوددت أنهم تركوها علئ حالها ينشأ ناشع | / 
من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيرئ ما اكتفئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته » فيكون ذلك مما يزهد الناس في التكاثر | 2 


والتفاخر) . 

(1) كذا في « القوت»( 70/١‏ ) » وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » (10/7) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً  :‏ إذا بنى الرجل المسلم سبعة 
أو تسعة أذرع . . ناداه مناد من السماء : أين تذهب يا أفسق الفاسقين ؟!2 . 

(؟) قال نحوه ليحيى بن يمان كما فى « القوت »4 7٠20/١(‏ ) حين نظر إلئ باب مشيد » فقال له سفيان : لا تنظر إليه ؛ إذا نظرت إليه .. كنت 
عوناً علئ بنائه ؟ لأنه إنما بناه لينظر إليه » ولو كان كل من مر به لم.ينظر إليه .. ما عمله . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ٠.‏ إتحاف»(57/4١5).‏ 

(4) رواه البخاري ( 15025 ) » وأبو داوود (/5141 ) » والترمذي ( 17/11 ) » وابن ماجه ( 5151 ) » والضجاع كالتراتي لنانا وبمتوم 

(0) رواه الترمذي في ١‏ الشمائل » ( 89 ) بنحوه عن عائشة وحفصة رضي الله عنهما . 


2 للم ل ل ل 2خ 2 2 2 22 م 


0 


لأ 


0 202 2 0 2 وا ف ني 4 4 4 


0 


و4 4 جا 


4 ولنا ال 1 قال "يلق ياارسول انلو قال ؛ «فذلك كذلكٌ » 


ل را 
بشريط لين قرا أ ثر الشريط في جنبه صلَّى الله عليه وسلّمَ » فدمعَث عينا عمرّء فقال لهُ النبييُ صِلَّى الله عليه 
وسلَّمَ :ما الذي أبكاكَ يا بنَ الخطاب ؟» قال : ذكرثُ كسرل وقيصرٌ وما هما فيه مِنّ الملكِ » وذكرئُكَ وأنت رسول الله 
وحبيبْةُ وصفيّةٌ نائم م على سرير مرمولٍ بالشريط » فقالَ صلّى الله عليه وسلَّم ان تفي نا عمد أن تكون :لهجا الدنيا 


زدلك 


ودخلَ رجلٌ علئ أبي ذرّء فجعل يقِلْبُ بصرَهُ في بيته » فقال : يا أبا ذرٌ؛ ما أرئ في بِيتِكَ متاعاً ولا غير ذلك مِنّ 


)| الأثاث !! فقالَ ا ل ا نلا بد لك مِنْ متاع ما دمت ها هناء فقال إن باحك 


المنزل لا يدعٌنا فيه”") 
ولجااقدم عتمي بل بعل سعد أميد حمص علئن عمرّ رضي اللّهُ عنهُما . . قالَ لهُ : ما مِعَكَ مِنَ الدنيا ؟ فقال : معي عصايّ 
أنوكا علبها » وأففل بماحكة حيَّةٌ إن لقيثُها » ومعي جرابي أحملٌ فيه طعامي » ومعي قصعتي آكلْ فيها » وأغسل فيها رأسي 


ا 


ا وثوبي » ومعي مطهرتي أحملٌ فيها شرابي ووضوئي للصلاةٍ » فما كان بعد هلذا مِنَ الدنيا فهو تبعٌ لما معي » فقال عمرٌ 


رضي الله عنة : صدقت رلك الله 0 ؛ 


قارع ارال ورور مار كر لطا اي رق لا وا 
في يدها قُلْبِينِ مِنْ فضةٍ , فرجعٌ » فدخلَ عليها أبو رافع وهيّ تبكي » اح بوت و اوسن ا با 
نال أبوراع » فقا ١‏ ِنْ أجلي الست والسوارين » » فأرسلّتْ بهما بلالاً إلى رسو الله صلى الله عليه :وْسَلّه وقالت: 
قد تصدقتٌ بهماء ؛ فضِعْهّما حيثٌ ترئ » فقال : اذهث فبمةُ وادفخة إلى أهلي الصمَة » » فباع القلْمينِ بدرهمين ونصفٍ » 
وتصدّقَ بهما عليهمْ » فدخلٌ عليها رسول الله صلّى الله عليه وسلُمَ فقالَ قبا أنقنة قدا عمد 
ورأئ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ علئ باب عائشة رضي الله عنها ستراً » فهتكَةُ وقالٌ وما 1 . ذكرتثٌ 
الدنياء أرسلي به إلئ آل فلانٍ»”*' . 
وفرَّتُ لهُ عائشةٌ رضي الله عنها ذاتَ ليلةٍ فراشاً جديداً » وقد كان صلّى الله امور ل د 


م زالَ يتقلّثُ ليلتهُ » فلما أصبع .. قال لها : « أعيدي العباءة الخلقةً ونجِي هلذا الفراشّ عني » قد أسهرّني الليلة»"' 


)١( |‏ رواه بنحوه البخاري (417: ) » ومسلم ( 1/1419 ) » وبلفظه هنا رواه البخاري في «الأدب المفرد » (1177 ) » والمرمول : المنسوج , 
5 يقال : أرملته ؛ إذا نسجته بشريط من خوص أو ليف . 


(؟) رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد » ( 171 ) » والبيهقي في « الشعب» .)1١118(‏ 


: () كذا في « القوت»( 5١‏ ).ع وقد رواه ضمن خبر طويل الطبراني في « الكبير » (/01/11 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١/ىة؟‏ ). 


(4) كذا في « القوت »( 4/١‏ 2)ء ورول أبو داوود ( 47١‏ ) عن ثوبان رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر . . كان 
آخر عهده بإنسان من أهله قاطمة » وأول من يدخعل عليها إذا قدم فاطمة » فقدم من غزاة وقد علقت مسحاً أو سترا عل بابها ؛ وحلّت الحسن 
والحسين قُلْبِين من فضة » فقدم » د ل مد ال و جب 1 0 وا و 


)| فانطلقا إل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما يبكيان » فأخذه منهما وقال : «يا ثوبان ؛ اذهب بهلذا إلى آل فلاناب آهل بيت بالمدينة | 


هلؤلاء أهل بيتي أكره أن يأكلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا ء يا ثوبان ؛ اشتر لفاطمة قلادة عصب وسوارين من عاج » ؛ والقَلْب : السوار . 
(©) كذا في « القوت » ( 704/١‏ ) » ورواه مسلم ( ١‏ ) من حديثها رضي الله عنها وفيه : « حوّلي هلذا» فإني كلما دخلت فرأيته . . ذكرت 


| الدنيا» » وعنده 91/71٠19/(‏ ) : ( ثم تناول الستر فهتكه ) . 
0 (5) كذا في ١‏ القوت» ( 194/١‏ ) » وهو بنحوه من حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وآدابه » 


ربع المنجيات اماه 
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مر 


7 مرن رقنا را 
ياج ناخ يت د 1 


0 


ا بلا ين اق ينلا 


00 


10100 2< ا 


وكنالكَ أتنْهُ دنانير خمسةٌ أؤ ستةٌ عشاءً فبيّتها ‏ فسهرٌ ليله حنَّى أخرجها مِنْ آخر اليل » قالّثْ عائشة رضي الله 
عنها . فنامٌ حينئٍ حنَّها سمعتٌ غطيطَةُ » ثم قال : ماظن محمدٍ بربّهِ لؤ لقي الله وهلذو عندَهُ ؟)"''. 
وقال الحسنُ : ( أدركتٌ سبعينَ مِنَ الأخيار ما لأَحَدِمِمْ إلا ما وضع أَحَدّهُمْ بِينَهُ وبينَ الأرضٍ قز قط خا 
إذا أرادَ النومَ . . باشرّ الأرضَ بجسههٍ » وجعلّ ثوب فوقة )"'"' . 
© © © 
المهمٌ الخامسٌ : المنكحٌ : 


وقد قال قائلونَ : لا معنئ للزهدٍ في أصل النكاح ولا في كثرته » وإليه ذهت سهل بن عبدٍ الله » وقال : ( قد حُبَتٍ |( 


إل سيّدٍ الزاهدينَ النساءٌ » فكيفف نزهدٌ فيهنٌ )”" . 

ووافقَةُ علئ هنذا القولٍ ابنُ عيينة » وقالَ : ( كانَ أزهدَ الصحابةٍ علي بن أبي طالب رضي اللّهُ عنةُ » وكانَ له أربعٌ 
نسوةٍ وبضع عشرة سُرْيّةَ )17 . ظ 

والصحيحٌ : ما قالَهُ أبو سليمانَ الدارانيُ رحمة الله إذْ قال : ( كل ما شغلّكَ عن الله مِنْ أهلٍ ومالٍ ولد .. فهو 
عليكَ مشؤومٌ )**' » والمرأةٌ قذ تكونُ شاغلاً عن الله . ش 

وكشْفُ الحقّ فيه : أنّهُ قد تكونُ العزوبةٌ أفضلَ في بعض الأحوالٍ كما سبق في كتاب النكاح » فيكونٌ ترك النكاح 
اليفة: 1 1 

وحيثٌ يكونٌ النكاحٌ أفضلّ لدفع الشهوة الغالبة . . فهو واجبٌ » فكيف يكونٌ مِنَّ الزهدٍ تركةُ ؟! 

وردان ع لي تاد درعوار اغي زوفن كرك البكع ستو لاون ميل القت زلبو والأتن :نيا ابيحيف 
يشتغلٌ عن ذكر الله . . فتك ذلك مِنّ الزهدٍ . 

وإِنْ علم أنَّ المرأةً لا تشغلّهُ عن ذكر الله » وللكن ترك ذلكَ احترازاً مِنْ لذَّةِ النظر والمضاجعةٍ والمواقعة . . فلِيسَ 


هلذا مِنَ الزهدٍ أصلاً » فإنَّ الول مقصودٌ لبقاءِ نسلِهِ » وتكثيز أمّةِ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ مِنَّ القرباتٍ » واللذةٌ 34 
التي تلحقٌ الإنسانَ فيما هوَ مِنْ ضرورة الوجود لا تضِرٌهُ إذا لمْ تكن هي المطلب والمقصد » وهلذا كمَنْ ترك أكل الخبر |؛ 


شرت لماو اران من ذه الأكل والغترت لولم للك وك لوعن فى ني #الأن فى عذك دلق :فواك يدوي ايك 
في ترك النكاح انقطاعٌ نسَلِه . 


- 


و 7 7 7 5 5 
فلا يجوز أنْ يتركٌ النكاع زهداً في لَذَّتِهِ مِنْ غير خوفٍ آفةٍ أخرئ » وهلذا ما عناةٌ سهل لا محالةً » ولأَجِلهِ نكم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


)١(‏ كذا فى « القوت» ( 7509/١‏ )» وقد رواه أحمد فى ١‏ المسند ») 54/5 ) من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قي مرضه الذي مات به : ويا عائشة 4 ما فعلت الذهب 8غ فجاءت ما بين النخمسة إلى الشبعة أو العمانية أو النسعة ‏ فجعل يقلبها 
بيده ويقول : ما ظن محمد بالله عز وجل لو لقيه وهلذه عتده ؟ أنفقيها» . 

0) قوت القلوب (١/ا75).‏ 

(9) قوت القلوب 7717/١‏ ).2 

(54) قوت القلوب (١//ا"؟”5‏ ). 

(5) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (777/790). 
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بلطا _- كتاب الفقر والزهد 


وإذااقيك د انه دن رجن اميسل اللشاعي ومالك ف أنذ لا يشدلة كرا ابره ة ولا اشتغالٌ 
القلب بإصلاحِهنَّ والإنفاقٍ عليهنَ . فلا معنئ لزهدِه فيهِنٌ حذراً مِنْ مجر لذَّةٍ الوقاع والنظر» وللكن أنئ يُتصوَد || 
ذلك لعي الأتساء والأولياء:؟1 ناهد لبان يشهلهم ككرة النسوانٍ » فينبغي أن شرك الأصل إن كان يشغلة 4 وإن 
له يشغْلْهُ وكانَ يخاف مِنْ أنْ تشغلَّةُ الكثرةً منهُنّ أؤ جمالٌ المرأة . . فلينكخ واحدةً غير جميلةٍ » وليراع قلبَهُ في 
ذلك 


قَ 


قال أبو سليمانٌ : ( الزهدُ في النساءٍ أنْ يختارٌ المرأة الدونَ أو اليتيمة على المرأةٍ الجميلةٍ والشريفة )''' . 

وكال الجنية ربعم اله راخف كلعري المعدئ الاايغعن فلت بعلاف: ولد معيو عيالة :المكقك )بوطلك 
الحديث » والتزويحٌ 0 

وقال :( أحبُ للصوفيّ ألا يقرأ ولا يكتب ؛ لأنّهُ أجمعٌ لهيّه)'" . 

فإذا ظهرَ أنَّ لذَّةَ النكاح كلدَّةِ الأكل . . فما يشغلُ عن الله فهو محذورٌ فيهما جميعاً . 

6 85 

المهمٌ السااسة + ناايكونٌ وشيلة إلزة هللو الخمنةء وهو المال والبحاة : 

ما الجاهٌ : فمعناه ملكُ القلوب بطلب محل فيها ؛ ليتوصّلَ بهِ إلى الاستعبانة في الأغراض والأعمال » وكلّ مَنْ لا 
بالدزعلى النيام يليد فى يمي خاجازو واستر إلى تن يقدة , .. افتقرٌ إلى جاو لا محالةً - في قلب خادمه ؛ أنه 
إن لم يكن لاعمية ام وقد . لم يقَمْ بخدمتِه » وقيامٌ القدر والمحل في القلوب هوّ الجاة . 

وهلذا لهُ أَوٌلُ قريبٌ » وللكن يتمادئ به إلئ هاوية لا عمق لها ء ومَنْ حامَ حول الحمئ . . يوشك أنْ يقعَ فيه » وإنّما 
يحتالج إلى المحل في القلوب إِمّا لجلب نفع . أوْ لدفع ضر » أ لخلاص مِنْ ظلم . 

فأمّا النفعٌ . . فيغني عنة المالٌ» فإنَّ مَنْ يخدمٌ بأجرةٍ يخدمٌ وإِنْ لمْ يكن للمستأجر عندَهُ قذرٌ» وإِنَّما يُحتاجُ 2 
إلى الجا في قلب مَنْ يخدمٌ بغير أجرة . ٍ 

الاح معدب امنق لالعرو رن فزنت بد لأف ماقو انان لقره بعد مكدر رلايققة 5 
على دفع شرْهِمْ إلا بمحلٍّ لهُ في القلوب ‏ أو محل له لقية الجلط ون وق 3 الفد ا فيو ل وتصيط ,الا مين( [1ا نضا ١‏ 
إليه الخوفٌ وسوءٌ الظنّ بالعواقب . 

والخائضُ في طلب الجاو سالك طريق الهلاكِ » بل حقٌ الزاهدٍ ألا يسعئ لطلبٍ المحلّ في القلوب أصلاً » فإِن 
اشتخالّةُ بالدين والعبادة يمهدٌ لهُ مِنَ المحلّ في القلوبٍ ما يدفمٌ بِهِ عنةٌ الأذئ ولؤ كان بِينَ الكمّارٍ» فكيف بين 5 
المسلمينّ ؟! فأمًا التَومّماتُ والتقديراث التي تحوجٌ إلئ زيادةٍ في الجا على الحاصل بغير كسب .. فهيَ أوهامٌ 9 
كاذبةٌ ؛ إِذْ مَنْ طلبَ الجاة أيضاً لم يخلّ عن أذىّ في بعض الأحوالٍ » فعلاجٌ ذلك بالاحتمال والصبر أولئ مِنْ علاجه 2 
بطلبٍ الجاه . ْ 


او 010010 ل[ 1[ |1 [ذ[ز[ ||[ |[ [ |[ [# |[ |[ #/ | |[ |[ [|1[1<[[1ذ11خذ1أظظ 
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25701003 


55 


2000 


. ) وقال : ( وذهب إلئ هلذا مالك بن دينار‎ » ) 75057/١( قوت القلؤب‎ )١( 
. ) 710/١ ( قوت القلوب‎ )0( 
. ) 7١1/١( قوت القلوب‎ )0 
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21 


طض8 21 


0002222222277 


0 


4 4 فد ريع المنجيات د 0 
2 فإذاً ؛ طلبُ المحلّ في القلوب لا رخصة فيه أصلاً » واليسيرٌ منهُ داع إلى الكثير » وضراوثةٌ أشدّ مِنْ ضراوة الخمرء | + 
5 فليحترز مِنْ قليلهِ وكثيره . ١‏ 
6 وأمًا المال : فهوّ ضروريٌ في المعيشةٍ ؛ أعني القليلَ من » فإِنْ كانَ كسوباً ؛ فإذا اكتسب حاجة يومِه . . فينبغي أن !2 
6| يترك الكسبّ ء كان بعضّهُمْ إذا اكنست حيَّتِين . . رفع سفطَةُ وقامَ ؛ هلذا شر الزهدٍ . : 
فإِنْ جاور ذلكَ إلئ ما يكفيه أكثرٌ مِنْ سنة . . فقد خرجٍ عنْ حدّ ضعفاءٍ الزَمَّادٍ وأقويائهم جميعاً » وإِنْ كاث له 
ضيعةٌ ولمْ يكن لهُ قوّةٌ يقينٍ في التوكُلٍ » فأمسكَ منها مقدارٌ ما يكفي ريعَهُ لسنةٍ واحدة .. فلا يخرجٌ بهلذا القذر عنٍ 4 
الزهدٍ » بشرطٍ أنْ يتصدّقٌ بكلّ ما يفضلٌ عن كفاية سنت » وللكن يكونُ مِنْ ضعفاء الزمّادٍ ؛ فإِنْ شط التوكُلُ في الزهدٍ 
|| كما شرطَةٌ أويينٌ القرنيُ رحمة الله .. فلا يكونٌ هنذا مِنَ الزمَّادٍ » وقولّنا : ( إِنّهُ خرج مِنْ حدّ الرمَّادٍ ) نعني بو : أنَّ ما 9 
وُعدَ للزاهدينَ في الدار الآخرةٍ مِنَ المقاماتِ المحمودة لا ينال » وإلا . . فاسمٌ الزهدٍ قذ لا يفارقة بالإضافة إلى ما رُهِدَ |( 
]| فيه مِنَ الفضولٍ والكثرة . | 
6 وأمرٌ المنفردٍ في جميع ذلكَ أخنتُ مِنْ أمر المعيل » وقد قال أبو سليمانَ : (لا ينبغي أنْ يرهق الرجلٌ أهِلَه | 
)| إلى الزهدٍ» بل يدعومُمْ إليو» فإِنْ أجابواء وإلا.. تركَهُعْ وفعلٌ بنفسِهٍ ما شاءً) ؛ معنا : أنَّ التضييقَ المشروط ال 
على الزاهدٍ يخصّهُ ولا يلزمُهُ كلَّ ذلكَ في عياله . : 

نعم ؛ لا ينبخي أنْ يجِيبَهُمْ أيضاً فيما يخرجُ عنْ حدّ الاعتدالٍ » وليتعلّمْ مِنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمْ إذ 
انصرف مِنْ بيت فاطمة رضي الله عنها بسبب ستر وقُلْبِينَ ؛ لأنَّ ذْلكَ مِنَّ الزيئةٍ لا مِنَ الحاجة . 

فإذاً ؛ ما بُضطرٌ الإنسانُ إليه مِنْ جاه ومالٍ ليس بمحذوره بل الزائدُ على الحاجةٍ سم قاتلٌ » والاقتصارٌ على قدْرٍ 
ا الضرورة دواءٌ نافعٌ » وما بيتَهُما درجاتٌ متشابهةٌ » فما يقربُ مِنَ الزيادة وإِنْ لَمْ يكن سما قاتلاً .. فهر مضدٌ » وما يقربُ : 
١‏ مِنَ الضرورة . . فهوَ وإِنْ لمْ يكنْ دواءً نافعاً وللكنّهُ قليلُ الضرر والسمٌ محظورٌ شربّةُ » والدواءً فرضٌ تناولةُ » وما بيهُما 4“ 
5)| مشتبة أمرْهُ » فمَنِ احتاط . . فإنَّما يحتاطً لنفسِه . ومَنْ تساهلّ .. فإنَّما يتساهلٌ علئ نفيِه » ومن استبراً لدينهِ » وترك 51 
: ما يريبُةُ إلى ما لا يريب » ورد نفسَهُ إلى مضيقٍ الضرورة . . فهوّ الآخذ بالحزم » وهوّ مِنَ الفرقة الناجيةٍ لا محالةً . ْ 
والمقتصرٌ علئ قدر الضرورة والمهمّ لا يجوز أنْ يُنسبَ إلى الدنياء بل ذلكَ القدرٌ مِنَ الدنيا هوّ عينُ الدين ؛ 5 
) لأنّهُ شرط الذي » والعر ءا ون جم الممروق رويد سيايا توي أن إبراهيم الخليل عليه السلامٌ أصابَئة جلي ١)‏ 
| فذهب إلى صديق لهُ يستفرضة شيئاً » فلم يفرضْهُ » فرجمَ مهموماً , فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : لو سألتَ خليلكَ .. |5 
لأعطاكَ . فقالٌ : يا ربّ ؛ عرفت مققَكَ للدنياء فخفتٌ أنْ أسألّكَ منها شيعا » فأوحي الله تعالئ إليه : ليمن الحاجةٌ له 
ولق الوا 
١‏ فإذاً ؛ قذرٌ الحاجة مِنَ الدين » وما وراءً ذلكَ وبالٌ في الآخرة » وهوّ في الدنيا أيضاً كذالكَ » يعرفة مَنْ يحبر أحوالَ 5 
7 الأغنياءِ » وما عليهم مِنّ المحنةٍ في كسب المالٍ وجمعِه وحفظِه واحتمالٍ الذلّ فيه ؛ وغايةٌ سعادته به أن يُسِلَّمَ لورئقه 7 
ا 


يد 


ولك كب جاع ليومت الشهات برو ألق 0 حت يفتلهاء نع يروم الخروج فلا بج 
اخلط سرك :وبولتة دبي عنظلة النق عيلة بسيو تكدلك كل :من ا شهواتٍ الدنيا فإنَّما يحكمٌ علئ قلبهٍ 
بسلاسلّ تقيّدُهُ بما يشتهيه» حدَّها وي ا الأعداء » 
ونانف لأفدقء كراد قرف دق ؟ رز عفاد رانين القيراً فو وقي ةدرو ول النانات لول لعي ا 
|| قلبَُ مقيّداً بسلاسلَ وأغلالٍ لا يقد علئ قطعهاء ولو ترك محبوباً مِنْ محايّهِ باختياره . . كاد أنْ يكونًَ قاتلاً لنفسه» 
وساعياً في هلاكه » إلئ أنْ يفْرّقٌ ملك الموتٍ بيئَهُ وبِينَ جميعها دفعةً واحدةً » فتبقى السلاسلٌ مِنْ قلبه معلَّقةٌ بالدنيا 
التي فَاتَنْهُ وخلّمّها » فهي تجاذبّةُ إلى الدنياء ومخالبُ ملك الموتٍ قد علقت بعروقٍ قلبِهِ تجذيّهُ إلى الآخرة » فيكون 
أهونُ أحوالِهِ عند الموتٍ أنْ يكونَ كشخص يُنْشْرٌ بالمنشار» ويُفصلٌ أحدٌ جانبيه عن الآخر بالمجاذبة مِنَ الجانبينٍ » 
والذي يُنَشْدٌ بالمنشار إنّما ينزلٌ الألم ببديهِ » ويألمٌ قلبُهُ بذلكَ بطريق في السراية مِنْ حيتٌ أنْرْهُ » فما ظنّكَ بألم يتمكنٌ وَل 


مِنْ صميم القلبٍ . مخصوصا به لا بطريقٍ السراية إليه مِنْ غيره ؟! 

فهنذا أَوّلَ عذاب يلقاهُ قبلّ ما يراه مِنْ حسرة فوتٍ النزولٍ في أعلئ عَلْيِينَ » وجوار ربٌ العالمينَ » فبالنزوع 
إل االقنا تيف عزن عاد لله امارج وسس السيناق قند لط قاني جاناجيةة م إذ الكاء عرق مله إلاتعلى 
محجوب »ء قال الله تعالئ : « 6 ير عن َِمَ مب لَمَحَجْووْة «4 ثم إِيّر َأ لبْحِوِ 4 » فرنّت العذابَ بالنار على 
ألم الحجاب » وألمٌ الحجاب كافٍ مِنْ غير علاوة النارء فكيفف إذا أضيقت"العلاوة إلنه ؟! عبتا الله عالق 
أن يقرّرَ في أسماعنا ما ثُفِتَ في رُوع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ حيتُ قيلّ له : « أحبث ما أحببتٌ فَإِنّكَ 
ار َ 


وفي معنى ما ذكرناةٌ مِنَ المثالٍ قولٌ الشاعر”'" : [ من الطويل ] 


كسذوة كتدوو القدز يتيخ ذاكها وَيَهْلِكُعَمَاًوَسْطً ماهُوَناسِجةْ 
وك كته ارو للزرساك 1 العلاسيلق يندا مسار راذا بو زمره لقويو زا ااتبدرو ازور قار نلا 
الاقايالكةة نتن "كال السنيق #ازرايث سني يترا كارا نينا انع الةاله: انط بك فوا كه الملا عارك )نا 
وفي لفظٍ آخرٌَ: ( كانوا بالبلاءِ أشدّ فرحاً منكُمْ بالخصب والرخاءٍ » لؤ رأَيثُموهُمْ . . قلتُمْ : مجانينَ » ولؤ رأوا خيارَكمْ . . 
قالوا : ما لهنؤلاءِ مِنْ خلاق » ولؤ رأوا شرارَكُمْ . . قالوا ال عراا ري الصاو ركاه المدخع يمرا الالذل 


ع 0 


الحلالٌ فلا يأخدَّة » ويقولٌ : أخاف أنْ يفسدّ علي قلبي )”" . 


رح 


|| تعالئ : # ور أي لديا وَأتلمآوأ يها وى هُمَ عَنَ يتا علوت 4 , وقالَ تعالئ : « و[ فل من لَقَْلنا بهد عن ويا ويه 
: 0 : 3# كع ع 0 © وَلِكَ مَيَلَدْمُر مْنَ أ ل 


. » أحبب من‎ ١ : بلفظ‎ ) ٠٠١08 ( » الشعب‎ ١ والبيهقي في‎ ») 7١7/7 ( » الحلية‎ ١ كذا في النسخ : « أحبب ما 4ء ورواه أبو نعيم في‎ )1( ١ 
. ديوانه » ( ص 217 ) » وكدود : فعول من الكدّ » وهو التعب‎ ١ (؟) البيت لأبي الفتح البستي في‎ 9 
.)1١"4/97 ( » وبنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) 7٠05/١ ( » كذا في « القوت‎ )"( |]6 


وكذنك كال رجا ل ن عليه السلامٌ : | لني مَعَكَ في سياحتِك » فقالَ : أخرج مالك وا لحني » فقالَ : لا 
أستطيعٌ » فقالَ عليه السلامٌ : بعجب يدخلٌ الغنيُ الجنةَ » أو قال : بشدةٍ''' . 


وقالَ بِعضَهُمْ : ما مِنْ يوم و كنارف إلا وأربعةٌ أملاكِ ينادونَ في الآفاقٍ بأربعة أصواتٍ ؛ ملكانٍ بالمشرقٍ » وملكان 


بالمغرب » يقولٌ أَحَدُهُمْ بالمشرقٍ : يا باغي الخير هلم » ويا باغي الشرّ أقصر ء ويقولٌ الآخرٌ : اللهمّ ؛ أعطٍ منفقاً خلفاً » 

وأعط ممسكاً تلفاً » ويقولٌ أحدٌ اللذين فى المغرب : لدوا للموث وابنوا للخراب » ويقولٌ الآخدٌ : كلوا وتمتّعوا لطول 
20 

الا ا 


06 


(1) قوت القلوب ( ٠ ) 105/١‏ ورواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (081/8 ) بنحوه . 

(0) كذا في « القوت» 717/١(‏ ) » وعند البخاري ( ١547‏ ) » ومسلم ( ٠٠١١‏ ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : 9 ما من يوم يصبح العباد 

فيه إلا ملكان ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم ؛ أعط منفقاً خلفاً » ويقول الآخر : اللهم ؛ أعط ممسكاً تلفاً» » وروئ أبو الشيخ في « العظمة » 

(017 ) نحو هلذا وزاد : « وملك بباب آخر ينادي : يا أيها الناس ؛ هلموا إلئ ربكم » ما قلّ وكفئ خير مما كثر وألهئ » وملك بباب آخر ينادي : 
؛لدوا للموت وابنوا للخراب » . 


سيان علاما ت لضم 


اعلم : أنّهُ قذ يُظنٌ أنَّ تارك المالٍ زاهدٌ » وليمن كذالك » فإنَّ ترك المالِ وإظهارٌَ الخشونةٍ سهلٌ علئ مَنْ أحبٌ المدح 
2 بالزهدٍ » فكمْ مِنَ الرهابين طُ مَنْ ردُوا أنفسَهُمْ كل يوم إلى قر يسير مِنَ الطعام » ولازموا ديرا لا باب له » وإنما مسرة 
١‏ أَحدِهِمْ معرفةٌ الناس حالَهُ ونظِدُهُمْ إليه ومدحُهُمْ له فذلك لا يدل على الرهد دلالةً قاطعة يل لا بد من الرهد في 
ٍ المالٍ والجاو جميعاً ؛ حتّى يكملَّ الزهدُ في جميع حظوظ النفس مِنّ الدنيا . 
| بل قذ يدّعي جماعةٌ الزهدَ مع لبس الأصوافٍ الفاخرة والثياب الرفيعةٍ » كما قالَ الخوّاصٌ في وصب المذَّعِينَ إِذْ 
ا ا هِمْ مثلُ لباسِهمْ » لثلا يُنظر !5 
ء' م بالعين التي يُنظِرٌ بها إلى الفقراءِ فيُحتقرواء فيُعطّوا كما تُعطى المساكينٌ » ويحتجُون لنفوسِهمْ هِمْ باتباع العلم''' » 3 
لباك ل ا را اك ْ 
6 والجعوا ا ا ل نفوسِهِمْ ؛ 2 
6 فظهرث عليهم صفائهُمْ “كلديو قالاقوما تعالا ننه نسيهع املو إلى الذقها + معيرة ليوف )1 يرد كله علا ١‏ 
ْ الخوّاص رحمة الله" '' . 
فإذاً ؛ معرفةٌ الزهدٍ أمرٌ مشكلٌ . بل حال الزاهدٍ على الزاهدٍ مشكلٌ”'' » وينبغي أن يعوّلَ في باطيِه علئ ثلا 
العلامةٌ الأولئ : ألا يفرح بموجود , ولا يحزنَ علئ مفقودٍ » كما قال تعالى ل سَوَأْ عل مَا دَتَكُرَ وَلَا تَفْيَحُوأ 
!| يمآ انكر 4 , بل ينبغي أنْ يكونّ بالضدّ مِنْ ذلك » وهو أنْ يحزنَ بوجودٍ المال » ويفرع ب 5 
8 88 © 

والعلامةٌ الثانيةٌ : أنْ يستوي عندهٌ ذامٌَّ ومادحُةٌ » فالأوّلٌ علامة الوهد فى النمنال ».والثاني علامةٌ الزهدٍ في د 

الجاه”*' . 


© © © 


والعلامة العالفة : أن يكرة آنثنة أبائته كمالك +« والعاذت علق قلبة حتلاوة الطاعة .]د على القلة عن خلاوة ١|‏ 


(1) رهابين : جمع رهبان » ورهبان لفظ يطلق على الواحد والجمع . 
(0) في « القوت»(١/150):(‏ باتساع العلم). 
(") حكاه في كتابه « شرف الفقراء » الذي سبقت الإشارة إليه » ونقله عنه صاحب « القوت » ( 7٠١0/١‏ )» وقال : ( وكان الخواص رحمه الله 0 
عالق لا مليس أكش من تطحين > ] رازين » وتنيض رمدور كه ».رنطتي لذي[ سركي عازن رأشدءاويقطن يراس ركتالك امقيب للفقيز دا 5 
اللباس ) . ْ 3 
(4) في ( ق ) : ( وحال الزهد على الزاهد مشكل ) . : 
(5) وقد روى البيهقي في ١‏ الشعب» (184. 00 : ( ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال» |1 
وللكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله عز وجل أوثق منك بما في يدك . وأن يكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء» |23 
ا ا ا ْ 


ا 
لط 


1171107 


المحبّة ؛ إِمّا محبةٌ الدنيا » وإِمّا محبةٌ الله » وهما في القلب كالماءٍ والهواءٍ في القدح » فالماءٌ إذا دخلّ . . خرج الهواءٌ » 2 
ولا يجتمعان » وكل مَنْ أنسن بالله . . اشتغل به ولمْ يشتِغلٌ بغيره . 

ولذلكَ قيلّ لبعضهم : إلى ماذا أفضئ بهِمٌ الزهدٌ ؟ فقالَ : إلى الأنس بالله' '' . ْ 

كما الأشة لواش فلة يسنان وقد قال ا ل بظاهر القلب . . أحبٌ الدنيا |/ 
ادر عبينا وععل اكه وإذا وطق الامنان نايبلل دقار ان الولف شق لبها ينون ١‏ 
ا 

ولولذاورة في وطن 51م لبه النتلاة 3 اللي + إلي أنالك زيطا يباه قلي )107 

وقالَ أبو سليمانَ : ( مَنْ شَغْلَ بنفسِه . . شُغْلَ عن الناس ٠‏ وهلذا مقامٌ العاملينَ » ومَنْ شغْلَ بربّهِ . . شغلَ عنْ نفسوء |/ 
وهلذا مقامٌ العارفينَ )”*' » والزاهدٌ لا بد وأنْ يكونَ في أحدٍ هلذين المقامين » ومقامٌةُ الأوّلُ : أن يشغلٌ نفسَهُ بنفيوء : 
وَعَنِد الك نكوي بده الذة والمدخ والوتجوة والعدة., ْ 

ولا يُستدلٌ بإمساكه قليلاً مِنّ المالٍ علئ فَقّدٍ هده أصلاً . 

قالَ ابن أبي الحواري : قلتٌ لأبي سليمانَ : أكانَ داوودُ الطائٌ زاهداً ؟ قال : نعم » قلت : قدُ بلمّني أنَّهُ ورت عنْ 
أبيه عشرينّ ديناراً » فأنفقّها في عشرينَ سنةً » فكيف كان زاهداً وهوّ يمسكٌ الدنانير ؟ فقالَ : أردت منة أنْ يبلعٌ حقيقة || 
لهك 04 ١‏ 

وأراد بالحقيقة الخاية ؛ فإنَّ الزهد ليس له غايةٌ ؛ لكثرة صفاتٍ النفس . ولا يت الزهدُ إلا بالزهدٍ في جميعها ء فكلٌ 
مَنْ ترك مِنّ الدنيا شيئاً مع القدرةٍ عليه خوفاً على قلبهِ وعلئ ديه . . فلهُ مدخلٌ في الزهدٍ بقذر ما تركَة » وآ: 
كل ما سوى اللّهِ » حنَّى لا يتوسَّدَ حجراً ؛ كما فعلّةُ عيسئ عليه السلام 7" . 

فنسألٌ الله تعالئ أن يرزقنا مِنْ مباديه نصيباً وإِنْ قلَّ » إن أمئالّنا لا يستجرئئٌ على الطمع في غاياتِهِ » وإِنْ كانَّ قطمٌ ١‏ 
)| الرجاءِ عنْ فضْلٍ الله غير مأذونٍ فيه , وإذا لاحظنا عجائت نعم الله تعالئ علينا . . علمنا أنَّ الله تعالئ لا يتعاظمٌةُ شي » 
“)| فلا بُعْدَ في أن نعظّم السؤالَ اعتماداً على الجودٍ المجاوز لكلّ كمال" . 
© © © 


خَدهُ أن يترلكٌ 


فإذاً ؛ علامةٌ الزهدٍ : استواءٌ الغنئ والفقر ء والعرّ والذلٍ » والمدح والذمّ » وذلكَ لخلبة الأنسٍ بالله » ويتفرّعٌ عنْ هلذهٍ : ش 
العلاماتٍ علاماتٌ أخرٌ لا محالةً » مثلٌ أنْ يتركَ الدنبا ولا يبالى مَنْ أخدّها”* . 


)١( :‏ رواه ابن أبي الدنيا في الزهد» ( 1١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية » (47/8؟ ) » والسائل هو مضاء بن عيسئ » والمجيب هو سباع الموصلي . ١‏ / 
“| (5) قوت القلوب (١/:ا؟‏ ). 

(*) قاله عليه السلام لما أهبط إلى الأرض ؛ كما روئ ذلك الطبراني في « الأوسط » ( 091/١‏ ) من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 
(4) قوت القلوب 71/0/1١‏ ). 2 
0 (©) قوت القلوب ( 770/١‏ ) » وهلذا أيضاً يقال فيه : هو علئ مذهب من يشرط التوكل في الزهد » ورواية أنه ورث عن أبيه . . . رواها القشيري الى 
4 في « رسالته » ( ص 04 ) » وعند أبي نعيم في « الحلية » ( 847/1 ) : ( ورث عن أبيه دنانير » فكان ينفق فيها حتئ كفن بآخرها ) . ١‏ 


| (5) رواه ابن أبى الدنيا فى « الزهد » (( ص /5ه ) . 


|| () فما لا يدرك كله لا يترك كله » ومن فاته من الكمال وبله لا يفوته طله . « إتحاف» (89/6/9) . 
ف ال م ص لوم و11 


ل 


0 


7“ك»كشهشدض '<11111 


2010 


22320 


وقال معيو ب هتاذ (علامة الزهد#السخاة بالموجوة) 
وقالَ ابن خفيف : ( علامتٌةُ : وجود الراحةٍ في الخروج مِنَ الملك )'" . 


قال أيضا: ( الزهةٌ هو عزوق النفس عن الدنيا بلا تكد ) 


250 


وقالٌ أبْو سليمانَ : (الصوفٌ عَلَّمٌ مِنْ أعلام الزهدٍ » فلا ينبغي أنْ يلبمن صوفاً بثلاثة دراهم وفي قلبه رغبةٌ خمسة // 
دام(ه) 
دراهمَ ) : 
وقالَ أحمدٌُ ابن حنبل وسفيانٌ : ( علامةٌ الزهد : فصدٌ الأمل ) 7" . 
وقال سرىٌ : ( لا يطيبُ عيش الزاهدٍ إذا اشتغل عنْ نفسِه » ولا يطيبُ عيش العارفٍ إذا اشتغل بنفسِهٍ ) 
وقالَ النصراباذٌ : ( الزاهدٌ غريبٌ فى الدنيا » والعارفُ غريبٌ في الآخرة )!* . 
إدلك 


رقال يجن بن عماق + (غلاية الزعد ثلاث :عمل بلا علاقة وقول بلا طمع» وعز بلا رقاسية )217 


270 


وفان أكقرا و الزافة كبسطف الع واتهود ل انمازت يعقك متاك وال 30 
وقالَ لهُ رجلٌ : متئ أدخلٌ حانوت التوكل » وألبسن رداء الزهدٍ » وأقعدُ مع الزاهدينَ ؟ فقالَ : إذا صرت مِنْ رياضتِكَ 
لنفسِكٌ في السرٌ إلى حدّ لؤ قطع اللّهُ عنكَ الرزق ثلاثة أيام . . لم تضعفف في نفسِك » فأمّا ما لم تبلغ هلذه الدرجة . . 
فجلوسُكُ علئ بساط الراهدنة جوز ) يقال اين مليك إن مدي + 010 
وقالَ أيضاً : ( الدنيا كالعروس » ومَنْ يطلبُها ماشطتها » والزاهدُ فيها يسجّمُ وجهّها . وينتفُ شعرّها » ويخرقٌ ثوبها » 
والعارفٌ يشتغل باللّه تعالئ ولا يلتفتٌ إليها)”"'' . 


وقالَ السريٌ : ( مارستٌ كلّ شيء مِنْ أمر الزهدٍ » فنلتٌ منةُ ما أريدٌء إلا الزهدَ في الناس .ء فإِنِّي لم أبلغةُ ولمْ |! 
ا 0 ١‏ 


. )1١9 رسالته ) (ص‎ ١ وهو قول الأستاذ أبي علي الدقاق كما هو عند القشيري في‎ )١( 

(؟) الرسالة القشيرية (ص ٠ ) 75١5‏ وفيها : ( الزهد يورث السخاء بالملك » والحب يورث السخاء بالروح ) . 
(") الرسالة القشيرية (ص 77١‏ ). ش 

(؟) الرسالة القشيرية ( ص 7570 ) دون نسية . 

(5) الرسالة القشيرية (ص 7١١‏ ). 

(5) الرسالة الفشيرية (ص 7٠١‏ )ء والقول لهما ولعيسى بن يونس وغيرهم . ١‏ 
(0االرشالة العقيرية هن 895 ا روفن علا المعفن روي اليش فى '8الرهذ التقيةة 983 أندقيل للجديد ها تقول فى 'رتطل عا بق عليه | ١‏ 
كن الندها عبن حمل توق نحل ب عليه دن إقاد نكا م5 قال يحم متكدا علمنا نينا عل الله عليه رسام +03 المكاتي عيهنا بقن علي 1 
درهم » » وهلذا بخلاف العارف الذي لا شغل له عن الله تعالى » فإذا اشتغل بنفسه . . لم تطب نفسه . 
(6) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 170). 

(9) الرسالة القشيرية (ص ١؟١؟).‏ 

.) 75١ الرسالة القشيرية (ص‎ )٠١( 

. ) 777 الرسالة القشيرية ( ص‎ )١١( 

. بزيادة أخرئ‎ ) 57/1١ ( » الرسالة القشيرية ( ص )ء وبعضه رواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١0( 


ربع المنجيات 
وقالَ الفضيلٌ رحمة الله : ( جعل اللهُ الشدّ كلّهُ في بيت » وجَعل. مفتاحَة حت الدنيا » وجعلّ الخيرّ كلَّهُ في بيت » 
وجعلّ مفتاحَةٌ الزهد في الدنيا)”'' . 
فهلذا ما أردنا أن نذكرّهٌ مِنْ حقيقةٍ الزهدٍ وأحكاموء وإذا كانَ الزهدٌ لا يتم إلا بالتركونه لعن في ايه إن : 
شاءً اللّهُ تعالى . 


و 
ع 
ع 
2 


© 898 83 
مكنا الفت م ,الزهر 
وه واكلثا ب اناج بارخ انجسيات مولب اجيسا علو الزن 
اشر وده ,يسن وفيعتم , وكبير جسن , ولطريفالفاير شم 
صل ذ عسوي 9 وآل الست لاحر 
بوكلا اتير والؤكل 


)١(‏ روآه القشيري في « رسالته » ( ص 777 ) » ويه ختم باب الزهد » وعقد الجافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ( 771/9 ) فصولاً فيها تفصيل لما 
أجوالة لسع رحن اق 
4 
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خا ا 
لش وله زمرو 
الحمدٌ لله المدبّر للملك والملكوث » المنفردٍ بالعزّةِ والجبروث » الرافع للسماء بغير عمادٍ » المقذِّر فيها أرزاق 
الغباد »الذي صرت أعيق ذوي القلوب والآثيات عن ابلاشطة الوسائط والأسباب إلى مني الألببات وق ممع عن 
الالتفاتٍ إلئ ما عدا » والاعتمادٍ علئ مديّر سواه » فلم يعبدوا إلا إِيَاهُ » علماً بأنّهُ الواحدٌ الفردٌُ الصمدٌ الإللهُ » وتحققاً 
بأنّ جميع أصنافٍ الخلتي عبادٌ أمنالهُ لا يُبتغئ عندَهُمْ الرزق » ونه ما مِن ذرةٍ إلا إلى الله خلقها » وما مِنْ داب إلا 


على الله رزقها » فلمًا تحدّة تحقّقوا أنَّهُ لرزق عبادِه ضامنٌ وبهِ كفيلٌ . . توكّلوا عليه وقالوا : حسبّنا اللَّهُ ونعم الوكيلٌ . 
والصلاةٌ على محمدٍ قامع الأباطيل » الهادي إلئ سواءِ السبيل » وعلئ آله وأصحابه وسلَّمَ تسليماً كثيراً . 
1 جر 
أمالخكّا : 


فإنَ التوكل منزل مِنْ منازلٍ الدينٍ » ومقامٌ مِنْ مقاماتٍ الموقنينَ » بل هوّ مِنْ معالي درجات المقرّبِينَ » وهوّ في نفسِهٍ 
كنوخي العلةه فه موشان ون حيث العمل . 

ووجهُ غموضه مِنْ حيتٌ الفهمُ : أنَّ ملاحظةً الأسباب والاعتمادَ عليها شرك في التوحيدٍ » والتثاقلَ عنها بالكلبّة طعنٌ 
في السنةٍ ردح أي الح كر ا واد عي ااالساوررقياه ترئ أسباباً تغييرٌ في وجه العقلٍ » وانغماسٌ في غمرة 
الجهلٍ ٠‏ وتحقيقٌ معنى التوكل على وجهٍ يتوافقٌ فيو يتتضى التوجيل:والعقل والشوع في عاية التعوصن والعسر» ولا 
يقوئ علئ كشفي هلذا الغطاءِ مع شدةٍ الخفاءِ إلا سماسرة العلماءٍ » الذينَ اكتحلوا مِنْ فضّلٍ الله تعالئ بأنوار الحقائقٍ » 
فأبصروا وتحقّقواء ثمّ نطقوا بالإعراب عمًا شاهدوةٌ مِنْ حيثٌ استنطقوا . 

ونحنٌ الآنَ نبتدئم بذكر فضيلةٍ التوكل علئ منبيلٍ التقدمة :ثم نردقةُ بالتوحيدٍ في الشطر الأَوَّلِ مِنّ الكتاب » ونذكرٌ 
حال القوكل وعملهٌ في الشطر الثاني . 


2 
7 
3# 


00 2< اي 201111111122101 


2 4 0 هت 40 هج جد جد جد 4 اه و كتاب التوحيد والتوكل . | ره بل 


ا ا ين احم ا حرا مه 
شماه هه احص هه وي 


تَوَحَوا إن حمر مُؤْمِنِينَ # . 


نو فَهْوَحَسَيَةُ # . 
وأعظمْ بمقام موسوم بمحبّةِ الل سبحائّة صاحبّةُ » ومضمونٍ بكفاية الله تعالى ملابسْةُ » فمَنِ الله تعالى حسبة |: 


وقالَ سبحائة : ## إن أَنَهَ بحت 


4 : 2 0 0 8 َ 5 5 
وكافيه » ومحبّةُ ومراعيه . . فقدَ فارّ الفورٌ العظيمَ ؛ فإن المحبوب لا يُعذْبُ » ولا يُبِعَدٌ ولا يُحَجَبٌُ . 


ب ا ا ا ل ا لعي لذو الآية ؛ ١|‏ 


يرق عل 


4 إِنَّهُ سؤالٌ في معرض استنطاقٍ بالحقّ » كقولِه تعالئ : هَل أَقّ عل الْإِضّن حِنْ مَنَّ دكين ميا مَدَور 


وقالَ تعالئن : #وَمَن يَبَوَكَلْ عل أنه كات لَه عَرْبدُ ؟ م * أيْ دع مع 5 ١‏ 


والعنجاً ال اه يقصرٌ عن تدبير مَنْ توكّلٌ علئ تدبيره . 


وقالَ تعالئ : ١‏ إن أِنَ تَكُونَ من دون أله عبن أنتَايَكُمْ 4 » بيّنَ أنّ كلّ ما سوى الله تعالئ عبدٌ مسكّوٌ» حاجتٌةُ مثلٌ 
حاجتِكُن » فكيف يتّكلٌ عليه ؟! 
وقال تعالئ # كما يَتدُورت من مون أَمَمِ وقد مَقدلووك نكا إذ لين دوك ون حون أله لز م إسطرة لكي رقا تيتوأ عند : 
لَه الرْفَ وَأَعَبْدُ و #. ” 
وقالَ تعالئ ا َلْارّضِ وَلَكنّ الْمََفِقِينَ لا يَتَمَمُونَ * 
3-09 م _ 2“ 5 
3 0 : # يمير الْأْرَ ما من سَفيع إلا عن ا 


وما الأخبارٌ : 
فقذ قال صلّى الله عليه وسلّمَ فيما رواة ابن مسعودٍ :« أريتٌ الأمم بالموسم » فرأيتُ أمّتي قذ ملؤوا السهلّ والجبل » [ 
وا ا رع فقيل ل : أرشية ١‏ فلك ان » قيلَ : ومع هلؤلاءء سبعونّ ألفاً يدخلونَ الجنة بغير الا 
حساب ء قيلٌ : منْ هم يا رسولٌ الله ؟ قال : الذي لا يكتووث ء ولا يتطيّرونَ ٠‏ ولا يسترقون ء وعلئ يهم يتوكلون » » فقام | 
عكاشةٌ وقالَ : يا رسول اللّهِ ؛ ادع الله أنْ يجعلني منهُمْ » فقالَ رسول الله صلى النهُ ةُعليهِ وسلم ٠:‏ اللهمً ؛ اجعلهُ منَهُمْ »» 9 
فقامَ آخز فقالَ :نيا وشو ل الله ادغ الله أن يجتسلي مده .كان عسل الثه عليه توسلء #اسيكك بها مالي 11 


١ من حديث ابن‎ ) 7١١ ( وهو عند البخاري ( 570:5 ) » ومسلم‎ » ) ١95 مسنده » ( 707 ) » والقشيري في : رسالته » ( ص‎ ١ رواه الطيالسي في‎ )١( 


عي ابرح بر يا 
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ربع المنجيات 


كان سل يله مارو وليه دلق انكر كر درون عل اشواسن تركلدة ب لر نكي كها يرو لطر قد عقا 
وتروحٌ بطاناً »'' . 

وقالَ صلَّى الل عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنِ انقطعَ إلى الله عزٍّ وجل . . كفاهٌ الله كلّ مؤنة » ورزقَةُ مِنْ حيتٌ لا حتت » ومن 
انقطعٌ إلى الدنيا . . وكلَهُ اللّهُ إليها»”''. - 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ سرّهُ أنْ يكونَ أغنى الناس . . فليكن بما عند الله تعالئ أوثقٌ منة بما في يديو»”" . 

وكروعة عن وشول الله«ضلَّى الثة عليه وَشسَلّمَ أنه كان إذا آعنات آهل خسناضة »قال :3 قؤموا إلى الصنلاة» »ويقول : 
« بهلذا أمرّني ري عزَّ وجل » قالَ عزٍّ وجل : « ور ملك بأصَلَة ملم رْعَيهَا . . . 4 » الآبة 4 . 

وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ : لخ يتوكّل مَنِ استرقئ واكتوئ »”*' ورُوي أَنّهُ لما قال جبريلٌ لإبراهيمَ عليهما السلامُ 
وقذ رُميّ بهِ إلى النار بالمنجنيقٍ : ألكَ حاجةً ؟ قال : أمّا إليكَ . . فلا . وفاءً بقولِهِ : حسبي اللّهُ ونعمَ الوكيلٌ ؛ إِذْ قال 
ذلك حينَ أخدّ لثُرمئ بو ء فأنزل الله تعالئ : # يرجي الى ون 7# , 

وأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : (يا داوودٌ ؛ ما مِنْ عبدٍ يعتصمُ بي دونَ خلقي فتكيدةُ السماواتٌ 
والأرض 1 إلة غلك له فنع 7 

© 89 © 

وأمًا الآثارٌ : 
فقَد قال سعيدٌ بنُ جبير : ( لدغَئْني عقربٌ » فأقسمّث علي أمّي لتسترقيّنْ » فناولتٌ الراقي يدي التي لمْ تُلدغ )”* . 
وقرأ الخوّاصٌ قولّهُ تعالى : #وَبَركلَ عََ اَن الى لَا يَمْوتُ . . . © إلئ آخرهاء فقالَ : ( ما ينبغي للعبدٍ بعد هلذه الآية 
أن يلجا إلى أحدٍ غير الله عزَّ وجل )”* . 

وقيلَ لبعض العلماءِ في منامِه : ( مَنْ وثقّ بالله تعالى . . فقد أحررٌ قوتّهُ )0 . 

وقالٌ بعضٌ العلماء : ( لا يشغلَئَكَ المضمونٌ لك مِنَ الرزقٍ عن المفروض عليكَ مِنَ العمل فتضيعَ أمرّ آخرتِكٌ » ولا 
تنال منّ الدنيا إلا ما قد كتب الله لك )0 . 


. ) 5155 ( رواه الترمذي ( 73155 ) » وابن ماجه‎ )١( 
.)١١45 ( )ء والبيهقي في « الشعب»‎ ١1١5/١ ( (؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 8" ) » وه الصغير»‎ 

(”*) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 711١/4‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١18/7‏ ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (7517 ) . 

(؟) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 84.0 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (17/5/8 )» والبيهقي في ١‏ الشعب» )141١(‏ عن عبد الله بن سلام 
رضي الله عنه قال : ( كان النبي إذا نزل بأهله الضيق . . أمرهم بالصلاة ثم قرأ : « ور لمك بالصكرة ولتطيز عَيهَا 4 ) . 

(5) رواه أحمد في « المسند » ( 51/4 ) واللفظ له» زالترمذي ( 7055 ) » والنسائي في « السنن الكبرئ » ( 755١‏ ) » وابن ماجه ( 584" ) . 
(5) كذا في القوت 119/١0»‏ ) غ وأما قوله عليه السلام حين ألقي في النار : ( حسبي الله ونعم الوكيل ) . . فقد رواه البخاري ( 5015 ) » وخبره 
مع جبريل عليه السلام رواه بنحوه الطبري في ١‏ تفسيره ) ( ١٠//ا١/5).‏ 

(30) رواه تمام في ١‏ فوائده» ( 17٠١‏ ) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً . 

(8) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7705/4 )» وزاد : ( وكرهت أن أحنثها ) . | 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « التوكل على الله » ( 7 ) » وأورده ابن منظور في « مختصر تاريخ دمشق » ( 145/٠١‏ ) » والخواص : هو سليمان أبو أيوب . 
)٠١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» .)*1١0/4(‏ 

.)1١89/9(»)فاحتإ١.) نقله صاحب «القوت‎ )١١( 
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حق دن 
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ل 100 
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بطاح نج ان نح اجاج ايا كب جد ملركل . إلا اشدية 


4 4 جا 4 اك لك جر جر و هد جب جب 44 


حر ا م رن مر را رارز 
مأك وناك مناك ملاح ملل مناخ مناكد ملاح متاك مساك ملاح ونأك ملك ملك ملاح ملك منك لاك حدما ١د‏ مكاج سناد ملاح مناخ ملاح ملك ملاح ملك مللات مناه ملا كاك مه 
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37 


20 


4 


504 


226 
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0 


ل جد اج جد جد كتاب التوحيد والتوكل ١‏ ابر را 1 1 1 نا ير يتؤي ايل ينلد ينذا ربع المنجيات مالد ينات لالد 

وقالٌ يحيى بن معاذ : ( في وجود العبدٍ الرزق مِنْ غير طلب دلالةٌ علئ أنَّ الرزق مأمورٌ بطلب العبدٍ )”" . 

وقالَ إبراهيمٌ بِنُ أدهمَ : سألتُ بعض الرهبانٍ : مِنْ أينَ تأكلُ ؟ فقال لي : ليس هنذا العلمٌ عندي » وللكنْ سل ربّي 
و 

وقالَ هَرِمُ بنُ حّانَ لأويس القرني : أينَ تأمرني أنْ أكون ؟ فأوماً إلى الشام » فقالَ هرمٌ : كيف المعيشةٌ بها ؟ قال 
أويسيٌ : أفّ لهلذهٍ القلوب !! قد خالطها الشكّ فما تنفعُها الموعظة”" . 


وقالَ بعضّهُمْ : ( متئ رضيتٌ بالله وكيلاً . . وجدت إلئ كلّ خير سبيلاً ) » نسأل الله تعالى حسنَّ الأدب . 


م 


0 


20 6 
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و 


0 
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. )984/9( » القوت ») . ( إتحاف‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في ( الحلية » . ١‏ إتحاف ) (189/94). 

زفرة روآه الخلال في ١‏ الحث على التجارة والصناعة والعمل » )١1١8(‏ ولم يذكر فيه هرماً . ولقاء هرم ويم رواه الحاكم في ١‏ المستدرك ) 
(؟/".:). ١‏ 
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بلجت نجي نج ياجو اط يني بلجي ينج سيا سل ين لحرن ين لاقت ين ناك يلاك يلاق تلاج تاج ناك ناك ناك متاك ماك ملا لان ملاح نا مك0 مراك يتان ينك 


م 


0202 2 


اعلم : أن 0 الإيمانٍ » وجميمٌ أبواب الإيمانٍ لا تنتظمٌ إلا بعلم وحالٍ وعمل » والتوكلٌ كذالك ينتظم ١و‏ 
مِنْ علم هو الأصلٌ » وعملٍ هوّ الثمرة » وحالٍ هوّ المرادٌ باسم التوكلٍ . : 

فلنبدأ ببيانٍ العلم الذي هو الأصلٌ » وهوّ المسمّئ إيماناً في أصل اللسانٍ ؛ إذ الإيمانٌ هوّ التصديق » وكلّ تصديقي 
بالقلب فهوَ علمٌ » وإذا قوي . . سُّيِيَ يقيناً » وللكن أبوابُ اليقينٍ كثيرة » ونحنٌ إِنّما نحتالج منها إلى ما يُبنئ عليه |' 
|| التوكلٌ ؛ ؛ وهو التوحيدٌ الذي يترجمٌة قولّكَ : (لا إللة إلا الله وحدةُ لا شرك لهُ) » والإيمانٌ بالقدرة التي يترجمّها 
فلك 433 الملاك) #والؤيجان باللجوة ىا جرقية الذم يدن سلنه قرلك # ؤازلة الحبة ): 


فمَنْ قال : لا إللة إلا اللهُ وحدهُ لا شريك لهُ» لهُ الملك » ولهُ الحمدٌُ » وهوّ علئ كلّ شيءٍ قديرٌ) . تم لهُ الإيمان 


)| الذي هو أصلٌ التوكل ؛ أعني : أن يصيرَ معنئ هنذا القولٍ وصفاً لازماً لقلبه غالباً عليه . 


© © © 
فأمًا التوحيدٌ .. فهوَ الأصلٌ » والقولٌ فيه طويلٌ » وهوّ مِنْ علم المكاشفةٍ » ولك بعضُ علوم المكاشفاتٍ تتعلّقُ 
بالأعمالٍ بواسطة الأحوالٍ''' » ولا يتخ علمٌ المعاملة إلا بها . ش ْ 
فإذاً ؛ لا نتعرّضٌ إلا للقذر الذي يتعلّقُ بالمعاملة » وإلا.. فالتوحيدٌ هوّ البحرٌ الخِضّمٌ الذي لا ساحلّ لهُ» فنقولٌ : 
للتوحيدٍ أربعُ مراتبٌ ؛ وهوَ ينقسمٌ إلى لت » ولب اللتَ » وإلى قشر » وقشر القشرء ولنمثِّلٌ ذلك تقريباً إلى الأفهام 
الضعيفةٍ بالجوز في قشرتِه العليا» فإِنَّ لهُ قشرتينٍ » ولهُ لب » وللتِ دهنٌ هوّ لب اللتِ . 


85 85 6 


)١( |*‏ فإن الأحوال هي التي تثمر الأعمال » وهي مواجيد القلوب . « إتحاف» (40/4*) . 


فالمرتبةٌ الأولئ مِنَ التوحيدٍ : أنْ يقولَ الإنسانُ بلسانه : (لا إللة إلا اللّهُ ) وقلبُهُ غافلٌ عنةُ » أؤ منكرٌ لهُ ؛ كتوحيدٍ | ل 


قن اام 


المنافقين . 

والثانيةٌ : أن يصدّقَ بمعنى اللفظٍ قلبّهُ » كما صدَّقَ به عمومٌُ المسلمينَ ‏ وهو اعتقادٌ''' . 
: والثالئةٌ : أن يشاهد ذلكَ بطريق الكشفٍ بواسطةٍ نور الحقٍّ » وهوّ مقامٌ المقرّبِينَ » وذلكَ بأنْ يرئ أشياءً كثيرة » 0 
4 وللكنْ يراها علئ كثرتها صادرة عن الواحدٍ القهّار . 
والرابعة : ألا يرئ في الوجود إلا واجذاء وه مكاهدة الصديفية : وتشستع الصوفية الفناء : في التوحيدٍ ؛ لأَنّهُ مِنْ 
2 حيتٌ لا يرئ إلا واحداً فلا يرئ نفسَةٌ أيضاً » وإذا لم ير نفسَهُ لكونِهِ مستغرقاً بالواحدٍ . . كان فانياً عن نفسِهٍ في 


توحيده » بمعنئ أنَهُ فنى عن رؤية نفسه والخلق . 


0 هق كذا في - 


مت : ( وهو اعتقادٌ ؛ » وهو الصحيح » وسيأتي قريباً قوله : ( وأما الثاني وهو الاعتقاد . كل الست ل 


0 22 


2 


الال :مرح ممجره اسان وشسه 5لان ماحة حي الانيا عن الساق والسطان 


والثانى : موحدٌ بمعنئ أَنَّهُ معتقدٌ بقلبه مفهومٌ لفظِه » وقلبّةٌ خالٍ عن التكذيب بما انعقدَ عليه قلبّهُ » وهوّ عقدة 


4 على القلب لين فيه انشراحٌ وانفتاحٌ » وللكنّةُ يحفظ صاحبَّهُ عن العذاب في الآخرة إِنْ تُوفِيَ عليها ولمْ تضعفث 


بالمعاصى عقدنهُ » ولهنذا العقدٍ حيلٌ يُقصِدُ بها تضعيفُهُ وتحليلهُ تُسمّئ بدعةً » ولهُ حيلٌ يُقصدٌُ بها دفمٌ حيلةٍ التحليلٍ 1 
والتضعيففب » ويُقصدٌ بها أيضاً إحكامٌ هلذهٍ العقدةٍ وشدّها على القلبٍ وتُسمّئ كلاماً » والعارفٌ به يُسمّئ مُتكلّماً » وهو 
في مقابلة المبتدع ''' » ومقصدُهُ دفعٌ المبتدع عنْ تحليلٍ هلذهٍ العقدةٍ عنْ قلوب العوام » وقد يُخْص المتكلِمٌ باسم 


)| الموجّدٍ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ يحمي بكلامه مفهومَ لفظٍ التوحيدٍ علئ قلوب العوامٌ حنّى لا تنحلّ عقدثة . 


والثالثٌ : موحدٌ بمعنئ أَنَّهُ لم يشاهذ إلا فاعلاً واحداً ؛ إِذْ قد انكشف لهُ الحقٌّ كما هوَ عليه ''' » ولا فاعلَ بالحقيقةٍ 


5 إلا واحدٌ ء وقد انكشنة له ١١‏ حقيقة كنا عن عليوء 3 أنه كلف قلبَهُ أنْ يعقدَ عل مفهوم لفظ ا لحقيقة”'' ؛ فَإِن ذلك 


رتبةٌ العواة والمتكلمينَ ؛ إِذْ لمْ يفارقٍ المتكلّمُ العايّىَ في الاعتقادٍ » بل في صنعةٍ تلفيق الكلام الذي به يدفعٌ حيل |! 
المبتدع في تحليلٍ هلذو العقدة . ْ 

والرابعٌ : نوحدٌ بمعنئ أَنَّهُ لمْ يحضّرٌ في شهوده غيرٌ الواحدٍ » فلا يرى الكلّ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ كثيرٌ» بلْ مِنْ حيتٌ إِنْهُ 
واحدٌّ » وهلذه هي الغايةٌ القصوئ في التوحيدٍ . 
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فالأوّلُ كالقشرة العليا مِنَ الجوز » والثاني كالقشرة السفلئ » والثالثُ كاللبٌ » والرابعٌ كالدهن المستخرج مِنَ اللتٌ . 
عه 2 35 م 5 له 1 

وكما أن القشرة العليا منّ الجوز لا خيرٌ فيهاء بل إن أكل .. فهوّ مر المذاقي » وإن نظرّ إلى باطبه .. فهوّ كرية 

المتط» إن تخد بحظ] :- اطنا التاز واككز الدتغات و«وإن ترك ف النيت تيع المكان :هلا يضلخ إلا أذ ره نذة 


على الجوز للصوانٍ ثم يُرمى بِهِ ؛ فكذلكَ التوحيدٌ بمجرّد اللسان دون التصديق بالقلب عديم الجدوئ كثيرٌ الضرر » 


| مذمومٌ الظاهر والباطن » للكنَّهُ ينفعٌ مدَّةَ في حفظِ القشرة السفلئ إلى وقتٍ الموت ٠‏ والقشرةٌ السفلئ هي القلبُ والبدنٌ » |! 


وتويتيةٌ الندافق. يصون يناعن سيت العزاة اناك لع توسوا بشن العذربة»:والسيث ابسن سين ادن وهو 
القشرٌ» وإِنَّما يتجرّدُ عنةُ بالموتٍ » فلا يبقئ لتوحيدِه فائدة بِعدَهُ . 

وكما أنَّ القشرةً السفلئ ظاهرةٌ النفع بالإضافةٍ إلى القشرة العليا ؛ فإنّها تصونٌ اللبٌ وتحرسُّةٌ عن الفسادٍ عند 
الادخار » وإذا فُصلَّتْ . . أمكنّ أنْ ينتفع بها حطباً » للكنّها نازلةٌ القذر بالإضافة إلى اللبّ ؛ فكذالكَ مجرّدُ الاعتقادٍ مِنْ |! 
عر عقن كثيرٌ النفع بالإضافة إلى مجرّدٍ نطتٍ اللسانٍ . ناقصُ القذر بالإضافةٍ إلى الكشف والمشاهدة التي تحصل |5 
بانشراح الصدر وانفساحِهٍ وإشراق نور الحق فيه ؛ إِذْ ذلكَ الشرحٌ هو المرادٌ بقوله تعالئ : # هن يرد لَنَهُ أن يَقَدِيَهم يني 
صَدَرَهه إِإسَل 4 » وبقوله تعالئ : #أَقْص سح أَنَهُ صَدَرَ الإسَكير هوَعَلَ ور من نَبْهِ * . 
وكما أنَّ اللبٌ نفس في نفسِهٍ بالإضافةٍ إلى القشر وكأنّهُ المقصودٌ » وللكنّهُ لا يخلو عنْ شوب عصارةٍ بالإضافةٍ 
)١(‏ وعليه : فاصطلاح ( المتكلم ) عند المصنف مقتصر علئ أهل الحق » ولا مشاخّة في الاصطلاح . 
(0) في غير (1) :( إذا اتكشف ) بدل ( إذ قد انكشف ) . 
0) فى (أ» ف ):( إلا أنه ) بدل ( لا أنه ) . 
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إلى الدع الشسجضي هن ؟ فكللك تحبا الفمل مقية حال سالك بلعث لا ريخاو نزي ماححطة القير 
والالتفاتٍ إلى الكثرة بالإضافةٍ إلى مَنْ لا يشاهدٌ سوى الواحدٍ الحقّ . 
© 8 © 

إن قلت : كيت يُتصوَّدٌ آلا يشاهد إلا واخداً وهو يشاهدُ السماء والأرضن وسائر الأجسام المحسوسة وهيّ كثيرة ؟ 
فكيفت يكونُ الكثيدٌ واحداً ؟ 

فاعلم : أنَّ هلذا غايةٌ علوم المكاشفاتٍ » وأسرارُها لا يجورٌ أن نُسطرَ في كتاب''' » فقذ قالَ العارفونٌ : ( إفشاءٌ سرٍ 
الربوبيّة كفوٌ)'" . 

ثم هو غيرٌ متعلّقٍ بعلم المعاملة » نعم » ذكرٌ ما يكسرُ سورةً استبعاوك ممكنّ , وهو أن الشيء قذ يكون كثيراً بنوع 
مشاهدةٍ واعتبار» ويكون والحداً بنوع آخرّ مِنَ المشاهدة والاعتبار» وهئذا كما أنَّ الإنسانَ كنيز / إن التفتَ إل روحه 
وجسده وأطرافه وعروقه وعظامه وأحشائه » وهوّ باعتبار آخرَ ومشاهدة أخرئ واحدٌ ؛ إِذْ ول | كدان واحدذٌ» فهو 
بالإضافةٍ إلى الإنسانية واحدٌ » وكمْ مِنْ شخص يشاهدٌ إفتانا ولا خط زاله عقر أمعاقه وصرونه 00 


رم) 


روحه وجسله وأعضائة » والفرقٌ بِينَهُمَا » فهو في حالة الاستغراق والاستهتار به مستغرفٌ بواحدٍ ليس فيه تفرق 0 : 3 


وكأنّهُ في عينٍ الجمع , والملتفثٌ إلى الكثرة في تفرقةٍ . 


فكلالك كن ما فى الوجود. من الخالق والمخلوق له اعتباراتٌ ومشاهداتثٌ كثيرة مختلفةٌ » وهو باعتبار واحَدٍ من |! 


الاعتباراتِ واحدٌ » وباعتباراتٍ أخر سواها كثيرٌ » بعضّها أشدٌ كثرةً مِنْ بعض » ومثالٌ الإنسانٍ وإِنْ كانَ مثالاً لا يطابق 
الغرضّ وللكنّةُ ينبَهُ في الجملةٍ علئ كيفيّة مصير الكثرة في حكم المشاهدةٍ واحدا . 


وتستفيدٌ بهدذا الكلام ترك الإنكار والجحودٍ لمقام لم تبلغهُ وتؤمنٌ به إيمانَ تصديق » فيكونُ لكَ مِنْ حيتُ إِنَّكَ 2 
مؤمنٌ بهذا التوحيدٍ نصيبٌ وإِنْ لم يكنْ ما آمنتٌ به صفتكَ ؛ كما أنَّكَ إذا آمنتَ بالنبوّة وإِنْ لمْ تكن نبياً . . كانَ لكَ : 


وهلذه المشاهدة التي لآ يظهرٌ فيها إلا الواحدٌ السو ثازة تدومٌ » وتارة تطرأ كالبرق الخاطف وهو الأكثذ» والدوام 
نادرٌ عزيز”*'» وإلئ هنذا داز سي ين مير السلاع سيك راي الخوّاصَ يدورٌ في الأسفار فقالَ : فيماذا أنتَ ؟ 


8 عاص © سوس ا 
نصيبٌ منه بقدر قوّة إيمانك . 


فقال : أدورٌ في الأسفار لأصجّحَ حَ حالي في التوكّلٍ - وقث كان مِنَ المتوكّلينَ ‏ فقالَ الحسينٌ : قد أفنيتَ عمرّكٌ في عمران 
باطبكٌ » فأينَ الفناء ذ 000 *'» فكأنَ الخوّاص كان في تصحيح المقام الغالثِ في التوحيدٍ » فطالبَهُ بالمقام 
الرابع 


.)797/4( إتحاف»‎ ١ . فيطلع عليه من ليس بأهل لمزاولتها » فيقع في وحلة لا يكاد يتخلص منها‎ )١( 
. » قوت القلوب (”/ ). وقد بيّن الإمام الغزالي معناه في « الإملاء‎ )0 
الإتحاف»)(17917/4) : ( والفرقٌ بينهما أنه في حالة الاستغراق ) » علماً أنه لم يتقدم ذكر للتفريع‎ ١ كذا في جميع النسخ ء وعند الحافظ في‎ )9( 


(4) للكنها إذا غابت . . بقيت آثارها » فصاحبها بعد سكون غليائه يعيش في بركات ضيائها إلئ أن تلوح ثانية يزجي وقته على انتظار عردهاء 2 
ويعيش بما وجد فى حين كونه . (إتحاف)(795/94). 
(6) رواه القشيري في « رسالته ) ( ص /599 ) . 
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ماب د 
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000 


أمَا الأول وهو النفاقٌ ... فهو واضحٌ . 


' وأمًا الثانى وهوّ الاعتقادٌ.. فهوَ موجودٌ في عموم المسلمينَ » وطريقٌ تأكيدهٍ بالكلام » ودفعٌ حيلٍ المبتدعة فيه 
ذ ا ا ال حي ل 

9 وما الثالتٌ . . فهر الذي يب يبتنى التوكلٌ عليه ؛ إِذْ مجرَّدُ التوحيدٍ بالاعتقادٍ لا يورثُ حال التوكلٍ » » فلنذكئ منة القذّرّ 
يس ا ا 


)| وحاصلُة : أنْ ينكشف لكَ أَنْ لا فاعلَ إلا الله تعالئ ٠‏ وأنَّ كلّ موجودٍ مِنْ لت ورزقٍ » وعطاءِ ومنع » وحياةٍ وموتٍ » 
!| وغنئ وفقر ... إلى غير ذلكَ مما ينطلق عليه اس '" . . فالمنفرةٌ بإبداعه واختراعِه هو الله تعالئ » لا شريكَ لهُ فيو ء 

ٍ وإذا انكشفت لك هنذا . . لم تنظز إلى غيره » بل كان من خوفُكَ » وإليه رجاؤكَ » وبه ثقمّكَ » وعليه اتكالّك ؛ فإنّهُ الفاعل 

على الانفرادٍ دونَ غير » وما سواه مسخرونَ لا استقلالَ لهم بتحريك ذرّةٍ في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » وإذا انفتَحَتْ 

)| لك أبوابث المكاشفة . . اتضح لك هلذا اتضاحاً أتمّ م مِنَ المشاهدةٍ بالبصر . 

ْ وإِنّما يصِدّكَ الشيطانٌ عنْ هلذا التوحيدٍ في مقامين يبتغي بهما أن يطرق إلئ قلبكَ شائبة الشرك : 

أحذهما : الالتفاثُ إلى اخختيار الحيواناتٍ . 

والثاني : الالتفاثُ إلى الجماداتٍ . 


مَا الالتفاثُ إلى الجمادات . . فكاعتمادكٌ على المطر في خروج الزرع ونباتِه وتجائة » وعلى الغيم في نزول المطرء 
ْ ل السفينة وسيرها » وهلذا كل شرك في التوحيد » وجهلٌ بحقائق 

)| الأمور» ولذالكَ قال تعالئ < 15 يكوأ فى القلك َأ لله مِيصِين 1 اين ملا حر إل ألو 1 خز يترون 4 » قيلٌ : معناة : 
نَّهُمْ يقولونَ : لولا استواءً الريح . . لما نجونا . 

)| ومَنٍ انكشف له أمرٌ العالم كما هوّ عليه . عله أن الرئع هق الهواة» والمواة لا يعد ة في مال يُحرَّكُ وكذلكَ 
6 محرَّكُةُ » وهلكذا إلى أَنْ ينتهي إلى المحرّك الأوّلِ الذي لا محرّكَ لهُ» ولا هوّ متحرّكٌ في نفسِهٍ عزَّ وجل » فالتفاث 
1 لعب في النجاة إلى الريح يضاهي التفات مَنْ أخدٌ لمُحرٌ رقب فكتب المللكُ توقيعا بالعفو عن وتخليته » فأخدّ يشتخل 
|| بشكر الحبر والكاغدٍ والقلم الذي به كت التوقيعٌ » ويقولٌ : ( لولا القلم . . لما تخلّصِتُ ) » فيرئ نجاتةُ ين القلم لا 
| من محِك القلم » وهو غايةً الجهل . ومَْ علم أن القلم لا حكم له في نفيبو» ونّما هو مسكَرٌ في يد الكاتب .. ل 


2 


)١( |/‏ وقد اعترض على المصنف هنذا التقسيم » حتئ إنه عقد له جواباً في « إملائه ». 
ع (0) في ( ب ) : ( اسم الحادث ) . 


ربع المنجيات د جا 


4 0 6 1 لتحي 44244 474 5 45 :4 جا هد د حر ا رار جا م أ لج 1 لقي تجار جر جيرج ااي لجيه 


ع 
يلتفث إليه » ولمْ يشكز إلا الكاتت » بل ربّما يدهشُّةٌ فرح النجاةٍ وشكرٌ الملك والكاتب عن أنْ يخطرّ ببالِهِ القلمٌ والحبرٌ 3 
وَالدَؤاة . 

فالشمسن والقمرٌ والنجومٌ والمطرٌ والغيمُ والأرضٌ وكل حيوانٍ وجمادٍ مسخراتٌ في قبضةٍ القدرةٍ كتسخير القلم في : 
يد الكاتب » بل هلذا تمثيلٌ في حيِّكَ لاعتقادِكَ أنَّ الملكَ الموقّمَ هو كاتبُ التوقيع » والحقٌ أنَّ الله تباركَ وتعالى هوّ 


لطس 


الكاتث ؛ كما قالَ تعالى : # وَمَا رَمَيَتَ إِذْ رَمَيَتَ وَلَكنّ لَه رق 4 . 

فإذا انكشف لكَ أنَّ جميعٌ ما في السماواتٍ والأرض مسخراتٌ علئ هنذا الوجه . . انصرف عنكٌ الشيطانُ خائباً » 
وأيس مِنْ مزج توحيدِكٌ بهلذا الشركِ » فيأتيكَ في المهلكة الثانية » وهيّ الالتفاتٌ إلى اختيار الحيوانات في الأفعالٍ 
الاعيارية وبر هرك ات كت مريع انكن نوق اش وس الالبساة ونييات وناك بلستفا مان كناد أعطاك فون ناه 
)| قطعَ عنكَ ؟ وهلذا الشخصُ هوّ الذي يحرٌ رقبتكَ بسيفِهِ وهوّ قادرٌ عليكٌ ؛ إِنْ شاءَ . . حزَّ رقبتَكَ » وإِنْ شاءً . . عفا عنكٌ » 
نيت لأشعافة وعينت لا قرعو :راموك وى وآننت :تشامة ذلك ولا تك فيد ؟ ويقول ل آيضها نعو ورإن كنت :ا 
ترى القلمَ لأَنّهُ مسخَّرْ . . فكيفف لا ترى الكاتب بالقلم وهوّ المسخّْرٌ لهُ ؟ 

وعندّ هلذا زلّ أقدامٌُ الأكثرينَ » إلا عبادً الله المخلصينّ » الذينَ لا سلطانَ عليهِمْ للشيطانٍ اللعينٍ » فشاهدوا بنور 
البصائرٍ كونَ الكاتب مسخَّراً مضطراً كما شاهد جميعٌ الضعفاءِ كونَ القلم مسخَّراً ؛ وعرفوا أنَّ غلطً الضعفاءِ في ذلك 
كغلطٍ النملةٍ مثلاً لو كائّثْ تدب على الكاغدٍ فترئ رأس القلم يسوّدُ الكاغدّ » ولمْ يمتدّ بصرُها إلى اليد والأصابع فضلاً 
عنْ صاحب اليد » فغلطّث وظَّتْ أنَّ القلمَ هو المسرّدُ للبياض » وذلكَ لقصور بصرها عنْ مجاوزة رأسٍ القلم لضيقٍ 

فكذالكَ مَنْ لم ينشرخ بنور الله صِدرُءُ للإسلام .. قصرّث بصيرتهُ عنْ ملاحظةٍ جبّار السماواتٍ والأرض » ومشاهدة 
كونِهِ قاهرا وراءَ الكل » فوقف في الطريقٍ على الكاتب » وهوّ جهلٌ محضٌ . 

بل أربابُ القلوب والمشاهداتٍ قذ أنطقّ اللّهُ تعالئ في حقَّهِمْ كل ذرّةِ في الأرض والسماواتٍ بقدرتِه التي بها أنطقّ 
كلّ شيءٍ » حنَّى سمعوا تقديسّها وتسبيحها لله تعالى » وشهادتّها علئ نفسها بالعجز بلسانٍ ذَلْق » تتكلّمُ بلا حرفٍ ولا | 
صوت . ولا يسمعٌُهُ الذينَ هم عن السمع معزولونَ » ولستٌ أعني به السمعٌ الظاهرٌ الذي لا يجاورٌ الأصوات ء فإنَّ الحمار لوه 
يبظ 35 ا ولا ككوالما لشارة عزن النيامة ف وز تنا أرئة به مهما تورك و عق لمر سروه ارلا نوت ولا مق طونة 


ولا عجميٌ . 


2000000 م كم 4 521 ا ا 2 14 57 5 3 
إن قالك © فهندو أمحوبة لا يقيليها لعفل + قضقت الى غيدية نطقها انها قبت تطتق ٠‏ وتماذا تطكت ترقت 
سبّحَتْ وقدّسَتْ » وكيفت شهدّث علئ نفسها بالعجز . 


فاعلم : أنَّ لكلّ ذرةٍ في السماواتٍ والأرض مع أرباب القلوب مناجاة في السرّء وذلكَ مما لا ينحصرٌ ولا يتناهن » ! 


ارسي 2 


رخ 


ته 


|| فإنّها كلماتٌ تستمدٌ مِنْ بحر كلام الله تعالى الذي لا نهايةً له » #ثُل كن الْبَحَرْمِدََا لك ون لد ابر جل أ تَمَدَ ذه 


دَق ولو حِعَنا بمئلو مَدَدا # . 


3 وإذا ذُكرٌ أصحابي . . فأمسكوا»”"' » ولما خصّ حذيفةٌ رضي الله عنةٌ ببعض الأسرار”*' . 


فإذاً ؛ عنْ حكايات مناجاة ذرّاتَ الملك والملكوت لقلوب أرباب المشاهدات مانعان : 


أحَدّهُّما : استحالةٌ إفشاء السرّ . 


والثاني : خروجٌ كلماتها عن الحصر والنهاية : 


ولكنًا في المثالٍ الذي كنا فيه وه حركةٌ القلم نحكي مِنْ مناجاتها قدراً يسيراً يُْفهِمُ به على الإجمالٍ كيفيةٌ ابتناء ||( 


التوكل عليه » ونرد كلماتها إن الحروف والأصوات وإِنْ لمْ تكنْ هي حروفاً وأصواتاً » وللكنْ هلذه ضرورة التفهيم » 


ل ل م ا ل 0 © )2 د . 6 سو 4 وو 58 75 2 000 
؟] فنقول : قال بعض الناظرينَ عن مشكاة نور الله تعال للكاغدٍ وقد رآه اسوذ وجهه بالحبر : ما بال وجهك كان أبيضَ 


!| مشرقاً والآنّ قد ظهرٌ عليه السوادٌ » فلم سودت وجهّكٌ ؟ وما السببٌ فيه ؟ 


فقالَ الكاعَدُ : ما أنصفئنى فى هنذهو المطالبة ؛ فإنّى ما سوّدثٌ وجهى بنفسى » وللكن سل الحبرٌء فإِنَّةُ كان مجموعاً |! 


في المحبرة التي هي مستقرٌهُ ووطنهُ » فسافرٌ عن الوطن » ونزلَ بساحةٍ وجهي ظلماً وعدواناً » فقال : صدقتٌ . 

فسألَ الحبرّ عن ذلك فقالَ : ما أنصفئّني , فإِنِّي كنتُ في المحبرة وادعاً ساكناً » عازماً على ألا أبرخ منها » فاعتدئ 
على القلمٌ بطبعِهِ الفاسدٍ''' واختطفّني مِنْ وطني » وأجلاني عن بلادي » وفرّقَ جمعي » وبددّني كما ترئ علئ ساحةٍ 
بيضاءً » فالسؤالٌ عليه لا على » فقالَ : صدقتٌ . 
: ثم سألَ القلمّ عن السبب في ظَلمِهِ وعدوانِهِ » وإخراج الحبر مِنْ أوطانِهِ » فقال : سل اليد والأصابعَ ؛ فإِنْي كنت 
4]| قصبا نابتاً علئ شطٍ الأنهار» متنزهاً بِينَ خضرة الأشجار » فجاءئني الْيدُ بسكين » فدحُث عنّي قشري » ومِؤْقّتْ عني 


ثيابي » واقتلعَثني مِنْ أصلي » وفصلث بينَ أنابيبي » ثمَّ برتني وشقث رأسي , ثم غمسّدّني في سوادٍ الحبر ومرارتِه » 


م م 


2 وهي تستخدمُني وتمشيني علئ قمَّةِ رأسي . فلقذ نرت الملح على جرحي بَسَؤالِكَ وعتابكَ » فتنمٌّ عنّي وسل مَنْ 0 


ثمّ سألَ اليد عنْ ظليها للقلم وتعديها عليه واستخدامها له » فقالّت اليدٌ : ما أنا إلا لحم وعظمٌ ودمٌ » وهل رأيتَ 
لحماً يظلمُ أؤ جسماً يتحرّكٌ بنفسِه ؟ وإِنَّما أنا مركّبٌ مسخَّرٌ » ركبّني فارسنٌ يُقالُ لهُ : القدرة والقوّة » فهيَ التي ترددُني 


5 وتجول بي في نواحي الأرض أما ترى المدرَ والحجرّ والشجرٌ لا يتعدّئ شيءٌ منها مكانةُ ولا يتحدّكُ بنفسِه إِذْ لْمْ يركبها 


)١( 9‏ رواه البخاري ( 1٠١55‏ )»ء ومسلم (555 ).. 


ا (؟) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( ٠١7/1‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية ») ١1837/5(‏ ) . 
3 (") رواه الطبراني في « الكبير » ( 45/9 ) » وأبو نعيم في « الحلية » .)1١8/4(‏ 
6 (4) روئ ذلك البخاري (7755) . 

ٍ (6) أي : بعين البصيرة . « إتحاف ») (05/9غ ). 
يكذ (5) في غير ( أ» ب ) : ( بطمعه ) بدل ( بطبعه ) . 


ثم إنّها تتناجئ بأسرار الملك والملكوت » وإفشاءً السرّ لوم » بل صدورٌ الأحرار قبورٌ الأسرار » وهل رأية قط أفينا 5 
4 علئ أسرار الملك قدْ تُوجِيَ بخفاياة » فنادئ بسرّه علئ ملأ مِنَ الخلق ؟ ولؤ جارٌ إفشاءٌ كلّ سر . . لما قال صلّى الله 27 
| عليه وسلَمَ:؛ لو تعلمونَ ما أعلمٌ. . لضحكتُم قليلاً ولبكيثُم كثيرا ٠٠:‏ بل كاد يذكز ذلك لهُمْ حت يبكوتَ ولا ا 
!| يضحكونٌ » ولما نهئ عنْ إفشاءِ سر القدرٍ'" » ولما قال : 9 إذا ذُكرَ النجومٌ . . فأمسكواء وإذا ذُكرٌ القدرٌ. . فأمسكواء 0 


0 


5-0 


مثلّ هنذا الفارس القويّ القاهر ؟ أما ترئ أيدي الموتئ تساويني في صورة اللحم والعظم والدم 53 ثم لا معاملة بيئّها وبينَ 35 
القلم ؟ فأنا أيضاً مِنْ حيتٌ أنا لا معاملة بيني وبِينَ القلم » فسلٍ القدرة عنْ شأني ٠‏ فإِنّي مركبٌ أزعجّني مَنْ ركبّني » : 
|| فقال “صدقته: : 


ثم سألَ القدرة عنْ شأنِها في استعمالها اليد واستخدامها وكثرة ترديدهاء فقالّتُ : دع عنكٌ لومي ومعاتبتي» |! 


ْ فكمْ مِنْ لائم ملومٌ » وكمْ مِنْ ملوم لا ذنبَ لهُ» وكيفت خفيّ عليكَ أمري ؟ وكيفت ظننتَ أَنِّي ظلمتُ اليد لما (5 
رفلنها ولقة كنة لها راكية قبل التمرياق :وها كلك "كذ ها ولا انسيديها »ابن كيت حائمة باكنة نويا 5 | 
6| الظانُونَ بي أَنِي ميتةٌ أؤ معدومةٌ ؛ لأنِي ما كنتُ أتحرّكُ ولا أحرّكُ » حنّئ جاءني موكّلٌ أزعجّني وأرهقّني إلى ما |8 
ع راح خاطاي برو مرا را زهي از ير اطي را 91 أعرقة |5 


الاناسية وحجويه وضيالف اذ أزعجّني مِنْ غمرة النوم وأرهقّني لتنا كان لي معدويسة عدة تو سلوتق ورايق: 6 


فقال: صدقت . 


ثم سأل الإرادة : ما الذي جدَأك علئ هلذو القدرةٍ الساكنةٍ المطمئنةٍ حنَّئ صرفتها إلى التحريك » وأرهقتها إليه إرهاقاً ١‏ 
5 لام مخلصاً ولا مناصاً ؟ فقالّت الإرادةٌ : لا تعجل علي قلع لنا عذراً وأنتٌ تلومٌ ؛ فإنّي ما انه نتهضتٌ بنفسي 2 
وللكبي أنهضت . وما انبعنث وللكي بُعذتُ بحكم قاهرٍ وأمرٍ جازم » وقذ كنت ساكنةً قبل مجيئه , وللكئ ور عليّ 
مِنْ حضرة القلب رسول العلم علئ لسانٍ العقلٍ بالإشخاص للقدرة » فأشخصتها باضطرار » ابي مسكينةٌ مسخرة : يخ 
فهر العلم والعقل , ولا أدري بي جرم ؤقفتُ عليه وسَجْرتُ له وألزمثُ طاعتّة , لكي أدري أَبّي في دعةٍ وسكونٍ ما لم 
يردُ علي هنذا الواردُ القاهرٌ » وهلذا الحاكمٌ العادلٌ أو الظالمٌ » وقد وُقَفتُ عليه وقفاً » وألزمتُ طاعمّة إلزاماً » بل لا يبقئ 8 
لي معَهُ مهما جزم حكمّةُ طاقةٌ على المخالفة » لعمري ما دام هو في التردد على نفسِه والتحيُرٍ في حكيِه فأنا ساكنة ؛ 
للكنْ مع استشعار وانتظار لحكوه » فإذا انجزمَ حكمُّة . ١‏ سيا بن ريض كابر ورا تعبت مير هر 
بموجّب حكيه » » فسلٍ العلم عنْ شأني » ودع عِبِّي عتَابَكَ ؛ فإنِّي كما قال الشاءد” 4 : [ من البسيط ] 
إذا تَوَكَلَتَ عن فوم وقد فَدَرُوا أ تقَارفَهُمْ 5250 م 
فقال: صدقت . 
ا وأقبل على العقلٍ والعلم والقلبٍ مطالباً لهُم ومعاتباً إِيَاهُمْ على استنهاض الإرادة وترشيجها لإشخاص القدرة . || 
)| فقالَ العفلٌ : أمَا أنا .. فسراجٌ ما اشتعلتٌ بنفسي ٠»‏ وللكبّي أشعلتُ » وقالٌ القلث : أنَا أنا . . فلوحٌ ما انبسطتٌ بنفسي » | 
َّ وللكيِّي بُسطتٌ . وقالَ العلمٌ : إنّما أنا نقشٌ نُقشْتُ نقشتٌ في بياض لوح القلب لما أشرق سراج العقلٍ » وما انخططتٌ بنفسي » 
2 ا 1 م عيّي ؛ لأنَّ الخطّ لا يكونٌ إلا بالقلم . 
]| فعندَ هلذا تتعتعَ السائل ولح يقنعْةُ جوابهُ وقالَ : قد طالَ تعبي في هنذا الطريق وكثرّث منازلي » ولا يزال يحيلني > 
ل 2 
في الفؤادٍ وعذراً ظاهراً في دفع السؤالٍ , فأمًا قولكَ : إِنِي خط ونقششٌ » وإنّما خطّني قلمٌ . . فلستٌ أفهمٌّة ‏ فإِنّي لا أعلم |/ 


6 في هنذا المنزل حديتٌ اللوح والسراج والخط والقلم ولا أشاهدٌُ من شيئاً !! أسمعٌ جعجعة ولا أرئ طِحْناً !! 


ملحي 
ثلاثة : 


والبحارٌ المغرقةٌ » ولا أدري كيف تسلمٌ فيها . 


١‏ "تققية و هلي الطاري آنا تَ قولَ رسولٍ اللّهِ صا للّهُ عليه وسلّمَ في عيسئ عليه السلامٌ : ٠‏ لو ازدادَ يقيئاً . . لمشئ 
0 كلق الينواء» لما قبل له: إنة كان فنهى على الجاء 379 


قلماً إلا مِنَ القصب ء ولا لوحاً إلا مِنَ الحديدٍ أو الخشب . ولا خطأ إلا بالحبر» ولا سراجاً إلا مِنَ النار» وإِنّي لأسمعٌ 


فقالَ لهُ العلمُ : إن صدقتٌ فيما قلت . . فبضاعتُكَ مزجاة » وزادُكَ قليلٌ » ومركبكَ ضعيفٌ . 
واعلم : أنَّ المهالكَ في الطريق الذي توجهتٌ إليهِ كثيرةً » فالصوابٌُ لك أَنْ تنصرف وتدعٌ ما أنتٌ فيو » فما هلذا 
000 0 
بعشَّكَ فادرخ عنة » فكل ميسّرٌ لما خُلقَ له . 


وَإِنَْ كنت راغباً في استتمام الطريق إلى المقصدٍ . . فألق سمعَكَ وأنتَ شهيدٌ » واعلم أن العوالم في طريقَكٌ هلذا 
عالمٌ الملك : والشهادة أله ولق كانَ الكاغدٌ والحبرٌ والقلمُ واليدُ مِنْ هلذا العالم » وقد جاوزتٌ تلك المنازل على ١‏ 
والثاني : عالم الملكوثت : وهوّورائى » فإذا جاوزتنى . . انتهيتَ إلن منازله » وفيها المهامة الفيح لجال الشاهقةٌ » 


والثالثُ : عالمُ الجبرو : وهوّ بِينَ عالم الملك وعالم الملكوتٍ » ولقدْ قطعتٌ منهُ ثلاث منازلَ ؛ إِذْ في أَوَّلِهِ منزل 
القدرة والإرادة والعلم » وهوّ واسطةٌ بِينَ عالم الملك والملكوت ؛ لأنَّ عالم الملك أسهلٌ منهُ طريقاً » وعالجٌ الملكوتٍ 
أوعرٌ منهُ منهجاً » وإِنّما عالمٌ الجبروت بِينَ عالم الملك وعالم الملكوتٍ يشبةٌ السفينة التي هيّ في الحركة بِينَ الأرض 
والماءِ » فلا هي في حدّ اضطراب الماءٍ » ولا هي في حدٍّ سكونٍ الأرض وثباتِها » وكل مَنْ يمشي على الأرض يمشي في 
عالم الملك والشهادة » فإنْ جاورّتْ قوت إلى أنْ يقوئ علئ ركوب السفينةٍ . . كانَ كمَنْ يمشي في عالم الجبروت ء فإنٍ | (” 
انتهئ إلى أن يمشي على الماءِ مِنْ غير سفيئةٍ . . مشى في عالم الملكوث مِنْ غير تتعتع . 

فِإنْ كنت لا تقدرٌ على المشي على الماءٍ . . فانصرف » فقد جاوزتٌ الأرضَ وخلفت السفينة » ولم يبِقَ بِينَ يديك 
إلا الماءُ الصافي ء وأوَّلُ عالم الملكوث مشاهدة القلم الذي يُكتبٌ به العلمُ في لوح القلب » وحصول اليقين الذي 


2 


<2 


فقالَ السالك السائلٌ : قد تحيّرتُ في أمري » واستشعرٌ قلبي خوفاً مما وصفتَهُ مِنْ خطر الطريق » ولستُ أدري أطيقٌ 
قطعٌ هلذهٍ المهامه التي وصفتّها أمْ لا » فهل لذلكَ مِنْ علامةٍ ؟ 

فقالَ : نعم » افتخ بصرَّك » واجمعْ ضوءً عينيكٌ وحدّقَةُ نحوي . فإِنْ ظهرّ لك القلمٌ الذي بهِ اكيت في لوح القلب . . 
فيشبهُ أَنْ تكونَ أهلاً لهدذا الطريتٍ » فإنَّ كلّ مَنْ جاور عالمَ الجبروتٍ وقرعَ أوَّلَ باب مِنْ أبواب الملكوت . . كُوشفت 
بالقلم » أما ترئ أنَّ الي صلّى اللهُ عليه وسلّمَ في أُوَلِ أمرو كُوشفت بالقلم ؛ إذْ نزلَ عليو : « اا وََْقَ ‏ 
عَلَّمَ اكير <* عَلَرَ إن ما ل يكلر * . 


فقالَ السالكُ : لقد فتحتٌ بصري وحدّقَتُهُ » فوالله ؛ ما أرئ قصباً ولا خشباً » ولا أعلمٌ قلماً إلا كذلكٌ . 


4 4د 4د دك ريع المنجيات 
فقالالعلة لقن ابحلت التتجحة انالسمعكا اذ ماع البيتخ بيشية نوك الليث ؟ آنا علنت أذ الله تعالرن لا عفية ذاثة 
كر الذواتٍ ؟ فكذلكَ لا تشبة يدْهُ الأيدي ولا قلمةُ الأقلام ‏ ولا كلامُةُ سائرٌ الكلام » ولا خطة سائر الخطوط » وهلذه 


3 


3 


أمورٌ إللهيّةٌ مِنْ عالم الملكوتٍ » فليس الله تعالئ في ذاتِه بجسم » ولا هوّ في مكانٍ بخلافٍ غير » ولا يدُهُ لحم وعظمٌ 
ودمّ بخلافٍ الأيدي » ولا قلمةُ مِنْ قصب »ء ولا لوحُةُ مِنْ خشب ء ولا كلامُةُ صوتٌ وحرفٌ » ولا خطةُ رقمٌ ورسةٌ » ولا 
حبرُهُ زاح وعمُصٌ » فإِنْ كنت لا تشاهدٌ هلذا هلكذا . . فما أراكَ إلا مخنثاً بِينَ فحولة التنزيه وأنوثة التشبيه » مذبذباً بِينَ |! 
هنذا وذاكَ » لا إلئ هلؤلاءِ ولا إلئ هلؤلاءِ » فكيفت نزّهتَ ذَاتَهُ تعالئى وصفاته عن الأجسام وصفاتها ونزهت كلامَهُ عن 
معاني الحروفٍ والأصواتٍ وأخذتٌ تتوقّفُ في يده وقلمِهٍ ولوجِه وخطه ؟! ْ 

إن كشك كذ فهحت من 'فولد عيلى” الله عليه وشل 3 إن الله علق أدم عن موريي ”"" الصورة الظاخرة السدرية 
بالبصر . . فكنْ مشبّهاً مطلقاً ؛ كما يُقَالُ : كُنْ يهودياً صِرْفاً وإلا . . فلا تلعثٍ بالتوراة . 

وإِنْ فهمت منهُ الصورة الباطنة التي تُدركٌ بالبصائر لا بالأبصار. . فكن منزهاً صرفاً ومقيّساً فحلاً » واطو الطريقّ » 
فإنّكَ بالوادٍ المقدّس طوىّ » واستمغ بسر قلبكَ لما يُوحئ » فلعلّكَ تجدُ على النار هدئ , ولعلّكَ مِنْ سرادقاتٍ العرّ 5١|‏ 
تُنادئ بما تُودي بو موسئ : إِنّي أنا رَبّكَ الأعلى : ْ 

فلمًا سمع السالكُ مِنَ العلم ذلك . . استشعرّ قصورٌ نفسِه » وأنَّهُ مخدّتٌ بِينَ التشبيه والتنزيه » فاشتعلّ قلبُهُ ناراً مِنْ 
حدَة غضبه علئ نفِسِهٍ لما رآها بعين النقص » ولقذ كان ينه الذي في مشكاةٍ قلبهِ يكادٌُ يضيءٌ ولؤلمْ تمسسْة نارٌء فلما 
نفحَ فيه العلمٌ بحدَِّهِ .. اشتعلَ زيتُهُ » فأصبح نوراً علئ نور فقالَ لهُ العلمُ : اغتنم الآنَ هلذو الفرصة وافتخحٌ بصرَكَ , 
فلعلكَ تجدٌ على النار هدىّ » ففتحٌ بصِرَّهُ » فانكشف لهُ القلمُ الإللهئٌ » فإذا هوّ كما وصمَّهُ العلمُ في التنزيه » ما هوّ 
مِنْ خشب ولا قصب ء ولا لهُ رأمنّ ولا ذنبٌ » وهوّ يكتبُ على الدوام في قلوب البشر كلَّهِمْ أصناف العلوم » وكأنَ له 
في كل قلج :رانأ ولآرانج له فقطنين معة الفجت .وقال : نعم الرفيق العلة».جراة الله عتي بعيرا إذ الآن طهر إلى :صدق 
أنبائهِ عنْ أوصافٍ القلم ٠‏ فإِنّي أراهُ قلماً لا كالأقلام . 

فعندَ هلذا ودَّعَ العلمّ وشكرّهُ » وقالَ : قذ طالَ مقامي عندَكَ » ومرادّتي لك » وأنا عازمٌ علئ أنْ أسافرٌ إلى حضرة 
القلم فأسألهُ عنْ شأنه . 

فسافر إليه ‏ وقال : ما بالّكَ أيّها القلمُ تخطّ على الدوام في القلوب مِنّ العلوم ما تبعت بهِ الإراداتِ إلى إشخاص 
القدرة وصرفها إلى المقدورات ؟ َ َ 

فقالَ: لقذ نسيت ما رأيتَ في عالم الملك والشهادة وسمعتُ مِنْ جواب القلم إِذْ سألتهُ فأحالكَ على اليد ؟ قال : ٠|‏ 
لاء قال : فجوابي مثلّ جوابه . 1 

قال : وكيفت وأنتَ لا تشبههُ ؟ 

قال القلمُ : أما سمعت أنَّ الله تعالئ خلقَ آدمّ على صورته ؟ قالَ : نعم » قال : فسلّ عن شأني الملقب بيمينٍ الملكِ ؛ 
ابي في قبضت » هوّ الذي يروّدُني » وأنا مقهورٌ مسخّرٌ » فلا فرق بِينَ القلم الإللهيٍ وقلم الآدميّ في معنى التسخير » 
وَإِنَّما الفرقٌ في ظاهر الصورة . 


1/4[ 1 1 1 1 1 1 1 ]1 1 1 | | [ذ 1 | | | |[ | |آ 1 | |[ ذ ذ  [‏ آذ آذ[ [ آذ آذآ آذ ا ا ا ا ا ا 0 
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هد 
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: / كتاب التوحيد والتوكل . مرق رت ارت انق رب لات ةج ربع المنجيات الج د م 

فقال ل : وَنْ يمينُ املك ؟ فقال اقل : أما سمعتٌ قولَّهُ تعالى : ل وَسَّموتُ مَطويتٌ يدينه 4 قال : نعم » قال : فالأقلام |5 
أيضاً في قبضةٍ يمينهِ » هو الذي يروّدها . 

فسافرٌ السالكُ مِنْ حضرة القلم إلى حضرة اليمينٍ حتّى شاهدهٌ » ورأئ مِنْ عجائبه ما يزيدُ على عجائب القلم » 
ولا يجوز وصففُ شيءٍ مِنْ ذلك ولا شرحُةُ » بل لا تحوي مجلداتٌ كثيرة عشرٌ عَشِير وصفه » والجملةٌ فيه : أَنَهُ يمينٌ لا 
كالأيمان » ويدٌ لا كالأيدي » وإصبعٌ لا كالأصابع » فرأى الة م محرّكاً في قبضْتِه » فظهرٌ لهُ عذرٌ القلم » فسأل اليمينَ 
عنْ شأَنِهِ وتحريكهٍ للقلم » فقالَ : جوابي ما سمعتّةُ مِنَ اليمين التي رأيتها في عالم الشهادة » وهوّ الحوالةٌ على القدرة ؛ 
إِذِ اليدُ لا حكمّ لها في نفسها » وإِنَّما محرّكها القدرةٌ لا محالة . 

فسافرٌ السالكُ إلئ عالم القدرةٍ » ورأئ فيه مِنَ العجائبٍ ما استحقرٌَ عندّها ما قبِلَّهُ » وسألّها عنْ تحريك اليمين » 
فقالّث : إِنّما أنا صفةٌ » فاسألٍ القادرٌ ؛ إذ العهدة على الموصوفاتٍ لا على الصفاتٍ . 

وعند هلذا كاد أنْ يزيعَ ويطلقّ بالجرأةٍ لسانّ السؤالٍ» فَهُبَتَ بالقولٍ الثابتٍ ونُوديَ مِنْ وراءء حجاب سرادقاتٍ 
3 لعرن 13003 2و رد هزع 4 ,انعط يا كرون ددر حينا بوط مد نمت بدا وفلف اانا مال . 
تباتك اننا فلكتت «انعية ا زيف رورعز بولق "لم وانوك رانك :درك الحقانة اإراضة القهاذ نقذ 
أخافُ غيرَكَ » ولا أرجو سواك . ولا أعودٌ إلا بعفوك مِنْ عقابكَ . وبرضاك مِنْ سخْطِكٌ , وما لي إلا أنْ أسألَكَ وأتضرع 
إليكَ وأبتهلَ بِينَ يديك » فأقولٌ : اشرخ لي صدري لأعرقَكٌ » واحلل عقدةً مِنْ لساني لأثني عليك . 

فنُوديَ مِنْ وراء الحجاب : إِيّاكَ أن تطمعٌ في الثناءِ » وتزيدَ علئ سيّدٍ الأنبياءِ » بل ارجغ إليه » فما آتاك فخْذَهُ » وما 
نهاك عنةٌ فانتهِ عنةُ » وما قالّهُ فقلَهُ » فإِنَّهُ ما زادَ في هلذهٍ الحضرة علئ أَنْ قال : « سبحائَكَ !! لا أحصي ثناءً علِيكَ » 
أنث كبا أثتيث علل نفيك 77 

فال فو إن لج يكن لمان صزاة على لسار سيف دجن لقان مط في سسرفقات * 

فثودي : إِيّاكَ احا ناد صر ترا إلى القار يورا راواه باه مواد سو لياسر 
بأَيَهِمُ اقتديثم . . اهتديةة' “'» أما سمعتّةٌ يقول : ( العجرٌ عنْ درْكَ الإدراك إدراكٌ ) ؟ فيكفيكٌ نصيباً مِنْ حضرتنا أن 
تعرف أنَّكَ محرومٌ عنْ حضرتنا » عاجرٌ عن ملاحظةٍ جمالنا وجلالنا . 

فعندَ هلذا رجعَ السالك واعتذرٌ عنْ أسولته ومعاتباته '"' » وقال لليمين والقلم والعلم والإرادة والقدرة وما بعدّها : 
: اقبلوا عذري ؛ فإنّي كنتُ غريباً حديتٌ العهدٍ بالدخولٍ في هلذهٍ البلاد » ولكلّ داخل دهشةً » فما كانَ إنكاري علِيكُمْ إلا 


4 


)١( |‏ أي : رجعت عما كنت عازماً عليه في السؤال عن مثل هلذه الحقائق . ١‏ إتحاف » (4/4:: ) . 

(0) فلا:يتم مقام التوكل إلا بعد فلاحظة عظمة شأنه وألوهيته » والانصراف إليه بكليته  .‏ إتحاف» (401/4 ) . 
]) 0) رواه مسلم (545). 

ا (5) وقد ورد هلذا مرفوعاً » ومن المرفوع ما رواه مسلم ( 10101 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : ١‏ النجوم أمنة للسماء» 
!]| فإذا ذهبت النجوم . . أتى السماء ما توعد » وأنا أمنة لأصحاني » فإذا ذهبت .. أتئ أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أمنة لأمتي . فإذا ذهب 
أ أصحابي . . أتن أمتي ما يوعدون  »‏ وهلذا الحديث ‏ كما قال البيهقي في ١‏ الاعتقاد » ( ص 484 ) - يؤدي بعض معنى الأثر المشهور : ٠‏ أصحابي 
6 كالنجوم » بأيهم اقتديتم . . اهتديتم ) . 

مع سياه : ( أسولته ) » وأسولة لد لل عد كن لك 4 2 عد كص لك 
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0 الواحدٌ القمّانُء فما نتم إلا 0 تحت قهره ل ا ا 0 


فلمًا ذكرٌ ذلكَ في عالم الشهادةٍ. . استُّبِعدَ منهٌ ذلكَ » وقيلَ لهُ : كيفت يكونٌ هو الأوّلَ والآخرّ وهما وصفان ْ 
]| متناقضانٍ ؟ وكيفت يكونُ هو الظاهرّ والباطنَ والأوّلُ ليس بآخر والظاهرٌ ليس بباطن ؟ 
فقالَ : هوَّالأوّلٌ بالإضافة إلى ل ل 4 
ٍّ سير المسافرينَ إليه ؛ فإنّهُمْ لا يزالونَ مترقِينَ مِنْ منزلٍ إلئ منزلٍ إلئ أَنْ يقع الانتهاء إلى تلك الحضرة » فيكونٌ ذلك |21 


آخرّ السفر» فهوّ آخرٌ في المشاهدة . أوَّلَّ في الوجود . 


وهوّ باطنٌ بالإضافةٍ إلى العاكفينَ في عالم الشهادة » الطالبينَ لإدراكِهٍ بالحوامن ن الخمس » ظاهرٌ بالإضافة إلى مَنْ 7 
]| يطلبّهُ في السراج الذي اشتعلَ في قلبه بال لبصيرة الباطنة النافذة في عالم الملكوتٍ 7 . ْ 


فهنذا كان توحيد السالكين لطريق التوحيد فى الفعل + أغعى < من اتكققت له أن الفاعل والجد: 


فإِنْ قلت : فقدٍ انتهئ هنذا التوحيدٌُ إلى أنْ يُبتنئ على الإيمانٍ بعالم الملكوت » فَمَنْ لا يفهمٌُ ذلك أو يجحذة . . له 


ما يذ 

فأقول : أمّا الجاحدٌ . . فلا علاجَ لهُ إلا أن يُقالَ له لهُ : إنكاركَ لعالم الملكوتٍ كإنكار السَّمَنيةِ لعالم الجبروتٍ”'' 2 
وهم الذينَ حصروا العلومٌ في الحوامسٍ الخمسٍ » » فأنكروا القدرة والإرادة والعلمَ ؛ لأنّها لا تُدركُ بالحواس الخمس » 
ولازموا حضيضَ عالم الشهادة . 


فإنْ قال : وأنا منهّمْ ؛ فإِنّى لا أهتدي إلا إلئ عالم الشهادة بالحوامن ال: 0 0 ال كك 
: منهمٌ ؛ فإني سَ سواه . . فيقال : | 


لما شاهدناة مما وراءَ الحواسٌ الخمس كإنكار السوفسطائية للحواسَ الخمس ** قالوا : ما نراه لا نثق به » |1 


فلعلّنا نراهُ في المنام !! 
فَإِنْ قال : وأنا من جملتهئ ؛ فإنّ شاك أيضاً ف | سنات...::فنقال #هكن! شخي" سرد نز لغة +وامقة ضاف 
- 3 من 6 + ي 37 دي - م سحص. مرا وامسع 
فتدرك أبانا لذن هل كر مريمن يقرئ عر علاعه الأظاة: 
فير مريص يمو حر 
هلذا حكمٌ الجاحدٍ . 


وأمّا الذي لا يجحدٌء وللكن لا يفهمُ . . فطريق السالكينَ معَهُ أَنْ ينظروا إلى عينِهِ التي بها يشاهدٌ عالمَ الملكوت » 
فَإِن وجدوها صحيحة في الأصل » وقذ نَزلَ فيها ماءٌ أسودُ يقبل الإزالة والتنقية . . اشتخلوا بتنقيتهٍ اشتغال الكحّال 


)١(‏ وقد اعثّرض على المصنف بسياقه لهلذه الحكاية بجملة من الأسئلة والإشكالات » أجاب عنها فى ١‏ إملائه » بما لا غنيل لمن قصُرَ فهمه 
للعبائر هنا عنه . 1 

(0) السمنية : بضم السين وفتح الميم المخففة » نسبة إلى صنم عند الهنود يقال له : سومنات » وقد اندثر » وهم قوم من عبدة الأوثان قائلون 
بالتناسخ » وبأنه لا طريق للعلم سوى الحس فقط . انظر « كشاف اصطلاحات الفئون والعلوم» 415/١(‏ ) . 

() السوفسطائية : فرقة يدكرون الحسيات والبديهيات والضروريات » فلم يكتفوا بما أنكره السمنية ٠‏ بل زادوا عليها إنكار مدرك الحس » وهم 
علئ طوائف . انظر « كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم » )901//١(‏ . 


4 ا ا جه ا جا ا 1 جا 0 ها 14 10 
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اماد ماد ديد كتاب التوحيد والتوكل اد مد محمد ماد ماد اماد » حي يد ربغ الميجيات 
بامعا راط ع لزنا وار ما “أرشة إلى :الطريق السلكة »كا عمل والكد وهر االواصلي الله عاد وسلم 
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بخواصٌ أصحابه'' 

ون كان غيرٌ قابلٍ للعلاج فلخ يمكثة أن يلك الطريق الذي ذكرناة في :اعرد وا يدكة اريس علوم حزات 
الملك والملكوتٍ بشهادة التوحيدٍ.. . كلمو هُ بحرفٍ وصوت » وردُوا ذروة التوحيدٍ إلى حضيض فهمهٍ » فإِنّ في عالم 
الشهادة أيضاً توحيداً ؛ إِذْ يعلمُ كل أحدٍ أنَّ المنزل يفسدُ بصاحبين » والبلد يفسدٌُ بأميرين ٠‏ فيال له علئن حدّ عقله : 
الاتعاتويي ترس راع برد ار كا وبااي ادي للييلانا كر بلجيس خرن عار الاي عادر 
الشهادةٍ » فينغ رمن اعتقادُ التوحيدٍ في قلبهِ بهلذا الطريق اللائق ق بقدر عقلِه » وقد كلف الأنبياءً أن يكيّموا الناس على قذر 
عقولِهة ‏ ولثالكَ نزل القرآنٌ بلسانٍ العرب وغليئ حَدٌ جادتهخ في المحاورة . 


فإِنْ قلت : فمثلٌ هلذا التوحيد الاعتقادي هل يصلحٌ أَنْ يكونَ عماداً للتوكُلٍ وأصلاً فيه ؟ 

فأقولٌ : نعم . فإِنَّ الاعتقاد إذا قويّ .. عمِلَ عمّلَ الكشف في إثارة الأحوالٍ , إلا أنَّهُ في الغالب يضعفُ ويتسارعٌ 
إليه الاضطرابٌ والتزلزلٌ غالبا » ولذلكَ يحتاجٌ صاحبّهُ إلى متكلّم يحرسّةٌ بكلاه » أو إلى أنْ يتعلّمَ هوَ الكلام ليحرسس 
به العقيدة التي تلقَمَّها مِنْ أستاذه 20025/ 


إن كان يزدادٌ وضوحاً . كما أن الذي يرئ إنساناً في وقت الإسفار لا يزدادُ يقيناً عند طلوع الشمس بِأنَّهُ إنسانٌ » وللكنْ 
يزدادٌ وضوحاً فى تفصيل خلقته . 

وما مثالٌ المكاشفينَ والمعتقدينَ إلا كسحرة فرعونَ معّ أصحاب السامريّ » فإنَّ سحرةً فرعونَ لما كانوا مطلعينَ 
ل رِ السحر لطولٍ مشاهدتِهِمْ وتجربتهمْ » فرأوا مِنْ موسئ عليه السلامٌ ما جاور حدود السحر . . الكشفت 
حقيقةٌ الأمرء فلم يكترثوا بقولٍ فرعونٌ : ( لأقطعَنّ أيديَكجْ وأرجلَكُم منْ خلافٍ ) ٠‏ بل قالوا : ( لنْ نؤثرَكَ على 
ما جاءنا من البيّناتِ والذي فطرّنا فاقض ما أنتَ قاض إنَّما تقضي هذه الحياةً الدنيا ) ؛ فإِنَّ البيانَ والكشف يمنمُ 
وأمّا أصحاث ١١‏ امريّ لما كان إِيمانهُمْ عن النظر إلئ ظاهر الثعبانٍ » فلمًا نظروا إلئ عجل السامريّ وسمعوا 
خوارة . ا و ارا ؛: ( هلذا ِلنهَكُم وإلله موسين ) »ونسوا أنه لا يرجم م إليهم قولاً» ولا يملكُ لَهُمْ ضرا ولا 
7 مَنْ آمنّ بالنظر إلى ثعبان يكفر لا محالة - إذا نظرَ إلى عجلٍ ؛ لأنّ كليهما مِنْ عالم الشهادة » والاختلافٌ 
والتضادٌ في عالم الشهادة كثيرٌ . 


وأمّا عالمُ الملكوت . . فهوّ مِنْ عند اللّهِ تعالى . فلذلكَ لا تجدٌ فيه اختلافاً وتناقضاً أصلاً . 


.)5:1١148/4(»فاحتإد«. أزال بنظره لات اك اه ا وا له د ثم أرشدهم‎ )١( 


ل و ل ل ا 1 212 لجار كل ل د لا ل را 2 ل ا ل ل 217 2 2 


وأمّا الذي :قباحه الطريق وسلكة مشي وف كات عا فى # دن ذلك يز لو كت العطاء :لما ارداة يقبن 


#7 ييه 
فَإِنْ قلت : ما ذكرتة من التوحيد ظاهة مهما فيت أن الوؤسائط والآسبات مسخرات » وكل ذلك ظاهة إلا فى حركات 
الأفيتان 06 1ة متسحقك إن ننه 6 سناع ا ا لامي كو ل باقر 


: فاعلم : أنَّهُ ل كان مع هلذا يشاءً إن أراد أنْ يشاءً » ولا يشاءً إن لمْ يرذ أَنْ يشاءً . . لكان هلذا مزلَةٌ القدم وموقعٌ 
, الخلطاء ولدعع اعنم أنه يفل مانيينة إذا ناد و ويينا ةر هاة لوال كنا كليضيى البسيع البو ]ة لوانت الم 
)| لافتقرّث إلئ مشيعةٍ أخرئ » وتسلسل إلئ غير نهاية » وإذا لمْ تكن المشيئةٌ إليه ؛ فمهما وُجِدَتٍِ المشيئةٌ التي تصرفٌ 
ع القدرة إلى مقدورها . . انصرقت القدرة لا محالة » ولمْ يكن لها سبيلٌ إلى المخالفة » فالحركةٌ لازمةٌ ضرورةً بالقدرة » 
والقدرة محركةٌ ضرورة عند انجزام المشيئة » والمشيئة تحدثٌ ضرورة في القلب » فهلذهٍ ضروراتٌ ترتت بعضها على 


4 


بعض » وليس للعبدٍ أن يدفعٌ وجود المشيئةٍ ولا انصراف القدرة إلى المقدور بعدّها . ولا وجود الحركة بعد بعث المشيئة 
للقدرة » فهو مضطرٌ في الجميع . 
9 85 8 

إن قنك فيكدا بك محم والفة نافضة الاصتراة؟ راقت لتتقيكه الأعصيانه فكي يكون جبورا مععار؟ 

فأقولٌ : لو انكشفف الغطاءٌ . . لعرفت أنَّهُ في عينٍ الاختيار مجبورٌ » فهوَ إذاً مجبورٌ على الاختيار » فكيف يفهمُ هنذا 
مَنْ لا يفهمٌ الاختيارٌ ؟ 

فلنشرح الاختيارٌ بلسانٍ المتكلّمينَ شرحاً وجيزاً يلي بما ذُكِرَ متطفلاً وتابعاً ‏ فإنّ هلذا الكتابَ لمْ نقصد به إلا 
علمّ المعاملةٍ » وللكنِي أقول : لفظٌ الفعلٍ في الإنسانٍ يُطلقُ على ثلاثة أوجه ؛ إذْ يقال : الإنسان يكتبُ بالأصابع » 
واسلوة وال نشوا كوه وويقوة الما إقااوناة, قاد يوي الت :لبه المخرق قي الماء كناو يبروا لكايه 
وهلذهٍ الثلاثةٌ في حقيقةٍ الاضطرار والجبر واحدّ » وللكنّها تختلف وراء ذلكَ في أمور» فأُعرِبٍ لذلكَ عنها بثلاث 
عباراتٍ » فسُّيِيَ خرقةُ للماء عند وقوعِهِ علئ وجههٍ فعلاً طبيعياً » ويُسّ تنفسّةُ فعلاً إرادياً » وسيْيَتْ كتابثُةُ فعلاً 
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اختيارياً . 


م 


والجبرٌ ظاهرٌ في الفعلٍ الطبيعي ؛ لأنّهُ مهما وقفت علئ وجه الماءِ أؤ تخطّئ مِنَّ السطح الهواءً . . انخرقّ لا محالة » 
فيكون الخرق بعد التخطي ضرورياً . 
والعبفية فى مناه + فاث نسبة حركة الحَنْجَرةٍ إلئ إرادةٍ التنفس كنسبة انخراقٍ الماءٍ إلئ ثقل البدن » فمهما كان 


0100 


2 و 0 عع و م و 
5 الثقل موجودا. . وُجِدَ الانخراق بعدَهُ ؛ وليسَ الثقل إليه » فكذلكَ الإرادة لِيسَتْ إلبهِ» ولذلكٌ لو قصدّ عينَ الإنسانٍ 
]| بإبرةٍ . . طبقّ الأجفانَ اضطراراً » ولؤ أرادَ أَنْ يتركها مفتوحة .. لمْ يقدز مع أنَّ تغميض الأجفان فعلٌّ إراديٌ » وللكنّةُ إذا 
- اه مض - م له عو ع 000 0 
اكمل ضور الأبرةف مكاهدق والاذراك ...حدق الارادة المتييفن فدوور؟ + وحدقك السك بولق أزاة أن يك 
0 صو بر في ام 3 - 2 3 0 صر 5 . و ر لسر 
©]| التغميضيَ .. لم يقدرُ عليه » مع أَنَّهُ فعلٌ بالقدرةٍ والإرادة ؛ فقدٍ التحقّ هلذا بالفعل الطبيعيّ في كونه ضرورياً . 
0 0 7 و 2 ٍ 1 3 0 
2 وأا الثالث وهو الاختياريٌ . . فهوَ مظنّة الالتباس . كالكتابة والنطت » وهوّ الذي يُقال فيه : إن شاءً . . فعلّ » وإن 
3 . لم يفعل . وتارة يشاءٌ وتارة لا يشاءٌ » فيظن مِنْ هلذا أن الأمر إليه » وهو للجهلٍ بمعنى الاختيار » فلتكشفئ عنة . ل 
ص 
ع 1-0 2 
+ (1) والتسخير يناقض الاختيار . 53 
يد تي نانوي يك اياي يي 41 ١‏ لضي سي 10 02 
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١‏ أو الباطنةٌ بأنَّهُ يوافقكَ مِنْ غير تحيّر وتردٌدٍ » وإلئ ما قد يتردَّدُ العقل فيه 


7 52-- 1121111 


5 كتاب التوحيد والتوكل 


وياثة : أن الإرادة تبع ع للعلم الذي يحكم أن الشيءَ موافقٌ لك 2 والأشياءٌ نلف تنقسم إلول ما تحكم مشاهدتّكَ الظاهرة 


عو 


فالذي تقطعٌ بِهِ مِنْ غير تردّدِ أن تُقصَدَ ملس بدا لح قي ريز الى ال ا 


1 قر لق وبزائن اقلا جر د 0 الإرادة بالعلم » والقدرة بالإرادة » وتحصلٌ حركةٌ الأجفانٍ بالدفع » وحركة الَيدٍ بدفع 
4 | 9 ولك ين عبر وفك ويكون ذلك بالإرادة . 


كمه 


ل 2 الا م لس ا 


سي ا ل ل ل 


هلذو الإرادة اختياراً ؛ مشتقاً م مِنَ الخير ؛ أيْ : هوّ انبعاثٌ إلى ما ظهرٌ للعقل أَنَّهُ خيرٌ » وهوّ عينٌ تلك الإرادة » ولمْ ينتظؤ : 


في انبعاثها إلا ما انتظرّث تلك الإرادةُ » وهوّ ظهورٌ خيريّة الفعلٍ في حمَّهِ . إلا أنّ الخيريّةَ في دفع السيفٍ ظهرَث مِنْ 
غير رويَّةٍ » بل على البديهة » وهلذا افتقرٌ إلى الرويّة . 1 

فالاختيارٌ عبارةٌ عن إرادةٍ خاصّةٍ » وهيّ التي انبعفّتْ بإشارةٍ العقل فيما له في إدراكد توقتٌ » وعنْ هنذا قيلٌ : | 
العقلَ يُحتاجُ إليه للتمييز بِينَ خير الخيرين وشرٌ الشرين » ولا يت يُتصوّرُ أنْ تنبعتٌ الإرادة إلا بحكم الحمنّ والتخييلٍ » أو 
بحكم جزم مِنَ العقلٍ » ولذلكَ لؤْ أرادَ الإنسانّ أنْ يحزَّ رقبةَ نفسِهٍ مثلاً . . لمْ يمكنة . لا لعدم القدرة في اليد ء ولا لعدم 
السكين » وللكن لفق الإرادة الداعية المشخصةٍ للقدرة » وإنّما مقت الإادةٌ لها تعبعت بحكم العقلي أ الحسن بكون 
الفعل موافقاً » وقتلّهُ نفسَهُ ليس موافقاً لهُ» فلا يمكنهُ مع قوَّةٍ الأعضاءِ ءِ أن يقتلّ نفْسَهُ إلا إذا كانَ في عقوبةٍ مؤلمة لا 


3 


تُطاق » فإن العقلّ ها هنا يتوق في الحكم ويتردة ؛ لأنّهُ تردة بين 3 شرٌ الشرّينٍ » فإِنْ ترجّحٌ لهُ بعد الرويّة أنّ ترك القعلٍ 
أقلّ شرا . لم يمكنّةُ قتلٌ نفيه » وإِنْ حكم بأنَّ القعلّ أقلٌ شرا » وكانَ حكمُهٌ جزماً لا ميل فيه ولا صارف عنة + نيعل 
الإرادة والقدرة وأهلكَ نفسَهُ ؛ كالذي يُتبع بالسيف للقتل » فإنّهُ يرمي بنفسِهٍ مِنَ السطح مثلاً وإِنْ كانَ مهلكا ولا يبالي » 
ولا يمكثة ألا يرميّ نفسَةُ » وإِنْ كان يُتبعُ بضرب خفيفب ؛ فإنٍ انتهئ ل إلن طرفٍ السطح . . حكمٌ العقلٌ بأنَّ الضرب أهون 
من الرمي » فوقث أعضاوة ٠‏ فلا يمكثة أ يرسي نفسة » ولا تن لذ داعيةٌ ألبة ؛ أن دعية الإرادة مسطْرة لحكم 
اله د تجار الندا8 3 ) والسركة كر للقدية »الكل ج10 باع ونس حرف اا 


2 


نما هوّ محل ومجرئ لهئذه الأمورء فأمًَا أَنْ يكونَ منةُ . . فكلا ولا . 


نك 


لط نح احاح ناد اح نح نه اه ا نانح لحن ططاح نا ناحلا ليطا ناح الل لان 


فإذاً ؛ معنئ كونه مجبوراً : أنّ جميعٌ ذلكَ حاصلٌ فبه مِنْ غيره لا منة » ومعنى كونه مختارا : أنَّهُ محل لإرادةٍ حدنّتْ 
فيه جبراً بعدَ حكم العقلٍ بكونٍ الفعلٍ خيراً محضاً موافقاً ؛ وحدتٌ الحكمٌ أيضاً جبراً » فإذاً هو مجبورٌ على الاختيار» 
ففعلٌ النار في الإحراقٍ مثلاً جبرٌ محض » وفعلٌ اللّهِ تعالى اختيارٌ محضٌ » وفعلٌ الإنسانٍ علئ منزلة ب بين المنزلتين ؛ فِإِنهُ 
جبرٌ على الاختيار» فطلب أهلّ الحقٍّ لهلذا عبارة ثالثةً لما كان فنا ثالثاً » وتيمّنوا فيه بكتاب الله ال ملسو" 
كسباً » وليسَ مناقضاً للجبر ولا للاختيار» بل هوَ جامعٌ بِيتَهُما عندَ مَنْ فِهِمَةُ . 


وفعلّ الله تعالين يُسكّى اخثياراً بشرط ألا يهم مِنَ الاختيار إرادة بعد تحر وتردٌدِ » إن ذلك في حقِّه محالٌ » وجميعٌ 


)١(‏ في قوله عز شأنه : # لا يَكَلْقُ أنه دما إلا لمعه لها م كيت و اكاك لاك اكد ا د ا لتك 
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الألفاظ 1 في اللغات لا يمكنٌ أنْ تُستعمل في حقٍ الله تعاليل إلا على 2 منَ الاستعارة والتجوّز » وذكدٌ ذلك 4 
لا يليق بهلذا العلم » ويطول القولٌ فيه . 


فإِنْ قلت : فهلٌ 7 تقول إن العلم و الإرادة » والإرادة وَلْدْت القدرة » والقدرة 50 الحركة » وإنَّ كل متأجّر حدتٌ 2 


من المتقدّم ؟ فإنْ قلت ذلك . . فقد حكمت بحدوث شيء لا مِنْ قدرة اللّهِ تعالئ » وإِنْ أبِيت ذلك . . فما معنئ ترتب 25 


البعض مِنْ هلذا على البعض ؟ 
: فاعلم : أن القولَ بأنَ بعض ذلكَ حدثٌ عنْ بعض جهلٌ محضيٌ , سواء عُبر عن بالتولدٍ أو بغيره''' » بلْ حوالةً جميع ١‏ 
م ذلكَ على المعنى الذي بُعبَّرْ عنةٌ بالقدرة الأزليّةِ » وهوَ الأصلٌ الذي لمْ يقفئ كاف الخلق به عليه إلا الراسخونٌ في العلم أ 
فَإِنّهُمْ وقمُوا علئ كنهِ معناهً » والكافةٌ وقمُوا على مجرّدٍ لفظِهِ مع نوع تشبيه بقدرتنا » وهوّ بعيدٌ عنٍ الحقّ » وبيانٌ ذلكَ 3 
يطول » وللكنْ بعضُ المقدوراتٍ متريَّيةٌ على البعض في الحدوث ترتّبَ المشروطٍ على الشرطٍ » فلا تصدرٌ مِنَ القدرة 
الأزليّة إرادة إلا بعدَ علم . ولا علمٌ إلا بعد حياةٍ » ولا حياةً إلا بعد محلّ للحياة . 
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وللكنْ بعضٌ الشروط مما ظهرٌ للعامّةِ » وبعضها لمْ يظهز إلا للخواصيّ المكاشفينَ بنور الحقّ » وإلا . . فلا يتقدّمٌ متقدّمٌ 
ولا يتأخَرُ متأجرٌ إلا بالحقّ واللزوم » وكذالكَ جميعٌ أفعالٍ الله تعالى » ولولا ذلك . . لكان التقديمُ والتأخيرٌ عبثاً يضاهي 
فعلّ المجانين » تعالى اللّهُ عنْ قولٍ الجاهلينَ علوًاً كبيراً . 

وإلئ هنذا أشارَ قولّةُ تعالئ : ل وَمَا علقم ألمت كَلَرَصَ وا يما لين <* م علتَينما إل بلي * . 

فكلّ ما بِينَ السماءِ والأرض حادتٌ علئ ترتيبٍ واجب وحقّ لازم » ولا يُتصوٌرُ أن يكونَ إلا كما حدثٌ » وعلى الترتيب 
الذي جد + فما تاعد متاخة إلا لانتطار شرطوء والتشروظً قبل الشرط حال ء والمحالٌ لآ وض بكونه مقدور) 290 
فلا يتآخَرُ العلم عن النطفةٍ إلا لفقدٍ شرطٍ الحياة » ولا تتأخّرُ عنها الإرادةٌ بعد العلم إلا لفقدٍ شرطٍ العلم ‏ وكلُ ذلكَ 
علئ منهاج الواجب وترتيب الحقّ » ليس في شيءٍ مِنْ ذلكَ لعبٌ واتفاقٌ » بل كل ذلك بحكمةٍ وتدبير . 

وتفهيمُ ذلكَ عسيرٌ ‏ وللكنًا نضربُ لتوقف المقدور مع وجود القدرة علئ وجود الشرطٍ مثالاً ب يقرّبٌ مبادىً الحقّ من 3 
الأفهام الضعيفة » وذلكٌ بِأنْ تقدّر إنساناً مُحْدِئاً قد انغمسن في الماءٍ إلئ رقبتِه » فالحدتٌ لا يرتفمٌ عن أعضائه وإِنْ الإ 
| كانَ الماءُ هوّ الرافعَ وهو ملاقٍ له » فقذرٌ القدرةٍ الأزليّةِ حاضرةً ملاقيةٌ للمقدورات متعلّقةٌ بها ملاقاةً الماءِ للأعضاى» |5 
١١‏ وتكن اسمن بها المقدرة كه لا ته درمز اللجدة ناور قط ) الوط وتوم هال الزد »ذا وق لاقنت 
' في الماءِ وجهّة على الماء . . عملَ الماءٌ في سائر الأعضاءٍ وارتفعَ الحدثُ , فربّما يظنٌ الجاهلٌ أنّ الحدت ارتفعَ عن 
)| اليدِ برفعهِ عن الوجه ؛ لأنَّهُ حدث عَقيبَهُ » إِذْ يقولٌ : كان الماءُ ملاقياً ول يكنْ رافعاً » والماءٌ لم يتخيّر عمًا كان » فكيفت 


وكما لا يجوز أنْ يُقالَ : الحياةً حصلّث مِنَ الجسم الذي هوّ شرط الحياةٍ. . فكذلكَ في سائر درجاتٍ الترتيب » 


619:6 والذين عكزوز هته بالتولد .وهم زعماء الغائلين ب في الفزق الإسلانيةا م التعدولة »وعدم التحريتعة وجوارها عمهيل للتخديث عن العيازة 
المشهورة التي فاه بها المصنف : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان) . 

اداه يقال حإنه اسل فق الإمعا شي ل ام الث د الأمجود ر أبدعه 8( ة كدر ل" ملواليا بالنضمل 6« امشو مسيوال تمو ردن 
خا د م ري ؛ فهو سمكن في ذاته » ركلام المصدف هنا هيدمة لما سيأتي تفصيله . 


: م 0 عكار 
: وهو جهلٌ يضاهي ظنّ مَنْ يظنُ أنَّ الحركة تحصلٌ بالقدرة » والقدرة بالإرادة » والإرادةَ بالعلم » وكلٌ ذلكَ خطاً » بل 
2 عند ارتفاع الحدثِ عن الوجه ارتفعَ الحدثُ عن اليدٍ بالماء الملاقي لها لا بغسلٍ الوجه ء والماء لم يتغيّز » واليدُ لم 
تتغيّز » ولمْ يحدثٌ فيهما شيءٌ » وللكنْ حدتٌ وجودٌ الشرط » ٠»‏ فظهرٌ أثرٌ العلّة”"' . 


فهلكذا ي' ينبغي أن تفهمَ صدورٌ المقدوراتٍ مِنّ القدرة الأزليّةِ مع أن القدرة قديمةٌ والمقدوراتٍ حادثةٌ » وهلذا قرعٌ باب 
1 ايان د آخرٌ مِنْ عوالم المكاشفاتٍ . 

فلنترك جميع ذلك ؛ فإنَّ مقصودنا التنبية علئ طريق التوحيدٍ في الفعل » فإِنَ الفاعلَ بالحقيقةٍ واحدٌّ » فهو المخُوفُ 
٠١‏ والتوجو» وعليه ارك والاعتمادٌ» ولمْ نقدز على أنْ نذكرٌ مِنْ بحار التوحيدٍ إلا قطرة مِنْ بحر المقام الثالث مِنْ 
| مقاماتٍ التوحيدٍ » واستيفاءٌ ذلكَ في عمر نوح محال ؛ كاستيفاءِ ماءِ البحر بأخذٍ القطراتٍ منهُ » وكلّ ذلكَ ينطوي تحت 
قَولِكَ : (لا إلنة إلا الله ) » وما أخفتٌ مؤنتّةُ على اللسان !! وما أسهلّ اعتقادَ مفهوم لفظِهِ على القلب !! وما أعرّ حقيقتَة 
ولبَّهُ عند العلماء الراسخينَ في العلم !! فكيفت عند غيرِهِم ؟! 


فَإِنْ قلت : فكيفت الجممعٌ بِينَ التوحيدٍ والشرع ومعنى التوحيدٍ أنْ لا فاعلَ إلا اللّهُ تعالى » ومعنى الشرع إثباتٌ 
الأفعال للعبادٍ ؟ فإِنْ كان العبدٌ فاعلاً . . فكيفت يكون الله تال قاعلا ؟ وإن كات الله تعالن قاعلا : فكيفت يكوث اعد 
فاعلاً ؟ ومفعولٌ بِينّ فاعلينٍ غيرٌ مفهوم ؟ 

فأقولٌ : نعم » ذلك غيرُ مفهوم إذا كان للفاعل معني واحدٌّ » وإِنْ كان لهُ معنيانِ ويكون الاسم مجملاً مردّداً بينَّهُما . 
5 يادي لجال نان كد بادا وقد يلا الساوة وزاعي اليو ال سي يايلا وا معي ار 
5 فكذلك العبدٌُ فاعلٌ بمعنى ء واللّهُ عزَّ وجلّ فاعلٌ بمعنئ آخرّء فمعنئ كون اللَّهِ تعالئ فاعلاً : أنّهُ المخترعٌ الموجدُء 
9 رسكن كر العين تاعل: أنه الجر الذي خلقّ فيه القدرة بعد أنْ خلقّ فيه الإرادة بعد أن خلقّ فيه العلمَ » فارتبطت 4 
القدرةٌ بالإرادة والحركةٌ بالقدرةٍ ارتباطً الشرطٍ بالمشروط . وارتبطً بقدرة الله ارتباطً المعلولٍ بالعلّةٍ وارتباط المختوّع 
3 بالمخترع ٠‏ وكلٌ ما له ارتباطً بقدرة فإنّ محلٌ القدرة يُسمّئ فاعلاً لهُ كيفّما كانَ الارتباطً ؛ كما يُسمّى الجلادُ قاتلا 
() والأميرُ قاتلاً ؛ لأنَّ القت ارتبطً بقدرتهما » وللكنْ علئ وجهين مختلفين » فلذلكَ سُيَِيَ فعلاً لهُّما ؛ فكذلك ارتباط 5 
ْ المقدور بالقدرتينٍ . 


ولأجلٍ توافق ذلكٌ وتطابقِه نسب الله تعالى الأفعالَ في ن مدّة إلى الملائكة » ومدَّة إلى العبادٍ » ونسبّها بعينها 


ب )١(‏ أي - والكلام علئ لسان المعترض - : ( بل حصل ارتفاع الحدث عن اليد بغسل الوجه ) » إذ حصوله عنده لا به هو ما سيقرره المصنف » 
نأ فالمراد بالعندية هنا عند المعترض : العلية . ١‏ 
(0) وقد مكن بهكذا التسعال بآن السابق لبس مؤكرا في اللاتدى + عاخن اللاتحق عنه لا يدل قطنا على فرلده م السايون بل عن ققيية فرط |( 
#| ومشروط » يقول المصنف في « الاقتصاد » ( ص ١78١‏ ) : ( ومعلوم أنه يلزم من عدم الشرط عدمٌ المشروط » فإذا رأينا علمّ الشخص مع حياتهء 
١‏ وإرادته مع علمه . . فيلزم - لا محالة ‏ من تقدير انتفاءٍ الحياة انتفاءً العلم » ومن تقدير انتفاء العلم انتفاءٌ الإرادة » ويعبّر عن هلذا بالشرط » وهو 
0 كد انا لساك كد عاد حر لج لكك 1 111 د حفط 


ل ا 1ع اح لك مر 1ه 
لْأشْس حيرت متا * . 

وقال تعالئ : ليما ون 4 » أضاف الحرث إليناء ئمْ قال تعالئ : « كايا لَه صن © 4 
نا فهَا ع * ويا 4 . 

وقال تعالئ : « كرا ا رونا متََتلَ لا برا ويا 4 » ثم قال تعالئ : ْنَا يها من دُودِتَا 4 » وكانّ النافخ 
جبريل عليه السلامٌ . 

وكما قال تعالئ : « يدا وََهُ ّم لَه 4 » قيلَ في التفسير : معناةٌ : إذا قرأهٌ عليكَ جبريلٌ . 53 

وقال - ار الريك باصت القلّ إلِيهِمْ والتعذيب إلى نفسِوء والتعذيبُ هو عينُ |2 
القعلٍ » بل صرح وقالٌ تعالئ : « وز تَدْْهُمَ وَآححِنَ أنه متَكَهُمْ هما َميتَ إلا رمت ولح لَه رن * وهو جمعٌ بين النفي 7 
د سا ره 1 ويف ا ايكون الركايورانيا 3د رمية) بالممئ الذي يكون العيدا ١‏ 
به رأمياً ؛ إِذْ هما معنيانٍ مختلفان . : 


وقال تعالئ : « لرّى عَلَمَ بكر © عر الإضكنَ ما ليكَكَز 4 . ثم قال : « ايقن «* ع لقان 4 , وقالَ : «عَمَه ليان ١4‏ | ؛ 
وقال : ا إن عَبَا ينه # 


وقالَ تعال : ## ميك ما متو «4 عََمْرْ كَلييَةء رخن لَفْلِمنَ * . ف فال رسرن ال 11 4 عليه وسلّم في وصفي 3 
ااي ا ساشراي له :يا رب ؛ أذكرٌ أم أ: نلق ؟ أسعري 
أَمْ معو ؟ فيقول اللَّهُ ما شاءَ ويخلقٌ الملّكُ ؛ » وفي لفظٍِ آخرّ : «ويُصوَرُ الملك » ثم ينفح فيها الروح بالسعادة أؤ 
بالشقاوة 0( . 

وقد قال بعضُ السلف : إِنَّ الملكَ الذي يُقَالٌ له : الروحٌ هو الذي يولج الأرواع في الأجسا جسام ء وأنَهُ يتنفّسُ بوصفوء ا 

و 2 مكمه م 50 وه 4 5 
فيكون كل نفس مِنْ أنفاسِه روحاً يلج في جسم . ولذلكَ شُمّيَ روحا''' . 
وما ذكرَهُ مِنْ مثلٍ هلذا الملكِ وصفته فهوّ حقٌ » شاهدٌ أربابُ القلوب ببصائرهِحْ . فأمًا كونٌ الروح عبارةً عن . . فلا 

يمكنُ أنْ يُعلمَ إلا بالنقل . والحكمٌُ به دونَ النقل تخمينٌ مجرّة . 
وكذلكَ ذكرّاللَهُ تعالى في القرآنٍ منّ الأدلةٍ والآياتِ في الأرض والسماواتٍ ثم قال : # ل يك ريك أده ع مكل ألا 
فقوي قووقال : 9 مهد أ أنه ل إِلَه إلا هْوَ 4 , فبيّنَ أنَّهُ الدليلٌُ علئ نفسِه » وذلكَ ليس بمتناقض ء بل طرق 5 
الاستدلالٍ مختلفةٌ » فكمْ مِنْ طالب عرف الله تعالئ بالنظر إلى الموجودات » وكمْ مِنْ طالب عرف كل الموجودات بالله ‏ !2 
تعالئ ؛ كما قال , بعضهُمْ : ( عرفتٌ ربّي بربّي » ولولا ربّي لما عرفت ربّي )”"' » وهو معنئ قولِهِ تعالئ : # ور يق رَيَكَ 
06 2 ره هه د 0م 
أنه ع كل شَىْو طَهِيدٌ # . 
)١(‏ كذا في « القوت » (17/1) ؛ وقد رواه الطحاوي في « شرح مشكل الآثار» ( 128174) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 5517/1 ) , والآجري في 0 
« الشريعة » ( 56" ) ء وأصله فى « الصحيحين » . : 


(0) قوت القلوب (5؟7/5١).‏ 
إفرة رواه القشيري في « رسالته ؛ ( ص 1 ). 
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)| محيي سوايّ 
فإذاً ؛ الفعلُ يُستعملٌ على وجوه مختلفة » فلا تتناقضٌ هلذهٍ المعاني إذا فهمَتْ ولذلك قال صلى اللَهُ عليه وسلم |: 
|| للذي ناولّهُ التمرة : « خذها ء لؤ لم تأتِها . . لأتْكَ )”'' : أضاف الإتيانَ إليهِ وإلى التمرة » ومعلومٌ أن التمرة لا تأتي 
© على الوجه الذي يأتي الإنسانٌ إليها . 


وقَة ووصيك الله تعالع تقشة بالة المحبى 'والمسيةنقة قوفن الموك والععمياة إلبن ملكي »قفى الفينة أن 


ملك الموتٍ وملكٌ الحياةٍ تناظراء فقالَ ملكُ الموت : أنا أميثٌ الأحياءً » وقالَ ملك الحياة : أنا أحيي الموتئ » 
6 كآوتنن الثة امال الممننا + كوداعلن غيلكها ونا شخرتها لوق الصم هرانا العيية والححني + الامنميةا برلا 


2000 


ولنالكَ لما قال ذلك التائبُ : أتوبُ إلى الله ولا أتوبُ إلئ محمد . . فقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « عرف الحقّ 


34 م2 
8م لأاهله)ع) ‏ . 


فكل مَنْ أضاف الكلّ إلى الله تعالئ . . فهوَ المحقَّقُ الذي عرف الحقّ والحقيقةً لأهلها , ومَنْ أضافَةُ إلى غيره . . فهو 


2 المتجوّزٌ المستعيرٌ في كلامِهٍ » وللتجؤّز وجةٌ كما أن للحقيقةٍ وجهاً . واسمٌ الفاعلٍ وضعَةٌ واضعٌ اللغةٍ للمخترع » وللكنْ 


- 
3 


ظنّ أنَّ الإنسانَ مخترعٌ بقدرتِه » فسمَّاهُ فاعلاً بحركتِه , وظنّ أنَّهُ تحقيقٌ » وتوهّمَ أن نسبتَهُ إلى اللّهِ تعالى علئ سبيلٍ 


ْ المجاز» مثلَّ نسبة القتلٍ إلى الأمير ؛ فإِنَّهُ مجازٌ بالإضافة إلئ نسبته إلى الجلادٍ » فلمًّا انكشف الحقٌّ لأهله . . عرفوا 


3 5 5 ل ا د اال 2ه 2 1 20 شو ا و امم 
أن الأمر بالعكس » وقالوا : إِنْ كانَ الفاعل قد و ضعَة أيّها اللغوي للمخترع . . فلا فاعلَ إلا الله » فالاسمٌ له بالحقيقة 


ب 0 6 ند لام 3 7 2 
1 ولغيرو بالمجاز ؛ أي : تَجَوْرَ بِهِ عمّا وضعَة اللغوى له 


2 


ولما جرئ حقيقةٌ المعنى علئ لسانٍ بعض الأعراب قصداً أو اتفاقاً . . صدَّقَهُ رسولٌ الله صلَى اللهُ عليه وسلّمَّ فقالَ 


4]| رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أصدقٌ بيت قالَهُ شاعرٌ قولٌ لبيدٍ : ألا كَل شَيْءِ ما خَلا الله باطِلٌ »47 . 


أيْ : كل ما لا قوام لهُ بنفسِه » وإنَّما قوامٌةُ بغيره . . فهو باعتبار نفسِهٍ باطلٌ » وإِنّما حقيّتُهُ وحقيقتُةُ بغيره لا بنفسِه . 

فإذا ؛ لا حنٌّ بالحقيقة إلا الحيُ القيُومٌ الذي لين كمغله شيء ؛ فإِنَّهُ قاكمٌ بذَائِهِ » وكلّ ما سواه قائمٌ بقدريّهِ ؛ فهو 
الفين روما سواه باطل . 

ولذلكَ قال سهلٌ : ( يا مسكينٌ ؛ كان ولمْ تكن » ويكونٌ ولا تكون » فلمًا كنتَ اليومَ . . صرت تقول : أنا وأنا ؟! كن 
الآنَ كما لمْ تكن ؛ فإِنّهُ اليومَ كما كانّ)”'' . 


ا 


.)١17/؟( قوت القلوب‎ )١( 
.)١١45(»بعشلا‎ « والبيهقي في‎ » ) 574٠ ( ) السنة » ( 77/7 ) » وابن حبان في « صحيحه‎ ١ (؟) رواه ابن أبي عاصم في‎ 
عن الأسود بن سريع رضي الله‎ ) 41١11( 6» والبيهقي في « الشعب‎ » ) 181/١ ( المسند » ( 470/7 ) » والطبراني في 7 الكبير»‎ ١ رواه أحمد في‎ )( 
. عنه : أنه صلى الله عليه وسلم أتي بأسير ء فقاله‎ 
ومسلم (705؟).‎ » )784١( رواه البخاري‎ )4( 
قوت القلوب (؟/5).‎ )05( 


حك تم 0 


2 
* 6 تك« تب تحت بمج ع م م حا و 
جا تجا قا فار حها ب بقار حا خؤا حيطا حجار 


فاعلة : أنّ معنئ ذلك قذ أشرنا إليه في كتاب الشكر » فلا نطول بإعادته . : 

فهلذا هوَ القذرٌ الذي رأينا الرمرٌ إليه مِنَ التوحيدٍ الذي يورثُ حال التوكل » ولا يعم هلذا اهلان ولوس ١‏ 
والحكمةغ فإِن التوحيد عت النظرّ إلى مسبّبٍ الأسباب » والإيمان بالرحمة وسعتها هوّ الذي يورك الثقة بمسبّب 
]| الأسباب ء ولا يتم حال التوكل كنا سباي إلا بالثقة بالوكيل » وطمأنينةٍ القلب إلى حسن نظر الكفيل . 
2 هذا الإيجان أيضا بياث عظية مزع أبواب الأيمان+.ونسكاية طريق الحكاشنيق فيه عطول » فلدذفة خاضلة لبق 
5 الطالبُ لمقام التوكلٍ اعتقاداً قاطعاً لا يستريبٌ فيه : 

وه أن يصدّق تصديقاً يقينياً لا ضعت فيه ولا ريت أنَّ الله عزّ وجل لو خلق الخلق كلّهُمْ على عقلٍ أعقلِهمْ وعلم 2 
أَعلمِهِمْ » وخلق لهُمْ مِنَ العلم ما تحتملّةُ نفوسهُمْ » وأفاضَ عليهم مِنّ الحكمةٍ ما لا منتهئن لوصفهاء » ثم زادَ مثل عدد 
و جميعهئ علماً وحكمة وعقلاً » ثم كشف لهُمْ عواقبَ الأمور. وأطلعَهُمْ على أسرار الملكوث , وعرَّفَهُمْ دقائق اللطفٍ 3 
5 وخفايا العقوباتٍ » حنَّى اطلعوا به على الخير والشرّء والنفع والضرّء ثم أَمَرَهُّمْ أَنْ يدبّروا الملكَ والملكوت بما أعطوا أ 
!| مِنَ العلوم والحكم . . لما اقتضئ تدبيرٌ جميعِهمْ مم التعاون والتظاهر عليه أنْ ياد فيما دبَرَ اللّهُ سبحاتّةُ الخلقّ به فى |! 
2 الدنيا والآخرة جناحٌ بعوضة , ولا أنْ يُنقصّ منها جناحٌ بعوضة , ولا أنْ يُرفْعَ منها ذرّة » ولذأن تعنم بع 1 دولا 


أن يُدفعَ مرضٌ أو عيب أذ نقصيٌ أو فق أؤ ضرٌ عم بُليَ به » ولا أن ُالَ صحةٌ أو كمال أو غنى أذ نفعٌ عم أنعم اللة 
بو عليه » بل كلّ ما خلقَهُ الله تعالئ مِنَ السماواتٍ والأرض إِنْ رجعوا فيها البصرّء وطؤّلوا فيها النظرَ . ها رأوااقفافة 
تفاوتٍ ولا فطور . 


اوكل ما قسمٌ اللة تعالئ بينَ عباده مِنْ رزقٍ وأجلٍ ٠‏ وسرور وفرح » وعجزٍ وقدرةٍ » وإيمانٍ وكفر » وطاعةٍ ومعصية .. 0 
عا موسا جر درو ميزك ا رفوه بعر على لكر حي لاحي معو سل كاسن مرح 4 
ينبغي ٠‏ وبالقدر الذي ينبغي » وليسَ في الإمكانٍ أصلاً أحسنْ منةُ ولا أتمّ ولا أكملٌ” ''» ولؤ كان وَادَّخْرَهُ مع القدرة : 
ولمْ يفعلة . :لكات جل يعافد الج و بوطلا الع ادل مواق لم كن قرذرا + . لكان عجزاً يناقضٌ الإللهية » بل |/> 
كل فقر وضرٌ في الدنيا فهوّ نقصانٌ مِنّ الدنيا وزيادة في الآخرقء وكل نقص في الآخرة بالوضافة إلى شخص فهو نعيم |21 
بالإضافة إلى غير » إِذْ لولا الليلُ . . لما عُرفَ قدْرٌ النهار» ولولا المرضي . . لما تنكم الأصحاءً بالصحة » ولولا الناق . . |5 
*)| لما عرف أهلٌ الجنَّةَ قدْرَ النعمة . | 

وكما أن فداء أرواح الإنس بأرواح البهائم وتسلِيطَهُمْ على ذبجها ليس بظلم ٠‏ بلْ تقديمْ الكاملٍ على الناقص عينُ 
العذل . . فكذلك تف: تفخيمٌ النعم على سكَانٍ الجنانٍ بتعظيم العقوبة على أهلٍ النيرانٍ فداء لأهل الإيمانٍ بأهل الكفرانٍ عي |' 
العذلٍ » وما لمْ يُخلقٍ الناقصُ .. لا يُعرفٍ الكاملٌ » ولولا خلقٌ البهائم . . لما ظهرَ شرف الإنس » فإِنَّ الكمالَ والنقصّ 
يظهرٌ بالإضافة » فمقتضى الجودٍ والحكمة خلقٌ الكامل والناقص جميعاً . 


)١( 2‏ هلذه هي العبارة المجلجلة التي تلان وتقال : ( ليس في الإمكان أبدع مما كان ). والتي تحرَّب العلماء لأجلها في حق المصنف 5 
5 رحمه الله أحزاباً » والمراد هنا : إسقاط قول من قال بدمنّ هلذه العبارة على المصنف » وهو قول غريب !! إذ العبارة ليست غريبة عن سياقهاء 


© | بل سبقها ولحقها مثيل لها ؛ بنحو لفظها أو بمعناهاء ثم هي ثابتة في جميع النسخ » بل وقال الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» (8:/4+ ) 


عن نسخه التي اعتمدها : ( هلكذا نص هلله العبارة في سائر نسخ الكتاب ». ولا سيما وفي أواخر بعضها أنها نقلت من نسخة موثوق بهاء 0 


وكما أنَّ قطمَّ اليدِ إذا تآكلّتْ إبقاء على 
التقلي: فى القبدينة في؟ انالا عرز قار اأرات وذل تعزو قن وق لا العف فيو 


وهلذا الآنّ بحرٌ آخرٌ عظيمُ العم واسمٌ الأطرافٍ مضطربٌُ الأمواج » قريبٌ في السعةٍ مِنْ بحر التوحيدٍ » فيه غرق 
طوائفٌ مِنَ القاصرينّ » ولمْ يعلمرا أن ذلك عايض لا يعيلة إل السائموة موقا هنذا البحر سرٌ القدر الذي تحيّرَ فيه 
الأكثرونَ » ومُّنعَ مِنْ إفشاءِ سر المكاشفونٌ . 

والحاصلٌ : أنَّ الخير والشرّ مقضىٌ به ء وقد صارَ ما قُضيَ به واجتٍ الحصولٍ بعد سبق المشيئة » فلا راد لحكَوِدٍ» 
ولا معقّبَ لقضائه » بل كلَّ صغير وكبيرٍ مِستَطَرٌ » وحصولّةُ بقدر معلوم منتظّرٌ » وما أصابَكَ لمْ يكن ليخطتَكَ » وما 
أخطأَك لمْ يكن ليصيبكَ » ولنقتصر علئ هلذه المرامز مِنْ علوم المكاشفةٍ التي هي أصولٌ مقام التوكلٍ » ولنرجغ إلئ 
علم المعاملة”' . 


2 96 


)١(‏ وقد أجاب المصنف رحمه الله تعالئ في « إملائه » عن سياقه هنا عما اعترضه المعترضون بأحسن جواب » وقد عقد الحافظ الزبيدي فصلاً 
طويلاً فى « الإتحاف » ( 4/9": ) ساق فيه أقوال المعترضين والمنتصرين . 


ظَرالَافِ مِنَ الككاب 
في أحوال ا لتوتل وأم# الم 


وفيه بيانٌ حالٍ التوكل وبيانٌ ما قالَّهُ الشيوخٌ في حدّ التوكل » وبيانُ التوكل فى الكسب للمنفردٍ والمعيل » وبين 
التوكل بترك الادخار » وبيانٌ التوكل في دفع المضارٌ» وبيانُ التوكل في إزالةٍ الضرر بالتداوي وغيرو » واللّهُ الموفق 


قد ذكرنا أن مقامَ التوكل ينتظمٌ مِنْ علم وحالٍ وعمل ٠‏ وذكرنا العلمَ . 
فأمًا الخال ... فالتوكلٌ بالتحقيق عبارة عنة » وَإنّما العلمٌ أصلَهُ » والعملٌ ثمرثة » وقذ أكثر الخائضونٌ فى بان حدٌ 


]| التوكل واختلقّتْ عباراتُهُمْ » وتكلّمَ كلَّ واحدٍ عنْ مقام نفسِه ‏ وأخبر عنْ حدّه ؛ كما جرث عادةٌ أهل التصرفٍ بوء ولا 


فائدة في النقلٍ والإكثار . 

فلنكشف الغطاءً عنهٌ فتقولٌ : 

التوكل مشتقٌ مِنَ الوكالة» يُقالَ : وَكَلَ أمرَهُ إلى فلانٍ ؛ أي : فوّضَّهُ إليهِ واعتمدّ عليه فيه » ويُسمّى الموكولٌ إليه 
وكيلاً » ويُسمّى المفوّضٌ إليهِ متكلاً عليه » ومتوكلاً عليه , مهما اطمأنّتْ إليه نفسْهُ ووثق به ولمْ يتهمةُ فيه بتقصير» 
ولمْ يعتقد فيه عجزاً وقصوراً . 

فالتوكلٌ عبارةً عن اعتمادٍ القلب على الوكيلٍ وحدّهٌ » ولنضرب الوكيلَ في الخصومة مثلاً ؛ فنقولٌ : من اذَعِيَ عليه 


دعوئ باطلةٌ بتلبيس فوكلّ للخصومة مَنْ يكشفُ ذلك التلبيس .. لمْ يكن متوكلاً عليهِ ولا واثقّ القلب مطمئنّ النفس 


بوكيلِهِ إلا إذا اعتقد فيه أربعة أمور : منتهى الهداية » ومنتهى القوّةِ » ومنتهى الفصاحة » ومنتهى الشفقة . 

ما الهداية . . فليعرف بها مواقعَ التلبيس حنَّئ لا يخفئ عليه مِنْ غوامض الحيلٍ شيءٌ أصلاً . 

وأما القدرة والقوَةٌ . . فليستجرئ على التصريح بالحقّ ؛ فلا يداهنَ ولا يخاف » ولا يستحييّ ولا يجبنَ » فإنّهُ ربّما 
يطلغ علئ وجه تلبيس خخصيهٍ فيمنعة الخوف أو الجبنٌ أو الحياءً أؤ صارفٌ آخرٌ مِنَ الصوارفٍ المضعفةٍ للقلب . . عن 
القصريخ به : 

وأمّا الفصاحةٌ . . فهيَ أيضاً مِنَ القدرة » إلا أنّها قدرةٌ في اللسانٍ على الإفصاح عن كلّ ما استجراً القلبُ عليه وأشارٌ 
إليه » فلا كل عالم بمواقع التلبيس قادرٌ بذلاقة لسانِهِ على حلّ عقدتِه . ْ 

وأا منتهى الشفقةٍ .. فيكون باعثاً له علئ بذلٍ كلّ ما يقدرُ عليه في حقّهِ مِنَ المجهود , فإنَّ قدرنّهُ لا تغني دونَ 
العناية به إذا كان لا همه أمرُهُ ء ولا يبالي به ظفرَ بِهِ خصمُّة أؤ لم يظفؤء هلك به حقّةُ أؤ لم يهلك . 

إن كانَ شاكاً في هلذهٍ الأربعةٍ , أَوْ في واحدة منها ء أؤ جوّرَ أنْ يكونَ خصمُةُ أكملَ في هلذو الأربعة منة . 


لم تطمئنَ نفسّهُ إلى وكيلهء بل يبقئ منزعج القلب » مستغرقٌ الهم بالحيلةٍ والتدبيرٍ ليدفعَ ما يحذرُهُ مِنْ 


و ا و و ا 0 ”2 


كتاب التوحيد والتوكل ار تت ايه 
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ار 


ا 


اب ب تج ب ب اج بت ب ب ب ا ا ا ارتل ره ره رف رزلا رتاه يراه 


حا د ا حا ا ال ل ا ااي 


يمر رياه 


2 
3 
1 
صحفا : 


: قصور وكيله وسطوة 00 تفاوث أجوالة :في ادو الدقة والططاتيعة بعبب كقارت 13 ة افعنا 


4 ال ل : وَل يمن كال 


هه 


الخصال فيه. 


والاعتقاداث وَالطعوث في القَوَّة والضعف تتفاوث تفاؤتاً لا ينحصر » فلا جرم تتفاوث وان المتوكل في هفو 


4 الطماتينة والفقة تفاونا لآ بشخصة» إلن آن بسهن إلى اليقين الذئ :لاخ حك فيد كوا لو ان الوكين والة المو تل ١‏ 
ٍ وهو الذي يسعئ لجمع الحلالٍ والحرام لأجلِهِ » فإنَهُ يحصلٌ لهُ يقينٌ بمنتهى الشفقة والعناية » فتصيرٌ خصلةٌ واحدةٌ مِنَّ 
6 الخصال الأربعة قطعيةً » وكذالكَ سائرٌ الخصالٍ يُتصوّرُ أنْ يحصلّ القطعٌ به » وذلكَ بطولٍ الممارسة والتجربةٍ » وتواتر 


كنا عتأواع 


5 الأخنيا ر بآنه أفصحٌ الناس لساناً » وأقواهم بياناً » وأقدرُهُمْ على نصرة الحقٍّ » » بل علئ تصوير الحقّ بالباطلٍ والباطلٍ ىد 


فإذا عرفت التوكلّ فى هنذا المثال . . فقس التوكلّ على الله تعالئ عليه » فإِنْ ثبت في نفسكٌ بكشفب أو باعتقادٍ 


| جازم أَنَّهُ لا فاعلَ إلا الله كما سبق » واعتقدت مع ذلكَ تمامَ العلم والقدرة علئ كفاية العبادٍ » ثمّ تمامَ العطفب والعناية || 

4 والنحية بججيلة العبا از الهاي بؤاثة لمق ورا متهن قوق قير ورولا وراء مطيرن اليو هل وبرولاورا انيعي طعا عه : 
ْ بكَ ورحمتِهِ لكَ عنايةٌ ورحمةٌ . . اتكلّ ‏ لا محالةً ‏ قلبّكَ عليه وحدةٌ » ولمْ يلتفث إلى غيرهِ بوجو » ولا إلى نفِسِهٍ وحوله 
4]| وقوه » فَإِنَّهُ لا حول ولا قوّةَ إلا بالله » كما سبقّ في التوحيدٍ عند ذكر الحركةٍ والقدرة , فإنَّ الحولٌ عبارةٌ عن الحركة » 


والقوّة عبارة عن القدرة . 
فإِنْ كنت لا تجدُ هلذه الحالةً مِنْ نفسِكَ .. فسببّةُ أحدُ أمرين : إِما ضعفٌ اليقين بإحدئ هلذهٍ الخصالٍ الأربعة » 
وما ضعفٌ القلب ومرضة هُ باستيلاء لوي ا روسب اا العائة خانم كان القلت قد يلزرعج ع 


5 للوهم وطاعةً لهُ مِنْ غير نقصانٍ في اليقين ؛ فإِنَّ مَنْ يتناولٌ عسلاً فشْبَة بِينَ يديه بالعذرة . ا و 
©!| عليه تناونه » ولؤ كُلْفَ العاقلٌ أن يبيتَ مع المي في قبر أو فراش أَوْ بيتٍ . . نفرَ طبعُهُ وإِنْ كان متيقناً بكونه ميتا ‏ 
)| وأنّهُ جمادٌ في الحالٍ ؛ وأنَّ سنة الله تعالئ مطردةٌ بأنّهُ لا : 
6 بألا يقلت القلم الذي في يدهو حي 
8 طبعَهٌ عنْ مضاجعة الميت في فراش لهُ أو المبيتٍ معَهُ في بيت ولا ينفرٌ عنْ سائر الجماداتٍ » وذلكَ جبنُ في القلب » 


0 


يعكةة الآن ولا بحيية. وإن كان قادرا علية ؛ كما أنه تظردة 
حي » ولا يقلبَ السنورٌ أسداً وإِنْ كان قادراً عليه » ومع أنه لا يشكٌ في هلذا اليقين ينفرٌ 


2 


رم 


0 ماكر تست فليا يحل الإقيتان حة ضية من الإ كن أوقة يقين ابم مرا تن ١‏ حت يخاف أن يبيت فى البيك 
5 وحدّه مع إغلاقٍ الباب وإحكامه !! 


فإذاً ؛ لاي يك الفركل إلا مر َو لقلب وقوٌةٍ اليقين جميعاً ؛ إِذّْ بهما يحصلٌ سكونُ القلبٍ وطمأنينثُهُ » فالسكونُ في 


عمقل اغتيرا اعنم 


اسه 


بل لكك يُظمَينَ كلى > . فالتمسن أنْ يكونّ مشاهداً إحياء المي بعيئه ليغبت في خياله » فَإِنَ النفسن تتبعٌ الخيالَ وتطمئنٌ 


ّ وو ا ا أمرءٍ إلل أنْ تبلعٌ بالآخرة إلى درجةٍ النفس المطمتئّة » وذلكَ لا يكونٌ في البداية أصلاً » 


2 وكمْ مِنْ مطمئنْ لا يقينَ لهُ » كسائر أرباب الملل والمذاهب ؛ فإنَّ اليهوديّ مطمئنٌ القلب إل تهوّده » وكذا النصرانيٌ » 


ل ل 


]) معرضونٌ عنةُ . 
11 | 1 ]1 1 1 1 2 2 12 ز2>ز1 1 1 1 1 ز [ آذ ذم 221211111011[ ا 


عه سمهشكك 


تت ل ب ا باورا جا يا يا 


ا ينفعٌ اليقينُ معّهاء مي ست سات الى يقبا جل السرلل ا جا مدت 
اليقينٍ بالخصال الأربعة أحدٌُ الأسباب » وإذا اجتمعَتُ هلذوٍ الأسبابُ . . حصِلَتٍ الثقةٌ بالله تعالى . 

وقد قيلٌ : ( مكتوبٌ في التوراة : ملعونٌ مَنْ ثقثُةُ إنسانٌ مله ) 0" . 

وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ مَن اعترٌ بالعبيدٍ . . أذلّهُ اللّه»”" . 

ٍْ © © © 

ا وإذا انكشفت لك معنى التوكل وعُلمَتٍ الحالةٌ التي سُيِيَتْ توكلاً .. فاعلم أنَّ تلكَ الحالة لها في القَوّةِ والضعفٍ 4 
5 ثلاث درجات : ش : 

الدرجةٌ الأول : ما ذكرناءُ » وهو أنْ يكونَ حالّهُ في حقّ الله تعالئ والثقةٍ بكفالته وعنايته كحالِهِ في الثقةٍ بالوكيل . 

الشانيةٌ - وهيّ أقوئ ‏ : أنْ يكونَ حالّةُ مع الله تعالئ كحالٍ الطفل مع أُيّهِ » فإِنّهُ لا يعرفٌ غيرها . ولا يفزمٌ إلى أحدٍ 
سواها ء ولا بعتم إلا إياها إن رآها. . تعلق في كلي حال بذيلها ولم يلها » وإ نابة مر في غيبتها . . كال أؤْلُ ساب 
إلئ لسانِه : ( يا أمَاهُ » » وأوّلُ خاطر يخطرٌ علئ قلبه أمّهُ ؛ فإنّها مفِعٌهُ , فإنّهُ قد وثقّ بكفالتها وكفايتها وشفقتها ؛ ثقةً 
بها ليسَتْ خاليةَ عنْ نوع إدراكِ بالتمييز الذي له » وين أنَهُ طبعٌ مِنْ حيثٌ إِنّ الصبيٌ لو طُولبَ بتفصيلٍ هلذو الخصالٍ . . 
لم يقدز عن تلفي لفظه » ولا على إحضاره مفضّلاً في ذهيه » وللكن كل ذلك وراء الإدراك . 

فذق كان نالمة إن التوهر وس ونطلةة البسزامته عليه . . كَلِف به كما يكلّفُ الصبيٌ بأمّهِ » فيكونٌ متوكلاً حقَاً » 
فِنَ الطفلَ متوكّلٌ على أَمّه 

والفرق بِينَ هلذا وبينَ الأول : أن هلذا متوكلٌ وقذ في في توكله عن توكله ؛ إِذْ ليم يلتفث قلي إلى التوكل 
وحقيقيِه » بل إلى المتوكلٍ عليه فقط » فلا مجالّ في قله لغير المتوكّلٍ عليوء وأمًا الأَوّلُ . بكوكل بالكل ا 
لكي وابسن قانا ع رك اذ لهُ التفاتً'”' إلى توكله وشعوراً بو ء وذلكَ شغلٌ صارفٌ عنْ ملاحظة المتوكلٍ |[ 
“| عليه وحَدَهٌ . : 

وإلئ هنذه الدرجة أشارَ سهلٌ حيتُ سّيِلَ عن التوكل ما أدناةٌ ؟ قال : ترك الأمانيّ » قيلَ : وأوسطةٌ ؟ قالَ : ترك |! 
الاختياز- وهو إشارةٌ إلى الدرجة الغانية - وسْئِلَ عن أعلاة ؟ فلم يذكزة + وقال : لا يعرقة إلا من لم أوسطة © . 

الثالثةٌ ‏ وهيّ أعلاها ‏ : أنْ يكونَ بينَ يدي الله تعالى في حركاته وسكناتِه مثلّ الميتٍ بِينَ يدي الغاسل » لا يفارقٌةُ إلا ْ 
!| في أَنَّهُ يرئ نفسَ ميتاً تحرَكةُ القدرةٌ الأزليةُ كما تحرّكُ يدُ الغاسل المت ٠‏ وهو الذي قَوي يقيئة”” بِأنّهُ مجرى الحركة || 
2 والقدرة والإرادةٍ والعلم وسائر الصفاتٍ » وأنَّ كل يقد بير فيكود عبن الاننظار لنا معزي علية”' + ويفارق 


)١( 5‏ كذا في « القوت» ( 4/5 ) عن يحيى بن أبي كثير » ورواه أبو نعيم في « الحلية» ( 757/4 ) عن ذي النون المصري . 
2 (0) كذا في ١‏ القوت » ( 1/5 ) » ورواه العقيلي في الضعفاء » ( 119/5 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1/4/7 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » 1 
(.ثو"#). 


(*) في غير ( ج ) : ( أي : له التفات ) بدل ( لأن له التفاتاً ) . 

[]| (4) قوت القلوب (؟/4 ). 

5 (0) في () : ( وهو الذي يرئ نفسه ) . 

5 (5) والعبارة في « الإتحاف )555/4 ) : ( وأن كلا يحدث جبراً » فيكون بائناً عن الانتظار لما يجري عليه ) . 


و 


4 


ل 
برق 
0 


يمي اي ااام ا 7 7 00 


اسن نالصي ان أن وصيع »وذ مه عدر ملفا 200 مرح ار 


وطسرا برطم زراك ٠‏ . فالأمٌ : وي د ا و 

وهلذا المقامُ ذ في التوكل يثمر عمد ترك الدعاء والسوال منة ؛ ثقة بكرمه وغ: نّهُ يُعطي ابعداءً أفضلٌ مما يُسألٌ » 
فكمْ مِنْ تمدام اماف امول والدعاءٍ وبغير الاستحقاقٍ . 

والمقامٌ الثاني لا يقتضي ترك الدعاءٍ والسؤالٍ منةُ » وإِنَّما يقتضي ترك السؤالٍ مِنْ غير فقط . 

فإِنْ قلت : فهلذهٍ الأحوالٌ هل يُتصوَّرُ وجودها ؟ 

فاعلج : أنَّ ذلك ليس بمحالٍ . وللكنّهُ عزيرٌ نادرٌ » والمقامٌ الثاني والثالثُ أعزّْها » والأوّلُ أقربُ إلى الإمكانٍ . 

ذا وُجَدَ الثاني والثالثٌ . . فدوامة أبعدُ من » بل يكادُ لا يكونٌ المقامٌ الثالثُ في دوامِهِ إلا كصفرة الوجل ؛ فإ 
بعتا القلب إلئ ملاحظة الحولٍ والقوّةٍ والأسباب طَبْعٌ وان نه غارف ب كنا إن يناد الدم إلى جميع 5 
طبع وانقباضّهُ عارضيٌ » والوجلّ عبارةٌ عن انقباض الدم عنْ ظاهرٍ البشرة ة إلى الباطن » حنَّى تنمحيّ عن ظاهر البشرة 
الحمرةٌ التي كانّتْ تتراءئ مِنْ وراءِ الرقيق مِنْ ستر البشرة » فإنَّ البشرةً سترٌ رقيقٌ نتراءئ مِنْ ورائِهِ حمرةٌ الدم » وانقباضْةُ 
يُوجِبُ الصفرةً » وذلكَ لا يدومٌ » وكذلكٌ انقباضُ القلب بالكليّة عنْ ملاحظةٍ الحولٍ والقرّةِ وسائر الأسباب الظاهرة لا 
يدوم . 

وأمّا المقامُ الثاني . . فيشبةُ صفرةً المحموم » فإنّهُ قد يدومٌ يوماً ويومين » والْأَوَّلُ يشبهُ صفرةَ مريض استحكمٌ مرضّةٌ » 
الابيعة أن يد ال ةا 0 

© © © 

دإ قنك دهز بقن ينه العو لني وتداة بالاسيات قن توكو ارا سوال ؟ 

فاعلم : أنَّ المقامَ الثالتَ ينفي التدبيرٌ رأساً ما دامَتِ الحالةٌ باقيةً » بل يكونُ صاحبّها كالمبهوت . 

والمقام الثاني ينفي كلّ تدبير إلا مِنْ حيثٌ الفزمٌ إلى الله تعالئ بالدعاءٍ والابتهال ؛ كتدبير الطفل في التعلقٍ أب 
فقط . 

والمقامُ الأول لا ينفي أصلّ التدبير والاختيار » وللكن ينفي بعض التدبيراتٍ ؛ كالمتوكلٍ علئ وكيله في الخصومة ؛ 
نه يتركُ تدبيرَهُ مِنْ جهة غير الوكيلٍ » وللكنْ لا يتركٌ التدبير الذي أشارٌ إليه وكيلَهُ به » أو التدبيرٌ الذي عرقَةُ مِنْ عادته 
وده دون صريح إشارته . 

فأمًا الذي يعرفه بإشارته فآنْ يقول له : لست أتكلّمْ إلا في حضورلك  ٠‏ فيشتخلٌ ‏ لا محال - بالتدبير للحضورء ولا 
يكو هنذا مناقضاً تركُلَهُ عليه ؛ إذْ هوّ ليس فزعاً منة إلى حول نفسو وقوه في إظهار | لحجَّةٍ » ولا إلى حولٍ غيرو» 
بل مِنْ تمام توكُلهِ عليه أن يفعلَ ما رسمَةُ له ؛ إِذْ لؤ لم يكن متوكلاً عليه ولا معتمداً لهُ في قوله . . لما حضر بقوله . 


لد ا حل للف وا لط ا ل ا لت اك ل 
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101/1 ديع المسجيات 
وأمّا المعلومٌ مِنْ عادتِهِ واطرادٍ سنَّيِهِ . . فهوّ أنْ يعلمَ مِنْ عادتِه أنَّهُ لا يحاج الخصمّ إلا مِنَ السجلّ » فتمامٌ توكله 


مخاصمثه . 


فإذاً ؛ لا يستغني عن التدبير في الحضور وعن التدبير في إحضار السجل » ولؤ ترك شيئاً مِنْ ذلك . . كان نقصاً في 
تر كلو كيت هون قملةنقي] موا ْ 

نعم ؛ بعد أن حضرٌ وفاءً بإشارتِهِ وأحضر السجلّ وفاءً بسنَّتِهِ وعادته » وقعدّ ناظراً إلى محاجّتِهِ . . فقد ينتهي |1" 
إلى المقام الثاني والثالث في حضورو » حنَّئ يبقئ كالمبهوتٍ المنتظر لا يفزعٌ إلى حولِه وقوّته » إذْ لم يبقَ له حولٌ ولا |ل 
قوّة» وقد كان فزْعُةُ إلى حولِه وقوّتهِ في الحضور وإحضار السجا بإشارة الوكيلٍ وسنَّيهِ » وقد انتهئ نهايئة » فلم يبقَ 
إلا طّمأنينةٌ النفس والثقةٌ بالوكيلٍ والانتظارٌ لما يجري . 


عمو 


3ن 1 مُْ 2 ب 5 2 ع 5 
وإذا تأمّلت هلذا . . اندفع عنك كل إشكالٍ في التوكلٍ » وفهمت أنة ليس مِنْ شرط التوكلٍ ترك كل تدبير وعملٍ ؛ ا 
وأنّ كلّ تدبير وعمل لا يجورٌ أيضاً مع التوكل » بل هوّ على الانقسام » وسيأتي تفصيلَةُ في الأعمالٍ . ؛ 
فإذاً ؛ فزِعٌ الموكل إلى حولِه وقوّتِهِ في الحضور والإحضار لا يناقض التوكلّ ؛ لأنَّهُ يعلمٌ أنَهُ لولا الوكيلٌ . . لكان 
حضورُة وإحضارُةٌ باطلاً وتعباً محضاً بلا جدوئ . 


0 7 7 م 5 و 3 و ع 5 5 و 3 2 م« 1 - 97 و2 500 
فإذا ؛ لم يصز مفيدأ مِنْ حيث إِنَهُ حولة وقوّتهُ » بل مِنْ حيث إن الوكيلَ جعلةٌ مفيداً لمحاجَّبِهِ » وعرّفةُ ذلكَ بإشارته 


فإذاً ؛ لا حول ولا قّةَ له إلا بالوكيل , إلا أنَّ هلذه الكلمة لا يكملٌ معناها في حقّ الوكيل ؛ لأنَّهُ ليس خالقَ حوله 
وقوّتِهِ » بل هوّ جاعلٌ لهُما مفيدينٍ في أنفسهما » ولمْ يكونا مفيدينٍ لولا فعلهُ » وإنّما يصدقٌ ذلك في حقّْ الوكيل 
الحقّ » وهو اللّهُ تعالئ ؛ إِذْ هوّ خالقٌ الحولٍ والقوّةِ كما سبق في التوحيدٍ » وهو الذي جعلَهُّما مفيدينٍ ؛ إِذْ جعلّهُما شرطاً 
لما سيخلقَهُ مِنْ بعدهما مِنَ الفوائدٍ والمقاصدٍ . 

فإذأ ؛ لا حول ولا قوّة إلا بالله حقّاً وصدقاً » فَمَنْ شاهد هلذا كذلكَ . . كان لهُ الثوابُ العظيمُ الذي وردّثُ به الأخباز |( 
فِيمَنْ يقولٌ : (لا حول ولا قوّةَ إلا بالله )”'' » وذلكَ قد يُستبعدٌ فبُقالٌ : كيف يُعطئ هلذا الغواتٍ كلَّهُ بهذو الكلمةٍ ممّ 
سهولتها على اللسانٍ وسهولة اعتقادٍ القلب بمفهوم لفظها ؟! 

وهيهات !! فإنّما ذلكَ جزاءً على هنذهٍ المشاهدة التي ذكرناها في التوحيدٍ » ونسبةٌ هلذه الكلمةٍ وثوابها إلى كلمةٍ 
(لا إللة إلا الله ) وثوابها . . كنسبة معنئ إحداهما إلى الأخرئ ؛ إِذّْ في هلذهِ الكلمة إضافةٌ شيئين إلى الله تعالى فقط ء |(" 
وهما الحول والقوّة » وأمّا كلمةٌ ( لا إللة إلا الله ) .. فهوّ نسبةٌ الكلّ إليه » فانظز إلى التفاوت بِينَ الكل وبِينَ شيئين ؛ 
لتعرفّ بو ثوات ( لا إللة إلا الله ) بالإضافة إلى هنذا . ! 

وكما ذكرنا مِنْ قبل أن للتوحيدٍ قشرين ولبَّينٍ .. فكذالكَ لهلذه الكلمةٍ ولسائر الكلماتٍ » وأكثرٌ الخلقٍ قُيّدوا 
)١(‏ فمنها : ما رواه البخاري ( 7784 ) من حديث أبي موسئ رضي اللّه عنه مرفوعاً : «.. . فقال : يا عبد اللّه بن قيس ؛ قل : لا حول ولا قوة إلا 4 


بالله ؛ فإنها كنز من كنوز الجنة » » ومنها : ما رواه الحاكم في المستدرك » ( 057/١‏ ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : « من قال : لا حول 
ولا قوة إلا بالله . . كان دواء من تسعة وتسعين داء » أيسرها الهم ؛ . وانظر ١‏ الإتحاف) 511/9 ) . 


ب زذ ذأ ذ[زذ[ [ “|| |“ |[ “| “[|[|[ |[ |[ |[ ز[ز[ [ آذ ؤط1ذزذزأذآذذخذ00 


| بالقشرين وما طرقوا إلى اللبّينِ » وإلى اللبّينِ الإشارةٌ بقولِهِ عليه الصلاةٌ والسلام : « مَنْ قال : ( لا إللة إلا الله ) صادقاً : 
5 منْ قلبو مخلصاً . . وجبّث له الجنّهُ»''' » وحيتُ أطلقَ مِنْ غير ذكر الصدقٍ والإخلاص . . أرادَ بالمطلت هلذا المقيّد » 1 
4 كما أضافٌ المغفرة إلى الإيمان والعملٍ الصالح في بعض المواضع » وأضاقها إلى مجرّدِ الإيمان في بعض المواضع » 3 
2 والمرادٌ بو المقيّدُ بالعملٍ الصالح » فالملك لا نال بالحديث , وحركةٌ اللسانٍ حديثٌ » وعقدٌ القلب أيضاً حديثٌ ؛ : 
ٍ وللكنّهُ حديثُ نفس » وإِنّما الصدقٌ والإخلاصٌ وراءهما » ولا يُنصبٌ سريرٌ الملك إلا للمقرَّبِينَ » وهُمُ المخلصونٌ . 

ما يع ان و ل سر ا ري م د ا 
أما ترئ أن الله تعالئ لما ذكرٌ في سورة ( الواقعة ) المقرّبِينَ السابقينَ .. تعرّضّ لسرير الملك فقال : #علّ سُوْر 
؟©)] تَوَصُوكَةَ © ل إلى أصحاب اليمينٍ . . ما زادَ على ذكر الماءِ والظلٌ والفواكه والأشجار 4 
والحور العين » وكل ذلك منْ لذَّاتِ المنظور والمشروب والمأكولٍ والمنكوح ».ويُتصوَّرٌ ذلك للبهائم على الدوام » وأينَ 
3 لذَّاتُ البهائم مِنْ لذة الاك والترول: قي اع بيذي ميواز ورت العالمي ا ْ 

ولؤ كان لهدذو اللذَّاتٍ قدرٌ. . لما وُسِعَتْ على البهائم » ولما رُفِعَ عنها درجةٌ الملائكة . 

أفترئا أن أحوالَ البهائم وهي مسيّبةٌ في الرياض » متنعمةٌ بالمياءٍ والأشجار وأصنافٍ المأكولات » متمتعةٌ بالنزوانٍ 
والسفادٍ . . أعلئ وألذَّ وأشرفٌ وأجدرٌ بن تكونٌ عند ذوي الكمالٍ مغبوطةً مِنْ أحوالٍ الملائكة في سرورهِمٌ بالقرب مِنْ 
جوار ربٌ العالمينَ في أعلئ عليينَ ؟! 

هيهات هيهات !! ما أبعد عن التحصيل مَنْ إذا خيرَ به بِينَ أنْ يكونَ حماراً أؤ يكونَ في درجة جبريلَ عليه السلامٌ 
فيختارٌ درجة الحمار علئ درجةٍ جبريل !! 

وليسن يخفئ أنَّ شبة كلّ شيءٍ منجذبٌ إليه » وأنَّ النفسن التي نزوعُها إلى صنعةٍ الأساكِفَةٍ أكثرٌ مِنْ نزوعها إلى صنعةٍ 
]| الكتابة . . فهو بالأساكفةٍ أشبة في جوهره منة بِالكَُابٍ”"" ٠‏ فكذلك مَنْ نزوعٌ نفسِهٍ إلئ نيلٍ لذَّاتِ البهائم أكثرٌ مِنْ 
: نزوها إلئ نبل لذَّاتِ الملائكة . . فهو بالبهائم أشبة منة بالملائكة لا محالة ٠‏ وهلؤلا هم لذن ُقالُ فيهم : «أتبة 
5 لانم بل ل امكل 64 بز نبا كاتا أضلّ لأنَّ الأنعامَ ليس في قوّتِها طلبُ درجة الملائكة » فتركها الطلبَ للعجز ء وأمًا 
* الإنسانٌ . . ففي قوّتِهِ ذلك » والقادرٌ علئ نيلٍ الكمالٍ أحرئ بالذمٌ وأجدرٌ بالنسبة إلى الضلالٍ مهما تقاعد عنْ طلب 
الكمال . ْ 
ا ال ل ل 
|| حول ولا قّة إلا بالله ) » ومَنْ ليس قائلاً بهما عنْ مشاهدة . . فلا يُ: يُنِصِوٌرٌ منهُ حال التوكلٍ . 


88 5ه 


فإِنْ قلت : ليس فى قولِك : ( لا حول ولا قوّة إلا بالله ) إلا نسبة شيئين إلى اللَّهِ » فلو قال قائلّ : السماءٌ والأرضٌ 
خلقٌ الله . . فهلٌ يكونٌ ثوابةُ مثلّ ثوابه ؟ 


(1) رواه ابن خزيمة في « التوحيد » ( 504 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً » ورواه أبو يعلئ في « مسنده » ( 7777 ) من حديث أبي هريرة 


2 رضي الله عنه » والطبراني في ١‏ الأوسط » (/1701 ) من حديث زيد ب بن أرقم رضي الله عنه كلاهما مرفوعاً بلحوه . 


(؟) تقدم الحديث عن القول بالمشابهة » والأساكفة : جمع إسكاف » ويطلق على فا » وهو هنا الخراز الذي يعمل في الأحذية . 


وصغرٍ الحولٍ والقوّة إن جازّ وصفُهُما بالصغر تجوّزاً » فلِيسَتٍِ الأمورٌ بعظم الأشخاص ء بل كل عاميّ يفهمُ أنَّ الأرضّ 
اداه وهاو جره اللصويوه 7 مائو عزن اللقسا نوي تاكاا نون والقة اعفد اكاكل التخمااعن الب 
والفلاسفةٍ وطوائفت كثيرةٍ ممَّنْ يدّعي أنَهُ يدقَقُ النظرٌ في الرأي والمعقولٍ حنَّى يشقٌ الشغْرٌ بحدَةٍ نظرو » فهيّ مهلكةٌ ْ 
مخطرةٌ » ومزلَةٌ عظيمةٌ » هلكٌ فيها الغافلونَ ؛ إذْ أثبتوا لأَنفسِهِمْ أمراً» وهو شرل في التوحيدٍ وإثباث خالقٍ سوى الله || 
تعالئ ٠‏ فَمَنْ جاورٌ هلذو العقبة بتوفيق الله إِيَاهُ . . قد علثْ رتبتُةُ » وعظّمَتْ درجتُةُ » فهو الذي يصدقٌ قولّهُ : (لا حول 
ولا قوّة إلا بالله ) . 

وقد ذكرنا أنَّهُ ليس في التوحيدٍ إلا عقبتانٍ : 

إحداهما : النظدٌ إلى السماء والأرض والشمس والقم ر والنجوم والغيم والمطر وسائر الجماداتٍ . ْ 

والثانيةٌ : النظدٌ إلى اختيار الحيواناتِ » وهيّ أعظمٌ العقبتين وأخطرُمُما » وبقطعهما”'' كمال سرّ التوحيد » فلذلك ١|‏ 
ظُمّ ثوابُ هلذهٍ الكلمةٍ ؛ أعني : ثواتٍ المشاهدة التي هلذه الكلمةٌ ترجمتُها . 

فإذاً ؛ رجعَ حال التوكلٍ إلى التبرّي مِنَ الحولٍ والقوٌةٍ » والتوكل على الواحدٍ الحقٍّ » وسيتضحٌ ذلك عند ذكرنا 
تفصيلَ أعمال التوكل إن شاءً اللّهُ تعالئ . 

6 6 


(1) في النسخ ( وكأنّه ) بدل ( وبقطعهما ) » والمثبت من ( ق) ‏ 
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سيان مثالم سو في أحوا ل الكل 


اعلخ : أنَّ شيقاً منها لا يخرجٌ عمًا ذكرناه » وللكن كل واحدٍ يشير إلى بعض الأحوالٍ . 

فق قال أبو موسى الدَيْبُليُ : قلتُ لأبي يزيد : ما التوكلٌ ؟ فقالَ : ما تقول أنتَ ؟ قلتُ : إِنَّ أصحابّنا يقولونَ : لؤ أن 
السباعٌ والأفاعي عن يمِيئِكَ ويسارك . . ما تحرَّكٌ لذالكَ سرك » فقالَ أبو يزيد : نعم » هلذا قريبٌ , للكن لو أن أهلّ الجنةٍ 
في الجنّة يتنكّمونَ » وأهلّ النار في النار يُعذَّبِونَ » ثم وقعَ بك تمبيرٌ بيئّهُما . . خرجتٌ مِنْ جملة التوكلٍ”'" . 

فما ذكرَةٌ أبو موسئ فهو خبدٌ عن أعلئ أحوالٍ التوكل » وهو المقامٌ الثالثُ » وما ذكرةٌ أبو يزيد عبارةٌ عنْ أعرّ أنواع الو 
العلم الذي هو مِنْ أصول التَوكُلٍ » وهو العلم بالحكمة » وأنَّ ما فعلّهُ الله تعالئ فعلّهُ بالواجب”''» فلا تمبيرٌ بِينَ أهلٍ 
النار وأهلٍ الجن بالإضافة إلى أصلي العدْلٍ والحكمة » وهلذا أغمضُ أنواع العلم » ووراءةٌ سٌ القدر نيا 
يتكلم إلا عنْ أعلى المقاماتٍ وأقصى الدرجات . 

وليس ترك الاحتراز عن الحيّاتٍِ شرطاً في المقام الأول مِنَ التوكلي » فقدٍ احتررٌ أبو بكر الصدّيقُ رضي الله عن في || 
الغار ؛ إذْ سدّ منافدٌ الحيّاتٍ 7“ إلا أنْ يقال : فعلٌ ذلك بيده ولم يتغيّز بسبيه سه ؛ أو يُقَالَ : إنّما فعل ذلك شفقةٌ على 
رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّم لا في حقّ نفسِهٍ ء وَإِنَّما يزولٌ التوكلُ بحركةٍ سرّهِ وتغيّرِ لأمر يرجع إلئ نفس » وللنظر : 
في هلذا مجالٌ » وللكن سيأتي أنَّ أمثالَ ذلكَ وأكثر منهُ لا يناقضُ التوكل ؛ فإنّ حركة السرٌ مِنَّ الحيّاتِ هو الخوف » |0 
وحن المتوكل أنْ يخاف مسيّطَ الحيّاتِ ؛ إِذْ لا حول للحيّاتٍ ولا قوّة لها إلا بالله » وإنِ احتررً . . لم يكن اتكالّةُ على الا 
تدبيرو وحولِهِ وقوّتِهِ في الاحتراز » بل علئ خالق الحولٍ والقوةٍ والتدبير . 1 

وسَئِلَ ذو النونٍ المصري عنٍ التوكلٍ فقالَ : ( خلعٌ الأرباب , وقطعٌ الأسباب ) » فخلعٌ الأرباب إشارة إلى علوم 
الترجيف:وفمل الأسبات إشارة إلى الأماق» لبد فيد تقطن مبريع للعال وإن عال انقفظ ينقلكة .فقيل 4+ ردنا + 
فقالَ : ( إلقاءٌ النفس في العبوديةٍ » وإخراجُها مِنَّ الربوبيّة )”'' » وهلذا إشارة إلى التبرّي مِنَ الحولٍ والقوَّةٍ فقط . 

وسيِلَ حمدونٌ القصارٌ عن التوكل فقالَ : ( إِنْ كان لكَ عشرةٌ آلافٍ درهم وعليكَ دانقٌ دينٌ .. لمْ تأمن أن تموت 
يق ذلك فل عَنفك ».ولو عاذ غليت عكر الاق درهم كين ين غير اذ تكرظ لهااودا: لا ميعن وخ الله قال أذ 
يقضيّها عنك ) ٠‏ وهلذا إشارة إلى مجرّدٍ الاإنذان سيكة القدره كران قن المقدورات أسباباً خفيّة سوئ هلذه الأسباب د 
الظاهرة . ' 
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ا 7 0 و 8 5 
وسْئِلَ أبو عبد الله القرشئٌ عن التوكل فقالَ : ( التعلقٌ باللّه تعالى في كلّ حال ) ٠‏ فقالَ السائلٌ : زدُني » فقالَ : ( ترك 
كل سبب يوصلٌ إلى سببٍ حتّى يكونّ الحقٌ هوّ المتولِّيَ لذلكَ )”* . 
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24 . رواه القشيري في « رسالته » ( ص 7450 ) » ومعنئ ( وقع بك تمييز بينهما ) : بأن ميّزت أحدهما عن الآخر ؛ يعني : اخترت لنفسك شيئاً‎ )١( 
«إتحاف»(1559/4).‎ 

(؟) وهلذه العبارة أيضاً دائرة في فلك عبارته : ( ليس بالإمكان أبدع ...) . 
() رواء الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 87” ) » والبيهقي في « الدلائل » ( 475/5 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 80/٠‏ ) . || 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( )78٠0/9‏ » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص !59 ) . 
(0) الرسالة القشيرية (ص 798 ). 
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وسلَّمَ ؛ إِذْ قال لهُ جبريلٌ عليه السلامُ : ألكَ حاجةٌ ؟ فقالَ : أمّا إلِيكَ . . فلا”'" ؛ إِذْ كانَ سؤالّهُ سبباً يفضي إلى سبب » 
وهو حففظٌ جبريلّ له » فتركّة ثقة بأنَّ الثّة تعالئ إِنْ أراد . . سخَّرَ جبريلَ لذلكَ » فيكونٌ هوّ المنولّي لذلكَ » وهلذا مال 
مبهوتٍ غائب عنْ نفسِهٍ بالله تعالى » فلم يرَ معَهُ غيرَه » وهو حال عزيرٌ في نفسِهٍ ء ودوامٌة إِنْ وُجدَ أبعدٌ منة وأعزٌ . 

وقال أبو سعيدٍ البعوازٌ : (التوكلٌ اضطرابٌ بلا سكون ».وسكونٌ بلا اضطراب )”" » ولعلّةُ يشيرٌ إلى المقام الغاني » 
فسكوثة بلا اضطراب ؛ إشارةٌ إلى سكونٍ القلب إلى الوكيل وثقته بو ء واضطرايُ بلا سكونٍ إشارةٌ إلى فزعِه إليه وابتهاله 
وتضرٌّعِهٍ بِينَ يديه ؛ كاضطراب الطفل ببدنِهِ إلى أَمّهِ » وسكونٍ قلبهِ إلى تمام شفقتها . 

وقالَ أبو عليٍ الدقاقٌ : ( التوكل ثلاث درجات : التوكلٌ » ثمّ التسليمٌ » ثمَّ التفويضٌ » فالمتوكل يسكنٌ إلى وعد » 
والمسلّمُ يكتفي بعليه » وصاحبُ التفويض يرضئ بحكده )”"' , وهلذا إشارةٌ إلى تفاوتٍ درجاتٍ نظره بالإضافة 
إلى المنظور إليهِ » فإنَّ العم هوّ الأصلٌ » والوعدٌ يتبعٌةُ » والحكمٌ يتبعٌ الوعد ء ولا يبعدُ أن يكون الغالبُ على قلبٍ || 
المتوكلٍ ملاحظة شيءٍ مِنْ ذلك . ش 

وللشيوخ في التوكل أقاويلٌ سوئ ما ذكرناه » فلا نطوَلٌ بهاء فإِنَّ الكشف أنفعٌ مِنَ الرواية والنقلٍ . 

فهلذا ما يتعلّقُ بحالٍ التوكلٍ » واللهُ الموفق برحمتِه ولطفِه . 

0 7 


.)185/1( » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ » ) 750/١ ( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 
.) 798 (؟) الرسالة القشيرية (ص‎ 5 
.) 598 رواه القشيري عنه في « رسالته »؛ (ص‎ )*( 
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اعلج : أنَّ العلمَ يورثُ الحالَ » والحالَ يثمرٌ الأعمالّ , وقذ يْظنٌ أنّ معنى التوكلٍ ترك الكسب بالبدنٍ » وترك التدبير 
بالقلب » والسقوطٌ على الأرض كالخرقةٍ الملقاةِ » وكاللحم على الوضم » وهلذا ظنٌ الجهّالٍ » فإنَّ ذلكَ حرامٌ في 
الشرع » والشرعٌ قذ أثنئ على المتوكلينَ » فكيفف يال مقامٌ مِنْ مقاماتٍ الدينٍ بمحظورات الدين ؟! 

بل كحت الحطاءعنة وقرل: 

إنّما يظهرٌ تأثيرٌ التوكل في حركة العبدٍ وسعيه بعملِهِ إلى مقاصدو”'' » وسعك العبدٍ باختياره ما أَنْ يكونَ لأجلٍ لد 
جلب نافع هوّ مفقودٌ عندَهٌ كالكسب . أَوْ لحفظٍ نافع هوّ موجودٌ عندهُ كالادخار » أو لدفع ضارٌ لمْ ينزل بِهِ كدفع الصائلٍ 4 
والسارق والسباع » أؤ لإزالةٍ ضارٌ قد نزْلَ به كالتداوي مِنَّ المرض » فمقصودٌ حركات العبدٍ لا تعدو هنذو الفنونَ الأربعة » 
وهو جلبُ النافع » أو حفْظَة » أو دفعٌ الضارٌ» أو قطعٌةُ » فلنذكز شرطً التوكلٍ ودرجاتِه في كلّ واحدٍ منها مقروناً بشواهدٍ 4 
ار 
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)١(‏ في ( ج » دءع»ء ف ):( بعلمه) بدل ( يعمله). 
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1 4 ربع المنجيات 


الف لال : سي علب شاع 
فنقولٌ فيه : الأسبابٌ التي بها يُجِلَّبُ النافعٌ على ثلاثِ درجات : مقطو به » ومظنونٌ ظناً يُوثقُ بِهِ » وموهومٌ وهماً لا 


تين اتيز ايه كقة كاك ولا تلمك إليه:: 
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الدرجةٌ الأولى : المقطوعٌ به : 

وؤلك مكل الأسيات ال ارتبطّت المسبباتثٌ بها بتقدير اللَّهِ تعالئ ومشيئتِه ارتباطاً مطرداً لا يختلف ؛ كما إذا كان 
الطعامٌ موضوعاً بِينَ يديك وأنتَ جائعٌ محتاجٌ » وللكنّكَ لست تمدٌ اليد إليه » وتقولٌ : أنا متوكّلٌ » وشرط التوكلٍ ترلكُ 
السعي » ومدٌ اليد إليه سعيٌ وحركةٌ » وكذالكٌ مضْعْهُ بالأسنانٍ وابتلاعٌُةُ بإطباقٍ أعالي الحنك علئ أسافلِه ! 

فهلذا جنونٌ محضٌ » وليس مِنَ التوكل في شيء ء فَإِنّكَ إن انتظرت أنْ يخلقّ اللّهُ فيك شبعاً دونَ الخبز» أؤ يخلقَ 
في الخبز حركة إليكَ » أو يسجّرَ ملكاً ليمضعَةُ ويوصلَّةُ إلى معدتِكَ . . فقذ جهلت سنَةَ اللّه تعالى . 

وكذالكَ لؤ لم تزرع الأرضّ وطمعت في أنْ يخلقّ اللّهُ تعالئ نباتاً مِنْ غير بذرء أو تلد زوجتّكَ مِنْ غير وقاع كما 
ولالاك وني تصني لباه اكز الك سكو عرزا يان حلة نكا دراولا ين إبصيافة قاين الفركل لو زعلذا المقام 
انول بالسان (الدكب.: | 

أمَا العلمٌ . . فهر أنْ تعلم أنَّ الله تعالئى خلقَ الطعامٌَ واليدَ والأسنانَ وقوّة الحركة » وأنَّهُ هوَ الذي يطعمّكٌ ويسقيك . 

وأما الحالٌ . . فهو أن يكونَ سكونٌ قلبكَ واعتمادٌكَ على فعل الله تعالئ » لا على اليد والطعام » وكيفت تعتمدٌ على 
صحة يدِكَ وربما تجنتُ في الحالٍ وتفلجٌ ؟! وكيفت تعوّلُ علئ قدرتِكَ وربّما يطرأ علِيكَ في الحالٍ ما يزيلٌ عقلّكٌ ويبطلٌ 
قوّةَ حركتِكَ ؟! وكيفف تعوّلٌ على حضور الطعام وربّما يسلّطُ اللهُ تعالى عليكَ مَنْ يْلبُكَ عليه » أو يبعثُ حيَّة تزعجُكَ 


21<1<101115خذ2 


4-4 4 14 14 4د جد جا جد 4 جا 4 4 ل جد هن جر 14 جل ل 4 4ج جد عه جل جد 


64 عن مكاياك #وتفرق يتك وبين ملغليك 8 

14 وإذا احثّملَ أمثالُ ذلكَ ولمْ يكن لها علاحٌ إلا بفضل الله تعالى . . فبذالكَ فلتفرخ » وعليه فلتعوّل . 

3 53-6 7 1 ع ع 3 5 َو ىه 

12 فإذا كانَ هلذا حالَهُ وعلمَةُ . . فليمدٌ اليد » فإِنّهُ متوكلٌ . 


© © © 
الدرجةٌ الثانيةٌ : الأسبابُ التي ليست متيقنةً : 
وللكن الغالبٌ أنَّ المسبباتٍ لا تحصلٌ دونّها » وكانَ احتمالٌ حصولها دونّها بعيداً ؛ كالذي يفارق الأمصارٌ والقوافل 
ويسافرٌ في البوادي التي لا يطرقها النامن إلا نادراً » ويكونٌ سفرُهُ مِنْ غير استصحاب زادٍ » فهلذا ليم شرطاً في التوكلٍ » 
بل استصحاب الزادٍ في البوادي سنَّةُ الأوَلِينَ » ولا يزولٌ التوكلٌ بهِ بعد أنْ يكونَ الاعتمادُ على فضّلٍ الله تعالى لا 
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فَإِنْ قلت : فهلذا سعئ فى الهلاك وإلقاءٍ النفس فى التهلكة . 
فاعلم : أن ذلكَ يخرجٌ عنْ كونه حراماً بشرطين : 
أحَدُهُما : أنْ يكونَ الرجلٌ قذ راض نفسَهُ وجاهدها ء وسوّاها على الصبر عن الطعام أسبوعاً أَؤْ ما يقاربُةُ » بحيثٌُ 


2 8 
يصبرٌ عن مِنْ غير ضيق قلب وتشوّش خاطر وتعذر عنْ ذكر اللَّهِ تعالى . 


والغافىي” أن يكرن بحيك يقوئ على العمات بالعفيش وما يعفق من الأشياء الخسيسة : 


+ 6ط 


4. 


ل 


أؤ قرية"" » أو إلى حشيش يزجّي به وقَهُ فيحيا به مجاهداً نفْسَهُ » والمجاهدة عمادٌ التوكلٍ » وعلى هلذا كان يعول 
وا ال 5 9 

الخرّاصٌ ونظراوؤة مِنّ المتوكلينّ . 
والدليلٌ عليه : أنَّ الخرّاصَ كان لا تفارقةُ الإبرة والمقراضٌ والحبلٌ والركوة ويقولٌ: (هلذا لا يقدحٌ في 


والماءً يحتاجٌ إلِيهِ لوضوئِهِ كلّ يوم مراتٍ » ولعطشِهٍ في كل يوم أذ يومين مرّة» فإِنَّ المسافر مع حرارة الحركةٍ لا 
يصبرُ عن الماءِ وإِنْ صبرٌ عن الطعام » وكذالكَ يكونُ لهُ ثوبٌ واحدٌ » وربّما يتخرّقٌ فتدكشفُ عورثةُ » ولا يوجدٌ 
المشرافق والإترة فك البراض طالب عند نز السلوة وله بعرة منالتخاه العواد روفن ف نذا وعدي 
البوادي . 

فكلٌ ما في معنئ هلذه الأربعة أيضاً يلتحقُ بالدرجة الأولئ ؛ إلا أنَّهُ مظنونٌ ظنّاً لين مقطوعاً به ؛ لأنَّهُ يحتملٌ ألا 
يتخرّقَ الغوبُ » أ يعطيّهُ إنسان ثوباً » أ يجدَ علئ رأس البثر مَنْ يسقيهِ » ولا يحتملٌ أنْ يتحرّكَ الطعامٌ ممضوغاً إلى 
فيه » فبِينَ الدرجتين فرقٌ » وللكن الثاني في معنى الأَوَّلٍ . 

ولهلذا نقولٌ : لو انحازٌ إلى شعب مِنْ شعاب الجبالٍ حيتُ لا ماءً ولا حشيشَ » ولا يطرقةُ طارقٌ فيه » وجلسَ 
متوكلاً . . فهوَ آثمٌ به » ساع في إهلاك نفسِهٍ ؛ كما رُويَ أن زاهداً مِنَ الزهّادٍ فارقَ الأمصارٌ وأقامَ في سفح جبلٍ سبعاً 
قلخل لان العدا سيا عت يواتن رق حي وق نمه سيدا ركلة يعر طاول راق زوق + عمال وأرت إن 


22 
4. 


أحييتّني . . فأتني برزقي الذي قسمت لي » وإلا . . فاقبضني إليكٌَ » فأوحى اللَّهُ تعالئ إليهِ : وعزّتي ؛ لا رزقتُكَ حنّئ 


تفنه هذ للكت فأوعت “الله تعاك: النه : أدذت أن كتضت بنهدكً فق الدننا ؟! أما علمت أن أن أرزق عند 
0 وى إلية .ار 5 برهدت.فى م تى ررف عبدى 
بأيدي عبادي أحتٌ إلىّ مِنْ أن أرزقةُ بيد قدرتى ؟!7" . 


فإذاً ؛ التباعدُ عن الأسباب كلّها مراغمةٌ للحكمة » وجهلٌ بِسَنَةِ الله تعالئ » والعملٌ بموجّبٍ سنَّةِ الله تعالى ممّ 


؟| 00 الجَلة «المضلة :وهئ شرل القوم: 
اضة رواه القشيري في « رسالته) (ص 99؟). 
(5) قوت القلوب (؟/195) . 
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فبعدَ هلذين الشرطين لا يخلو في غالب الأمر في البوادي في كلّ أسبوع عن أنْ يلقاهُ آدميٌ » أو ينتهي إلى حِلَةٍ | 


اقرف )"حرف اعد أن البوادي لا يكونٌ الماءٌ فيها غلئ وجه الأرض ء وما جرث سَنَّةٌ الله تعالئن ل 
بصعود الماءِ مِنّ البئر بغير دلو ولا حبل » ولا يغلبٌ وجود الحبل والدلو فى البوادي كما يغلبُ وجودٌ الحشيش: » 0 


تدخلّ الأمصارٌ وتقعدّ بِينَ الناس » فدخلّ المصر وأقامَ » فجاءه هلذا بطعام » وهلذا بشراب » فأكلّ وشربَ » وأوجسَ في 5 


الاتكالٍ على الله عزَّ وجل دونَ الأسباب لا يناقضُ التوكلّ كما ضربناه مثلاً في الوكيلٍ بالخصومة مِنْ قبل » وللكنّ الج 


0 
5 


3 
: 
كت 
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باطح طنط الطنضنةا من صب ترد اوكل. إماج ما متمدو 
الأسبات تنقسمٌ إلى ظاهرةٍ وإلئ خفيةٍ » فمعنى التوكل : الاكتفاءً بالأسباب الخفيّةٍ عن الأسباب الظاهرة مع سكونٍ 
اللنش زو نكن يتن الإقلرو له إلى الفصيه 

فإنْ قلتَ : فما قولّكَ في القاعدٍ في البلدٍ بغير كسب أهوّ حرامٌ أو مباحٌ أؤ مندوبٌ إليه ؟ 

فاعلج : أنَّ ذلكَ ليس بحرام ؛ لأنّ صاحب السياحةٍ في البوادي إذا لم يكنْ مهلكاً نفْسَهُ . . فكيفف يكونُ هنذا مهلكاً 
نكا عن ركو امل حزما ؟ بل الاؤيطة انااياقة الرزق يزن حك ذا يمعييل وناكو 3 يداخز نيه + والميية بسكة 
إلئ أن يتفقّ » وللكنْ لؤ أغلقَ باب البيتِ علئ نفْسِهٍ بحيثٌ لا طريقّ لأحدٍ إليه . . ففعلّهُ ذلك حرامٌ . 

وإنَّ فتح باب البيتٍ وهو بِطَالٌ غيدٌ مشغولٍ بعبادة . . فالكسبُ والخروجٌ له أولئ » وللكن ليس فعلّهُ حراماً إلئ أن 
يشرف على الموت » فعند ذلك يلزمُّةُ الخروجٌ والسؤالٌ والكسب ء وإِنْ كانَ مشغول القلب باللهِ تعالئ » غير مستشرفٍ 
إلى الناس » ولا متطلّع إلئ مَنْ يدخلُ مِنَ الباب فيأتيه برزقه » بلْ تطلّعُهُ إلى فضْل الله تعالئ واشتخالُّ بالله .. فهو 
أفضلٌ ؛ وهوّ مِنْ مقاماتٍ التوكل » وهو أَنْ يشتغلٌ بالله تعالئ ولا يهم برزقه » فإِن الرزق يأتيه لا محالةً » وعندّ هلذا 
يصحٌ ما قالّهُ بعضٌ العلماءِ ؛ وهو أنَّ العبد لؤ هرب مِنْ رزقِه . . لطلبَةُ ؛ كما لؤ هرب مِنَ الموتٍ . . لأدركّة ”'' » وأنَّهُ لؤ 
سأل الله تعالين آلا يرزقة :.. لما'استجات له وكان غاصياء ولقال له : يا جاهل + كيت أخلقك ولا أرزقك ؟! 

ولذلكَ قال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما : ( اختلفت النامُ في كل شيءٍ إلا في الرزق والأجلٍ » وأجمعوا علئ أنْ لا 
زازق ولأ حميق إلا اللا 17 

وال عسل الله لطلية ولع + كوتو كلت على الله عق توكله :لكك كنا يرزق اليو توا خناصا وتروع 
بطاناً » ولزالَتُ بدعائِكُمٌ الجبال»”" . 

وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( انظروا إلى الطيرء لا تزرعٌ ولا تحصدٌ ولا تدّخْرٌ ء واللهُ تعالى يرزقها يوماً بيوم » فإِنْ 
لتم : نحن أكبرٌُ بطوناً . . فانظروا إلى الأنعام كيف قيض النّهُ تعالئ لها هنذا الخلقٌ للرزقٍ )”*' . ّْ 

وقالَ أبو يعقوت السوسييٌ : ( المتوكلونَ تجري أرزاقُهُمْ علئ أيدي العبادٍ بلا تعب منهُمْ » وغيرُهُمْ مشغولونٌ 
مكدؤدوة ) ”" : وقان بمطاهع : ( العبية كله في بورق الث كمالن + وللكن بَمَشّوئ ياكل يدل #السؤاله وبعشيع بين 
وانتظار كالتجّار » وبعضَهمْ بامتهان كالصنَاع » وبعضَهُمْ بعرّ كالصوفيّة » يشهدونَ العزيرٌ » فيأخذونَ رزقَهُمْ مِنْ يده ولا 
بو اوس 0 أ 


. )19/5( الكامل»‎ ١ كما روئ هلذا مرفوعاً الطبراني في « الأوسط » ( ١55؛ ) » وابن عدي في‎ )١( 

(9) قوت القلوب (191//5 ) . 

(6) كذا في « القوت » ( 1/١5‏ ) » ورواه الترمذي ( 7755 )» وابن ماجه ( 5174 ) إلئ قوله : ( وتروح بطاناً ) » وأما زيادة : ( ولزالت بدعائكم 
| الجبال ) .. فقد رواها المروزي في « تعظيم قدر الصلاة» ( 607 ) من حديث معاذ رضي اللّه عنه مرفوعاً : « إنكم لو عرفتم الله حق المعرفة . . 
© لمشيتم على البحور » ولزال بدعائكم الجبال ...2 . 

(4) قوت القلوب (؟/: ) . 

(5) قوت القلوب ( 5/75 ) بنحوه . 

2 (5) قوت القلوب ( 5/75 ) بزيادة تفصيل . 

< 2 <2 1 ا ا 0/1/1 |[ |[ | ةز |[ ز[ز[ |[ ز[ز [ز زط [ز زؤ1ذز112111010 ا" 
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اج ب 


الدرجةٌ الشالثةٌ للاسة الأسباب التي يُتوهّمْ م إِفضاؤها إلى المسببات مِنْ غير ثقَةٍ ظاهرة : 

عالدي ويتتطي :في التدركرات اللدقيفة قيقةٍ في تفصيلٍ الاكتساب ووجوهه » وذلكَ بع امات ا 
كلها »وهو النى فيه تانق كله أمنق : مَنْ يكتسبٌ بالحيل الدقيقة اكتساباً مباحاً لمالٍ مباح » فأمًا أخدٌ الشبهة 
أو الاكتساب بطريق فيه شبهة . . فذالكَ غايةٌ الحرص على الدنيا والاتكالٍ على الأسباب » فلا يخفئ أنَّ ذلك يبطل 
ع لس راطو ل ال الات مو إلى إزالةٍ الضارٌ ؛ فإنَّ 1 
انيع صلى للا عليه وسلم اوت الجعز كاين يناك لولج يمف نّهُمْ لا يكتسبونَ » ولا يجلسونَ في الأمصارء ولا 
يأعذون عد احد فين يل لدي ا سار الام وكا بها في المسبّباتِ 


2 مك يكف قل يمك إعصاوهاء 


وقالٌ سهلٌ في التوكل : ( إِنَهُ نه تدك العدبير )”2 » وقال : ( إِنَّ الله تعالئ خلق الخلق ولمّ يحجِبِهحْ عن نفيِه ء وإثما ١|‏ 
حجابُهُمْ تدبِيرِهُْ )”'' » ولعلَّهُ أ أرادَ به استنباط الأسباب البعيدة بالفكر» فهيّ التي تحتاجُ إلى التدئيز دون الأسياتن ا 


ل ل ا ل 
ينقسمٌ : إلى مقطوع به» وإلئ مظنونٍ » وأنَّ المقطوعٌ به لا يخرِجُ عنٍ التوكلٍ عند وجودٍ حال التوكلٍ وعلهِه » وهو 

الانكالٌ عبن مسيْبٌّ الأسباب + فالتوكلٌ فيها بالحال والعلم »لا بالعملٍ , وأمّا المظنوناتٌ . . فالتوكل فيها بالحال 
والعلم والعملٍ جميعاً . 

والمتوكلونٌ في ملابسةٍ هلذهٍ الأسباب على ثلاثةٍ مقاماتٍ : 

الأول : مقامٌ الخوّاص ونظرائه : وهو الذي يدورٌ في البوادي بغير زادِ ثقةٌ بفضْلٍ اللّهِ تعالئ عليه في تقويته على الصبرٍ 1 
أسبوعاً فما فوقةٌ » أو بتيسير حشيش له أو قوت » أو تثبيته على الرضا بالموتِ ل 
يحملٌ الزاد قذ يُوْحَدُ راد أؤ يضلّ بعيرُهُ ويموث جوعاً » فذالكَ ممكنٌ مع الزادٍ كما أنَّهُ ممكنٌ معّ فقدٍ 

المقامٌ الثاني : أنْ يقعدَ في بيته أَوْ في مسجده وللكنّةُ في القرئ والأمصار : وهلذا 0 3 
2 متوكّلٌ ؛ لأنّهُ تارك للكسب والأسباب الظاهرة » معوّلٌ على فضّل الله تعالى في تدبير أمره مِنْ جهةٍ الأسباب الخفيّة » ظ 
وللكنّهُ بالقعودٍ في الأمصار متعرّضٌ لأسباب الرزقٍ » فإنَّ ذلك مِنَ الأسباب الجالبة » إلا أن ذلك لا يِبطِلُ توكلّة إذا كان 


نظهُ إلى الذي سخَّرَ لهُ سكأنَّ البلدٍ لإيصالٍ رزقِه إليه » لا إلى سكان البلدٍ ؛ إِذْ يُ يُتصوَرٌ أن يفل جميحُهُمْ عنةُ ويضيّعوهُ 
لولا فضل اللّهِ تعالئ بتعزيفِهِمْ وتحريك دواعيهم . 

ٍ المقامٌ الثالثُ : أنْ يخرج ويكتسب اكتساباً على الوجهٍ الذي ذكرناة في الباب الثالثِ والرابع مِنْ كتاب آداب 24 

؟)| الكسب : وهلذا السعي أيضاً لا يخرجُة عن مقاماتٍ التوكلي إذا لم تكن طُمأنينة نفيهٍ إلئ كفايته وقوته وجاهه 2 
| وباسناعيةء قن ذلك ركنا ما يلق الله تعالئ جميعَةٌ في لحظة ء بلْ يكو نظ إلى الكفيل الحقٍّ بحفظٍ جميع ذلكَ 5 


.)5/9( قوت القلوب‎ )١( 
(9؟) قوت القلوب (؟5/5).‎ 


©]] هلذا أشرفٌ مِنْ حال القاعدٍ فى بيته . 


8 أن الصدّيقَ رضي اللّهُ عنة لما بُوِعَ بالخلافةٍ . . أخدّ الأثوات تحت حضنهِ والذراعٌ بِيدِهِ ودخلَ السوق ينادي » حنَّى كرمَة 


ثم إن كانَ هنذا المكتسبٌ مكتسباً لعياله » أؤ ليفرَقَ على المساكين . . فهوّ ببدنِه مكتسبٌ وبقلبهِ عنهُ منقطعٌ » فحال 
والدلئل عل أذ الكبيت :لتاقن ال الشوكل إذا توعيت فيه الشروط واتفاف إلبه الخال والمعزفة كنا سخ دك . 


المسلمونَ وقالوا : كيف تفعلٌ ذلكٌ وقد أقمتَ لخلافة النبوّةٍ ؟ فقالَ : لا تشغلوني عنْ عيالي ؛ فإِيِّي إِنْ أضعتُُّمْ . . كنت 
لما سواهُمْ أضيعَ » حنَّى فرضوا لهُ قوت أهلٍ بيت مِنَ المسلمينَ » فلمّا رضوا بذلكَ . . رأئ مساعدتَهُمْ وتطييبت قلوبهمْ 


© واستغراقَ الوقت بمصالح المسلمينَ أولئ”'" . 


ويستحيلٌ أن يُقالَ : لم يكن الصديقٌ رضي اللَّهُ عنةُ في مقام التوكل » فمَنْ أولئ بهنذا المقام منهٌ ؟! فدلّ عل أنه 


6 كانَ متوكلاً لا باعتبار ترك الكسب والسعي » بل باعتبار قطع الالتفاتٍ إلئ قوتِهِ وكفايته » والعلم بأنَّ الله تعالى هو مِيسَرٌ 


الاكتساب ومدبّرٌُ الأسباب » وبشروط كان يراعيها في طريقٍ الكسب مِنّ الاكتفاء بقذر الحاجة مِنْ غير استكثار وتفاخر 
وادخار » ومِنْ غير أن يكونٌ درهمّة أحتٌ إليهِ مِنْ درهم غيره » فمَنْ دخل السوق ودرهمّة أحتٌّ إليه مِنْ درهم غيره . 
فهر حريصٌ على الدنيا ء ومحتٌ لهاء ولا يصحٌ التوكلٌ إلا معّ الزهدٍ في الدنيا . 

نعمْ ؛ يصحٌ الزهدُ دونَ التوكل ؛ فإِنَّ التوكلٌ مقامٌ وراءً الزهدٍ . 

وقالَ أبو جعفر الحدادٌ وهوّ شيخ الجنيدٍ رحمةٌ الله عليهما . وكانّ مِنَ المتوكلينَ : ( أخفيتٌ التوكلّ عشرينَ سنةً وما 
فارقتُ السوقّ . كنت أكتسبُ في كل يوم ديناراً » ولا أبيثُ منهُ دانقاً » ولا أستريحٌ منهُ إلئ قيراطٍ أدخلٌ به الحمامَّ » بل 
احرجة هله بن اللا 06 

وكانَ الجنيدُ لا يتكلم في التوكل بحضرتِه . وكانَ يقولٌ : ( أستحي أنْ أتكلمَ في مقامهِ وهوّ حاضدٌ عندي )7 . 

واعلم : أن الجلوسس في رباطاتٍ الصوفيّةِ معّ المعلوم بعيدٌ مِنَ التوكلٍ ؛ فإِنْ لَمْ يكن معلومٌ ووقفتٌ » وأمروا الخادمَ 
بالخروج للطلب . . لمْ يصمٌ مِعَهُ التوكلّ إلا على ضعف »ء وللكنْ يقوئ بالحالٍ والعلم ؛ كتوكل المكتسب » وإِنْ لمْ 
يسألوا » بل قنعوا بما يُحملٌ إِلِيهمْ . . فهدذا أقوى في توكلِهمْ , وللكنّهُ بعد اشتهار القوم بذلكَ صارَ سوقاً » فهوّ كدخولٍ 


© السؤق ياولا يكون داخل السوق متو كلا إلاابشزومل كتير كنا سبق 


)١( ||‏ كذا في «القوت»(17/7 )» وقد روئ نحو هلذا ابن سعد في ١‏ طبقاته » ( 178/7 ) » غير أن الصديق رضى اللّه عنه أوصيل برد ما أخذه من 


بيت المال بعد موته كما سبق بيانه . 


5 (١؟)‏ قوت القلوب (5//ا١1).‏ 


(0) قوت القلوب (17/7) . 


: مووي وي و ري رو 3130073237323 2 دي بو ير و رو ب و و 0 


نج تج تجن تس يقي ننج هنيش كاب التوحيد والتوكل ‏ إل لبا 
]| وتيسير أسبابهِ لهُ » بل يرئ كسبَهُ وبضاعتّة وكفايتة بالإضافة إلئ قدرة الله تعالى كما يرى القلم في يد الملك الموقع » 


؟)| فلا يكونٌ نظِرُهُ إلى القلم » بل إلى قلبٍ الملك أَنَّهُ بماذا يتحرّكُ » وإلئ ماذا يميلُ » ويم يحكجْ ؟ 
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باجناججت اجن هه تبن 
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م ابناج ييح كتاب التوحيد والتوكل ‏ | : يت 24 
٠‏ فاملم : أنه إن كان يتفرّ بترك الكسب لفكر وذكر وإخلاص واستغراق وقت بالعبادة » وكانَ الكسث يشوّش عليه 
ذلكَ ؛ وهوّ معَ هلذا لا تستشرفٌ نفس إلى الناس في انتظار مَنْ يدخلٌ عليه فيحملٌ إليه شيئاً » بل يكونٌ قويّ القلب || 
في الصبر والاتكالٍ على الله تعالئ . . فالقعودُ لهُ أولئ » وإِنْ كان يضطربٌُ قلبُهُ في البيتِ » ويستشرفٌ إلى الناس ٠‏ . |/ 


فالكسث أولئ ؛ لأنّ استشراف القلب إلى الناس سؤالٌ بالقلبٍ . وتركةٌ أهمٌ مِنْ تركِ الكسب . وما كان المتوكلونّ 


2110 


7 


م 


يأخذونَ ما تستشرف إليه نفوسهم . 
كانَ أحمدٌُ ابن حنبل قدٌ أمرّ أبا بكر المروزيّ أنْ يُعطي بعضَ الفقراءِ شيئاً فضلاً عمًّا كانَ استأجرّه عليه » فردَّهُ » 
فلمًا ولَئ . . قالَ له أحمدٌُ : الحمّةُ وأعطه , فِإِنّهُ يقبلُ » فلحقَهُ وأعطاءٌ فأخدَهُ » فسأل أحمدَ عن ذلك » فقالَ : كان قدٍ 


4 


307 


2 


000 


روه ا 200 ع 1م 
ستشرقث نفسُّهُ فردَّ » فلمًا خرجٌ . . انقطعَ طمعٌةُ وأيس فأخذ” ''. 


5364 


وكانَ الخوّاصُ رحمة اللّهُ إذا نظرَّ إلى عبدٍ في العطاء » أؤ خاف اعتيادً النفس لذلكٌ .. لمْ يقبلٌ منةُ شيعاً''' . 


0 


وقالَ الخوّاصٌ بعد أنْ سُئِلَ عنْ أعجب ما رآهٌُ في أسفاره : رأيثُ الخضرٌ ورضيّ بصحبتي » وللكني فارقتّةُ خيفة أنْ 
تسكن نفسي إليه فيكونً نقصاً في توكُلي 7" . ظ 

فإذاً ؛ المكتسبُ إذا راعئ آدابَ الكسب وشروط نيّتِهِ كما سبقّ في كتاب الكسب » ولمْ يقصدٍ الاستكثارٌ» ولمْ يكن 
اعتمادةٌ على بضاعته وكفايته . . كان متوكلاً . 


فإِنْ قلت : فما علامةٌ عدم اتكاله على البضاعة والكفاية ؟ 
فأقولٌ : علامثة : أنَّهُ إن سُرِفَتْ بضاعتُّة » أؤ خسرّث تجارثّة » أو تعوّقَ أمرٌ مِنْ أموره . . كانَ راضياً به » ولمْ تبطل 
نينثُة » ولمْ يضطرب قلبهُ » بلْ كانَ حالٌ قلبهِ في السكون قبلّهُ وبعدَهُ واحداً » فإنّ مَنْ لم يسكن إلئ شيءٍ .. لم 
يضطربٌ لفقده » ومن اضطربّ لفقدٍ شيء . . فقذ سكن إليه . 

وكانَ بشرٌ يعمل المغازلٌ » فتركها » وذلكٌ لأنَّ البعاديّ كاتبَة”*' : بلعّني أنَّكَ استعنتٌ علئ رزقِكٌ بالمغازلٍ » أرأيتَ 7 
إِنْ أخدّ اللّهُ سمعَكَ وبصرَّكَ الرزق على مَنْ ؟ فوقعَ ذلك في قله » فأخرج آله المغازل عن يدِه » وقيلَ : تركها لما نوّمَتْ 
بادده وتطنة لحني ” “لوقي دل لكا لتاكائة عبالةم كي كاذ لنناة عون ورنارا عي ييا تلكاناك 
ال م 
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© © © 


فإن قلت : فكيف يُتصِرّرُ أن يكونَ لهُ بضاعة ولا يسكنُ إليها وهو يعلمٌ أن الكسبّ بغيرٍ بضاعةٍ لا يمكنٌ ؟ 
وده 7 


4 
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.)١1/1( قوت القلوب‎ )١( 

(9) قوت القلوب (؟//ا١).‏ 

إفية رواه القشيري في « رسالته » (ص 98؟). 

(4) في (1) :( وذلك أن فلاناً كتب إليه ) » وفي ( ب » ن » ف ) : ( البعلوي ) بدل ( البعادي ) » وفي ( ج ) : ( التعلوي ) » وفي ( د ) : ( العبدي ) . 
(©) فقيل : المغازل البشريّة ؛ وطلبت لأجله » وقد أشار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 55/4 ) إلئ نسبة الخبر لصاحب ١‏ القوت». 

(5) قوت القلوب (؟8/5١1).‏ 


011 1 


0ك 


1 


”0 و 


: دهاني ؟ وما هو إلا رحمةٌ رحمَّةٌ اللّهُ بها» 


2 


4 مم ربع المنجيات 
فأقول : بأنْ يعلم أنَّ الذينَ يررَقَهُمْ الله تعلق بجو يخياعة كه كرا وذ الذينَ كيو بضاعتُهُم فسْرقَتٌ وهلككثٌ 


]| فيهم كثرة » وأنْ يوطّنَ نفسَةُ علئ أنَّ الله لله تعالئ لا يفعل بهِ إلا ما فيه صلاحُةُ » فإِنْ أهلكٌ بضاعئَةُ . . فهو خية لدع 


قالعلة الؤاقر كها ته كان نشبا لنتهاد ديمد:؟ ةلك الله تعاللكين #وغانتة أن ينوك خوعا , فينكق أن بحقة أن الشرة 


جوعاً خيرٌ ل في الآخرة مهما قن ال عليه بذلكَ » مِنْ غير تقصيرٍ مِنْ جهته » فإذا اعتقد جميعٌ ذلك . . استوئ عندة 


5 'وجوة البضاعة وعدتها ؛ ففي الخبر كز الغبة لبهم + مِنَ الليلٍ بأمر مِنْ أمور التجارةٍ مما لؤ فعلّهُ . . لكان فيه هلاكةُ ع 


4 فينظٌ اللّهُ تعالى !| ليه مِنْ فوق عرشِه » فيصرفُهُ عنة » فيصبحٌ كتيباً حزيناً يتطيّرُ بجاره وابن عبّهِ » مَنْ سبقّني ؟ ؟ مَنْ 


إدلك 


ولذلكَ قال عمرٌُ رضي اللَّهُ عنة : (لا أبالي أصبحثٌ غنيّاً أؤ فقيراً ؛ فإنِّي لا أدري أَيُّهُما خيرٌ لي )”'" . 


ومَنْ لمْ يتكامل ية يقينهُ بهدذو الأمور . .لم يُتصوّز منةٌ التوكلٌ » ولذلكٌ قالَ أب سليمانَ الدارانيٌ لأحمد بن أبي الحواري : 


3 ( لي مِنْ كلٍ مقام نصيبٌ إلا مِنْ هلذا التوكلٍ المباركُ ؛ فإيّي ما شمتُ منةُ رائحةٌ )'"' » هنذا كلامة مع علوٍ قدرو» ولمْ 


ينكز كونَهُ مِنَ المقامات الممكنة » وللكنّهُ قال : ما أدركتٌةُ » ولعلةٌ أرادَ إدراكَ أقصاهُ . 


وما لمْ يكمل الإيمانُ أن لا فاعلَ إلا الله » ولا رازق سواة » وبأنَ كلّ ما يقيَرُهُ على العبدٍ مِنْ فقر وغنئ » وموتٍ 
وحياةٍ فهو خية لهُ مما يتمنَّاهُ العبدُ . .لم يكملّ حال التوكل » فبناءً التوكلٍ علئ ة قوّةٍ الإيمانٍ بهلذه الأمور كما سبقّ » 
وكذا سائرٌ مقامات الدينٍ مِنَ الأحوالٍ والأعمالٍ تنبني علئ أصولها مِنَ الإيمان. 

وبالجملة : التوكل مقامٌ مفهومٌ . وللكنْ يستدعي قوَّةَ القلب وقرَّةَ اليقينٍ » ولذلكَ قالَ سهلٌ : ( مَنْ طعنّ 
على التكسّب . . فق طعنَ على السلَةِ » ومَّنْ طعنَ على ترك التكسب . . فقدٌ طعنَ على التوحيدٍ )”* . 
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إن قلت : فهل مِنْ دواءِ يُنتفعُ بو في صرف القلب عن الركونٍ إلى الأسباب الظاهرة » وحسن الظنّ باللهِ تعالئ في 
تيسير الأسباب الخفيّة ؟ 

ان ا سو ا و امود سو اشر مسن 

ليطن يعد القَقر ويم مركم يِالَسدَؤَ وَآَنَهُ يكم مَغْفرَة مَنَُ وَمَضْلَا 4 » فالإنسادٌ بطبعِهِ مشغوفٌ بسماع تخويفٍ 


و 0 بسوءٍ الظنّ مولعٌ )'”'. 


وإذا انضم إل سوءٍ الظْنّ الجِبنْ » وضعفٌ القلب » ومشاهدة المتّكلينَّ على الأسباب الظاهرةٌ والباعثينَ عليها. . 
غلب سوءٌ الظنّ وبطلّ التوكلٌ بالكليّة . 

بل رؤيةٌ الرزقٍ مِنَ الأسباب الخفيّةٍ أيضاً تبطلٌ التوكلَ » فقذ حُكِيّ عن عابدٍ أنّهُ عكف في مسجدٍ ولم يكن له 
)١(‏ كذا في « القوت» (5/؟١)‏ » وقد رواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية » ( 704/7 ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما مرفوعاً . 
(0) روئ هلذا ابن المبارك في ١‏ الزهد ») ( 215 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 177/١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضى اللّه عنه . 
(8) الرسالة القشيرية (ص 7.). 


(5) كذا في ١‏ القوت »4 ( 8/5 ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 140/٠١‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 714) . 
(0) يراد منه أن ذا الشفقة يضع سوء الظن في غير موضعه . 


يي كتاب التوحيد والتوكل اداح مدا 
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سكل كان له الإمام :ل : لو اكتسبت . . لكان أفضلَ لك » فلم يجِبْهُ حمّ أعاد القولّ ثلاثاً » فقالَ في الرابعة : يهوديٌ |/5 
ّ في جوار || جل قل ١‏ لي كل يوم رغية ين » فقالَ : إِنْ كان صادقاً في ضمانه . . فعكوفكٌ في المسجدٍ خيدرٌ لك » 2 
2 فقالَ : يا هنذا ؛ لؤ لم تكن إماماً تقفُ بِينَ يدي اللّهِ وبِينَ العبادٍ مع هنذا النقصر في التوخيق :.. كان خيرا لك" وأي : ١|‏ 


7 


ا ل و : 
8 وقال إمام | دي ايخ ناكل فقا يا شيخ ؛ اصبز حنَّى أعيدَ الصلاة التي صلَّيئُها خلفكَ /5 


ظ وينفعٌ في حسن الظنٌ بمجيء الرزقٍ مِنْ فل الله تعالئ بواسطة الأسباب الخفيّة أن تسمعٌ الحكاياتٍ التي فيها |/ا 
م مججاك صم الله تعالرج ني وضولا الرزق إلى صاحبه » وفيها عجائبُ قهر الله تعالئ في إهلاك أموال التجار والأغنياءِ : 
)| وقتلهم جوعا » كما رو عن حذيفة المزعشي وكانً قد خدم إبراهيم بنّ أده » فقيلٌ له : ما أعجث ما رأيت منة ؟ | 
6 | فقالَ : بقينا في طريت مك أياما لم نجذ طعاما » ثم دخلنا الكوفة » فأوينا إلى مسجدٍ خراب » فنظر إليّ إبراهيمٌ وقال : إلا 


5 
0 


1 يا حذيفةٌ ؛ أرئ بك أثرَ الجوع . فقلتُ : هوّ ما رأى | لشي » فقالَ : علىّ بدواةٍ وقرطاس . فجئتٌ بهء فكتب : بسم الله الح 


]| الرحملن الرحيم » أنتَ المقصودٌ إليهِ بكلّ حالٍ » والمشارٌ إليهِ بكلّ معنىئ » وكتت شعراً”"" : 1 من الكامل ] 3 
4 اتا اننة أتا فافع اشنا ذاكة أَتاجائِمٌ أنَا نَافِمٌ أتاعاري ا 
هِيَ سِئَّةٌ َأناالضَّمِينُ لِنِضْفِها فَكُن الضَّمِينَ لِيِضْفْهايابَاري 
مَدْحِي لِقَيْرِكَ لَهْتُ نارِخُضْئُها فاجن 2ه مدن دخول الثار 


ثمَّ دفعَ إليّ الرقعة وقالَ : اخرج ولا تعلق قلبَكَ بغير الله تعالى » وادفع الرقعة إلئ أوَّلِ مَنْ يلقاك » فخرجتٌُ » 
أو مَنْ لقيّني كان رجلاً علئ بخلةٍ » فناولثة الرقعة » فأخدّهاء فلمًا وقفف عليها. . بكئ وقال : ما فعلَ صاحب هلذه 
الرقعةٍ ؟ فقلتُ : هوَّ في المسجدٍ الفلانيّ » فدفمَ إليّ صرّةَ فيها ست مئةٍ دينار» ثم لقيتُ رجلاً آخرء فسألتُهُ عنْ راكب 
البغلةٍ » فقالَ : هلذا نصرانيٌ » فجئثٌ إلى إبراهيمَ وأخبرثّةُ بالقصّةٍ » فقالَ : لا تمسّها ؛ فإنّهُ يجيءٌ الساعةً » فلمًا كان 
بعدَ ساعةٍ . . دخلّ النصرانيٌ وأكبٌ على رأس إبراهيمٌ يقبَلَهُ » وأسلم”* . 

وقالأبو يعقوب الأقطع البمري : جعت مره بالحرم عشرة آم ٠‏ فوجدك ضعفا ؛ فحدكثني نفسي بالخروج , 
فخرجتُ إلى الوادي لعلّي أجدُ شيئاً يسكنُ ضعفي » فرأيثُ سَلْجَمَة مطروحةٌ''» فأخذثُها » فوجدث في قلبي منها 
وحشةً » وكأنَّ قائلاً يقولٌ لي : جعت عشرة أيام وآخرة يكو حَظّكَ سلجمةٌ متغيرةً ؟ فرميت بها ودخلث المسجد» 
فقعدث » فإذا أنا برجلٍ أعجميٍ قذ أقبل » 3 حئّى جلسن بِينَ يديّ ووضعٌ قمطرة » وقالَ : هلذه لك » فقلتٌ : كيت 
خصصئني بها ؟ فقالَ عل نا كا هي الحضر ميل تير أيام » وأشرفّتٍِ السفينةٌ على الغرقٍ » فنذرثُ إِنْ خلّصَني الله 
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1 


.)١8/5( قوت القلوب‎ )١( 

(0) قوت القلوب .)١6/7(‏ 

(©) البيتان الأول والثاني في « معجم الشعراء» (ص ) للخليع الأصفر الرقي » والثلاثة في « المستطرف » ( 501/١‏ ) لإبراهيم بن الأدهم . 
(؟) النائع : العطشان » وقيل : إتباع للجائع . 

(6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (78/80) » والقشيري في ١‏ رسالته ؛ ( ص 5” ) واللفظ له. 

(5) السلجمة : واحدة السلجم بوزان جعفر » وهو النبت المسمّئ باللفت » شبه الفجل . 
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جه ل 


20121210010 


| تعالئ أنْ أتصدّق بهلذه علئ أوَلٍ مَنْ يقعُ عليه بصري مِنّ المجاورينَ » وأنت أل مَنْ لقيثه » فقلتُ : افتخها ء ففتكهاء | 
فإذا فيها سميدٌ مصري » ولوز مقشْرٌ وسكرٌ كعابٌ » فقبضتُ قبضة مِنْ ذا وقبضةً مِنْ ذا ء وقلتُ : رد الباقي إلى صبيانِكَ 5١|‏ 
هديةٌ بّي إليكم + وقذ قبلثهاء كم قلث في نفنسي : رزقكَ يسية إليكَ من عشرة أيام وآنكَ تطلئة من الوادي 019 . ْ 
وقالَ ممشادٌ الدينوريٌ : كان علي دِينٌ » فاشتل قلبي بسببه » فرأيثُ في النوم كأنّ قائلاً يقولُ: يا بخيلٌ ؛ أخذت | 
| عليناهكذا المكداز جز الدوه ؟1 خذ اليك الأغذ وعلنها المطل 7#" افيا حاسية يننة ذلك يكالاً وله قطان رلا 0 
0 : 
وحْكِيَ عنْ بنانٍ الحمّالٍ قال : كنت في طريقٍ مكَّةً أجيءٌ مِنْ مصرّ ومعي زادٌ » فجاءَئّني امرأةٌ وقالّثْ لي : يا بنانُ ؛ 4 
| أنت حمّالٌ تحملٌ على ظهرِك الزاد وتعومّم أنّهُ لا يرزقُكَ ؟ قالَ : فرميثٌ بزادي . ثم أتى علي ثلاث لم آكل » فوجدث | 
١‏ تكلا في الطري منلة ,في تقد + الحزلة حكن رعو تودلعناه درا بطي فين مارك عليد»ة كذ نا بعالك 5 
5 المرأة » فقالّتْ لي : أنتَ تاجرٌ ؟ تقول : عسئ يجيءٌ صاحبّةُ فآخدٌ منة شيئاً ؟! ثم رمَتْ إليّ شيئاً مِنَّ الدراهم وقالّتْ : 0 
)| أنفقها » فاكتفيثٌ بها إلى قريب مِنْ مك . ْ 
5 ويُحكئ أنَّ بناناً احتاج إلى جارية تخدمّة » فانبسط إلى إخوانه » فجمعوا لهُ ثمَنّها » وقالوا : هو ذا يجيءٌ النفد | 
4 فنشتري ما يوافقٌ » فلمًا ورد النفرٌ . . اجتمعٌ رأَيهُمْ على واحدة » وقالوا : إنّها تصلحٌ له » فقالوا لصاحبها : بكمْ هلذهٍ ؟ . 
7 تقال زتها لبقت اللبيع »«جانكرا علي »اهنال نما لبنان الجتمال » اخدتها ليو امراة ون سرف + مخطلت اللتبنان 
]| وذكرث له القضّة* .. 
[ وقيلَ : كان في الزمن الأوَّنِ رجل في سفر ومعَهُ قرصٌ ء فقالَ : إِنْ أكلتُهُ . . مث . فوكلّ الله عزَّ وجل به ملكا وقال : ' 
“!| إن أكلَهُ فارزقة » وإِنْ لمْ يأكلْه . . فلا تعطِهِ غيرَةُ » فلم يزلٍ القرصُ معَهُ إلى أن مات ولمْ يأكلَهُ » وبقي القرصُ بعدَة”". | 
وقالٌ أبو سعيدٍ الخرّارٌ : دخلتٌ البادية بغير زادِ » فأصابئني فاقةٌ ؛ فرأيتٌ المرحلة مِنْ بعيد”"" » فشررث بأنْ وصلت ‏ || 
|| ثم فكرث في نفسي أني سكنت واتكلتٌ علئ غيره » فآليثُ ألا أدخلٌ المرحلة إلا أن أحمل إليها » فحفرث لنفسي في |[ 
الرملٍ حفيرة » وواريتُ جسدي فيها إلى صدري , فسمعوا صوتاً في نصب الليل عالياً : يا أهلّ المرحلة ؛ إنَّ لله تعالى 5 
وليَا حبسن نفسَهُ في هنذا الرمل فالحقوهُ » فجاءً جماعةٌ فأخرجوني وحملوني إلى القرية" . 
وروي أن رجلاً لازمَ باب عمرَ رضي اللّهُ عنهُ » فقالَ عمرٌ : يا هلذا ؛ هاجرت إلئ عمرَّ أو إلى الله تعالئ ؟ اذه فتعلّم : 
القرآنَ » فإِنَهُ سيغنيكَ عنْ باب عمرّ ؛ فذهب الرجلٌ وغاب حنَّى افتقدَهُ عمر» فإذا هو قد اعتزلَ واشتغلٌ بالعبادة » فجاءة ||.؟ 


.)”.* الرسالة القشيرية (ص‎ )١( 

(5) في ( ب ) : ( القضاء ) بدل ( العطاء ) . 

إفرة رواه القشيري في « رسالته ») ( ص ”707 ) . 

(4) الرسالة القشيرية ( ص 0" ) » ووقع في النسخ : ( قريب من مصر ) » والمثبت من ( ق ) و« الرسالة القشيرية » . 
(5) الرسالة القشيرية ( ص 08). 

(5) الرسالة القشيرية (ص 04.) . 

(1) المرحلة : القرية . 

(6) رواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 36 ). 
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عمد : رحمَكٌ الله » فما وجدت فيه ؟ فقالَ : وجدتٌ فيه : # وف لسَمَكَ رِزْفَجُُ ومَا وُعَدُونَ # » فقلتٌ : رزقي في السماءٍ وأنا 
أطلبهُ في الأرض ؟! فبكئ عمرٌ رضي الله عنةُ وقالَ : صدقت » فكانَ عمرٌ بعد ذلك يأتيه ويجلنُ إليو''' . 

قال أن و يزه الخرابانة «حسهة بدة و الميتين #:فبينا آنا أمشئ “فى الطريق + ر]ذ وقغث فى بيقن + فباز عدي 
ْ نفسي أنْ أستغيتٌ » فقلثٌ : لا واللّهِ لا أستغيثٌ » فما استتممتٌ هلذا الخاطر حنّى مرّ برأس البئر رجلانٍ » فقالَ أَحَدّهُما 
للآخر: تعالَ حنّى نسدّ رأس هلذا البكر لئلا يقعَ فيهِ أحدٌّ » فأنّوا بقصب وباريةٍ'''» وطمُّوا رأس البئرء فهممتٌُ 
أن أصيع » فقلتُ في نة ي : إلئ مَنْ أصيحٌ ؟ هوَ أقربُ منهّما » وسكنثٌ » فبينا أنا بعد ساعةٍ إِذْ أنا بشيءٍ جاءً 
وكقق عر راقن البقو و آدل كول #اوكائة يفول« تطلن بى فى حبهنية :27 كيك اعرف دلق فتعلفث يذ تأعرجي: 
فإذا هو سبعٌ » فمرٌ وهتفت بي هاتف : يا أبا حمزة ؛ أليس هلذا أحسنّ ؟ نجَّيناكَ مِنَ التلفٍ بالتلف » فمشيتٌ وأنا 
أقول”"' : [ من الطويل ] 
3 أكقع الهو وَأَغْتَيْتَيِي بِالْمَهُمِ مِنْكَ عَن الْكَشُّْفٍِ 


5 2 و 
916 م 5 َ 50 8 ا 7 م 9 0 ا و م 
تلطفث في أمري فابديبت شاهدي إل غائبي وَاللطف درك باللطف 


ا 


ِِ 
3 


5 
3 6ه 2 قرام 
0 . :]4 م 24 1 
من م ع عام 5م ع ام مه 1 2:: 
وَذا عجََّت كؤن الحَياةٍ مَعَ الحتفٍ 


وأمثالٌ هلذهٍ الوقائع ممًا يكثرُ”'' » وإذا قوي الإيمانُ به » وانضمٌ إليه القدرة على الجوع قذْرٌ أسبوع مِنْ غير ضيقٍ 


صدرء وقوي الإيمانٌ بأنّهُ إِنْ م يُسقْ إليهِ رزقُةٌ في أسبوع فالموثٌ خيرٌ لهُ عند الله عزّ وجلّ » ولذلكَ حبِسَةٌ عنة . . 
تمّ التوكلٌ بهلذو الأحوالٍ والمشاهداتٍ » وإلا . . فلا يتم أصلاً . 


د ف 


) من زيادات نعيم بن حماد » وابن أبي شيبة في ( مصنفه‎ ) 17١ ( » الزهد‎ ١ كذا في « القوت» (8/5 ) » ورواه بنحوه ابن المبارك في‎ )١( 
مختصرأ.‎ ) ( 

(؟) اليارية : الحصير . 

() الأبيات لمحمد بن إبراهيم الصوفي . انظر « المحمدون من الشعراء» (ص 177) . 

(4) رواه القشيري في « رسالته » ( ص "١5‏ ) . وقد اعترض على المصنف في إيراده لهنذه القصة » وقد أجاب عن الاعتراض رحمه اللّه في 


ب ه22 5 


الح كار حور حورا 


اعلئ : أنَّ مَنْ لهُ عيالٌ فحكمُّةُ يفارقٌ حكم المنفردٍ ؛ لأنَّ المنفرد لا يصحٌ توكلّة إلا بأمرين : 
أحَدّهُما : قدرثّةُ على الجوع أسبوعاً مِنْ غير استشرافٍ وضيق نفس . 
والآخرٌ : أبوابٌ مِنّ الإيمانٍ ذكرناها ؛ مِنْ جملتها أنْ يطيب نفساً بالموثٍ إِنْ لم يأتِه رزقَةُ ؛ علماً بأنَّ رزقَةُ الموتُ 


وأنَّ هنذا هو المرضنٌ الذي به يموث + ويكونٌ راضياً بذذلك » وأنّه كذا قَضيّ وقَرّرٌ له فبهنذا يفخ للمنفروٍ العوكلٌ . 
ولا يجوز تكليفُ العيال الصبرَ على الجوع ء ولا يمكنٌ أنْ يقرّرَ عندَهُمُ الإيمانَ بالتوحيدٍ وأنَّ الموت على الجوع رزقٌ 


وهوّ المقامٌ الثالتُ ؛ كتوكل أبي بكر الصديق رضي اللَّهُ عنةُ إِذْ خرج للكسب"'" . 


وقد يفضي إلى هلاكهئ » ويكونٌ هوّ مؤاخذاً بهم . 

بل التحقيق : أنّهُ لا فرق بيئَهُ وبِينَ عياله ؛ فإِنَّهُ إنْ ساعدهُ العيالٌ على الصبر على الجوع مدَّةٌ وعلى الاعتدادٍ بالموتٍ 
على الجوع رزقاً وغنيمةً في الآخرة . . فلهُ أَنْ يتوكلَ في حقَِّهِمْ » ونفسّةُ أيضاً عيالٌ عندَهُ » لا يجوز لهُ أن يضيعّها إلا بأنْ 
تساعدَهٌ على الصبر على الجوع مدَّةَ » فإنْ كان لا يطيقُهُ » ويضطربٌ عليه قلبُهُ » وتتشوّشُ عبادثةُ . . لم يجز لهُ التوكلٌ . 


ولذلك رُويَ أن أبا تراب النخشبيّ نظر إلى صوفيّ مدّ يدَهُ إلى قشر بطيخ ليأكلّهُ بعد ثلاثة أيام » فقالَ له : ( لا 


نفسِهِ الصبرٌ على الجوع » وليسنَ له ذلكَ في عياله . 


بالموت إِنْ تأخَّرَ الرزقٌ نادراً » وملازمة البلاد والأمصارء أؤ ملازمة البوادي التى لا تخلو عنْ حشيش وما يجرى مجراهٌ : 
فهلذوٍ كلها أسباتُ البقاء » وللكن معَ نوع مِنَ الأذئ لا يمكنٌ الاستمرارٌ عليه إلا بالصبر » والتوكلٌ في الأمصار أقربُ 


3 
الجبن علئ قلوبهمْ بإساءةٍ الظنّ وطولٍ الأمل . 
)١(‏ رو ذلك ابن سعد في « الطبقات » ( 178/9 ) » والمحب الطبري في « الرياض النضرة » ( 709/١‏ ) . 


(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 494/٠١‏ )» والقشيري في « رسالته » ( ص 4لا. 7.). 
(9) رواه القشيري ( ص ). 


تتبوجت بعر عرد متبع رم 


والجوحٌ » وهوّ وإِنْ كان نقصاناً في الدنيا . . فهوّ زيادة في الآخرة » فيرئ أَنَّهُ سيق إليه خيرٌ الرزقين لهُ » وهو رزقٌ الآخرة » الا 


مغبوط عليه في نفِسِه إن اتفقّ ذلك نادراً » وكذا سائرٌ أبواب الإيمانٍ » فإذاً ؛ لا يمكثة في حقَّهمْ إلا توكلُ المكتسب » |/ 


فأمًا دخولٌ البوادي وتركٌ العيالٍ توكلاً في حقَّهِمْ . أو القعودُ عن الاهتمام بأمرهِم توكلاً في حقَّهمْ . . فهلذا حرام , 4 


د م لكَ التصوّفٌ ء الزم السوق )'"' أيْ : لا تصوّف إلا معَ التوكل » ولا يصحٌ التوكل إلا لمَنْ يصبرٌ عنٍ الطعام أكثرٌ ش 


وقال أبو عليّ الروذباريٌ : ( إذا قال الفقيرٌُ بعد خمسة أيام : أنا جائعٌ . . فألزموةُ السوق , ومُروهٌ بالعمل والكسب )”" . | 


3 7 0 8 4 206 05 0 
فإذالاية لعي لاك وعوكلة حي به 1 بدك توركل في اله :زتها يقارنقة ف عع واجياء وده أذ له كين 


وقدٍ انكشف لك مِنْ هنذا أنَّ التوكلَ ليس انقطاعاً عن الأسباب ء بلٍ الاعتمادٌ على الصبر على الجوع مدّةً » والرضا 


إلى الأسباب مِنَّ التوكل في البوادي » وكل ذلك مِنَّ الأسباب ء إلا أنَّ النامن عدلوا إلى أسباب أظهرَ منها » فلم يعدُوا |1 
تلك أسباباً » وذلكَ لضعفب إيمانهم » وشدَةٍ حرصِهم . وقلَةٍ صبرهِح على الأذئ في الدنيا لأجل الآخرة » واستيلاء |! 


رك 
ص 
2 
2 
0 


0 0 


20 << 20<3< 


ومَنْ نظرٌ في ملكوت السماوات والأرض . . انكشف لهُ تحقيقاً أنَّ اللّة تعالئ دبّرَ الملكَ والملكوت تدبيراً لا يجاوز 


4 العبدَ رزقُةٌ وإِنْ ترك الاضطرات ء فإِنَ العاجرٌ عن الاضطراب لمْ يجاورْهُ رزقةُ » أما ترى الجنينَ في بطن أُمّهِ لمّا أن كان 
2 عاجزاً عنٍ الاضطراب كيف وصل سرّنَهُ بالأمٍ حنّئ تنتهي إليه فضلاث غذاء الأمّ بواسطة السرّةٍ ؟ ولمْ يكن ذلك بحيلةٍ 
0 الجنينٍ » ثم لما انفصل . . سلّط الحبّ والشفقة على الأمَ لتَكْمَلَ به شاءّث أمْ أبث » اضطراراً مِنَّ الله تعالئ إليه بما أشعلٌ 
:| في قلبها مِنْ نار الح . ثم لما لم يكن لهُ سِنّ يمضعٌ بهِ الطعام .. جعلَ رزقَةُ مِنَ اللبن الذي لا يحتاج إلى المضغ » 
: سا و ا 1 1 


أفكانٌ هنذا بحيلةٍ الطفلٍ أو متجيلة 0 5ف إذاضنات عوك بؤافقة 301 العمقت 'أفيت لذامبانا قواطعٌ وطواحنّ 


6 لأجلٍ المضغ ٠‏ فإذا كبر واستقلٌ . . ال يي ل 0 


مك لابين بارغدوز لقنن رهز ناد مي الاممناك لجان اقل فلار درل قرف 


نعم ؛ كانَ المشفقٌ عليه شخصاً واحداً وهوّ الأمّ أو الأبُ » وكانّتْ شفقَتُهُ مفرطة جداً » فكانَ يسقيه ويطعمّةُ في اليوم 


© مرّةَ أو مرّتين » وكانَ إطعامُةُ بتسليط الله تعالى الشفقةً والحبٌ علئ قلبهِ » فكذلكَ قد سلّطً الله تعالى الشفقةً والمودة 


*)| والرقّة والرحمة علئن قلوب المسلمينَ وأهل البلدٍ كافةٌ »حت إن كلّ واحلٍ منْهُمْ إذا أحمن بمحتاج . . تألم قليُهُ ورف 
١‏ علية » واتبعكث له داعي إلرة إزالة حاجيه » فقد كان العشفق عليه واحداء والآنَ المشفق عليه آلف ؤزيادة :ولقد انوا 


لا يشفقونَ عليه لأَنّهُمْ رأُوهُ في كفالةٍ الأمّ والأب » وهيَ مشفقٌ خاصٌ » فما رأُوهُ محتاجاً » ولؤ رأَوهُ يتيماً . . لسلط الله 
داعيةً الرحمةٍ علئ واحدٍ مِنَ المسلمينَ أؤ علئ جماعةٍ حنَّى يأخذوهٌ ويكفلوهُ » فما رُبِيَ إلى الآنَّ في سنيّ الخصب يتيمٌ 
قد مات جوعاً , مع أنَّهُ عاجرٌ عن الاضطراب » وليسن له كافلٌ خاصٌ , واللّهُ تعالئ كافلُّ بواسطة الشفقة التي خلقّها في 


| قلوب عباده . 


فلماذا ينبغي أنْ يشغلّ قلبَهُ برزقِهِ بعد البلوغ ولم يشتغلْ في الصبا ؟ وقد كان المشفقُ واحداً والمشفقٌ الآنَّ آلافٌ ؟! 


نعم ؛ كانّثْ شفقة الأمّ أقوئ وأخصّ , وللكنّها واحدةٌ » وشفقةٌ آحادٍ الناسٍ وإِنْ ضعفَتْ فيخرجٌ مِنْ مجموعها ما 
يفيدٌ الغرضَ » ٠‏ فكمْ مِنْ يتيم قد يسّرَ اللّهُ تعالئ له حالاً هوّ أحسنُ مِنْ حالٍ مَنْ له أب وأمّ » ؛ فينجب ضعفٌ شفقةٍ الآحاد 


ٍ بكثرة المشفقينَ » وبترك التنعُم » والاقتصار علئ قذر الضرورة » ولقذ أحسنّ الكباعة يت ل 017 [ من الوافر] 


7 ج - م8 2 - 5 8 و عو 4 8 06 5 م 2-28 5 2 و 
جَرَئ قلمالقضهء يمّايكون فسِيّانَالتحَوك وَآالشَكون 
و 9 7 2 2 2 هر 2ه 2 ا ٠‏ 07 77 مك رم و 
ججثون منك أن 3 تَسْعَئ لرزقٍ وَيَؤزق في غشاوَتِهوا جلي 


فإِنْ قلت «النانئ يكفلوة اليتيم لالع روه هارا لقزياة »ار ما هلذا . . فبالعٌ قادرٌ على الكسب . فلا يلتفتونٌ إليه » 
وتقولرة 3ه قلاع فامتككيلة للقيو 

فأقولٌ : إِنْ كانَ هنذا القادرٌ بطَّالاً . . فقذ صدقواء فعليه الكسبُ . ولا معنئ للتوكلٍ في حقِّهِ , فإنَّ التوكلّ مقامٌ مِنْ 
مقاماتٍ الدين يُستعانُ بو على التفرُغ للّهِ تعالئ » فما للبطّالٍ والتوكل ؟! 


. البيتان في « تتمة يتيمة الدهر » ( 17/0 ) لأبي ا الجنان » ( 781/8 ) لأبي الخير الواسطي‎ )١( 
ز 2ز2ز2 212 1ز2 1212 1 0/01/1101 ة [ | ز[ز [ | |||[ |[ز[| | |[ |[ ز|[|[|[ |[ |[ |[ [ |[ ؤ|[ | |[ [ؤ[|[|[ |[ [ زؤ[ز 1 ز 0 [زآ21111ظ2ظ2‎ 2 <2 2 < <2 2 7 7 7 0 000 +600 


ربع المنجيات ... ير شار 


ا لهند لحك شك لامتحا تلصح تل لل كلت 4 يه 


د 0 


ا 0 00 5 
3 الكسب ء ولا يكيّفوئَهُ ذلكَ » بل اشتغالَة بالله تعالئ يقرّرُ حبَّهُ في قلوب الناس » دك بمسدل ون الدقوق كناسم وإ لما ا 
2 عليه الإأإوكلد الباقاة ولا كيرت إلى جيل وين العائل رومز ئِيَ إلى الآنَ عالمٌ أ عابدٌ استغرق الأوقاتٌ باللّهِ تعالى 5 
2 وهوّ في الأمصار فماتٌ جوعاً » ولا يُرى قط » بل لو أراد أن يطعم جماعةً مِنَ الناس بقوله . والقذة عليه كان 12 كان لله 5 
تعالئ . . كان اللَهُ عر وجل لهُ » ومن اشتغل بالله عزَّ وجل .. ألقى اللّهُ حبَّهُ في قلوب الناس » وسخَّرَ لهُ القلوتَ كما 7 
6] سَخّرَ قلت الأ لولِها . 
| فقذ دير لله تعالى الملّكَ والملكوت تدبيراً كافياً لأهل الملكِ والملكوت » فمَنْ شاهد هلذا التدبير . . وثق بالمديّرء || 
4] وافغل بو وآمن ونظو إلى مدير الأسباب لآ إلى الأسمات.. 
ْ نعم ؛ ما دَبَّرَهُ تدبيراً يصلٌ إلى المشتغل بهِ الحلواءً والطيورٌ السمانٌ والثيابُ الرفيعة والخيولٌ النفيسةٌ على الدوام 
)| لا محالة » وقذ يقٌ ذلكَ أيضاً في بعض الأحوال » للكن ديَرَهُ تدبيراً يصلٌ إلى كلّ مشتخل بعبادة الله تعالى في كل | 
4 أسبوع قرصُ شعير أَؤْ حشيششٌ يتناولّة لا محالة » والغالتٌ أَنَّهُ يصلُ أكثرٌ منة» بل يصلُ ما يزيدٌ علئ قدر الحاجةٍ 9 
!| والكفاية . ا 

فلا سبب لترك التوكل إلا رغبةٌ النفس ذ في التنعُم على الدوام ؛ ولبس الثياب الناعمة » وتناول الأغذية اللطيفة » 
زاكر وير لاخر ارداكا كل لا صمل ون غير امار روز في لقاب ابيا لبي يتتعيل ل لمارا , 
وإنّما يحصلٌ نادراً » وفي النادر أيضاً قد يحصلٌ بغير اضطراب » فأثرٌ الاضطراب ضعيفٌ عند من انفتحَتْ بصيرثةُ » 
الراك لاسي إلى مطر اوه إن :لو عدو املك وامتضرت هنين الآ ينتار هذا بن عاوورزةة وإ مق ل نادراً |! 

ندوراً عظيماً يُتَصِوّرُ مثلهُ في حقّ المضطرب . 

التي بر ا را عرسا اي ايجار الح المع رزيل 
إِذْ قال : ( وددثٌ أن أهلّ البصرة في عيالي وأنَّ حبةً بدينار)”" . 

وقالٌ وهيبٌ بن الورد : ( لؤ كانّت السماءً نحاساً » والأرضٌ رصاصاً » واهتممتٌ برزقي .. لظننتٌ أنّْي 
دا 

تإذا لفون دده الأموق 1ه فهمك: أن العوكل نيعا متهوة في تننيه ويك الوصول إليوالمذ قوق نفشة ترايت | 
أنَّمَنْ أنكر أصلّ التوكلٍ وإمكانة . . أنكرَهُ عنْ جهل . فإبّاكَ أنْ تجمعٌ بين إفلاسين ؛ إفلاس عن وجود المقام ذوقا ٠‏ و 
)| وإفلاس عن الإيمانٍ به علماً . : 
فإذاً ؛ عليكَ بالقناعة بالنزر القليل » والرضا بالقوت ؛ فإنّهُ يأتيكَ ‏ لا محالة ‏ وإِنْ فررت منةُ » وعند ذالكَ على الله أن |51 
|| يبعت إلِيكَ رزقَكَ علئ يدي مَنْ لا تحتسث ء فإنٍ اشتغلت بالتقوئ والتوكل . . شاهدت بالتجربة مصداقٌ قوله تعالئ : . 
من يق أله يحل لَه خوج 4 وَيرذقة ون حَيْتْ لا يتب 4 » إلا أَنَّهُ لم يتكفل لهُ أن يرزقَةُ لحم الطير ولذائدٌ الأطعمة » فما | 


. ) 1/7 ( قوت القلوب‎ )١( 
قوت القلوب (؟9/7).‎ )0( 


الجاجنج نج ننجساام انيد 


جاحبل 1 كناب التوحيد والتوكل 


أحاطٌ به تدبيرٌ اللّهِ تعالئ مِنَ الأسباب الخفيّة للرزق أعظمٌ مما ظهرَ للخلق » بِلْ مداخل الرزقٍ لا تُحصئ » ومجاريه لا 2 
يُهتدئ إليها » وذلكَ لأنَّ ظهورَةٌ على الأرض وسببّةُ في السماءٍ . قالَ الله تعالئ : #وَف آَلسَمك ينَفَه وَمَا وُعَُونَ 4 » وأسرارٌ 39 
النماء الا فطل أغليها #وليشه) معن جماعةٌ على الجنيل ققالوا + نظلة الزرق »“فقال إن علمئع أ شوهنم هو. ١١.‏ 
: بازع فانن + لضان له 6ن إن عشيقة ا لارسافة مشتكررة عتقارا قلسل البيت رشر كن وها يكوا: 
ففان #العركة خلى التطرية يلك + قالوا* فيا الحيلة قا »درك ليله 7ك 

وقالَ أحمدٌُ بن عيسى الخرّازٌ : كنت في البادية » فنالني جوعٌ شديدٌ » فغلبَئْني نفسي أن أسأل الله تعالى طعاماً , | 
فقلتٌ : ليس هنذا مِنْ فعالٍ المتوكلينَ » فطالبَئُني أنْ أسأل الله عزَّ وجل صبراً . فلمًا هممتٌ بذلكَ .. سمعتٌ هاتفاً || 


يهتفٌ بي ويقول : [ من الوافر ] 1 


وكسزغتة أتكة وتنا فريطة و 


7 م 


ل اك د 2 دش 0367ل شك 10 ل ع كل 


نقد فهمت أنَّ مَن انكسرّث نفسّهُ » وقوي قلبّهُ » ولمْ يضعف بالجبن باطنُهُ » وقوي إيماثةُ بتدبير الله تعالئ . . 
كان "مطفة الشين أبدا : وائفا باللة عر وجل : فَإن آسرا حاله أن يموت ولاريد أنياكة الموث كما يات هن لبي 


فإذاً ؛ تمامُ التوكلٍ بقناعةٍ مِنْ جانب » ووفاءِ بالمضمون مِنْ جانب » والذي ضمنٌّ رزق القانعينَ بهلذه الأسباب الذن 
دبرَها صادقٌ » فاقنُ وجرّب .. تشاهد صدقّ الوعدٍ تحقيقاً بما يردُ عليكَ مِنَ الأرزاقٍ العجيبة التي لمْ تكن في ظبّكَ 
وحسابكٌ » ولا تكنْ في توكَلِكَ منتظراً للأسباب » بل لمسبّبٍ الأسباب » كما لا تكو منتظراً لقلم الكاتب » بل لقلب 
الكاتب » فإِنَّهُ أصلُ حركةٍ القلم » والمحرّكٌ الأَوَلُ واحدٌ » فلا ينبغي أنْ يكونَ النظرٌ إلا إليه » وهلذا شرط توكل مَنْ 
يخوض البوادي بلا زادٍ » أو يقعدُ في الأمصار وهو خاملٌ . 


وأمّا الذي لهُ ذكرٌ بالعبادة والعلم ؛ فإذا قنع في اليوم والليلة بالطعام مرّة واحدة كيفت كان وإِن لمْ يكن من اللذائلٍ » 


الس 


وبغوت شن يليقٌ بأهل الذين -. فهلذا يأثيه من حيث يحسث ومن حت لا يحتسك على الدوام » بل يأتبو أضعافة » 
فتركةٌ التوكل واهتمامّةٌ بالرزق غايةٌ الضعفف والقصوره فإنَّ اشتهارَهُ بسبب ظاهر يجلبٌ الرزق إليهِ أقوئ مِنْ دخولٍ 
الأمصار في حقّ الخامل مع الاكتساب . 


فالاهتمامٌ بالرزق قبيحٌ بذوي الدين » وهوّ بالعلماء أقبحٌ ؛ لأن شَرطَهُمُ القناعة » والعالمٌ القانع يأتيه رزقة ورزق |21 


جماعة كثيرة إِنْ كانوا معَةُ » إلا إذا أرادَ ألا يأخدّ مِنْ أيدي الناس ويأكلّ مِنْ كسبهء فذلك لهُ وجةٌ لائقٌ بالعالم العامل !ا 
: الذي سلوكة بظاهر العلم والعملٍ » ولمْ يكن له سيرٌ بالباطن » فإِنَّ الكسبّ يمنمٌ مِنَ السيرٍ بالفكر الباطن » فاشتغالَة 

بالسلوك مع الأخلٍ مِنْ يد مَنْ يتقرّبُ إلى الله تعالئ بما يعطيه أولئ ؛ لأنّهُ تفرُعٌ لله عرّ وجل » وإعانةٌ للمعطي علئ نيل 
الغواب . 


للك كذا في « الرسالة القشيرية » ( ص 5». وقد رواه الخطيب في « تاريخ بغداد » ( /!/710 ) عن جعفر الخلدي وكان يحضرة الجنيد . 
زههة كذا الخبر عند الكلاباذي في « التعرف » ( ص )6غ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) (ه/١:١‏ 2.2 


“ 
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2 


ريع المنجيات ْ : ١‏ ش 
ومَنْ نظرّ إلى مجاري سنَةِ الله تعالئ . . علمَ أنَّ الرزق ليس علئ قذر الأسباب » ولذلكَ سألَ بعضٌ الأكاسرة حكيماً 
عنٍ الأحمتٍ المرزوقٍ والعاقلٍ المحروم » فقالَ : أرادَ الصانعٌ أن يذل علئ نفسِه ؛ إِذْ لو رزق كلَّ عاقلٍ وحرمَ كلَّ أحمقّ . . 
لظّنَّ أن العقلَ رزقَ صاحبَهُ » فلمًا رأوا خلاقةُ . . علموا أنَّ الرازق غيرُهُمْ » ولا ثقة بالأسباب الظاهرة لهُمْ . 


قالَ الشاعه ''؟ : [من الطويل ] 
وَلَّوْ كانّتٍ الأَرْزَاقٌ تَجْرِي عَلى الحجا مَلَكْنَ إذا مِنْ جَهْلِهِنٌ البَهائِمُ 
2 


ا و و ل ل ا ب ل و اي و و 9 و رو و و ا ل و 20 


.) ١9/8/90 » البيت لأبي تمام في «ديوانه‎ )١( 


1 


ٍِ مد ا أل الح الس اوضق ا ع جام د إذا 2 
4 00 ؛ فمَنْ تعلّقَ بالغلمانٍ وآذاهُمْ وأخدّ رغيفين ؛ فإذا فُتحَ بابُ الميدانِ وخرج . . أتبعتُهُ بغلام يكونُ موكلاً به إلى 34 


© ساكو .انان الخمنة بشلعة سئة كن الميعاد المذكوو لعقوية الآخر هومن فت فى مكاله وللكنة أضد رعفيه افا ١‏ 
]| عقوبة عليه ولا خلعةً لهُ » ومّنْ أخطأة غلماني فما أوصلوا إليهِ شيئاً » فباتٌ الليلةَ جائعاً غيرَ متسجّطٍ على الغلمانٍ ولا جح 


| بالكلمة: 
6 | بوء فلعلّنا نفوزٌ بالخلعةٍ » ففازوا بها . 


.. و : 2 00 2 
9 برغيف واحدٍ » وإن أخطؤونا . . قاسينا شذة الجوع الليلة » فلعلنا نقوئ علئ ترك التسخط . فننال رتبة الوزارة ودرجة >4 
6 القربٍ عَند الملك »'قما نفِمَهُحْ ذلك 4 إذ تبمَهُمٌ الخلمانُ في كلّ زاوية وأغطوا كلّ واحدٍ رغيفاً واحدا » وجرئ مفلٌ ذلك 2 


5 ادل روسك ع كن ار 


© بالوزارة هوّ الوعدٌُ بالشهادة للمتوكل إذا مات جائعاً راضياً مِنْ غير تأخير ذلكٌ إلى ميعاد القيامة ؛ لأنَّ الشهداء أحياءٌ عند ل 
ُ ِبَهِمْ يُرزقونَ » والمتعلّقُ بالغلمانٍ هوَّ المتعدّي في الأسباب » والغلمانُ المسخَّرونَ هُمْ الأسبابُ » والجالسنُ في ظاهر 2 


كتاب التوحيد والتوكل 


بن أحال ارين في تمان ,مسب برب سال 


اعلم الور يا زر روي وحار سا ا لساك ردم ور | 
إلى الطعام » فأخرجج إليهم غلماناً كثيرة و معَهُمْ أرغفةٌ مِنَ الخبز , وأْمرَهُمْ م أن يعطوا بعضَهُمْ يحضهع قفن رغيفين #وبنصم 3 


جو إليكة بل ينبغي أن يطعن كل واحد منكُمْ في موضعه » إن الغلمانَ مسشَّرونَ وهُمْ مأمورونَ أن يوصلوا ليك : 


أنْ أتقدمَ لعقوبته في ميعادٍ معلوم عندي وللكيّي أخفيه , ومَنْ لمْ يؤذ الغلمانَ وقنعٌَ برغيفب واحدٍ أتاهُ مِنْ يد الغلام وهوّ 4 


قائل : ليئَهُ أوصل إلىّ رغيفاً . . فإنّى غداً أستوزرُة وأفوّضٌ ملكى إليه . 
فانقسم السؤّالٌ إلئ أربعةٍ أقسام : 
قسمٌ غليّثْ عليهمٌ بِطْونُهُمْ م فلم يلتفتوا إلى العقوبة الموعودة . وقالوا: م مِنّ اليوم إلى غدٍ فرج » ونحنٌ الآنَّ 
جائعونٌ » فبادروا لين الغلمان فآذوهُم وأخذوا الرغيفين » فسبقّت العقوبة الاق انمعد المذكور » فندموا ولم 
ا 
ينفعهم الندم . 
وقسمٌ تركوا التعلّقَ بالغلمانٍ خوف العقوبة » وللكن أخذوا رغيفينٍ لخلبة الجوع ؛ » فسلموا م من العقوية » وما فازوا 


وَقسِم كالوا : [نااتجليق مرا مخ الغلمان ختّىن لآ يبغطنوتا ‏ ولنكنًا هتاذ إذا أعطونا إلا رغيفاً واحداً » ونقنع |5 


وقسم رابع اختقوا في زوايا الميدان 3 وانحرفوا عن مرأئ أعين الغلمان 3 وقالوا : إن اتبعونا وأعطونا . . قنعئا 1 
الام اماه مد كن سه سس لحم 5 
فهلذا مثال الخلق » فالميدانُ هوَ الحياة الدنيا » وبابُ الميدانٍ الموثٌ » والميعادُ المجهولٌ يومُ القيامة » والوعدٌ 


الميدان بمرأى الغلمان نِهُمْ م المقيمون في الأمصار في الرباطات والمساجدٍ علئل هيئة السكون » والمختفونٌ في الزوايا : 


ع( 

1 

2 
: 
ْ 
0 


آلاف . 


ل ل ل ير( 


ع 0096 2252777 10_17 © يتشد بورك رركا 1 رتت 0 


كتاب التوحيد والتوكل ‏ يرك 


ل ا 


ار ل رت 
هُمُ السائحونٌ في البوادي علئ هيئةٍ التوكلٍ » والأسبابٌ تتبِعْهُمْ » والرزفٌ يأتيهم إلا علئ سبيلٍ الندور » فإِنْ مات واحدٌ 
منهُمْ جائعاً راضياً . . فلهُ الشهادة والقربُ مِنّ الله تعالى . 

وقد انقسمَ الخلقٌ إلئ هلذهٍ الأقسام الأربعة » فلعل مِنْ كل معةٍ تعلّقَ بالأسباب تسعون » وأقامَ سبعةٌ مِنَ العشرة 
الباقية في الأمصار متعرّضينَ للسبب بمجرّدٍ حضورهِمْ واشتهارهِئ ‏ وساع في البوادي ثلاثةٌ » وتسخّط منهُمُ اثنان» 
وفازٌَ بالقرب واحدٌ » ولعلّهُ كذالكَ كان في الأعصار السالفة » وآمًا الآنَّ.. فالتاركُ للأسباب لا ينتهي إلئ واحدٍ مِنْ عشرة 
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كتاب التوحيد والتوكل 4 جرد جه جد 4 هر جر جد جد ود جرد جر هر 


القن لشاف , في التمسترض لأسسباببالازضار 


نب سم ملل بورك ازاسس سوق اب ف اسان . فلهُ في ادخاره ثلاثةٌ أحوالٍ : 
الحالةٌ الأولئ : أنْ يأخدّ قدرَ حاجته في الوقت , فيأكلّ إِنْ كانَ جائعاً » ويلبس إِنْ كان عارياً » ويشتريَ مسكناً 
6]| مختصراً إِنْ كان محتاجاً » ويفرّقٌ الباقيّ في الحال ‏ ولا يأخدٌ ولا يدّخرُ إلا القدرّ الذي يدرك ب منْ يستحقّهُ ويحتاج 
]| إليه ؛ فيدخْرُةٌ علئ هلذه النيّة » فهاذا هوَ الوفاءً بموجّب التوكلٍ تحقيقاً » وهيّ الدرجةٌ العليا . 

الحالةٌ الثانية المقابلةٌ لهلذه » المخرجةٌ له عنْ حدودٍ التوكلٍ أن يدخر لسنة كما قوقها » فهلذا ليس منّ المتوكلينّ 
أصلاً » وقد قيلَ : ( لا يدخرٌ مِنَّ الحيواناتٍ إلا ثلاثةٌ : الفأرة » والنملةٌ » وابنٌ آدم ١)‏ . 
5 الحالةٌ الثالثةٌ : أنْ يدخرٌ لأربعينَ يوماً فما دوتها . فهلذا هل يوجبُ حرمائّةُ عن المقام المحمودٍ الموعود في الآخرة 
الجتركليع #السلتراهي ملحت سول إن :لياع عو حة الشوكل متودعت ]سرام إلى 111لا يشوق باأوس يريا ؟ 
ويخرجٌ بما يزيدُ على الأربعين . 

وقالَ أبو طالب المكييٌ : لا يخرجٌ عنْ حدٍّ التوكلٍ بالزيادة على الأربعينَ أيضا''" . 

مكنا مجوت تك داب بن سراد عن قري بير 1 ب ال افا را ا 
كلدو بف للق اولاامترلة لأ ورعل نر رعرع ان رج رلا جرع علي لك الرية لله اليا لها بي 
ونيانة وتسم أصحابُ النهاياتٍ السابقينَ » وأصحابٌ البداياتٍ أصحاب اليمين » ثم أصحابٌ اليمين أيضاً على 
درجاتٍ . وكذلكٌ السابقونّ » وأعالي درجاتٍ أصحاب اليمين تلاصقٌ ل ا 0 
مثل هنذا . ْ 

بل التحقيقٌ : أن التوكلّ بترك الادخار لا يتم إلا بقصر الأملٍ » وأمًا عدم أملٍ البقاء . . فيبعدُ اشتراطة ولؤ في نَمْسٍ ؛ 
إن لك كالممتنع وجوقة » وأما نان . . فمتفاوتوت في طول الأملي وقصرء » وأقلٌ درجات الأمل يومٌ وليلةً فما دوه ون 
الساعات ؛ وأقصاه ما ي: يُتصوّرُ أنْ يكونَ عمرّ الإنسانٍ , وبيتّهُما درجاتٌ لا حصرّ لها فَمَنْ لم يؤمّل أكثر مِنْ شهر أقربُ 
إلى المقصود ممّنْ يؤْمّلُ سنةً » وتقييدُةٌ بأربعينَ لأجل ميعادٍ موسئ عليه السلامٌ بعيدٌ ؛ فإنَ تلكَ الواقعةً ما قُصِدَ بها بيانُ 
ا ل ل ل ل ل ل ل 
سنّةُ اللو تعالئ في تدريج الأمورء كما قال عليه الصلاةً والسلامٌ : ( إن الله حمر طينة آدمّ بيده أربعين .صبانا )9 لأن 
امعسفاق تلك الطعة لكين كان نوقركا علرن نهف فبلتهاها كذ 

فإذاً ؛ ما وراءً السنةٍ لا يُدَّخْرُ لهُ إلا بحكم ضع القلب ٠‏ والركونٍ إلى ظاهر الأسباب » فهو خارجٌ عن مقام التوكلٍ » 
غيرٌ واثق بإحاطة التدبير من الوكيلٍ الحقّ بخفايا الأسباب » فَإنَّ أسباب الدخل في الارتفاعاتٍ والزكواتِ تتكرَرٌ بتكثر 
)١(‏ قوت القلوب (5؟/5 ). 
(0) قوت القلوب ( 7٠١/75‏ ) » وقد نقل كلام سهل والخواص . 
(") رواه ابن سعد في ١‏ طبقاته» ( 1١/١‏ )ء وأبو نعيم في « الحلية» (75/8 ) » والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص 04 ) موقوفاً على 


سلمان أو ابن مسعود رضي الله عنهما ء ووقع في بعض النسخ عدم رفع الحديث » قال البيهقي عقب روايته : ( وروي ذلك من وجه آخر ضعيف 
عن التيمم ل ع له 


2 2223 0 


4 0 د ف ا لاطا ااا ا ا ا ا 7/1 


ا كاد 


3 


هنح جا الاح حاط و انحاجن ططنان لج ناح لاملل 


5 


تليق 


مَنْ أَمّلَ شهراً » ولا درجة مَنْ أمَلَ ثلاثة أشهر » بل هو بِينَهُما في الرتبة . 


ولا يمنمُ مِنَ الادخار إلا قصِرٌ الأمل » فالأفضلٌ ألا يدَّخرَ أصلاً » فَإِنْ ضعت قلبّهُ ؛ فكلما قلَّ ادخارٌهُ . . كانَ فضلة | !ا 


أكثر » وقذ رُوِيَ في الفقير الذي أمر صلَّى الله عليه وسلَّمَ علياً كرّمَ الله وجهّة وأسامة أنْ يغسلاهٌ فغسّلاهُ وكقّناهُ ببردته » 
فلمًا دفةُ . . قال لأصحابه : ٠‏ إِنَّهُ يبعت يوم القيامة ووجهّةُ كالقمر ليلةَ البدر» ولولا خصلةٌ كانت فيه . . لبُعتَ ووجهّة 
كالشمس الضاحية » » قلنا : وما هيّ يا رسولٌ الله ؟ قال : « كانَ صوّاماً قوّاماً كثيرٌ الذكر للّهِ تعالئ ٠‏ غيرَ أَنَّهُ كان إذا جاءَهُ 
الشتاءٌ .. ادَخْرَ خُلَّةَ الصيف لصيفِه » وإذا جاءً الصيفثُ . . اذّخرَ حلّةٌ الشتاءِ لشتائهِ » » ثمٌ قال : « مِنْ أقلّ ما أوتيثُمُ اليقينُ 
قروم العم 2 السدية !7 

وَليسن الكور والشفرة .ونا يُحتاجُ إليهِ على الدوام في معنئ ذلك » فادخارٌهُ لا ينقصٌ الدرجة » وأمّا ثوبُ الشتاءٍ . 
تانكر نادي لمحت وطن فى دق عق لا بعري علنة حرلة الأمعاري را سسظرت نيقة إلى ابو للق ين 
لا يلتفث قلبّهُ إلا إلى الوكيلٍ الحقّ . 

فإِنْ كان يستشعرٌ في نفسِهٍ اضطراباً يشغلٌ قلبَهُ عن العبادة والذكر والفكر . . فالادخارٌ لهُ أولئ » بل لؤ أمسكٌ ضيعةً 
يكونُ دخلّها وافياً بقذر كفايتِه » وكانَ لا يتفرع قلبهُ إلا بهِ . . فذالكَ له أولئ ؛ لأنَّ المقصود إصلاحٌ القلوب لتتجرّة 
لذكر اللو تعالئ » ورب شخص يشغلّةُ وجودٌ المالٍ ورب شخص يشغلّةُ عدمُةُ » والمحذورٌ ما يشغلٌ عن الله تعالئ » 
وإلا .. فالدنيا في عينها غيرٌ محذورة » لا وجودها ولا عدمُها . 

ولذالكَ بُعتَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إلى أصنافٍ الخلق » وفيهمٌ التجارٌ والمحترفونٌَ وأهلٌ الحرفٍ والصناعاتٍ » 
فلم يأمر التاجرٌ بتركِ تجارتِه » ولا المحترف بتركِ حرفته » ولا أمرَ التاركَ لهُما بالاشتغالٍ بهماء بل دعا الكلّ إلى الله 
تعالئ » وأرشدَهُمْ إلى أنَّ فورّهُمْ ونجاتَهُمْ في انصرافٍ قلوبهمْ عن الدنيا إلى الله تعالى » وعمدةٌ الاشتخالٍ بالل عزَّ وجل 
القلث » فصوابُ الضعيفٍ ادخارٌ قر حاجته » كما أنَّ صواب القوي تركٌ الادخار» وهنذا كلّهُ حكمٌ المنفره . 

فأمّا المعيلٌ . . فلا يخرجُ عنْ حدّ التوكلٍ بادخار قوتٍ سنةٍ لعيالِه ؛ جبراً لضعفِهمْ » وتسكيناً لقلوبهم » وادخارٌ 
أكثرٌ مِنْ ذلكَ مبطلٌ للتوكل ؛ لأنَّ الأسباب تتكرّرُ عندَ تكرّر السنينٌ » فادخارٌ ما يزِيدُ عليه مصدرُهُ ضعت قلبه » وذلكَ 
يناقضيٌ قرَّةَ التوكلٍ » فالمتوكلٌ عبارة عنْ موحدٍ قويّ القلب » مطمئنّ النفس إلى فصل الله تعالى » واثق بتدبيره دون 
وجودٍ الأسباب الظاهرة . 

وقد ادخرّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ لعياله قوت سنة'"' , ونهئ أمَّ أيمنَ وغيرها أنْ تدّخرَ له شيئاً لغد””"' , 
ونهئ بلالا عنٍ الادخار في كسرة خبز ادخرّها ليفطرَ عليها » فقالَ : ١‏ أنفق بلالاً » ولا تخشَ مِنْ ذي العرش إقلالاً ”2 , 
)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في الإتحاف » ( 207/4 ) : ( رواه صاحب ١‏ القوت » بسنده إلئ شهر بن حوشب عن أبي أمامة رضي اللّه عنه ) . 
)١(‏ كما في « البخاري » ( 1404 ) » و« مسلم » ( 17017 ) بلفظ : ( كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون 
بخيل ولا ركاب » فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة » فكان ينفق علئ أهله نفقة سنة . وما بقي يجعله في الكراع والسلاح عدة في 
سبيل اللّهِ ) » ولفظ الترمذي ( 17١5‏ ) : ( كان يعزل نفقة أهله سنة ) . 


(*) قوت القلوب 5١/9١‏ ). , 
(1) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» )711/١(‏ ؛ وأبو نعيم في ( الحلية ») (18:/5 ) 7171/1 ) ؛ والبيهقي في ١‏ الشعب) ( 1187 ) »: وكان المدّخر 7 


)| صُبرة من تمرء لا كسرة خبز» وروايته بالبناء على الضم في ( بلال ) » ومن نوّنه ونصبه فلمناسبة ( إقلالاً ) له » وللمزاوجة في الكلام . 


ربع المنجيات ب تحير 0 بك 
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وم كتاب التوحيد والتوكل ‏ |/357 يجيه . 


وقالَ لهُ : « إذا سُعلتَ . . فلا تمنغ » وإذا أعطيت . . فلا تخبَّئ »''' » فالاقتداءٌ بسيّدٍ المتوكلينَ صلى اللَّهُ عليه وسلم . 
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وقد كان قصّرَ أملّهُ بحيثٌ كان إذا بالَ . . تيمّمَ مع قرب الماء » ويقولٌ : ما يدريني ء لعلّي لا أبلغْةُ»”" . 


وقد كانَ صلى الله عليه وسلّمَ لو اذَّخْرَ. . لم ينقص ذلك مِنْ توكله ؛ إِذْ كان لا يثق بما ادخرّهُ » وللكنّةُ تركة تعليماً 
للأقوياءِ من أمتوء فإِنَّ أقوياء أَمَتهِ ضعفاءٌ بالإضافةٍ إلى قوّتِهِ » وادّخْرٌ عليه الصلاةً والسلامٌ لعيالِهِ سنةٌ لا لضعف قلب 


قبا نولي عبالة لكين لد ذلك للمتفا تن أقيوع قع لخيو اثثائلة قيال ريدق آنا تو رخط ةكم ولك آذ تددر 

عزائمُةُ''' ؛ تطييباً لقلوب الضعفاءٍ » حتئ لا ينتهي بهِمْ الضعفُ إلى اليأس والقنوط » فيتركونٌ الميسورٌ مِنَ الخير 
عليهِمْ ؛ لعجزِهِم عنْ منتهى الدرجاتٍ . فما أُرسلَ النبيّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلا رحمةً للعالمينَ كلّهِمْ » على اختلافٍ 
أصنافِهمْ ودرجاتِهمْ . 
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وإذا فهمتٌ هنذا . . علمت أنَّ الاؤّخارٌ قد يضدٌ بعضّ الناس وقذ لا يضدٌ » ويدلٌ عليه ما روئ أبو أمامةً الباهليُ 
رضي الله عن : أنّ بعضَ أصحاب الصفَّةٍ تُوفِيَ » فما وُجِدَ له كفن » فقال صأئ اللّهُ علبه وسلّع : « فيِّشوا ثوبَهُ » » فوجدوا 
فيه دينارين في داخل إزاره » فقالَ صلَى اللّهُ عليه وسلْم : « كيّتانٍ»”*'' 2 وقذ كان غيدة من الملمية كوت ويدلت 
أموالاً ولا يقولٌ ذلكَ في حقمّهِ . وهلذا يحتملٌ وجهين ؛ لأنَّ حالّةُ يحتملٌ حالين : 

أحدهُمًا : أنَّهُ أرادَ ( كيّتان ) مِنَ النار ؛ كما قالَ تعالئ : ## ود حكوي بها يحَاهْهْمَ وود وَظْهُوبِهُمَ # » وذلك إذا كان 

و 
حالهُ إظهارٌ الزهدٍ والفقر والتوكل معٌ الإفلاس عنة » فهوّ نوعٌ تلبيسٍ . 

والثاني : ألا يكونَ ذلكَ عن تلبيس » فيكونً المعننُ بِهِ النقصانَ عنْ درجة كمالِهِ ؛ كما ينقصُ مِنْ جمالٍ الوجد أئرٌ 
كيتين في الوجه , وذلكَ لا يكون عنْ تلبيس . فإنّ كلّ ما يحَلّفُهُ الرجلٌ فهوّ نقصانٌ عن درجته في الآخرة ؛ إِذْ لا يُؤتى 
أحدٌّ مِنَ الدنيا شيئاً إلا نقصّ بقدره مِنّ الآخرة . 
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لى> إىك حى ا 


وأمّا بيانُ أن الادخارٌ مع فراغ القلب عنٍ المدخر ليس مِنْ ضرورتِهِ بطلانُ التوكلٍ . . فيشهدٌ لهُ ما رُويَ عنْ بشر ؛ 
قال الحسينٌ المغازليٌ مِنْ أصحابه : كنت عندَةُ ضحوةٌ مِنَ النهارء فدخلٌ رجلٌ كهلٌ أسمر خفيفُ العارضين » فقامَ إليه 
بشرٌء قال :.وما رأينهُ قامَ لأحدٍ غيره » قال : ودفع إليّ كفا مِنْ دراهم وقالَ : اشتر لنا مِنْ أجودٍ ما تقدرٌ عليه مِنَ الطعام 
لطيّب » وما قال لي قط مثلّ ذلك . قال : نجئتٌ بالطعام » فوضعمٌة » فأكلَ معَهُ وما رأيثُةُ أكلّ مع غيره » قال : فأكلنا 
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جئّنا » وبقي مِنَّ الطعام شيءٌ كثيرٌ » فأخدَّةٌ الرجل وجمعَهُ في ثوبه وحملّهُ معهُ وانصرف » فعجبتٌُ مِنْ ذلك وكرهتهُ 
له » فقالَ لي بشرٌ : لعلّكَ أنكرت فعلّة ؟ قلت : نعخ » أخدّ بقيّة الطعام مِنْ غير إذنٍ » فقالٌ : ذاكَ أخونا فت الموصليٌ » 
زارّنا اليوم مِنَ الموصل ٠‏ وإِنَّما أرادَ أنْ يعلّمنا أنَّ التوكلَ إذا صحٌ . .لم يضر معَهُ الادخاذ”* . 
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.)71١5/4( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 747 ) ء وأحمد في « المسند » ( 588/١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (/1) . 
(6) رواه أحمد في ١‏ المسند» ١ ْ .)1١8/5(‏ 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند)» (ه/07؟ ). 

(4) قوت القلوب .)1١9/97(‏ 
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و0 2213111515 و1074 حجار خا بك ا 


الود ا ما اح ا ا اي د اد 1 كتاب التوحيد والتوكل 


الف الث في باش اأأمسسباء اذاف لطر المت مفو" 


اعلم : أن الضررٌ قد يعرضُ للخوفٍ في نفس أو مالٍ » وليس من شرطٍ التوكل ترك الأسباب الدافعةٍ رأساً » أمّا في 
النفسٍ . . فكالنوم في الأرض المَسْبَعَةٍ' '' أَوْ في مجرى السيل م مِنَ الوادي » أؤ تحت الجدار المائلٍ والسقففٍ المنكسر» 
فكل ذلك منهيٌّ عنهُ » وصاحبَّهُ قد عرّضَ نفْسَهُ للهلاك بغير فائدةٍ . 

نعم ؛ تنقسمٌ هلذه الأسبابُ إلى مقطوع بها وإلى مظنونةٍ » وإلى موهومةٍ » فترك الموهوم منها مِنْ شرط التوكلٍ » 
وهي التي نسبئُها إلى دفع الضررٍ نسبةٌ الكيٍ والرقية ؛ فإِنَّالكيّ والرقية قد تقدّمْ على المحذور دفعاً لما يُتَوقُم » وقد 
متيل ودادزوا. االمحدور للوزالة لوزسرة الو ملي ألا علي وسلم ل ضاي الست كاين إلا بترك الكيّ والرقية 
والطيرة » ولمْ يصِفْهُمْ بِأنّهُمْ إذا خرجوا إلى موضع باردٍ لم يلبسوا جبةٌ ؛ والجبةٌ تُلبسْ دفعاً للبردٍ المتوقع ٠»‏ وكنالكَ كل 
ما في معناها مِنَ الأسباب . 

نعم ؛ الاستظهارٌ بأكلٍ الثوم مثلاً عند الخروج إلى سفر في الشتاءِ تهييجاً لقرَّةِ الحرارة مِنَ الباطن . . ربّما يكونٌ مِنْ 
قبيلٍ التعمّقٍ في الأسباب والتعويلٍ عليها » فيكادٌ يقربُ مِنَ الكيّ » بخلافٍ الجة . 

ولتركِ الأسباب الدافعة وإِنْ كائّتْ مقطوعةً وجةٌ إذا نالَ الضررٌ مِنْ إنسان » فإِنّهُ إذا أمكنةُ الصبرٌ وأمكتّةُ الدفعُ 
به ال ع ع 0 لَدْهُ كيل * تأضيز عَلَ ما تون * . 

وقال تعالئ : # وَلصَيرَنَ عَلّ و 7 ل ا ده هْرْ ووَصَكَلْ عل أله 4 , 
وقالَ سبحائةٌ وتعالئ : ل تَصِيرَكُما صَبَرَ ووأ حرم مت الئل * . 
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وقال 0 © أَلْذِينَ ص صَرَدُوأ وَعَلَ َه يترون # وهلذا في أذى الناس 

ا 
التي ولا يرك السعي لعييد+ بل لإمائدد على الدين )ورت الأسباب هااعنا كتركبها في 'الكسب وجلاب لتاقم :قاد 
ِل بالإعادة. - ْ 

وكذلك في الأسباب الدافعة عن المالٍ » فلا ينقصٌُ التوكلٌ بإغلاقٍ باب البيت عند الخروج » ولا بأنْ يعقلَ البعيرٌ ؛ 
لأ مانن سات قرفت بيذة :الله نهاك ]نا افقلما #وإقاظنا وولذلك تال صا اللا عليه ارسله الاريك لكا أل أهدل 
البغيرٌ وقال : توكلتٌ على الله : ١‏ اعقلها وتوكلٌ»9' . شا 

وقالٌ تعالى : ا خُدُوا حِدْيَكُمَ 4 . 

وقالَ في كيفيّة صلاةٍ الخوفٍ : «وَلَلْدْدوا يتيز 4 . 

وقالَ سبحائة : «وَلِْدُوأ لكر ا أتظعثر من فيَوَ تصن وَبَايِ لْيَلٍ 4 . 
(1) في النسخ : ( المتعرض ) بدل ( المعرض ) » والمغبت من ( ق ) . 
(0) أي : ذات سباع . 


(90) رواه الترمذي (/ا١01؟‏ ). 
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ربع المنجيات ا ا يد 
رن مجان لسري ملب اسبح ل الت وى 110 والكحط د باللرل انار ين أحرن ابطر قي مدت 
واخحتفئ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّم في الغار عن أعين الأعداءِ دفعاً للضرر”" . 

وأخذُ السلاح في الصلاة ليس دافعاً قطعاً كقتل الحيّةِ والعقرب ؛ فإنّهُ داف قطعاً » وللكنْ أخدٌ السلاح سببٌ مظنونٌ » 
وقد كنا أذ الماوة #السعطوع» وتنا الكرهو تعر لقي يتفي التوكل فرك ٌ 

فإن قلت : فقدْ حُكِيَ عنْ جماعة أنَّ منَهُمْ مَنْ وضع الأسدٌ يِدَهُ على كتفِهِ ولمْ يتحر . 

فأقولٌ : وقد حُكِيَ عنْ جماعة أَنّهُمْ ركبوا الأسدّ وسخَّروهُ » فلا ينبغي أنْ يغرَّكَ ذلك المقامُ » فإنّهُ وإنْ كان صحيحاً 
؛' ب 0 ري و 
مامز تقفٌ عليها ما لم تنته إليها . 

اص و ل 

لُ: الواصلٌ لا يحتاجٌ إلى طلب العلاماتٍ , وللكن مِنَ العلاماتٍ السابقة بقةٍ عليه أنْ يُسخَّر لكَ كلبٌ هو معكَ في 
ا ا 0 
إلا بإشارتِك » وكانَ مسخَّراً لك » فرّما ترتفعٌ درجتّكَ إلى أنْ يسجْرَ لكَ الأسد الذي هوّ ملك السباع » وكلبُ داركٌ 
أرق بأن يكرت مك رلك ين كنب البرادي »رقلف إهايك أرلؤييان سكوية علي وازنة + فزذا لع يسكة لك العدت 
|| الباطنُ .. فلا تطمع في استسخار الكلبٍ الظاهر . 

5 89 88 

فإِنْ قلت : فإذا أخدٌ المتوكلٌ سلاحَهُ حذراً مِنَ العدوّ » وأغلقّ بِابَهُ حذراً ٠‏ مِنَ اللصبّ » وعقلَ بعيرَهُ حذراً مِنْ أنْ 
ينطلقّ . . فبأيّ اعتبار يكونٌ متوكلاً ؟ 

فأقول : يكونُ متوكلاً بالعلم والحالٍ . 

نأا العلمٌ .. فهو أنْ يعلمَ أن اللمنّ إن اندفع . . لم يندفغ بكفايته في إغلاقٍ الباب » بل بدفع الله تعالئ إيَاهُ» 
, فكمْ مِنْ باب يُغْلقُ ولا ينفمٌ » وكم مِنْ بعير يُعقل ويموث أو يفلتُ ؛ وكم مِنْ آخذٍ سلاحَة يُقتلّ أ أؤ يُغلبُ !! فلا تتكل 
لفق سق يات ساف رز حون مدني الأنم اي كراسي وداالمدل :وى الركل والسسونه ا انركة رذ كعد اليلد 
4 ا ل 

| وأمًا الحال. فهو أن يكونَ راضياً بما يقضي اللُ تعالئ به في بيت ونفسه » ويقول : اللهمٌ ؛ إن سلّطتَ علئ ما في 
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ل ل ب و تي ل مزعي اهاي 
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ونا أغلقت لباك امعط يخ كفافك وتسخطا لق رت لس ار تيبٍ الأسباب » فلا ثقةً إلا 
لكيام الأسيات» 

فإذا كانَ هلذا حالّةُ » وذلكَ الذي ذكرناةً علمٌةُ .. لمْ يخرج عنْ حدودٍ التوكلٍ بعلي البعير وأخذٍ السلاح وإغلاقٍ 
الباب . ْ 

ثمَّ إذا عاد فوجدّ متاعَهُ في البيت . . فينبغي أَنْ يكونَ ذلكَ عندَهُ نعمةً جديدةً مِنَّ الله تعالى , وإِنْ لم يجذهُ » بل 
وجدَهُ مسروقاً ؛ نظرٌ إلى قله » فإنْ وجدهُ راضياً أؤ فرحاً بذلكَ عالماً أنّهُ ما أخدّ الله ذلك من إلا ليزيد رزقّةُ في الآخرة . 
دج يداد فى ارو ررس امابوا 1 لاورس زا ابض . فد بانَ لهُ أنَّهُ ما كانَ صادقاً في 
دعوى التوكلٍ ؛ لأنّ التوكل مقامٌ بعد الزهدٍ » ولا ب يصحٌ الزهدُ إلا ممّنْ لا يأسفث علئ ما فاتّ مِنَ الدنيا ولا يفرح بما 
يأتي » بل قذْ يكونُ على العكس منةُ » فكيفت يصحٌ لهُ التوكلٌ ؟! 

نعم ؛ قد صمح لهُ مقامٌ الصبر إِنْ أخفاهً ولمْ يظهز شكواه » ولمْ يكثز سعيّةُ في الطلب والتجسس . وإِنْ لم يقد على 
ذلك حنّئ تأذَّئ بقلبوء وأظهرَ الشكوئ بلسائِهِ » واستقصى الطلبٌ ببدنه . . فقدْ كانت السرقةٌ مزيداً لهُ في ذنبهِ مِنْ 
حيث إن ظهر له قصوثة عن جوع المقاناتٍ » وكذة في جميغ الدعاوئ » فبعة هلذا ينبعي أن يجتهك حنّى لا يصق 
نفْسَهُ في دعاويها ء ولا يتدلّى بحبلٍ غرورها . فإنّها خدّاعةٌ أمّارة بالسوء مدعيةٌ للخير . 

فإِنْ قلت : فكيفت يكونُ للمتوكلٍ مال حر حترة مول ؟ 

فأقولٌ : المتوكلٌ لا يخلو بِيئهُ مِنْ متاع ؛ كقصعةٍ يأكلٌ فيهاء وكوز يشربُ منه» وإناء يتوضّاً منةُ ؛ وجراب يحفظ 
به زادةُ » وعصاً يدفعٌ بها عدوٌةُ » وغير ذلك مِنْ ضروراتٍ المعيشة مِنْ أثاث البيتٍ » وقذ يدخلٌ في يده مال وهو يسك 
ليجد محتاجاً فيصرقَةٌ إليه » فلا يكونٌ ادخارُهُ على هلذه النيّةِ مبطلاً لتوكله » ولس مِنْ شرط التوكل إخراجُ الكوز الذي 
يشربٌ منةُ » والجراب الذي فيه اده » وِنّما ذلك في المأكولٍ , وفي كل مالٍ زائدٍ علئ قذر الضرورة ؛ لأنَّ سنة اللّهِ تعالى 
جاريةٌ بوصولٍ الخير إلى الفقراءٍ المتوكلينَ في زوايا المساجدٍ » وما جرت السئّهُ بتفرقةٍ الكيزانٍ والأمتعةٍ في كلّ يوم ولا 
في كل أسبوع , والخروجٌ عنْ سنَة الله تعالئ ليس شرطاً في التوكلٍ . 

ولذلكَ كان الخَوّاصُ يأخذٌ في السفر الحبلّ والركوة والمقراضّ والإبرةً دون الزاد”'' ؛ لأنَّ سئّةَ الله تعالئ جاريةٌ 
بالفرقٍ بِينَ الأمرين . 
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ل بي ل ل 
أمسكة وأغلقّ الباتٍ عليه ؟ وإن كان أمسكَة لأَنّهُ يشتهيهِ لحاجته إليه . . فكيف لا يتأذَّى قلبُهُ ولا يحزنٌ وقذ حيل بِينَهُ 


وبينَ ما يش: يشتهيه ؟ 


فأقولٌ : إِنّما كانَ يحفظةٌ ليستعينَ به علئ دينه ؛ إِذْ كان يظنٌ أنَّ الخير 


أذ 


لهُ في أن يكونٌ لهُ ذلكَ المتاعٌ » ولولا أنَّ 


. )144 الرسالة » (ص‎ ١ روئ ذلك عنه القشيري في‎ )١( 


ٍ 50 0 0 . الخيرة له فيه‎ ١ 
١١ مع ظيْه أنَّ ذلك معينٌ له علئ أسباب ديه » ولمْ يكن ذلكَ عندَهُ تقظوكا ذا ف عسل اذ دكن عبرنة في أن تفلن‎ || 
بفقدٍ ذلك حبّ ينصب في تحصيل غرضه ء ويكون ثوابةُ في التعب والنصب أكثرء فلمًا أخذَهُ الله تعالى منة بتسليط‎ 
اللعن . . تخيّر ظّه ؛ لأنّهُ ني جميع الأحوال وائقٌّ بلله حسنٌ الظي به» فيقولٌ : لولا أنَّ لله تعالئ علم أن الخيرة لي‎ 
كانك ا وجروها إلى الآن والفيق: الآذ لي فى عديها ربالا ادها مني‎ 0 

فبمثلٍ هلذا الظَنْ يه يُتصوٌرٌ أن يندفع عنة الحزنُ ؛ إِذْ به يخرجٌ عن أن يكونّ فرحُة بالأسبابٍ مِنْ حيتٌ إنّها أسبابٌ » بل 
١‏ مو بيك إنه يشرها سيك مسبِبُ الأسباب عنايةٌ بو وتلطفاً » وهوّ كالمريض بِينَ يدي الطبيب الشفيق يرضئ بما يفعلَهُ » إن 
١‏ قدا لبد الخدات” قا : لولا أنُّ عرف أنَّ الغذاء ينفعُّني وقد قَويتٌ على احتماله . . لما قرَيَهُ إليّ » وَإِنْ أخَرَ عنة |1 
الغذاءً بعد ذلكَ أيضاً . . فرح وقالَ : لولا أنَّ الغذاءَ يضدّني ويسوقني إلى الموت . . لما حال بيني وبيئّه . 

' وكلٌ مَنْ لا يعتقدُ في لطب الله تعالئ ما يعتقدٌهُ المريضُ في الوالدٍ المشفت الحاذقٍ بعلم الطب . . فلا يصحٌ منة 
ٍ التوكلٌ أصلاً » ومَنْ عرف الله تعالى » وعرف أفعالَهُ » وعرف سنَّتَهُ في إصلاح عبادِه . . لمْ يكن فرحٌةُ بالأسباب ء فإنّه 
|| لا يدري أي الأسباب خيرٌ لهُ ؛ كما قال عمد رضي الله عنة : (لا أبالي أصبحتٌ غنياً أؤ فقيراً ؛ فنّي لا أدري أَيُّهما 
يد لي )27 » فكذالكَ ينبغي ألا يبالي المتوكلٌ يُسرقٌ متاعٌةُ أ لا يُسرقٌ ؛ فإنّهُ لا يدري أيُّهُما خيرٌ لهُ في الدنيا وفي 
الآخرةٍ » فك مِنْ متاع في الدنيا يكونُ سبب هلاكِ الإنسانٍ » وكم مِنْ غني يُبتلئ بواقعةٍ لأجلٍ غناةٌ يقولٌ : يا ليئني 
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(1) أورده الحارث المحاسبي في ١‏ الرعاية »( ص ١1).ء‏ وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف 20 : ( أخرجه الإسماعيلي في ١‏ مناقبه 0:١2‏ 
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011101 د 1 يه 


تن 


2 ا 7 4 و 6 م 
تسيا ن'داب رين إذا سول سناكم 


للمتوكل آدابٌ في متاع بيتِه إذا خرج عنة : 

الأول ارفد ا ركني ا بايا للدم ضاي وز شري معدي القاق رعي ع 011 
كثيرة » فقذ كان مالك بن دينار لا يغلق بِابَهُ » وللكن يشِدَّهُ بشريطٍ ويقول : (لولا الكلابُ . . ما شددثةٌ أيضاً )10 . 

الثاني : ألا يتركَ في البيتِ متاعاً يحرص عليه السرّاقٌ » فيكونَ هو سبت معصيتِهم ؛ إِذّْ إمساكّة يكونُ سبب هيجانٍ 
رغبتِهِمْ » ولذالكَ لمّا أهدى المغيرة إلى مالك بنٍ دينار ركوةً . . قالَ لهُ : خذّهاء فلا حاجة لي إليها ء قالَ : لِمّ ؟ قال 
بوسويق إل تعد أن اللعن هذ اخلهة , 

فكأنّهُ احترزٌ مِنْ أنْ يعصيّ السارقٌ » ومِنْ شغل قلبهِ بوسواس الشيطانٍ بسرقّتِها . ولذالك قالَ أبو سليمانَ : ( هنذا مِنْ 
مغل كارب الصوقو عدااثة أرمل بن العا اسيك عليه 01م 

© 85 © 

الثالثُ 07 تفطة إل ترعه فى الك يفف أذ تر عند خروعة عنما تتفت اللااقدالن "وده سباي 
سارقٍ عليه » ويقول : ما يأخذّهُ السارق . . فهو من في حل » أو هوّ في سبيل الله » وإنْ كان فقيراً . عا د 
ون لمْ يشترط الفقرَ . . فهوَ أولئ ٠‏ ويكونّ لهُ نيّانِ : لؤ أخدَّهُ غنيٌ أو فقيرٌ : 

اكد اهما أن 'نكرة سالثرمنانها لهو السعطيةة » فإِنَّهُ رما يستغني به فيتوانئ عن السرقةٍ بعدَهُ » وقد زالَ عصيانة 
بأكلٍ الحرام لما أنْ جعلّهُ في حل . 
والشانيةٌ : ألا يظلمٌ مسلماً آخرّء فيكونّ مالّهُ فداءً لمالٍ مسلم آخرّء ومهما نوئ حراسة مال غير بمالٍ نفسو» أو 
ترف دقع مس1 عن انارق ]و لتغترقها عرو رففاة افصنم للديدلميق + رإنتال ووه على آيلة عليه روسل افيد 
ار ل رار 
وليتحقوٌ أن هلذو النية لا تضرةُ بوجو مِنَ الوجوه ؛ إِذْ ليس فيها ما 1 يسيِّطٌ السارقّ ويغيّدُ القضاءً الأزليَ » وللكئّهُ 
بحي بالرهوتكقة ؛ فإن أخة نال “كان له يكل دومع سبع مئةبدرهي) لألقانواة وقصقة ؛ وإذائع يوذ 
الآ ل به كما زوع عن رنيو الله عن الله عليه وله تيكل 2ك لمك زافة النطفة فززوها أن له السو اف قله 
مِنْ ذلكَ الجماع وعاش فقتل في سبيلٍ الله تعالئ وإِنْ كان لم يُولدُ له”* ؛ لأنّهُ ليم إليه مِنْ أمر الولدٍ إلا الوقامٌ ٠‏ فأمًا 


وحن 


و 
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مقي تنب اجر 


. . قوت القلوب ( 77/7 ) » وقد رواه أبو نعيم في « الحلية » (7517/7) أنه كان يقول : ( من دخل بيتي فأخذ شيئاً . . فهو له حلال » أما أنا‎ )١( 
. ) قلا أحتاج إلئ قفل ولا إلى مفتاح‎ 

(5) قوت القلوب ( 5717/١‏ ) » وخبر مالك مفرداً رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 114/7" ) » وليس فيه ذكر للمغيرة » بل قالها للحارث بن نبهان . 
(9) قوت القلوب ( 73"1//١‏ ) . 

(4) رواه البخاري ( "55؟ ) . 

(©) كذا الخبر في « القوت » ( 8/7" ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف» (917/4). 
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ماح ارقي 
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كتاب التوحيد والتوكل ٠.‏ أل راج يلاج تج يني اتانيه مدي : 
3 الخلقٌ والحياةٌ والرزقٌ والبقاءٌ . . فليسن إليه » فلؤ خُلِقَ . . لكان واي علئ فعلِهِ » وفعلَّهُ لم ينعدم ؛ فكذالك أمرٌ السرقة . : 
ْ © © © 
الرابع : أنّهُ إذا وجد المالَ مسروقاً . . فينبغي ألا يحزنّ » بل يفرحٌ إِنْ أمكنّة ويقولٌ : لولا أن الخيرة كانّتْ فيه . . لما 
!| سلبَهُ اللهُ تعالى » ثم إنْ لم يكن قدْ جعلَهُ في سبيل الله عزِّ وجل . . فلا يبال في طلبهِ وإساءة الظنّ بالمسلمينَ » وإن 
ا كان قد جعلّهُ في سبيل الله . . فيتركٌ طلبَُ » فإنّهُ قذ قدَمَهُ ذخيرةً لنفسِهٍ إلى الآخرة » فإِنْ أعيدَ إليه . . فالأولئ ألا يقل 
!| بعد أَنْ كان قذ جعلَّهُ في سبيل الله عرِّ وجل » وإِنْ قبلّهُ .. فهو في ملكهٍ في ظاهر العلم ؛ لأنّ الملكَ لا يزولٌ بمجرّدٍ 
2 تلك النيّةِ » ولكنّهُ غيرُ محبوب عند المتوكلينَ . 
]| وقد رُوي أن ابنَ عمرَ رضي الله عنهُما سُرفَتْ ناقثُهُ » فطلبها حنَّئ أعياء ثمَّ قالّ: في سبيلٍ الله تعالى » فدخلٌ 
|| المسجد » فصلَّئ ركعتين , فجاءةُ رج فقا : يا أبا عبدٍ الرحمئن ؛ إِنَّ ناقكَ في مكانٍ كذاء فلبسن نعلَهُ وقام » ثمٌ قال : || 
2 أستغفرٌ الله » وجلس » فقيلَ له : ألا تذهبُ فتأخدّها ؟ فقالَ : إِنِّي كنتُ قلت : في سبيل الله ''' . 

وقالَ بعضضٌ الشيوخ : رأيتٌ بعض إخواني في النوم بعد موتِه » فقلتٌ : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ قال : غفرَ لي وأدخلني 
الجئّة » وعرضْنَ علي منازلي فيها فرأيثهاء قال : وهو مع ذلك كني حرينٌ » فقلث ؛ قذ دخلت الجِنّة وَغْفِرَ لك وان 
]| حزينٌ ؟! فتنفَّسَ الصعداءً ثمّ قال : نعم » إِنِي لا أزالٌ حزيناً إلى يوم القيامةٍ » قلت : ولِمَ ذلكَ ؟ قال : ني لما رأيتُ 
ان :3 القمن ف ونقة لى مقانات فى ليق اناارآيك نتلها مراكم قيعت يماح فلكا ممت بتخرلها:. 
ناد مناد مق قوقيا :«اضرفزة عنها #فليقك ملذولةء إثنا لذو لمن أنقنى السيل ع فقلك: وما امف الشبيل ؟ فقيل 
لي : كنت تقول للشيء إِنَّهُ في سبيل الله » ثم ترجعٌ فيه » فلؤ كنت أمضيتٌ السبيلَ . . لأمضينا لك '' . 

وحُكي عنْ بعض العبَّادٍ بمكَةَ أنّهُ كانَ نائماً بجنب رجل معَهُ هميان » فانتبة الرجلٌ ففقدَ هميانّةُ » فاتهمّة به » فقالَ لهُ : 
توعان فى ياك #ندعرة #افعملة إل النيت ووزلة ون هنيو ك2 ينه ةلق املع نطف الهم ابو عدر ميان 
5 مزحاً معَهُ » فجاءً هوّ وأصحابةُ وردُوا الذهت , فأبئ وقالَ : خ ذهُ حلالاً طيّباً » فما كنتُ لأعودَ في مالٍ أخرجتُهُ في سبيلٍ الله 
] عر وجل ؛ فلغ يقبلْ » فألُوا عليه + فدعا ابد له وجعل يِصَدَهٌ صرراً ويبحَتٌ بها إلى الفقراء حمّئ لم يبق منة شية" . 
فهلكذا كانت أخلاقٌ السلف . وكذلك مَنْ أخدّ رغيفاً ليعطيّهُ فقيراً » فغاب عنةهُ .. كانَ يكرهُ ردَهُ إلى البيت بعد 
)| إخراجه » فيعطيه فقيراً آخرّ» وكذلكَ يفعلٌ في الدراهم والدنانير وسائر الصدقاتٍ”'*' . 


© © 
الخامسن ‏ وهوّ أل الدرجاتٍ ‏ : ألا يدعرّ على السارق الذي ظَلمَهُ بالأخذٍ » فإِنْ فعلّ . . بطل توكلهُ » ودلّ ذلكَ 
على كراهته وتأْسّفِهِ على ما فاتٌ » وبطلَّ زهدةُ » وإِنْ بالعٌ فيه . . بطلّ أيضاً أجِرهُ فيما أصيب به » ففي الخبر : « مَنْ دعا : 


]| عله مَنْ ليه .. فقّد انتصرَ 0 


.)78/9( قوت القلوب‎ )١( 
قوت القلوب (؟/4”*).‎ )7( | 
. قوت القلوب (5/1”) يرويه عن بعض الأشياخ عن شيخ كان بمكة من العبّاد‎ )( || 

(4) قوت القلوب ( 5/7" ) » وقال بعده : ( وهلذا طريق قد عفا أثره » ودرس خبره » فمن عمل به . . فقد أحياه وأظهره » وقد كان قديماً طريقاً 
)| إلى الله تعالئ عليه السابلة من الأولياء ) . 

) (0) رواه الترمذي (؟ هه" ) . 
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0< ربع المنجيات 


وحُكي أنْ الربيعٌ بنَ حُثيم سُرقَ فرسّهُ » وكانَ ثمنهُ عشرينَ ألفاً » وكانَ قائماً يصلّي فلم يقطغ صلاتَهُ » ولمْ ينزعج 
2# و 


لطلبه » فجاءَةٌ قومٌ يعزُونَهُ » فقالَ : أما إِنّي قدْ كنت رأيتُهُ وهو يحلَهُ » قيلَ : وما منعَكَ أَنْ تزجرّةُ ؟ قال : كنت فيما هو 6 
أحبٌ إليّ مِنْ ذلكَ ‏ يعني : الصلاة ‏ قال : فجعلوا يدعونَ عليه » فقالَ : لا تفعلوا وقولوا خيراً ؛ فِإِنّي قد جعلتُّها صدقةً : 


00 
"00 


_ 


وقيلَ لبعضهمْ في شيءٍ قذْ كانَ سُرِقَ لهُ : ألا تدعو علئ ظاليِكَ ؟ قال : ما أحبٌ أنْ أكونَ عوناً للشيطانٍ عليه » قيلَ : 4 


أفرابك لو رد عليك ؟ قال + لا آذه ولا أنطة إلبوة لأتى غنث قد اخللثة ل 


وقيلَ لآخرّ: ادعٌ الل على مَنْ ظلمَكَ » فقالَ : ما ظلمّني أحدٌّ » ثم قال : إِنّما ظلمَ نفسَهُ » ألا يكفيه المسكينَّ ظلمُهُ الا 


لشي حكن انيد 1 


وأكثر بعضَهُمْ شتمّ الحجّاج عند بعض السلفٍ في ظلوه » فقالَ : لا تغرق في شتمِهٍ ء فإِنَّ الل تعالئى ينتصفٌ ١|‏ 


3 2 ع 2 2 5 وه 7 رىع(4) 
للحجّاج ممِّنَ انتهكَ عرضة كما ينتصفٌ منة لمَنْ أخذ ماله ودمَّةُ : 


وق الشيوي :1 إن الع ليُظلمٌ ا لمظلمة » فلا يزالٌ يشتمُ ظَالمَهُ ويسيُّ حنَّ يكونَ بمقدار ما ذ ظلمَةُ » ثمَّ يبقى للظالم 1 


عليه مطالبةٌ بما زادَ عليه يُقتصٌ لهُ مِنَ المظلوم)”* . 

السادمن : أنْ يغتمّ لأجل السارق وعصيانِهِ وتعدّضِهٍ لعذاب الله » ويشكر الله تعالئ إِذْ جعلَّهُ مظلوماً ولمْ يجعلهُ 
ظالماً » وجعلَ ذلكَ نقصاناً في دنياه لا نقصاناً في دَيئهِ » فقذ شكا بعضُ الئاس إلى عالم أَنّهُ قُطِعَ عليه الطريقٌ وأَئدَ 
ذل ونان له يكوعتت الاق مجاواس المملسة 337 تكس ينذا اقيق دوت ين ليث في سنيف 
لا ا" 

وسْرِقَ مِنْ علي بنٍ الفضيلٍ دنانيرٌ وهو يطوف بالبيت » فرآه أبوهُ وهو يبكي ويحزنٌ , فقالَ : أعلى الدنائير تبكي ؟! 
ان لاو انلك ورك بعل المنيقين اله نان بوه التبامة ولا تكرت 012 

وقيلَ لبعضِهمْ : ادعٌ على مَنْ ظلمَكَ » فقالَ : إِنِي مشغولٌ بالحزنٍ عليه عن الدعاء عليه”" » فهلذه أخلاقٌ السلفٍ 
رضي الله عنهُمْ أجمعينّ . 

ا 


)١(‏ قوت القلوب (؟/74).. 

(0) قوت القلوب (؟/75). 

(9) قوت القلوب (؟/75). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » )7١777(‏ » وأبو نعيم في « الحلية » ( 7١/7‏ ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » (ص 185 ) بنحوه » ولفظه 
هنا في « القوت ») (؟75/5). 

(4) أورده ابن بطال في « شرحه لصحيح البخاري » ( 181/٠١‏ ) عن عمر بن عبد العزيز بلاغاً » ومعناه مروي عند الترمذي ( ١005‏ ) عن عائشة 
رضي الله عنها مرفوعا : « من دعا علئ من ظلمه . . فقد انتصر » » ولفظه هنا فى « القوت » ( 74/9 ) . 

(5) قوت القلوب (1/9*). ١‏ 

0) قوت القلوب (؟75/9). 

.)75/7( قوت القلوب‎ )5١ 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ز ذم ذخأ ا ا 0 3 


.)]1٠0١/5( ) «المستدرك‎ |] 


]| (*) رواه الترمذي ( 7516 ) » وابن ماجه ( 5717" ) . 


/ نا رارع , اسنيى ف إزالا الصر ركرراوامُ امرض وأمالم 


!]| اعلئ: أنَّ الأسباب المزيلةً للضرر أيضاً تنقسمٌ إلى مقطوع به ؛ كالماءِ المزيلٍ لضرر العطش » والخبز المزيلٍ لضرر | ل 
ْ الجوع : إلى مظتوق؛كالفسقة والتحتخامة »وكنوت الدراء التسهل اوساكن أبوات الطب ؛ أعني : معالجة البرودة ||” 
لع رود لسرا بالبرودة » وهيَ الأسبابُ الظاهرة في الطب » وإلى موموم) كالكن والرقية . ْ 
ما المقطوعٌ به . . فليس مِنَ التوكل ترك » بل ترك حرامٌ عند خوفٍ الموت . 
وأمّا الموهوم . . فشرطً التوكل ترك ؛ إذْ به وصنت رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ المتوكلينَ » وأقواها الكيّ » ويليه ||« 
الرقيةٌ » والطيرةٌ آحَد درجاتها ‏ والاعتمادٌ عَليها والاتكالٌ إليها غَايةٌ التعمق في ملاحظة الأسباب.. : 
وأما الدرجةٌ المتوسطةٌ وهيّ المظنونةٌ ؛ كالمداواة بالأسباب الظاهرةٍ عندّ الأطباء . . ففعلّهُ ليمس مناقضاً للتوكل ؛ 7 
)| بخلافٍ الموهوم » وتركةُ ليس محظوراً ؛ بخلافٍ المقطوع به » بل قذ يكون أفضل مِنْ فعله في بعض الأحوالٍ » وفي حقّ ل 
نض الأمسخاص انين عاق درعة بدن الدر كين ١‏ 
| ويدلٌ علئ أنَّ التداوي غيرُ مناقض للتوكل فعلٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقولة » وأمرْهُ به . 
كه فول . فقد قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «مامِن داءِ إلا ولهُ دواءٌ » عرقَةُ مَنْ عرفةٌ » وجِهلَهُ مَنْ جهلَهُ ؛ إلا 
السام »''' يعني : الموت . 
وقالٌ صلّى الله عليه وسَلَّمَ : « تداووا عباد الله ؛ فإنَّ الله خلقّ الداءَ والدواء »”'" . 
وسْئِلَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ عن الدواءِ والرُقئ : هل تردُ مِنْ قدر الله شيعا ؟ فقالَ : هي مِنْ قدر الله »7 
وفي الخبر المشهور : « ما مررتُ بملاً مِنَ الملائكة إلا قالوا : مُرْ أَمَنَكَ بالحجامة»”*' . 


: وفي الحديث أَنْهُ عليه الصلاة والسلامُ أمرَ بها وقال : « احتجموا لسبعَ عشرة » وتسعٌ عشرة » وإحد وعشرينّ » لا : 
)| يتبيّغْ بكم الدمٌ فيقتلك: )0*) ؛ فذكرٌأنَ تبيُمَ الدم سببٌُ الموتٍ ‏ وأنّهُ قات بإذنٍ الله تعالئ ٠‏ وبيّنَ أن إخراج الدم خلاصٌ 
١‏ منة ؛ إذْ لا فرق بِينَ إخراج الدم المهلكِ مِنَّ الإهاب وبِينَ إخراج العقرب مِنْ تحت الثياب » وإخراج الحيّة من البيت » || 
وليس مِنْ شرطٍ التوكلي ترك ذلك » بل هو كصب الماءِ على النار لإطفائها ودفع ضررها عند وقوعها في البيث » وليسن |( 
مِنَ التوكلٍ الخروجٌ عنْ سنةٍ الوكيلٍ أصلاً . 

وفي خبر مقطوع : ١‏ مَنِ احتجمٌ يوم الثلاثاء لسبعَ عشرة منّ الشهر . . كان لهُ دواءً مِنْ داء سنة»”"' . 

8 85 8 

)١( ١‏ كذا في « القوت» »)7١1/57(‏ وقد رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77884 )» والطبراني في « الأوسط » ( 15417 )» والحاكم في 
١‏ (؟) رواه أبو داوود ( 780 ) » والترمذي ( 7٠١8‏ ) » والطبراني في « الكبير» ( 7054/14 ) . 
(5) رواه الترمذي ( 7١67‏ )» وابن ماجه ( 71/94 ) . 


(5) رواه الترمذي ( ٠5١‏ ) ولم يذكر التبيّغ » وابن ع ماجه ( 7185 ) » والتبيّغ : هيجان الدم حتئ تظهر حمرته في البدن . 
ل (5) رواه ابن حبان في « المجروحين » ( 717/١‏ ) » وابن لاك كك ا كعد .1 د السو وح اه 5" 


فقذأ 0 احدٍ مِنَ الصحابةٍ بالتداوي والحمية''' » وقطعَ لسعدٍ بن معاذ عرقاً ؛ 
1 م غيرٌ واحلٍ مِنْ ادن معاد عر 
» وكوئ سعد بنَّ زرارة”" 


وقالٌ صلَّى الل عليه وسلَّمَ لعلنَ رضي الله عنةُ وكانّ رَمِدَ العين دلا تاكن من هنذا د يعتق ي : الرطبَ 00000 


2 
ع 22 


آواء 


هلذا ؛ فإِنَهُ أوفقٌ لك » ؛ يعني : سلقاً قد طْبِحّ بدقيق شعير 

قل يواصلا والسلا؛ لصهيب وقذ و يكل ازوجع الحين : « تأكلُ تمراً وأنت رَمِدٌّ ؟!» فقالَ : إِنّي آكل 
مِنَ الجانب الآخرء فتبسّمَ صلّى الله للّهُ عليه ا 
8 © 

وأمًا فعلّهُ . . فقذ رُوِيَ في حديث مِنْ طريق أهل البيتٍ : أنَّهُ صلَّى الله عليه وسلّمَ كانَ يكتحلٌ كلّ ليلةٍ» ويحتجمُ 
كلّ شهر » ويشربُ الدواءً كلّ سنة”'" . ظ 

وتداوئ صلَّى اللّهُ عليه 1 غير مرَّةٍ مِنَ العقرب وغيرها”"' . 

ورُويَ عليه الصلاةً والسلامٌ أنَّهُ كان إذا نزلَ عليهِ الوح . . صيِعَ رأسْهُ » فكانَ يغلقُةُ بالحناء* . 

وفي خبر: أنّهُ كانَ إذا رجت بهِ قرحةٌ . . جعلَ عليها حناء”'' » وقد جعلَ على قرحةٍ خرجّتث بو تراب ”2 . 

وما رُويَ في تداويه عليهِ الصلاةً والسلامُ وأمرهِ بذلكَ خارجٌ عن الحصرء وقد صُيْفَ في ذلك كتابُ وسُيِيَ طب 
الع على الله و 10 

وذكرٌ بعضٌ العلماء في الإسرائيلياتٍ : أنَّ موسئ عليه السلامٌ اعتلّ بعلّةِ » فدخل عليه بنو إسرائيل » فعرفوا علَّتَهُ 
فقالوا لهُ : لؤ تداويت بكذا . . لبرئت » فقالٌ : لا أتداوئ حَّى يعافيني هوّ مِنْ غير دواءِ » فطالّت علَّتُهُ » فقالوا له : إنَّ دواء 


8 
99 


١ 5 51‏ 98 َ 2 2 0 0 وو 01 01 4 
هلذه العلةِ معروفٌ مجدّثت » وإنا نتداوئ به فنبرأ » فقال : لا أتداوئ » فدامَتٌ علتة » فأوحى الله تعالل إليه : وعزتى ؛ 


. تقدم قريباً قوله صلى اللّه عليه وسلم : « تداووا» » وسيأتي في قصة علي وصهيب رضي الله عنهما في الحمية‎ )١( 
.)7508( (؟) كما هو عند مسلم‎ |] 
» كما هو عند ابن ماجه ( 447 ) , ثم مات رضي الله عنه » فقال صلى اللّه عليه وسلم : ( ميتة سوء لليهود » يقولون : أفلا دفع عن صاحبه‎ )5( ١ 
. » وما أملك له ولا لنفسي شيعا‎ 
. )7847 ( رواه أبو داوود 7807 ) » والترمذي ( /ا١٠ ) » وابن ماجه‎ )4( 


5 (4) رواه ابن ماجه ( 8857" ). 


(5) كذا في ١‏ القوت 5١/10»‏ )»؛ وقد رواه من غبر طريقهم ابن عدي في ١‏ الكامل ) ( 477/7 ) . 

(0) روى الطبراني في ١‏ الكبير» ( 1417/7 ) عن جبلة بن الأزرق رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّئ إلى جنب جدار كثير 
؛| الأحجرة صلئ ظهراً وعصراً » فلما جلس في الركعتين . . خرجت عقرب فلدغته » فغشي عليه » فرقاه الناس » فلما أفاق . . قال : « شفانى الله 
ا دليس:برقيقكم أ وروم في و الأوسط 8 1:4) عن أت رضي الله عه * أن النبي “صلق الله عليه وس كات إذا اشدكيق.. - تعمم حنا مق شوافيق 
ويشرب عليه ماء وعسلاً . 

(4) رواه البزار في « مسنده» ( 7/867 ) ء والطبراني في « الأوسط » (85178). 

(9) رواه الترمذي ( 5٠١65‏ )» وابن ماجه ( 70١5‏ ). 

)1١(‏ فعند البخاري ( 5174 ) » ومسلم ( 7145 ) واللفظ له » عن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان 


0 الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح . . قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هلكذا ‏ ووضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها ‏ : ١‏ باسم الله » 


تربة أرضنا ء بريقة بعضنا ؛ ليشفئ به سقيمنا بإذن ربنا » . 
)١١( 7‏ وهما كتابان مشهوران بهلذا ا أبي بكر بن السني 


0 من رت رت بج 4/2/4 كتاب التوحيد والتوكل اللحماح د ديد 


0 مار بالا بالج الال مايل اس مج عا را أ 


اجر ب ب لاجر ا ررقن د 


كر 


4 


يذ ذخ ذ[ني ب #«22*”2 


726 


جت> ده 


2002 


00/07 ؤ| |[ [ | |[ [ز[ زؤز أ 


2 


أ كتاب التوحيد والتوكل ‏ /77 7 ا رق 7 حر ره ب ربع المنجيات 1 
لا أبرئُكَ حتّى تتداوئ بما ذكروةٌ لك » فقالَ لهُمْ : داووني بما ذكرتُمْ » فداووهُ » فبراً ٠‏ فأوجسن في نفسه مِنْ ذلك » 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليه » أردت أن تبطلَ حكمتي بتوكلِكَ علي ؟! مَنْ أودعَ العقاقير منافعَ الأشياءِ غيري ؟!7'' . 
وتوفاق عيو ايو أن نينا ين الكمناء نقكا علة يدها : نارح الال اليف كل اليه : 
وشكا نبي آخرٌ الضعف , فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : كل الحم باللبن ؛ فإنْ فيهما القوّة » قيلَ : هو الضعفُ عن 5 
الك ا 
وقذ رُويَ أنَّ قوماً شكوا إلى نبيّهِمْ قبح أولادِهِمْ » فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : مُرْهُمْ أن يطعموا نساءَهُمْ الحبالى السفرجل ؛ 
فإِنّهُ يحسنٌ الولدٌ» ويُفعلٌ ذلك في الشهر الغالث والرابع » إِذْ فيه يُصِوَّرٌ اللّهُ تعالى الولدَ » وقد كانوا يطعمونٌ 
اللحبان الستاسل +والفيناء ال 
فبهنذا تبيّنَ أنَّ مسيّب الأسباب أجرئ سنّتَهُ بربطٍ المسبّباتٍ بالأسباب إظهاراً للحكمة , والأدويةٌ أسبابٌ مسحّرة || 
بحكم الله تعالول خباك الأبيات > نكا أن الخبرّ دواءٌ الجوع » والماءً دواءً العطش . . فالسكنجبينٌ دواءً الصفراء » 
والمعرتنا دوا الإبحيال الآ يفارقة إلافى اسن فزي 
أحَدُمُما : أنّ معالجةً الجوع والعطش بالماءِ والخبز جليٌّ واضحٌ يدركٌةٌ كافةٌ الناس » ومعالجةٌ الصفراءِ بالسكنجبينٍ 
يلاركة يعفر التراضن :قهز :أدرلة الف بالتجرية ري النحن فى .سفه بالا رلا 
والثاني : أنَّ الدوا يسهلٌ » والسكنجبينٌ يسكنٌ الصفراءً بشروطٍ أخرٌ في الباطن » وأسباب في المزاج » ربّما ع 
الوقوفٌ على جميع شروطها » وربّما يقوث بعفن الشروطع فِيعِقَاعدٌ الدواء عن الإسهال + وأما روال العظكن :كلذ 
يستدعي - سوى الماء - شروطاً كثيرة ؛ وقد يتفقٌ مِنَ العوارض ما يُوجِبُ دوامَ العطش مع كثرة شرب الماءٍ » وللكنُّ 


نادرٌ. 


واختلافٌ الأسباب أبداً ينحصرٌ في هلذينٍ الفئّينِ » وإلا .. فالمسبّبُ يتلو السبت ‏ لا محالةً - مهما تمّتُ شروط 
السب وك ذلك بتدبير مسبّب الأسباب وتسخيرهٍ وترتيبه بحكم حكمتِهِ وكمالٍ قدرتِهِ » فلا يضرٌ المتوكل النتعنالة ١‏ ؟ 
مَعَّ النظر إلى مسبّبٍ الأسباب دون الطبيب ادن وطق وعد سرس علي لاد أ قال : يا رب ؛ ممّنٍ الدواءً 
والشفاءٌ ؟ فقالَ تعالى : ميِّي » قال : فما يصنعٌ الأطباءً ؟ قالَ : يأكلونَ أرزاقَهُمْ » ويطيّبونَ نفوس عبادي حنَّى يأتي شفائي 
أو قبضي ”*' . 

فإذا ؛ معنى التوكل مع التداوي التوكلٌ بالعلم والحالٍ كما سبق في فنونٍ الأعمالٍ الدافعة للضرر الجالبة للنفع ٠‏ وما 
ترك القواوق رابا فلج شرطا فيه ١: ٠‏ 


.)17١/5( قوت القلوب‎ )١( 
.)17١/7( قوت القلوب‎ )0 
قوت القلوب (5/؟؟1).‎ 0 
قوت القلوب (؟/؟؟).‎ )4( 
قوت القلوب (؟7/؟؟).‎ )4( 


ير * 1 2 لير 0 


م 


2 
0 


بعض الأتراكِ والأعراب , فهو مِنَ الأسباب الموهومة كالرّفي '"' . إلا أنّهُ يتميّرْ عنة بأمرء وهو أنّهُ إحراقٌ بالنار 
في الحال مع الاستغناء علة » فال ها عن وجع يُعالجٌ بالكيّ إلا ولة دواءٌ يغني عنةُ لسن فيه حرا فالإحراقٌ بالنار 
جرح مخرّبٌ للبنية » محذورٌ السرايةٍ » مع الاستغناءِ عنهُ » بخلاف الفصد والحجامة » فإِنْ سرايتهما عيذ ة + ولا د 


مسدَّهُما غيزهما. 

ولذلكَ نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ عن الكيّ دون الرَفْي » وكلّ واحدٍ منهّما بعيدٌ عن التوكل 7" . 

وروي أنَّ عمرانَ بنَ الحصين اعتّلّ » فأشاروا عليه بالكيّ » فامتنعَ » فلم يزالوا به » وعزمَ عليه الأمير حنَّى اكتوئ » 
فكانَ يقول : ( كنثٌ أرئ نوراً وأسمعٌ صوتاً » وتِسَلِّمْ على الملائكةٌ » فلما اكتويتٌ . . انقطعَ ذلك عيِّي )”2 : وكان : 
يقولٌ : ( اكتوينا كيّاتِ » فوالله ؛ ما أفلحنَ ولا أنجحنَّ )”'' » ثمَّ تاب مِنْ ذلك وأناب إلى الله تعالى » فردً الله تعالى 
عليه ما كانَ يجدٌ من أمر الملائكة . 


وقال لمطرفٍ بن عبد اللّهِ : ( ألم ترّ إلى الكرامةٍ التي كان أكرمّني اللّهُ بهاء قد ردّها علي ) » بعد أَنْ كان أخبرٌ 


55 ه200 


فإذاً ؛ الكيُ وما يجرئ مجراهُ هوَ الذي لا يليقٌ بالمتوكل ؛ لأنّهُ يحتاجُ في استنباطِه إلى تدبير » ثم هوّ موهومٌ , فيد 
ذلكَ علئ شِدَةٍ ملاحظة الأسباب وعلى التعمُّقٍ فيها . واللة أعلمُ . 
ا نك 


(1) مصدرء يقال : رقاه رَفِياً ورُقِياً » وعند الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» 070/40 ) جعله جمع رقية » فهو الدُقى . 

() رواه البخاري ( 5180 ) ولفظه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : « الشفاء في ثلاثة : شربة عسل » وشرطة محجم » وكية نار 
وأنهئ أمتي عن الكي » . 

(*) كذا في « القوت »© ( 55/15 ) » والسياق عنده » ورواه بنحوه أحمد في « المسند » ( 59/5 ).. 

(4) رواه أبو داوود ( 454" ) . ش 

ره كذا في ١‏ القوت ) (؟/؟؟1). 


2 


“111101111 2#2<121ذ2 


2 


مجم ماد د د كتاب التوحيد والتوكل .رز رار يباجيا ا به يد ربع المنجيات دكت دو 


266 3 ره 4 ٠‏ 1 
بيإ نأك شراوى ق سر فيعض لأتوال 
5 قوم الول م 7 2 00 | عار" 
ويدا لكل قوة التوال » وأنن ولك (ا ينا ائض بعل سول تنس لسطليم و 
اعلم : أنَّ الذِينَ تداووا مِنَ السلفٍ لا ينحصرونَ » وللكنْ قدْ ترك التداوي أيضاً جماعةٌ مِنَ الأكابر » فربّما يُْظَن أنّ ذلك 
نقصانٌ ؛ لأنهُ لو كانّ كمالاً . . لتركَةُ وسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ؛ إِذْ لا يكو حال غير في التوكلٍ أكملّ مِنْ حاله . 


وقد رُويَ عن أبى بكر رضي الله عنة أَنّهُ قيلٌ لهُ فى مرضه : لؤ دعونا لك طبيباً ؟ فقال : الطبيبٌ قد نظرٌ إليّ وقال : 
ا اا ” 


وقيلَ لأبى الدرداءِ في مرضه : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قيلَ : فما تشتهي ؟ قال : مغفرة ربّي » قالوا : ألا ندعو لكّ, 


طبيباً ؟ قال : الطبيبُ أمرضّني''' . 

وقيلَ لأبي ذرٌ وقذ رمدّث عيناه : لؤ داويتهُما » قال : إِنّي عنهُما مشغولٌ » فقيل : لؤ سألتَ الله تعالى أنْ يعافيكَ » 
فاك أندالة حب عة ادد عرو مين 

وكانَ الربيعٌ بن ميم أصابَهُ فالجٌ » فقيل لهُ : لؤ تداويت » فقالَ : قذ هممثُ ثم ذكرث عاداً وثمود وأصحاب الرمنٍ 
وقروناً بِينَ ذلكَ كثيراً » وكانَ فيهمُ الأطباءٌ » فهلكَ المداّئ والمداوي » ولمْ تغن الرّقَى شيعا ”7 , ش 

وكانَ أحمدٌ ابنُ حنبل يقولُ : ( أحبٌ لمَنِ اعتقد التوكلَ وسلكَ هلذا الطريقّ ترك التداوي مِنْ شرب الدواء وغيره ) '*' » 
وكانَ بو عللٌ » فلا يخبرٌ المتطبّب بها أيضاً إذا سألهُ”"' . 

وقيلَ لسهلٍ : متئ يصحٌ للعبدٍ التوكلّ ؟ قالَ : إذا دخلّ عليه الضرٌ في جسمهٍ والنقص في ماله . . فلم يلتفث إليه 
شغلاً بحالِهِ » وينظرٌ إلى قيام اللّهِ تعالى عليه'"' . 

© © © 


فإذاً ؛ منهُمْ مَنْ تركَ التداوي وراءُ » ومنهُمْ مَنْ كرمَة » ولا يتضحٌ وج الجمع بِينَ فعلٍ رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه 
وسَلَّمَ وأفعالِهم إلا بحصر الصوارفٍ عن التداوي » فنقولٌ : إِنَّ لتركِ التداوي أسباباً : 


ع1 عه - 5 00 واو ع بل اعلنت ْ ع الكو ع 27 . عو 0000 
الست الأول : أن يكون المريضة م المكاشَفين » وقد كوشنت بآنّة انتهون أجلةءوآث الذواء لآ ينفة “ويكون ذلك 


معلوماً عندهة تارة برؤيا صادقة . وتارة بحدس وظنّ » وتارةة بكشف محقق » ويشبة أن يكونَ ترك الصدّيق رضي الله 
عنةٌ التداوي مِنْ هنذا السبب ؛ فإنَّهُ كان مِنَ المكاشَّفينَ » فإنّهُ قال لعائشةً رضي اللّهُ عنها في أمر الميراث : ( إِنّما هُنَّ 


. )75/١( » كذا في « القوت » ( 7/5 )» ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(0) كذا في « القوت» ( 51/1 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( .)718/١‏ 

(0) قوت القلوب ( ؟/77 ). 

(4) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » (510/.7” ) . 

(©) قوت القلوب (١؟/؟17).‏ 

(5) كذا في « القوت » . « إتحاف » ( 057/4 )» والمتطبب : متعاطي علم الطب وقد لا يعرفه معرفة جيدة . 
0) قوت القلوب (؟/78 ) . 
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جه اجر اج جه جا ا جه اجن رجا جا جا اج جنا جاه 
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أختاك ) » وما كان لها إلا أختٌ واحدةٌ » وللكن كانت امرأتّهُ حاملاً » فولدث أنف ٠١‏ ع أنذ كان عن كرفت يالا 


5 حامل بأنئئ » فلا يبِعدٌ أن يكونَ قذ كوشفت أيضاً بانتهاء أجله . وإلا . : فلا يُظنٌ به إنكارٌ التداوي وقد شاهد رسول الله 
2 على الل جيه وسلم تتاو وأموتنم: 


© © © 
السببٌ الثاني الراك سر اوري ا او سا ره 
الكو بله للعاوي بادلا يسافة ومطورياة كلد اياي رذ نال : ( ني عنهُما مشغولٌ ) . وكلامٌ أبي الدرداء إذْ 


4 قال نما أشتكي ذنوبي ) » فكان نّم قليو خوفاً مِنْ ذنويه أكثرَ من تألم بدنهِ بالمرض » ويكونٌ هلذا كالمصاب 


بموتٍ عزيز مِنْ أَعزّْتِهِ » أو كالخائف الذي يُحملٌ إلى ملك مِنَّ الملوك ليُقعلَ » إذا قيلَ لهُ : ألا تأكلٌ وأنتَ جائمٌ ؟ 


2 فيقولٌ : أنا مشغولٌ عنْ ألم الجوع , فلا يكونُ ذلكَ إنكاراً لكون الخبز نافعاً مِنَ الجوع . ولا طعناً فيمَنْ أكلّ . 


ويقربُ مِنْ هلذا اشتغالٌ سهل رضي اللّهُ عنةُ حيثٌ قيلّ له : ما القوتُ ؟ فقالَ : هوّ الحيٌ القيُومُ » فقيل : إِنّما سألناكَ 
عن القوام » فقال : القوامٌ هو العلمٌ » قيلَ : سألناكَ عن الغذاءٍ » قال : الغذاءٌ هوّ الذكرٌ » قيلَ : سألناكَ عنْ طعمةٍ الجسد » 
ل 
عاق ورا وها إلا سناسها سان 0 ش 
© © 
السبث الغالث : أنْ تكوت العلّةُ مزمنة والذواءٌ الذي مو يي ا 
والرقية » فيتركة المتوكل » وإليه يشيرٌ قو الربيع بن شيم إِذْ قال : ( ذكرتٌ عاداً وثمودَ وفيهمٌ الأطباءٌ» فهلكَ المداّئ 
والمداوي ) أيْ : إن الدواة غير موثوقٍ بو» وهلذا قد يكونُ كذلكَ في نفسِهٍ نفسِه » وقد يكونٌ عند المريض كذلكٌ لقَلَّةٍ 
ممارسته للطبّ » وقلّةِ تجربته له » فلا يغلبث علئ ظَيّهِ كوثهُ نافعاً » ولا شك في أنَّ الطبيت المجرّب أشدٌ اعتقاداً في 
الأدويةٍ مِنْ غيره » فتكونٌ الثقةٌ والظنٌ بحسب الاعتقادٍ » والاعتقادُ بحسّب التجربة . ْ 
وأكثرٌ مَنْ ترك التداوي مِنَ العبّادٍ والزَمّادٍ هنذا مستندُهُمْ ؛ لأنَّهُ يبقى الدواءً عندَهُ شيئاً موهوماً لا أصلّ له » وذلكَ 
صحيحٌ في بعض الأدويةٍ عند مَنْ عرف صناعة الطب » غير صحيح في البعض » وللكنْ غيرٌ الطبيب قذ ينظرٌ إلى الكل 
نظراً واحداً ؛ فيرى التداوي تعمّقاً في الأسباب كالكي والرّفْي » فيتركُة توكلا . 
8 809 85 


السببٌ الرابعٌ : أن يقصد العبدٌ بترك التداوي استبقاءً ءَ المرض ؛ لينالَ ثوابَ المرض بحسن الصبر علئ بلاءٍ اللّهِ تعالى » 
أو ليجب نفسَة في القدرة على الصبر. فقذ ورد في ثوابٍ المرض ما يكثرٌ ذكرة » فقذ قال صلّى الله عليه وسلّم :( نحن 
معان الأنبباء شد الناس بلاءً » ثم الأمثل فالأمثل , يُبتلى العبدُ علئ قذر إيمانِهِ » فإِنْ كان صلب الإيمانٍ . . شدّدَ عليه 


و 0 


البلاءٌ » وإِنْ كانَ فى إيمانه ضعفٌ . . خُيْف عنة البلاءٌ» 


.)/01/١؟(‎ » الموطأ‎ ١ رواه مالك فى‎ )١( 
.)1١9/؟( قوت القلوب‎ )9 
0: ماجه (؟‎ ٠ كذا في « القوت) (75/5 ) », ورواه ب: بنحوه الترمذي ( 598 ) ء وابن‎ )9( 


لاتب كووب ف كقح 20/1 


0 زة [ز 0 ز1 0111 


وفي الخبر : ٠‏ إِنَّ اللّهَ تعالى يجرّبُ عبِدَهُ بالبلاء كما يجرّبُ أحدُكم ذهبَةُ بالنار» فمنهُمْ مَنْ يخرجٌ كالذهب الإبريز » 
و منهُم دون ذلك و منهُح مَّنْ يخرجٌ أسودٌ محترقاً )23., 

وفى حديث مِنْ طريق أهل البيت : ٠‏ إِنَّ الث تعالئن إذا أجبٌ عبداً . . ابتلاه » فإِنّ صبرٌ . . اجتباةٌ» فِِنْ رضي . . 
دا 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « تحبونَ أن تكونوا كالحمر الصيّالةِ لا تمرضونَ ولا تسقمون ؟!) 

وقالّ ابنُ مسعود رض الله عنةُ : ( تجدُ المؤمنَ أصحٌ شيء قلباً وأمرضّةٌ جسماً » وتجدٌ المنافق أصحّ شيءٍ جسماً 
5 قل])47) 


222 


ض 


وأمرة 

فلمًا عظّمَ الثناءٌ على المرض والبلاء . . أحبٌ قومٌ المرضّ واغتنموةٌ ؛ لينالوا ثواتٍ الصبر عليو» فكانّ فيهمْ مَنْ له 
علَّةٌ يخفيها ولا يذكدُها للطبيب » ويقاسي العلَّة » ويرضئ بحكم الله تعالى » ويعلمٌ أن الحقّ أغلبُ علئ قلبهِ مِنْ أن 
يشِغْلَّهُ المرضٌ عنهُ » وإنَّما يمنعُ المرضُ جوارحَةُ » وعلموا أنَّ صلاتَهُمْ قعوداً مثلاً مع الصبر علئ قضاءٍ اللّه تعالئى أفضلٌ 
مِنّ الصلاة قياماً مع العافية والصحةٍ » ففي الخبر ٠:‏ إِنَّ الل تعالئ يقولٌ لملائكتِه : اكتبوا لعبدي صالحَ ما كانَ يعمل ؛ 


إنَّهُ في وثاقي » إِنْ أطلقُُ . . أبدلثُةُ لحماً خيراً مِنْ لحمِه , ودماً خيراً مِنْ دمِه » وإِنْ توفية . . توفيثُة إلى رحمتي 0" . 


وقد قال صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ أفضلٌ الأعمالٍ ما أكرمّتُ عليه النفوسن 6”""» فقيل : معناةٌ : ما دخلّ عليها مِنّ 
الأمراض والمصائب » وإليه الإشارةٌ بقوله تعالئ : «صَممَيَ أن يرع سَهَا وََْ خَِرٌ كر © . 

وكانَ سهلٌ يقول : ( ترك التداوي وإِنْ ضعف عن الطاعاتٍ وقصرّعن الفرائض أفضلٌ مِنّ التداوي لأجلٍ الطاعاتٍ ) ''' . 

وكائّث به علّةٌ عظيمةٌ » فل يكن يتداوئ منهاء وكانَ يداوي النامس منها » وكانَ إذا رأى العبدَ يصلّي مِنْ قعودٍ ولا 
يستطيعٌ أعمالَ البرّ من الأمراض » فيتداوئ للقيام في الصلاة والنهوض إلى الطاعة . . يعجبُ مِنْ ذلكٌ ويقول : ( صلاثة 
مِنْ قعود مع الرضا بحالِه أفضلٌ ِنَّ التداوي للق والصلاة قائما )”4 . 

وسْئِلَ عنْ شرب الدواءٍ » فقالَ : ( كل مَنْ دخلَ في شيءٍ مِنَ الدواء فإنّما هوّ سعةٌ مِنَ الله تعالئ لأهلٍ الضعفب , ومَنْ 
لم يدخلْ في شيءٍ منة . . فهر أفضل ؛ لأنّهُ إن أخدّ شيئاً مِنَ الدواءِ ولؤ كانَ هو الماءً البارد . . يُسألٌ عن لِمَ أخذت ؟ 
ومَنْ لم يأخذ . . فلا سؤالَ عليه )”'' . 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (/5 ) » والطبراني في « الكبير» (157/4) . 
(؟) كذا في « القوت» (؟790/1)» وبنحوه رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ١54‏ ) » وبلفظه ذكره صاحب ١‏ الفردوس » ( 91/١‏ ) من 


حديث على رضى الله عنه . 
[فرة كذا في « القوت»(؟51/5؟)ء ورواه الروياني في « مسنده») »)١9055(‏ وبنحوه البيهقى فى « الشعب » ( 98847 ) » وقال : ( وسألت عنه 


0 الحمر الصيالة ‏ بعض أهل الأدب » فزعم أنه أراد حمر الوحش التى تصول » وهو أصح الحيوانات جسماً » وأقيمت الياء مقام الواو) . 


(4؟) رواه أحمد في ١‏ الزهد ) (1.05). 

(©) قوت القلوب ( 50/5 ) » وبنحوه رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 1991/7 ) » وابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات ) (75 ) . 

(5) قوت القلوب ( ؟/0؟ ) » ورواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 1١7‏ ) » وابن الجوزي في « ذم الهرئ » ( 18/١‏ ) من قول عمر بن 
عبد العزيز . 

0) قوت القلوب (77/7 ). 

(4) قوت القلوب 78/9١‏ ) . 

(9) قوت القلوب (؟7/5؟ ). 
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وكان مذهيُةُ ومذهبٌ البصريِينَ تضعيفف النفس بالجوع وكسر الشهوات ؛ لعلمِهمْ بأنَّ ذرّةَ مِنْ أعمالٍ القلوب مثلّ 
الصبر والرضا والتوكل أفضلٌ مِنْ أمثالٍ الجبالٍ مِنْ أعمالٍ الجوارح” ''» والمرضٌ لا يمنعٌ مِنْ أعمالٍ القلوب إلا إذا كانَ 
ألمُهُ غالباً مدهشاً . ١‏ ّ 
وقالَ سهلٌ رحمة اللّهُ : ( عللٌ الأجسام رحمةٌ » وعللٌ القلوب عقوبةٌ )”" . 
السبخة الخاميك أن يكونَ العبدُ قذ سبق لهُ ذنوبٌ وهو خائفٌ منها ء عاجرٌ عنْ تكفيرها » فيرى المرضَ إذا طالَ 
تكفيراً » فيتركَ التداوي خوفاً مِنْ أنْ يسرع زوالٌ المرض ؛ فقذ قال صلَّى الله لوي :رحلا دزال البككين والفتليلة 
بالعبدٍ حنّئ يمشي على الأرض كالبردة ما عليه ذنبٌ ولا خطيئةٌ »27 . 
وفي الخبر : « حمّئ يوم كفارة سنةٍ»”'' » فقيل : لأنّها تهنٌ قوّة سنةٍ » وقيلَ : للإنسانٍ ثلاثُ مئةٍ وستونَ مفصلاً . 
فتدخلٌ الحمّئ في جميعها » ويجدٌ مِنْ كلّ واحدٍ ألما » فيكوثٌ كل ألم كفارة يوم ”* . 
الاك مل لل عله رسك كقاء؟الاتريا بالاحق بن زية بن الور عز وجل الانيال يتنا جنم دعر 
العكى عدار حنّئ مات رضي الله عنةُ م 
وسألَ ذلكَ طائفةٌ مِنَ الأنصار» فكانّتِ الحمّئ لا تزايلّهُة '"' . 
ولخالل سل للة عله وله عن نمك اللأعريسيه نه ورهن يكوا درة البو تر كان قلف عا يق 
الأنصار مَنْ يتمنّى العمن '* . 
وقالَ عيسئ عليه السلامٌ : ( لا يكونٌ عالماً مَنْ لمْ يفرح بدخولٍ المصائبٍ والأمراض علئ جسدو ومالِهِ لما يرجو 
في ذلك مِنْ كفارة خطاياة )”*' . 


ع2 32 3 3 7 
وروي أن موسئ عليه السلامٌ نظرٌ إلئ عبدٍ عظيم البلاءِ » فقالَ : يا ربٌ ؛ ارحمْة » فقالَ تعالئ : كيف أرحمٌُةٌ مما به 


أرحمّةُ ؛ أي : بهِ أكفْرُ ذنوبَةٌ » وأزيدٌ فى درجاته”"'' . 


.) قوت القلوب (؟/77‎ )١( 
.) 77/9١ قوت القلوب‎ )0( 
كذا في « القوت » (751/7) » ورواه بنحوه البيهقي في « الشعب » ( 48477 ) ولفظه : « إن الحمئ والمليلة لا يزالان بالمؤمن وإن ذنبه مثل‎ )9( 
4 أحد ؛ فما يدعانه وعليه من ذنبه مثقال حبة من خردل » » وعند الترمذي ( 5085 ) : « إنما مثل المريض إذا برآ وصحٌ كالبردة تقع من السماء في‎ 
. صفائها ولونها ؛ » والمليلة : حرارة يجدها المرء » وهي حمّى في العظام‎ 

(4) كذا في « القوت » 55/75 ) » ورواه تمام في ١‏ فوائده » ( 574 ) » والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب » ( 57 ) . 
(©) قوت القلوب .)١75/7(‏ 

(5) كذا في « القوت ) ( 751/5 ). 

(1) منهم أبي بن كعب رضي الله عنه » فقد روى البيهقي في الشعب » ( 44417 ) عنه قال : ( اللهم ؛ إني أسآلك ألا تزال الحمئ مضارعة لجسد 
أبي بن كعب حتئ يلقاك . لا تمنعه من صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيلك ) » فارتكبته الحمئ مكانه » فلم تفارقه حتئ 
مات » وكان في ذلك يشهد الصلاة ويصوم ويحج ويعتمر ويغزو. 

() كذا في « القوت » (؟75/7 )ء والحديث رواه الترمذي (501؟). 

(9) قوت القلوب (”75/5 ). 

)٠١(‏ قوت القلوب ( 4/7؟ ) ء وقال الله تعالى في تصديق ذلك : « وَل يَصْتَهْز وَكَمَدْنَا مَا يهم من حر لديأ فى طفييدز يَعَمَهُونَ © » فأخبر أن ترك الرحمة 
ل لل اك انك لال ككش ٠إتحاف)(ا9/05).‏ 


لبابب باجتتي كتاب التوحيد والتوكل اميتي إجيلة تيه ور روه ايه 


ربع المسجبات تج تت تجح 


السببٌ السادسن ١‏ أن 0 يستشعرٌ العبدٌ مِنْ نفسِهٍ مباديّ البطر والطغيانٍ بطول مدَّة ة الصحة » فيترك التداوي خوفاً منْ أن 0 
مخاعلة دوا الحردن فتعاودة الغفلةٌ والطد والطكان + سول الأملٍ والتسويفٌ في تدارك الفائت باحرلسيودة 0 
فَإنَ الفبحة عبار عن فو المقات نوها حدق البو ع اشير قد فدهو رقن الساميي 6 رانلا دادع 4 
إلى التنعُم في المباحاتٍ ؛ وهو تضيبعٌ للأوقاتٍ » وإهمالٌ للربح العظيم في مخالفة النفس وملازمة الطاعاتٍ . 
وإذا آراة الله بعيد خيرا: اباد سوبا جرحي ازيل كالمو ماعل أذ 3 


0 0ك 
6 


3 


2 1غ 0 


6 
ا 


وذ 
00 
فإذا كانَ في المرض حبسسٌ عن الطغيانٍ وركوب المعاصي . . فأيّ خير يزيدٌُ عليه ؟! ولِمّ ينبغي أنْ يشتغلّ بعلاجه مَنْ 0 
يخافٌ ذلكَ على نفسِه ؟! فالعافيةً في ترك المعاصي ؛ فقذ قال بعضيُ العارفينَ لإنسانٍ : كيف كنت بعدي ؟ قال : في || 
عافية » قال : إِنْ كنت لمْ تعص الله . . فأنتَ في عافية , وإِنْ كنت قذْ عصِيتَة . قات اشر مِنّ المعصيةٍ ؟! ما عُوفيَ 


000 


مَنْ عصى الله 

وقالَ عليٌ كرّمَ الله وه لما رأئ زينةً انب بالعراق في يوم عيدهِمْ : ما هلذا الذي أظهروةُ ؟ قالوا :يا أميرٌ المؤمنينَ ؛ 
هلذا يومٌ عيدٍ لَهُمْ » فقال : كل يوم لا نعصي الله تعالئ فيه فهوّ لنا عيدٌ 0 

وقالَ تعالى : «وَعَصَيَكْر وإ بَدَد مآ أرَهكُم با يبرت 4 » قيلّ : العوافي » وقال : « كلآ إنَّ الإنكق َظق «* أن 05 
أسَتَمَيَ * » وكذالكَ إذا استغنئ بالعافية . 

وقالَ بعضهُمْ : إِنّما قال فرعونُ : # آنا رم لتيل 4 لطولٍ العافية ؛ لأنّهُ لبت أربعَ مئة سنةٍ لم يُصِدّعْ لهُ رأسٌ » ولمْ 
يحم لهُ جسمٌ » ولمْ يضرث عليه عرق ؛ فادّعى الربوبية لعنّة الله » ولؤ أخدَنْهُ الشقيقةٌ كلّ يوم .. لشغْلَتُةُ عن الفضولٍ |: 


فضلاً عنْ دعوى الربوبية”"' . 
وقذ قال صِلّى اللَهُ عليهِ وسلّمَ : ١‏ أكثروا مِنْ ذكر هاذم اللذاتٍ »”'' » وقيل : ( الحمّئ رائدٌ الموتٍ )”'" » فهي تذكرة 
به » ودافعةٌ للسويف . 


وقال تعالئ : # ولا بَرَوْتَ ابر يُفَمَوَت فى حَكُلٍ عَارِ َبَهٌ أو مَرَتَبَنِ مُق لآ يبوت قلا هُمَ يَنْحكَرُوت #4 » قيل : 
ا 
يفتنونَ بأمراض يُختبرونَ بها 


ّ 
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1 
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4 
)١(‏ قوت القلوب (؟5/75؟17). ١‏ 
(9) قوت القلوب (75/7). 2 
9) قوت القلوب (؟/5؟1). 9 
(؛) قوت القلوب (؟/4؟). 2 
(5) قوت القلوب (؟/5؟17). 9 
(5) رواه الترمذي ( 77017 ) » والنسائي ( 5/4 ) » وابن ماجه ( 5508 ) . ١‏ 
(9) رواه ابن أبي الدنيا في المرض والكفارات » ( 1/4) عن سعيد بن جبير » ومرسلاً عن الحسن ( 1 ) ٠‏ وفي ( ج » دء ن عع ): ( بريد ) بدل 7 
( رائد ) » وهي كذالك في « القوت » ( 77/7 ) » ورواها كذالك أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 774/٠١‏ ) عن أبي حفص النيسابوري . 0 
ا 1 


يقال [والعية إذامزص مرصفيق 0 لم بعك + ال لهُ ملكُ الموت : يا غافلٌ ؛ جاءَكَ مِيّي رسولٌ بعد رسولٍ فلم 
4 ه ©و(١١)‏ 

وق كان الشلك لذلك يمتوحكون إذا بعرت جَ عامٌ لم يُصابوا فيه بنقص في نفس أو مال'") 

وقالوا ل ل ل ل 
72 افرأة وقلع مك مموفن ا ؛ ون النبيّ صلّى الله عليه وسلّم عُرضَتْ عليه امرأة» فذُكِرَ مِنْ وصفها حتّئ حنّئ هم 
١‏ أن اضيا سق كو لجان بي فيك قط ففان الاشاجة ل ب 

وذكرٌ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ الأمراض والأوجاعَ ؛ كالصداع وغيره » فقال رجلٌ : وما الصداعٌ كا عد 
فقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلَم ٠‏ إليكَ عبّي ؛ 1 أراد أن ينظرٌ إلى رجلى مِنْ أهلٍ النار . فلبتظو إلي ندا ”2 وعنذا أنه ١‏ 
ورد في الخبر :أن السو بط كل مؤش ين الا 

وفي حديث أنس وعائشةً رضي الله عنما : قل : يا رسولٌ الله ؛ هل يكونُ مع الشهداءٍ يوم القيامة غيرُهُمْ ؟ فقالَ : 
نعؤء مَنْ ذكرٌ الموت في كلّ يوم عشرينَ مرّة »)» وفي لفظ آخرّ: « الذي يذكدٌ ذنوبَةُ فتحزئة »”"' , ولا شك فى أن 
4 ذكرٌ الموتٍ على المريض أغلبٌ . 

فلمًا أن كثرث فوائدٌ المرض . . رأئ جماعةٌ ترك الحيلةٍ في زوالها ؛ إذْ رأُوا لأنفسِهمْ مزيداً فيهاء لا مِنْ حيتٌ رأوا 
التداوي نقصاناً » وكيف يكونُ نقصاناً وقد فعلّهُ صلى الله عليه وسلَّمَ ؟! 

2 6 


)١( :‏ قوت القلوب (11/1)؛ والمعنئ : فلم جب إلا أن آنيك بنفسي أضربك ضربة أقطع منك الوتين . « إتحاف» ( 514/4 ) . 
!| 90) قوت القلوب (75/9). 
8 (”) قوت القلوب (؟75/5). 


2 05 رواه أحمد في «المسند» ( 160/9 ) . 


غ) (ه) كذا غ2 قوت »)(1/5؟ )»وقد رواه أ داوود ( 89م ٠)ء‏ إذ قال | : وما الأسقا ؟ واللّه ما ضت قط . فقال ر. ل اللّه الله 0 
١‏ في بق جل 3 هر سو 
عليه وسلم : «قُمْ عناء فلست منا». 


2 (0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المرض والكفارات » ( ص 101 ) » وعند الترمذي 84 ٠‏ )»ء وابن غ مأجه ( أنه صلى الله عليه وسلم قال 


. » للذي وعك : «أبشر» فإن الله يقول : هي ناري أسلطها علئ عبدي المؤمن في الدنيا ؛ لتكون حظه من النار في الآخرة‎ ١ 
7 : ورواه الطبراني في « الأوسط » (77177) من حديث عائشة رضي الله عنهاء ولفظه أنها قالت‎ ٠ )71/1( ا () كذا بروايته في « القوت»‎ 
يا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » من قال في يوم خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛‎ ٠: يا رسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل الله ؟ فقال‎ 5 
. » ا . أعطاه اللّه أجر شهيد‎ 5 
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بان لز علوم فال : !نك اداو ينض رك[ عال 


فلؤ قالّ قائلٌ : إِنّما فعلّهُ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلمَ لِيسّنَّ لغيره » وإلا .. فهوّ حال الضعفاءٌ » ودرجة الأقوياءٍ ٍْ 
تُوجبُ التوكلّ بتركِ الدواء . 

يقال لهُ : فينبغي أنْ يكونَ مِنْ شرط التوكلٍ ترك الحجامةٍ والفصدٍ عند تبيّْ الدم » فإِنْ قِيلَ : إن ذلكَ أيضاً شرط . . 0 
فليكن مِنْ شرطِهٍ أنْ تلدغَةُ العقربُ أو الحيةٌ فلا ينجِّيّها عنْ نفسِه ؛ إِذِ الدمٌ يلدغٌ الباطنَّ » والعقربُ تلدغ الظاهرٌ » في 7 
فرق بيتهُما ؟ 

فإِنْ قال : وذلكٌ أيضاً شرط التوكل . 

يقال : ينبغي ألا يزيلَ لدع العطش بالماءِ ولدغّ الجوع بالخبز ولدعٌ البرد بالجبّةِ » وهلذا لا قائلَ بو ولا فرق بينَ 
هنذه الدرجات ؛ فإنَّ جميعٌ ذلك أسبابٌ رنَّبَها مسيّبُ الأسباب سبحانّة وتعالئ وأجرئ بها سنبّةُ . 

ويدلٌ علئ أنَّ ذلكَ ليس مِنْ شرطٍ التوكل ما رُويَ عنْ عمرٌ رضي اللّهُ عنهُ وعن الصحابةٍ في قصَّةٍ الطاعون » فَإِنَّهُمْ 
لمّا قصدوا الشامٌ وانتهّوا إلى الجابية”'' . . بلِعَهُمُ الخبز أنَّ به موتاً ذريعاً ووباءً عظيماً » فافترق النام فرقتين » فقالَ 
بعضَّهمْ : لا ندخلُ على الوباء فنلقي بأيدينا إلى التهلكة » وقالّتْ طائفةٌ أخرئ : بل ندخلٌ ونتوكلٌ » ولا نهربُ مِنْ 
5 0 2 5 م و : سس ل مك ل موه بك 1 ود وا لان ان سريت 
قدر اللَّهِ تعالل » ولا نمرٌ مِنّ الموت فنكونَ كمَنْ قال اللّهُ تعالئ فيهم : #ألرَ سَّرَ إِلَ الدِينَ حَرَعواْ من ديليهز وَهْمْ ألوف حََدَدَ 


لْمَوَتِ 4 » فرجعوا إلى عمرّ رضي اللَّهُ عن فسألوة عنْ رأيه » فقالَ : نرجعٌ ولا ندخلّ على الوباءِ » فقالٌ لهُ المخالفونَ فى 


كأن الشركة غنم + قزل بها واديا له ششيعان#لحداما سخسبة م والأخرية ستدية + البن إن زعئ الشخصة بدوعاها ١ ١‏ 
بقدر الله تعالى وإِنْ رعى المجدبةً . . رعاها بقدر اللّهِ تعالئ ؟ فقالوا : نعم » ثمّ طلب عبد الرحملنٍ بنّ عوفٍ ليسألهُ عنْ 
رأيه وكانَ غائباً » فلمًًا أصبحوا . . جاءً عبدُ الرحملن ؛ فسألَهُ عمرُ عن ذلك » فقالَ : عندي فيد يا أميرّ المؤمنينَ شي 
لسحعلة موسولا للد الى الله عليه وسيل »فقا فدة: الله اكه !1 فقان عند الرضيق : سيعت سيول اللنا على الله 
عليه وسلّمَ يقولٌ : « إذا سمعتُمْ بالوباء بأرض . . فلا تقدموا عليه » وإذا وقعٌ بأرض وأنتُمْ بها . . فلا تخرجوا فراراً منة» , 


ففرح عمرٌ رضي اللْهُ عنهُ بذلكَ وحمد اللّهَ تعالى إِذْ وافقٌّ رأَيَهُ » ورجعٌ بالناس مِنّ الجابيق : 


فإذاً ؛ كيفت اتفقّ الصحابة كلهُمْ على ترك التوكل وهوّ مِنْ أعلى المقاماتٍ إن كان أمثال هنذا مِنْ شروط التوكلٍ ؟ 
© © © 
فإنْ قلت : فَلِمّ نهئ عن الخروج مِنَّ البلدٍ الذي فيه الوباءٌ وسببٌ الوباءِ في الطب الهواءٌ » وأظهرٌ طرق التداوي الفرارٌ 
مِنَ المضرٌ ء والهواءً هوّ المضرٌ » فلم لم يرخصن فيه ؟ 
فاعل : أنّهُ لا خلاف في أنَّ الفرار عن المضرٌ غيرٌ منهي عنةُ ؛ إذ الحجامةٌ والفصدٌ فرارٌ مِنَ المضرٌ وتركُ التوكلٍ في : 


. موضع من أعمال دمشق » يقع في شمال حوران‎ )١( 
.)17719( رواه بمرفوعه البخاري ( 0779 ) » ومختصراً مسلم‎ )5( 


عالطا ميت روكذ لا يدل طلق/االنقفيوة 4 وتنك الذي يدك قن ل والكن عق الل نالع 5 أذ الهراء لذ يقر مذ 
)| حيثُ يلاقي ظاهرٌ البدنٍ ء بل مِنْ حيثٌ دوامٌ الاستنشاقٍ له » فإنَّهُ إذا كان فيه عفونةٌ » ووصل إلى الرئةٍ والقلب وباطن 
6 الأحشاء .. أئّرَ فيها بطولٍ الاستنشاقٍ » فلا يظهرٌ الوباءٌ على الظاهر إلا بعد طولٍ التأثيرٍ في الباطن , فالخروجٌ مِنَ ل 
البلدٍ لا يخلصُ غالبا مِنَ الأثر الذي استحكم مِنْ قبل » وللكنّهُ يتوهَّمْ الخلاصّ » فيصيرٌ هلذا مِنْ جنس الموهوماتٍ » 0 
كالرّفي والطيرة وغيرهما » ولؤ تجرّدَ هلذا المعنئ . . لكانَ مناقضاً للتوكلٍ ولمْ يكن منهيّاً عنةُ » وللكنئ صار منهياً عنة ؛ : 
1 أنه عالت زلف ااذه الل رمق الكو ره انسار تج اشرو :ا لكذ يقن ف لحك ]لا المودين اليل فتك 
© الطاعونٌ وانكسرّث قَلوبُهُمْ وفقدوا المتعهّدينَ » ولمْ يبقّ في البلدٍ مَنْ يسقيهمٌ الماءَ ويطعمُّهُمْ الطعامَ » وهم يعجزونٌ 
: مباشرتهما بأنفسِهمْ » فيكونُ ذلكَ سعياً في إهلاكِهمْ تحقيقاً » وخلاصُهُمْ منتظرٌ ؛ كما أنَّ خلاص الْأَصحَاءِ منتظرٌ » 
فلؤ أقاموا. . لمْ تكن الإقامةٌ قاطعةً بالموتٍ » ولؤ خرجوا . . لمْ يكن الخروجٌ قاطعاً بالخلاص » وهوّ قاطمٌ في إهلاكِ 
النافق + والميشيون كاليكان يمد حكفة صض] »والمويون #الدسل الواهة ]ذا فنك ببة عضة : غلام ‏ الاشافة 

فهلذا هوَّ الذي ينقدحُ عندنا في تعليل النهي » وينعكن هلذا فيمَنْ لمْ يقدمْ بعد على البلدٍ ؛ فإنهُ لم يؤبّر الهواءً في 
باشو ولا باعل البلومجاية ال 00 

نعم ؛ لؤ لم يبِقّ في البلدٍ إلا مطعونونّ » وافتقروا إلى المتعهدينَ » وقدمَ عليهمْ قومٌ . . فربّما كان ينقدحٌ استحبابُ 
حون الجي اح مسي 1 ل ع ا وك 
ولهنذا شْبَهَ الفرارٌ مِنَ الطاعونٍ في بعض الأخبار بالفرار مِنَ الزحفٍ” '"؛ لأنَّ فيو كسراً ا ب بقيّةِ المسلمينَ » و 
في إهلاكهم . 

فهكذهٍ أمورٌ دقيقةً » فمَنْ لا يلاحظها » وينظرٌ إلى ظواهر الأخبار والآثار. . يتناقضٌ عندَهُ أكثرُ ما يسمعُةُ » وغلطً 
العبّادٍ والزمّادِ في مثلٍ هلذا يكنرٌ» وإنّما شرف العلم وفضيلتُة لأجلٍ ذلك . 


فإِنْ قلت : ففي تركِ التداوي فضلٌ كما ذكرت . فَلِمَ لم يتركً رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ التداوي لينل الفضلٌ ؟ 
1 فنقول: فيه فضّلٌ بالإضافة إلى مَنْ كثرّث ذنوبّةُ ليكيّرَهاء أؤ خاف على نفسِه طغيانٌ العافية وغلبةً الشهواتٍ» أو 
| احتاج إل ما در الموت لخلبة الخفلة » أو احتاج إلئ نبلي ثوابٍ الصابرينَ لقصوره عنْ مقاماتٍ الراضينَ والمتوكلينٌ , |( 
ا أْ قصرّث بصيرثة عن الاطلاع علئ ما أودم الله تعالئ في ي الأدوية من لطائف المناقع حتّى صارَ في حقِّهِ موهوماً كالرّفي » 9 
أو كانَ شغْلّةُ بحالِهِ يمنعٌهُ عن التداوي » وكانّ التداوي يشِعْلَّهُ عنْ حاله لَضعفِهٍ عن الجمع . فإلئ هذه المعاني رجِعَتٍ 2 
الصوارفُ في ترك التداوي » وكلّ ذلكَ كمالاتٌ بالإضافة إلى بعض الخلق . ونقصانٌ بالإضافة إلى درجة رسول الله : 
2 صَلَّى الله عليه وسلَّم » » بل كان مقامٌةُ أعلى مِنْ هلذهٍ المقاماتٍ كلّها ؛ إِذْ كانَ حالّهُ يقتضي أنْ تكونَ مشاهدثُ على وتيرة 
واحدةٍ عند وجودٍ الأسباب وفقايها ء فإِنُّ لم يكن لهُ نظرٌ في الأحوالٍ إلا إلئ مسبّبٍ الأسباب » ومَنْ كان هنذا مقامّة 


انْضره الأسباث » كما ذكرنا 3 الرغبة فى المالٍ نقصٌ . والرغبة عن المال كراهة له وإن كانت كمال فير انا نقصلٌ 3 


)١( 92‏ فقد روم أحمد فى ١‏ المسند ») (85/1 ) من حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً : ( الفار من الطاعون كالفار من الزحف ) . 


عفي ار 2/4/5 كتاب التوحيد والتوكل 
: بالإضافة إل مَنْ يستوي عنذهة وجود د المال وعدمة 4 فاستواء الحجر والذهب أكمل من نَّ الهرب من نّ الذهب دون الحجر ؛ 


170 


0 
8 


5 (1) فقد روى الترمذي ( 747 ) عن أبي أمامة رضي الله عنه مرفوعاً : عرض عليّ ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباً » قلت : لا يا رب » وللكن 


4 4 414 4ح ا د 


وكانٌ كان مان الله مليوس استواء المدر والذهب عندَهُ » وكانّ لا يمسكةٌ لتعليم الخلق مقام الزهد » فَإِنّهُ منتهئ ا 0 


5 وتم لا لخوفه علئ نفيده ين إمساكد » فإنه كن أعلئ رتب بن أذ تخ الدنياء وقذ ُرضّت عليه خزائ ئنُ الأرض فأبى 2 
2 0 لها" » فكذالكَ يستوي عندَةٌ مباشرةٌ الأسباب وتركها لمثلٍ هلذه المشاهدة . 


انم لغ يرل استعمال الوا جديا عن سل تدان ؛ وترخيصا أي فبا سن الو حا لامر 4 


|| فيه » بخلافٍ ادخار الأموالٍ » فإنَّ ذألكَ يعظمُ ضررُهُ . 


0 


نعم ؛ التداوي لا يضر إلا مِنْ حيثٌ رؤيةٌ الدواء نافعاً دونَ خالق الدواء » وهلذا قدْ نُهِيَ عنةُ » ومِنْ حيتٌ إِنَّهُ قذ 
سول" نويف ابتعان كنا لين الحعاطى 2 و ذلك منهيٌ عنة » والمؤمنٌ في غالب الأمر لا يقصدٌ ذلك » وأحدٌ مِنَ 3 


2 المؤمنينَ لا يرى الدواءً نقمي حك إن خيلة آله ال نيا يقي كماالا ززئ الجاةامريا ولا الخبز 2 


مشبعاً » فحكمٌ التداوي في مقصوده كحكم الكسب ؛ فإنّهُ إِنِ اكنسب للاستعانةٍ على الطاعةٍ أؤ على المعصية .. كان 0 
لهُ حكمّها ء وإن اكتسب للتنعٌم بالمباح . . فلهُ حكمٌةٌ . 
فقدُ ظهر بالمعائي التي أوردناها أن ترك التداوي قدْ يكونٌ أفضلَ في بعض الأحوالٍ ‏ وأنَّ التداوي قد يكونٌ أفضل 0 
فى بعض »ء وأنَّ ذلكَ يختلفٌ باختلافٍ الأحوالٍ والأشخاص والنيّاتِ » وأنَّ واحداً مِنَ الفعل والركِ ليس شرطاً في 
التوكل » إلا ترك الموهومات ؛ كالكيّ والرَّفي » إن ذلكَ تعمّقٌ في التدبيرات لا يليقٌ بالمتوكلينَ . 
ع 36 2*2 
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#امتجيأ تي اام 355 كتاب التوحيد والتوكل 


سيار وال لوقل في الل سارامرض ,لالم 


اعلم : أنَّ كتمانَ المرض وإخفاءَ الفقر وأنواع انلك عو كنؤ اله + روهوامة أعلن العقانات 4 أن الرضا بحكم الله ؛ 
تعالى والصبر علئ بلائِهِ معاملةٌ بِينَ العبدٍ وبينَ الله تعالئ » فكتماثّة أسلمٌ عن الآفاتٍ » ومعَ هلذا فالإظهارٌ لا بأس به 2 


إذا صِحّت فبه النيةٌ والقصدٌُ » ومقاصدٌ الإظهار ثلاثة 


الأول : أنْ يكونَ غرضّةٌ التداوي » فيحتاجُ إلى ذكره للطبيب » فيذكرُهُ لا في معرض الشكايةٍ » بل في معرض الحكاية 3 
نيا قلي عليوا مق قذارة الله معاليي قي كان ركه تست لعبن الرحيتن التتطدت أوجاقة "وكات أحمة اب تحنل يحو اله 


0 


بأمراضي بض فنا ورقول: 3 لها أفنت قور الله تطالته نف ) 


32 


الثاني : أنْ يصف لغير الطبيبٍ وكانَ ممَّنْ يُقتدئ بهء وكانَ مكيناً في المعرفة » فأرادٌ مِنْ ذكره أنْ يُتعلم |20 
ننه لضي الصبير فى ارقن ول حبق السكر يان يظهر ال يرى الدرمن عرة فتفكة علبياه فتحدث ب كما ا 


يتحدّتُ بالنعم » وقالَ الحسنُ البصري : ( إذا حمدَ المريض اللّهَ تعالى وشكرَّةُ» ثمّ ذكرٌ أوجاعَةٌ .. لمْ يكنْ ذلكَ 
شكوئ 0 


48 2 
8 :زر 82 
لدي لدم 


الثالتٌ : أنْ يظهرَ بذلكَ عجرَّهُ وافتقارَةُ إلى الله تعالئ » وذلكَ يحسنٌ ممَّنْ تليق به القوّة والشجاعةٌ ويُستبعدٌ منهُ 
العجرٌ » كما رُويَ أَنَّهُ قيلَ لعل رضي اللّهُ عنةُ في مرضه : كيف أنتّ ؟ قال : بشرّ » فنظر بعضّهُمْ إلى بعض كأْنّهُمْ كرهوا 
اللتاج وقلتنا أنه فعابة +:قفان + اتجلة عل نالل 11 حب أنْ يظهرَ عجره وافتقارَهُ مع ما عُلِمّ به مِنَ القوّةِ والصرامة » 
وتأدبَ فيه بتأديبٍ النبتٍ صلَى الله عليه وسلَم إِيّهُ ؛ حيثُ مرضي علي كم ال وجهَةٌ فسمعَةٌ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
وسَلَّمَ وهو يقول : اللهُمٌ ؛ صبّزني على البلاءِ » فقالَ لهُ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « لقذ سألتَ اللّةَ تعالى البلاءَ » فسلٍ الله 
العافيةً »”*' . 


فبهلذو النيّاتٍ يُرِحَصُ في ذكر المرض ٠»‏ وإِنّما ب يُشترطً ذلك ؛ لآنَ ذكرَهُ شكاية » والشكوئ مِنَ الله تعالئ حرامٌ ؟ كما 
ذكرناة في تحريم السؤال على الفقراء إلا بضرورة ٠.‏ 


ويصيرٌ الإظهارٌ شكاية بقرينة السخطٍ وإظهار الكراهة لفعل الله تعالى » فإنْ خلا عنْ قرينة التسخّط وعن النيّاتِ التي || 
ذكرناها .. فلا يُوصفُ بالتحريم » وللكن يُحكمُ فيه بأنَ الأولئ تركّةٌ ؛ لأنَّهُ ركما يوهمٌ الشكايةً » ولأنَّهُ ريما يكونُ فيه أ 


.) قوت القلوب (؟8/9؟‎ )١( 
قوت القلوب (؟/8؟).‎ )9( 
قوت القلوب (؟/78).‎ ) 
قوت القلوب (؟8/5؟1).‎ )8( 
كذا في « القوت » (؟/74 ) » ورواه الترمذي (لالاه" ) ولم حل اشح ا كد د ل ل ل‎ )0( 


2) لشكوايّ إلى عبادي ؟! فقالَ : يا ربّ ؛ أتوبٌ إليكَ 


تصنُّعٌ ومزيدٌ في الوصفف على الموجود مِنّ العلَةِ » ومَنْ ترك التداوي توكلا . . فلا وجة في حقّهِ للإظهار ؛ لأنَّ الاستراحة ل 


إلى الدواء أحسنٌ مِنَ الاستراحة إلى الإفشاء . 


0 


وقد قال بعضهُمْ ا .لم يصبز 
وقيلَ في بع دن موب مايا1 
وقيلٌ ليعقوب عليه السلامٌ : ما الذي أذهت بصرَك ؟ قال : مُمٌ الزمانِ وطولُ الأحزانٍ » فأوحى الله تعالئ إليه : تفرّغتَ 
5 

وروي عنْ طاووس ومجاهدٍ أَنّهُما قالا : يُكتث على المريض أنينُهُ في مرضه » وكانوا يكرهونَ أنينَ المريض ؛ لأنة 
إظهارٌ معني يقتضي الشكوئ » حنَّى قيل : ما أصاب إبليسن لعنَهُ اللهُ مِنَ أيوب عليه السلامُ إلا أنيهُ في مرضِه » فجعِل 
الأن ط ةو 3 

وفى الخبر : « إذا مرضَ العبدُ . . أوحى اللّهُ تعالئى إلى الملكين : انظرا ما يقولٌ لعوّاده ؛ إن حمد الله وأثن بخير . . 
ذعوا له » وَإِنّ شكا وذكر شرا . . قالا : كذلكَ تكونٌ»”*؟ . 

وإلما كن بعفة نُ العبّاد العيادةً خشيةٌ الشكابة وخوف الزيادة في الكلام » فكان بعضَهُمْ إذا مرضن ٠١‏ 
فلم يدخل عليه أحدٌ حنّى يبرا فيخرج إِليهِم ؛ ؛ منهُمْ فضيلٌ ووهيبٌ وبشرٌ » وكانّ فضيلٌ يقول 5( أشدين 
عاد )”"' » وقالَ : ( لا أكرهٌ العلةَ إلا لأجل العوّادٍ )'"' . 

© 8 © 


05000050 1 ا مالين 
صو ذعوضسرجل ل مسبج وألالطاهري سخ تسد 
ينوم كنا سبال ولوق والأنس والزضا 


)١( |)“‏ رواه الطبري في « تفسيره » (77/1/8 ) عن مسلم بن يسار مرفوعاً . 
(9؟) رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 7٠١1/17/7‏ ) عن حبان بن أبي جيلة مرفوعاً ومعه الخبر السابق . 


8 (8) كذا في « القوت» ( ”78/5 ) » ورواه هناد في « الزهد » ( 9/87 ) . 
9 (5) كذا في « القوت » ( 78/7 ) » وعن مجاهد رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( .)٠ ١118‏ 


ره قوت القلوب (78/7 )» وروآه مالك في 7 الموطأ» ( 440/7 ) عن عطاء بن يسار مرسلاً » وأسنده موولاً نا 


4 7/0 ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى « المرض والكفارات » ( 7/8 ) عن أبى هريرة رضى اللّه عنه مرفوعاً » كلهم رواه بنحو 
5 (3) رواه أبو نعيم في « الحلية » 45/40 ) . 


(0) قوت القلوب ( ١8/7‏ ) بتمام السياق . 
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8 الم سس طح و لا ب اع م و ل 
ال ل جد قل وري 0 


0 اهترّثُ لملاحظة كنه الجلالٍ . . غشيّها مِنّ الدّهَش ما غبرَ في وجهٍ العقل وبصيرته » وكلّما همّتْ بالانصرافٍ مي 2 
|١‏ زديك يز شرادقات النجدان :عبرا اننا الكررق هلابب لمحو بجوو رسي اع + لتقو لز والقيون والسسةاذا رعرل ١‏ 
6] غرقّئ في بحر معرفتِه » ومحترقةً بئار محبّيه . 
والصلاة على محمدٍ خاتم الأنبياءِ بكمالٍ نبوّتِهِ » وعلئ آلِه وأصحابهٍ سادة الخلقٍ وأئمّته » وقادةٍ الحقّ وأَزْمّتِهِ » 


ول كني : 


إن المحبّةٌ لله تعالئ هي الغايةٌ القصوئ مِنَ المقاماتٍ » والذروةٌ العليا مِنَ الدرجاتٍ » فما بعد إدراك المحبَّةٍ مقامٌ إلا 
وهو ثمرة مِنْ ثمارها ء وتابعٌ مِنْ توابعها ؛ كالشوقٍ , والأنس , والرضا ء وأخواتها » ولا قبل المحبّة مقامٌ إلا وهو مقدّمةٌ 
مِنْ مقدماتها ؛ كالتوبة » والصبر » والزهدٍ », وغيرها . 
وسائرٌ المقاماتٍ إِنْ عزَّ وجودها . . فلم تخلٌ القلوبُ عن الإيمان بإمكانها » وأمّا محبةٌ اللّه تعالئ . . فقذ عر الإيمانٌ 
بها » حتَّى أنكرٌ بعضُ العلماءٍ إمكاتها » وقالَ : ( لا معنئ لها إلا المواظبةٌ على طاعة الله تعالى » وأمّا حقيقةٌ المحبّة . 
!]| فمحالٌ إلا مع الجنس والمثال ) » ولمًا أنكروا المحبة . . أنكروا الأنسَ » والشوق » ولذَّةَ المناجاة » وسائرٌ لوازم الحبٌ 
١‏ اتوفو العو كلذ بز عالطاو هلالا" ْ 
2 ونحنٌ نذكرٌ في هلذا الكتاب بيانَ شواهدٍ الشرع في المحبّة » ثم بيانَ حقيقتها وأسبابها ؛ ثم بيانَ أن لا مستحق 
للميحكة إلا الله ماع انه بيآن آذ أعظمالئئذات لذة انظر إلى وج للد مساليق + لم يان بتي زيادة لدو النظر في الأخجرة 


اجاج تجن تجا جتجاجاجمنجنمده 


ٍ 
2 


|| على المعرفة في الدنيا» ثمّ بيانَ الأسباب المقؤية لحت الله تعالئ » يسيس عرد الماتاار العا 
)| بيانَ السبب في قصور الأفهام عنْ معرفة اللِّ تعالى » ثمّ بِيانَ معنى الشوقٍ » ثم بيانَ محبّةٍ الل تعالئ للعبدٍ » ثم القول 
6 انلق لانت مط الجر اله جولن :لم بياذ مكى امسن واللو قا ماع بياذ معي الاتبيال في الاين » ثم القول في 
5 معن الرضا وباك فظيلكد ؛ فبياة شقيقده 6 ينان أن الدعاء وكرلمة المنناتين لا تدائشة + ركذا اراز وق اللتاين م 
ثم بيانَ حكاياتٍ وكلماتٍ للمحبّينَ متفرقةٍ . 

فهلذو جميعٌ بياناتِ هلذا الكتاب . 


* 


لاله انا ح تاد ماججتا بس طجمتيه اونما 


3 


- و م ل م 97 0 00 2ت 


2101111111101 


سج اتج الج 7 


4 


0 


عي 


اعلج : أنَّ الأمَهَ مجمعةٌ علئ أنَّ الحبٌ لله تعالئى ولرسولِه صلى اللُّ عليه وسلّمَ فرضٌ » وكيف يُفرضُ ما لا وجوة 
لهُ ؟!' » وكيفف يُفِسَِرُ الحبٌ بالطاعةٍ والطاعةٌ تبعُ الحبّ وثمرثة ؟! فلا بد وأنْ يتقدّمَ الحبُ » ثم بعد ذلكَ يطيعُ مَنْ 
0 

ويدل علئ إثباتٍ الحت لله تعالئ قولةُ عزَّ وجل : ل خبْهُرْ وَجحِبُوتهُ 4 » وقولةٌ تعالئ : # وَآلذينَ ءامنا 
وهوّ دليلٌ علئ إثباتٍ الحبّ » وإثباتٍ التفاوت فيه . 

وقد جعلَ رسول الله صلى الله عليه وسلّمَ الحبٌ لله مِنْ شرط الإيمانٍ في أخبار كثيرة ؛ إِذْ قال أبو رزين العُقيليٌ : 
نا رسو اللا الا وات 100135 أن يعون الله وويولة ادق الماكدسكا م20 

وفى حديث آخرٌ: ( لا يؤمنٌ أحدك؛ حبّئ يكونّ الله ورسولة لحف الب ةا سا7 

وفى حديث آخرٌ: «لا يؤمنٌ العبدُ حنّى أكون أحت إليه من أهله وماله والناس أجمعينّ ) » وفى روايةٍ : « ومن 
20 


نفمسة ) 


ا 


1 


كيفت وقد قال تعالئ : #كُلٌ إن كات باكر وَانَاوْكرْ وَلِحْونْكُمَ . . . © إلئ قوله : # أَحَبَّ إ 
الآية » وإنّما أجرئ ذلك في معرض التهديدٍ والإنكار ؟! 


وقذ أمررسولٌ الله صلى اللهُ عليه وسلمَ بالمحبّة فقالَ ١:‏ أحيُوا الله لما يغذوكم به مِنْ نعمه » وأحبُوني لحت الله )”*' . 


- 32 
5 و م 
2 


إتَحككرم عن لَه ووو 5 


ويُروئ أنَّ رجلاً قال : يا رسولٌ الله ؛ إنّي أحبّكَ » فقالَ عليه الصلاةً والسلامٌ : « استعدّ للفقر » » فقالَ : إِنِي أحبٌ الله 
تعالن » فقالٌ : ١‏ استعدٌ ا 

وعنْ عمرّ رضي اللهُ عنةُ قال : نظرَ النبيٌ صِلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ إلى مصعب بن عمير مقبلاً وعليه إهابُ كبش قذ 
تَنَطَّقَ به » فقالَ النبيٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ انظروا إل هلذا الرجل الذي قذ نور الله قلبَهُ » لقذ رأيئُُ بينَ أبوين يغذوانه 
بأطيب الطعام والشراب » فدعاةٌ حب الله ورسوله إلئن ما ترون »'"2 


.)0557/40( إتحاف)‎ ١ . هلذا إنكار علئن من أنكر المحبة أصلاً‎ )١( 
. ) 50/75 ( ) القوت‎ ١ وأبو رزين هو لقيط بن عامر رضى الله عنه » وسياق المصنف هنا عند صاحب‎ » ) 1١1/5 ( » المسئد‎ ١ رواه أحمد فى‎ )7( 
من حديث أنس رضي الله عنه » وعند البخاري (11)غ ومسلم‎ )70//8(  دنسملا‎ ١ كذا في القوث » (90/9 )؛ ويلفظه رواه أحمد في‎ )6( 
. من حديثه أيضاً : « ثلاث من.كن فيه وجد حلاوة الإيمان » أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ...2 الحديث‎ ) 4"( 

(5) رواه البخاري ( 15 ) » ومسلم ( 5: ) واللفظ له » والرواية الثانية أوردها صاحب «١‏ القوت» (20/1 ) بلفظ : « ومن نفسك ؛» وهي عند 
البخاري ( 777 ) » وسيأتي الخبر تاماً . 

(5) كذا في « القوت » ( 20/7 ) » وقد رواه الترمذي ( 717/84 ) وتمامه : «.. . وأحبوني بحب اللّه » وأحبوا أهل بيتي بحبّي » . 

(9) كذا في القوت ؛ ( 20/7 ) وقال : ( والفرق بينهما أن البلاء من أخلاق المبلي وهو الله تعالى المبتلي » فلما ذكر محبته . . أخبره بالبلاء 
ليصبر علئ أخلاقه ؛ كما قال تعالئ : ا وَِيْكَ كَِرَ © . فدل علئ أحكامه وبلائه » والفقر من أوصاف ركرك اللاعوي اللمضلي وطل ونيا 2 
محبته . . دلّه على اتباع أوصافه ؛ ليقتفي آثاره ) » وقد روى الترمذي ( 750 ) أن رجلاً قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إني لأحبك ( ثلاث 
مرات ) » فقال : « إن كنت تحبني . . فأعدّ للفقر تجفافاً ؛ فإن الفقر أسرع إلئ من يحبني من السيل إلئ منتهاه » » وروى البيهقي في ١‏ الشعب » 
(141 ) أن رجلاً قال له صلى الله عليه وسلم : إني أحبك » قال : 9 فاستعد للفاقة » . 

(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 1١8/١‏ )»2 والبيهقي في ١‏ الشعب») (1/8ا9 ) . 


يدها 


3 


3 


وفي الخبر المشهور : أن إبراهيم عليهِ السلامٌ قالَ لملك الموتٍ إِذْ جاءَهُ لقبض روحِهٍ اح ا د 
خليلّةُ ؟! فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : هل رأيتَ محبّاً يكرهُ لقاءَ حبيبه ؟! فقالَ : يا ملكَ الموتٍ الآنَ فاقبض''' . 
وهلذا لا يجدٌهٌ إلا عبدٌ يحت الله بكلّ قلبه» فإذا علمَ أنَّ الموت سببُ اللقاء . . انزعج قلبّةَ إليه » ولمْ يكن له 


2 


محبوبٌ غيرَة حنّئ يلتفتّ إليه . 

وقدْ قال نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ في دعائه : « الهم ؛ ارزفني حبّكَ وحبٌ مَنْ أحبَّكَ وحبٌ ما يقرَبْني إلى حبّكَ , 
واجعلٌ حبَّكَ أحبٌ إلىّ مِنَ الماءٍ البارد»”'' . 

وجاءَ أعرابنٌ إلى النبيَ صلَّى الله عليه وسلّمَ فقالَ: يا رسولٌ الله ؛ متى الساعةٌ ؟ فقالَ : ما أعددت لها ؟» فقالَ : 
ما أعددث لها كثيرٌ صلا ولا صيام » إلا أي أحتٌ الله ورسولَه » فقالَ لهُ رسول اللو صلّى الل عليه وسلّمَ :«المرء مع 
كن كد قال أسة : فما رأيثُ المسلمينَ فرحوا بشيء بعد الإسلام فرحَهُمْ ذلك" . 

وقالَ أبو بكر الصديقٌ رضي اللّهُ عنة : ( مَنْ ذاقَ مِنْ خالص محبّة الله عرّ وجل . . شغلّهُ ذلكَ عنْ طلب الدنياء 
| وأوحشَّةُ عنْ جميع البشر)''' . 
وقالَ الحسنٌ : ( مَنْ عرف ربَهُ . . أحبَّةُ » ومَنْ عرف الدنيا . . زهدَ فيها » والمؤمنٌ لا يلهو حتّى يعَمْلَ » فإذا تفكّر. . 
0 

وقالَ أبو سليمانَ الدارانيٌ : ( إِنَّ مِنْ خلق الله خلقاً ما يسعْلَّهُمْ الجنانُ وما فيها مِنَّ النعيم عن » فكيف يشتخلونَ 
عنةٌ بالدنيا ؟!)207, 

ويُروئ أنَّ عيسئ عليه السلامٌ مرّ بثلاثة نفر قذ تَحَلَّتْ أبدانّهُمْ » وتيّرث أَلوائُهُمْ » فقالَ لَهُمْ : ما الذي بلع بَكُمْ ما 
أرئ ؟ فقالوا : الخوفٌ مِنَ النار» فقالَ : حقٌّ على الله أنْ يؤيِّنَ الخائف . ثم جاورّهُمْ إلئ ثلاثة آخرين » فإذا هُمْ أشدٌ 
نُحولاً وتخثرا » فقال : ما الذي بلع بكمْ ما أريل ؟ قالوا : الشوق إلى الجنق » فقال : حق على الله أنْ يعطيكُمْ ما ترجونً.» 

ثم جاوزَّهُمْ إلى ثلاث آخرينَ » فإذا هُّمْ أشدٌّ نحولاً وتخ تغيّراً » كأنّ على وجوهِهمٌُ المرائي مِنَّ النور » فقالَ : ما الذي بلع 
بكم ما أزئ ؟ قالوا : تحت الله عر وجل > فقال: نتم المقدبون + أنثّة المفئيون 7).. 

وقالٌ عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ : مررثُ برجل نائم في الثلج » فقلتٌ : أما تجدٌ البردَ ؟ فقال : مَنْ شغْلَةُ حبٌ الله . . لم 
بحل لودو 37 ْ 


وعنْ سريّ السقطيّ قال : تُدعى الأممُ يوم القيامة بأنبيائها عليهِمٌ السلامُ» فيّقالٌ : يا أمّةَ موسئ . ويا أمَّةَ عيسئ . 


» فوائده» ( ص 77 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » وأبو الشيخ في « العظمة 2358 ) عن محمل بن المتكدر‎ ١ رواه الخلدي في‎ )١( 
. عن دكين الفزاري‎ ) 1/٠١ ( الحلية»‎ ١ وأبو نعيم في‎ 

(0) رواه الترمذي )744٠00(‏ . 

(6) رواه البخاري (( 75848 ) ء؛ ومسلم (17518). 

() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 946) . 

© رواه ابن أبي الدنيا في « الهم والحزن» ( 98 ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 704 ) عن بديل بن ميسرة.. 

() رواه عبد الجبار الخولاني في « تاريخ داريا» ( ص )© وأبو نعيم في « الحلية» .)١18/1١(‏ 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » )8/1١(‏ . 

6 (4) وفي (1) وحدها : ( قائم ) بدل ( نائم ) » وقريب من هلذا الخبر ما رواه السلمي في ١‏ طبقات الصوفية » (ص 195). 


اه 4ح ااه اد 


0 


ع اعت ا 


كه . اي : 
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0 0 ا ا ا جح 0 0 0 اح اح جه هد و اه 


0 
م 


: ويا أمَّةَ محمدٍ ء غير المحبينَ لله تعالئ ؛ فإِنّهُمْ يُنادونَ : يا أولياءً الله ؛ هلمّوا إلى الله سبحاتّة » فتكادُ قلوبُّهُمْ تنخلعٌ 
6 فرحا"''. 


وقالَ هرمٌ بن حيانَ : ( المؤمنُ إذا عرف ربّهُ عزّ وجل . . أحبّةُ » وإذا أحبّهُ . . أقبلَ إليه » وإذا وجدّ حلاوة الإقبال إليه . . 
ف عاق 5 85 5 50 500 3100 5 وعء. 3 و 007 
م لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة » ولمْ ينظز إلى الآخرة بعين الفترة » وهي تحسرّهُ في الدنيا » وتَروَحَْةُ في الآخرة)' ' : 


وقالَ يحيى بن معاذ : ( عفوةٌ يستغرقٌ الذنوب فكيف رضواثة ؟! ورضوانّة يستغرق الآمال » فكيففت حيّهٌ ؟! وحيّة 


بذك الحقول وافكيفة 021 "ارون ينس فادوتة فكي انه 0 
وفى بعض الكتب : (عبدي ؛ أنا ‏ وحمّك - لك مختٌ © فبحقى عليك كن لى محا )197 , 
وقال يخبى بن معاذ :(بثقال خردلة من الحت: أخت إلى هن عبادة سبعين سدةٌ لاست )7 


وقالٌ يحيى بن معاذ : ( إللهي ؛ إِنِّي مقيمٌ بفِنائكٌ » مشغولٌ بثنائكٌ » صغيراً أخذتّني إلِيكَ » وسربلئّني بمعرفتِك » |21 
وأمكنتني مِنْ لطفِكَ » ونقلتّني في الأحوال » وقلبتّني في الأعمالٍ ؛ ستراً وتوبةً » وزهداً وشوقاً » ورضاً وحبّاً ؛ تسقيني 4 
مِنْ حياضِكٌ » وتهملّني في رياضِكَ . ملازماً لأمركَ » ومشغوفاً بقولِكَ ‏ ولما طرّ شاربي , ولاح طائلي”'' .. فكيفت ٍ 
أنصرفٌ اليومَ عنكَ كبيراً » وقدْ اعتدثٌ هلذا منكَ صغيراً ؟! فلي ما بقيتُ حولكٌ دندنةٌ » وبالضراعة إليكَ همهمة ؛ لأَنِي + 
محبٌ » وكلّ محتٍ بحبيبه مشغوفٌ » وعنْ غير حبيبه مصروفٌ ) . 


وفذدوزة كن بعك الله ناي الأعبان والآقار نا لبوق فى حمد “حافدوء ولك آم ظاهة و نما الحموضريفن 


تحقيق معناه » فلنشتغل به .. 


)١( |)‏ أورده الخركوشى فى «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 44) . 

(؟) أورده الخركوفي فى «اتيذينع الأسرار» ( ص .)1١١5‏ 

(”) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» (ص ؟١١1).‏ 

40 أرزما السركرشي في الإتيةوي الأمبرار راض 94 واو قال ني فيو لاله قرؤي واي 11 
(©) الرسالة القشيرية ( ص /!5ه ) . 

(5) في ( ق ) : ( ولاح طائري ) بدل ( ولاح طائلي ) . 


بيس لحي وبا ءرما وطق حب العبد دذ نحا 


اعلم : أنَّ المطلت مِنْ هلذا الفصل لا ينكشفُ إلا بمعرفة حقيقة المحبّة في نفسها ؛ ثمَّ معرفة شروطها وأسبابها , 
ثم النظر بعد ذلكَ في تحقيق معناها في حقّ اللّهِ تعالى . 

فأوّلُ ما ينبغي أنْ يُتحمَّقَ : أنَّهُ لا تُتصوَّرُ محبةٌ إلا بعد معرفةٍ وإدراكِ ؛ إِذْ لا يحبُ الإنسانٌ ما لا يعرفة » ولذالكَ لمْ 
بُتصوّز أن يتصفف بالحتٍ جمادٌ » بل هوَ مِنْ خاصيّة الحيّ المدرك . 

ثم المدركاثُ في أنفسها تنة تنقسمُ إلئ ما يوافقٌ طبعٌ المدرك ويلائمّة تمه ويلذه » وإلئن ما ينافيه وينافره ويؤلمّة ٠‏ وإلئ ما 
لا يوي فيه بإيلام وإلذاذ » فكلّ ما في إدراكه لذةٌ وراحة . . فهرّ محبوبٌ عندَ المدركِ , وما في إدراكه ألم . اران 
مر ا وو ا ل ا 
5 الطبع فر عن » فاك املازا ل ل ليع لماح ل ود 1ن ل لل ررق موسا ولط 
عبارةٌ عنْ نفرة الطبع عن المؤلم المتعبٍ » فإذا قوي . .. سبي مقت » فهلذا أصلُ في حقيقةٍ معنى الحبّ لا بِدَّ مِنْ معرفته . 


ا 1100000 
فلكل حاسَّةٍ إدراك لنوع مِنَ المدركاتٍ » ولكلٍ كينها لظ في مدن انمد راان ولزنكع علبي الاك للد سر 
ليذ "فعادك متحويات عند الطبع السليم » فلذة العين في الإبصار ‏ وإدراكِ المبصراتٍ الجميلة » والصور المليحة 
الحيلة المعسلةهء ولك الأذل« قن النؤمنات العطيبةٍ الموزونة » ولذةٌ الشمّ في الروائح الطيبة » ولذةٌ الذوق في الطعوم » 
ولذة اللمس في اللينٍ والنعومة . 

وَلقاكانت هتذو الفدركاث بالحوانق ملذة .انث ميعبوية + اي كان لطم الميليم ميل البها ا 
نسو الثهط ل الثةاعليه وسلم »حتت إلىّ مِنْ دنياكم ثلاث : الطيث » والنساءً » وجُعلَ قرةٌ عيني في الصلاة»” 
وسسحيراه ر الساينه سييست و0 


إلا للبصر واللمسٍ دون الشمّ والذوقٍ والسمع » وسمّى الصلاة ة قرّءَ عين » وجعلّها أبلعَ المحبوباتٍ » ومعلومٌ أنَّهُ ليس 2 


مشللن نبا المدراء 1 امعد يا عن عافره ولاق القلاق يررك لمق كان له كلق . 


ولذاث الحوامنّ الخمس تشارك فيها البهات ناوا الج تير مار وكات سراي إمخسوي 
حنّى يُقالَ : إِنَّ اللّهَ تعالئ لا يُدركُ بالحوامن » ولا يُتَمثَّلُ في الخيالٍ ؛ فلا يحب . . فإذاً قد بطلّتُ خاصيّة يَةُ الإنسان ؛ وما 


تميّرٌ به مِنَ الحسن السادس الذي يُعبَّرْ عنةُ إِمّا بالعقلٍ أوْ بالنور أَؤْ بالقلب أَوْ بما شئتَ شئتَ من العبارات . . فلا مشاحَّةَ فيها . 


» ) 551/5 ( » القوت‎ ١ رواه النسائي ( 51/17 ) » وأحمد في « المسند » ( 178/7 ) دون زيادة كلمة ( ثلاث ) » والمصنف تبع في ذكرها صاحب‎ )١( 
نقولاً عن الحفاظ تفيد خطأ زيادتها رواية ومعنيّ ؛ إذ الصلاة ليست من الدنيا إلا علئ تأول‎ )701١/0 ( وقد نقل الحافظ الزبيدي في « الإتحاف»‎ 
حُبْبَ » مبنياً للمجهول دلالة علئ أن ذلك لم يكن من ج جبلته وطبعه صلى اللّه عليه وسلم » إلما كان مجبوراً‎ ١: شديد » وإنما جاء الحديث بلفظ‎ 
اواك لوبو اناري وو ا ا الك اي‎ 


ا 0 
د اسه ود كاد اماد ته سه ع 


فلم كناو :[دزاك التحوانة أصيلة. 


لاس المي ار ا 5 
أن حك غَيدة لذانه لا تأجل تقيبه:؟ هنذا سكا هذ يشكل على :اله لعحناء سكن طرق :11لا موز أن ببحف الأنينان ١‏ 
٠ 0‏ 2 : 8#ع5 . 4 5 : 1 
غيرَهُ لذاته ما لم يرجِع منة حظ إلى | لمحب سوئ إدراك ذاتِه » والح أن ذلكَ متصوّرٌ وموجودٌ » فلنبين أقسامً المحبةٍ 4 


وأسبابها . 


وياثة : أنَّ المحبوب الأوَّلَ عند كل حي نفسّةُ وذانهُ » ومعنئ حبّهِ لنفسِه : أنَّ في طبعِه ميلاً إلى دوام وجودو » ونفرة 35 


ع 4 


عنْ عديِه وهلاكه ؛ لأنّ المحبوب بالطبع هوَ الملائمٌ للمحبّ » وأ 
شيءٍ أعظمُ مضَادَّةَ ومنافرة لهُ مِنْ عدمِهِ وهلاكه ؟ فلذلكَ يحب الإنسا نُ دوامَ الرجرة»بويكرة الموكبوالضل + ولا المجدد 
لي ل و ل 

الميو وو وي الايد الاك مرا يد لمر رمه اله إلا لمقاساةٍ ألم في الحياةٍ» ومهما كان 
اير ل ا 1 يُهُ لأنَهُ عدمٌ » بل لأنَّ فيو زوالَ البلاءِ » فالهلاكٌ والعدمٌ 


ع 
3 م ب 


معيى)ء 


+ 


ممقوتٌ » ودوامٌ الوجودٍ محبوبٌ . 

وكما أنَّ دوام الوجودٍ محبوبٌ . . فكمالٌ الوجودٍ أيضاً محبوبٌ ؛ لأنّ الناقصّ فاقدٌ للكمالٍ » والنقصٌ عدمٌ بالإضافة 
إلى القذر المفقودٍ » وهو هلاكٌ بالنسبةٍ إليه » والهلاكٌ والعدمٌ مقر فى العاف وكيال الرضرو » كما أنه تفوت 
في أصلي الذاتٍ » ووجودُ صفاتٍ الكمالٍ محبوبٌ ؛ كما أنَّ دوامٌ أصلٍ الوجودٍ محبوبٌ » وهلذهِ غريزةٌ في الطباع بحكم 
سئةٍ الله تعالئ » ولنْ تجدّ لسنة الله تبديلاً . 

فإذاً ؛ المحبوث الأَوّلُ للإنسان ذاتُهُ » ثمٌ سلامةٌ أعضائه » ثمٌ ماله » وولدُةُ » وعشيرثُةُ » وأصدقاوؤٌهُ » فالأعضاءٌ محبوبة 
وكماله » وكذا سائرٌ الأسباب ؛ فالإنسانٌ يحت هلذه الأشياءً لا لأعيانها » بل لارتباط حظه ه في دوام الوجود وكمالِهِ بها . 

عق ]ف لسك ولة ف دون كاذ لأ ينالة ينه بيط بدي يضيةا المشاق لباه لأنَّهُ يلق في الوجودٍ بعد عدمِهٍ » فيكونٌ 
فى بقاء ذ نسله نوع بقاءِ له » ٠»‏ فلفرطٍ حبّهِ لبقاء نفسِهِ يحب بقاءَ مَنْ هوّ قائمٌ مقامّهُ وكأنّهُ جزءٌ منهُ ؛ لما عجر عنٍ الطمع 
في بقاءِ نفسِهٍ أبداً . 

نعم ؛ لؤ خُيْرَ بِينَ قله وقتل ولدِو» وكانّ طبِعُةُ باقياً على اعتداله . . آ اق رقاة دين اعلدد قن زليو أن قا وله 


يشبهُ بقاءَهُ مِنْ وجوء وليس هو بقاءه المحقق . 


وكذلكٌ حبّةُ لأقاربو وعشيرته يرجعٌ 


وهيهات !! ل اباطنةً أقوئ مِنَ البصر الظاهر » والقلتُ شد 20 المدالى مدر بالعقلٍ 2 
أعظمُ مِنْ جمالٍ الصور الظاهرة للأبصار » فتكونُ ‏ لا محالة ‏ لذةٌ القلب بما يدركّةُ مِنَ الأمور الشريفةٍ الإللهية التي |29 
تجلٌ عنْ أن تدركّها الحوامنٌ .. أتمّ وأبلعَ » فيكونٌ ميلٌ الطبع السليم والعقلٍ الصحيح إليه أقوئ » ولا معنئ للحت إلا 1ْ 
)| المي إلئ ما في إدراكه لذةٌ كما سيأتي تفصيلُةُ » فلا ينك إذاً حب الله تعالئ إلا مَنْ قعد به القصورٌ في درجة البهائم » |. 


سي أتمّ ملاءمة لهُ مِنْ نفْسِهِ ودوام وجوده ؟ وأيٌّ 3 


ال ل الع يي بهم فوا سبيهة + متجؤلا 


244 جه ها هك 


4 - دود 


4 


اله الح ساح مد 


0 


م 


| بمكانهم ؛ فإنَّ العشيرة والمالَ والأسباب الخارجةً كالجناح المكمّل للإنسان » وكمالٌ الوجود ودوامُّةٌ محبوبٌ بالطبع 


0 
ممه 
مط 


فإذا ؛ المحبوبٌ الأوّلُ عند كل حي ذاثهُ » وكمالٌ ذاتِه » ودوامٌ ذلكَ كله » والمكروة عندَهُ ضدٌ ذلك » » فهلذا هو 
الأسباب . 

السببُ الثاني : الإحسانٌ » فإنَّ الإنسانَ عبدُ الإحسان » وقد جُبلّتِ القلوبُ على حت مَنْ أحسنّ إليها » وبغض مَنْ 
أساءًَ إليها . 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم : «اللهُمَ » لا تجعلْ لفاجر عندي يدأ فيحبّةُ قلبي )""' , أ نالع أن ست 
القلب للمحسن اضطرارٌ لا يُستطاعٌ دفعْةُ » وهو جبلَّةٌ وفطرةٌ لا سبيلَ إلئ تغييرها » وبهلذا السبب قد يحب يحت الإنسا 
الأجنبيّ الذي لا قرابة بِيئَهُ وبيئَهُ ولا علاقة . 

وهلذا إذا حُقَقّ . . رجعَ إلى السبب الأَوّلٍ » فإ المحسيّ م" مَنْ أمدَّ بالمالٍ والمعونةٍ » وسائر الأسباب الموصلة إلى دوام 
الوجودٍ وكمالٍ الوجودٍ . وحصولٍ الحظوظ التي بها يتهيّا فيك الرجعرة م ]ان القرق يتن آذ أعفاة الأنسان ته أن 
)| بها كمال وجوده » وهيّ عينُ الكمالٍ المطلوب ء فأمّا المحسنٌ . . فليسَ هوّ عينَ الكمالٍ المطلوب » وللكن قد يكون 
سببا له ؛ كالطبيب الذي يكونُ سبباً في دوام صحّةٍ الأعضاء » ففرق بين حتٍ الصحة وبِينَ حتٍ الطبيب الذي هو سبب 
العرتكة #ززو الس مور للذاكنا ووالطلديه مضيرك لا لذاعة وول لالتاسرك للعسة يريك العلة ميحبوكة والأمقاد 
لعو 111 كر لد مره بردي كويد يسرك الكرووو اك اعد الميوتري و رداك العام والراه 
محبوبٌ » والدنانيرٌ محبوبةٌ » لكن الطعامُ محبوبٌ لذاته » والدنانيد محبوبةٌ لأنّها وسيلةً إلى الطعام . 

فإذاً ؛ يرجمٌ الفرقٌ إلئ تفاوت الرتبة » وإلا . . فكلٌ واحدٍ يرجعٌ إلئ محبَّةٍ الإنسانٍ نفسَةُ . 

فكأن من حك المعضق لإحساله فنا الننكا ذاثة تحقيفا » بل أخك إحساتة وهو فعل من أفعالوة» لو زان بتزال 
الحبُ مع بقاءٍ ذاتِهِ تحقيقاً » ولؤ نقص . . نقصّ الحبٌ » ولؤ زاد . . زادَ » ويتطرّقٌ إليه الزيادة والنقصانٌ بحسّبٍ زيادة 
الإحسانٍ ونقصانه . 

السببُ الثالثٌ : أن يحبٌ الشيء لذاتِهِ» لا لحظ يُنالُ منهُ وراءً ذاتِهِ » بل تكونُ ذاثّهُ عينَ حظه » وهنذا هوّ الحبُ 
6| الحقيقيٌ البالع الذي يُوئقُ بدوامه » وذلكَ كحبٌ الجمالٍ والحسن » فإنّ كلّ جمالٍ فهو محبوبٌ عند مدركِ الجمالٍ » 
)| وذلكَ لعين الجمال ؛ لأن نَّ إدراكَ الجمال فيه عينٌ اللذَّة » واللذَُّ محبوبةٌ لذاتها لا لغيرها . 


- 


مص اع 


ولا تظنَّنَ أنَّ حبٌ الصور الجميلة لا ي: يُتصوّرُ إلا لأجلٍ قضاءٍ الشهوة ؛ فإنَّ قضاءً الشهوة #لذة أخرعا كذ تست الصوز 
الجا سارها روزا تنس اعمال انا 11 افر أن كرت مهارن لماك 
وكيك نيه نك والتخضترة والهاة اللخارى متشيرنان لاالقشرت اليا وله لتوكل الشفيره أز ثتال بفها حط بعر نفس 


© الرؤية ؟! 


)١( |‏ كذا فى « القوت » ( 48/9 )ء قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن مردويه في « التفسير » من رواية كثير بن عطية عن رجل لم يسم » ورواه الديلمي 
5 في « مسند الفردوس ]7١ 1١16‏ من حديث معاذ» وأبو موسى المديني في كتاب « تضييع العمر والأيام ؛ من طريق أهل البيت مرسلاً » وأسانيده 
)| ضعيفة ) . «إتحاف»)(58/50١).‏ 


9 2-22 از ؤز ذ ز زؤز ‏ ز 1 زؤز 1 1[ 1 1ط 
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لاا حما دك احاح اها 
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لله 


ل 500 والطباعٌالسليمة قاض باستلفاٍالنظر 5 
إلى الأنوار » والأزهار » والأطيار المليحة الألوان الحسنة النقش » المتناسبة الشكل رن إن الإنسانَ لتنفرجٌ عنةٌ الغمومٌ 4 
والهمومٌ بالنظر إليها » لا لطلب حظ وراءً النظر . 

ل ل ل 0 أحد ا 34 
موك لالتري أله حا انوي 50( 
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الأصلٌ الرابعٌ : في بيانٍ معنى الحسن والجمالٍ . 

اعلم : أنَّ المحبوسن في مضيقٍ الخيالاتٍ والمحسوسات ربّما يظنُ أنَّهُ لا معنئ للحسنٍ والجمالٍ إلا تناسث الخلقة |2 
والشكلٍ ؛ وحسنٌ اللونٍ وكونُ البياض مشرباً بالحمرة » وامتدادً القامة » إلى غيرٍ ذلك مما يُوصفُ مِنْ جمالٍ شخص 
الإنسانٍ » فإنَّ الحسنّ الأغلت على الخلق حسنٌ الإبصار» وأكثرٌ التفاتِهمْ إلى صور الأشخاص » فيظن أن ما د 2 
مبصّرا » ولا متخيّلاً متشكلاً » ولا متلوناً متقيّراً . . فلا يُتصوّر حسنْهُ » وإذا لم يُتصوّرٌ حسئُهُ . . لم يكنْ في إدراكهٍ لذ ؛ : 
فلم يكنْ محبوباً» وهلا خطاً ظاهر ؛ ؛ فإنَّ الحسْنَ ليس مقصوراً على مدركاتٍ البصر » ولا على تناسبٍ الخلقةٍ وامتزاج 
البياض بالحمرة . فنا نقولٌ : هلذا خط حسنٌ » وهلذا صوتٌ حسنٌ ؛ وهلذا فرميٌ حسنٌ » بل تقول : هلذا ثوبٌ يحسّ ‏ 
وهلذا إناءً حسنّ » فأي معنئ لحسن الصوت والخطٍ وسائر الأشياءِ إِنْ لم يكن الحسنٌ إلا في الصور ؟! 

ومعلومٌ آنَّ العينَ تستلدٌ النظر إلى الخطٍ الحسن » والأذنُ تستلدٌ استماعَ النغماتٍ الحسنةٍ الطب » وما مِنْ شيء 
نَ المدركاتٍ إلا وهو منقسمٌ إلئ حسنٍ وقبيح » فما معنى الحسبٍ الذي تشترك فيو هلذه الأشياة ؟ فلا بد من ابحم 
عنةُ » وهلذا بحتٌ يطول , ولا يليقُ بعلم المعاملةٍ الإطنابُ فيه » فنصرّحٌ بالحقّ ونقولٌ : كل شيءٍ فجمالّةُ وحسنَهُ في أن 
يحضر كمالهُ اللائنُ بهِ الممكنٌ لهُ » فإذا كانَ جميعٌ كمالاتِه الممكنة حاضرة . . فهو في غاية الجمالٍ , وإِنْ كان الحاضرٌ 5 
تعفهاة؛ . فلهُ ِنَ الحسنٍ والجمالٍ بقدْر ما حضرء فالفرسُ الحسنُ هوّ الذي جمعٌ كل ما يليقٌ بالفرس كين شيع + 
وشكل » ولونٍ » وحسْنٍ عدو ء وتيسْرِ كي وفزٍ عليه » والخط الحسن كل ما جمع ما يليق بالخطٍ ؛ مِنْ تناسب الحروف ؛ 
وتوازيها » واستقامة ترتيبها » وحسن انتظامها , ولكلّ شيءٍ كمالٌ يليق به» وقذ يلق بغيره ضده » فحسنُ كل شيءٍ في 
عجول كلق بلرق اروواقاه تق الامها فابها ييف 1 لشو ول ممدة الح بجا هذ 47 السوقم ولا سين 
الأواني بما تحسنٌ بِهِ العيابُ » وكذلكَ شاك الأشيا 


فإِنْ قلت : فهلذه الأشياءٌ وإِنْ لم تُدركُ جميعُها , بحسن البصر ؛ مثل الأصواتٍ والطعوم والأرائح ..فإنّها لآ تنفك 
عنْ إدراك الحواست لهاء فهن محسوسات + وليسن ينكد الحسنٌ والجمال ا 0 اللذة بإدراك 
حسنها . وإِنّما يُنكر ذلك في غير المدرّك بالحوامن . 
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امم : أنَّ الحسنّ والجمالَ موجودٌ في غير المحسوسات ؛ إِذْ يُقالُ : هلذا خلقٌ حسنٌ » وهلذا علج حسنٌ » وهلذه 
6 سيره حسم ويكدو الاق جتيلة :وإثب الأحلؤق الجييلة ثراة بها الغلة والعقل والعقة والشجاعة والتقر والكرة 
]| والمروءةٌ وسائر خلالٍ الخير » وشيءٌ مِنْ هنذو الصفاتٍ لا يُدرِكٌ بالحوامن الخمس ء بِلْ يُدركُ بنور البصيرة الباطنة » وكل 
:)) هنذهٍ الخصالٍ الجميلةٍ محبوبةٌ » والموصوفٌ بها محبوبٌ بالطبع عند مَنْ عرف صفاته . 
5 شاد :مو ا 0 الي اي ال ل ١‏ 
6 تعالى عنْهُمْ » معَ أنّهُمْ لمْ يُشاهدواء بلْ على حت أربابٍ المذاهب ؛ مثلي الشافعيّ وأبي حنيفة ومالك وغيرِهِمْ » حنّى إنَّ 
الرجلّ قد يجاوز به حبّهُ لصاحب مذهبهٍ حدّ العشت » ل ا 
3 عن ,وباط بزوينو' في قال عن يطاسن في ناو وموعة» فكل ين دم أريق في انضرة أرباب المذاهب » ولِيتٌ شعري 
© مَنْ يحب الشافعيّ مثلاً فلم يحيّةُ بُّ ولمْ يشاهذ قط صورتة ؟! ولؤ شاهدةٌ ربّما لمْ يستحسنْ صورثَة » فاستحسائة الذي 
حملَهُ على إفراطٍ الحتٍ هوّ لصورته الباطنةٍ » لا لصورتِهِ الظاهرة ؛ فإِنَّ صورتّة الظاهرة قد انقلبّث تراباً معَ التراب » وإِنَّما 
86 يحبّهُ لصفاته الباطنةٍ ؛ مِنَ الدين » والتقوئ » وغزارةٍ العلم » والإحاطةٍ بمدارك الدين » وانتهاضِه لوفاضة علم الشرع , 
5 وق روما الخرراك فى قعالم «ومتلة درل جيل واؤدرة عجدالها إلا ينون اشرو فاك السوادة .قاس 3 غيها: 


وكذالكٌ مَنْ يحتٌ أبا بكر الصديقّ رضي اللَّهُ عنهُ ويفضَلهُ على غيره » أؤ يحت عليّاً رضي اللَّهُ تعالئ عنة ويفضلة | 
ويتعصَّبُ لهٌ» فلا يحبِّهُمْ إلا لاستحسان صورهم الباطنة ؛ مِنَّ العلم » والدين » والتقوئ » والشجاعة » والكرم وغيره » 


فمعلومٌ أنَّ مَنْ يحب الصدِّيقَ رضي الله عنهُ مثلاً ليس يحب لحمَّهُ وعظمَةُ وجلدهُ وأطراقةُ وشكلَّة ؛ إِذْ كل ذلك قد زالَ 
وتبدّل وانعدمً » وللكنْ بقيَ ما كان الصرّيقٌ به صدّيقاً » وهم الصفاتث التو التى هئ مصادرٌ السيّر الجميلة » فكانَ 
الحبٌ باقياً ببقاءِ تلكَ الصفاتٍ معَّ زوالٍ جميع الصور . 


وتلك الصفاك ترم جملقها إلى العلم والقدرة ؛ عم حقائقالأمو وقد علئ حمل نف عليه بقهر 3 
شهواته م 0 ل سوا اج اماه اج ع فك م 1 


فإذاً ؛ الجمالٌ موجودٌ في السيّرِ » ولؤ صدرَتٍ السيرة الجميلةُ مِنْ غير علم وبصيرة . . لمْ يُوجِبٍ ذلكَ حبّاً » فالمحبوبُ 2 
١‏ نك البيوة اليل دن الاحادق الجمودة م والفعناتن لشريفةً» وترجع جملئها إلى كمال العلم والقدرة» وهو لل 
2 محبوبٌ بالطبع » وغيرٌ مدرك بالحوامن » حنَّئ إِنَّ الصبيّ المخلّى وطبِعَةُ إذا أردنا أن. : نبت شتت إلبة غافا اق عاضر ا جنا 4 
اتسعاء, لؤنيكن لناسيل إلا بالإطناب في وصفه بالشجاعة والكرم والعلم وسائر الخصالٍ الحميدة » فمهما اعتقدَ |( 
| ذلك .. لم يعمالك في نفيمه ولمْ يقدز آلا يحب فهل غلتٍ حب الصحابة رصي الله تعالئ عنهُمْ وبغضنُ أبي جهل لا 


وبغضٌ إبليس لعنّة اللهُ إلا بالإطناب في وصفبٍ المحاسن والمقابح التي لا تُدركُ بالحوامن ؟ 


ين لكاوفنتالعايع حاتم بالننشاء#«ووصفواعالدا بالعتاعة راكد القلوب حباً ضروديا ٠‏ وليسن ذلكَ عن أل 


نظر إلى صورة محسوسة , ولا عنْ حظ ينالَهُ المحبُ منَهُمْ » » بل إذا كي مِنْ سيرة ب بعض الملوكِ في بعض أقطار الأرض 
العدلٌ والإحسانُ وإفاضةٌ الخير . . غلبت حبّهُ على القلوب فخ اناس مرو اتعقيار افق إلى لطي انعد لسرا 
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متب اج يد كتاب المحبة الشوق 
الا ل ل إليه رمد الس ا حو سد 


الاي ا 00 الا لخر التفتيرة الياطية. ا : 


بحثُّها ولا يميلٌ إليها ء ومَنْ كانت البصيرة الباطنةٌ أغلبَ عليه مِنَّ الحواسس الظاهرة . .. كان حيّةُ للمعاني الباطنة أكثرٌ 
مِنْ حبهِ للمعاني الظاهرة » فشئّانَ بينَ مَنْ بحت نقشاً مصوّراً على الحائط لجمالٍ صورته الظاهرة » وبينَ مَنْ يحبٌ نبا 
مِنَ الأنبياء لجمال صورته الباطنةٍ . 

ا 0 : المناسبةٌ الخفيّةٌ بِينَ المح والمحبوب ؛ إِذْ رب شخصين تتأكَدُ المحبَّةُ بِينَهُما لا بسبب جمالٍ 
أؤ حظ » وللكنْ بمجرّد تناسب الأرواح » كما قال صلَّى الله عليه وسلّمَ : ؛ الأرواح جنودٌ مجندة » فما تعارف منها . . 
اتتلف » وما تناكرٌ منها . . اختلف ) (')» وقد حققنا ذلكَ في كتاب آداب الصحبة » عند ذكر الحبّ في الله » فليُطلث 
منهُ ؛ لأنّهُ أيضاً مِنْ عجائب أسباب الحت . 


فإذاً ؛ ترجمٌ أقسامٌ الحبّ إلى خمسة أسباب : 


وهوّ حب الإنسانٍ وجودّ نفسِهٍ وكمالِه وبقائه . 

وحبّهُ مَنْ أحسنّ إليهِ فيما يرجعٌ إلى دوام وجوده ويعينُ علئ بقائه ودفع المهلكاتٍ عنة . 

وحيُّهُ مَنْ كان محسناً في نفسِهٍ إلى الئاس وَإِنْ لمْ يكن محستاً إليه . 

وحبّهُ لكلّ ما هوّ جميلٌ في ذاتِه » سواءٌ كانَ مِنَ الصور الظاهرة أو الباطنةٍ . 

وده ليق بيك ويكة نكاس عدي فى الباطن + 

فلو اجتمعَت هلذه الأسباثُ في شخص واحدٍ . . تضاعفت الحبُ لا محالةً ؛ كما لو كان للإنسانٍ ولد جميل الصورة » 
حسنٌ الخلق » كاملٌ العلم » حسنُ التدبير » محسنٌ إلى الخلتي ومحسنٌ إلى الوالد . . كانَ محبوباً ‏ لا محالة ‏ غاية 
الحبّ . 

كر قَوّةٌ الحتٍ بعد اجتماع هلذهٍ الخصالٍ بحسب قوَّةٍ هلذو الخلالٍ في نفسها ؛ فَإِنْ كانّثْ هلذه الصفات في 
أقصئ درجات الكمالٍ . . كانَ الحثُ ‏ لا محالة ‏ في أعلى الدرجاتٍ . 

فلنبيَن الآنَ أنَّ هلذو الأسبات كلّها لا يُصوَرُ كمالها واجتماغها إلا في حقٍ الله تعالئ » فلا يستحق المحيّة بالحقيقة 
إلا الله سبحانّةٌ وتعالئ . 
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(1) من أسباب المحبة » وكذا وقع العدٌّ في (1) : ( الرابع ) » وفي باقي النسخ ( الخامس ) » وهو مشكل » وقول المصنف الآتي : إنها خمسة .. 
علئ تفريع السبب الثالث إلئ : حب الإحسان مجرداً » وحب الجمال مجرداً » وكلاهما مجموعان في قوله في السبب الثالث : ( حب الشيء 
لذاتهء لا لحظ ينال منه وراء ذاته ) . ْ 
(0) رواه مسلم (178؟1). 


ال بت جو 3 


يا ذلا اذ ال اانا ,انان لاد اده جا 0 
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متطندماد 


م 
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سيا أن سخ لمحو ا رلر وحده 


وأنَّ مَنْ أحبٌ غير الله لا مِنْ حيتُ نسبثة إلى الله تعالئ . . فذالكَ لجهلِهِ وقصورهِ في معرفة الله تعالى » وأنّ حبٌ 
الزمتول على عليه وسل مسيوة لآثة يق عت الث تال وركذا حك الغلماء والأتقباء: + لأن محوضة اليرت 
محبوبٌ » ورسول المحبوب محبوبٌ . ومحبٌ المحبوب محبوبٌ » وكل ذلكَ يرجمٌ إلى حت الأصل » فلا يجاورُةٌ إلى 
غيره » فلا محبوبَ بالحقيقةٍ عند ذوي البصائر إلا الله تعالى » ولا مستحقّ للمحبة سواةٌ . 
إيضاحُهُ : بأنْ نرجمَ إلى الأسباب الخمسة التي ذكرناها » ونبينَ أنّها مجتمعةٌ في حي الله تعالى بجملتهاء ولا 
يُوجِدُ في غير إلا آحادها » وأنّها حقيقةٌ في حقّ الله تعالئ » ووجودها في حقّ غيره وهمٌ وتخْيُّلُ » وهو مجازٌ محضٌ ) 
حقيقةً لهُ » ومهما ثبتَ ذلك . . انكشف لكلّ ذي بصيرةٍ ضِدٌ ما تخيّلَهُ ضعفاءٌ العقولٍ والقلوب ؛ مِن استحالة حت الله 


تعالرة تعفيفاً “يان أن السدية قيفي الاتدك اح غية الله مالم 


0 
فد 


فأمًا السببٌُ الأَوّلُ : وهو حت الإنسان نفِسَهُ وبقاءة وكمالهُ ودوام وجوده )2 نض لهلاكه وعدمه ونقصانه وقواطع 
كماله : . 


و و 2 ّ جود عه 2 : 000 06م يه ا ابه فر ا م + 
فهلذه جبلة كل حي » ولا يُتصوَّرٌ أن ينفك عنها » وهلذا يقتضى غاية المحبّة لله تعالئ » فإن مَنْ عرف نفسَهُ » وعرفٌ 


وه 
7 


به . . عرف قطعاً أنَّهُ لا وجو له مِنْ ذاتِه » وإِنّما وجودٌ ذاتِهِ ودوامٌ وجودهِ وكمالٌ وجوده مِنَ الله وبالله وإلى الله » فهوّ 
المخترعٌ الموجدُ له » وهوّ المبقي لهُ » وهوّ المكمِّلٌ لوجودِه ؛ بخلق صفاتٍ الكمال » وخلق الأسباب الموصلة إليهِ » 
وخلق الهداية إلى استعمالٍ الأسباب » وإلا . . فالعبدٌ مِنْ حيتٌ ذاتّةُ لا وجودّ لهُ مِنْ ذاتِه ‏ بل هو محوٌ محضٌ وعدم صرفٌ 
لولا فضّلٌ اللّهِ تعالى عليه بالإيجادٍ » وهوّ هالكُ عقيب وجوده لولا فضّلٌ الله عليه بالإبقاء » وهو ناقصٌ بعد الوجودٍ لولا 

وبالجملةٍ : فليس في الوجودٍ شيء لهُ بنفسِهٍ قوامٌ إلا القيُومُ الحنُ الذي هو قائمٌ بذاته » وكل ما سواه قائمٌ به 
أحتٌ العارفٌ ذَاتَةُ ووجود ذاته مستفادً مِنْ غيره . . فبالضرورة يحب المفيد لوجودهو والمديمٌ له إِنْ عرق خالقاً مو 
ومخترعا ميقياً ٠:وقيُوما‏ تقو + ومقوؤما لفيزو نان كان لا يحكة: . فهر لجهلة بتفيمة ويرثة م واللميحية كمزة المغرقة 2 


تنعدم بانعدامها » وتضعفٌ بضعفها ء وتقوئ بقوّتها . 


» فإن 
جدأ» 


ولذلكَ قال الحسنٌ البصريٌ رحمة اللّهُ تعالى : ( مَنْ عرف ربَّهُ . . أحبَةُ » ومَنْ عرف الدنيا . . زهدّ فيها)”'' . 

وكيفت يُتصوَّرُ أَنْ يحب الإنسانُ نفسَهُ ولا يحب ربّهُ الذي به قوامٌ نفسِه ؟! 

ومعلومٌ أن المبتلى بحرّ الشمس لما كان يحتُ الظلّ . . فيحبٌ بالضرورة الأشجارٌ التي بها قوامٌ الظلّ » وكل ما في 
الوجودٍ بالإضافة إلى قدرة الله تعالى . . فهوّ كالظلٌّ بالإضافةٍ إلى الشجرء والنور بالإضافةٍ إلى الشمس ؛ فإِنَّ الكل مِنْ 
آثار قدرتهِ » ووجود الكل تابع لوجودو » كما أن وجود النور تابعٌ للشمس » ووجوة الظل تابعٌ للشخص . 


امراب مجع ارام إلى أوهام العوامٌ ا 0 : 
7 خطأ محضنٌ ؛ إذ انكشفف لأرباب القلوب انكشافاً أظهرٌ م مِنْ مشاهدةٍ الأبصار أنَّ النور حاصلٌ مِنْ قدرة اللّهِ تعالى اختراعاً 
4 عند وقوع المقابلة بِينَ الشمس وبِينَ الأجسام الكثيفة ؛ كما أنَّ نورٌ الشمس وعيئّها وشكلّها وصورتّها أيضاً حاصلّ مِنْ 
ٍ قزر انه منالين )ولكة الخرمن هن الأتفلة العقويو قلا تلك هبي الحقاءة 


فإذاً ؛ إِنْ كانَ حت الإنسان نفِسَهُ ضرورياً . . فحيّة لمَنْ بِهِ قوامةُ أوّلاً ودوامٌة ثانياً ؛ في أصلِهِ وصفاته » وظاهرو وباطنه 4 


وجواهرهٍ وأعراضه . . أيضاً ضروريٌ إِنْ عرف ذلك كذالكَ » ومَنْ خلا عنْ هنذا الحبّ . . فلأنّهُ اشتغلّ بنفسِهٍ وشهواته » 
4 وذمّل عن ربّهِ وخالقه » ؛ فلم يعرفة حقٌّ معرفته » وقَصَرٌ نظرَةُ علئ شهواته ومحسوساته » وهوّ عالمٌ الشهادة الذي يشاركة 
| البهائ م في التنم بهِ» والاتساعٌ فيه دونَ عالم الملكوت الذي لا يطأ أرضةُ إلا مَنْ يقرب إلئ شه مِنَ الملائكةٍ » فينظز 
| فيه بقذر قربه في الصفات مِنّ الملائكةٍ » ويقصرٌ عنةٌ بقدذر انحطاطه إلى حضيض عالم البهائم 


وأمًا السببُ الثاني : وهوّ حبّهُ مَنْ أحسنّ إليه : 

فواساءٌ بمالِهِ » ولاطمّةُ بكلامِه » وأمدّهُ بمعونتِه » وانتدب لنصرتِه » وقمع أعداءَهُ » وقامَ بدقع : شرٌ الأشرار عنةُ » 
وانتهض وسيلةً إلى جميع حظوظه وأغراضه في نفسِه وأولادو وأقاربه ؛ فإنّهُ محبوبٌ لا محالة وو ا ل 
يقتضي ألا يحب إلا الله تعالئ ؛ فإنَّهُ لؤ عرف حقّ المعرفة . .. لعلمَ أنَّ المحسنّ إليه هو الله تعالئ فقط . 

فأمّا أنواعٌ إحسانِهِ إلى كل عبيدِه . . فلستٌ أعدّها ؛ إِذْ ليس يحيطٌ بها حصرٌ حاصر كما قال تعالى : #وإن تَشْدُوأ 
مت أن لا مها 4 . وقد أشرنا إلن طرفٍ من في كتاب الشكر ء وللكًا نقتصرٌ الآنَّ علئ بيانٍ أنَّ الإحسان مِنَ الناس 
غيرٌ متصوّر إلا بالمجاز » وإنَّما المحسن هو الله تعالى . 

ولنفرضن ذلك فين أنعم عليك بجميع خزائيه ومكتَكَ منها لتتصرٌف فيها كيفت تشاء. فإنّكَ تي أن هلذا الإحساا 
6 منةُ » وهو غلط ؛ فَإنّهُ إنّما تمّ إحساثةُ به وبماله وبقدرته على المالٍ وبداعيتِهِ الباعثة لهُ على صرف المالٍ إليكَ » فَمَنٍ 
5 ا للا ل إرادتِه وداعيته ؟ ومّن الذي حبَّبَكَ إليه» وصرف وجهَّهُ إليك . 
وألقئ في نفسِهِ نفيه أن متلاع ديه أو دنياة في الإختسان إليكءولولة كل ذلك: . لما أعطاكَ حيَّةً مِنْ ماله ؟ 


32 


ومهما سلَّطَ الله عليه الدواعي » وقرَّرَ في نفِسِه أنَّ صلاع دينه أو دنياهُ في أنْ يسِلْم إِلِيكَ مالَهُ . . كانَ مقهوراً مضطراً 
في التسليم ‏ لا يستطيعٌ مخالفتَهُ » فالمحسنٌ هوَ الذي اضطرٌهُ وسخَرَهُ لكَ » وسلّطً عليه الدواعي الباعثةً المرهقة 
أ و 3 و 2 5 

إلى الفعلل » وأمّا ده .. فواسطة يصلٌ بها إحسانٌ اللّهِ تعالئ إليك » وصاحبُ اليدِ مضطرٌ في ذلكٌ اضطرارٌ مجرى الماء (ا: 
1 
عل ا ل إلا سس و ا 


والاشتهارز اسار 4 أ جذب 5 الخلق إلى الطاعة اليه 
وكما أنَّ الإنسانَ لا يلقي مالّهُ في البحر ؛ إِذْ لا غرض لهُ فيه . . فلا يلقي في يدٍ إنسانٍ إلا لغرض له فيه » وذلكَ 


5 1 


الغرضُ هو مطلوبةُ ومقصدُهُ » وأمّا أنتَ .. فلست مقصوداً . بل يِدّكَ آله لهُ في القبض حة على يهل غرضة ين الذكر 3 


والثناءِ أو الشكر أو الثواب ؛ بسبب قبضِك المالّ » فقدٍ استسخرَكَ في القبضٍ للتوضّلٍ إلى غرض نفسِهٍ » فهوَ إذاً محسنٌ 
إلئ نفْسِهٍ » ومعتاضضٌ عمًا بذْلّهُ مِنْ ماله عوضاً هوّ أرجحَ عندهُ مِنْ مالِهِ » ولولا رجحانٌ ذلك الحظّ عندهُ . . لما نزكَ عن ١|‏ 
ماله لأجلِكَ أصلاً ألبتة » فإذاً ؛ هوّ غيرٌ مستحقّ للشكر والحبّ مِنْ وجهين : 
١‏ أحدّهُما : أنَّهُ مضطدرٌ بتسليط الله الدواعي عليه » فلا قدرةً لهُ على المخالفةٍ » فهو جار مجرئ خازنٍ الأمير» فإنَّهُ لا 
*7]) يُرى محسناً بتسليم خلعةٍ الأمير إلى مَنْ خلعَ عليه ؛ لأنَهُ مِنْ جهة الأمير مضطرٌ إلى الطاعة والامتثالٍ لما يرسمّةُ » ولا 
يقدرٌ علئ مخالفته » ولؤ خلاهُ الأميئ ونفسَة . . لما سلَّمَ ذلكَ ؛ فكذالكَ كل محسن لؤ خلاة الله ونفسَةُ . . لم يبذُلْ حبّة 
مِنْ ماله ؛ حت سلّطٌ الله الدواعي عليه » وألقئ في نفِهٍ أنَّ حظَهٌ ديناً ودنيا في بِذلِه » فبذلَهُ لذالكَ . 

والثاني : أَنّهُ معتاضٌ عمًا بذلَّهُ حظاً هو أوفئ عندَهُ وأحبُ مما بِذْلَهُ » فكما لا يعد البائعٌ محسناً لأَنَهُ بذلَ بعوض 
هوّ أحبٌ عندهُ مما بذلَهُ . . فكذلكَ الواهبٌُ اعتاضّ الثواتَ أو الحمدَ والثناءً أ عوضاً آخرٌ» وليس مِنْ شرطٍ العوض أن |" 
: كرجا ند ل سوط كبا اران تُستحقرٌ الأموالٌ والأعيانُ بالإضافةٍ إليها » فالإحسانٌ في الجودٍ » والجودٌ 
!| هوَ بذلٌ المالٍ مِنْ غير عوض وحظٍ يرجمٌ إلى الباذلٍ » وذلكَ محال مِنْ غير الله تعالئ » فهوَ الذي أنعمّ على العالمينَ 
إحساناً إلِيهمْ » ولأجِلِهئْ , لا لحظ وغرض يرجمٌ إليه ؛ فإنّهُ يتعالئ عن الأغراض . 


والبياض ؛ فهو المنفردٌ بالجودٍ والإحسان » والطؤلٍ والامتنانٍ . 
فإِنْ كان في الطبع حب المحسن . . فينبغي ألا يحبٌ العارفٌ إلا الله تعالئ ؛ إِذِ الإحسانٌ مِنْ غيره محال » فهوّ 
الميففة الينةو البحة وجدة انا غركة سيق المضة عل الالحنات خوط الجهل بمعنى الإحسان وحقيقته . 


اي 


8 85 85 
وأما السببٌ الثالتُ : وهوَّ حيّكَ للمحسن في نفسِهٍ وإِنْ لم يصل إلِيكٌ إحسائة : 
وهلذا أيضاً موجودٌ في الطباع ؛ فإنَّهُ إذا بلعَكَ خب ملك عالم عابدٍ عادلٍ » رفيق بالناس . متلطّْفٍ بهم » متواضع 


ع 


لهُمْ » وهوّ في قطر مِنْ أقطار الأرض بعيدٌ عنكَ » وبلغكَ خبرٌ ملكِ آخرّ ظالم متكبّر ؛ فاسقٍ متهبّك شرير » وهو أيضاً 


بعيدٌ عنكَ . . فإِنَّكَ تجدُ في قلبكَ تفرقةً بِينَهُما ؛ إِذْ تجدٌ في القلب ميلاً إلى الأوَّلِ وهو الحبٌ » ونفرة عن الثاني 
وهوّ البغضٌ » معَ أَنْكَ آيِسٌ مِنْ خير الأوّلِ وآمنٌّ مِنْ شرٌ الثاني ؛ لانقطاع طمعِكَ عن التوغُلٍ إلى بلادِهما ء فهاذا حتُ 
2 المتسين وو يك نه سحيو فقط »لايخ خيك إل محم ليك ومنذا:آيف] يفاض حت الله بعالك بن يتفي 
6]| ألا يحبٌ غير أصلاً إلا مِنْ حيتٌ إِنُّ يتعلّقُ منةُ بسبب » فإِنّ اللة تعالئ هو المحسنُ إلى الكافةٍ والمتفضّلُ علئ جميع 
أصناف الخلائق ؛ أوَلاً : بإِيجادِهِمْ » وثانياً : بتكميلِهمْ بالأعضاءٍ والأسباب فى حو ون قبروراتية مزالا برهو 
وتنعيوهمْ بخلتي الأسباب التي هي في مظان حاجاتِهئ . وإِنْ لم تكن في مظان الضرورة » ورابعاً : بتجميلِهمْ بالمزايا 
والزوائدٍ التي هيّ في مَظِئَةِ زينتهمْ » وهيّ خارجةٌ عنْ ضروراتِهِمْ وحاجاتِهمْ . 

ومثالٌ الضروريّ مِنَ الأعضاءٍ : الرأسن » والقلبُ » والكبدٌُ » ومثال المحتاج إليهٍ : العينُ » والينُ » والرجُلٌ » ومثال 
الوينة ؟ امعقوات الحاجين» وحمرة الشفين 6و ل الشقيو. إفر عير الك كا لاتب الو شكرة بوتسلية زلا 


ومثال ١‏ الضروديٍ ب انم الخارجة عن بد لإنسا : الماءٌ والغذاءٌ » ومثالٌ الحاجة : الدواءً » واللحمٌ » والفواكة » 
ومثالٌ المزايا والزوائدٍ : خضرةٌ الأشجار » وحسنٌ أشكالٍ الأنوار والأزهار » ولذائدٌ الفواكه والأطعمة التي لا تنخرمُ 
بعدمها ا ولا 50 

وهلذه الأقسامٌ الثلائةٌ موجودةٌ لكلّ حيوانٍ » بِلْ لكلّ نباتٍ » بلْ لكل صنب مِنْ أصنافٍ الخلتي مِنْ ذروة العرشٍ إلى 
عن ال 

فإذاً ؛ هو المحسنٌ » وكيفت يكونٌ غيدُهُ محسناً وذلكَ المحسنٌ حسنةٌ مِنْ حسناتٍ قدرتِه ؟! فإنّهُ خالق الحسِنٍ » 
وخالقٌ المحسن » وخالقٌ الإحسانٍ » وخالقٌ أسباب الإحسانٍ » فالحبٌ يددع الما لغيره أيضاً جهلٌ محضٌ » ومَنْ عرف 8 
ذلك . . لم يحبٌ بهنذو العلةٍ إلا الله تعالئ . 


وأمًا السببُ الرابعٌ : وهوّ حبُ كل جميل لذاتٍ الجمال » لا لحظ يُنالُ منهُ وراءً إدراك الجمالٍ : 
فمَذَ ببّنا أن ذلكَ مجبولٌ في الطباع » وأن الجمال ينقسمُ إل جمال الصورة الظاهرة المدركة بعينٍ الرأس » وإلئ 
جمال الصورة الباطنة ة المدركة بعين القلب ونور البصيرة » والأوّلُ تدز كه اتعييان والبهائة » والغاني يختصيٌ بدركه أربابثُ. 5 


القلوب » ولا يشاركَهُمْ فيه مَنْ لا يعلمُ إلا ظاهراً مِنّ الحياةٍ الدنيا . 
وكلٌُ جمالٍ فهر محبوبٌ عند مدركِ الجمالٍ» فإِن كان مدركاً بالقلبٍ . . فهو محبوبٌ بالقلب » ومثالٌ هلذا في 


المشاهدة : حب الأنبياء والعلماءِ وذوي المكارم السنيّة والأخلاق المرضيّة ؛ فإنَّ ذلك متصوّرٌ مع تشؤّش صورة الوجهٍ 
وسائر الأعضاءٍ » وهو المرادٌ بحسن الصورة الباطنة » والتحيرة له يلدركة : 

نعم ؛ يدرك الحديٌ آثارَهُ الصادرة من الدالّة عليهِ » حتّئ إذا دلَّ القلب عليه . بودان تفلك اليد اخ قد يض 
رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » أو الصدّيقَ رضي الله تعالئ عنة » أو الشافعيّ رحمةٌ الله تعالئ عليه . . فلا يحبَهُم إلا 
لحسن ما ظهرّ لهُ منهُمْ » وليسَ ذلكَ لحسنٍ صورهِمْ » ولا لحسن أفْعالِهِمْ » بل بل دلَّ حسنٌ أفعالِهمْ على حسن الصفاتٍ 
التي هي مصدرٌ الأفعالٍ» إِذْ الأفعالٌ آثارٌ صادرة عنها عنيا انوداكة عليه 


فَمَنْ رأئ حسنّ تصنيفٍ المصيّفٍ » وحسنّ شعر الشاعر » بل حسنّ نقش النّقاشٍ وبناء البنَاءِ . . انكشف لهُ مِنْ هلذه 
5 لو 7 م 9 1 2 8 1 5 ور 2 00 
الافغال صفاتهم الجميلة الباطنة التي يرجع حاصلها عند البحث إلى العلم والقدرة » وكلما كان المعلوم أاشرف وا 
5 جمالاً وعظمةً . . كان العم أشرف وأجملّ » وكذا المقدودٌ كلّما كان أعظم رتبةً وأجلّ منزلةً . . كانّتِ القدرةً عليه أجل 


5 
0 


زثبة وأشرف قذرا . 
وأجِل المعلوماتٍ هو الله تعالئ » فلا جرم أحسنٌ العلوم وأشرقُها معرفةٌ الله تعالئ » وكذلكَ ما يقاربهُ ويختصٌ به 9 
رف مون رو 
فإذاً ؛ جمالٌ صفات الصدّيقِينَ الذينَ تحيّهُمْ القلوبُ طبعاً ترجمٌ إلى ثلاث أمور : 
أحدها : علمُهُمْ بالله تعالئ وملائكتِه وكتبه ورسله وشرائع أنبيائه . 


. ) وفي نسخة الحافظ الزبيدي في «الإتحاف» 051/40 ) :( الغرش ) بدل ( الثرئ‎ )١( 
5 وإنما شرفه لأنه معرفة لأفعال الله تعالن » ومعرفة للطريق الذي يقرّب العبد من الله تعالئ » والأمر الذي يسها به الوصول إل معرفة اللّه‎ )9( ٍ 
. ) 511/1 » والقرب منه » وكل معرفة خارجة عن ذلك . . فليس فيها كبير شرف . « إتحاف‎ |)< 


والثاني : قدرتّهُمْ على إصلاح أنفِسِهِمْ وإصلاح عبادٍ اللّه تعالئ بالإرشادٍ والسياسة . 
والثالتٌ : تنزّمُهُمْ عن الرذائلي والخبائث والشهوات الغالبةٍ الصارفة عنْ سنن الخير » الجاذبة إلى طريت الشرّ . 

5)) وبمثل هلذا يُحبٌ الأنبياءً والعلماءٌ والخلفاءٌ والملوكٌ الذينَ هم أهلّ العدلٍ والكرم » فانسب هلذهٍ الصفاتٍ إلى 
8 صفات اللَّهِ تعالئ . 


2 


أنَا العلمٌ: فأينَ علمْ الأولِينَ والآخرينَ مِنْ علم الله تعالى الذي يحيطٌ بالكل إحاطة خارجة عن النهاية ؛ حتّى لا إلا 
يعزبُ عنة مثقالٌ ذرَّةِ في السماواتٍ ولا في الأرض ؟ 
وقد خاطب الخلقّ كلَّهُمْ فقال عرَّ وجل : # وها أوتيشر ين اليل إلا ييا *» » بل لو اجتمعَ أهلّ الأرض والسماءِ على 
ل لي ا ا ا ل 
مِنْ عله إلا بما شاءً » والقذرٌ اليسيكُ الذي علمَهُ الخلائق كلّهُمْ فبتعليمِهٍ علموةٌ ؛ كما قال تعالئى : «حَكَ لانن ن8 عَلَمَه 
لبِيَانَ # . 


فإِنْ كانَ جمالٌ العلم وشرفَةُ أمراً محبوباً » وكانَ هو في نفسِهٍ زينةً وكمالاً للموصوف به . . فلا ينبغي أنْ يُحبٌ بهلذا 
السبب إلا الله تعالئ » فعلومٌ العلماء جهلٌ بالإضافة إلى علمِه , بِلْ مَنْ عرف أعلمَ أهل زمانه وأجهلّ أهل زمانه . 
استحالّ أنْ يحب بسبب العلم الأجهلَّ ويتركَ الأعلمّ » وإِنْ كانَ الأجهلٌ لا يخلو عنْ علم ما بتفاصيلٍ معيشْتِهِ » والتفاوثُ 
بِينَ علم الله وبِينَ علم الخلائقٍ أكثرٌ مِنَّ التفاوتٍ بِينَ علم أعلم الخلائق وأجهِلِهمْ ؛ لأنَّ الأعلمّ لا يفضلٌ الأجهلّ إلا 
بعلوم معدودةٍ متناهيةٍ يُتصوَّرُ في الإمكانٍ أنْ ينالها الأجهلٌ بالكسب والاجتهادٍ . وفضلٌ علم الله سبحاتّة على علوم 
الكلادس علي خارخ عق الهابك» إذ مملوياقة الأنهازة لها ومتارقات التخلق مسامية . ش 

وأا صفةٌ القدرة : فهيَ أيضاً كمال » والعجرٌ نقصٌ ؛ وكلٌّ كمال وبهاءِ وعظمةٍ ومجدٍ واستيلاءٍ فإنَّهُ محبوبٌ » وإدراكة 
لذيدٌ » حنّى إِنَّ الإنسانَ ليسمعٌ في الحكاية شجاعةً عليّ وخالدٍ ‏ رضي الله تعالى عنهُما - وغيرهما مِنَ الشجعانٍ » 
وقدرتهُما واستيلاءهُما على الأقرانٍ » فيصادفُ في قلبهِ اهتزازاً وفرحاً وارتياحاً ضرورياً بمجرّد لذَّةِ السماع فضلاً عن 
المانادة 23 يورك +لكد سنا ف :ندري صبروريا السعف إ و الال درن مايه ْ 

فانسب الآنَ قدرة الخلقٍ كبّْهِمْ إلى قدرة الله تعالئ » فأعظمٌ الأشخاص قوَّة » وأوسعهُمْ ملكاً , وأقواهُمْ بطشاً . 
وأقهرهُّمْ للشهواتٍ , وأقمعْهُمْ لخبائث النفس », وأجِمعْهُمْ للقدرة على سياسة نفِسِهٍ وسياسة غيره .. ما منتهئ قدرته ؟ 
وإنّما غايثُةُ أنْ يقدرَ على بعضٍ صفاتٍ نفسِهٍ » وعلئ بعض أشخاص الإنس في بعض الأمورء وهوّ مع ذلكَ لا يملكُ 
لنفسِهِ موتاً ولا حياة ولا نشوراً » ولا نفعاً ولااضراً» بل لا يقدرٌ علئ حفظ عينه مِنَ العمئ » ولسانه مِنّ الخرس . وأَدْنِه 
مِنَ الصمم ؛ وبدنه مِنَ المرض » ولا يُحتاجُ إلئ عدٍّ ما يعجرٌ عنةُ في نفسِه وغيرهِ مما هوَ على الجملة متعلَّقُ قدرته » 
نطبلا عا له مساق بو افدر نشي ملكو السماوات وأفلاكها وكواكبها » والأرض وجبالها وبحارها ورياجها وصواعقها 
ومعادنها ونباتها وحيواناتها وجميع أجزائها » فلا قدرة لهُ علئ ذرَةٍ منها 

وما هوّ قادرٌ عليه مِنْ نفسِهٍ وغيره فليسَتْ قدرنَةُ مِنْ نفسِهٍ وبنفسِه ء بل اللّهُ خالقَةُ وخالقٌ قدرتهِ» وخالقٌ أسبابوء 
والممكِّن لهُ مِنْ ذلكَ » ولؤ سلّط بعوضاً على أعظم ملك وأقوئ شخص مِنَ الحيواناتٍ . . لأهلكَهُ » فليس للعبدٍ قدرةٌ إلا 
عن اك سا هد له ا ل : © إِنَا مَكنَا أن في الْأيض # » ف كد ل ركه 


إلا ا الله 0 ِيَاهُ في جزءِ من مِنَ الأرض 3 والأرضٌ كلّها ا بالإضافة إل أجسام العالم » وجميع م الولايات التي 


يحظئ بها النامئ مِنّ الأرض غبرةٌ مِنْ تلكَ المدرة» ثمَّ تلك الغبرة أيضاً مِنْ فضّل اللّهِ تعالئ وتمكينه » سف أن 
أ سوال تمن دن سام دأ واس ول .رح لهال ل 


0 0 2 : 
2 ذَرَةٌ » ون خلق أمثالَهُمْ ألف مرةٍ.. لم يعْيَ بخلقِه » ولا يمسّْهُ لغوبٌ ولا فتورٌ رٌ في اختراعِه » فلا قدرة ولا قادرٌ إلا وهوّ 
د مِنْ آثار قدرتِهِ » فلهُ الجمال والبهاءٌ » والعظمةٌ والكبرياءٌ » والقهدٌ والاستيلاءٌ » فإن كان يُتصوٌّرٌ أن يُحبٌ قادرٌ لكمالٍ 4 
تدرف :فلا يتفييق الك بحنان العادرة سوا أصناة . 
وأنَا صفةٌ التنرٌه عن العيوب والنقائص » والتقدُس عن الرذائلٍ والخبائث : فهوّ أحدٌ موجباتٍ الحبٌ » ومقئضياتٍ 
الحسن والجمالٍ في الصورة الباطنة » والأنبياءً والصدّيقونَ وإنْ كانوا منرّهِينَ عن العيوب والخبائث . . فلا يُتصرَّرُ كمال ١|‏ 
التقديس والتنزيه إلا للواحدٍ الحقّ » الملك القدوس » ذي الجلالٍ والإكرام 3 
وأنا كل مخلوقٍ . . فلا يخلو عنْ نقص وعنْ نقائص » بل كوئةُ عاجزاً مخلوقاً مسخَّراً مضطراً هو عينُ العيب | لا 
والنقص » فالكمالٌ لله وحدّهُ » وليسَ لغيرهِ كمال إلا بقذر ما أعطاهً الله » وليمس في المقدور أن ينعم بمنتهى الكمالٍ 
ل ار اا لي ار و وقائماً بغيرو » وذلكَ محال في جقّ غيره » 


فيو العف ر 5 بالكمال » العدزة عن النقص » المقدَّمَ عن العيوب » وشرحٌ وجوه التقديس والتنزيه في حقّهِ عنٍ النقائص 
يطول » وهوّ مِنْ أسرار علوم المكاشفاتٍ , فلا نطول بذكره . 


فهنذا الوصتُ أيضاً إِنْ كان كمالاً وجمالاً محبوباً . . فلا تتم حقيقئُةُ إلا لهُ» وكمالٌ غيره وتنزهُهُ لا يكونٌ مطلقاً. 
بل بالإضافة إلى ما هوّ أشدٌ منهُ نقصاناً » كما أنَّ للفرس كمالاً بالإضافةٍ إلى الحمار » وللإنسانٍ كمالاً بالإضافة 
إلى الفرس » وأصلٌ النقص شاملٌ للكلّ » وإنّما يتفاوتونَ في درجات النقصانٍ . 

فإذاً ؛ الجميلٌ محبوبٌ » والجميلٌ المطلقٌ هوّ الواحدٌ الذي لا ندَّ له » الفردُ الذي لا ضدّ لهُ » الصمدُ الذي لا منازعَ له » 4 
الغنيُ الذي لا حاجة لهُ » القادرٌ الذي يفعلٌ ما يشاءً ويحكمٌ ما يريدٌ » لا راد لحكمهٍ » ولا معقبٍ لقضائه » العالم الذي لا 
يعزبُ عن علمِهٍ مثقالٌ ذرّةٍ في السماواتِ والأرض » القاهرٌ الذي لا يخرجُ عنْ قبضةٍ قدرته أعناقٌ الجبابرة » ولا ينفلتُ 
مِنْ سطوته وبِطشِهِ رقابٌُ القياصرة . الأزليٌ الذي لا أَوَّلَ لوجوده . الأبديٌ الذي لا آخرٌ لبقائِهِ » الضروريٌ الوجودٍ الذي لا 

يحومُ إمكانٌ العدم حول حضرته » القيُومْ الذي يقومٌ بنفسِه ويقومٌ كلّ موجودٍ بو جبَارُ الأرض والسماواتٍ » خالقٌ الجماد 
والحيوان والضات الك بالغاة واتجيروق +المعوخة بالملك والملكوت » ذو الفضلٍ والجلال » والبهاء والجمالٍ ء 
والقدرة والكمال » الذي ته تحير في معرفة جلالِهِ العقولٌ » وتخرسُ في وصفِهٍ الألسنةٌ » الذي كمال معرفةٍ العارفينَ 
الاغتراف بالعجز عنْ معرفتِه » ومنتهن نبو الأنبياء الإقرائ بالقصور عنْ وصفه » كما قال سيّدُ الأنبياء صلواث الله عليه أو 
ا وعليهخ أجمعينَ : «لا أحصي ثناءً عليكَ » أنتَ كما أثنيتَ علئ نفسِكَ )''' » وقالَ سيّدُ الصدِيقينَ رضي اللهُ عنة : ْ 
( سبحانّ مَنْ لم يجعل للخلق طريقاً إلى معرفته إلا بالعجز عن معرفته )''' » فالعجرٌ عنْ درْكِ الإدراكِ إدراك . 


)1١( |)‏ رواه مسلم 8850 ). 
)| (؟) الرسالة القشيرية (ص 45 ) . 


للدي قب 2 رج ركان بعت إلر تدان محنينا ويججد لا عيعا ا . . أينكرٌ أنَّ هلله الأوصاف هي مِنْ أوصافٍ 
:)| الجمالٍ والمحامدٍ » ونعوت الكمالٍ والمحاسن »ء أؤْ ينكرٌ كونّ اللَّهِ تعالى رايا أ ينكرٌ كونٌ الكمالٍ والجمال 
0 والبهاء والعظمة توا بالطبع عند مَنْ أدركة ؟ِ 

فسبحانً من احتجب عنْ بصائر العميانٍ غيرة على جمالِهِ وجلاله أنْ يطلعَ عليه إلا مَنْ سبِقَتْ له منةُ الحسنى !! 
الذينَ هُمْ عنْ نار الحجاب مبعدونٌ . وتركٌ الخاسرينَ في ظلماتٍ العمئ يتيهونّ » وفي مسارح المحسوسات 
وشهوات البهائم يتردّدونَ » يعلمونَ ظاهراً مِنَ الحياةٍ الدنيا » وهُمْ عن الآخرة هُمْ غافلونَ ٠‏ الحمدٌ لله » بل أكنْرُهُمْ 
لا يعلمونٌ. 

والحبٌ بهلذا السبب'''2 أقوئ مِنَّ الحبّ بالإحسان ؛ لأنَّ الإحسانَ يزيدُ وينقصٌ » ولذلكَ أوحى الله تعالئ إلئ داوود 
عليه السلامٌ : ( إنَّ أودّ الأوداءِ إليّ مَنْ عبدّني بغير نوالٍ» للكن ليُعطيّ الربوبيّة حّها )”" . 

وفي الزبور :(مَنْ أظلمٌ ممّنْ عبدّني لجنَّةٍ أؤ نار» لؤ لم أخلق جنّة ولا ناراً . . ألم أكنْ أهلاً أنْ أطاعَ ؟!)”" . 

ومرّ عيسئ عليه السلامٌ على طائفةٍ مِنَ العبّادٍ قذ نحلواء فقالوا : نخافُ النارٌ ونرجو الجن » فقالَ لَهُمْ : مخلوقاً 
ل ل ان : نشدة حا له وتسظيما لجلاله » فقال : أنثُم أولياءً الله حقاً , 


وقالٌ أبو حازم : ( ني لأستحيي أنْ أعبدَهُ للغواب والعقاب » فأكونَ كالعبدٍ السوءِ ءِ؛ إِنْ لم يخفث. .لم يعمل ء 
رفوه لحاس لي 1 


وفي الخبر : ٠لا‏ يكودَنَ أَحَدُكُمْ كالأجير السوءٍ ؛ إِنْ لم يُعطّ أجراً . . لم يعمل » ولا كالعبدٍ السوء ؛ إن لم يخفث . 

ل ع ا 
5 
ا ل 20 
شبة الشيء منجذبٌ إليهِ » والشكل إلى الشكلٍ أميلٌ » ولذلكَ ترق الصبى يألفث الصبئ + والكبيج يألت الكبيرء 

ل ا سي ا رار لاسي اد ل 
بالفلاح » وهلذا أمدٍ تشهدٌ به التجربةٌ » وتشهدٌ لهُ الأخبارٌ والآثارٌ كما استقصيناةٌ في باب الأخوّة في اللّهِ مِنْ كتاب آداب 
الصحبةٍ » فليطلتٍ من . 


(1) أي : التعرف علئ صفات الكمال المطلق للذات الأحدية » مع الإقرار بالعجز المطلق عن دركها 
| (5) قوت القلوب (؟/05). 

| ”) قوت القلوب (55/9 ) . 

(؛) كذا في « القوت »© (؟/55 )ء وروئ أبو نعيم في « الحلية» ( 8/٠١‏ ) نحو 34 
(ه) كذا في «القوت »4 (؟/55 )» ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( /747 ) بنحوه » وقد رواه عن حكيم من الحكماء ابن المبارك في «الزهد » 
(0) وفيه زيادة : ( وللكن يستخرج مني حب ربي عز وجل ما لم يستخرج مني غيره ) . 

(5) كذا في « القوث » ( 51/7 ) ء حيث قال بعد إيراده لكلام أبي حازم المدني : ( وقد روينا معنئ هلذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم : 
١لا‏ يكون أحدكم كالعبد السوء ؛ إن خاف .. عمل ؛ ولا كالأجير السوء ؛ إن لم يعط أجراً . . لم يعمل » ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له 
أصلاً ) . « إتحاف » (51//4ه ) 
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2 


م 
2 


ا ا و م 3 ل 1 3 


ا 


2 


0 


0 


ا ل ل ل ل ل 
وقد 0 حفياً حتّى لا يُطلع عليه 0 كما ترل مِنّ الاتحاد الذي يتفقٌ فسن شخصين من غير ملاحظة جمال 3 أو م 
في مالٍ أو غير » كما أشار إليه النبئ صلّى الله عليه وسلَمَ إذْ قال : الأرواحح جنودٌ مجندة » فما تعارفٌ منها . . ائتلف » 


ا 


وما تناكرَ منها . . اخدلففت 2١)‏ » والتعارفٌ هو التناسبٌ » والتناكرٌ هوّ التباين 

وهلذا السبتُ أيضاً يقتضي حبٌ الله تعالئ لمناسبة باطنةٍ لا ترجعٌ إلى المشابهة في الصور والأشكالٍ ؛ بل إلى أو 
معان باطنةٍ يجورٌ أن يُذكرَ بعضّها في الكتب » وبعضّها لا يجورٌ أنْ يُسطرّء بِلْ يُتركُ تحت غطاءٍ الغيرة حتّئ يعثرٌ عليه 
السالكونٌ للطريق إذا استكملوا شرط السلوك . 

نالذي يُذكرٌ هو قربُ العبدٍ مِنَ الله عر وجل في الصفات التي أُمرَ فيها بالاقتداء والَخلَّقٍ بأخلاقٍ الربوبيّة 
حبَّئ قيلَ : ( تخلّقوا بأخلاق الله )”"' » وذلكَ في اكتساب محامدٍ الصفات التي هي مِنْ صفات الإللهية ؛ مِنَ العلم » |( 
والبرّ» والإحسانٍ ؛ واللطفف » وإفاضة الخير والرحمةٍ على الخلقٍ ؛ والنصيحة لهُمْ » وإرشادِهِم إلى الحق » ومنعهم 2 
ِنَ الباطل . . . إلى غير ذلكَ مِنْ مكارم الشريعةٍ » فكلٌ ذلك يقرّبُ إلى الله سبحانّةُ وتعالئ » لا بمعنئ طلبٍ القرب 
بالمكان » بِلّ بالصفات . ْ 


3. 


وأمًا م لا 006 أنْ يُسطرٌ في الكتب مِنَ المناسبة الخاصّة صَّةٍ التي اختّصّ بها الآدميٌ . . فهيَ التي يومئ م إليها قو 


ه 5 


قر * ء إِذْ بيّنَ أنَّهُ أمرٌ ربّانىٌ خارجٌ عن حدّ عقولٍ الخلقٍ . 


مي ل ب" راب ”زاب ار <إرئي طبري «اإناس <اإااي< رار حرسي 00 كا 


وأوضحٌ مِنْ ذلك قله تعالئ : # وا سرهم وقتَمْتُ فيه ون رُويى © ٠‏ ولذلكَ أسجد له ملائكتة . 
ويشيُ إليه قولهُ تعالئ : ا يَدَاوة إَِا جمَلدَكَ حَليمَه في لذن 4 إِذْ لم يستحقّ آدمْ خلافة الله تعالئ إلا بتلكَ المناسبة'*' . 


إليه ل اترنة قله ناك اللةافليه رسك : ١‏ إِنَّ الله خلقٌ آدمّ على صورته ) (*' » حنَّ ظنَّ القاصرونّ أنْ لا صورة إلا 
1 الكتاهرة المدركةٌ بالحوامن » فشبّهوا وجِسّموا وصوّروا » تعالى الله وت العالمية غكا يقون الجاهلونٌ علوًاً 


ص 


0 
وإليهِ الإشارةٌ بقولِه تعالى لموسئ عليه السلامٌ : مرضتٌ فلم تعذني » فقالَ : يا ربٌ ؛ وكيفت ذلك ؟ قال : مرضّ 


7 


معو(») 


عبدي فلانُ فلم تعذهُ » ولؤ عدتَة . . لوجدتني عنده 


وهلذهٍ المناسبةٌ لا تظهد إلا بالمواظبة على النوافل بعد إحكام الفرائض ؛ كما قال اللّهُ تعالئ : « ولا يزال العبدُ 


.) 7578 رواه مسلم‎ )١( 
. أي : ما تناسب منها في عالم الأزل . . حصل بينهما الائتلاف في عالم الشهادة » وما تباين هناك ... أوجب حصول الاختلاف ها هنا‎ )0( 
«إتحاف)(058/4).‎ 

(*) إذ روى ابن أبي الدنيا في ١‏ مكارم الأخلاق 6 (17؟ ) من حديث عثمان رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ لله مئة وسبعة عشر خلقاً » من جاء بخلق 
منها . . أدخله الله الجنة ؛ » وقد قال سبحانه وتعالئ : # ووأ َب * 

(4) لأنه أنموذج من نور الله تعالى » ولا يخلو الأنموذج عن محاكاة » وإن كان لا يرقئ إلئ ذروة المساواة » وهلذا ربما هزَّك للتفطن لسرٌ الآية . 
«إتحاف»(054/4). 

(5) رواه مسلم ( 21/5 ). 

(3) روئ مسلم ( 1974 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً :« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا بن آدم ؛ مرضت فلم تعدني » قال : يا رب ؛ 
كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال حك ع د ل ا و د .. لوجدتني عنده ؟ ...» الحديث . 
2 22 لف 2د 


00 


ا | | | | [ [ [ ذ [ 1ذزأ1ذأ217ظ 


3 
وهلذا موضعٌ يجبُ قبضُ عنانٍ القلم فيه » فق تحرَّب النام فيه : إلى قاصرينَ مالوا إلى التشبيه الظاهر » وإلئ غالِينَ 2 
مسرقينٌ جاوزوا حدّ المئاسبة إلى الأتحادٍ وقالوا بالتحلول + حت قال بِعضَّهُم : ( أنا الجن ) + وضَلّ النصارئ في عيسن ١‏ 


20 


عليه السلامٌ فقالوا : ( هوً الإللهُ ) » وقالَ آخرونَ منهُمْ : ( تدرّعَ الناسوثٌ باللاهوت ) » وقالَ آخرونٌ : ( اتحدّ بو)''' . 


وما الذينَ انكشفف لهم استحالةٌ التشبيه والتمثيل » واستحالةٌ الاتحادٍ والحلولٍ » واتضح لهُمْ مع ذلكَ حقيقةٌ السرّ. . 
ننه الاقارن اولمن أبا الحسين النوريّ عنْ هنذا المقام كان ينظرٌ ؛ إِذْ غلبَةُ الوجدُ في قولٍ القائل : من الام ] 
لايؤلتك. أتسرل سق وداية متريا كنة ة الالجنات قله دارقة 

فلم يزلُ يعدو في وجدِهٍ علئ أجمةٍ قصب قذ قُطعَتْ وبقيّث أصولها ء حتّئ تشقَّقَتْ قدماه وتورّمتا » ومات مِنْ 
ذلك" . 

وهلذا هو أعظمٌ أسباب الحبٌ وأقواها » وهو أعزّها وأبعدُها وأقلّها وجوداً . 

فهلذهٍ هي المعلومةٌ مِنْ أسباب الحبّ » وجملةٌ ذلكَ متظاهرة في حقّ الله تعالى تحقيقاً لا مجازاً » وفي أعلى الدرجات 
لا في أدناها » فكانَ المعقولٌ المقبولٌ عند ذوي البصائر حب الله تعالئ فقط » كما أنَّ المعقولَ الممكنّ عند العميانٍ 
حتٌ غير اللّهِ تعالى فقط . 


2 


57 


ثم كل مَنْ يحتُ واحداً مِنَ الخلق بسبب مِنْ هلذه الأسباب يُتصوَّرٌ أنْ يحت غيرَهُ لمشاركته إِيَاُ في السبب » 


2 


ووه 


والشركةٌ نقصان في الحبٍّ » وغضٌ مِنْ كمالِه » ولا ينفردُ أحدٌ بوصفب محبوب إلا وقذ يُوجِدُ لهُ شريكٌ فيه » فإِنْ لمْ 
يُوجِدْ . . فيمكنٌ أنْ يُوجِدَ ء إلا اللة تعالى , فَإنّهُ موصوفٌ بهلذهٍ الأوصافٍ التي هيّ نهايةٌ الجلالٍ والكمالٍ » ولا شريكَ 
لهُ في ذلك وجوداً ‏ ولا يُتصوٌرُ أن يكونَ ذلكَ إمكاناً » فلا جرم لا يكونُ في حبّهِ شركةٌ . فلا يتطرّق النقصان إلى حبّه ؛ 
كما لا تتطرَّقٌ الشركة إلى صفاتِه » فهوّ المستحقٌ إذاً لأصلٍ المحبةٍ ولكمالٍ المحبةٍ استحقاقاً لا يُساهَمُ فيه أصلاً . 


7 


ف 0 


ف 


2 


2 


75 


2 


مسو #سعرحح جه 
ذا 


0010 


0 


. رواه البخاري ( 5007 ) » وابن حبان ( 41 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي اللّهِ عنه‎ )١( 
ء)١١ (؟) تقدم هلذا السياق للمصنف ء وقد ألح المصنف في معالجة هلذه الأغلوطة في عدد من مؤلفاته ؛ ك « المنقذ من الضلال» ( ص‎ 


ا رو رد 


65 وه المقصد الأسنئن » ( ص ٠١١‏ ) » وه ميزان العمل » ( ص 7٠١1‏ ) » وه مشكاة الأنوار» ( ص 57 ) . 
فرق رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 47/5" ) » والقشيري في « الرسالة » ( ص 504 ) » وأورده الطوسي في «اللمع » (ص 5#" ). 


ل ل ل ل 2 اد 


4 


ا إإنأ نعل لات وأعلاها معرذاتعالل «أظرل سكي 
ور أ نور علرم ل أعرئ ! م يكم ده ار 


اعلم : أنَّ اللذاتِ تابعةٌ للإدراكاتٍ » والإنسانٌ جامعٌ لجملةٍ مِنَّ القوئ والغرائز » ولكلّ قوةٍ وغريزةٍ لذ » ولذنُها في 
نيلها لمتفيرخ طبمها الذي لقث له » فَإنّ هئذه الغرائز ها دكبث في الإتسان عبعاً ولاهزلاً » بل خُلقَتْ كل قوَةٍ وغريزة 
: لأمر مِنّ الأمورٍ هو مقعضاها بالطبع » فغريزةٌ الغضب حُلقَتْ للتشفّي والانتقام » فلا جرم لذَّنْها في الغلبةٍ والانتقام 
:)| الذي هو مقتضئ طبعها » وغريزةٌ شهوة و الطعام مثلاً خُلَتْ لتحصيل الخذاء الذي به القوامٌ » فلا جرم لها في نيل 
4 الغذاءٍ الذي هوّ مقتضئ طبعها » وكذلكٌ لَه السمع والبصر والشمّ في الإبصار والاستماع والاشتمام » فلا ل ين 
ِنْ هلذو الغرائز عنْ ألم ولذةٍ بالإضافة إلى مدركاتها ؛ فكذالكَ في القلب غريزةٌ تُسمّى النورٌ الإللهيّ ؛ لقوله تعالئ : 
« تكن انه كدته اإهار موع كر 437 وفذ لينل العفل 6بومة تمك التضيرة الباطقة »وذ لسع تور 4 
الإيمان واليقين ('2ء ولا معنئ للاشتغالٍ بالأسامي ؛ فإِنَّ الاصطلاحاتٍ مختلفةٌ » والضعيفث يظنٌ أن الاختلاف واقعٌ في || 
المحاني + الأذ القسعيك يطلك المعات مزق الالفاظ »وهو شكي الوابيق”' 

فالقلت» مفارق لسائر أجزاءِ البدنِ بصفةٍ بها يدركٌ المعانيّ التي لِيسَتْ متخيّلةَ ولا «تخيوسة 4 كإوزاكها دلق الغاليء 
وافتقارَه إلى خالتٍ قدير مدبّر حكيم » موصوفٍ بصفاتٍ إللهيةٍ » ولنسمٌ تلكَ الغريزة عقلاً ؛ بشرط ألا يُفهمَ مِنْ لفظٍ العقلٍ 
ما يُدركُ بهِ طرقٌ المجادلةٍ والمناظرة » فقدٍ اشتَهرَ اسمٌ العَقل بهنذا » ولهنذا ذمّهُ بعضنٌ الصوفية » وإلا . . فالصفةٌ التي فارقَ 
الإنسانٌ بها البهائمَ » وبها يدرك معرفةً الله تعالئ أعرٌ الصفات ؛ فلا ينبغي أنْ تدم ؛ وهلذو الغريزة خُلقَتْ ليعلم بها حقائقَ 
الأمور كلّها ء فمقتضئ طبعها المعرفةٌ والعلم » وهي لذَّتُها » كما أنّ مقتضئ طبع سائر الغرائز هو لذَّنُها . ٍ 

وليسن يخفئ أنَّ في العلم والمعرفةٍ لذةً» حتّئ إِنّ الذي ينب إلى العلم والمعرفة ولؤ في شيءٍ خسيس يفرح به 
والذي يُنسبُ إلى الجهل ولو في شيءٍ حقير يغتمٌ بو ؛ وحنّئ إِنَّ الإنسانَ لا يكادٌ يصبرُ عن التحدّي بالعلم والتمدّح ل 
ْ ب في الأشياء الحقيرة » فالعالمٌ باللعب بالشطرنج عل خسيِه لا يطيق السكوث فيه عن التعليم » وينطلق لسالة بذكرٍ ٠|‏ 
2 ا ال دن الحم قات الوترية دوين 


ولذلكَ 1 الطليخ إذا أثنن عليه بالذكاءٍ وغزارة العلم ؛ أنه يستشعرٌ عند سماع الثناءِ كمال ذاتِهٍِ وكمال عليدوء 
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نع لبَق لذة العلئم بالحزاكة والعياظه كلد ة العلم بسياسة الملك وتدبير أمر الخلت » ولا لَه العلم بالنحو والشعرٍ 
ب كلدَّةِ العلم بالله تعالى ركان وملائكته وملكوتٍ السماواتٍ والأرض ٠»‏ بل لذَّهُ العلم در شرفٍ العلم » وشرفٌ 0 
بقدذر شرفٍ المعلوم » حتّئ إِنَّ الذي يعرفٌ بواطنَ أحوالٍ الناس ويخبّْرُها . يك له ند كيزن شيل : . يتقاضأهة طبعْةُ أن 


3 1 : 5 
]| يمحص عنه . 


. ) 591/4 ( » وكل ذلك تعبيرات عن عين فى القلب منزهة عن نقائص العين الظاهرة . « إتحاف‎ )١( 
. ) 911/9 ( » (؟) فإن دائرة المعاني أوسع من دائرة الألفاظ » فلا تكاد الألفاظ تحيط بها كما ينبغي . « إتحاف‎ 


إِنْ علمَ بواطنَ أحوالٍ رئيس البلدٍ وأسرارٌ تدبيره في رئاسته . كاو الك اند فيد وأطيكام مِنْ علمهٍ بباطنٍ حال 

فلاح أؤ حائك . فإنٍ اطلعٌ علئ أسرار الوزير وتدبيره وما هو عازمٌ عليه في أمور الوزارة . . فهو أشهئ عنده 2 
عله بأسرار الرئيس » فإنْ كان خبيرا بباطن أحوالٍ الملكِ والسلطانٍ الذي هو المستولي على الوزير . . كانَ ذلك أطيت 
عد ولد + مِنْ عله بباطن أسرار الوزير » وكانَ تمدّحُهُ بذلكَ وحرصّةٌ عليه وعلى البحث عنهٌ أشدّ » وحبّةُ لهُ أكثر ؛ لأنّ 
لذَّنَهُ فيه أعظم . 

فبَيئذا اسعِانٌ أن ألد الميعارف أشرفُها » وشرفُها بحسب شرف المعلوم » فإِن كانَ في المعلوماتٍ ما هو الأجل 
والأكملٌ والأشرف والأعظم . . فالعلمٌ به ألذ العلوم لامشالك وأخترنيا وأمقية: 

وليتَ شعري هل في الوجودٍ شي أجل وأعلئ وأشرفُ وأكملٌ وأعظمٌ مِنْ خالقٍ الآشياءٍ كلّها » ومكمّلها ومريّبها » || 
ومُبديِها ومُعيدِها » ومدبّرها ومزيّنها ؟ وهل يُتصوَّرُ أن تكونَ حضرةٌ في الملكِ والكمالٍ والجمالٍ والبهاء والجلالٍ أعظم 2١|‏ 
مِنَ الحضرة الربانيّة التي لا يحيطٌ بمبادي جلالها وعجائب أحوالها وصفتُ الواصفينَ ؟! 

فإنْ كنت لا تشك في ذلك .. فلا ينبغي أَنْ تشكٌ في أنَّ الاطلاع علئ أسرار الربويية والعلم بترثّبٍ الأمور الإللهية 
المحيطة بكلّ الموجوداتٍ . . هوّ أعلئ أنواع التجارف والأطلامات والذعًا وأطكها وأشؤاهاء واعرق ما يفريه 
النفوسٌ عند الاتصاف به كمالها تخمالياء الها عقف رو قر بزالا نات والاستبشارٌ . 

وبهلذا تبيّنَ أنَ العلم لذيذٌ » وأنّ أذ العلوم العلمْ بالل تعالئ وبصفاتِه وأفعاله » وتدبيره في مملكتّه مِنْ منتهئ عرشِه 
إلى تخوم الأرضينَ » فينبغي أنْ يعلمَ لد المعرفةٍ أقوئ مِنْ سائر اللذاتٍ ؛ أعني : لذَة الشهوةٍ والغضب ولد سائر 
الحوامن الخمس فإ اللذاتِ مختلفةٌ بالنوع أولاً ؛ كمخالفة لذ الوقاع للذة السماع » ولذة المعرفةٍ للذةٍ الرئاسةٍ » وهي 
متعشلفة بالشعف والقوة) كسخالفة لذه الشبق المغتلم مِنَّ الجماع للذَةٍ ةِ الفاتر الشهوةٍ » وكمخالفةٍ لد ة النظر إلى الوجه 
:]| الجميلٍ الفائق الجمالٍ للذة النظر إلى ما دونه في الجمالٍ » وإنّما تُعرفٌ أقوى اللذاتٍ بأنْ تكونّ مُؤْثَرَةَ على غيرها » 
2 فَإنَّ المخيّرَ بِينَ النظر إلئ صورة جميلةٍ والتمتع بمشاهدتها وبِينَ استنشاقٍ روائح طيبةٍ إذا اختارٌ النظرٌَ إلى الصورة 
الجميلة . . عَلِمَ أنه اند عله من الروائيع الطيبةٍ » وكنالكَ إذا حضرَ الطعامٌ وقتّ الأكلٍ واستمرٌ اللاعبُ بالشطرنج 
على اللعب وتركٌ الأكلّ . . فيعلمٌ بهِ أن لذة الغلبة في الشطرنج أقوئ عندهُ مِنْ لذةٍ الأكلٍ . 

ل ل ا 

اللذاتٌ تنقسمٌ إلى ظاهرة ؛ كلذَّاتِ الحوامن الخمس » وإلئ باطنةٍ ؛ كلذَّةٍ الرئاسة والغلبةٍ والكرامة والعلم وغيرها ؛ 
إِذْ لِيسَتْ هلذو اللذَةُ للعين » ولا للأنفٍ , ولا للأذنٍ » ولا للمس » ولا للذوقي » والمعائي الباطنة أغلبُ علئ ذوي الكمال 
مِنَ اللذات الظاهرة فلؤ خُيْرَ الرجلٌ بينَ لذَة الهريسةٍ والدجاج المسمّن واللوزينج ويك لد الرئاسةٍ وقهر الأعداءٍ ونيلٍ 
درجة الاستيلاء ؛ فإِنْ كان المخكه : عدي اليقة بيع لفلف ليد اليج" .تراحفاة القريسنة والمدلاوة +بوإن كان 
عالي | ليقع + كامل العقل: اذه اد ورما رار اوالسوع رعرع الوب را راوز اي 
يذل علا آنه اند سمه زف الستعريانة الل 1 
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نعم ؛ الناقصُ الذي لمْ تكمل معانيه الباطنةٌ بعد ؛ كالصبيّ » أو الذي مانت قواهُ الباطنةٌ كالمعتو . 


0 شد كك ل كك د : ( شديد البهيمية ) . 


4 
0 
5 تبسر تب ب سج بعر تبج تنجد” ”جع ور جع >0 م جعت جعت وو جورت تيعد جره 


رجي بن 


لدَّة 0 الرئاسة » وكما أَنَّ لذَّةَ الرئاسة والكرامة أغلبُ اللذاتٍ علئ مَنْ جاور نقصانَ الصبا والعته . 
فلذةٌ معرفة الله تعالى » ومطالعة جمالٍ حضرة الربوبيّة » والنظر إلئ أسرار الأمور الإللهيةٍ لذ مِنَ الرئاسة التي هيّ 
أعلى اللذات الغالبة على الخلق . 

وغايةٌ العبارة عنةُ أن يُقالَ : فلا تعلم نفسنٌ ما أخفي لهُمْ مِنْ قر أعين » وإِنَهُ نه أعدٌ هع مالا عن رأث ولا أذن 
سمعث » ولا خطرٌ علئ قلب بشر . 


22 0 030 . ََ َع 2 
وهلذا الآن لا يعرفة إلا مَنْ ذاق اللذتين جميعا » فإنة ‏ لا محالة - يؤ 255 ثرٌ التبتل والتفدٌّدٌ والفكرّ والذكرّء» وينغمسسٌ 


وَازَيَّتْ وظنَّ أهلّها أَنّهُمْ قادرونَ عليها » فيستعظمٌ بالإضافة إليها لذَه معرفة اللّهِ تعالى » ومطالعةٍ صفاتِهِ وأفعالِه ونظام 


ويكرع في حياضها , وهوّ آمنٌ مِنِ انقطاعها ؛ إِذْ ثمارٌ هلذه الجنّةٍ غيرٌ مقطوعةٍ ولا ممنوعةٍ . 

م هي أبديةٌ سرمديةٌ ‏ لا يقطمها الموث ؛ إذِ الموث لا يهدمٌ محل معرفة اله تعالئ ‏ ومحلّها الروح الذي هو أمرّ 
رياني سماويٌ , ونّما الموث يخي أحوالها » ويقطعْ شواغلها وعوائقها » ويخلّيها مِنْ حبسها ‏ فأمًا أن يعدتها . . فلا ؛ 
قال الله تعالئ : ظ وكا سين الس فوأ فى سبل ل نويا ب لحك عند وَبْهِر مُردَفْتَ «* ون هآ كلهم أنه من طَيلو وَيسَتَتِضِرُونَ 
نرم 3 ملكتو بودن كوي 4٠.‏ الآية » ولا تظدَنُ أن هنذا مخصوصيٌ بالمقتول في المعركق » إن للعارفٍ بكلي تَقْسٍ 
درجةً ألفٍ شهيدٍ » وفي الخبر : أنَّ الشهيد يتمئّئ في الآخرة أَنْ يرد إلى الدنيا ليقتل مك خرف 507 
الشهادة” وان شهدا عسون له كاتوا علماة” '' ؛ لما يرونّةُ مِنْ علو درجة العلماء . 
فإذأ ؛ جميعٌ أقطار ملكوت السماواتٍ والأرض ميدانُ العارف » يتبوأ من حي يشاءٌ ؛ مِنْ غيرٍ حاجة اميه 
إلبنا صمي شتفم فير دل مطالفة جمال الملكوت قر جو غرضها السجازاك والآرضن كل عار فل معلها من 
غير أنْ يضيقٌ بعضّهُمْ علئ بعض أصلاً » إلا أَنْهُمْ يتفاوتونَ في سعة متدزَّهاتِهِمْ بقذر تفاوتِهِمْ في اتساع نظرِهِمْ وسعةٍ 
معارفهمٌ » وهم درجاتٌ عند الله » ولا يدخلٌ في الحصر تفاوثٌ درجاتِهم . / 

نقذ كيه أن لد الرقاسة اوهو باطلة - أقوئ في ذوي الكمالٍ مِنْ لذّاتٍ الحواسن كلّها . وأنّ هلذه اللذةَ لا تكوذ 
انيدي ولا "تين ولا عقوو وان لذّة السكسوسات ‏ (الشتهواف كرة لذري الكسال مع لذة الركاضة» وللكن يؤكروة 
5 


0 
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نآمَا فحن كو معرفة الثد قال ومنقاته وأقغالة وملكوت سماواته:وأسرار ملكة أعظم لذة م الرقاسة ++ فهدذا 
يَحْتعمٌ بمعرقية مَن نال رقبةٌ المعرفة وذاقها ».ولا يمكنٌ إثباث ذلك غند من لا قلت له + لأنْ القلت معدن مكذه القوة ؛ 


)١( |)‏ رواه البخاري ( 70/46 ) » وملم ( 1410 ). 
2 ا ا 1 ء على الشهداء . 


في بحار المعرفة » ويترك الرئاسةً » ويستحقرٌ قَرُ الخلقّ الذينَ يرأْسَهُمْ ؛ لعلمهٍ بفناء رتاسته وفناء مَنْ عليه رئاسئة » وكونه 1 
مشوباً بالكدورات التي لا يُ: يُتصِوٌرٌ الخلوٌ عنها » وكونه مقطوعاً بالموتٍ الذي لا بد مِنْ إتيانه مهما أخذتٍ الأرضٌ ل زخرقها 


مملكته من أعلئ علبِينَ إلى أسفل السافلينَ ؛ فإنَّها خاليةٌ عن المزاحماتٍ والمكدّراتِ » متسعةٌ للمتواردينَ عليها » لا : 
لفون عدي ابكيرها عبر نا عرضّها مِنْ حيتٌ التقدير السماواثٌ والأرضٌ » وإذا خرج النظدٌ عن المقدرات . . فلا نهاية ١‏ 
لعرضها » فلا يزالٌ العارفٌُ بمطالعتها في جِنَّةٍ عرضها السماواث والأرضٌ » يرتعٌ في رياضها » ويقطفٌ مِنْ ثمارهاء : 


كنا أب لا ؛ 2 بات يجحا لق اوم عن لله الم بالصسرنجانٍ نالصي ولا رجحائه على ال شم ايض 4 


عند العنينٍ ؛ لأنّهُ فقدَ الصفة التي بها تُدركٌ هلذه اللذةٌ » وللكن مَنْ سلم مِنْ آفةٍ العنّةِ وسلمَتْ حاسّةٌ شمّه. . أدركَ 4 


التفاوت بِينَ اللذتين » وعندَ هلذا لا يبقئ إلا أنْ يُقَالَ : ( مَن ذاقَ . . عرف ) . 


ولعمري ؛ طلابُ العلوم وإِنْ لم يشتغلوا بطلب معرفة الأمور الإللهيةٍ فقدٍ استنشقوا رائحة هلذهٍ اللذةٍ عند انكشافٍ : 
؟| المشكلاتٍ وانحلالٍ الشبهاتٍ التي قو حرصٌّهُمْ على طلبها ؛ فإِنّها أيضاً معارفٌ وعلومٌ » وإِنْ كانّث معلوماتها غير 5 
6 شريفة شرف المعلوماتٍ الإللهية . 1 
فأمًا مَنْ طالّ فكرُهُ في معرفة الله سبحائّةُ » وقدٍ انكشف له مِنْ أسرار ملك الله تعالى ولو الشيء اليسيرٌ . . فإنهُ 
٠١‏ شقانت في تند نه حصول العكاب وم الفرع ما وكا ليطي بد «ويسحكت ين شيع في ثباره واحستماله لقو فرج ١١|‏ 
وسروروء وهلذا مما لا يُدركُ إلا بالذوقٍ » والحكايةٌ فيه قليلةً الجدوئ . 


فهلذا القذرٌ ينبَهُكَ على أنَّ معرفة الله بننهاتة ألذ الأشتنافه وآنة لا لذ فرقها» وليكنا قال أبو سليمانَ الدارانيٌ : 2 
( نَّ لله تعالئ عباداً ليس يشِعَلّهُمْ عن اللّهِ خوفٌ النار ولا رجاءٌ الجّة » ونكت نايف اليا عن اللو 1 

ولذلكَ قال بعضٌ إخوانٍ معروفٍ الكرخي له : أخبزني يا أبا محفوظ ؛ أي شيءٍ أُهَاجَكٌ إلى العبادة والانقطاع عنٍ 
الخلق ؟ فسكتٌ » فقالَ : ذكدٌ الموت » فقال : واي شيء النوث ؟ فقال : ذكز القبر والبرزخ »فقال : وأَيّ شيءٍ القبد ؟ 
فقالَ : خوفٌ النار ورجاءًٌ الجنةٍ ؟ فقال : وأَي : فىء متذا» إن لكا عكذا كله بيد إن أحبيقة : . أنساكٌ جميعَ ذلك » وإن 
كانت بِينَكَ وبِيئَهُ معرفةٌ . . كفاك جميعٌ هنذا”") 

وفي أخبار عيسئ عليه السلامٌ : ( إذا رأيتَ التقىّ مشغوفاً في طلبٍ الرتّ تعالئ .. فقذْ ألهاءُ ذلكَ عمًا 


0 


ورأءئئ ؛ يعض الشيوق يشرون الخارط في الدوم فقالَ : ما فعلّ أبو نصر التمّارُ وعبدٌ الومّاب الورّاقٌ ؟ فقالَ : تركتهُما 9 


الساعةً بِينَ يدي الله تعالئ يأكلانٍ ويشربانٍ » قلت : فأنتَ ؟ قال : علمَ الله قلّةَ رغبتي في الأكلٍ والشرب فأعطاني النظرٌ 
250 
ةا 


وعنْ علي بن الموفق قال : رأيثٌ في النوم كأّي أدخلتٌ الجن » فرأيتُ رجلاً قاعداً على مائدةٍ وملكانٍ عنْ يميئه 
وشماله يلقمانه مِنْ جميع الطيباتٍ وهو ا ورأيتٌ رجلاً قائماً على باب ارده صم جره الناس » فيدخلٌ بعضاً : 
ويردٌ بعضاً قال : ثمَّ جاوزنُهُما إلى حظيرة القدس ؛ فرأيتُ في سرادقٍ العرش رجلاً قذ شخص ببصره ينظرٌ إلى الله ! 
ا 0 
حبّاً له » فأباحَةٌ النظرّ إليه إلى يوم القيامة » وذكرٌ أنَّ الآخرينٍ بشرٌ بن الحارث وأحمدٌ ابن اد 


.) إتحاف) (0/4/!ا0‎ ١.» نقله صاحب «القوت‎ )١( 
قوت القلوب (؟/05).‎ )0( 

9) قوت القلوب (65/57). : 
(4) نسبه الحافظ الزبيدي لصاحب « القوت » في «الإتحاف » ( 075/4 ) وقال : ( وحدثني بعض الأشياخ عن منصور الحربي فو وات ١١‏ 
بشر بن الحارث في النوم ...) , 
(0) قوت القلوب (07/5). 
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ولك قا أب ليما الداراني :( عن كلا وم مشغولا بتفيم .فهو غدأ مشخولٌ ضيه ؛ ومن كال الوم مشخو 


.. فهوّغداً مشغول “ا 


١‏ 5 مك عن موسي اع اواو وساطم راع اوس 
عبدثّهُ حبّاً لهُ وشوقاً إليه . 
وقالّتْ في معنى المحبة نظم''' : من المتقارب ] 
اقيق فقتكيع خيت اوجرن 7 0 كك كار 2ك 
كه 2107 ف 0ك ١‏ كشرع يدوكنزة تكن سواكنا 
وأكجع لصنق ألفت ابل له نَكَفْمكَ لي الْحُجْبَحَئَّئ أراكا 
فل" الشكية جنن كول #اقالني ولق للك التكنلة فعن ذا وذاكتنا 
ولعلّها أرادّث بحب الهوئ حب الله لإحسانِه إليها وإنعامِهِ عليها بحظوظٍ العاجلة » وبحبّه لما هو أهلّ له الحبٌّ |( 
لاله رتكلان تاي نكست لماه وهر ]مان لحت وأفراهعاء ْ 
ولذَّةُ مطالعة جمال الربوبيّة هي التي عبّر عنها رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ حيتُ قال حاكياً عنْ ربّهِ تعالى : 
« أعددثُ لعبادي الصالحينّ ما لا عينٌ رأث » ولا أذنٌ سمعَث » ولا خطرٌ علئ قلبٍ بشر»' "' . 
وقد يُتعجَّلُ بعضٌ هلذه اللذاتِ في الدنيا لمَنِ انتهئ صفاءٌ قله إلى الغايةٍ » ولذلكَ قال بعضُهُمْ : إِنِي أقولٌ : 
(يا رب يا ألله . . فأجدٌ ذلكَ أثقلَ علئ قلبي مِنَ الجبالٍ ؛ لأنَّ النداة يكونٌ مِنْ وراء حجاب » وهل رأيتَ جليساً ينادي 
عي )كرفا طزنا ب الحدل في تنا العام الحزية مأرواة الات بالسجاره ).ابر باليخر ادامر جه رار 
نيوو #الوقولة صسدرنا أن 1 .. ٠‏ 
فمقصدُ العارفينَ كلّهمْ وصلَهُ ولقاو فقط » فهي قر رةُالعين التي لا تعلمٌ نف ما أخفي لها منهاء وإذا حصلَت . 
انمحقّتٍ الهمومٌ والشهوات كلّها » وصارٌ القلثِ مستغرقاً بنعييها » فلو ألقيَ في النار . . لمْ يحسسّ بها لاستغراقه » ولو 
عُرَعنّ عانة نعي الجلة.. . لم يلتفث إليه لكمالٍ نعيمه » وبلوغه الغاية التي ليمن فوقها غاية . 


وبتك سرف تك لا لا يفهج إلا حب المحسوسات . . كيف يؤمنٌ بلذَّةِ النظر إلئ وجه الله تعالئ وما لهُ صورة ولا 
شكلٌ ؟! وأيُ معني لوعد الله تعالئ به عبِادَهُ وذكره أَنَّهُ أعظمْ النعم ؟ 
لامي . عرف أنَّ اللذاتِ المفرفةً بالشهواتٍ المختلفةٍ كلها تنطوي تحت هلذه اللذة » كما قال 


.,(ه) 
: [ من البسيط ] 


5 


فاقت لبمز امعوواة مقدقة تاشستميقت 31 انك الحتن أموائي 
)١(‏ قوت القلوب ( ١/لاه‏ ) . 

(0) انظر « شرح نهج البلاغة » .)١195/1١١(‏ ش 

(*) رواه البخاري ( 75554 ) ؛ ومسلم (48554؟١).‏ 

(4) عزاهما الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( 518/9 ) لصاحب ١‏ القوت» . 

)( الأبيات لمحمد بن داوود الأصفهاني في ١‏ ديوانه » (ص 77) » وهي مما نسب إلى الحلاج في « ديوانه » ( 3 ) . 


وَصِرْتُ مَوْلى الوَرَى مذ صِرْتَ مَؤْلائِي 


2 ف أ يه أت 1ه .42000ٌ؟ اع 
ترّكت للناس دنَياهمْ وَدِينْهُم شغلا بذِكرك يادينِي وَدنيائِي 


( 


ولذلكٌ قالَ بعضَهة''' : 

وَكجكزة فطع يتن تازه > ووضلةآطجه بينؤوجتتة 

وما أرادوا بهلذا إلا إيثارٌ لذ القلب في معرفةٍ اللّهِ تعالئى علئ لذةٍ الأكلٍ والشرب والنكاح » فَإنَّ الجن 
الحوامن » فأمّا القلبُ . . فلذَّتْهُ في لقاءٍ الله تعالئ فقط . 


ومثالٌ أطوار الخلتي في لذَّاتِهِمْ ما نذكر : وهوّ أنَّ الصبيّ في أُوّلِ حركتِه وتمييزه يظهر فيه غريزةٌ بها يستلدٌ اللعب 9 
واللهوّ » حتّئ يكونّ ذلك عندهٌ ألدّ مِنْ سائر الأشياءٍ » ثمّ يظهرٌ بده لذَّةُ الزينةٍ ولبس الثياب وركوب الدوابٌ » فيستحقرٌ 34 
معها لذة اللعب » ثمّ يظهرٌ بعدهُ لذَّةٌ الوقاع وشهوةٌ النساءِ » فيترك بها جميعٌ ما قبلّها في الوصولٍ إليها ء ثم تظهٌ لذَّةُ !2 
الوكاسة والعلوّ والتكاثر » وهيّ آخَرٌ لذَّاتِ الدنيا وأغلبُها وأقواها » كما قال تعالئ : « عَلَمَُا أَنَمَا لَلْيَِهُ اليا لت وَلمَو وزية 
كنَاحُر بَتتَوْ . . . © الآيةَ » ثم بعد هلذا تظهرٌ غريزةٌ أخرئ يدرك بها لذَّةَ معرفة الله تعالئ ومعرفةٍ أفعالِه » فيستحقدٌ معها 
جميعٌ ما قبلّها » فكلّ متأجِر فهو أقوئ ‏ وهلذا هو الأخيرٌ» إِذْ يظهرٌُ حب اللعب في سنّ التمييز» وحتُ النساء والزينة 
في سنّ البلوغ » وحبٌ الرئاسةٍ بعد العشرينَ » وحبٌ العلوم بقرب الأربعينَ » وهيّ الغايةٌ العليا » وكما أنَّ الصبيّ يضحكُ 
فلن كذ يدرك للخت يريلاف النساء وطاق ابراه كارك الروساة بكرن علق و يكرة الرقانة 
ويشتغلّ بمعرفة اللَّهِ تعالئ » والعارفونَ يقولونَ : # إن سَتَحَرُوأ هنا ونا محر مِسكي كما سََحَرُوت 8# فَمَوْقَ تتلئوخ > . 
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زيار كتاب المحبة الشوق 4 بي ربع المنجيات 


بابب في يدم الث رفي لزه الآع ري على للعرز في الدنها 


اعلم : أنَّ المدركاتٍ تنقسمٌ : 
الما عدكة قالغال 4 #الفرر المعخيلة؛ واللحساء المكلونة المتشكلة م3 افتخاص الحبوان والبات : 
إلى ما يدخل في الخيال ر المتخيلة م المتلونة مِنْ الحيوانٍ والنبات 


م 


هه مدا 
يلكي ا 40 


3 


47 


وإلئ ما لا يدخلٌ في الخيالٍ ؛ كذات اللَّهِ تعالئ » وكلّ ما ليس بجسم ؛ كالعلم » والقدرة » والإرادة » وغيرها . 
ومَنْ رأئ إنساناً ثم غضّ بصِرَهُ . . وجدَ صورتّةُ حاضرةً في خياله كأنّهُ ينظرٌ إليها » وللكنْ إذا فتح العينَ وأبصرٌ. . 
]| أدركَ تفرقةً بِيتَهُماء ولا ترجعٌ التفرقةٌ إلى اختلافٍ بِينَ الصورتين ؛ لأنَّ الصورة المرئية تكون مرك الكل وس 
| الافتراقٌ بمزيدٍ الوضوح والكشف » فإنَّ صورة المرئيّ صارَثُ بالرؤية أتمّ انكشافاً ووضوحاً . وهوّ كشخص يُرئ في 
| وقتٍ الإسفار قبل انتشار ضوءٍ النهارء ثم رُئِيَ عند تمام الضوء ء فإنّهُ لا تفارقٌ إحدى الحالتينٍ الأخرئ إلا في مزيد 
4 الانكشافٍ . 1 
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بطاأأ يي حوهم 
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فإذاً ؛ الخيالٌ أوَلُ الإدراك » والرؤيةٌ هئ استكمالٌ لإدراك الخيالٍ » وهو غايةٌ الكشف » وسّمِّيَ ذلك رؤية لأنهُ ء 
الكشف »ء لا لأنَّهُ فى العين » بلْ لؤ خلقّ الله هنذا الإدراكَ الكاملَ المكشوف في الجبهة أو الصدر مثلاً .| 


وإذا فهمتَ هلذا في المتخيّلاتٍ .. فاعلم أنَّ المعلوماتٍ التي لا تتشكلٌ في الخيالٍ أيضاً لمعرفتها وإدراكها درجتانٍ : 
إحداهُّما أولئ ٠‏ والثانيةٌ استكمالٌ لها » وبينَ الثانية والأولئ مِنَ التفاوتٍ في مزيدٍ الكشف والإيضاح ما بِينَ المتخيّلٍ 
والمرئيّ » فيُسمَّى الثاني أيضاً بالإضافة إلى الأَوَلٍ مكناهدة لقت زوؤية + رمدو لدي نح اللآذ الروية توشايرنه 
لأنّها غايةٌ الكشف ‏ وكما أنَّ سنَة الله تعالى جاريةٌ بأنَّ تطبيق الأجفانٍ يمن مِنْ تمام الكشفب بالرؤية » ويكونُ حجاباً 
بِينَ البصر والمرئيّ » ولا بدّ مِنِ ارتفاع الحجاب لحصولٍ الرؤية » وما لم ترتفغ كان الإدراكُ الحاصلٌ مجرّدَ التخيّلٍ . . 
فكذلكَ مقتضئ سك لله تعالئ أنَّ النفمن ما دامّثْ محجوبة بعوارض البدنٍ ومقتضى الشهواتٍ » وما غلب عليها مِنَ 
الصفات البشرية . . فإنَّها لا تنتهي إلى المشاهدة واللقاءِ في المعلوماتٍ الخارجة عن الخيالٍ . 


لي الس كرس 1 


020:27 
ار ا 


3 بلْ هلذهٍ الحياة حجابٌ عنها بالضرورة ؛ كحجاب الأجفانٍ عنْ رؤية الأبصارء والقولٌ في سبب كونِهٍ حجاباً 


يطول ”'' » ولا يليقُ بهذا العلم » ونذلكَ قال تعالئ لموسئ عليه السلامُ : 8 أن رق 4 . وقالَ تعالئ : 9لا حُتيستة 
لْأرْ) أيْ : في الدنيا ء والصحبحٌ : أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ ما رأى الله تعالئ ليلةً المعراج '"' . 

فإذا ارتفعَ الحجابٌُ بالموت . . بقيّتِ النفسُ ملوئةٌ بكدوراتٍ الدنيا » غير منفكةٍ عنها بالكليّةِ » ون كانت 
متفاوتةٌ ؛ فمنها ما تراكم عليه الخبثُ والصدأً » فصار كالمرآة التي فسدٌ بطولٍ تراكم الخبث جوهرها » فلا تقب 
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. المراد : كون الوجود فى الحياة الدنيا حجاباً‎ )١( 
(؟) والمراد من التصحيح هنا : تأكيد قضية امتناع تمام المشاهدة في الحياة الدنياء بل لا بد من تجاوز قنطرتها » وهلذا ما اختارته الصديقة‎ 
عائشة رضى الله عنها كما هو عند البخاري ( 7775 ) » ومسلم ( 177 ) إذ قالت : ( من زعم أن محمداً صلى اللّه عليه وسلم رأئ ربه . . فقد أعظم‎ 
. الفرية ) » ولمسلم (1/8 ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل رأيت ربك ؟ قال : « نور أنّئ أراه»‎ 
701 الحو و و و و ا يي كا وا‎ 


لرين والطبع » ولمْ يخرج عن قبولٍ التزكية والتصقيل » فيُعرضٌ على النارٍ عرضاً يقمعٌ منة الخبت الذي هق مدي 
به » ويكونٌ العرضٌ على النار بقذر الحاجة إلى التزكية » وأقلّها لحظةٌ خفيفةٌ » وأقصاها في حقٌ المؤمنينَ كما وردث 
به الأعياة سعة الخو سد 

0 ترتحل نفسٌ عنْ هلذا العالم إلا ويصحيها عَبَرةٌ وكدورةٌ ما مانئإن فلك خولتالك فال الله مالي له ون يك إل 
َاِدَُ كن عَلَ وَبَكَ حَتَمَا مَقَِييًا +* كر تي الت أَنَقوأ وَدَرْ ألفَااِينَ يها جديا * » فكلٌ نفس مستيقنةٌ للورودٍ على النار وغيرٌ 
مستيقنةٍ للصدور عنها » فإذا أكملّ اللهُ تطهيرها وتزكيئها » وبلعٌ الكتابُ أجِلَّهُ » ووقع الفراغٌ عنْ جملةٍ ما وعدّ به الشرعٌ 
مِنَ العرض والحساب وغيره » ووافى استحقاقٌ الجنّةِ » وذلكَ وقثٌ مبهمٌ لم يطلع اللّهُ عليه أحداً مِنْ خلقِه ؛ فإنّهُ واقعٌ 
ةشامق رركت لقان عمجيو . فعدد ذلك يستعدٌ بصفائه ونقائِه عنٍ الكدوراتٍ ‏ حيتٌ لا يرهق وجهّة غَبَرةٌ ولا 


2 


كرا لان وكا انه لقم نيع نا وفوا لاد فسا له دلا كرون اكات ايه بالافيافة العامة كنات 
تجلّي المرئياتٍ بالإضافة إلئ ما تخيّلَهُ » وهلذه المشاهدة والتجلّي هيّ التي تُسمّئ رؤية . 

فإذاً ؛ الرؤيةٌ حقٌّ بشرط ألا يفهم مِنّ الرؤية استكمالٌ العرالاق بعال ما مخرض بعرم 1 ذلكَ 
مما يتعالى عنةُ رب الأرباب علواً كبيراً » بل كما عرفتَةُ في الدنيا معرفةٌ حقيقيةً تامّةَ مِنْ غير تخيّلٍ وتصور وتقدير شكلٍ 
وصورة » فتراةً في الآخرةٍ كذلك . 

بل أقولٌ : المعرفةٌ الحاصلةٌ في الدنيا بعينها هي التي تُستكملٌ » فتبلعٌ كمالَ الكشفٍ والوضوح وتنقلبُ مشاهدةً , 
بكرن بي لقا مط لاحر لجاز نز لد داوق لك جره وباو لتقت لوطو بادا عي ةي 
ابعال فى :استعتمال التخبال والزؤية» فإذا اله :ركو فى سعرقة الله تعالن :ناث متتوزة وتوف ٠‏ له بكر فن سنال 
تلك المعرفة بعينها وترقّيها في الوضوح إلئ غاية الكشفف أيضاً جهةٌ وصورة ؛ لأنّها هي بعينها لا تفترقٌ منها إلا في 
ثيافة الكانق )كا آذ الضيورة المرفتة من تتفل نيعا اله :زياد اميق 01 

وإليه الإشارة بقولِهِ تعالئ : ؤُيْهُمَ يَنَ بت لَيديهمَ ويمور يعون دما الدور ١‏ يؤبّرُ إلا في 
زيادة الكشفب , ولهلذا لا يفوز بدرجة النظر والرؤية إلا العارفونَ في الدنيا ؛ لأنّ المعرفة هي البذرٌ الذي ينقلبٌ في الآخرة 


مشاهدة كما تنقلبُ النواةٌ شجرةً » والحبٌ زرعاً » ومّنْ لا نواة في أرضِه . . فكيف يحصلُ لهُ نخلٌ وشجرٌ ؟ ومَنْ لم يزرع 1 


الحَبّ . . فكيفت يحص الزرعَ ؟ فكذلك مَنْ لمْ يعرف اللّهَ تعالئ في الدنيا . . فكيفف يراهُ في الآخرة ؟! 

ولمًا كانّت المعرفةٌ علئ درجات متفاوتة . . كان التجلّى أيضاً علئ درجاتٍ متفاوتةٍ » فاختلافٌ التجلّى بالإضافة 
إلى اختلافٍ المعارفٍ كاختلافٍ النباتٍ بالإضافةٍ إلى اختلافٍ البذور , إِذْ تختلفُ ‏ لا محالةً ‏ بكثرتها وقلتها وحسيها 
]| وقوّتها وضعفها. 

ل اال يي 7 ١‏ 5 : 2 5 1 6 ا 2 
ْ ولذلك قال النبيّ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ إن الله يتجلئ للناس عامّة » ولآابي بكر خاصّة » »فلا ينبغي أن يُظْن أن 
© غيرٌ أبي بكر ممَّنْ هوّ دونّهُ يجدٌ مِنْ لذَةٍ النظر والمشاهدةٍ ما يجدُهُ أبو بكر رضي اللَهُ عنةُ » بل لا يجدُ إلا عُْشْرَ عَشِيرِهٍ 
)١(‏ هلذه القطعة النفيسة في تحقيق معنى الرؤية لمن ليس كمثله شيء سبحانه لا تنبو قيد خاطر عما حققه المتكلمون من أهل السنة والجماعة » 
غير أنها بلغة غير معهودة عندهم ٠‏ وبزيادة استبصار لا تدانيه تحقيقاتهم وكلماتهم » بل هي وراء أسوار علم الكلام وإن تطابقا انتهاء . 


(1) رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » ( 717/0 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 78/7) : وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 11/0 ) ٠‏ وابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ) ١١95/8.‏ 4 


إِنْ كانّث معرفتُةُ في الدنيا عُشْرَ عَشِير معرفة أبي بكر » ولمّا فضلَ النامس بسرّ وقرَ في صدره . . فَضِلَ - لا محالة - بتجلٍ 
انفردَ به » وكما أَنَّكَ تر في الدنيا مَنْ يؤثٌ لذ الرئاسة على المنكوح والمطعوم » وترئ مَنْ يؤثرٌ لذ العلم وانكشافٌ 
مشكلاتٍ ملكوتٍ السماوات والأرض وسائرٌ الأمور الإللهية على الرئاسةٍ وعلى المنكوح والمطعوم والمشروب جميعاً . . 
:| فكذلكٌ يكونٌُ في الآخرة قومٌ يؤثرونَ لذَّةَ النظر إلئ وجه الله تعالئ علئ نعيم الجن ؛ إذْ يرجم نعيمُها إلى المطعوم 
والمنكوح » وهلؤلاءٍ بعيتِهمْ هّمْ الذينَ حالُهُمْ في الدنيا ما وصفنا مِنْ إيثار لذَةِ العلم والمعرفة والاطلاع علئ أسرار 
الربوبيّة على لذَة المنكوح والمطعوم والمشروب وسائر ما الخلقُ مشغولولٌ به . 

ولذلكَ لما قِيلَ لرابعة : ما تقولينَ في الجن ؟ فقالّتِ : الجارٌ ثم الدارٌ . فبيّدَتْ أنَّهُ ليس في قلبها التفاتٌ إلى الجنةٍ » 
بل إلى رب الجنّةٍ . 

وكلٌ مَنْ لم يعرف الثة في الدنيا . . فلا يراه في الآخرة » وكلُ مَنْ لم يجذ لذَةَ المعرفة في الدنيا . . فلا يجدٌ لذَّةَ النظر 
في الآخرة ؛ إِذْ ليس يستأنفُ لأحدٍ في الآخرة ما لمْ يصحبْةُ في الدنياء فلا يحصدٌ أحدٌ إلا ما زرعٌ » ولا يُحشْرٌ المرءٌ 
إلا علئ ما مات عليه ؛ ولا يموث إلا علئ ما عاش عليه » فما صحبَهُ مِنَ المعرفة هو الذي يتنعٌمْ ب بعينه فقط ١‏ إلا أنه 
ينقلث مشاهدةً بكشفب الغطاء اعت الدذة يد كما فباعف لذ العافق قي إذا استبدلَ بخيالٍ صورة المعشوقٍ رؤية 
صورة » فإنَّ ذلك هوّ منتهئ لذَّتِهِ » وإنَّما طيبةٌ الجنّة أن لكلّ أحدٍ فيها ما يشتهي » فَمَنْ لا يشتهي إلا لقاءً الله تعالئ . . 
فلا لذَّة لهُ في غيروء بل ربّما يتأذّى به . 

فإذا ؛ نعيمُ الجَّةَ بقذر حب الله تعالئ » وحبُ اللّهِ تعالئ بقدر معرفته » فأصلْ السعاداتٍ هي المعرفةٌ التي عبّرَ الشرعٌ 
عنها بالإيمانٍ . 


5 © 8 


إن قلت : فلدَّةٌ الرؤية إِنْ كانّتُ لها نسبةٌ إلى لذَّةِ المعرفةٍ . . فهيّ قليلةٌ وإِنْ كانّتْ أضعاقها ؛ لأَنَ لذَّةَ المعرفة في 
4 الدنيا ضعيفةٌ » فتضاعمُها إلى حدّ قريب لا ينتهي في القوّة إلى أنْ يُستحقر سائرٌ لذاتٍ الجنةٍ فيها . 
فاعلم : أنَّ هنذا الاستحقار للذَّةِ المعرفة مصِدرهُ الخلوٌ عن المعرفة » فَمَنْ خلا عن المعرفة كيف يدرك لذَّنَها ؟ إن 
| انويع علخ تحرقة عئعينة وقلثة شحو بخلائق اللانيا :نكيت يدرك لذتها؟ 

فللعارفينَ في معرفتِهمْ وفكرتِهِمْ ومناجاتِهئ لله تعالئ لذَّاتٌ لو عُرضَتْ عليهمُ الجن في الدنيا بدلاً عنها . . لم 0 
: يستبدلوا بها لَةَ الجنة » ثم هلذه اللدّةُ معَ كمالها لا نسبة لها أصلاً إلى لذَةِ اللقاء والمشاهدة ؛ كما لا نسبة للد خيالٍ 
2 المعشوق إلى رؤيته ؛ ولا للد استنشاق روائح الأطعمةٍ الشهيّة إل ذوقها » ولا للد اللمس باليد إلى لذ الوقاع » وإظهاز 
:)| عظم التفاوت بِينَهُما لا يمكنْ إلا بضرب مثالٍ فنقول : 
لذَّةٌ النظر إلى وجه المعشوقٍ في الدنيا تتفاوث بأسباب : 
أحدّها : كمال جمالٍ المعشوق ونقصائُة : فإنَّ اللذَّةَ : في النظر إلى الأجملٍ أكمل لا محالةً . 


والثانى : كمال قوَّةِ الحبٌ والشهوة والعقق # فلي التذاذ من اكد عشْقَهُ كالتذاذ مَنْ ضعفَتُ شهوتة وحيّة . 


والثالتُ : كمال الإدراك : فليسن التذادةُ برؤية المعشوقٍ في ظلمةٍ » أو مِنْ وراءِ ستر رقيقٍ أوْ مِنْ بعدٍ . . كالتذاذه 


مع التجرّد . 


5 بإدراكه على قرب مِنْ غير ستر ‏ وعندٌ كمال الضوء » ولا إدراك ده المضاجعة مع ثوب 0 كإدراكها 
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كالتذاذ الخائف 0 3 أو المريضي المتالِم 2 أو الي قلبَة بمهم من الات 


اانه امك اماج لكب ا ا ال سي ا 


د ا ا ا ا ا م 
)| سليماً فارغاً » وهجمّت عليه الشهوةٌ القوبّةٌ والعشٌ المفرطٌ حتَّى بلع أقصى الغاياتٍ . . فانظز كيف تتضاعف اللذَّةُ حتّى 


7 


؟ لايق كرتن البوائسة تمعد بها . 


تكذالك قانهة بيه ذو النظر ]إل لذو السعرفة +« هالبعة الزفيق مقال للبدن والاأعتتدان به +#والتفارك والوقابية فال 


<)| للشهواتٍ المتسلّطةٍ على الإنسانٍ ؛ مِنَ الجوع والعطش والغضب والغمّ والحزن » وضعف الشهوة والحبّ مثالٌ لقصور |53 
]| النفس في الدنيا ونقصانها عن الشوقٍ إلى الملاً الأعلئ والتفاتِها إلئ أسفل السافلينَ » وهوّ مثلّ قصور الصبيّ عنْ 
© ملاحظة لذَّةٍ الرئاسة والتفاتِه إلى اللعب بالعصفور . 


والعارفٌ وإِنْ قويّث في الدنيا معرفتّةُ فلا يخلو عنْ هلذه المشوّشات ء ولا 4 يُتصوّرٌ أنّْ يخلو عنها ألبتةٌ . 

بع يد في وا المراتى في بض الأحوال ولااكدرم + قلااخرم يلوخ ين جمال الجعرف نا بيهت لعفل ء 
وتعظمْ لذَّنهُ بحيثُ يكادُ القلبُ يتفطّرٌ لعظميِهِ » وللكن يكونٌُ ذلكَ كالبرقٍ الخاطف » وقلّما يدومُ ا 
الشواغلٍ والأفكار والخواطر ما يشِوْشُهُ وينفْصهُ » وهلذه ضرورة دائمةٌ في هلذه الحياة الفانية » فلا تزالٌ هلذه اللذَّةٌ منخّصَةً 
إلى الموثِ , وإنّما الحياةً الطبّبةٌ بعد الموتٍ » وإنّما العيشُ عيش الآخرة 9 وَلنَّ در أكيزة لى ليان كارأ ينكئوت 4 . 

وكلٌ مَنِ انتهئ إلئ هلذو الرتبة .. فإنَّهُ يحب لقاءً الله تعالئ » فيحبٌ الموت ولا يكرمّةٌ إلا مِنْ حيثٌ ينتظرٌ زيادة |51 
استكمالٍ في المعرفةٍ » فَإِنَّ المعرفة كالبذر» وبحرٌ المعرفةٍ لا ساحلّ لهُ » والإحاطةٌ بكنهِ جلالٍ اللو محال » فكلَّما لا 
كثرّتٍ المعرفة باللّه وبصفاته وأفعاله وبأسرار مملكتِهِ وقويّث . . كثُرَ النعيمٌ في الآخرة وعظّمَ ؛ كما أنّهُ كلّما كثر البذر 
وحَسْنّ . . كثْرَ الزرعٌ وحسّنَ . ولا يمكنُ تحصيل هنذا البذر إلا في الدنياء ولا يُزْرعٌ إلا في صعيدٍ القلب ؛ ولا حصادً 
إلافي الآخرة: 

ولهلذا قال رسول الله صلى اللة علية.وسلع : « فصل السشاذات طول العمر في طاعة اللو 207 لآنّ المنغرفة إتنا 
تكمل وتكثرٌ وتسم في العمر الطويلٍ بمداومة الفكر , والمواظبةٍ على المجاهدة » والانقطاع عنْ علائق كلقا + والعددد 


للطلب » ويستدعى ذلك ران لا مال . 


ع عمو اع 


فمَنْ أحبٌ الموت . . أحبّهُ لأنّهُ رأئ نفِسَهُ واقفاً في المعرفة » بالغاً إلى منتهئ ما يُسَرَ لهُ » ومَنْ كرء الموتٌ . . كرهّة 
لأنه كان يؤول هوية معرفة تحمل له بطول العموه وران نفتة مقطا هما تعطرا 54 كلوغتت ينذا سيت كرلعة 
)١(‏ رواه القضاعي في ١‏ مسند الشهاب » (؟1١7)‏ » والديلمي في «١‏ مسند الفردوس »© (70770 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً . 5 


ولفظه : : السعادة كل السعادة طول العمر في طاعة الله عز وجل » » وعند الترمذي ( 7774 ) عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه : أن أعرابياً قال : 
يا رسول اللّه ؛ من خير الناس ؟ قال : « من طال عمره » وحسن عمله » . 


وأمًا سائرٌ الخلق . . فنظرٌهُمْ مقصورٌ علئ شهواتٍ الدنيا إن اتسعَث . . أحبُوا البقاء » وإِنْ ضاقّث . . تمنو الموت » 0 
وكلُّ ذلكَ حرمانٌ وخسرانٌ مصدرٌهُ الجهلٌ والغفلةُ » فالجهلٌ والغفلةٌ مغر كل شقاوةٍ» والعلمٌ والمعرفة أساسُ كل 
فق عرفتٌ بما ذكرناه معنى المحبّة ومعنى العشق ؛ فإنَّهُ المحبةٌ المفرطةٌ القويّةُ » ومعنئ لذَةٍ المعرفة » ومعنى الرؤية 
ومعنين لذَّةِ الرؤية ومعنئ كونها ألذَّ مِنْ سائر اللذاتٍ عند ذوي الكمالٍ » وإِنْ لمْ تكن كذلك عند ذوي النقصانٍ » كما لم 
تكن الركاسة ألذ م المطحومات عند الصبيان: 
8 © 
فإِنُ قلت : فهلذو الرؤيةٌ محلها القلبُ أو العينُ في الآخرة ؟ 
فاعلخ : أنَّ الناسَ قدٍ اختلفوا في ذلك » وأربابُ البصائر لا يلتفتونٌ إلئ هنذا الخلاف ولا ينظروثٌ فيه » بل العاقل لخ 
يأكلٌ البقلّ ولا يسألُ عن المبقلةٍ » ومَنْ يشتهي رؤية معشوقه يشعْلَّهُ عشم عنْ أنْ يلتفتَ إلى أنْ رؤيئُه هل تُخلقُ في 
عينه أ فى جبهته ؟ بل يقصدٌ الرؤية ولذَّنَها سواءٌ كان ذلكَ بالعينٍ أو غيرها ؛ فإِنَّ العينَ محل وظرفٌ لا نظرّ إليهِ ولا 
حكمَلهٌُ. 
والحقٌ فيه : أنَّ القدرة الأزليّة واسعةٌ » فلا يجورٌ أنْ نحكم عليها بالقصور عن أحدٍ الأمرينٍ ؛ هلذا في حكم الجواز , 
ما الواقمٌ في الآخرة مِنَّ الجائزين . . فلا يُدركُ إلا بالسمع ؛ والحقٌ ما ظهرَ لأهلٍ السئةِ والجماعةٍ مِنْ شواهدٍ الشرع أن 
ذلك بُخَلقٌ فى العين ؛ ليكوثَ لفظ الرؤية والنظر وسائئ الألفاظٍ الواردةٍ في الشرع يجري علئ ظاهره ؛ إِذْ لا يجوز إزالة 
الظواهر إلا لضرورة » واللّهٌ تعالى أعلمُ . 
ل 


سيان ل ابابا لويس مستا لل تحال 


اعلم: أن أسعد الخلتٍ حالاً في الآخرة أقواهُم حبّا لله تعالئ . فإِنّ الآخرة معناها القدومٌ على الله تعالئ ودزكُ 
سعادة لقائِهِ » وما أعظم نعيمَ المحبٌ إذا قدمّ على محبوبه بعد طولٍ شوقِهِ » وتمكنَ مِنْ دوام مشاهدته أبدَ الآباد منْ 
غير منقصٍ ومكدّر » ومِنْ غير رقيب ومزاحم , ومِنْ غير خوف انقطاع !! إلا أنَّ هلذا النعيمٌ على قذر قو وّةِ الحبٌ » فكلَّما 
ازدادَ الحثٌ . لزحافك اللذ ٠‏ رركم ريكست العية بك اللد قال فى الدليةة 

ل ل ل و الحب واستيلاؤٌةُ حنَّى ينتهي إلى الاستهتار 7 
الذي ب يُسمّل عشقاً . كذلك يسك عنة الأكتزون وز نما بعصي 5 لك بسببين : 


8 


ع اماما ا ا 

وما يني ليحك ل سل يكل لي وس لضت إذ ود.. ا قي سول هر ار 
يشتغلٌ بغير الله لله ينقصُ منهُ حبٌ اللّهِ » وبقدر ما يبقئ مِنَّ الماء في الإناءِ ينقصُ مِنَ الخلّ المصبوب فيه . 

وإلئ هنذا التفريدٍ والتجريدٍ الإشارة بقوله تعالئ : #فلٍ ألَهُ د درَهُمَ في حَرْضِهِمَ © » وبقوله تعالئ : 8 إنَّ 

م أَستَقَامُوا 4 » بل هوّ معنئ قولِكٌ : لا إللة إلا الله ؛ أيْ : لا معبود ولا محبوبَ سواه » وكلّ محبوب فَإِنَُّ معبودٌ, 
إن العبد هو المقيّدُ » والمعبودٌ هوّ المقيّدُ به » وكلٌّ محب فهو مقيّدٌ بما يحنّهُ . 


2 


لله 


َس 


١‏ لماه كار : #أَيييت من ققد َم مَوَِهُ 4 , وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أبغضٌ إلله عُبِدَ في الأرض 
2 الهوئ ١7‏ 
ولذالكَ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ قال : لا إلله إلا الله مخلصاً .. دخلَ الجنة »''' » ومعنى الإخلاص : أن 
يخلص قلبَهُ لله » فلا يبقئ فيه شركة لغير الله » فيكونٌ اللّهُ محبوب قلبه » ومعبوة قلبهِ » ومقصوة قلبهِ فقطُ . 
7 وك هكذا جالة: . فالدنيا سجنٌة ؛ لأنّها مانعةٌ لهُ عنْ مشاهدة محبوبه» وموثّةُ خلاصٌ م مِنَ السجن » وقدوم 
74 على المحبوب » فما حالٌ مَنْ ليس لهُ إلا محبوبٌ واحدٌّ » وقد طالَ إليهِ شوق » وتمادئ عن حبسْةُ » فخُلِيَ مِنّ السجن . 
2 ومُكنَ مِنَ المحبوب » ورَوّحَ بالأمن أبدَ الآبادٍ ؟! 
فأحدٌُ أسباب ضعب حت الله في القلوب قوّةَ حت الدنيا » ومن حبُ الأهل » والمال » والولد » والأقارب » والعقار» 
والدوابٌ » والبساتينٍ » والمنتزهاتٍ , حتّئ إِنَّ المتفْرّجَ بطيب أصوات الطيور ورَؤْح نسيم الأسحار . . ملتفتٌ إلى نعيم 
١‏ لضام وطيودة لشي عت انه يدان مجعو يقتوما ادن بالدناج منتين افقة لز ولا ركع ان ىن الدقنا 
| قينا إلا:ويتمن بقثره من لاخر بالصرورةء كنا آثةالاترقرت الإنساة ون المسرق إلا وبيحة بالشترورة», ين لذت 
)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السنة » ( 7 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» 1١/8(‏ ) بنحوه . 


(؟) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 1107 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 194/4 ) » وتمامه عند الطبراني : قيل : وما إخلاصها ؟ قال : ١‏ أن تحجزه 
عن محارم الله عز وجل »2 . 


بقدره » ولا يطيّبُ قلت امرأتِه إلا ويضيّقُ بو قلت ضرّتِها » فالدنيا والآخرة ضرّتانٍ » وهما كالمشرقٍ والمغرب » وقدٍ 1 

انكشف ذلك لذوي القلوب الكشافاً أوضح مِنَّ الإبصار بالعين . 

وسبيلُ قلع حتٍ الدنيا مِنَ القلب سلوكُ طريتي الزهدٍ » وملازمةٌ الصبر » والانقياذ إليهما بزمام الخوفٍ والرجاءٍ » فما : 

ذكرناء مِنَ المقاماتٍ ؛ كالتوبة » والصبر » والزهدٍ » والخوفٍ » والرجاءٍ . . هيّ مقدماثٌ ليكتسب بها أحدّ ركني المحبّة» 

وهو تخليةٌ القلب عنْ غير الله » وأوَلَهُ الإيمانْ باللّهِ » واليوم الآخرء والجنةٍ . والنارء ثم يتشعَّبُ منهُ الخوفٌ والربحاة » 1 

وسسنن منيينا العرية والصبرٌ عليهما » ثم ينجرٌ ذلكَ إلح اعد فى تيتا توفي اننال 00007 الدنيا» 
ا حنّئ يتسعٌ بعدهُ لنزولٍ معرفة اللّهِ تعالئ وحبّهِ 


ب حنَّئ يحصلّ مِنْ جميعِهِ طهارةٌ القلب عن غير الله فقط » 1-5 
ا 4 
الإيمان»''' » كما ذكرناهٌ فى أوَّلِ كتاب الطهارة . 


السببٌ الثاني لقوّة المحّة : قوّةٌ معرفة اللّهِ تعالئ واتساٌّها » واستيلاؤٌها على القلب : 
وذلكَ بعدَ تطهير القلب مِنْ جميع شواغلٍ الدنيا وعلائقها يجري مَجرى وضع البذر في الأرض بعد تنقيتها مِنَ 
الحشيش » وهو الشطرٌ الشاني » ثم يود ِْ هنذا البذر شجررٌ المحبٍ والمعرفة » وهي الكلمة الطيبةُ التي ضربَ الل لها 
مثلاً حيثٌ قال : #صَرَيَ نه مكل كمه طيَبَهٌ كَجَرَوَ طِيْبَةِ نه قائك مَقَقهًَا و القع 1*4 ار إليها الأشارة بنوله تعالين: 
# إِلَهِ يضْعَدُ لمر كي 4 » فهي المعرفة » « وَْحَمَلُ لصح يَرَيَمْهُ 4 » فالعملٌ الصالحٌ كالحمَّالٍ لهلذه المعرفةٍ وكالخادم , 
1 نّما العمل الصالحٌ كلَّهُ في تطهير القلب أُوّلاً مِنَ الدنياء ثم في إدامة طهارته » فلا يُرادُ العمل إلا لهلذه المعرفة . 
لس ع ارب دن ١‏ اروب ساقس لاد عزج نك لاا عل سان ب بطر ب ة 
وغرضٌ المعاملة صفاءٌ القلب وطهارثةُ ؛ ليتضح فيه جليّة الحقّ » ويتزيّنَ بعلم المعرفةٍ » وهوّ علمٌ المكاشفة . 
ومهما حصلَّتْ هلذه المعرفةٌ . . تبعَنْها المحبّةٌ بالضرورة » كما أنَّ مَنْ كانَ معتدلَ المزاج إذا ابض اميل وادركة 
بالعين الظاهرة . . أحبةُ ومالَ إليه » ومهما أحيّة . . حصِآَتٍ اللذَة» فاللدُّ تعب المحبةٌ بالضرورة والمحبه تيع المعرفة 
بالضرورة » ولا يُوصلٌ إلى هلذهٍ المعرفةٍ بعد انقطاع شواغل الدنيا مِنَ القلب إلا بالفكر الصافي » والذكر الدائم » والجدّ 
البالغ في الطلب » والنظر المستمرٌ في الله وفي صفاتِهِ » وملكوتٍ سماواته وسائر مخلوقاته . 
والواصلونٌَ إلئ هلذه الرتبة ينقسمونٌ : 
إلى الأقوياء » ويكونٌ أوَّلُ معرفتهمْ بالله تعالى » ثم به يعرفونَ غيرَة . 
وإلى الضعفاءِ » ويكونٌ أوّلْ معرفتهم بالأفعالٍ » ثمَّ يترقونَ منها إلى الفاعلٍ . 
وإلى الأَوّلٍ الإشارةٌ بقوله تعالئ : #أَلرَ يكقٍ بربَكَ اَم ع1 مكل شيو شَهِيدٌ 4 ١‏ وبقوله و تعالى : #سَّهِدَ أله 0 


.)1757( رواه مسلم‎ )١( 
فعرفنا أن لها أصلاً ثابتاً في القلوب بما أمدها به من النظر والاعتبار » وعرفتا أن لها فروعاً تنشأ منها هي مواجيد القلوب وأحوال لها بسبب‎ )1( 
.)081//4( ما جبلها عليه من محبة سعادتها وكمالها . « إتحاف»‎ 


كتاب المحبة الشوق . // 2 رو ب ا 
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3 2 م ربع المنجيات 
ومنّه نظو بعضَهُمْ حيثٌ قيلَّ لهُ 0 فثُ ربّي بربّي . ولولا ربّي .. لما عرفت ررد 
وإلى الثاني الإشارةٌ بقوله تعالئ : #سَؤِْبهِمَ الى 11 ق وَف هر . 0000 كر توا 


فى مَلَْتٍ 1 م وت َالْأرْضِ * » وبقولِه تعالى : # قل أنظرو أنظروا م مَادَا في اَل غوف والاض 4 ربقو له قعال 2 َلّى حَقّ سَبْمٌ سَكوانٍ 


2 
2 وا مه وو 


طْبَاها مَا ترك في حَلَقٍ لَص من توي تأت بْصَرَ كَل ترك من فطور © ف أتيع اْصَرَ كيين ينقت رِبَّكَ ابْصَرُ حَاسِكَا وشو حَسِدٌ * . 
وهلذا الطريقٌ هوّ الأسهلٌ على الأكثرينَ » وهوّ الأوسعٌ على السالكينّ » وإليه أكثرٌ دعوة القرآنٍ ؛ عند الأمر بالتدبّرء 
والتفكر » والاعتبار » والنظر ؛ فى آياتٍ خارجةٍ عن الحصر. 


20---- 


ال ا ا 044 ا يت 6 م ماه ه ج20 442 - م هارن 
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فإِنْ قلت : كلا الطريقين مشكلٌ » فأوضحْ لنا منهّما ما يُستعانُ به على تحصيل المعرفةٍ والتوصّلٍ به إلى المحبة . 

فاعلم : أنَّ الطريقّ الأعلئ وهو الاستشهادٌ بالحقّ سبحائّةُ على سائر الخلق . . فهوّ غامضّ » والكلامٌُ فيه خارجٌ عنْ 
حدّ فهم أكثر الخلقٍ , فلا فائدة في إيرادِه في الكتب . 

وأمّا الطريقٌ الأسهلّ الأدنئ . . فأكثرُهُ غيرٌ خارج عنْ حدّ الأفهام » وإِنَّما قصرَتٍ الأفهامٌ عنهُ لإعراضها عن التدبّر» 
واشتغالها بشهوات الدنيا وحظوظ التي والنبائخ ون ذكر هلذا اتساعة وكثرثَةُ » وانشعاث أبوابه الخارجة عن الحصر 
والنهاية ؛ إِذْ ما مِنْ ذْرَةِ مِْ أعلى السماواتٍ إلى تخوم الأرضينَ إلا وفيها عجائث وآياتٌ تدل على كمال قدرة الله تعالى 
وكمال حكميه » ومنتهئن: جلاله وعظمية» وذلكَ ممًا لا يتناهئ » 8 ثن أوكن ألَحَرْمِدَذَا يكم ين ليد ألْحَرُ جل أن تَمَدَ يمت 
َي 4 » فالخوضٌ فيه انغماسنٌ في بحار علوم المكاشفة , فلا يمكنٌ أنْ يُتَطمّلَ به مهل قلي السمافلة واالكن يفخ 
الرمرٌ إل مثالٍ واحدٍ على الإيجاز ؛ ليقع التنبية لجنيه » فنقولٌ : 

أسهلٌ الطريقين النظرٌ إلى الأفعالٍ» فلنتكلّمْ فيها ء ولنتركِ الأعلئ » ثم الأفعالٌ الإللهيةٌ كثيرةٌ » فلنطلب أقلَّها 
وأحقرّها وأصغرّها » ولننظز في عجائبها . 

فأقل المخلوقاتٍ هي الأرضٌ وما عليها ؛ أعني : بالإضافة إلى الملائكة وملكوت السماوات ء فإنَّكَ إِنْ نظرت فيها 
مِنْ حيثُ الجسمٌ والعظمُ في الشخص . . فالشمسسُ علئ ما ترئ مِنْ صغر حجيها هيّ مثلّ الأرض مئةٌ ونيفاً وستينٌ مرةً » 
فانظز إلى صغر الأرض بالإضافة إليها , ثمّ انظ إلى صغر الشمس بالإضافة إلى فلكها الذي هيّ مركوزةٌ فيه ؛ فإنّهُ لا 
نسبةً لها إليه » وهيّ في السماءٍ الرابعة » وه صغيرة بالإضافة إلئ ما فوقّها مِنَ السماوات » ثُمّ السماواثٌ السبمٌ في 
الكرسيّ كحلقةٍ في فلاةٍ » والكرسيُ في العرش كذلكٌ !! 

فهلذا نظرٌ إلى ظاهر الأشخاص مِنْ حيثٌ المقاديرٌ» وما أحقرَ الأرضّ كلَّها بالإضافة إليها ء بل ما أصغرّ الأرضّ 
بالإضافة إلى البحار» فقدٌ قال رسولٌ الله صلّى الله عليهِ وسلَّمّ : «الأرضٌ في البحر كالإصطبلٍ في الأرض 270 
ومصداقٌ هلذا عُرِفَ بالمشاهدة والتجربة » وعُلِمَ أنَّ المكشوف مِنَ الأرض عن الماءٍ كجزيرة صغيرة بالإضافةٍ إلى كل 
الأرض . 

ثم انظر إلى الآدمي المخلوقٍ مِنَّ التراب الذي هوّ جزءٌ مِنَ الأرض » وإلئ سائر الحيواناتٍ » وإلئ صغره بالإضافة 
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!| إلى 2-2 555 نعرفةُ مِنَ الحيواناتٍ البعوضٌ والنحل وما يجري مجراةٌ » فانظز لآ 
| إلى البعوض علن صخر قدي :ونأل بعل حار رفكي سئي فانظز كيت علقة ان تعالئ علئ شكل الفيلٍ الذي 

هو أعظجٌ الحيواناتٍ ؛ إِذْ خلقّ لهُ خرطوماً مثلّ خرطومه » وخلقَ لهُ على شكلِهِ الصغير سائرٌ الأعضاءٍ كما خلقَهُ للفيلٍ 
بزيادةٍ جناحين » وانظز كيفت قسم أعضاءه الظاهرة » فأنبت جناحة » وأخرج يده ورجلة » وشقّ سممَة ويصرة » وديدٌ في 
باطنِه مِنْ أعضاءٍ الغذاءِ وآلاتِه ما دبَّرَهُ في سائر الحيواناتٍ » وركّتٍ فيها مِنَ القوى الغاذية والجاذبةٍ والدافعةٍ والماسكةٍ 
الوافيدة جار تعفن نار ا ل 


- 


ثمْ انظر إلى هدايتِهِ كيفت هداهٌ اللّهُ تعالئ إلى غذائِهٍ » وعرّفة | قَهُ أنَّ غذاءَهُ دم الإنسانٍ » ثمّ انظز كيف أنبتَ له آلة 


الطيران إلى الإنسان » وكيفت خلقّ لهُ الخرطومٌ الطويل وهوّ محدَّدُ الرأس » وكيفت هداةُ إلى مسامٌ بشرة الإنسانٍ حتئى 
يفخ ماري في اواحن ابنهاء وملا و وح ل ا 
الخرطومٌ معٌ دقَّتَهِ مجوّفاً حنَّى يجري فيه الدمٌ الرقيق » وينتهي إلى باطْنِهِ » وين ينتشرٌ في سائر أجزائِه ويغذيّهُ » ثمَّ كيف 
ال سين بلس شرب الما ري ول لالس لطي بابي بات 1 1 
وهيّ بعدُ بعيدة منة » فيتركٌ المصصّ ويهربُ » ثم إذا سكنت اليد يعوة . 

ثمّ انظز كيف خلق له لهُ حدقتين حئّئ يبصرّ مواضعٌ غذائِه ؛ فيقصدةُ معٌ صغر حجم وجهه . وانظز إلى أنَّ حدقةٌ كل 
حيو صغير ل لم تحتل حدقكة الأجفااً لصغره » وكات الأجفانُ مصقل لمراةالحدقة عن القذط والغبار.. لق 
للبعوض والذباب يدين » فتنظرٌ إلى الذياب فتراة على الدوام يمسح حدقتيهٍ بيديه » وأمًا الإنسانٌ والتكيوان الكمين: : 
فخلقّ لحدقتيه الأجفانٌ حدًها حّ ينطبق أحدُهُما على الآخرء وأطراقُهُما حادة » فيجمعٌ الغبارٌ الذي يلحق الحدقةً ويرميه 
إلى أطرافٍ الأهداب ؛ وخلق الأهداب السوة لتجمعٌ ضوء العين , وتعينَ على الإبصار » وتحيّنَ صورة العين » وتشبكها 
عند هيجان الغبار » فينظرَ مِنْ وراء شاك الأهداب » واشتباكها د يمنعٌ دخول الغبار ولا يمنعٌ الإبصار . 

وأمًا البعوضٌ . . فخلقَ لها حدقتين مصقلتين مِنْ غير أجفانٍ , وعلّمَها كيفية التصقيلٍ باليدين . 

والفرائنٌ لأجلي ضعف إبصارها . . تراها تتهافتُ على السراج ؛ لأنّ بصرّها ضعيف » فهِيّ تطلبُ ضرءً النهار » فإذا 
رأى المسكينٌ ضوءً السراج بالليل . . ظنّ أنّهُ في بِيتِ مظلم وأنَّ السراج كرّة مِنَ البيتٍ المظلم إلى الموضع المضيءٍ » 
فلا يزالٌ يطلب الضوة ويرمي بنفسه إليه » فإذا جاورةُ ورأى الظلام . . ظنٌ أنُّ ل يصب الكو ولمْ يقصذها على السداد » 
فيعودٌ إليه مرّة أخرئ إلئ أن يحترق . 

ولعلَّكَ تظنٌ أنَّ هلذا لنتقصائها وجهلهاء فاعلخ أَنَّ جهلّ الإنسانٍ أعظمُ مِنْ جهلها ؛ بل صورة الآدميّ في الإكباب 
علئ شهوات الدنيا صورة الفراش في التهافتٍ على النار ؛ إِذْ تلوح للآدميّ الوذ الشوياك جحي طاق مور يا رلا 
ٍ يدري أنَّ تحتها السمٌ الناقع القاتلَ ‏ فلا يزالٌ يرمي نفسّهُ عليها إلى أن ينغمسن فيها , ويتقيّ بها » ويهلكَ هلاكاً مؤبدا ؛ 

فليتَ كانَ جهلٌ الآدميّ كجهل الفراش ؛ فإنَّها باغترارها بظاهر الضوءٍ إن احترقث . . تخلْصَتْ في الحالٍ » والآدمئُ يبقى 
في النار أب الآبادٍ أو مدّةٌ مديدة » ولذالكَ كان ينادي رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ويقول ٠“‏ إن فييك بخجركم 
عن النارء وأنثُمْ تتهافتونَ فيها تهافت الفراش »"') : 


.)5586( رواه البخاري (88غ50)ء ومسلم‎ )١( 


فهلذه لمعةٌ مِنْ عجائب صنع اللَّهِ تعالئ في أصغر الحيواناتٍ » وفيها مِنَ العجائب ما لو اجتمع الأوّلونَ والآخرونَ 
على الإحاطة بكنهها . . عجزوا عنْ حقيقتِها » ولمْ يطلعوا علئ أمور جليّةِ مِنْ ظاهر صورتها , فأمّا خفايا معانيها . . فلا 
يطلعٌ عليها إلا اللّهُ تعالى . 

ثمّ في كلّ حيوانٍ ونباتٍ أعجوبةٌ وأعاجيبُ تخصّة لا يشاركةٌ فيها غيرُهُ » فانظز إلى النحلٍ وعجائبها » وكيفت 
أوحى اللّهُ تعالئ إليها حنَّى اتخدّثُ مِنَ الجبالٍ بيوتاً ومِنَ الشجر وممًّا يعرشونٌ » وكيف استخرجٍ مِنْ لعابها الشمعَ 
والعسلَ » وجعل أحدَّهُما ضياءً والآخرّ شفاءً » ثم لؤْ تأَمَّلتَ عجائتٍ أمرها في تناولها الأزهارٌ والأنوار» واحترازها عن 
النجاساتٍ والأقذار » وطاعتّها لواحدٍ مِنْ جملتها هوَ أكبرها شخصاً » وهو أميرها ء ثم ما سخَرَ اللّهُ لهُ أميرّها مِنَ العدل 
والإنصافٍ بيئها » حتّى إِنَّهُ ليقتلٌُ علئ باب المنفذٍ كلّ ما وقعَّ منها علئ نجاسةٍ . . لقضيتٌ منها عجباً آخرَ العجب إِنْ 
كنت بصيراً في نفسِك » وفارغاً مِنْ هم بطنِكَ وفرجكَ وشهواتٍ نفسِكَ في معاداةٍ أقرانِكَ وموالاة إخوانك . 

ثم دغ عنكٌ جميعَ ذلك » وانظر إلئ بنائها بيوتها مِنَ ال؛ لشمع » واختيارها مِنْ جملة الأشكالٍ الشكل المسدّس » 
فلا تبني بيتاً مستديراً » ولا مربعاً » ولا مخمّساً » بل مسدّساً ؛ لخاصيّةٍ في شكل المسدّس يقصرٌ فهمُ المهندسينَ عنْ 
دركها » وهوّ أنَّ أوسع الأشكالٍ وأحواها المستديرة وما يقرب منها , فإنَّ المربّعَ يخرجٌ منهُ زوايا ضائعةٌ » وشكلٌ النحلٍ 
مستديرٌ مستطيل » فتركٌ المربع حنَّى لا تضيعَ الزوايا فتبقى فارغة » ثم لؤ بناها مستديرة . . لبقيث خارج البيوت فرج 
ضائعةٌ » فإنّ الأشكالَ المستديرةً إذا اجتمعَت . . لم تجتمغ متراصّةً » ولا شكلّ في الأشكالٍ ذواتٍ الزوايا يقربُ في 


- 


الاحتواءِ مِنّ المستدير ثم تتراصٌ الجملةٌ منة بحيثٌ لا يبقئ بعد اجتماعها فرجةٌ . . إلا المسدَّمنُ » وهلذه خاصيّة هذا 
الشكل » فانظرٌ كيف ألهم اللَهُ تعالى النحلّ على صغر جرمهٍ ولطافةٍ قدّه لطفاً به وعناية بوجوده وما هو محتاجٌ إليه» 

فسبحائَةٌ ما أعظم شائَةُ » وأوسعَ لطمَهُ وامتنانة . 

فاعتبز بهلذهٍ اللمعة اليسيرة مِنْ محفَّراتٍ الحيواناتٍ » ودع عنكٌ عجائت ملكوت الأرض والسماواتٍ ؛ فإنَّ القدرٌ 
الذي بلعَةُ فهمّنا القاصرٌُ منهُ تنقضي الأعمارٌ دون إيضاحِهٍ ‏ ولا نسبة لما أحاط به علمنا إلئ ما أحاط بهِ العلماءً 
والأنبياءٌ » ولا نسب لما أحاطً بِهِ علمُ الخلائق كلَّهِمْ إلئ ما استأثرَ الله تعالئ بعليِهِ » بل كل ما عرفَةُ الخلقُ لا يستحقٌ 
أن يُسمّئ علماً في جنب علم الله تعالئ . 

فبالنظر في هنذا وأمثاله تزدادٌ المعرفةٌ الحاصلةٌ بأسهل الطريقين » وبزيادةٍ المعرفة تزدادٌ المحبّةٌ » فإنْ كنت طالباً 
تعادة لقتاعائله تعالئ . . فانبذٍ الدنيا وراءً ظهركٌ » واستغرقٍ العمرّ في الذكر الدائم والفكر اللازم » فعساكٌ تحظئ منها 
بقذر يسيرء وللكن تنال بذلكٌ اليسير ملكاً عظيماً لا آخرّلهُ . ْ ْ 
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كتاب المحبة الشوق 


ّ 
: 
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سيان تحب فينفاو تا لئامس في سب 


اعلم : أنَّ المؤمنينَ مشتركونَ في أصل الحتٍ لاشتراكِهِمْ في أصلٍ المحبّة » وللكنّهُمْ متفاوتونَ لتفاوتِهمْ في المعرفةٍ 
وفي حب الدنيا ؛ إِذ الأشياء إنّما تتفاوثٌُ بتفاوتٍ أسبابها » وأكثرٌ الناس لين لَهُمْ مِنَ اللّهِ تعالئ إلا الصفاتٌ والأسماءً 
التي قرعَتُ سمعَهُمْ » فتلفّنوها وحفظوهاء وربّما تخيّلوا لها معانيّ يتعالئ عنها رب الأربابٍ » وربّما لمْ يطلعوا على 
متنوار عار لبالجمجيوانة مزل كرا بها إبواة لاحر رمعاي و ارا الخو و0901 
هئ أهلّ السلامةٍ مِنْ أصحاب اليمين والمتخيّلونَ هُمْ هُمُ الضالونَ » والعارفونَ بالحقائق هُمْ المقرّبون . 
وقد ذكرٌ اللّهُ تعالئ حال الأصناف الثلاثة في قولِه تعالئ : © هآ نكن من الْمقربنَ <* دروم وَرَكَانٌ مَعنَنْ كير . . . #4 الآيةَ . 
وإِنْ كنت لا تفهمٌ الأمورٌ إلا بالأمثلة . . فلنضربٌ لتفاوتٍ الحتّ مثالاً » فنقولٌ : 
أصحابٌ الشافعيٍ مثلاً يشتركونَ في حتٍ الشافعي رحمَة الله » الفقهاء م منهُمْ والعوامٌ انهم ي؛ يشتركون في معرفة 
فضلِهِ ودين وحسن سيرتِهِ ومحامدٍ خصالِهِ » وللكنٌ العاميّ يعرف علمَهُ مجملاً » والفقيةٌ يعرفة مفضّلاً» افذكرن معرقة 
الفقيه به أتمّ » وإعجابهُ بو وحيّهُ لهُ أشدَ » فمَنْ رأئ تصني مصنفٍ فاستحسئّةُ وعرف بو فضلّة . . أحبّةُ لا محالة » 
ومالٌ إلبه قلبهُ » فإن رأئ تصنيفاً آخرَ أحسنّ منهُ وأعجب . . تضاعف ‏ لا محالةً ‏ حيَّهُ ؛ لأنّهَ تضاعفَّتٌ معرفتٌةُ بعليو 
وكذلكَ يعتقدٌ الرجلٌ في الشاعر أنَّهُ حسنٌ الشعر فيحبّة » فإذا سمعٌ مِنْ غرائب شعره ما عظّمَ فيه حذقُهُ وصنعمٌة . . ازداة 
به معرفةً » وازداد لهُ حبّاً » وكذا سائد الصناعاتٍ والفضائل . 
فالعاميُ قد يسمعٌ أنَّ فلانا مصدّفٌ ء وأنَّهُ حسنٌ التصنيف , وللكنْ لا يدري ما في التصنيفف » فيكوث لهُ معرفةٌ 
مجملةٌ » ويكوثُ لهُ بحسَبهِ ميل مجملٌ » والبصيرٌ إذا فتّشَ عنٍ التصانيف » واطلع علئ ما فيها مِنَ العجائب . . تضاعف 
عل ة ايهال ؛ لأن ميعاتك ب الصنعةٍ والشعر والتصنيفٍ تدلٌ على كمال صفاتٍ الفاعلٍ والمصنفٍ . 
والعالّمْ بجملته صنعٌ الله تعالئ وتصِنيفُةُ » والعاميُ يعلمٌ ذلكَ ويعتقدٌةٌ » وأمّا البصيرٌ . . فإنّهُ يطالعٌ تفصيل صنع الله 
تعالئ فيه + حم يرئ في البعوض مثلاً مِنْ عجائب صدعو ما ينبهز بو خقلة » ويتحيّرُ فيه لبه » ويزداةٌ بسبيه- لا محالة - 
عظمةٌ الله وجلانُهُ وكمالٌ صفاته في قلبه » فيزدادٌ لهُ حبّاً » وكلما ازداد علئ أعاجيبٍ صنع الله اطلاعاً . . استدلٌ بذالكَ 
علئ عظمة الله الصانع وجلالِهِ وازدادَ بهو معرفةً وله حبّا . ١‏ 

ويد علدو التعرفةت أفتى : معرفة عجامن طفع الل تال د سل لاا سال لا فلا جرم تقاوث آهل المعؤفة في 
الحتٍ لا حصرَّ له ١‏ 

وممًا يتفاوثٌ بسببهٍ الحتٌ اختلافٌ الأسباب الخمسةٍ التي ذكرناها للحت » فإِنَّ مَنْ يحب اللّهَ تعالى مثلاً لكونه 
محسناً إليه » منعماً عليه » ولمْ يحّهُ لذاته . . ضعفَتُ محبَّيُهُ ؛ إِذْ تتغيّرُ بتغيّر الإحسان » فلا يكونٌ حيّهُ في حالةٍ البلا 
كحبّهِ في حالةٍ الرضا والنعماء ؛ وأمًا مَنْ يحبُهُ لذاته » ولأنّهُ مستحقٌ للحت بسبب كمالِه وجماله ومجدو وعظمته . . 
فإنّهُ لا يتفاوثُ حبَّهُ بتفاوتٍ الإحسانٍ إليه . 


فهلذا وأمفالة هق ميث ثفاوؤت الناس في المحبّة » والتفاوتٌ فى المحبَّة هوّسبتٌ التفاوت فى سعادة الآخرة » ولذلكَ 
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اتجنا تي تعكفكه ناد جد م ماد 


يان استبب في قصو رأفهىا م انحل قمع رف ابل تحال 


اعلم : أ أنَّ أظهرٌ الموجودات وأجلاها هوَّ اللّهُ تعالئ » وكانَ هلذا يقتضي أنْ تكونَ معرفتّة أَوَّلَ المعارفٍ » وأسبقّها 
إلى الأفهام » وأسهلّها على العقولٍ » وترى الأمرٌ بالضدّ مِنْ ذلكَ فلا بدَّ مِنْ بيانٍ السبب فيه . 

وَإنَجا قلناة إلة أطي الحوخودات وأجلاها :.. لممدة لا نيقة إلا بمكال ».وهو آنا إذاارابنا إنسانا يكفت أل يخيط 
| مثلاً . . كانَ كونّهُ حيّاً عندّنا مِنْ أظهر الموجوداتٍ , فحياث وعلمُهُ وقدرثُهُ وإرادثّة للخياطة أجلئ عندّنا مِنْ سائر صفاتِه 
]| الظاهرة والباطنةٍ ؛ إِذْ صفاتةُ الباطنة كشهوتِهِ وغضبهٍ وخلقهِ وصحته ومرضِهٍ وكلّ ذلك . . لا نعرفةُ » وصفاتهُ الظاهرةٌ لا 
ندرث لقتنا وسشها سك فد عدار طرلء وافسااف لون يسرك :وي ذلك من ميتقاني» أما حياثةٌ وقدرثئةُ وإرادتةُ 
وعلمة وكوتة حيواناً . . فإنهُ جلي عندنا مِنْ غير أن يتعلّقَ حمنٌ البصر بحياته وقدرتِه وإرادتِه » فإنَّ هلذو الصفاتٍِ لا 
تُحمنُ بشيءٍ مِنَ الحوامن الخمس » ثمَّ لا يمكنْ أنْ نعرف حياتّةُ وقدرتّةُ وإرادتةُ إلا بخياطته وحركته » فلو نظرنا إلى 
كلّ ما في العالم سواه . . لمْ نعرف بِهِ صفئَهُ » فما عليه إلا دليلٌ واحدّ » وهوّ مع ذلكَ جليٌّ واضحٌ 

ووجوة الله تعالئ وقدرثة وعلمُة وسائر صفايه يشهدُ له بالضرورة كل ما نشاعدةٌ وندركة بالحوامن الظاهرة والباطنة ؛ 


0 


من حجر ومدن وتات وشس وخيوان وسماء + وأرض وكوكب ‏ وبو وبح #:ونار وهوا» وجوه وعرض بل |1 
مغلب النتعاء واجساقنا تارم تنا ود ف خرن 6ن ا تغيّرٌ قلوبنا » وجميعٌ أطوارنا في حركاتنا وسكناتنا . 
وأظهز الأشياء في علمنا أنفسُّنا» ثمّ محسوسائنا بالحواسن الخمس » » ثم مدركاتنا بالعقلٍ والبصيرة » وكلّ واحلٍ مِنْ 
وى بعد كاك كدر وده ببوالة راد ةوك باد + ونين خا لدم شولم ناطقة ودلا كاهد: ردهيوة 
خالقها ومدبّرها » ومصرّفِها ومحرّكها , ودالةٌ على علمِهِ وقدرته » ولطفِه وحكمتِه » والموجوداتٌ المدركةٌ لا حصر لها . 
إن كانت حياة الكاتب ظاهرة عندّنا » وليس يشهدٌ لها إلا شاهدٌ واحدّ » وهوّما أحسسنا به مِنْ حركة يدهو . . فكيف 
لا يظهدٌ عندنا ما لا يُتصوّرٌُ في الوجود شيءٌ داحلّ نفوسنا وخارجّها إلا وهو شاهدٌ عليه » وعلئ عظميِه وجلاله » إذْ كل 
ذرّةٍ فإنّها تنادي بلسانٍ حالها أنَّهُ ليس وجودها بنفيها , ولا حركتها بذاتها » وأنّها تحتاجُ إلى موجدٍ ومحرّك لها ء يشهدُ 


6 الك اكلا تركيت أعهانيا +واقدلات عظابتا ولخومنا وأعضاننا م ومنايث شتعرونا + زتمكل اطراننا وساف اجراكنا * 


الظاهرة والباطنةٍ » فنا نعلم أنّها لم تأتلفئ بأنفيها ؛ كما نعلمٌ أن يدَ الكاتب لمْ تتحرّل بنفسها ء وللكن لما لم يبقَ 
في الوجودٍ شيءٌ مدرّكٌ ومحسومنٌ ومعقولٌ وحاضرٌ وغائبٌ إلا وهوّ شاهدٌ ومعرّفٌ . . عظُم ظهودُهُ » فانبهرتٍ العقولٌ 
وذهكت عن إذراكة قإن ما 2 ند نع في عم تدا اقلةاسييان : 
أحَدُهُما : خفاؤٌهُ في نفسِهِ وغموضّة » وذلكَ لا يخفئ مثالة . 
1 والآخرٌ : ما يتناهئن وضوِحُةٌ » وهلذا كما أنَّ الخفّائنَ يبصرٌ بالليل ولا يبصرٌ بالنهار ؛ لا لخفاءِ النهار واستتاره » لكنْ 
6 لشدّة ظهوره ؛ فإنَّ بصرٌ الخمّاشٍ ضعيفٌ يبِهرُهُ نورٌ الشمس إذا أشرفّث » فتكونٌ قوَّهُ ظهوره مع ضع بصره سبباً لامتناع 
إبصاره » فلا يرئ شيئاً إلا إذا امتزج الضوءٌ بالظلام وضعفف ظَهورُهُ . 
جد طر جيية برجب لحرو الإلنهئة في نهاية الإشراق والاستنارة » وفي غاب الاستغراق والشمول ؛ 
علز لم يد عر مورو از ون كرت ماران والارض + لاز ووز البته خفاق . 
1# 0000 0100 1[ |[ 1ز[11ز[211110ذأظظ 
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فيان ل مسو رن دري واجتس عر ا قد رالا هنا رفطووري 
“]) ولا يُتعجّبُ مِن اختفاءِ ذلكَ بسبب الظهور ؛ فإنَّ الأشياءَ تُستبان نُ بأضدادها » وما عم وجودٌَةُ حنَّى إِنّهُ لا ضدّ لهُ. 
|| عسّرَ إدراكةُ » فلو اختلمّت الأشياءً فدلّ بعضّها دونَ بعض . . أدركت التفرقةٌ على قرب , ولما اشتركث في الدلالةٍ على 
ا تمق واتع + أشكل الاامر.. 

- ومثالَهُ : نور الشمس المشرقٍ على الأرض . فإنّا نعلمٌ أنهُ عرض مِنَ الأعراض يحدثٌ في الأرض » ويزولٌ عند غيبةٍ 
)| الشمس ء » فلؤ كانّت الشمدن دائمةً الإشراق لا غروب لها . . للكنًا نظن أن لا هيئةَ في الأجسام إلا ألواثها » وهي السوادٌ 
والبياضٌ وغيذهما » فَإنّا لا نشاهدُ في الأسودٍ إلا السوادً » وفي الأبيض إلا البياضَ » فأمًا الضوء . “فل تنزكة وحدّة» 
؟| وللكن لما غابّت الشمسن » وأظلمَتٍِ المواضعٌ مُ . . أدركنا تفرقةً بينَ الحالين » فعلمنا أنَّ الأجسامً كانّث قد استضاءث 
بضوءٍ » واتصمَّتُْ بصفةٍ فارقنْها عند الغروب » فعرفنا وجودّ النور بعدمه » وما كنا نطلعٌ عليه لولا عدمةُ إلا بعسرٍ شدي » 
2 وذلكَ لمشاهدثنا الأجسامَ متشابهةً غير مختلفةٍ في الظلام والنور » هلذا مع أن النورّ أظهدٌ المحسوسات ؛ إذ ذه تدرك 
3 2 شاع ع اه 6 - 0 5 . ءاه 2 52-5 و5 5 5004 37 . باشو 
8 ماهر ظامة فى اندحه ومو بطي لخر . و ل ل ل 0 
1 تعالئ هوّ أظهرٌ الأمور » وبه ظهرَتٍ الأشياء كلها , ولؤ كان لهُ عدمٌ أو غيبةٌ أو تغيّرٌ .. لانهدّت السماواتٌ والأرضٌ » وبطل 
الدللك بوانمكر ف ولأمركث بذلكَ انوي بن لسويا وعا لد راقو و موجوداً بغيرو . 
لأدركت التفرقةٌ بِينَ الشيئين في الدلالةٍ » وللكنْ دلالتُُ عامةٌ في الأشياءء علئ نسقٍ واحدٍ » ووجوذةُ دائمٌ في الأحوال 
يستحيلٌ خلافةُ » فلا جرم أورئَتْ شدَّةٌ الظهور خفاءً . 


فهنذا هوّ السببُ في قصور الأفهام . 
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وأمًا مَنْ قويّثُ بصيرثَةُ » ولمْ تضعف مُنْتُهُ . . فإنّهُ في حالٍ اعتدالٍ أمره لا يرئ إلا الله تعاليل » ولا يعرف غيرَه » 


2 


:| ويعلم أنَهُ ليمن في الوجود الكالثة معالرة 4 وأفحالة اقيم مِنْ آثار قدرتهِ» فهي تابعةٌ لهُ» فلا وجودً لها بالحقيقة 
6 دونه » وإنّما الوجودٌ للواحد الح الذي بهِ وجودٌ الأفعالٍ كلها . ومَنْ هلذو حالهُ فلا ينظرٌ في شيءٍ مِنّ الأفعالٍ إلا 6 


2 
39 


2 
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ويرئ فيه الفاعلَ » ويذهل عن الفعلٍ مِنْ حيتُ إِنَّهُ سماءٌ وأرضٌ وحيوانٌ وشجرٌء بل ينظرٌ ف فيه مِنْ حيثٌ إِنَّهُ صنعٌ |؛ 
الواحد الحقٍّ » فلا يكودٌ نظره مجاوزا له إلى غيره » كمَنْ نظرَ في شعر إنسانٍ أو خطه أو تصنيفِه ورأئ فيه الشاعر 


د 0 


والمصبّف » ورأئ آثارَهُ مِنْ حيتُ إِنَّهُ أثرُهُ » لا مِنْ حيتٌُ إِنَهُ حبرٌ وعفْصٌ وزاجٌ مرقومٌ علئ بياض » ٠»‏ فلا يكونٌُ قذ | 
نظرَ إلئ غير المصنف . ' 

وكل العالم تصنيفث الله تعالى » فمَنْ نظرٌ إليهِ مِنْ حيتُ ِنَّهُ فعلٌ الله » وعرفَةٌ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ فعلٌ الله » وأحبّهُ مِنْ 4 
كيك نانفل الله م ل ل 1 2 
ل 00 
التوحيدٍ , وإِنَّهُ فني عنْ نفسه » وإليه الإشارةٌ بقول مَنْ قال : ( كنا بناء ففنينا عنا'''» فبقينا بلا نحن ) . 


فيكله انور علوي عند ذوي البصائر » أشكلتث لضعفف الأآفهام عنْ دركهاء» وقصور قدرة العلماءٍ بها عنْ إيضاحها 


2 0 
ود 


50 
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١ 


0 


25 


ل 


5 (1) في (1) :( فغبنا) بدل ( ففنينا ) . 
0 
6 026 


وبيانها بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى الأفهام» أذ باشتغاليخ بأنفييْ , واعتقاديم أن بياَ ذلك تغيريئ مما لا 


فهلذا هوّ السببُ في قصور الأفهام عنْ معرفة الله تعالئ » وانضمٌ إليه أنَّ المدركاتٍ كلّها التي هي شاهدةٌ 
على الله إنّما يدركها الإنسان في الصبا عند فقدٍ العقلٍ » ثمّ تبدو فيه غريزة العقلٍ قليلاً قليلاً » وهوّ مستغرقٌ الهم 7 
بشهواتِهِ » وقد أنِسَ بمدركاته ومحسوساتِهٍ وألفّها'''. فسقط وقعْها عنْ قلبهِ بطولٍ 0 ٠‏ ولذلكَ إذا رأئ على | !5 
سبيلٍ الفجأة # تحير انا هغوييا أز.ثيانا عريا أَوْ فعلاً مِنْ أفعال اللّهِ تعالئ خارقاً للعادة عجيباً .. انطلق لسابّةُ بالمعرفة 5 
طبعاً » فقالَ : سبحانً الله !! وهوّ يرئ طول النهار نفْسَةُ وأعضاءَهُ وسائر الحيواناتٍ المألوفةٍ وكلّها شواهدٌ قاطعةٌ ولا |5 


يحمنٌ بشهادتها ؛ لطولٍ الأنسٍ بها . 


قوفن أكمةُ بلعَ عاقلاً » ثم انقشْعَتْ غشاوة عينِهِ » فامتدٌ بصدّهُ إلى السماءٍ والأرض والأشجار والنباتٍ والحيوان |20 


دفعةً واحدة علئ سبيل الفجأة . . لخيفف علئ عقلِهٍ أنْ ينبهر ؛ لعظم تعجُّبهِ مِنْ شهادةٍ هلذه العجائب لخالقها . 


فهنذا وأمثالهُ مِنَ الأسباب ممٌ الانهماك في الشهواتٍ هوَّ الذي سدّ على الخلق سبيلٌ الاستضاءة بأنوار المعرفق» ألا 


والسباحة في بحارها الواسعةٍ » فالناسُ في طلبِهمْ معرفة الله كالمدهوش الذي يُضِربُ به المثلّ إذا كان راكباً لحماره 

وهوّ يطلث حمارَةُ » والجلياثٌ إذا صارّتُ مطلوبة .. صَارّتُ معتاصة » فهنذا سد هنذا الأمرء فليُحَققْ » ولذلكَ 

د اسم 
َكِنْ بَطَنْتَ بما أظَهَرْتَ مُخْتجباً َكَيْفَ يُمْرَفُ مَنْ بِالْمُْفٍ قذ يرا 


ا تك 


)١(‏ ولهلذا قال المصنف كما سيأتي في ( بيان محبة الله للعبد ومعناها ) : ( الحْلّْقُ أسبق إلى العقول والأفهام من الخالق ) » وسبب هلذا السبق 
)| هو الضعف وطول الإلف . 
2 (5) البيتان لذي الرمة في « ديوانه » ( ١١57/7‏ )ء وانظر « طبقّات الأولياء » ( ص 8١ه).‏ 
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سيا رس ى شوق إلى امال 


اعلم : أنَّ مَنْ أنكرٌ حقيقةً المحبة لله تعالئ . . فلا بد وأنْ ينكرٌ حقيقة الشوقي » إِذْ لا يُعصِوٌرُ الشوق إلا إلى محبوب 
ونحنٌ نثبثُ وجوة الشوقٍ إلى اللّهِ تعالئ وكونَ العارفٍ مضطراً إليهِ بطريقٍ الاعتبار والنظر بأنوار البصائر » وبطريق 
الأخبار والآثار . 
8 © © 

أنَا الاعتبارٌ : : 

فيكفي في إثباتِه ما سبق في إثباتِ الحتٍ » فكلّ محبوب يُشْتاقٌ إليه في غيبته لا محالة » فأمًّا الحاصلٌ الحاضرٌ فلا 4 
يُشْتَاقٌ إليه ؛ فإن الشوق طلبٌ وتشوّفٌ إلى نيل أمرء والموجوةٌ لا يُطلبٌ . 

ولنكق بياث : آذ الغوف الا نوز إلا إلد قله أدرة ون وس وله درك اين اوعنف : نوأقا خا لا يدرك أمئلا :فلا 3 
يُشتاقٌ إليه » فإنَ مَنْ لم يرَ شخصاً ولمْ يسمغ وصفَّة .. لا يُصوٌرُ أنْ يشتاق إليه» وما أدركَ بكماله لا يُشتاق إليو» لا 
وكمالُ الإدراك بالرؤية » فَمَنْ كانَ في مشاهدة محبوبه مداوماً للنظر إليه . . لا يُتصوّرُ أنْ يكونَ لهُ شوق , وللكنّ الشوق 
نّما يتعلّنُ بما أدركَ مِنْ وجه ولع يُدركُ مِنْ وجه » وهو مِنْ وجهين : 

الأوّلُ : هو أنْ يتضحٌ الشيءٌ اتضاحاً ماء وللكنّةُ محتاجٌ إلى استكمالٍ » ولا ينكشفتُ إلا بمثالٍ مِنَ المشاهداتٍ » 
فنقولٌ مثلاً : مَنْ غات عنةٌ معشوقُةُ وبقي في قلبه خياله .. فيشتاقٌ إلى استكمالٍ خيالِه بالرؤية » فلو انمحئ عن قلبه 
كل توشيالة زمغ ردقه كي والبتية: :للم لتصيؤة أن يعضات تشع دول ر]ه :.: ؛ يُتصوَّرْ أن يشتاقٌ في وقت الرؤية » فمعنئ 
شوقِه : تشوُّقُ نفسِهٍ إلى استكمالٍ خيالِه » وكذلكَ قدْ يراه في ظلمةٍ بحيثٌ لا تنكشفُ لهُ حقيقةٌ صورته » فيشتاقٌ 
إلى استكمالٍ رؤيتِهِ » وتمامٌ الانكشافٍ في صورته بإشراقي الضوءٍ عليه . 

والغائقا + آذ بريه وج محيوية ولا تيرق اتمرة مكل ولا ساف متحاسيو فيطحاق لرؤيفد إن لم ييه قط وله يعبت 
في نفسِه خيالٌ صادرٌ عن الرؤية » وللكنَّةُ يعلمُ أن لهُ عضواً وأعضاءً جميلةً » ولمْ يدرك تفصيلَ جمالها بالرؤية » فيشتاقٌ 2 
إن آذيتكفت له مالم يزه قد 1 

والوجهانٍ جميعاً متصوّرانٍ في حقّ الله تعالئ » بل هما لازمانٍ بالضرورة لكل العارفينَ » فإِنَ ما اتضح للعارفينَ مِنّ |( 
الأمور الإلنهية وإنْ كان في غاية الوضوح فكأنُّ مِنْ وراء ستر رقي » فلا يكونٌ متضحاً غايةٌ الاتضاح ء بل يكونٌ مشوباً ||( 
بشوائب التخيّلاتٍ » فإِنَّ الخيالٌ لا يفترٌ في هنذا العالم عن التمثيل والمحاكاة لجميع المعلوماتٍ » وهي مكدراتٌ : 
للمعارفٍ ومنغصاتٌ » وكذالكَ يتفناف إنيها شراقل الذتيا": فإتنا كمال الرصوح بالمعامدة وتام إقزاق التعل ولا 0 
يكونٌ ذلك إلا في الآخرة » وذلكَ بالضرورة يوجبٌ الشوق ؛ فإنّهُ منتهئ محبوب العارفينَ ؛ فهلذا هوَ أحدُ نوعي الشوقٍ » 
وهو استكمالٌ الوضوح فيما اتضح اتضاحاً ما . ْ 

الثاني : أنَّ الأمورّ الإلنهية لا نهاية لها » وإِنّما ينكشفت لكل عبدٍ مِنَ العبادٍ بعضها » وتبقئ أمورٌ لا نهاية لها غامضة » || 
والعارفٌ يعلجُ وجودها » وكوتها معلومة لله تعالئ » ويعلجٌ أنَّ ما غات عن علمِهٍ مِنّ المعلوماتٍ أكثرٌ مما حضرٌ» فلا 
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ام 1,1 ,ربع المنجيات كتاب المحبة الشوق ]زج اتيت 
يزال متشوؤّقاً إلى أنْ يحصلٌ اك اقل ماك صر لي لا ل ل اله »لا معرفة 
واضحةً » ولا معرفةً غامضةً . 

والشوقٌ الأوّلُ ينتهي في الدار الآخرةٍ بالمعنى الذي يُسمّئ رؤيةً ولقاءٌ ومشاهدة , ولا يُتصوّرُ أَنْ يسكنّ في الدنيا . 
وقدْ كان إبراهيمٌ بن أدهم مِنَ المشتاقينَ » فقالَ : قلت ذات يوم : يا ربّ ؛ إِنْ أعطيتٌ أحداً مِنَ المحبّينَ لكَ ما يسكنُ 
بِهِ قلبُهُ قبلَ لقائِكَ . . فأعطني ذلك » فقد أضرّ ب في الفلق #اقال رانك في اندوع أنه اوفقي بين يديد وعال يا |رافيةء 
أما استحييتٌ مِبِي أن تسألني أنْ أعطيّكَ ما يسكنٌ به قلبّكَ قبل لقائي ؟! وهل يسكنٌ المشتاقٌ قبل لقاءِ حبيبه ؟! فقلتٌ : 
يا رب ؛ تهت في حبّكَ » فلم أدر ما أقولٌ » فاغفز لي » وعدَّمْني ما أقولٌ » فقالَ : قُلٍ : اللهُمّ ؛ رضّني بقضائِكٌ » وصبّزني 
علئ بلائِكَ » وأوزغني شكرٌ نعمائكَ !!"''' . 

فإذاً ؛ هنذا الشوقٌ يسكنٌ في الآخرةٍ » وأمًا الشوق الثاني . . فيشبةُ ألا يكونّ لهُ نهايةٌ لا في الدنيا ولا في الآخرة ؛ إِذْ 
ا ركفت عرقي كبر كز لال الأو الي روصت ارو موي 1 أائرو اع بيار الواقد ارود و10 
لذ ذلك ا تان لاسولة يرال اعية عازما انا بهن وو الما والسلكل ماله ينيع لل قاذ يكو رط سوقف انيما 
مَنْ ير فوقٌّ درجتِه درجاتٍ كثيرةً » إلا أنَّهُ تشوّقٌ إلى استكمالٍ الوصالٍ مع حصولٍ أصلٍ الوصالٍ » فهو يجدٌ لذالكَ شوقاً 
لذيناً لا يظهرٌ فيه ألم » ولا يبعدٌ أن تكونَ ألطافُ الكشف والنظر متواليةً إلى غير نهايةٍ » فلا يزالٌ النعيمٌ واللدَّةٌ متزايداً 
أبدَ الآبادِ » وتكونٌ لذَةُ ما يتجدّدُ مِنْ لطائفٍ النعيم شاغلاً عن الإحساس بالشوقٍ إلى ما لمْ يحصل , وهلذا بشرطٍ أَنْ 
يمكنَ حصول الكشفف فيما لمْ يحصل فيه كشفٌ في الدنيا أصلاً » فإِنْ كانَ ذلكَ غير مبذولٍ . . فيكونُ النعيمُ واقفاً على 
حدّ لا يتضاعفٌ , وللكن يكونٌ مستمراً على الدوام . 

وقولّةُ سبحانّةُ وتعالئ : « وفع ين يتك يريهز وبأتميجز يَعونَ كا أت كا وبا 4 محتملٌ لهلذا المعنى » وهو أنْ 
ينعم عليه بإتمام النور مهما تزوّدَ مِنَ الدنيا أصلَّ النور » ويحتمل أنْ يكونَ المرادُ به إتمامَ النور في غير ما استنارٌ في 
الدنيا استنارةً محتاجةً إلئ مزيدٍ الاستكمال والإشراقٍ » فيكونَ هو المرادٌ بتمامِه . 


جر 


وقولة تعالئ : ل أنظزونا تقس من رق ظِلَ أنجعوأ ورَآَكُهَ مالتسا ود يا > يدل على أنَّ الأنوار لا بن وأن يُتروّة د أصلّها في 
الدنيا » ثمَّ يزدادَ في الآخرة إشراقاً » فأمًا أَنْ يتجدّدَ نورٌ. . فلا . 

والحكمٌ في هلذا برجم الظنون مخطرٌء ولمْ ينكشفث لنا بعدُ فيه ما يُوقُ به ء فنسألٌ الله تعالئ أنْ يزيدّنا علماً 
ورشداً » ويريّنا الع جنا 

فهلذا القذرٌ مِنْ أنوار البصائر كاشفٌ لحقائقي الشوقٍ ومعانيه . 

وأمّا شواهدٌ الأخبار والآثار . . فأكثرٌُ مِنْ أنْ تحصئ : 

فمما اشتهر مِنْ دعاءٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلَمَ أنه كان يقول  :‏ اللهُمَ ؛ إنّي أسألكَ الرضا بعد القضاءٍ » وبرد 
العيشٍ بعد الموتٍ » ولد النظر إلئ وجهكٌ الكريم » وشوقاً إلئ لقائِكَ »”" . 


. ) 78/1١ كذا في « القوت» (51/7 ) » ورواه عنه بغير الدعاء السراج القاري في « مصارع العشاق»‎ )١( 
عد اكد ا كحك ا ما لا ا ا ع له ا اد‎ 
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د : أخبؤني عن أخصن آيةٍ ؛ يعني : في التوراة» فقا : ؛ يقولُ اللهُ تعالى : طالَ شوق الأبرار 
إلئ لقائي ٠‏ وإيِّي إلئ لقَائِهمْ لأشدّ شوقاً » قال : ومكتوبٌ إلئ جانبها : مَنْ طلبّني . . وجدّني » ومّنْ طلبٍ غيري . لم 
يجذني » فقالَ أبو الدرداء : أشهدٌ إنِي لسمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمْ يقولٌ هلذا”" . 

وفي أخخبار داووة عليه السلامٌ : أنَّ الله تعالئ قال : ( يا داوودٌ ؛ أبلغ أهلّ أرضي أنِّي حبيبٌ لمَنْ أحبّني » وجليسٌ 
لمَنْ جالسّني » ومؤنيٌ لمَنْ أنسن بذكري » وصاحبٌ لمَنْ صاحيّني » ومختارٌ لمَنِ اختارّني » ومطيعٌ لمَنْ أطاعني » ما 
أحيّني عبدٌ أعلمٌ ذلك يقينا مِنْ قليه إلا قبلئهُ لنفسي » وأحبيئة حا لا يتقدّمْ عليه أحدٌ مِنْ خلقي » مَنْ طلبّني بالحتٍ ٠‏ . 
وجدّني » ومَّنْ طلبَ غيري . ..لم يجدّني ٠‏ فارفضوا يا أهل الأرض ما لثم عليه عع نْ غرورها 2 وهلمُوا إلى كرامتي 
ومصاحبتي ومجالستي » وأنسوا بي . . أؤانشكُمْ وأسارغ إلى محبَتِكُمْ ) فإِنّي خلقتٌ طينةً أحبائي مِنْ طينة إبراهيمَ 
خليلي وموسئ نجي , ومحمد صفيّي » وخلقثُ قلوب المشتاقينَ مِنْ نوري » ونََّمثّها بجلالي )'" . 

وروي عنْ بعض السلف أنَّ الله تعالئ أوحئى إلى بعض الصِدّيقينَ إنَّ لي عباداً مِنْ عبادي يحبُوني وأحبهُمْ 
ويشتاقوث إلى وأشتاقٌ إليهمْ » ويذكروني وأذكرُهُمْ » وينظرونٌ إليّ وأنظرٌ إليهمْ » فإنْ حذوت طريقَهُمْ . يتك وان 
عدلتَ عنهُم . . مقتَّكٌ » قال : يا رب ؛ وما علامتّهُمْ ؟ قال : يراعونَ الظلالَ بالنهار كما يراعي الراعي الشفيق غمَةُ » 
ا َ إلئ غروب الشمس كما تحن الطيرٌ إلن أوكارها عند الغروب » فإذا جنّهُمٌ الليلُ » واختلطً الظلامُ » وفْرشَتٍ : 
الفرشنُ » ونُصبتٍ الأسرَةٌ » وخلا كل حبيب بحبيبه . .. نصبوا لي أقدامَهُمْ » وافترشوا لي وجوهَّهُمْ وناجّوني بكلامي ) 
وقولقوا أن باتعا ؛ فبينَ صارخ وباك » وبينَ متأو وشاكِ » وبينَ قائم وقاعدٍ , وبينَ راكع وساجدٍ » بعيني ما يتحددلون 

ذاأعن #رمديها شه ار عقن انل نا اسيم لضا : أقذفُ مِنْ نوري في قلوبِهِمْ فيخبرونَ عنِّي كما 
أخب عنهمْ » والثانية : لو كانّتِ السماواث والأرضض وما فيهما في موازينيم . . لاستقللها لهُمْ» والثالقة : أقبلُ بوجهي 
عليهم » أفترئ مَنْ أقبلتٌ بوجهي عليه . . يعلمٌ أحدٌ ما أريدُ أن أعطية ؟!”" . 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ : ينفاد ارح البق بانذاكرة + إن تاساعد الفكد ولا ساني الهرف 21 ؟! 
قال : يا ربّ ؛ مَنِ المشتاقونَ إليكَ ؟ قال : إنَّ المشتاقينَ إليّ الذينَ صِمَّيتُهُمْ مِنْ كلّ كدر » وأنبهِتُهُمْ بالحذر» وخرقتُ 
مِنْ قلوبهئ إليّ خرقاً ينظرونَ إليّ » وني لأحملٌ قلوبَهُمْ بيدي فأضعٌها علئ سمائي » ثمّ أدعو نجباءً ملائكتي ٠‏ فإذا 
استهواء وسحدوا لي قافول رركن افك لسصيوا لى »ولك دن تع قرم مرك دلوت اليشقانين إلى :+ 
وأباهي بِكّمْ أهلّ الشوقٍ إليّ » وَإنَّ قلوبَهُمْ لتضيءٌ في سمائي لملائكتي كما تضيءٌ الشمسنُ لأهلٍ الأرض . 


يا داوودٌ ؛ إِنْي خلقتٌ قلوبَ المشتاقينَ مِنْ رضواني » ونعٌّمتّها بنور وجهي » واتخذتهُمْ لنفسي محدثينَ » وجعلتٌ 
أبدانَهُمْ موضع نظري إلى الأرض » وقطعتُ مِنْ قلوبِهمْ طريقاً ينظرولٌ بهِ إليّ يزدادونَ في كل يوم شوقاً . 


(1) قال الحافظ الزبيدي في ١‏ إتحافه » ( 4/4 6 :( نقله صاحب ١‏ القوت » » وأغفله العراقي » والذي رواه أبو الدرداء مرفوعاً هو قوله : يقول اللّه 
تعالئ : من طلبني . . وجدني » ومن طلب غيري ٠.‏ .لم يجدني )» وحديث : «طال شوق الأبرار . ..» أورده الديلمي في ١‏ مسند الفردوس ) 
(01 ) من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه» وقد روى المقدسي في « الترغيب في الدعاء» (14) عن أحمد بن مخلد الخراساني القولين 
| مع زيادة دون رفع أو وقف . 

(؟) نقله صاحب «(القوت») ١.‏ إتحاف)(0/9١1).‏ 

(") قوت القلوب ( 50/7 ) . 


وفيهِمْ كهولٌ » وفيهمْ مشايخٌ » فإذا أَتِيتهُمْ . . فأقرفهُمْ ميّي السلامَ » وقلْ لَهُمْ : إنَّ بَكُمْ يقرئُكُمْ السلامَ ويقولٌ لكُمْ : ألا 

تسألونَ حاجةً ؟ فَإنَكُمْ أحبّائي وأصفيائي وأوليائي » أفرحُ لفْرِحِكُجْ ٠‏ وأسارعٌ إلى بدك : 

فأتاهم داوودٌ عليهِ السلامٌ » فوجِدَهُمْ عند عين مِنَ العيونٍ يتفكّرونَ في عظمة الله عزَّ وجلّ » فلما نظروا إلئ داووة 
عليه السلامُ . . نهضوا ليتفرّقوا عنةُ » فقالَ داوودٌ : إِنّي رسولٌ الله إلِيكُمْ » نفك لأبِلَفَكُمْ رسالةً ربَكُمْ » فأقبلوا نحوَة 
وألقوا أسماعَهُمْ نحوّ قولِه » وألقّوا أَبِصارَهُمْ إلى الأرض » فقالَ داوودٌ : إِنّي رسول الله إليكَمْ » وهو يقرّكُمُ السلامً » 
ويقولٌ لكُمْ : ألا تسألونَ حاجة ؟ ألا تنادوني أسمغ صوتَكُمْ وكلامَكُمْ ؟ فَإِنّكُمْ أحبائي وأصفيائي وأوليائي» أفرح 
لفرحِكُمْ » وأسارعٌ إلى محبّيكُمْ , وأنظرٌ إِلِيكُمْ في كلّ ساعةٍ نظر الوالدة الشفيقة الرفيقة . 

قال : فجرت الدموعٌ على خدودِهِم . 

فقال شِيخُهُمْ : سبحائكَ سبحائّكَ !! نحن عبيدُكَ وبنو عبيدِكَ » فاغفز لنا ما قطعّ قلوبنا عنْ ذكركَ فيما مضئ مِنْ 
أعمارنا . 

وقال الآخرٌ : سبحائّكَ سبحائَكَ !! نحن عبيدُكَ وبنو عبِيدِكَ » فامدُنْ علينا بحسن النظر فيما بِيئّنا وبِيتَكَ . 

وقال الآخرٌ: سبحائكَ سبحائَكَ !! نحن عبِيدٌكَ وبنو عبِيدِكَ » أفنجترئٌ على الدعاءٍ وقد علمتٌ أنَّهُ لا حاجةً لنا في 
شيءٍ مِنْ أمورنا ؟! فأدمْ لنا لزوم الطريق إِلِيكَ » وأتمم بذالكَ المنَّةَ علينا . 


وقال الآخز : نحن مقصرونَ فى طلب رضاكً . فأعنًا عليه بجودك . 


ل 3 
وقال الآخرٌ : مِنْ نطفةٍ خلقئنا » ومننت علينا بالتفكر في عظمتِكَ » أفيجترئ على الكلام مَنْ هوّ مشتغلٌ بعظمتِكٌ 
متفكرٌ في جلالِكٌ » وطلبنّنا الدئؤٌ مِنْ نورك ؟! 


وقالَ الآخر : كلت ألسنُنا عنْ دعائِكَ لعظيم شأَنِكَ » وقربك مِنْ أوليائِكَ » وكثرة نَتِكَ على أهلٍ محبّتكَ . 
وقال الآخرٌ: أنتَ هديتٌ قلوبّنا لذكركٌ » وفرّغتّنا للاشتغالٍ بك » فاغفز لنا تقصيرّنا في شكرك . 
وقالَ الآخرٌ: قد عرفت حاجئّنا » إِنّما هي النظرٌ إلى وجهكٌ . 
وقال الآخرٌ: كيفت يجترىئٌ العبدُ على سيَّدِهِ ؟! إِذْ أمرتّنا بالدعاءِ بجودكٌ . . فهث لنا نوراً نهتدي به في الظلماتٍ مِنْ 
أطباق السماوات . 
#تدغوك أن ثفيل علينا وتذيية ع 
#تبالك قيا :فريك فيما وعبك لناء:وحف ملك بواعليفا: 
: لا حاجة لنا في شيءٍ مِنْ خلقِكَ . فامُِنْ علينا بالنظر إلى جمالٍ وجهكٌ . 
: أسألّكَ مِنْ بيِهمْ أنْ تعمي عيني عن النظر إلى الدنيا وأهلها » وقلبي عن الاشتخالٍ بالآخرة . 


: قد عرفت تباركتٌ وتعاليت أنَّكَ تحت أولياءكٌ » فامئن علينا باشتغالٍ القلب بك عنْ كل شىءٍ دونك . 


45 44د كتاب المحبة الشوق 
فأوحى اللّهُ تعالئ إلئ داوودَ عليه السلامٌ : قل لَهُمْ :فذ سمعث كلاتكم» وأجيككم إل ما أحبيشم» فامفارق كل 
مرحيف مات ولقهز يريا + لإ قلقت التعجعاف ليما لي ولك حنَّ تنظروا إلئ نوري وجلالي . 
فقالٌ داوودٌ : يا رب ؛ بم نالوا هلذا منك ؟ قال : بحسن الظنّ » والكنب عن الدنيا وأهلها » والخلواتٍ بي » ومناجاتهم 
لي » وإنَّ هلذا منزلٌ لا ينال إلا مَنْ رفض الدنيا وأهلّها » ولمْ يشتخلْ بشيء مِنْ ذكرها ؛ وفرع قلبَةُ لي » واختارّني علئ 5 
جميع خلقي » فعنة ذلك أعطفت عليه » وأفرٌ نفس » وأكشف الحجاب فيما بيني وبينة» حنّئ ينظو إليّ نظر النار 2 
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بعينه بعينه إلى الشيءٍ » وأريَهُ كرامتي في كلّ ساعةٍ » وأقربَُ مِنْ نور وجهي » إِنْ مرض . .. موّضئُهُ كما تمرّضٌ الوالدة الشفيقةٌ |/ا 
ولتفا إن عط ؟ . أرويئُةُ » وأذيقهُ طعمَ ذكري » فإذا فعلتٌ ذلك بهِ يا داوودٌ . .. عميتُ نفِسَهُ عن الدنيا وأهلها » ولم 
أحبَبّها إليه » لا يفت عن الاشتغالٍ بي يستعجلّْي القدوم » وأنا أكرةُ أنْ أميتة ؛ لأنهُ موضع نظري مِنْ بين خلقي , لا 
يرئ غيري ولا أرئ غير » فلؤ رأيتَهُ يا داوودٌ وقد ذَابَتْ نفسّهُ » ونحلَ جسمُّةُ » وتهشَّمَتْ أعضَاؤُهُ » وانخلع قلبّةُ » إذا 

سمع بذكري أباهي به ملائكتي وأهلَ سماواتي . . يزدادٌ خوفاً وعبادةً » وعرّتي وجلالي يا داوود ؛ لأقعدهُ في الفردوس » 
ولأشفِينٌ صِدرَهُ مِنَ النظر إليّ حنّ يرضئ وفوق الرضا'"' 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ أيضاً : (قلٌ لعبادي المتوجهينَ إلى محبّتي ايد عد إذا احتجبث عنْ خلقي » 
زافق العاف لباو . حئّن تنظروا إليّ بعيون قلوبكُمْ ؟ وما ضِوَّكُمْ ما زويثٌ عدكُمْ مِنّ الدنيا إذا بسطتٌ 
ديني لكُمْ ؟ وما ضرَّكُمْ مسخطةٌ الخلقٍ إذا التمستّمْ رضائي ضاء 0 

وفي أخبار داوود عليه السلامٌ أيضاً : أنَّ الله تعالئ أوحيئ إليه : ( تزعج أنَّكَ تحيّني ؟ فإِنْ كنت تحيّني . . فأخرج 


1 


وه هد 4ه 


تجكرمه 


جم 


كُ 


: 0 02 كد كت 2110115 


لاورس جح و ار 
الدنيا مخالطةً » وديئَكَ فقلدنيه » ولا تقزّدْ ديتكَ الرجالَ » أمّا ما استبان لك مما واف محبّتي . انفعيقك جه 4وأمًا 
ما أشكلَ عليكَ .. فقلذنيه » حقاً علي أنَي أسارعٌ إل سياستكَ وتقوييِكَ » وأكونُ قائدَكَ ودليلَكَ أعطبك مِنْ غير 
أذ نساتي» وأفبتّك على الشدائد : فإنّي قد حلفت على نقسي ني لا انيت عبداً إلا عبدا قذ عرفث من طلده 
وإرادته إلقاء كنفه بِينَ يدي » وأنّه لا غنئ به عبّي » فإذا كنت كذالكَ . . نزعتُ الذلّةَ والوحشة عنكَ » وأسكنتٌ الغنى 
قلبَكَ » فإِنِّي قذ حلفت علئ نفسي أَنَّهُ لا يطمئنُ عبدٌ لي إلئ نفِسِهٍ ينظرٌ إلى فعالها . . إلا وكلثّةٌ إليهاء أضفب 
الأشياءً إلىّ »لا تضادّ عملَّكَ فتكونّ متعبْياً » ولا ينتفعَ بك م من يستحقلك :ولا ند لمعرفي ذا + فليين لهااغاية » 
ومتئ طلبت مبّي الزيادةً . . أعطِكٌ , ولا تحدّ للزيادة ميِّي حدّاء » ثم أعل: بني إسرائيل أنَّهُ لين بيني وبينٌ أحَدٍ مِنْ 
خلقي نسث » فلتعظم رْبُهُمْ وإرادتّهُمْ عندي .. أبخ لهُمْ ما لاعينٌ رأث . ولا أذنّ سمعث » ولا خطر علئ قلب 
بشرء ضغْني بِينَ عينيك » وانظز إليّ ببصرٍ قلبِكَ » ولا تنظز بعينيك التي في رأسِكَ إلى الذينَ حجبتُ عقولهمْ عنِي 
فأمرجوها وسختٌ بانقطاع ثوابي عنها”" ؛ فإِنِّي حلفت بعزَّتي وجلالي لا أفتح ثوابي لعبدٍ دخل في طاعتي للتجربة 
والتسويفٍ , تواض لِمَنْ تعلّمُهُ » ولا تطاول على المريدينَ » فلؤ علمَ أهلُ محبّتي منزلة المريدينَ عندي . . لكانوا 
لَهُمْ أرضاً يمشونَ عليها . 

.) 50/9 ( » القوت » بطوله . « إتحاف‎ «١ نقله صاحب‎ )١( 

(؟) نقله صاحب « القوت » . « إتحاف » (4//ا50). 

(") أمرجوها : أفسدوها ء وفي (1) : ( فأسرجوها وسمحت ) » ومعناه ظاهر » وفي ( د ) : ( فأمرجوها وسخطت ) ٠‏ 

الو ووو همومه ا 11211011111111'خ1ظ2<[1 
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يا داوودُ ؛ لأنْ تخرج مريداً مِنْ سكرةٍ هوّ فيها » تستنقدَةُ » فأكتبَكَ عندي جهبذاً » ومَنْ كتبثّةُ عندي جهبذنا . . لا 
تكون علبي وحفة ولافافة إلى المخارقية. 

ال ا 1 د وي » لا تؤاني تِينْ منها فأحجب عنكٌ محيّتي » لا تُؤْيمنْ عبادي مِنْ 1 

.. أقطغ شهوتَّكَ لي » فإِنّما أبحثٌ الشهوات لضَعَفََةٍ خلقي » ما بال الأقوياءٍ أن ينالوا الشهواتٍ فإنّها تنقصٌ 

حلاوة 0 عقوبةٌ الأقوياء عندي في موضع التناولٍ » أدنئ ما يصل إليهمْ أنْ أحجب عقولَهُمْ عنّى » فإنّي 4 
لمْ أرض الدنيا لحبيبي ونزهئٌةٌ عنها . 1 ئ 

وأؤاووة تسمال بيد بؤيزتلك غانة) وتحكلات بكرو عن متعتون»» اولتق مطاة سيق شل شيادي الخرية يق د 
استعنْ علئ ترك الشهواتٍ بإدمانٍ الصوم . وإِيّاكَ والتجربة في الإفطار , فإنَّ محبّتي للصوم إدمانُة”" . 

يا داوودٌ ؛ تحبّث إلىّ بمعاداةٍ نفيك » امنثها الشهواتٍ أنظرُ إليكَ » وترى الحجبّ بيني وبِيئَكَ مرفوعة ‏ إِنَّما أل 
أداريك مداراة لتقوئ علئ ثوابي إذا مننتُ به عليك » وإِنّي أحبِسُْهُ عنكٌ وأنت متمسّكٌ بطاعتي )”'" . : 

وأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ داوودَ عليه السلامُ : (يا داووٌ ؛ لؤ يعلمٌ المدبرونٌ ّي كيف انتظاري لَهُمْ » ورفقي بهم » 4 
وشوقي إلئ ترك معاصيهم . . لماتوا شوقاً إليّ » وتقطْعَت أُوصَالَُهُمْ مِنْ محيّتي . 

يا داوودٌ ؛ هلذهٍ إرادتي في المدبرينَ عيِّي » فكيف إرادتي في المقبلينَ علىّ ؟! 

يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكونٌ العبدٌ إلىّ إذا استغنئ عيِّي » وأرحجُ ما أكون بعبدي إذا أدب عيّي » وأجل ما يكونُ عندي 
إذا رجِمَ إلى )”"' . 

فهلذو الأخبارٌ ونظائزها مما لا يمُحصئ تدلٌ علئ إثباتٍ المحبّة والشوق والأنس » وأمّا تحقيقٌ قَيقٌ معناها . . فينكشتٌُ 


ا 
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. ) وفي (أ) :( يعجبني من الصوم إدمانة‎ )١( 

() ساقه صاحب ١‏ القوت » بطوله . « إتحاف ) 508/90 ). 
(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص 1١8‏ ). 3 
05 ز[آ 1 1[ 1[ 1[ [[[1ذ1[ 1 ا م ا 0 ٠‏ 


3 


سيا كيتاب الع بير ولعشاحنا 


اعلمْ : أنَّ شواهد القرآن كلاه علي أن الث تعالن يحت عبدَهُ » فلا بنَّ مِنْ معرفةٍ معنئ ذلك » ولنقدّم الشواهد 


فقدٌ قال الله تعالن : # ييهز وَحِبُوتَة 4.. 
وقالَ تعالئ : ط إن لَه ب أن يعون فى سَيِلِهء صَفَا © . 


وقال تعالئ : # إن لنَهَ يت البَيْنَ وت الْنتطِريَ # . 


عو ء شو 


ل : « إذا أحبّ اللّهُ تعالى عبداً . . لم يضِرَه ذنبٌ » والتائبٌ مِنَ 
الذنب كمَنْ لا ذنب له - ثم تلا : 8 إن أَنَهَ يت الْيينَ * »” ''» ومعناءٌ : أنَّهُ إذا أحبّهُ . . نات عليه قبل الموث » فلم 
لا م ا 0 

وقلٍ اشترط الله تعالئ للمحيّة غفرانَ الذنب فقالَ : « قل إن كئز جوت الله تَتّمن بك لله نف ز لَك دوكر 4 . 
وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ١‏ إنَّ اللّة تعالن يعطي الدنيا مَنْ يحب ومَنْ لا يحب » ولا يعطي الإيمانٌ إلا 


0 مه (0) 
يحبٌ) ‏ . 


وقال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلَّمَ ٠:‏ مَنْ تواضع لله . . رفعَة الله » ومَنْ تكبّر . . وضعَة الله » ومَنْ أكثر ذكر الله . . 


ءَ شو (#«) 
أحيّة الله )» . 


يا ا ل : «قالَ اللّهُ تعالى ا قرّبُ إليّ بالنوافل حنّئ أحبّة » فإذا أحببثة .. كنث 
سيم الذي يسمع به ويضرَةُ الذي يبصو به :© الحديق”*”' 

وقالَ زيدٌ بن أسلمَ : ( إن الث تعالئ ليحبٌٍ العبد حدر حتّى يبلعَ مِنْ حبّه له أن يقول : اعملُ ما شعت ؛ فقد غفرتٌ 
م 

وما ورة بِنْ ألفاظ المحبّة خارجٌ عن الحصر » وقذ ذكرنا أنَّ محبّة العبدٍ لله تعالئ حقيقة ليست بمجاز؛ إذ 
المحبّةٌ في وضع اللسانٍ عبارةٌ عنْ ميلٍ النفس إلى الشيءٍ ءِ الموافق » والعشقٌ عبارة عن الميلٍ الغالب المفرطٍ » وقد بين 
أنَّ الإحسانَ موافقٌ للنفس ؛ والجمالَ موافقٌ أيضاً » وأنّ الجمال والإحسانً تارة ُدرَكُ بالبصر» وتارة يدرك بالبضيروء 
والحتٌ يتب كلّ واحدٍ منهّما » فلا يختصصٌ بالبصر . 

» ) ١18 كذا فى « القوت » 050/7200 ). حيث قال قبله م عو ل ال ان . . .)ء ورواه القشيري في « رسالته » (ص‎ )١( 
وأورده الديلمي في مسند الفردوس » ( 141 ) » ورواه ابن النجار في «ذيل تاريخ بخداد » (0/14ه ) من طريق القشيري » وأما لفغ : « التائب‎ 
. ) 5756٠ ( من الذنب كمن لا ذنب له » مغرداً . . فقد رواه ابن ماجه‎ 


(؟) رواه أحمد في المسند » )17801/١(‏ + والحاكم في ؛ المستدرك » ( 737/١‏ ؛ وأبو نعيم في 9 الحلية؛ (178/4) . 


(9) روآه اين ماجه 2١7,50‏ ) بنحوه » ودون زيادة : « ومن أكثر ذكر الله : 2.٠‏ وهي عند ابن أبي الدنيا في ١‏ التواضع والخمول ») (لالا  )‏ 
2 3 البخاري ( ١‏ 582"). 


ربع المنجيات ايناد ادم و 3 


0 # معاد ماد ماد ربع المنجيات 
اال ا اللابدر ا عه بدا تعر ص ب لأسامي عله إن أطقث على لت سا 

الخالقَ والخلقَ علئ وجهٍ واحدٍ ء بل كل ما سوى اللّهِ تعالئ وجودُةهُ مستفادٌ مِنْ وجود الله تعالى » فالوجوةٌ التابعٌ لا يكونٌ 

اتيناويا للوتحود 0 الاستواءً في إطلاق 00 

أحدهما لأنْ ار سن سي 0 كلك اس ا 5 

لخلقه. 


وهنذا التباعدٌ في سائر الأسامي أَظهرٌ ؛ كالعلم » والإرادة » والقدرة » وغيرها » فكلٌ ذلك لا يشبهُ فيه الخالقٌ الخلق » |/< 
وواضعٌ اللغةٍ إِنَّما وضع هلذهٍ الأسامي أوّلاً للخل , فإِنَ الخلقّ أسبق إلى العقولٍ والأفهام مِنَ الخالق » فكانَ استعمالها 4 
في حقّ الخالقٍ بطريق الاستعارة والتجوّز والنقلٍ . ' 

والمحبّةُ في وضع اللسانٍ عبارة عنْ ميلٍ النفسٍ إلئ موافتٍ ملائم » وهلذا إِنَّما ب يُتصوَّرٌ في نفس ناقصة فاتها ما 
ووائقيا لسع يل كنال ا 1 
في حقّ الإللهيّةِ فهوَ حاضرٌ وحاصل وواجبُ الحصولٍ أبداً وأزلاً » ولا يُتصوّرُ تجِددُهُ ولا زوالَهُ » فلا يكونٌ لهُ إلى غيره 
نظرٌ مِنْ حيتٌ إنَّه غيرُهُ » بل نظرْهُ إلى ذاتِه وإلئ أفعاله فقط » وليس في الوجود إلا ذاثُةُ وأفعالة . 

ولذالكَ قال الشيحٌ أبو سعيدٍ الميهنئُ رحمَةٌ الله لما فُرىَ عليه قولَهُ تعالى : © عبر وعِبَْهُ 4 , فقالَ :( بحي يحيّهُمْ 
فإنَّهُ ليس يحب إلا نفسَةُ ) » علئ معنئ أَنَّهُ الكل » وأَنْ ليس في الوجودٍ غير » فِمَنْ لا يحب إلا نفسَهُ وأفعالٌ نفسِهٍ 
ل ا ا ا ا 


9 
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م 


وما ورد مِنَ الألفاظ في حبّهِ لعبادِه . . فهرّ مؤول ؛ ويرجعٌ معنا إلى كشفٍ الحجاب عنْ قلبه حا حتئ يراه بقلبه » 
وإلئ تمكينه إِيَّاهٌ مِنَ القرب منة » وإلى إرادتِه ذلكَ به في الأزلٍ » فحيّةُ لمَنْ أحبّهُ أزلىٌ مهما ضيف إلى الإرادة الأزليّة 
التي اقتضث تمكينَ هلذا العبدٍ مِنْ سلوك طرق القرب » وإذا أضيفت إلئ فعله الذي يكشت الحجات عن قلبٍ عبدو . 
فهو حادثٌ يحدثُ بحدوث السبب المقتضي لهُ » كما قالَ اللّهُ تعالى : « ولا يزال ب يتقرّبُ إليّ بالنوافل حتّئ أحبّةُ »''' 2 
فيكونٌ تقرٌبُّ بالنوافلٍ سبباً لصفاءِ ءِ باطئِهِ » وارتفاع الحجاب عن قلبهِ » وحصولِهِ في درجة القرب مِنْ ربَهِ » وكلّ ذلك 


فعل الله تعالئ ولطفَةُ به » فهو معنى حبّه . 


2-0 - 7 


22 


5 ولا يفهمٌ هلذا إلا بمثالٍ : وهو أنَّ الملكَ قَدْ يقرّبُ عبدَهٌ مِنْ نفسِه » ويأذنُ لهُ في كلّ وقتِ في حضور بساطِه ؛ لميلٍ 
]| الملك إليه ؛ إِمّا لينصرَة هُ بقوّتِه » أؤ ليستريح بمشاهدتو » أو ليستشيرَة هُ في رأيه » أ ليهيَىَ أسباتٍ طعامِه وشرابه » فيُقالَ : 
رق 

1 إِنّ الملكَ يحيُّهُ » ويكونٌ معناءٌ : ميلّهُ إليه لما فيه مِنَ المعنى الموافق الملائم لهُ 

2 وقذ يقرّبُ عبداً ولا يمنعٌهُ مِنَ الدخولٍ عليه » لا للانتفاع بِهِ والاستنجادٍ » وللكنْ لكونٍ العبدٍ في نفسِهِ موصوفاً مِنَ 
الأخلاق الرضيّةٍ والخصالٍ الحميدة بما يليق به أَنْ يكونَ قريباً مِنْ حضرة الملكِ » وافرّ الحظٍ مِنْ قربه » معَ أنَّ الملكَ لا 
46 

3 

2 ااه حك كت كا بد لتك عا اح يده 


0 
2 
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(]| غرضّ لهُ فيه أصلاً » فإذا رفعَ الملكُ الحجاب بِيئَهُ وبيئهُ . . يقال : قذ أحبّة » وإذا اكتسب مِنَ الخصالٍ الحميدة ما اقتضئ 
١‏ وله التسناري: نال وقد كلوقك فخة إلى الملك» 

فحت الله للعبدٍ إنّما يكونُ بالمعنى الثاني » لا بالمعنى الأَوَّلٍ » وَإِنَّما يصحٌ تمثيلهُ بالمعنى الثاني بشرط ألا يسبق 
إلى فهمكَ دخولٌ تغيّرٍ عليه عند تجددٍ القرب » فإِنَّ الحبيتٍ هوّ القريب مِنَّ الله تعالئ . والقْبُ مِنَ الله تعالئ في 
5 بعد ينْ صفاتٍ البهائم والسباع والشياطين ٠‏ والتخلٍّ بمكارم الأخلاقي العي هي الأخلاق الإلهي » فهو قرب بالصفة لا : 
|| بالمكان » ومَنْ لخ يكن قريباً . . فصار قريباً » فقذْ تغيّرَء فربّما يظنُ بهلذا أنَّ القرب لما تجدّد » فقد تغيّر وصفث العبدٍ || 
:]| والرتَ جميعاً » إذْ صار قريباً بعد أن لمْ يكن ؛ وهوَ محال في حقٍ الله تعالئ ؛ إذ التخيّرُ عليه محال » بل لا يزالٌ في 
ْ نعوتٍ الكمالٍ والجلالٍ علئ ما كان عليه في أزلٍ الآزال . 

ولا ينكشفٌ هنذا إلا بمثال القرب بِينَ الأشخاص : فإنَّ الشخصين قد يتقاربانٍ بتحرّكهما جميعاً » وقد يكون 
أحَدُهُما ثابتاً » فيتحدّكُ الآخرُء فيحصلُ القربُ بتغيّر في أحدهما مِنْ غير تغيّر في الآخر » بل القربُ في الصفاتٍ 
ال ققلق ١‏ وذ العنسة الطلنك: قرت عق حرق سحاو افيا كمال« العام وجزمالة > والأنحاذ واقت فى عمال طايه 
0 غيرٌ متحرّك بالنزول إلئ درجة كفيو والعلميد متحرّلةٌ كر ار لخ سور لجو إلى 0 العلم » فلا يزالٌ دائباً 

في التخير ٠‏ والعريّي إلئ أن يقرت مِنْ أستاؤو» والأستاد ثابثٌ غير غير ؛ فكذلكَ ينبغي أنْ يُفَهم ترقّي العبدٍ في 
درجات القرب » فكلّما صر أكملَ صفةً » وأتمٌ علماً وإحاطة بحقائت الأمور وأثبت قوَةَ في قهرٍ الشيطان وقمع 
الشهواتٍ : وأظهرَ نزاهةً عن الرذائلٍ . . صارٌ أقرب مِنْ درجةٍ الكمالٍ » ومنتهى الكمالٍ لله تعالى » وقربُ كلٍ واحدٍ 
مِنَ الله تعالئ بقذر كماله . 
: نعم ؛ قذ يقدرٌ التلميدُ على القرب مِنَّ الأستاذٍ وعلئ مساواتِه وعلئ مجاوزتِه » وذلكَ في حي الله تعالئ محال » 
6 فإِنّهُ لا نهاية لكمالِه » وسلوكُ العبدٍ في درجاتٍ الكمالٍ متناو » ولا ينتهي إلا إلئ حدّ محدودٍء فلا مطمع لهُ في 
7 المساواة . 
: ثم درجاتُ القرب تتفاوثُ تفاوتاً لا نهاية لهُ أيضاً ؛ لأجلٍ انتفاءٍ النهاية عنْ ذلك الكمالٍ . 

كذ #احيدكة انه لعي + تقريبة مِنْ نفسهٍ بدفع الشواغلي والمعاصي عنه » وتطهيرٌ باطنه عنْ كدوراتٍ الدنيا » ورف 
5 الحجاب عن قلبهِ حنها حتّئ يشاهدة كأنّهُ يراه بقلبه » وما محبةٌ العبدٍ لله . . فهو ميل إلى درْكِ هلذا الكمالٍ الذي هوّ مفلسسٌ 
| عنةٌ فاقدٌ لهُ ل ل اعد :4 والشوق والمقة بونذ السعية متعال عاو الله 


)| تعالئ . 


8 © © 


إن قلت : مبحتةٌ الله تعالئ للعبد آمو ملعبيق» فم يعرف العبدٌ أنه حَبيثُ الله ؟ 


فأقولٌ : يُستدلٌ عليه بعلاماته » وقد قال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إذا أحبٌ اللّهُ عبداً . . ابتلاهُ » فإذا أحبَّةُ الحبٌ 
230 


©]| البالعٌ . . اقتناه»» قيلَ : وما اقتناءُ ؟ قالَ : « لم يتركُ لهُ أهلاً ولا مالآ » 


)١(‏ قوت القلوب ( ٠ ) 157/١‏ ورواه ابن أبي عاصم في ١‏ الآحاد والمثاني » ( 1414 ٠»)‏ والدولابي في « الكنئ والأسماء» ( 55/١‏ )» وهو عند 
الديلمي في « مسند الفردوس » ( 458 ) كلهم من حديث أبي عنبة الخولاني رضي الله عنه مرفوعاً . 


د 9) كذا فى «القوت» (”/"5 )ء وأورده الدب فى « مسند الفردوس » 91/١(‏ ) من حديث الله وجهه . 
ٍ' في يا في س من يي كرم 
<]) (") قوت القلوب ( ؟/#ه ) . 


فعلامةٌ محبة الله للعبدٍ أنْ يوحشَّهُ مِنْ غيره » ويحول بِينَهُ وبِينَ غيره » قيلَ لعيسئ عليه السلامٌ : لِمَ لا تشتري حماراً 
تتزكية #انففال : أناناعز على الله مالي مق أن تفلي عن ترا 7 

وفئ' الغيز: 9 إذا أحك الله عدا ابعلاة ءا فإن عي .امنيا عفان رض > : اضصطفاة 7 , 

وقالٌ بعضُ العلماءٍ : ( إذا رأيتكَ تحبّة » ورأيتَهُ يبتليكٌ . . فاعله أَنَّهُ يريدٌ أنْ يصافيَكَ )”" . 

وقال عق الك دري أنه او فق ل لع بش ةا الننحكة » مال سوا بوك »هل الماك ممسغيون عدوا فالرك علب 
إِيَاهُ ؟ قال : لا ء قال : فلا تطمع في المحبّة ؛ فإنّهُ لا يعطيها عبداً حنَّى يبلوَهُ”' . 

وقد قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ : « إذا أحبٌ اللّهُ عبداً . . جعلّ لهُ واعظا مِنْ نفسِه » وزاجراً مِنْ قلبه يأمرْهُ 
ويتهاة ”2 . 


2 


وقد قال حليه الصلاة والسلامٌ : « إذا أراد الله بعبدٍ خيراً . . بصّرَهُ بعيوب نفسه )77 . 


فأخصنٌ علاماته يه لله ؛ فإنّ ذلك يدل علئ حب الله . 

وأكاالفه الذان كلم كوه مسواة انقيو أن يقر ان الث كارن انزلا لاد واسقوم ١‏ وجينة بكرن ع اكه 
عليه » والمدبّرٌ لأمره » والمزيّنَ لأخلاقه » والمستعملَ لجوارحِه . والمسدّدَ لظاهره وباطيِهِ » والجاعلَ همومّةُ همّاً واحداً . 
والمبغضّ للدنيا في قلبوء والموحش له مِنْ غير » والمؤنس له بلذَّةِ المناجاة في خلواتِهِ » والكاشف لهُ عنْ الحجب 
بِئَةُ وبِينَ معرفته » فهنذا وأمثالَهُ هوَ علامةٌ حب الله تعالى للعبدٍ . 


فلنذكر الآنَّ علاماتٍ محَة العبدٍ لله تعالئن ؛ فإنّها أيضاً علاماثٌ حت الله للعبد . 


2 6 


. ) 788 ( » الزهد الكبير‎ ١ رواه ابن أبى شيبة فى « المصنف » 7017/60 ) » والبيهقى فى‎ )١( 


(») قوت القلوب (097/7). 

(©) قال الحافظ العراقي : ( رواه الديلمي في « مسند الفردوس » من حديث أم سلمة بإسناد حسن بلفظ : ١‏ إذا أراد الله بعبد خيراً ...2 ) . 
« إتحاف » 514/4 )ء ورواه معلقاً أبو نعيم في « الحلية » ( 44/٠١‏ ) عن الحارث المحاسبي » و( 714/7 ) من كلام ابن سيرين . 

(5) رواه البيهقي في « الشعب» ٠٠١07(‏ ) عن محمد بن كعب القرظي مرسلاً » والديلمي في ١‏ مسند الفردوس ) ( 970 ) من حديث أنس 
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اللإرالي را 


كتاب المحبة الشوق ‏ //5/0012 0 


القول في طلاءا تكب العسد شتمال 


اعلخ : أن المح قذ يدّعيها كل أحلء وما أسهلَ الدعوئ وما أعرٌ المعنئ » فلا ينبغي أن يغترٌ الإنسان بتلبيس 
الشيطانٍ وخخداع النفس مهما اذَّعتْ محبَّة الله تعالئ ما لمْ يمتحنها بالعلاماتٍ » ولمْ يطالبّها بالبراهين والأدلة: 
والجيحكة شجرةٌ طَيَبةٌ اانا ثابتٌ وفرعها في السماءٍ » وثمازها تظهرٌ على القلب واللسان والجوارح » وتدلٌ تلك 
الآثارٌ الفائضة منها على القلب والجوارح على المحبّة دلالةَ الدخان على النار» ودلالة الثمار على الأشجار » وهيّ 
1 َ 
كثيرة . 


فمنها : حب لقاءِ الحبيب بطريق الكشفٍ والمشاهدة في دار السلام : 

فلا د فنف؟ة أن يحت القلث فحيزناً إلا ويحتٌ مشاهدتة ولقاءَهُ » وإذا علمَ أَنَّهُ لا وصولٌ إلا بالارتحال مِنّ الدنيا 
ا ا ل طبه إلى مستقرٌ 
محبوبه ليتنكمٌ بمشاهدته » والموث مفتاحٌ اللقاءء وبابٌ الدخولٍ إلى المشاهدة . 

مرو 


0 


ؤكال عتلايقة عيذ الموت : ( حبيتٌ جاءً علئ فاقةٍء لا أفلحَ مَنْ 
وقالٌ بعضٌ السلف ل دِ)''ء فقدَمَ 
حت لقاءٍ الله على السجود . 


وقذ شرطً الله سبحائهُ لحقيقة الصدقٍ في الحبٌ القتلّ في سبيل الله حيثٌ قالوا :إن حك الله مجحل الفكل فى 


2 
01 7 


سبيل الله وطلبَ الشهادة علامتهُ فقالَ : # | إنَ نه يت الَّدنَ مين فى سبو صَدَّا 4 » وقالَ عر وجل : # يِقَوُْوت فى سَيِيِلٍ 


م 


أنه مَتَدوْ وَيِقَتَلُوت * . 
وفي وصبَّةِ أبي بكر لعمرّ رضي الله عنهّما : ( الحقٌّ ثقيلٌ » وهوّ مع ثقلِهِ مريءٌ . والباطل خفيفٌ », وهوّ معٌ خفته 
وبي فإِنْ حفظت وصيّتِي . . لمْ يكن غائبٌ أحبٌ إِليكَ مِنّ الموتٍ وهوّ مدركُكَ » وَإِنّْ ضيّعتَ وصيِّتِي . . لم يكن غائبٌ 
أبغضَ إلِبكَ من الموت ولنْ تعجرّة )”* . 
ويُرو عنْ إسحاقٌ بن سعد بن أبي وقاص قال : حدّنّني أبي أنَّ عبد الله بنَ جحش قالَ له يوم أحدٍ : ألا ندعو الله 
تعالئ تقلا في ناعحية هدعا عيذ اللداين بحستو فقال* يا رب ؛ إِنِّي أقسمتٌ عليكَ إذا لقيثُ العدؤٌ غداً . . فلقنى 


ا 


78 


رجلا شديداً بِأْسُهُ » شديداً حردةء أقاتلُهُ فيك ويقاتلّني ثمٌ يأخدّني فيجدعٌ أنفي وأذني » ويبقرٌ بطني » » فإذا لقيتك 


.)7747( رواه البخاري (/10:7 ) ؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 58708 ) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 2901/4 . 

(7) قوت القلوب (؟/01) . 

2 كذا في « القوت » (51/5 ) » ورواها بنحوها ابن المبارك في « الزهد » ( 115 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية » )71/١(‏ . 


ال ا السب مدا سم ب ا ع 
230 
04 


وقد كان التوريٌ شد الحافى يقولانَ : ( لا يكرةٌ الموث إلا مريث )”" ؛ لأنّ الحبيت علئ كل حال لآ يكرة لقاءً 
فال التُوَيْطة لبعفن الرطاد< انضك الوك # فكاتة در قف © ففال لو غلك ماده ١‏ 'لكعيقة + وده قرله معان :* 
« تمت لمت إن نر ميقن 4 ١‏ فال الرجل : فقذ قالَ النبي صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ يتمنينَ أحدُكُمْ الموت»'" , 
فقالَ إنّما قالّهُ لضرٌ نزلَ به ؛ لأنَّ الرضا بقضاءٍ ءِ الله تعالى أفضلٌ مِنْ طلب الفرار منةُ 0 


85 8 
فإِنْ قلت : فَمَنْ لا يحبُ الموت فهل يُتصوَّرٌ أنْ يكونَ محباً لله ؟ 
فأقولٌ : كراهةٌ الموت قد تكونُ لحب الدنيا » والتأشّفٍ علئ فراقٍ الأهل والمالٍ والولدِ» وهلذا ينافي كمالَ حبٌ الله 
تعالئ ؛ لأنّ الحبٌ الكاملّ هوَّ الذي يستغرقٌ كلّ القلب » وللكن لا يبعدُ أنْ يكونَ لهُ معّ حب الأهلٍ والولدٍ شائبةٌ مِنْ 
حب اللّهِ تعالى ضعيفةٌ » فإنَّ النامن متفاوتونَ في الحبّ . 
ويدلٌ على التفاوتٍ ما رُوِيَ أنَّ أبا حذيفة بنَ عتبةً بن ربيعةً بن عبد شمس لمّا زوج أختَةُ فاطمةً مِنْ سالم مولاة. . 
عاتبَثْهُ قريشٌ في ذلك وقالوا : أنكحتّ عقيلةً مِنْ عقائلٍ قريش لمولئ ؟! فقالَ : والله ؛ لقذ أنكحيٌة إياها وإّي لأعلمُ 
النفة حعياء » فكانَ قله ذلك أشدّ عليهم مِنْ مْ فعلهِ » فقالوا : وكيفت وهي أختّكٌ وهو مولاكَ ؟ فقال : سمعتٌُ رسول الله 
صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ يقولُ : مَنْ أراد أن ينظرَ إلى رجلٍ يحبٌ الله نه بكل قلبه . . فلينظز إلئ سالم »”*) 
فهلذا يدل على أنَّ مِنَ الناس مَنْ لا يحت اللة بكلّ قلبهِ » فيحيّهُ ويحبٌ أيضاً غيرَه » فلا جرم يكوثٌ نعيمُةُ بلقاءٍ الله 
عند القدوم عليه علئ قر حبّه » وعذايهُ بفراق الدنيا عند الموتٍ علئ قذر حبّهِ لها . 


3 


3 د 


5 


وأا السببٌُ الثاني للكراهة . فهو أن يكولٌ العبدٌ في ابتداء مقام المحبّةٍ ولي يكرهُ الموت , و إنّما يكره عجلئة قبل 
أن ماففة للقاء الوه كذالك يدل عل فنك وداه الو ل د ا 
يتَأخّرَ قدومُةُ ساعةً ليهِيَىَ له دارَهُ ويعدّ له أسبابَة د » فيلقاة كما يهواهٌ فارع القلبٍ عنٍ الشواغلٍ » خفيفف الظهر عن العوائق 
فالعرافا بهذا لبي لا يداف ما لنت اصيلة + وعلامكة #الذووت تفن العجل + واد اذا اله :في الا مجداق.. 


30 


7 


. مع قول ابن المسيب بعده‎ ) ٠١8/١ ( وأبو نعيم في « الحلية»‎ ٠» ) 76/5 ( )» رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 

(0) قوت القلوب (؟/١01).‏ 

(*) رواه البخاري ( 051/١‏ ) » ومسلم (٠148؟7).‏ 

(5) نقله صاحب ١‏ القوت» . « إتحاف » ( 577/4 )» ونقل قوله بعده : ( لأن التائب إذا صدقت توبته . . طلب الموت خشية الحول عن حاله » 
فإذا كان كذألك . . كان هو حال التائب ب الذي هو حبيب الله ) . 

(5) كذا في « القوت» 01/5 )» وروى المرفوع منه أحمد في ١‏ فضائل الصحابة » ( 11817 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1717/١‏ ) من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولفظه : « إنه يحب اللّه تعالئ حقاً من قلبه » . 


. ا ا في يي 35 


سشّ 
هه 


مر 
52-0 


: 


5 7 


0 


5 


3 1 42 : 


و ب 2232 2 ال 


كتاب المحبة الشوق 


ما أحبّة اللّهُ تعالى علئ ما يحبّهُ فى ظاهره وباطنه : 


5 


ومنها : أن يكون مؤثر 


فيلزمُ مشاقٌّ العمل » ويجتنبٌ اتباعٌ الهوئ » ويعرضٌ عن دعةٍ الكسل » ولا يزال مواظباً على طاعة الله تعالى » || 


ومتقرّباً إليهِ بالنوافل » وطالباً عندَهُ مزايا الدرجاتٍ كما يطلب المحبٌ مزيدَ القرب في قلب محبوبه . 


0 اشع ا 5 7 ع اشاح “ع رع ا مكحن 0 جارف سم 4 3 ب سك إل 
وقد وصف الله تعالى المحبّينَ بالإيثار فقال : ما و سّ هاج رَ الهم كلا يدوت فى صُدُوردر حَاجَهَ مما أونوا ويؤثروت عم 


2 
3 


:]| لشو وََنَ به حَصَاصَةٌ 4 » ومَنْ بقي مستمرّاً علئ متابعة الهوئ . . فمحبوبةُ ما يهواهُ ‏ بل يترك المحبٌّ هوئ نفسِهٍ لهوى 


محبوبه » كما قيل ''' : [ من الوافر] 
ع 5 7 5 َه و 3 و 
أريدُ وصالة وَيُريدٌ مَجْري فأنَدكَ ماأريدٌُلمايُريدٌ 


إن 0 6 000 0 رةه اميه 
بل الحبٌّ إذا غلب .. قمع الهوئ » فلم يبقَّ له تنعمٌ بغير المحبوب » كما رُويَ أن زليخا لما امنت وتزوجٌ بها 


يوسفُ عليه السلامٌ . . انفردّث عنةُ » وتخلتٌ للعبادة » وانقطعَتُ إلى اللَّهِ تعالى » فكانَ يدعوها إلى فراشه نهاراً فتدافعة لج 
إلى الليل » فإذا دعاها ليلاً سرَّفَئْةُ إلى النهار وقالّت : يا يوسفُ ؛ إِنّما كنتٌ أحيّكَ قبل أنْ أعرقة » فأمًا إِذْ عرفتٌةُ . . فما |؛ 


2 عو 


أبقثْ محبَّتُهُ محبَّةً لسواهً » وما أريدُ بِهِ بدلا » حنّى قال لها : إِنْ الله جل ذكرهُ أمرّني بذلك » وأخبرني أنَهُ مخرجٌ منك الا 


ولدين » وجاعلّهُما نبيّين » فقالّتْ : أما إذا كان الله تعالئ أمرَكَ بذلكَ » وجعلّني طريقاً إليه . . فطاعةً لأمر الله تعالى » 
فعندّها سكنّث إليه”"' . 
فإذا من أحك الله لآ:يعضبة + ولذلك قال ابن المبارك فيه 9 ؛ [ من الكامل] 
تغصي الإلَنهَ وَأنْتٌ تُظْهرٌ حُبَهُ مكلا الكتدري قتي التهاال. ويم 
تنخ كن تك انق لأشفكة إن الْعْحِبٌ لِمَنْ يُحِبٌ مُطِيعٌ 


, 4 


وفي هلذا المعنئ قيلَ أيضاً 
وَأنْرُكُ ماأَهرَئ لِمَاقَدْمَوِيمَهُ وَأَرْضَئ بما تَرْضَئ وَإِنْ سَحِطَتْ نَفْسِي 

وقالَ سهلٌ رحمّة الله : ( علامةٌ الحبّ إيثارُهُ علئ نفسِك ) » و( ليسن كل مَنْ عمل بطاعة الله صارٌ حبيباً » وإنَّما 
الحبيبٌُ من اجتنب المناهيّ )”"' . 

وفك دقان لذن منكتة ل تائم جعقة ميفكة الله لذو كه ذال مالك +2 تنيع ارك 4ت ذا اده اللة قر 
نعود علو أعدافو و[ لخاطدةة نققة وسيؤانة دل يخذلة الله ولا يكلة اليو عنواة وتسيواقه تلك كان علي ونه 
َل يلعب كن يلل وَدَا مح لَه را 4 . 

ف 89 86 

فإِنْ قلت : فالعصيانٌ هل يضادٌ أصلّ المحبّة ؟ 
)١(‏ البيت لابن المنجم الواعظ . انظر « فوات الوفيات » ( ١01/7‏ ) » وه الوافي بالوفيات » (118/14 ) . 
(0) كذا في «القوت»(؟/87). 
(") انظر « ديوان ابن المبارك » ( ص 8# ) . 


كر 8/1 
(ه) قوت القلوب (؟/25 )» وهما قولان. 


[ من الطويل ] 


222 2 د21 


فأقول : إِنَّهُ يضادٌ كمالها ولا يضادٌ أصلّهاء 4ك ون ]نان ييدث نقنة وه مر يعن وبحك الضك يكل مار( 
مع العلم بأنّهُ يضرُهُ » وذلكَ لا يدل علئ عدم حبّهِ لنفيو » وللكنٌّ المعرفةً قد تضعف . والشهوة قذ تغلبٌ » فيعجرٌ عن 0 
ا ْ 
رود مايا ُو أنَّ نعيمانَ كان يُؤتى به رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ في كلّ قليل فيحدَةُ في معصيةٍ 
رتكا إل أن اسم رمه رونا قندنة ان افئدنة ريد وقال كه كن ا نوسن جه رمتدرة الله ملي ابل عليه 
ا ا ا ا الا ا 0 


الم 


نعم ؛ تخرجّةُ المعصية عنْ كمال الحبّ » وقد قالَ بعضُ العارفينَ : ( إذا كانَ الإيمان في ظاهر القلب . . أحبّ الله 


تعالئ حبّاً متوسطاً » فإذا دخلّ سويداءً القلب .. أحبّهُ الحبٌ البالعٌ وتركَ المعاصي )”" . 


وعلى الجملةٍ : في دعوى المحبّة خطرٌ ء ولذلكَ قالَ الفضيلٌ : ( إذا قِيلَ لك : أتحتٌ اللَّ تعالى . . فاسكث ؛ فإِنّكَ 
إِنْ قلت : لا . . كفرت ء وإِنّْ قلت : العم + .. فلي وصمُكَ وصف المحبّينَ » فاحذر المقتّ)”" . 

ولقدْ قالَ بعض العلماء : ( ليس في الجنَّة نعيمٌ أعلئ مِنْ نعيم أهلٍ المعرفةٍ والمحبَّة » ولا في جهِنَّمَ عذابٌ أشدَّ مِنْ 
عذاب مَنْ ادعى المعرفةً والمحّة ولمْ يتحمّقْ بشيءٍ مِنْ ذلك )”© 


ومنها : أنْ يكونَ مستهتّراً بذكر الله تعالى : 
لا يفت عن لسائةُ » ولا يخلو عنة قلبُهُ » فَمَنْ أحبٌ شيئاً . . أكثرٌ بالضرورةٍ ذكرَهُ » وذكرٌ ما يتعلّقُ به » فعلامةٌ 
دنا حب الله تعالئ حبُ ذكرو» وحبٌ القرآن الذي هو كلامة » وحبٌ رسولِه صلّى الله عليه وسلّمَ » وحبٌ كل ما يُدسب 
إليه » فإنَ مَنْ يحب إنساناً يحب كلب محلَته » فالمحبّةُ إذا قويّث . . تعدَّثُ مِنَ المحبوب إلئ كلّ ما يكتنفُ بالمحبوب 
ويحيط به ويتعلّق بأسبابه . 


وذلكٌ ليس شِرَكةً في الحت» فإنَّ مَنْ أحبٌ رسول المحبوب لأنّهُ رسولهُ » وكلامَة لأنّهُ كلامهُ . . فلخ يجاوز حيّةُ إلى 
غيرو» بل هوّ دليلٌ كمالٍ حبَهِ » ومَنْ غلب حب الله على قلبه . . أحب جميعَ خلق الله ؛ لأَنَهُمْ خلقهُ » فكيف لا يحت 
القرآنَ والرسولَ وعبادً الله الصالحيت ؟! 


وقد ذكرنا تحقيقَ هلذا في كتاب آداب الصحبة . 


ارس 


ولذلكَ قال تعالى : # قل إن كُسْرَ يبوت أله دأ 


70 


ود 573 ند 4 
تيعولى يكيم لله 1 


وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « أحنُوا الله لما د يغذوكم بِهِ مِنْ نعيو» وأحيُوني لحب الله . . الاك 


. ) 59/8٠١ ( روآه البخاري‎ )١( 
.)0١/7( (؟) قوت القلوب‎ 
قوت القلوب (؟819/9).‎ )8( 
قوت القلوب (؟97/7).‎ ):( 
9: قوت القلوب (؟/50 )» ورواه الترمذي ( 1/84" ) وتمامه‎ )5( 


. . وأحبوني بحب اللّه » وأحبوا أهل بيتي بحبّي » . 


وقال سفيانٌ : ( مَنْ أحت مَنْ يحت الثة تعالئ .. فإنّما أحبٌ الله » ومَنْ أكرم مَنْ يكرمٌ الّة تعالئ . . فإنّما يكرمٌ الله 
ا 
وحُكِيَ عن بعض المريدينَ قال : كنتٌ قدْ وجدثٌ حلاوة المناجاة في شِرَةٍ الإرادة”' » فأدمنتٌ قراءة القرآنٍ ليلاً 
ا ل ل : فسمعتٌ قالاً يقولٌ في المنام :إن كنك تزع نك تحت : 
ا 
وقالَ ابنٌ مسعود : (لا ينبغي أنْ يسألّ أَحدُكُمْ عن نفِسِهٍ إلا القرآنَ» فإِنْ كانَ يحبٌ القرآنَ . 
0 0 
سل عضا سل اس مس4 لدب سم 
بخضٌ الدنيا » وعلامةٌ بغض الدنيا لاع مدي إلا زان وبلفة إلى الت 
© © 8 
ومنها : أنْ يكونَ أنسّهٌ بالخلوة ومناجاة اللّهِ تعال وتلاوة كتابو : 
فيواظبٌُ على التهجّدٍ » ويغتنمٌ هدوء الليلٍ » وصفاءً الوق بانقطاع العوائتي ني » فق درجات الح العلل بالخلوة 


محكدٌرٌ ؟! 
و وت ا 1 : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ فقالَ من الأنس بالله ''" . 
وفي أخبار داوود عليه السلامٌ : (لا تستأنمن إلى أحدٍ مِنْ خلقي » فإِنّي إِنّما أقطمٌ عنِّي رجلين رجلا انقبطاً ثرابي 


د نسيّني فرضيّ بحاله » وعلامةٌ ذلك أنْ أكلهُ إلى نفيمو» وأ الم ا 


٠»‏ ا م ىا م 


: ا رس لاق - 0000000 ل شرل 
هو لي » إلا أنَّ فيه عيباً » قال : يا ربٌ ؛ وما عيبُةُ ؟ قال : يعجيُّ نسيمٌ الأسحار فيسكنٌ إليه » ومَنْ أحبّني لمْ يسكن إلى 


2000 


)١(‏ نقله صاحب «القوت».«إتحاف») (9/؟؟51). 

(؟) الشَّرّة : النشاط والحرص » يقال : شرّة الشباب ؛ أي : حرصه ونشاطه » ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ‏ وهو يناسب السياق - : « إن لهلذا 
القرآن شرّة » ثم إن للناس عنه فترة ...2) الحديث . 

(”) قوت القلوب (57/7 ). 

0( كذا في « القوت» ( 51/5 ) » وقد رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) (/ا91١1).‏ 

(4) قوت القلوب (؟١/57‏ ) . ١‏ 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » .)17١/8(‏ 

0) نقله صاحب « القوت »(4/"؟5). 

(6) قوت القلوب (095/7). 


بالحبيب » والتنهُمْ بمناجاته » فَمَنْ كان النومٌ والاشتغالٌ بالحديثٍ دعبل واطلت ىا نانعاة الله ساو وكين عط لا 


وروي أنَّ عابداً عبد الله تعالئ في غيضةٍ دهراً طويلاً » فنظرٌ إلى طائر قد عشَّشَ في شجرة يأوي إليها ويصفِرٌ عندها » : 
فقالَ : لؤ حوّلتٌ مسجدي إلئ تلك الشجرة » فكنتٌ آنْسْ بصوت هلذا الطائر » قال : ففعلَ » فأوحى اللّهُ تعالئ إلئ نبي 2 
ذلك الرمان + قل لفلان التابق:: استانت بمغلوق ؟1الاأحطتك درية لا تالها بشنء من عحلك أيوا”" . 


فإذاً ؛ علامةٌ المحبّةٍ كمال الأنسٍ بمناجاةٍ المحبوب » وكمالٌ التنكّم بالخلوة بو » وكمالٌ الاستيحاش مِنْ كل ما إل« 
حمر ويعوّقُ عنْ لذَة المناجاة » وعلامةٌ الأنس مصيرٌ العقلٍ والفهم كله مستغرقاً يده ة المناجاة ؛ كالذي 4 


مث حل يموع ل إن لي صل رخ ريطف يط دزو وأطقة رخ بدو 
بسبب علَّةٍ أصابَئُهُ وهو في الصلاة ة فلم يشعرٌ ا 

ومهما غلب عليه الحثٌ والأنسن . ما ولف الكاوة هٌ والمناجاةٌ قرّةَ عينٍ تدفعٌ - جميعٌ الهموم ‏ جز سكو افيه 4 
والحبٌ قلبَهُ حنّئ لا يفهم أمورّ الدنيا ما لم تكرّز على سمعهٍ مراراً ؛ مثلّ العاشق قي الولهان » فَإِنَّهُ يكلّمُ النامن بلسانه ١|‏ 
وأنسْهُ في الباطن بذكر حبيبه » فالمحثٌ مَنْ لا يطمئنٌ إلا بمحبوبه . 


وقالَ قتادةٌ في قولِه تعالى : « اين اموأ ويم ُأويكم يِذ أله أن ألا بية نو تين الترْك #اقال : (هشث البو واستا نيت 
ضرف : 
0 


م 


وقالٌَ الصدّيقٌ رضي الله عنة : ( مَنْ ذاقَ مِنْ خالص محبّة الله . . شغْلَهُ ذلكَ عنْ طلب الدنيا» وأوحشَّةُ عنْ جميع 
0 

وقالٌ مطرّفٌ : ( المحبٌُ لا يسأمٌ مِنْ حديث حبيبو)””' . 

وأوحى الله تعالئ إلئ داووة عليه السلامُ : ( قد كذب مَنِ اذّعئ محيّتي إذا جنّهُ اليل . . نام عيِّي » أليس كل محتٌ 
يحب لقاءَ حبيبهِ ؟ فهلأنا ذا موجودٌ لمَنْ طلبّني )''' . 


وقالَ موسئ عليه السلامٌ : يا ربّ » أينَ أنتَ فأقصدَكٌ ؟ فقالَ : إذا قصدت . . فقدْ وصلتت”"' . 


وقالَ يحيى بن معاذ : ( مَنْ أحبّ الله .. أبغضَ نفسَّهُ ) . 


وقالَ أيضاً : ( مَنْ لم تكن فيه ثلاث خصال . . فليس بمحب ؛ يؤثرٌ كلام الله تعالى على كلام الخلق » ولقاءً الله 
تعالئ علئ لقاءٍ الخلق ». والعبادة علئ خدمة الخلق ) . 


. بنحوه‎ ) 9/٠١ ( » كذا في « القوت » ( 06/7 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

(0) هو عروة بن ن الزبير » وقد روئ خبره ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » ( ١15١‏ ) » وابن خ عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( )دون 
تصريح أن القطع كان في الصلاة . 

(*) كذا في « القوت » ( 55/75 ) ٠‏ ورواه الطبري في ١‏ تفسيره» .)١487/١7/8(‏ 

(4؛) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 45 ) . 

(©) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 95) . 

(؟) قوت القلوب (750/7 ) بنحوه. 

(7) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية») ( "١١/9‏ ) بلفظ : (.. . إذا انقطعت . . فقد وصلت) . 


ربع اللنتجيات ل 

ومنها : ألا يتأسّف علئ ما يفوثّةُ ممًا سوى الله عر وجل ويعظم تأْسّفَهُ سّفْهُ على فوت كل ساعةٍ خلث عنْ ذكر الله 
تعالئ وطاعته : 

فيكثر رجوعُةٌ عندَ الغفلاتٍ بالاستعطافٍ والاستعتاب » والتوبةٍ » قال بعضٌ العارفينَ : ( إِنَّ لله عباداً عدو واطها وأ 
إليه » فذهب عنهُمْ التأشّفُ على الفائتٍ » فلخ يتشاغلوا بحظ أنفِسِهمْ إِذْ كانَ ملْكْ مليكهِمْ تاماً » وما شاءً كان » فما 
كانَّ لَهُهْ فهوَ واصلٌ إلِيهِمْ » وما فَاتَّهُمْ فبحسن تدبيره لهُمْ )'''. 

وحقٌ المحبّ إذا رجعَ مِنْ غفلتِه في لحظته أَنْ يقبلَ علئ محبوبه » ويشتغلّ بالعتاب » ويسأَلَهُ ويقولٌ : ( رب ؛ بأ 
ذنب قطعت بك2 خنَي «وابعلاتتي عن بحصريك +.وشغلئي بنفسي وبمتايمة الشيطان) + فيستخرع ذلك بن ضفاء ذكر 
ورقّةَ قلب يكير عنةُ ما سبق مِنّ الخفلةٍ » وتكونُ هفوتّةُ سبباً لتجدّدِ ذكرو وصفاء قلبه 

ومهما لم ير المحبٌ إلا المحبوت » ولمْ ير شيئاً إلا منة . بالك شيو وك مرفي قل اا 
المحبوب لم يقدرٌ لهُ إلا ما فيه خيرثهُ » ويذكرٌ قولّهُ تعالى : 9 وَعسَقَ أن يتََرَمُأ ها وَهْوَ خَبِرٌ َك 4 . 


© 45 © 


0 


)ف 


ا لي ا 0 3 


ع0 


ومنها : أنْ يتدعم بالطاعةٍ ولا يستثقلها » ويسقط عن تعبها : 

كما قالَ بعضّهُمْ : ( كابدثٌ الليلَ عشرينَ سند » ثمّ تنكمتٌ به عشرينّ سنة )”'' . 

وقالَ الجنيدٌ : ( علامةٌ المحبّة دوامٌ النشاط » والدؤوبٌ بشهوة تفترٌ بدنّهُ ولا ته تفتث قلبَهُ )7 . 

وقالَ بعضّهُمْ : ( العمل على المحبّة لا يدخلة الفتورٌ)”'' . 

ركان يفن العلماء ‏ (والله ها انس معحك الددون طاعيو ولواحل نمطي ارات )557 

ل ل ل ال 0 
بقليه و إن كان افا علق يدف » ومهجا عو يلت + عا أحث الأهياء إليد أن تجاودة القدرة وان يفارفة الععز حت 
يشتغل به . 

فيلكذا كرون لحك الله تعال + هن كل حك ”ضارغالا كيد - لا انحالة د ها مؤذرتة » فمن كان سحيرية أحت إلبة 
مِنّ الكسل . . ترك الكسلَّ فى خدمته » وإِنْ كان أحبّ إليه مِنَ المالٍ . . ترك المال في حبّه . 

وقيلَ لبعض المحبينَ وقذ كان بذلَ مالَّهُ ونفِسَهُ حتّى لمْ يبقَ له شي : ما كانَ سبث حالِكَ هلذو في المحبّةٍ ؟ 
ا د لي د 
)١(‏ نقله صاحب «القوت » .«إتحاف ) (775/94). 

(0) قوت القلوب .)75/١(‏ 
9) قوت القلوب ( 56/7 ). 
(؟) قوت القلوب (؟/00). 


(5) قوت القلوب (؟00/79). 
(5) في ( ف ) وحدها : ( فكل هلذا وأمثاله موجود ...). 
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كتاب المحبة الشوق 


ا باند 23 ببع المنجيات : / 
روسن هت للك انقلك غنة ا لغلة العلل ااوعبة لقيق + اتكبتع ون لور 16 فكاد سند ب ا 2 
85 © 

ومنها : أَنْ يكونَ مشفقاً على جميع عباد الله » رحيماً بِهِمْ . شديداً على جميع أعداء الله وعلئ كل مَنْ يقارف شيئاً 
مما يكرهة: 1 1 

كما قال اللّهُ تعالئ : « أَمِدَة عل الخار ثم كر 4 , ولا تأخدّهُ لومةٌ لائم » ولا يصرفة عنٍ الغضب لله صارفٌ » وبه 
عات مساق ارجا [1 40 وانوه ركتترد ينيك كم كلك امود بالشى 0 وتاوزة إل دكرى كا يار اليه 
إلى وكره » ويغضبونَ لمحارمي كما يغضث النمرٌ إذا حر ؛ فَإنّهُ لا يبالي قلَّ النامن أو كثروا )”29 

ل ؛ إن الصبىّ إذا كلف بالشيء . لمْ يفارقةُ أصلاً » وإنْ أل منة . لم يكن لهُ شغلٌ إلا البكاءً 
والصياخ ح حنَّى يُردَّ إليه » فإِنْ نامَ . . أخَدَهُ معَهُ في ثيابهِ » فإذا انتبة . بأغاة :وتمكيك يه انومهها شارقة ,يكو اعرهيها 


وجدَهٌ.. ضحك . ومَنْ نازعَةٌ فيه . . أبغضَة » وَمَنْ أعطاة إِيَّاهُ . . أخيّة وأا الثنة .> .قإنة لأ يملك نفصة غنة القضيت » 


فهلذه علاماتٌ المحبّة » فَمَنْ تمّث فيه هلذه العلاماثٌ . . فقذ تمّثْ محيّثُهُ وخلص حبَّهُ » فصفا في الآخرة شرابةُ 
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الس ا ب ل 0 
كما قال تعالئ في الأبرار : « إن رركت يبو 4 , ثم قال : ٠‏ مسَلَونَ من حِقٍ حَتودِ © جتئة. يهلا وف كِلِكَ كَيْتَاضس الفتكففرت «ه 
وده مسيم تقرح ينه عل الب لبر سو ا ون 
عبارةٌ عنْ جملة نعيم الجنانٍ , كما أن الكتاب عبَّر بهِ عنْ جميع الأعمالٍ فقال : 8 إن يد لمر آتى عِلْتِينَ 4 » ثم 
« يَنْهَدُهُ آلْعروْت 4 , فكانَ أمارة علو كتابهمْ أنَّهُ ارتفع إلى حيتٌ يشهدُهُ المقرّبونَ . 

اما سو كي ووو 1 ل ا م لَهُمْ . . فكنالكَ يكونُ حالَّهُمْ 
في الآخرة » #ما حَلْفُيٌ وَلَا بَنَدَي إلا كتف ود 4 » ٠‏ كما بَدَأَنَآ ول حَلَقٍ نِيدُهُ 4 » وكما قال تعالئ : #جَرَآهُ وِبَانًا 4 
أن أوائع الها" التعالوع #انشريل الخالقن بالصيراب ين التراا رتراك المش ركد بالحعرب ا تراث كل شوات عن 
ادا ا و الح ل سد او به ٠و‏ إذَّ يد ل 
يد ما وم حَقَّ يو ما قهز 4 » و« | نَّ أنَهَ كا يَظيِرِ مِعقَالَ رو ون تَكُْ حَسَنَةٌ يُصَِعِفْهَا # » لا ون كَانَ مِتَقَالَ حَبَدْ من 
حَرَدَلٍ أتَيْنًا ينا بين وق يا حْسِيينَ * . 

ل ا ل 0 7 

مع الولدانٍ » ويتمتّعُ بالنسوانٍ » فهناك تن ننتهي لذَّنُّ في الآخرة ؛ لأنَّهُ إنّما يُعطئ كل إنسانٍ في المحبة ما تشتهيه نفس 
تلد ميلك 
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ومَنْ كان مقصِدهُ رب الدار ومالكَ الملكِ . ولمْ يغلثٍ عليه إلا حبّهُ بالإخلاص والصدق . . أنزل في مقعدٍ صدْ 
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فالأبرارٌ يرتعونَ فى البساتين » ويتنكّمونَ في الجنانٍ معَ الحور العين والولدانٍ » والمقرّبونَ ملازمون للحضرة » 

و- 5 5 5 2 5 55 0 4 
عاكفونَ بطرفِهمْ عليها » يستحقرونَ نعيمَ الجنانٍ بالإضافة إلى ذرَّةٍ منها » فقومٌ بقضاء شهوة البطنٍ والفرج مشغولون ؛ 
وللمجالسة أقوامٌ آخرونٌ . 

ولنالكَ قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « أكثرٌ أهل الجنَّةِ البلهُ » وعلِيونَ لذوي الآلباب )230 , 

ولمّا قصرّت الأفهامٌ عن درك معنئ علِّيِينَ . . عظّمَ أمرَهُ » فقالَ : 9 وما َك مَاءِلْنَ 4 ؛ كما قالَ تعالئ : 8 الَْارِعَةُ 0 
مَا ألْمَاركَةُ © وما أَدَرَدكَ مَا الْقَارعَةٌ * . 

8 © 

ومنها : أنْ يكونّ فى حبّهِ خائفاً متضائلاً تحت الهيبةٍ والتعظيم : 

وقد يُظَن أَنَّ الخوف يضادٌ الحتٌ » وليسن كذلك ء بل إدراك العظمة يوجبٌ الهيبةً ؛ كما أنْ إدراكَ الجمالٍ يوجبُ 

- 8 2 6 عق 5 003 دا 5 3 2 ٠.‏ :0ه 2 8 

فأولها خوقٌ الأعراقن + وأشدٌ من خوف التحجاب + وأشدٌ منة عنوث الإتعاد 6«ومكذا المعين من سورة (هود) هو 
الذي شيِّت سيّدَ المحبِينَ”"" ؛ إِذْ سمع قولّةُ تعالى : « ألا تدا لتَمُودِ 4 » « آلا بها يمَِهَ كما بدت تمد 4 . 

ونّما تعظمٌ هيبةٌ البعدٍ وخوقة في قلب مَنْ ألف القرب وذاقَةُ وتنعُمَ بو » فحديتٌ البعدٍ في حقٍ المبعدينَ يشيّبُ 

ع ام 7 6 ؟ َ 

سماعُةُ أهلّ القرب في القرب » ولا يحنٌ إلى القرب مَنْ ألف البعد» ولا يبكي لخوف البعدٍ مَنْ لم يُمكنْ مِنْ بساط 
القرب . 

ثم خوفٌ الوقوفٍ وسلبُ المزيدٍ : فنا قدّمنا أنَّ درجاتٍ القرب لا نهايةً لها ء وحقٌ العبدٍ أَنْ يجتهد في كل نَمّسِ 
حمّئ يزداد فيه قرباً » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّعَ : « من استوئ يوماةٌ . . فهو مغبونٌ , ومَنْ كان يومُةُ شرا 
١3‏ ساد برو لون 97 

وكذالكَ قالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « إِنَّهُ ليغانُ علئ قلبي في اليوم والليلة حنّئ أستغفرٌ الله سبعينَ مرَةَ»”؟' » وإِنَّما 
كان استغفارةُ مِنَ القدم الأوّلٍ » فإِنّهُ كانَ بعداً بالإضافة إلى القدم الثاني””' » ويكونٌ ذلك عقوبةً لَهُمْ على الفتور في 
الطريق » والالتفات إلن غير المحبوب » كما رُويَ أن الله تعالئن يقولٌ : ( إن أدنئ ما أصنعٌ بالعالم إذا آثرَ شهوات الدنيا 
)١( 4‏ رواه الطحاوي في ١‏ شرح مشكل الآثار » ( 571/1 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 711/1 )» والقضاعي في ١‏ مسند الشهاب») (144)) 

والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 104 ) دون زيادة : ( وعليون لذوي الألباب ) » وهي عند صاحب « القوت » ( 117/١‏ ) » وقد روى نحو هلذه الزيادة 
الحافظ المزي في « تهذيب الكمال » ١١1/95‏ - 118 ) عن أحمد بن أبي الحواري رحمه الله تعالى . 
() رواه الترمذي (91؟؟) . 
(6) هو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( 041١‏ ) من حديث علي رضي اللّه عنه » وانظر « الإتحاف» (778/4)»ء ورواه أبو نعيم في 
« الحلية » 5/4 ) عن رؤيا رآها الحسن البصري وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم الموعظة فلقنه إياها » وهو عند البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ) 


( 47 ) رؤيا رآها عبد العزيز بن أبي رواد للنبي صلى الله عليه وسلم يوصيه به . 
(4) رواه مسلم ( 71١7‏ ) » وأبو داوود ( ١518‏ ) بلفظ : « مئة مرة » بدل « سبعين مرة » » وعند البخاري ( 1077 ) : ( واللّه إني لأستغفر الله وأتوب 


في اليوم أكثر من سبعين مرة» . 
(0) في ( ب ) : ( المقام ) بدل ( القدم ) في الموضعين . 
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قل اس ا با دمجا الى اا امي و لا لها لسر .٠‏ فيحجِبْهُمْ 
عن المزيدٍ مجرَّدْ الدعوئ والعجب والركونٍ إلى ما ظهرَ مِنْ مبادي اللطفب » وذلكٌ هو المكرٌ الخفيٌ الذي لا يقدرٌ 
على الاحتراز منهٌ إلا ذوو الأقدام الراسخة . 

ثم خوفٌ فوت مالا يُدركٌ بعدَ فوتِه: سمعٌ إبراهيمٌ بن أدهمّ قائلاً يقولٌ وهو في سياحتِهٍ وكانَ على 
ا [ من مجزوء الرمل ] 


تتجل يبحب والحان تنفدو زٌ سوّى الإغرض عيبي 


فاضطرب وَغْسْيَ عليه » فلم يفق يوماً وليلةً » وطرأثْ عليه أحوالٌ » ثم قال : سمعتٌ النداءً مِنَّ الجبلٍ : يا إبراهيمٌ ؛ 
كنْ عبداً » فكنتٌ عبداً واسترحثٌ 7" . 


ثم خوفُ السلوّ عنةُ : فإنّ المحبٌ يلازمّةُ الشوقٌ والطلبُ الحئيثٌ » فلا يفترُ عنْ طلب المزيدٍ » ولا يتسلّئ إلا بلطفٍ 


جديد » فإن تسلئ عن ذلك . . كان ذلكَ سبب وقوفه أو سببّ رجعته . 


والسلوٌ يدخلٌ عليه مِنْ حيتٌ لا يشعرٌ ؛ كما قدْ يدخلٌ عليه الحتٌ مِنْ حيثٌ لا يشعرٌ » فإنَّ هاذو التقلباتِ في القلب 
لها أسبابٌ خفيّة سماويّة لين في قرَّةٍ البشر الاطلاعٌ عليها » فإذا أرادَ الله تعالى المكرّ بِهِ واستدراجَةُ . . أخفئ عنهُ ما 
ورد عليه مِنَ السلوّ» فيقفُ معَ الرجاءٍ » ويغترٌ بحسن الظنّ أو بغلبة الغفلةٍ والهوئ والنسيانٍ » وكلّ ذلك مِنْ جنودٍ 
الشيطانٍ التي تغلبُ جنوة الملائكةٍ ؛ مِنَّ العلم والعقلٍ والذكر والبيان » وكما أنَّ مِنْ أوصاف الله تعالئ ما يظهرٌ فيقتضي 
هيجانَ الحبّ وهي أوصافٌ اللطفف والرحمةٍ والحكمة . .هن أوصافه ما بلوحٌ فيورث السلوٌ ؛ كأوصاف الجبرئة والمزة 
والاستغناءٍ » وذلكَ مِنْ مقدماتٍ المكر والشقاءِ والحرمان . 


ل ل 
والأعراضن والتعجاتة مقدمة السلوّ » وضيقٌ الصدر بالبرٌ وانقباضَهٌ عنْ دوام الذكر وملالهُ لوظائف الأوراد أسبابُ هلذه 
المعاني ومقدماتها » فظهورٌ هلذهٍ الأسباب دليلٌ على النقل مِنْ مقام اعت إلئ مقام المقت نعودٌ بالله منةُ » وملازمةٌ 
الخوفٍ لهلذهٍ الأمور وشدّةٌ الحذر منها بصفاءِ المراقبة دليلُ صدقٍ الحت » فإنَّ مَئْ أحبٌ شيئاً . . خاف ‏ لا محالة - 
فقَدَهُ» فلا يخلو المحبٌ عنْ خوفٍ إذا كانَ المحبوبُ مما يمكنٌ فواثةُ . 


وقد قال بعضٌ العارفينَ : ( مَنْ عبد الل تعالئ بمحض المحيّة مِنْ غير خوفٍ . . هلك بالبسط والإدلال » ومَنْ عبِدَهُ 
مِنْ طريقٍ الخوف مِنْ غير محبّةٍ . . انقطعَ عنة بالبعدٍ والاستيحاش ء ومَّنْ عبدَهُ مِنْ طريق المحبّة والخوفٍ . . أحبَّهُ اللّهُ 
عاو كي كةو 1 


. )750/9 ( » ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ » ) ١51/١ قوت القلوب‎ )١( 
.)١65/١( » انظر « الكشكول‎ )9( 

(*) قوت القلوب ( 58/7 ) » وفيه : ( وهبنا منك ) بدل ( وهبنا لك ) » وشرح لقول إبراهيم رحمه الله تعالى : ( كن عبداً ) فقال : ( لا يملكك إلا 
واحد تكون عبداً له حراً مما سواه . ولا تملك شيئاً » فإن الأشياء في خزانة مليكها ) . 
(5) قوت القلوب (29/7) »2 وفيه ( عرف ) بدل ( عبد ) في المواضع الثلاثة . 


فالمحتُ لا يخلو عنْ خوفٍ » والخائف لا يخلو عنْ محبّة » وللكن الذي غلبت عليه المحبّةُ حنَّى اتسعَ فيها » ولمْ 
يكن لهُ مِنَ الخوفٍ إلا يسيدٌ . . يقال : هو في مقام المحبّةِ » ويُعدُ مِنَ المحبّينَ » وكانَ شوبُ الخوفٍ يسكنٌ قليلاً مِنْ 
سكر الحت» فلؤ غلت الحبٌ واستولّتِ المعرفةٌ . . لم تغبث لذالكَ طاقةٌ البشر» فإنّما الخو يعدلة ويحقّْفٌ وقعة 
على القلب . 
فقد رُويَ في بعض الأخبار : أنَّ بعض الصديقينَ سأَلَهُ بعضئٌ الأبدال أَنْ يسألَّ الله تعالئ أَنْ يرزقَةُ ذرّةَ مِنْ معرفته » 
ففعلّ ذلكَ » فهام في الجبال » وحار عقَلَهُ » وولة قلبةُ » وبقي شاخصاً سبعة أيام لا ينتفع بشيء » ولا ينتفع به شيءٌ » 
فسألَ له الصرِينٌ ربهُ تعالن فقال : يا رب أنقضة مِنَّ الذرةِ بعضّهاء فأوحى الله تعالئ إليه : نما أعطيناة جزءا مِنْ مئةٍ 
ألفٍ جزء مِنْ ذرَةِ من المعرفة » وذلكَ أنَّ مئةَ ألفٍ عبدٍ سألوني شيئاً مِنَ المحبّة في الوقتٍ الذي سألّني هلذاء فَأخَرتُ 
إجابتَهُمْ إلى أن شفعت أنتٌ لهنذا » فلما أجبتُكَ فيما سألت : أعطيتُهُمْ كما أعطيئٌة » فقسمتُ ذرَةَ مِنَ المعرفة بينَ مئةٍ 
ألف عبدٍ » فهلذا ما أصابَهُ مِنْ ذلك » فقالَ : سبحائكَ يا أحكمَ الحاكمينَ !! أنقضْةُ مما أعطيئةُ » فأذهب الله عنة جملة 
الجزء » وبقي معَهُ عشْرُ معشاره » وهو جزءٌ مِنْ عشرةٍ آلافٍ ألفٍ جزءٍ مِنْ ذرة"'' » فاعتدل خوفة وحيُّ ورجاؤُهُ » وسكنّ 
وصارٌ كسائر العارفينَ'") 
وقد قيلَ في وصصفب حالٍ العاري”"' : [ من الوافر] 
قَرِيبُ التوقع ذى توي تعيند عن الأخرار مِنْهِمْوَ الْعَبِيدٍ 
عَرِيبُ الْوَصْفٍ دُو عِلْمٍ غَرِيبٍ أن فواةة رَُوالْحَدِيدٍ 
يَرَى الأَغيادَ في الأؤْفاتٍ تَبْرِي تناقسي ككل وتذزء اليك همض 
وَللآخبابٍأفرئحٌ بعِيدٍ ولا “تعد ال عور انيه سيد 


وقد كان الجنيدٌ رحمّة الله ينشِدٌ أبياتاً يشيرٌ بها إلىل أسرار أحوال العارفينّ وأنْ ذلك لا يجوز إِظَهارُةُ » وه هلله 


حم حم 24 72 


الأبياث ”1 : [ من الطويل] ١‏ 
عراصاً بِقُرْبِ الله في ظِل فُدْسِهِ نشول ها أزرا ويم رتككل 2 
سوازافع بيه على الع والنهئ وَمَضصِدَرُمُمْ عَنْهِالِمَامُوَأَكْمَلُ 7 


0 وو 


حرو يب تلعويت وككانه وَفِي خلَلٍ النَّوْحِيدٍ تَمْشي وَتَرْفْل 


و عر لو اق ا شق ام ا ل د" ا َي 0 5 
وَمن بَعْدٍ هَذَا ما تيقَ صفاتة مَاكَيِْمهُ أؤنّم لَدَبِهوَأَغْدَلَُ 
لحل - - ّ و و 0 


تب 


7 


(1) في ( ب » دوع » ف ): ( وهو جزء من ألف ألف جزء ) . 

(0) قوت القلوب (59/75). 

(*) هلكذا أنشد هلذه الأبيات صاحب ١‏ القوت »2ء إلا أنه بتقديم البيت الآخير على الذي قبله . « إتحاف» 171/902 ) . 
(؛) قوت القلوب ( 24/1 )» الإتحاف (575/4 ). 


ع رو حي ا ل رو رو رو ون رو 23 1131ل ا 7 
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تسيو اسع 7 


0 


ل 


2 


ا 2 1 ردن من وا سين ميدن 

وأغنطنى قنباة اشدينة ممقوكية وأمخ ينها أرف القع يتضل 

عَلَئ أن لِلرحْمَين سِرَا يَصُونهُ إِنَى أَمْلِهِ في السِّرّ وَ الصَّوْنُ 

وأمثالٌ هنذوِ المعارفٍ التي إليها الإشارة لا يجوز أن يشتركَ النامن فيها » ولا يجورٌ أنْ يظهرّها مَنِ انكشف لهُ شيءٌ 4 

متها لعن لم يدكقت له يل لو اشدرلة النائخ فبها .+ لحرتت“ الدنيا ‏ فالحكمة تقعضى شمولَ الققلة لعتمارة الدثيا : 
بل لؤ أكل النامن كلَّهُمْ الحلال أربعينَ يوماً . . لخربّت الذنيا ؛ لرَهِذِهِم فيهاء وبطلّت الأسواقٌ والمعايشٌ . 

بل لؤ أكل العلماءًٌ الحلال . . لاشتغلوا بأنفِسِهمْ » ولوقمَتٍ الألسنةٌ والأقدامُ عن كثير مما انتشرّ مِنَ العلوم . 

وللكنْ لله تعالئ فيما هوَّ شر في الظاهر أسرارٌ وحكمٌ » كما أنَّ لهُ في الخير أسراراً وحكماً » ولا منتهئ لحكميه » كما 


ومئها : كتمانُ الحبّ » واجتنابُ الدعوئ » والتوقِّي مِنْ إظهار الوجدٍ والمحبّة : 
تعطلما للمحوياء واجلالا لة» وعيبة مقة »وغيرة عل سدو قن الحت سه من أسرار الحجب» ولأنة هذ يدخر 
في الدعوئ ما يتجاوزٌ حدّ المعنئ ويزيدُ عليه » فيكونٌ ذلك مِنَ الافتراءِ » وتعظمٌ العقوبةٌ عليهِ في العقبى » وتتعجّلٌ 
عليه البلوئ في الدنيا . 
نعم ؛ قد يكونُ للمحتٍ سكرة في حبّهِ حنَّى يدهش فيو ؛ وتضطرب أحوالهُ » فيظهرَ عليه حيّهُ » فِإِنْ وقعَ ذلك عنْ 
عن تيكل أو اكتسناب بج فين معدرة» لاله تهون : 
وربّما تشتعلٌ مِنَّ الحبٌ نيراثة » فلا يُطاقٌ سلطاثةُ » وقذ يفيض القلبُ به فلا يندفعٌ فيضانُ فالقادرٌ على الكتمان 
و 
يقول : [ من الطويل ] 
0 - م “لفن ع عو و 32 م ساس 
وَفالوا: قريبٌ. قلثٌ:ماأناصانِعٌ بقزب شعاع الشمُس لؤ كان في حجري 
فَمَالِي مِنْهُعَيْرٌ ذِكر بخاطِر بْمَيَجُ نار الحُبٍ وَالشَوْقٍ فِي صَدْرِي 
والعاجرٌ عنهٌ يقول : [احن السريم ]| 
بُخْفِي فَيُبْدِي الدَمْمٌ أشررَة 2 نك 21 ف شه لك قار 
ع ع 2 
ويقول أيض)''' : [ من الطويل ] 
وَمَنْ قَلْبُةُمَعْ خَيْرِهِ كَيْفَحالَةُ وَمَنْ سِرُهُ في جَفْيِهِ كَيْف يَكْقُمْ 
وقد قال بعضٌ العارفينَ : ( أكثرٌُ الناس مِنّ اللّهِ عزَّ وجل بعداً أكثْرُهُمْ إشارة بو ) '"' » كأنّهُ أرادَ مَنْ يكثرٌ التعريض به 
في كل شيءٍ » ويظهرٌ التصنْعٌ بذكرهٍ عند كلّ أحدٍ » فهوّ ممقوتثٌ عند المحبّينَ والعلماءٍ بالله عزَّ وجل . 
)١(‏ البيت للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري ») .)81١/4(‏ 


(؟) طبقات الصوفية ( ص "7 ) ». قوت القلوب ( ؟/لا5 ) . 


تسوج بوجت" تب 5 


خذاب تا تكب 


ودخلٌ ذو النونٍ المصريٌ علئ بعض إخوانه ممّنَ كان يذكرٌ المحّةٌ » فرآهُ مبتلئ ببلاء » فقالَ : لا يحبّةُ مَنْ وجد ألم 
ضربه » فقالَ الرجلٌ : للكيّي أقولٌ : لا يحي مَنْ لمْ يتنكُمْ بضربه » فقالَ ذو النونٍ : وللكيّي أقول : لا يحب مَنْ شهر نفْسَهُ 
بحبّه » فقالَ الرجلٌ : أستغفرٌ الل وأتوبٌُ إليه''' . 

6 5 5 

فإِنْ قلت : المحبّةٌ منتهى المقاماتٍ » وإظهارُها إظهارٌ للخير » فلماذا يُستنكرٌ ؟ 

فاعلم : أنَّ المح محمودةٌ » وظهودها محمودٌ أيضاًء وإِنّما المذمومٌ التظاهِرٌ بها ؛ لما يدخلّ فيه مِنَ الدعوئ 
والاستكبار ء وحقٌ المحبّ أنْ ينمّ على حبّهِ الخفيّ أفعالهُ وأحوالة دونَ أقواله » بل ينبغي أَنْ يظهرَ حبّةُ مِنْ غير قصدٍ 
منةُ إلى إظهار الحبّ » ولا إلئ إظهار الفعلٍ الدالّ على الحتٍ . بل ينبغي أَنْ يكونَ قصدٌ المحبٌ اطلاعٌ الحبيب فقط » 
فأمًا إرادثُةُ اطلاعَ غيره . . فشرلكٌ في الحت » وقادحٌ فيه ؛ كما ورد في الإنجيل : ( إذا تصدقتٌ . . فتصدّق بحيثُ لا تعلم 
شمالّكَ ما صنعّث يميئكَ » فالذي يرى الخفيّاتِ يجزيك بِهِ علانيةً » وإذا صمت . . فاغسلٌ وجهّكَ وادهنْ رأسَكَ ؛ للا 
عله بذلك عيور 70 

فإظهارٌ القولٍ والفعل كلّهُ مذمومٌ » إلا إذا غلت سكرٌ الحتٍ فانطلقَ اللسان واضطربتٍ الأعضاءٌ . . فلا يلام فيه 


- 
ل # 


بكيهم م 
خي ؛ له محبُّونَ صغارٌ وكبارٌ » وعقلاء ومجانينٌ » فهلذا الذي رأيكهُ منْ مجاني: ا 


وممًا يكرٌ التظاه؛ بالحتٌ بسببه : أنَّ المحبٌ إِنْ كان عارفاً » وعرف أحوالَ الملائكة في حبّهِمٌ الدائم وشوقِهم 
اللازم » الذي بهِ يسبحونَ اليل والنهارٌ لا يفترونٌ » ولا يععصونً الله ما أمرَهُمْ ويفعلونَ ما يُْمرِونَ . . لاستنكفت مِنْ نفسِهٍ 
ومِنْ إظهار حبّهِ ؛ وعلم قطعاً أنَّهُ أخسنُ المحبينَ في مملكته , وأنّ حبّهُ أنقصُ مِنْ حتٍ كل محتٍ لله تعالى . 

قال بعضُ المكاشفينَ مِنَ المحبّينَ : عبدثُ الل تعالئ ثلائِينَ سنة بأعمالٍ القلوبٍ والجوارح على بذلٍ المجهودٍ 
واستفراغ الطاقة » حبّئ ظننتُ أنَّ لي عند اللّهِ شأناً » فذكرٌ أشياءً مِنْ مكاشفاتٍ آياتٍ السماواتٍ في قصّةٍ طويلةٍ قال في 
اي ل ام ل ادن 52 نا وق اذى قاين فد وي 4ف اد 1 لله رةه 
آخرها : فبلغتُ صما مِنَ الملائكة بعددٍ جميع ما خلقّ اللَّهُ مِنْ شيءٍ » فقلتُ : من أنتم ؟ فقالوا : نحن المحبون لله عر 

3 وو . ع 5 3 
وجل » نعبدُهُ ها هنا منذٌ ثلاث مئة ألفٍ سنةٍ » ما خطرّ علئ قلوبنا قط سواه » ولا ذكرنا غيرَهُ » قال : فاستحييث مِنْ 
أعمالي » فوهبتُها لمَنْ حقّ عليه الوعيدُ تخفيفاً عنَهُمْ في جهلّم' *' . 

فإذاً ؛ مَنْ عرف نفسَهُ » وعرف ربَهُ » واستحيا منهُ حقّ الحياء . . خرسن لساثةُ عن التظاهر بالدعوئ . 

نعم ؛ يشهدُ علئ حبّهِ حركاثة وسكناثة وإقدامٌةُ وإحجامّةُ وتردداثة ؛ كما حُكِيّ عنٍ الجنيدٍ أَنَهُ قال : مرض أستاذنا 
)١(‏ قوت القلوب ( 5/9 ) . 
(؟) وقد روئ أبو نعيم في « الحلية» ( 13/١‏ ) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : ( إذا أصبح أحدكم صائماً . . فليترجّل » وإذا تصدق 4 
بصدقة بيمينه . . فليخفها عن شماله » وإذا صل صلاة أو صلئ تطوعاً . . فليصلها في داخله ) . 
(*) كذا في النسخ : ( استجهله فيه ) » وفي ( ق ) : ( استجلّةٌ فيه ) . 


(؟) قوت القلوب (؟//59 ). 
(5) قوت القلوب (؟58/5). 


إليه الطبيبُ وجعل ينظرٌ ملياً » ثمّ قال لي : أراهُ بول عاشق » قال الجنيدٌُ : فصعقتٌ وعْشيَ علي » ووقعت القارورة مِنْ 
يدي » ثهّ رجعتٌ إلى السريّ فأخبرتهُ » فتبسَمَ ثمّ قال : قاتلَهُ الله ما أبصرَهُ !! قلتٌ : يا أستاذً ؛ وتبِينُ المحبةٌ في البولٍ ؟ 
قال: نعم . 

وقد قالَ السرئٌ مرّةَ : ( لؤ شتت أقولٌ : ما أيبس جلدي علئ عظمي ء ولا سلَّ جسمي إلا حبّةُ ) » ثم غشي عليه ''' . 


وتدلٌ الغشيةٌ على أَنَّهُ أفصح في غلبةٍ الوجدٍ ومقدماتٍ الغشية . 


فهلذه مجامع علامات الحبٌ وثمراته. 


ومنها : الأنسن والرضا : كما سيأتي . 

وبالجملةٍ : جميعٌ محاسن الدين ومكارم الأخلاق ثمرةٌ الحبّ » وما لا يثمرُهُ الحبُ فهو ايّباعٌ الهوئ » وهوّ مِنْ رذائلٍ 
الأخلاقٍ . 1 

نعم ؛ قذ يحب الله لإحسانِهِ إليه » وقد يحبّهُ لجلالِهِ وجماله وإِنْ لمْ يحسن إليهِ » والمحبُونَ لا يخرجونَ عنْ هلذين 
القسمين . 

ولذلكَ قالَ الجنيدٌ : ( الناس في محبة اللّهِ تعالئ عام وخاصٌ » فالعوامٌ نالوا ذلك بمعرفتِهمْ في دوام إحسانِهِ وكثرة 
نعية + فلم يكسالكوا آذ ازضوة ».إلا الهم تقل تحبقهم وتكدر على قث النعم والإحبنان:» دأما الخاة.. ٠‏ فتالوا المحكة 
بعظم القدر والقدرة والعلم والحكمة والتفرٌدِ بالملك » ولمًّا عرفوا صِمَاتِهِ الكاملة وأسماءَةٌ الحسنئ .. لم يمتنعوا أن |21 
أحُوهُ ؛ إذ استحقٌّ عندَهُمٌ المحبّةَ بدذلكَ لأنّهُ أهلٌ لها ولؤ أزالَ عنَهُمْ جميعَ النعم . > 

نعمْ ؛ مِنَ الناس مَنْ يحب هواهٌ وعدرٌ الله إبليسس » وهوّ معَّ ذلك يلبَسْ علئ نفِسِه بحكم الغرور والجهلٍ » فيظن 
أنَّهُ محتٌ لله عزّ وجل ) ''' » وهو الذي فقدَتُ فيه هنذهٍ العلاماثٌ » أؤ يلبَّنُ بها نفاقاً ورياءً وسمعةً وغرضةٌ عاجلٌّ حظ 
الدنيا » وهوّ يظهرٌ مِنْ نفسِهِ خلاف ذلك ؛ كعلماء السوءٍ وقرَاءِ السوء » أوللئكَ بغضاءٌ اللّه في أرضه . 

حبيبُ - فقيل لهُ : قد لا يكونٌ حبيباً » فكيفت تقول 

هلذا ؟! فقالَ في أذَنٍ القائلٍ سرَاً : لا يخلو 


2) 


وإنَْ كان منافقاً . . فهوٌ حبيبُ إبليسس”' . 


وقد قال أنوكراسةالسقنيية فى علافات التحنة آبباتا و 2 [ من الكامل ] 


ا ار اس و 0ه ا ع و ا 0 و 
لا تخدعن فللمّحب دلائيل وَلدَيهِ من تحف الحَبيب وسائل 


. الشعب » ( 5487 ) بنحوه‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
قوت القلوب (؟857/5).‎ )0 

(*) لفظة فارسية. 

(4) قوت القلوب (؟/87). 

(0) قوت القلوب 58/9 ) . 


تو ع ور عبر 2 


م 6ه 


وَمِنَ الدّلائل أن يُرَئ مِنْ عَرْمِهِ 


ص 
- 


وعنق«السذلال أن نجرف تكد 
ومن لذلاب آذ قو تتنيها 
فنحة تلاس أن كوي تنا 
وقال يحيى بن معاذ'١)‏ : 
وَمِنَ الدَلائِلٍ أَنْ كَراهُ مُفَيِراً 
وَهِنَ الدَلائِلٍ حُرْنَهُ وَنَحِيِبْهُ 
ومذن :ال لاقل آذ«تحراة مسافرا 
وتة التذلافيل رحتحةة مننها كوم 
فحن الشذلايل أذ تحراة بتاكتيا 
ون التالامدن أن تهراة مها 
تن النة لاق ل أذ تخا براوييا 


0 7 1 3 6 
وَمن الذلائل ضخكة بَيَنَ الْوَرَىئ 


6 


. ) 5/9١ قوث القلوب‎ )١( 
. ) في غير (ع ) : ( فاعل ) بدل ( فعائل ) » وفي ( ب ) : ( باطل‎ )( 


امحيرة في حا اماحية م 
لتقي إكصراء وير عاججل 
طوعَ الْحَبيبٍ وَإِنْ ألم الْعَاذِلٌ 
وَالْقَلْبُ فِيهِمِنَ الْحَبِيبٍ بَلابِل 
يِكّلاممَنْ يَسْظئ لَدَيهالسَائِلَ 


اوفك ا 2 _-- 0 ا و 


1 من الكامل ] 


فِي خَِرْقَتَينٍ عَلَى شُطِوطٍ السَّاحِلٍ 
جَجَوْفَ الظّلام قَمالَهُمِنْ عاذلٍ 
تجر اورت يدر دور 
ف حاو 5ل وامتتوسييع الحزافيل 
ره سان كني تجادر 
كُنَّ الأشور إِنَى الْمَِيكِ الْعادِلٍ 


38 ركه نا 
وَالقَلث ممخزون كقلب الثاكل 


221211011010190 001 


ا 


0 


0 


بج تاج نه نه سيل سمشو قاين 


254 


47 


4ه 4ه هاه 


2 


4 جه جد 1 04 


7 
4 


اه 


ري 


0 


4 44 
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ب 


لالجب بيجي 


يا 


مره 2 


ا 


7 


سيا سخ سس با دتما 


قد ذكرنا أنَّ الأنسن والخوف والشوق مِنْ آثار المحبّة» إلا أنّ هلذهٍ آثارٌ مختلفةٌ » تختلفُ على المحبٌ بحسّبٍ 
نظرو » ومايخلث عليه في وقتِهِ » فإذا غلب عليه التطلّمُ مِنْ وراءء حجب الغيب إلئ منتهى الجمالٍ » واستشعرَ قصورة لا 
عن الاطلاع علئ كنْهِ الجلال . . انبعت القلبُ إلى الطلب » وانزعج له » وهاج إليهِ » وتُسكّئ هلذو الحالةٌ في الانزعاج 
شوقاً » وهوّ بالإضافة إليئ أمر غائب . 

وإذا غلتٍ عليه الفرحٌ بالقرب » ومشاهدةٌ الحضور بما هوّ حاصلٌ مِنّ الكشف » وكانّ نظرُهُ مقصوراً علئ مطالعةٍ 
!| الجمالٍ الحاضر المكشوف » غير ملتفتٍ إلئ ما لم يدركٌةُ بعدٌ . . استبشرّ القلبُ بما يلاحظّة » فيُسمّى استبشارة أنساً . 
ْ وإ كانَ نظرٌهُ إلى صفات العزّ» والاستغناء وعدم المبالاة» وخطر إمكانٍ الزوالٍ والبعدٍ . . تألّمَ القلبُ بههذا 
() الاستشعار» فيُسئَن تَألْمْهُ خوفاً . َ 

ود الأحوال 'تائمة تيقد التللاحظات أ والدلاستلات تابفة لأسباب تقتضيها لا يمكنٌُ حصرّهاء فالأنسنٌ : معنا ١|‏ 
استبشارٌ القلب وفرحُةُ بمطالعة الجمالٍ» حنَّى إِنَّهُ إذا غلب » وتجرّدَ عن ملاحظة ما غاب عنةُ » وما يتطرّقٌ إليهِ مِنْ 
خطر الزوالٍ . . عظمَ نعيمٌة ولذَّنهُ . 

ومِنْ هنا نظرَ بعضّهُمْ حيثٌ قيلّ لهُ : أنتَ مشتاقٌ ؟ فقالَ : لا ء إِنّما الشوقٌ إلى غائب » فإذا كان الغائبُ حاضراً . . 

وهلذا كلام مستغرقٍ بالفرح بما نالَهُ » غير ملتفت إلئ ما بقيَ في الإمكان مِنْ مزايا الألطافٍ . 


ومَنْ غلب عليه حال الأنس . . لم تكن شهوثّةٌ إلا في الانفرادٍ والخلوة » كما حُكِيّ أن إبراهيمَ بن أدهم نزلَ مِنّ 

| الجبلٍ » فقيل لهُ : مِنْ أينَ أقبلتَ ؟ فقالٌ : مِنْ الأنس بالله''" . 

)| وذلك لأنَّ الأنس بالله يلازمٌةُ التوحُش مِنْ غير الله » بل كل ما يعوّقُ عن الخلوة فيكونٌ مِنْ أثقلٍ الأشياءٍ على القلبٍ » 
كما رُويَ أنَّ موسئ عليه السلامُ لما كلّمَهُ ربُهُ .. مكت دهراً لا يسمع كلام أحدٍ مِنَ الناس إلا أخدَّهُ الغشيانُ”'' ؛ لأنَّ 

الحبٌ يُوجِبْ عذوبة كلام المحبوب وعذوبة ذكره » فيخرحٌ مِنَ القلب عذوبةٌ ما سواه . 


ولذلكَ قال بعضٌ الحكماءٍ فى دعائه : ( يا مَنْ آنسَنى بكرو وأوست من لق 17 


و 2 3 7 7 _ 2 ع 2 5 ,زه 
وقالَ اللّهُ عزَّ وجل لداوود عليه السلامٌ : ( كنْ لي مشتاقاً » وبي مستأنساً » ومِنْ سوايَ مستوحشا )!* . 
وقيل لرابمة :بع قلت خدلو المدؤلة ؟ الث : بتركى ما لا يعنيني > وأنسي يمن لويزل”, 


.)١١١ تهذيب الأسرار») (ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.)7١/8( » (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 
. ) في (ع » ص ) : ( أخذه الغثيان ) بدل ( أخذه الغشيان‎ )"( |]6 
.)١1١ا/٠١( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )5( 6 
.)١1١1/٠١( » الحلية‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )0( : 
.)١1١ا//1٠١( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )5( ١ 


ب ايم كناب المحبة الشرق لالط تمتدالة 
وقالَ عبد الواحد بن زيد : مررتٌ براهب فقلتٌ له #تاتراعك لهذ مكلت الرحدة #أققال : يا هلذاء لؤْ ذقتَ حلاوة |/؛ 


الوحدة . . لاستوحشتٌ إليها مِنْ نفسكٌ اررق الود زاك ينادو كلك ندا راسكاة بذاك "احجة فالوس فال 
الراحةٌ مِنْ مداراةٍ الناس » والسلامةٌ مِنْ شِرِهِمْ » قلت : يا راهبُ ؛ متَّى يذوقٌ العبدٌُ حلاوة الأنس بالله تعالى ؟ قال : إذا 
صفا الود » وخلصّت المعاملةٌ » قلت : ومتئ يصمُو الود ؟ قال : إذا اجتمعَّ الهم فصارٌ همّاً واحداً في الطاعة''' . 

وقالَ بعضٌ الحكماءٍ : عجباً للخلائق كيف أرادوا بكَ بدلاً !! عجباً للقلوب كيف استأنسَتْ بسواكٌ عنك !! 


2 88 


0-5-9 1001 17 ؤآ 121101010 


0 


فإِنْ قلتٌ : فما علامةٌ الأنس ؟ 
فاعلم : أنَّ علامتَة الخاصَّةَ ضيقٌ الصدر مِنْ معاشرة الخلق » والتبدُم بهِمْ » واستهتارٌةُ بعذوبة الذكر » فإِنْ خالطً . . 
نهو كمنفردٍ في جماعةٍ » ومجتمع في خلوة » وغريب في حضر » وحاضر في سفر » وشاهل في غيب ؛ وغائب في 


ل 0 00 


4 


منةُ الجاهلونَ » صحبوا الدنيا بأبذان أرواحُها معلقةٌ بالمحلّ الأعلئ » أوللئكَ خلفاءً الله في أرضِهٍ » 0 ل 


فهلذا معنى الأنس باللّهِ » وهلذه علامتّةُ » وهلذه شواهدة . 

وقد ذهب بعضي المتكلّمينَ إلى إنكار الأنسٍ والشوقٍ والحتٍ ؛ لظبّه أنَّ ذلك يدل على التشبيه » وجهلِهِ بأنّ جمالَ 
المدركاتٍ بالبصائر أكملٌ مِنْ جمالٍ المبصرات » ولذَّةَ معرفتها أغلبُ علئ ذوي القلوب » ومنهُمْ أحمدٌ بنُ غالب ؛ 
ويُعرٌ بغلام الخليل » أنكر على الجنيدٍ وعلئ أبي الحسين النوري والجماعة حديت الحتٍ والشوقٍ والعشق  "*‏ 
حل الكو بشم عقاة الر فنا وقان + لس إلا الصيد » فأمّا الرضا .. فغيوٌ معصوّر » وهلذا كلّهُ كلام ناقصٍ قاصرء لمْ 
1 امس مل لس مرا لام لج لي ا ل 
طريق الدين قشر مجرّدٌ » ووراءه الث المطلوبُ » فمَنْ لمْ يصلْ مِنَّ الجوز إلا إلئ قشر . . يظنٌ أن الجوزّ خشبٌ 
ويستحيلٌ عندَهُ خروحٌ الدهن منة لا محالةً » وهو معذورٌ » وللكنّ عذرّهُ غير مقبولٍ » وقذ قيل”'*' : لمن التسيظ] 


الأأفسنُ بالله لا يَحُويهبَطَالَ وَنَيْسَ يُدْركَة بِالْحَوْلٍ مُحْتالَ 


ٍ 
50 2 


امو 


7 


ا يك ماده 
2 


3 


4 
4 


210 0 - 


32 


ا 3 7 جر و ان 72 عو 
والآأنشون رجال كلهم نجث و # صطتئدن له تحال 


2 6 


4ج جا جد جر هر هد 
ا 


ا 4ج دا 


.)1١ا//١١( الحلية»‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

(9) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » رص .)71١‏ 

(*) قوت القلوب ( 58/7 ) » وفتنته تعرف بمحنة الصوفية » حت رُفع أمرهم إلى القتل ؛ وتقدم تعليقاً ذكر قصتهم .وانظر « الحلية» 1750/1١‏ ). 
(4) قوت القلوب (؟/55 ) عن بعض العارفين . 
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ربع المنجيات 


بانع الانبساط والإدلا لزي سمو علب سس 


اعلخ : أنَّ الأنمن إذا دام وغلبَ واستحكم , ولمْ يشُوشْهٌ قلق الشوق » ولمْ ينغصه خوف التغيّر والحجاب . . فَإِنَهُ 
لج الود موا الس نع ار ات اا الجر 
١‏ وولح سيرد مكَنْ أقِيم في مقام الأنسٍ » ومَنْ لم يقمْ في ذلك المقام » ويتشبّه بهمْ : في الفعلٍ والكلام . . 

كا تمواق ار مدر لو اي ا و 
قحطوا سبع سنينَ » وخرج موسئ عليه السلامٌ يستسقي لَهُمْ في سبعينَ ألفاً » فأوحى اللَّهُ عزَّ وجل إليهِ : كيفت أستجيبُ 
لَهِمْ ا ا ل ل 
يقال لهُ : برح » فقل لهُ يخرجٌ حئّئ أستجيت لهُ » فسأل عنهُ موسئ عليه السلامٌ ؛ فلم يُعرفٌ » فبينا موسئ ذاتٌ يوم يمشي 
في طريق إذا بعبدٍ أسودّ قد استقبِلَةُ بِينَ عينيهِ ترابٌ مِنْ أثر السجود » في شملةٍ قد عقدّها على عنقِهِ » فعرقةٌ موسى 
اح بطر رار الروك ار 1 اما اكد اموا ار ارك اد اي 
فاستسق لناء فخرج » فقال في كلامِه : ما هنذا مِنْ فعالِكَ !! ولا هلذا مِنْ حلمِك !! وما الذي بدا لك ؟! أنقصَتٌْ ت عليك 
ل ل نبِينَ ؟! ألست كنت غفاراً ؟! 


ا 


ع 5 


قبلَ خلت الخطّائِينَ ع خلقت الرحمة » وأمرت بالعطفب » أمْ ترينا أنَكَ ممتنغ ؟! م : تكقى الفوك حك بالعكرية #اعال : 
فما برع حنَّى اخضِلّتٌ بئو إسرائيلٌ بالقطرء وأنبتَ نبت الله تعالى العشبَ في نصفب يوم حتّئ بلعَ اكب » قال : فرجع 
السام ترم كد مقيراي ا مس اي بن العنيياتوع وهر ااام 
فأوحى اللّهُ تعالئ إليه : إن بْؤخاً يضحكُني كل يوم ثلاث مرّاتٍ'' 

وعنٍ الحسن قال : احترقَتْ أخصاصٌ بالبصرة , فبقيّ في وسطها حص لمْ يحترق » وأبو موسئ يومئل أميرٌ البصرة ؛ 
تالمع رارك فهك إلن فنايت الم » قال في بشيخ » فقالَ : يا شيخ ؛ ما بال خُضِكَ لم يحترق ؟ قال : إ: 


أقسمتٌ علئ ربّي عرَّ وجل ألا يحرقَة » فقالَ أبو موسئ رضي اللهُ عنة ل مضا ربز الدع الث علوا وله 


مع 


عي 


يقولٌ : « يكونُ في أمّتي قومٌ شعثةٌ رؤوسهُمْ » دنسةٌ ثيابهُمْ م »لؤ أقسموا على الله . . لأَبرّهُمْ »' 
قال : ووقعٌ حريقٌ بالبصرة » فجاءً اتوعيين؟ القؤاضة ليع تفط الفاقء فقال لهُ أميث البصرة : انظرز »لا تحتر 
بالنار !! فقالَ : إِنّي أقسمتُ علئ ربي عرَّ وجلّ ألا يحرقّني بالنار» قال : فاعزِمْ عليها ا يا ا 
فطفكث ”'* . 
وكانَ أبو حفص يمشي ذاتٌ يوم » فاستقبلهُ رستاقيٌ مدهوشٌ » فقالَ لهُ أبو حفص : ما أصابَكَ ؟ فقالَ : ضلّ حماري 
)١(‏ في ( ب ): ( أنقضت عليك عهودك ) » وفي « القوت » ( 50/7 ) : ( غيوثك ) وهي كذالك في ( ف ) . 
(5) يشير إلئن أنه من ضناتن أوليائه . « إتحاف ) ( 551/9 ) » والخبر عند صاحب ١‏ القوت» (50/7). 
[هوف رواه ابن أبي الدنيا في « الأولياء» ( ؟؛ ) » والمرفوع من حديثه عند الديلمي في « مسند الفردوس » (8018 )» ولفظ المصئف عند 


الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 045 ) . 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » (( ص 097 ). 


. 0 


ولا أمللك قيرف فال : فوقفت أبو حفص وقالَ ود ككل حت عولد ة مالم ترد عليه حمارّةُ » قال : فظهرٌ الحمارٌ في 


و 21 , 


كج الوقت » ومرٌّ رّ أبو حفص رحمَة الله 


هذا وأمفالة يجري لذوي الأنس ولِيسَ لغيرهِمْ أن يتشْبّة بهم . 
قال الجنيدُ رحمة الله : ( أهلّ الأنس يقولونَ في كلامِهمْ ومناجاتِهمْ في خلواتِهمْ أشياءً هي كفرٌ عند العامة ) » وقال |3 
مرّةَ : ( لو سمعها العمومٌ . . لكفَّروهُمْ ) » وهم يجدونَ المزيد في أحوالِهمْ بذلكَ » وذلكَ محتمّلٌ منهُمْ ويليق بِهِمْ » وإليه 
أشاز القائل:: [ من البسيط] 


ات الل ل 2 وَالْعَبْدُ يَرْمُوعمَلَئى مِقّدارمَؤلاه 
تاهواب نوكيه تنا يحوة له ياحسْن رُؤْيَتِهِمْ في عرّماتاهوا 
ولا تستبعدَنْ رضاهُ عن العبدٍ بما يغضبٌُ به على غيره مهما اختلف مقامُهُما » ففي القرآنٍ تنبيهاتث على هلذه || 
2 المعاني لؤ فطنتٌَ وفهمتٌ . فجميعٌم قصصٍ القرآنٍ تنبيهاتٌ لأولي البصائر والأبصار ؛ حنَّئ ينظروا إليها بعينٍ الاعتبارء |؛ 
وإِنَّما هي عند ذوي الاغترار مِنَ الأسمار . 
فأوّلُ القصص قصّةٌ رسو بتر تر الى ا الع ا اي 
6 الاجتباء والعصمة ؛ أما إبليمن . . فأبلمن منْ رحمة الله”'" » وقيلَ : إِنّهُ مِنَ المبعدينَ » وأمّا آدمُ عليه السلامٌ . . فقيل 
0 فيه : # وص دادم وب موك 20 كد لَعِيكَهُ رَكُدُ مَنَآابَ عَكّهِ وَهَدَىْ * . 
وقد عاتت ز الله قبانين ديك شل الله عاب سل :فى اهران ض عن عبدٍ والإقبالٍ على عبدٍ وهما في العبوديّة سبّان » 
وللكن في الحالٍ مختلفانٍ » فقالَ : #وَأَنَا من ج14 يي 4 وَدُ وَيَن به أت ه عن تن 4 » وال في الآخر : # نا من أ 
|| لت 4 صَدَئ * . 


0 : 8# وَإِدًا 1 أبن موت ِعَلِنَا قل سَكَمْ عَلكرْ 4 , وأمرَهُ بالإعراض عنْ غيرهِمْ 
0 3 0 00 00 0 00 بعد أَلرَكَرَئْ مم لقو أَلطَيينَ لم لقي * » وقال تعالى # وَأضِيرٌ 7 
7 تسد عم اللي ينوت رُم بالقَدَة وني 4 . 


كد الاتساط د د مِنْ بعض العبادٍ دونَ بعض . 


- 
2 


نم إل 
: والاعتذار لكا 0 : اذهث ! نْ» فقال 0 لتذ ل : ون 000 0 
: ل فرعو قو / 
يطاِقُ لسَافٍ > » وقولهُ : © إِنََا نَافُ أن يَمْوط عَلَنَآ أ أن 
الذي أقِيمَ مقامَ الأنس يُلاطف ويُحتمل . 
الاي اه عر الجر لك عر امو ول لبر لل ل 
ظلماتٍ ثلاث » ونُودي عليه إلئ يوم الحشر : # وَل أن تك من زيف يد الم وَهْوَ مَذْمُومٌ # » قال الحسيٌ : ( العراء : 


ىف 
طق 4 » وهلذا مِنْ غير موسئ عليه السلامٌ مِنْ سوءٍ الأدب ؛ لأنَّ 


. ) 54" رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
. أبلس هنا : يئس‎ )0( 


ا 00 ؛ ونه نبيّنا صلَّى اللهُ عليه وسَلّمَ أن يقعدي به وقيلٌ له # وم 1 أَلَحوتٍ إِذْ تاد 4 
َو مكو 4 . 

وهلذهٍ الاختلافات بعضّها لاختلافٍ الأحوال والمقاماتٍ » وبعضها لما سبق في الأزلٍ مِنَ التفاضلٍ والتفاوتٍ في 
القسمة بِينَ العبادِ » وقد قال تعالئ : 8 وَلَْدَ ًا بتع اتيت عل َيل © ٠‏ وقالَ : « مِنْهُم من كلم أله وَرَهمَبَعصَغْرْ دَجَتٍ © » 
نكان غيسن عليه السلا من المفضليق + ولإدلاله سل علي تقس فقا « تاكعك قاط د أ ثُ تدم أبعت 
حَيَا 4 » وهلذا انبساطً منهُ لما شاهد مِنَ اللطفٍ في مقام الأنس ٠‏ وأمّا يحيى بن زكريا عليهما السلامُ . . فَِنَهُ أقيمَ مقامَ 
الهيبةٍ والحياءِ » فلم ينطق حنَّى , أثنن عليه خالقُهُ فقال : « وَسآء عَكَدِ 4 . 

ل تي ين حو حل ا 
تعالئ : # إذ الوأ لومت وَلَُ لحب ِل امنا © إلئ رأس العشرينَ مِنْ إخباره تعالى عنْ زهِدِهِمْ فيه نيفاً وأربعينَ خطيئةً » 
ل ل ا ال ل ال ل 
واحدةً سألَ عنها في القدرء حنَّئ قيلَ : مُحيّ مِنْ ديوانٍ النبّة)”" . 

وكذلكَ كانَ بلعم بن باعوراءً مِنْ أكابر العلماء » فأكلٌ الدنيا بالدينٍ » فلم يُحتملْ لهُ ذلك وكانَ آصفُ مِنَ المسرفينَ » 
وكانّتْ معصيتُةُ في الجوارح » فعفا عن » فقذ روي أنَّ الله تعالى أوحئ إن لياه عليه الباةم: يا رأمن العابدينَ » 


و 


ويا بنَ محجة الزاهدينَ ؛ إلى كمْ يعصيني ابن خالتكَ آصفتُ وأنا أحلمُ عليه مرّة بعدَ مرّةِ » فوعزتي وجلالي ؛ لئنْ أخدّثة 


عطفةٌ مِنْ عطفاتي عليه ل ل ا ل 
ما ا ال إليه » فخرج حة حنَّى علا كثيباً مِنْ رملٍ 0 : إللهي وسيّدي ؛ 
أنتَ أنتّ » وأنا أناء فكيفت أتوبٌُ إِنْ لم تتث على » وكيفت أستعصمُ ؛ إِنْ لمْ تعصمْني . . لأعودَنَ ؟! فأوحى اللّهُ تعالى 


اق طعقفي) كله تنك امك واه ناه اسمل القرنة لق عانق ميك خليلك :ران باكررف الرطية رجلا كله 
مدل بهِ عليه » وهارب منة إليه » وناظر به إليه'" . 

وفي الخبر : أنَّ الل تعالى أوحئ إلئ عبدٍ تدراكّة بعدَ أنْ كان أشفئ على الهّلَكَةِ : كمْ مِنْ ذنب واجهئّني به غفرثة 
]| لك قذ أهلكتٌ في دونه أَمَةَ مِنَ الأمم ؟!40) . 

فهلذهٍ سنَهُ اللّو تعالئ في عبادِهِ بالتفضيل » والتقديم والتأخير على ما سبِقَثْ به مشيئثُةُ الأزليّةُ » وهلذه القصصُ 
وردّث في القرآنٍ لتعرف بها سنَّةَ الله في عبادِهٍ الذينَ خلوا مِنْ قبل » فما في القرآن شيءٌ إلا وهوّ هدىّ ونورٌ » وتعوّفٌ 
]| مِنَ الله تعالئ إلئ خلقِه » فتارةً يتعرّفُ إِليهمْ بالتقديس فيقولٌ : لكُلَ هْوَأنّه أحَدٌّ +# أله ألصَمَدُ © ل يد مَل ولد «* وَل 

0 ا م2 00 م 

ع 1 كن اح 4 وتان + يتعرّفُ إِلِيهِمْ بصفاتٍ جلالِه فيقول : # الْمَيِكُ ألقَدُوش سكم لْمْؤمنُ لْمَهَبَنْ العزيذ للد 
لْمَيَكَيْدْ  *‏ وتارة يتعدفٌ إليهمْ بأفعاله المخوّفةٍ والمرجوّة » فيتلو عليهمْ سَنّتَهُ في أنبيائه وفي أعدائه فيقول : # أ 
تَرَكْقَ مَل رَيْكَ بعَادٍ 4 © إِنَمَ دَاتِ ن الْعِمَادٍ *# ٠‏ # ألرة تَرَكَيْكَ خَلَ رَيّْكَ بأَصَحَي أَلْفِيلٍ * . 


)١( |‏ ولفظ « القوت » ( 55/5 ) - والسياق له : ( وقيل : عراء القيامة ) . 
(5) سؤال عزير رواه أبو نعيم في « الحلية» (50/1 ) عن أبي عمران الجوني عن نوف قال : قال عزير فيما يناجي ربه عز وجل : تخلق خلقاً ؛ 
فتضل وتهدي من تشاء » قال : فقيل : يا عزير.؛ أعرض عن هلذا » لتعرضن عن هلذا أو لأمحونك من النبوة » لا أسأل عما أفعل وهم يسألون . 


(*) قوت القلوب (586/7) . 
<])| (؛) قوت القلوب (55/9) . 


ولا يعدو القرآن هذه الأقسامَ الثلاثة ؛ وهيّ الإرشادٌ إلى معرفة ذاتٍ الله تعالئ وتقديسِه » أؤ معرفة صفاته وأسمائه » 
)| أ معرفة أفعالهِ ويه مع عبادو”"" . 
: ولا اشتَملَتْ سورةٌ ( الإخلاص ) علئ أحدٍ هلذه الأقسام الثلاثة ؛ وهو التقديسن . . وازئّها رسول الله صلّى الله عليه 
ِ ُ لَه يثلث القرآن فقالَ : « مَنْ قراً سورة ( الإخلاص ) . . فقدُ قراً ثلتٌ القرآن»'' ؛ لأنَّ منتهى التقديس في أن يكو 
5 واحداً في ثلاثة أمور : لا يكونُ حاصلاً منة مَنْ هو نظيرة”" وشبهُةُ ؛ ود عليه قونُّ تعالئ : ل يَِدَ 4 ولا يكون 
4]| هو حاصلاً ممَنْ هو نظيرُهُ وشبهةُ ؛ ود عليه قوثة : «وَثَر د 4 . ولا يكوثُ في درجته ون لمْ يكن أصلاً لَهُ ولا فرعاً 
2 مَنْ هو مثلّه'' ؛ ودلّ عليه قوله : « وَل يكن لَه سَكُفْوا أحَدُ 4 , ويجمعٌ جميعَ ذلك قولّهُ تعالى : اقل هُوَلمّه أحَدٌ 4 , 
)| وجملتُة تفصيلٌ قولِكٌ : لا إللة إلا الله . 

فهلذو أسرارٌ القرآن » ولا تتناهئ أمثالُ هلذه الأسرار في القرآن » ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينٍ . 

ولذالكَ قالَ ابِنُ مسعودٍ رضي اله عنة : ( ثؤروا القرآنَ والتمسوا غرائبَةُ » ففيه علمْ الأوَلِينَ والآخرينَ )*' ؛ وهو كما 
قال » ولا يعرم إلا مَنْ طالَ في آحادٍ كلماتِه فكرُهُ » وصفا لها فهمُّ » حتّئ تشهد لهُ كل كلمةٍ من بأنّهُ كلام جبّارٍ قاهر ‏ 
|| مليكِ مقتدرء وأنَّهُ خارج عنْ حدٍّ استطاعة البشر . 

وأكثر أسرار القرآنٍ معبّاةٌ في طيّ القصص والأخبار » فكنْ حريصاً على استنباطها ؛ لينكشف لك فيها مِنَ العجائب 
ما تستحقرٌ معّها العلومَ المزخرفة الخارجة عنها . 

فهلذا ما أردنا ذكرّهُ مِنْ معنى الأنس والانبساطٍ الذي هوّ ثمرثّةُ » وبيانٍ تفاوتٍ عباد اللّهِ فيه » واللّةُ سبحانّةُ وتعالى 
علو 

3 6 


هجعن جع 7 502 
2 8 وي اد كر قف كتخأ 


ده 


4 


. ) 540/94 ( ولذلك انقسم التوحيد إل ثلاثة أقسام : توحيد الذات » وتوحيد الصفات » وتوحيد الأفعال . « إتحاف»‎ )١( 

(9) رواه الترمذي ( 7845 ) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه » وهو عن غيره عند البخاري ( 2015 ) » ومسلم ( 81١‏ ) بنحوه . 
(*) في غير ( ب » ص ) : ( نوعه ) بدل ( نظيره ) . 

(4) والعبارة في (أ) : ( ولا يكون له شبيه ونظير) أي : بعد نفي الأصل والفرع . 

(©) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 10/4 ) » والخطيب في ١‏ الفقيه والمتفقه» ( 144 ) ولفظه : ( من أراد العلم . . فليئور القرآن » فإن فيه علم 
الأولين والآخرين ) » وقوله : ( والتمسوا غرائبه ) جاءت في المرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الحاكم في « المستدرك» |2 
(؟/7؟). 


ا ا 


0 
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اماد متمد ربع المنجيات 


اقول فينح ىا لضا بقضا ءاب تعلق وتقيفمثم وماورو في فضياتم 
اعلم : أنَّ الرضا ثمرةٌ مِنْ ثمار المحبّةِ » وهوّ مِنْ أعلئ مقامات المقرّبِينَ » وحقيقتُةُ غامضةٌ على الأكثرينَ » وما 
يدخلٌ عليه مِنَ التشابه والإيهام غير منكشف إلا لمَنْ علَّمَهُ الله تعالى التأويلٌ , وفْهّمَهُ وفقّهَهُ في الدين . 
فق أنكرٌ منكرونَ تصرٌرَ الرضا بما يخالفُ الهوئ , ثم قالوا : إِنْ أمكنّ الرضا بكلّ شيء لأنّهُ فعلّ الله . . فينبغي أن 
يرضئ بالكفر والمعاصي . 
وانخدعٌ بذلكَ قوم » فرأَوًا الرضا بالفجور والفسق » وتركِ الاعتراض والإنكار ؛ مِنْ باب التسليم لقضاءٍ اللّهِ تعالى . 
ولو انكشقّتْ هلذه الأسرارٌ لمَنِ اقتصرٌ على سماع ظواهر الشرع . . لما دعا رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ لابن 
عباس حيتٌ قال : اللهمَّ ؛ فقهْهُ في الدين » وعلّمْهُ التأويلَ»''' . 
فلنبدأ ببيانِ فضيلة الرضا ء ثم بحكاياتٍ أحوالٍ الراضينَ » ثم بذكر حقيقةٍ الرضا وكيفية تصوُّرهِ فيما يخالفُ الهوئ , 
ثٌُّ نذكؤ ما يُظنُ أنّهُ من تمام الرضا وليسن منة ‏ كترك الدعاء والسكوت: على المعاصي . 
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.)1755/١( المسند»‎ ١ دون قوله : « وعلمه التأويل » » ويتمامه عند أحمد في‎ ) ١57 ( رواه البخاري‎ )١( 
00001 ا ا ا ا‎ 


0 وان و و 00 ا 


اا و 1 والح ا جا جر 
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اج اج ب ملاح ينا بناج وناج ونا يناج جيل ل ماد 3 


- 
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وقال تعالئ : #وَمَسَسينَ طِبَهٌ فى بدتِ عَدَنْ وَضَْنٌ ينآ أَبْرُ 4 » فقذ رفع الله الرضا فوق جناتٍ عدنٍ ؛ كما رفع 
كد فرق الضادة حينة قال +3 إرت القيارة كن عَنٍ 3341] وَالْددسكرٌ ولد آنه أَْحَيَدْ 4 , فكما أنَّ مشاهدة المذكور 
في الصلاةٍ أكبر مِنّ الصلاةٍ . . فرضوانٌ رب الجنة أعلئ مِنَ الجنة » بل هو غايةٌ مطالب سكَّانٍ الجنانٍ » وفي الحديثٍ : 
١‏ إنَّ الله تعالئن يتجلَّى للمؤمنينَ » فيقولٌ : سلوني ٠‏ فيقولونَ : رضاكَ 6" » فسَوالّهُمٌ الرضا بعد النظر نهايةٌ النفضيل . 

وأقاوق] العية + شييةل 5 حسفي 

وأمّا رضوانٌ الله تعالى عن العبدٍ . . فهو بمعنئ آخرّ يقربٌ مما ذكرناة في حت الله للعبدٍ » ولا يجوز أنْ يُكشفت عن 
حقيقته » إِذْ تقصدُ أفهامٌ الخلق عنْ درْكه » ومَنْ يقوئ عليه . . فيستقلٌ بإدراكه مِنْ نفسِه . 

وعلى الجملة : فلا رتبةً فوقّ النظر إليه » فإنّما سألوا الرضا لأنّهُ سب دوام النظر » فكأنّهُمْ رأوا غاية الغاياتٍ 
وأقصى الأماني لما ظفروا بنعيم النظر » فلمًا أمروا بالسؤال . . لم يسألوا إلا ماف وقلها أنَّ الرضا هوّ سببٌ دوام رفع 
ال >" 00 


#2 


وقالَ اللهُ تعالئ : « وَإدينَا ميد 4 » قال بعضيٌ المفسرينَ فيه : يأتي أهلّ الجنّةِ في وقتٍ المزيدٍ ثلاث تحفٍ مِنْ 
عند رب العالمينَ ؛ إحداها : هديّةٌ مِنْ عند الله تعالئ ليس عندَهُمْ في الجنان مثلّها » فذالكَ قولَهُ تعالى : [ 5ك عل 
تنش ا لمن لَمُميِن فُرَة أن 4 » والثانية : السلامُ عليهئ مِنْ ربَهِمْ » فيزيدٌ ذلكَ على الهديةٍ فضلاً » وهوّ قولّهُ تعالئ 
« عَلَمٌ لا ين بي يمِر 4 » والغالفةٌ : يقولٌ اللّهُ تعالئ : إِنِي عنَكُمْ راض » فيكون ذلك أفضل مِنّ الهدية والتسليم , 
فذالكَ قوثُ تعالئ : «وَرصْوَنُ م أنه حبر 4 أيْ : مِنَ النعيم الذي هّمْ فيو'"' » فهلذا فضلُ رضا الله تعالى » وهو 
5) ثمرة رضا العبدٍ . ش 
© © © 
وأمًا الأخبارٌ : 
فقذ رُوي أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ سألَ طائفةً مِنْ أصحابه : ما أَنتُمْ ؟ » » فقالوا : مؤمنونٌ » فقالَ : ما علامة 


7 7 0 هيه 0ه 
إيمانِكُمْ ؟ » فقالوا : نصبرٌ على البلاء ؛ ونشكرٌ عند الرخاء » ونرضئ بمواقع القضاءٍ » فقالَ ٠:‏ مؤمنونٌ وربٌ الكعبة» " . 


» من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً ضمن خبر طويل‎ ) 7١١0 ( » الأوسط‎ ١ والطبراني في‎ » ) 4١ ( » صفة الجنة‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 
. » وعند أبي يعلئ في « مسنده» ( 4778 ) من حديثه أيضاً وفيه : « ثم يقول : ماذا تريدون ؟ فيقولون : ربنا ؛ رضوانك‎ 

(9) قوت القلوب (؟/9" ) . 

5 (*) رواه الطبراني في « الأوسط » ( 4477 ) بنحوه . 

يي و ب و ب الل ل ل ا ل ا 


ربع المنجيات 1 4 جد 4 


4 4 


مسيسيا 
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وفي الخبر : ١‏ طوبئ لمَنْ هْدِيَ إلى الإسلام » وكانَ 1 كفافاً » ورضي به »'") 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : مَنْ رضي مِنّ الله تعالئ بالقليلٍ مِنَّ الرزقٍ .. رضي الله تعالئ منةُ بالقليلٍ مِنّ 
العم +0 , 

وقالَ أيضاً عليه الصلاة والسلامُ : « إذا أحبٌ اللَّهُ عبداً . . ابتلامُ » فإِنْ صبرٌ . . اجتباء » فإنْ رضي . . اصطفاة»”'' . 

وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسلامٌ : ؛ إذا كان يوم القيامة .. أنبتَ الله تعالئ لطائفةٍ مِنْ أمّتي أجنحةً » فيطيرونَ مِنْ 4 
قبورَهِمْ إلى الجنانٍ » يسرحونَ فيها ويتدمّمونَ كيف شاؤوا » فتقولٌ لهُمْ الملائكةٌ : هلْ رأيثُمُ الحساب ؟ فيقولونَ : ما رأينا 2 
حساباً » فيقولونَ : هل جُرْتُمُ الصراطً ؟ فيقولونَ : ما رأينا صراطاً » فيقولونَ لهُمْ : هل رأيِتُمْ جهنم ؟ فيقولونَ : ما رأينا 
نينا هرك المماافظة بون لاتق التتركرة حون | ل اسع عا الله عل وسدلة : فولرة تياك إل 
حدّئونا ما كانّث أعمالْكُمْ في الدنيا ؟ فيقولونَ : خصلتانٍ كانتا فيئا » فبلّمّنا الله هلذه المنزلة بفضلٍ رحميه » فيقولونٌ : 
وما هما ؟ فيقولونٌ : كنا إذا خلونا.. نستحي أن نعصيّةُ » ونرضئ باليسير مما قسم لناء فتقولٌ الملائكةٌ : يحقٌ لكُمْ 


5 ) 
هلذا» 0 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ يا معشرّ الفقراءِ ؛ أعظوا ائلة تعالى الرضا مِنْ قلوبكُمْ . . تظفروا بثواب فقركُمْ » وإلا. . 
فلا70 . 

وفي أخبار موسئ عليه السلامُ : أنَّ بني إسرائيلَ قالوا لهُ : سَلْ لنا ربّكَ أمراً إذا نحنُ فعلناةُ. . يرضئ به عناء فقالَ 
موسئ عليه السلامٌ : إللهي ؛ قد سمعتٌ ما قالوا » فقالَ : يا موسئ ؛ قل لِهُمْ يرضونً عن حتّئ أرضئ عنهُمْ 

ويشهدٌ لهذا ما رُوي عن نبيّنا صلّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : « مَنْ أحبٌ أنْ يعلمّ ما لهُ عند الله عر وجل . . فلينظز 
ما لله عرّ وجل عندهُ ؛ فإنَّ اللّة تعالئ ينزلٌ العبدَ من حيثٌ أنزلّةُ العبدُ مِنْ نفسِهِ»”* . 


قف 


وفي أخبار داوودَ عليه السلامٌ : ( ما لأوليائي والهمّ بالدنيا ؟! إن الهم يذهث حلاوة مناجاتي من قلوبهم »يا داوودٌ ؛ 4 


!| إن محيّتي مِنْ أوليائي أنْ يكونوا روحانيينَ لا يعتمُونَ )''' . 


.) 400/41١ ) الحلية » (7074/9 ) ؛ وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 

)| (؟) رواه مسلم ( ٠١54‏ )» والترمذي ( 748 ) » وفيهما : ( وقنع به ) بدل ( ورضي به ) » وانظر « قوت القلوب » ( 94/7") . 

() رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الفرج بعد الشدة » ١(‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( 107١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 118/01 ) من 
حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(4) قوت القلوب ( 88/5 ) . وأورده الديلمى فى « مسئد الفردوس ) ( 49/١‏ ) . 

(6) كذا في « القوت :( 79/7 ) » خيث قال : ( وقد روينا حديثاً حسناً » كالمسند عن حماد بن سلمة » عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك ...) 
وذكره » وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن حبان في « الضعفاء » » وأبو عبد الرحمئن السلمي من حديث أنس مع اختلاف » وفيه حميد بن علي 0 
القيسي » ساقط هالك » والحديث منكر مخالف للقرآن والأحاديث الصحيحة في الورود وغيره ) . ١‏ إتحاف) (10:/9). 
(5) قوت القلوب (144/5 )» وهو عند الديلمى فى « مسند الفردوس » (8915 )» وحكيل سنده الحافظ ابن حجر فى « زهر الفردوس ) |[ 
(81/4؟)» وانظر «الإتحاف» (928/4 .50). 1 
0) قوت القلوب ( 7580/9 ) . 

ل () رواه الطبراني في ١‏ الأوسط ) ( 5077 ) ؛ والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 45/١‏ ) . 
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علي ار وي ب كتاب المحبة الشوق 


وروي أنَّ موسئ عليه السلامٌ قال : يا ربٌ ؛ دلي علئ أمر فيه رضالك حيّى أعملّة » فأوحى الله تعالئ إليه : إنَّ رضاي 
في كرهكَ » وأنت لا تصبرٌ علئ ما تكرةٌ » قال : يا رب ؛ دلِّي عليه » قال : فإِنّ رضاي في رضاكٌ بقضائي . 

وفي مناجاة موسئ عليه السلامُ : أيْ رب ؛ أي خلقكَ أحبٌ إلِيكَ ؟ قال : مَنْ إذا أخذثُ منة المحبوبَ . . سالمّني » 
فال فأ خلقلة أنك عليه شاط ؟ فال مق يستكيةني في الآمر» فإذا قَضَيتث ل 1+ سنعط فضاي 7 , 

وقذ رُويَ ما هوّ أشدٌ مِنْ ذلك » وهو أنَّ اللّة تعالئ قالَ : ( أنا اللّهُ لا إلنه إلا أناء مَنْ لَمْ يصبز علئ بلائي ؛ ولمْ يشكز 
نعمائي » ولِمْ يرض بقضائي . . فليتخذٌ ربا سواي )''' . 

ومثلّةُ في الشدَةٍ قولهُ تعالئ فيما أخبرَ عنهُ نبيّنا صلّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : ٠‏ قالَ اللّهُ تعالئ : قدرتُ المقادير 
ديرت التدبيز» وأحكمتٌ الصنع » فُمَنْ رضي .: فلةٌ الرضا مني حنّئن يلقاني » ومن سغط .. فلة السخط مي حتّئ 
يلقاني 27 

وفي الخبر المشهور : ١‏ يقولٌ اللهُ تعالئ : خلقتٌ الخيرٌ والشرّ » فطوبئ لمَنْ خلقتّةُ للخير وأجريثٌ الخيرٌ علئ يديه » 
وويلٌ لمَنْ خلقيٌهُ للشر وأجريتٌ الشرّ علئ يديه » وويلٌ ثمّ ويل لمَنْ قال : لِمَ ؟ وكيفت ؟56'' . 

وفي الأخبار السالفة : أنَّ نبياً مِنَ الأنبياءء شكا إلى اللَّهِ تعالى الجوعَ والفقرٌ والقمل عشرٌ سنينَ » فما أُجِيت إلئ ما 
أرادَ » ثمّ أوحى اللَّهُ تعالى إليهِ : كم تشكو ؟! هلكذا كان بدؤّكَ عندي في أمّ الكتاب قبلَ أن أخلىّ السماوات والأرضّ » 
وحكذ ببق نكسي ريد تيك ميك قبل آذ العلق الذتنا+ ابعرية أن اعيد خلق الدضا و جلك 211 ترية 
أنْ أبدلَ ما قدَّرُهُ عليكَ فيكونَ ما تحتُ فوقّ ما أحبٌ » ويكون ماتريدٌ فوق ما أريدُ ؟! وعزّْتي وجلالي ؛ لعن تلجلج '*) 
هنذا في صدرك مرّةٌ أخرئ . . لأمحونّكَ مِنْ ديوانٍ النبة"' . 

وروي أن آدمّ عليه السلامٌ كان بعضٌ أولادِه الصغار يصعدونٌ علئ بدنِهِ وينزلونَ » يجعل أَحَدَهُمْ رجلَهُ علئ أضلاعه 
كهيئة الدرج » فيصعدٌ إلى رأسِهٍ » ثم ينزلُ علئ أضلاعِهِ كذالكَ » وهوّ مطرقٌ إلى الأرض لا ينطق ولا يرفعٌ رأْسَهُ » فقالَ له 
بِعضْنُ ولدو : يا أبت ؛ أما ترئ ما يصنحٌ هنذا بك ؟! لونهيئةُ عن هلذاء فقالَ :يا بنيّ ؛ إنِّي رأيتُ ما لم توا » وعلمتُ ما 
له تعلمواء ني تحكتٌ حركةً واحدةً فأهبطتٌ مِنْ دار الكرامةٍ إلئ دار الهوانٍ » ومِنْ دار النعيم إل دار الشقاءِ » فأخحافٌ 
أن أتحدّكَ حركةً أخرئ فيصيبّني ما لا أعلج'"' . 

وقالٌ أنمن بن مالك رضي الله عنةُ : ( خدمتٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ عش سنينَ » فما قال لي لشيءٍ فعلفٌه : 
)١(‏ قوت القلوب (؟5/١1).‏ 
(0) كذا في « القوت» (41/1 )» وقد روي مرفوعاً كما هو عند الطبراني في « الكبير» (770/17)» وأبو نعيم في «معجم الصحابة ) 
كملا 3 ). 
(") كذا في « القوت» (1/1 )» وروى الترمذي ( 143 ) » وابن ماجه ( 101 ) من حديث أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً : « إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء » وإن الله إذا أحب قوماً . . ابتلاهم ؛ فمن رضي . . فله الرضا » ومن سخط . . فله السخط » . 
(؛) كذا في « القوت » ( ٠ ) 5١/7‏ وقال الحافظ العراقي : ( رواه ابن شاهين في ١‏ شرح السنة » من حديث أبي أمامة بسند ضعيف » » وقد رواه دون 
الجملة الأخيرة منه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 111/17 ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما . 


(0) في (1) : ( اختلج ) بدل ( تلجلج ) . 
(5) قوت القلوب ( 141١/7‏ ). 
0) قوت القلوب ( 4١/7‏ ). 


لاح ماد 4 : : ماقايلاد اندم اندم لد 
لِمَ فعلتَُ » ولا لشيءٍ لم أفعلَهُ : ألا فعلةُ » ولا قال في شيءٍ كان : لِيئَهُ لمْ يكن » ولا في شيء لمْ يكن : ليئَهُ كان » وكانّ 
إذا خاصمّني مخاصمٌ مِنْ أهلِهِ يقولٌ : ٠‏ دعوةٌ » لؤ قَضِيَ شيءٌ . . لكان »)7 . / 
وكرفف أذ الله تخالة رست نازر عليه انمق 11ل واجواووة روزي #بور نما كو نارود فإ متلق 
اوليك كيك جاكزية مون له سل عا أزيلا + اسيك انها فزيله 51 ل يكون الاج اي 


5 


وأمّا الآثارٌ : 
فقدُ قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهّما : ( أَوَلَ مَنْ يُدعئ إلى الجنةٍ يوم القيامةٍ الذِينَ يحمدونَ الل تعالى على كل 
حال )2*7 , 


وقال عمرٌ بن عبدٍ العزيز رحمّة اللّهُ تعالئ : ( ما بقيّ لي سرورٌ إلا في مواقع القدر)”'' . 
وقيلَ لهُ : ما تشتهى ؟ فقالَ : ما يقضى اللّهُ تعالى . 
وقالٌ ميمونٌ بن مهرانٌ : ( مَنْ لَمْ يرضّ بالقضاءٍ . . فليس لحمقِه دواء )(* . 
وقالَ الفضيلٌ : ( إِنْ لم : تصلخ علئ تقدير الله . . لمْ تصلخ علئ تقدير نفسِكٌ ) . 
قال عبد العزيز بن أبي واد + ( ليمن الشآن في آأكل بز الشغبر والخلٌ »ولا فى لبس الضوق والشعنء ولتكوٌ الشأدٌ 
في الرضا عن الله عر وجل )07 . 
وقال عبد الله بنُ مسعود : ( لأنْ ألحين جمرة أحرقّث ما أحرقّث » وأبقث ما أبقث .. أحبٌ إلى من أنْ أقولٌ لشىءٍ 
كان ؟ لبه لم يكن أق لشي ءالخ يكن : ليقةاكان) ”7 
ونظرٌ رجل إلئ قرحةٍ في رجلٍ محمدٍ بن واسع فقال : إِنِي لأرحمّكٌ مِنْ هلذه القرحة » فقال : إِنّي لأشكرها منذ 
تحت اذألة ته ذاذ (4(0) 1 
ل ا ل لاه 
ورُويٍ في الإسرائيلياتٍ أنَّ عابداً عبد الله تعالى دهراً طويلاً » فرأئ في المنام : فلانةٌ الراعيةٌ رفيقئُكَ في الجنة» 
5 ا 26 م 5 7 7 ص2 35 8 2 00 4 و 4 2 4 7 
فسأل عنها إلئ أن وجدها » فاستضافها ثلاثاً لينظرٌ إلى عملها» فكانّ يبِيتُ قائماً وتبيتُ نائمةً » ويظلٌ صائماً ونظل 
مفطرة » فقال : أما لكِ عمل غير ما رأيثُ ؟ فقالتْ : ما هو والله - إلا ما رأيت » لا أعرف غيرة » فلم يزل يقولٌ : تذكري | لا 
32 8 و ِ . 5 3 ع 2 5 ع5 ع نل 0 و ع 5 : 
حنّئ قالَث : خحصيلةٌ واحدة هي فيٍّ ؛ إِنْ كنت في شْدَةٍ . . لمْ أتمنَ أن أكونَ في رخاءٍ » وإ كنت في مرض .. لم أتمنَّ 
ص 
)١(‏ رواه البخاري 7078 ) » ومسلم ( 704 ) إلئ قوله : ( ألا فعلته ) » ورواه بتمامه أحمد فى « المسند » ( 781/9 ) . 
() نقله صاحب « القوت » .« إتحاف » (507/9 ). 
© رواه الطبراني في ١‏ الكبير» 19/١5‏ )» والحاكم في « المستدرك » ( 507/١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 74/8 ) من حديثه رضي الله 
عنهما مرفوعاً . 
(4) قوت القلوب ( 40/9 ). 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 7٠١4‏ ) عن الحسن البصري . 
(6) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( ١75/7‏ ) ضمن خبر له . 


() رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( ؟؟١‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 
(4) رواه أبونعيم في « الحلية » ( 707/5 ) . 


مكرك رزة باضي امار ان اتسنا اكد حي اندر عرفت العادا بلاطك ون 
خصيلةٌ ؟! ا يرل لطبي يعدا أده المكاة 1 


وعنْ بعض السلف : ( أنَّ الله تعالئ إذا قضئ في السماء قضاءً أحبٌ مِنْ أهلٍ الأرض أن يرضّوا بقضائه ) 
وقالَ أبو الدرداء : ( ذروةٌ الإيمان الصبرٌُ للحكم » والرضا 007" 


وقالٌ عمد رضى اللّهُ عنةُ : ( ما أبالى علئ أي حال أصبحتٌ وأمسيتُ مِنْ شِدَّةٍ أؤ رخاء )”*'. 


وقالَ الثوريٌ يوماً عند رابعة : اللهعّ ؛ ارضّ عا » فقالث : أما تستحي مِنَ الله أن تسأَلَهُ الرضا وأنت عنةُ غيرٌ راض ؟! 
فال : أستؤفرٌ الله » فقال جعفرٌ بن سليمانَ الضبعيُ : فمتئ يكونُ العبدُ راضياً عن الله تعالئ ؟ قالت : إذا كان سرورة 
بالمصيبة مثلّ سروره بالنعمة”*' . 

وكانَ الفضيلٌ يقولٌ : ( إذا استوئ عندهُ المنعٌ والعطاءٌ . . فقدْ رضي عن الله تعالئ )'") 

ا ل ا لاع وجري ارا عبيده بما 
العبيدٌ ا » قلت : كيف ذاكٌ ؟ قال : أل اد العبد 8 ني أن ع ل ريثك تلقن فال : فإن 

مِنْ موالي :و نَّ مرا ل من يرضئ عنه مو نعم 


و(70ع) 


مااي عدو اذ و 1 
وقالَ سهلٌ : ( حظٌ العبيد مِنَّ اليقين على قذر حظّهِمْ مِنَ الرضاء وحظَهُمْ مِنّ الرضا علئ قذْر عيِشِهِمْ مع الله عزّ 
َه )م 4 

و 
وقد قالَ النبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « إن الله عزّ وجل بحكمه وجلاله جعلّ الرّوْحَ والفرخ في الرضا واليقينٍ » 

وجعلَ الغمّ والحزنَ في الشكٌ والسخط »"'' . 

#* 6 


)١( :‏ كذا في « القوت» ( 79/7 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية» (191/8) . 

(؟) كذا في ١‏ الغوت » ٠‏ إتحاف )(505/4 ) » وفي ١‏ القوت 6( 14/1 ) : ( وقد روينا عن ابن مسعود : من رضي بما ينزل من السماء إلى الأرض . . 
غفرله). 

() كذا في « القوت » ( 84/7 ) » ورواه مع زيادة ابنُ المبارك في « الزهد » ( 177 ) من زيادات نعيم بن حماد . 

() الرعاية ( ص 78١‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» (05/8) : ( أخرجه الإسماعيلي في « مناقبه » ) . 

(0) قوت القلوب (؟50/9 ). لل 

(5) قوت القلوب ( 50/7 ). 

0) قوت القلوب ( 50/75 ). 

(4) قوت القلوب 5١/5(‏ ). 

(9) رواه الطبراني في ١‏ الكبير» ( 110/٠١‏ )» وأبو نعيم في « الحلية» ( 111/4 )» والقضاعي في « مسند الشهاب») (1111) بنحوه » ولفظ 
المصنف في ١‏ القوت) 51/15 ). 


ببا ري لضا ونصوّره فا بجا فلمو 


اعلم : أنَّ مَنْ قال : ( ليس فيما يخالفٌ الهوئ وأنواعَ البلاءِ إلا الصب » فأمّا الرضا . . فلا يُتصوٌر ) . . فإِنّما أتي مِنْ || 


الحبيب » ويكونٌ ذلك مِنْ وجهين : 

اعذخيا» اد يطل الإسبائة بالأيو» بعلي وجري عليز المؤلم ولا وين بواوعمييةة جيراهة ولا اه 
ومثالة : الرجلٌ المحاربُ ؛ فإِنَّهُ في حالٍ غضبه أؤ حالٍ خوفِهٍ قد تصيبّةُ جراحةٌ وهو لا يحسنٌ بهاء حتيل إذا 
2 ا 0 
ذلك ؛ لشغل قلبهوء » بل الذي د حَجَمْ أز يُحلق رأسَهُ بحديدة كالةٍ تألم , بها ؛ فإِنْ كانَ مشغولٌ القلب بمهمّ مِنْ 
سحا ل اي سس [ذاهناز ممشكرقا يمر من الأمون:مفوفة 

..لمْ يدرك ما عداهء فكذلكٌ العا شق المستغرقٌ الهمّ بمشاهدةٍ معشوقه أو بحبّهِ قذي يصِييْهُ ما كان يتألمُ به أو 
كاك علقي جر ع ا سي وو لبون عو لل ل 1 


ناحية إنكار المحبّةِ » فأمًا إذا ثبتَ تصِوُرُ الحبٍ لله تعالى » واستغراقٍ الهم به . خلايقق أن لحف تروف الرهنا بعال 


إذا أصابَةُ مِنْ حبيبه ؟! 

وشغلٌ القلب بالحبٌ والعشق مِنْ أعظم الشواغل » وإذا تُصِوٌ ِرَ هلذا في ألم يسير بسبب حب خفيف . . تُصِوْرٌ في 
الألم العظيم بالحبّ العظيم ؛ فإِنَّ الحبٌ أيضاً ب يُتصوَّرٌ تضاعفَةُ في القوّةٍ كما يُ: يُتصوّرٌ تضاعفُ الألم » وكما يقوئ حب 
الصور الجميلة المدركةٍ بحاسّةٍ البصر . . فكذا يقوى حب الصور الجميلةٍ الباطنةٍ المدركة بنور البصيرة » وجمالٌ الحضرة 
الربود بك وعادلها ابره بةجمال ولاساول ا لكي لهُ شيءٌ منةٌ . . فقذ يبِهِرُهٌُ بحيثٌ يدهشُ ويُغشئ عليه » 
شعايم كاله لي فتح الموصلي عثرّث فانقطعٌ ظفْرُها » فضحكثْ » فقيلَ لها : أما تجدينّ 
الوجعَ ذه ثوابه أزالك عن فلي مرارة وجعه'' 

وكانَ سَهِلٌّ رحمّة الله تعالئ به عِلَّةٌ يعالجُ غيرَهُ منها ولا يعالجُ نفسَهُ » فقيل له 
الحبيب لا يوجعٌ''' . 


فقال : يا دُوستٌ ؛ ضربُ 


- 


هرسا 


عه وه 


0 


تأر 


20-40-05 


َه 


وأمّا الوجة الثاني : فهوّ أنْ يحسن به » ويدرك أَلمَهُ » وللكن يكونٌ راضياً به ء بل راغباً فيه » مريداً لهُ : أعنى : بعقلهء 


وإِنّ كانَ كارهاً لهُ بطبعه » كالذي يلتمسن مِنّ الفضَّادٍ الفصدّ والحجامةً ؛ فإِنَهُ يدرك ألم ذلك » إلا أنَهُ راض به وراغث |؛ 


قوء وتقلة م الفا ميد بقعله. 


[2 


1 


3 


فهدذا حال الراضي بما يجري عليه مِنَ الألم » وكذالكَ كل مَنْ يسافرٌ في طلب الربح يدرك مشقّةَ السفر» وللكن حي | لإا 
لثمرة سفره طبّب عندَهٌ مشقة السفر» وجعلَهُ راضياً بها » ومهما أصابَه بد من الله تمالين وكات له يفيق بان نقواية الاني 9 
لو وها لان رك و لط لز ل ار يا ا اح اه نحط القوات والاضيان 1 


36 


الذي يجازئ به عليه . 


إللق رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم 1( (ص 48 ). 
(0) قوت القلوب 51/5 ) » ودوسث : حبيب » لفظة فارسية تقدم استخدامها . 


ورضاءٌ محبوباً عندَةٌ ومطلوباً » وك ذلكَ موجودٌ في المشاهداتٍ في حتٍ الخلقٍ » وقد تواصمّها المتواصفون في نظمِهم 
ونشرهجْ » ولا معنئ لهُ إلا ملاحظةٌ جمالٍ الصورة الظاهرة بالبصر . 

إن نظرَ إلى الجمالٍ . . فما هوّ إلا جلدٌ علئ لحم ودم » مشحونٌ بالأقذار والأخباثٍ ء بدايثهُ مِنْ نطفةٍ مذرة » ونهايئة 
حيد قذرة وهو كعانبية ذللن عضيل العدرة ٠‏ 00 

ون نظرَ إلى المدرك للجمالٍ .. فهي العينٌ الخسيسةٌ التي تغلطٌ فيما ترئ كثيراً» فترى الصغيرٌ كبيرأ » والكبير 
صغيراً » والبعيدَ قريباً » والقبيح جميلاً . 

فإذا تُصوْرَ استيلامٌ هلذا الحبّ . . فمِنْ أينَ يستحيلٌ ذلكَ في حت الجمالٍ الأزليَ الأبدي » الذي لا منتهئ لكمالِه 
المدرك بعين البصيرة التي لا يعتريها الغلظ ولا يدور بها الموث » بل تبقئ بعد الموتٍ حيّةٌ عند الله » فرحةٌ برزقي الله 
تعالئ » مستفيدة بالموت مزيدّ تنبِّهِ واستكشافٍ ؟! 

فهلذا أمرٌ واضحٌ مِنْ حيتٌ النظرٌ بعين الاعتبار» ويشهدٌ لذالكَ الوجودٌ وحكاياث أحوالٍ المحبّينَ وأقوالِهم . 

فقذ قال شقيقٌ البلخيٌ : ( مَنْ يرئ ثوات الشدَةٍ . . لا يشتهي المخرج منها ) . 

وقالَ الجنيدُ : سألتُ سرياً السقطيّ : هلْ يجدٌ المحبٌ ألم البلاء ؟ قال : لاء قلت : ون ضُربَ بالسيفٍ » قال : نعم » 
إن ضُربَ بالسيفٍ سبعينَ ضربةً » ضربة على ضربةٍ . 

وقالَ بعضُهُمْ : ( أحببثٌ كلَّ شيءٍ بحبّهِ » حنَّى لو أحبٌ النارّ . . أحببثٌ دخول النار ) . 

وقالَ بشرٌ بنُ الحارث : مررثُ برج وقذ صُرِتٍ ألف سوط في شرقيةِ بغداد ولم يتكلّمْ » ثم خُمِلَ إلى الحبس » 
فتبعيُّ » فقلتُ له : لِمَ صُربِتَ ؟ فقالَ : لأَنِّي عاشقٌ » فقلتٌ لهُ : ولِمَ سكت ؟ قالَ : لأنّ معشوقي كان بحذائي ينظرٌ إليّ » 
فقلتٌ : فلو نظرتٌ إلى المعشوق الأكبر !! قال : فزعقّ زعقةً خرٌ ميّتاً . 

وقالّ يحيى بن معاذ الرازي رحمهٌ اللّهُ تعالى : ( إذا نظرَ أهلٌ الجنَّةِ إلى الله تعالئ . . ذهبَث عيِونهُمْ في قلوبهم 
ِنْ لذَّةِ النظر إلى اللّهِ تعالئى ثمانَ مئة سنةٍ لا ترجعٌ إليهمْ » فما ظنْكَ بقلوب وقعَتُ بِينَ جماله وجلاله » إذا لاحظّت 
لاله" سافشه ]ذا لاحظة شمالة .هق . 


وقال بش : قصدتٌ عئادانَ فى بدايتى ؛ فإذا أنا برجل أعمئ » مجذوم » مجئونٍ قد صُرعَ » والنملّ يأكلٌ لحمّةٌ ؛ 
فرفعتٌ رأسَهُ فوضعتّهُ في حجري وأنا أردّدُ الكلامّ » فلمًا أفاق .. قال : مَنْ هلذا الفضوليُ الذي يدخل بيني 


وبِينَ ربيّ ؟! ل قطعَني إزباً ما زوق اله إل عي » كال ينه + هها رايت يعة ذلك عمد بين عبد بين رنه 


فأنكرثها”''. 

وقالَ أبو عمرو محمد بن الأشعث : ( إِنَّ أهلّ مصرّ مكثوا أربعة أشهرٍ لمْ يكن لهُمْ غذاءٌ إلا النظرّ إلى وجه يوسفت 
الصدّيقٍ عليه السلا » كانوا إذا جاعوا . . نظروا إلى وجهه » فشَعْلَّهُمْ جمالهُ عن الإحساس بألم الجوع ) » بل في القرآنٍ 
ما هو أبلمُ ِنْ ذلك » وهو قطعٌ النسوة أيديهُنَ لاستهتارونٌَ بملاحظة جماله » حتّى ما أحسسسَ بذالك . 
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وات يإ يه يندا ربع المنجيات 
وقالَ سعيدُ بن أحمد : رأيتٌ بالبصرة في خانٍ عطاءٍ بن مسلم شابَاً وفي يده مديةٌ وهو ينادي بأعلئ صوتِهٍ والنام 
حولهُ وهو يقول'"' : [ من الكامل ] 
موْمُ الفراقي مِنَ القيامَةٍأَطوَّل زالموطين إل الكمرز لمَفَوُقٍ أَجمَل 
قالوا الرّحِيل فقلتُ لست براجِلٍ لَدكنّ 2 الْجَي تَكَوَخَل 


ثم بقرَ بالمدية بطنّةُ وخر ميتاً » فسألتٌ عنة وعنْ أمروء فقيل لي : إِنْهُ كانَ يهوئ فتىّ لبعض الملوك خُجبَ عن 


يوقا وان 
وفرقق أن ومعو ب ال تر ار ار 
ورجليهِ وذهب ببصرو » فسمعَةُ وهو يقول : إللهي ؛ متعتّني بهما ما شئتَ أنتّ » وسلبئّني ما شئتَ أنت » وأبقيتَ لي 


فبك الأمن نا بي مول 7 

ويُروئ عن عبدٍ الله بن عمرٌ رضي اللّهُ تعالئ عنهّما أنَّهُ اشتكئ لهُ ابن » فاشتدٌ وجِدَهُ عليه» حنّئ قال بعضٌ 
القوم : لقدُ خشينا علئ هنذا الشيخ إِنْ حدتٌ بهلذا الغلام حدثٌ » فماتٌ الغلامٌ» فخرجٌ ابن عمرٌ في جنازتِهٍ 
رماع امايو املق شان لقي ورك ونور اع لها كاذ قوق رقف قال اوت امك ل ين 
وفنا 1 ا 

وقالَ مسروقٌ : كانَ رجلٌ بالبادية لهُ كلبٌ وحمارٌ وديكٌ » فالديكٌ يوقظُهُمْ للصلاة » والحمارٌ ينقلونَ عليه الماءً 
ويحملٌ لهم خباءَهُمْ » والكلبُ يحرسّهُمْ » قال : فجاءَ الفعلبُ فأخدّ الديكَ » فحزنوا لهُ » وكانَ الرجل صالحاً » فقالَ : 
عسئ أن يكونّ خيراً » ثمّ جاءَ ذئبٌ فخرق بطنّ الحمار فقَتلَهُ » فحزنوا عليه » فقالَ الرجل : عسئ أن يكون خيراً» ثم 
أصي الكلبُ بعد ذلكَ , فقالَ : عسئ أن يكونٌ خيرا » ثم أصبحوا ذات يوم » » فنظروا فإذا قذْ سُبِيَ مَنْ حولَّهُمْ وبقوا هُمْ , 
ال ها أخذوا أولائكَ لما كان عندَهُمْ مِنْ أصواتٍ الكلاب والحمير والديكةٍ » وكانّت الخيرةٌ ة لهلؤلاء في هلاك هلذهٍ 
الحيواناتٍ كما قَدَّرَهُ الله تعالك '* . 

فَمَنْ عرف خفيّ لطب الله تعالى . . رضي بفعلِهٍ على كل حالٍ . 

ل ل ل 
وهوّ يقولٌ : الحمدٌ لله الذي عافاني مما ابتلئ به كثيراً مِنْ خلقِهء فقالٌ لهُ عيسئ : يا هذا ؛ ااي اموا 1 
مصروفاً عنكَ ؟ فقالَ : يا روح الله ؛ أنا خيرٌ ممَّنْ لمْ يجعل الله في قلبهِ ما جعلّ في قلبي مِنْ معرفته » فقالَ له : 
صدقتٌ ء هات يدك » فناولّه بدَهُ » فإذا هو أحسنٌ الناس وجهاً » وأفضَلْهُمْ هيئةً » وقد أذهب اللَّهُ عن ما كان به » فصحب 


عيسى عليه السلامٌ وتعبَّدَ معَةُ . 


.) ١178 انظر « تزيين الأسواق » (( ص‎ )١( 

(1) أورده بلاغاً ابن الجوزي في ١‏ ذم الهوئ » ( 1١70‏ ) » وقال الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف») ( 108/9 ) : ( رواه أبو محمد السراج في « مصارع 
العشاق ) ). 

(*) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ الرضا عن اللّه بقضائه» (5؟ ) . 

(4) رواه اين أبن الدنيا فى « الرضا عن الله بقضاته » (48) . 

)6( وفاذايق اس الدتيا فى والز عبان اين بقضائه » (78). 


و 11 اوش اوور و ل 
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© الخلا ونه عد بلك )10 
وقيلَ لعارفٍ آخرّ : هل نلت غايةً الرضا عنهٌ ؟ فقالَ : أمّا الغايةٌ . . فلاء وللكن مقامٌ مِنَ الرضا قدْ نلتهُ » لؤْ جعني 


مِنْ طريق التعظيم والإجلالٍ . . فلا أعرفٌ » قال اح و 


0 


وقطعَ عروة ب بنُ الزبير رجْلَهُ مِنْ ركبته مِنْ أكلةٍ خرجّث بها قال لبق لدي لاسي زاجذة رافك »لعن 
كنت أخذت . . لقذ أبقيتَ » ولعنْ كنت ابتليت . . لقذ عافيت » ثم لم يدع وردّةٌ تلك الليلةَ"'' . 


2 املد ب 
١‏ كل 


6 
5 
3 
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وان تاسوه يفول : (الفقٌ والغنئ مطيتان » ما أبالي أَيّتَّهُما ركبثُ » إِنْ كان الفقرٌ . . إن فيه الصبرّء وإِنْ كان 
اعرد . فإن فيه البدّ)27 : ش 


جسراً علئ جهنم يعبرٌ الخلائق نُ علىٌ إلى الجن » ثمّ ملا ا 


8 وان 48 
حكمه » ورضيت به من قسمهو )© . 


وهلذا كلامٌ مَنْ علمَ أنَّ الحبٌ قد استغرق همّهُ حيّئ منعَة الإحسامن بألم النار» وإنْ بق إحساسيٌ فيخمرهُ ما يحصل 
مِنْ لذَّتْهِ في استشعاره حصول رضا محبوبه بإلقائه إِيّاهُ في النار» ؛ واستيلاءٌ هلذهٍ الحالة غيدُ محال في نفْسِهٍ وإِنْ كان 
بعيداً من أحوالنا الضعيفةٍ » وللكن لا ينبغي أن يستنكرٌ الضعيفٌ المحرومٌ أحوال الأقوياء ويظنّ أن ماهو عاد عنة 
يعجر عه الأولياءة 


وقالَ الروذبارئٌ : قلثٌ لأبي عبد الله بن الجلاء الدمشقيّ : قولٌُ فلانٍ : ( وددثُ أنَّ جسدي قُرضَ بالمقاريض وأنَّ 
هنذا الخلقّ أطاعوءٌ ) ما معناهٌ ؟ فقالَ : يا هلذاء إِنْ كانَ هلذا من طريقٍ الإشفاقٍ والنصح للخلتي . فأعرت يبوإن كان 


وقد كانَ عمرانٌ بِنُ الحصين قدٍ استسقئ بطئهُ » فبقي ملقى على ظهره وكلائيق سنةٌ لا يقوة ول يَقمد »فد نفت نقِبَ لهُ في 
سرير مِنْ جريدٍ كان عليه موضعٌ لقضاء ءِ حاجته » فدخلّ عليه مطرّفٌ وأخوةٌ العلاة''' » » فجعل يبكي لما يرئ مِنْ حاله » 
نفان لفكي ؟ قال : لأَنّي أراكَ على هنذهٍ الحالة العظيمة » قالَ : لا تبك ؛ فإنَ أحبّةُ إلى الله تعالئ أحبُّ إليّ » ثمّ 


قال : أحدّئُكَ شيئاً لعلّ الله أنْ ينفعَكَ بِهِ واكتئ علي و ل ا 
ير 

فأعلمَ بنالكَ أنَّ هنذا البلا ليمن بعقوبة ؛ إِذْ هو سبث هلذه النعمةٍ الجسيمة » فَمَنْ يشاهدٌُ هلذا في بلائهِ كيف لا 
كن رافك ا 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في « المرض والكفارات » (188 - 174 ) ء وقوله : ( وايمك ) قسم . 
(0) قوت القلوب (؟/50 ). 

(*) قوت القلوب (؟/5: ) عن بعض العارفين » والمشهور عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال مثل هلذا في التوكل . 

(4) قوت القلوب (؟/57 ). 

(0) قوت القلوب ( 47/7 ) ء والقول المذكور لزهير بن نعيم البابي » رواه له الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) ( ص 3١‏ ) » والضمير في 
( أطاعوه ) عاتد لله سبحانه وتعالئ » فهو بقوله هلذا يتفدّئ . 

(7) عند الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف» ١/4(‏ )2 : ( وفي « القوت » : « أو أخوه أبو العلاء » » والصواب أبو العلاء » وهو يزيد بن عبد الله 
الشخير العامري البصري ) : وفي مطبوعة « القوت » : ( أو أخوه العلاء ) » واتفقت النسخ على المثبت . 
© قوت القلوب ( 48/7 ) » ومختصراً رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 478/4 ) » والتفسير الآتي عنده . 


قال ووخانا علع سويد ين ففسنة تعوةة :قزايكا ونا ملقو :هنا ظننا أن محتة فقا كه تق شقانت ل اا 
!| أهلي فداؤّكَ » ما نطعمُكَ ؟ ما نسقيكٌ ؟ فقالَ : طالَّتِ الضجعةٌ » ودبت الحراقيفُ » وأصبحتٌ نضواً لا أطعمُ طعاماً ولا 
: أسيعٌ شراباً منذٌ كذا ‏ فذكرٌ أياماً ‏ وما يسرٌّني أَنّي نقصتٌ مِنْ هنذا قلامة ظفر”" . 

ولمّا قدمّ سعد بن أبي وقاص إلئ مكة وكانَ قذ كُففٌ بصرْهُ . . جاءَه النامن يُهرعونَ إليه » كل واحدٍ يسألُ أنْ يدعو لا 
لهُ» فيدعو لهنذا ولهلذا» وكانَ مجاب الدعوة » قال عبدُ الله بِنُ السائب : فأتيتُهُ وأنا غلامٌ » فتعرّفتٌ إليه فعرقني وقال : |! 


4 


أنتَ قارئٌ أهل مكة ؟ قلت : نعم . فذكرٌ قصّة قال في آخرها : فقلتٌ له : يا عم ؛ أنتَ تدعو للناس » فلؤ دعوت لنفساءً ١‏ 
فردً اللَّهُ عليكَ بصرَّكٌ » فتبسّمٌ وقالَ : يا بنىّ ؛ قضاءٌ الله سبحاتّة عندي أ 00 

وضاعٌ لبعض الصوفيّة ولدٌ صغيرٌ ثلاثة أيام لم يُعرفْ لهُ خبرٌ» فقيلَ لهُ : لؤ سألتَ الل تعالئ أنْ يردّهُ عليكَ » فقالَ : 
اعتراضي عليه فيما قضئ أشْدٌ على مِنْ ذهاب ولدي”" . 


00 


ون تعفن العكاذ أله قال إتى أذتبث ذف عظيه] ‏ فانا انك عليومتد شعي سنة +وكان فد احعيد فن الحاد: 
لأجل التوبةٍ مِنْ ذلكٌ الذنب » فقيل لهُ : وما هوّ ؟ قال : قلتٌ مرّة لشيءٍ كان : لينَهُ لم يكن”!*' . 


وقالٌ بعضُ السلفٍ : لؤ فُرضَ جسمي بالمقاريض . . لكان أحبٌ إليّ مِنْ أنْ أقولَ لشيءٍ قضاهً اللّهُ سبحانّة : ليئةُ لمْ 


وقيلَ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : ها هنا رجلّ قد تعبّدَ خمسينَ سنةً » فقصدةُ » فقالَ له : يا حبيبي ؛ أخبزني عنكٌ : هل 
قنعتٌ به ؟ قال : لاء قالَ : فهل أنستٌ به ؟ قال : لا . قال : فهلٌ رضيتَ عنة ؟ قال : لا ء قال : فإنَّما مزيدٌكَ من الصومٌ 
زالضلاة # كال تعد قال : زولا آثى ابفغي مدلقة: + لخي رثك ,أن معاديلكك عسي سد سنو 7 
؛ ومعناة : أَنَكَ لم يُفتخ لك بابُ القلب فترقئ إلئ درجات القرب بأعمالٍ القلب » وإِنّما أنتٌ تعد في طبقة أصحاب 
: اليمين ؛ لأنّ مزِيدَكَ من في أعمالٍ الجوارح التي هي مزيدُ أهل العموم . 

ودخلَ جماعة مِنّ الناس على الشبليّ رحمة اللّهُ تعالى في مارستانٍ قذْ حُبسن فيه وقد جمعٌ بِينَ يديه حجارةً » فقالَ : 
تن القن #تيقائرا > حمُرك ‏ 16نال عتروم يرسي بالخسارة تنه ونواء لقان دبابالة الدفيك عقي ]إن سد 
!| فاصبروا علئ بلائي'" . 


ا 


وللشبلئ رحمّة اللّة”*' : [ من البسيط] | 


إن الْمَحَبَةَ لِلدَحْمنٍ أَشكَرَنِي وَمَلْ رَأَِتَ مُحِبَا غَيْرَ سَكرانٍ 


)| (1) كذا في ؛ القوت » ( 47/1 ) » ورواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 47 ) ٠‏ والحراقيف : جمع حَرْقَمّة » رأس الورك . 
)| 9) قوت القلوب (؟/45 ) . 

)| ”) قوت القلوب (8/9: ) . 

(4) قوت القلوب ( 4/1 ) . وفيه ( ثلاثين ) بدل ( ستين ) . 

(6) قوت القلوب (؟/57 ). 

(5) قوت القلوب (؟/": ) . 


(970) روآه القشيري في « رسالته ) ( ص م6 ). 
(6) انظر « ديوان الشبلي » (ص .)١59‏ 


4 ف 4 جد جد ١‏ كتاب المحبة الشوق ربع المنجيات 
وقالَ بعضٌ عبَّادٍ أهلٍ الشام اا را لهُ إصبعٌ 
مِنْ ذهب ظلّ يشير ا 0" يعني بذلكٌ : أنَّ الذهت مذمومٌ عند اللّهِ والنامئ يتفاخرون 
بو» والبلاءٌ زينة أهلٍ الآخرة وهم يستنكفونٌ منة . 
وقيلَ : إِنَّهُ وقع الحريق في السوق , فقيل للسريّ : احترق السوقٌ وما احترقّ دكانّك » فقالَ : الحمدٌ لله » ثمّ قال : 
كيفت قلت : الحمدٌ لله علئ سلامتي دون المسلمينَ ؟! فتاب مِنَّ التجارة » وتركَ الحانوت بقيّةَ عمره ؛ توبةٌ واستخفارا 


000000 0 


0 


جب 


0 


عا تقول الحمد لله 

فإذا تأكَلتَ هنذو الحكايات . . عرفت قطعاً أنَّ الرضا بما يخالفٌ الهوئ ليس مستحيلاً » بل هو مقامٌ عظيمٌ مِنْ 
مقاماتٍ أهل الدين » ومهما كان ذلك ممكناً في حت الخلت وحظوظِهمْ . . كان مكنا في حب الخالق تعالى وحظوظ 
الآخرةٍ قطعاً . وإمكانة مِنْ وجهين : 

أحدُمُما : الرضا بالألم لما يَُوقّعُ مِنَ الثواب الموجودٍ ؛ كالرضا بالفصدٍ , والحجامةٍ » وشرب الدواء انتظاراً للشفاءٍ . 

والثاني : الرضا به لا لحظٍ وراءُ » بل لكونه مرادً المحبوب ورضاً لهُ» فقدذ يغلبُ الحبٌ بحيثُ ينغمرٌ مراذ المحبٌ 
في مرادٍ المحبوب » فيكونٌ ألذّ الأشياءِ عندَهُ سرورٌ قلب محبوبه ورضاٌ ونفودٌ إرادتِه » ولؤ في هلاكِ روحِه ؛ كما 
قيل : ٠‏ [ من البسيط ] 

مل عجارتي اكات 

. وهلذا ممكنٌ مع الإحساس بالألم . 

وقد سر الحثُ بحيثُ يدهشيٌ عنْ إدراك الألم » فالقياسس والتجربةٌ والمشاهدةٌ دالَةٌ على وجودو» فلا ينبغي أن 
ينكرة مَنْ فقدهٌ مِنْ نفسِوء لأنهُ نما فقده لفقدٍ سبيو» وهو فرط حبّه » ومن لمْ يذق طعم الحثٍ . . لم يعرف عجائبة » 
فللمحبَينَ عجائبٌُ أعظمُ مما وصفناة . 

وقد رُويَ عنْ عمرو بن الحارث الرافقي'*' قال : كنت في مجلس بالرقّة عند صديقٍ لي ؛ وكانّ معنا فت يتعشّق . 
جاريةً مخبَّيةً » وكانّتُ معنا في المجلس » فضربَتْ بالقضيبٍ ونث : [ من مجزوء المتقارب ] 
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521 
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ج2929 


ك2 
لجافتصةة. لذ +الف حون متاحي لمعف ص البيينكها 
١‏ ولا سِيما عاق ِكٌ إذ لَمْ هجذ مشتكئ 


لواب اح حرو راوز حاتي كاد لواحا روود الت راجا راس 


4 


م 


على الوسادة » وأطبقّ فمَهُ » وغمّضَ عينيه » فحرّكناه فإذا هوّ ميت 0 


4 


4 


د 


)١(‏ قوت القلوب (؟/55). 
(؟) قوت القلوب ( 45/7 ) » وقال : ( وبلغني عنه أنه كان يقول : قلت كلمة فأنا أستغفر الله منها ثلاثين سنة ؛ يعني قوله : الحمد لله ) . 
(7) عجز بيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري » ( 7770/7 ) » و البيت بتمامه : 

| إن كان سركمٌ ما قال حاسدنا فمالجرح إذا أُرضاكهَ ألم 
(4) منسوب إلى الرافقة » مدينة جائب الرقة » بناها المنصور وأتمها المهدي . ١‏ إتحاف ) (15737/4). 
اال مه لا ل رك كوو ل ا ل كك 3 
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َ تالالد . ربع المنجيات 
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ين ٠١‏ ايان ل طون ل نان الم س0 000 


كنت ضادقا .+ فقث < قال : قسكئ الرجل وعمظن عيفه فوج ديعا 7 , 


وقالٌ سمنونٌ المحبٌ : كانَ في جيراننا رجلٌ ولهُ جاريةٌ يحيّها غاية الحبّ » فاعتلّتِ الجاريةٌ »؛ فجلس الرجلٌ ليصلح 
لها حَيْساً » فبينا هوّ يحرّكٌ القدرٌ إِذْ قالت الجاريةٌ : آو» قال : فدهش الرجل » وسقطت الملعقةٌ مِنْ يدو » وجعلَ يحركٌ 
ما في القذر بِيدِهِ حنَّ تساقطث أصابعْةُ » فقالّتِ الجاريةٌ : ما هلذا ؟! قال الرجلٌ : هلذا موضعٌ قولك : آ”"" . 
وحْكِيَ عنْ محمدٍ بن عبد الله البغداديّ قال : رأيثُ بالبصرةٍ شابّاً على سطح مرتفع وقذ أشرف على الناس وهوّ 
ل 0 نر 
مَنْ مات عِشْقاً فَلْيَمُث مَكذا لا خَيْرَفِي عِشْقٍ بلا مَوْتٍ 

ثم رمئ بنفسِهٍ إلى الأرض » فحملوة ميتا'" . 

نهلذا واتفالة كذ يطندى بوتي حظه الفمتري» والسندين يزان حت القالق أو لآن البضيرة الناطية أصدق 
مِنَّ البصر الظاهر , وجمالَ الحضرة الربانيّة أوفئ مِنْ كل جمالٍ » بل كل جمالٍ في العالم فهو حسنةٌ مِنْ حسناتٍ ذلك 
الما 


نعم ؛ الذي فقدَ البصرّ ينكرُ جمال الصورء والذي فقدَ السمعَ ينكرٌ لذ الألحانٍ والنغماتٍ الموزونة ؛ فالذي فقدَ 


غ1 


القلبَ لا بدّ وأنْ ينكرٌ أيضاً هلذهٍ اللّذاتٍ التى لا مَظِئَّةَ لها سوى القلب . 
6 2 20 


. ) 73 رواه السلمى فى « المقدمة فى التصوف » ( ص‎ )١( 
. ) 98١7( » ذم الهوئ‎ ١ ورواه ابن الجوزي في‎ » ) ١: (؟) كذا عند السلمي في « المقدمة في التصوف » ( ص‎ 
. ) الرسالة » (ص لاه‎ ١ المقدمة في التصوف » ( ص 55 ) . ومختصراً عند القشيري في‎ ١ كذا عند السلمي في‎ )( 


0 ز 2 < 1 ز 1 زذ ذخ ا 0 


محمد كتاب المحبة الشوق 


1 


بإ أن لاعا يساق لضا ء ولامجخررح صاد بيبا مالرضا 


100 


وكذالكَ كراهةٌ المعاصي » ومقتٌ أهلها » ومقثٌُ أسبابها » والسعيُ في إزالتها بالأمر بالمعروفٍ والنهي عنٍ المنكر لا 
اقش آيضاء:ؤقة علط فى ذلك يعدن البطالية المشعرين +:ووهموا أن التعاميي والفجور والكفر مِنْ قضاء الله تعالن |2 
وقدرو » فيجبٌ الرضا به » وهلذا جهلٌ بالتأويلٍ » وغفلةٌ عنْ أسرار الشرع . 1 

فأمًا الدعاء : 

فقذ تُعبّدنا به » وكثرةً دعواتٍ رسولٍ الله صلَى الله عليه وسلّمَ وسائر الأنبياءِ عليهمٌ السلا علئ ما نقلناة ه في كتاب 
الدعواتٍ . . تدلٌ عليه » ولق كان رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في أعلى المقاماتٍ مِنّ الرضا ء وقد أثنى الله تعالى 
على بعض عبادِو بقوله : #وَيَدعْونَا مصَبا وََعَيًا # . 

وأمّا إنكارٌ المعاصي وكراهتّها وعدمٌ الرضا بها : 


فقذ تعبَّدَ الله تعالئ بِهِ عبادَهُ » وذمّهُمْ على الرضا بهِ فقالَ : # وَرَصوأ يأخيزة 


2-2-2558 


4 


ا 00 55559 2 


َو دنا وألمآواأ يها * . 
وقالَ تعالئ : # رَسُوأ يأ يَححُووا مم لَخوالفٍ وظيم عل مُلوبهة © . 
وفي الخبر المشهور : ١‏ مَنْ شهدَ منكراً فرضي به . . فكأنّةُ قد فعلَّهُ )''' . 
وفي الحديث ؛ ١‏ الدال على الشر . . كفاعلة»”" . 
وعن ابن مسعودٍ : ( إِنَّ العبدَ ليغيبُ عن المنكر ويكونُ عليه مثلُ وزر صاحبو ء قيلَ : وكيفت ذلك ؟ قال : يبِلعُةُ 
ب 7 
وفي الخبر: « لو أن عبدا قبل بالمشرق ورضي بقغله آخو بالمغرب ٠‏ : كان شريكاً في قتلوع © . 
وقذ أمرَ اللّهُ تعالئ بالحسدٍ والمنافسة في الخيراتٍ وتوقي الشرور » فقالَ تعالئ : 9 وَف وَلِكَ لاقن الْسَتقسُوتِ 4 . 
وقالَ النبيّ صلَّى اللّهُ علي وسلَّمَ :٠لا‏ حسد إلا في اثنتين : رجلٌ آتاهُ اللّهُ حكمةً فهوَ يبنا في الناس ويعلّمُهاء 
ورجلٌ آناه الله مالاً فسلّطَه على هلكتَهِ في الحقّ» , وفي لفظٍ آخر: « ورجلٌ آنه الله القرآنَ فهو يقومُ به آنا اللِيلٍ 
والنهار» فيقولٌ الرجلّ : لؤ آتاني اللّهُ مثلَ ما آتئ هنذا . . لفعلثٌ مثلّ ما يفعلٌ »”* . 
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(1) رواه بئحوه أبو يعلئ في « مسنده» ( 50/8 ) ولفظه : « من شهد أمراً فكرهه . . كان كمن غاب عنه » ومن غاب عن أمر فرضي به . . كان 


00-0 


«إتحاف)(554/4). 


4 7 
14 كمن شهده). 0 

ع (؟) كذا في ١‏ القوت» (51/1 ) » ورواه أبو بكر الإسماعيلي في « معجم الشيوخ » (118 ) من حديث أنس رضي الله عنه » وأورده الديلمي في ' 

©8)| ومسند الفردوس » ( 8151 ) من حديث عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما . 7 

<]| 0) قوت القلوب (45/1 ) . 2 
]| (4) كذا في « القوت »)( 51/1 )» وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً بهلذا اللفظ » ولابن عدي في ١‏ الكامل »170/71  ]‏ من حديث 1 
]| أبي هريرة : من حضر معصية فكرهها . . فكأنما غاب عنها » ومن غاب عنها وأحبها . . فكأنما حضرها » وتقدم في كتاب الأمر بالمعروف ) . ل 
١‏ 


لي راي ربق خرن 


مه كذا في « القوت » )2 5/١‏ ( بروايته » وروي الحديث الأول منهما البخاري بره 6 ى ومسلم (و5لم) عن عبد اللّه سن مسعود رضي اللّه عئه ٠.»‏ 
وروى الثاني منهما البخاري ( 777 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
ع 2-002 ا 


ات 


9 


فما ورد فيهِ مِنْ شواهدٍ القرآن والأخبار لا يُحصئ ؛ مثلّ قولِهِ تعالئ : # لا بَكَحِذِ الْمُؤْموْنَ أأْحكفْرينَ ويه من ذون 
لْمْؤِِْينَ # . 
أ ألْهْنَ وَألتصَرَقَ أوَلية * » وقالَ تعالى : # وَمِحَدَلِكَ فُلْ بعص أطَِِينَ بقضا # . 


وفي الخبر : ( إنَ الله تعالئ أخدّ الميثاق علئ كلّ مؤمن أنْ يبغضّ كلّ منافق » وعلئ كل منافقٍ أن يبغضَ كلّ 


وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « المرءٌ معَ مَنْ أحبٌّ)”') 

وقالَ عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « مَنْ أحبٌ قوماً ووالاهُمْ .. حُشِرَ معَهُمْ يومَ القيامة»”" . 

زقال صلى الله عليف روسل +« أوكق عر الإيمانٍ الحبٌ في الله والبغضُ في الله »'*؟' . 

وشواهدٌ هلذا قذْ ذكرناها في بيانٍ الحبّ والبغض في الله تعالى مِنْ كتاب آداب الصحبةٍ » وفي كتاب الأمر بالمعروفٍ 
والنهي عن المنكر » فلا نعيدة . 

5 85 88 

فإِنْ قلت : فقدُ وردّت الآياتٌ والأخبارٌ بالرضا بقضاءٍ اللّهِ تعالى » فإِنْ كانّتِ المعاصي بغير قضاء الله تعالى .. فهو 
محال » وهوّ قادح في التوحيدٍ , وإِنْ كانَتُ بقضاء الله تعالى . . فكراهتّها ومقثّها كراهةٌ لقضاءٍ الله تعالى » فكيف السبيلٌ 
إلى الجمع وهوّ متناقضٌ علئ هلذا الوجه ؟ وكيفت يمكن الجمعٌ بِينَ الرضا والكراهة في شيءٍ واحدٍ ؟ 

فاطله أن هنذا نا لدع عل الميتقاء القاصرينَ عن الوقوفٍ علئ أسرار العلوم » وقدٍ التبسن على قوم حنَّى رأوًا 
اللمكؤظ عن التسدكر ات مقاماً وق تقامات الرضا م وتيك حفن عخلق» وغ جه محف عبن 'تقرن «الرها والكرامة 


يتضادان إذا تواردا على شيءٍ واحدٍ مِنْ جهة واحدة عل وجه واحدٍ . فليس مِنّ التضادٌ في شيءٍ واحد أنْ يُكرهً مِنْ وجه 


ويُرضئ به مِنْ وجه ؛ إِذ قد يموت عدوٌّكَ الذي هو أيضاً عد بعض أعدائكَ وساع.في إهلاكه » فتكرهُ موتّهُ مِنْ حيتٌ إِنَهُ 
0 032 21 و 0 2 7 4 وأوىي > 8 4 
مات عدو عدوّكَ » وترضاٌ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ مات عدؤّكَ » وكذلكَ المعصية لها وجهان : 


وجةٌ إلى اللَّهِ تعالى مِنْ حيثٌ إِنَهُ فعلةٌ واختيارٌة وإرادتةٌ » فيرضئ به مِنْ هلذا الوجه ؛ تسليماً للمُلك إلئ مالك 
8 اللاللفعة وبا نا دنه دز 


ووجة إلى العبدٍ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ كسبهُ ووصفةُ وعلامةٌ كونه ممقوتاً عند الله تعالئ وبغيضاً عندَهُ ؛ حيثٌ سلط عليه 
أسباب البعدٍ والمقت » فهو مِنْ هلذا الوجه منكرٌ ومذمومٌ . 


)١(‏ كذا في « القوت » ( 47/7 ) حيث قال : ( وروينا في خبر) ولم يذكر رفعه » والمعنئ في الآيات قبله » ومما ورد في هلذا المعنئ ما رواه مسلم 
(78) عن علي رضي اللّه عنه قال : ( والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ؛ إنه لعهد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم إليّ ألا يحيّني إلا مؤمن » ولا 
يبغضني إلا منافق ) . 

(؟) رواه البخاري ( 5179 ) » ومسلم ( 1771541 ). 

م2 كذا في « القوت»(51/5 )» وقد روآه الطبراني في « الكبير » ( ١9/7‏ ) من حديث أبي قرصافة رضي الله عنه » وابن عدي في « الكامل » 
0/1 من حديث جابر رضى اللّه عله . 

(4) رواه الطيالسي في : مسنده» ( 1/41 ) » وأحمد في «مسنده» ( 0183/4 . 
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++ كتاب المحبة الشوق 
ولا يا 00 


ع عاعءع 


الوك لي تي م 
صادقاً وميزاناً 50 أقصدٌ 5 فلان فأوذيه 6 ضرباً يضطَدَهُ ذلك إلى الشتم لي » حنّئ إذا شتمّني . . 
انتفلقة واسذ نه عدوا لق فكل من أحبّةُ أعلمٌ أيضاً أنّهُ عدي , وكلّ مَنْ أبغضَّةُ أعلمٌ أنهُ صديقي ومحبّي . 

نم فعلّ ذلكَ » وحصلٌ مراده من الشعم الذي هوَ سبتُ البغض . وحصلّ البغضٌ الذي هوّ سبثُ العداوة » فحقٌ على 
كلّ مَنْ هوّ صادقٌ في محبَّتِهِ وعالمٌ بشروط المحبّة أن يقول : 

ل 0 
رأئك وقديةة > وفعلك وإرادتك : وأمًا 
كان مرادك من » فإنّكَ قصدتٌ بضربه استنطاقَةُ بالشتم الموجب للمقت » فهو مِنْ حيتُ إِنّهُ حصلّ على وَفْقِ مرادك 
وتدبيركَ الذي دبَّرتَهُ . . فأنا راض به » ولؤ لم يحصل . .. لكان ذلكَ نقصاناً في تدبيركَ » وتعويقاً في مرادِكَ » وأنا كارة 
لفوات مرادكَ » وللكنّةُ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ وصفتٌ لهلذا الشخص » وكستٌ له وعدوانٌ وتهجُّمٌ من عليكَ علئ خلافٍ ما 
يقضيه جمالك » إِذْ كان ذلكَ يقتضي أنْ يحتملَ منكَ الضرب ولا يقابل بالشتم .. فأنا كار لهُ مِنْ حيثُ نسبثة إليه » 


شْتَمُةٌ إِيَاكَ . . فإنّهُ عدوانٌ مِنْ جهته ؛ إذْ كانَ حقةُ أن يصيرٌ ولا شك ؛ وللكنَّة 


ومِنْ حيثٌ هوّ وصفٌ له» لا مِنْ حيثٌ هوّ مرادّكٌ ومقتضئ تدبيرك . 

وأمّا بعضِكٌ لهُ بسبب شتمِك . . فأنا راض ببوء ومحبٌ له ؛ لأنَّهُ مرادكَ » وأنا على موافقيِكَ أيضاً مبغضٌ له ؛ لأ 
شرط المحبٌ أن يكونَ حبيبُ المحبوب حبيباً » وعدوٌةٌ عدوا . 

وأمًا بغضّةٌ لك . . فإيّي أرضاهً مِنْ حيتٌ إِنَكَ أردت أنْ يبغضَكَ , إذ أبعدكة عن تفيبك"» وسلّطت عليه دواعي 
البغض » وللكني أبغضّة مِنْ حت إِنّهُ وص ذلكَ المبغض وكسبّهُ وفعلّة » وأمقتُهُ لذلكَ » فهو ممقوتٌ عندي لمقته 
إِيَاكَ » ويغضّة ومقثّهُ لكَ أيضاً مكروةٌ عندي مِنْ حيتٌ إِنَّهُ وصفُةُ » وكل ذلك مِنْ حيتٌ إِنَّهُ مرادّكَ . . فهو مرضي . 

وزتها الساقهة أن تقول عزو بو شيك الذامراذك در ضيٍّ » ومِنْ حيثٌ إِنهُ مراك مكروة » فأمًا إذا كان مكروها لا منْ 
حيثٌ إِنَّهُ فعلَهُ ومرادُهُ » بلْ مِنْ حيثٌ إِنَّهُ وصفُ غيره وكسبَّة . . . فهلذا لا تناقض فيوء ويشهدُ لذلكٌ كل ما كر مِنْ وجه 
وكرضيخ يها فق وعطد #ونظافة ذلك لا تحصن 

فإذاً ؛ تسليط الله دواعي الشهوة ة والمعصية عليه حنَّى يجدَهُ ذلكَ إلى حب المعصيةٍ » ويجرّهُ الحبٌ إلئ فعلٍ 
المعصية . . يضاهي ضرب المحبوب للشخص الذي ضربناة مثلاً ليجرّهُ الضربٌ إلى الغضب » والغضبٌُ إلى الشتم » 
ومقتٌ الله تعالئ لمَنْ عصاءٌ ‏ وإِنْ كانت معصيثُهُ بتدبيره - يشبةُ بغض المشتوم لمَنْ شتمَة وَإِنْ كان شتمٌةُ إنّما يحصلٌ 
بتدبيره واخختياره لأسبابه : ْ 


لما ا ال ل 0 


1 اضعكة بقهره وقدرته ا معاداته ل ا ا كان 1-0 
بإبعادِه قهراً » ومطروداً بطرده اضطراراً . 


ربع المنجيات لاج ان ا دي 


ك7 يوي وي و و 2 1 11 ا و ا 1 1 0 
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ااا ل انا ل لان هللاا ا 00ل اطاط فلم تدده 
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و 
0 
ّ 
ع 
0 


والمبعدُ عنْ درجاتٍ القرب ينبغي أنْ يكونّ مقيتاً بغيضاً إلى جميع المحبّينَ ؛ موافقة للمحبوب بإظهار الغضب على 
مَنْ أظهرٌ المحبوبُ الغضت عليه بِإِبعاده . 


404 0 


وبهنذا ينهو حمية ما ووفك ين الأعيار رع القفي فى اللو والهك في الثواء والضدية على الكفارة» والسليط 
عليهِم » والمبالخة في مقتِهِجْ » مع الرضا بقضاء اللّهِ تعالى مِنْ حيثٌ إِنَّهُ قضاءٌ الله ع وجل . 

وهلذا كلَّهُيُستمدٌ مِنْ سر القدر الذي لا رخصة في إفشائِهِ » وهو أنَّ الشعّ والخيرٌ كلاهما داخلانٍ في المشيئة والإرادة » 
وللكنٌ الشرّ مرادٌ مكروةٌ » والخيرٌ مرادٌ مرضيٌ بو» فمَنْ قالَ : ليس الشدٌ مِنَ الله . . فهو جاهلٌ » وكذا مَنْ قال : إِنَّهِمًا 
جميعاً منةُ مِنْ غير افتراق ف فى الرضا والكراهة . . فهوَ أيضاً مقصّرٌ » وكشفُ الغطاءٍ عنةٌ غيرُ مأذون فيه » فالأولى السكوتٌ 
والتالت يدب الشرع ء فق قال ملّى الله علية وَسِلّم + «القدز سة الله قلا تفشوة 106" وذالك يتلق بعلم المتكاشفؤاء 
وعرضع لديا الإنقاو لتنا لدي العلة بيه لقعب ترشا شتواك عدائر ويك المناضي مع انها ير 
قضاءٍ الله تعالئ » وقذْ ظهرَ الغرضُ مِنْ غير حاجةٍ إلى كشفب السرّ فيه . 

وبهلذا يُعرفُ أيضاً أنَّ الدعاء بالمغفرة » والعصمةٍ مِنَ المعاصي » وسائر الأسباب المعيئةٍ على الدين . . غيرٌ مناقض 
للرضا بقضاء الله تع الي '؟ فإنالثه تبكة تعبّدَ دَ العباد بالدعاءٍ ليستخرجٌ الدعاء منهُمْ صفاءً الذكر وخشوعٌ القلب ورقَةَ التضرّع ‏ 
ويكونَ ذلكَ جلاءً للقلب ومفتاحاً للكشفف » وسبباً لتواتر مزايا اللطنفب ؛ كما أنَّ حملَ الكوز وشرب الماءِ ليس مناقضاً 
للرضا بقضاءٍ الله تعالى في العطش . وشربٌ الماءِ طلبٌ لإزالة العطش ومباشرةٌ سبب رثَبَةُ مسبَبُ الأسباب ؛ فكذالكَ 
الدعاء سبث رنَّبَهُ الله تعالئ وأمرّ بو» وقد ذكرنا أنَّ التمسّكٌَ بالأسباب جريا علئ سنَة اللّهِ تعالئ لا يناقضيٌ التوكل » 
واستقصيناةٌ في كتاب التوكل » فهو أيضاً لا يناقضٌ الرضا ؛ لأنَّ الرضا مقامٌ يلاصقٌ التوكلٌ ويتصلٌ به . 

نعم ؛ إظهارٌ البلاءِ في معرض الشكوئ » وإنكارةُ بالقلب على الله تعالئ . . مناقضٌ للرضا ء وإظهارٌ البلاءء على 
سبيلٍ الشكر والكشفب عن قدرة اللّهِ تعالى .. لا يناقضٌ » وقذ قال بعضُ السلف : مِنْ حسن الرضا بقضاء الله تعالئ ألا 
يقولٌ : هلذا يومٌ حارٌ”'' ؛ أيْ : في معرض الشكايةٍ » وذلكَ في الصيفف ء فأمًّا في الشتاءٍ . . فهو شكرٌ . 


تحني 


والكون دقفن الزينا ركر خاودم الاطمطة رعلها تاقفن الرعدا بيضاء وامفاك +الأن يله فاه 
للصانع » والكل مِنْ صنع الله تعالئ » وقول القائلٍ : الفقرٌ بلاءٌ ومحنةٌ » والعيالٌ هج وتعبٌ . والاحترافٌ كد ومشفَةٌ 
كل ذلكَ قادح في الرضا اق ا اق لذ على اليك ااانه تجرد لان لها 
(لا أبالي أصبحتُ غتنيّاً أؤ فقيراً . فإِنّي لا أدري أيّهُما خيرٌ لي )'' . 


4 6 


.)١85/5( » روآه ابن عدي في « الكامل» (/0ا/5١١1)ء وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
.) قوت القلوب (؟50/9‎ )9 

(9) الرعاية ( ص 777 ) » وهو في « القوت)(50/75). 

لل 2 2 ل 2 ل 2 تك 


اينات ماد مد لي ل لي م 


ينأ ارس لبلاد ؤي مظان معاصي وسدتتما لاوح فيالرَسا 


اعلخ : أنّ الضعيف قذ يظنٌ أنَّ نهِي رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عن الخروج مِنْ بلدٍ ظهرّ به الطاعون''' يدل ْ 
على النهي عن الخروج مِنّْ بلدٍ ظهِرَت فيه المعاصي ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهّما فرارٌ مِنْ قضاءٍ الله تعالئ » وذلكَ محال » بلٍ 7 
العلّة فى النهى عن مفارقةٍ البلدٍ بعد ظهور الطاعون أنّهُ ل فْتِحَ هنذا البابُ . . لارتحلّ عن الأصحَّاءٌ وبق فيه المطعونون 
مهملينَ » لا متعهّد لهُمْ » فيهلكونَ هزالاً وضراً » ولذلكٌ شبّهَهُ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ في بعض الأخبار بالفرار 4 
مِنَ الزحف”"“ » ولؤ كان ذلكَ للفرار مِنَ القضاءٍ . . لما أذنَ لمَنْ قارب البلدةً في الانصرافٍ » وقد ذكرنا حكمّ ذلك في ْ 
كتاب التوكل . 

وإذا عُرف المعنئ . . ظهرَ أنَّ الفرارٌ مِنَ البلادٍ التي هي مظان المعاصي ليمن فراراً مِنَ القضاء » بل مِنّ القضاءٍ الفرارٌ 
ممًا لا بد مِنَ الفرار منهُ » وكذالكَ مذمَّةٌ المواضع التي تدعو إلى المعاصي » والأسباب التي تدعو إليها ؛ لأجلٍ التنفير عن 
المعصية . . لين مذموماً » فما زالَ السلفُ الصالحٌ يعتادونَ ذلك » حنَّى اتفقّ جماعةٌ على ذمٌ بغدادَ » وإظهارهِم ذلك » 1 
وطلب الفرار منها , فقالَ ابنُ المباركِ : قد طفتُ الشرق والخرب فما رأيث بلدا شرا مِنْ بغداد » قل : وكيفت ذلك ؟ قال : 
:)| هو بلدٌ تُزدرئ فيه نعمةٌ الله » وتُستصغرٌ فيه معصيةٌ الله" . 

ولمّا قدمَ خراسانٌ . . قيلَ لهُ : كيفت رأيتَ بغدادَ ؟ فقالَ : ما رأيثٌ بها إلا شرطيّاً غضبانَ , أو تاجراً لهفانَ » أو قارثاً 

06 
حيراك 2 . 

ولا ينبغي أنْ تظنّ أنَّ ذلكَ مِنَ الغيبة ؛ لأنّهُ لم يتعرّض لشخص بعينهِ حنَّى يستضرٌ ذلك الشخص به » وإنَّما قصد 

وكان مقاكة ببعناة ريك اسععكذاد القافلة برعة مشو يوم ع نكان يتصيةن ستدة عقر تديتارا »الكل 

يوم دينارٌ كفارة لمقامه”*' . 

وقذ ذم العراقٌ جماعةٌ ؛ كعمرٌ بن عبدٍ العزيز » وكعب الأحبار» وقالَ ابنُ عمرّ رضي اللّهُ عنهّما لمولى لهُ : أينَ 
تسكنُ ؟ فقالَ : العراق » فقالَ : فما تصنمٌ به ؟! بلمّني أنَّهُ ما مِنْ أحدٍ يسكنٌ العراقّ إلا قيض اللَهُ لهُ قريناً مِنَ البلاء !!''' . ١‏ 

وذكر كعث الأحبار يوماً العراق فقالَ : فيه تسعةٌ أعشار الشرّء وفيه الداءً العضالٌ » وقد قيلَ : قُسِمّ الخير عشرة 


أجزاءٍ » فتسعةٌ أعشاره بالشام » وعشْرُهُ بالعراق » وقسَمَ الشوٌ عشرةً أجزاءٍ على العكس مِنْ ذالكَ”" . 


وال بعضٌ أصحاب الحديث : كنا يوماً عند الفضيل بن عياض »ء فجاءهُ صوفيىٌ متدرّعٌ بعباءةٍ فأجلسَهُ إلى جانبه» 


(1) رواه البخاري ( 5417 ) » ومسلم 17118 ). 

(؟) رواه أحمد في « المسند » ١45/5‏ 4 

(*) قوت القلوب ( 54/7 ). 

(:) قوت القلوب (؟/54 ). 

(5) قوت القلوب ( 44/9 ). 

(5) قوت القلوب ( 59/9 ). 

0) قوت القلوب (5/5: ) » ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) ( 109/١‏ ) بنحوه . 
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وأقبلَ عليه » ثم قال : أينَ تسكن ؟ فقال : بغدادَ » فأعرض عنة وقال : يأتينا أَحَدَّهُمْ في زيٌّ الرهبانٍ » فإذا سألناة أن 
تسكن . . قال : في عن الظلمة !!''' . 

وكا قشي الإعارطة يكرل ‏ توعان اده مد تفال المعقد في الس 

وكانَ يقول : ( لا تقتدوا بي في المقام بها مَنْ أرادَ أن يخرج . . فليخرخ )”' . 

وكانّ أحمدٌ ابنُ حنبل يقولٌ : لولا تعلق هلؤلاءٍ الصبيانٍ بنا . . كانَ الخروجٌ مِنْ هلذا البلدٍ آثرَ في نفسي » قيلَ : وأينَ 
بقعا اللسكسر قال ال در 

وقالَ بعضَهُمْ وقذ سُّئِلَ عنْ أهلٍ بغداد : ( زاهدُمُمْ زاهدٌ » وشريرُهُمْ شريرٌ ) . 

فهلذا يدل علئ أنَّ مَنْ بُلِيَ ببلدةٍ تكثرٌ فيها المعاصي » ويقلّ فيها الخيرٌ . . فلا عذرَ لهُ في المقام بهاء بل ينبغي أنْ 
يهاجرّ» قال الله تعالى : 9 تك لَص أله وسِعَة مايرأ فهَا 4 . 

إن متعَةٌ حن ذلك عيال أز غلاقة ١‏ : فلا يتبغى .أن يكون .راضياً بتحالة + مطمعنٌ النفقس إلبةع يل يشهى أن يكون 
منزعج القلب منها » قائلاً على الدوام : «دَبَن لحا مِنْ كلذ ألكريّة اك كلها 4 » وذلكَ لأنَّ الظلم إذا عمّ . . نزلَ البلاءُ » 
ودمَّرَ على ال لجميع » وشمل | لمطيعينَّ » قالَ اللّهُ تعالئن : # وَأتَفُوأْ جيه لا ين ازيرت ظلَمُوأْ مِنكرٌ حَاضَة # . 

فإذاً ؛ ليس فى شيء مِنْ أسباب نقصان الدين ألبتةَ رضاً مطلقٌ إلا مِنْ حيثٌ إضافتُها إلى فعل الله تعالئ » فأمًا هى 
في نفسها .. فلا وجة للرضا بها بحالٍ . 

وقدٍ اختلف العلماءٌ في الأفضل مِنْ أهلٍ المقاماتٍ الثلاثِ : رجلٌ يحبٌ الموت شوقاً إلئ لقاءٍ الله تعالى » ورجل 
بك البقاء لكدية الموك وول فال 5ل أخداة شيعا ويل ارف ينا ايفان الله سالج ولف هلد المسالة اليد 


بعض العارفينَ » فقالٌ : صاحب الرضا أفضَلَهُمْ ؛ لأنَّهُ أقلّهُمْ فضولاً”*' . 


واجتمعٌ ذات يوم وهيبُ بن الوردٍ وسفيانٌ الثوري ويوسفتُ بن أسباطٍ » فقالَ الغوريُ : كنت أكرهُ موت الفجأة قبل 
اليوم » واليومَ وددثٌ أَنِّي مت » فقالَ لهُ يوست : لِمَ ؟ قال : لما أتخوّفٌ مِنَ الفتنةِ » فقالَ يوسفُ : للكيّي لا أكرهُ طول 
البقاءِ » فقالَ سفيانٌ : لِمَ ؟ قال : لعلي أصادف يوماً أتوبُ فيه وأعملُ صالحاً » فقيل لوهيب : أيش تقول أنتّ ؟ فقالَ : 


أنا لا أختارٌ شيئاً » أحبُ ذلك إليّ أحبّهُ إلى الله تعالئ » فقبّلَهُ النوريٌ بِينَ عينيه وقالَ : روحانيّة ورب الكعبة”* . 


0 


ل ل 


.) 511/4( )» إتحاف‎ ١ . » القوت‎ ١ نقله صاحب‎ )١( 
.) ”9/1/4( » القوت » . « إتحاف‎ «١ نقلهما صاحب‎ )0( 
.) إتحاف » (1/4لإ5‎ ١. » القوت‎ ١ نقله صاحب‎ )9( 


”)| (4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 1١١9‏ ) » وقوت القلوب ( 44/7 ) . 
2 (0) قوت القلوب (؟45/1 ). 


)1١( ىه‎ 


قيلَ لبعض العارفينَ : إِنّكَ محبٌ » فقالَ : لست محبّاء إِنّما أنَا محبوبٌ » والمحبٌ متعوبٌ 

قز له آيض لقانت بقوترة ؟ تلت عقي السبعة معان #اناكل التنيية 77 

وكانّ يقولٌ : إذا رأيثُمُوني . . فقذ رأَيثُمْ أربعينَ بدلاً » قيلَ : وكيفت وأنتَ شخصٌ واحدٌّ ؟ قال : لأنِي رأيثٌ أربعينَ 
بدلاً » وأخذثُ مِنْ كل بدلٍ خلقاً مِنْ أخلاقه”" . 

وقيلَ لهُ : بلعّنا أنّكَ ترى الخضرّ عليهِ السلامٌ » فتبِسّمٌ وقالَ : ليس العجبُ ممَّنْ يرى الخضرٌ » وللكنٍ العجبٌ ممَّنْ 
يريك القضة أنتزراة لمعي ع 1 

زيح ع لمر عليه السلا آنه قال (ماحدلثك نفسي يوم قط : 
في ذلك اليوم وليّاً لم أعرفة ) . 

وقيلَ لأبي يزيد البسطاميّ مرّة : حدّننا عنْ مشاهدتِكٌ مِنَ اللّه تعالئ » فصا 

يلَكُمْ !! لا يصلحٌ لكُمْ أنْ تعلموا ذلك . 

قيلَ : فحدثنا بأشدّ مجاهدتِكٌ لنفسِك في الله تعالئ . 

كان هذا أبف] لا هعرز أن أطلفكة علي 

فقالَ : نعئ » دعوت نفسي إلى الله عزّ وجل فجمحَث علي » فعزمتٌ عليها ألا أشرب الماءَ سنةً » ولا أذوق النومَ 

تن ل يالك ا 

وحُكي عن يحيى بن معاذٍ أَنَّهُ رأئ أبا يزيد في بعض مشاهداتهِ مِنْ بعد صلاةٍ العشاءِ إلى طلوع الفجر مستوفزاً على 
صدونقدمية » رافما أخمصَهُماً مع حقبيه عن الأرضن + ضارياً بذقيه على مندر » شاخصاً بعينيه لا يطرث »فال + ثم 
سجدّ عند السحر فأطال , ثم قعدَ فقال : 

اللهمٌ ؛ إِنَّ قوماً طلبوكَ فأَعطَيئَهُمُ المشيَ على الماء » والمشيّ في الهواءٍ » فرضوا بذالكَ » وإِِّي أعودٌ بك مِنْ ذلك . 

ون قوماً طلبولك فأعطيتَهُْ طي الأرض » فرضوا بذالكَ. وني أعودٌ بكَ مِنْ ذلك . 

وإِنَّ قوماً طلبوكَ فأعطيئَهُمْ كنورٌ الأرض » فرضوا بذالكَ » وإِنّي أعودٌ بكَ مِنْ ذلك . 

قال : حنّى عد نيا وعشرينَ مقاماً مِنْ كرامات الأولياء » ثم التفت فرآني ٠‏ فقال : 
(1) قوت القلوب (14/9) . 
(؟) قوت القلوب (؟/54 ) ٠‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( "7/٠١‏ ) . 
(") قوت القلوب (59/9). 


(4) قوت القلوب (59/5). 
(0) قوت القلوب (0/5/ا). 


فقلث : يا سيّدي ؛ حدّني بشيء » فقال : ' 

أحدّنُكَ بما يصلحٌ لك » أدخلّني في الفلكِ الأسفلٍ » فدوّرّني في الملكوتٍ السفليّ » وأراني الأرضينَ وما تحتّها 
إلى الثرئ » ثمَّ أدخلّني في الفلك العلويٍ » فطوّفَ بي في السماواتٍ » وأراني ما فيها مِنَ الجنانٍ إلى العرش » ثم أوقمّني 
بِينَ يديه » فقال : 

سل أيّشيء رأيت حت أهة نك حقلت :نا مقدي؛ ماازانك :قينا اسعفيكة امالك ]6ه : فال : 

أنتَ عبدي حقاً » تعبدُني لأجلي صدقاً , لأفعلنّ بك ولأفعلنّ » فذكرٌ أشياءً . 

قال يحيئ : فهالّني ذلك وامتلأتُ به » وعجبثٌ منة » فقلتُ : يا سيّدي ؛ لِمَ لا سألتَهُ المعرفة بِهِ وقذ قالَ لكَ ملك 
الخلوك ؛ لني ما غردت ؟ 


)١1١و‎ 


قال : فصاح بي صيحة وقالَ : اسكث ويلك » غرتٌ عليه مني » حنَّ لا أحتٌ أنْ يعرقةٌ سواه 
وحْكِيَ أن أبا تراب النخشبيّ كان معجباً ببعض المريدينّ » فكانٌ يدنيه » ويقومٌ بمصالحه , والمريدٌُ مشغولٌ بعبادته 


ومواجيده » فقالَ له أبو تراب يوماً : لؤ رأيتَ أبا يزيد » فقالَ المريلٌ : إِنّى عنهُ مشغول . 


فلمًا أكثرٌ عليه أبو تراب مِنْ قولِهِ : لؤ رأيتَ أبا يزيد . . هاج وجْدُ المريدٍ فقال : ويِحَكَ !! ما أصنعٌ بأبي يزيد ؟ قد 
رأيتُ الله تعالى فأغناني عن أبي يزيد . 

قال أبو تراب : فهاجَ طبعي » ولمْ أملكْ نفسي » فقلتٌ : ويلّكَ !! تغترٌ بالله عرّ وجل ؟! لؤ رأيت أبا يزيد مدَةٌ 
واحدة . . كان أنفعَ لك مِنْ أن ترى الله سبعينَ مرّةَ » قال : فبهت الفتى مِنْ قولِهِ وأنكرّهُ » فقال : وكيفت ذلك ؟ 

قال له : ويِلَكَ !! إنّما ترى اللّة تعالئ عندَكَ » فيظهرٌ لكَ علئ مقداركَ » وترئ أبا يزيد عند الله قذ ظهرَ لهُ على 
مقدارو » فعرف ما قلت » فقالَ : احملني إليه » فذكرٌ قصةً قال في آخرها : 

فوقفنا علئ تل ننتظرُهُ ليخرج إلينا مِنَ الغيضة » وكانَ يأوي إلئ غيضةٍ فيها سباعٌ » قال : فمرٌ بنا وقد قلت فروةً على 
ظهره » فقلتٌ للفتئ : هلذا أبو يزيد فانظز إليه » فنظرٌ إليهِ الفتى فصعقّ . فحركناءٌ فإذا هوّ ميت ٠‏ فتعاونا علئ دفيه » 
ف لانيايوية: 
يا سيّدي نظرُهُ إلِيكَ قتلّهُ ؟ قال : لاء وللكن كان صاحبّكَ صادقاً » وأسكنّ في قلبه سد لم ينكشف له بوصفِه » فلمًا 


و 


رآنا . . انكشفت له سر قلبه » فضاقَ عنْ حملهٍ ؛ لأنَّهُ في مقام الضعفاءٍ المريدينَ » فقتلّهُ ذلكَ”" . 

ولمًّا دخلَ الزنجٌ البصرة » فقتلوا الأنفس » ونهبوا الأموالَ .. اجتمعٌ إلئ سهل إخوائهُ » فقالوا : لؤ سألتَ اللّهَ تعالئ 
دفعَهُمُ » فسكت ثم قأل : ١‏ 

إن لله عباداً في هلذه البلدةٍ لؤ دعوا على الظالمِينَ .. لمْ يصبخ علئ وجه الأرض ظالمٌ إلا مات في ليلةٍ واحدٍ» 1 
وللكن لا يفعلونَ » قيلٌ : لِمّ ؟ 
(1) قوت القلوب )7١/7(‏ . 


6 وقد ينكشف للمريد في صحبة العارفين والنظر إلئ وجوههم في لحظة واحدة ما لا يتكشف له بالاجتهاد في مدة‎ » )1١/7 ( قوت القلوب‎ 68 ١ 
.) 5!/5/4( ) متطاولة . « إتحاف‎ |) 
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3 كتاب المحبة الشوق 


قال : لأَنَّهُمْ لا يحيُونَ ما لا يحت » ثم ذكرّ مِنْ إجابة الله تعالئ أشياءً لا يُستطاعٌ ذكرُها » حنّى قال : ولؤ سألوةُ ألا 


يقيمَ الساعةً .. لم يقمها'' . 1 


وهلذو أمورٌ ممكنةٌ في أنفيهاء فَمَنْ لمْ يحظّ بشيءٍ منها .. فلا ينبغي أَنْ يخلوَ عن التصديقٍ والإيمانٍ بإمكانها , 
فإنَّ القدرة واسعةٌ » والفضلٌ عظيجٌ”'' » وعجائتت الملك والملكوتٍ كثيرة » ومقدورات الله تعالئ لا نهاية لها . وفضلَهُ 
علئ عبادِه الذينَ اصطفئ لا غاية له . 

ولذلك كان أبو يزيد يقولٌ : ( إِنْ أعطاكَ مناجاةة موسئ , وروحانيّة عيسئ » وَخُلةَ إبراهيم عليهمُ السلام . . فاطلثٍ 
ما وراءً ثألكَ ؛ فإنَّ عندَهُ فوق ذلك أضعافاً مضاعفةً » فإنْ سكنت إلئ ذلك . . حجبّكَ بوء وهلذا بلاءُ مثِلِهِم » وَمَنْ هوّ 
في مثل حالِهمْ ؛ لأنّهُمُ الأمثل فالأمثل )”" . 

وقد قال بعضٌ العارفينَ : 

كُوشفتٌ بأربعينَ حوراءً » رأيتّهُنَّ يتساعينَ في الهواء » عليهنَّ ثيابٌ مِنْ ذهب وفضةٍ وجوهر بمشسة وسدان 
معَهّنَّ » فنظرتٌ إليهنّ نظرةً » فعُوقبتٌ أربعينَ يوماً . 

ثم كُوشفتٌ بعد ذلك بثمانِينَ حوراءً فوقَمُنَ في الحسن والجمالٍ » وقيلَ لي : انظ إلِيهِنَّ » قال : فسجدتُ وغمضتٌُ 
عيني في سجودي لثلا أنظرّ إليهنَّ » وقلتٌ : 

أعودٌ بكَ مما سواكَ » لا حاجةً لي بهلذاء فلخ أزل أتضرَّعٌ حنّى صرفَهُنَ الله عي '* . 

فأمثالٌ هنذه المكاشفاتٍ لا ينبغي أنْ ينكرها المؤمنٌ لإفلاسِهِ عنْ مثلها » فلؤ لمْ يؤمنْ كل واحدٍ إلا بما يشاهدٌهٌ مِنْ 
نفسِهٍ المظلمةٍ وقلبهِ القاسي . . لضاقً مجالٌ الإيمانٍ عليه . 

بل هلذهِ أحوالٌ تظهرٌ بعد مجاوزة عقباتٍ ونيلٍ مقاماتٍ كثيرة » أدناها الإخلاصُ وإخراجٌ حظوظ النفسٍ وملاحظة 
الخلق عنْ جميع الأعمالٍ ظاهراً وباطناً » ثمّ مكاتمةٌ ذلكَ عن الخلقٍ بستر الحالٍ حنَّى يبقئ متحصناً بحصن الخمولٍ . 

فهلذه أوائل سلركيغ » وأقل مقاماتِهمْ » وهيّ أعرٌ موجودٍ في الأتقياء مِنَ الناس . 

وبعدَ تصفيةٍ القلب عنْ كدورة الالتفاتٍ إلى الخلق يفيض عليه نورٌ اليقين » وينتكشفُ لهُ مبادي الحقّ » وإنكارٌ ذلكَ 
دون التجربة وسلوكِ الطريق يجري مَجرئ إنكار مَنْ أنكرّ إمكانَ انكشافٍ الصورة في الحديدة إذا شُكلَتْ ونُقَيَتْ » 
وصّقَلَتْ وصُوْرَتْ بصورة المرآة . 

فنظرَ المنكرٌ إلى ما في يده مِنْ رُبْرةِ حديدٍ مظلم قد استولئ عليه الصدأ والخبثُ , وهو لا بحكي صورة مِنَ الصور . . 
فأنكرَ إمكانَ انكشاف امرك طبه عه لوو حجر عفان إنكارٌ ذلكَ غايةٌ الجهل والضلال . 

فهلذا حكمُ كلّ مَنْ أنكرٌ كرامات الأولياء » إِذْ لا مستند لهُ إلا قصورُهُ عنْ ذلكَ وقصورٌ مَنْ رآهُ » وبكسس المستندٌ ذلك 
في إنكار قدرة اللّهِ تعالى . 

)١(‏ قوت القلوب (؟/1/1). 


(؟) في (أ) : ( عميم ) بدل ( عظيم ) . 
(0) قوت القلوب (؟/5لا). 
(4) قوت القلوب (؟/؟/ا). 


ز ز 2 2 ز 12 2ز 12 2ة2ة2ة2ز1212 1212 121 1 1201 1 1 زا ا ذخا 111111 


ايك 


فق سا يناد ات ده 


اح را 


ا يبه 4 4 4 جر د 4040 تر 0 ار اط رمدي 0510 4د جد جد جا 4 40 054 حجن جر و ورد 4 


1 


كتاب المحبة الشوق ام 
بلْ إِنَّما يَسَحُ روائح المكاشفة مَنْ سلكٌ شيئاً ولؤ مِنْ مبادي الطريقٍ ؛ كما قيلَ لبشر : بأيّ شيءٍ بلغت هلذو المنزلة ؟ 
فقال : كنت أكاتمٌ الله تعالى حالي . 


و 


لَهُ أن يكتمّ على وبُخفى ان 


اع خضرَ عليه السلامٌ » فقالَ لهُ : ادعٌ اللّهَ تعالئ لي » فقالَ : يسَّرَ اللّهُ عليكَ طاعتّةُ » قلت : زذني » فقال : 


ع 


ميعناة + أسناً 


وسكدها غعليك: 
فقيل : معناةٌ سترّها عن الخلق » وقيلَ : معنا : سترّها عنكَ حنَّى لا تلتفت أنتَ إليها"'" . 
وعنْ د مض بعضِهم أنَّهُ قال : 
أقلقّي الشوقٌ إلى الخضر عليه السلامٌ » فسألتٌ الله تعالئ مرّةٌ أَنْ يريني إِيَّاهُ ليعلّمَني شيئاً كانَ أهمٌ الأشياء علي » 
6 قال : فرأيثُةُ » فما غلتٍ علي هبّئ ولا همّتى إلا أن قلتٌ لهُ : 
يا أبا العباس ؛ عدّمْني شيئاً إذا قلثّهُ حُجبتُ عن قلوب الخليقةٍ » فلم يكن لي فيها قذْرٌء ولمْ يعرفني أحدٌ بصلاح 
ولا ديانة » فقال : قل : 

| هَ ؛ أسبلٌ علي كثيف ستركً » وخُط عليَ سرادقاتِ حَجبِكَ » واجعلني في مكنونٍ غيبكَ » واحجيني عَنْ قلوب 
7 

قال : ثمّ غاب فلم أرهُ » ولمْ أشتق إليه بعد ذلك » فما زلتٌ أقول هلذهٍ الكلماتٍ في كل يوم . 

توكيل اتا سان حك كان شعدل وكمعيدق #ختن كان أهل الذكة بستعر و جد ويشسحروتة في الطرق 
يحملٌ الأشياءً لهُمْ » لسقوطهٍ عندَهُمْ » وكانَ الْعَبنِيَاكُ تولفون وو + كاتنت :ليله ووس قلي ولتعقافة ماله :فى بذله 
و9 0 
وحمولة ٠.‏ 

فهدكذا حال أولياء الله تعالى » ففي أمثالٍ هلؤلاءِ ينبغي أنْ يُطلبوا » والمغرورونَ إِنّما يطلبوتَهُمْ تحت المرقعاتِ 
)| والطيالسة . وفي المشهورينَ بِينَ الخلقٍ بالعلم والورع والرئاسة » وغيرة الله تعالئ علئ أوليائِهِ تأبئ إلا إِحْفاءَهُمْ » كما 
ل ٍ/ 0 7 3 0 2 

وقال صلى اللَهُ عليه وسلّم : « رب أشعتٌ أغبرَ ذي طمرين يُْبَهٌ له » لؤ أقسمَ على الله . . لأيرة»”* . 

وبالجملة : فأبعدٌ القلوب عن مشامٌ هلذه المعاني القلوبُ المتكبّرةٌ » المعجبةٌ بأنفسها » المستبشرةٌ بعملها وعليها . 

2 2 3 7 5 

وأقربُ القلوب إليها القلوبُ المنكسرة , المستشعرة ذل نفسها استشعاراً إذا أذل واهِمضِم . . لمْ يحي بالذلّ ؛ كما 
لا يحمنٌ العبدٌ بالذلٌ مهما ترفعَ عليه مولاة . 

فإذا لَمْ يحمنٌ بالذلٍ » ولمْ يشعر أيضاً بعدم التفاتِه إلى الذل » بل كانَ عند نفسِهٍ أخسّ منزلةً مِنْ أن يرئ جميعَ 
)١( |‏ قوت القلوب (؟/7) . ْ 
)١( |]‏ قوت القلوب ( 7/9 ) » وأوردها كنالك القشيري في « رسالته » ( ص 548 ) . 
5 (4) قوت القلوب (77/5) . 
(5) رواه الترمذي ( 855" ) » وأصله عند مسلم (؟777). 

2 ل ا ل ا 2 21 


مج ةج جب اج ب ب طاطب سلاج تبه مجه جنوه تبج الى نج دجن نج ةجيتن اااون اؤو اوه سم 


5 


أن سق نادي هلذه الروائح . 

فإِنْ فقدنا مثلّ هلذا القلب » وحُرمنا مثلَّ هنذا الروح . . فلا ينبغي أَنْ يُطرحَ الإيمان بإمكانٍ ذلك لأهِله » فَمَنْ لا يقدرٌ 
أن يكونّ مِنْ أولياء الله . . فليكن محبّاً لأولياءِ الله » مؤمناً بِهِمْ » فعسئ أنْ يُحشْرَ مع مَنْ أحبٌ . 

ويشهدٌ لهنذا ما رُوي أنَّ عيسئ عليه السلامٌ قالَ لبني إسرائيلَ : أينَ ينبثٌ الزرعٌ ؟ قالوا: في التراب » فقالَ : بحقّ 
اقول تكد لاقي الشكنة الآافى قلين مكل :الترات ”" . 

وقد انتهى المريدونَ لولايةٍ الله تعالى في طلب شروطها بإذلالٍ النفسٍ إلئ منتهى الضعةٍ والخسَّةٍ . 

حنّى رُوي أنَّ ابنَ الكَرَئْبِيَ وهو أستاذً الجنيدٍ دعاهٌ رجلٌ ثلاتٌ مرّاتِ إلى طعامهٍ , ثمّ كان يردَهُ » ثمّ يستدعيه » فيرجعٌ 
إليهِ بعد ذلك » حئَّن أدخْلَهٌ فى المدّة الرابعة » فسألَهُ عن ذلك » فقالَ : 

قد رُْضْتٌ نفسي على الذلٍّ عشرينَ سنةً » حنَّى صارّث بمنزلة الكلبٍ ٠‏ يُطردُ فينطرد » ثم يُدعى فيّرمئ له عظمٌ 


هه 


بي 5 0 2 2 ا اث 
فيعود » ولو رددتني خمسينَ مرّة ثمَّ دعوتني بعد ذلك . . لاجبت : 


نزلتُ في محلَّةِ » فعُرفْتُ فيها بالصلاح » فتشئّتَ قلبي » فدخلتٌ الحمَّامَ » وعيّنتُ علئ ثيابٍ فاخرةٍ فسرقتها 
راكوا ذه لبسة برك فؤنها وسزيك وت ويطئلة الى لير فلبلا + #السحترائ قروا فرتعي «اراغدوا الفيات + 
وصفعوني وأوجعوني ضرباً » فصرتٌ بعد ذلكَ أعرفُ بلص الحمام » فسكتّث نفسي”") 
فهنكذا كانوا يروضونً أَنفِسَهُمْ حنّئ يخلِّصَهُمُ اللَهُ مِنَ النظر إلى الخلقٍ , ثمَّ مِنَ النظر إلى النفس » فإِنَ الملتفتٌ 
5 ليا فيه محعوت عن اللزتتمازق #وسئلة بشي حجات 10ب لين بين العلت وبين الله نهاك ييثنبوتشلل بعال ١6‏ 
لو القابةة لعلر ب العام اه ار جتيبا رامد الحص دل التي ا 
ولذالكَ حُكِيّ أنَّ شاهداً عظيمَ القذر مِنْ أعيانٍ أهلٍ بسطامً كانَ لا يفارق مجلس أبي يزيد » فقالَ له يوماً : يا أبا يزيد ؛ 


ع 000 ا ع ع »فو 52 10 قي 5 5 5 5 5 #2 3 0 
أنا منذ ثلاثينَ سنة أصومٌ الدهرّ لا أفطرٌ » وأقومٌ الليل لا أنامٌ » ولا أجد في قلبي من هلذا العلم الذي تذكرٌ شيئا » وأنا 


فقال أبو يزيد : ولؤ صمت ثلاتٌ مئةٍ سنةٍ » وقمتّ ليلها . . ما وجدت مِنْ هلذا ذرّة » قال : وَلِمَ ؟ 


1 7 7 2 . 5 7 ثم وحم 1 7 0 9 5 
قال : لأنكَ محجوبٌ بنفسِك » قال : فلهلذا دواء ؟ قال : نعم » قال : قل لي حتّئ أعملة » قال : لا تقبلة » قال : فاذكزه 3 


لي حب أعملّة . 


]| قالَ: اذهب الساعة إلى المزيّن فاحلقٌ رأْسَكَ ولحيئَكَ » وانزِعٌ هنذا اللبامس وانَّْرْ بعباءة » وعلّقْ في عنقكٌ مخلاة |! 
2 مملوءةً جوزاً » واجمع الصبيانَ حولّكٌ وقل : 


- 


م )١(‏ قوت القلوب (؟/5/ا). 


1 (؟) قوت القلوب ( ٠ ) 7/4/١‏ وبنحوه أورد القشيري في « رسالته » ( ص 4١5‏ ) عن أبي عثمان الحيري . 
8 افرة كذا في «القوت»)(5/5/ا). 


فقالَ الرجلٌ : سبحانٌ الله  !!‏ تقول لي مثلّ هنذا ؟! فقالَ أبو يزيد : قولّكَ السبحاة الله ) شرك » قال : وكيف ؟ قال : 
لأتلق عد نيت اننساق لبس حون متك ركات انقال : هلذا لا أفعلهُ » وللكنْ دُلّني علئ غيره » فقالَ : ابتدئ بهلذا 
قبن كل قتى وا 'قفاك :"لا أطيفة فقا :كذ كلك لك رتك لا ا 30 


فهلذا الذي ذكرّهُ أبو يزيد هوّ دواءٌ مَنِ اعتلّ بنظره إلى نفْسِهِ ومرض بنظر الناس إليهِ » ولا ينجي مِنْ هلذا المرضٍ 
دوا سوئ هلذا وأمثاله . 


فمَنْ لا يطيقٌ الدواءً . . فلا ينبغي أنْ ينكرّ إمكانَ الشفاءِ في حقّ مَنْ داوئ نفسَهُ بعد المرض » أو لمْ يمرض بمثلٍ 
هلذا المرض أصلاً . 
فأقل درجاتٍ الصِحَةٍ الإيمانٌ بإمكانها » فويلٌ لمَنْ حُرمَ هلذا القذْرٌ القلِيلَ أيضاً . 


وهلذهو أموذ ‏ روم وان اووس ساس عم ا 


حلكة 
42 


صل الله ليه وسل آلا يستكدل العبد الإيسان حبّى تكونٌ قلَّةُ الشيءٍ أ حب إليه منْ كثرته » وحتل يكون ألا يُعر 


أحبٌ إليهِ مِنْ أنْ يُعرف»”' 


وقالَ عليه الصلاةً والسلامُ : ٠‏ ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه . . استكملَ إيمائّةُ : لا يخافٌ في الله لومة لائم » ولا يرائي بشيءٍ 
مِنْ عملِه » وإذا عُرضَ عليه أمرانٍ ؛ أحدُهُما للدنياء والآخرٌ للآخرة . . آثرَ أمر الآخرة علئ أمر الدنيا» '' . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ لا يكملٌ إيمانُ العبدٍ حنَّى يكون فيه ثلاث خصال : مَنْ إذا غضب . . لم يخرجْة غضبًةُ 
عَنْ حقّ » وإذا رضي . . لمْ يدخْلَّهُ رضاهٌ في باطلٍ » وإذا قدرٌ. . لمْ يتناول ما ليس له)”'' . 

وفي حديث آخرٌ: 

وكات د ا . فقذ أوتي مثلّ ما أوتي آل داووة : العدل في الرضا والغضب . والقصدُ في الغنئ والفقرء 
وخشية الله في السرٌ والعلانية »' 70 


انء 54 2 اس َ شو 1 03 ٠. ٠.‏ و سم 6006م .2 

فهلذه شروط ذكرّها رسول الله صلى الله عليه وسلم لآولي الإيمانٍ » فالعجبٌ ممَّنْ يذعي علم الدين ولا يصادف 
في نفسِه ذرَّةً مِنْ هللو الشروط , ثمَّ يكونٌ نصيبّةُ مِنْ عله وعقلِه أَنْ يجحد ما لا يكونٌ إلا بعد مجاوزة مقاماتٍ عظيمةٍ 
عليّةِ وراءً الإيمان . 


)١(‏ قوت القلوب (؟/5/ا). 
(؟) كذا في « القوت» ( 7/5/7 ) » حيث قال : ( وقد روينا عن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم في وصف كمال الإيمان ثلاثة أحاديث من أصول 
هلذه الأحوال » وأساس هلذه الأفعال . . . ) فذكرهاء وانظر « الإتحاف » (7*97/4 ) . 
() كذا في ١‏ القوت » ( 0/7 ) » وهو عند الديلمي في « مسند الفردوس » ( ١1450‏ ) » وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق »0 ١7/58(‏ ) من حديث 
ٍ أبي هريرة رضي الله عنه . 

(4) كذا في « القوت» ( 7/0/1 ) » وبنحوه روأه الطبراني في ١‏ الصغير » ( 5١/١‏ )» وأبو نعيم في « تاريخ أصبهان » ( 158/١‏ ) من حديث نس 
رضى الله عنه . 
| ) كنا في « القوت ) (70/15) »؛ وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص )ء وبتحوه رواه الطبراني في « الأوسط » 517/6٠(‏ ) 
من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما . 


2 ك2 كارع 0-0 2 2 7 20 0 7و 2 2 23 23 7 2 7 3 8 3 6 002 م 3 7 92 7 4ك 22 2 73 2 3 م 0 7 1 2 0 


3 احاح نات لاد تاد لدم 


4-4 4 4 14444 50 ال 7 


جر ره رق يجي 


3-0-8 


ا ديد 2 1 


08 


أن الثّة قعالم أوخع الزن يفن اتياقة ”2 :'( ]نما أتفد لخلص عن ليف عن ذكري» ولأايكون لذهمّ غيري »ولا 
يؤئدُ علي شيئاً مِنْ خلقى , وإِنْ حُرقَ بالنار . . لم يجن لحرقٍ النار وجعاً » وإِنْ فطع بالمناشير . . لم يجذ لمن الحديدٍ 
ل 


فَمَنْ لمْ يبلغ إلى أنْ يغلبَة الحبُ إلى هنذا الحدّ . . فمِنْ أينَ يعرفٌ ما وراءً الحبّ مِنَ الكراماتٍ والمكاشفاتٍ » وكل 
ذلك وراءً الحبٌ » والحتٌ وراءً كمال الإيمان » ومقاماثٌ الإيمانٍ وتفاوتّةٌ في الزيادةٍ والنقصان لا حصرٌ لهُ ؟! 


ولذالكَ قالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ للصدّيق رضي الله عنةُ : ٠‏ إِنَّ الله تعالئ قد أعطاكَ مثلّ إيمانٍ كل مَنْ آمنَّ بي مِنْ 
أمّتي » وأعطاني مثلّ إيمانٍ كلّ مَنْ آمنّ به مِنْ ولد آدمّ»'") 

وفي حديث آخخرٌ: 

إنَّ لله تعالى ثلاث مئةٍ خُلّْقِ » مَنْ لقيّهُ بخلق منها مع التوحيدٍ .. دخلّ الجنّة » . ْ 

يقال نوكر رضي اللشعظة :نا يعون أله :هل :قهز صلق ندها #افقان د علها فيكايا آنا بكرء ولعبها إلى الله 
4 عاتن الس 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ رأيث ميزاناً دي من السماء » فوْضعتُ في كلَةِ» ووْضعَت أمّي في كَّة » فرجحثُ 


ال : 5 عم 0000 000 5 م (ه) 
بهم » ووّضعٌ أبو بكر في كفةٍ وجيء بأمتي فؤّضعت في كفة » فرجم بهم ) 5 


مه ساو 


3 1 3 1 3 5 5 2 7 1 

“ ومعَ هلذا كلو فقذ كانَ استغراقٌ رسول الله صلى الله عليه وسِلْمَ بالله تعالئ بحيثٌ لمْ يتس بْهُ للخْلَةِ مع غير » 

7 فقال:« لؤ كنت متخذاً مِنَ الناس : خليلاً .. لاتخذث أبا بكر : خليلاً » وللكنْ صا حك خليلٌ الله تعالئ )''' ؛ يعني : 
36 


. ) في (ع ) : ( أوليائه ) بدل ( أنبيائه‎ )١( 

)| (؟) قوت القلوب ( 77/9 ) ٠‏ وقد قال : ( وقد كان الحسن رحمه اللّه تعالى يروي في الخلة أخباراً » منها . . . ) فذكره . 

و (*) كذا في ١‏ القوت؛ (8/1) » وقد رواه الديلمي في « مسند الفردوس »© ( 8770 ) من حديث علي رضي الله عنه بنحوه . 

ٍ (4) كذا في ١‏ القوت » ( ؟/78) ٠‏ ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 1١4/٠‏ ) » وجمع نحو هلذه الأخبار الحافظ الزبيدي في « الإتحافٍ» 
9/4" ). 

ٍِ (0) كذا في ١‏ القوت» (8/1) ؛ ورواه أحمد في ١‏ المسند » ( 704/5 ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . 

)) (5) رواه البخاري (555 )» ومسلم ( 5585 -17787). ا ١‏ 


و 
5 6و 31 04 
مه“ مم 9 م 
٠ 1 0 7 46 3 2‏ 
اسه سح 5 صما 
ع 24 ٠ 44 ٠‏ 


: ( المحبّةٌ اتباعٌ الرسولٍ صِلَى الله عليه وسلم )”'" . 
وقالَ غيرُهُ : ( دوامُ 37 
وقالَ غيدٌهُ : ( إيثارٌ المحبوب )!'' . 


وقالَ بعضّهُمْ : ( كراهيةٌ البقاء في الدنيا)”'' . 


قال سفيانٌ 


وهلذا كلَّهُ إشارة إلئ ثمراتٍ المحبَّةٍ » فأما نفمن المحبَّةِ . . فلم يتعرّضوا لها . 


وقالَ بعضّهمْ : ( المحبَّةٌ معنىٌ مِنَ المحبوب قاهدٌ للقلوب » تعجر القلوبُ عنْ إدراكهٍ » وتمتنعٌ الألسنٌ عنْ 
3 2 ش 
وقالَ الجنيدُ : ( حرّمَ اللهُ تعالى المحبّة على صاحب العلاقةٍ )'' . 
7 ”0 7 8 1 
قال 3 كن شخت تهون يفون > فإذا نوا العوضن , اثالث ال 7 
وقالَ ذو النون : ( قل لمَنْ أظهرَ حت اللّهِ : احذز أنْ تذل لغير الله )”*' . 
وقيلَ للشبليئّ رحمة اللّهُ : صف لنا العارف والمحبٌّ » فقالَ : العارفٌ إِنْ تكلم . . هلك » والمحبٌ إِنْ سكت .. 
إلى 90» 1 
وقال العسلة سين ا [ من مخلع البسيط ] 
و 4 |1 د فوج :5 ث0 : 3 8 اه َ 
يا رافِعَ النوْم عن جفوني انح بمامًَربي عليم 
:* )2 5 
ولغيره ': [ من الوافر ] 
م 3 .0 د اياي ع ه 2ه 6 ا 7 7 
حنث لمن تقول ذُكرّت رَبى وَعصيْل اتتجني سأذكنة هنا نيت 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار ؛ ( ص ٠١‏ ) ؛ وسفيان هو ابن عيينة » وسياق المصنف الآتي عنده . 
| (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 84) . 
؟| ") أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 88) . 
(5) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار) ( ص .)9١‏ 
*]) (5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 84 ) . 
|| (5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 48١‏ ) »ء ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 1714/١١‏ ). 
(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 10) . 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 9١‏ )ء ورواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/8/4 ) . 
[ | (4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص )9١‏ . 


.)١7؟ ديوانه (ص‎ )0١( 
. ) انظر « شرح نهج البلاغة» (١١4/1/ا ه538‎ )١١( 
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2.2 2 2 2 
مام مورت اموا / انام 


ع 


رك 


0 


اتج يب 


اي يجيه 


8 


اساجية 1 


كتاب المحبة الشوق 


0 

' 

ئ “نا 
0 

ا 


قأخيابالمُتي وَأُموتٌ شَوقاً فكت ايا غعليك وكنةأوث 
0 3 3 ا ا عر 8 راشع 7 0 9 9 0 1 
قَرئْتٌ الخت كأساً بَعْدَ كأسن فماتفِدَالشرابٌ وَمارّوبيت 


ا 0 0 كر ار 1 ِ- و 
فلكت خيالة تضتك: لعيتئن فإنأقصَرت فى نظري عميت 


20 


وقائق رإنة دروف يونا «وذ يد أنا عل سينا #ادتائة خاضة لها اعيشايقا » ونكن اللانيا فعنااعة 

وقالَ ابِنُ الجلاءِ رحمة اللّهُ تعالى : ( أوحى اللَّهُ تعالئ إلئ عيسئ عليه السلامٌ : إِنِي إذا اطلعث علئ سرّ عبدٍ» فلم 
أجدْ فيه حب الدنيا والآخرة . . ملأثّهُ مِنْ حُبَي » وتوليثُةُ بحفظي )''' . 

وقيلَ : تكلّمَ سمنونٌ يوماً في المحبّة » فإذا بطائر نزلٌ بِينَ يديه » فلم يزل ينقرٌ بمنقاره الأرضّ حيّ سال منة الدمُ 
فمات”''. 

وقالَ إبراهيمٌ بن أدهم : ( إللهي ؛ إِنّكَ تعلمُ أنَّ الجنّةَ لا تزنُ عندي جناح بعوضةٍ في جنب ما أكرمئني مِنْ محبتِكٌ » 
وآنسئني بذكرك » وفرّغتني للتفكُرٍ في عظمتِك )”© . 

وقالَ السرئٌ رحمة اللَّهُ : ( مَنْ أحبّ الله .. عاش » ومَنْ مال إلى الدنيا . . طاشَ » والأحمقٌ يغدو ويروحٌ في لاش » 
والعاقل عَنْ عيوبه فتّاشٌ )'"' . 

وقيلٌ لرابعة : كيفت حيّكِ للرسولٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ ؟ فقالّثْ : والله ؛ إنّي لأحيّهُ حبّاً شديداً ؛ ولكنئ حب الخالق 

وسْئِلَ عيسئ عليه السلامُ عنْ أفضلٍ الأعمالٍ » فقالَ : الرضا عن الله بعالو وال 0 


111111111111111 [2111ذظ 


0 وقالَ أبو يزيد : ( المحتٌ لا يحت الدنيا ولا الآخرة » إِنّما يحثٌ مِنْ مولاهُ مولاة )”* . 

1 قال الشلث ٠١‏ السة 00 لد 10000 فك 

2 وقال الشبليٌ : ( لحبٌ دهش في ة» وحيرة في تعظيم ) 8 

0 0 ا ب اغيراة انك 2 0 2 4 1) 

0 وقيل : ( المحبّة أن تمحوّ أئرَكٌ عنك حتّئ لا يبقئ فيك شيءٌ راجعٌ منك إليكَ ) : 

2 5 و 

4 وقيلَ :(المحبّهُ قزْبُ القلب مِنَ المحبوب بالاستبشار والفرح )'''' . 

)١( |):‏ أوردها الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 4# ) . 

3 2 8 23 

4 (0) أوردها الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص "1 ) » ورواه القشيري في ١‏ رسالته » ( ص 019 ) . 

© (4) أوردها الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 15 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » (70/8) . 

4 (0) كذا أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» ( ص 41 ) » ورواه ابن الطيوري فى ١‏ الطيوريات ) ( ٠١71‏ )» ولاش : لا شىء » وجاءت هنكذا 
رق 7 ل 2 2 7 
2 مراعاة للسجعة » وهي لا تأتي كذلك إلا في الازدواج ونحوه » وتقرأ الجمل مسكنة الآخر. 

2 (5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 48 ) ء ورواه الأزدي في « طبقات الصوفية » (ص 788) . 

1 (0) أورده الخركوشي في تهذيب الأسرار» ( ص 45) . 

©] | (4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 94). 

© (9) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 14) . 

)٠١( +‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص .)1١٠١‏ 

)١1١( 0‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 10ل ). 
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وقالَ الخوّاصُ : ( المحبّةٌ محؤٌ الإراداتٍ . واحتراقٌ جميع الصفاتٍ والحاجات )7 . 
وسْيِلَ سهل عن المحبّةِ فقالَ : ( عطفُ الله تعالى بقلب عبدِه لمشاهدتِه بعد الفهم للمرادٍ منه )”"" . 
وقيلَ : ( معاملة المحبّ علئ أربع منازلٌ : على المحبة » والهيبةٍ » والحياء » والتعظيم » وأفضلّها التعظيمٌ والمحبةٌ ؛ 
لأنَّ هاتين المنزلتينٍ يبقيانٍ في الجنة مع أهلٍ الجنة ويُرفعٌ عنهُمْ غيرهُما )”7 . 

وقالَ هَرِمٌ بنُ حيَّانَ : ( المؤمنٌ إذا عرف ربَّةُ عزَّ وجل .. أحبّة » وإذا أحيَّهُ .. أقبلَ عليه » وإذا وجدّ حلاوةً الإقبالٍ 


عليه .. لم ينظر إلى الدنيا بعينٍ الشهوة » ولمْ ينظز إلى الآخرة بعينٍ الفترةٍ » وهي تحسرهُ في الدنيا » وتروَحُهُ في 


مِنَ المتعبداتٍ تقول وهيّ باكيةٌ ٠‏ والدموعٌ على خحدّها جاريةٌ : والله ؛ لقذ 
سئمتٌ مِنَ الحياة » حنَّئ لؤْ وجدتُ الموتٌ يُباعٌ . . لاشتريثّة شوقاً إلى الله تعالئ وحبّاً للقائه » قالَ : فقلتُ لها : فعلى 
ثقةٍ أنتِ مِنْ عملِك » قالّثْ : لا » وللكن لحبّي إِيَاهُ وحسْن ظبِي به أفتراهُ عدبي وأنا أحيّهُ ؟!0* . 

وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( لو يعلمٌ المدبرونَ عنّي كيف انتظاري لَهُمْ ٠‏ ورفقي بِهِمْ » وشوقي إلى 
ترك معاصيهمْ . . لماتوا شوقاً إليّ » وتقطّمَتْ أُوصالْهُمْ مِنْ محيّتي . يا داوودٌ ؛ هلذهِ إرادتي في المدبرينَ عيّي » فكيت 
إرادتي في المقبلينَ عليّ ؟! يا داوودٌ ؛ أحوجٌ ما يكونٌ العبدُ إليّ إذا استغنى عيِّي » وأرحمٌ ما أكون بعبدي إذا أدبرَ عيّي » 
وأجلٌ ما يكو عندي إذا رجع إل )0 . 

وقالَ أبو خالدٍ الصفَارٌ : ( لقي نبي مِنَ الأنبياء عابداً » فقالَ لهُ : إِنّكُمْ معاشر العبّادٍ تعملونَ علئ أمرٍ لسنا معاشرٌ 
الأنبياء نعملٌ عليه » أنتمْ تعملونَ على الخو والرجاءِ » ونحنٌ نعملٌ على المحبّةِ والشوقٍ )”" . 


وقال الشبليُ رحمة اللّهُ : ( أوحى اللَّهُ تعالئ إلى داوودَ عليه السلامٌ : يا داوودُ ؛ ذكري للذاكرينَ » وجنّتي للمطيعينَ . 
وزيارتي للمشتاقينَ » وأنا خاصّةٌ للمحبّين )”*" . 


وأوحى اللّهُ تعالئ إلئ آدمَّ عليه السلامٌ : ( يا آدمُ ؛ مَنْ أحبٌ حبيباً . . صدَّقَ قولَهُ » ومَنْ أنسَ بحبيبه . . رضي فعلَّه » 
ومَنٍ اشتاقٌ إليهِ . . جد في مسيره )”'' . 


.م ف 0 5 و 206 وك ال وي 5 8 ع بو 5 
وكان الخرّاصُ رحمة اللَّهُ يضربٌُ علئ صدره ويقول : ( واشوقاهٌ لمَنْ يرانى ولا أراءٌ )2300 . 


.) ٠١١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص‎ )١( 
.)١١١ تهذيب الأسرار» (ص‎ ١ (؟) أورده الخركوشي في‎ 
.) ١١ زفرة أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ 
.) 1١7 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )5( 
.) ١١8 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )0( 
.) ١١8 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )5( 
. ) ٠١9 تهذيب الأسرار) ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )0( 
. ) ٠١4 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص‎ )6( 
.)١١١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص‎ )9( 
.)1١10٠6 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ 20١ ( 


ا ل 1 


5 


ع 


24 


ا جح اح جا اه 0 


ا 


14 


وقالَ الجنيدٌ : بكين يونس عليه السلامُ حبّن عمي » وقامَ حتَّى انحنئ » وصلَّى حتئ أقعد » وقالَ : وعزتِكَ وجلالِكَ ؛ 9 
لو كان بيني وبينَكَ بحرٌ مِنْ نار . . لخضتُةُ إليكَ شوقاً ميّي إليك'''. 
وعنْ علي بن أبي طالب كر اللّهُ وجهّةُ قال : سألتُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ عنْ يِه فقالَ : ١‏ المعرفةٌ : 
5 رامق فال + والاعل صل ديت + لحك اناس #والسوق مركي #أوذكة الله غز وجل اتبيي + والفقة فدري + والعحرن ١‏ 
رفيقي » والعلمٌ سلاحي » والصبرٌ ردائي » والرضا غنيمتي » والعجرٌ فخري » والزهدٌ حرفتي » واليقين قوتي » والصدقٌ 
ا شفيعي » والطاعةٌ حسبي » والجهادٌ خلقي » وقرّةٌ عيني في الصلاة)»”" . 
وقالَ ذو النون : ( سبحانَ مَنْ جعلَ الأرواح جنوداً مجندة !! فأرواحٌ العارفينَ جلاليّةٌ قدسيّةٌ ؛ فلذالك اشتاقوا إلى الله | 
| تعالئ » وأرواحٌ المؤمنينَ روحانيّةٌ ؛ فلذلكَ حنُوا إلى الجنّةِ » وأرواح الغافلِينَ هوائيّةٌ ؛ فلذلك مالوا إلى الدنيا )”" . 
وقالَ بعضُ المشايخ : رأيثُ في جبل لكام رجلاً أسمرٌ اللون » ضعيف البدنٍ » وهو يقفزٌ مِنْ حجر إلى حجر وهوّ 9 
يقوذ + القوى والهوط استراني كما 
ْ ويّقالٌ : الشوقٌ نارٌ الله تعالى » أشعلّها في قلوب أوليائه » حنَّى يحرق بها ما في قلوبهم مِنَ الخواطر والإراداتٍ » 1 
؛| والعوارض والحاجات”*' . 
فهلذا القدرٌ كافٍ في شرح المحبَّةِ والأنس والشوقٍ والرضاء فلنقتصز عليه » والله الموفقُ للصواب . 


© 88 8 


مكنا سب الب وق والأنس والرضا 
وخ واكلنا اب التها دس رارع الجسيات ملت باجا علوم الرين 
لشم رولا وأا والضَلامْ عل سول وآل طاح" وباط 


)١( |‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص .)١١١‏ 
ا (1) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١1١1‏ ) ء وكذا أورده القاضي عياض في ١‏ الشفا » ( ص 11١‏ ) ؛ وقال الحافظ العراقي : ( ولم |[ 
]| أجد له إسناداً ) . « إتحاف » ( 1854/8 ) » وزاد : ( وسئل عنه الحافظ ابن حجر في ١‏ فتاويه » فقال : لا أصل له) . 
2 () أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص .)١١5‏ 1 

ْ () أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» (ص ؟١١).‏ 

4 آزوى عرقي فى فدو فيه الأسرار »راص 01011 
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5-0 
وحو اللنا 
36 
٠‏ وأارع 


بالسايع رارع 
ساس 
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مو مهاوه 


4 


الل ا ا ا ل ل 1 بج 1 


96 


د ربع المنجيات 


لاط را هو اه اي 1 كتاب النية والإخلاص اتح م مدو 


4 سالشيتت والإعلاص والصرق 


ع 


سإ التمَرالييم 
تسم اللة حنة الشتاكرية وتوم 5 إننان المرفتية +:ونفة يواحداتيقة إقران الصاذقين > هد أن لآ ]لله إلا الله 
رب العالمينَ » وخالقٌ السماواتٍ والأرضينَ » ومكلّفُ الجنّ والإنس والملائكة المقربينَ أَنْ يعبدوةُ عبادة المخلصينَ » 
فقالَ تعالئ : # ومآ لَمرَْأ ِل لَعبدُوأ أنه مُمَلِصِنَ له ألرِينَ © » فما لله إلا الدينٌ الخالصصٌ المتينٌ » فإنّهُ أغنى الأغنياءٍ عنْ شركة 
المشاركينَ » والصلاة علئ نبيّهِ محمد سيّدِ المرسلينَ » وعلئ جميع النبيّينَ ؛ وعلئ آله وأصحابه الطيبينَ الطاهرينَ 


أءالعكر : 


فقدٍ انكشفت لأرباب القلوب ببصيرة ة الإيمان وأنوار القرآن أن ومو إلى السعادة إلا بالعلم والعبادة » فالناسنٌُ 
كلم ملكئ إلا العلمينَ ٠‏ والعالمونَ كلهم ملكين إلا العاملينَ » ولعاملونَ كلم ملكن إلا المخلصين » والمخاصود 
علئ خطر عظيم”'' » فالعملٌ بغير نيِّةٍ عناءٌ » والنيّةٌ بغير إخلاص رياءٌ » وهو للنفاق كِفاءٌ'" ' » ومعَ العصيانٍ سواءٌ » 
0 مِنْ 0 وتحقيق هباءٌ » وقد قال تعالى في كلّ عمل كان بإرادة غير الله مشوباً مغموراً : # وَقَرِمََاً إل ما 

ولك شري كي بصع نيم لعفا نفة ل أذ كيت ملم تن سكع لني قال مرك حت 
الإخلاص ؟! أُوْ كيفت تطالتُ المخلصَ نفسهة : نفسّةُ بالصدق إذا لم يتحقَّقْ معناهٌ ؟! 

فالوظيفةٌ الأولئ علئ كلّ عبدٍ أراد طاعة الله تعالئ أن يتعلّمَ النيةٌ ألا لتحصلّ المعرفةٌ » ثمّ يصجّحها بالعمل بعد 
ارك اا ور و ا 

0000 

البابُ الثانى : فى الإخلاص وحقائقه . 


البابُ الثالثُ : فى الصدّق وحقيقته . 


. تقدم عن سهل بن عبد الله ؛ وفي بعض النسخ ما بعد ( إلا ) مرفوع‎ )١( 
. زفق كفاء : نظير و مثيل‎ 
9 0 يي و ني و و ب‎ 011 1 


لات احاح اناه ان احاح احلا تاه لخن نحط حت لله تطح اهلح احاح انح انحن احاح الحا ا الحاحه اح اح نحن لحنت 
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كتاب النية والإخلاص ربع المنجيات جه يت ند هد 
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تأر ره ب راج رج رن هطلج ب ب بل ب بي اجن ةج يا اجيلك ل قاد رلك ما ماد 
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الجاث الكَدَلُ 


وفيه ببانٌّ فضيلة النية » وبيانُ حقيقة النية » وبيانٌ كون النية خيراً مِنَ العمل » وبا تفضيلٍ الأعمالٍ المتعلْقةٍ بالنية » 


1 


42 


وبيانٌ خروج النية عن الاختيار . 
سيان فضي لا النينتم 

قال اله تعالئ : « وَلاخلزد َل َيتعونَرتَهُمِالكَدوةوَاَْثِيردويصَجَهَهُ 4 » والمرادٌ بتلكَ الإرادة النية . 

وقالٌ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : إنّما الأعمالٌ بالنياتِ » ولكل امرئئ ما نوئ » فمَنْ كانتْ هجرثةُ إلى الله ورسوله . . 
فهجرئهُ إلى الله ورسوله » ومَنْ كانت هجرثةُ إلى دنيا يصيبّها أو امرأةٍ يتزوّجُها . . فهجرثّةُ إلى ما هاجرّ إليه» '' . 

وقالة صلئ الله أعلية وسيل 1 أكنه شهدا متي أصحابٌ الفْرْشٍ » ورب قتيلٍ بِينَ الصفين الله أعلمٌ بتبيد»” 

وقال تعالئ : « إن يُرِيئآ إِضِلَحًا مُرَققٍ أله يتما 4 » فجعل النيّةَ سبب التوفيق . 

وقال صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إن الل لا ينظرٌ إلى صوركُم وأموالِكمْ » وإِنّما ينظرٌ إلى قلوبِكُم وأعمالِكٌم 6”"ء وإنّما 
نظرّ إلى القلوب لأنّها مَظِنَةُ النية . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ العبدَ ليعملٌ أعمالاً حسنةً » فتصعدٌ بها الملائكةٌ في صحفٍ مختمة » فتُلقى بِينَ 
يدي الله تعالئ » فيقولٌ : ألقوا هلذه الصحيفةً » فإنّهُ لم يرذ بها وجهي » ثمَّ ينادي الملائكةً : اكتبوا لهُ كذا » واكتبوا لهُ 
كذاء فيقولونٌ : يا ربّنا ؛ إنّهُ لمْ يعمل شيئاً مِنْ ذلك » فيقولٌ اللّهُ تعالئ : إنَّهُ نواه » إِنّهُ نواة»”؟' . 
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وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «النامن أربعةٌ : رجلٌ آتاهُ اللّهُ عزّ وجل علماً ومالاً » فهو يعمل بعلمه في ماله » فيقول 
رجلٌ : لو آتاني اللّهُ تعالى مثلّ ما آتاهُ. . لعملتٌ كما يعمل » فهما في الأجر سواءً » ورجلٌ آتاهٌ اللهُ تعالئ مالا ولمْ 
يوقو ماما قي يفط بعيلله تن غالن:: فقول رَجْل : لو أنانيى: الله مكل ما آناة عملك كما يعمل + نهنا في الوزر 


2 


4 د ا 
ل ل ل ل ل لي لي 


ترم 
100 


3 ع 2 2 
سواءٌ)”*' » ألا تر كيف شركةٌ بالنيّةٍ فى محاسن عملهٍ ومساوئه ؟! 25 
2 ل كي 9 - 2 0 
20 ءِ 2 57 3 5 َه 2 2 03 د 
وكنالكَ في حديث أنس بن مالك : لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلمَ في غزوة تبوكً . . قال : « إن بالمديئة 2 

5 # 2 2 2 عو ع م 3 5 م ب 
أقواماً ما قطعنا وادياً » ولا وطئنا موطتاً يخبظٌ الكمَّارَ » ولا أنفقنا نفقةً » ولا أصِابَئُنا مخمصة . . إلا شركونا في ذلك وهُمْ 2 
2 2 ٍِ 5 

0 

0 


بالمدينة » » قالوا : وكيفف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا ؟ قالَ  :‏ حبِسَهُمُ العذرٌ»”'' » فشُركوا بحسن النية . 


ريه 


ع )١(‏ رواه البخاري (١)ء‏ ومسلم .)١19017(‏ 4 
2 (؟) رواه أحمد في 9 المسند» )841/١(‏ . 4 
2 (7) رواه مسلم ( 67075 . 3 
ع (5) رواه الدارقطني في « سننه » ( 91/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص )2 2 
ُ عن أبي عمران الجوني بلاغاً . 2 
ْ (5) رواه الترمذي ( 776 ) ء وابن ماجه (8؟55 ) . 5 
3 (5) كذا في « القوت» ( 150/5 )» رواه البخاري ( 57: ) » وأبو داوود 759008 ) » وابن ماجه ( 71754 ) . 2 


4 5 “ا 8 5 0 ار ات 4 0 ع 2 5 2 5 : 
وفي حديث ابن مسعود : ( مَنْ هاجرٌ يبتغي شيئا . . فهوَ له » فهاجرٌ رجل فتزوج امرأة مناء فكان يُسمّئ مهاجرّ أمَّ |/ 
قب 756 . ١‏ 


« 
2 


00 


وكذالكَ جاءَ في الخبر أن رجلاً فُتَلَّ في سبيلٍ اللّهِ وكان يُدعئ قتيلَ الحمار لاقام ريع داع جلا جنار : 
فل عل ذلك ٠‏ فأضيت إلئ نيت ”؟ . 

وفي حديث عبادةً عن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ غزا وهو لا ينوي إلا عقالاً . . فلهُ ما نوئ»”" . 

وقال : إنِّي استعنتٌ رجلاً يغزو معي , فقالٌ : لا ء حتئ تجعلّ لي جُعلاً » » فجعلتٌ له » فذكرث ذلكَ للنبي صلّى الله 
عليه وسلَّمَ فقالَ : « ليس له مِنْ دنياة وآخرته إلا ما جعلتَ لهُ)”*' . 

وروي في الإسرائيلياتٍ : أنَّ رجلاً مرّ بكثبانٍ مِنْ رملٍ في مجاعةٍ » فقالَ في نفسِهٍ : لؤ كان لي هلذا الرملٌ طعاماً . 
لقسمثُةُ بِينَ الناس » فأوحى اللّهُ تعالئ إلى نبِيِهِمْ أَنْ قل لهُ : إِنَّ الله تعالئ قدْ قبل صدقتَكَ » وقد شكرٌ حسنّ نيّتيكَ ٠‏ | 
وأعطاك ثواب ما لؤ كان طعاماً فتصدقتَ به”*' . 

وذ ورد في أخباركفيرة : «من هه يتحبحة ول يعملها:. كيت اله نحي 7 

وفي حديث عبد الله بن عمرّ رضي اللّهُ عنهّما : « مَنْ كانّتٍ الدنيا نيّتهُ . . جعلّ اللّهُ فقرَهُ بِينَ عينيه ٠‏ وفارقها أرغت : 
ما يكو فيها ء ومَنْ تكن الآخرةٌ نيَّهُ . . جعل اللهُ تعالئ غناهُ في قلبه » وجمعٌ عليه ضيععَةُ » وفارقها أزهد ما يكونٌ || 
فيها)”"'. 

وفي حديث أمّ سلمة : أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ ذكرّ جيشاً يُخْسفُ بهم بالبيداء » فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ يكونٌ 
فيهمٌ فيهمٌ المكرةٌ والأجيرٌ !! فقالَ : «يُحشرونَ علئ نيّاتِهِمْ »”*' . 

وقال عمر رضي الل عنهُ : سمعتٌ رسول الله صلّى الله للَهُ عليه وسسدَّمَ يقول : ١‏ إِنّما يقتتلٌ المقتتلونَ على النيّاتٍ » ٠”‏ 
وقالَ عليهِ الصلاةً والسلامٌ : « إذا التقى الصِفَّانٍ . . نزلتِ الملائكةٌ تكتبُ الخلقّ علئ مراتبهم : فلان يقاتلٌ للدنيا» 


.)١١7/9( رواه الطبراني في «الكبير)‎ )١( 


(؟) كذا في ١‏ القوت» (111/7 )» وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً في الموصولات » وإنما رواه أبو إسحاق الفزاري في ١‏ السير » من 
وجه مرسل ) ١.‏ إتحاف ) .)4/١٠١(‏ 

(") رواه النسائى (5/5؟ ) . 

رهق كذا فى « القوت» 151/9 ) » وقال الحافظ العراقي : ( رواه الطبرانى فى « مسئد الشاميين » » ولأبى داوود 555711 ] بإسناد جيد من حديث | 
كلى بن آبية اند انخاس أجيرا اللذوى وس كر خلافة دنانين فماك :1ه" النبى طتلن الله عليه وسبلم + لثنا:أجد لذ ني شروت هفله في الدتيا والاخيره آي 
دنانيره التي سمّئ » ) . ١‏ إتحاف» ( 8/٠١‏ )» وفيه : ( وقال أب ) بدل ( وقال : إني ) » ومشئ علئ أن أبيّاً هنا هو ابن كعب . 

(5) قوت القلوب ( 111/7 ) » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 8/٠١‏ ): ( وهو في « كتاب الإخلاص » لابن أبي الدنيا ) وذكره بنحوه . 
(5) رواه البخاري 145١(‏ )ء ومسلم .)١١(‏ 

(0) كذا في « القوت» 111/50 ) ء ورواه بنحوه من حديثه الحاكم في « المستدرك » ( 151/7 ) ولفظه : ١‏ من جعل الهموم هماً واحداً . . كفاه الله 
هم دنياه ؛ ومن تشعبت به الهموم . . لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك » » وهو عند ابن ماجه ( 5٠١5‏ ) من حديث زيد بن ثابت » ولفظه : 
« من كانت الدنيا همَّهُ .. فرّق الله عليه أمره » وجعل فقره بين عينيه » ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له » ومن كانت الآخرة نيتَهُ .. جمع الله له 
أمره » وجعل غناه فى قلبه » وأتته الدنيا وهى راغمة » . 

(8) رواه أبو داوود ( 4985 ) . ش 

49 كذا في ١‏ القوت) »)١111/5(‏ وقد رواه ابن عدي في ١‏ الكامل » (0/ 38٠‏ ). وأد بن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) 780/1١!/(‏ )» وفيهما: 
( يبعث ) بدل ( يقتتل ) » وعند ابن ماجه ( 4779 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « إنما يبعث الناس على نياتهم » . 


م م امام مان 1 1م م : 


فلانٌ يقاتلُ حميةً » فلانٌ يقاتلُ عصبيةً » ألا فلا تقولوا : فلانٌ قُتَلَ في سبيلٍ الله » فَمَنْ قاتلَ لتكونَ كلمةٌ اللو هي 
العليا . . فهوَ في سبيل الله »”'' . 

وعنْ جابرٍ عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَمَ أنّهُ قال : ٠‏ يبعت كلّ عبدٍ على ما مات عليه » 
وفي حديث الأحنف عن أبي بكرةً : ١‏ إذا التقى المسلمانٍ بسيفيهما . . فالقاتل والمقتولٌ في النار» » قل : يا 
رسولٌ الله ؛ هنذا القاتلُ » فما بال المقتول ؟ قال : « لأنّهُ أراد قتلّ صاحبو»”") 


6005 


وفى حديث أبى هريرةً رضي الله عنةُ : مَنْ تزوّج امرأة على صداقٍ وهو لا ينوي أداءهُ . . فهو زان » ومن اذَانَ دين 
د 1 

وهوّلا ينوي قضاءَهُ . . فهوَ سارقٌ )”*) 

كال على اهدي وس ١‏ كن تطيِّت لله تعالئ .. جاءً يوم القيامة ورِيحُهٌُ أطيبُ مِنَ المسك » ومَّنْ تطيّبٌ 


لغير الله . . جاءً يومَ القيامة ورِيحُةٌ أنتنُ مِنّ الجيفة »”* . 


© © © 
وأنَا الآثار : 
فقدْ قال عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عن : ( أفضلٌ الأعمالٍ أداءٌ ما افترض اللّهُ تعالئ » والورعٌ عمّا حرم الله تعالى » 
وَضْدَي العنة قيما عية الله تعار 5037 
وكتت سالمٌ بن عبد اللّهِ إلى عمرٌ بن عبدٍ العزيز : ( اعلّم : أن عون الله تعالئ للعبدٍ علئ قذر النية » فمَنْ تمَّتْ 
نيثٌهُ .. تم عون الله لهُ » وإِنْ نقصَث . . نقصّ بقذرو )'" . 
وقالٌ بعضٌ السلف : ( ربٌ عمل صغير تعظِمُةُ النية» ورب عمل كبيرٍ تصَفَرهُ النية)"" . 
وقالَ داوودُ الطائيٌ : ( مَنْ كان أكبرٌ همتِهِ التقوئ » فلو تعلقَّتُْ جميعٌ جوارجِه بالدنيا . . لردتة نيثُّ يوماً إلئ نيةٍ 


2 


صالحة » وكذلكٌ الجاهلٌ بعكس ذلك )”''. 
وقالَ الغوريٌ : ( كانوا يتَعلّمونَ النيةَ للعمل كما تتعلّمون العمل ) 
وقالَ بعضٌ العلماءٍ : ( اطلب النيةً للعمل قبل العمل » وما دمت تنوي الخيرٌ فأنتَ بخير ) 


200 


)11( 


(1) كذا في « القوت 6 ( 111/7 ) » ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( ١57‏ ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً عليه » وآخر الحديث 
عند البخاري ( ١7‏ )» ومسلم .)١904(‏ 

(0) رواه مسلم 18418 ). 

(") رواه البخاري ( "١‏ ) » ومسلم (4884؟1). 

(4) رواه البزار في « مسنده » ( 811١‏ ) بتمامه » وآخره رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق» 775 ) . 

: (5) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 12970 ) عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً . 

)| (5) قوت القلوب .)١908/7(‏ 1 

(0) كذا في « القوت» ( 104/7 ) » ورواه ضمن خبر طويل أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 585/9 ) . 

نأ () قوت القلوب ( 1095/1 )» وأورده أيضاً ( 51/59 ) » وعزاه لابن المبارك . 

2 (9) قوت القلوب ( 159/7 ) » وفي ( أ ج »ء ن»ء ف ) :( البرٌ همتّهُ التقوئ . . .) بدل ( من كان أكبر همته التقوئ ) . 
)٠١( 5‏ قوت القلوب (109/7 )» وفيه : ( كما يتعلمون العلم ) . 

.)١59/؟( قوت القلوب‎ )١١( 


وكانّ بعضُ المريدينَ يطو على العلماء يقولٌ : مَنْ يدلّني علئ عمل لا أزالٌُ فيه عاملاً لله تعالى ؟ فإيّي لا أحُ 
أن يأتيّ عليّ ساعةٌ مِنْ ليل أو نهار إلا وأنا عاملٌ مِنْ عمَّالٍ الله عزَّ وجل » فقيلَ لهُ : قد وجدت حاجِتَكَ » فاعمل الخير 
ما استطعت » فإذا فترث أو تركة .. فهٌُ بعمله ؛ إن الهامٌ بعمل الخير كعاملو”"" . 

وكذالكَ قال بعضٌ السلنب :( إِنَّ نعمة الله عليكُئ أكثر مِن أنْ تحصوهاء وإِنَّ ذنوبَكُمْ أحفئن مِنْ أن تعلموها » وللكن 
أصبحوا توَّابِينَ » وأمسوا توَّابِينَ . . يُغفرْ لكُمْ ما بِينَ ذلك )”" . 

وقال عيسئ عليه السلامٌ : ( طوبئ لعين نامّت ولا تهمٌ بمعصية , وانتبهث إلى غير إثم )”" . 

وقال أبو هريرة : ( يُبعثونَ يوم القيامة علئ قذر نيّاتِهِمْ )”'. 

وكانَ الفضيلٌ بن عياض إذا قرأ : «وَكَبلكؤْ حَقٌّ كَل الْمجَهِنَ مسي وَاصّدِنَ وَيبَهوَاْ لّجَارمُ 4 يبكي . ويردّدُها ويقولٌ : 
( نك إن تلوقا .عستا وسدكت ان 57 ش 

وقالَ الحسنٌ : ( إِنّما خُلّْدَ أهلُ الجنةٍ في الجنةٍ وأهلٌ النار في النار بالنيّاتِ )7 . 

وقالَ أبو هريرة : ( مكتوبٌ في التوراة : ما أَرِيدَ بد وجهي فقليلُهُ كثيد » وما أريد ب غيري فكثيرهُ قليلٌ ) . 

وقالَ بلالٌ بنُ سعدٍ : ( إِنَّ العبدَ ليقولٌ قولّ مؤمن ٠‏ فلا يدعٌهُ اللَّهُ عزّ وجلّ وقولّهُ حتّى ينظر في عمله» فإذا عمل . . 
لمْ يدغ اللّهُ حنّئ ينظرٌ في ورعِدٍ » فإِنْ تورّعَ . . لمْ يدعْهُ حتّى ينظرَ ماذا نو . فإِنْ صلحت النيةٌ . . فبالحري أنْ يصلح 
ما دون ذلك ) 7" , 

فإذاً ؛ عمادٌ الأعمالٍ النياثُ » فالعملٌ مفتقرٌ إلى النية ليصيرٌ بها خيراً » والنيةٌ في نفسها خيرٌ وإِنْ تعذَّرَ العمل 
بعائق”*' . 


*» 6 


. )144/9( قوت القلوب‎ )١( 
.) ١69/75” ( قوت القلوب‎ )9( 
.)594.05( [فرة كذا في « القوت »)109/50 )ء ورواه البيهقي في « الشعب»)‎ 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسند) ( 47/7" ) مرفوعاً . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» .)١١١/8(‏ 

(5) كذا في « القوت ١50/1»‏ ) من غير نسبة » وهلذا لأن أهل الجنة نووا طاعته ما عاشوا ء وهل الخلود في النار نووا معصيته ما عاشواء فعلى 
نيتهم حوسبوا لا على أعمالهم . 

. ) 7.0/0 ( » رواه أبو نعيم في « الحلية‎ 00١ 
: وليس للشرع عناية في طاعة من الطاعات بعد الإيمان بالله أعظم من اعتنائه بالنية ؛ إذ صحة العبادات أجمعها موقوفة علئ وجودهما ؛ يعني‎ )8( 
.)17/٠١( الإيمان والنية » فهي تلي الإيمان في الرتبة . «إتحاف»‎ 
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اعلم : أنَّ النيةَ والإرادةَ والقصدّ عباراتٌ متواردةٌ علئ معني واحدٍ » وهوّ حالةٌ وصفةٌ للقلب يكتنفها أمرانٍ : علمٌ 
وعملٌ » العلمٌ يقَدُمُةُ لأنّهُ أصلَّهُ وشرطةُ » والعملٌ يتبعٌة لأنّهُ ثمرئةُ وفرعٌةُ » وذلكَ لأنَّ كلَّ عمل أعني : كلَّ حركةٍ 
وسكون ‏ اختياريّ فإنّهُ لا يتم إلا بثلاثة أمور : علم وإرادةٍ وقدرةٍ ؛ لأنَّهُ لا يريد الإنسانٌ ما لا يعلمّهُ » فلا بدَّ وأنْ يعلمَ » 
ولا يعملٌ ما لم يرد » فلا بدَّ مِنْ إرادةٍ » ومعنى الإرادةٍ : انبعاثُ القلب إلى ما يراه موافقاً للغرض ؛ إِمّا في الحالٍ أو في 
المآل » فقذ خُلقَ الإنسانُ بحيثٌ يوافقُّ بعضُ الأمور ويلائمُ غرضّة » ويخالقُةُ بعضٌ الأمور » فاحتاج إلى جلبٍ الملائم 
الموافق إلى نفسِهٍ » ودفع الضارٌ المنافي عن نفْسِه » فافتقرٌ بالضرورةٍ إلى معرفةٍ وإدراكِ للشيءٍ المضرٌ والنافع » حتّى 
حلت هنذا وويوت هذ هذا فاك لايضة :العذاء ولايعرفة لا يمكية أن يعناوثة وق لاتيهية النان: , لأبمكة 
الهربُ منهاء فخلقّ اللهُ تعالى الهدايةً والمعرفةً » وجعلّ لها أسباباً ؛ وهيّ الحوامنٌ الظاهرةٌ والباطنةٌ » وليس ذلك مِنْ 
غرضنا . 

ثم لؤ أبصر الغذاء وعلم أنَّهُ موافقٌ لهُ . . فلا يكفيه ذلكَ للتناول ما لج يكن فيه ميلٌ إليه ورغبةٌ فيه » وشهوة لهُ باعفةٌ 
عليه ؛ إذ المريضٌ يرى الغذاءَ ويعلمُ أَنّهُ موافقٌ ولا يمكثهُ التناولٌ لعدم الرغبة والميل » ولفقدٍ الداعية المحرّكة إليه » 
فخلقّ اللّهُ تعالئ لهُ الميلّ والرغبةً والإرادة » وأعني به نزوعاً في نفسِه إليه » وتوجّهاً في قلبه إليه . 

ثم ذلك لا يكفيه ؛ فكُمْ مِنْ مشاهدٍ طعاماً راغب فيه مريدٍ تناولّةُ عاجرٌ عن لكونه رَمِناً » فَخْلقَتْ لهُ القدرة والأعضاءً 
المتحرّكةٌ حنَّى يتم به التناولٌ » والعضوٌ لا يتحرَّكٌ إلا بالقدرة » والقدرة تنتظرٌ الداعية الباعثة » والداعيةٌ تنتظرٌ العلمَ 
5 والمعرفةً » أو الظنَّ والاعتقادَ » وهوّ أن يفون فى الفيية كَوْن الشوء مواقا له فإذا ارقت المعرقة يأن العيء فوانق: 
: ولا بدٌ أن يفعلَ » وسلمَتٌ عنْ معارضة باعث آخرّ صارفٍ عنة . . انبعئّتِ الإرادةٌ » وتحقَّقَ الميلُ » فإذا انبعئّتٍ الإرادة . 
|| انتهضّت القدرةٌ لتحريك الأعضاءٍ » فالقدرةً خادمةٌ للإرادة » والإرادة تابعةٌ لحكم الاعتقادٍ والمعرفة » فالنيةٌ : عبارة عن 
الصفةٍ المتوسطة » وهي الإرادة وانبعاثُ النفس بحكم الرغبة والميل إلى ما هو موافقٌ للغرض ؛ إمّا في الحالٍ » وإما 
)| فى المآلٍ . 
فالمحدّك الأَوّلُ هو الغرضٌ النُطلوبٌ . وهو الباعثٌ » والغرضٌ الباعثٌ هوّ المقصدٌ المنوئُ » والانبعاثٌ هوّ القصدٌ 
]| والنيةٌ » وانتهاضٌ القدرة لخدمة الإرادة بتحريك الأعضاءٍ هوّ العمل » إلا أن انتهاضّ القدرة للعمل قذْ يكونٌ بباعث 
)| واحلٍ » وقد يكون بباعثين اجتمعا في فعل واحدٍ » وإذا كان بباعثين . . فقدْ يكون كل واحدٍ بحيثٌ لو انفرد لكان ملياً 
ٍ بإنهاض القدرة » وقد يكونُ كل واحد قاصراً عنهٌ إلا بالاجتماع » وقد بكرة احذكيا كان زرلا الآخرٌء لكن الآخرٌ 
© انتهضّ عاضداً لهُ ومعاوناً » فيخرجٌ مِنْ هلذا التقسيم أربعةٌ أقسام » فلنذكز لكلّ واحدٍ مثالاً واسماً . 

© © © 

ا أما الأوّلُ : فهرَ أنْ ينفرد الباعثٌ الواحدٌ ويتجدّدَ : كما إذا هجمَ على الإنسانٍ سبعٌ » فكلما رآهُ . . قامَ مِنْ موضعهء 
فلا مزعجَ لهُ إلا غرضُ الهرب مِنَ السبع » فإِنَّهُ رأى السبعَ وعرقَةُ ضارا » فانبعدَتْ نفسْهُ إلى الهرب ورغبّت فيو» 
|| فانتهضّت القدرة عاملةً بمقتضى الانبعاث . فيّقَالٌ : نيثّهُ الفرارٌ مِنَ السبع ٠‏ لا نية لهُ في القيام غيرُهُ » وهلذه النيةٌ 
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تسئّئ خالصة » ويسئّى العمل بموجبها إخلاصاً بالإضافة ف إلن التترضى البانيت > وممتاة ؟ أن خراص بدن مشا ركز قير 


وممازجته . 


وأمّا الثاني : فهر أن يجتمعٌ باعانٍ كل واحدٍ مستقلٌ بالإنهاض لو انفرة : ومثال ِنَ المحسوس : أن تعاوه رجاذن 
على حمل شيءٍ بمقدار مِنَ القوّةٍ كان كافياً في الحمل لو انفردَ » ومثالهُ في غرضنا “أن وا له قزيقة القققة جاح 
فيقضيّها لفقره وقرابته » وعلمٌ أنَّهُ لولا فقرْهُ .. لكانَ يقضيها بمجرّدٍ القرابة » وأنّهُ لولا قراب . . لكانَ يقضيها بمجرّدٍ 
الفقرء وعلم ذلك مِنْ نفِسِهٍ بأنْ يحضرهُ قريبٌ غنيٌّ فيرغبٌُ في قضاءٍ حاجته » وفقيرٌ أجنبئٌ فيرغبٌ أيضاً فيه » وكذلكَ 
مَنْ أمرَهُ الطبيبُ بتركِ الطعام » ودخل عليه يومٌ عرفةً » فصامَ » وهو يعلمٌ أنَّهُ لو لمْ يكن يومَ عرفة . . لكان يتركٌ الطعامَ 
جور لحي ركه عر اليو ورا عروتي ركد بيذ وأدار ركان الل لوكا لامجاي 
رفيقّ الأوَّل ‏ » فلنسمٌ هلذا مرافقة ة البواعث .. 
© © © 
والثالثُ : ألا يستقلَ كل واحدٍ لو انفردَ » وللكنْ قوي مجموعُهُما علئ إنهاض القدرة » ومثالّة في المحسوس : أن 
يتعاونَ ضعيفانٍ علئ حمل ما لا ينفردُ أحدُهُما به » ومثالهُ في غرضنا : أَنْ يقصده قريب الغننُ فيطلبُ درهماً فلا يعطيه » 
ويقصدُهُ الأجنبيٌ الفقيرٌ فيطلبُ درهماً فلا يعطيه . ثمَّ يقصدُهُ الفقيرُ القريبُ فيعطيه » فيكونٌُ انبعاثُ داعيتِه بمجموع 
الباعثين » وهو القرابةٌ والفقرٌ » وكذلكَ الرجل يتصدّق بِينَ يدي الناس لغرض الثواب ولغرض الفناو» ركه ينيك ل 
كان منفرداً . . لكان لا يبعتُهُ مجرّدُ قصدٍ الثواب على العطاءٍ » ولؤ كان الطالبُ فاسقاً لا واب في التصدّقٍ عليه . . لكان 
لا يبعنهُ مجرّدُ الرياءِ على العطاءٍ » ولمّا اجتمعا . . أورثا بمجموعهما تحريكَ القلب » ولنسمّ هلذا الجنسسَ مشاركة . 
ل لب 
والرابعٌ : أَنْ يكونَ أحدٌ الباعثين مستقلاً لو انفرد بنفسِهٍ والثاني لا يستقلٌ » وللكن لما انضاف إليه . . لم ينفكٌ عنْ 
ثير بالإعانة والتسهيلٍ » ومثالهُ في المحسوس : أنْ يعاونَ الضعيفٌ الرجلّ القويّ على الحمل » ولو انفرد القويٌ . 
لاستقلّ » ولو انفرد الضعيففُ . . لم يستقلّ » فإنَ ذلكٌ بالجملةٍ يسهّلُ العمل ويؤيّر في تخفيفِه » ومثالهُ في غرضنا : أن 
يكونَ للإنسانٍ وردٌ في الصلاةٍ وعادة في الصدقاتٍ , فاتفقّ أنْ حضرٌ في وقتها جماعةٌ مِنّ الناس » فصارٌ الفعلٌ أخفٌ 
لد سجي د نامرد اروطت أو لديا نه وان اهدرو عاباة + ليبن م سيل اروك ١]‏ عله لوال 
قناع + الوا رك وميك الرواميضيلة علو فون عزت طون إلى النية » ولنسم هنذا الجدسس معاونة . 
فالباعثٌ الثاني إِمّا أَنْ يكونَ رفيقاً » أو شريكاً » أَؤْ معيناً » وسنذكرٌ حكمّها في باب الإخلاص ء والغرضٌ الآنَّ بِيانٌ 
أقسام النيّاتِ » إن العمل تابعٌ للباعث عليه » فيكتسبُ الحكم منةُ » ولذلكَ قيلَ : « إِنَّما الأعمالٌ بالنيّاتِ )7 لأنّها 
نين نكم لمان اندها : إنّما الحكمُ للمتبوع . 
ع 096 
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اعلم : أنَهُ قد يُظنُ أنّ سبتٍ هلذا الترجيح أن النية سر لا يطلعٌ عليه إلا الله هُ تعالئ » والعملَّ ظاهرٌ » ولعملٍ السرٌ 


فقيو وملقا بح » وللكن ليمن هو المراة ؛ لأنَُّ لو نوك أنْ يذكر اللة تعالئ بقه أو يتفكّر في مصالح المسلمينَ » 


فيقتضي عمومٌ الحديث أنْ تكونٌ نيةٌ التفكر خيراً و مِنّ التفكر . 
وقد يْظنٌ أنَّ سب الترجيح أنَّ النية تدومُ إلئ آخر العمل » والأعمالٌ لا تدومٌ » وهوّ ضعي ؛ لأنَّ ذلك يرجعٌ معنا 
إلى أنَّ العمل الكثير خيرٌ مِنَّ القليل » بل ليس كذلك » فإِنَّ نية أعمالٍ الصلاةٍ قد لا تدومُ إلا في لحظاتٍ معدودةٍ » 


“)| والأعمالٌ تدومٌ » والعمومٌ يقتضي أنْ تكونّ نيثُهُ خيراً مِنْ عمله . 


وقذ يقال : إِنَّ معناهً أن النية بمجرّدها خيرٌ مِنَ العمل بمجرّدٍهِ دون النيةِ » وهو كذلكَ » وللكنّةُ بعيدٌ أن يكونَ هوّ 
المرادَ ؛ إذ العملٌ بلا نيةٍ أؤ على الغفلة لا خيرّ فيه أصلاً » والنيةٌ بمجرّدِها خيرٌ » وظاهرٌ الترجيح للمشتركين في أصلٍ 
الخير'"' . 
بل المعنيٌ به را طلاعة اعد دري وق اوكا ل الا و بعيله العيراك قاذ الجد فك جات الشتدرا 
وخر رف ما لس كي دن عدر اد : لكلّ واحدٍ منهما أثرٌ في المقصود ١‏ وأئرٌ النبة أكثرٌ مِنْ أثر العملٍ » 
فمعناة : نيةٌ المؤمن مِنْ جملةٍ طاعتِهِ خيرٌ مِنْ عملِهٍ الذي هوّ مِنْ جملةٍ طاعتِهِ » والغرضٌ عل ان لنب اخجارا فن التتلاوسي 
العي:: ل ا ل 
يفهمهُ إلا مَنْ فهمَ مقصدّ الدينٍ وطريقةُ ومبلمٌ أثر الطرق في 
ا 0 حت يظهرٌ له بعد ذلك الأرجِحٌ بالإضافة إلى المقصود » فَمَنْ 
ل . فإنّما يعني به أنَّهُ خيرٌ بالإضافة إلى مقصودٍ القوتٍ والاغتذاء » ولا يفهمُ ذلك إلا مَنْ 
فهمَ أنَّ للغذاءِ مقصداً ؛ وهو الصحةٌ والبقاءً » وأنَّ الأغذية مختلفةٌ الآثار فيهاء وفهم أثرَ كلّ واحدٍ » وقامن بعضّها 
بالبعضٍ » فالطاعاتٌ غذاءٌ القلوب » والمقصودٌ شفاؤُّها وبقاؤّها . وسلامتّها في الآخرة وسعادتّها » وتنعٌمُها بلقاءِ الله 
تعالى » فالمقصدٌ لذة السعادة بلقاء الله فقط » ولنْ يتنعّمَ بلقاءٍ الله عزَّ وجل إلا مَنْ مات محبّاً لله تعالى عارفاً بالله » 


]| ولنْ يحبّهُ إلا مَنْ عرقَةُ » ولنْ يأنس به إلا مَنْ طالَ ذكرُهُ لهُ » فالأنسُ يحصلٌ بدوام الذكر » والمعرفةٌ تحصلٌ بدوام 


الفكرء والمحبةٌ تتبعٌ المعرفة بالضرورة » ولنْ يتفيّعَ القلبُ لدوام الذكر والفكر إلا إذا فرع مِنْ شواغل الدنيا » ولنْ 

يتفرّعَ مِنْ شواغلها إلا إذا انقطمَ عنهُ شهوائها . وكفكن يلقع ارا إلى لسر يريا ل دائرا عرو لذ من ليلا 

يميلٌ إلى الخيراتٍ والطاعاتٍ إذا علمَ أنَّ سعادتةُ في الآخرة منوطةٌ بهاء كما يميلٌ العاقلُ إلى الفصدٍ والحجامة 
وإذا حصلَ أصل الميلٍ بالمتعرقة فانم يقوئ بالعملٍ بمقتضى الميلٍ والمواظبة عليه » فإِنَّ المواظبةًٌ علئ مقتضئ 


)١(‏ رواه الطبرائي في « الكبير» ١185/50‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 705/9 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب » ١40/(‏ )» والبيهقي في 
« الشعب » ( 51455 )غ2 والخطيب في « تاريخ بغداد»(75/940؟). 
(0) وهنا لا اشتراك . « إتحاف » .)١5/1١١(‏ 
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0 من ل ري سل شري ع انا ولو تل الصذة, ح مرخ الاو سيا شال 3 


0 ل ار . ضعف ميلهُ 


: وانكسرٌ » وربما زالَ وانمحقّ » بلٍ الذي ينظرٌ إلى وجهٍ حسن مثلاً فيميلٌ إليه طبعٌةُ ميلاً ضعيفاً لو اتبعَةُ وعملٌ بمقتضاةٌ: 


3 


5 فداومٌ على النظر والمجالسة والمخالطة والمجازو دناكة نيزا حكن ترج ج أمرُهُ عن اختياره » فلا يقدرٌ على النزوع 2 
؛ عنة » ولو فطم نفسَة ابتداة وخالفت مقتضئ ميلِهِ . . لكان ذلك كقطع القوتٍ والغذاءِ عن صفةٍ الميل » ويكونٌ ذلك زبرا 00 


٠. 3 0 3 11 3‏ 7 أل الع اك 
ب ودفعا في وجهه » حتى يضعف وينكسرٌ بسببه » أؤْ ينقمعٌ وينمحيّ . 


)| وهالكذا جميعٌ الصفاتٍ ء والخيراتٌ والطاعاثٌ كلها هيّ التي تُرادُ بها الآخرة » والشرورٌ كلها هي التي تراد بها الدنيا 5١‏ 
]| للدنيا لا للآخرة » وميلٌ النفس إلى الخيراتٍ الأخرويّة وانصرافها عن الدنيويّة هوّ الذي يفرَعُها للذكر والفكر» ولنْ !ا 


يتأكد ذ داك را اوراس ماو عدار الطافات وعان اللعاسي ببالاخر ار ؛ لأنَ بِينَ الجوارح وبينَ القلب علاقةً » حتّى ىا 


ِنَّهُ يتاً* نر كل واحدٍ منهّما بالآخر » فترى العضوّ إذا أصابئة جراجة تألم بها لقنت » وقرى العايت إذا دلو يدت 4 


|| عزيز من أعرَّته أو بهجوم أمر مَخُوفٍ . . تأثرث بهِ الأعضاءٌ » وارتعدت الفرائصٌ » وتغيّرَ اللونُ » إلا أن القذت عو الآضل 
2 لمر ؛ فكأنّةُ الأميك.والراعي » والجوارح كالخدم والرعايا والأتباع ٠‏ فالجوارحُ خادمةٌ للقلب بتأكيدٍ صفاتها فيه 
فالقلاة :دو المتسدرة + والاسفنا ف لالت وله ل ال 5 

ولنالكَ قالَ النبي صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ إِنَّ في الجسدٍ مضغةً » إذا صلحَث . . صلح لها سائرٌ الجسدٍ»''' . 

وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : «اللهُمٌ ؛ أصلح الراعي والرعية »' '' » وأرادَ بالراعي القلبَ . 

وقالَ اللَّهُ تعالئ : # لن ينال َه مها وَلَا ِمَآومَا وَلكن يَنَالهُ لتقو سكم 4 . وهيّ صفةٌ القلب . 


فمنْ هلذا الوجه يجث - لا محالة أنْ تكونٌ أعمالٌ القلب على الجملةٍ أفضل مِنْ حركاتٍ الجوارح ؛ثمّ يجب أن 


تكونٌ النيةٌ مِنْ جملتها أفضلٌ ؛ لأنّها عبارةٌ عنْ ميل القلب إلى الخير وإرادتِه له » وغرضنا مِنَ الأعمالٍ بالجوارح أَنْ يُعود 3 


5 القلث إرادة الخير ء وَيُوْكُدَ فيه الميل إليه ؛ ليتفرّعٌ مِنْ شهواتٍ الدنيا » ويكبٌ على الذكر والفكر » فبالضرورة يكون خا 
م بالإضافةٍ إلى الغرض ؛ لأنَّهُ متمكّنٌ مِنْ نفس المقصود » وهلذا كما أنَّ المعدة إذا ألمت فقد تداوئ بن يُوضعَ الطلاءٌ 
2 على الصدر » وتّداوئ بالشرب والدواء الواصلٍ إلى المعدة . . فالشربُ خيرٌ مِنْ طلاءِ الصدر ؛ لأنَّ كلاه المصيدى انها نينا 
أرِيدَ به أن يسري منة الأرُ إلى المعدةٍ » فما يلاقي عينَ المعدة فهوّ خيرٌ وأنفعٌ . 1 


فهلكذا ينبغي أن تفهمَ تأثير الطاعاتٍ كلّها ؛ إذ المطلوبُ منها تغييرٌ القلوب وتبديلٌ صفاتها فقطُ دون الجوارح » 
5 فلا تظدُنَ أن في وضع الجبهة على الأرض غرضاً مِنْ حيثٌ إِنهُ جمعٌ بينَ الجبهة والأرض . بل مِنْ حيثٌ إنّهُ بحكم العادة 
يؤْكَدُ صفةً التواضع في القلب . فإنّ مَنْ يجدٌ في نفسه تواضعاً فإذا استعانٌ بأعضائِهِ وصوَّرّها بصورة التواضع 1 
تواضحُةُ » ومَنْ وجدّ في قلبه رقَة علئ ينيم » فإذا مسح رأَسَهُ وبل . نَاقّتٍ ال في قلبه» ولهلذا لم يكن العمل بغير 


2 


نية مفيداً أصلاً ؛ لأنَّ مَنْ يمسحٌ رأس يتيم وهو غافلٌ بقلبه » أؤ ظَانّ أ أنّهُ يمسح ثوباً . . لم يسر مِنْ أعضائِه أثرٌ إلى قلبه 
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21 كتاب النية والإخلاص" أبز</ 
!| لتأكيدٍ الرفة » وكنالك مَنْ يسجدٌ غافلاً وهو مشغولٌ الهمّ بأعراض الدنيا . . لم يسر مِنْ جبهته ووضعها على الأرض أئرٌ 
لذأ قلية يقاكة بو الفواقية .تان وجنرة 313 كعلييا ».وما شاوى وجوةة فندقة بالاعناقة إل العرن المظطلوب من بيقر 
باطلاً » فيُقالٌ : العبادةٌ بغير نيةٍ باطلٌ » وهلذا معناهُ إذا قُعِلَّ عنْ غفلةٍ » فإذا قُصِدَ بِهِ رياءٌ أ تعظيمٌ شخص آخرٌ. . لمْ 
يكن وجودُهُ كعدمِه » بلْ زادَهُ شرا ؛ فإنّهُ لم يؤْكّدٍ الصفةً المطلوب تأكيدُها حنَّئ أَكَدَ الصفةً المطلوب قمعُها » وهيّ صفةٌ 
الربَاء التي هي مِنّ الميل إلئ الدثيا : 

فهلذا وجةٌ كونٍ النية خيراً مِنَ العمل » وبهنذا أيضاً يُعرفُ معنئ قولِهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ همّ بحسنةٍ 
فلم يعملها . . كُتَبتْ له حسنةٌ)7" , لأنَّ همٌ القلب هو ميلّهُ إلى الخير وانصرافَةُ عن الهوئ وحبٍ الدنيا » وهو غايةٌ 
الحسناتٍ ء وإنّما الإتمامُ بالعملٍ يزيدُها تأكيداً » فليسس المقصودٌ مِنْ إراقة دم القربانٍ الدم واللحم » بل ميل القلب عنْ 
جع ندا رذني نهار ترجه الله سيان #توسل: القفة وذاحيكك عط جرم العودوالوك و إن عاق عن العمل عاب ء 
فلن يكال الله لحوقها ولا دماؤها »+ وللكن ينال التفوئ فتكي + والتقر حا سسا + اعت الغلاتا +:ولذلك قال سكن الله 
عليه وسلَّمَ : « إِنَّ قوماً بالمدينةٍ قد شركونا في جهادنا » كما رويناه”"' ؛ لأنَّ قلوبَهُمْ في صدت إرادة الخير » وبذلٍ المالٍ 
والنفس ٠‏ والرغبةٍ في طلب الشهادةٍ وإعلاءٍ كلمةٍ اللِّ تعالى . . كقلوب الخارجينَ في الجهادٍ » وإنّما فارقوهُمْ بالأبدانٍ 
لعوائق تخصنٌ الأسباتَ الخارجة عن القلب ؛ وذلكَ غيرٌ مطلوب إلا لتأكيدٍ هلذهٍ الصفاتٍ . 
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وبهلذهٍ المعاني تُّفَهِمْ جميعٌ الأحاديث التي أوردناها في فضيلةٍ النية » فاعرضّها عليها ؛ لينكشف لك أسرارها » فلا 
نطول بالأعادة:: 
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“امتح كتاب النية والإخلاص تاب 


0 1 وو 2 : 
اعلخ : أنَّ الأعمالَ وإنِ انقسمّث أقساماً كثيرةً ؛ مِنْ فعل وقول » وحركةٍ وسكونٍ » وجلب ودفع » وفكر وذكر » وغير لد 
)| ذلكَ مما لا يُتصوَّرُ إِحصَاؤُهُ واستقصَاوُة . . فهي ثلائةٌ أقسام : معاص . وطاعاتٌ » ومباحا : 
القسم الأول : المعاصي : 


وهي لا تتخيّرٌ عنْ موضوعاتها بالنية » فلا ينبغي أن يفهمَ الجاهلٌ ذلك مِنْ عموم قولهِ عليه الصلاة والسلامُ : « إِنَّما 
2 الأعمالٌ بالنياتٍ »”'' فيظن أنَّ المعصيةً تنقلبٌ طاعةً بالنيةٍ ؛ كالذي يغْتَابُ إنساناً مراعاةً لقلب غيره » أؤ يطعم فقيراً مِنْ 


. ع 


!| مال غيره » أو يبني مدرسةً أو مسجداً أو رباطاً مِنْ مال حرام وقصدُةٌ الخيز » فهلذا كلّهُ جهلٌ » والنية لا تير في إخراجه |إو 
5 عن ونه للها وعكزانا وخصية وي فصذة الع بيسح سر علا مقكي«الشرع 8 أحل» فإ عرقة ‏ فقيو مجانة ١‏ 
| للشرع » وإِنّ جهِلّهُ .. فهو عاص بجهله ؛ إِذْ طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم » والخيراتُ إِنَّما عُرِفَ كوثُها خيراتٍ 5 
| تالمع كيك يمعو ايكرة التقاخيرا ؟1 بيات '(ابل المروغ الك على الفلك شتلق الشهرة وباطة الهرئفإن 1١‏ 
القلت إذا كانَ مائلاً إلى طلب الجاه » واستمالةٍ قلوب الناس » وسائر حظوظٍ النفس . . توسَّلَ الشيطانٌ به إلى التلبيس |؟ 
: على الجاهل . 

ولذلكَ قال سهلٌ رحمة اللهُ تعالئ : ما عُصِيَ الله تعالئ بمعصيةٍ أعظم مِنَّ الجهل » قيلَ : يا أبا محمدٍ ؛ هلْ تعرفُ 
شيئاً أشدٌّ مِنَ الجهلٍ ؟ قال : نعم » الجهلّ بالجهل”'" . 

وهو كما قال» أن الجهلٌ بالجيل سد بالكلية بات التعلم » فكن يظقٌ بالكلئة بشييه أن ال .فكي يتعلة ؟ 
ْ وكلالك أفضلٌ ما أطي الثة تعالئ به العلع + ورآمن العلم العلمٌ بالعلع + كما أنَّ رأسن الجهل الجهلٌ بالجهل ‏ فإدٌ من |( 
5 ل بعل الله النافع بين العن انصار ‏ امعدل بجا اكف النابن مَليَومِن الغلوم الدرخردة الي هن وببائلقم إلى الدئيا» 3 
4 وذلكٌ هو مادة الجهل ومنبعٌ فسادٍ العالم . ْ 
|[ والمقصودٌ أنَّمَنْ قصدّ الخير بمعصيةٍ عنْ جهل . . فهر غيرٌ معذور. إلا إذا كان قريت العهدٍ بالإسلام ولمْ يجد بعد لا 
١‏ مهلةً للتعلّم » وقد قال اللّهُ سبحاتة : « قتعلا أقلَ الث إن كر لا كمون © . 
2 وقَالٌ النبينٌ صلَى الله عليد وَسلُمَ ؛ :لا مُمذد الجاهلٌ على الجهل ء ولا يحل للجاهل أن يسكت علن جهله .ولا ا 
4 للعالم أنْ يسكت علئ عليو»””' . ٠‏ ْ 


ويقربُ مِنْ تقرّب السلاطين ببناء المساجدٍ والمدارس بالمالٍ الحرام تقرّبُ العلماءٍ السوءِ بتعليم العلم للسفهاء |21 


4©| والأشرارء المشغولينَ بالفسق والفجورء القاصرينَ همَّمِهُمْ علئ مماراةٍ العلماءِ ومباراة السفهاءِ » واستمالة وجوء الناس , | ل« 
)| وجمع حُطام الدنياء وأخذٍ أموالٍ السلاطين واليتامئ والمساكين ٠‏ فإنَّ هلؤلاءٍ إذا تعلّموا . . كانوا قطاعَ طريق الله » 
7 (1) رواه البخاري ( ١‏ ) » وابن حبان ( 784 ) عن سيدنا عمر رضي اللّه عنه . 


(0) قوت القلوب (؟87/5١).‏ 
4 كذا في « القوت » (؟1917/9 ) ء ورواه الطبراني في « الأوسط » ( 0 ) بتحوة . 


|| مع أنَّ السخاءً هو أحتٌ الأخلاقٍ إلى الله تعالى » حت فال وَسِول اله على الله عل روسل : « إن لله تعالئ ثلاث مئةٍ 


م وهب سيفاً مِنْ قاطع طريتٍ ٠‏ وأعدٌ له خيلاً وأسباباً يستعينُ بها علئ مقصوده » ويقول نا اروك اليدل والسطافة 


ا ا 200 
ويستجرٌ النامنُ بسبب مشاهدته علئ معاصي الله » ثمّ قد ينتشرٌ ذلكَ العلمُ إلى مثله وأمثاله » ويتخذوتَة أيضاً آله 
ووسيلة في الشرٍ واتباع الهوئ » ويتسلسلٌ ذلك » وويالٌ جميعِهِ يرجم إلى المعيّمِ الذي عَلَّمَةُ العلم معَ علوِهِ بفسادٍ نيته 
وقصدِهٍ » ومشاهدتِهٍ أنواعَ المعاصى مِنْ أقواله وأفعالهِ » وفى مطعمهٍ وملبِسِه ومسكيه » فيموتٌ هلذا العالم وتبقل آثاز 
شر منتشرة في العالم ألف سنةٍ وألفي سنةٍ » وطوبئ لمَنْ إذا مات . . مانّثْ معةُ ذنويّةُ . 

ثمّ العجبُ مِنْ جهلِه حيثٌ يقول : (إنّما الأعمالٌ بالنياتِ » وقذ قصدث بذألك نشو علم الدين » فإِنِ استعملَةُ هق 
في الفسادٍ . . فالمعصيةٌ منهُ لا ميّي » وما قصدتٌ به إلا أن يستعينَ بهِ على الخير ) » وإِنَّما حب الرئاسةٍ والاستتباع 


والتفاخر بعلو العلم يحسّنٌ ذلكَ في قلبهِ » والشيطانٌ بواسطةٍ حب الرئاسةٍ يلبّسُ عليه » وليتَ شعري ما جوابةُ عمّنْ 


والتخلّق بأخلاق الله تعالن » وقصدثٌ به أن يغْرْوَ بهلذا السيف ب والخيل في سبي الله » فإنَّ إعداد الخيلٍ والرباط والقوّة 
للغزاةٍ مِنْ أفضل القرباتٍ » فإِنْ هوّ صرق إلى قطم الطريق:” قود الحاميي ارده اجو الننهاء علئ أنَّ ذلك حرام » 


و2 


'| خلق . مَنْ تقرّبَ إليه بواحدٍ منها .. دخلّ الجنةً » وأحيّها إليه السخاءٌ » 007 ال 0 


عه 


وجب عليه أنْ ينظرٌ إلئ قرينةٍ الحالٍ مِنْ هنذا الظالم ؛ فإذا لاع لهُ مِنْ عادتهِ أنَّهُ يستعينٌ بالسلاح على الشرٍ. . 
لاسي ف قلي دوي لشن ابيط و 

والعلم سلاح يقاتلٌ به الشيطان وأعد الله وقذ يعاونُ به أعدءً الله تعالى ‏ وهو الهوئ ‏ فمَنْ لا يال مؤثراً لدنياء 
على ديه » ولهواةُ علئ آخرتِه » وهو عاجرٌ عنها لقلّةِ فضلِه . . فكيفت يجوز إمدادهُ بنوع علم يتمكنُ به + مِنَ الوصولٍ إلى 


بل لم يزل علماءً السلفٍ رحمهمٌ الله يتفقدونَ أحوالَ مَنْ يتردهُ إليهمْ » فلؤ رأوا من واحدٍ منْهُمْ تقصيراً في نفل مِنّ 
النوافلٍ . . أنكروة وتركوا إكرامَةُ » وإذا رأوا من فجوراً واستحلالَ حرام . . هجروةٌ ونقّوهُ عنْ مجالسِهحْ » وتركوا تكليمَةُ 
فضلاً عن تعليمه ؛ لعلوِهمْ بأنَّ مَنْ تعلّمَ مسألةً ولمْ يعمل بها وجاوزّها إلى غيرها . . فليسَ يطلب إلا آله الشرّء وقذ 
تعوّدٌ جميعٌ السلف بالله مِنَ العالم الفاجر » وما تعوّذوا مِنَّ الفاجر الجاهل . 

الع ا وي 0 ولواح كرون بحي اموا 
وهجرَهُ وصارٌ لا يكلَمُهُ ؛ فلح يرل يسألَهُ عنْ تغيّرِِ عليه وهوّ لا يذكرُهُ حتى لهُ: بلغي أَنكَ طيَنْتَ حائط دارك مِنْ 
م اي ا السك ا 
فهلكذا كانّتُ مراقبةٌ السلف لأحوالٍ طلبةٍ العلم . 

وهلذا وأمثالهُ مما يلتبم على الأغبياءِ وأتباع الشيطانٍ وإِنْ كانوا أربات الطيالسة والأكمام الواسعةٍ وأصحاب الآلسنةٍ 
الطويلةٍ والفضْلٍ الكثير ؛ أعني : الفضلّ مِنَ العلوم التي لا تشتملٌ على التحذير مِنَّ الدنيا والزجر عنها » والترغيب في الآخرة 


() قوت القلوب (؟/8/,) » ورواه الطبراني في « الأوسط » (/410: ٠‏ )» وأبو الشيخ في « العظمة » )11١(‏ بنحوه . 
(؟) أورده صاحب ١‏ القوت 5٠) 594/١)‏ 3 لل د د للع جا ناا كد 0 كل عر ل عاد كايا يحتف د 


والدعاءٍ إليها ؛ بل هي العوم التي تلن بالخ » بحسل بها إن جمع الخطم ء واستاع انا لتقام على لقان 

فإذاً ؛ قولّهُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ 6 إنّما الأعمالٌ بالنيّاتِ » يختصنُ مِنَ الأقسام الثلاثة ةِ بالطاعات والمباحات دون 
المعاصي ؛ إِذْ الطا عة تفلك منعصية بالقصلق» والمباخ يتقلف معصية وطاعة بالفضد »قاع المحضية :هلد قلت طاغة 
بالقصدٍ أصلاً . 

نعم ؛ للنية دخلٌ فيها » وهو أنّهُ إذا انضاف إليها قُصودٌ خبيثةٌ . . تضاعف وزرُها ء وعظّم وبالّها » كما ذكرنا ذلكَ 
في كتاب التوبة . 

© © © 

القسمٌ الثاني : الطاعاثٌ : 

وهيّ مرتبطة بالنياتِ في أصلٍ صحتها » وفي تضاعب فضلها . 

ما الأصل رقو أن يتؤي بها قيادة الله سال اله عي و فزة قو الرياء مدت خضي 

وأمَا تضاعفٌ الفضلٍ . فبكثرة النياتٍ الحسن » إن الطاعة الواحدة يمكنُ أَنْ ينوي بها خيرات كثيرة ؛ فيكونٌ له 
بكلّ نية ثوابٌ ؛ إِذْ كل واحدةٍ منها حسنةٌ » م تضاعفُ كل حسنةٍ علد أمقالها كواءوز تاثا 

ومثالُ : القعودٌ في المسجدٍ ؛ فإنهُ طاعةٌ » ويمكنٌ أنْ ينوي فيه نياتٍ كثيرة حتئ يصيرٌ مِنْ فضائل أعمالٍ المتقينَ : 
ويبلعٌ به درجات المقربينّ : 

وله : أن يعتقة أنه بيت الله » وأنَّ داخلة زائرٌ لله » فيقصد به زيارة مولاه رجاءً لما وعدهٌ بهِ رسولٌ الله صلّى الله عليه 
١ : 007‏ مَنْ قعدّ في المسجدٍ . . فقد زارَ الل تعالى » وحيٌّ على المزور إكرامٌ زائره»”") 

وثانيها : أنْ ينتظرَ الصلاة بعدَ الصلاة» » فيكونٌ في جملةٍ انتظاره في الصلاةٍ » وهوّ معنئ قَوَلِهِ تعالى : # ووَابظوأ 5*4" , 

وثالثها :ارب يكنب السمع والبصر والأعضاء عن الحركاتٍ والتردّداتٍ ؛ فإ الاعتكا كنت » وهو في معنى الصوم » 
وهو نوع ترهّبٍ » ولذالكَ قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « رهبانيةٌ أمّتي القعودٌ في المساجدٍ »”* . 

ورابعها : عكوفٌ الهمّ على اللّهِ » ولزومُ السرّ للفكر في الآخرة » ودفعٌ الشواغلٍ الصارفةٍ عنة بالاعتزالٍ إلى المسجدٍ . 

وخامسها : التجرّدُ لذكر الله » أ لاستماع ذكره » وللتذكير به » كما رُويَ في الخبر ١:‏ مَنْ غدا إلى المسجدٍ ليذكرَ الله 
تعالئ أق يدَكْر به ... كان كالمجاهدٍ في سبيل الثوع (*, 


. ) 846 ( » الزهد‎ ١ رواه هناد في‎ )١( 

(؟) قوت القلوب ( 154/7 )» ورواه ابن حبان في « المجروحين » (؟/57). 

3100 روك مسلم 1613 ) من حديث آبي عريرة رضي الله هد أذ رسول الله صلئ الله عليه وسكم قال +« آلا ادلم عل ما يمحر الثهابه 
الخطايا » ويرفع به الدرجات ؟ » قالوا : بلئ يا رسول اللّه » قال : « إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد ء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاة ؛ فذلكم الرباط » . 

(5) كذا في « القوت » ( 194/7 ) ؛ ورواه أبو نعيم في معرفة الصحابة » ( 1451/4 ) من حديث أنس قال : مات ابن لعثمان بن مظعون » فاشتد 
حزنه عليه حتى اتخذ مسجداً في داره يتعبد فيه » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إنها لم تكتب علينا الرهيانية يا عشمان » إن رهبانية 
أمتي في المساجد وانتظار الصلوات والحج والعمرة . . »٠‏ الحديث . 

(5) كذا في ١‏ القوت » ( 194/1 )» وقد رواه أحمد في ١‏ المسند» (؟/70.0)» وابن ن حبان في صحيحه » ( 47 ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً 
بلفظط امن ديل تسيعلانا عدذا ايلم يرا ».أو لبعلمه : . كان كالمجاهد في سبيل اللّه » ومن دخله لغير ذلك . . كان كالناظر إلئ ما ليس له) . 


ادي يا لام 15 كتاب النية والإخلاص 0 


لخاد دمت اتلد انملح ال ةا لاا لد 4 لدم 


أ 


4 


وخر رةه 


حت ا 0 


57 


044 و ل 0 


مه 


اجاج بن اجنين اليد ك7 


الاب ططاح .كاب لبه والاعلاص ١‏ إراج اا تا ااانه ١‏ 
وسادشها : أنْ يقصد إفادة علم بأمرٍ بمعروفٍ ونهي عنْ منكر ؛ إذ المسجدٌ لا يخلو عمّنْ يسي؛ صلاتة » أذ | .. 
يمح ها لي لل وماد سرون 6 رز رركةة إلى الغون ع ايكون فير عا مله في شيرع ليطن با 4 


7 


2 5-0 2 ا ب 


وسابعُها : أن يستفيدَ أخاً في الله تعالئ » فإِنَّ ذلكَ غنيمةٌ وذخيرة للدار الآخرة » والمسجد مُعَسَّشُ أهل الدين ل 
المحبِينَ لله وفي الله . ا 

وثامئّها : أنْ يتركٌ الذنوت حياءً مِنَ الله تعالى » وحياءً مِنْ أن يتعاطئ في بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة » وقد 
قال الحسنٌ بِنُ على رضي الله عنهّما : ( مَنْ أدمنَ الاختلات إلى المسجدٍ . . رزثَة الله إحدئ سبع خصالٍ : أخاً مستفاداً || 
ف النة 4 ]ليخد سبطرنة » الاعطلنا عمط نا ال كئدة ندل على عداى» الاتصر نلاءة زوق + أن كز الانوت معدي 
أو نحا 517 

فهلذا طريقٌ تكثير النياتِ » وقمن به سائرٌ الطاعاتٍ والمباحاتٍ ؛ إِذْ ما مِنْ طاعةٍ إلا وتحتملٌ نياتٍ كثيرة » وإنَّما لا 
تحف في قلي الغبد النؤمن يعدن عدو في :طلن الخيل وتشكر له وتفكرة فيل + شونا تركو الأعمال وتتعاعث 5 
الحسناتٌ . 


ف 


2 


22017 


25 


2 


8 © © 
القسمُ الثالثُ : المباحاث : 
وما مِنْ شيءٍ مِنَ المباحاتٍ إلا ويحتملٌ نيةً أو نياتٍِ يصيرٌ بها مِنْ محاسن القرباتٍ » ويُنالٌ بها معالي الدرجاتٍ » 
فما أعظمَ خسرانَ مَنْ يعْمُلُ عنها . ويتعاطاها تعاطيّ البهائم المهملةٍ عنْ سهو وغفلةٍ !! 
ولا ينبغي أن يستحقرّ العبدٌُ شيئاً مِنَ الخطراتٍ والخطواتٍ واللحظاتٍ » فكلّ ذلك يُسألٌ عنة يوم القيامة أنه لم | 
نلا رونا للدي قبي بد ذا فى اك مح لك وكولة رار :تافاشك ل علي ويل بر علالابجيناك يي | 
وحرامُها عذاتٌ)” ْ 


وفي حديث معاذ بن جبل : أنَّ النبئَ صلَى اللّهُ عليه وسلَّمَ قال : « إِنَّ العبد ليُسألَ يومَ القيامة عنْ كل شيء » حتّئ || 


2» 


2 


عنْ كحل عينيه » وعنْ فتاتٍ الطينة بإصبعيه » وعنْ لمسِه ثوب أخيه») 
وفي خخبر آخررّ : ل مَنْ تطيّت لله تعالئ . . جاء يوم القيامةٍ وريه أطيث مِنّ المسك » ومَنْ تطيّب لغير الله تعالئ .. 
1 و 5 0 

'» فاستعمال الطيب مباحٌ » وللكنٌ لا بِدَّ فيه مِنْ نيةٍ . 


5 


جاءَ يوم القيامة وريحُهُ أنتنٌ منّ الجيفة »” 
فإِنْ قلت : فما الذي يمكنٌ أنْ يُنوئ بالطيب وهوّ حظ مِنْ حظوظ النفس ؟ وكيف يُتطيِّبُ لله ؟ 


فاعلخ : أنَّ مَنْ يتطيِّبُ مثلاً يومَ الجمعةٍ وفي سائر الأوقاتٍ يُتصوَّرُ أنْ يقصد التنّمَ بلذاتٍ الدنياء أو يقصد به : 


“21خ 


و4 كذا في « القوت)(؟/55١)»‏ ورواه الطبرانى فى ١‏ الكبير » ( ؟/88) . 

(90) رواه الديلمي في « مسند الفردوس 0000 

() كذا في « القوت » ( 177/7 ) » وقد رواه ابن أبي حاتم في « تفسيره» ( 17١4٠0‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » .)71/1١(‏ 
١‏ (4) رواه عبد الرزاق في « المصنف » ( 748 ) عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً . 


4 


2 


29 
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3 
ل 
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ادك تأي ربع المنجيات 


27255 55--22-2-- 0 د 1/1/7 [ي ة [ ة |[ |[ |[ |[ ك[|11101011|[1[[1أ21 ل 0 


إظهاز التفاخر بكثرة الما ليحستةٌ الأقرادٌ ‏ أ يقصد به رياة الخلق ليقو 000 
أو ليتودّة بو إلى قلوب النساءٍ الأجنبياتٍ إذا كان مستحلاً للنظر إليهنَّ » ولأمور أخر لا تُحصئ » وكلّ هنذا يجعلٌ | لتطيّت 
نعصية ذلك يكونٌ نكن من الجيقة في القيامة :إلا القاضد الأول ##وه و التلدة والتتشئ فإ الك اليب سمعصيق» 
إلا أنه مسأل عن » ومَنْ تُوقشَ الخساب . . عُذْبَ » ومَنْ أتئ شيئاً مِنْ مباح الدنيا . . لمْ يُعدَثِ عليه في الآخرة » وللكن 
ينقصصٌ مِنْ نعيم الآخرة لهُ بقدره » وناهيك خسراناً بأنْ يستعجل ما يفنئ » ويخسرٌ زيادة نعيم يبقئ . 
689 898 © 

زأكا اليا لهند ...قاذ يدوع مه ااتباع سكة وسو الله على الله عرب ومتديزة عيض "راد :نوي بتانكا انعا 
تعظيمٌ المسجدٍ » واحترامً بِيتِ اللّهِ تعالئ » فلا يرئ أنْ يدخلّهُ زائرٌ الله إلا طيّب الرائحةٍ » وأنْ يقصدّ بهِ ترويح جيرانه 
ليستريحوا في المسجدٍ عند مجاورتِه بروائجه . وأنْ يقصدّ بهِ دفعٌ الروائح لمر وات ا 
مخالطيه » وأنْ يقصد حسم باب الغيبةٍ عن المغتابينَ إذا اغتابوةٌ بالروائح الكرنهة تيصو للا سييو» د قد 
لننيكة رعو قاد طخل «المعتراز روا كه سروك ون تلق لهمي ع 1 [ من البسيط] 


إذا تَوَحَلْتَ عَنْ قَوْم وَقَدْ قَدَرُوا آلا فرقم فاك والسلرة أخه 
وقالَ الله تعالئ : ولا مَّمبُوأ لت يَدَغُوت ين دون أَلَهِ مسْيُوأ أَّهَ عدا عبر ع4 » أشارٌ به إلئ أنَّ التسجّت إلى اش 
شر وأنْ يقصدّ به معالجةً دماغهٍ لتزيد به فطنثةُ وذكاؤٌة » ويسهلَ عليه درْكُ مهمّاتٍ دينِهِ بالفكر» فقدْ قال الشاذ فعيٌ 
رحمّةُ اللّهُ : ( مَنْ طاب ريحُة . 0 
فهلذا وأمثالهُ َِ النيات لا يعجرٌ الفقيُ عنها إذا كانت تجارةٌ الآخرة وطلبُ الخير غالباً علئ قليه » وإذا لم يغلت 
علئ قلبهِ إلا نعيمٌ الدنيا . . لم : تحضِرهُ هلذو النياثُ » وإِنْ ذُكرّث له . . لم ينبعثٌ لها قلبُهُ » فلا يكونٌ معةٌ منها إلا حديثٌ 
النفس . ولي ذلك مِنّ النية في شيء . 
والمباحاثٌ كثيرة » ولا يمكنُ إحصاءٌ النيّاتِ فيها » فقمن بهلذا الواحدٍ ما عداءٌ » ولهلذا قال بعضٌ العارفينَ مِنّ 
السلف : ( إِنِي لأستحبٌ أن يكونَ لي في كلّ شيءٍ نيةٌ » حنَّى في أكلي وشربي ونومي ودخولي إلى الخلاء )7 . 
وكلّ ذلك مما يمكنٌ أنْ يُّقصد به وجة الله تعالئ ؛ لأنَّ كلّ ما هو سببٌ لبقاءِ البدنٍ » وفراغ القلب مِنْ مهمَاتٍ 
البدنٍ . . فهو معينٌ على الدين » فَمَنْ قصدهُ هُ مِنَ الأكلٍ التقوّي على العيادة » ومِنَ الوقاع تحصينٌُ دينِهِ وتطييبُ 
قلبٍ أهله » والتوصل به إلى ولدٍ صالح يعبدٌ الله تعالئ بعد » فتكنر به َه محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ . . كان 
مطيعاً بأكلِه ونكاحِه » وأغلبُ حظوظٍ النفس الأكلُ والوقاعٌ ؛ وقصدٌ الخير بهما غيرٌ ممتنع لمَنْ غلتٍ علئ قلبه 
هم الآخرة. ١‏ 
ولذلكَ ينبغي أنْ يحسّنَ نيئَهُ مهما ضاعً لهُ مال ويقولَ : هو في سبيل الله » وإذا بلعَهُ اغتيابُ غيره لهُ .. فليطيّتِ قلبَهُ 
بأنهسيحمل سينا ئاتِه وستُّنقلٌ إلى ديوانِه حسناثة » وليَئْو ذلكَ بسكوته عن الجواب » ففي الخبر : « إِنَّ العبدَ لِيُحَاستُ » 
() البيت للمتنبي في « ديوانه بشرح العكبري » ( 7/7/9 ) . 
(؟) أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( ٠ ) 1097/7/١‏ ورواه أبو نعيم في « الحلية» ( 184/0 ) عن مكحول . 


(*) كذا في « القوت » (؟/5١1‏ ) عن بعض العلماء » ورواه بنحوه عن زبيد بن الحارث البيهقئٌ في « الشعب )(1589). 
او ووو يو و 10411272 حي و وي و ره عو بي رق قي و ب 200 


4 4 4 4 جر 4ه 4 0 + 4 4 414 714 للد 7 00 ك الا تمده 0 4 


]| فتبطلٌ أعمالهُ لدخولٍ الآفةِ فيها حتئ يستوجب النارّ» ثم يُنشْرٌ له مِنَ الأعمالٍ الصالحةٍ ما يستوجبُ به الجنة » فيتعجّبُ 
ٍ جر جا وقد ادوم انها قل ا نان ول امال الدع قا براك راز كار الجر 


)| السؤالٍ والحسا 


نلك 


وفي الخبر : ٠‏ إِنَّ العبد ليوافي القيامةً بحسناتٍ أمثالٍ الجبال» لؤ خلصَت له . . لدخل الجنة » ويأتي وقد ظلمَ 


35 5 5 5 0 
4 هلذا » وشتمَ هلذا » وضرب هلذا ء فيُقتصٌ لهلذا.مِنْ حسناته » ولهلذا مِنْ حسناته » ل حسئة » فتقول 


الملائكةٌ : قد فنيثْ حسنانّة وبقي طالبونَ فقول اللة تخالة : ألقوا عليه م مِنْ سيئاتهم 0 5 


/ 7 
)| النار» 2 . 


وبالحملة : ياك ثم إَاكَ أنْ تستحقرٌ شيثاً مِنْ حركاتكٌ » فلا تحترزٌ مِنْ غرورها وشرورها » فلا تجد لها جواباً يوم 
ا ل 


عه اع 5 قلت 


52000 أن ١5؟‏ ال قلت : ترات وما تراث ؟! 
فأتربتهُ » فهتف بي هاتفٌ : سيعلمٌ مَنِ استخفٌ بتراب ما يلقئ غداً مِنْ سوءٍ الحسنابٍ"'") 
1 و ليا جياه د بو له ا ول 004 7 اق اف 1 ا 7 ف كوم 0ه ءاي 

وصلئ رجل مع الثوريّ » فرآه مقلوبٌ الثوب » فعرّفه ١‏ » فمذ يده ليصلحة » ثمَّ قبضها فلم يسوه » فسأله عن ذلك » 
فقال: إنى لسنثة لله تعالنء ولا أريد أن أسؤية لعير الل 

وقد قالَ الحسنٌ : إِنَّ الرجلّ ليتعلّقُ بالرجل يومَ القيامةِ » فيقولٌ : بيني وبِيئَكَ اللّهُ » فيقول : والله ؛ ما أعرفكَ ؟! 
فقول + تل نانك أعدك قد و تحائط ووأ عدت ل 5 

5 ع 0 7 4 5 20 د 0 55 ماع 3 5 

فهلذا وأمغالة من الاخبار فطع لوت البخائفي »فزن كلش ين اراي السرم والنهين: اول تكن ون المغتزين بطر 
لنفسكَ الآنَّ » ودقِّق الحساب علئ نفسِكَ قبلّ أَنْ يُدفّنَ عليكٌ » وراقث أحوالّكَ » ولا تسكن ولا : تتحدّك ما لم تتأمّل 
ولا أنَكَ لِمّ تتحرّك ؟ وماذا تقصِدٌُ ؟ وما الذي تنالٌ بهِ مِنَ الدنيا ؟ وما الذي يفوثُك به مِنَ الآخرة ؟ وبماذا ترجّحٌ الدنيا 
على الآخرة ؟ 

فإذا علمت أَنَّهُ لا باعتٌ إلا الدينُ . . فأمض عزمَكَ وما خطرّ ببالِكَ » وإلا .. فأمسك , ثمّ راقث أيضاً فلبَكَ في 
إمساكك وامتناعِكٌ . فَإِنَّ ترك الفعل فعلٌ » ولا بدّ لهُ مِنْ نية صحيحة » فلا ينبغي أن يكونَ لداعي هوىئّ خفي لا يُطلمُ 
ولا يغدّنّكَ ظواهرٌ الأمور» ومشهوراتٌ الخيراتٍ » وافطنْ للأغوار والأسرار . . تخرخ مِنْ حيّز أهلٍ الاغترار » فقدْ رُويَ 
لواحا ان ع وار ا ب اول اود الج ا ا 1 
كسب يدو » فدخل عليه قومٌ » فلمْ يدعَهُمْ إلى الطعام حتّئ فرع » فتعجّبوا منة لما علموا م مِنْ سخائه وزهد دوه وان 
)١(‏ كذا في ١‏ القوت) (191/5 ) » ورواه بنحوه الخرائطي في ١‏ مساوئ الأخلاق» ( 194 )» وهو عند الديلمي في ١‏ مسند الفردوس» (1741) 
(؟) كذا في « القوت » ( 15/17 ) وروئ أبو نعيم في « الحلية» ( 178/١‏ ) نحوه . 
() كذا في ١‏ القوت ) ( 177/5 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » )1١/1711(‏ . 


(4) أي : عرّف الرجلٌ سفيانَ أن ثوبه مقلوب . 
(5) قوت القلوب ( ١737/7”‏ ). 


(5) قوت القلوب )١07/5(‏ 
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لحي 1< ربع المنجيات 
الخيرَ في طلب المساعدة في الطعام , فقالَ : إِنِي أعملٌ لقوم بالأجرة » وقدّموا إليّ الرغيفينٍ لأتقوّئ بهما على عملِهمْ : 
فلؤ أكلتُمْ معي . . لمْ يكفكُمْ ولمْ يكفني , وضعفتُ عنْ عملِهم”" . 

فالبصيرٌ هلكذا ينظرٌ إلى البواطنٍ بنور الله » إن ضعفَّهُ عنٍ العمل نقصٌ في فرض » وتركٌ الدعوةٍ إلى الطعام نقصٌّ 
في فضلٍ » ولا حكمّ للفضائلٍ معَ الفرائضٍ . 

وقالَ بعضّهُمْ : دخلثُ علئ سفياَ وهو يأكلٌ» فما كلّمني حنّى لعىّ أصابعَةُ » ثمَّ قال : لولا أَنِّي أخذتهُ بدين . . 
لاعت اا ل 

وقال سفيانٌ : ( مَنْ دعا رجلاً إلى طعابهٍ وليسس لهُ رغبةٌ في أنْ يأكلّ ؛ فإِنْ أجابَهُ فأكلّ . . فعليه وزرانٍ» وَإِنْ لم 
يأكل . . فعليه وزرٌ واحدٌ )” '' » وأرادَ بأحد الوزرين النفاق » وبالثاني تعريضة أخاهُ لما يكرهُ لؤ علمَهُ . 
إن النية لا تدخلُ تحت الاختيار . 


0 ف 


. ) 1١7.0 كذا في « القوت» ( 157/7 ) » وهو عند الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص‎ )١( 
. قوت القلوب ( 157/7 ) » وسفيان هنا هو ابن عبد الرحملن بن عاصم الثقفي‎ )5( 
.)1١67/7؟( قوت القلوب‎ )9( 
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فهلكذا ينبغي أَنْ يتفقَدَ العبدٌ نيئَهُ في سائر الأعمالٍ » فلا يقدمٌ ولا يحجمُ إلا بنيةٍ » فإِنْ لم تحضرهٌ النيةٌ . . توقّف » : 
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بسي أن نينت غير دا غل حت الاضتببار 


اعلخ : أنَّ الجاهلّ يسمعٌ ما ذكرناة من الوصية بتحسين النية و ثيرها مع قولهِ صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّما الأعما 
بالنياتِ » » فيقولٌ في نفِسِهٍ عند تدريسِه أو تجارته أو أكله : نويثٌ أنْ أدرّس لله أؤ أتجرَ لله » أو آكلّ لله » ويظن أن 
ذلكَ نيةٌ » وهيهات !! فذالكَ حديثٌ نفس » أؤ حديثٌ لسانٍ أ فكر» أو انتقالٌ مِنْ خاطر إلى خاطر » والنيةٌ بمعزلٍ عن 
جميع ذلك » وإنّما النيةٌ انبعاثُ النفس وتوجُهُها وميلُها إلى ما ظهرَ لها أنَّ فيه غرضّها ؛ إمَّا عاجلاً أؤ آجلاً » والميل 
إذا ل يكن . . لا يمكنٌ اختراعُةُ واكتسابة بمجوّد الإرادة » بل ذلكَ كقولٍ الشبعانٍ : نويتٌ أنْ أشتهي الطعام وأميلَ إليه » 
أو قولٍ الفارغ : نويثٌ أنْ أعشقّ فلاناً وأحبّهُ وأَعظّمَهُ بقلبي » فذلكَ محال » بلْ لا طريق إلى اكتساب صرف القلبٍ 
إلى العتوو» وميك نوو ترجية دهوة إل باكنساي سباي + وذالك ”بها قث يقد علئه رقذ لا بقدز عليه »ورثما تنيعك 
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النفسن إلى الفعلٍ إجابةٌ للغرض الباعث الموافتي للنفس الملائم لهاء وما لم يعتقدٍ الإنسانٌ أنَّ غرضّةُ منوطً بفعلٍ مِنَ 
الأفشال قاذ يفوجة نحوّهٌ قصدهٌ » وذلكَ مما لا يُقدرٌ على اعتقادِه في كلّ حين وإذا اعنُقَدَ فإنّما يتوجّةُ القلبُ إذا كان 
فارغاً غير مصروفٍ عنه بغرض شاغلٍ أقوئ منة » وذلكَ لا يمكنُ في كلّ وقت » والدواعي والصوارفُ لها أسبابٌ كثيرة 
بها تجتمعٌ » ويختلفُ ذلك بالأشخاص وبالأحوالٍ وبالأعمال . 
فإذا غلبت شهوةٌ النكاح مثلاً ولمْ يعتقذ غرضاً صحيحاً في الولدٍ ديناً ولا دنيا .. لا يمكنّهُ أنْ يواقعَ علئ نيةٍ الوليء 
بل لا يمكنٌ إلا علئ نية قضاءٍ الشهوة ؛ إذِ النيةٌ هي إجابةٌ الباعث » ولا باعتّ إلا الشهوةٌ » فكيفف ينوي الولد ؟! 
وإذا لمْ يغلث علئ قلبه أنَّ إقامةً سئةٍ النكاح اتباعاً لرسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يعظمٌ فضلّها . . لا يمكنٌ أن 
ينوي بالنكاح اتباعَ السنةٍ إلا أنْ يقولَ ذلكَ ساف وقئة ومع جد عر ومين نيه 
نعمْ ؛ طريقٌ اكتساب هلذو النيةٍ مثلاً أن يقرّيٍ أوّلاً إيمانهُ بالشرع ٠‏ ويقوَّي إيمائهُ بعظم ثواب مَنْ يسعئ في تكثير 
أمَةِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلَّمَ » ويدفع عن نفسهِ جميع المتَفّراتِ عن الولد ؛ من ثقل المؤنة وطولٍ التعب وغيرو» فإذا 
فعلَ ذلك . . ربما انبعمّث مِنْ قلبهِ رغبةٌ إلى تحصيل الولدٍ للغواب » فتحرّكةٌ تلك الرغبةٌ » وتتحرّكُ أعضَاؤهُ لمباشرة 
العقَدٍء فإذا انتهضّت القدرة المحرّكةٌ لِلْسانٍ بقبولٍ العقدٍ طاعةً لهلذا الباعث الغالب على القلب . . كان ناوياً » فِن لمْ 
يكن كذالك . . فما يقدَّرُهُ في نفسِه ويررّدُهُ في قلبهِ مِنْ قصدٍ الولدٍ وسوامن وهذيان”'' . 
ولهنذا امتنعَ جماعةٌ مِنَ السلف مِنْ جملةٍ مِنَ الطاعاتٍ ؛ إِذْ لم تحضِرَهُمْ النيةُ » فكانوا يقولونَ : لين تحضرنا فيه 
نيةٌ » حتئ إِنَّ ابنّ سيرينَ ل يصلّ علئ جنازة الحسن البصري » وقالٌ : ليم تحضاني نيةٌ'" , 


ونادول بِعضَهمُ امرأتة ‏ وكان يسرّح شرفت أن هات اعدو 27 فقَالَثْ : أجىء بالمرآة ؟ فسكتٌ ساعةً ثم قال : 


)١(‏ وكذا كل غرض شرعي ورد الشرع بفضله وله صوارف من جهة النفس والهوئ » كمن دخل في صوم نفل ثم أمره أبواه أو أحد إخوانه بالإقطار» 
فأراد أن يفطر لإدخال السرور علئ قلب الوالدين » فما دامت شهوة الطعام تزاحمه . . لا تصح نيته » فإن أفطر لاعتقاده أنه عامل للّهِ . . فعلامة 
صحتها : تصغير اللقمة » وقصر اليد » وعدم الشره في الباطن » والقيام قبل الشبع » وما من حالة من الحالات إلا ويتقدمها أسباب يكتسب بها ء 
وتتأخر عنها علامات يعرف بها صحتها » فليطلب علم كل حال من موضعه . «إتحاف) ( 170/١١‏ ). 

(0) كذا في « القوت ١607/50)‏ )»2 وبنحوه روأه أحمد في ١‏ العلل ) (7758 ) . 

(") المدرئ : قرن علئ هيئة المُشط يُسرَّح به الشعر . 
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5 ؛ فقيل لهُ في ذلك فقال كاد لي فى لسرن بان ونم تسق ني فى لمرو ا فرطك استن عاما اله أ 
ال 0 

وماتَ حماد , بن أبي سليمانٌ » وكانَ أحدّ علماءِ ءِ أهلٍ الكوفةٍ » فقيل للثوريّ : ألا تشهدٌ جنازتة ؟ 

فقالَ : لؤ كان لي نيةٌ . . لفعلتٌ”" . 

وكاتوا إذا ستغلوا غملاً مِنْ أعمال اليد .: قالوا: إِنْ وذقنا الله تعالن نية . . فعلنا”. 

وكانَ طاووميٌ لا يحدّتُ إلا بنيةِ » وكانَ يُسأَلَ أَنْ يحدّتٌ فلا يحدّتٌ , ولا يُسألٌ فيبتدئٌ فقيل لهُ في ذلك » قال : 
|| أفتحبونّ أن أحدّت بغير ني ؟ إذا حضرَثئني نيةٌ .. فعلثُ”©' . 
وحُكِيَ أن داووة بنَ المحبّر لما صئّف كتاب «العقل».. جاءَهٌ أحمدٌ ابن حنبل » فطلبَةُ منةُ » فنظرّ فيه أحمدٌُ 
7 ا مر ا ا و ا ا ل 


)| الْخُبْر”") ؛ إنّما نظرثٌ فيه بعينٍ العمل فانتفعتٌ » قال أحمدٌ : فردُهُ علي حتئ أنظرَ فيه بالعين التي نظرت » فأخدَةُ 


7 ومكتٌ عندَهٌ طويلاً » ثم قال : جزاكَ اللّهُ خيراً » فقدٍ انتفعث به”"' . 


وقيلَ لطاووس : ادعٌ لناء فقالَ : حتئ أجد له نية”*' . 
وقالَ بعضَهُمْ : ( أنا في طلب نيةٍ لعيادة رجل منذٌ شهر » فما صحَّتُ لي بعدٌ) . 


وقال عيسى بن كثير : مشيتٌُ معّ ميمونٍ بن مهران » فلمًا انتهئ إلئ باب دار . . انصرفتٌ , فقالَ له ابنْهُ : ألا تعرضٌ 
غلية العكياة ؟ قال + لبس من تع ”1 


00 


وهلذا لأنّ النية تتبعٌُ النظرّء فإذا تغيّر النظرٌ . . تغيّرتِ النيّةُ » وكانوا لا يرون أَنْ يعملوا عملاً إلا بنيةٍ ؛ لعلمهئ بأنَّ 
0 النية روح الأعمال » وأنَّ العمل بغير نية صادقةٍ رياءٌ وتكلّفٌ » وهو سببُ مقتٍ لا سببُ قرب » وعلموا أنَّ النية ليسَتْ هي 
]| قولٌ القائلٍ بلسابهِ : نويث» بل هوّ انبعاتٌ القلب يجري مجرى الفتوح مِنّ الله تعالى » فقد تسد في بعض الأوقاتٍ . 
2 وقد تتعذّرُ في بعضها . 

ْ ل ل ا ل 
بالجملةٍ إلى أصلٍ الخير » فينبعثٌ إلى التفاصيل غالباً » ومَنْ مال قلبُهُ إلى الدنيا وغلبثُ عليه . . لم يِيسَرْ لهُ ذلك » 


)١(‏ قوت القلوب (؟167/1). 
| (١؟)‏ قوت القلرب (؟/87١).‏ 
»!| (") قوت القلوب ( ؟/؟15). 
ا ابورا اا راميرمري .في والسدة الفاضل 6( صن 814 
(5) قلب أوراقه ونظر فيها دون تأمّل . 
(5) أي : مختبراً له . 
ا (0) قوت القلوب (؟/107 ) ؛ وداوود مع اتفاق أن صخ التجريك تك 'نرعه تر رفك مطمزؤة اليانة»"ونقل التقافقل ابن حص فى اتويت 
© | التهذيب 070/١»‏ ) عن ابن معين قوله : ( ليس بكذاب » وقد كتبت عن أبيه المحبّر » وكان داوود ثقة » وللكنه جفا الحديث » وكان يتنتّك ) . 
|| (8) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد» (04) . 


<)| (4) رواه ابن أبي الدنيا في : الصمت وآداب اللان» 5.40 ) . 


كتاب النية والإخلاص 17/١.‏ له / ع 
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00 “د كتاب النية والإخلاص ربع المنجيات 

5 بل لا يتيز في الفرائض إلا بجهدٍ جهيدٍ , وغايثٌة أَنْ يتذْكَرَ النار ويحَذِّرَ نفسَهُ عقاها » أؤ نعيمَ الجنَّةِ ويرغب نفْسَةُ 
5 تجا تيه شعت له داف يفا بكرن لزان راد ره لق 

8 وأمّا الطاعةٌ علئ نيةٍ إجلال الله تعالئ لاستحقاقِه الطاعةً والعبودية . . فلا تتيسّرُ للراغب في الدنيا» وهلذو أعرٌ 4 
2 النياتٍ وأعلاها » ويعزٌ علئ بسيطٍ الأرض مَنْ يفهمها فضلاً عمَّنْ يتعاطاها . 

]1 ونيّاتُ الناس في الطاعاتٍ أقسامٌ ؛ إذْ منهُمْ مَنْ يكونُ عملُهُ إجابةً لباعث الخوف » فإنّهُ يتقي النار» ومنهُمْ مَنْ يعمل | لا 
؟أ)| إجابةً لباعث الرجاء » وهوّ الرغبةٌ في الجنةٍ . وهلذا وإِنْ كان نازلاً بالإضافة إلى قصدٍ طاعة الله وتعظيمهٍ لذاتِه ولجلاله | 
ُ لا لأمر سواه . . فهوّ مِنْ جملةٍ النيات الصحيحة ؛ لأنَّهُ ميل إلى الموعودٍ في الآخرة وإنْ كانَ مِنْ جنس المألوفاتٍ في 
/ الدنيا » وأغلبُ البواعث باعتٌ الفرج والبطن . وموضعٌ قضاءٍ وطرهما الجنةٌ » فالعامل لأجلٍ الجنةٍ عامل لبطنِه وفرجه ؛ 
| كالأجير السوء ؛ ودج درجة الله » وإنّهُ ليناها بعمله ؛ إذْ أكثز أهلي الجنة ابه . 
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واتاعناة ذوي الألباب . قاد مهار :5 ارثد توالين والفكز يسنا لعزناك وحاكظلة ارووتانة الأعبال عون 
مؤكداتٍ وروادف » وهلؤلاءِ أرفمٌ درجةً مِنَ الالتفاتِ إلى المنكوح والمطعوم في الجنةٍ ؛ فَإِنّهُمْ لمْ يقصدُوهاء بل هُمْ 
الذينَ يدعونٌ ربّهُمْ بالغداةٍ والعشيّ يريدونَ وجهَّهُ فقط » وثواب الاين بقذر نيلجر يتنعمونَ بالنظر إلى وجهه 
الكريم » ويسخرون ممَّنْ يلتفثُ إلى وجوه الحور العينٍ كما يسخرٌا تنعُمٌ بالنظر إلى الحور العينٍ ممَّنْ يتنعُمْ بالنظر 
إلئ وجهٍ الصور المصنوعة مِنَ الطينٍ » بلْ أشدٌ » فإنَّ التفاوت بِينَ جمالٍ حضرة الربوبيّة وجمالٍ الحور العين أشدٌ وأعظمْ 
كثيراً مِنَ التفاوت بِينَ جمالٍ الحور العينٍ والصور المصنوعة مِنَ الطين » بل استعظامٌ النفوس البهيميةٍ الشهوانية لقضاءٍ 
الوطر ومخالطةٍ الحسانٍ وإعراضها عنْ جمالٍ وجه الله الكريم يضاهي استعظامً الخنفساءٍ لصاحبتها وإلمّها لها وإعراضّها 
عن النظر إلى جمالٍ وجوه النساءِ » فعمئ أكثر القلوب عنْ إبصار جمالٍ الله وجلالِه يضاهي عمى الخنفساء عنْ دراك 
جمال النساء ؛ فإنّها لا تشعدٌ به أصلاً » ولا تلتفتٌ إليهِ » ولؤ كان لها عقلّ ودُكرْنَ لها . . لاستخْفّتُ عقلّ مَنْ 
إلِهِنّ ٠‏ ولا يزالونَ مختلفينَ » كل حزب بما لديهمْ فرحونّ » ولذذلكَ خَلقَهُمْ . 

حُكِيَ أنّ أحمد بنَ خضرويهٍ رأئ ربَّهُ تعالى في المنام » فقالَ لهُ : كل الناس يطلبونَ ميِّي الجنةً إلا أبا يزيد ء فَإِنَهُ 
يطلئنى ”' . 


7 


03 


ورأئ أبو يزيد ربّهُ في المنام » فقالَ : يا ربّ ؛ كيفت الطريقٌ إليكَ ؟ فقالَ : اترك نفْسَكَ وتعال إليّ''' . 

وَرْئِيَ الشبليُ بعد موتِه في المنام » فقيلَ لهُ : ما فعلّ اللّهُ بكَ ؟ فقالَ : لم يطالبني على الدعاوئ بالبرهانٍ إلا على 
قولٍ واحدٍ » قلت يوماً : أي خسارة أعظمُ مِنْ خسرانٍ الجن ؟ فقال انار ب و عي لقا 101 

وَالعرضن أن دلو اكات مففاوانة ينقاوتة الدوتعاك ووم غده عور قلبه واعدة معماهزيها لاله له العدرن 
إلى غيرها . 

ومعرفةٌ هلذه الحقائق تورث أعمالاً وأفعالاً يستنكرّها الظاهريونَ مِنَ الفقهاءٍ . فنا نقولٌ : مَنْ حضرّث له نيةٌ في 
)١(‏ أورده القشيري في « رسالته » ( ص 508 ). 


(؟) أورده القشيري في ١‏ رسالته ) (ص .)1١08‏ 
(5) أورده القشيري في « رسالته » ( ص .)59١‏ 
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دادس ادم ربع المنجيات 


شق ااي يجين ةبه ا اتات شي كتاب النية والإخلاص مد جمد د مد و 
مباح » ولمْ تحضر في فضيلةٍ . . فالمباحٌ أولئ » وانتقلَتِ الفضيلةٌ إليه''' » وصارّتٍ الفضيلةٌ في حبِّهِ نقيصاً ؛ لأنَّ 
الأعمال بالنياتِ » وذلكَ مثلّ العفو فَإنَّهُ أفضلّ مِنَ الانتصار في الظلم ؛ وربما تحَضِدة نيةٌ في الانتصار دون العفوء 
فيكونٌ ذلك أفضلّ . 

ومثل أن يكونّ لهُ نيةٌ في الأكلٍ والشرب والنوم ليريح نفسَهُ ويتقوّئ على العبادة في المستقبلٍ » وليسس تنبعثُ نيئة 
في الحالٍ للصوم والصلاة » فالأكلٌ والنومٌ هوّ الأفضلٌ لهُ » بل لؤ ملّ العبادة لمواظبته عليها » وسكنّ نشاطهُ » وضعمّتْ 
رغبتةُ » وعلم أنَّهُ لؤ ترفّة ساعةً بلهو وحديث عاد نشاطة . . فاللهوٌ والحديثُ أفضلٌ لهُ مِنَ الصلاةٍ » قال أبو الدرداء : 
( ني لأستجمٌ نفسي بشيءٍ من اللهوء فيكونٌ ذلكَ عوناً لي على الحقّ )'" . 

وقالَ عل كرّمَ اللّهُ وجهّهُ : ( روّحوا القلوب » فإِنَّها إذا أكرهَتُ . . عميّث )0 . 

وهلذهٍ دقائقٌ لا يدركها إلا سماسرةٌ العلماء . دون الحشُويةٍ منهُم » بل الحاذق بالطب قد يعالجُ المحرورٌ باللحم معَ 
حرارته ؛ ويستبعدةٌ القاصرٌ في الطب » وإنَّما يبتغي به أن يعيد أوَلاَ قوّتهُ ليحتملَ المعالجةً بالضدّ . والحاذقٌ في لعب 
الشطرنج مثلاً قذ ينزل عنٍ الرّخّ والفرس مجاناً ليتوصّلَ بذالكَ إلى الغلبة » والضعيفُ البصيرة قدْ يضحكُ به ؛ ويتعبّتُ 
من » وكذالكَ الخبيرٌ بالقتالٍ قد يفدٌ بن يدي قرينه » ويولّيه دبرَةُ حيلةٌ من ؛ ليستجرةٌ إلن مضيق فيكو عليه فيقهزة . . 

فكذلك سلوكُ طريقٍ الله تعالئ كلَّهُ قال مع الشيطان » ومعالجةٌ للقلب » والبصيدٌ الموقّيٌ يقفُ فيها على لطائفت 
مِنَ الحيلٍ يستبعدها الضعفاء » فلا ينبغي للمريدٍ أن يضمرٌ إنكاراً علئ ما يراه مِنْ شيخِهٍ » ولا للمتعلّم أن يعترضَ على 
أستَاذِهِ » بل ينبغي أنْ يقفت عند حدٍّ بصيرته » وما لا يفهمٌة مِنْ أحوالهما يسلّمُهُ لهما إلى أنْ ينكشف له أسرارٌ ذلك ؛ 
أن يبل رتبتهُما » وينالَ درجتهُما » ومنَّ الله حسنٌ العوفيق”©' . 
306 


. )”8/1١١( أي : انتقل المعنئن فصار المباح هو الفضيلة . « إتحاف»‎ )١( 

(؟) أورده ابن عساكر في « تاريخ دمشق )081/550 )ء والسياق عند صاحب «القوت» (؟/16). 

(*) رواه الخرائطي في « مكارم الأخلاق . والخطيب في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » (187/7) بنحوه . 

(١‏ أت الحافظ الزبيدي في «١‏ الإتحاف » ( )/٠‏ عل مزيد من تفصيل القول في النية معتمداً على « القوت » »؛ و« شرح التقريب ») للحافظ 
العراقي ٠‏ و« إدراك الأمنية في النية » للشهاب القرافي » و( منتهى الآمال » للسيوطي . 
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البَابُ الثَافٍ 
فى لاعملاص وفضس ا وتطيق تر وورجا له 


ضير الإسلاس 


قال النّهُ تعالئ : # وَمَآ أَميوَأ لا لَعَبِدُوأ َه مُخْلصِينَ لَه أَلَرِينَ * . 


وقال تعالين : « إلا أزيت تلا وَلصكمأ وَأقتصكُوأ يانه وَلدلَمُوأْ ديتكر يلد © . 
وقال فال - لاك 26 يعوا 21 7 0 ِيمَنْ يعمل لله وبحت أنْ يُحمد | 
00 


وقالَ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ ثلاث لا يَغَِّ عليهنّ قلبُ رجل مسلم : إخلاص العمل لله . ..» الحديث”' 
وعنْ مصعب بن سعدٍ عن أبيهِ قال : ظنّ أبي أنَّ لهُ فضلاً على مَنْ دونّهُ مِنْ أصحاب رسولٍ الله صلى اللهُ عليه 
وسلَّمَء فقالَ النبىُ عليه الصلاة والسلامٌ : ١‏ إِنّما نصر الله عرّ وجل هلذو الأمَهَ بضعفائها ودعوتِهمْ وإخلاصهمْ 


جيف 


وصلاتهم ( 


جوت م حي امورو مر بعري وص بار ور روطو ام 
مَنْ أحبيثٌ مِنْ غبادي »7 
وقال على ب بن أبي طالب كرّمَ اللّهُ وجهّةُ : لا تهتمُوا لقلةِ العمل » واهتمُّوا للقبولٍ ؛ فإنَّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ | 
قال لمعاذ بن جبل : « أخلص العمل . . يجزئْكٌ منةُ القليل»”"' . 
وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : « ما مِنْ عبدٍ يخلصٌ العمل لله أربعينَ يوماً إلا ظهرَثُ ينابيعٌ الحكمة مِنْ قلبهِ على 
لسانه)»”'' . 


3 .)١١١/7( » المستدرك‎ ١ روك ذلك الحاكم في‎ )١( 
4 » (؟) رواه الترمذي (5108 ) . ويَغْلٌ : هو من الغِلّ ؛ الضغينة والحقد » ويروئ : يُغْل ؛ من الخيانة » ويروئ : يَغْلُ بالتخفيف ؛ من وَغَل وغولاً‎ 
. دخل في الشرٌ‎ 
رواه النسائي 45/50 ) » وهو عند البخاري 18450 ) بلفظ : « هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم » » وبتمام لفظ المصنف رواه الخركوشي‎ )9 
1 . في « تهذيب الأسرار» ( ص 7374 ) » وأبو مصعب هو سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه‎ 
١ عد الشركوقي تن وكيد الأشزاناومن 090 عن النمسن مول مروزواة الفتفري ف لاوس الع رهن نهد مدلية‎ 
بالسؤال عن الأخلاص عن الحسن عن خذيقة رضي الله عنه » والذيئني في ومستد القردوس» 49189 ) من حديث علي وابيق عباس‎ 
3 » )5151( تفسيره»‎ «١ تهذيب الأسرار» ( ص 187 ) بتمامه » وحديث معاذ رضي اللّه عنه رواه ابن أبي حاتم في‎ ١ كذا أورده الخركوشي في‎ )5( 
2 والبيهقي في « الشعب» ( 1447 ) بلفظ : « أخلص دينك . . يكفك‎ » ) 144/١ ( » والحاكم في « المستدرك » ( 707/4 ) » وأبو نعيم في « الحلية‎ 
. القليل من العمل ؛)‎ 

3١‏ لدعو اح راي نون واي لأبزا د م3 ) لبر لصتي ناريال 01107 ب ترا سكتيل” 
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وقالَ عليه الصلاة والسلامٌ : ٠‏ أَوَلُ مَنْ يُسألٌ يوم القيامة ثلاثةٌ : رجلٌ آتاهُ اللهُ العلمَ » فيقولٌ اللّهُ تعالئ : ماذا صنعتٌ 
فيما علمت ؟ فيقولٌ : يا رب ؛ كنت أقومٌ به آناءَ الليل وأطراف النهار» فيقولٌ الله تعالى : كذبتٌ » وتقولٌ الملائكةٌ : 
كلابت وبل أردت أن يقال :قلان عالة + آلا فقذ قيل ذلك + وجل آنا الله عالاً + فيقولٌ الله تال + لقة أتفهث 
علِيكَ ؛ فماذا صنعتّ ؟ فيقولٌ : يا رب ؛ كنتٌ أتصدَّقٌ به آناءً الليل وأطراف النهار » فيقولٌ الله تعالى : كذبتّ » 
2 وتقولٌ الملائكة : كذبت , بل أردت أنْ يُقَالَ : فلانٌ جوادٌ » ألا فقذ قيلَ ذلك » ورجلٌ قُتِلَ في سبيل الله تعالى » 
4 اقول الله تعلق #جزأذا معت #افيقول لزيا رك أمرك بالتجهادة افقائدت سيق نعل )"فيو الل اقمالرن #اعلايى ا 
:| وتقولٌ الملائكةٌ : كذبتَ , بل أردت أنْ يُقالَ : فلانٌ شجاعٌ » ألا فقدْ قيلَ ذلك » . قال أبو هريرة : ثم خط رسولٌ الله 
3 صِلَّى الله عليه وسلَّمَ عن فخذي وقال : «يا أبا هريرة ؛ أولائك أو خلتق تُسعرٌ بهم نار جهنّمَ يوم القيامة»» فدخلٌ 
راوي الحديث علئ معاوية''' » وروئ لهُ ذلك » فبكئ حنَّى كادّث نفسّهُ تزهقٌ » ثم قال : صدق الله إِذْ قال : # من كن 
يريد لفَيَوة لديا وَزيكهَا . . . * الآية”" . 
15 وفي الإسرائيليات : أنَّ عابداً كان يعبدٌ اللة عر وجلّ دهراً طويلاً » فجاءَهٌ قوم فقالوا : إنَّ ها هنا قوماً يعبدونٌَ شجرةً 
|| مِنْ دون الله تعالئ » فغضب لذالكٌ » وأخدّ فأسَهُ علئ عاتقِهِ » وقصد الشجرةً ليقطعّها » فاستقبِلَهُ إبلِيسُ في صورة 
شيخ » فقال : أينَ تريدٌ رحمَكَ الله ؟ قالَ : أريدٌ أنْ أقطعَ هلذه الشجرة » قال : وما أنتٌ وذاكَ » تركتٌ عبادتَكَ واشتغالَكَ 
بنفسكَ وتفرّغت لغير ذلك فقالَ : إنَّ هلذا مِنْ عبادتي » قال : فَإبِي لا أترككَ أنْ تقطمها ء فقائلة : فآخذه العابة 
حَهُ إلى الأرض وقعدّ علئ صدره ‏ فقالٌ لهُ إبليسنُ : أطلقني حنَّى أكلْمَكَ » فقامَ عنةُ» فقالَ لهُ.إبليسن : يا هنذا ؛ 
إن اللّه تعالى قذ أسقطً عنكَ هلذا ولمْ يفرضة عليكَ » وما تعبدُها أنتٌ » وما عليكَ مِنْ غيركَ » ولله تعالئ أنبياءً في 
أقاليم الأرض » ولؤْ شاءً . . لبعقَهُمْ إلئ أهلها وأمرَهُمْ بقطعها . فقالَ العابدُ : لا بدّ لي مِنْ قطعها ء فنابدَهُ القعالّ» فغلبَةُ 
العابدٌ وصرعَةُ » وقعد على صدره » فعجرٌ إبليسُ » فقالَ لهُ : هل لك في أمر فضْلٍ بيني وبِيئَكَ » وهو خيرٌ لكَ وأنفمٌ ؟ 
قال : وما هوّ؟ قال : أطلقّني حمّئ أقولَ لكَ » فأطلقَةُ » فقالَ لهُ إبليسن : أنتَ رجلٌ فقيرٌ لا شيء لك ء إِنّما أنتَ كَل 
6 على الناسٍ يعولوتَكَ » ولعلّكَ تحبٌ أن تتفضّلَ علئ إخوانِكَ » وتواسي جيرائَكَ » وتشبعَ وتستغني عن الناس » قال : 
: نعم » قال : فارجغ عنْ هنذا الأمر ولك عليّ أنْ أجعلَ عند رأسِكَ في كلّ ليلةٍ دينارين » إذا أصبحتّ . . أخذتهما 
5 فأنفقت على نفسِكَ وعيالِكَ » وتصدقتّ على إِخوانِكَ » فيكونٌ ذلكَ أنفعَ لكَ وللمسلمينَ مِنْ قطع هلذهٍ الشجرة التي 
6] | يُعْرسُ مكاثها ولا يضرّهُمْ قطمُها شيئاً » ولا ينفعٌ إخوانَكَ المؤمنينَ قطمّكَ إياها , فتفْكَرَ العابدٌ فيما قال » وقال : صدقٌ 
2 الشيح » لست بنبي فيلزمّني قطعٌ هلذه الشجرة » ولا أمرني الله أنْ أقطعّها فأكونَ عاصياً بتركها . وما ذكرَهُ أكثرٌ منفعةًٌ , 
5 فعاهدَةُ على الوفاء بذلكَ » وحلفت له » فرجعَّ العابدٌ إلى متعبَّدهِ فباتَ » فلمًا أصبحٌ رأئ دينارين عند رأسِه , فأخدّهُماء 
وكذلك الخدٌء ثمّ أصبح اليومٌ الثالتَ وما بعد فلم يرَ شيئاً » فغضب وأخدّ فَأسَهُ على عاتقِه » فاستقبلّةُ إبليسسُ في 
» صورة شيخ ٠‏ فقال : إلى أينَ ؟ قال : أقطعٌ تلك الشجرة , فقالَ : كذبت واللّه » ما أنت بقادر علئ ذلك » ولا سبيلَ لكَ 
4 لبها قال ##وخاولة الساية لبف ايه ماعل كف لقعا منهات اماد | بلبدل وصرعا أ فنا هواها شور جره 
رجليهِ » وقعد إبليسُ علئ صدره وقالَ : لتنتهين عنْ هلذا الأمر أؤ لأَذْبِحَنَكَ » فنظرٌ العابدٌُ » فإذا لا طاقةً لهُ به » قالَ : يا 


. وهو شْميّ الأصبحي‎ )١( 
. ) 7825 ( والمرفوع رواه مسلم ( 1404 ) ء والترمذي‎ » ) 5١57 ( » شرح السئة‎ ١ الخبر بتمامه هنا رواه البغوي في‎ )1( 0 
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وفننو التككارة تصديقٌ قوله تعالئ َ# ِل عَادَكَ وه الكتيين 4ع نالا سبلم العول دين الشيطان إلا 4 
بالإخلاص . ١‏ 
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ا و انها ال ل ان نتيا شرق عاص سام 
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2701/0 


وقال لوس 0 سارو لق مكف له مر واتودة لا يريدٌ بها إلا الله 000 


وكتت عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ تعالئ عنةٌ إلئ أبي موسى الأشعريّ 5 عل . كفاةُ اللّهُ تعالن ما بِينَهُ 


0 


0ك 72705 


وق الا 

وكتب بعض الأولياء إلى أخ له : ( أخلص النية في أعمالِكَ . . يكفكَ القليل + مِنَ العمل )''' . 

وقال أيوبُ اليِخْتياني : ( تخليص النياتٍ على العمَّالٍ أشدٌ عليهم مِنْ جميع الأعمالٍ)”" . 

وكانَ مطرّفٌ يقول : ( مَنْ صفا . . صفِيَ له » ومَنْ خلّطً . بالط 

ودُئِيَ بعضّهُمْ في المنام » فقيلٌ لهُ : كيت وجدت أعمالّكَ ؟ فقالٌ : كل شيءٍ عملت لله وجدثَهُ » حتئ حبَّةِ رمانٍ 
لففلها مل بطري وطن لمرو رتك لنااذر أبلها فى كلة الخرطاك ا توعان فى فلعلو نعبط ووصوين» فرايلة لي كله : 
السيئاتٍ » وكانّ قد نفقّ حمارٌ لي قيمنٌةُ مئةٌ دينار» فما رأيتُ لهُ ثواباً » فقلتُ : موث سِنّور في كِنَّةِ الحسناتٍ » وموث | 
حمار ليس فيها !! فقيلَ لي : إِنَّهُ قذ وْجَةَ حيثُ بعت به ء فإنّهُ لما قيلَ لك : قذْ مات . . قلت : في لعنة الله » فبطل أجرْكَ 
فيه » ولؤ قلت : في سبيل الله . . لوجدثّةُ في حسناتِك”" . 


> 

وق 

وفي رواية : قال : وكنتٌ قد تصدقتٌُ بصدقة بِينَ الناس » فأعجبّني نظَرْهُمْ إلىّ » فوجدثُ ذلك لا علىّ ولا لي » قال 
جا .كاج د ١‏ _أمك ‏ خو اف وو كحور تضرمه موي ا ذلك 

ا ا ل ل ل ل ل ل : 

وقالٌ يحيى بن معاذ : ( الإخلاصٌ يميرٌ العمل مِنَ العيوب كتمييز اللبن مِنَّ الفرث والدم )"''' . 

0 220 ١ 4 

.)١557/:9؟( قوت القلوب‎ )١( 

2]| (1) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الآسرار» ( ص 5785 ) ٠‏ ورواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة» (١/؟/195)‏ . 

4 (9) أورده الشعلبي في « تفسيره» (؟/1) وأبو يعقوب : هو يوسف بن أحمد البغدادي المكفوف أحد أصحاب ذي النون المصري » كما جاء 
مصرحاً باسمه في أحد أسانيد أبي نعيم في « الحلية » (758/9) » واللّه أعلم . 


(4) نقله صاحب ١‏ القوت » . « إتحاف » ( 859/٠١‏ ). 

(0) رواه هناد في « الزهد » ( 804 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم) ( ص 095). 
() قوت القلوب ( 109/5 ) وفيه : ( وكتب بعض الأدياء ) . 

0) قوت القلوب 189/9 ) . 

(8) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 75180 ) . 

(8) قوت القلوب .)191١/9(‏ 

.)١95؟/؟( قوت القلوب‎ )09١( 

0 .)178١ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص‎ )1١( 
112011210101017“ 2/00 ذا‎ | | |] 1 | 1] 1 | 11 
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بلعَتِ النوبةٌ إليه وإلى امرأةٍ معَهُ » فدعا الله تعالئ بالإخلاص وقال.: إِنْ نجوث مِنْ هلذهٍ الفضيحة . . لا أعودُ إلئ مثلٍ 
هنذا » فوٌجِدَتٍ الدرّةٌ مع تلكَ المرأة » فصاحوا أنْ أطلقوا الحرّة ؛ فقد وجدنا الدُرّة”'' . 

وقالٌ بعضٌ الصوفيةٍ : كنت قائماً مع أبي عبيدٍ البْسْريَ وهوّ يحرثٌ أرضّهٌ بعدَ العصر مِنْ يوم عرفةً » فمرّ به بعضُ 
إغرائه من الأبدال) فسارة بشي »فقا ابواعبيقلأاء فم ى كالسحاب يسع الأرهن حم غات عن عبتي + فقلث لأبي 
|| عبِيدٍ : ما قال لك ؟ فقالَ : سألني أنْ أحجٌ معَهُ » فقلتٌ : لاء قلت : فهلا فعلتٌ » قال : ليس لي في الحجٌ ني » وقد نويتُ 
أنْ أتّمَ هاذه الأرض العشيةً » قأخافٌ إن حججتُ معَهُ لأجله . . تعرضت لمقت الله تعالئ ؛ لأيّي أدخلُ في عمل الله 
|| تعالئ شيئاً غيرَهُ ٠‏ فيكونٌ ما أنا فيه أعظمَ عندي مِنْ سبعينَ حجة!"' . 

وبُروئ عنْ بعضِهمْ قال : غزوثُ في البحر » فعرضّ بعضّنا مخلاةً » فقلتُ : أشتريها فأنتفعٌ بها في غزوتي » فإذا ! 
دخلتٌ مدينة كذا . . بعنّها فربحتُ فيها » فاشتريتّها » فرأيتُ تلك الليلةً في النوم كأن شخصين قذ نزلا مِنَ السماءِ فقالَ 
أحدُهُما لصاحبه : اكتب الغزاة » فأملى عليه : خرج فلات متنزّها » وفلانٌ مرائيا » وفلانٌ تاجراً » وفلاتُ في سبيل الله 0 
ثمّ نظرٌ إليّ وقالَ : اكتب خرج فلانٌ تاجراً » فقلتٌ : الل الل في أمري » فوالله ؛ ما خرجتٌ أتجرٌء ولا معي تجارة أتجرٌ : 
فيها » ما خرجتٌ إلا للغزو » فقال لي : يا شيحٌ ؛ قد اشتريتَ أمسٍ مخلاة تريدٌ أَنْ تربح فيها » فبكيثٌ وقلتٌ : لا تكتبوني ظ 
تاجراً» فنظرٌ إلى صاحبه وقال : ما ترئ ؟ فقالَ : اكتث : خرج فلانٌ غازياً إلا أنّهُ اشترئ في طريقِهِ مخلاةً ليربح فيهاء 
حنّى يحكم الله عزَّ وجل فيه بما يرئ”" . 

وقالَ سريٌ السقطيٌ رحمة اللّهُ تعالئ : ( لأنْ تصليَ ركعتين في خلوة تخلصّهُما خيرٌ لك مِنْ أن تكتت سبعينٌ حديثاً 
أو سبعَ مئةٍ بعلو إسنادٍ )”*) . 

وقالَ بعضَهُمْ : ( في إخلاص ساعةٍ نجاةً الأبدِ ‏ وللكن الإخلاصٌ عزيرٌ )”* . 

ويّقالٌ : ( العلمٌ بذرٌ»ء والعملٌ زرعٌ » وماؤةُ الإخلاص )”" . 

وقلك ةي 4 ]ذا شعن الل سيدا :. أعينا؟ ثا» ومنعَةُ ثلاثاً » أعطاءٌ صحبةً الصالحينَ » ومنعَة القبولٌ منهُمْ » 
وأعطاءٌُ الأعمالَ الصالحةً » ومنعَةُ الإخلاصَّ فيهاء وأعطاءٌ الحكمةً » ومنعَةُ الصدقّ فيها )7 . 

وقالَ السوسيٌ : ( مرادُ اللّهِ تعالئ مِنْ عمل الخلق الإخلاصٌ فقط )”* . 
)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 78١‏ ) . 
(؟) قوت القلوب ( 151/7 ) » ورواه مختصراً القشيري في « رسالته » ( ص 40١‏ )ء والبْسْري : نسبة إلئ قرية بُصرئ بحوران » وأبدلت الصاد 


| بالسين » انظر « الأنساب » )70:/١(‏ . 
(") قوت القلوب (؟685/5١1).‏ 


:)| (4) قوت القلوب (؟/54١).‏ 


:| (0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 787 ) . 
]| (5) أورده الخركوشي في :ة تهذيب الأسرار» ( ص 786 ). 
|| 10) أورده الخركوشي في 3 تهذيب الأسرار» (( ص 185) . 
0 (8) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص 586 ) . 


وده 0 4 كتاب النية والإخلاص 
* الم١)‏ 
أبواب البرّ أجمع ) 

وقال محمد بن سعيدٍ المروزيٌ : ( الأمرٌ كله يرجمٌ إلئن أ صلين : فعلٌ منهُ بك » وفعلٌ منكَ له » فترضئ ما فعلّ » 

وقخلط :قيما مه ناذا انك فد سات بيلدين .فزت ف الدارية) 7 , 
3096 


. ) 585 تهذيب الأسرار» (ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. ) 587 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )0( 


ال اطي اا ا وي 2 كاب المبة والإخلاص ‏ للزيل ميتم 


سيا رقا احلاص 


اعلم : أن كلّ شيء يُتصِوٌرُ أن يشوبَة غير » فإذا صفا عنْ شوبه وخلص عنة .. يي خالصاً » ويُسمّى الفعل 
)| الصف المخلضٌ إتبلاضا »قال الله عمال اه نا بَبِ مث ود لِنَا اا سلا إشّرنَ 4 , وإِنَّما خلوصن اللبنٍ ألا يكونَ 
4 فيه شوبٌ مِنَ الدم والفرث . ومِنْ كل ما يمكنٌ أنْ يمتزجَ 
]| والإخلاصٌ يضَادَهُ الإشراك”' » فَمَنْ ليس مخلصاً .. فهو مشركٌ ‏ إلا أنَّ للشرك درجاتٍ » فالإخلاصٌ في التوحيدٍ 
)| يضادَهُ التشريكُ في الإللهيةٍ » والشركٌ منهُ خفيٌ ومنهُ جلي » وكذا الإخلاصٌ » فالإخلاصٌ وضدهُ يتواردانٍ على القلب » 
4 تله الفلدكي ورلنا كةو ركدورا فصوو را عازف لكر اساي حقيقة النية » وأنّها ترجمٌ إلئ إجابة البواعث » فمهما 
6 كان الباعثٌ واحداً على التجدٌد . . سَمِيَ الفعلُ الصادرٌ عنةُ إخلاصاً بالإضافةٍ إلى المنوي » فمَنْتصدّقٌ وغرضٌةٌ محضُ 
2 الرياءِ . . فهوّ مخلصصٌ » ومَنْ كانَ غرضَهٌ محض التقرّبٍ إلى الله تعالئ .. فهو مخلصٌ » وللكنّ العادةَ جاريةٌ بتخصيص 
5 اسم الإخلاص بتجريدٍ قصدٍ التقوٌبٍ إلى الله تعالئ عنْ جميع الشوائب ؛ كما أنَّ الإلحاد عبارة عن الميلٍ » وللكنْ 
ومَنْ كان باعُهُ مجرّدَ الرياءِ .. فهو معرّضٌ للهلاكِ » ولسنا نتكلّمٌ فيه ؛ إِذّْ قد ذكرنا ما يتعلّقُ بو في كتاب الرياء 
ِنْ ربع المهلكات , وأقلّ أموره ما ورد في الخبر مِنْ أن المرائي يُدعئ يوم القيامة بأربع أسام : يا مرائي , يا مخادعٌ » 
١:‏ اع 1 » وإنّما نتكلّمْ الآنَّ فيمَن انبعت لقصد التقوّبٍ » وللكن امتزج بهنذا الباعث باعتٌ آخز ؛ إمّا مِنّ 
5 الرياءِ » أوْ مِنْ غيره مِنْ حظوظ النفس . 
ْ ومثالٌ ذلك أن يصومٌ لينتفعٌ بالحمية الحاصلةٍ بالصوم مع قصدٍ التقرّبٍ . أو يعتق عبداً ليتخلّصَ مِنْ مؤنته وسوء 
5 غلب زيح ليخ مزاحة بمحركة ستو أذ باصن بن نيمرين لا تي باو أذ نزت عن عدة لذ يزيد 
0 أو يتبرّم ”” ' بأهلِهِ وولدِه أو بشغلٍ هوّ فيه فأراد أن يستريح منة أياماً » أو يغزوَ ليمارس الحرب ويتعلّمَ أسبابَةُ ويقدرٌ به 
ِ علئ تهيئة العساكر وجّها ؛ أذ يصلِي بالليلٍ وله غرضٌ في دفع النعاس عن نفس بو ليراقت أهلة أو رحلّة » أذ يتعلّم 
ِ العلمَ ليسهلَ عليه طلبُ ما يكفيه مِنَ المالٍ » أو ليكونَ عزيزً ب بِينَ العشيرة » أو ليكونّ عقَارُهُ ومالهُ محروساً بعر العلم 
06 عنٍ الأطماع ؛ أو اشتغل بالدرس والوعظٍ ليتخلّصَ عنْ كرب الصمتٍ ويتفرّج 010 ة الحديث » أؤ تكمَّلَ بخدمة العلماء 
5 أو الصوفية لتكونَ حرمئُهُ وافرةً عندَهُمْ وعنة الناس » أو لينالَ به رفقاً في الدنيا”''» أ كتب مصحفاً ليجوّد بالمواظبة 
4 |اعلق تاي خطة + :]وخ ماقنا ليتقيت عل نفيه الكراتء أو توما ليحطت 31 : يترد » أو اغتسلَ لتطيت رائحثة » أؤ 
0 روى الحديتٌ ليُعرفَ بعلو الإسنادٍ » أو اعتكف في المسجدٍ ليخفف عليه كراءً المسكن ء أوْ صامً لِيخمْفَ عنْ نفسِهٍ 
5 الترددَ في طبخ الطعام » أو ليتفيّع لأشغالِه فلا يشغلَّهُ الأكلُ عنها ء أوْ تصدّقَ على السائلٍ ليقطمٌ إبرامَة في السؤالٍ عنْ 
)١( 4‏ وهو أن يشترك باعثان . ١‏ إتحاف » ( 59/٠١‏ ). 
ا رو تاياي لك ارسي )ارد امي 


5 زفرة يتبرّم يوضر 


م لاك لكا عا ل 1 
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ربع المنجيات 


نفسِه » أو يعود مريضاً ليُعادَ إذا مرض . أو يشيّعَ جنازة تُشْبَّعَ جنائزٌ أهله » أ يفعل شيئاً مِنْ ذلك ليُعرفَ بالخير ويُذكرٌ 
بِهِ ويُنظرٌ إليه بعينٍ الصلاح والوقار . 

فمهما كان باعتهُ هوَ التقدّبَ إلى اللْهِ تعال » وللكن انضاف إليهِ خطرةٌ مِنْ هلذهٍ الخطراتِ حتئ صارَ العمل أخفٌ 
عليه بسيب هلذهٍ الأمور . . فقد خرج عمَلَّهُ عنْ حدّ الإخلاص » وخرج عنْ أنْ يكونَ خالصاً لوجه اللّهِ تعالى » و: 5 
الشركٌ إليه » وقد قال تعالئ : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك »”'" . 

وبالجملة ل 
تكدَّرٌ به صفوٌةُ » وزالَ به خلاضة . 

يي 0000 
وأغراض عاجلة مِنْ هلذهٍ الأجناس » فلذالكَ قيلَ : ( مَنْ سلمَ لهُ في عمره خطوة واحدة خالصةٌ لوجه الله تعالئ . 
نجا) "بولك دك الاتحلاص + وعشر تبقية القامي حل مكدو الكدزادي ».بق لتقن تعن الذي ذا بامك عليه إياطلت 
القزب مِنَ الله تعالئ » وهلذه الحظوظ إِنْ كانّتْ هي الباعثة وحدها . . فلا يخفئ شدَّةُ الأمر على صاحبه فيها ء وإنّما 
نظرُنا فيما إذا كانَ القصدٌ الأصلىٌ هوّ التقدّبَ وانضافَتْ إليه هلذه الأمورء ثم هلذه الشوائبُ إِمّا أَنْ تكونّ في رتبة 
الموافقةٍ » أ في رتبةٍ المشاركة » أو في رتبةٍ المعاونةٍ كما سبق في بيانٍ النيةٍ . 

وبالجملةٍ : فإمًا أن يكونَ الباعثٌ النفسيٌ مثلّ الباعث الدينيّ » أؤْ أقوئ منةُ » أؤ أضعف . ولكلّ واحدٍ حكمٌ آخرٌ كما 

سنذكرُةُ » وإنّما الإخلاصٌ تخليصُ العمل عن هلذه الشوائب 55 ؛ قليلها وكثيرها ؛ حتئ يتجرد فيه قصدٌ التقرّب » 
قال يكرن ف باع را 

وهلذا لا 3: يُتصوَّرٌ إلا مِنْ محت لله تعالى مستهئّر به ء مستغرقٍ الهم بالآخرة » بحيثٌ لمْ يبقَّ لحب الدنيا في قلبهِ 7 
قرارٌ» حتئ لا يحبٌ الأكلّ والشرب أيضاً » بل تكونُ رغبتُةُ فيه كرغبته في قضاءٍ الحاجة مِنْ حيتٌ إِنَّهُ ضرورة الجبلةٍ » 
فلا يشتهي الطعامٌ لأَنّهُ طعامٌ » بل لأنه , يقوّيهِ علئ عبادةٍ الله تعالى , ويتمئّى أنْ لؤ كُفَيَ * شر الجوع ؛ حتئ لا يحتاج 
إلى الأكل » فلا يبقئ في قلبه حظ بن الفضول الزائدة على الضردرة » ويكوفٌ كذ الضرورة مطلويا عندة ‏ لان ضرورة 
دينهِ » فلا يكونٌ لهُ هم إلا الله تعالى . 

فمثل هلذا الشخص لؤ أكلّ أؤْ شرب أؤ قضئ حاجنَهُ . . كانَ خالص العمل صحيم النيةٍ في جميع حركاته 
وسكفاقنن ولك نال يقد لبروة نمه ميتهوة علي الحا نسابعة" ذكزة تؤفةغياد: :ركاذ اله ورك التخاصية فيه 
ومَنْ ليم كذالكَ . . فبابُ الإخلاص في الأعمالٍ كالمسدودٍ عليه إلا على الندور» وكما أنَّ مَنْ غلب عليه حب الله 
وحك الكغرة + فَاكتسَيَت ركان الاعتيادئة ضيف همه ومنازثك إعلاسا .+ قالدى يكل علق تفيو تحت اللانيا والعلر 
والرئاسةٌ » وبالجملة : غير اللّهِ تعالئ . . فقدٍ اكتسبّتُ جميعٌ حركاتِه تلك الصفة » فلا تسلمُ له عباداثةُ مِنْ صوم وصلاةٍ 
وغير ذلك إلا نادراً . ١‏ 

ولا اللا ل 5 
على القلب ‏ فإِذْ ذاكَ يتيسّرُ الإخلاصٌ . ّ 


.)5٠ ١7 ( رواه مسلم ( 59806 ) » وابن ماجه‎ )١( 
. ) لكك لك ل تت : ( طوبئن لمن صحت له خطوة واحدة لا يريد بها إلا الله تعالى‎ ١ 


ززآز 1 1آؤز11 2111101111 ا ا ا 2 ل ا 1 0 


وكمْ مِنْ أعمالٍ يتعث لاسا يا يق انها الصا لوج اله فعالن »يكن ذيها معزورا لآث لا دري وجا انز 5 
فيها ؛ كما حُكِي عن بعضِهم أَنَّهُ قال : ( قضيتٌ صلاة ثلائين سنةٌ كنت صِلَيتُها في المسجدٍ في الصبٌ الأوَلٍ ؛ لأنِي || 
تأخَّرتُ يوماً لعذر » فصليتٌ فى الصفبٍ الثاني » فاعترَئنى خجلةٌ مِنَ الناس حيتٌ رأونى فى الصنبٌ الثانى » فعرفتٌ أنَّ ١‏ 


نظرٌ الناس إليّ في الصنتٍ الأول كانَ مسرّتي وسببّ استراحةٍ قلبي مِنْ حيثُ لا أشعرٌ) . 
وهلذا دقيقٌ غامضٌ » قلّما تسلمُ الأعمالٌ مِنْ أمثاله » وقلّ مَنْ يتنيّةُ لهُ إلا مَنْ وقْقَهُ الل ام رون 
حسناتِهمْ كلّها في الآخرة سيئاتٍ » وَمُمْ م المرادون بقولِهِ تعالئ : # وَيَدَا لهم لهم مِنَ أو ما 3 يوأ تب يسود 4# وَيَدَا لمْرَ سَيْعَاتُ 


27 7 عرز "ند 5 


مَا كبوأ # » وبقوله تعالى ل سدم 


وأشدٌ الخلق 7 تعرّضاً لهدذه الفتنةٍ العلماء , فإنّ الباعتٌ للأكثرينَ علئ نشر العلم لذّةّ الاستيلاءِ » والفرحٌ بالاستتباء 5 


والااستبشارٌ بالحمد والغناءِ » والشيطانٌ يلبسنُ عليهمْ ذلك » ويقولٌ «اجافرمة : نشرٌ دين الله » والنضالٌ عنٍ الشرع 


الذي شرعَةُ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » وترى الواعظ يمن على الله تعالئ بنصجِه للخلقٍ ووعظِه للسلاطين » : 


ويفرحٌ بقبولٍ الناس قولَهُ وإقبالِهِمْ عليه » وهو يدّعي أَنَّهُ يفرح بما يُسْرَلهُ مِنْ نصرة الدين . ولؤ ظهرّ مِنْ أقرانهِ مَنْ هوّ 


أحسنٌ منهُ وعظأً » وانصرف النامن عنةٌ وأقبلوا عليه . . ساءهٌ ذلك وغمَّةٌ » ولؤ كان باعكَّهٌ الدينَ . . لشكر الله تعالئ ؛ |1 
إِذْ كفا اللّهُ تعالى هنذا المهمّ بغيره » ثمّ الشيطانُ معَ ذلك لا يخِلِّيهِ » ويقول : إِنّما غمّكَ لانقطاع الثواب عنكٌ » لا : 


لانصرافٍ وجوه الناس عنكٌ إلى غيركٌ ؛ إِذْ لو اتعظوا بقولكٌ . . لكنت أنتٌ المغاب » واغتمامُكَ لفوت الثواب محمود » 
ولا يدري المسكينٌ أن انقيادهٌ للحّ » وتسليمَةُ الأمرّ للأفضل''' . . أجزلٌ ثواباً » وأعودُ عليه في الآخرة مِن انفراده . 

ولِيتَ شعري لو اغتمّ عمرُ رضي اللّهُ عنةٌ بتصدي أبي بكر رضي اللّهُ تعالئ عنة للإمامة .. أكانَ غمّهُ محموداً أؤ 
مذموماً ؟ ولا يستريبٌ ذو دين أنْ لو كان ذلك .. لكان مذموماً ؛ لأنَّ اناده للحقّ وتسليمَةُ الأمرَ إلى مَنْ هو أصلحٌ 

منةُ . . أعودُ عليه في الدين مِنْ تكفْلِه بمصالح الخلقٍ » مع ما فيه مِنّ الثواب الجزيلٍ » بل فرح عمرٌ رضي اللهُ عنة 
باستقلالٍ مَنْ هوّ أولئ منهُ بالأمر' '' » فما بال العلماءِ لا يفرحونٌ بمثلٍ ذلك ؟! 

وقد ينخدعٌ بعضٌ بعضُ أهلٍ العلم بغرور الشيطانٍ » فيحدّتُ نفْسَة بِأنّهُ لؤ ظهرَ مَنْ هو أولئ منةُ بالأمر . . لفرح به » وإخبارة 
بذلكَ عن نفسِهٍ قبل التجربة والامتحانٍ محضُ الجهلٍ والغرور , فإِنَّ النفس سهلةٌ القيادٍ في الوعدٍ بأمثالٍ ذلك قبل نزول 
الأمره ثمّ إذا دهاهُ الأمرُ تغيّرَ ورجعَ » ولمْ يفف بالوعدٍء وذلك لا يعرقة إلا مَنْ عرف مكايدَ الشيطانٍ والنفس » وطالَ 
اتففالة مدقتا نينا:» 


فمعرفة حقيقةٍ الإخلاص والعملّ به بحرٌ عميقٌ ‏ يغرق فيه الجميع » إلا الشاذً النادرٌ والفرد اذ » وهو المستثتئ 
في قولِهِ تعالى : 8 عبد مِتْمرُ الْمَخْلصِنَ * . » فليكن العبدٌُ شديدَ التفقَدٍ والمراقبة لهذه الدقائق » وإلا . . التحقّ بأتباع 
الشياطين وهو لا يشعرٌ. 


العا 


4 


3 6 


)١(‏ أي : تسليمه أمر الوعظ ودعوة الخلق لمن هو أعلم وأفضل وأقدر علئ نفعهم وجلب قلوبهم للحق » وإنما هو مشارك له » منطو تحت 
(؟) كما دل علئ ذلك الآثار الواردة في قصة البيعة . ( إتحاف» ( 98/1١‏ ). 
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بسسيانقادي ل/مشيوخ فى ا لإضلاص 


قال السوسيٌ : ( الإخلاص فَقَدُ رؤية الإخلاص ؛ لأنّ مَنْ شاهدَ في إخلاصِه الإخلاص . .. فقَدٍ احتاج إخلاصة ة إلى 
د ْ 
وما ذكرَهُ إشارة إلى تصفيةٍ العمل عن العجب بالعمل » فإنَّ الالتفات إلى الإخلاص والنظر إليد حجت » وهو مِن || 
الو ا و ا 
وقال جا جعكة اللنتسوانى :1( لعافم أن كرون بتكو لكبو ودر كاد الله قال ا 0 
داه مطة وض »وي مع امم( سد اع لصا 10 
وقيلٌ لسهل : أ يي شيءٍ أشدٌ على النفس ؟ فقالَ الإخلاض ؛ إذ لبسن لها فيه تصيك”* . 
جر 0 كدرو ام او ا 37 
وهلذا إشارة إلى أنّ حظوظ النفس آفةٌ آجلاً وعاجلاً » والعابدٌ لأجلي تنعّمِ النفسٍ بالشهواتٍ في الجنةٍ معلولٌ العبادة » 4 
بل الحقيقةٌ ألا يُرادَ بالعمل إلا وجة الله تعائن سوق إقارة لق إخلاص الصدِّيقِينَ » وهو الإخلاصٌ المطلقٌ » فأمًا مَنْ ْ 
يعمل لرجاءٍ الجنةٍ وخوفٍ النار . . فهو مخلصٌ بالإضافة إلئ مَنْ يطلب الحظوظ العاجلةً » وإلا . . فهوَ في طلب حظّ 
البطن والفرج » وإِنّما المطلوبُ الحقٌ لذوي الألباب وجةٌ اللّهِ تعالئ فقطُ . 


وقول القائل : لا يتحرَّكٌ الإنسانُ إلا لحظ » والبراءة مِنَ الحظوظ صفةٌ الإللهيّة » ومن ادعئ ذلك . . فهوَ كافه”"' , 


وقذ قضى القاضي أبو بكر الباقلانيُ بتكفير مَنْ يدعي البراءة مِنَ الحظوظ » وقالَ : ( هلذا من صفات الإللهية ) ؟ 
وما ذكرَةُ حقٌ » وللكنّ القومَ نهنا أرادوا به البراءة عمًّا يسميه النامن حظوظاً ؛ وهيّ الشهواتٌ الموضرفة في الجنة 5 


فقط » فأمًا التلدّةُ بمجرَّدِ المعرفةٍ والمناجاة والنظر إلئ وجه الله تعالى . «قوكر اعطل جر لوه رحتنا لاي الغا سلا 
بل يتعجُبونٌ منة » وهلولاءٍ لز حُوَضوا عا هّمْ فيه مِنْ لذَّةِ الطاعة والمناجاة وملازمة الشهود للحضرة الإلنهية سر وجهراً /” 
جب اتير اليل لاستحتروة «ولح يلنقوا البو مشركتهع عط وطافتهع لخط »ولق ديع بعيو تمه نقط | «١‏ 
دون غيره . 1 

وقالَ أبو عئمان : ( الإخلاصٌُ نسيانٌ رؤية الخلت بدوام النظر إلى الخال )”* . 


.) 78٠١ تهذيب الأسرار») ( ص‎ ١ أورده الخركوشى فى‎ )١( 

(9) أي + اقلا تكون حقيقعة هاف لأفراده . « إتحاف » .)4514/1٠١(‏ 

(*) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص .)78١٠‏ 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 4 ). 

(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 6)ء والقشيري في « رسالته » ( ص 351 ). 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص ١)ء‏ والقشيري في « رسالته ) (ص 7"575) . 
(0) لأنه قد أشرك باللّه في صفة من صفاته المختصة به . « إتحاف» .)00/1١١(‏ 

(6) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١8١‏ ) » والقشيري في « رسالته » ( ص 757) »ء ورواه البيهقي في « الشعب) ( 8/ا4” ). 3 
وأ مداه سد ين إمشافيل الفيرق.: 0 


جد جد جد جا ربع المنجيات 
وهنذا إتارة إليق آفةٍ الريا انق وساف قن لم : ( الإخلاصل ف في العملٍ ألا يطلعَ عليه شيطانٌ فيفسدَهُ . ولا 
ملك فيكتبَةٌ )ك2 وهلذه إشارة إلى مجدّد الإحفاء . 


0 


م0 200 //زذ آأ1 20 


3 


وقد قيلَ : ( الإخلاصٌ ما استتر عن الخلائق » وصفا عن العلائق )''' » وهلذا أجمعٌ للمقاصدٍ . 
وقالَ المحاسبيُ : ( الإخلاصٌ هو إخراجٌ الخلتٍ عنْ معاملةٍ الرب )”"' » وهلذا إشارةً إلى مجرّدٍ نفي الرياء . 
وكذالكَ قولٌ الخوّاص : ( مَنْ شرب مِنْ كأس الرئاسة . . فقدذ خرج عنْ إخلاص العبودية )”* . 


وقالَ الحواريونَ لعيسئ عليه السلامٌ : ما الخالصٌ مِنَ الأعمالٍ ؟ فقالَ : الذي يعمل العمل للَّهِ تعالئ لا يحت أن 


عد (زه) 


يحمدَة عليه أحدٌ 


تقوب ارا 


ل 


وهلذا أيضاً : تَعرّضٌ لترك الرياءِ » وإنَّما خصّةُ بالذكر لأنَّهُ ال اي 


ولق حروؤج ررك 


كال اسيل 4( العامة #صيفية الأعمال مِنَ الكدورات )”20 

وَقَال الفغييل :ترك العمل مِنْ أجل الناس رياءٌ » والعملٌ مِنْ أجل الناشض شرك + والاخلاص أن يَعافتَك الله تعالين 
منهّما)”". 

وقيلَ : ( الإخلاص دوامٌ المراقبة ونسيانٌ الحظوظ كلّها)”" . 

وهلذا هوّ البيانٌ الكاملٌ » والأقاويل في كذ كدير ل فائدة في تكثير النقلٍ يعد اتكشاف) الحقيفة » وإنما الْبيان 


الشافي بيانُ سيد الأولينَ والآخرينَ صلّى اللة ة عليه وسلّمَ ؛ إِذْ سُئِلَ عن الإخلاص فقالَ : « أن تقول ربَيَ الله » ثم تستقيمٌ 
عا اميك '' أيْ : لا تعبدٌ هواكَ و نفسَكَ ء ولا تعبدٌ إلا ربك » وتستقيمٌُ في عبادته كما أمرت . وهلذهٍ إشارة إلى قطع 


كل ما سوى الله عنْ مجرى النظر » وهوّ الإخلاصٌ حقاً . 


ا ل 
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بون كر ُ قار 
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ولت زات حرطي روه 


211011111 
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. ) 578١ تهذيب الأسرار» (( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.) 38١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ إآفة أورده الخركوشي في‎ 
. ) 78١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشى فى‎ )"( 
. ) 78* أورده 1 تهذيب الأسرار» ( ص‎ )4( 


2 


بوه 


وقاق 


1 


42 


ام مهام ملاح مما موجه مدر موده وود دجاه يراع مجن سافه مح م 


(4) كذا في ١‏ القوت » ( 151/7 ) ء و« تهذيب الأسرار» ( ص 784 )ء وقد رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 6لاماه" ) . :. 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 184 ) . 4 
2 (0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 6)»ء ورواه القشيري في « رسالته » ( ص 7357 ) . 
(4) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 180 ) . ْ 2 
(9) كذا أورد هنذا الحديث الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 780 ) والمصنف تبع له » وروى الترمذي ( ارايو ماجه ( 891/7 ) 23 
5 عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ؛ حدثني بأمر أعتصم به » قال : « قل : ربي الله » ثم استقم ...2 الحديث » 4 
ال ا ع الا ا 8 


ا ماج دي كتاب النية والإخلاص 


ربع المنجيات د 4 4 


26-5-5<-55 


بان درا ت | لشّوائب والاف سار للمنلاص 


اعلخ : أنَّ الآفاتِ المشوشةً للإخلاص بعضّها جليٌ » وبعضّها خفيٌ » وبعضّها ضعيفٌ مع الجلاء » وبعضها قويٌٍ مم 
5 الخفاءِ » ولا يُفْهِمُ اختلافٌ درجاتها فى الخفاءِ والجلاءِ إلا بمثال » وأظهرٌ مشوشات الإخلاص الرياءٌ » فلنذكز منهُ مثالا 


ٍ' الشيطانٌ يدخلُ الآفةَ على المصلِّي مهما كانَ مخلصاً في صلاتوء ثم نظرَ إليه جماعةً » أؤ دخلّ عليه داخلٌ » فيقول 
| له : حسّنْ صلاتَكَ حتئ ينظرّ إلِيكَ هنذا الحاضرٌ بعين الوقار والصلاح » ولا يزدريَكَ ولا يغتابَكَ » فتخشعٌ جوارحٌة » 
واس أنه و ركس عدلونة ومس هن نرج #الطاعة ودس تلك عاو المصدة أن الي 
: 1 © © © 
]| الدرجةٌ الثانية : أن يكونَ المريدٌ قد فهمَ هلذو الآفةً وأخدّ منها حذرَهُ » فصارٌ لا يطيعٌ الشيطانَ فيها » ولا يلتفثٌ إليه » 
4 ويستمدٌ في صلاتِه كما كان » فيأتيه في معرض الخير » ويقولُ : أنت متبوعٌ ومقتدئ بك » ومنظورٌ إليكَ » وما تفعلّة 
يُؤنَوِ عنكٌ » ويتأسَئ بكَ غيرُكَ » فيكونُ لكَ ثوابُ أعمالِهم إِنْ أحسنت . وعليك الوزرٌ إِنْ أسأت » فأحسن عملّك بِينَ 
يديه » فعساه يقتدي بكَ في الخشوع وتحسين العبادةٍ . 
' وهلذا أغمض مِنَ الأول وقد ينخدعٌ بو مَنْ لا ينخدعٌ بالأوّلِ » وهوّ أيضاً عينٌ الرياءِ » ومبطلٌ للإخلاص ؛ فَإِنَهُ 
كانَ يرى الخشوعٌ وحسنّ العبادة خيراً لا يرضئ لغيره تركَةُ .. فلِمَ لمْ يرتض لنفسِه ذلك في الخلوة ؟ ولا يمكنٌُ أن 
تكونّ نفس غيرهِ أعزَّ عليه مِنْ نفسِهٍ » فهلذا محض التلبيس ٠‏ بل المُقتدئ به هو الذي استقامَ في نفسِهٍ واستنار قلبَهُ » 
|| فانتشرّ نورٌةُ إلئ غيره » فيكونٌ لهُ ثوابٌ عليه » فأمًا هنذا . . فمحفن النفاق والتلبيس » فَمَن اقتدئ به . . أئيت عليه » 
!| وأمّا هوّ . . فيُطالبٌ بتلبِيسِهٍ » ويُعاقبُ علئ إظهاره مِنْ نفسِهٍ ما ليس متصفاً به . 

© © 
4 الدرجةٌ الثالئةٌ ‏ وهي أدقّ مما قبلّها ‏ : أنْ يجرّب العبدُ نفْسَهُ في ذلك » ويتنبّة لكيدٍ الشيطانٍ » ويعلم أنَّ مخالفئة 
| بِينَ الخلوة والمشاهدة للغير محضُ الرياءِ » ويعلم أن الإخلاص في أنْ تكونَ صلانهُ في الخلوةٍ مثلّ صلاته في الملا » 
:| ويستحبي مِنْ نفسه ومِنْ ريه أن يتخمّعَ لمشاهدة خلقِه تخشّعاً زائداً علئ عادتِه : فيقبلٌ غلئ نفسِه في الخلوة » ويحسْيٌ 
6 صلاتَهُ على الوجهٍ الذي يرتضيه في الملا » ويصلي في الملأ أيضاً كنالكَ » فهلذا أيضاً مِنَ الرياءِ الغامض ؛ لأنَّهُ حسَّنَ 
!| صلاتَهُ في الخلوة لتحسُّنّ في الملاً» فلا يكونٌ قَدْ فرَّقَ بِيئهُما ء فالتفاتّة في الخلوة والملاً إلى الخلق » بلي الإخلاص 
؟)| أنْ تكونَ مشاهدةٌ البهائم لصلاته يتاه لكان ملع ولو العفو لكان اوري هيدا ديعت سية بعياد: المساكة بي 
]| أظهر الناس » ثمّ يستحي مِنْ نفسِهٍ أن يكونَ في صورة المرائينَ » وين أنَّ ذلكَ يزولٌ بأنْ تستوي صلائّهُ في الخلاء 
:]| والملاً » وهيهات !! بلْ زوالٌ ذلكَ بألا يلتفتٌ إلى الخلقٍ كما لا يلتفثُ إلى الجماداتِ في الخلاءِ والملأأ جميعاً » وهلذا 
6 منْ شخص مشغولٍ الهم بالخلقٍ في الملا والخلاء جميعاً » وهلذا مِنّ المكايدٍ الخفيّة للشيطانٍ . 
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ربع المنجيات 


كتاب النية والإخلاص . // 5 خية 
الدرجةٌ الرابعةٌ - وهي أدقٌّ وأخفئ - أذ ينظو إليه انام وهو في صلايه » فيعجرٌالشيطان عئ أن يقول له : اشع 1 
لأجلهئ ؛ فإنّهُ قذ عرف أَنّهُ تفطَّنَ لذلكَ » فيقول لهُ الشيطانٌ : تفكّز في عظمة الله وجلالِهِ » ومَّنْ أنت واقفٌ بِينَ يديو» 2 
واستحي مِنْ أن ينظرً الله إلئ قلبكَ وهوّ غافلٌ عنهُ» فيحضرٌ بذلكَ قلبَهُ ؛ وتخشعٌ جوارحُةٌ » ويظنٌ أنَّ ذلك عينُ 
الإلخلاص + وهو عيق المكر والخداع» فإ عضوغة لو كان لنظره إلى جلالة: لكات حلذة الخطرة للاركة في الشرة؛ 
ولكان لا يختصٌ حضورها بحالة حضور غير . 
وعلامةٌ الأمن مِنْ هلذه الآفةٍ : أَنْ يكونَ هلذا الخاطرٌ مما يألقُهُ في الخلوةٍ كما يألفُهُ في الملا » ولا يكونَ حضورٌ الغير 
هو السبت في حضور الخاطر ؛ كما لا يكونُ حضورٌ بهيمةٍ سبباً » فما دام يفرَقُ في أحوالِه بِينَ مشاهدةٍ إنسانٍ ومشاهدة 
بهيمةٍ . . فهوَ بعدُ خارجٌ عنْ صفو الإخلاص » مدن الباطنٍ بالشرك الخفيّ + مِنَ الرياءِ » وهلذا الشركٌ أخفئ في قلب 
ابن آدمَّ مِنْ دبيب النملةٍ السوداءِ في الليلةٍ الظلماءٍ على الصخرة الصماءٍ كما ورد به الخبرٌ”' » ولا يسلمٌ مِنَ الشيطانٍ 
إلا مَنْ دق نظرُهُ » وسعِدَ بعصمة اللّهِ وتوفيقه وهدايته » وإلا . . فالشيطانٌ ملازمٌ للمتشمِّرينَ لعبادة الله تعالى » لا يغفل |2 
عنَهُمْ لحظةٌ حنئ يحمِلَهُمْ على الرياءِ في كلّ حركةٍ مِنَ الحركاتٍ » حتئ في كشْل العين » وقصبّ الشارب » وطيبٍ |؛ 
يوم الجمعة » ولبس الثيابٍ . فإنَّ هلذه سنن في أوقاتٍِ مخصوصة » وللنفس فيها حظٌ خفيٌ ؛ لارتباط نظر الخلتٍ بهاء 3 
ولاستئناس الطبع بها » فيدعو الشيطانٌ إلى فعلٍ ذلك » ويقول : هلذه سنةٌ لا ينبغي أنْ تتركّها » ويكون انبعاثُ القلب 1 
باطنا لها لأجل تلكِ الشهوات الخفية » أو مشوبةٌ بها شوياً يخرج عنْ حدٍّ الإخلاص بسبيه . ْ 
وما لا يسلمٌ مِنْ هلذه الآفاتِ كيّْها فلي بخالص » بل مَنْ يعتكفُ في مسجدٍ معمور نظيفٍ حسن العمارة يأنْ 
الطبعٌ به » فالشيطانٌ يرغَبْهُ فيه » ويكثرٌ عليه مِنْ فضائلٍ الاعتكافٍ » وقد يكون المحرّكُ الخفي في سرّه هوّ الأنسس بحسن 
سورة لساك «العرادة الج إليه » ويتبيّنُ ذلك في ميلِهِ إلى أحدٍ المسجدين أؤْ أحدٍ الموضعين إذا كانَ أحسن مِنّ لا 
الآخر » وكلّ ذلكَ امتزاج بشوائب الطبع وكدوراتٍ النفس » ومبطلٌ حقيقة الإخلاص . : 
لعمري ؛ الغسنّ الذي يُمزِجٌ بخالص الذهب لدوحات عفاوتة » فمنها ما يغلبٌ » ومنها ما يقل وللكن يسهلٌ دركة , | لا 
ومنها ما يدق بحيتٌ لا يدرك إلا الناقدٌ البصيرٌ» وغشْنُ القلب ودَغَلُ الشيطانٍ وخبتٌ النفْسٍ أغمض مِنْ ذلك وأدق ل 
كثيراً » ولهنذا قيلٌ : ( ركعتانٍ مِنْ عالم أفضلٌ مِنْ عبادةٍ سنةٍ مِنْ جاهل )*'' . وأَرِيدَ به العالمٌ البصيرٌ بدقائق آفاتٍ 2١|‏ 
الأعمالٍ » حتئ يخلصَ عنها , فإنَّ الجاهلٌ نظذة إلى ظاهر العبادة واغترازة بها كنظ السوادي إلى حمرة الدينار المموه |! 
واستدارته » وهو مغشوشنٌ زائفٌ في نفسو وقيراطً مِنَّ الخالص الذي يرتضيه الناقدٌُ خيرٌ مِنْ دينار يرتضيه يه الفِرٌ الغبئ ٠‏ |/5 
فهلكذا يتفاوتٌ أمرُ العباداتٍ » بلْ أذ وأعظمٌ . ومداخلٌ الآفاتٍ المتطرقةٍ إلئ فنونٍ الأعمالٍ لا يمكنُ حصرّها 57 
وإخصاؤهاء. فلتقفع بماالاكرتاة معالاً > والفطة:يعنيه القليلٌ عن الككقير» والبلية لا يعني التطويلٌ أيضا ء فلاافائدة في ١|‏ 
التفصيل . 
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. )758/4( رواه الحاكم في « المستدرك » 191/9 ) » وأبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
وقد روي في المرفوع نحوه » روى ابن النجار عن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن جده : 9 ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير ال‎ )( 
الألقاب » من طريق مالك بن دينار » عن الحسن » عن أنس » عن علي رفعه : « ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة 2ه‎ ١ عالم » رواه الشيرازي في‎ 
ركعتان من رجل ورع أفضل من ب‎ ( :  ) 7175 ( » مسند الفردوس‎ ١ من متجاهل باللّه ؛ » وروئ أبو نعيم من حديث أنس - وهو عند الديلمي في‎ 
.)09/1١١( ألف ركعة من مخلط » . «إتحاف»‎ 
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كتاب النية والإخلاص ‏ مم يات يديك 


ىن بعال انررق ححا لواب بر 


اعلخ : أنَّ العمل إذا لمْ يكن خالصاً لوجه اللّهِ تعالئ » بل امتزج به شوبٌ مِنَ الرياء أو حظا ظ الدة ٠.‏ فق اد 3 
في أنَّ ذلك هل يقتضي ثواباً » م يقتضي عقاباً » أمْ لا يقتضي شيئاً أصلاً » فلا يكونُ له ولا عليه ؟ 


أمّا الذي لمْ يُردُ به إلا الرياءَ . . فهوّ عليه قطعاً » وهوّ سببٌُ المقت والعقاب » وأمًا الخالصُ لوجه الل تعالئ .. 
فهر سببٌ الثواب , وإنَّما النظرُ في المشوب ٠‏ وظاهرٌ الأخبار تدل علئ أَنهُ لا ثواتٍ له" » ولي تخلو الأخبارٌ عن 
تعارض فيه . 

والذي ينقدحٌ لنا فيه والعلمُ عند الله : أنْ ينظرَ إلئ قذر قوّةٍ البواعث » فإِنْ كانَ الباعثٌ الدينىٌ مساوياً للباعث 
النفسيّ . . تقاوما وتساقطاء وصارٌ العمل لا لهُ ولا عليه » وإِنْ كان باعثٌ الرياءِ أغلبَ وأقوئ .. فهو ليس بنافع » بل 
هو معٌ ذلك مضرٌ ومقتض للعقاب . 

نعم ؛ العقابُ الذي فيه أخفُ مِنْ عقاب العمل الذي تجرد للرياءِ ولمْ يمتزج به شائبةٌ التقرّب . 

وإِنْ كانَ قصدُ التقدّب أغلب بالإضافةٍ إلى الباعث الآخر . . فلهُ ثوابٌ بقذر ما فضلّ مِنْ قوّةٍ الباعث الدينيى » وهلذا 
لقولِه تعالئ : ا هّن يَحْمَلَ مِتَقالَ دن حرا جره «* وَم يَحَمَلٌ وِععَالَ دي شَرَا يَرَهُ 4 » ولقوله تعالئ : ا إِنَّ أنه لا يلم مِتْمَالَ دَنَوَ © » 
5 9 00 7 5 0 م 2 - 5 73 5 1 0 
فلا ينبغي أن يضيعٌ قصدٌ الخير ء بل إن كان غالبا على قصدٍ الرياء .. حبط منة القدْرٌ الذي يساويه وبقيّتْ زيادة » وإن 

ل ا د 1 

كان مغلوياً.. أسقط بسببهِ شىء مِنْ عقوبة القصدٍ الفاسدٍ . ٠‏ 
وكشفُ الغطاء عنْ هنذا : أنَّ الأعمالَ تأثيئها فى القلوب بتأكيدٍ صفاتها » فداعيةٌ الرياءٍ منَّ المهلكات » وإِنَّما غذاءٌ 
هلذا المهلك وقوثّةُ العمل علئ وَفْقِهِ » وداعيةٌ الخير مِنّ المنجيات » وإِنَّما قوّثُها بالعمل علئ وَفْقها » فإذا اجتمعت 
الصفتانٍ فى القلب . . فهما متضادتان » فإذا عمل على وَفْق مقتضى الرياءٍ . . فد قرّئْ تلك الصفةً » وإذا كانَ العمل 
على وَفق مقتضى التقرِّب . . فقذ قوّئ أيضاً تلكَ الصفةً » وأحدُهُما مهلك والآخرٌ منج , فإِنْ كان تقويةٌ هلذا بقذر تقوية 
الآخر . . فقدُ تقاوماء فكانَ كالمستضرٌ بالحرارة إذا تناول ما يضر » ثمَّ تناول مِنَ المبرداتٍ ما يقاومٌ قدْرٌ قوّتِهِ » فيكون 
بعد تناولهما كأنّهُ لم يتناولهُما » وإِنْ كان أحدُمُما غالباً .. لمْ يخلُ الغالبُ عن أثرء فكما لا يضيعٌ مثقالٌ ذرَةِ مِنّ 
الطعام والشراب والأدويةٍ » ولا ينفك عن أثر في الجسدٍ بحكم سلَةِ الله تعالى . . فكذالكٌ لا يضيعٌ مثقالٌ ذرّةِ مِنَ الخير 
)١(‏ منها ما رواه النسائي ( 75/5 ) عن أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عنه قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أرأيت رجلاً غزا 
يلتمس الأجر والذكر ء ما له ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ لا شيء له » » فأعادها ثلاث مرات » يقول له رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ٠لا‏ شيء له » ء ثم قال  :‏ إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصاً وابتّغي به وجهّةُ » » ومما ظاهره المعارضة ما رواه الترمذي 
(71984) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ الرجل يعمل العمل فيسرٌه » فإذا اطلع عليه .. أعجبه ذلك ؟ قال 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم : ١‏ له أجران ؛ أجر السر ء وأجر العلانية ؛ » وقد بيّن المصنف فيما سبق أن لا تعارض ؛ ومنها أيضاً ما رواه أحمد 
في ١‏ المسند » ( 174/4 ) من حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه وقد سأله أبو الدرداء رضي الله عنه عِظَةٌ ٠‏ فقال: بعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم سرية فقدمت » فجاء رجل منهم فجلس في المجلس الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال لرجل إلى جنبه : لو رأيتنا حين 
التقينا نحن والعدو» فحمل فلان فطعن فقال : خذها وأنا الغلام الغفاري » كيف ترئ في قوله ؟ قال : ما أراه إلا قد أبطل أجرهء فسمع ذلك 
آخر ؛ فقال : ما أرئ بذلك بأساً » فتنازعا حتئ سمع النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : « سبحان الله !! لا بأس أن يُحمد ويُؤجر». 
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6 وإِنّما المشتركُ طول المسافةٍ » ولا ثوابَ فيه مهما قصدّ تجارةً » وللكنّ الصواب أنْ يُقَالَ : مهما كانَ الحجٌ هوّ المحرّكٌ 


5 أنفسِهِمْ تفرقةً بِينَ غزو الكفار في جهةٍ تكثرٌ فيها الغنائمٌ وبِينَ جهةٍ لا غنيمة فيها”"' » ويبعدٌ أنْ يُقَالَ : إدراكٌ هلذهٍ 


| َك ولا ير يبد نهنا 4 0*7 وقد قصد الأجر والحمد جميعا . 


التق قتعي رةه بد 
والشرّء ولا ينفك عنْ تأثير في إنارة القلب أؤ تسويده » وفي تقريبه مِنَ الله أؤ إبعاده » فإذا جاءَ بما يقرَبُهُ شبراً مع ما 


0 


يبِعدُهُ شبراً . . فقد عادً إلى ما كان » فلم يكن لهُ ولا عليه » وإِنْ كانَ الفعلٌ مما يقَرَبُةُ شبرين والآخرٌ يبعدّهُ شبراً واحداً . . 


فضلّ لهُ ‏ لا محالةً ‏ شبرٌ » وقد قال النببيئُ صلَى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أتبع السيئةً الحسنة . . تمحّها »”'' . فإذا كان الرياءً ١‏ 


المحضٌ يمحوهة الإخلاصٌ المحضٌ عقيبَة ؛ فإذا اجتمعا جميعاً . . فلا بِدَّ وأنْ يتدافعا بالضرورة . 
ويشهدٌ لهلذا إجماعٌ الأمَةِ على أنَّ مَنْ خرجٌ حاجّاً ومعَهُ تجارة صحّ حجُهُ وأثيت عليه » وقد امتزج به حظ مِنْ حظوظ 
اش 0ك 


7 


نعم ؛ يمكنٌ أنْ يقال : إِنّما يُنَابُ علئ أعمالٍ الحجّ عند انتهائه إلى مكةً » وتجارثهُ غيرٌ موقوفةٍ عليه » فهوّ خالصٌ . 
الأصليّ ٠‏ وكانَ غرضُ التجارة كالمعين والتابع . . فلا ينفكُ نفس السفر عن ثواب » وما عندي أنَّ الغزاة لا يدركونَ في 


التفرقةٍ يحبطٌ بالكليّةِ ثوات جهادِهِ » بل العدلٌ أنْ يُقَالَ : إذا كان الباعثٌ الأصليٌ والمزعجٌ القويٌ هو إعلاءَ كلمة الله » 
وإنّما الرغبةٌ في الغنيمة علئ سبيل التبعية . . فلا يحبطٌ به الثوابُ . 


نعم ؛ لا يساوي ثوابهُ ثواب مَنْ لا يلتفثٌ قلبّةُ إلى الغنيمةٍ أصلاً » فإنَّ هنذا الالتفات نقصانٌ لا محالة . 
© © © 
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فإن قلت : فالآياثٌ والأخبارٌ ندل علئن أن شوب الرياءٍ محبط للثواب » وفى معنا شوبُ طلب الغنيمة والتجارة وسائر 


3 


الخظطوظ ء فقد روئا طاووسة وعدّة من التابعية :أن رجلاً سألّ النبيّ صلى الل عليه وسلّمَ عمَّنْ يصطنمٌ المعروف ‏ أو ال 


0 يه اه 0 92 فاه 01 ا كر ساس سي و ) اسك ساس موده مراك 
قال : يتصدّق ‏ فيحبٌ أن يُحمدَ ويُؤجرٌء فلم يدر ما يقول لهُ حتّئ نزل قولهُ تعالئ : #فَمَن 35 يَرَُوأ لَه َيه ليعَمَلْ عَم 


وروئ معاذٌ عن النبئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَهُ قال : ١‏ أدنى الرياء 0" 


0 
- 


وقال أبز هويزة قال الخ على الله علية وسل يقال لمق اأمرة فى عمل +خذ اجرة عقن ععلك 001 : 


. ) 1941/( رواه الترمذي‎ )١( 
. . (؟) وقد روى البخاري ( 7018 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كانت عكاظ ومَجَنَةٌ وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية » فلما كان الإسلام‎ 
. تأنّموا من التجازة فيها» فأئزل الله ؛ ليس عليكم جناح أن تتبفوا فضلا من ربكم في مواسم الحج ) » قرأ ابن عباس كذا‎ 

(9) فالتفرقة بينهما حاصلة » و( ما ) في صدر الجملة نافية » والعبارة في ( ب ) : ( وما عندي إلا أن الغزاة يدركون في أنفسهم . . . ) » والجملتان 
(4) رواه من حديث طاووس مرسلاً ابن المبارك في « الجهاد » ( ؟١‏ ) » وأشار إلئ هلذه الرواية البيهقي في « الشعب» (5478 ) بعد أن رواه عن 
طاووس عن ابن عباس رضي اللّه عنهما موقوفاً عليه » ولفظه : قال رجل : يا رسول الله ؛ إني أقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرئ موطني ؟ 
فلم يرد عليه رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حت نزلت : # مْص ك3 بَتغوأ لق بوه ملعمل علا صَلِحًا ولا مرك ببادة ريه دا © . 

(0) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 737١/7‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 35/5١‏ ) . 

) 57.07 ( وابن ماجه‎ »)1١55 ( الرعاية » ( ص 718 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه » وروئ نحوه الترمذي‎ ١ أورده الحارث المحاسبي في‎ )١( 
: قال الله تبارك وتعالئ‎ ١ : عن أبي سعد بن أبي فضالة الأنصاري رضي الله عنه » وعند مسلم ( 7986 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه أيضاً‎ 
. أنا أغنى الشركاء عن الشرك ؛ من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري . . تركته وشركه ؛‎ 
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وروي عنْ عبادة بن الصامت : ( أنَّ الله عرِّ وجلّ يقولٌ : أنا أغنى الأغنياءِ اي ل 
معي غيري . . ودعت نصيبي لشريكي )17 . 

وروئ أبو موسيئ : أنَّ أعرابياً أت رسول الله صلَّى النّهُ عليه وسلَّمَ فقالَ : يا رسول الله ؛ الرجلٌ يقاتلُ حميةً » والرجلٌ 
ماحد ا تت ات و بسو قالع الصاو رسا : « مَنْ قاتلّ لتكونَ كلمةٌ الله 
هي العليا . . فهو في سبيل الله )'" 

وقالَ عمرُ رضي الله عنة : ( تقولونَ : فلانٌ شهيدٌ » ولعلَّهُ أنْ يكونَ قذ ملا دفتي راحلته وَرقاً ) ”" . 

وَقآل ابخّ مسعرو رضي آللة عنة؛ قال رسبولٌ اللذ عاك الله غلية وسلع :كن هاحة عقن شيعا ين الدنيا: فهق 
له)” . 

فنقولٌ : هلذهٍ الأحاديثٌ لا تناقضٌ ما ذكرناهٌ » بل المرادُ بها مَْ لم يرد بذلكَ إلا الدنيا ؛ كقولِهِ : ٠‏ مَنْ هاجرٌ يبتغي 
شيئاً مِنَ الدنيا . . .» » وكانَ ذلكَ هوّ الأغلبَ علئ همّهِ » وقد ذكرنا أنَّ ذلك عصيانٌ وعدوانٌ » لا لأنّ طلبَ الدنيا حرامٌ » 
وللكن طلبُها بأعمالٍ الدين حرامٌ ؛ لما فيه مِنَ الرياءء وتغيير العبادة عنْ وضعها . 

وأمّا لفظٌ الشركة حيثٌ ورد . . فمطلقٌةٌ للتساوي ء وقد بيئًا أنّهُ إذا تساوى القصدان . . تقاوما » ولمْ يكن لهُ ولا عليه » 
فلا ينبخي أنْ يُرجئ عليه ثوابٌ . 

ثم إِنَّ الإنسانَ عند الشركة أبداً في خطرء فا لا يدري أي الأمرين أغلبٌُ علئ قصده ء فربما يكونُ عليه وبالاً » 
ولذلكٌ قال تعالن : # فَمَن كن ينجو لِقَاءَ ريده ممعم 0 مْشَرِكَ يادو ريد عدا * أيْ : لا يُرجى اللقاءٌ معَ الشركة التي 
أحية آحواتها السافط : 

ويجوزٌ أن يُقالَ أيضاً : منصبُ الشهادة لا يُنالٌ إلا بالإخلاص في الغزوء وبعيدٌ أنْ يُقالَ : مَنْ كانّثْ داعيثُةُ الديئيّة 
بحيثُ تزعجةُ إلى مجرّدِ الغزو وإِنْ لم تَكنْ غنيمةٌ » وقدرٌ علئ غزو طائفتين مِنَ الكفار ؛ إحداهما غنيةٌ » والأخرى 
فقيرة » فمالَ إلى جهة الأغنياءِ لإعلاءٍ كلمة الله تعالى وللغنيمة . . لا ثوات لهُ على غزوه ألبتةً » ونعودٌ بالله أن يكونّ 
الأمر كذالك » فإِنَّ هنذا حرج في الدين » ومدخلٌ لليأس على المسلمينَ ؛ لأنَّ أمثالَ هنذو الشوائب التابعة قطّ لا ينفكُ 
الإنسانٌ عنها إلا على الندور » فيكونٌ تأذ ثيرُ هلذا في نقصان الثواب » فأمّا أن يكونَ في إحباطِه . .فلا. 

نعم ؛ الإنسان فيه علئ خطر عظيم ؛ لأنَّهُ ربما يظنْ أن الباعت الأقوئ هوّ قصدٌ التقرّبٍ إلى الله » ويكونٌ الأغلبٌ 
على سِرّهِ الحظ النفسيّ ؛ وذلكَ مما يخفئ غاية الخفاء ؛ فلا يحصلٌ الأمنُ إلا بالإخلاص » والإخلاص قلَّما يستيقئ 
العبدُ مِنْ نفسِهٍ وإِنْ بالغ في الاحتياطٍ . ا 


فللالكَ ينبغي أنْ يكونَ أبداً بعد كمال الاجتهادٍ متروّداً بِينَ الردّ والقبول » خائفاً أن تكونَ في عبادته آفةٌ يكونُ وبالّها 


)١(‏ كذا هو عند المحاسبي في ١‏ الرعاية » ( ص 17 6٠‏ )ء ورواه هناد في « الزهد ) 80١(‏ ) » وفيه : ( فمن كان له معئ شريك . . فهو له 
كله » لا حاجة لى فيه ) » وودعت : تركت . 

(5) دماه البخاري (1/504) » ومسلم ( 0180/1904 . 

[فرة رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » (775/50) . 

(4) رواه الطبراني في « الكبير» ( 1١/4‏ ) . 


1 11 11 1 0 17 0[ 1 0 10 0 1 |[| |[ [ | |1[ [ 1 | زا ذا ا 
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ولذلكَ قال سفيانٌ رحمةٌ اللّهُ : (لا أعتدٌ بما ظهرَ مِنْ عملى )0 , 
وقال عبد العزيز بن أبئ :واو (جاورنة«هلذا الييت معن سدنةة وحعدة تيعيع عنيعة »افيا اعلت قن شو بوذ 4 
أعمالٍ الله تعالئ إلا وحاسبتٌ نفسي » فوجدتٌ نصيب الشيطانٍ أوفئ مِنْ نصيب الله » ليئَهُ لا لى ولا علئ )37 . 


ومع هلذا فلا ينبغي أنْ يُتركَ العمل عند خوف الآفةٍ والرياءٍ » فإِنَّ ذلكَ منتهئ بغية الشيطان منه » إذ المقصودٌ ألا 
يفوت الإخلاصٌ » ومهما ثُرِكَ العمل . . فقذ ضَيْعَ العمل والإخلاصٌ جميعاً . 

وقد حُكِيَ أن بعضَ الفقراءٍ كان يخدمٌ أبا سعيدٍ الخرّارٌ ويخفٌ في أعمالِهِ » فتكلّمَ أبو سعيدٍ يوماً في إخلاص 
الحركاتٍ , فأخدّ الفقيرٌ يتفقّدُ قلبَهُ عند كلّ حركةٍ ويطالبّهُ بالإخلاص » فتعدَّرَ عليه قضاءٌ الحوائج » واستضدٌ الشب؛ُ 


بذلكَ ‏ فسأَلَهُ عنْ أمروء فأخبرَهُ بمطالبته نفْسَهُ بحقيقة الإخلاص . وأنَّهُ يعجر عنها في أكثر أعمالِه فيتركها . فقالَ 
أبو سعيدٍ : لا تفعل ؛ إِنَّ الإخلاصّ لا يقطمٌ المعاملةً » فواظتٍ على العمل » واجتهذ في تحصيل الإخلاص » فما قلتُ 
لك : اتركِ العمل » وإنّما قلت لك : أخلص العملَ”" . 
وقد قال الفضيلٌ : ( ترك العملٍ بسبب الخلقٍ رياءً » وفعلّة لأجلٍ الخلق شرل ) . 
6 3 


.)١8ال/؟( قوت القلوب‎ )١( 
. ضمن خبرين‎ ) 741١/65 ( » زه6 رواه ابن عدي في « الكامل‎ 
قوت القلوب (؟157/5).‎ )©( 


البَابُ الثَالثُ 


«١‏ 5 ده إينفا 
قال اللّهُ تعالئ : # يِجَالُ صَدَفاْ مَا عَمَدُوْ أله عََيَهِ # . 
وقالَ النبئْ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « إِنَّ الصدقٌ يهدي إلى البرّء والبيّ يهدي إلى الجنةٍ» وإِنّ الرجلّ ليصدقٌ حتئ 4 
يكتت عند الله صرّيقاً » وإنَّ الكذبٌ يهدي إلى الفجورء وإنَّ الفجورٌ يهدي إلى النار» وإِنَّ الرجل ليكذبٌُ حتئ يكنب 3١|‏ 


عند الله د" 
ويكفى فى فضيلةٍ الصدق أنَّ الصدِّيقٌ مشتقٌ منة » واللة تعالئ وصف به الأنبياءة في معرض المدح والثناءِ فقال : | ب« 


1-7 رص . مجمسس سس ست او سي اسم ع 6ه سن ع عاو ل ال 
وقالَ : # ودر فى الكت | ل ند كن صََادِقَ أ د وَكآنَ رشول ب #. 
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وقالَ ابن عباس رضي اللَّهُ عنة : ( أربعٌ مَنْ كنَّ فيه . . فقذ ربح : الصدق , والحياءً » وحسنٌ الخلت . والشكرٌ) '" . 
وقال بِشْدُ بن الحارث : ( مَنْ عامل اللّة بالصدق . . استوحش مِنّ الناس )” '' . 
وقالَ أبو عبدٍ الله الرمليٌ : رأيتُ منصوراً الدينوريّ في المنام » فقلتُ له : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ فقال : غفرٌ لي » 
ورحمّني » وأعطاني ما لم أَوْمّلْ » فقلتٌ له : أحسنٌ ما توجّة العبدُ به إلى الله ماذا ؟ قال : الصدقٌ » وأقبخ ما توجّة 
5ع (4) 
به الكذتث 1 


وقال أبواسَلسَان :3 اجعل الضدق مطيكك » وَالحِنٌ سيقك » والله تالو غاية طلبتك )”2 


وقالَ رجلٌّ لحكيم : ما رأيتُ صادقاً » فقالَ لهُ : لؤ كنت صادقاً . . لعرفتٌ الصادقينٌ''' . 


وعنٌ محمدٍ بن علي الكتاني قَالَ : ( وجدنا دينَ الله تعالئ مبنيّاً علئ ثلاث أركانٍ : على الحقّ » والصدق » والعدلٍ » | ل 
فالحنٌ على الجوارح » والعدُلُ على القلوب » والصدقٌ على العقول )'"' . 


(1) رواه البخاري ( 5045 ) » ومسلم (/77017). 

(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 790). 

)| (") أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 784 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) (741/8) . 
)| (؛) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 584 ) . 

2 (0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 1790). 

| () أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١ . )74.٠‏ 
(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 748١‏ ) » والحق على الجوارح بأن يكون استعمالها في الطاعة على صريح الحق مما يطابق 2 
السئة » والعدل في القلوب بأن تستوي في المعرفة علئ سبيل الاعتدال » والصدق في العقول بأن تصدق في الملاحظ فلا تخالف السريرة 2 
0 العلانية . « إتحاف» .)59/1١١(‏ ا ْ 4 
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وقال زر في قرا 55 : # وم الَْامَةَ تي ألْدِينَ كوا عل لَه ويجوههم دسو ا أذَعَوا ميحة الله |0 
تعالئ ولمْ يكونوا فيها صادقينَ"'' . 


وأوحى اللَّهُ تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : ( يا داوودٌ ؛ مَنْ صدقّني في سريرته . . صدقتٌّةُ عند المخلوقينَ فى || 


علانيته )”" . 
وصاح رجلّ في مجلس الشيلىّ » ورمئن بنفسِه فى دجلة » فقالَ الشبلىٌ : إِنْ كانَ صادقاً . . فاللهُ تعالئ ينجيه كما |! 


أنجئ موسئ عليه السلامٌ » وإِنْ كان كاذباً . . فاللهُ تعالى يغرقةُ كما أغرق فرعونَ”" . 


المع اجو سي ب لو سي ون 2 

ببعض : الإسلامٌ الخالصُ عن البدعةٍ والهوئ » والصدق لله تعالى في الأعمالٍ » وطيبُ المطعم )"''. 

وقالَ وهُبٌ بن منبه : ( وجدتٌ علئ حاشية التوراةٍ اثنين وعشرينَ حرفاً » كانَ صلحاءٌ بني إسرائيلَ يجتمعونٌ || 
فقون نوا روكارات رضي الا ائنا فين الم ناولا اذا رح 82 العاق مولا ليت ان يل اتاو : 
نسب أوضعٌ مِنَّ الغضب .ء ولا قرينَ أزينٌ مِنَ العقل . ولا رفيقَ أشينٌ ٠‏ مِنَ الجهل » ولا شرف أعرٌ م مِنَّ التقوئ , ولا ل 
كرم أوفئ مِنْ ترك الهو , ولا عمل أفضلّ مِنَ الفكر . ولا حسنة أعلئ مِنَ الصبر » ولا سيئة أخزئ مِنَّ الكبْر» 
افوا ادن مِنَ الرفق » ولا داءَ أوجمٌ م مِنَ الخُرْقٍ » ولا رسولٌَ أعدلٌ مِنَ الحقّ» ولا دليلَ أنصحٌ مِنَ الصدق » 
ولا فقرَ أل مِنَ الطمع » ولا غنئ أشقئ مِنّ الجمع ؛ ولا حياةً أطيب بِنَّ الصحةّء ولا معيشةٌ أهناً مِنَ العلَّوَ: 
ولا عبادة أحسن مِنَ الخشوع , ولا زهد خيرٌ مِنَ القُنوع . ولا حارس أحفظً مِنَ الصمت » ولا غائبَ تب أقربُ مِنّ 
الموت )”2 . 

وقال محمدٌ بنُ سعيدٍ المروزيٌ : ( إذا طلبتٌ الله تعالئ بالصدق . . أفادَكَ اللّهُ تعالى مرآةً بِيدِكٌ حتئ تبصرّ كلّ شيءٍ 
مِنْ عجائب الدنيا والآخرة )”'' . 


وقال أبو بكر الورّاقٌ : ( احفظٍ الصدق فيما بِينَكَ وبينَ اللّهِ تعالئ » والرفقّ فيما بِينَكَ وبِينَ خلق الله )”" . 


وقيل لذي النونٍ : هل للعبدٍ إلى صلاح أموره سبيل ؟ فقال”* : [ من الخفيف ] 
قَذْبَقِينامدَبْدَبينَ خَيارَىئ اك هد م 
قدَعاوّى الْهَوَئ تَحِفٌُ عَلَيْنا وَعِسَبْلاقة السهنو عليها تفيل 


. ) وفي (1» ب » ج ) : ( الثوري ) بدل ( النوري‎ ,» ) 55١ تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 

(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١9١‏ ) » والقشيري في ١‏ رسالته » ( ص 58"*) . 

(؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ٠ ) 19١‏ وفيه : ( فرمئ به في دجلة ) . 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 1417 ) . والقول لأبي القاسم بن الختلي الفقيه . 

(©) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 195 ) ؛ ورواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق» (141/11). والخُرْقَ : قلة العقل » وسوء 
التصرف في الأمور, والقنوع : ضدٌّ » والمراد هنا الرضا » وعند الخركوشي ١:‏ أوضح ) بدل ( أنصح ) . 

3( أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 795 ) . 

0) أورده الخركوشى فى «١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 7917 ) . 

| (8) البيان للسهروردي في «ديواته» (عى 406 . 

ذ ذخ ااا 


.ايلاد اماد كتاب النية والإخلاص 2 2 ٍ جد جد جه 4 زبغ المجيات 2 طعاضه مدر 
2ه 
وقيل لسهلٍ : ما أصلُ هنذا الأمر الذي نحن عليه ؟ فقال الصدق : الب والشحافة فقيل : زذنا » فقال: 
0 
لي 0700 002707 
بالصيرق 7 


300 


0 


وه ا عع 2 200 5 5 4 
وعن الجنيدٍ في قولِهِ تعالئ : 9 لْمَلَ ادن عَن صِدَقِهِمَ 4 » قال : يسأل الصادقينَ عند أَنفسِهمْ عنْ صدقِهمْ عند 
بهن » وهلذا أمرٌ علئ خطر" '' . 
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1/01[ [ز1 1 1[ 1 211111011 


06 


ع 


2 


31 


21111111111+ 


42 


ع2 22222 22 22 2 222222 2ن ا 


. ) 799 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
.)1١/١١( وقال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهلذا اللفظ ) . « إتحاف»‎ » ) ١94 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ كذا هو عند الخركوشي في‎ )9( 
أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 99؟17).‎ )9( 
ا و الا ا اا‎ 


حمفمعميميففد 1 44 4444 04 2 014 اناما الا اال ري 


بسي تفيل لسر ومعاء وما بم 


اعلم : أن لفظّ الصدقٍ يُستعملُ في ستةٍ معان : صدقٌ في القولٍ» وصدقٌ في النيةٍ والإرادة » وصدقٌ في العزم » 


وصدق في الوفاءِ بالعزم » وصدقٌّ في العمل » وصدقٌ في تحقيقٍ مقاماتٍ الدين كلّها , فمَن اتصف بالصدقٍ في جميع 


ذلكَ .. فهوّ صدّيقٌ ؛ لأنّهُ مبالغةٌ في الصدقٍ , ثمَّ هم أيضاً علئ درجاتٍ » ومَنْ كان لهُ حظّ في الصدقٍ في شيء مِنَّ 


)| الجملة . . فهوَ صادقٌ بالإضافة إلى ما فيه صدقَةٌ . 


© © 
0 4 و 2 
الصدق الأوّل : صدق اللسان : 


وذلكَ لا يكونٌ إلا في الإخبار » أ فيما يتضمَّنٌ الإخبارٌ وينبِهُ عليه”'' » والخبرٌ إمَا أَنْ يتعلّقَ بالماضي أَؤْ بالمستقبل » 


وفيه يناعل الوقاء بالوعل والقلتك قو وسو غلا كن عبن أن يعقظ الناظة كاذ ككل لآ بالصدق + زعنةا ب اليه 
ب د لو يه » وحق باد كه د خ هو أاسهر 


أنواع الصدقٍ وأظهرُها » فَمَنْ حفظ لساتَهُ عن الإخبار عن الأشياءٍ علئ خلافٍ ما هي عليه . . فهو صادقٌ » وللكنْ لهنذا 


3 الصدق كمالان : 


أحَدّمُّما : الاحترازٌ عن المعاريض : فقذ قيلّ : ( فى المعاريض مندوحةٌ عن الكذب )”"' » وذلكَ لأنّها تقوم مقامَ 


الكذب » إِذِ المحذورٌ مِنَ الكذب تفهيمُ الشيءٍ علئ خلافٍ ما هوّ عليه فى نفسِه ء إلا أنَّ ذلكَ ممًا تمسنُ إليه الحاجةٌ » 


وتقتضيه المصلحةٌ فى بعض الأحوالٍ » وفى تأديب الصبيان والنسوان ومَنْ يجري مجراهُمْ » وفي الحذر عن الظلمة » 
0 2 3 0 5 َّ 6 ال لود 5 2 5 34 
وفى قتالٍ الأعداء والاحتراز عن اطلاعِهمْ علئ أسرار الملك » فمّن اضطرٌ إلل شىءٍ مِنْ ذلك . . فصدقة فيه أن يكون 
نطقَةُ فيه لله تعالئ فيما يأمرُهُ الحنٌ به ويقتضيه الدينُ » فإذا نطق به . . فهو صادقٌ وإِنْ كان كلامُهُ مفهماً غير ما هو 
ار 2 و 

عليه ؛ لأن الصدق ما أريدَ لذاته » بل للدلالة على الحقٌّ والدعاءٍ إليه » فلا ينظرٌ إلى صورتِه بل إلى معناة . 

نعم ؛ في مثلٍ هلذا الموضع ينبغي أَنْ يعدلَ إلى المعاريض ما وجد إليه سبيلاً » كانَ رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّمَ 
إذا توجّة إلئ سفر . . ورّئ بغيرو”"' » وذلكَ كي لا ينتهي الخبرٌ إلى الأعداءِ فيُقصدّ » وليمن هنذا مِنَ الكذب فى شىءٍ » 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 9 ليسن يكذاب مَنْ أصلح بِينَ اثنين » فقالٌ خيراً أو نمن خيراع © , 

ورخص في النطقٍ على وَفقٍ المصلحةٍ في ثلاثةٍ مواضعٌ : مَنْ أصلحٌ بِينَ اثنين , ومّنْ كان لهُ زوجتان ‏ ومَنْ كانَ في 
مصالح الحرب””' . 
)١(‏ أي : بالعرض لا بالقصد الأول . فقد يدخل في أنواع الكلام من الاستفهام والأمر والدعاء » وذالك أن قول القاتل : أزيدٌ في الدار . . في ضمنه 
إخبار بكونه جاهلاً بحال زيد »ء وكذلك إذا قال : واسني . . في ضمنه أنه محتاج إلى المواساة » وإذا قال : لا تؤذني .. في ضمنه أنه يؤذيه . 
«إتحاف)(١١/5ل/ا).‏ 


() رواه البيهقي في « السنن الكبرئ » ( 1494/٠١‏ ) عن عمران بن حصين رضي الله عنه مرفوعاً وموقوفاً . 
ز[فرة رواه البخاري (/ا94؟ ) ء ومسلم (5954). 
(5) رواه البخاري ( 5517 ) ؛ ومسلم ( 75505). 
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5 ب كتاب النية والإخلاض المت بق اتج 7 يي تيه 4 جد ربع المنجيات بقق ييه كد 
17 والصدقٌ ها هنا يتحوّلُ إلى النية » فلا بُراعئ فيه إلا صدقٌ النية وإرادةٌ الخير » فمهما صخ قصدُهُ وصدقّث نبّث 
شتواك لدي دلق عفان ادن وكنتنه كتجاركان لفطك 

ثم التعريضيٌ فيه أولئ » وطريقُهُ ما حُكِيّ عنْ بعضِهح أنَّهُ كانَ يطلبُهُ بعضُ الظلمةٍ وهوّ في داره » فقالَ لزوجته : خِي 
4 بإصبعك دائرة » وضعي الإصبعَ عليها ‏ وقولي : ليس هو ها هنا''' . واحترزٌ بذلكَ عن الكذب » ودفعٌ الظالمَ عنْ نفِسِهٍ » 
:)| فكانَّ قولّهُ صدقاً » وأفهم الظالم أنَّهُ ليس في الدار . 

فالكمالٌ الأَوّلُ في اللفظ : أن يحتررً عن صريح اللفظ وعن المعاريض أيضاً إلا عند الضرورة . 

)| والكمالٌ الثاني : أنْ يراعي معنى الصدقٍ في ألفاظِه التي يناجي بها ربّهُ عزَّ وجل : كقوله : ( وجهتُ وجهي للذي 
© | فطرَ السماواتٍ والأرض ) » فإِنَّ قلبَهُ إن كانَ منصرفاً عن الله تعالى » مشغولاً بأماني الدنيا وشهواتها . . فهو كاذبٌ » 
ُ ترد كه إواة فدعوة عر #4 حرقرقن: اناق الله )دنه إقان يقمقك بعقيالة الخيودية رعذ له عطدت 
)| سوى الله . . لم يكن كلامُةُ صدقاً » ولو طُولِبَ يومَ القيامة بالصدقٍ في قوله : أنا عبدُ الله . . لعجرٌ عنْ تحقيقه , فإنهُ إن 
4 كاذ عبد لقيو أزاعبدا لننياء ]و يدا لشهوانه.. لو يكن ضادها فى قرله: 


تاتجين ينا جف ايت انين يه بن تلد 


وكلٌّ ما تقيّدَ العبنٌ به فهو عبدٌ لهُ » كما قال عيسئ عليه السلامٌ : ( يا عبيدَ الدنيا )”'' ٠‏ وقال نبيّنا صلى اللّهُ عليه 
: وسَلَّمَ : تعس عبدُ الدينار » تعس عبدٌ الدرهم » وعبدٌُ الحلَةِ » وعبدٌُ الخميصة »”'' » سمّئ كل مَنْ تقيِّدَ قلبهُ بشيءٍ عبداً 
ب و 0 ما 3 ااه ع يا 5 1 ه ٠‏ 3 
١‏ لهُ » وإئّما العبدُ الحقٌ لله عرّ وجل مَنْ عتقّ أوَّلاً عن غير الله تعالئن » فصار حرا مطلقاً » فإذا تقدمّث هلذهٍ الحريّةٌ . . صارٌ 
!| القلتُ فارغاً . ذ فحلّت فيه العبوديةٌ لله » فتشغلّهُ بالله وبمحبته » وتقيّدُ باطنَهُ وظاهرَهُ بطاعته » فلا يكونٌ له مرادٌ إلا الله 
| تعالى . 
ثم قد يجاوز هنذا إلئ مقام آخرّ أسنئ منةُ يُسئّى الحريةً » وهو أنْ يعتقّ أيضاً عنْ إرادتِه لله مِنْ حيثٌ هوّء بل يقنع 
5 بما يريدٌ الله تعالئ له مِنْ تقريب أو إبعادٍ » فتفنئ إرادثُّ في إرادةٍ الله تعالئ » وهلذا عبد عتقّ عن غير اللو فصارٌ حرا » ثمّ 
2 عاد وعتقّ عن نفِسِهٍ فصارٌ حرا » وصارٌ مفقوداً لنفسِهِ موجوداً لسيّدِهِ ومولاءُ » إِنْ حرّكَهُ . . تحرَّكٌ » وإن سكتّةُ .. سكن , 
2 ون ابتلاهُ . . رضي ء لم يبِقَّ فيه متسعٌ لطلب والتماس واعتراض , بِلّ هوّ بِينَ يدي الله تعالئ كالميت بِينَ يدي الغاسلٍ » 
©]| وهلذا منتهى الصدق في العبودية للَّهِ تعالئ » فالعبدٌ الحنٌ هوّ الذي وجودُهُ لمولاهُ لا لنفسِه » وهلذه درجةٌ الصدّيقينَ : 
8 وأمّا الحريّة عنْ غير الله . . فدرجاتُ الصادقينَ » وبعدها تتحقّقُ العبوديةٌ لله تعالى » وما قبل هنذا فلا يستحقٌ صاحبة 
أنْ يُسئّى صادقاً ولا صدّيقاً » فهلذا هوّ معنى الصدق في القول . 


8 85 © 
الصدقٌ الثاني : في النية والإرادة : 
ويرجعٌ ذلك إلى الإخلاص ؛ وهؤ ألا يكونَ لهُ باعثٌ في الحركاتٍ والسكناتٍ إلا اللّهَ تعالى » فإِنْ مازجّهُ شوبٌ مِنْ 
7 حظوظ النفس . . بطلّ صدق النية » وصاحبّةُ يجوز أنْ يُسمّئ كاذباً ؛ كما روينا في فضيلةٍ الإخلاص مِنْ حديث الثلاثةق» 


1 4 4 ا 14 04 14 0004 1404 14 14 14 4 0 4 4 404 جد هد 4 4 4 4 4 414 4 


)١( 6‏ أورده النووي في « الأذكار» ( ص 5١17‏ ) عن الشعبي . 
(؟) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » (/450/41 ) (554/14 ) ضمن خبر طويل . 
2 (”) رواه البخاري ( 5870 ) . 


5 


ربع المنجيات ج333 اتج كاب النية والاخلاص ‏ /زه بجيال 
١‏ حينَ يُسألُ العالة : « ما عملت فيما علمتٌ ؟ فقالَ : فعلتٌ كذا وكذاء فقالَ اللّهُ هٌ تعالئ : كذبت » بل أردت أن يُقَال : 


فلانٌ عالجٌ »” “١‏ فإنَّهُ لم يكذبهُ ولم يقل لهُ : لم تعمل » وللكن كذّبهُ في إرادتّه ونيته . 
وقد قالَ بعضَهُمُ : ( الصدقٌ صحةٌ التوجّهِ في القصدٍ)”" . 


وكذالك قول الله تعالى : #وَأنَهُ يَنْهَدُ إن لْمَتَفِقِينَ لكَنِبوْنَ #* » وقد قالوا :نك لرسول الله هنذا صدق + ولشكن 
كذَّبَهُمْ لا مِنْ حيتٌ نطق اللسان ء بل مِنْ حيتُ ضميرٌ القلب , وكانّ التكذيب ي: وق إلى التخيي::وهنذا القول يتصكة 
إغداراً شريفة السال: + اذ ماطة بيطي من قتي أله تعفد ما كول #مكزك فى :ولالعد بقريحة الجال علق ماافى كليل 
6 فإنّهُ كذ في ذلك وإِنْ لمْ يكذبْ فيما يلفظ به » فيرجعٌ أحدُ معاني الصدقٍ إلى خلوص النية » وهوّ الإخلاصٌ » فكل |24 
| صادق فلا بدّ وأنْ يكونَ مخلصاً . 1 2 


ا د ا 0# ا ل 


3 ب 


© © © 

الصدقٌ الثالثُ : صدقٌ العزم : : 

فإِنَّ الإنسان قد يقدّ يقدِمُ العم على العمل » فيقولٌ في نفسِهٍ 75 نفسِه : إِنْ رزقّني الله مالاً.. تصدقتٌ بجميعِه أؤ بشطرو» 
إِنْ لقيتُ عدواً في سبيلٍ الله تعالى . . قاتلثُ ولمْ أبالٍ وإِنْ فتلت » وإِنْ أعطاني اللّهُ تعالئ ولايةً .. عدلتٌ فيها ولمْ 
أعص الله تعالئ بظلم وميلٍ إلى خلتٍ . 

فهلذو العزيمةٌ قد يصادفها مِنْ نفسِهٍ » وه عزيمةٌ جازمةٌ صادقةٌ » وقذ يكونُ في عزمِهِ نومٌ ميل وترددٍ وضعفٍ 
يضادٌ الصدقّ في العزيمة » فكانَ الصدقٌ ها هنا عبارةً عن التمام والقوّةٍ ؛ كما يُقالٌ : لفلانٍ شهوةٌ صادقةٌ » ويُّقالٌ : هنذا 
المريضيٌ هوي كاذبةٌ ؛ مهما لم تكن شهوثة عنْ سببٍ ثابت قوي أو كاّث ضعيفة » فقذ يُطلقٌُ الصدق وثرادٌ به هنذا 
المعنى » فالصادقٌ والصدِّينُ هوّ الذي تُصَادَفُ عزيمثُةُ في الخيراتٍ كلّها قويّةٌ تامةً » ليس فيها ميلٌ ولا ضعفٌ ولا تردٌدٌ » 
بل تسخو نفسة أبداً بالعزم م المصمم الجازم على الخيراتٍ . 


وهوّ كما قال عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ دصرل صفييت بره اع ريع متاق ل قوم فيهم أبو | 


04 


2 


- 
1 


بكر رضي الله عن )”" » فإنّةُ قد وجد مِنْ نفسِهٍ العزمَ الجازم والمحبّةَ الصادقة بأنّهُ لا يتأمَرُ مع وجودٍ أبي بكر رضي الله أ 
عنةُ » وأكدَ ذلك بما ذكرَهُ م مِنَ القتلٍ . ْ 

ومراتبٌ الصِدِّيقينَ في العزائم ا ل 
0" لمْ يقدم » ولؤْ ذْكِرَ لهُ حديثٌ القتلٍ لانتفض نّ عزمّة '''» بل في الصادقينَ والمؤمنينٌ مَنْ لؤ خيّر بِينَ أن يُقتل هو له 
ل ا ١‏ 


ع مه 


0-0 


4 


4 
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.) 71785 ( والترمذي‎ »)١1900( رواه مسلم‎ )١( 

() أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 71١‏ ) » وفي (ج » د ) : ( صحة التوحيد ) بدل ( صحة التوجه ) . 

(9) رواه البخاري ( 587٠0‏ ) ضمن خبر طويل . 

3 (4) وفي ( ج » ص ) : ( لم ينقض ) بدل ( لانتقض ) » وعليه يكون المعنئ : ذكر حديث القتل لا ينقضٌ عزمه ؛ وللكن لو طولب بالقتل . . لاحتاج 
إلى صدق آخر » هو صدق الوفاء بالعزم . 


121110101 
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0 انك الع ير لست تسرف له لت مد نكاد الصدق 


فيه . 


له 


مَشَقَةً 


في الوعدٍ والعزم #والورطة حو شين قدا حدت: الكناية 


تلك قال الله معال: :+ « رجال مدقأ فوأ ما عَهَدُوا أله َيه © » فقذ رُويَ عنْ أنس : أن عمّةُ أنسن بِنَ النضر لم يشهذ بدرا 
مع رسولٍ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ » فشقٌّ ذلكَ علئ قلبه » وقالَ : أَوَلُ مشهدٍ شهدَهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّم 
غبت عنةُ !! أما والله لنْ أراني اللّهُ مشهداً مع رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ .. ليرينَ الله ما أصنعٌ » فشهدَ أحداً من 
العام القابلٍ » فاستقبلَهُ سعدٌ بِنْ معاذء فقالَ ااانا عجرو أ 339 همال ماد تع 0 
أحد » فقاتل مو ل ل م وار ماي ور وائو روط الجا ج00 بنثٌ النضر''' : ما 
عرفت أخي إلا ببنانه » ونزدَّتْ هلذو الآيةُ : « رِجَالُ صَدَفوأْمَا عَهَدُوأْ لله عليه 4" . 


وردقت وول للد اللّهُ عليه وسلمَ على مصعب بن عمير وقد سقط علئ وجهه يوم أحدٍ * شهيداً » وكانَ صاحبت 
5 3 ل 12 00 عو 4 #2 سه سل سساو و مير رسكت بيو اس سس وى 0 
لواءِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم » فقالَ عليه الصلاة والسلامٌُ : # رِجَالٌ صَكَفْْ مَا عَمَدُوا لَه عله فته من فَصَى به وِتهُم 5 


2 قن يتاه 24 
وقالَ فضالةٌ بِنُ عبيدٍ : سمعتٌ عمرّ بِنَ الخطاب رضي اللّهُ عن يقولٌ : سمعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلَمَ يقولٌ : 


«العيدلة أزيسة : رجلٌ مؤمنٌ جيّدُ الإيمان» لقي العدوٌ فصدق الله حتئ قُتِلَ » فذالكَ الذي يرفعٌ الناس إليه ومني 
القيائة ملتكذا د ورقع رآنسة حكن :وققاك:فلفينوثة ."قال الرازق :افلا اوري قلتسرة مير أو كنس وة وسول الله ضلى الله 
عليه وسلّم ‏ ورجلٌ جيّدُ الإيمانٍ إذا لقي العدوٌ . . فكأنّما يُضربُ وجههُ بشوك الطلح » أتاهُ سهمٌ عائرٌ فقتلّهُ » فهو في 
القرندة الكانقه وريل نوم خلعطا معنن منااننا وعد سينا القن لد فميلاق الل تسالرع عقيل تقل افذايك فى الدرتجة 
الغالغة » ورجلٌ مؤمنٌ أسرف علئ نفسِه » لقي العدرٌ فصدق الل حتئ قَتِلّ » فذاكٌ في الدرجة الرابعة »”*) 


06 


وقال مجاهد : ( رجلانٍ خرجا علئ ملاً مِنَ الناس قعود , فقالا إن رقنا الله كمال رمالا . لنصَّدَّقنٌ فرُزقوا » فبخلوا 
به » فنزلّث : # ومئهم مَنْ عَلَمَدَ الَهَ لبن ءَانَنَا من صَبْوء لَصَدََّتَ وَلَكُورَ مِنَ الصَلجِيت #"'' . 


وقال بِعضَهُمْ : إِنّما هوّ شيءٌ نووهُ في أنه 0 ا 
لَصَدَفَتَ وك 0 من الصَحِيت #*: فَلَنَك ءَاتَلمُم من َوه بَخِلُوا بده وو تَهْم مُعَرِصُونَ « تَعْقَبَهُمَ نِنَانًا في ذُلوبهز إِلّ 


خلا 7 


َم يلك يمآ أُخْلَنُوا أَنَهَ ما وَصَدُوه وَبما كَانوأ يَكُدِبودَ 4 بودن لج دين اوسن الشلك عر كنا ولزن يد 


1 السائز مي [لسوايى (لمصير ارسي اد بتك رانو عرو لي كنية جخا بماد رسي لدعي تيان المطتب مراع د السائز, عوجي 
وأنس لم ينتظر جواب سعد » بل سرد كلامه . 

(؟) هي الدُيَيْع بنت النضر رضي اللّه عنها . 

إفرة رواه البخاري 5805 ) » ومسلم ( 1907 )ء والترمذي ( 7٠٠١‏ ) واللفظ له. 

(4) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 784/5 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » وأبو نعيم في « الحلية » ( 1١1//١‏ ) عن عبيد بن عمير مرسلاً . 
(0) رواه الترمذي ( ٠») ١1745‏ وسهم عائر : لا يعلم من أين هو ولا من رماه . 

ابن أبي الدنيا في « الصمت وآداب اللسان » ( 514 ) » والطبري في « تفسيره» ( 1799/1١/5‏ ). 

ه الطبري في ١‏ تفسيره ) 557/٠١/10‏ ) عن سعيد بن ثابت . 


3 جر : 1/1 ٍ كتاب النية والإخلاص > | ره 1 يز رأ 
وهلذا الصدق أشدٌ مِنَ الصدق الثالث ؛ فإنَّ النفمن قذ تسخو بالعزم متكي “عن لوفاء نعاتو عليه ولميحا 
الشهواتٍ عند التمكن وحصولٍ الأسباب ٠‏ ولذلكٌ استثنئ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ فقالَ : ( أن قد فتُضرب عنقي أحتُ إلى 
ا ل تسوّل لي نفسي عند القت شيئاً لا أجدُه الآنَ ؛ لأَنّي لا آمنُ أنْ يثقل 
عليها ذلك فتتغيّرَ عنْ عزمها )' '' » أشار بذلكٌ إلى شدَةٍ الوفاء بالعزم . 

وقالَ أبو سعيدٍ الخرَّارُ : رأيتُ في المنام كأنَّ ملكين نزلا مِنَ السماءِ فقالا لي : ما الصدقٌ ؟ قلت : الوفاءٌ بالعهدٍ» 
فالا ان عقت » رعرها إلى التونار كر 


9 


الصدقٌ الخاممن : في الأعمالٍ : 

وهو أن حدية حتئ لا تدلَّ أعمالّهُ الظاهرةٌ علئ أمر في باطه لا يتصفتُ هوّ بوء لا أن يتركٌ الأعمالَ » وللكن بن 
| يستجوٌ الباطيّ إلى تصديقٍ الظاهر » وهلذا يخالفك ما ذكرناة مِنْ ترك الرياء ؛ لأنَّ المرائي يي هو الذي يقصدٌ ذلك لأجلٍ 
١‏ لاد د راش مل سجا لك إن م جا ند بط اقبزياتر ان ا ل جار ل ل 1 
)| ينظرٌ إليه يراه قائماً بِينَ يدي اللّهِ تعالى » وهو بالباطنٍ قائمٌ في السوقٍ بِينَ يدي شهوة مِنْ شهواته » فهلذهٍ أعمالٌ تعربُ 
ال ا ل ا لأا 

وكذلكَ قذ يمشي الرجلّ علئ هيئةٍ السكونٍ والوقار وليس باطنّةٌ موصوفاً بنالكَ الوقار» فهلذا غيرٌ صادقٍ في عملِه 
ل ل ل 
ا 

ومِنْ خيفةٍ ذلك اختارٌ بعضّهُمْ تشويش الظاهر , ولبم ثياب الأشرار ؛ كي لا يُظنَّ به الخيرُ بسبب ظاهره » فيكونٌ 
:| كاذباً في دلالة الظاهر على الباطن . 

فإذاً ؛ مخالفةٌ الظاهر للباطن إِنَْ كانت عنْ قصدٍ .. شمْيَتْ رياءً » ويفوثُ بها الإخلاصٌ ء وإِنْ كان عنْ غير قصدٍ. . 


١‏ ركه لدف كردلل الال يسول مره ا لل ند يلك اندجول موا ا ا ا 
علانيتى مزال 140 


2 


وقالَ زُبِيدُ بن الحارث : ( إذا استوّث سريرةٌ العبد وعلانيثهُ . . فذالكَ النّصَفُء وإِنْ كانت سريرثةُ أفضل مِنْ علانيته . 
فذلكَ الفضل » وإنْ كانت غلانيثةُ أفضل مِنْ سريرتة . . فذالكَ الجوه )2*7 , 


وأنشد 0 [ من الطويل ] 


1 اديلاد انحجن نا نج تنج تجن ين نبل تند يه مي 


م 


4 


2 


إذا السِرٌ وَ الإِعْلان في الْمُؤْمِنِ اسْتَوَى فَقَدعَرٌ فى الذَارَيْنَ وَاسْتَوْجَتَ الكنا 


جم ا 


. تكيع : تجبن وتتلكأ‎ )١( 

(9) رواه البخاري (0 587 ) . 

(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص "784 ) . 

(5) رواه الترمذي ( 7085 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 7785457 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 58/١‏ ) . 
(4) رواه البيهقي في « الشعب») ( 7084 )» ووقع ة في النسخ : ( زيد ) بدل ( زبيد ) . 

(6) انظر «١‏ الكشكول ) 787/50 ) . 

5 1 1 ز زا ا ا ا 250004 و رو را 0 جد ا 


يي بذ 


جيل 


0 


0 


4 
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ف 


0010 ش22 


ربع المنجيات امتجم يك 3 
منت مهد ماس عل شنبي تر يوي الكة والتها 
كَمَا خَالِصٌ الدّينار فِي الوق نافِقٌ وَمَفْشُوشة الموذوة لااكتكفي العتما 


وقالَ عقبة بن عبدٍ الغافر :( إذا وافقّتْ سريرة المؤمن علانيَهُ . . باهى اللّهُ به ملائكتّةُ » يقول : هلذا عبدي حقاً ) 


5 


وقالّ معاويةٌ بنُ قر : (مَنْ يدلّني علئ بكّاءِ بالليلٍ بسّامٍ بالنهار ؟)0'" . 

وقالَ عبدُ الواحدٍ بن زيدٍ : ( كان الحسنٌ إذا أمرّ بشيء . . كان مِنْ أعملٍ الناس بو ء وإذا نهئ عنْ شيءٍ . . كان مِنْ 
أترك الفا لويم | نهذ فط اقب سريزة بقالا )50 

وكانَ أبو عبد الرحمئن الزاهدٌ يقولٌ : ( إللهي ؛ عاملثٌ الناسَ فيما بيني وبِيئَهُمْ بالأمانة » وعاملدُكَ فيما بيني وبيئكَ 
بالخيانة ) ويبكي . 

وقالَ أبو يعقوب النهرجوريٌ : ( الصدق موافقةٌ الحقّ في السرٌ والعلانية )'*' . 

فإذاً ؛ مساواة السريرة للعلانية أحدٌ أنواع الصدق . 

© © © 

الصدقٌ السادس ‏ وهوّ أعلى الدرجاتٍ وأعرّها ‏ : الصدقٌ في مقاماتٍ الدين : 

كالصدقٍ في الخوفٍ » والرجاء » والتعظيم » والزهدٍ » والرضا » والحتّ » والتوكلٍ » وسائر هلذو الأمور ء فإنَّ هلذم 
الأمورٌ لها مبادٍ ينطلقٌ الاسم بظهورها ء ثم لها غاياتٌ وحقائقٌ » والصادقٌ المحمّق م مَنْ نال حقيقتها . 

وإذا غلب الشيءٌ وتمّثْ حقيقتُهُ . . سمي صاحبّهُ صادقاً فيه » كما يُقالٌ : فلانٌ صدق القتالَ””' » ويقالٌ : هنذا هو 
الخوفُ الصادق » وهلذهٍ هي الشهوة الصادقةٌ . 

وقالَ اللّهُ تعالئ : # إِنّمَا ألْمُؤِمونَ لذت ءامو الله وَيَسُوليِ كُوّ 

وقالَ تعالئ : #وَبَحكنَّ ير مَنَ عَامَنَ أنه ولو الآضر . . . 4 إلئ قولِه : « وليك ألْزِينَ صَكَفواْ © . 


وسيل بو اا » فقرأً هلذه الآيةَ » فقيل لهُ : سألناكَ عن الإيمان !! فقال شالك رسول الل ميك اللة 


يي ل خوفاً ينطلقٌ عليه الاسم » وللكنّةُ 


خوفٌ غير صادقٍ ؛ أي : غيرٌ بالغ درجةً الحقيقةٍ » أما تراه إذا خافٌ سلطاناً أو قاطعَ طريقٍ في سفرهٍ كيفت يصفدٌ لوه » 


. ) ووقع في النسخ : ( عطية ) بدل ( عقبة‎ ٠) 100١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 511/7 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 198/7 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب)1( 10417 ). 

(") رواه أبو نعيم في « الحلية» ( ١41/5‏ ) عن خالد بن صفوان » وهو عند ابن أبي الدنيا في ١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ( ص )0 
من وصية الحسن نفسه . 

(5) رواه الأزدي في ١‏ طبقات الصوفية ) ( ص 7585 ). 

(6) يقال : فلان صدقّ القعالَ ؛ إذا بذل الجد » وكدَّب عنه ؛ إذا جبن . 

(5) رواه المروزي في ١‏ تعظيم قدر الصلاة » (08 - 404 ) + وقال السيوطي في « الدر المنئور» ( 5٠١/١‏ ) ( أخرجه ابن أبي حاتم وصححه ) ء 
وساق له روايات عن غير أبي ذر رضي الله عنه . 


وترتعدُ فرائصّةٌ » ويتنخصٌ عليه عيِشُهُ » ويتعذَّرُ عليه أكلّهُ ونومٌة » وينقسحٌ عليه فكرْهُ حتَّ لا ينتفع به أهلّهُ وولده » 
وقذ ينزعجٌ عن الوطن فيستبدلٌ بالأنسٍ الوحشةً » وبالراحة التعب والمشقّةَ والتعدْضَ للأخطار» كل ذلكَ خوفاً مِنْ 
درْكِ المحذورء ثم إِنّهُ يخافٌ النارّء ولا يظهرٌ عليه شيةٌ مِنْ ذلكَ عند جريانٍ معصيةٍ عليه » ولذلكَ قال صلَّى الله عليه 
وسلّمَ : ١‏ لم أرَ مثلّ النار نام هاربها , ولا مثلّ الجنةٍ نام طالبّها »”' 

فالتحقيقٌ في هلذو الأمور عزيرٌ جداً . ولا غايةٌ لهدذء المقاماتٍ حتئ يُنالَ تمامها » وللكن لكلّ عبدٍ منهُ حظ بحسب 
حالِهِ ؛ إِمّا ضعيفتٌ وإمّا قويٌّ » فإذا قويّ . . سُيَِيَ صادقاً فيه . 

تمعرفة الله تعالره وتعظيقة والخوف ته لا نهار للع ونذلك قان الم سل الله عله اوسل تجيزيل حك أن 
أراك في صورتِكَ التي هي صورتُكَ » » فقال : لا تطيق ذلك » قالَ ٠:‏ بلئ » أرني » ؛ فواعدهُ البقيعَ في ليلةٍ مقمرة » فأتاه ؛ 
١‏ افو ادي عبان الله مبوويل تزناخر بو قلسنة لاقو دوسي » حرافك انهاه - قر َع النبي صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ 
]| مغشيًاً عليه » فأفاقٌ وقدْ عاد جبريلٌ لصورته الأولئ : فقال النبي صَلَّى الله عليه وسلّمَ امساح إعزن سوا 
هنكذا »» قال : كيفت لؤْ رأيتَ إسرافيل ؟ إِنَّ العرشّ لعلئ كاهلِه » وإنَّ رجليه قدْ مرقتا تخومَ الأرضينَ السفلئ » وأ 

ليتصاغرٌ مِنْ عظمة الله تعالى حتئ يصيرٌ كالوصّع ؛ يعني : كالعصفور الصغير'" . 

|[ فانظز ما الذي يغشاهٌ مِنَّ العظمةٍ والهيبة حتئ يرجعٌ إلئ ذلك الحدٍّ » وسائرٌ الملائكةٍ ليسوا كذلكٌ ؛ لتفاوتهم في 
المعرفةٍ » فهلذا هوّ الصدقٌ في التعظيم . 

وأقال انه :قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مررث ليلةً أسري بي وجبريلٌ بالملأ الأعلئ كالحِنْسٍ البالي مِنْ 
خشية اللّهِ تعالئ »'"' ؛ يعني الكساءً الذي يُلقى علئ ظهر البعير . 

وكذلاك الصحابةٌ كانوا خائفينَ » وما كانوا بلغوا خوف رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّم » ولك قال ابن حمر 
رضي اللّهُ عنهما : ( لنْ يبلعّ الرجلّ حقيقة الإيمان خت برق العاسن علو حسف في :دين ع الله ) 117 . 
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ا , أله 7 03 1 ع 5 دع 9 5 ع 95 . . 2 
وقالٌ مطرّفٌ : ( ما مِنَ الناس أحدٌّ إلا وهوّ أحمقٌ فيما بِينَهُ وبِينَ ربّْهِ » إلا أن بعض الحمق أهونٌ مِنْ بعض )' ١‏ 

<> 5 2 0 4 2 

وقال النبيٌ صلى اللَّهُ عليه وسلم : « لا يبلغ عبد حقيقة الإيمانٍ حتئ ينظرّ إلى الناس كالأباعر في جنب اللَّهِ تعالئ , 0 
ثمّ يرجعٌ إلئ نفسِهٍ فيجدها أحقرٌ حقير)”" . 2 
0 د 


فالصادقٌ إذا في جميع هذه المقاماث عزيرٌ » ثم درجاتثٌ الصدقٍ لا نهايةً لها » وقد يكونٌ للعبدٍ صدقّ في بعض | 


2 الأمور دونَ بعض » فإِنْ كانَ صادقاً في الجميع . . فهوَّ الصدِّيقُ حقّاً » قال سعدٌ بن معاذ : ( ثلاثةٌ أنا فيهنّ قويٌ » وفيما |( 
20 2 2 35 7 ار 
5 

2 . ) 17/8/8( الحلية»‎ ١ والبيهقي في «الشعب » ( 787 ) » وأبو نعيم في‎ » ) 710١ ( رواه الترمذي‎ )١( 


4 : 
(؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 77١‏ ) عن ابن شهاب مرسلاً » والتعلبي في ١‏ تفسيره» ( ١57/٠١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء : 
وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم رأئ جبريل عليه السلام علئ صورته مرتين » وهو ما رواه البخاري ( 5868 ) » ومسلم (7797) . 0 
)| (”) رواه ابن أبي عاصم في ١‏ السئة » ( 7725 ) » والطبراني في ١‏ الأوسط » 59/50 ) . 0 

34 . )7:5/5( » الحلية‎ ١ رواه ابن المبارك في « الزهد» ( 195 ) » وأبو نعيم في‎ )4( ١ 

!| (5) روأه ابن أبي الدنيا في « قصر الآمل » ١8(‏ ) » وابن المبارك في « الزهد» )١491(‏ . ْ 

3 (5) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول » ( ص 17/5 ) مرفوعاً » ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( 1948 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية» ( 7117/5 ) 0 
2 0 5 ا 5 0 
)| من طريقه عن خالد بن معدان » وروى ابن أبي شيبة في « المصنف »© (701777) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه : ( لا تفقه كل الفقه حتئ تمقت أ 
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:4 م ل وو ا ل ل 6 
أنَّهُ حقٌ ) » فقالَ ابن المسبّب : ( ما ظننتُ أنَّ هلذو الخصالٌ تجتمعٌ إلا في النبي عليه الصلاةً والسلامٌ)''' . 

فهاذا صدقٌ في هلذه الأمورء وكمْ مِنْ جلَّةٍ الصحابة قد أدوًا الصلاةً واتبعوا الجنائرٌ ولمْ يبلخوا هلذا المبلعٌ !! 
!| فهلذو هي درجاثُ الصدقٍ ومعانيه » والكلماثٌ المأثورةٌ عن المشايخ في حقيقةٍ الصدقٍ في الأغلبٍ لا تتعرّض إلا 
5 لآحادٍ هلذهٍ المعاني . ش 

نعم ؛ قد قال أبو بكر الورّاق : ( الصدقٌ ثلاثةٌ : صدقٌ التوحيدٍ » وصدقٌ الطاعة » وصدقٌ المعرفة » فصدق التوحيدٍ 2١|‏ 
لعامّةٍ المؤمنينَ » قالَ الله تعالئ : #وَلدنَ اموا َه وليه لِك هر الصِدْيمْنَ 4 . وصدقٌ الطاعةٍ لأهلٍ العلم والورع » وصدق 23 
المعرفةٍ لأهل الولاية الذينَ هُمْ أوتادُ الأرض )”" . 

وكلٌّ هلذا يدور على ما ذكرناةُ في الصدقٍ السادس » وللكنّهُ ذكرٌ أقسام ما فيه الصدق » وهوّ أيضاً غيرٌ محيطٍ بجمبع 42 
الأقسام . َ ' 

وقالَ جعفة الصادقٌ : ( الصدقٌ هوَ المجاهدة » وألا تختارٌ على الله غيرٌ الله ؛ كما لمْ يختز عليكَ غيرَكٌ » فقال 
تعالئ : #هْوَّلتَتَبَلكُرَ "١#‏ , 

ا ل العا م بها الجبالٌ ؛ لأنظرٌ 
كيت صدقُةُ » فإِنْ وجدثّة صابراً . . اتخذثةُ وليّا وحبيباً » وإِنْ وجدثّهُ جزوعاً يشكوني إلئ خلقي . . خذَلتُةٌ ولمْ أبال)”* . 


فإذاً ؛ مِنْ علاماتِ الصدقٍ كتمانٌ المصائب والطاعاتٍ جميعاً ٠»‏ وكراهةٌ اطلاع الخلتٍ عليها ء واللّة أعلمٌ . 


تنا ب الأينته والإغلاص «الضرق 
وض واكاذا سب اتاج مع لجسي ات ست باجيسار علوم لين 
ونل روك وى لعفي لخ سبي وآ دالطاحرين ول تسلينا 
ناو وكا با قب ,المت 


(1) رواه البيهقي في « الشعب » ( 1844 ) » وقول سعيد بن المسيب عنده من قول الزهري » وعنده أيضاً ( 7845 ) من قول ابن عباس رضي الله 
عنهما . 

(؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 585 ). 

(*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص ١95‏ ). 

(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 798 ) . 
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أله اَلمَراليسم 

مملسيوالة ار مج 

الحمدٌ لله القائم علئ كل نفْسٍ بما كسبّتٍ » الرقيبٍ علئ كل جارحةٍ يما اجترحتٍ » المطّلع على ضمائر القلوب | 
إذا هجمّتٍ » الحسيبٍ علئ خواطر عبادِهٍ إذا اختلجَّتٍ » الذي لا يعزبُ عنْ علمِهِ مثقالٌ ذرةِ في السماواتٍ والأرض | | 
تحرّكّث أؤ سكنت » المحاسب على النقير والقطمير والقليلٍ والكثير مِنَ الأعمالٍ وإِنْ خفيتِ » المتفضلٍ بقبولٍ طاعاتٍ |! 
العباد وإِنْ صغرّتٍ » المتطوّلٍ بالعفو عنْ معاصيهم وإِنْ كثرّث ء وإنَّما يحاسبُهُمْ بهُمْ لتعلم كل نفْسٍ ما أحضرّث , وتنظرّ |[ 
ْ فيما قدَّمّتْ وَأخَرَتْ » فتعلمٌ أَنَّهُ لولا لزومُها للمراقبة والمحاسبة في الدنيا . . لشقيّتْ في صعيدٍ القيامةٍ وهلكّتُ » وبعدَ 9 
|| المجاهدة والمحاسبةٍ والمراقبة لولا فضّلُ الل بقبولٍ بضاعتها المزجاةٍ . . لخايث وخسرّث , فسبحانً مَنْ عمّتْ نعمئة |لا 
كاف العبادٍ وشمَلَّتْ » واستغرقَتْ رحمثُةُ الخلائقّ في الدنيا والآخرة وغمرّث » فبنفحاتٍ فضِلِهٍ اتسعَت القلوبُ للإيمان !5 
وانشرحَث » وبيْمْنِ توفيقِهِ تقيّدتِ الجوارحٌ بالعباداتٍ وتأدبَتْ » وبحسن هدايتِهِ انجلّث عن القلوب ظلماتُ الجهل |5 
وانقشعَث » وبتأييدِه ونصرتِهِ انقطعّث مكايدٌُ الشيطانٍ واندفعث , وبلطفف عنايتَهٍ تترجّخ كِنَّةُ الحسناتٍ إِذًا تقلّثء ! 


وبتيسيره تيسَّرَتْ مِنَ الطاعاتٍ ما تيسَّرَتْ » فمنة العطاءٌ والجزاءً » والإبعادُ والإدناءٌ » والإسعادٌُ والإشقاءٌ . 


والصلاةً علئ محمدٍ سيّدٍ الأنبياءِ » وعلى آلِهِ سادةٍ الأصفياءِ » وعلئ أصحابهٍ قادةٍ الأتقياء » وسلّمَ كثيراً . 


فقدٌ قال اللّهُ تعالى : # وََمُ أ يغ اتيت افا إيزر اتبمة 6 كا تق هيدا يان كان مِتَقَالٌ حََةَ من + 
وقالَ تعالى : وحم لْحِتَبُ ذَرّى الْمْجَرمِينَ مُمْفقِينَ مِمَا فد وَيَفولْنَ عوبَكَنا مَالِ عدا تب ل يلاد صَيِرَة وآ 
تيده تجذوا وعدا ادا لا يم ويك 0 
وقال تعالئ : # لآم يبَعَيْهُمُ أنَّهُ جِيعا متهم بما علا أُخصلة لَلَهُ وَدَمُوْ وَدَهُ ع كن شيو سَهِيدٌ * . 
وقالَ تعالى ا ا # وَمَن يَعَمَلْ ِعقَال ديو طََا بره 
وقالَ تعالئ : #مُرّ وق كل نَذْس مَاكمَبت وَهْرْلَا يُظَكَمونَ 4 . 
يي 00 ا 
َه 4 . 
١ل‏ له يعَكَرمَانَ أَفْيِسكْر تلشكثها 4 . آْ 
ْ فعرف أربابُ البصائرٍ مِنْ جملة العبادٍ أن له تعالئ لهُمْ بالمرصادٍ ؛ وأنهُمْ سيناقشونَ في الحساب ‏ ويُطالبونَ 2 
2 ا يا له اسه شعي للد لط سو رب د للد في لكك ا ع 1 
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ربع المنجيات ا 
مقاك انق سق 0 حدط راي سجرن جلو ممق زا أرق لل بخ اف دا م 
وطالّتْ فى عرصات القيامةٍ وقفاتهُ » وقادَنْهُ إلى الخزي والمقت سيئاتة . 
فلمًا انكشف لَهُمْ ذلك . . علموا أنَهُ لا ينجيهمْ منه إلا طاعةٌ الله تعالئ » وقد أمرَهُمْ بالصبر والمرابطة فقالَ عر مِنْ 
قائل : « يِتايهًا أ لذبت َامَنوأ أُصِيرُدأ وَصَاِِرُوأ وَيَايظوأ ‏ . فرابطوا أَنفْسَهُمْ أوَّلاً بالمشارطة » ثم بالمراقبة » ثم بالمحاسبة » 
م بالمعاقبة » ثم بالمجاهدة » ثم بالمعاتبة » فكانً لهُمْ في المرابطة ست مقاماتٍ » ولا بد مِنْ شرجها وبيانٍ حقيقيها 
وفضيلتها » وتفصيل الأعمالٍ فر فيهاء وأصلٌ ذلكَ المحاسبةٌ » وللكن كلَّ حساب فبعدَ مشارطةٍ ومراقبةٍ » ويتبعٌةُ عند 
الخسران حفاقة عاق فلنذكرز شرح هللو المقامات ؛ وبالله التوفيقٌ . 
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.1غ العام االو + 
المقام الأولُمِنَالمرابطة 
له ار ل 
اعلم : أن مطلب المتعاملينَ في التجاراتٍ » المشتركينَ في البضائع عند المحاسبة . ام ا 
يستعينُ بشريكه فيسلِمْ إليه المالّ حتئ ينو ثم يحامية . . فكذلكَ العقل هوَ التاجرٌ في طريق الآخرة”") 3 الجأعطة: 

وربِحٌةُ تزكيةٌ النفس إِذْ به فلالها . 
قال الله تعالئ : # مد أَقَلَهَ من كَدّهَا جه وَكَدَ حَابَ من دَسَّيَا 4 » وإِنَّما فلاحُها بالأعمالٍ الصالحة» والعقلٌ يستعينٌ 


بالشو في هدو التجارة» ١]‏ تله ويمتجددها فيا يركيها ؛ كما يستعينٌ التاجرٌ بشريكه وغلامِه الذي ب يتجرٌ في 
ماله . 


1 


وكما أنَّ الشريكٌ يصيرٌ خصماً منازعاً يجاذيةُ في الربح » فيحتاجُ إلئ أنْ يشارطَة أوٌلاً » ويراقبةُ ثانياً » ويحاسبَة 
ثالثاً » ويعاتبّةُ أو يعاقبَهُ رابعاً . . فكذلكَ العقلٌ يحتاجُ إلئ مشارطة النفس أوّلاً » فيوظّفُ عليها الوظائف » ويشرطً عليها 
الشروط » ويرشدُها إلى طريقٍ الفلاح » ويجزمٌ عليها الأمرّ بسلوكِ تلك الطريق » ثم لا يغمّلُ عنْ مراقبتها لحظةٌ » فإنُّ 
لو أعمليا: اك ير منها إلا الخيانة وتضبيعَ رأس المالٍ ؛ كالعبدٍ الخائن إذا خلا له الجوٌ وانفردَ بالمال . 

ثمّ بعدَ الفراغ ينبغي أن يحاسبّها ويطالبّها بالوفاءٍ بما شرط عليها » فإِنَّ هلذو تجارةٌ ربحُها الفردومٌ الأعلئ » وبلوعٌ |( 
سدرة المنتهئ مع الأنبياءٍ والشهداء » فتدقيقٌ الحساب في هلذا مع النفس أهم كثيراً مِنْ تدقيقه في أرباح الدنيا» مع ْ 
أنها محتقرة بالإضافة إلئ نعيم العقبئ ٠‏ ثم كيفما كانّث فمصيزها إلى التصرّم والانقضاء» ولا خير في خيرٍ لا يدوم . 


بل شه لا يدومٌ خيرٌ مِنْ خير لا يدو م ؛ لأنّ الشوّ الذي لا يدومٌ إذا انقطع . . بقي الفرحُ بانقطاعه دائماً وقدٍ انقضى الشة + 
والخيرَ الذي لا يدومٌ يبقى الأسفُ على انقطاعِهٍ دائماً وقد انقضى الخيز » ولثلكَ ا ا 


ا 


فحتمٌ علئ كل ذي حزم آمنّ باللهِ واليوم الآخر ألا يغفُلَ عنْ محاسبةٍ نفسِه » والتضييقٍ عليها في حركاتها وسكناتها . 
وخخطراتها وخطواتها ؛ فإنَ كل نفّسٍ مِنْ أنفاس العم جوهرةٌ نفيسةٌ لا عوض لها يمكنٌ أنْ يُشترئ بها كنرٌ مِنَ الكنوز 
لا يتناهئ نعيمٌةُ أبدَ الآبادٍء فانقضاءٌ هلذه الأنفاس ضائعةً أؤ مصروفةٌ إلى ما يجلبٌ الهلاكَ خسرانٌ عظيمٌ هائلٌ » 
تسمحٌ به نفسُ عاقلٍ . 

فإذا أصبح العبدٌ وفرع مِنْ فريضةٍ الصبح . .. ينبغي أن يفرع قليَُ ساعة لمشارطة النفس ؛ كما أن التاجو عند تسليم 
البضاعةٍ إلى الشريكِ العاملٍ يفرِغٌ المجلس لمشارطتِه » فيقولٌ للنفس : ما لي بضاعةٌ إلا العمرٌ » ومهما فني . ققن فنن 
رأمن ل ا ل ل ةُ تعالئ فيو » وأنسأني أجلي ”"' , 
وأنعمَ عليّ به » ولؤ توفاني . . لكنتٌ أتمئَّئ أنْ يرجعنى ي إلى الدنيا يوماً واحداً حتئ أعملّ فيه صالحاً » فاحسبي أَنَّكْ 
ا ريا لوا الا ل 
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ار 1/8/5 كتاب المراقية والمحاسبة 


0 21 0 وسار عرد كن تقس لالجل عورا افيد لواف عاط 4 


وه 


- 


يا نفمن ؛ أنَّ اليو والليلة أربعٌ وعشرونَ ساعةً » وقذ ورد في الخبر أنه يُنشْرٌ للعبدٍ بكلّ يوم وليلةٍ لوسرو 7 
مصفوفةٌ , يفت لهُ منها خزانةٌ ؛ فيراها مملوءةً نوراً مِنْ حسناته التي عملّها في تلك الساعة» فينالةُ ِنَّ الفرج والسرور | ل 
والاستبشار بمشاهدة تلك الأنوار التي هي وسيلةٌ عند الملكِ الجبار ما لو وُزْعَ على أهلٍ النار. . لأَدهمَّهُمْ ذلكَ الفرخ || 
عن الإحساس بألم الدار» يفخ له خزانةٌ أخرئ سوداءً مظلمةٌ » يفو ننه » ويتغشاهً ظلامها ء وهي الساعةٌ التي 1 
عصى الله تعالئ فيها » فيناله مِنّ الهولٍ والفزع ما لؤ قُسمَ على أهل الجنةٍ لتنخّصَ عليهم نعيمها » ويُفتخ لهُ خزانة 3 
أخر فارغةً ليسن فيهاما يه ولاما يسوةة » وهي الساعةٌ التي نام فيهاء أو عمل » أ واستخلّ بشيء من مباحات اللانياء 5 
فيتحمّرُ علئ خلوها » وينالَُّ مِنْ غبن ذلكَ ما ينال القادر على الربح الكثيرٍ والملكِ الكبيرٍ إذا أهملَهُ وتساهلٌ فيه حتى 0 


فائهُ » وناهيك به حسرة وغبناً » وهلكذا لحرن علنه قوات” أوقاقة طول عي : 


فيقولٌ لنفِه : اجتهدي اليومَ في أنْ تعمّري خزانتكِ » ولا تدعيها فارغة عنْ كنوزكِ التي هي أسبابُ ملكك » ولا ال 
تميلى إلى الكسل والدعة والاستراحة فيفوتّك من درجات عَلْبِينَ ما يدركٌة غيزك » وتبقئ عندك حسرةٌ لا تفارقكِ وإن |2 


ل ل 
وقد قال بعضِهمْ : هت أن المسيء قد عُفِى عنةٌ ؛ أليس قد فاتَّهُ ثوابُ المحسنينَ ؟!'"' أشارٌ به إلى الغبن والحسرة » 
وقد قال الله تعالى : # يم يحمعَك ليز ا ل كك وز تاق 4 . 
فهلذهٍ وصِيثَّهُ لنفسِهِ في أوقاتِه . 

ثم ليستأنفئ لها وصيةٌ في أعضائِه السبعةٍ ؛ وهي العينُ » والأذنَ » واللسان » والبطن » والفرجٌ ‏ واليد » والرججل ٠‏ 
ويسلّمُها إليها ؛ فإنّها رعايا خادمةٌ لنفسِهٍ في هلذه التجارة » ويها تتم أعمالُ هلذهٍ التجارة » وإنَّ لجهنّمَ سبعةً أبواب » 
لكلّ باب منهُمْ جزةٌ مقسومٌ . وإنّما : تتعيِّنُ تلكَ الأبوابُ لمَنْ عصى النّة تعالئ بهاذو الأعضاء » فيوصيها بحفظها عنْ 
معاطيه: 

أمّا العينُ : فيحفظّها عن النظر إلى وجه مَنْ ليس لهُ بمحرم ء أوْ إلى عورة مسلم » أو النظر إلى مسلم بعينٍ الاحتقار » 
ان سي شمر ور ا بسر لكر كع وكا ور فعري الكو 

ثم إذا صرفّها عنْ هلذا لم تقنع بِهِ حتئ يشغلّها بما فيه نجاثُها وربحها ء وهوّ ما خُلقَتْ لهُ مِنَ النظر إلى عجائب 
صنع اللّهِ تعالئ بعين الاعتبار » والنظر إلى أعمالٍ الخير للاقتداءِ » والنظر في كتاب الله تعالئ وسنةٍ رسوله » ومطالعةٍ 
كتب الحكمة للاتعاظٍ والاستفادة . 


)١(‏ كذا بألفاظ مقاربة في ١‏ القوت»(١/5١1‏ )»ء ولم يذكر رفعه » بل قال : ( ويقال... ) , ورواه مختصراً البيهقي في « الشعب» (508 ) من 
حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً : « ما من ساعة تمر بابن آدم لم يذكر اللّه فيها إلا تحسّر عليها يوم القيامة)» وعنده (5:09 91١٠‏ ) من 
حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً أيضاً : «ليس يتحسّر أهل الجنة إلا علئ ساعة مرّت بهم لم يذكروا الله فيها » » وروئ أبو نعيم في 
« الحلية» ١41/5‏ ) عن الأوزاعي : ( ليس ساعة من ساعات الدنيا إلا وهي معروضة على العبد يوم القيامة » يوما فيوما » وساعة فساعة » ولا 
تمر به ساعة لم يذكر الله تعالئ فيها إلا تقطعت نفسه عليها حسرات » فكيف إذا مرت به ساعة مع ساعة » ويوم مع يوم ؛ وليلة مع ليلة ؟!) . 
(1) كذا في « القوت ٠١5/١»‏ ) ع ورواه ابن أبي الدنيا في « التوبة » ( 54 ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (ص 74) . 

(") كذا أورده المحاسبى فى « رسالة المسترشدين » ( ص ١1/4‏ ) عن داوود الطائي بلاغاً » قال : ( وقال داوود الطائي لرجل وقد أحدّ النظر إلى 
معان من ينظر ليه :يا علدا ازج انار غليك ؛ فإنه يلح 37 الرجل سال عن فول نطزهكها يسان عن تهوله عله ) + 
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إٍ رار ار 47 4 4 جد 4د 4 كتاب المراقبة والمحاسبة ‏ /7/5 بر ب ب 
وهلكذا ينبغي أنْ يفصّلَ الأمرّ عليها في عضو عضو ء لا سيما اللسانٌ والبطنٌ . 


أمَا اللسانٌ : فلأنّهُ منطلقٌ بالطبع » ولا مؤنةً عليه في الحركةٍ » وجنايثُةُ عظيمةٌ بالغيبة » والكذب ٠‏ والنميمة » وتزكية 


اليج وماك الا والأطعمةٍ , واللعنٍ » والدعاءِ على الأعداءٍ » والمماراةٍ في الكلام » وغير ذلكَ مما ذكرناه في 2 
ِ كتاب آفاتٍ اللسانٍ » فهر بصددٍ ذلكَ كله , معَ أنّهُ خُلِقَ للذكر والتذكير » وتكرار العلم والتعليم » وإرشادٍ عبادٍ الله إلى لق 
- طريق الله » وإصلاح ذاتٍ البينٍ » وسائر خيراتِه » فليشترط علئ نفسِهٍ ألا يحرّك اللسانَ طول نهاره إلا في الذكر» فنطّقٌ 7 
]| المؤمن ذكرٌ » ونظرْهٌ عبرة » وصمُّةُ فكرة » وما يلفظ مِنْ قول إلا لديه رقيتٌ عتيدٌ . 


وأمّا البطنُ : فيكلّفُةُ تركَ الشرو » وتقليلَ الأكل مِنَ الحلال » واجتناب الشبهات » ويمنعُةُ مِنّ الشهوات » وبقتصك 


| علئ قذر الضرورة » ويشرطً علئ نفسِه أنّها إِنْ القت شيئاً مِنْ ذلك . . عاقبها بالمنع عنْ شهوات البطن ؛ ليفوتها أكثر 
")| مما نالَنهُ بشهوتها . ش 


ا عليها في جميع الأعضاءٍ » واستقصاءٌ ذلكَ يطول » ولا تخفئ معاصي الأعضاءٍ وطاعاتها . 


ثمّ يستأنفٌ وصيّتها فى وظائف الطاعات التي تتكرّر عليه في اليوم والليلة » ثمّ في النوافل التي يقدرٌ عليها » ويقدرٌ 


على الاستتكقار متها » ويزيّث لها تفصيلها + وكينيكها وكيقية الاسحداد لها بأسييانها : 


وهلذو شروطً يفتقرٌ إليها في كلّ يوم » وللكنْ إذا تعوّد الإنسانُ شرْط ذلكَ علئ نفسِهٍ أياماً » وطاوعمٌة نفسّهُ في الوفاء 
بجميعها : . اسنتغين عن المشارطة فيها »«وإنّ أطاع في بعضها . - بيت التحاجة إل تجديد المشارطة فيما بقن ولذكن 
لا يخلو كلّ يوم عنْ مهم جديدٍ » وواقعةٍ حادثة لها حكمٌ جديدٌ , وللهِ عليه في ذلكَ حي » ويكثز هلذا على مَنْ يشتغلٌ 
ا الدنيا ؛ مِنْ ولاية » أو تجارة » أو تدريس ؛ إِذْ قلّما يخلو يومٌ عنْ واقعةٍ جديدةٍ يحتاحٌ إلى أن يقضي 
حقّ اللو فيها » فعليهٍ أنْ يشترطٌ علئ نفْسِهٍ الاستقامة فيها ‏ والانقياد للحقّ في مجاريها » ويحذّرّها مغبّة الإهمالٍ» 
ويعظّها كما يُوعظ العبدٌ الآبق المتمرّهُ ؛ إن النفس بالطبع متمردةٌ عن الطاعاتٍ , مستعصيةٌ عن العبودية » وللكنٌ الوعظً 
والتأديب يوثْرُ فيها ء قال اللّهُ تعالى : # وَكَثرَ كن لزَدَىِ كَممٌ المؤميين 4 

فهلذا وما يجرئ مجراهٌ هوّ أوَّلُ مقام المرابطة معَ النفس » وهيّ المحاسبةٌ قبل العمل » والمحاسبةٌ ار رن يفن 


العملٍ » وتارة قبِلَهُ للتحذير » قال الله تعالئ : # وَعَكَموَا أن أنه مَل مَاى ألمِْكُرْ كُحَنَدُهُ 4 » وهلذا للمستقبل . 


٠. .. 3 . 8‏ .يع 3 7 
وكل نظر في كثرةٍ ومقدار لمعرفةٍ زيادةٍ ونقصانٍ فإِنهُ يُسمَّى محاسبة ء فالنظرٌ فيما بينَ يدي العبدٍ في نهاره ليعرفٌ 
زيادتّةُ مِنْ نقصانهِ مِنّ المحاسبة » وقد قال اللّهُ تعالئ : # يها أأذيت ءَامَنوَا دا صَرَبَشُمَ في سيل أَلَهِ فَتَيَكَيأْ * » وقال 


52 


)| تعالى : ينها آذنَ َنأ إن َأ ايبن بتيا مَيَيَيَأ 4 » وقالَ تعالئ : لاود حلا الإ وَيَكَرمَا توش يد كدمة 4 » ذكر ذلكَ 
7 تحذيراً واتننيهاً للاحتراز منة في أ لمستقبل 5 


وروز عبادة بن الصامت أنَّهُ عليه الصلاهٌ والسلامٌ قال لرجل سأله أنْ يوصيَّةُ ويعظَهُ : « إذا أردت أمراً . . فتدبن 


١ 1 0 5 56 4 9 0 4‏ 
عاقبتهُ ؛ فإن كان رشداً . . فأمضه ء وإن كان غيّاً . . فأنته عنهةُ»0" . 


)١(‏ رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 4١‏ ) عن أبى جح عبد الله بر: ر الهاث بلا + وزتوام د نعيم فى « تاريخ أ ن»(759/8)ع.ء 
بن في عنرابى عدر بن مسر سمئ مر بو دعيم في صم 0 


5 أبي جعفر » عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن أوصيتك ؟» قلت : نعم » 
:)| قال : « إذا هممت بأمر . . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً . . فأمضه » وإن كان غيّاً . . فانته » . 
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وقالَ بعضٌ الحكماء : ( إذا أردت أنْ يكونَ العقلُ غالباً للهوئ . . فلا تعمل بقضاءٍ الشهوة حتئ تنظرٌ العاقبةً » ذ 
مكتّ الندامة في القلب أكثرٌ مِنْ مكث خفةٍ الشهوة ) 

قال لحان" ( إن المودة ]ذا اتضع العاقية :انق التدافة )اك 

وروق شدادٌ بن أوس عن صلَّى الله عليه وسلّم أنه قال : ١‏ الكيّمنُ مَنْ دانَ نفْسَهُ وعملّ لما بعد الموت » والأحمقٌ مَنْ 1 


أتبعَ نفسَهُ هواها وتمنّى على الله » 3 » دانَ نفسَةٌ ؛ أيْ : حاسبّها » ويومٌ الدين هو يوم الحساب ٠‏ وقول : # ونا لتينق # 


أ : المحاسيوة : 
وقال عمد بن الخطاب رضى اللّهُ عنهُ : ( حاسبوا أنفِسَكمْ قبلَ أَنْ تُحاسبوا » وزنوها قبل أن توزنوا » وتهيّؤوا للعرض 
الأكبر )”7 


ركفت إلرن أبي منوشئ الأشعري :( حاسث نفْسَكَ في الرخاء قبل حساب الشدّة) ”"' . 


وقالَ لكعب الأحبار : كيف تجدنا فى كتاب الله - يعنى التوراةً ‏ ؟ قال : ويل لديّانٍ الأرض مِنْ ديِّانِ السماء » فعلاة 
بالدَّرَةِ وقالَ : إلا مَنْ حاسب نفسَةٌ » فقالَ كعبٌ : واللهِ يا أمير المؤمنينَ ؛ إِنّها إلى جنبها في التوراةٍ » ما بِينَهُما حرفٌ : 


جيه به 0408 
بفسة ٠.‏ 


ايف 


وهلذا كلّهُ إشارةٌ إلى المحاسبة للمستقبل ؛ إِذْ قال : « مَنْ دانَ نفْسَةُ فعملَ لما بعد الموتِ» » ومعناةً : وزنَ الأمور 
أوّلاً » وقدّرّها » ونظرَ فيها » وتدبّرها » ثم أقدمَ عليها فباشرّها . 


36 


. ) 555٠ ( رواه الترمذي ( 5509 ) » وابن ماجه‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » (5 درا وات وال م 
(") رواه البيهقى فى « الزهد الكبير » ( 557 ) » وفيه : ( إلئ بعض عبّاله ) . : 
(4) رواه أبو نعيم في : الحلية » ( 884/0) ٠‏ والبيهقي في ٠‏ الشعب »6 )٠١8(‏ دون قوله : ( كيف تجدنا ) » وسؤاله عن نفسه : ( كيف تجدني ) 
عند أبي داوود ( 4505 ) . . 
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اام م ل ربع المنجيات 


المرابطة الثائيَة 
الراثبتم 


إذا أوصى الإنسانٌ نفسَهُ » وشرط عليها ما ذكرناه . . فلا يبقئ إلا المراقبةٌ لها عند الخوض فى الأعمالٍ » وملاحظتُها 


بالعين الكالئة ؛ فإنّها إِنّْ تركَتْ . . طعَّتْ وفسدّث . 


ولنذكز فضيلة المراقبة ثم درجاتها . 


-» 5 0 إبل4ق 
صيهباء' ابم 
أمّا الفضيلةٌ : فقد سألَ جبريلٌ النبئ صلَّى الل عليه وسلَّمَ عن الإحسان » فقالَ ٠:‏ أنْ تعبد الثة كأنّكَ تراه فإِنْ لَه 
انا 


وقد قالَ الله تعالئ : #أَقّمَنْ هو لير عن كل ميس يما كمَبتَ * . 


وقال تعالى : 9 وَلذِنَ مز لأمكيد وَعَمَيدْ كوت 5 ود 
وقالَ ابن المباركِ لرجل : راقب اللّة تعالئ » فسأَلَهُ عن تفسيرو » فقالٌ : كُنْ أبداً كأنّكَ ترى الله عرّ وجل 0 . 
وقال عبدٌُ الواحدٍ بنُ زيدٍ : ( إذا كانَ سيّدي رقيباً علي . . فما أبالي بغيره )”*' . 
وقالَ أبو عثمانَ المغربئٌ : ( أفضلّ ما يُلزْمُ الإنسان نفِسَهُ في هلذه الطريقة المحاسبةٌ والمراقبةٌ » وسياسةٌ عملِه 
بالعلم )””' . 
وقالَ ابنُ عطاءٍ : ( أفضلٌ الطاعاتٍ مراقبةٌ الحقّ على دوام الأوقاتٍ )”" . 
وقالَ الجريريٌ : ( أمرنا هلذا مبنيٌّ علئ أصلين : أنْ تلزمَ نفْسَكٌ المراقبةً لله عزَّ وجل » ويكونّ العلمُ علئ ظاهركً 
0 
)١(‏ العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 
(؟) رواه البخاري ( 20 ) ؛ ومسلم ( 5 ) » وفي غير (1أ) و( ج ) جاء السياق : (( ... كأنك تراه» » وقال عليه الصلاة والسلام : « اعبد الله كأنك 
تراه » فإن لم تكن تراه . . فإنه يراك » ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية » (7057/8 ) . 
(") أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 17 ) » وسياق المصئف عنده . 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 157 ) . 
(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص ١54‏ ) » ورواه القشيري في « رسالته » ( ص ه*") . 


5ن( أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١5‏ )ء ورواه القشيري في « رسالته » ( ص ا" 
(©6 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص +5 )» ورواه القشيري في « رسالته » ( ص و )2 


خلري ارفج افر 
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ديلت راجيا تاك يتيند دما 
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ااانه نم تناح ادمحم رد 


هد 


وقالَ أبو عشمانّ : قال لي أبو حفص : ( إذا جلستّ للناس . . فكُنْ واعظاً لنفسِكَ وقلبكَ » ولا يغرّنّكَ اجتماعُهُمْ 
)| عليك ؛ فإِنّهُمْ يراقبونَ ظاهرك » واللُّ رقيبٌ علئ باطيكَ )7 . 
ٍْ وحُكِي أنَّهُ كانَ لبعض مشايخ هلذه الطبقةٍ تلميذٌ شابٌ » وكانّ يكرمةُ ويقدمُةُ » فقالَ لهُ بعضُ أصحابه : كيفت تكرمٌ 
2 مذ وهر كات وقدة سيرك ؟! مدقا بعكو طتوؤه وقازل 3 واحر تع طارر] وباكيا رفن لبذي كز رامو نك 
: طائرةُ في موضع بحيتٌ لا يراه أحدٌّ » ودفعَ إلى الشاب مثل ذَلكَ » وقالَ : اذب حيتٌ لا يراك أحدّ » فرجمَ كل واحدٍ 
ْ ِو مذبوحاً » ورجعَ الشاثُ والطائر حي في يدو » فقا : ما لكَ لم تذبخ وقد ذبح أصحابُكَ ؟ فقالَ : لم أجد موضعاً 
: لا يراني فيه أحدّ ؛ إذ الله مطّلعٌ علي في كلّ مكان » فاستحسنوا منةُ مراقبتهُ » وقالوا : حُقَّ لك أن تُكرم”" . 
وققن ١‏ اطاط شلظ ب مد عل انيلا قاف هدس ووعاميفيها اننال بريد مالف اتسس يذ 
مراقبة جمادٍ ولا أستحيي مِنْ مراقبة الملك الجبّار ؟!' '' . 

وحُكِيَ عنْ بعض الأحداث أنّهُ راود جاريةً عنْ نفسها ء فقالَتْ لهُ : ألا تستحيي ؟ فقالَ : ممّنْ أستحيي وما يرانا إلا 
4 'الكواكت #قالث: وآين مكرعنه ؟ 0 , 

وقالَ رجلٌ للجنيدٍ : بم أستعينُ على غضنّ البصر ؟ قال : بعلمكَ أنَّ نظرٌ الناظر إليكَ أسبق مِنْ نظركَ إلى المنظور 
0 

وقالَ الجنيدٌ : ( إِنّما يتحقّقُ بالمراقبة مَنْ يخافُ على فوتٍ حظَه مِنْ ربّهِ عزّ وجل )7 . 

وعنْ مالك بن دينار قال : جنَاتُ عدن مِنْ جنَاتِ الفردوس , وفيها حورٌ خُلقنَ مِنْ وزْدٍ الجن » قيلّ لهُ : ومَنْ يسكنها ؟ 
قال : يقولٌ اللّهُ عرّ وجل : إنّْما يسكنٌ جنَّاتِ عدن الذينَ إذا همُُوا بالمعاصي . . ذكروا عظمتي فراقبوني » والذين انشدَتْ 
أصَلابّهُمْ مِنْ خشيتي , وعرّتي وجلالي ؛ إِنِّي لأَهُمّ بعذاب أهل الأرض » فإذا نظرتُ إلى أهلٍ الجوع والعطش مِنْ 
6 مخافتي . . صرفتٌ عنهُمُ العذات”" . 
وسْيْلَ المحاسبيٌ عن المراقبة فقالَ : أوَلُها علمُ القلب بقزب الرب تعالئ ”4 . 
وقالَ المرتعشُ : ( المراقبةٌ مراعاة السرّ بملاحظةٍ الغيب مع كل لحظةٍ ولفظة)”'' . 
ويُروئ أنَّ الله تعالئ قالَ لملائكته : أنتمْ موكّلونَ بالظواهر » وأنا الرقيبُ على البواطن 7 . 
وقال محمد بن على الترمذيٌ : ( اجعل مراقبتَكَ لمَنْ لا تغيبُ عن نظره إليكَ » واجعلّ شكرَكَ لمَنْ لا تنقطعٌ نعمٌّة 


3 
0 
2 


)1١( | 4‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 154). 


]| (؟) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١15‏ ) » والقشيري في « رسالته » (ص 737"4 ) . 


ا (*) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص .)١56‏ 


ٍ (4؛) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 170 ) » ورواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » ( 88 ) . 
5 (5) رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 157 ) . 

2 (5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص 155). 

4©]| (7) رواه ابن أبي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 1044 ) ٠‏ وهو عند الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 175 ) . 


5 (4) أورده الخركوشى فى « تهذيب الأسرار» (( ص ١57‏ ) . 
5 (4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 177 ) » ورواه القشيري في « رسالته » ( ص ه"8”) . 
]0 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص .)١58‏ 


لي ل 00 
وقالَ سهلٌ : ( لمْ يتزيّنِ القلبُ بشيءٍ أفضلّ ولا أشرف مِنْ علم العبدٍ بأنَّ الله شاهدُةُ حيثُ كانَّ)'" . 
وسْئِلَ بعضُهُمْ عن قولِه تعالئ : ل رَيقَ لنَهُ نهر وََصُوأعَنَُ د لِمَنَ َي يبه 4 » فقالٌ : معناةٌ : ذلك لمَنْ راقب ربّهُ عزّ 
وجل » وحاست نفسّهُ » وتزؤة لمعاده'" 
وسّعِلَ ذو النونٍ : بمَ ينال العبدُ الجنةً ؟ فقالَ: بخمس : استقامةٌ ليمن فيها روغانٌ » واجتهادٌ ليس معة سهوٌ. 
ومراقبةٌ اللو تعالئ في السرّ والعلانية » وانتظارٌ الموت بالتأهّبٍ لهُ» ومحاسبةٌ نفسِكَ قبل أَنْ تُحاست”' . 
و [[ من الطويل] 
إذا ما خَلَوْتَ الدَهْرَيَْماً فَلَا تَقُلَ خَلَوْتُ وَلَكِنْ قُلْ عَلَّيٍّ رَقِيبُ 
ل م 2ط 
ألم تَرَأنَ الْيَوْمَ أَُسْرَعٌ ذاهب 
وقالَ حميدٌ الطويلٌ لسليمانٌ بن عليّ : عظني » فقالَ : لعن كنتَ إذا عصيت الله خالياً ظننت أَنّهُ يراك . . لقدٍ اجترأت 
علق آم عظي + ولدن كنف مط الهلا براك :ملق عفري 10 
وقالَ سفيانٌ الثورئٌ : ( عليكَ بالمراقبةٍ ممِّنْ لا تخفئ عليه خافيةٌ » وعليكَ بالرجاءٍ ممَّنْ يملكُ الوفاءَ » وعليكَ 
بالحذر ممَّنْ يملكُ العقوبةً )”"' . 


وقالَ فرقدٌ السبخييٌ : ( إِنَّ المنافقّ ينظرٌء فإذا لم يرَ أحداً . . دخلَ مدخلّ السوءٍ » وإِنَّما يراقبُ النام ولا يراقبُ الله 
تعالن ) . 

وقال عبدٌ الله بنُ دينار : حرجت معَ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةُ إلئ مكَةً » فعرَّسْنا في ب بعض الطريق » فانحدرٌ 
لين رم وق اسيل دهان له + وا رامي: »بحي قناة تون هناو الفح انان 3 ]لي تتلرة بانقان: ون لشكرة: أكلّها 
الذئث » قال : فأينَ الله ؟! قال : فبكئ عمدٌ رضي اللَّهُ عنةُ» ثم غدا إلى المملوك فاشترا مِنْ مولاءُ وأعتقة » وقالَ : 
أعتقتْكَ في الدنيا هلذهٍ الكلمةٌ » وأرجو أنْ تعتقّكَ في الآخرة' 


096 


. )570/٠١( » أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 178 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية‎ )١( 
. )١58 (؟) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ || 
. ) 158 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص‎ )"( 
. )111//1١( » الحلية‎ ١ تهذيب الأسرار» ( ص 118 ) » ورواه بنحوه أبو نعيم في‎ ١ (؛) أورده الخركوشي في‎ 
. )ء وانظر تخريجها ثمة‎ ١71/١ ( ؟) (0) الأبيات متنازع في نسبتها وهي في « روضة العقلاء»‎ 
. أورده الراغب في « محاضرات الأدباء» ( 47/4 ) » وسليمان بن علي يومها والي البصرة‎ )5( 35 
.)94/1١( إتحاف)‎ ١ . » الحلية‎ ١ أخرجه أبو نعيم في‎ )0( : 
. ) 757/17 ( والطبراني في « الكبير»‎ » ) ١5 » روى الخبر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أبو داوود في « الزهد‎ )8( 
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سيا تعض الما شسستم وورصباتما 


اعلم : أنَّ حقيقةً المراقبة هي ملاحظةٌ الرقيب » وانصرافٌ الهم إليه » فمَنٍ احتررٌ مِنْ أمر مِنّ الأمور بسبب غير يُقال : 
|| نه يراق فلاناً ويراعي جانبَة » ونعني بهلذه المراقبةٍ حالةً للقلب يثمرها نوع مِنَ المعرفة » وتثمرٌ تلكَ الحالةٌ أعما 
| في الجوارح وفي القلب . 
0 أمَا الحالةٌ . . فهي مراعاةٌ القلب للرقيب » واشتغالّهُ بو» والتفاثّة إليه » وملاحظفٌة إِيَّهُ » وانصرافة إليه . 


وأنَا المعرفةٌ التي تغمرٌ هلذهٍ الحالةً . . فهو العلمٌ بأنَّ الله مطلعٌ على الضمائر » عالمٌ بالسرائر » رقيبٌ على أعمالٍ 
العبادِ » قائمٌ على كلّ نفس بما كسبّث » وأنَّ سر القلب في حقِّهِ مكشوفٌ ؛ كما أن ظاهرٌ البشرة للخل مكشوفٌ » 
بل أشدٌ مِنْ ذلك » فهلذو المعرفةٌ إذا صارّثُ يقيناً ؛ أعني : أنَّها خلّتْ عن الشكّ » ثمّ استولّث بعد ذلكَ على القلبٍ 
وقهرَئة » فربٌ علم لا شك فيه لا يغلبُ على القلبٍ ؛ كالعلم بالموت » فإذا استولّث على القلبٍ . . استجرّتٍ القلت 


إلى مراعاةٍ جانب الرقيب » وصرقث همَّةُ إليه . 


والموقنونَ بهنذهٍ المعرفةٍ هُمُ المقرّبونَ » وهم ينقسمونَ إلى الصدّيقينَ » وإلئ أصحاب اليمين » فمراقبتُهُمْ على 


32 


٠ درجتين‎ 

الدرجةٌ الأولئ : مراقبةٌ المقرّبِينَ مِنَ الصدّيقِينَ : 

وهي مراقبةٌ التعظيم والإجلالٍ » وهوّ أن يصيرٌَ القلبُ مستغرقاً بملاحظةٍ ذلكَ الجلال » ومنكسراً تحت الهيبةِ » فلا 
يبقئ فيه متسمٌ للالتفاتٍ إلى الغير أصلاً » وهلذه مراقبةٌ لا نطوّلُ النظرّ في تفصيل أعمالها ؛ فإنّها مقصورة على القلبٍ » م 
أمّا الجوارحٌ . . فإنّها تتعطّلُ عن الالتفاتٍ إلى المباحاتٍ فضلاً عن المحظوراتٍ » وإذا تحدّكث بالطاعات . . كانّث 3 
كالمستعملة بها ء فلا تحتاجُ إلى تدبير وتغبيتٍ في حفظها علئن سنن السداد» بل يسدّهُ الرعية مَنْ مللك كي الراعي » | 
والقل يو الراعي» فقا شان مستوقن بالمعيرو: متلا المرارع كلهااستحئلة خازية طلى السنفاة والاستعاية نين ١‏ 

وهلذا هو الذي صارَ همُّهُ همّا واحداً » فكفاءً اللهُ سائرٌ الهموم » ومَنْ نالَ هلذهٍ الدرجةً . . فقدُ يخْفُلُ عن الخلتٍ » حتئى 3 
واي عد ةا موقا مكيف ولا سم قالسان ل مع أنه اشام بن ويا متي انق يقرا تف وريه : 3 
حتيل كان بعضهُمْ يجري عليه مثل ذلك » فقالَ لمَنْ عاتبَةُ : إذا مررت بي . . فحرّكني''' . 3 

ولا تستبعد هلذا ؛ فإِنَّكَ تجدُ نظيرَ هلذا في القلوب المعظّمةٍ لملوك الأرض » حتئ إِنَّ خدمَ الملوك قذ لا يحسّون لج 
بما يجري عليهمْ في مجالس الملوكِ لشدَةٍ استغراقهم بهم » بل قد يشتخلّ القلبُ بمهمّ حقير مِنْ مهنَّاتٍ الدنياء |( 
فيغوصٌ الرجلٌ في الفكر فيه ويمشي ٠‏ فربّما يخطئٌ الموضعٌ الذي قصدهُ » وينسى الشغلَ الذي نهض له . 3 


وقد قيلَ لعبدٍ الواحدٍ بن زيدٍ : هل تعرفٌ فى زمانِكَ هلذا رجلاً قد اشتغلّ بحاله عن الخلق ؟ فقالَ : ما أعرف” '" الل 
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)١(‏ أورده المحاسبي في ١‏ القصد والرجوع إلى اللّه ؛ والمطبوع باسم ١‏ الوصايا» (( ص .)7١4‏ 2 
(؟) في كل النسح : ( ما أعرفه ) » والمثبت من ( ق) ٠‏ 1 
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يي م 
أينَ جئتَ يا عتبةٌ ؟ فقالَ : مِنْ موضع كذاء وكانّ طريقّهُ على السوق » فقالَ : مَنْ لقيتَ في الطريق ؟ فقالَ : ما رأيتٌُ 


وروي عنْ يحيى بن زكريا عليهما السلام : نَهُ مرّ بامرأةٍ » فدفعّها » » فسقطْتُ علئ وجهها » فقيل له : لم فعلتَ هلذا ؟ 
فقا نا لخدتي ال 

وحُكِيَ عنْ بعضِهم أَنَّهُ قال : مررثٌ بجماعةٍ يترامونَ وواحدٌ جالسنٌ بعيداً منَهُمْ » فتقدمتٌ إليهِ » فأردثٌ أن ن أكلمَةٌء 
فقالَ : ذكرٌ الله تعالئ أشهئ » فقلتٌُ : أنتَ وحدَّكٌ ؟ فقال : معي ربّي وملكايّ » فقلتُ : مَنْ سبق مِنْ هلؤلاءٍ ؟ فقال : مَنْ 
غفرَ اللهُ تعالى لهُ » فقلتٌ : أينَ الطريقٌ ؟ فأشارٌ نحو السماءٍ » وقامَ ومشئ وقالّ : أكثرٌ خلقِكَ شاغلٌ عنكَ ”" . 

فهنذا كلامٌ مستغرق بمشاهدة الله تعالئ » لا يتكلم إلا من » ولا يسمعٌ إلا فيوء فهاذا لا يحتاجٌ إلئ مراقبة لسانه 
وعرارضية فاليا الى تتحكل إلا بما هر فيه . 

ودخلٌ الشبليٌ علئ أبي الحسين النوريّ وهو معتكفتٌ » فوجدهٌ ساكناً حسنّ الاجتماع , لا يتحرّكٌ مِنْ ظاهره شيءٌ » 
فقا له : ِْ أينَ أخذت هلذه المراقبة والسكودٌ ؟ فقا : مِنْ سور كائّث لناء فكاث إذا أراتٍ الصيد .. رابطّث دأمن 
الجْخْر لا تتحوّكٌ لها شعرة . 

وقالَ أبو عبد اللّهِ بِنُ خفيفٍ ا ا ل ل ا 
المصريٌ المعروفٌ بالزاهد : إِنَّ في صورٌ شاباً وكهلاً قد اجتمعا عليئ حال المراقبة » فلو نظرت إليهما نظرةً لعلّكَ 
200 
بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة » فسلمتٌ عليهما » فما أجاباني » فسلمتٌ ثانيةً وثالثة »فلم أسمع الجواب » فقلتُ 
تشدثكما بالله إلا زددثنا على السلا » قرقع العاث راف ةمق مزفسية فنطق إلى وقان: ياابن خفيت + الذنيا قليلٌ »نوما 
بقي مِنَ القليلٍ إلا قليلٌ » فخذ مِنَ القليلٍ الكثير» يا بنَ خفيفٍ ؛ ما أقلّ شخلكَ حتئ تتفرّعٌ إلى لقائنا !! قال : فأخذ 
بكليّتي » فنظرَ إليّ ثم طأطاً رأسَهُ في المكانٍ » فبقيثٌ عندَمُما حتئ صلَّينا الظهرٌ والعصرّ» فذهبَ جوعي وعطشي 
وعنائي » فلمًا كانَ وقثُ العصر . . قلت : عظني » فرفعَ رأْسَهُ إليّ وقالَ : يا بنَ خفيفٍ ؛ نحن أصحاب المصائب - ليس 
لنا لسانُ العظةٍ » فبقيتٌ عندَهُما ثلاثة أيام لا آكلُ ولا أشربُ ولا أنامُ » ولا رأيتّهُما أكلا شيئاً ولا شربا ولا ناماء فلم 
اجام ا شك د اال ا لد رع ا 
با بنّ خفيف ؛ عليكٌ بصحبة مَنْ تذكركَ الله رؤييهُ » وتقعٌ هيبئُهُ على قلبكَ » يعظّكَ بلسانٍ فعله» ولا يعظّكَ بلسانٍ 
0 
فهلذهٍ درجةٌ المراقبينَ الذينَ غلب علئ قلوبهِمٌ الإجلالٌ والتعظيمٌ » فلمْ يبِقَ فيهِمْ منّسعٌ لغيرٍ ذلك . 

© © © 


. ) 77/5( واللفظ له ء ورواه أبو نعيم في « الحلية»‎ ) "١5 الوصايا» ( ص‎ ١ كذا أورده المحاسبي في‎ )١( 
.)7١4 الوصايا» (ص‎ ١ (؟) أورده المحاسبي في‎ 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص )١1550‏ . 

(4) رواه الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص .)١55‏ 
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ْ ا ل د اد لاقي ا هشْهُمْ ملاحظةٌ الجلالٍ » بل بقيث 
|| قلوبُهُمْ ؛ علين حدّ الاعتدال » متسعةً للتلقُْتِ إلى الأحوالٍ والأعمالٍ » إلا أنّها مم ع ممارسة الأعمالٍ لا تخلو عن المراقبة . 


نعم ؛ غلب عليهِمٌ الحياءٌ مِنَّ الله تعالئ » فلا يقدمونَ ولا يحجمونَ إلا بعدَ التثيّتِ فيه » ويمتنعون عنْ كل ما 
يفتضحونٌ بو في القيامة » فإِنَّهُمْ يرونَ الله سبحانه في الدنيا مطَّلعاً عليهمْ » فلا يحتاجونّ إلى انتظار القيامة . 
ْ وتعرفٌ اختلاف الدرجتينٍ بالمشاهداتٍ , فإِنَّكَ في خلوتِكَ قذْ تتعاطئ أعمالاً » فيحضرًك صبيٌٍ أو امرأة » فتعلم 
|| أنّهُ مطلمٌ عليكَ » فتستحبي منهُ» فتحسنٌ جلوسَكَ » وتراعي أحوالّكَ » لا عنْ إجلالٍ وتعظيم ؛ ع عفني ان 
4 مشاهدتَةُ وإنْ كان لا تدهشّكَ ولا تستخرقُكَ فإنّها تهيّجُ الحياء منكَ » وقذ يدخلٌ عليكَ ملك مِنَ الملوك » أو كبيرٌ 
ٍ مِنَ الأكابر » فيستغرقكَ التعظيمٌ حتئ تتركَ كلّ ما أنتَ فيه شغلاً به » لا حياءً من » فهلكذا تختلفٌ مراتبٌ العبادٍ في 
“2 مراقبة الله تعالئ . 
|| ومَنْ كان في هلذهٍ الدرجة فيحتاجٌ إلى أنْ يراقت جميعَ حركاته وسكناته » وخطراتِه ولحظاتِهِ » وبالجملةٍ : جميعَ 
1 اختياراته » ولهُ فيها نظرانٍ : نظرٌ قبل العمل » ونظرٌ في العمل . 

© © 
ما قبل العمل : 
فلينظز أنَّ ما ظهرَ لهُ وتحرّكٌ بفعلِهِ خاطرُةُ : أهوَّ لله خاصّة » أو هوّ في هوى النفس ومتابعة الشيطان ؟ فيتوقفٌ فيه 
ويتثبِّتُ حتئ ينكشف له ذلك بنور الح ؛ فإِنْ كانَ للّهِ تعالئ . . أمضاهٌ » وإِنْ كانَ لغير الله . . استحيا مِنَ الله وانكفٌ 
(|عنة. ثم لام لاضن ونيا نو اوكدها منود 1 اللو وم ماسر فتون رسيا فى شيا اليا هل 
نفيها إن لم يتداركها الله بعصمته » وهلذا التوقفث في بداية الأمور إلئ حدّ البيانِ واجبٌ محتومٌ لا محيص لأَحدٍ عنة » 
'| فد في الخبر آنه يُْشرُ للعبدٍ في كلّ حركةٍ مِنْ حركاته وإِنْ صعْرَتْ ثلاثةٌ دواوينَ الديوانُ الأول : لِمَ » والثاني : كيفت » 
!| والثالتُ : لمَنْ » ومعنئ لِمَ؛ أيْ : لِمَ فعلتَ هنذا ؟ أكانَ عليكَ أنْ تفعلّةُ لمولاكَ أؤ ملت إليه بشهوتِكَ وهواكَ ؟ فإن 
| سلم منة بأ كان عليه أنْ يعمل ذلك لمولاة.. َيِل عن الديوانٍ الشاني » فقيل : كيفت فعلت هلذا؟ فإ لله تعالى 
في كلّ عمل شرطاً وحكماً لا يُدركُ قدرُهُ ووقتٌةُ وصفتُةُ إلا بعلم » فيْقالٌ له 4: كيفت فعلت ؟ أبعلم محقّتٍ » أمْ بجهلٍ 
| وظيٍ ؟ فإنْ سلم ِنْ هلذا. . نشو الديواكُ الشالث » وهو المطالبٌ بالإخلامص » فيَُانٌ: لمَنْ عملت ؟ ألوجه الله خالصاً 
4 وفاء بقولِكَ : لا إللة إلا الله » فيكونَ أجِدْكَ على الله ؟ أؤ لمراءاةٍ لق مثِلكَ » فخذدّ أجرَكَ من ؟ أمْ عملتَهُ لتنال عاجل 
© دنياكَ » فقد وقَيناكَ نصيبكَ مِنّ الدنيا ؟ أمْ عملئَهُ بسهوٍ وغفلةٍ , فقذ سقط أجوٌكَ » وحبط عملّكَ » وخاب سعيّكَ ؟ وإن 
عملت لغيري.. . فقدٍ استوجبتٌ مقتي وعقابي ؛ إِذْ كنت عبداً لي » تأكلٌ رزقي » وتترفَةٌ بنعمتي » ثمّ تعملٌ لغيري » أما 
)| سمعتني أقولٌ : « إِنَّ لَينَ تَعُونَ من دون م 3 أَنتَاأكم > » « إن أن تتَجَدُوت من ذون أنه لا يتتلسكوت لكل رذقًا متخأ 


5-013 


6 عند أنه لق وَأعَبْدُوهُ © ويِسَكَ !! أما سمعتني أقولُ : « ألا ره التي الْكَالِض "١*4‏ . 


)١( 8‏ كذا في « القوت» ( ٠») 80/١‏ ولم يذكره مرفوعاً » بل قال : ( وبلغني ) » وقد تقدم حديث : ١‏ الدواوين ثلاثة : ديوان يغفر» وديوان لا يغفرء 
عا لك دل رس ا وو رفاك زه كالسا كك ا 


از 1 آؤز1ز1#1آ11#01أآذ11 
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فإذا عرف العبد أنه بصده غنذه المظالبات والعوييحات: -طالت نفشة قبل أن تطالت» وأعد للسوال جوايا ؛ 
وللجواب صواباً » فلا يبدي ولا يعيدُ إلا بعد التنيْتِ . ولا يحرّكُ جفناً ولا أَنْمْلةً إلا بعد التأمُلٍ » وقد قالَ النبيُ صلّى الله 
عليه وسلّم لمعاذٍ : « إنَّ الرجلّ يأل عنْ كحل عينيه » وعن فبّهِ الطينَ بإصبعيه » وعنْ لمسِه ثوب أخيو»"'' . 

وقالَ الحسنٌ : ( كان أَحَدُهُمْ إذا أرادّ أن يتصدَّقَ بصدقة . . نظرَ وتيت » فإِنْ كان للَّهِ . . أمضاءٌ )'"' . 

وقالٌ الحسنٌ : ( رحمٌ الله تعالن عبداً وقففت عند همه » فإِنّ كان لله . . مضئ » وإِنْ كان لغيره . ا" 
وقالَ في حديث سعدٍ حينَ أوصاهٌ سلمانٌ : (اتقٍ الله عند هيّكَ إذا هممتّ )”*'' . 


وقال محمدٌ بِنْ علي ( إِنَّ المؤمنَ وَقَافٌ متأنّ » يقفثُ عند همّهِ » ليس كحاطب ليل )”*/ . 


هو النظرٌ الأوّلُ في هلذهٍ المراقبةٍ » ولا يخلِّصُ مِنْ هنذا إلا العلمُ المتينُ » والمعرفة | لحقيقيّةٌ بأسرار الأعمال 
: لمعي و م ا 00 ل 
وبِينَ ما يحيُّهُ اللّهُ ويرضاهُ في نيِّتِهِ » وهمّتِهِ وفكرته» وسكونه وحركته .. فلا يسلمٌ في هلذه المراقبة . بل الأكثرون 
يرتكبونٌ الجهلّ فيما يكرمُة الله تعالئ وهم يحسبونً أَنّهُمْ يحسنونَ صنعاً . 

ولا تظيّنٌ أنَّ الجاهلٌ بما يقد على التعلّم فيه يُعَذرٌ بالجهل هيهات !! بل طلبُ العلم فريضةٌ على كلّ مسلم ؛ 
ولهنذا كانّثْ ركعتانٍ مِنْ عالم أفضلّ مِنْ ألف ركعة مِنْ غير عالم”') ؛ لأنَهُ يعلمٌ آفاتِ النفوس ومكايدٌ الشيطانٍ ومواضعَ 
الخرور » فيتقي ذلك » والجاهلٌ لا يعرقُة » فكيفت يحترزٌ من » فلا يزلل الجاهلٌ في تعب ؛ والشيطانٌ من في فرح 
وشماتة » فنعوذٌ بالله مِنَ الجهل والغفلةٍ » فهو رأمنُ كل شقاوة » وأسامن كلّ خسرانٍ . 1 

فحكمٌ الله تعالئ علئ كل عبدٍ أن يراقب نفِسَةُ عند همّهِ بالفعلٍ وسعيه بالجارحة » فيتوقّفُ عند الهم وعند السعي 
حتئ يتكشت له بنور العلم أَنّهُ لله تعالئ فيمضيَةُ » أ هو لهوى النفس فيتقيةُ » ويزجو القلت عن الفكر فيه ؛ وعنٍ 
الهم به » فإنَّ الخطرة الأولئ في الباطلٍ إذا لمْ تدفغ .. أورئّتٍ الرغبةً » والرغبةٌ تورث الهم » والهمٌ يورت جِرْمَ القصدٍ» 
والقصدٌُ يورثٌ الفعلّ » والفعلُ يورثٌ البوار والمقت » فينبغي أنْ تحسم ماده الشرّ مِنْ منبعِه الأول » وهو الخاطرٌ » فإنّ 
جميعٌ ما وراءه يتبعة . 

ومهما أشكلّ على العبدٍ ذلكَ » وأظلمَتٍ الواقعةٌ فلم ينكشفف له . . فليتفكز في ذلك بنور العلم » ويستعدّ بالله مِنْ 
نكر ليلا و مله ارط ااور اعة اط لاججي 3 رمك سد مسي بترو اام لوقو لبط يق اللماء 


(1) قوت القلوب ( 177/7 ) ء ورواه ابن ابي حاتم في ١‏ تفسيره» ( 17/140 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » )91/1١(‏ . 

(0) نقله صاحب «١‏ القوت). «إتحاف)(١١/7١١).‏ 

(*) نقله صاحب «١‏ القوت ») . « إتحاف» .)١١7/1١١(‏ 

(4) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 711//5) » والبيهقي في الشعب » ( 441١‏ ) ولفظه : ( يا سعدٌ ؛ اذكر اللّه عند همّك إذا هممت », وعند يدك 
إذا أقسمت » وعند حكمك إذا حكمت ) . 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في « ذم الغضب » . ١‏ إتحاف » 50/8 ) » ونحوه عند البيهقي في ١‏ الزهد الكبير ) ( 950 ) . 

(5) وذلك فيما رواه ابن النجار عن موسى بن جعفر » عن أبيه » عن جده : « ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة من غير عالم » رواه الشيرازي 
©]) في الألقاب » من طريق مالك بن دينار» عن الحسن . عن أنس » عن علي رفعه : « ركعة من عالم بالله خير من ألف ركعة من متجاهل بالله » » 
وروئ أبو نعيم من حديث أنس - وهو عند الديلمي في « مسئد الفردوس » ( 7775  )‏ : ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلط ؛ . 
«إتحاف)(١909/1).‏ 


3 (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» 119/5 ) مختصراً » والقضاعي في « مسند الشهاب » ( 1١8١‏ ) » والبيهقي في ١‏ الزهد الكبير» ( 104 ) من 


/ كتاب المراقبة والمحاسبة 44 :3 7 2 
5 ا لل لد رركت اسان واف اللا يانه تعالئ إلئ داوود عليه السلامٌ : (يا داوودٌ ؛ 
1 لا تسأنْ عبّي عالماً أسكرَهُ حبٌ الدنيا فيقطعَكَ عنْ محبّتي » أولدئك قَطَّاعٌ الطريق علئ عبادي )''' » فالقلوبُ المظلمة 
بحت الدنيا وشدَةٍ الشرهٍ والتكالب عليها محجوبةٌ عن نور الله تعالئ » فإنَّ مستضاء أنوار القلوب حضرة الربوبيّة » 
ا فكيفت يستضيءٌ بها مَنِ استدبّرها » وأقبلَ علئ عدوّها » وعشقّ بغيضّها ومقيتها وهيّ شهواث الدنيا ؟! 

2 فلتكن همّةٌ المريدٍ أوَلاً ني إحكام العلم » أوْ في طلب عالم معرض عن الدنياء أو ضعيفٍ الرغبة فيها إِنَ لم يجذ 
3 مَنْ هوّ عديمٌ الرغبة في فيا وقة قال رسرن اللواملى الله عليه روسل : « إِنَّ الل يحب البصرّ النافدلٌ عند ورود الشبهاتٍ » 
4 والعقلَ الكاملّ عند هجوم الشهواتٍ»'' '» جمعٌ بِينَ الأمرين . وهما متلازمانٍ حقّاً » فَمَنْ ليس لهُ عقل وازِعٌ عن 
ٍ الفجيوات نعافلين ليه نافة ف القنييات, 

ولذالكَ قالَ عليه الصلاة والسلامٌ “امن قارف ذتبا ::#أفارقة عقل لا بعوة إلبه أنوا 5 '» فما قدْرُ العقلٍ الضعيفٍِ 


1 الذي سعد الآدمىُ به حتئ يعمد إلى محوه ومحقَهٍ بمقارفةٍ الذنوب ؟! 
ومعرفةٌ آفات الأعمالٍ قدٍ اندرسَتُ في هذه الأعصار ء فإِنَّ الناس كلَّهُمْ قد هجروا هلذه العلومَ » واشتغلوا بالتوسّطٍ 
بِينَ الخلق في الخصومات الثائرة مِنِ اتباع الشهوات » وقالوا : هلذا هو الفقة » وأخرجوا هلذا العلمّ الذي هوّ فقةُ الدينٍ 

0 م لم او 

0” 

ولهلذا تو قف قف طائفةٌ مِنَ الصحابةٍ في القتالٍ معَ أهلٍ العراق وأهلٍ الشام لما أشكلّ عليهمٌ الأمرُ ؛ كسعدٍ بن أبي وقاص » 

وعبدٍ الله بن عمرء وأسامة » ومحمدٍ بن مسلمة » وغيرهِج”*) 

فَمَنْ لمْ يتوفّفْ عند الاشتباو . . كان متبعاً لهوا » معجباً برأيه » وكانَ ممَنْ وصفَّهُ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ إذْ 

0 قالَ : ١‏ فإذا رأيتَ شحًّاً مطاعاً ؛ وهوى متبعاً » وإعجاب كلّ ذي رأي برأيهِ . . فعليكَ بخاصّةٍ نفسِكَ »”” 
وكل مَنْ خاضَ في شبهةٍ بغير تحقيق . . فقدُ خالفت ة ل ل وقولّةٌ عليه الصلاة 

والسلامٌ : « إِيّاكُمْ والظنّ ؛ فإنَّ الظنَّ أكذبُ الحديث » 5 ؛ وأراد بهِ ظناً بغير دليل ؛ كما يستفتي , بع لمر 0 

الكل علي رظي للنه م ولجمزاروا مدا الت عطي عار نماة الضدوين ون الله 37 نض لبتي أرقي المح جنا 

وارزقني اتباعَةُ » وأرني الباطلّ باطلاً وارزقني اجتنابَةُ » ولا تجعلَةُ متشابهاً عليّ فأتبعَ الهوئ )”" . 


. ) 55/١ ( » الأمالي الشجرية‎ ١ )»ء ورواه يحيى بن الحسين بن إسماعيل الشجري في‎ ١51/١ ( قوت القلوب‎ )١( 


6 حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه . 

8 () قال الحافظ العراقي : ( لم أر له أصلاً ) . ١‏ إتحاف » ( 501/9 ) . 

]| (4) قوت القلوب ( 151/١‏ ) » وهو من كلام ابن مسعود رضي الله عنه . 
]| (0) انظر تفصيل ذلك في « الإتحاف» .)1١9/٠١(‏ 

© (5) رواء أبو داوود ( 484١‏ ) » والترمذي ( 058" ) » وابن ماجه ( 5015 ) . 
0) رواه البخاري ( 5774 ) » ومسلم (79051) . 

(8) كذا في « القوت» )7/4/١(‏ » وسياق المصنف بنحوه عنده . 
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خلىاا التي ربع المنجيات 
2 


يس جه ارد كسما : 


فكلة لين عالوله 17 , 


و 
راسم 


تعالئ : # إن عَلنَا للَهْدَئْ # » وقالَ : # داق عَلَْنَا بيد # » وقالَ : #وَعَلَ أله قَصَدُ أَلسَبِلٍ * . 


تطلبهُ » ورزقٌ يطلبكَ » فإِنْ لد تأتِه . . أتاكَ » وإِنْ كنت جازعاً على ما أفلتَ مِنْ يديك . . فلا تجزغٌ علئ ما لمْ يصل 


قدَّمتَ وأسفكَ على ما حلفت , وشخلّكَ لآخرتِكَ » وهمّكَ فيما بعد الموتٍ )' '' ؛ وغرضّنا مِنْ نقلٍ هلذه الكلماتٍ قولَة 
رضي الله عنةٌ : ( ومِنَ التوفيق التوقفُ عند الحيرة ) . 
تر اليرت عر في الهم والحركة : أهي لله أمْ للهوئ ؟ وقد قال النبيُ صلَّى الله عليه وسلّمَ : روثلا 


كُنَّ فيه استكملّ إيمانهُ : لا يخافٌ في الله لومة لائم » ولا يرائي بشيءٍ مِنْ عمله » وإذا عرض له أمران ؛ أحدُهُما 
للدنيا » والآخَدٍ للآخرة . . آثرَ الآخرة على الدنيا»”*' . 


إسلام الميه ف كايا ل 


النظرٌ الثاني للمراقبةٍ عند الشروع في العمل : 


7 3 نه عاش 2 31 و 
وذلكَ بتفقدٍ كيفيةٍ العمل ليقضي حق الله تعالئ فيو ء ويحسنّ النية في إتمامه » ويكمّل صورتة » ويتعاطاة على 


تعالى في جميع ذلك . . قدرٌ علئ عبادة اللّهِ تعالئ فيها بالنية » وحسن الفعل » ومراعاة الأدب . 


.)7”18/١١0( رواه الطبراني فى «الكبير»‎ )١( 

ال ل لي را را و واو و 
ا لعتبيتهاً قل نمآ أي ما وك ِكَّ من بن * . 

(*) قوت القلوب ( 75/١‏ ) إلئ قوله : ( الأمور أشباه ) » وهو ضمن خطبة عند العسكري في ١‏ المواعظ » كما في « كنز العمال» ( 555١6‏ ) . 
(5) رواه الديلمي في « مسند الفردوس » ( 7800 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 17/98 ) . 

جه روآاه الحاكم في « المستدرك » ) 0 5 والطبراني في « الكبير» ( © والبيهقي في 2 السئن الكبرئئل » ( 7/7/1 ( 

211+ +1[ 1 >[ | |[ | |[ | |[ | |[ [ ز + ز 2 2 1 ]1 117771071701701 1 1 ذ 1 ''[1 21 21111ذ:2< 


وقد كان مِنْ دعاءٍ النبن صلَّى الله عليه وسلّمَ : «اللهمٌ ؛ إنّي أعودُ بكَ أنْ أقولَ في الدين بغير علم»”'' » فأعظم 0 
نعمة الله تعالئ علئ عبادِهٍ هو العلمُ » وكشفتُ الحقّ » والإيمانٌ عبارة عنْ نوع كشفف وعلم » ولذالكَ قال اللَّهُ تعالى امتناناً 2 
على عبِدِه : # وَيِكَانَ َضْلُ أله عََكَ عَظِيمًا 4 » وأرادً بِهِ العلمّ » وقالَ تعالى : « مَتَسَلُوأ أ أ أَمَلَ لير إن كْسْرَ لا مَلَمونَ * , وقال |21 


وقالَ علينٌٌ رضي الله عنهُ : ( الهوئ شريكٌ العم » ومن التوفيق التوقفُ عند الحيرة » ونعم طاردٌ الهمّ اليقينُ » وعاقبةٌ | لا 
الكذب الندمٌ » وفي الصدق السلامةٌ » ربٌ بعيدٍ أقربُ مِنْ قريب » وغريبٌ مَنْ لم يكنْ لهُ حبيبٌ » والصديقٌ مَنْ صدق له 
غيبُهُ » ولا يعدمُك مِنْ حبيب سوءٌ الظنّ » نعمَ الخَلَقُ التكرُمُ » والحياءً سببٌ إلى كل جميل » وأوثقٌ العرى التقوى ؛ |, 


1 2 0 ايك 5 نري فاه لي 11 8 1 ا 
وأوثقٌ سبب أخذت بهِ سبي بِينَكَ وبين الله تعالئن » إنثما لك مِنْ دنياك ما أصلحت به مثواك » والرزق رزقان : رزق 2 


إليكَ » واستدلّ على ما لمْ يكن بما كان ؛ فإِنَّما الأمورٌ أشباةٌ » والمرءٌ يسرٌهُ دك ما لمْ يكن ليفوتهُ » ويسوءٌةٌ فوثُ ما 2 
ل ل ل ا ل 


وأظهرٌُ ما ينكشفت لهُ في حركاته أنْ يكونَ مباحاً وللكنْ لا يعنيه » فيتركة لقوله صلَى اللّهُ عليه وسلمَ : « مِنْ حسن 4 


أكمل ما يمكنْهُ » وهلذا ملازمٌ لهُ في جميع أحوالِهِ » فَإنَّهُ لا يخلو في جميع أحواله عنْ حركةٍ وسكون » فإذا راقب الله 4 


5 


0 
4 
ب 


١‏ ات رج و ا ور اه ربع المنجيات ماك ماك مككد يلاك منت لد 
إن كان قاعداً مثلاً . . فينبغي أن يقعدّ مستقبلَ القبلة ؛ لقوله صلّى الله عليه وسلّمَ : « خيرٌ المجالسٍ ما استُقبلٌ 1 
بِهِ القبلةٌ»”'' , ولا يجلسنٌ متربعاً ؛ إِذْ لا يُجَالِنْ الملوكٌ كذالكَ . وملك الملوكِ مطلعٌ عليه » قال إبراهيمٌ بن أدهم : 
رححة الله : جلببة مده متربعاً » فسمعث فاتقا يفول : هنكذا تجاليق الملوك ؟! قلغ أجلنن بعد ذلك شريعا : 


2 


وإِنْ كان ينامُ . . فينامٌ على اليد اليمنع مستقبلَ القبلة » مع سائر الآداب التي ذكرناها في مواضعها . فكل ذلكَ داخل 
فى المراقبة » بل لؤ كان فى قضاءٍ الحاجة . . فمراعاتّةُ لآدابها وفاءٌ بالمراقبة . 


فإذاً ؛ لا يخلو العبدٌُ إِما أنْ يكونَ فى طاعةٍ » أؤ معصية ء أؤ مباح » فمراقبثُةُ في الطاعة بالإخلاص ء والإكمالٍ » 


0 ومراعاة الأدب وحراستها عن الآفات وَإِنْ كان فى معصية . . فمراقبتة بالتوبة ؛ والندم 3 والإقلاع 3 والحياء 3 والاشتغال 


بالتكفير » وإنْ كانَ في مباح . . فمراقبتُةُ بمراعاة الأدب » ثم بشهودٍ المنعم في النعمةٍ » وبالشكر عليها . 

لالز الوذ ف مضخ أ اناق بلي الاية لذ يو السبو ليها ومين نوكين الشفوعيها رودل الك ون ١‏ 
المراقبة » بلْ لا ينفك العبدٌ في كلّ حالٍ مِنْ فرض لله تعالئ عليه : إِمّا فعلى يلزمُهُ مباشرثة » أؤ محظور يلزمُُ تركٌة » أو | 
ندب حنَّهُ عليهِ ليسارعٌ بهِ إلى مغفرة الله تعالى » ويسابقّ به عباد الله » أؤ مباح فيه صلاحح جسههٍ وقلبه » وفيه عون له 
عن كذاعقة: ولك وتعن ين :عيدو لايك تق اعازباييؤام الجزافة الا ول هاو 21 1ن طلز تنا 4 

فينبغي أنْ يتفقَّدَ العبدُ نفِسَهُ في جميع أوقاتِهِ في هلذه الأقسام الثلاثةٍ » فإذا كان فارغاً مِنَ الفرائض » وقدرٌ 
على الفضائل . . فينبغي أنْ يلتمسن أفضلّ الأعمالٍ ليشتغلَ بها ء فإنَّ مَنْ فانّهُ مزيدُ ربح وهو قادرٌ على درْكِهِ .. فهو 
مَخبوثٌ ».والارناغ تُنالُ بمرايا الفضدائل + فبذلك ياد العبث مق انياة لآعركه 4 كما قال تعالن + ولا قش سيبك دن 
ألدتا © . 

وكلُ ذلك إِنّما يمكنُ بصبر ساعةٍ واحدةٍ » فإنَّ الساعاتٍ ثلاث : ساعةٌ مضّتْ لا تعب فيها على العبدٍ كيمّما انقضَتْ » 
في مشقةٍ أو في رفاهيةٍ » وساعةٌ مستقبلةٌ لم تأتِ بعدُ» لا يدري العبدُ أيعيشٌ إليها أمْ لا ؛ ولا يدري ما يقضي اللّهُ فيها . 
وساعةٌ راهنةٌ ينبغي أن يجاهد فيها نفسَّهُ » ويراقت فيها ربَّهُ » فإِنْ لم تأتِه الساعةٌ الثانية . . لمْ يتحسَّرْ على فواتٍ هلله |! 
الشاعة ودون اكقة السناسة [لقامة و اموق حمة منها كها السرقدى الأرلن ولا لول آمل حاسم سه يرل قل 
العزمُ على المراقبة فيها ء بلْ يكونٌ ابنَ وقتِه ؛ كأنّهُ في آخر أنفاسوء فلعلَّهُ آخرٌ أَنفاسِهٍ وهوّ لا يدري . 

وإذا أمكنّ أنْ يكونَ آخرّ أنفاسِه . . فينبغي أنْ يكونَ علئ وجه لا يكرٌ أنْ يدركَّةٌ الموثٌ وهو علئن تلك الحالة » 
وتكونَ جميعٌ أحوالِهِ مقصورةً علئ ما رواه أبو ذرّ رضي الله تعالئ عنة مِنْ قولهِ عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ لا يكون 
المؤمنُ ظاعناً إلا في ثلاث : تزؤّدٍ لمعادٍ» أَؤْ مَرَمَةٍ المعاش » أَوْ لذةٍ في غير محرّم »'''» وما رُويَ عنة أيضاً في معناة : 
#إعلى :القاقل أذ تكو له اريخ سناعات + ساعة يناعي هنها ك1 وساعة يجا ايها انقعة :'وبياعة يكل فيها في : 
)١(‏ رواه بلفظه هنا أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان» (0275/1 777 ) » والديلمي في « مسند الفردوس» 7101١(‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 2 
مرفوعاً » وهو عند الطبراني في « الأوسط » (/88097 ) » وابن عدي في « الكامل » ( 7177/9 ) بلفظ : « أكرم المجالس ...2 » وروى البخاري 
في ١‏ الأدب المفرد » 1١797/(‏ ) عن سفيان بن منقذ عن أبيه قال : ( كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة ) » وروى الحاكم في الا 
« المستدرك » ( 754/5 ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما : « إن لكل شيء شزفاً » وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة ...2 . : 


(؟) كذا في « القوت 84/١(»‏ ) » ورواه ابن حبان في « صحيحه » ( 75١‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 177/1١‏ ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » 
774/7 ) بلفظ : « وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً . . .2 » ومرمة : إصلاح . 
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وو ري وري رو وري وو وت 


ع صنع الله 5د 0 قي 000 5 
: ا ل ل ل ل ل ل ل 
1 وهو الذكرٌ والفكرٌ » فإِنَّ الطعام الذي يتناولّةُ مثلاً فيه مِنَ العجائب ما لؤ تفكّر فيه وفطنّ لهُ . . كان ذلكَ أفضل مِنْ كثير 7 
6 مِنْ أعمالٍ الجوارح 


والناسن فيه أقسامٌ : 


قسمٌ ينظرونٌ إليهِ بعين التبصّر والاعتبار » فينظرونَ في عجائب صنعبِهِ » وكيفية ارتباط قوام الحيوانات به » وكيفية 3 
0 تقدير الله تعالن لأسبابه » وخلق الشهوة الباعئة عليه » وخلق الآلاتٍ المسخرة للشهوة فيه ؛ كما فصّلنا بعضَهُ فى كتاب 4 


الشكر » وهلذا مقامٌ ذوي الألباب . 


0 ا لمقت ا وجة 0 وبَودّهِمْ لو استغنوا عنةُ » وللكن يرون 4 


وقسمٌ يرونَ في الصنعةٍ الصانعَ » ويترقونَ منها إلى صفاتٍ الخالت » ل ا مِنَ الفكر 5 
تنفتحٌ عليهمٌ بسببه » وهوّ أعلى المقامات » وهو منْ مقامات العارفينَ وعلامات المحبَّينَ ؛ ! ذالمحتٌ إذا رأ صنعة 
لمر اما رك ال ل ا ا , 


النظر من إلى الصانع سكال كك إن انحقك له إبرات الملكرف ردنك عدر هذا 

وقسم م رابع ينظرونَ إليه بعين الرغبة والعتوض + فيداشفوة على عن نانهم مدا ناوشر جوة نيما صرف امن هلدا 
ويذَمُونَ منة ما لا يوافقٌ هواهُمْ » ويعيبونّةُ ويذَمُونَ فاعلَهُ » فيذمُّون الطبيخَ والطبَّاخَ » ولا يعلمون أن الفاعل للطبيخ 
والطبّاخ ولقدرتو ولعلوه هرّ الله تعالئ » وأنَّ مَنْ ذم شيئا مِنْ خلق الله تعالئ بغير إن الله فقد ذم الله » ولذلكَ قال النبيُ 
صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «لا تسبُوا الدهر؛ فإنَّ لله هو الده»” . 


فهلذه هيّ المرابطةٌ الثانيةٌ بمراقبةٍ الأعمالٍ على الدوام والاتصالٍ . وشرحٌ ذلك يطول » وفيما ذكرناةٌ تنبيةٌ على المنهاج "١‏ 


لمَنْ أحكم الأصول 


. كذا في « القوت»(١/44 ) » وهو ضمن الحديث السابق‎ )١( 
: رواه مسلم 7147 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه » وعند البخاري 4855 ) من حديثه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم‎ )0( 
«قال الله عز وجل : يؤذيني ابن آدم » يسبٌ الدهر وأنا الدهر » بيدي الأمرء أقلب ار‎ 
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أمَا الفضيلةٌ : فقن قال اللّهُ تعالئن : « يها ألرنَ ءامَو1 تنا أمَدَ وَأتَظرَنَذْسٌ ما مَدَمَتَ إِمَدٍ © » وهلذه إشارة إلى المحاسبة 
علئ ما مضي منّ الأعمال . 

ولذلكَ قال عمد رضي اللّهُ عنهُ : ( حاسبوا أَنفِسَكُمْ قبلّ أنْ تُحاسبواء وزنوها قبلَ أنْ تُوزنوا )”" . 

وفي الخبر: أنَّهُ عليه الصلاةً والسلامٌ جاءَهُ رجلّ فقالَ : يا رسولّ الله ؛ أوصني » فقالَ : « أمستوص أنتَ ؟2» قال : 
نعمْ » فقالَ : « إذا هممت بأمر . . فتدبّز عاقبتَهُ » فإنْ كانَ رشداً . . فأمضوء وإِنْ كان غّا . . فانته عنة»' '' . 
وفي الخبر : ١‏ وينبغي للعاقل أن يكونّ لهُ أربعٌ ساعاتٍ . . ساعةٌ يحاسبٌ فيها نفْسَهُ » . 
وقالَ تعالئ : # وَفا إل لَه ما أنه ألمْؤَوت لَمَلََكْرْ تتَحُوت 4 » والتوبةٌ نظرٌ في الفعل بعدّ الفراغ منهُ بالندم عليه . 


3 


وقد قالَ العبرن صلى الله عليه ول 8 إزن لأستغفرٌ اللّه تعالئ وأتوبٌ إليهِ في اليوم مئة مرَّةِ)”*' . 


وقالَ اللّهُ تعالئ : « إن ألنَ أتَمأ ا مَسَهْمَ طتِيفٌ يِنَ الشَّيِطن تَدَحكَرا ود هر مبَصِرْونَ 4 . 


2 


: مخ سنك للق افج عض “ثم وي )ب كمي و ل عجو 1ك 8 5 
وعنْ عمرّ رضي اللَّهُ عنة : أنة كان يضربٌ قدميه بِالذَّرةٍ إذا جنة الليل ويقول لنفسِهٍ : ماذا عملت اليومَ ؟ 


وعنْ ميمونٍ بن مهرانً أنّهُ قال : ( لا يكودٌ العبدٌ مِنَ المتقينَ حتئ يحاسب نفسَّهُ أشدَّ مِنْ محاسبة شريكو)!* 2 
والشريكانٍ يتحاسبانٍ بعد العملٍ . 

وروي عن عائشةً رضي الله عنها : أنَّ أبا بكر رضوانٌ الله عليه قالَ لها عند الموتٍ : ما أحدّ مِنَ الناس أحبٌ إليّ مِنْ 
ايب 0 
الفراغ مِنَ الكلمةٍ » فتدبّرها وأبدّلها بكلمةٍ غيرها . 

وحديثٌ أبي طلحة حينَ شغلَّهُ الطائرٌ في صلاتِه » فتدبّرَ ذلك » فجعلَ حائطة صدقة لله تعالئ ندماً ورجاءً للعوض 
مكنا فاتة 2 


. العنوان زيادة من اللجنة العلمية‎ )١( 

(7) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » 7:50 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية) ( 07/١‏ ) . 

() رواة ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( :١‏ ) عن عبد الله بن مسور أبي جعفر مرسلاً » ورواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » )704/١(‏ عن أبي جعفر » 
عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : « هل أنت مستوص إن أوصيتك ؟ » قلت : نعم » قال : ١‏ إذا 
هممت بأمر . . فتدبر عاقبته ؛ فإن كان رشداً . . فأمضه » وإن كان غيّاً . . فانته » . 

(4) رواه مسلم ( 70707 ) وأبو داوود ( ١518‏ ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » (7) . 

(5) رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد » ( 86 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 141/44 ) . 

0) رواه مالك في ١‏ الموطأ ) )98/١(‏ . 
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وفي حديث عبدٍ الله بن سلام : أَنَّهُ حملّ حزمةً مِنْ حطب ء فقيل له : يا أبا يوسف ؛ قذْ كان في بنيكَ وغلمانِكَ مَنْ 
يكفيكَ هنذا » فقالَ : أردتٌ أن أجرَب نفسي هلْ تنكرة ؟20 . 

وقالَ الحسنُ : ( المؤمنٌ قوَامٌ على نفسِهِ يحاسبّها لله » وإنّما خفٌ الحسابُ علئ قوم حاسبوا أَنفسَهُمْ في الدنياء 
وإلمااشق العضاث يوه القيامة علي قوم أعدوا هنذا لاعت يخ غير تتحاية) قم فشن الماغائنية فقان *( إن المؤدة 
بقدةا الحرة عوك بق + وان لك شدي ين تلكا ند حاسلى عرلا سوات اش دياو )رما 
حتاك قبل العمل عاق “قال (ويفرط مثة الشية »«قيرجخ إلى تيه فقول ماذا أردث بوكذا؟ الله لا اعذة بهنذاء 
والله لا أعودٌ لهلذا أبداً إِنْ شاءً الله )”'' . 


0 مك 


وقال أنمنُ بن مالكِ : سمعث عمرّ بنَ الخطاب رضي الله عنةُ يوماً وقذ خرجث معَهُ حتئ دخلّ حائطاً » فسمعثَّةُ يقول 
وبيني وبين جدارٌ وهوّ في الحائط : ( عمرٌ بن الخطاب أميرٌ المؤمنينَ ا! بخ بخ » والله ؛ لتتقينَ الله أو ليعذْبَئَكَ )'" . 

وقالٌ الحسنٌ في قولِهِ تعالى : « ول أ قيِمْ بيس آَلوامَةِ 4 » قال : ( لا يُلقى المؤمنُ إلا يعاتب نفسّةٌ ؛ ماذا أردثُ 
بكلمتي ؟ ماذا أردثٌ بشربتي ؟ ماذا أردثٌ بأكلتي ؟ والفاجرٌ يمضي قدماً لا يعاتبٌ نفْسَةُ )”4 . ش 

]_”7 144 56765:/:/:ا6اراااااا ا 000 

مها ثمّ خطمّها ء ثم ألزمّها كتاب الله تعالئ فكانَ لهُ قائداً )'”' » وهلذا مِنْ معاتبةٍ النفس كما سيأتي في موضعه . 

كال متمون حر قهران : ( التقي أشدٌ محاسبةً لنفسِه مِنْ سلطانٍ غاشم » ومِنْ شريكِ شحيح )” . 

وقال إبراهيمٌ يم التيمئُ :( مثّلثْ نفسي في الجنةٍ » آكلٌ مِنْ ثمارهاء وأشربُ مِنْ نْ أنهارها » وأعانقٌ أبكارّها , » ثمّ مثلث 
نفسي في النار » آكلٌ مِنْ زقُوها » وأشربُ مِنْ صديدها » وأعالجُ سلاسلّها وأغلالها » فقلتُ لنفسي :يا نفس ؛ أيّ شيءٍ 
اك : أرِيدُ أنْ أَرءَ 0 د 5 


اللا الصا دي يي لوس ع ال و 


فما زالَ يقول : رحم اللّهُ امرأ » رحم الله امرأ حتئ أبكاني )”" . 

وحكئ صاحبٌ للأحنب بن قيس قالَ : ( كنت أصحبّةُ » فكانَ عامّةُ صلاتِه بالليلٍ الدعاء » وكانَ يجيءٌ إلى المصباح 
فيفط إقيجة فرو شت وهر بالناز كه يفول المتفيية 1 لعاولة انا الك 112 ا 6 ور نا نا عن لل شن 
فيصع حتى ينحس بالبار » نم يفو ص 2 يوم 


ما صنعتٌ يوم كذا ؟ )7*'. 


اك 


. ) 4١" الرعاية » (ص‎ ١ وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 187/54 ) » ولفظه عند صاحب‎ ٠ ) 4١6/7 ( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )١( 
. ) "58 01/( » واد بن أبي شيبة في « المصنف‎ » ) 3 ٠١ » الزهد‎ ١ (؟) رواه ابن المبارك في‎ 

(*) رواه مالك في « الموطأ ») ( 4947/97 )ء وابن أبى الدنيا فى « محاسبة النفس » (7) . 

(؟) رواه ابن ع الققا قن ل فسابة لشي 042+ ْ 

49 الوؤانافي اتن التبايي «مصاية النفن 1 04 

(فلاروامابة أبن التاق وتعاب القن 4404 

() رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس»(١1).‏ 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس» .)1١(‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 1 ) » وفيه : ( فيضع إصبعه فيه ثم يقول : حسّ . . . ) » وهو اسم صوت يقال لمن تألم من نحو جمزة . 
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ل 
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بسي رظي الم سس سد مال 


2 


2 الخيرة لهم في فواته » ولو حصلّ ذلك لِهُمْ . . فلا يبقئ إلا أياماً قلائلَ » فكيف لا يحاسبٌ العاقلٌ نفسَةُ فيما يتعلق 3 


؟)| به خطرٌ الشقاوة والسعادة أَبدَ الآبادٍ ؟! ما هلذه المساهلةٌ إلا عن الغفلة والخذلانٍ وقلّةِ التوفيق » نعودٌ بالله م ذلك . 


ومعنى المحاسبة معَ الشريك : أنْ ينظرٌ في رأس المالٍ» وفي الربح والخسرانٍ ؛ ليتبيّنَ لهُ الزيادةٌ مِنَ النقصان » فإن 9 
كان من فضْل حاصل . . استوفاة وشكرة » وذ تان من غستران . .طالب بضسمانه وكلَّهُ تداركة في المستقيل ؛ فكذلك ا 
رأس مال العبلٍ في ديه الفرائغنٌ » وربحُةٌ النوافل القعناك > تحير له" المعاصئ اوقرس هلذه التجارة جملةٌ النهار , 5 
ومعاملةٌ نفيه الأمارة بالسوءٍ » فيحاسبها على الفرائض أوَلاً » فإنْ أدّاها علئ وجهها . . شكر الله تعالى عليه » ورغَبَها ا 
في مثلها وإِنْ فوّتّها مِنْ أصلها . . طالبّها بالقضاءٍ , وإنْ أدَاها ناقصةٌ . . كلّقّها الجبرانَ بالنوافلٍ » وإ ارتكب معصيةٌ . . 8 


اكعق منقاما و كملاندها ناميا ؛ لتهوقن شكها :ها غدارك به ما قرط + كما ضع "العا#: بشريكة, 
بعقابها و بها و 2 1 في 5 به ما فر يصيع الاجر بسريحمة 


وكما أنه يفتكن فى جنات الدفيا هج الحكة والقيراظ «ختصفط مداخل الؤيادة والتقضنان +صية لاا معية فن اش ل 
منها . . فينبغى أن يتقى غبينة النفس ومكرها . فإنّها خدّاعةٌ مليّسةٌ مكارةٌ » فليطاليُها أولاً بتصحيح الجواب عَنْ جميع |/. 


ما تكلّمَ بهِ طول نهار » وليتكمَّل بنفسِهٍ مِنَ الحساب ما سيتولاهُ غيرُهُ في صعيدٍ القيامةٍ » وهلكذا عنْ نظره » بل عنْ 


خواطرو وأفكارو » وقيامِهِ » وقعودو » وأكلِهِ وشربه ونومِه » وحتئ عنْ سكوته أَنُّ لم سكت ؟ وعنْ سكونه لِمَ سكن ؟ | 
<)| فإذا عرفٌ مجموعٌ الواجبٍ على النفس » وصعّ عندَهُ قدْرٌ أدى الواجب فيه . . كان ذلكَ القدّرٌ محسوباً لهُ » فيظهئ له |/> 
الباقي علئ نفسِه » فليثبتةُ عليها » وليكتبةٌ على صحيفةٍ قلبه كما يكتب الباقي الذي علئ شريكه علئ قلبهِ وفي جريدة 4 


ثم النفسن غريمٌ يمكنٌ أنْ يُستوفئ منةٌ الديونٌ » أمَّا بعضها . . فبالغرامة والضمانٍ » وبعضها , د عيئه » وبعضّها 
بالعقوبة لها علئن ذلك » ولا يمكنُ شىءٌ من ذلك إلا بعد تحقيق الحساب »ء وتمييز البناقي مِنَ الحقّ الواجب عليه ء فإذا زج 


حصلّ ذلك . . اشتغل بعدَهٌ بالمطالبةٍ والاستيفاء . 


الأعلن !!''' . 


كتاب المراقبة والمحاسبة شي وبر رو رو رت ار ار ها ربع المنجيات إمتجدةاامتواة 


اعلم : أنَّ العبد كما يكونٌ لهُ وقتّ في أُوَّلِ النهار يشارط فيه نفِسَهُ علئ سبيلٍ التوصية بالحقّ . . فينبغي أن يكونّ 3 
ْ لهُ في آخر النهار ساعةٌ يطالبُ فيها النفس ويحاسبّها على جميع حركاتها وسكناتها ؛ كما يفعل التجارٌ في الدنيا مع 4 
4 الشركاء في آخر كلّ سنةٍ أ شهر أو يوم ؛ حرصاً منهُمْ على الدنياء وخوفاً مِنْ أن يفوتَهُمْ منها ما لؤ فاتَهُمْ . . لكانتٍ 7 


ثم ينبغي أن يحاسب النفسس علئ جميع العمر يوماً يوماً » وساعةً ساعةٌ » في جميع الأعضاءٍ الظاهرة والباطنةٍ » كما 5١|‏ 
تقل عن عرية بن للصضكة ركان بالرئة + ركان ححاس) لنقييوة تنيت يونا فإذا عو ابن سدق بينة'معنيت أثاتها وإذا 3 
)| هي أحدٌ وعشرون ألفَ يوم وخمسن مئةٍ يوم » فصر وقالَ : يا ويلتي !! ألقى الملكٌ بأحدٍ وعشرينَ ألفَ ذنب ؟! كيف لير 
)| وفي كل يوم عشرةٌ آلافٍ ذنب ؟! ثم خر مغشياً عليه ؛ فإذا هو ميث » فسمعوا قائلاً يقولٌ : يا لكِ ركضة إلى الفردوس || 


ا 
6< 


ع 


4 4 د 4 ربع المنجيات اوضع بر واه ررق او بق ور ب 321531 كتاب المراقبة والمحاسبة ‏ /17 جا 
فهلكذا ينبغي أنْ يحاسب نفسّةٌ على الأنفاس » وعلئ معصيتِهِ بالقلب والجوارح في كل ساعةٍ » ولؤ رمى العبدٌ بكلٍ 
معصية حجراً فى دارو . . لامتلآث دارُهُ فى مدَّةِ يسيرة قريبة مِنْ عمرو » وللكنّهُ يتساهلٌ فى حفظ المعاصي » والملكان 
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لمرابطة الرابحة 

في سعاقت تعر عل نتصيرها 

مهما حاسب تفسَةُ» فلم تسلم عنْ مقارفة معصية » وارتكاب تقصير في حقٍ اللو تعالن . . فلا ينبغي أن يهملها ٠‏ 1 
نهذ أسلها :, سمل عليه مقاافة المعاصي ».وانشت بها تفقة ‏ :وعشر عليه قطائهان وكاة ذلك سيت هلاعها” »بل 2 
ينبغي أَنّْ يعاقبها . فإذا أكلّ لقمةً شبهة بشهوةٍ نفس .. فينبغي أنْ يعاقب البطنّ بالجوع , وإذا نظرٌ إلى غير مَحْرمِ ينبغي 
أ يعاق المينّ بمنع النظر » وكذلك يعاقبُ كل طرق من أطراف بده بمنهه عنْ شهواته » هنكذا كانت عادةُ سالكي 
طريق الآخرة . 


فد رُويَ عنْ منصور بن إبراهيم : أن رجلا مِنَّ العبَّادٍ كلم امرأ 


شيك 


» فلم يزلل حتئ وضع يِدَهُ على فخذهاء ثم ندمَ » 


وروى أ أنْهُ كانَ في بني إسرائيلَ رجلٌ يتعبّدُ في صومعته » فمكتٌ كذلكٌ زماناً طويلاً » فأشرفّ ذاتَ 00 
بامرأةٍ » فافتتنَ بها بهاء وهم بها ء فأخرجٍ رجِلَّهُ لينزلَ إليها » فأدركَة اللّهُ بسابقة » فقالَ : ما هلذا الذي أريدٌُ أن أصنع ؟! 

فرجِحَتٌ إليهِ نفسْةُ و عصمَّة اللّهُ » فندمَ » فلمًا أرادَ أَنْ يعيدَ رجلَّهُ إلى الصومعة . . قال : هيهات هيهات !! رجُلٌ خرجَث 
تريدٌ أن تعصى الل تعودٌُ معى فى صومعتى ؟! لا يكونٌُ والله ذلك أبداً » فتركها معلقةً في الصومعة تصيبها الأمطادٌ 
والرياح والثلجُ والشممن حتئ تقطْعَتُ فسقطَث » فشكر اللّهُ تعالئ لهُ ذلك » وأنزلَ في بعض كتبه ذكرَةُ' '' . ٠‏ 

وتشكودة الجنيد قال بعك انق الكوتيع يفول اعابت ليله جتارة + واحفيت أن اععبئل #وكانث ليله بازدة + 
فوجدثُ في نفسي تأخُراً وتقصيراً » فحدنَّئْني نفسي بالتأخير حتئ أصبح وأسخنّ الماءً أ أدخلَ الحمّامَ ولا أعينُ على 
نفسى فقلتُ : واعجباةٌ !! أنا أعاملٌ الله تعالى في طولٍ عمري » فيجث لهُ علي حقٌّ » فلا أجدّ في المسارعة » وأجدٌ 
الوقوفٌ والتَأخُرَ ؟! آليتُ ألا أغتسلّ إلا في مرقعتي هلذو » وآليتٌ ألا أنزَعَها ولا أعصرّها ولا أجفمها ذ في الشمس”" . 
ل ل اا 
جد تنوك ونان إثك للشاطة إل ها يوك 


ونظرٌ بِعضَهُمْ نظرة 5 واخلة وم ب 1 بقيرث الما الحا 


ينيص عاك تفينه العبل 2*7 


)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » (7501794)» وابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس» (07), ونشّت : يبست . والخبر عن منصور بن 
المعتمر عن إبراهيم النخعي » وللكن في النسخ ما أثبت » واللّه أعلم . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس » ( 07 ) . 

(*) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد » ( 5١5/1١4‏ ). 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 751/١‏ ) عن عتبة بن غزوان الرقاشي قال : قال لي أبو موسى الأشعزي : ما لي أرئ عينك نافرة ؟ فقلت : إني 
التفت التفاتة » فرأيت جارية لبعض الجيش » فلحظتها لحظة » فصككتها صكة » فنفرت » فصارت إلئ ما ترئ » فقال : استغفر ربك » ظلمت 
عينك ؛ إن لها أول نظرة وعليك ما بعدها . 

(0) أورده ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة » ( 151/7 ) » وصاحب الخبر هو ضيغم بن مالك الراسبي » والد مالك بن ضيغم الآتي ذكره . 
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ويُحكئ أنَّ حسانّ بنَ أبي سنانٍ مرّ بغرفةٍ فقالَ ١ع‏ تسن نك اقول على الجدنيا الا يك 
يعنيك ؟! لأعاقبنّك بصوم سنةٍ » فصامّها''' . 
وقالٌ مالك بنُ ضيغم تددو اسيواتيا مق الى بيه لسر نكا : إِنَّهُ نائجٌ » فقالٌ : نوم هلله 
الباعة 16 اهةانوقة قوم 19 انه اول متسترزفاة هافعناةارسولاً وفنا الأ:تومطة تك افتجاء الرسيول وقال #هق اسل 
ِنْ أن يفهم عيّي شيئاً» أدركثة وهو يدخلُ المقابر وهو يعاتب نفسَه ويقول : قلت : نوم هلذه الساعة ؟ أفكادَ 
هلذا عليك ؟ ينام الرجل م: متئ شاءً » وما يدريك أنَّ هلذا ليس وقتٌ نوم كامتكلبي بال تكلب آنا إن الله 
عليّ عهداً لا أنقضّة أبدا ؛ لا أوسِدُكِ الأرض لنوم حولاً إلا لمرض حائل » أؤ لعقليٍ زائلٍ » سوءةٌ لكِ سوءة لك » 
أما تستحينَ ؟! كمْ نُوبَّحْينَ » وعنْ غيّكِ لا تنتهينَ ؟! قال : وجعلّ يبكي وهو لا يشعرٌ بمكاني » فلمًا رأيتُ ذلك .. 


ويُحكين أنَّ تميماً الداريّ نامَ ليلةً لم يقمْ فيها يتهجّدُ » فقامَ سنةً لمْ ينم فيها عقوبةٌ للذي صنعَ ”" . 

وعنْ طلحةً رضي اللّهُ عنهُ قال : انطلق رجلٌ ذاتٌ يوم فنزعٌ ثيابةُ وتمرّعٌ في الرمضاءٍ » وكانّ يقول لنفسِهٍ : ذوقي » 
نا جهنَمَ أشدٌ حرا ؛ أجيفةٌ بالليلٍ بطَالةٌ بالنهار ؟! قال : فبينا هو كذالكَ .. إذْ أبصرَ النبيّ صلّى الله عليه وسلّمْ في ظلّ 
شجرة » فأتاه فقال : غلبَئّي نفسي » فقال لهُ لنب صِلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « ألم يكن لكَ بد مِنَ الذي صنعت ؟ أما لقذ 
تتعت لق الراك اناف دلمذ بالعن الل للَهُ بك الملائكة » » ثم قال لأصحابه : « تزؤّدوا م مِنْ أخيكُخ »» فجعلّ الرجلٌ يقول 
لهُ : يا فلانُ ؛ ادعٌ لي » يا فلانُ ؛ ادعٌ لي » ٠‏ فال النبيُ صلّى الله عليه وسلَم : «عْمَهُمْ »2 فقالَ : اللهمّ » اجعل التقرئى 
َادَهُمْ » واجمعْ على الهدئ أُمرَهُمْ » فجعلَ النبنُ صلَّى الله عليه وسلّمَ يقول : اللهمٌ » سدّدْهُ ؛ » فقالَ الرجلٌ : الهم 
اجعلٍ الجنّة مآبَهُمْ' ''. 

وقالٌ حذيفة بن قتادة : قيلَ لرجل : كيفت تصنمٌ بنفسكَ في شهواتها ؟ فقالّ : ما على وجه الأرض نفمنٌ أبغض إلىّ 
متهأ فككيفت أغنطيها شهواته؟71 , 

ودخل ابن السمَّاك علئ داوود الطائىٌ يّ حينَ مات وهوّ في بم بِيتِهِ على التراب » فقال : يا داوودٌ ؛ سجنتٌ نفسَكٌ قبل أنْ 
لمجوه نايك شط عب اذ تعات » فالدوه ترق شرك مك كنك لعي 11 0 

وعنْ وهب بن منبهٍ : أنَّ رجلاً تعبّد زماناً » ثم بدث لهُ إلى الله تعالئ حاجةٌ » فصامٌَ سبعينَ سبتاً يأكلّ فني كل 
سبتٍ إحدئ عشرة ة تمرة» ثم سألَ حاجتَةٌ » فلم يُعطهاء فرجعَ إلئ نفسِهٍ وقال : منك أ تيثٌ » لؤ كان فيك خية.. 


.)١١9/7( روه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 

(1) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس) (98) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 00 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 59478 ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس ») (/07 ) » إذ رواه عن ليث ب بن أبي سليم عن طلحة » ولم يعيّن » فإن كان الصحابي طلحة بن عبيد الله 
رضي الله عنه . . فالحديث منقطع » فليث لم يدركه » وإن كان هو طلحة بن مصرف . . فالحديث مرسل » إذ روايته عن الصحابة وكبار التابعين » 
انظر بيان هلذا فى « الإتحاف » ( ١١7/٠١‏ )» والحديث رواه عن بريدة رضى اللّه عنه الرويائى فى « مسنده » ( ١‏ )» والطبرانى فى « الكبير» 
116 وأبر تعن فى اصرق الضحايةة 80/07 6د 1 00 لاا 

(©) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » (58 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 518/8 ) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس » ( 04 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (/750/1) . 


2 


2 لأعطيت حاجتك » فنزلَ إليه ملك وقالَ : يا بنَ آدمَ ؛ ساعتكَ هلذهو خيرٌ مِنْ عبادتِكَ التي مضث » وقد قضى الله : 


يج 201١‏ 
ذُ حاجتك 5 


وقالَ عبدٌ الله بْنُ قيس : كنا فى غزاةٍ لنا ء فحضرٌ العدوٌ » فصيحٌ في الناس » فقاموا إلى المصافٌٍ في يوم شديد 
2 الريح » وإذا رجلٌ أمامي وهوّ يخاطبُ نفْسَهُ ويقولٌ : أيْ نفسي ؛ ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلتِ لي : أهلّكَ وعيالكَ . 
:| فأطعيُكِ ورجعتٌ ء ألم أشهذ مشهدّ كذا وكذاء فقلتٍ لي : أهلّكَ وعيالَكَ » فأطعدّك ورجعث , واللهِ ؛ لأعرضنّكِ اليومَ 


1 


ع 


| حمل على الناس فانكشفوا» فكانَ في موضعِهٍ حتى انكشفوا مرّاتِ وهو ثابتٌ يقاتل » فوالله ؛ ما زالَ ذاكَ دأبَهُ حتئ رأ 


0 200 عم يع ٠‏ - 222) 
صريعاً » فعددثٌ به وبدابته ستينَ أَؤْ أكثرَ مِنْ ستينَ طعنة ‏ . 


عو 
يله 


وقد ذكرنا حديتٌ أبي طلحةً لما اشتغلَ قلبُةُ في الصلاةٍ بطائر في حائطِهٍ » فتصدّقَ بالحائط كفارة لذلك' " » وأن 
عمرّ كانَ يضربُ قدميه بِالدّرّةِ كلّ ليلةٍ ويقولٌ : ماذا عملت اليومَ ؟ 

ء' وعنْ مجمع أنَّهُ رفعَ رأسَهُ إلى السطح » فوقعَ بصرُهُ على امرأةٍ » فجعل على نفِسِهٍ ألا يرفعَ رأسّة إلى السماءٍ ما دامَ : 
0" 

2 وكانَ الأحنفٌ بن قيس لا يفارقَهُ المصباحٌ بالليل » فكانَ يضعٌ إصبِعَهُ عليه ويقولٌ لنفسِهٍ : ما حملّك على أنْ صنعت 
)| يوم كذا كذا ؟”* . 

ع و ا 1 عا ما رغبو 5 3 

وأنكرٌ وهيبٌ بن الوردٍ شيئاً علئ نفسِهٍ » فنتفت شعراتٍ علئ صدرو حتئ عظَمَ ألمّهُ » ثمٌ جعلَ يقول لنفسِهٍ : ويحَك !! 


ع 


“انا ايف لكر 

: ورأئ محمد بن بشر داو الطائيّ وهو يأكلٌ عند إفطاره خبزاً بغيرٍ ملح » فقالَ له : لؤ أكلقَهُ بملح » فقالَ : إِنَّ نفسي 
5 لمسعركن ةلله نا به نولا جز واو لجنا مااداي في الذي لي 1 

فهنكذا كانّتْ عقوبةٌ أولي الحزم لأنفسِهئْ » والعجبٌ أَنَكَ تعاقبُ عبدَكَ وأمتكَ وأهلّكَ وولدَكَ على ما يصدرٌ منَهُمْ 
4]| مِنْ سوء خلتٍ وتقصير في أمرء وتخاف أَنَّكَ لو تجاوزت عنهُم . . لخرج أمرُهُمْ عنٍ الاختيار وبغوا عليكٌ ؛ ثم تهملٌ 
!| نفْسَكَ وهيّ أعظمْ عدوٍ لك » وأشدٌ طغياناً عليك » وضررُكَ مِنْ طغيانها أعظمٌ مِنْ ضررِكَ مِنْ طغيانٍ أهلِك , فإنَّ غايتَهُمْ 
5)| أن يشوّشوا عليكَ معيشةً الدنيا » ولو عقلتَ . . لعلمتَ أنَّ العيشَ عيش الآخرة ؛ وأنَّ فيه النعيم المقيمّ الذي لا آخرٌ له ؛ 
© ونفسّكَ هي التي تنيِّصُ عليكَ عيش الآخرة » فهي بالمعاقبة أولئ مِنْ غيرها . 


2 6 


)١( 4‏ رواه ابن أبى الدنيا فى « محاسبة النفس » ( ٠0‏ ) » والبيهقى في « الشعب » ( 591/٠‏ ) . 
05 وواماين أبن الذتنا فى ومحابية للف او 0 

9 (") رواه مالك فى ١‏ الموطأ» .)94/١(‏ 
1 (4)دوراة يق الى اميا ف وان لنفس » . « إتحاف » .)١١8/١١(‏ 
(فإنوزاء أبن أبى الاتيا فى «افتعابية لنفس (1170). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة لنفس » . «إتحاف) .)١١8/1١١(‏ 
(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( /744/1) . 


2111200 1 10101017 


7 


7 


0 وله رضي رطفي روفي ره روفي ره ارط رع ار رج رو ررك كتاب المراقبة والمحاسية ار ار رار راي 
رع المسات 4 ب المراقبة والمحاسبة ‏ //311/517: 6 


المرايطة الداميكة 
١‏ ةما عرهة 


عمو 


وهو أنّهُ إذا حاسب نفِسّهُ فرآها قد قارفَتْ معصيةً . . فينبغي أنْ يعاقبّها بالعقوباتٍ التي مضت ء وإِنَْ رآها تتوانى 
بحكم الكسلٍ في شيء مِنَّ الفضائل أوْ ورد مِنَّ الأورادٍ .. فينبغي أَنْ يؤدّبّها بتثقيلٍ الأورادٍ عليها » ويلزمّها فنوناً مِنَ 
الوظائفٍ جبراً لما فاتٌ منهٌ » وتداركاً لما فرط » فهنكذا كان يعمل عمَّالٌ الله تعالى . 

فقدْ عاقب عمرٌ بنُ الخطاب رضي الله عنهُ نفْسَهُ حينّ فائَئْهُ صلاة العصر في جماءة بأنْ تصدَّقَ بأرض كائّث لهُ 
قيمثُها مئتا ألفٍ درهم . 

وكانّ ابن عمر رضي اللّهُ عنهّما إذا فانَئُهُ صلاة في جماعة .. أحيا تلك الليلة”'' » وَأخَّرَ ليلةَ صلاة المغرب حتئ 


7 فح و 2 "2 
طلعَ كوكبانٍ » فأعتقّ رقبتين''' . 


م 


بط هس #80(2) 


وكانَ بعضّهُمْ يجعلٌ على نفسِهِ صومَ سنةٍ , أو الحجّ ماشياً » أو التصدّقَ بجميع ماله » كلّ ذلكَ مرابطةً للنفس 


| ومؤاخذةٌ لها بما فيه نجاثها . 


8 © © 
فإِنْ قلت : إِنْ كائث نفسي لا تطاوعُني على المجاهدة والمواظبة على الأورادٍ . . فما سبيلٌ معالجتها ؟ 
فأقولٌ : سبِيلُكَ في ذلكَ أنْ تسمعّها ما ورد في الأخبار مِنْ فضلٍ المجتهدين''' » ومِنْ أنفع أسباب العلاج : أن 


4]) تطلت صحبةً عبدٍ مِنْ عباد الله مجتهدٍ في العبادة » فتلاحظٌ أحوالَّهُ » وتقتدي بوء كان بعضّهُمْ يقول : ( كنت إذا 
|| اعترثني فترة في العبادة . . نظرثٌ إلى محمدٍ بن واسع وإلى اجتهاده » فعملتٌ على ذلك أسبوعا )”* . 


إلا أنَّ هنذا علاجٌ قن تعذَّرَ ؛ إِذّْ قد قُقِدَ في هلذا الزمانٍ مَنْ يجتهدُ في العبادةٍ اجتهادَ الأوّلِينَ » فينبغي أنْ يعدلَ مِنَّ 


]| المشاهدة إلى السماع » فلا شيءَ أنفعٌ مِنْ سماع أحَوالِهِمْ » ومطالعة أخبارهِم » وما كانوا فيه مِنَ الجهدٍ الجهيدٍ » وقدٍ 
3 انقضئ تعبهُمْ » وبقي ثُوابُهُمْ ونعيمُهُمْ أبدَ الآبادٍ لا ينقطعٌ » فما أعظمَ ملكَهمْ !! وما أشدّ حسرة مَنْ لا يقتدي بهن !! 


فيمئة نقشة أياما قلائ بشيوات مكدر + 2 ياتيه الحوثك + وتحال يبه وبين كل سا بشعهيه يد الآباد + تعوة يالله مالي 


ا ف جلو 
من ذلك . 


ونحنٌ نوردٌ مِنْ أوصاف المجتهدينَ وفضائلِهمْ ما يحرّكٌ رغبةً المريدٍ في الاجتهادٍ ؛ اقتداءً بهم : 


)١( ])5‏ رواه أبو نعيم في « الحلية» )70*/١(‏ أنه كان إذا فاتته صلاة العشاء في جماعة . . أحيا تلك الليلة . 


(9) قوت القلوب .)75/١(‏ 
زهرفق رواه عيد الرزاق في « المصنف ).ملاع ). 


6 (4) كذا في جميع النسخ » وصّجَفْتْ في نسخة الحافظ العراقي إلى ( المتهجدين ) » فأورد أخباراً في فضائل التهجد » انظر « الإتحاف» 
170/٠١ ( ©‏ ). أما أخبار المجتهدين . . فسيوردها المصنف قريباً . 
م (5) كذا في « القوت »6 ( 515/7 ) ء والقاكل هو جعفر بن سليمان » وعنه رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7417/7 ) قال : ( كنت إذا وجدت من قلبي 


قسوة . . نظرت إلى وجه محمد بن واسع نظرة » وكنت إذا رأيت وجه محمد بن واسع . . حسبت أن وجهه وجه تكلى ) . 


8 ص 
2 
دع ةده 


+----- 


4 4 ون ون جد جد هد 


4 4 4 4 ا 14 و و ١‏ 0 0 140 4 


فج عاج 
0 


د و 


0 


جين 


لاح رز يرد 


4 


4 


1 
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0 


ق 


2/5 كتاب المراقبة والمحاسبة 


0 


فق قال صلَّى الله عليه وسلَّمَ ا ل ا 0 جهدَتَهُمُ 
العبادة”؟ . 

وقالَ اللّهُ تعالئ : # وَآلنَ يُووْنَ مآ ءات وَمُُوْهُرَ مَيكةُ * » قال الحسنٌ ع ا مِنْ أعمالٍ البرّء ويخافونٌ ألا 
ينجِيّهُمْ ذلكَ مِنْ عذاب الله تعالى . 

70000 


0 015 212111101ظ12 


5) ويُروئ أنَّ الث تعالئ يقولٌ لملائكته : ما بال عبادي مجتهدينَ ؟ فيقولونَ : إللهنا ؛ حَوَّفتَهُمْ شيئاً فخافوةٌ » وشوَّقتَهُمْ 
| إلى شيءٍ فاشتاقوا إلبه » فيقولٌ اللّهُ تباركَ وتعالئ : فكيفت لؤْ رآني عبادي ؛ لكانوا شد اجتهاد)”"' . 

2 

8 وق الحسن ‏ ( أدركث أقواما وصحبتُ طوائنت متهم ما كانوا يفرحود بشيء ين الدنيا أقبل ٠‏ ولا يتأشّفونَ علن 


كل 


شيءٍ منها أدبر» ولهي كانت أهونَ في أعينهم مِنْ هلذا التراب الذي تطؤوتة بأجِلِكُمْ » إِنْ كان أحدُهُمْ ليعيشُ عمرهُ كله 
ما طُوِي لهُ ثُوبٌ » ولا أمرّ أهلّهُ بصنعةٍ طعام ة 8 قط+ :ولا بعل بِيئة وبين الأرض عيناً قط + وأدركتهع عاملين يكثات رئية 
وسنة نبِيّهِمْ » إذا جِنّهُمْ الليلُ . . فقيامٌ على أطرافِهمْ » يفترشونَ وجوهَهُمْ » تجري دموعُهُمْ على خدودِهِمْ » يناجون ربّهُمْ 
في فكاكِ رقابهمْ » إذا عملوا الحسنةً . . فرحوا بها » ودأبوا في شكرها ء وسألوا الله أَنْ يتقبّلّها » وإذا عملوا السيئة . . 
أ عيطي 4 وبس الوا ادلة أن يغفرّها لَهُمْ ‏ واللّهِ ؛ ما زالوا كذلكَ وعلئ ذلك » وواللهِ » ما سلموا مِنَ الذنوب ولا نجوا إلا 
بالمغفرة )”'' . 

وبُحكئ أنَّ قوماً دخلوا على عمرٌ بن عبدٍ العزيز يعودونّ في مرضِه » وإذا فيهِمْ شاب ناحلٌ الجسم » فقالٌ لهُ عمرٌ : 
يا فتئ ؛ ما الذي بلع بكَ ما أرئ ؟ فقالَ : يا أميرّ المؤمنين : أسقامٌ وأمراضضٌ » فقا : سألئّكَ باله إلا صدقئني » فقالَ : 


2522555555 


4 


ا 


يا أمير المؤمنينَ ؛ ذقتٌ حلاوة الدنيا فوجدثها مدّة » وصغر عندي زهرثها وحلاوتها » واستوئ عندي ذهيّها وحجهاء 
وكأني أنظرٌ إلى عرش ربّي والناسن يُساقونَ إلى الجنةٍ والنار » فأظمأتٌ لذلكَ نهاري » وأسهرتٌ لهُ ليلي » وقليلٌ حقيرٌ 
كل ما أنا فيه في جنب ثواب الله تعالئ وعقابه”* 

وقالَ أبو نعيم ''' : كان داوودٌ الطائي يشربُ الفتيتَ » ولا يأكلٌ الخبر » فقيل لهُ في ذلك » فقال : ( بينَ مضغ الخبزٍ 
فون الفديت كردا عنبسنة لبه لأوو ز برحل علبويوها فقن إن ف افك يول يدها تكهور] + ققال ياي أحي ! 
إِنَّ لي في البيت منذٌ عشرينَ سنةٌ ما نظرثٌ إلى السقفف » وكانوا يكرهونَ فضولٌ النظر كما يكرهونٌ فضولٌ الكلام”" . 


00/0 


. ) كذا روى ابن المبارك في « الزهد » ( 11 ) المرفوع مرسلاً من قول الحسن وعقبه قول الحسن هنا » وفيه : ( قوما ) بدل ( أقواما‎ )١( 

(؟) رواه ابن الجعد في «مسنده» (085)» وأبو نعيم في « الحلية» 1١1/1(‏ ) عن عبد اللّهِ بن بسر رضي الله عنه مرفوعاً » وروى الترمذي 
(7778 ) عن أبي بكرة رضي اللّه عنه نحوه مرفوعاً . 

(9) نقله صاحب « القوت »).«إتحاف )( )©). ورواه بنحوه أبو نعيم في « الحلية» ( 70/4 ) عن وهب بن منبه » والمعنئ في حديث 
البخاري (54048 ) » ومسلم ( 7184 )» وفيه  :‏ وكيف لو رأوني ؟ قال : يقولون : لو رأوك . . كانوا أشد لك عبادة » وأشد لك تمجيداً وتحميداً » 
وأكثر لك تسبيحاً ...» الحديث . 

(5) رواه أحمد في ١‏ الزهد) .)١15417(‏ 

(6) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص 17 ) » وابن ن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ((191/58) . 

(5) هو الفضل بن دكين » لا صاحب ١‏ الحلية » . 

(0) الخبر بتمامه رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ١ص ١١‏ ) عن أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي » عن أبي تعيم 
الفضل بن دكين ؛ والجملة الأخيرة رويت له مفردة أيضاً » ونحوها عند أبي نعيم في ١‏ الحلية » (1017/1) . 


955995 0 ه22 


2 
م 


و 


ري 


ربع المنجيات ‏ ”تاديد 

وكال بهية ث قية لعزب عليه لين الجمة ين رقي قن غدوة إلى السجر + فنا التفيك ين ولا زبيرة »فقيل له 
في ذلك » فقالَ : إنَّ الله عرَّ وجل خلقّ العينين لينظرَ بهما العبدٌ إلى عظمة الله تعالئ » فكل مَنْ نظرٌ بغيرٍ اعتبار . 
كع ا ع 11 

وقالَتٌ امرأةٌ مسروق : ما كان يوجِدٌ مسروقٌ إلا وساقاء منتفختان مِنْ طول الصلاة » وقالّث : والله ؛ إنْ كنت لأجلسن 
ْ تلن قا نكن رهم 174 

ؤقال أب السزداء: زولا كلاث :ها أحنيت العيكن يوما ادا : الظما لله بالهواجر» والسجوةٌ لله في جوف الليلٍ » 
ومجالسةٌ أقوام ينتقونَ أطايب الكلام كما يُنتقئ أطايبُ الثمر)”'' . 

ا ا - 0 7 وه 500 وو 55 7 ند “1 4 
ل ل ل ل ل ا 
لهُ : لِمَ تعذّبُ نفسَكٌَ ؟ فيقول : كرامتها أر 0 


كل بصو نيخط جسلة :ولي حت يسقط فلع عليه أن بك مالك والحسنٌ » فقالا لهُ تبارا 
شع 220 


وتعالئ لم يأمزكَ بكلّ هلذاء فقالَ : إنّما أنا عبدٌ مملوكٌ » لا أدمٌ مِنَ الاستكانة شيئاً إلا جئتُ 


انع حا ار الام اي ل لج ا د 
50-02 حتبئ ثم قال #واحييك لطن منت اقيق ؤرلة اق ااعسيك انيف كيت أت سوك ١١‏ 
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44-414 10744774 حلحماك هاده ا 0 


ام لاا فلؤيهنا بذكن سوك 273711 
وكانَّ ثابتٌ البنانئُ قد حُبَتَ إليهِ الصلاةً » فكانَ يقولُ : ( اللهمّ ؛ إِنْ كنت أذنتَ لأحدٍ أنْ يصليَ لك في قبره . . فأَدّنْ 
كر ع اه نك 

لي أن أصلي في قبري ) . 


وقالَ الجنيدٌ : ( ما رأيثُ أعبدَ مِنَ السريّ » أنَتْ عليه كيناذ و ديتيون سن عاذي فيطليه] إلا فى عله العررىة 0 


وقال الحارثُ بن سعدٍ : مرّ قوم براهب ٠‏ فرأوا ما يصن بنفسِهٍ مِنْ شدَّةِ اجتهاده » فكلّموهُ في ذلك » فقالَ : وما هلذا 
عند ما يُرادُ بالخلق مِنْ ملاقاةٍ الأهوالٍ وهم غافلونَ ؟! قد اعتكفوا على حظوظ أَنفِيِهِمْ » ونسوا حظَّهُمُ الأكبرَ مِنْ ربَهِمْ ‏ 
فبكى القومٌ عنْ آخرهم . 

وعنْ أبي محمدٍ المغازليَ قالَ: جاور أبو محمدٍ الجريريٌ بمكة سنةً » فلم ينم ولمْ يتكلّمْ » ولمْ يستنذ إلى 


.) 77 رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (( ص‎ )١( 

(9) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 15) . 

(9) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) (لالا؟ ). 

(4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 15١7‏ ) » وابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » (550) . 

() الضمير في قوله : ( وكان ) يومئ أن صاحب الخبر هو الأسود بن يزيد » وإنما صاحبه هو العلاء بن زياد ؛ كما رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ) 
( 9705)» وأبو نعيم في « الحلية ) (147/1) . : 

(5) منهم عامر بن عبد اللّه بن عبد قيس ؛ كما روئ ذلك ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس » ( 14 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 55٠١‏ )» ومنهم 
كهمس بن الحسن كما سيأتي قريباً . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ١57(‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » (1105/7 ) عن بعضهم . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( ٠ ) 5١5‏ وأبو نعيم في « الحلية ) )7١9/5(‏ » والبيهقي في « الشعب»(918؟). 

(9) رواه القشيري في « رسالته » ( ص 05 ). 
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لمعه 


بطح به تحت حي 


000 
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أت ا ا ل :220 


الالجير جر يناج تج بيجيب ب 0 


ا ل 4 ربع المنجيات .اهجمد تدم دود 
١‏ مكرد رلا كسا سد يمد ربجا لوك عد أبوبكر الكتارة شما عبد ونا ا 4يا أبا محمدٍ ؛ بم قدرتٌ 
على اعتكافكٌ هنذا ؟ فقالَ : عَلِمَ صق باطني » فأعائني علئ ظاهري . فأطرق الكتانيٌ ومشئ مفكراً''' . 

دعر تدقري ان دخلث عزن قبع الموصاي اخر|رظة يد مذ كيه يجي حتئ رأيتٌ الدموعٌ تنحدرٌ مِنْ بين أصابعه » 
احا وم سر انفلك : بالله يا فتحُ ؛ بكيت الدم ؟ فقالَ : لولا أنَكَ حلّتَني الله ما 
أخبرتُكٌ » نعم » بكيتٌ دما » فقلتٌ لهُ : على ماذا بكيتٌ الدموعٌ ؟ فقالَ اعز عفان 1[ الع دق الله نكال + ركيت 
الدمّ على الدموع لثلا يكونَ لم تصمّ لي الدموعٌ ' '"» قال : فرأيئّة بعدَ موته في المنام » فقلثٌ لهُ : ما صنعٌ اللّهُ بك ؟ 
فا قفر لي + فقلك [1 ناذا مع ف وعفك 4 ققان٠‏ فرعي رق شر وجل وقان ل نيا فطل والدنة ملل اذا 
قلكثتيانوت عل اتخلقن عن واجن سحقك ##فقالا+والداة على ماذا:؟ اقلكا + علخ دموعي: آلا تيم لي + ففان لي : 
يا فتحُ ؛ ما أردت بهذا كلّهِ ؟ وعزَّتي وجلالي ؛ لقذ صعدَ حافظاكَ أربعينَ سنةٌ بصحيفتِكَ ما فيها خطيئةٌ”" . 

وقيلٌ : إنَّ قوماً أرادوا سفراً » فحادوا عن الطريق » فانتهوا إلى راهب منفردٍ عن الناس ٠‏ فنادّوهُ » فأشرف عليهِمْ مِنْ 
فوسععة + ققالن1+ باتراعث :31 كذ :اخطانا الطريق + فكيك هو الطريق: ؟"قال + أوماً برأ إلى السماء » فعلم القومٌ ما 
آزاة قفالا :نيا لمك + ]نا نافرك فول انك مصسيتا ؟ فقال © سكزا ولا عكدر وال إن الحهارالق يز »والعمد لا يغوة ] 
لحرت ع لمحف لقو واكاويو ارا يا راهب ؛ علامٌ الخلقٌ غداً عند مليكَهِمْ ؟ فقالَ : على نياتوم ؛ 

فقالوا : أوصنا » فقالَ : تزودوا على قذر سفركُمْ » فإنَّ ‏ خيرٌ الزاد ما بِلّعَ البغيةٌ » ثم أرشدَهُمْ إلى الطريق » وأدخل رأسَهُ 
في صومعته ' '' . 


ا 4 ا ا 0 د 


> 0 مد 
1“ 0 2 00 5 _- حورا 


3“ 
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وقالَ عبدٌ الواحدٍ بن زِيدٍ : مررتثُ بصومعة راهب مِنْ رهبانٍ الصين » فناديثّة : يا راهبُ ؛ فلم يجني » فنادينّةٌ الثانية » 
فلم يجني » فناديئة الثالئة » فأشرف علي وقالّ : يا هلذا ؛ ما أنا براهب ء إِنّما الراهبٌُ مَنْ ره اللّة في سمائه » وعظّمَةُ 
في كبريائِهِ » وصبرَ علئ بلائه » ورضيّ بقضائِهِ » وحمدهُ علئ آلائِه » وشكرّهُ على نعمائِهِ » وتواضع لعظميِهِ » وذلّ 
لعرَّتِه » واستسلم لقدرته » وخضع لمهابته » وفكّرَ في حسابه وعقابه » فنهارُهُ صائمٌ » وليلّهُ قائمٌ » قذ أسهرَهُ ذكدٌ النار» 
ومسألةُ الجبّار» فذلكَ هوّ الراهبُ » وأمّا أنا. . فكلبٌ عقورٌ » حبست نفسي في هلذه الصومعةٍ عن الناس لتلا أعقرَهُمْ » 
فقلتٌ ارايت قا ادي بل الخلو عن الحيمة ا عرقي با : يا أخي ؛ لم يقطع الخلقّ عن الله تعالئ إلا حب 
الدنيا وزينتها ؛ لأنّها محل المعاصي والذنوب » فالعاقلٌ مَنْ رمئ بها عنْ قلبهِ » وتاب إلى الله مِنْ ذنبه » وأقبلَ على ما 
يقرّبُةُ مِنْ ربّه . 

وقيلَ لداوود الطائيّ : لو سرّحتَ لحيتكٌ » فقالٌ : إِنِّي إذاً لفارغٌ ”* . 
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وكانَ أويسنٌ القرنينُ يقولُ : هلذه ليلةٌ الركوع » فيحبي الليلَ كلَّهُ في ركعةٍ » وإذا كانّتِ الليلةٌ الآتيةٌ . . قال : هلذو ليله 
السجوو » فيحين الليل كلة فى ج17 


4 44 44 وك كك ناهد 14014 
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.)١98/0 رواه الخطيب في « تاريخ بغداد)(‎ )١( 
. ) أي : خوفاً من أن تكون دموعي ضاعت سدىّ » وفي غير ( ب ): ( صحّت ) بدل ( لم تصمّ‎ )5( 
عن‎ ١71//7/7 ( » رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )( 


0 


00 


(5) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص .)١55‏ 2 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 74/1) . 4 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (؟/817) . 4 


99 25-255 
: 2 والخور ه- 


لي 0 3 171 


|[ وقيلَ :لمًا تاب عتبةٌ الغلام كانَ لا يتهأ بالطعام والشراب » فقالَتْ له أمّهُ : لؤ رفقت بنفسِكَ » فقالَ : الرفقّ أطلبُ » 
١‏ فق الما قاذ وس يا 1 

وق اقم نراقن املد اسان لاك 

وقال سفيانٌ الثوريٌ : ( عند الصباح يحمدٌُ القومُ الّرئ » وعند المماتٍ يحمدٌ القومٌ التقئن )”" . 

وقالَ عبدٌُ الله بن داوود : ( كان أَحَدُهُمْ إذا بلع أربعينَ سنةة.. طوى فراَةٌ)”'' أيْ: كان لا ينام طول 


الليل . 


ل 


1 وكانَ كهمسٌ بن الحسن يصلي كل يوم ألف ركعة ‏ ثم يقول لنفسِه : قومي يا مأوئ كل شر » فلمًا ضف . . اقتصرّ |! 
غلئ خمس مئة + ثم كان يبكي ويقول : ذعت نصاث عملي ”* . 
وكانّتِ ابنةٌ الربيع بن حُثيم تقولٌ له : يا أبةٍ ؛ ما لي أرى النامن ينامونَ وأراكَ لا تنام ؟ فيقولٌ : يا بُنتاه ؛ إن 
يخاف البيات”'' . 
ولمّا رأث أمٌ الربيع ما يلقى الربيعُ مِنَ البكاء والسهر . . نادثةُ : يا بنيّ ؛ لعلكَ قتلتّ قتيلاً ؟! فقال : نعم يا أماة» 
قالَّثْ : فِمَنْ هوّ حتئ نطلت أهلَهُ فيعفوا عنكٌ » فوالله ؛ لؤ يعلمونَ ما أنتَ فيه .. لرحموكَ وعمّوا عنكٌ » فيقول : يا 
5 والدتي ؛ هي نفسي”"' . 
' وعنْ عمرٌ ابن أختٍ بشر بن الحارث قال : سمعثٌ خالي بشرّ بنَ الحارث يقول لأمِي '*' : يا أختي ؛ جوفي وخواصري 
34 تضربُ علي » فقالّتْ له أيِّي : يا أخي ؛ تأذنُ لي حتئ أصلحَ لك قلِيلَ حساءٍ بكب دقيق عندي تتحسّاهُ يرم جوقكَ ؟ 
| فقالَ لها : ويحك !! أخافُ أنْ يقولّ : مِنْ أينَ لكَ هنذا الدقيقٌ ؟ فلا أدري أيش أقولٌ لهُ» فبكَثْ أمِّي » وبكئ معّهاء 
ل وبكَيتٌ معَهُمْ » قال عمرٌ : ورأث أَيِي ما ببشر مِنْ شدّة الجوع » وجعل يتنفّسُ نفساً ه ضعيفاً » فقالّت له أمِّي : يا أخي ؛ 
5 ليت أمَكَ لمْ تلذني ؛ فقذ والله تقطعثْ كبدي مما أرئ بكَ » فسمعثٌة يقولٌ لها : وأنا فليتَ أمّك لمْ تلذني , وإِذْ ولدّثني 
لم يدر ثديُها علىّ » قال عمرٌ : وكانّت أمّي تبكي عليه الليلَ والنهار""' . 


)١( |]4‏ بنحوه رواه أبو نعيم في « الحلية» 785/1 ) » والناصح له هو عبد الواحد بن زيد . 

. ) 15/7 ( » الحلية‎ ١ (؟) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 410 ) » وأبو نعيم في‎ ١ 

م (6) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 15/٠١‏ ) عن أبي كريمة الكلبي ؛ من عياد أهل الشام » وقال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » ( 1١71/٠١‏ ): 
2 ( رواه البيهقي في « الشعب » » وأبو نعيم في « الحلية )) . 

4 (؟4) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » (ص "53 ) . 

2 (6) رواه أبو نعيم في « الحلية » )7١١/1(‏ مختصراً . 

2 (5) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( ٠0‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( ١١5/5‏ ) » والبيات : أن يفجأه العدو ليلاً فيوقع به » واتفق 
رسم النسخ : ( يا أبة ) بالمربوطة » وهي علئ لغة من يقلبها هاءً في الوقف ٠‏ وبها قرأ ابن كثير وابن عامر قوله سبحانه : 9 كك إل َلك عد عت | 
© كا . . . 4 الآية . 

7 (0) رواه أبو نعيم في « الحلية » (؟15/1١).‏ 

©| (8) أخوات بشر هنّ مضحةٌ » وهي أكبرهن وأكبر من بشر» وكانت أنيسه » ومخةٌ » وهي صاحبة سؤال ابن حنبل في الغزل » وزبدة » ولها روايات 
4]| عنه » وكلهنّ من الخيّرات الزاهدات » انظر طرفاً من خبرهن عند الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) ( 57/14 ) . 

(4) قال الحافظ الزبينق في «الاتحاف» (178/14)(رواه أبو لحن ين جهضم ) وذكر إستاده :“وداه ابن الجوزي في « صفة الصفوة ) 
]| ١1/؟/؟؟ا).‏ 
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وقالَ الربيعٌ : أتيتُ أويساً » فوجدئه جالساً قذ صلّى الفجرٌ» ثم جلس فجلستٌ » فقلتٌ :لا أشغلة عن اتسبيح : 
فك الحم مان لديف : نم قامَ إلى الصلاةٍ حتئ صِلَّى العصرّء نه جد انحن مول لكك ركو انه لبت 
مكاثة حعخ صَلَّى العشاء »كج كبك مكاتة حتين صِلَّى الصبخ ‏ قم جل فعلبئة غيناة فقال : الله + بي أعود بك مِنْ 


20١0١ ع‎ 


8 


عين نؤّامةٍ » ومِنْ بطنٍ لا تشبعٌ » فقلتُ : حسبي هلذا منة » ثمّ رجعت 

ونظرّ رجلٌ إلئ أويس فقالَ : يا أبا عبدٍ الله ؛ ما لي أَرَاكَ كأنّكَ مريضٌ ؟ فقالَ : وما لأويسٍ ألا يكونَ مريضاً » يطعم 
المريضُ وأويسسٌ غيرٌ طاعم » وينامٌ المريضُ وأويسسٌ غيرٌ نائم ؟! وقالَ أحمدُ بنُ حرب 100010 
ريق فوقة ء وأنّ النار تسعد تحّة . . يفت ينام بِيتهّما ؟! 


وقال وجل مق النسّالة : تيت إبراهيمَ بنّ أدهمَ , قرجدنة قذ شان المكنا فسن أرقبُهُ » فلفٌ نفسَهٌ بعباءق» ثم 


رمئ بنفسو» فلم ينقلث مِنْ جنب إلى جنب الليلَ كلَهُ حتئ طلعٌ الفجرٌ وأذنَ المؤوّن » فون نْب إلى الصلاة ولمْ يحدثث 
وغتر أ قنناة «لكف متدرق. فقلك 33 رفلة لله قد نيت اليل كله ممطهعاء كالم تددو الرفيرة ؟ تعان : 
كنت الليلَ كلهُ جائلاً في رياض الجنةٍ أحياناً » وفي أودية النار أحياناً » فهلْ في ذلك نومٌ ؟! 

وقالَ ثابثٌ البنانئٌ : ( أدركتٌ رجالاً كان أَحَدُهُمْ يصلّي . فيعجرٌ حتئ ما يأتي فراشَّهُ إلا حبواً )''' . 

لسسسير ب سس ا سد 7 

ونزلَ الماءٌ في إحدئ عينيه » فمكتٌ عشرينَ سنة لا يعلمُ به وك 

وقيلَ : كان وزدُ سمنونٍ في كل يوم وليلةٍ خمس مئة 0 

وعنْ أبي بكر المُطْوَعيٍ قال : كان وردي في شبيبتي كلّ يوم وليلةٍ أقرأ فيه : ( قل هو اللّهُ أحدّ ) إحدئ وثلاثينَ ألف 
ا أو رعق افك مكو افك الراوع 1 


وكانَ منصورٌ بن المعتمر إذا رأيئَهُ .. قلت : رجلٌ أصيب بمصيبةٍ » منكسرٌ الطرْفٍ » منخفضُ الصوتٍ » رطبُ 
العينين » إِنْ حرّكتّة . . جاءث عيناةٌ بأربع' "' » ولقذ قالث له أَمّهُ : ما هلذا الذي تصنعٌ بنفسِكٌ ؟ تبكي الليلَ عامَّتَهُ 
لا تسكثٌ ؟! لعلّكَ يا بنيّ أصبتٌ نفساً , لعلّكَ قتلتٌ قتيلاً ؟ فيقولٌ : يا أمَّهُ ؛ أنا أعلمٌ بما صنعتٌ بنفسي”*' . 


7 


د مت معي 0 : هل هوّ إلا أنّي صرفتٌ طعامٌ النهار 


ل 


. ) 573/4( ) رواه ابن حبيب في « عقلاء المجانين » ( 174 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في «١‏ الزهد » 5١77(‏ ) من زيادات نعيم بن حماد . 

(*) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد»)( 5١/85؟).‏ 

(4) رواه الخطيب في ١‏ تاريخ بغداد ) .)787/١5(‏ 

(5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد»(85/4؟ ). 

(5) رواه الخطيب في « تاريخ بغداد»(5١/١91؟7).‏ 

(0) لغزارة دمعه » فهو يسيل من اللحظين والموقين » وانظر « أساس البلاغة » ( رب ع ). 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ محاسبة النفس » ( 40 ) ولم يذكر صدره » وبتمامه ابن الجوزي في ١‏ صفة الصفوة» (00/1/1) . 
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النار النومَ » فما ينام حتئ يصبحَ » فإذا جاء النهارٌ . . قال أدهت جك الار النون يها يتاذ حت يعسي ٠‏ ذا جاء للد ... 
قال : مَنْ خاف .. أدلج » عند الصباح يحمدٌ القومٌ السُرئ”'" . 

وقالَ بعضهُمْ : صحبتٌ عامرٌ بنّ عبدٍ قيس أربعة أشهر » فما رأيثُهُ نام بليلٍ ولا نهار" '' . 

ار حرو ال ار ا ري رو لإ و ور ري ا الا 


5 


فلقا سلم: لفحل عن يميئة وغلية كاب فمكك حترع طلغت الشدقاء كم قلب يِدَهُ وقال : واللّه ؛ لقد رأيتٌ أصحات 


السو 


8 ل 1 


يتلون كتات اللّه» يراوحون بين اتدابوم وجباههم , وكانوا إذا ذكروا الله . . مادوا كما يميدٌ الشجرٌ في يوم الربع؟ 


' 5 5 2 
2 وهماآً د أعيئُهَهْ حتون تبلّ تُابَهُعْ » وكأنّ القوم باتوا غافلينَ ؛ يعني مَنْ كان حول 7 


وكا اوسنت الشولارة فد علخ متوطا في مسجد بيتِه يخوّف به نفِسَهُ » وكانّ يقول لنفسِه : قومي » فوالله ؛ لأزحفنّ 


6 بك زحفاً حتئ يكونَ الكل منك لا مني » فإذا دخْلَيْهُ الفترة . . تناولٌ سوطّهُ وضرب به ساقَةُ ويقول : أنتِ أولئ بالضرب 


ف 1 
من دابتي . 


كان جرن ارط أطت فحن ساك انعنم وله ان وشائروا بعرت لواش ولعتو طلم ان 
حت بعلي الك فد ندرا وزافف رجالا 

وكانَ صفوانٌ بِنُ سليم قذ تعقَّدَتْ ساقاهُ مِنْ طول القيام » وبلعَ مِنَ الاجتهادٍ ما ل قيلَ لهُ : يوم القيامةٍ غداً . . ما 
وجد متزيّداً'' . 

وكانَ إذا جاءً الشتاءٌ . . اضطجعَ على السطح ليضرٌ به البردُ » وإذا كان في الصيف . . اضطجمٌ داخل البيوتٍ ليجد 
الحرّ والغمّ فلا ينام وإِنّهُ مات وهوّ ساجدٌ”" . 

وكانَ يقول : اللهمٌ ؛ إِنّي أحبٌُ لقاءَكَ فأحبٌ لقائي”* 

ا ل ساو ا . بدأتُ بعائشةً رضي اللّهُ عنها أَسلّمُ عليها عليها ؛» فغدوثٌ 
يوماً إليها » فإذا هيّ تصلِّي صلاة الضحئ وهيّ تقرأ : « قَمَنّمَهُ عا وَوَكََا عَدَاتَ أَلسَمُوِ 000000 0 


فقمتُ حتئ مللتٌ وهيّ كما هي » فلمًا رأيث ذلك . . ذهبتٌ إلى السوقٍ » فقلتٌ : أفرعٌ مِنْ حاجتي ثم أرجمٌ ففر 


.0 5-55 عع ا ولي 0 ابن 5 205 
مِنْ حاجتي ثم رجعت وهي كما هي ترذد الآية وتدعو وتبكي 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 07 ) عن عامر بن عبد الله بن عبد قيس » وهو الآتي ذكره . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل» (58 ) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل » ( 7٠00‏ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( ص 506 ) ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » 
(١‏ لكلا ). 

(4) رواه أبو نعيم في ( الحلية » ( ١71/7‏ 04 

(6) أورده ابن الجوزي في ١‏ التبصرة » .)9٠:/١(‏ 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ١09/5‏ 1 

(0) رواه أبو نعيم في الحلية» ( 199/7 ) بنحوه ضمن خبرين . 

(8) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق »(55/ه"١).‏ 

(9) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( 15/9/1١‏ ) » وعزاه لابن أبي الدنيا ابنُ رجب في « فتح الباري » ( 49//4؟ ) . 
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م كناب المراتة رالمسلبة ‏ |رزا را و نر را اط سنن بع السببات ١‏ لط رةه 


وقالٌ محمدٌ بن إسحاق : لما ورد علينا عبدُ الرحمئن بن الأسودٍ حاجّاً . . اعتلّتُْ إحدئ قدميه » فقامٌ يصلّي على قدم 
املاس مل العنيخ بوضوة لعشا 113 

وقال بعضهُمْ : ( ما أخافٌ مِنَ الموتٍ إلا مِنْ حيثُ يحول بيني وبينَ قيام الليلٍ ) ' . 

وقالَ علي بن أبي طالب كرّمَ الله وجهّةُ : ( سيما الصالحينَ صفرة الألوانٍ مِنَ السهر » وعمشنُ العيونٍ مِنّ البكاء » 
وذبولٌ الشفاه مِنَ الصوم ٠‏ عليهِمْ غبرة الخاشعينَ )”" . 

وقيلَ للحسن : ما بال المتهجدينَ أحسنُ الناس وجوهاً ؟ فقالَ : إِنّهُمْ خلوا بالرحملن , فآلبِسَهُمْ نوراً مِنْ نورو' 

وكانَ عامرٌ بن عبدٍ قيس يقولٌ : إللهي ؛ خلقئّني ولمْ تؤامزني » وتميثُني ولا تعلمّني » وخلقتَ معي عدوا » وجعلتّة 
يجري مبِّي مجرى الدم , وجعلتَةُ يراني ولا أرا» ثم قلت لي : استمسك » إللهي ؛ كيفت أستمسك إِنْ لمْ تمسكني ؟ 5 
إللهي ؛ في الدنيا الهمومٌ والأحزانٌَ » وفي الآخرةٍ العقابُ والحسابٌ » فأَينَ الراحةٌ والفرخ ؟”* . 

وقالَ جعفد بِنُ محمدٍ : كان عتبةٌ الغلامُ يقطمٌ الليلَ بئلاثِ صيحات » كان إذا صلّى العتمةً وضع رأْسَةُ بِينَ ركبتيه 
يتفكّر » فإذا مضئ ثلث الليل . . صاح صيحةً ثمّ يضعٌ رأسَهُ بِينَ ركبتيه يتفكرٌ» فإذا مضئ ثلث الليلٍ . . صا صيحة 
ثم يضعٌ رأسَةُ بِينَ ركبتيه يتفكّر » فإذا كان السحرٌ . . صاح صيحةً » قال جعفرٌ بِنُ محمدٍ : فحدثتُ بهِ بعضّ البصريينَ ‏ 
فقالَ : لا تنظز إلى صِياحِهٍ » وللكنٍ انظز إلى ما كان فيه بِينَ الصيحتينٍ حتئ صاع''' . 

وعنٍ القاسم بن راشدٍ الشيباني قال : كان زمعةٌ نازلاً عندنا بالمحصّب ء وكات له أهلٌ وبناتٌ » وكان يقومٌ فيصبّي 
ليلاً طويلاً » فإذا كان السحدٌ . . نادي بأعلئ صوته : أيّها الركثُ المعرسون ؛ أكلّ هلذا اليل ترقدونٌ ؟! أفلا تقومونٌ 
فترحلونَ ؟ فيتواثبونَ » فيُسمعُ مِنْ ها هنا باك » ومِنْ ها هنا داع ؛ ومِنْ ها هنا قارئ » ومِنْ ها هنا متوضئئٌ » فإذا طلعٌ 
القع اااي نل سيوك ناسنا يا ال ام 

وقالَ بعضُ الحكماء : ( إِنَّ لله عباداً أنعمَ عليهِمْ فعرفوةُ » وشرح صَدورَهُمْ لاض لبور كدواغ ايه ليوا علق 
والأمرّ إليه » فصارّث قلوبّهُمْ معادنَ لصفاءٍ اليقين » وبيوتاً للحكمة » وتوابيت للعظمةٍ » وخزائنَ للقدرة » فِهُمْ بِينَ 
الخلائق مقبلونَ ومدبرونّ » وقلوبُهُمْ تجولٌ في الملكوث » وتلوذ بمحجوب الغيوب . ثمَّ ترجعٌ ومعها طرائفُ مِنْ لطيف 
الفوائدٍ ما لا يمكنُ واصفاً أن يصفَّهُ » فهُمْ في باطن أمورهِم كالديباج حسناً » وهمْ في الظاهرٍ مناديل مبذولون لمَنْ 
أَرادَهُمْ تواضعاً ) » وهلذهٍ بد ليله لبها بالكلف: الماسين الل يوق توما 

وقالَ بعضُ الصالحينّ : يما أنا أسيرٌ في بعض جبالٍ بيتِ المقدس ., إِذْ هبطتٌ إلى وادٍ هنالكَ » فإذا أنا بصوتٍ 


2) 


.) 77١/951) وابن عساكر ذف « تاريخ دمشق‎ » ) ١7) ِ | رواه ابن أ الدنيا ذ « التهجد وقيا‎ )١( 

بن الي في 2( س في « ريح : 
(5) فقد روئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 770/4 ) عن أبي سليمان الداراني قوله : ( لأهل الطاعة بالهمّ ألذ من أهل اللهو بلهوهم . ولولا الليل . . 0 
ما أحببت البقاء فى الدنيا ) . 


(”) رو أبو نعيم في « الحلية » ( 87/١‏ ) عن مجاهد قال : ( شيعة على الحلماء العلماء » الذبل الشفاه » الأخيار الذين يعرفون بالرهبانية من > 


أثر العبادة ) . 
(؟) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم ) (ص 58؟). 
(5) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 87/5 ) . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 574/5 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام اللبل » (58) . 


رع المنجيات 


5 فذاق و]ذا كلك التغبال» 


ثم فيها يرو هلذو الآية : ار يه سك ين ما يمت من حَبْرِ مُحَطَرًا . . . © إلئ قولِه : «وَيُحَدْيِكُرٌ أنَّهَ نَقْسَهُ * » قال : 

)| لشقائي » ثم انتظرثُ إفاقئَهُ » فأفاقَ بعد ساعةٍ » فسمعيّةُ وهو يقولٌ : أعودٌ بك مِنْ مقام الكذَابِينَ » أعودُ بكَ مِنْ أعمالٍ 
الطَالِينَ ‏ أعودٌ بكَ مِنْ إعراض الغافلينَ ‏ ثم قال : لكَ شعَت قلوبُ الخائفينَ , وإليكَ فزعَتُ آمال المقصرينّ » 
١١‏ ولعطييرة دلق قلوث القارفين »ثم نفض يدَهُ فقالَ : ما لي وللدنيا » وما للدنيا ولي ؟! عليك يا دنيا بأبناء جنيك ١‏ 


يبادرٌ الأوقات وتبادرُه » يخافٌ سبقها بالموت إلئ نفسِه ؟! أَمْ كيف يفرع مَنْ ذهبثٌ أيامُهُ وبقيّث آثامّة ؟! ثم قال : أنتَ 


لها ولكلّ شِدَةٍ أتوقَمُ نزولّها » ثم لها عيّي ساعةً وقراً : « وَبَدَا لهم مِنَ َه ما ل يَكوْوْأ يحَسِبويَ 4 » ثمٌ صاخ صيحةً أخرئى 


فقلت له ؛ بالذي ترجو لنفسكَ وتثق به إلا كلّمئني , فقال : عليكَ بكلام مَنْ ينفعّكَ كلامُةُ » ودع كلام مَنْ 


فإليك عي يا مخدوعٌ : فقذ عطلت علي لساني » وميّلت إلئ حديئك شعبة بِنْ قلبي » فأنا أعوذ بالل من 
أرجو أنْ يعيذّني مِنْ سخطه » ويتفضَل على برحمته » قال : فقلتٌ : هلذا وليٌّ لله ؛ أخحاف أ 
هلذاء فانصرفتٌ وتركتَة . 


2 عاو يتك بي لوأك د ول امرك لومت وا لوا ملز رحد الاو اب لم ا : # مكل كين 
5 دَِقَهُ ألمَوَتِ 4 » اللهمَ ؛ باركُ لي في الموث » فقلثٌ : وفيما بعدّ الموت' '' » فقال : مَنْ أيقنَ 


. قال : لولا حلمٌكَ . . لم يسغني أجلي » ولولا عفوٌّكٌ . . لم ينبسط فيما عندّكَ أملي » ثم مضئ وتركني‎ ١ 
: وقد أنشدوا فى هلذا المعنىئ‎ 2 


نعي الشف تحتفت النمواد 


3 و كاج كو ا " 
تبره بعتم أ بَطْنٍ وادي 


لجح م ناميا كتاب شرقبة والمحاسة. إ/جاءنائاممد سخمد هد 
ل و عل ان بع © العرظة هذا آنا وروعة عي يده مل إذا أنا برجلٍ ١‏ 


| فجلستٌ خلفَةُ أ سمعٌ كلامَهُ وهو يردّدُ هلذه الآية ؛ إِذْ صا صيحةً خرّ منها مغشياً عليه » فقلتٌ : وا أسفاة» هنذا |/ 


5 لاف نعييك » إلى محبيك فاذهبي » وإِيّاهُهْ فاخدعي ء ثمٌ قالَ : أينَ القرونُ الماضيةٌ » وأهلٌ الدهور السالفة ؟ في || 
4 التراب يبلونَ » وعلى الزمان يفنونٌ » فنادييّةُ : يا عبد الله ؛ أنا منذ اليوم خلقَكَ أنتظرٌُ فراعَكَ » فقالَ : وكيف يفرع مَنْ 2 


أفذ ين الأول فد مكنا عليه + فقلث+ فد خرجت نفقة فدنوث عيش اذاه يضطرت عثة أفاق وهو يقول :من ْ 
ل ا ل ل ل 0 2 
ذنوبُةُ ‏ إنّي لفي هلذا الموضع مذ شاءً اللّهُ أجاهدٌ إبليس ويجاهدُني » فلغ يجذ عونا علي ليخرجني مما نا ف خيزة ٠‏ أ 


مِنْ شرّك » ثم / 
1 اهل فا لواش فى موقي ١‏ 


وقال بعضٌ الصالحينّ لسري ير برد ملق رز مجر الخرق لابرد انا بحن قا ابوت ١‏ 
لو ا 4 
أ الحذر » ولمْ يكن لهُ في الدنيا مستقدٌ » ثم قال : يا مَنْ لوجهه عنت الوجوة ؛ بِيّمْنْ وجهي بالنظر إليكٌ » واملأً قلبي مِنَّ / 


3 المحبةٍ لكَ . وأجرني مِنْ ذَلَةِ التوبيخ غداً عندَكَ » فقذ آن لي الحياءٌ منكَ » وحانَ لي الرجوعٌ عن الإعراض عنكٌ » ثم 5 


من الوافر] |2 


5 3 8 0 هه 
فإن هاجث متخاوفة وَزادَتٌ 


هد 


6 


ع 
7 5 7 
كاي تجن لايع مايه 


- 5 .وى 8 
كدر ئقلهاصَهموَالوقاد 
7 مره و 0 ع 
فدعوّتة اغثنى ياعمادي 


كهير الطني فين زلسل اليا 


)١( :‏ إذ روى الطبراني في ١‏ الأوسط » (1/51075) من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله ؛ ليس الشهيد إلا من قتل في 
5 سبيل الله ؟ فقال : « يا عائشة ؛ إن شهداء أمتي إذاً لقليل » من قال في يوم خمساً وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك في الموت وفيما بعد الموت ١‏ ثم 
8 مات علئ فراشه » أعطاه الله أجر شهيد » . 
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حل ا كتاب المراقبة والمحاسبة //+ هر 7 1 بع المنجيات 
ع > 2.25 2)1(6. 1 
وقيل ايضا : [[من الوافر] | 2 
:5 ع 3 
2 و ع اكه 2 9 لت 2 00 8 يغ 
0 و2 2 5 .0 2 75 02 2 ٠.‏ 6 . 
8 00 2 0 3 2 3 3 .* 2 0 : 
لتخمل ذْكِلرّه وَتعيش فزدا و 7 فى العبادة بالأمانى 
- 3 53 5 00 َ 3 .او 7 
تناك للتكياووة ابن راصييد بطالتتهاة فنالا عوسنان 
وَعِنْدَ المَوْتٍ يَأَتِيهٍبَشِيرٌ بويع بانتجاة اين الهوان 


1 2 1 كر وح ]اجات فى فيرف الحان 
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وكانَ كُررٌ بن وبرة يختمٌ القرآنَ في كلّ يوم ثلا مرّاتِ » ويجاهدٌ نفسَهُ في العباداتٍ غاية المجاهدة » فقيل لهُ : قذ 
المودك فاك مقن :3 سه زايا قغر: سسكا الاق كل افقال :3 كنا قناز بوم تنام كليل دمر الث 
قعالة اعبلة بمج املكة انا يسنو حل زوع تجتن رامل الاك البو # اعم “الك رو علد عمة ناسود 
ديكا الاق ممد وق لقد هون توم واضو عسي ذه تيع القن برا ١‏ تك رانروق اك كني ا #روكيك لومي ذل 
متدرا ايا ون للا قبي اواك ا لخطاب للم 

فهنكذا كانت سير السلفٍ الصالحينَ في مرابطة النفس ومراقبتها » فمهما تمرّدّث نفسُكَ عليك » وامتنعث مِنَّ 
المواظبة على العبادةٍ . . فطالغ أحوالَ هلؤلاء ؛ فإنّهُ قد عزَّ الآنَ وجودٌ مثلِهمْ » ولؤ قدرتٌ على مشاهدة مَنِ اقتدئ بِهمْ . : 
فهو أنجعٌ في القلب » وأبعثُ على الاقتداءِ » فليس الخبرٌُ كالمعاينةٍ » وإذا عجزت عن هلذا . . فلا تعْمُّلُ عنْ سماع 
أحوالٍ هنؤلاء » فإِنْ لم تكن إبل . . فمعزىّ . 

وخيّز نفسَكٌَ بينَ الاقتداءِ بِهِمْ والكونٍ في زمرتِهِم وغمارهِم وَهُمُ العقلاءٌ والحكماءٌ وذوو البصائر في الدينٍ » وبينَ 
الاقتداءِ بالجهلة الغافلِينَ مِنْ أهل عصرك , ولا ترضّ لها أنْ تنخرطٌ في سلك الحمقئ » وتقنعٌ بالتشبّهِ بالأغبياء » وتؤثرٌ 
مخالفة العقلاء . 

فإِنْ حدثَّئكَ نفسْكَ بأنَّ همؤلاء رجالٌ أقوياءٌ لا يُطاقٌ الاقتداءً بهم . . فطالغ أحوالَ النساءِ المجتهداتٍ وقلّ لها : 
يا نفس ؛ ألا تستنكفي أن تكوني أقلّ مِنِ امرأةٍ ؟! فأخسسن برجل يقصرٌ عن امرأةٍ في أمر دينها ودنياها !! 

© 85 85 

ولنذكر الآنّ نبذة مِنْ أحوالٍ المجتهداتٍ : 

فقدْ رُوِيَ عن حبيبةً العدويّة أنّها كانّتُ إذا صلّتِ العتمة . . قامَتْ علئ سطح لها ء وشدَّتُ عليها درعّها وخمارّهاء 
فاقالةه إلهي #قذ غازت التتمرع»وناعت الشيون + وعلقك الملزة ابوانهاً: وختلا عل جريب تحييه »“وهلة| قات 
بِينَ يديك » ثم تقبل على صلاتِها ‏ فإذا كانَ السحرٌ وطلعَ الفجرٌ . . قالَّتْ : إللهي ؛ هنذا الليلٌ قذ أدبرَء وهلذا النهارٌ 


ا ل رق رف جو و و ول ل جر ول و ل عل و و ب برا ل ا و 1 323123 ل و 1 ا 1 ان بل 237 


.) ؟ال5/١(‎ » انظر « الكشكول‎ )١( 
وكونه يختم القرآن في كل يوم ثلاث‎ ») ١158 والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص‎ ٠ ) :18( زهة رواه ابن أبي الدنيا في « الزهد»‎ 
. ) ١15ا/( مرات رواه ابن أبي الدنيا في « التهجد وقيام الليل»‎ 


22200 


م 


ربع المنجيات ار را ا رق .هد كتاب المراقبة والمحاسبة ‏ |,5 1/37 
2 لذ أسدر> ثليت جعي فلك مي ليلي ماما » أ رمدتها علق درق ؟ وعزَّتِكَ ؛ لهلذا دأبي ودأَبّكَ ما أبقيتني » ل 


0 00 0 1 

|| وعزتِك ؛ لو انتهرتني عَنْ بابك . . ما برحثُ ؛ لما وقعَ في نفسي مِنْ جودكٌ وكرمِك''' . 
ويُروئ عن عَجْرَدَةَ أنّها كانّثْ تحيي الليلَ » وكانّتْ مكفوفة البصرء فإذا كانَ في السحر . . نادّث بصوت لها || 
42 نع ل ل الع ا ل د حمتِكَ وفضّلٍ مغفرتِكَ » فبكَ يا إلنهي أسألّكَ لا بغيركَ أن |: 


تجعلّني في أوَّلِ زمرة السابقينَ » وأنْ ترفعّني لديكَ في عليِينَ في درجة المقرّبِينَ » وأنْ تلحقّني بعبادِكَ الصالحينّ . 


]) فأنت أرحجُ الرحماءٍ » وأعظجٌ العظماءٍ » وأكرمٌ الكرماءٍ يا كريجٌ» ثم تخرٌ ساجدة فيُسمعٌ لها وَجْبَةٌ » ثمَّ لا تزال تدعو 2 
2 5 5 20 4 
©]| وتبكي إلى الفجر'' . 


وقال يحيى بِنُ بسطام : كنت أشهدٌ مجلس شَّعْوانة » فكنتُ أرئ ما تصنعٌ مِنَ النياحةٍ والبكاءِ » فقلت لصاحب لي : 


7 


2 ال للج ب عي مره مت ليه اا ا ا 
|| عنْ هنذا البكاءٍ شيئاً » فكانَ أقوئ لك علئ ما تريدينَ » قال : فبكَتُ ثم قالتْ : والله » لوددتٌ أَنّي أبكي حتئ تنفد 


ا لمي ا ا ا ا 


0 سو 41 7 8 
تزل تروّدُ : ( وأنّئ لي بالبكاء ) حتئ عْشِيَ عليها'" . 


وقالَ محمدٌ بنُ معاذٍ : حددَئْني امرأةٌ مِنَّ المتعبّداتٍ قالّتْ : رأيتُ في منامي كأنِّي أدخلتُ الجنةً » فإذا أهل الجنَة 


|| قيامٌ علئ أبوابهمْ » فقلتُ : ما شأنُ أهلٍ الجنةٍ قيامٌ ؟ فقال لي قائل : خرجوا ينظرونٌ إلى هلذهٍ المرأةٍ التي زُخَرفَتٍ الجنانٌ 


لقدويها ء فقلث : ومَنْ هلذه المرأٌ ؟ فقيل : أمدٌ سوداء مِنْ أهل الأب يُقالُ لها شَعْوانة » قالّث : فقلث : أختي والله ؛ 
قالَتْ : فبينا أنا كذلك . :| أَعبَل بها علق مجر تطيد يها فن الهواء ة فلما رأيثُّها . . ناديثٌ : يا أختي ؛ أما ترينَ مكاني 
مِنْ مكانك . فلؤ دعوت لي مولاكِ فألحقّني بك . قالّث : فتِبِسَمَتْ إليّ وقالّث : لم أن لقدومك » ولكن احفظي عيّي 
اثنتين : ألزمي الحزنّ قلبّك » وقدّمي محبّةَ اللو على هواك » ولا يضرُّك متى مت" '' . 

ونال هج الله ذل لمهي كانخاتن نجارنة رونت :ورك بها منماء تعالق فى يسن اللبالى ثافنة إن مقي 
فانتبهّث » فالتمستُها”*' » فلم أجذها ء فقمتٌ أطلبها » فإذا هي ساجدةٌ وهي تقول : بحبّكَ لي إلا ما غفرتٌ لي ذنوبي » 
فقلتُ لها : لا تقولي : بحبّكَ لي » وللكن قولي : بحبّي لك » فقالث : لا يا مولاي » بحبّهِ لي أخرجّني مِنَ الشرك 
إلى الإسلام » وبحبّه لي أيقظ عيني وكثيرٌ مِنْ خلقِه نيامٌ”'' . 

وقال أبو هاشم القرشيٌ تقدكت خلينا مرا + مِنْ أهلٍ اليمن يُقالٌ لها سرية » فنزلّتْ في بعض ديارناء » قال : فكنتٌ 
أسمعٌ لها مِنَ الليلٍ أنيناأ وشهيقاً » فقلتُ يوماً لخادم لي : أشرفي علئ هلذه المرأة فانظري ماذا تصنعٌ » قال : فأشرقثْ 
عليها » فما رأنّها تصنمٌ شيئاً غير أنّها لا ترد طرفها عن السماءٍ وهي مستقبلَةٌ القبلةً تقول : خلقتَ سرية » ثمٌ غذدَّيتها 
)١(‏ رواه السلمي في ١‏ ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات ) ( ص 97 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » ( 4؛ ) » وعجردة هي العمية » ذكرها السلمي في « المتعبدات الصوفيات » ( ص #ه ) . 


9) رواه ابن الجوزي فى « صفة الصفوة ) (؟79/7/5) . 
(4) رواه ابن أبى الدثيا . « إتحاف » .)١4/١١(‏ 


(5) أي : طلبتها » وفي غالب النسخ : ( لمستها) . 
(5) رواه الخطيب في «١‏ تاريخ بغداد » ( 4/٠‏ . لاع لان لاك الاك اع اح ل 


0 50-0 ف كر اوؤاج ار ب بابرا 0-0 0 بارا راي نات ره 
تا لل ل ا ا ل ل << ا ا 2 2 ا << 
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نَ مِنْ حال إلى م 0 3 
577 ل ل 
2 قديك 2905 , : 
: وقالَ ذ والنون المصريٌ : خرجتٌ ليلةً مِنْ وادي كنعانَ » فلمًا علوت الواديّ . . إذا سوادٌ مقبلٌ علي وهوّ يقولٌ : 9 وَبَدَا ْ 
+ لهم يِنَ أله ما 3 يمو تبون ا روعري ا باك مت الما . إذا هي امرأة بماك عوك وريوانا زكر قيال 4 
6 لي : مَنْ أنتَ ؟ غير فازعة مني » فة نفلك وج غويةة #نفاليك : يا هلذا ؛ وهل يُوجِدُ معَ الله غربةٌ » قال : فبكيتٌ لقولهاء 5 
©| فقالَثْ لي : ما الذي أبكاك ؟ فقلتٌ : وقعٌ الدواة على داءِ قد قرح » فأسرعٌ في نجاجه. الت : فإنْ كنت صادقا .. فلم 2 
5 يكيف ؟ نذك "يزهناك إلثة بو القنادق اياك + قالك لأ مرك تله زاك ؟ قالت : لأنَّ البكاة راحةٌ القلب » فسكتٌ |2 
]| متعجباً مِنْ قولها'''. : 
]| وقالَ أحمدُ بنُ علي :“استأذًا عل عفيرة "2 فحجيثنا » فلازمنا البات:» فلكا علمث ذلك . +“ قامت 'لتففع اليات 2 
ناه فسيشها وه قر ا ال 7 ؛ ففحّت البات ودخلنا عليها » فقلنا 5 
و لها : يا أمةً الله ؛ ادعي لناء فقالَتْ : جعلّ الله قراكُمْ في بيتي المغفرةً » ثم قالّتُْ لنا: مكتٌ عطاءٌ السلميُ أربعينَ سنة 2 
ِ لا ينظ إلئ السماءٍ » فحائّتُ منهُ نظرةٌ » فخرٌ مغشيّاً عليه » فأصابَُ فتقٌ في بطنه » فيا ليتَ عُفيرة إِذْ رفعَثْ رأسَها . . لمْ 
تعص ء ويا ليها إِذْ عصَث . . لمْ تعذ'*' . 

وقالَ بعضٌ الصالحينَ : خرجتٌ يوماً إلى السوقٍ ومعي جاريةٌ حبشيةٌ » فاحتبستّها في موضع بناحيةٍ السوقٍ » 
|| وذهبثٌ في بعض حوائجي » وقلتٌ : لا تبرحي حتئ أنصرف إليك » قال : فانصرفتٌ » فلم أجدها في الموضع » 
فانصرفتٌ إلى منزلي وأنا شديدُ الغضب عليها » فلمّا رأنْني . . عرقتٍ الغضت في وجهي ء فقالَتُ لي : يا مولاي ؛ 
5 ور لتو ا لل ا ا ا ها د 4 


8 لقولها وقلتٌ لها : أنت حدَّةٌ » فقالث #بداك ما عقفية ‏ حك العدقلة كر إن أجراة د ما الآن . فقذ ذهب عبني 0 


0 


أذ هين ”7 

و ل ا ل ل ل مد ف 4 
فكنّما أنَتُْ علئ آيةٍ فيها ذكرٌ النار . . بِكَتْ » فلم تزل تبكي حتئ ذهِيَتُ عيناها مِنَ البكاء » فقالَ بنو عمّها : |و 
ٍِ ا الل علبي :فنا لها «يايري. اكت اميت ١ ١‏ 
2 فقالَتْ : أصبحنا أضيافاً منيخينَ بأرض غربةٍ ننتظر متئ نُدعئ فنجيبٌ» فقلنا لها : كمْ هلذا البكاءً ؟! قذ ذهيث لاه 


2 (1) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة » ( 1817/1/١‏ ) » والمتعبدة عنده اسمها ( سوية ) » وتمام الخبر : ( ثم صرحت وسقطت .» فنزلت الجارية 2 
5 فأخبرتني بسقطتهاء» فلما أصبحنا . . نظرنا فإذا هي قد ماتت ) » وعند السلمي في « المتعبدات الصوفيات » ( ص 1١7‏ ) متعبدة اسمها شُرَيرة 6 
)| الشرقية » ووقع في (ف ) : ( سريرة ) بدل ( سرية ) . : 
يم)| (1) رواه مع زيادة أبو نعيم في ١‏ الحلية» (41/9؟) . 
]| () انظر بعض أخبارها عند ابن الجوزي في «صفة الصفرة » (؟/4/. )ء وعند السلمي في (المتعبدات الصوفيات » ( ص 4" ) عابدة باسم | لذ 
2 ( غُفيرة ) » وهي في بعض نسخ أشار إليها الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( تكء2١).‏ 
ُْ (4) رواه مختصراً أبو نعيم في « الحلية» .)177١/5(‏ 

)| (0) روئ ما يقربه البيهقي في « الشعب)( 5957 ). 


| غد 


د نعي 3 2 2 ووه 1 0 1 ماء و + سخ 
©]] فْمَنْ أولئن منكٌ بذلكَ ؟! وإن عذبت . . فمَنْ أعدل منكَ هنالكَ ؟! 


4 
ب و 
3 علي م ا ع 
م من غعره جهله . 
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]| به 4ه ستردّني . 


أ 2 
أ 


)١١( |)<‏ رواه ابن أبى الدنيا . « إتحاف» .)1١41/1١١(‏ 


5 (0) وجلة : بزاي مضمومة وجيم » مولاة لمعاوية ب بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو مولاة لعاتكة بنت معاوية » روت عن أم الدرداء . انظر ( تبصير 80 
© المنتبه بتحرير المشتبه » ( 091/7 ) . 


عيناك منهُ فقالَتْ لعي ال تكارره الفا طول فى النساة ررك كان لماكت ل 2 


شدٌ.. فسيزيدُهما بكاءً أطولٌ مِنْ هنذا ء وأعرضّث » قال : فقالَ القومٌ : قوموا بناء فهي واللّه في شيءٍ غير ما نحنٌ |5 
د : 

اتش تحبا العذوكة [ذااجاء الديناق... تقول هنذا يوم :الذن أقوثافيوافنا تلع عازه تمس : فإ اعياء اللين + 
تقول : هلذو الليلةً التي أموتٌ فيها » ف: فتصلّي حتئ تصبح”" . 

وقال أبو سليمانَ الدارانئُ : بت ليلةً عندَ رابعةً » فقامَتُ إلئ محراب لهاء وقمتٌ أنا إلى ناحيةٍ مِنَ البيت » فلم 9 
تزل قائمة إلى السحر » فلمًا كان السح . . قلت : ما جزاءٌ مَنْ قوّانا على قيام هلذه الليلةٍ ؟ قالّتْ : جزاؤة أن تصوم لهُ 
)0 ا 
ا 

وكائّث شَعْوانة تقولٌ في دعائها : ( إلنهي ؛ ما أشوقّني إلى لقائِكَ » وأعظع رجائي لجزاقِكَ !! وأنتَ الكريم الذي لا | 
وكوك نيلك آمل الأملد نولوط عندلة عرق المسعاتية: ش 


إللهي ؛ إِنْ كانَ دنا أجلي » ولح يقرَبْني منكَ عملي .. فقدُ جعلتٌ الاعتراف بالذنبٍ وسائلّ عِلَّلي » فإِنْ عفوتٌ . 


إللهي ؛ قذ جرت على نفسي في النظر لها ء وبقي لها حسنٌ نظركَ » فالويل لها إِنْ لمْ تسعذها . 

إللهي ؛ إِنَكَ لم تزلْ بي برا أيامَ حياتي » فلا تقطغ عِبِي برّكَ بعد مماتي » ولقدْ رجوث ممَّنْ تولاني في حياتي 
باخنيائه أن مشتفكة فينةامناتق ابغفزانة, 

إللهي ؛ كيف أيئَسْ مِنْ حسن نظركٌ بعد مماتي ولمْ تولني إلا الجميل في حياتي ؟! 


لاود دب 000000 5 7 > سماءع 0 16 دبي > ع رام ني ووه 7 : 
البو إن كاذك ذتوين قن اعافتكى وىقان امشكن :لك قد لخادتي #افقول عذ أمزي انافك اهلف وقة نفيك 2 
إللهي ؛ لو أردث إهانتي . . لما هديئني » ولؤ أردتٌ فضيحتي . :العشتفقل قبتي ابيا لةعديكي واد لي نا د 


إلنهي ؛ ما أظدْكَ تردّني في حاجة أفنيتُ فيها عمري . 

إللهي ؛ لولا ما قارفثٌ مِنَ الذنوب . . ما خفتٌ عقَابَكَ » ولولا ما عرفتٌ مِنْ كرمِك . . ما رجوثُ ثوابَكَ )'* . 

وقال العامة تعلناا عله زعلة العافة 1*7 + وكاتت قذ ضاكث حت انتودق ويك بحن موث وصلث رن 4 
قعدّث » وكانّت تصلِّي قاعدةً » فسلَّمنا عليها » ثم ذكرناها شيئاً مِنَ العفو ليهونٌ عليها الأمرٌء قال : فشهقّتْ ثم | للا 


(5) رواه ابن أبى الدنيا في ١‏ التهجد وقيام الليل » )8١(‏ . 
[فرفق رواه البيهقي في « الشعب»)(5954). وللكن عزاه لجعفر بن سليمان » لا لأبي سليمان الداراني . 
(4) عزا رواية الخبر الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( ١57/٠١‏ ) لابن أبي الدنيا . 
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كر ا تمت كتاب المراقبة والمحاسبة 


قالث الى لني نح واقي ركك اعزنى لرلطك:لودقتة اد له ل يلاي رم 1ل عدا كر 1ج 
صلاتها”'' . 


فعليك إِنْ كنت مِنَ المرابطينّ المراقبينَ لنفسكَ أن تطالع أحوالَ الرجالٍ والنساء مِنَ المجتهدينَ ؛ لينبعك نشاطّك » ١|‏ 
ويزيدت حرصّكَ » وإيّاكَ أن تنظر إلى أهل عصرل ؛ فإِنّكَ إِنْ تطغ أكثر مَنْ في الأرض يضلُوك عن سبي الله . 

وحكاياثٌ المجتهدينَ غير محصورة » وفيما ذكرناةٌ كفايةٌ للمعتبر » وإِنْ أردت مزيداً .. فعليكَ بالمواظبة على ١‏ 
مطالعة كتاب ولعو إلار جاو "فيه شعي عنو شيع أعزال المتحافة والعايعية وك سدق “وبال قري عليه 
مهو لك بك قركة اف دصر بولقل اليد 7 1 

فإِنْ حَدَّئتْكَ نفسّكَ بالنظر إلئ أهلٍ زمانك » وقالّث : إِنَّما تيسّرَ الخيرٌ في ذلكَ الزمانٍ لكثرة الأعوان , والآنَ فإنْ | لاه 
ف ا 1 راز يونا مسكرن فنعا ردنك قن ل نكن رعائو بترن ررك انيار ري 5 
عليهم » والمصيبةٌ إذا عمّتْ . . طَابَث ؛ فإيّاكَ أنْ تتدّى بحبلٍ غرورها » وتنخدعَ بتزويرها » وقل لها : أرأيتٍ لؤ هجم 0 
سيل جارف يغرق أهل البلد » وثبتوا علئ مواء ضعِهمْ » ولمْ يأخذوا حَذْرَهُمْ لجهلِهمْ بحقيقةٍ الحالٍ » وقدرتٍ أنتٍ على ١|‏ 
أنْ تفارقيهمْ وتركبي في سفينةٍ بك تلم ويا ين الغرق: مقو وك فى نقي ان 1 لصي إذا ف :ارك 17 
ا و ا ا د ا ا 0 
الخرق وعذابُ الغرقٍ لا يتمادئ إلا ساعةً . . فكيفف لا تهربينَ مِنْ عذاب الأبدٍ وأن متعرضةٌ لهُ في كل حالٍ ؟ ومِنْ أينَ 
تيك العصية م ادا حيس إلى العموم والخصوص ء ولمْ يهلكِ الكمَارٌ إلا بموافقة 
أهلٍ زمانِهِمْ حيثٌ قالوا : # نا وَعِدكَآ 621 أ مَوَ وَإِنَا ع اهم مُقَتَدُوت * ؟! 

فعليكٌ إذا اشتغلتَ بمعاتبة نفسكٌَ أؤ بحملها على الاجتهادٍ فاستعصّث ألا تثركَ معاتبتها وتوبيخّها » وتقريعها 
وتعريفها سوءً نظرها لنفسها » فعساها تنزجرٌ عنْ طغيانها . 
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.)70/7/9( رواه ابن الجوزي في «صفة الصفوة»‎ )١( 
سير أعلام النبلاء ) (/09/11: ) : ( وكانوا‎ ١ ه ) » قال الذهبي في‎ 57٠ ( (؟) للإمام الحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد اللّه الأصبهاني » المتوقئ سنة‎ 
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0 معا سما 

اعلم : أن أعدئ عدوّكَ نفسْكَ التي بينَ جنبيكَ » وقذ خُلقَتْ أمَّارةَ بالسوء , ميال إلى الشرّ» فرارةً مِنّ الخيرٍ » وأمرتَ 9 
بتزكيتها وتقويمها . وقودها بسلاسلٍ القهر إلئ عبادة ربّها وخالقها ء ومنعها عنْ شهواتها » وفطامها عن لذَّاتِها ء فإِن |2 
أهملتها .. جمحَث وشردّث » ولح تظفز بها بعدّ ذلك » وَإِنْ لازمتها بالتوبيخ والمعاتبةٍ » والعذلٍ والملامة . : 
نفسّكَ هي النفسن اللوّامة التي أقسم اللّهُ تعالئ بها » ورجوت أنْ تصيرٌ النفس المطمئنةً » المدعوة إلئ أنْ تدخلّ في |/ 
زمرةٍ عبادٍ الله راضيةً مرضيةً » فلا تعْمُلَنْ ساعةً عنْ تذكيرها ومعاتبتها » ولا تشتخْلّنْ بوعظٍ غيركٌ ما لم تشتغل أوّلاً 
بوعظ نفسكٌ . 


أوحى اللّهُ تعالئ إلى عيسئ عليه السلامٌ : ( يا بنَ مريم ؛ عظ نفسَكَ ؛ فإنِ اتعظّث . . فعظ الناس » وإلا . . فاستحي لاه 
7 50 2 
مني ) 0 . 

وقالَ تعالئ : ل وَوَكْرَوإنَّأرَرَ تَنَهَمْ الْمؤِْيينَ * . 

وسبيلكٌ أن ثقبل عليها فتقرّرٌ عندها جهلها وغباوتها » وأنّها أبداً تتعرّز بفطنتها وهدايتها » ويشتدّ أنفها واستنكافها |ل> 
إذا تسكك "إلى الحمقة فتفول لياا: : 
يا نفس ؛ ما أعظمَ جهلّكِ !! تدَّعينَ الحكمةً والذكاءً والفطنةً وأنتٍ أشدٌ الناس غباوة وحمقاً ؟! أما تعرفينَ ما بينَ | !ا 
يديك مِنّ الجنةٍ والنار » وأنّكِ صائرة إل إحدامُّما على القرب ؟ فما لك تفرحينَ وتضحكينَ » وتشتغلينَ باللهو وأنت أ 
مطلوبةٌ لهلذا الخطب الجسيم » وعساك اليومَ تُختطفينَ أو غداً ؟! فأراك ترينَ الموث بعيداً ويراة اللّهُ قريباً » أما تعلمين || 
أنّ كلَّ ما هوَّآتٍِ قريبٌ » وأنَّ البعيد ما ليس بآتِ ؟ أما تعلمينَ أن الموت يأتي بغتةً مِنْ غير تقديم رسول ؛ ومِنْ غير الا 
مواعدةٍ ومواطأة , وأنّهُ لا يأتي في شيءٍ دون شيءٍ » ولا في شتاءِ دونَ صيفٍ ء ولا في صيفب دونَ شتاء » ولا في نهار | 
ا ل ل ل ل ل 2 
يمكنُ أن يكونَ فيه الموثُ فجأةً » فَإِنْ لم يكن الموثُ فجأةً . . فيكونٌ المرضُ فجأةً » ثم يفضي إلى الموت ؟! فما !8 
لكِ لا تستعدينَ للموتٍ وهو أقربُ إليك مِنْ كل قريب ؟! أما تتدبرينٌ قولّهُ تعالى : # قي لكا حاف بغرن ذلك 4< 
مُعَرِصُونَ 9 نّ 4# مَا بيهم ين دين زر كْرَنِ إلا أستمئوة وَهْرْ يَلعبُونَ © لاهبة مُبُْرَ 4 ؟! 
الا الاك رات رطان مس 71101 ة لا يراك .. فما أعظمَ كفرَك !! وإنْ كانَ مع || 
ويحك يانه نفسن !! لؤْ واجهّك عبد مِنْ عبيدك »بل أَحّ مِنْ إخوانك بما تكرهيئةُ كيف كانَ غضبّكِ عليه ومقتُكِ | 
لهُ ؟! فبأيّ جسارةٍ تتعرّضينَ لمقت الله وغضبهٍ وشديدٍ عقابه ؟! أفنظئِينَ أنّكِ تطيقينَ عذابَهُ ؟ هيهات هيهات !! جرّبي 2 
نفسّك إن ألهاكِ البطرٌ عنْ أليم عذابهِ ؛ فاحتبسي ساعة في الشمس ء أَوْ في بيت الحمّام » أو قرّبي إصبعَكِ مِنّ النار ؛ 
عط لصاف ا ع ع ع 
“72 2< 2< >2 1 2 1 2 1 177 


1 اي 0 » فما لك لا : د 34 
:| كرم الله تعالئ في مهمّاتِ دنياك ؟! فإذا قصدك عدوٌ. . فلم تستنبطينَ الحيلَ في دفعهِ ولا تكليئةُ إلى كرم الله تعالى ؟! |2 
0١ 2‏ إلئ شهوة مِنْ شهوات الدنيا ممّا لا ينقضي إلا بالدينار والدرهم . . فما لك تنزعينَ الروح في طلبها 0 
ع وتحصيلها مِنْ وجوه الحيل ؟! فَلِمّ لا تعوّلِينَ علئ كرم اللّهِ تعالى حتئ د يعثر بكِ علئ كنز أو يسجْرَ عبداً مِنْ عبيد 0 4 
| فيحمل إليكِ حاجتك ين غير سمي منكِ ولا طلي ؟! أفتحمبين َال كريمٌ في الآخرة دوق الدنيا وقذ عرفت أ ْ 
2 سنة الله لا تبديل لهاء:وأنَ رك الدنها والاخرة واسة» أن تميق للإاة الاتمااسين ؟!1 
ْ وبِحَك يا نفمن !! ما أعجبّ نفاقّك ودعاويّك الباطلةً !! فإنّت تدعينَ الإيمانَ بلسانك وأ نو النفاتي ظاهرٌ عليك » ألم 5 
ل يقل لك سيّدُكِ ومولاك : وما من مَجَةَ فى الْايضٍ إلا عَلَ أنه ِذْقْهَا 4 وقال في أمر الآخرة : # وَأ نس لان إِلَّامَا ىن * » 
| فقذ تكمّلَ لكِ بأمر الدنيا خاصةً » وصرقّكِ عن السعي فيها » فكذبته بأفعالِكِ ؛ وأصبحت تتكالبينَ علئ طليها تكالب || 
©]| المدهوش المستهترء ووكل آمو الآخرة إن سعيك » فأعرضت عنها إعراض المغرور المستحقر !! ما هلذا مِنْ علاماتٍ |8 
_ الإيمان » لؤ كان الإيمانُ باللسانٍ . . فلماذا كانَ المنافقونَ في الدرْكِ الأسفلٍ مِنَ النار ؟! [ 
ْ الوا اا لي عرو الاير ور الو تر الا راك و وقويات سوير 
ل تُتركِينَ سدى » ألمْ تكوني نطفةً مِنْ منيّ يُمنى ٠‏ م كنت علقة فخلق فسوّئ » أليسسّ ذلك بقادرٍ علئ أنْ يحبيّ 5 
© | الموتئ ؟! فإِن كان هلذا إضمارَك . . فما أكفرَك وأجهلّك !! أما تتفكّرينَ أنّهُ مِنْ ماذا خلقّكِ ؟ مِنْ نطفةٍ خلقَكِ فقدَرَكِ » |/ 
| ثم السبيلَ يسَّرَكِ » ثمّ أماتّك فأقبركِ » أفتكدِّبِيتَهُ في قوله : ثم إذا شاءً أنشرّكِ ؟ » إن لمْ تكوني مكذبةٌ . . فما لكِ لا 
تأخذينَ حذرّك ؟! ولؤ أن يهودياً أخبركِ في ألذّ أطعمتك بأنَّهُ يضدٌكِ في مرضك . . لصبرت عنهُ وتركته وجاهدتٍ نفسّك 
©]| فيوء أفكانَ قولٌ الأنبياءِ المؤيّدِينَ بالمعجزاتٍ وقول الله تعالئ في كته المنزلة أقلّ عندَكِ تأثيراً مِنْ قولٍ يهودي يخبدك ل 
)| عنْ حدس وتخمين وظنّ » مغ نقصانٍ عقلٍ وقصور علم ؟! والعجبٌ أنَّهُ لؤ أخبركِ طفلٌ بأنَّ في ثوبك عقرباً . . لرميتٍ 3 
وك في الحالٍ مِنْ غير مطالبةٍ له بدليلٍ وبرهان » أفكانَ قول الأنبياءِ والعلماءٍ واليعكحاء بوكانة الأرلياد أقز مداه ١‏ 
3 مِنْ قولٍ صبيٍ مِنْ جملةٍ الأغبياءٍ ؟! أَمْ صاوعة تجهته + وأغلاليا اليا ررقي ومقامعها » وصديدّها وسمومّهاء 2 
2 وأفاعيها وعقاربُها .. أحقر عندَكِ مِنْ عقرب لا تحسينَ بأليها إلا يوماً أو أقلّ منهُ ؟! ما هلذا أفعالَ العقلاء » بل لو 4 
5 انكشف للبهائم حالّكِ . . لضحكوا منكِ . وسخروا مِنْ عقلك . 5 
فإِن كنت يا نفمنُ قد عرفت جميعٌَ ذلكَ وآمنت به . . فما لك 7 تسوّفينَ العملّ والموثُ لك بالمرصادٍ » ولعلَّهُ يختطمُكِ 5 
]| من غير مهلة ؟! فبماذا منت استعتال الأجل ؟ ويك أنك عدت بالامهال مئة سنق؛ أفتظفيق أذ : مَنْ يُطِعمْ الدابّةَ في ١‏ 
)| حضيض العقبةٍ يفلحٌ ويقدرٌ علئن قطع العقبة بها ؟ إنْ ظنتٍ ذلك . ا 5 
ع ا ا ا 11 ام 
4 لادان عرد الاك سبحانة ؟! : عع الوط ملعي ورا اوم إلى الدرجات العلا الو 5 
0 آخز عمرك » فَلِمَ لا تشتغلينَ فيه بذلكَ ؟ فإنْ أوحيّ إليك بالإمهال. . فما المانعٌ لكِ مِنّ المبادرة » وما الباعثُ لكِ 3 
ْ لس ااا م ا ب ا ار او افص بر اد 0 


تع فو مخالقًالشهوات » هلذ يوم ل اه ل قط ولا يخاقة . 01 5 
ع كرد ناكا قط عفيدة غلن التقززين »«وطدذا معان ويعوذة "انا كمد كلا رين سنك ارتنولين هذا وغداً ؟! 2 
> ققد عقاة اله وضات يوم نكيلة ودع آنا عليث أن الند الذي سا وعنار يزما عان له مقع الأنسي الا يل هاا 
2 تعجزينَ عنهُ اليوم فأنتٍ غداً عنةُ أعجرٌ وأعجرٌ ؛ لأنَّ الشهوة كالشجرة الراسخة التي تُعبَدَ العبدُ بقلجها » فإذا عجرٌ العبذ 2 
ع عن قلعها للضعف وأخُرَها . . كان كمَنْ عجر عنْ قلع شجرةٍ وهو شاب قويٌ » فأشرَها إلئ سن أخرئ » مع العلم بأنّ 2١|‏ 
: طول النطةوتوية لفون قر ووتوكنا + ريرية العالة. حتحة رورضاء كنا ؤب 1 علبوافي لساك فلا يفده خليه قطني ْ 
م المشيب ٠‏ بِلْ مِنَّ العناءِ رياضةٌ الهّرم » ومِنَ التعذيب تهذيبٌ الذيب » والقضيث الرطبٌ يقبلُ الانحناء » فإذا جف وطالٌ 34 
:]5 عليه الزمانٌ .. لم يقبل ذلك . 1 ' 
فإذا كنت أبَّها النفيخ لا تفهمين هنذو الأمور الجلبّةٌ وتركنينَ إلى العسويف ... فما لك تدَّعِينَ الحكمة ؟! وأيةٌ : 
©| حماقة تزيدٌ على هنذه الجماقةٍ ؟! 


رداك تقولينَ : (ما يمنعُني عن الاستقامةٍ إلا حرصي على لذَّةِ الشهواتٍ» وقلَّةٌ صبري على الآلام والمشفَاتِ ) » : 
اا وا 1 اعتره 1 اك . فاطلبي ا بالشهواتٍ الصافية عن الكدورات الدائمة أبدَ 


ا ل رك لون با ب لطر لحي لامش ا : أيصِبدٌ ثلا ثلاثة 
أيام ليتنكُمَ طولَ العمر» أمْ يقة ي شهوتَهُ في الحالٍ خوفاً مِنْ ألم المخالفةٍ ثلاثة أيام حتى تى يلزمّة ألم المخالفةٍ ثلاث 
ابر يراوه آلافٍ يوم » وجميعُ عمركِ بالإضافة دوه أهلٍ النا ر أقلٌ مِنْ : 


© ثلاثةٍ أيام بالإضافةٍ إلى جميع العمر إن طالّتْ مدَنهُ ؟ 


2 


ووحاطري الع اصيرح جورت د لحار را يايو ا اراي رالا فْمَنْ لا يطيقٌ الصبرّ 5 
5 على 3 التككئي تيت ين 0 عذاب الله ؟! ١‏ 


< 
2 


3 


84 


ع 


ا 
5) وما الحمقٌ الجليُ . . فاعتماذكِ علئ كرم الله تعالئ وعفوه مِنْ غير التفاتٍ ب ا دن 4 
حيادين مه اتلك له مجنم على أكرمو هي لمؤاية العو ا وعفو من الال اكلم كلمةٍ واحدةٍ تسمعيتها مِنَ الخلق » 5 
ال الس سوا ارب الا ل سر رو 
عم ول حبك قال «الكبيق تن رذ شمة وعم الكاببعة الدوت والاجرق عه أئيع نلق عراف وتدى عض للد 2 
6 الأمانى )7 . : 


امكرع ‏ عن ل ف لواو دامتعال ادر رح اي 
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0 ب 2 ب مر كتاب المراقية والمحاسية 


لغيرك » ولا ت تضيعى ي أوقانَكِ » فالأنفاسٌ معدودةٌ » فإذا مضئ منك نمس . الاين مك للقي الس ل : 
السقم » والفراعَ قبل قبل الشغل » والغنئ قبل الفقر » والشبات قبل الهرم » والحياةً قبل الموتِ » واستعدي للآخرة على قدّر 
بقائكِ فيها . 

يا نفس ؛ أما تستعدِّينَ للشتاءِ بقذر طول مدَّتِهِ ؛ فتجمعينَ لهُ القوتَ والكسوة والحطب وجميعَ الأسباب » ولا 
تتكلينَ في ذلكَ علئ فضّل اللّهِ وكرمه حتئ يدفعٌ عنكِ البرد مِنْ غير جب ولبْدِ وحطب وغير ذلك ؛ فإِنةُ قادرٌ على ذلك » 4 


يو 


أفتظنينَ أيَثّها النفمن أنَّ زمهرير جِهئَم أخفتٌ برداً أؤ أقصدُ مدَّةٌ مِنْ زمهرير الشتاءِ ؟! أفتظنينَ أنَّ العبد ينجو منها بغيرٍ 2 


سعي ؟! هيهات !! كما لا يندفعٌ برد الشتاءِ إلا بالجبِّ والنار وسائر الأسباب . . فلا يندفعٌ حر النار وبردّها إلا بحصنٍ 
التوحيذٍ وخندق الطاعاث : وإنّما كرمٌ الله تعالئ في أنْ عرّقك ظريقٌ التحصّن » ويسّرَ لكِ أسبابة » لا في أنْ يدفع عنكِ 
العذات دونَ حصيو » كما أن كرم الله تعالى في دفع برد الشتاء أنْ خلق النار» وهداك لطريتي استخراجها مِنْ بين حديدة : 
وحجر حت تدفعي بها برد الشتاءِ عنْ نفك » وكما أنَّ شرا الحطب والجبةٍ مما يستغني عنة خالقُكِ ومولاك » وإنّما 4 
تشتريه لنفسسك ؛ إِدْ خلقةُ سبياً لاسعراحتك . . قطاعائك ومجاهدائُكِ أيضاً هو مستغن عنها ‏ وإنّما هي طريقُك إلى | 
نجاتك » فمَنْ أحسنّ . . فلنفسِهٍ » ومَنْ أساءً . . فعليها » واللّهُ غنىٌ عن العالمينَ . 

ويحَك يا نفمن ؛ انزعي عنْ جهلِكِ , وقيسي آخرتكِ بدنياكِ » فما خلقّكُمْ ولا بعّكُمْ إلا كنفس واحدةٍ » وكما بدأنا 
أولٌ خلق نعيدُةُ » وكما بِدأَكُمْ تعودونَ » وسنةٌ الله تعالئ لا تجدينَ لها تبديلاً ولا تحويلاً . 

ويحك يا نفسئ !! ما أراك إلا ألفت الدنيا وأنستٍ بها ء فعسرَ عليك مفارقتُّها وأنتٍ مقبلةٌ على مقاربتها » وتؤكدينَ 
في نفسك مودّتَها » فاحسبي أنّكِ غافلةٌ عنْ عقاب الله وثوابه » وعنْ أهوالٍ القيامةٍ وأحوالها » فما أنتِ مؤمنةٌ بالموتٍ 
المفرّقٍ بيك وبينَ محابّك ؟ أفتري أنَّ مَنْ يدخلُ دار ملك ليخرج مِنَّ الجانب الآخر » فمدٌ بصِرّهُ إلئ وجهٍ مليح يعلم 
أنّهُ يستغرقٌ ذلك قلبَهُ» ثمّ يضطدٌ ‏ لا محالة ‏ إلى مفارقته . . أهوّ معدودٌ مِنَ العقلاءِ أَمْ مِنَ الحمقئ ؟ ْ 

أما تعلمين أن الدنيا دارٌ لملكِ الملوكِ » وما لكِ فيها إلا مجازٌ » وكلّ ما فيها لا يصحبٌ المجتازينَ بها بعد الموتٍ » 
ولذلكَ قالَ سيّدٌُ البشر صلَّى الله ةوس سيت عق 1 لعجن اق مقا رت 0 
واعمل مااشفك فَإنّك معي بداء وعدن ما عقت فإنك مية ”2 

ويك يا نفب 11 أما تعلمين أن كل من يلتنث :إلين ملاذ الدنيا “وياشن بها مع أن الموث من وزائه : فإنّما يستكد أت 
مِنَ الحسرة عند المفارقة » وإِنّما يترود مِنَّ السم المهلك وهو لا يدري ؟! أوما تنظرينَ إلى الذينَ مضوا كيف بنوا وعلّوا » ٍِ 
نم ذهبوا وخلواء وكيفت أورث الله أرضَهُمْ وديارَهُمْ أعداءَمُمْ ؛ أما تريتهُم ''' كيف يجمعونَ ما لا يأكلونَ ؛ ويبنونَ ما |51 
لا يسكنونٌ ويؤملونَ ما لا يدركونَ » يبني كل واحدٍ قصراً مرفوعاً إلئ جهةٍ السماءِ » ومقرهُ قب محفورٌ تحت الأرض » 
فهل في الدنيا حمقٌ وانتكامن أعظمٌ مِنْ هنذا ؟! يعمُرُ الواحدٌ دنياةٌ وهوّ مرتحلّ عنها يقيناً ؛ ويخرّبُ آخرتّةُ وهوّ صائرٌ 
إليها قطعاً !! أما تستحيِينَ يا نفمن مِنْ مساعدة هلؤلاءٍ الحمقئ على حماقتهم . 


)١(‏ في غير ( ص ) :(ما)بدل (من). 


0) روئ لفظ إن رو العدس نكت في :زوع #غبد الرزاق فى والنضلت »20 0 )ء وأبو نعيم في « الحلية» ( 517/٠١١‏ )»2 وتتمة الحديث 0 


رواها أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( ٠ ٠7/7‏ ).» والبيهقى فى « الشعب) .)١١١88(‏ 


(5) في جميع النسخ : ( أما تراهم ) » والمثبت من ( ق ) . 


<2 


واحسبى أنَّكْ لست ذات بصيرة تهتدي إلئ هلذهو الأمور» وإِنَّما تميلينَ بالطبع إلى التشبهِ والاقتداءِ » فقيسي عقل 
ا الآنبياءٍ والعلماءِ والحكماءٍ بعقل هلؤلاء المكبّينَ على الدنياء واقتدي مِنَ الفريقينٍ بِمَنْ هوّ أعقل عندَك إِنْ كنتٍ | 
تعتقدينَ فى نفسك العقلّ والذكاء . 


نفس ؛ ما أعجب أمرّك وأشدّ جهلّك وأظهر طغيانَكِ !! عجباً لك !! كيف تعمينَ عنْ هلذهٍ الأمور الواضحةٍ الجليّة 
:)| ولعلّك يا نفس أسكرَك حتُ الجاو ‏ وأدهشّك عنْ فهيهاء أوَما تتفكرينَ أنَّ الجاة لا معنئ لهُ إلا ميل القلوب منْ بعضٍ 
1 الناس إليك ؟ فاحسبي أنَّ كلَّ مَنْ علئ وجهٍ الأرض سجدّ لكِ وأطاعَكِ » أفما تعرفينَ أَنَّهُ بعد خمسينَ سنةً لا تبقينَ 
أنت ولا أحدٌ مَئّنْ على وجِهٍ الأرض ممَّنْ عبدَكِ وسجدّ لك » وسيأتي زمانٌ لا يبقئ ذكرّك ولا ذكرٌ مَنْ ذكرّك ؛ كما أتئ 


|| على الملوك الذينَ كانوا مِنْ قبلك » ذ ظهَل نش متهن لمَدِ رتم لَمْمْ يِسَرًا 4 ؛ فكيفت تبيعينَ يا نفس ما يبقئ أب 
الآبادِ بما لا يبقئ أكثر مِنْ خمسينَ سنةً إنْ بق ؟! هلذا إِنْ كنت ملكاً مِنْ ملوكِ الأرض » سلمَ لك الشرقٌ والغربُ » حتئ || 
| أذعئّث لك الرقابُ » وانتنظمّث لك الأسبابُ » كيف ويأبئ إدبارّكَ وشقاوتّك أنْ يسلمَ لك أمرٌ محلتِك » بل أمرٌ دارك 
فضلاً عنْ محلتك ؟! فَإِنْ كنت يا نفمن لا تتركينَ الدنيا رغبةً في الآخرة لجهلك وعمئ بصيرتِكِ . . فما لكِ لا تتركيتها 
ترفعاً عنْ خسّةٍ شركائها » وتنزّهاً عنْ كثرة عنائها » وتوقّياً مِنْ سرعة فنائها ؟! أمْ ما لك لا تزهدينَ في قليلها بعدَ أن 
زهدَ فيك كثِيرها ؟! وما لك تفرحينٌ بدنيا إِنْ ساعدَنْكِ . . فلا تخلو بلدُكِ عن جماعةٍ منّ اليهودٍ والمجوسٍ يسبقوتكِ 
بها » ويزيدونَ عليك في نعييها وزينتها » فأبّ لدنيا يسبقّك بها هلؤلاءِ الأخساءٌ » فما أجهلكِ وأخسّ همّنَكِ وأسقط 
رأيَكِ !! إِذّْ رغبتٍ عن أنْ تكوني في زمرة المقرّبِينَ مِنَ النبيينَ والصدّيقينَ في جوار ربّ العالمينٌ أبدّ الآبدينٍ ؛ لتكوني 
في صف النعالٍ مِنْ جملة الحمقى الجاهلينَ أياماً قلائلَ » فيا حسرة عليك إِذْ خسرت الدنيا والدينَ . 

فبادري - ويك يا نفس فقدْ أشرفتٍ على الهلاك » واقترب الموتُ , وورة النذيرٌ» فمَنْ ذا يصلّي عنك بعد 
الموتِ » ومَنْ ذا يصومٌ عنك بعد الموت » ومّنْ ذا يترضّئ عدك ربك بعد الموتٍ ؟! 

وبِحَكِ يا نفس !! ما لكِ إلا أيامٌ معدودة هي بضاعتُكِ » إن اتجرت فيها وقذ ضيِّعتِ أكثرّها ؛ فلؤ بكيت بقية عمرِك 
علئ ما ضيَّعتِ منها . . لكنتٍ مقصرةً في حقّ نفسك » فكيف إذا ضيِّعتٍ البقيةَ وأصررت علئ عادتك ؟! 
]| أما تعلمينَ يا نفس أن الموت موعدُكِ » والقبر بِيئْكِ » والترات فراشك , والدوة أنيسك , والفزعٌ الأكبر بِينَ يديك ٠‏ د 

أما علمث يا نفس أنَّ عسكرٌ الموتئ علئ باب البلدٍ ينتظروئّك » وقذ آلوا كلهُمْ على أَنفْسِهِمْ بالأيمانٍ المغلّظة أنّهُمْ لا 4 
يبرحونّ مِنْ مكانِهمْ ما لم يأخذوك معَهُمْ . 

أما تعلمين يا نفمق أَنّهُمْ يعَمنُونَ الرجعة إلى الدنيا يوماً ليشتخلوا بتدارك ما فرط منهُم ٠‏ وأنت في أمديتِهمْ » ويومٌ 
مِنْ عمرك لؤ بِيعَ منهم بالدنيا بحذافيرها . . لاشتروةٌ لِوْ قدروا عليه » وأنت تضيعينَ أَيَّامَكِ في الغفلةٍ والبطالة . 

ويك يا نفس !! أما تستحيينَ ؟! تزيّنينَ ظاهرّك للخل » وتبارزينَ اللّه في السرّ بالعظائم » أفتستحيينَ مِنَ الخلتي | 
لفحي بين السخالق ؟! ويحَكِ !! أهوَ أهوثٌ الناظرينَ عليكِ ؟! أتأمرينَ النامن بالخير وأنتٍ معلطلّخةٌ بالرذائل , | لد 
تاعية إن البقتوانك منةقائة ومدكرية باللثة:وآنت له ناضية آما تعلمين يا تفي أن المذاقك أندن مق العدرة #بوآن 
العذرةً لا تطهّرُ غيرّها ؟! فلم تطمعينَ في تطهير غيرك وأنت غيرٌ طَيّبَةٍ في نفسِك ؟! 


ل ل و و د 1 
5 وفيهِ مِنَ الآفاتٍ ما لؤ نجوت منها رأساً برأس . . لكانَ الربحٌ في يديك » وكيف تعجبينَ بعملك مع كثرة خطاياك 2 
!| وزلّلك » وقد لعن الله إبليسَ بخطيئة واحدة بعد أنْ عبدَهُ مئتي ألفٍ سنةٍ . وأخرجٍ آدمَ مِنّ الجنة بخطيئةٍ واحدة مع كونه ١|‏ 


ويحّك يا نفمن !! ما أغدّرك !! 
ويحَك يا نفسن !! ما أوقححك !! 
وبِحَكِ يا نفمن !! ما أجهلّكِ وما أجرأك على المعاصي !! 
ويحَك كمْ تعقدينَ فتنقضينَّ !! 
ويححك كم تعهدينَ فتغدرينّ !! ش 
وبحَكِ يا نفمن !! أتشتغلينَ مع هلذه الخطايا بعمارة دنياكِ كأنّكِ غير مرتحلةٍ عنها ؟! أما تنظرينَ إلى أهل القبور | لله 
كبك كانوا جنيعوا ككيرا ويدوا مشيدا + وأكلوا بغيدا + فاصخ حمق يورا واتهه قبوراء وأملهه غرورا ؟! ْ 
ويك يا نفس !! آما لك بهم عبرةٌ ؟! أما لك إليهخ نظرةٌ ؟! أتظنِينَ أنَهُمْ دعوا إلى الآخرة وأنثِ مِنّ المخلّدينَ ؟! |! 
| هيهات هيهات !! ساءً ما تتومَّمِينَ » ما أنتٍ إلا في هدم عمركِ منذٌ سقطت مِنْ بطن أَبِّكِ » فابني علئ وجهٍ الأرض 
قصرَك » فإنَّ بطئّها عنْ قليلٍ يكونٌُ قبركِ !! أما تخافينَ إذا بلمّتِ النفمُ منكِ التراقي أنْ تبدوّ رسلٌ ريّكِ منحدرة إليكِ 
بسواد الألوانٍ » وكلّح الوجوه » وبشرى العذاب ؟! فهل ينفعُكِ حينئدٍ الندمٌ » أ يُقبلُ منكِ الحزثٌ » أو يحم منكِ البكاءً ؟ 


والعحق كل السعب منقايا تقدق اتلك مع هنذا تدّعِينَ البصيرة ةَ والفطنةً » ومِنْ فطنتك أن : ُ تفرحينَ كلّ يوم بزيادة 


مالك » ولا تحزنينَ بنقصانٍ عمرك » وما نفعٌ مالٍ يزيدٌ وعمر ينقص ؟! 

ويِحَكِ يا نفس !! تعرضينَ عن الآخرة وهي مقبلةٌ عليكِ » وتقبلِينَ على الدنيا وهي معرضةٌ عنك » فكمْ مِنْ مستقبلٍ لإ 
يوماً لم يستكملة » وكم مِنْ مؤمِلٍ لغدٍ لمْ يبلغةُ » فأنتِ تشاهدينَ ذلك في إخوانِكِ وأقاربكِ وجيرانِكِ » وترينَ تحسُرَهُمْ 
عند الموث ؛ ثم لا ترجعينَ عن جهالتك !! 

فاحذري أيّتُها النفسن المسكينة يوماً آلى اللَّهُ فيه علئ نفسِه ألا يتركَ عبداً أمرَهُ في الدنيا ونهاهُ حتئ يسأَلَهُ عن 
: عملِه ؛ دقيقه وجليلِهِ » سرّهِ وعلانيتِهِ » فانظري يا نفس بأيّ بدن تقفينٌ بر بِينَ يدي اللّهِ ؟ وبأيّ لسانٍ تجيبينَ ؟ وأعدّي 
3 للسؤالٍ جواباً » وللجواب صواباً ؛ واعملي بقيَّةَ عمركِ في أيام قصار لأيام طوالٍ » وفي دار زوالٍ لدار مُقامةٍ » وفي دار : 
| حزنٍ ونصّبٍ لدار نعيم وخلودٍ ؛ اعملي قبل ألا تعملي ؛ اخرجي مِنّ الدنيا اختياراً خروج الأحرار قبل أن تخرجي منها 
2 على الاضطرار » ولا تفرحي بما يساعدُكِ مِنْ زهرات الدنيا » فربٌ مسرور مغبونٌ » ورب مغبونٍ لا يشعرٌ» فويلٌ لمَنْ له 
ع الوبل* ثم لا يشعرٌ » يضحكُ ويفرحٌ » ويلهو ويمرحٌ » ويأكل ويشربُ » وقد حنٌّ لهُ في كتاب اللّهِ تعالئ أَنّهُ مِنْ وقود النار !! 
فليكن نظرٌّك يا نفسنٌ إلى الدنيا اعتباراً » وسعيّك لها اضطراراً » ورفضًاك لها اتختياراً » وطلبّك للآخرة ابتداراً » ولا 
© تكون يمن يحبز حن شكرما أوقق اوعقي الزيادة فبماءيقق وينوي الناسن ولا يشو : 

واعلمي يا نفمن أنّهُ ليس للدين عوض » ولا للإيمانٍ بدلٌ » ولا للجسدٍ خلفٌ » ومَنْ كانت مطيَّتُهُ اليل والنهار. 
فَإِنّهُ يُسارٌ بِهِ وإِنْ لمْ يسرُ . 


وبع السيات رن حر رف رت رن فو نه رف 12 كتاب المراقبة والمحاسبة 
2 فاتعظي يا نفس بهلذه الموعظة , واقبلي هلذه النصيحة . فإ مَنْ أعرض عنٍ الموعظة ... فقذ رضي بالنار ء وما أرالك 
ِ بها راضيةً » ولا لهلذهٍ الموعظةٍ واعيةً » فِإِنْ كانت القساوة تمنعغك عن قبولٍ الموعظة . بفاستعيني. عليها بنوام التهجّدٍ: 

2 والقيام ؛ فإن لمْ تل . . فبالمواظبةٍ على الصيام » فإِنْ لم تزلٌ . . فبقلة المخالطة والكلام ‏ فإِنْ لم تزل . . فبصلةٍ الأرحام » 
]| واللطفب بالأيتام » إن لمْ تزل . اعم أن له ذ طبع عل قليك وأقل عليد »و ذ تراث ظلمةً الذنوب عل . 
© ظاهره وباطيهِ » فوطّني نفسَكِ على النار» فقد خلقّ الله الجن وخلق لها أهلاً » وخلق النار وخلق لها أهلاً » فكلٌ ميسَرٌ |1 
لجا حرق لوقن ل مك قياك مواق لنرغط :1 فتك وال مقيياة برو العارظ عبية وق الاق كر بغار ذلك 1 قلا 
]| سبيلٌ لك إلى القنوط » ولا سبيلٌ لك إلى الرجاءِ مع انسدادٍ طرق الخير عليك » فَإنَ ذلكَ اغترارٌ ولي برجاء » فانظري 
4)] الآنَ هن يأخدُك حزن على هنذه المصيبة التي ابتليت بها ؟ وهل تسمح عيتُّك بدمعةٍ رحمةً منك علئ نفيك » فإِن 


6 تك . فمستقى الدمع مِنْ بحر الرحمة ‏ فقدْ بقيّ فيكِ موضعٌ للرجاء » فواظبي على النياحة والبكاء » واستغيثي 
0 بأرحم الراحمينٌ » واشتكي إلئ أكرم الأكرمينَ » وأدمني الاستغاثةً » ولا تملّي طول الشكاية ؛ لعلَّهُ أَنْ يرحمّ ضعمّك 
5 ويغيئك . فإنَّ مصيبتك قد عظمَتُ , وبليتك قد تفاقمّث » وتماديّك قد طالَ » وقد انقطعّث منك الحيلٌ » وراحَتْ عنك ٍ 
6| العلل » فلا مذهت ولا مطلت » ولا مستغات ولا مهرب , ولا ملجاً ولا منجئ إلا إلئ مولاك » فافزعي إليه بالتضع » 
8 واخشعي في تضرّعِكِ علئ قر عظم جهِلِكِ وكثرة ذنوبكِ ؛ لأنَّهُ يرحمٌ المتضرّعٌ الذليلَ » ويغيثُ الطالت المتلهّف » 

وقد أصبحت والله إليهِ اليومَ مضطرةً » وإلئ رحمتِه محتاجةً » وقد ضاقَّتُ بكِ السبلٌ » وانسدَّث عليكِ الطرق » 
١‏ وانقطعّث منكِ الحيلٌ » ولج تنجعْ فيك العظاتٌ » ولمْ يكسرك التوبيجٌ » فالمطلوبُ منة كريمٌ » والمسؤولٌ جوادٌ » 
6©| والمستغاثٌ به بق رؤوفٌ » والرحمةٌ واسعةٌ » والكرمٌ فائضٌ » والعفُوٌ شاملٌ » وقولي : (يا أرحم الراحمينَ » يا رحمانٌ ؛ 
2 يا رحيجٌ »يا حليجُ .يا عظيمُ . يا كريمُ ؛ أنا المذنث المصرٌ» أنا الجريءٌ الذي لا أقلعٌ » أنا المتمادي الذي لا أستحي » 
6 هلذا مقامٌ المتضرّع المسكين » والبائسٍ الفقير » والضعيف الحقير » والهالك الغريق ؛ فعجّلٌ إغاثتي وفرجي . وأرني 
2 آثار رحمتِكَ . وأذقني برد عفوكٌ ومغفرتِكَ » وارزفني قوّةَ عصمتِكَ . يا أرحمّ الراحمينَ ) اقتداءً بأبيكِ آدمَّ عليه السلامٌ » 


<)| فقدُ قال وه بن منبه : لما أهبطً اللّهُ عزَّ وجل آدمَ إلى الأرض مِنَ الجنة . . مكتّ لا ترقا لهُ دمعةٌ » فاطلع الله عر وجل 
ٍُ عليه في اليوم السابع وهوّ محزونٌ كث ث كظبع منكدق رأسَةُ فأوحى الله تعالئ إليه : يا آدمُ ؛ ما هلذا الجهدٌ الذي أرئ 
© بكَ ؟ قال :يا رب ؛ عظمَتْ مصيبتي » وأحاطّث بي خطيئتي » وأخرجتٌ مِنْ ملكوتٍ ربّي » فصرتُ في دار الهوانٍ بعد 
)| الكرامةٍ » وفي دار الشقاءِ بعد السعادة » وفي دار النصب بعد الراحةٍ , وفي دار البلاء بعد العافية » وفي دار الزوالٍ بعد 
5 القرار» وفي دار الموتٍ والفناء بعدّ | لخلودٍ والبقاءِ » فكيفف لا أبكي علئ خطيئتي ؟ فأوحى اللَّهُ تعالئ إليهِ : يا آدمٌ ؛ ألمْ 
أ صطفكٌ لنفسيٍ و حللتكَ داري » و : سوست رامق ب ود اك سخطي ؟ ألم أخلقُكَ بيدي » ونفختٌ فيك مِنْ 
2 روحي » وأ سجدثتٌ لك ملاء تكتي 2 ذ فعصيتٌ أمري » وز نسيتَ عهدي » وتعرّضتٌ لسخطي ؛ فوعرّتي وجلالي ؛ لؤ ملأت 
| الأرضّ رجالاً كلهُمْ ملك » يعبدوتني ويسبّحونّني ثم عصوني . . لأنزلتُهُمْ منازلَ العاصينّ ؛ فبكئ آدمٌ عليه السلام عند 
1 : 
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وكانَ عبِيدُ الله البجليٌ كثيرٌ البكاءِ' 0 ل ار .زادث 
ذتوبي + آنا الذي كلما ممت يترك خطيفة . . عرضّتْ لي شهوة أخرئ » وا عبيداةٌ ؛ خطيتةٌ لم تبلّ وصاحيّها في طلب || 
أخرئ !! وا عبيداة ؛ إن كات الداٌ لكَ مقيلاً ومأوي » وا عبد ؛ إِنْ كانّتِ المقام لرأسكَ تهيّاً» وا عبيداة ؛ قُضيْتْ 
حوائجٌ الطالبينَ ولعلَّ حاجتكٌ لا تُقضئ ) . 
وقالَ منصورٌ بن عمّار : سمعتٌ في بعض الليالي بالكوفة عابداً يناجي ربَّهُ وهو يقولٌ : (يا رب ؛ وعزَّتكَ ما أردثُ 3 
بمعصيئِكٌ مخالفئَكَ » ولا عصيثُّكَ إِذْ عصِيتُكَ وأنا بمكانكَ جاهلٌ » ولا لعقوبتِكَ ْ متعرّضٌ » ولا لنظركٌ مستخفٌ , 4 
ولكنْ سَوَّلَتْ لي نفسي » وأعائّني على ذلكَ شقوتي » وغرّني سترُكَ المرخي علي » فعصيتُكَ بجهلي » وخالفتكَ |/ 
بفعلي ؛ فمِنْ عذابكَ الآنَ مَنْ يستنقأّني , أو بحبلٍ مَنْ أعتصمْ إن قطعت حبلَكٌ عبّي ا منوءتاة من الوقوفٍ بِينَ يديك 
فا را كنيد بعرو لاسي مخارا اف لقي الجر نه الجتقلدة اح ؟ ويل الاكدنا عبر / 
9 ل 00 : 
دا د 
ل ل ل 4 
المعاتبة التنبيةٌ والاسترعاءٌ » فَمَنْ أهملَ المعاتبةً والمناجاةً . . لمْ يكن لنفسِه مراعياً » ويوشكُ آلا يكونّ اللّهُ تعالئ عنهُ : 
راضياً » والسلامُ . 


8 85 © 
كناب الاقبت لاسي 
وهواكانا سبلن مب ريع ناسملتب اجيارعلو مالزين 
واخديه رس العا مين , والضّاا م واست | م لسرا مير وا لمعي 


. ) في غير ( ف ): ( عبد الله ) بدل ( عبيد الله‎ )١( 


/| (7) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ص ١١5‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 18/4 ) », وفي ( ج » ص ) : ( فإلئ متئى أتوب ؟ وإلى | 2 
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الحمدٌ لله الذي لم يقدز لانتهاءٍ عزَّتَهِ نحواً ولا قطراً”" » ولمْ يجعلّ لمراقي أقدام الأوهام ومرمئ سهام الأفهام 3 
ٍ لوحتت عظئفه معزت ويل قرة قرف الطالبيق فى هداء كتريافة وله حيري + كلما اععانة ليل مظلويها زانها | 
ع سُبْحاتٌ الجلال قسراً» وإذا هَمّتٌ بالانصرافٍ آيسةً . . تُوديّتْ مِنْ سرادقاتٍ الجمالٍ صبراً صبرا » ثم قيل لها : أجيلي في : 
ذل العبودية منك فكرا ؛ لأنّكَ ل تفكرتِ في جلالٍ الربوبيّة .. لم تقدري له قذرا » وإ طلبت وراءً التفكر في صفاتِك 
أمراً . . فانظري في نعم اللَّهِ تعالئ وأياديه كيف توالتْ عليكِ تترئ » وجدّدي لكل نعمةٍ منها ذكراً وشكراً » وتأمّلي في 5 
0 بحار المقادير كيف فاضّتْ على العالمينَ خيراً وشرًاً » ونفعاً وضراً » وعسراً ويسراً » وفوزاً وخُسراً » وجبراً وكسراً » وطيّا 3 
]| ونشراً » وإيماناً وكفرا » وعرفاناً وتّكراً » فإِنْ جاوزت النظر في الأفعالٍ إلى النظر في الذاتِ . . فقدٌ حاولتٍ أمراً ثرا » ل 
وخاطرتٍ بنفسك مجاوزةً حدّ طاقة البشريّة ظلماً وجوراً » فقدٍ انبهرّتِ العقولٌ دونَ مبادي إشراقِهِ وانتكصّتُ علئ أعقابها 
اضطراراً وقهراً . 

والصلاةٌ على محمدٍ سيّدٍ ولد آدمَ وإنْ كان لمْ يعد سيادتّهُ فخراً”"' » صلاةً تبقئ لنا في عرصات القيامة عُدَّةَ وذخراً » 
وعلئ آلهِ وأصحابه الذينَ أصبح كل واحدٍ منهُمْ في سماءٍ الدينٍ بدراً » ولطوائف المسلمينَ صدراً » وسِلّمْ تسليماً كثيراً . 


1" وكثر || ثّ فى كتاب اللَّهِ تعالئن على التديّر والاعتبار » 


| والنظر والافتكار» ولا ؛ خفن أنَّ الفكر هوّ مفتاحُ الأنوار» ومبداً الاستبصار » وهو شبكةٌ العلوم » ومصيدة المعارف 


0 و لفهوم » وأكثرٌ الناس قد عرفوا فة فَضِلَه ورتبتة » وللك” جهلوا حقيقتة وكبركة 4 ومصيدرة وسؤووة © ومكراة ومشرحة + 0 

6 وطريقَةُ وكيفيئةُ » ولج يعله أنَّهُ كيفت يتفكّر ؟ وفيماذا يتفكّر ؟ ولماذا يتفكّرٌ ؟ وما الذي يُطلبٌ به ؟ أهوّ مرادٌ لعينه » أمْ 
لثمرة تستفاة 'منة ؟ فإن كان لثمرة. . فما تلك الثمرة ؟ أهيّ م ناعرو أزين أجل وابطهيا ميا ؟ 

4 وكشفتُ جميع ذلك مهم » ونحن م نذكوٌ أوّلاً فضيلة التفكر » نم حقيقةً التفكّر وثمرئةُ » ثم مجاري الفكر ومسارحَةُ 

6]| إِنْ شاءً اللَهُ تعالى . 


3 6 


.)١10/1١١( أي : لم يجعا لغلبته الآتية عل كل الظاهر والباطن جهة ولا ناحية . « إتحاف»‎ )١( 
أنا سيد ولد آدم ولا فخر».‎  : (؟) إذ روى الترمذي (7148) » وابن ماجه 5704 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً‎ 6 
- إذ رو أبو الشيخ في : العظمة ؛ ( 41 ) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه مرفوعاً : (فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة » » والديلمي في « مسند‎ ) 6 


]| الفردوس » (7919 ) من حديث أنس رضى اللّه عنه : « تفكر ساعة فى اختلاف الليل والنهار عبادة ثمانين سنة » » وروى ابن أبى شيبة 
نو من نس رضي في و خير من بين دقع اتن 


: «المصنف » (7010/78 )ء وهناد فى « الزهد » ( 957 ) » وأبو تعي الخ رازه ٠‏ ) عن أبى الدرداء رضى اللّهِ عنه قال : ( تفكر ساعة 
في في بو نعيم في عن أبي ضي 
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ال ل 
وَيتَمَحَكَرُونَ فى حَقٍ لد وت وَالّضٍ رَبنَا مَا حَلنَتَ حَلَقَتَ هذا يطلا * . ش 

وقذ قالَ ابنُ عباس رضي الله عنهُما : إنَّ قوماً تفكّروا في الله عنّ وجل » فقالٌ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ تفكّروا 
في حلت الله » ولا تتفكروا في الله ؛ فإنكُمْ ل تقدروا قدرة :17" . 

وعن النبيٍ صلّى الله عليه وسلّم أنّهُ خرج علئ قوم ذات يوم وهُمْ يتفكٌرونَ . فقال ومالك لا سكليزة 9 فقالرا: 
نتفكّرٌ في خلق الله عزّ وجل » قال : «فكذالكَ فافعلواء تفكّروا في خلقِه » ولا تتفكّروا فيه » فإِنَّ بهدذا المغرب أرضاً 
بيضاءً » نورُها بياضها أو بياضها نورُها مسيرة الشمس أربعينَ يوماً » بها خلقٌ مِنْ خلق الله عزّ وجل لم يعصوا الله طرفة 
بر اد اودر نا ناوا سيدا بارت : ما يدرونَ خُلِقَ الشيطانُ أم لا»» قالوا : مِنْ ولد آدمّ ؟ قال : 
«لا يدرونَ خُلِقَ آدمُ أَمْ ولا)”" 

وعنْ عطاءٍ قال : انطلقتُ يوماً أنا وعبيدُ بن عميرٍ إلئ عائشةً رضي الله عنها فكلّمثنا وبيئنا وبيتها حجابٌ » فقالّث : 
يا عبيدُ ؛ ما يمنعكَ مِنْ زيارتنأ ؟ قال قو النبي صلى الله عليه وسلّم ١ن‏ ؛ قال ابنُ عمير : فأخبرينا 
المع نيو ودرا عو هن سير ل اومان الله #عوومله ونال : فكت وقَالَتُ : كل آمره كا عجبا » آناني في لبلني ٠‏ 
حتئ مسن جلدَُهُ جلدي , ثمَّ قال : «ذريني أتعبَّدُ لربتي عزَّ وجل » » فقامَ إلى القربة فتوضّاً منها ء ثم قام يصلّي 0 
ل لي ليد ة الصبح , فقال : يا 
سول ال ؛ ما كبلك وقذ خفر ال لك ما تم ين ذنيك وما تأ ؟ فقال: :وباك بابلل !وما سني أذ أبكي 
وقد أنزلَ اللهُ تعالى علىّ في هلذو الليلة : © إنَّ في عَأتٍ ألصَموتِ ايض وَخْيكنٍ أيلٍ مهار ؟ يي لول الأب »ى ثم 
قال :«ويلٌ لمَنْ قرأها ولي يتفكز فيها» 8 

فقيل للأوزاعي : ما غايةٌ التفكْر فيهنٌ ؟ قالَ : يقرؤُهُنَ ويعقلْهُنٌ * . 

رع مجم بل :اسع : أن رجلاً مِنْ أهلٍ البصرة ركب إلى أمّ ذرّ بعد موت أبي ذرٌء فسألّها عنْ عبادة أبي ذر» 
فقالَتْ كان تاذ اليه قو انوي المي 0 


2026 


5 ) الأسماء والصفات‎ ١ العظمة» ( ؟ )؛ والبيهقي في‎ ١ تهذيب الأسرار» ( ص 198 ) » ورواه أبو الشيخ في‎ ١ كذا رواه الخركوشي بسئده في‎ )١( 
ورواه من حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أبو نعيم في « الحلية » (77/5 )» ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما د‎ ») 78471١ ص‎ ( 
: .)١١9(»بعشلا‎ « البيهقي في‎ 
كذ وجا لات كرحي قي تيه لاسراو رضي 0531 مواواء إبزااض قيارو السلية 1 187 اعون يتفي (يةالكقة برقيو عار الاين‎ 177 
. عن عثمان بن أ أبي دهرس بلاغاً‎ ) 51/١ ( » المنتظم‎ ١ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وابن ن الجوزي في‎ ١ /0( 6» في ( مسند الفردوس‎ 
. ) 781/9 ( » رواه الحاكم في « المستدرك‎ )9( 

(4) كذا أورده الخ ركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 545 ) » ورواه كذلك ابن أبي الدنيا في « التفكر » كما أشار الحافظ الزبيدي في « الإتحاف » 
59/6١‏ ل ). 

(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 595 ) ٠‏ ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر» «٠‏ إتحاف»(؛١/"57١).‏ 
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وعن الفضيلٍ نأل (الفكرهوا؟ تررك حسناتك وسناتكة) 1 
وقيلَ لإبراهيم : إِنَكَ تطيلُ الفكرةً » فقالَ : الفكرة مح العقل”" . 


وكان سفيان بر ضودة كبر ا ل 007 0" أك العا 


ذا الك #كناتعة :اله فك للك لتم م ده ا 

وعنْ طاووس قال : قال الحواريُونَ لعيسى ابن مريمّ عليه السلامٌ : يا روح اللّهِ ؛ هل على الأرض اليومٌ مثلكَ ؟ فقالَ : 
نعم » مَنْ كان منطقَةُ ذكراً » وصمثَّةُ فكراً » ونظرْهُ عبرة . . فَإنّهُ مغلي ”* . 
وقال الحسن : ( مَنْ لم يكن كلامُهُ حكمة . . فهوَ لغوٌ» ومَنْ لمْ يكنْ سكوتة تفكراً . . فهو سهوٌ, ومَنْ لم يكن نظِرُهُ 
اعفار ا 
وفي قولٍ الله تعالئ : #سَأصِرفُ عَنَ ءَِقَ الينَ يتَكَبَودَ في الْاَيضٍ بِمَبْر ألْحَيّ * » قال : أمنعٌ قلوبَهُمْ التفكرٌ في 


ء 2000 
| : 


وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ ٠:‏ أعطوا أعينَكُمْ حظّها مِنّ العبادة » » فقالوا : يا 
000 لله ؛ وما حظّها مِنَ العبادة ؟ قال : « النظرٌ في المصحفب والتفكُرُ فيه » والاعتبارٌ عند عجائبه »0 . 

وعنٍ امرأةٍ كانّثْ تسكن الباديةً قريباً مِنْ مكة أنّها قال : ( لو تطالعَتْ قلوبُ المتقينَ بفكرها إلى ما قد ذَِرَ لها في 
حجب الغيوب مِنْ خير الآخرة . . لمْ يصفُ لَهُمْ في الدنيا عيشٌ » ولمْ تقر لهُمْ في الدنيا عينٌ)''' . 

وكانَ لقمانٌ يطيلُ الجلوس وحدةهُ » فكانَ يمر به مولاه فيقولٌ : يا لقمانُ ؛ إِنّكَ تديمٌ الجلوس وحدَكَ » فلؤ جلستٌ 
مع الناس كان آنسن لكَّ » فيقولُ لقمانٌ : إِنَّ طول الوحدة أفهمٌ للفكر . وطولُ الفكرة دليلٌ على طريق الجنة”"" . 

وقان وهك بن نه (خااطالت فكرة امرك ف لعل + وما على مرق عط لهي 000 


)١(‏ كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (( ص 6 )ء ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ( 36310 )ء وأبو نعيم في « الحلية» 
((ك/الا؟). 
(؟) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار») ( ص 596 )ء ورواه أبو الشيخ في « العظمة » ( ١17‏ ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلبة » 1١8/4‏ ) عن 
الفضيل عن الحسن من قوله . 

(0) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 06) ء ورواه أبو نعيم في « الحلية » ٠١8/8‏ ) مع الخبر السابق . 
(؛) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 190 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » (5/9:) » وانظر « المدهش» )"58/١(‏ . 
(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5990 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر » . « إتحاف» ( .)134/1١‏ 
(5) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 5190 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر » . ٠‏ إتحاف ١ 5/٠١6‏ ). 
(0) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 065) » ورواه أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ١١‏ ) عن الفريابي . 
(6) قال الحافظ الزبيدي في «١‏ الإتحاف» ( 114/٠١‏ ): ( قال العراقي : رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر » » ومن طريقه أبو الشيخ في 
« العظمة »2 1؟١]‏ بإسناد ضعيف ء انتهول » قلت : ورواه أيضاً الحكيم في «النوادر» [ص *] ء والبيهقي في « الشعب» ]7١0[‏ وضعفه ) » 
وهو عند الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار) (ص 195 ) . 

(9) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 7) ء ورواه الخرائطي في « اعتلال القلوب » (/1*) . 
)٠١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 545 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ التفكر» . « إتحاف» ( 154/1١‏ ) . 
)١١(‏ كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 145 ) » ورواه أبو الشيخ في « العظمة » (03). 


وقالَ عبدٌ الله بن المبارك يوماً لسهلٍ بنٍ علي ورآهٌ ساكتاً متفكّراً : أينَ بلغت ؟ قال : الصراط'"' . 

وقالَ بشدٌ : ( لؤ تفكّرَ النامن في عظمة اللَّهِ تعالئ . . ما عصّوًا الله عر وجل )'" . 

وعن أبن عباس رضي الل عنهُما : ( ركعتان مقتصدتانٍ في تفكر خيرٌ مِنْ قيام ليلة بلا قلب )”2 . 

ا ل ل 5 
رعس و راقيوى اجن 1 

ركاذا شيدق (قوون اموكم البعا رقاو املح ل 

وقالَ أبو سليمانٌ : ( الفكدٌ في الدنيا حجابٌ عن الآخرة » وعقوبةٌ لأهلٍ الولاية » والفكرٌ في الآخرة يورثُ الحكمة » 
ويحبي القلوت )”" . 

وقالَ حاتمٌ : ( مِنّ العبرة يزيدٌ ا ريق الدكزتيزية اللتنف+ وين التفكر هوي العرت) 077 

وقالَ ابن عباس : ( التفكُرُ في الخير يدعو إلى العمل به » والندمٌ على الشر يدعو إلئ تركه)”" . 

ويُروئ أنَّ اللَّ تعالئ قال في بعض كتبه  :‏ إِنِّي لست أقبلُ كلام كلّ حكيم » وللكن أنظرٌ إلئ همّه وهواهُ » فإذا كانَ 
همه وهواةٌ لي . . جعلثٌ صمئّةُ تفكّراً » وكلامّةُ حمداً وإن لم يتكلّة»”""' , 

وقالَ الحسنٌ : ( إِنَّ أهلّ العمل لمْ يزالوا يعودونٌ بالذكر على الفكر » وبالفكر على الذكرٍ » حتى استنطقوا قِلوبَهُمْ » 
فنطقّث بالحكمة) ”3 . 

وقال إسحاقٌ بن خلف : كان داوودٌ الطائنُ رحَمَة الله تعالئ علن سطح في ليلةٍ قمراءً » فتفكر في ملكوتٍ السماواتٍ 
©) والأرض وهو ينظرٌ إلى السماءِ ويبكي حتئ وقعّ في دار جار لهُ » قال : فوثْت صاحب الدار مِنْ فراشِهِ عرياناً وبيدو سيف , 
وظنّ أَنَّهُ لص » فلمًا نظرَ إلى داوودّ. . رجعٌ ووضعَ السيففت وقالَ : مَنْ ذا الذي طرحَكَ مِنَ السطح ؟ قال : ما شعرتُ 
د27 : 
)١(‏ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 545 ) ؛ ورواه أبو نعيم في « الحلية » . « إتحاف ) .)١155/١١(‏ 


(؟) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 595 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » . « إتحاقف ») .)١55/١١(‏ 
(9) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » (( ص 5945 ) » ورواه أبو نعيم في ( الحلية ا ). 

(6) كذا أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 595 )» ورواه ابن المبارك في « الزهد » ( 188 ) » وأبو الشيخ في ١‏ العظمة» ( 44 ) . 
(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 545 ) » ورواه ابن أبي الدنيا في ١‏ العمر والشيب» (؟5) . 

(5) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 597 ) » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية 737/46 )» وأبو سليمان هو الداراني . 

(0) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسراوة (ضن /81 )اع .ووواة أبن تعبى :في «االبحلية (:90/1/4 )تضم جبر طويل:. 

(8) كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص /591 ) ء ورواه أبو نعيم في « الحلية ١.)‏ إتحاف»(؛١١/ه5١).‏ 

(9) كذا أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص /541 ) » ورواه ابن أبى الدنيا فى كتاب ١‏ التفكر » . ( إتحاف ) .)١78/١١(‏ 

: كذا أورده المدركرفي في « تهذيب الأسرار» ( ص 541 )ء ورواه الدارمي في «سئنه» (58؟) عن المهاصر بن حبيب مرسلاً » وفيه‎ )٠١( 
. ) جعلت صمته حمداً لي ووقاراً وإن لم يتكلم‎ ( 

. وزاد في رواية : ( وورثوا السر)‎ » ) 11/٠١ ( » الحلية‎ ١ كذا أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص /547 ) » ورواه أبو نعيم في‎ )1١( 
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بال اتوي ال ا الاج 
وقالَ الشافعي رضي اللهُ عنةُ : ( استعيئوا على الكلام بالصمت ؛ وعلى الاستنباطٍ بالفكر )”'' . 
وقال أيضاً : ( صِحَّةُ النظر في الأمور نجاة مِنَ الغرور » والعزمٌ في الرأي لام قز التفريط والندم » والرويةٌ والفكد 
يكشفانٍ عن الحزم والفطنةٍ » ومشاورةٌ الحكماء ثباثٌ في النفس وقوه في البصيرة » ففكَر قبل أنْ تعزمَ » وتدبّز قبل أن || 
فقيل اذ تقدمَ )7 2. 
وقالَ أيضاً : ( الفضائلٌ أربعٌ : إحداها : الحكمةٌ » وقوامّها الفكرةٌ » والثانيةٌ : العمّةُ » وقوامُها في الشهوة ء والثالةٌ : 
القوةٌ » وقوامُها في الغضب ٠‏ والرابعةٌ : العدلُ » وقوامُةُ في اعتدالٍ قوى النفس )”4 . 
فهلذهٍ أقاويلٌ العلماء في الفكرة » وما شرعً أحدٌّ منهُمْ في ذكر حقيقتها وبيانٍ مجاريها . 
6 6 


.) 598 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص‎ )١( 
4 ١901/7/١ ( ) رواه ابن الجوزي في « صفة الصفوة‎ )( 
.)١154/1١١( إتحافف»)‎ ١. » رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )9( 
.)١5464/٠١()فاحتإ‎ د١.) رواه البيهقي في « مناقب الشافعي‎ )5( 
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با ي قدي لب واي" وني" اي اي 1 


جرف كالدط ووو أن لخر أرلن بالاتكا بواولايك ة تحين الجدرقة لمر أولى بالإيثار إلا بالمعرفتين لسابقغين » 
©]| فإحضارٌ المعرفتين السابقتين في القلب للتوصّل به إلى المعرفة الثالثة يُسمّئ تفكراً واعتباراً » وتذكّراً ونظراً » وتأملاً 


42 وتدبراً . 


سا تيت ضار ورتم 


اعلم : أنّ معنى الفكر هوّ إحضارٌ معرفتين في القلبٍ ليستثمرٌ منهما معرفةً ثالثةَ . 
وفكالة :أذ مهال زتى تجا بؤاقة زتتهة الدثاء تواراة أن فعوت آن لكر أوليه بالايها رمم الفاسلة ,قله 


*)| طريقانٍ : 


أحَدُّهُما : أنْ يسمع مِنْ غيره أن الآخرة أولن الايكا ررس الجاتملة + فيقلدة ويصلقة من غير بتصيرة يحفيقة الأمن > 


2 فيميلٌ بعمِلِهٍ إلى إيثار الآخرةٍ اعتماداً على مجرَّدِ قولِه » وهلذا يُسمّئ تقليداً » ولا يُسمّى معرفة . 


راع © عه 


والطريق الثاني : أَنْ يعرف أن الأبقئئ أول بالإيثان» ثم يعرف أن الآخرة أبقئ » فيحصلٌ لهُ م : مِنْ هاتين المعرفتين 


0 


86 


ع عاو 


اما ا لتدبٌك والتأكُلُ والتفكد . . فعباراتٌ مترادفةٌ على معنئ واحدٍ , ليس تحتها معان مختلفةٌ . 

وأمّا اسم الي ا كان افير السنكن زاجنا كما أن اسم الصارم 
والمييل والسيفٍ يتواردٌ على شيءٍ واحدٍ وللكنْ باعتباراتِ مختلفةٍ » فالصارمٌ يدل على السيف مِنْ حيثٌ هوّ قاطعٌ , 
والمهئد يدل عليه من حيث نسبثة إلى 'موضعهة» والسث يدل دلالة مطلقة مِنْ غير إشعار بهلذه الزوائد ؛ فكذالكٌ 
الاعتباز ينطلق على إحضار المعرفتين مِنْ حيثُ إِنّهُ يعبر منهُما إلى معرفةٍ ثالثةٍ » فإنْ لم يقع العبوذ» ولم يكن إلا 


: الوقوفٌ على المعرفتين . . فينطلقٌ عليه اسم م التذكر» .لا اسمٌ الاعتبار. 


وأمّا النظرٌ والتفكرٌ . . فيقعٌ عليه مِنْ حيك إن فيه طلت معرفة تالفةء فتن لبين'يطلك المعرفة الغالعة لأ كسك 


4 ناظرأ » فكل متفكر فهوَ متذكرٌ » وليسَ كل متذكر متفكرا . 


وفائدة التذكار تكرارٌ المعارفٍ على القلب لتترسّح 0 0 تنمحيَ عن القلبٍ » وفائدة التفكر تكثيرٌ العلم 


5 واستجلاث معرفةٍ لِيسَتْ حاصلةً » فهلذا هو الفرقٌ بين التذكر والتفكر . 


والمعارفُ إذا اجتمعَتُ في القلبٍ وازدوجّثُ علئ ترتيب مخصوص . . أثمرّث معرفةً أخرئ » فالمعرفة نتاجُ المعرفةٍ » 


9 و)ء 07 ا 2 2 7 0 34 15 
5 فإذا حصلت معرفة وازدوجت مع معرفة أغزول . خصل هذ ذلك نتاج اخرء وهلكذا يتمادى النتاج وتتمادى العلومٌ , 
ويتمادى الفكدٌ إل غير نهايةٍ » وإنَّما تنسدٌ طريقٌ زيادة المعارفٍ بالموث أو العوائق » هنذا لِمَنْ يقدرٌ على استثمار 


العلوم ويهتدي إلئ طريق التفكر . 

وأما أكثرٌ الناس . . فإِنَّما مُنعوا الزيادةَ في العلوم لَفْقَدِهِمْ رأس المالٍ » وهو المعارفٌ التي منها تُستفمرٌ العلومٌ ؛ 
كادي للأيضافة تكله انقو حت الريم وقد يحي البتساعة ولكيق 7 بعك مع ةالمارة» قل يرث ايع ؛ 
تكرلاة تيكو دنه ون الممار ف ابانقو ران مال العلوم وولف لبين يعمل امسييالها وتاننها ء رإنعاء الأردواخ 
جسفن إلى الحا تيد ْ ْ 


7 


8 


ب 1 


ور 1 م 0 0 


ربع المنجيات 4 4 4 14 
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ومعرفةٌ طريقٍ الاستعمالٍ والاستثمار تارةً تكونٌ بنور إللهيّ في القلب يحصل بالفطرة ؛ كما كان للأنبياء صلواتُ الله 
ْ ملز الح نلك قور ينذا وعد كالسا والسارية اروك لات 

ثم المتفكّرُ قد تحضِرُهٌ هلذهٍ المعارفُ » وتحصلٌ لهُ الثمرة وهو لا يشعرٌ بكيفية حصولها''' » ولا يقدرُ على التعبير | 
متنا تقلة ريه لصناعة التعبير والإيراد''' » فكمْ مِنْ إنسانٍ يعلمُ أن الآخرة أولئ بالإيثار علماً حقيقياً » ولؤ سُيِْلَ 4 
عنْ سبب معرفتِه . . لمْ يقدرٌ علئ إيرادِه والتعبير عنة » مع أنَّهُ لهْ تحصل معرفتُةُ إلا عن المعرفتين السابقتينٍ » وهوّ أن ١١‏ 
الأبقئ أولئ بالإيثار» وأنَّ الآخرة أبقئ مِنّ الدنيا» فتحصلٌ لهُ معرفةٌ ثالثةٌ » وهو أنَّ الآخرة أولئ بالإيثار» فرجعَ حاصل 
حقيقةٍ الفكر إلى إحضار معرفتينٍ للتوصلٍ بهما إلى معرفة ثالث . 

وأا ثمرةٌ الفكر . . فهيَ العلومُ والأحوالٌ والأعمالٌ » وللكن ثمرنّةُ الخاصّةٌ العلمُ لا غير . 

نعم ؛ إذا حصلّ العلمٌ في القلبٍ . تير حال القلبٍ ٠‏ وإذا تغيّر حال القلب .. تغيّرَتُ أعمالٌ الجوارح » فالعملٌ تابعٌ 8 
الحالٍ » والحال تابمٌ العلم » والعلمٌ تابعٌ الفكر » فالفكر إذآ هو المبدأ والمفتاح للخيراتٍ كلّها كلّها وه نحو الذي كفك 27 
2 لكَ عن فضيلةٍ التفكّر » وأنّهُ خيرٌ مِنَ الذكر والتذكر ؛ لأنّ في الفكر ذكراً وزيادة » وذكرٌ القلب خيرٌ مِنْ عملٍ الجوارح . 4 
٠‏ بلاشرط العان تسا يومة اذكب : 

نا الشكد انعل ور أعديلة الكمدال + زيكالك قر شك قساء عود يز قباد وبي 01 عقيل موادي يقل 
مِنَ المكاره إلى المحابٌ » ومِنَ الرغبةٍ والحرص إلى الزهدٍ والقناعة''' . 

وقيلَ : هو الذي يحدِثٌُ مشاهدة وتقوئ . ولذلكَ قالَ تعالى : ل« لمَلْمَْ يتَعْوتِ ريحت لهُرَ وَكُوا ”* . 

وَإِنْ أردت أنْ تعرف كيفية تغيِّر الحالٍ بالفكر . . فمثالّة ما ذكرناة مِنْ أمر الآخرة ؛ فإنَّ الفكرٌ فيه يعرّفنا اال عي 
أولئ بالإيثار » فإذا رسحَتْ هلذه المعرفةٌ يقيناً في قلوبنا . . تغيّرَتِ القلوبُ إلى الرغبةٍ في الآخرة » والزهدٍ في الدنيا » 
وهلذا ما عنيناةٌ بالحالٍ ؛ إِذّْ كانَ حال القلب قبلَ هلذهٍ المعرفةٍ حبٌ العاجلةٍ والميل إليها » والنفرةَ عن الآخرة وقلَّةٌ الرغبةٍ 
فيها » وبهلذهٍ المعرفة تغيّرَ حال القلب , وتبدَّلَتْ إرادثة ورغبئةُ » ثم أثمرٌ تغيِّرُ الإرادة أعمالَ الجوارح في اطراح الداضا» 
والإقبال علئ أعمالٍ الآخرة » فها هنا خمسنُ درجات : 


أولاها : التذكدٌ ؛ وهوّ إحضارٌ المعرفتين فى القلب . 
وثانيئها : التفكرٌ ؛ وهو طلبُ المعرفةٍ المقصودةٍ منهما 
والناليةٌ # حضون المعرفة المظلزية » واستدارة القلت يهنا : 


)١(‏ لآن ذلك ل عبارة نتقال القلب بسرعة معرفة | معرفة » فريما لا يحسر به صاحبه » و انه واقف علد | فة الأو 
9 عن 2-8 وود 2 9 - 0 9 
«إتحاف 18/٠١()‏ 3 


(؟) في ( ص ) وحدها : ( في الإيراد ) بدل ( والإيراد ) . 
(5) رول أبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( 57 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « فكرة ساعة خير من عبادة ستين سنة »» والديلمي في ١ه‏ : 


2 الفردوس » (7897 ) عن أنس رضى اللّه عنه مرفوعاً : « تفكر ساعة فى اختلاف الليل والنهار خير من عبادة ثمانين سنة » » وروى ابن أبى شيبة 


ب في « المصنف » ( 010/78" ) » وهناد في « الزهد » ( 44 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 704/1١‏ ) عن أبي الدرداء رضي اللّه عنه قال : ( تفكر ساعة 


5 (:) قوت القلوب .)١15/١(‏ 
<)| (0) قرث القلرب .)١5/١(‏ 


خير من قيام ليلة ) . 


والخامسةٌ : خدمةٌ الجوارح للقلب بحسّب ما تجدَّد لهُ مِنَ الحالٍ . 


فكما يُضِربٌُ الحجرٌ على الحديدٍ فيخرجٌ منهُ نارٌ يستضيءٌ بها الموضعٌ » فتصيرٌ العينُ مبصرة بعد أن لمْ تكن 
مبصرةً » وتنتهضُ الأعضاءً للعمل . . فكذالكَ زنادُ نور المعرفةٍ هوَّ الفكرٌ » فيجمعٌ بينَ المعرفتينٍ كما يُجِمعٌ بِينَ الحجر 
والحديدٍ » ويؤلّفُ بيتهما تأليفاً مخصوصاً كما يُضِربُ الحجرٌ على الحديدٍ ضرباً مخصوصاً » فينبعثُ نورٌ المعرفةٍ كما 
تنبعثٌ النارٌ مِنَ الحديد » ويتغيّرُ القلبُ بسبب هلذا النور حتئ يميل إلى ما لم يكن يميلٌ إليه كما يتغيّرُ البصرٌ بنور 
النارء فيرئ ما لمْ يكن يراه » ثمّ تنتهضُ الأعضاءً للعملٍ بمقتضئ حالٍ القلب كما ينتهضٌ العاجزٌ عن العمل بسبب 
الظلمةٍ للعملٍ عند إدراكِ البصر ما لم يكنْ يبصِرٌَة . 

فإذاً ؛ ثمرةٌ الفكرٍ الغلومُ والأخؤاق#:والسلرع لإ نهابة لها <والا وال الى ثتسؤة إن دلت على القلي لا سكن 
حصرها » ولهلذا لو أراد مريدٌ أَنْ يحصرَ فنونَ الفكر ومجارية . وأنَّهُ فيماذا يتَفكَرٌ . . لم يقد عليه ؛ لأنَّ مجاري الفكرٍ 


غيرٌ محصورة » وثمراته غيرٌ متناهية . 
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نعم ؛ نحن نجتهدٌ في ضبطٍ مجاريه بالإضافةٍ إلى مهمات العلوم الدينيّة » وبالإضافة إلى الأحوالٍ التي هيّ مقاماتُ 
السالكينَّ » ويكونٌ ذلكَ ضبطا جمليًاً ؛ فإنّ تفصيلَ ذلكَ يستدعي شرع العلوم كلّها » وجملةٌ هلذه الكتب كالشرح 
لبعضها » فإئّها مشتملةً على علوم . تلكَ العلومٌ نُستفادٌ مِنْ أفكار مخصوصة » فلنشرٌ إلى ضبطٍ المجامع ؛ فبو يحصل 


الوقوفٌ علئ مجاري الفكر . 
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ع عه 


بيا ماري شار 


اعلم : أنَّ الفكرّ قذ يجري في أمر يتعلّقُ بالدين » وق يجري فيما يتعلّنُ بغير الدين ٠‏ وإِنَّما غرضنا ما يتعلّق بالدينٍ ‏ 3 
فلنترك القسمٌ الآخرٌ. 

ونعني بالدين : المعاملة التي بِينَ العبدٍ وبِينَ الرب تعالئ » فجميعٌ أفكار العبدٍ كا أذ كسان المين وسناته ْ 
وأحواله » وإمّا أن تتعلّقَ بالمعبودٍ وصفاتهِ وأفعاله » لا يمكنُ أن يخرج عن هلذين القسمين . 

وما يتعلّقُ بالعبدٍ ما أنْ يكونَ نظراً فيما هوّ محبوبٌ عند الربٌ تعالئ » أو فيما هوّ مكروةٌ » ولا حاجةً إلى الفكر في 3 

وما يتعلَّق بالربٍ تعالئ إمّا أن يكونَ نظراً في ذاتِهِ وصفاتِه وأسمائِه الحسنى » وإمّا أن يكونّ في أفعالو وملكو || 
وملكوته » وجميع ما في السماواتٍ والأرض وما بيتهما . 

ويتكشفتُ لك انحصارٌ الفكر في هلذه الأقسام بمثالٍ » وهوّ أن حال السائرينَ إلى الله تعالئ والمشتاقينَ إلئ لقائه 
يضاهي حال العنَّاقٍ » فلنتخذٍ العاشّ المستهتّر مثالّنا » فنقولٌ : العاشقٌ المستغرقٌ الهمّ بعشقِهِ لا يعدو فكرهُ مِنْ أن || 
يتعلّقٌ بمعشوؤه » أ يتعلّقَ بنفسِه » فإن تفكرٌ في معشوقه . . فإمًا أن يتفكر في جمالِه وحسن صوربِهِ في ذاتِه ؛ لِيتنكٌمَ 
بالفكر فيه وبمشاهدتِه » وإمّا أن يتفكّرَ في أفعالِه اللطيفةٍ الحسنة الدالّةِ على أخلاقِهِ وصفاته ؛ ليكونَ ذلكَ مضعفاً للذَِّه 
ومقواً لمحبته » وإِنّْ تفكرَ في نفسِهٍ . . فيكونٌ فكرُهُ في صفاتِهِ التي تسقطة مِنْ عينٍ محبوبه حتئ يتنه عنها ء أ في 
الصفاتٍ التي تقَرَبُهُ منهُ وتحيَّبةُ إليهِ حت يتصفت بهاء فإِنْ تفكر في شيءٍ خارج عنْ هلذهٍ الأقسام . .. فذلكَ خارحٌ عنْ 
حدّ العشقٍ » وهوّ نقصانٌ فيه ؛ لأنَّ العشقّ التامٌ الكاملَ ما يستغرقٌ العاشقّ ويستوفي القلب ؛ حتئ لا يتركٌ فيو متسعاً 
لغيه » فمحبٌ الله تعالئ ينبغي أن يكونٌ كذلكَ » فلا يعدو نظرُه وتفكرُهُ محبويّةُ » ومهما كان تفكَرُهُ محصوراً في هاذه 
الأقسام الأربعة . . لمْ يكن خارجاً عنْ مقتضى المحبَّةٍ أصلاً . 


فلنبدأ بالقسم الأول : 
وهو تفكُرَهُ في صفات نفسِهٍ وأفعال نفسهٍ ؛ ليمير المحبوب منها عن المكروه . فإنَّ هنذا الفكرّ هوّ الذي يتعلَّقُ بعلم 
المعاملةٍ الذي هو مقصودٌ هنذا الكتاب » وأمّا القسمْ الآخرٌ”" .. فيتعلّقُ بعلم المكاشفة . 
ثم كل واحدٍ مما هوّ مكروةٌ عند الله تعالئ أؤ محبوبٌ ينقسمٌ إلى ظاهر ؛ كالطاعاتٍ والمعاصي » وإلئ باطن ؛ 
#امهاك اعمات واسورعا كا اح تتعلما الملقاه وذقرنا سيلها كن ريع الميتكات رالتعمنات . ْ 
والطاعاثٌ والمعاصي تنقسمٌ إلئ ما يتعلَّقُ بالأعضاء السبعةٍ » وإلئ ما يُنسبُ إلئ جميع البدنٍ ؛ كالفرار مِنّ الزحفٍ » 
وعقوقٍ الوالدينٍ » والسكنئ في المسكن الحرام . ْ 
© © © 


(1) وهو التفكر في ذاته سبحانه وصفاته وأفعاله » وسيأتي » ولوّح لمباديه المصنف في كتابه ١‏ المقصد الأسنئ شرح أسماء الله الحسن » . 


ويجبُ في كلّ واحدٍ مِنَّ المكار التفكرٌ في ثلاثة أمور : 
الأوَنُ : التفكز في أَنّهُ هل هر مكروةٌ عند الله أم لا ؟ فربٌ شيء لا يظهرٌ كوه مكروهاًء بل يُدركُ بدقيق النظر . 
والثاني : التفكُرُ في أَنَهُ إنْ كانَ مكروهاً . . فما طريقٌ الاحتراز عنة ؟ 
والغالثٌ : أنَّ هلذا المكروة هلْ هوّ متصفٌ به في الحالٍ فيتركّة ؟ أو هوَ متعرّضٌ لهُ في الاستقبالٍ فيحتررٌ عنة ؟ أؤ |( 

قارفَةٌ فيما مضئ مِنَ الأحوالٍ فيحتاج إلى تداركه ؟ 


م 7 م 
5 85 5 


وكذلكَ كل واحدٍ مِنّ المحبؤباتٍ ينقسحٌ هنذه الانقسامات » فإذا جُمِعَتُ هللو الأقسامٌ . . زادّث مجاري الفكر في 
هلذهٍ الأقسام علئ مئةٍ » والعبدُ مدفوعٌ إلى التفكر ما في جميعها , أو في أكثرها » وشرحٌ آحادٍ هلذه الأقسام يطول ؛ 
©]) وللكن انحصرٌ هنذا القسمٌ في أربعةٍ أنواع : الطاعاتُ » والمعاصي » والصفاتٌ المهلكاتٌ » والصفاتٌ المنجياتٌ » فلنذكز 


في كلّ نوع مثالاً ليقيس به المريدٌ سائرها » وينفتح له بابُ الفكرء ويتسعٌ عليه طريقٌةُ . 
885 6 

النوع الأوّلُ : المعاصي : 

ينبغي أن يفبّشَ العبدُ صبيحة كل يوم جميعَ أعضائِهِ السبعةٍ تفصيلاً ‏ ثم بدنَهُ على الجملةٍ ؛ هل هوّ في الحالٍ 
ملابمنٌ لمعصيةٍ بها فيتركها ؟ أَوْ لابَسَها بالأمسٍ فيتداركها بالتركِ والندم » أ هوّ متعرّضٌ لها في نهاره فيستعدٌ للاحتراز 
والتباعدٍ عنها ؟ 

فينظرٌ في اللسانٍ ويقولٌ : إِنَّهُ منعرّضٌ للغيبةٍ » والكذب » وتزكيةٍ النفس » والاستهزاء بالغير » والمماراةٍ » والممازحةٍ » 
والخوض فيما لا يعني » إلى غير ذلك مِنَ المكارو » فيقرّرُ أوّلا في نفسِه أنّها مكروهةٌ عند الله تعالئ » ويتفكّرٌ في 
شواهدٍ القرآنٍ والسنةٍ علئ شدَّةٍ العذاب فيهاء ثم يتفكَرٌ في أحوالهِ أنَّهُ كيف يتعرّضُ لها مِنْ حيثٌ لا يشعرء ثم يتفكٌر 
أَنَهُ كيفت يحترز منهُ ؟ ويعلمٌ أنّهُ لا يتم لهُ ذلكَ إلا بالعزلةٍ والانفرادٍ» أو بألا يجالس إلا صالحاً تقبّا ينكرٌ عليه مهما 
تكلّمَ بما يكرمّة اللّهُ تعالئ » أؤ يضعٌ حجراً في فيه إذا جالسن غير ؛ حتئ يكونّ ذلك مذكّراً لهُ » فهلكذا يكونُ الفكر 
في حيلة الاحتراز . 

ويتفكرٌ في سمعه أَنَّهُ يصغي به إلى الغيبة » والكذب » وفضولٍ الكلام » وإلى اللهو ء والبدعة , وأنَّ ذلك إِنّما يسمعٌة |! 
مِنْ زيل وعمروء وأنَّهُ كيف ينبغي أنْ يحتررٌ عنهُ بالاعتزالٍ » أ بالنهي عن المنكر مهما سمعَ ذلك . 

ويتفكرٌ في بطدهٍ أنَّهُ إنّما يعصي الله تعالئ فيه بالأكلٍ والشرب ؛ إِمّا بكثرة الأكل مِنَ الحلالٍ ؛ فإنَّ ذلك مكروة 
د عند الله » ومقوّ للشهوة التي هي سلاحٌ الشيطانٍ عدو الله » وإمّا بأكلٍ الحرام أو الشبهة , فينظرٌ مِنْ أينَ مطعمُةُ وملبسة 
: سك ؟ ونا مكنظ ؟لويتفكد في طرق الحلال وقداعخلو» ل يعفك رفن وجوه الشيلة زفي الاكسان منة والاجعراز فين 
الحرام » ويقرّرُ علئ نفسِه أنَّ العباداتِ كلّها ضائعةٌ مع أكلٍ الحرام » وأنَّ أكلَ الحلالٍ هو أسامن العباداتٍ كلِّها » وأنَّ الله 
تعالئ لا يقبلُ صلاةً عبدٍ في ثمن ثوبهِ درهمٌ حرام كما ورد في الخبر”''' . 


. )918/75( رواه أحمد في « المستد»‎ )١( 


نهلكذا تكد في أعضائِه : ففي هنذا القذر كفايةٌ عن الاستقصاء بي ار جقيقة الجعرفا ببيكلة 
الأحوالٍ . . اشتغلّ بالمراقبة طول النهار حتئ يحفظً الأعضاءً عنها . 

وأمّا النوعٌ الثاني » وهو الطاعاثٌ : 

فينظرٌ أوّلاً في الفرائض المكتوبة عليه أَنّهُ كيف يؤدّيها ؟ وكيفت يحرسّها عن النقصانٍ والتقصير ؟ أو كيف يجبرٌ 0 
نقصاتّها بكثرة النوافل ؟ ثم يرجم إلى عضو عضو فيتفكَرُ في الأفعالٍ التي تتعلُّ بها ممّا يحيّهُ الله تعالى ٠‏ فيقولٌ مثلاً : ١‏ 

إِنَّ العينَ خُلقَتْ للنظر في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض عبرةً » ولمُستعملَ في طاعة اللّهِ تعالى » وتنظرٌ في كتاب الله 
و ره مرا عا الا البو زا لارزا و 01 طن العرد بوقالاة اواو اجا 
وأنا قادرٌ علئ أنْ أنظرٌ إلى فلانٍ المطيع بعينٍ التعظيم فأدخلَ السرورٌ علئ قلبهِ » وأنظرٌ إلئ فلانٍ الفاسيٍ بعينٍ 
الازدراء فأزجرَهُ بذلكَ عنْ معصيته » فَلِمَ لا أفعلّه ؟ 

وكذالكٌ يقولُ في سمعهٍ : إِنِّي قادرٌ على استماع كلام ملهوفٍ » أو استماع حكمةٍ وعلم » أو استماع قراءةٍ وذكر » فما 
١‏ لي أعطنة وده أن اله عمال علق :3+ ازدعيه لأقتكرة» قداالى أكقد نسم الاق بتصينيه أزاتمطيلةة 

وكنالكَ يتفكّرُ في اللسانٍ ويقولٌ : إِنّي قادرٌ علئ أنْ أتقرّبَ إلى الله تعالئ بالتعليم والوعظٍ والتودٌدٍ إلى قلوب أهلٍ 
الملا «رباقدوان عن اخران المتزاد» وحن السرور عل ليا زب المجالخ عدر العام كلم طيّبةِ » وكلّ كلمةٍ 
طيبة فإنّها صدقة 

وكذالك يتفكَرٌ في ماله فيقولٌ : أنا قادرٌ على أنْ أتصدَّقَ بالمالٍ الفلانيّ ؛ فإِنِّي مستغن عنة » ومهما احتجتٌ إليه . 
رزقني اللّهُ تعالئ مثْلَهُ » وإنْ كنت محتاجاً الآنَّ . . فأنا إلى ثواب الإيثار او ميّي إلئ ذلك المالٍ . 

توه ا سواه الو ا كه لي كاد اكد 
وأسبابةُ » ويقدرٌ علئ أنْ يطيع الله تعالئ بها . ٠»‏ فيستنبطً بدقيقٍ الفكر وجو الطاعاتٍ الممكنة بها ء ويتفكّرٌُ فيما ير 
ا و ا ا 
على هنذا سائرٌ الطاعاتٍ . 
© 

وأا النوعٌ الثالثُ : فهِيّ الصفاثٌ المهلكة التي محلها القلبُ : 

فيعرفها مما ذكرناةٌ في ربع المهلكات » وهيَ استيلاء الفوروار نسي لجر والعدر ع رسكي ورا » 
لحيل تون لشو رابيد ب والار يوقي الك ويا انوع المقاايا لا د أذ ب 5" 
فيتفكَرُ في كيفيّة امتحانه » والاستشهادٍ بالعلامات عليه ؛ فإِنَّ النفسن أبداً تعدُ بالخير مِنْ نفسها وتخلفف , فإذا ادَعَتَ 
التواضعٌ والبراءة مِنَ الكبر . . فينبغي أنْ تُجرّبَ بحمل حزمة حطب في السوق » كما كان الأولونَ يجرّبونَ به أَنفِسَهُمْ » 
وإذا ادّعَتِ الحلمَ . . تُعرّضٌ لغضب ينالَهُ مِنْ غير » ثم يجرَيُها في كظم الغيظٍ » وكذلكَ في سائر الصفاتٍ . 
لات 2 لا ا الح علاط اه اا ولد ا 


- © 


2 
طٍْ‎ 
0 
١ 


3 كتاب التفكر 


لج الكالاية لون توع وها فك في الأسباب التي تقبحُ تلك الصفاتٍ عندة”"" » وتبيّنَ أنَّ منشأها مِنَ الجهل والغفلة 0 
وخيث الدَّخْلةٍ ؛ كما لَوْ رأئ في نفسِه عُجْباً بالعملٍ ؛ قيتفكز ويقول : إِنّمَا عملي ببدني وجارحتي » وبقدرتي وإرادتي ؛ 1 
وكلّ ذلك ليس ميِّي ولا إلى » وَإنَّما هوّ مِنْ خلق الله عزَّ وجل وفضلِهِ علي » فهو الذي خلقّني . وخلقٌ جارحتي » وخلق 3 
قدرتي وإرادتي » وهوّ الذي حرّكَ أعضائي بقدرته » وأقدرّني وأرادَ إرادتي » فكيفت أعجبٌُ بعملي أؤْ بنفسي ولا قوامَ 4 
لنفسي بنفسي ؟! ْ 
ا ا ا اه 
عند الله كبيرٌ ؟ وذلكَ يتكشف بعد الموتٍ , وكمْ مِنْ كافر في الحا يموث مقرّباً إلى الله تعالى بنزوعه عن الكفر » وكْ 5 
مِنْ مسلم يموت شقياً بتخيّرِ حالهِ عند الموتٍ بسوءٍ الخاتمة !! فإذا عرف أنَّ الكبرَ مهلكٌ » وأنَّ أصلَهُ الحما ف . . فيتفكر | 
في علاج إزالةٍ ذلك ؛ بأنْ يتعاطئ أفعالَ المتواضعينٌ . : 
وإذا وجدّ في نفسِهٍ شهوةً الطعام وشَرمَةُ . . تفكر في أنَّ هلذه صفةٌ البهائم » ولو كان في شهوةٍ الطعام والوقاع 59 
كمال . . لكانَ ذلك مِنْ صفات الله تعالن وصفات الملائكة ؛ كالعلم والقدرة » ولما اتصف به البهائمٌ » ومهما كان اشر ْ 
عليه أغلب . . كان بالبهائم أشبة » وعنٍ الملائكة المقرّبِينَ أبعد . 
وكذلكٌ يقرّرُ على نفسِهٍ في الغعضب ؛ ثم يتفكّرُ في طريتٍ العلاج » وكلّ ذلكَ ذكرناة في هلذهٍ الكتب » فمَنُ يريد 
أن يتسعَ لهُ طريقٌ الفكر . . فلا بد لهُ مِنْ تحصيلٍ ما في هلذهٍ الكتب . 
8 © 5 


7 
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لج ري 


ع وأمًا النوعٌ الرابعٌ » وهوّ المنجياثٌ : 

ع فهو التوبةٌ » والندمٌ على الذنوب , والصبدٌ على البلاءِ » والشكدٌ على النعماءِ » والخوفٌ والرجاءٌ » والزهدٌ في الدنياء | لد 
يه 5 1 0 6 وو 3 : 7 1 
5 والإخلاص والصدق في الطاعات » ومحبة الله تعالى وتعظيمه . والرضا بأفعاله » والشوق إلبهِ » والخشوع والتواضع 
يْ لهُ وكلّ ذلكَ ذكرناةً في هلذا الربع » وذكرنا أسبابهُ وعلاماتِه : فليتفكر العبدُ كلّ يوم في قلبهِ ما الذي يعودهُ مِنْ هلذه 
!| الصفاتٍ التي هيّ هي المقرّبة إلى الله تعالئ ؟ فإذا افتقرَ إلى شيءٍ منها . . فليعلج أنّها أحوالٌ لا يثمرها إلا علوم » وأنَّ 
ْ العلومَ لا يشمرها إلا أفكار . 

8 فإذا أرادّ أن يكتسب لنفسه حال التوبةٍ والندم . «فتشتطن ذدرية أؤلة؛ ولعقه : قبها «ولتجيسيا علن فياه 3 
2 ولبعظمها فى قلبه » ثم لينظز في الوعيدٍ والتشديدٍ الذي ورد في الشرع فبها , وليتحمّق عند نفسه أنه متعرّض لمقت الله 0 
5 0 3 
| تعالئ ؛ حتئ ينبعت له حال الندم . 0 
كه 5 عه 1 1 
5 وإذا أرادَ أن يستثير منْ قلبه حال الشكر . . فلينظز فى إحسان الله تعالئ إليه » وأياديه عليه » وفى إرساله جميل 
2 ستره عليه » علىل ما شرحنا ب بعضَّهُ فى كتاب الشكر » فليطالع ذلك . 

15 وإذا أراد حالَ المحيّةٍ والشوق . . فليتفكَز في جلال الله تعالى وجمالِه » وعظمته وكبريائه » وذلكَ بالنظر في عجائب 
2 


4 حكمتهِ وبدائع صنعِهٍ » كما سنشيرٌ إلى طرفٍ يسير منهُ في القسم الثاني مِنّ الفكر . 


. في بعض النسخ يحتمل قراءة ( تقبّح ) : ( تنتجٌ ) » وهو معني لا يبعد‎ )١( 


0 


: كتاب التفكر 0 جد جد 0 
وإذا أرادَ حالَ الخوفٍ . . فلينظز أوّلاً في ذنوبه الظاهرة والباطنةٍ » ثم لينظز في الموتٍ وسكراته » ثمَّ فيما بعدَهُ مِنْ 


و 


ار 


2 


سؤالٍ منكر ونكير » وعذاب القبر» وحيّاته وعقاربه وديدانه » ثمّ في هولٍ النداء عند نفخةٍ الصور » ثم في هولٍ المحشر 0 
عند جمع الخلائق علئ صعيدٍ واحدٍ » ثم في المناقشةٍ في الحساب , والمضايقة في النقير والقطمير » ثمَّ في الصراط 2 
ودقته وحدَيِه ؛ ثم في خطر الأمر عندهٌ أنه يُصرفُ إلى الشمالٍ فيكوثٌ مِنْ أصحاب النار » أل يُصرفُ إلى اليمين فينزل داز اي 

: القرار» ثمَّ ليحضِر بعد أهوالٍ القيامة في قلبهِ صورةً جهنم ودركاتها » ومقامعها وأهوالها » وسلاسلها وأعلذلها ا برردريها 2 
5 وصديدها » وأنواع العذاب فيها » وقبْح صورة الزبانية الموكّلينَ بهاء وآنّهُمْ كلّما نضحّث جلودُمُمْ ُيِلَتْ جلوداً غيرّها » 23 
|| وأنّهُمْ كلّما أرادوا أن يخرجوا منها .. أعيدوا فيهاء وأنّهم إذا رأؤها مِنْ مكانٍ بعيدٍ . . سمعوا لها تخيّظاً وزفيراً» وهلُمٌ 0 
)| جر إلى جميع ما ورد في القرآنٍ مِنْ شرجها . 4 
ْ وإذا أرادَ أنْ يستجلتٍ حال الرجاءٍ . . فلينظز إلى الجنّةِ ونعييها » وأشجارها وأنهارها » وحورها وولدانها » ونعيوها 09 
المقيم » وملكها الدائم . 5 

0 1 1 


فهنكذا طريقٌ الفكر الذي تُطلبٌ به العلومٌ التي تغمرٌ اجتلات أحوالٍ محبوبةٍ ٠‏ أو التئزّه عنْ صفاتٍ مذمومةٍ » وقد 
اكزوانق : زاسو قي هة الكحوال كناب مقرها تتشعان بعلن تفصيل لفك : 

أمَا بذكر مجامعه . . فلا يُوجِدُ فيه أنفعُ منْ قراءة القرآن بالتفكرء فَإِنَهُ جامعٌ لجميع المقاماتِ والأحوالٍ ؛ وفيه شفاءٌ 
للعالمينَ » وفيه ما يورثٌ الخوفٌ والرجاءً » والصبرٌ والشكرّ » والمحبة والشوق . وسائرٌ الأحوالٍ » وفيه ما يزجرٌ عنْ سائر 


لجو 


ع 


3 


:)| الصفاتٍ المذمومة » فينبغي أنْ يقرأ العبدُ ويروَةَ الآية التي هوّ محتاجٌ إلى التفكّرٍ فيها مرّةٌ بعد أخرئ » ولؤ معد مرّة'"2 » 
5 فقراءةٌ آي بتفكر وفهم خيرٌ مِنْ ختمة بغيرٍ تدبُّرِ وفهم » وليتوقّف في التأمّلٍِ فيها ولو ليلةً واحدة » فإنَ تحت كل كلمةٍ 5 
منها أسراراً لا تنحصرٌ » ولا يُوقفُ عليها إلا بدقيق الفكر عنْ صفاءٍ القلبٍ بعد صدقي المعاملة . 4 
وكذالكَ مطالعةٌ أخبار رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ » فإنّهُ قد أوتيّ جوامع الكلم » وكلّ كلمةٍ مِنْ كلماته بحرٌ مِنْ 5 


4 


يكور كز لزائلها المااع عن داك + له يشيع وها اوة درا عمرو» 


0 2 5 7 و 2 5 م « 5 ع 5 
2 وشرح آحادٍ الآياتِ والأخبار يطول » فانظز إلئ قوله صلى الله عليه وسلمّ : « إن روح القدس نفتٌ في روعي : أحبث 4 
6 مَنْ أحببتٌ فإِنّكَ مفارقةُ » وعشنْ ما شئتٌ فإنَّكَ ميت » واعمل ما شئتٌ فإنّكَ مجزيٌ به »”"' , فإنْ هنذه الكلماتٍ جامعة 
6 : 1 0 ا ا 
4 حكم الآولينَ والآخرينّ » وهيّ كافية للمتأمّلِينَ فيها طول العمر » إذ لؤ وقفوا على معانيها » وغلبّت على قلوبهمْ غلبة لد 
م3 م 6 0 
)| يقين . . لاستغرقَئْهُمْ » ولحال ذلك بِيئَهُمْ وبِينَ التلفت إلى الدنيا بالكليّة . 34 
2 . 0 َ 8 1 35 7 3 و 8 2 فلك 5 ِ و 
2 فهلذا هو طريقٌ الفكر في علوم المعاملةٍ وصفات العبدٍ مِنْ حيث هي محبوبة عند الله تعالئ أوْ مكروهة » والمبتدئ 3 
: ينبغي أنْ يكونَ مستغرقَ الوق في هلذهٍ الأفكار ؛ حتئ يعمرّ قلبَهُ بالأخلاق المحمودةٍ والمقاماتٍ الشريفة » وينزّة باطئة 3 
ع وظاهِرَةٌ عن المكاره . 2 
2 5 
2 عا 0 ر عتكو عى.. #ى اه 5 2-007 ا ا 0 ا 0 0 
2 وليعل: أن هنذا مع أنَهُ أفضلٌ مِنْ سائر العباداتِ فليس هو لهُ غايةً المطلب » بل المشغول به محجوبٌ عنْ مطلب ال 
4 0 
)١( 34‏ حتئ يعثر على مقصوهه منها » ومتئ دام العبد علئ ذلك . . طهّر قلبه وغزر علمه . « إتحاف » ( 1١18/٠١‏ ). 3« 
(5) روئ لفظ : ١‏ إن روح القدس نفث في روعي » عبد الرزاق في ١‏ المصنف » ( 7٠0١٠٠٠١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 51/1١‏ ) » وتتمة الحديث 4 


م 


0 رواها أبو نعيم في ١‏ الحلية ) (/؟؟١7‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب ) ٠٠١08(‏ )» وتقدم هلذا الحديث قريباً (ص 118). 


2 
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7 كتاب التفكر 22-0 7 : 2 2 
حِ الع يكين وهو 24.90 بالشكر في بجلان: الل ان وجدالة ا واستخراق القلن بحيك ,لون عن تنهوكا أ ا 
6 وأحوالّةُ » ومقاماته وصفاتِهِ » فيكونٌ مستغرق الهمّ بالمحبوب » كالعاشقٍ المستهّر عند لقاءِ الحبيب ؛ فإنُّ لا يتفيَعْ 
5 للنظر في أخوال نفينو وأؤضافها »يل يبقئ كالمبهونت الغافل عن نفيبو» وهو منتهن لذّة الاق . 
| فأمًا ما ذكرناة. . فهو تفكُرٌ في عمارةٍ الباطن ليصلحٌ للقزب والوصالٍ » فإذا ضيِّعَ جميعٌ عمره في إصلاح نفِهٍ . 
!| فت يت بالقزب ؟! 
5 ولك كان الخرٌاصٌ يدورٌ في البوادي » فلقيَُ الحسينُ بن منصور » وقالَ : فيمَ أنتٌ ؟ قالَ : أدورٌُ في البوادي أصجّحٌ 
4 حالي في التوكلٍ » فقالٌ الحسينٌ : أفنيتَ عمرّكٌ في عمرانٍ باطنِكٌ » فأينَ الفناءً في التوحيدٍ ؟!''' . 
)| فالفناءٌ في الواحدٍ الحقٍّ هوّ غايةٌ مقصدٍ الطالبينَ » ومنتهئ نعيم الصدّيقِينَ » وأمّا التنزهُ عن الصفاتٍ المهلكاتٍ . 
© فيجري مجرى الخرؤج عن العدَّةٍ في النكاح » وأمًا الاتصافٌ بالصفاتٍ المنجياتٍ وسائر الطاعاتٍ . . فيجري مجرئ 
|| تهيئة المرأة جهارّها » وتنظيفها وجهّها » ومشطها شعرّها ؛ لتصلح بذالكَ للقاءِ زوجها . فإن استغرقَتُ جميعَ عمرها في 
4 تبرئة الرحم وتزيين الوجه . . كانَ ذلكَ حجاباً لها عن لقاء المحبوب . 
١‏ فهلكذا ينبغي أَنْ تفهم طريقٌ الدين إِنْ كنت مِنْ أهلٍ المجالسة . 
ل ا ا ا ا 1 
الظاهرة » فإِنَّ بِينَكَ وبِينَ القلب حجاباً كثيفاً » فإذا قضيتٌ حقّ الأعمال . . كنت مِنْ أهل الجنةٍ . وللكن للمجالسة أقوامٌ 


0) 
حرود . 


2 وإذا عرفت مجال الفكر في علوم المعاملة التي بِينَ العبدٍ وبِينَ ربّهِ . . فينبغي أنْ نتخدّ ذلك عادتَكَ وديدتَكَ صباحاً 
5 سراق أو لذ عن نياك عرف و هنايك االسقد اين (للذ منالن + و أتدريكت لقني إل اننيعا از ونا ا 
؛| مريدٍ فينبغي أنْ يكونَ لهُ جريدة يثبتُ فيها جملةً الصفاتٍ المهلكاتٍ » وجملةً الصفاتٍ المنجياتٍ » وجملة المعاصي 
0 والطاعاتٍ ؛ ويعرضنٌ نفْسَةُ عليها كل يوم . 
0 ويكفيه مِنَ المهلكاتٍ النظرٌ في عشرة . فِإِنَّهُ إنْ سلمَ منها . . سلمَ مِنْ غيرها ؛ وهيّ البخل » والكبرٌ » والعجبُ . 
ٍ والرياءً » والحسدٌُ » وشدّة الغضب . وشرهٌ الطعام » وشرهٌ الوقاع . وحبٌ المال؛ وحبٌ الجا . 
)| ممِنَ المنجياتٍ عشرة ؛ الندمٌ على الذنوب . والصبرٌ على البلاءٍ » والرضا بالقضاءٍ » والشكرٌ على النعماءٍ » 
4 واعتدالٌ الخوفٍ والرجاء » والزهدٌ في الدنيا » والإخلاصٌ في الأعمال» وحسنٌ الخُلقٍ مع الخلن » 
ٍ تعالن » والكتشوع له : 

0 فينلع شوو خبطل ) عقر مزمرية )وهم ؟ محهودة »نينا كش ع المادوناه ولعدة + فيك علبها قن 
|| جريدته » ودع الفكرّ فيها » ويشكر الله تعالئ علئ كفاييد إيّاما ء وتنزيهه قلبَةُ عنها . ويعلم أنَّ ذلك لم يمه إلا 
©]| بتوفيت الله تعالئ وعونه » ولؤ وكلّهُ إلى نفسِهٍ . . لم يقدز علئ محو أقلّ الرذائلٍ عنْ نفس » فيقبلٌ على التسعةٍ الباقية » 


)١( |)‏ رواه القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 1917 ) . 
)١( )<‏ في ( ب ) زيادة : ( وهو معنى قوله : # في مَفْحَدٍ صِدَيٍ عِندَ َلك َُيدِرِ 4 ) . 
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ومكذا ينين سق يخط جلى االجمى :وكا يقلات نيش بالاتضات بالتسسياق #الإذا اميقة براعدو تياك كالتويق | 
الك لي ل تع ليود ' 
ما أكثرٌ الناس م مِنَ المعدودينَ مِنَ الصالحينَ . . فينبغي أنْ يثبتوا في جرائِدِهمُ المعاصيّ الظاهرة ؛ كأكلٍ الشبهة » |” 
0 اللسان بالغيبةٍ والنميمةٍ والمراءِ والثناءٍ على النفس » والإفراطٍ في معاداةٍ الأعداءٍ وموالاة الأولياء » والمداهنةٍ مع 5 
الخلق في ترك الأمر بالمعرو والنهي عن المنكر » فَإنَ أكثر مَنْ يعد نفسَُ مِنْ وجوه الصالحين لا ينفك عن جملةٍ مِن || 
هلذه المعاصي في جوارحه . ْ ١‏ 
وما لمْ تطهر الجوارح عن الآثام . .. لا يمكنُ الاشتغالٌ بعمارةٍ القلب وتطهيره . بل كل فريتٍ من الناس يخلب عليهمْ 3ق 
تو م المعضيةت ؛ فينبغي أن يكون تفشّدُهُمْ لها وتفَكُدْهُمْ فيها لا في معاص هُمْ بمعزلٍ عنها . 

مثالَهُ : العالمٌ الورعٌ » فإنّهُ لا يخلو في غالب الأمر عنْ إظهار نفْسِهٍ بالعلم وطلبٍ الشهرة » وانتشارٍ الصيت ؛ ! 
بالتدريس أو بالوعظٍ » ومَنْ فعلٌ ذلك . كا وب القسة امكري له لا وجو مدا إل لعن لكر وتورلة رن اذ كلاق ميرلا ١‏ 

ع اارنع تن ري . لمْ ينفكٌ عنٍ الإعجاب والخيلاءِ » والتزّنِ والتصنّع » وذلكَ مِنَ المهلكاتٍ , وإنْ رُدّ كلامة . . 5 
ل رت ل ا ل 
ويقولٌ : إِنَّ غيظّكَ مِنْ حيتٌ إِنَّهُ رد الحقٌّ وأنكرَّهُ » فإنْ وجدّ تفرقة بِينَ أن يُردَّ عليه كلامٌة أؤ ير علئ عالم آخرٌ . فهو 
مغرو وضشكة للسيطان: 

ل ا ل م ا 
لتحسين اللفظٍ والإيرادِ ؛ حرصاً على استجلاب الثناء » والثّةُ لا يحبٌ المتكيّفِينَ » والشيطانٌ قدْ يلبّسُْ عليه ويقول : | ' : 
اي ل عر الوح و ل 1 
فْرحُهُ بحسن أَلفاظِه وثناء الناس عليه أكثرٌ مِنْ فرجِه بثناءِ الناس علئ واحدٍ مِنْ أقرانهِ . . فهو مخدوعٌ » وإِنَّما يدندن 5 
حول طلب الجاو» وهو يظنٌ أن مطلبَةُ الدينٌ . ظ 

ومهما اختلج ضميرُهُ بهدذه الصفاتٍ . . ظهرٌ على ظاهره ذلكَ » حتئ يكونَ للموقّر لهُ المعتقدٍ لفضِله أكثرٌ احتراماً ٠‏ [© 
ويكونٌ بلقائِهِ أشدَّ فرحاً واستبشاراً ممّنْ يغلو في موالاة غيره » وإِنْ كانَ ذلك الغيرٌ مستحقاً للموالاة » وربما ينتهي الأمرُ : 
بأهلٍ العلم إلى أنْ يتغايروا تغايرٌ النساءٍ » فيشقٌ علئ أحَدِهِم أنْ يختلف بعض تلامذتِه إلى غيره » وإِنْ كانَ يعلم أنه ! 
منتفمٌ بغيرو ومستفيدٌ منةُ في ديه !! ْ 

وكلٌ هنذا رشح الصفاتٍ المهلكاتٍ المستكنَّة في سر القلب » التي قذ يظنٌ العالمٌ النجاةً منها وهوّ مغرورٌ فيها , وإنّما 2 
ينكشف ذلك بهنذهٍ العلاماتٍ , ففتنةٌ العالم عظيمةٌ » وهو إِمّا مالك وإمّا هالكٌ » ولا مطمع له في سلامة العواة""2» |! 
انياة بل القن ايندو السقاه ‏ ذائرا جك عاك الأنه 3 والمركاً وبرلظ المقحرن وكوالملرفدة تقار مهما ميل 2 
فق كان المسجدٌ يحوي في زمنٍ الصحابة رضي الله تعالن نهم جمعا ِنْ أصحاب رسول الله صلَى الثة عليه وسلّم» | 


010 


كلّهُمْ مفتونٌ » وكانوا يتدافعونٌ الفتوئ » وكلٌ مَنْ كان يفتي كان يودٌ أن يكفيةُ غيدهُ 


6 


.)1198/1١١( فإن العوام قد يعذرون » بخلاف العالم . «إتحاف)‎ )١( 
فقد روى ابن عساكر في « تاريخ دمشث » ( #5/لاله ) - عن تدافع الصحابة للفتوئ  عن عبد الرحملن بن أبي ليلئ قال : ( أدركث عشرين‎ )9( 
ب‎ 2 . 


2 2110111011 1111011001 


بين الخلي » وليقل لهُمْ : إنَّ دينَ الإسلام مستغن عبّي ؛ فإِنّهُ قذ كان معموراً قبلي » وكذالكَ يكونُ بعدي » ولؤ مت . 
لم تنهدمٌ أركانٌ الإسلام قات الدية 000 عنِّي » وأنا لستٌ بمستغن عنْ إصلاح قلبي » وأمًا أداءٌ ذلك إلى اندراس 
العلم . . فخيالٌ يدل علئ غاية الجهل » فإنَّ النامن لو حُبسوا في السجن » وقيِدوا بالقيود » وتُوعِدوا بالنار على طلب 
الع لكانَ حبٌ العلوٌ والرئاسة يحملُهُمْ علئ كسر القيودٍ » وهدم حيطانٍ الحصونٍ والخروج منها » والاشتغالٍ بطلب 
العلم » فالعلم لا يتدرمن ما دام الشيطانٌ يحبتُ إلى الخلتي الرئاسةً » والشيطانٌ لا يفو عن عملِه إلئ يوم القيامة » بلْ 
ينتهضٌ لنشر العلم أقوامٌ لا نصيب لَهُمْ في الآخرة ؛ كما قال رسولٌ الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ : 7 إنَّ الله ييَدُ هنذا الدينَ 
|| بأقوام لا خلاقَ لهُمْ »''' » ٠‏ وإِن الله ليؤيّدُ هلذا الدينَ بالرجلٍ الفاجر»”'' » فلا ينبغي أنْ يغترٌ العالمٌ بهلذهِ التلبيساتٍ 
فيشتلّ بمخالطة الخلق » حتئ يترئئ في قليه حك الجاو والثناء والتعظيم 4 فإنّ ذلك بلرٌ النفاق» قال صلَى اللة عليه 
وسلَّمَ : ٠‏ حتُ الجاو والمالٍ ينبت النفاقٌ في القلب كما ينبت الماءٌ البقلّ»”'' ٠‏ وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ما ذثبانٍ 
ضاريانٍ أرسلا في زريبة غنم بأكثر إفساداً فيها مِنْ حب الجا والمال في دين المرءِ المسلم»”'' . 

ولا ينقلعُ حبُ الجاو مِنَ القلب إلا بالاعتزال عن الناس » والهرب مِنْ مخالطتِهمْ » وتركِ كل ما يزيدُ جامَهُ في 
قلوبهم » فليكن فكرٌ العالم في التفطّنٍ لخفايا هلذه الصفات مِنْ قله » وفي استنباطٍ طريتي الخلاص منها » وهلذه وظيفةٌ 
العالم المتقي . ْ 

فأمًا أمفالنا :.. فيتبغي أن يكونَ تذكدتا قيما بقوى | بماتنا ينو الحساب ؛ إِذْ لؤ رآنا السلفُ الصالحونٌ . . لقالوا 
قطنا 19 كز لا ود نوو التمنايد قينا عذال أعمان ف بويك مد راكاد كإن 13 نات فنا بحرت 
منةُ » ومَنْ رجا شيئاً . . طلبَهُ » وقد علمنا أنَّ الهرب مِنَ النار بتركِ الشبهاتٍ والحرام وبتركِ المعاصي ونحنٌ منهمكون 
فيها , وأنَّ طلب الجنةٍ بتكثير نوافل الطاعاتِ ونحنُ مقصرونَ في الفرائضٍ منها » فلم يحصل لنا مِنْ ثمرة العلم إلا أنه 
يُقتد بنا في الحرص على الدنيا والتكالب عليها , ويُقالٌ : ل كانَ هلذا مذموماً . . لكان العلماءٌ أحقّ ول ان 


اه 


:]| منّاء فليّنا كنا كالعوامَ ؛ إذا متنا . . مانّتْ معنا ذنويّنا » فما أعظمٌ الفتنةً التي تعرّضنا لها لؤ تفكّرنا !! فنسألٌ الل تعالى 
أنْ يصلحنا ويصلح بنا » ويوقّقدا للتوبة قبل أنْ يتوفانا ؛ إِنّهُ الكريمُ اللطيفثُ بنا » المنعمٌ علينا . 
فهلذه مجاري أفكار العلماءٍ والصالحينَ في علم المعاملة , فإِنْ فرغوا منها . . انقطعٌ التفاتّهُمْ عن أنفسِهمْ » وارتقوا 


رقش اسار هه أسضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يُسآل أحدهم عن المسألة فيردها هلذا إلى هنذا » وهلذا إلى هلذا» حتئ ترجع 
إلى الأول ) » وروك مسلم عن أبي المنهال أنه قال : سألت البراء بن عازب عن الصرف فقال : سل زيد بن أرقم ؛ فهو أعلم » فسألت زيداً فقال : 
سل البراء ؛ فإنه أعلم » ثم قالا : نهئ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الورق بالذهب ديئاً . وروى ابن سعد في ١‏ الطبقات ) (77:0/8 ) » 
وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 45/85  )‏ عن تمتّي أحدهم لو يكفيه الآخر الفتيا ‏ عن عبد الرحملن بن أبي ليلئ قال : ( لقد أدركت في 
هنذا المسجد عشرين ومئة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم » ما أحد منهم يحدث حديثاً إلا ودّ أن أخاه كفاه الحديث » 
ولا يُسأل عن فتيا إلا ودّ أن أخاه كفاه الفتيا ) . 

. ) 18419 ( » رواه النسائي في « السئن الكبرئ‎ )١ 

() رواه البخاري (7:557)» ومسلم .)١١١(‏ 

(*) قال الحافظ العراقي : ( لم أجده بهذا اللفظ ) . « إتحاف » .)١44/8(‏ 
(؛) رواه الترمذي (07/1؟ ) عن كعب بن مالك رضي اللّه عنه » والطبراني في « الأوسط » ( 17170 ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كلاهما 
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ها إلى التذكر في جلا اله وتطديد: واعنل ماهد يمن قلية ورلا ودة :إلا به ناور سي 


5 | لكات » والاتصاف بجه يع المنجيات , وإِنْ ظهر شيءٌ منهُ قبل ذلك . ا ؛ مكدّراً مقطوعاً ؛ وكانَ 
]| ضعيفاً كالبرق الخاطفب » لا يثبثُ ولا يدومُ » ويكونُ كالعاشق الذي خلا بمعشوقِهِ » وللكنْ تحت ثيابه حيّاتٌ وعقاربُ 


تلدغة 0 ل المشاهدة » ولا طريقٌ له ة في إكمال ل اعنم إلا باخراج العقارب والحيّاث مِنْ 
ثيابه » وهلذه الصفاتثٌ المذمومةٌ عقاربُ وحيّاتٌ » وهى مؤذياتٌ ومشوشاتٌ » وفي القبر يزيدٌ ألم لدغها علئ لدغ العقارب 


“| والحيّاتٍ » فهلذا القدرُ كافٍ في التنبيه على مجاري فكر العبدٍ في صفاتٍ نفسِهٍ المحبوبة والمكروهة عند ربّهِ تعالى . 


85 © © 
القسمٌ الثاني : الفكرٌ في جلالٍ الله وعظمته وكبريائه » وفيهِ مقامانٍ : 
المقامٌ الأعلى : الفكرٌ في ذاتِه وصفاتِه ومعاني أسمائِهِ : وهلذا مما مُنِعَ منة» حيتٌ قيلّ : ١‏ تفكّروا في خلق الله 
تعالى ولا تتفكّروا في ذات الله »''' » وذلكَ لأنَّ العقولَ تتحيّرُ فيه فلا يطيقٌ مدّ البصر إليهِ إلا الصدّيقونَ » ثم لا 
يطيقونَ دوا النظر» بل سائرٌ الخلت أحوالٌ أبصارهِم بالإضافة إلى جلالٍ الله تعالى كحالٍ بصر الخُمّاشٍ بالإضافة إلى 
ل ل ل ل 
وأحوال الصِدّيقينَ كحال الإنسان ذ في النظر إلى الشمس ل يقد يقدرٌ على النظر إليها ولا يطيقٌ دوامّةُ » ويُخشئ على 


بصرو ل أدام النظر » ونظرٌ المختطفثُ إليها يورت العمشَ ويفرَقُ البصر ء وكذالك النظرٌ إلى ذاتٍ اللّهِ تعالئ يورثٌ الحيرة 


والدّهَشنَ واضطرابَ العقل ؛ فالصوابُ إذا ألا يُتعرّضَ لمجاري الفكر في ذاتٍ الله سبحائّةُ وصفاته » إن أكثرٌ العقول لا 

بل القذرٌ اليسيرٌ الذي صرّحَ به بعض العلماء » وهوّ أن الله تعالى مقدَّمنٌ عنٍ المكانٍ » ومنرّةٌ عنٍ الأقطار والجهاتٍ » 
وأنَّهُ ليس داخلَ العالم ولا خارجَةُ » ولا هوّ متصلّ بالعالم ولا هوّ منفصلٌ عنة » قذْ حيَّرَ عقولَ أقوام حتئ أنكروة إِذْ لمْ 
اطع حاف مدر نبال مث ندا ناجول اكز ول تلطه نراقي لقره لعاف رسمالروع اد كود 
له انق ورج وب وصيق نوعق ةع ارآن ركو يما شخي له مقداة وتعنة < كا تكزوا هذا #يوظترا انلك فذح في 
عظمة الله وجلالِهِ » حتئ قال بعضٌ الحمقئ مِنَّ العوامّ : إن هلذا وصفتُ بطيخ هنديٍ لا وصفتُ الإلله ؛ لظن المسكينٍ أن 
الجلالة والعظمةً في هلذهٍ الأعضاءٍ » وهلذا لأنَّ الإنسانَ لا يعرف إلا نفْسَهُ» فلا يستعظمٌُ إلا نفسَهُ » فكلّ ما لا يساويه 
في صفاتِه . . فلا يفهمٌ العظمة فيه !! 


نعم ؛ غايثُهُ أن يقدّرَ نفْسَهُ جميلَ الصورةٍ » جالساً على سرير » وبِينَ يديه غلمان يمتثلونٌ أمرّهُ» فلا جرم غايثهُ أن 
يقدّرَ ذلكَ في حقّ الله تعالئ وتقدَّمن حنَّى يفهم العظمة ‏ بلّ لؤ كانَ للذباب عقلٌ وقيلَ لهُ : ليس لخالقكَ جناحان » ولا 
بد ولا رخِلٌ +ولا له طَيراقٌ ١‏ لأتكد ذلك وقال : كيفت يكونُ خالقي أتقمن متي ؟1 أفيكؤن مقصوض الجباح ؟! أويكون 
ا ا ل 0 4 1 
زمنا لا يقدرٌ على الطيران ؟! أوَيكون لي آلة وقدرة لا يكون له مثلها وهوّ خالقي ومصوّري ؟! 
)١(‏ رواه الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 547 ) » وأبو الشيخ في ١‏ العظمة » ( ؟ ) » والبيهقي في « الأسماء والصفات » ( ص'١50‏ 2 1789) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » ورواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» (55/1 ) عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه » والبيهقي في ١‏ الشعب» )١١4(‏ 


عن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما » كلهم مرفوعاً . 


تع ةي 


ِ حا لك بح 2 يعي يجبا 
ا 


1 


ا 


1 


: ل اا د 


ل ا د جا جد د 4 د 5د 14 


الاي" 


1111101100105 


2 


1 


““““3101<3101111©#<12#21[[13ظ 


0 


أنبيائه الع ا ا ا 
ولمّا كان النظرٌ في ذاتٍ اللَّهِ تعالى وصفاتِهِ مخطراً مِنْ هلذا الوجهٍ . . اقتضئ أدبُ الشرع وصلاح الخلقٍ ألا يُتعرّ 
لتاقي كرتوم لحا بعل الك ساي ل اي اس ارزع قا د رسا اد وات اه أمره 
في غلقوء فإنها تدلٌ علئ جلاله وكبريائدء وتعَدّسِهِ وتعاليه » وتدل على كمال عله وحككمية» وغل ثفناو مشيغد 
وقد نقيت اقبنكلة الو فاته آقار ستقامه ف كا الانطيق النكله :إلى ؟مفاقة + كينا ا لاطي النطر إلى الشموين» 
فننظرٌ إلى الأرض مهما استنارّث بنور الشمس » ونستدل بذلكَ علئ عظم نور الشمس بالإضافةٍ إلئ نور القمر وسائر 
الكراكي )لأن نوز الأرفى كن اكاوكور الشنس: :ب والطتنن الأترميدل على المز كر ولكلة واتوإن كانَ لا يقومٌ مقامَ النظر 
فق نشو انوت يجين موجردات ردهي ألوية الاو قد )للد مااع «ومرئارة أنراوك ايل كين لا طلقة أ ررق اللو 
ولا نور أظهرزٌ مِنَ الوجود »«ووجوة الأشياء كلها تود من أنوار:ذائه تعالى وتقثئن ؛ إذ قرام ونجود الأشياء بذائه القثرم 
نفس » كما أنَّ قوامٌ نور الأجسام بنور الشمس المضيئة بنفسها » ومهما انكشفف بعضُ الشمسٍ . فقاذ جرت العادة بأن 

يُوضعٌ طستٌ ماءِ حتئ تُرى الشمسنٌُ فيه » ويمكنٌ النظرٌ إليها » فيكونٌ الماءُ واسطةً يغضٌ قليلاً مِنْ نور الشمس حتئ 
يُطاقَّ النظءٌ إليها ؛ فكذالكٌ الأفعال واسطة نشاهدٌ فيها صفات الفاعلٍ ولأاسيةنا'فوة الذاف سد أن قباعتنائقنها نواسظة 
الأفعال » فهلذا سر قوله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « تفكّروا في خلق الله » ولا تتفكّروا في ذات الله تعالى » . 
96 20 


(1) وقد بوّب إمام المحدثين البخاري في : صحيحه» لهلذا المعنئ حيث قال : ( باب من ححصي بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهموا ) » وعلّق 
قول سيدنا على رضى اللّه عنه : ( حدّثوا الناس بما يعرفون » أتحبون أن يكذب اللّه ورسوله ؟!) . 


وعقولٌ أكثر الخلق قريبٌ مِنْ هنذا العقل » وإنَّ الانسانً لجهولٌ ظلومٌ كنار ولذلك ارعس الله 1 إلى بعض ل 
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سسا شالش يضلن ا تمان 


اعلم : أنَّ كلّ ما في الوجودٍ مما سوى الله تعالئ فهو فعلٌ الله وخلقُ » وكل ذرةِ مِنَّ الذرّاتِ ؛ مِنْ جوهر وعرض » 9 
وصفةٍ وموصوف . . ففيها عجائتُ وغرائبٌُ تظهرٌ بها حكمةٌ الله وقدرثهُ » وجلالةُ وعظمتةُ » وإحصاءٌ ذلكَ غيرٌ ممكن ؛ 4 
أنه لؤ كان البحرٌ مداداً لثالكَ . . لنفد البحرٌ قبلَ أن ينف عُشْرُ عَشِيرِِ ٠‏ وللكمًا نشي إلى جمل من ؛ ليكونَ ذلك كالمثالٍ غ2 
نذا 2 فقول الموشرواك المدلوقة مسيم * : 
الزطال فر اسلا :لاز تعن انكر نيه ركع وتوران لبي ٠١‏ تعلو اما نان الال نكا 
مَا لا َكَلَمُونَ * ٠‏ # سْبَحَنَ الى حَلقَ اروب مَخُلّهًا هنا مث لض ودِنْ انَشُسهِرَ وَمِمَا لا يمَكتُوت * . وقالَ تعالى : #وَيْنِفِدَ 
في مَا لا تَتَلَئُونَ # . ٠‏ 2 
واللرينا عيق اسلبا و غييفها ولا فرت تيليا فيضن لكر تنم يها ارج سقمدا إلوينا ورد ١‏ 
بحمسسّ البصر» وإلئ ما لا ندركة بالبصر. ٍْ 
ما الذي لا ندركةُ بالبصر . . فكالملائكة » والجنّ » والشياطين , والعرش » والكرسيّ » وغير ذلك » ومجالٌ الفكر في 5 
عار الأتراءبك تعزن رمد تلهناة إلى الأقين إلى الانياء عرسم السوكاف يدي العو ولاك مك بالمعاراك 4 
السبعٌ والأرضٌ وما بِينَهُما. 
فالسماوات مشاهدةٌ بكواكبها » وشمييها وقمرها » وحركتها ودورانيها في طلوعها وغروبها ؛ والأرضُ مشاهدة بما |لا 
فيها مِنْ جبالها ومعاديها » وأنهارها وبحارها » وحيوانها ونباتها » وما بينَ السماء والأرض وهوّ الجر مدركٌ بغيومها , 5 
وأمطارها وثلوجها » ورعدها وبرقها » وصواعقها وشهبها وعواصب رياجها » فهلذه هي الأجناسُ المشاهدةٌ مِنَ السماواتِ ْ 
والأرض وما بيئّهما » وكلُ جنس منها ينقسمٌ إلى أنواع » وكلٌ نوع ينقسمٌ إلئ أقسام » ويتشّبُ كل قسم إلى أصنافٍ » لا 
ولا تؤابة لالشكان للك وانسات فى اشعلدي قينا بد ومكاة ونعاتية ساد اياطع ومن نالك كيال الفكر.. ء' 
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و ل 


فلا تتحرّكٌ ذرّةٌ في السماواتٍ والأرض ؛ مِنْ جمادٍ ونباتٍ وحيوانٍ » وفلكِ وكوكب .. إلا والله تعالى هوّ محرّكهاء 2١|‏ 
وفي حركتها حكمةٌ أو حكمتان» أؤ عشدّء آؤ آلف حكمة» كل ذلك شاهدٌ لله تعالئ بالوحدانية » ودالٌ علن جلاله د 
وكبريائهِ » وهيّ الآياث الدالَةُ عليه.. 5 

0 القرآنُ بالحيٌّ على التفكرِ في هاذه الآياتِ ؛ كما قال تعالئ : 8 ا فى حك الكت ولس وفلف أل | 
الل الأنن #ركب تان تان : #وَيِنَ َيِه # » مِنْ وَل القرآنٍ إلئ آخرو » فلنذكز كيفيةَ الفكر في بعضٍ 


5 
اما 
520 


4 


: ّ 000000000 


6 ف 
فمِنْ آياتَهِ : الإنسانٌ المخلوقٌ مِنَ النطفةٍ , وأقربُ شيءٍ إليكٌ نفسّكٌ » وفيكَ مِنَ العجائب الدالّةِ على عظمة الله 
تعالئ ما تنقضي الأعمارٌ في الوقوفٍ علئ عُشْرِ عَشِيرِهِ » وأنتَ غافلٌ عنةُ » فيا مَنْ هوّ غافل عنْ نفسِهٍ وجاهلٌ بها ؛ كيف 
ف لوكت تلك شن لاق ل 2 ا ا ل ات لل : « وق نيو لَك وزون 4 . 


١ 
١ 


8 
12 


كتاب التفكر 


2 ْ 2-4 2 ربع المنجيات 4 4 
4 نطفةٍ قذرةٍ فقال 5-0 مآ كفو ©© ين أي شَنْءِ حَلَقَهه :© عن ظفَةٍ حَفَد مَفَدَرَوْر «# فر الَييِلَ 5 


يتيز * ف أتاتئر تقوو <* و إذا َه ألترز * . 


2 


وقالَ تعالى : # وَعنَ كيه أن نكر من ثراي ذه إذآ أثر بتي دروت * . 
وقال تعالئ : 8 أو َك َه ين من يدق .*© 3ك عَهَةَ دَق هوا 4 . 
وقالَ تعاليل : « أ كلدو قن مَل هين : جْعَلَكَهُ في دار مكين # . 

وقالَ تعالئ : «َريرَ لسن أ عَلفْتَُ من فد يدا مُرَحصِيِءٌ فين 4 . 


قال : # إنَا ْنَا الْإِسَنَ من ُلَْةِ أَتَمَاجِ * . 
و ا لسن من 


دك كي غلا الطنة علقة يوا لدلقة مقتقةٌ + والمضيغة عنظاما فقال تعالن 2 وعد حَلكنا الإنكن فن للق ين 2 


طن © كُمَ جَعَلنَهُ نَةٌ في هَرَارٍ مَكِبنٍ 4# ف حَلََنَا لَه عَلَقَهَ ...4 الآية . 8 
١‏ 0 
و 7 2 5 05 5 ل 

فتكريرٌ ذكر النطفةٍ في الكتاب العزيز ليس ليُسمعَ لفظهُ ويُتركَ التفكرُ في معناهٌ » فانظر الآنَ إلى النطفةٍ وهي قطرة مِنَّ 5 

2 7 - <« 2# 


الماءٍ قذرةٌ » لؤْ تُركَتْ ساعةً ليضربها الهواءٌ . . فسدّث وأنتدّتٌ » كيفت أخرجها رب الأرباب مِنّ الصلب والترائب » وكيفت |! 
جمعٌ بينَ الذكر والأنثئ » وألقى الألفة والمحبّةَ في قلوبهمْ » وكيف قَادَهُمْ بسلسلة المحبة والشهوة إلى 0-0 2 
وكيفت استخرج النطفة مِنَ الرجلٍ بحركة الوقاع ‏ وكيفت استجلتب دمَ الحيض مِنْ أعماق العروقي وجمعَة في الرحم 
كيف خلقّ المولوة مِنّ النطفة » وسقاهُ بماء الحيض ء وعَدَاة لح ا ا ا 
علقةٌ حمراء » ثم كيفت جعلّها مضفةٌ » ثم كيفت قسمَ أجزاءً النطفة وهي متشابهةٌ متساويةً إلى العظام » والأعصاب ؛ 
والعروقٍ » والأوتارء واللحم » ثمّ كيف ركب مِنَ اللحوم والأعصاب والعروقٍ الأعضاءً الظاهرة » فدوّرَ الرأمن » وشقًّ 
السمع والبصرٌ والأنفف والفمّ وسائرّ المنافلٍ » ثمٌ مدَ اليد والجْلَ » وقسمٌ رؤوسها بالأصابع , وقسمٌ الأصابعَ بالأناملٍ ثم لي 
كيف ركْتٍ الأعضاءً الباطنةً مِنَ القلب » والمعدةٍ » والكبدٍ » والطحالٍ » والرئةٍ » والرحم » والمثانةٍ » والأمعاءِ » كل واحدٍ 4 
علئ شكلٍ مخصوص » ومقدار مخصوص » لعملٍ مخصرص » ثم كيف قسمَ كلّ عضو مِنْ هلذه الأعضاءٍ بأقسام أخرّء 5 
فركّبَ العينَ مِنْ سبع طبقاتٍ ؛ لكلّ طبقةٍ وْفٌ مخصوصٌ وهيئةٌ مخصوصةٌ » لؤ فُقدَتْ طبقةٌ منهاء أؤ زالّتْ صفةٌ مِنْ 
مقانها. مطل الخ عن الإبسا نا 

فلؤ ذهبنا نصفُ ما في آحادٍ هلذهٍ الأعضاءٍ مِنَ العجائب والآياتٍ . . لانقضئ فيه الأعمارٌ» فانظر الآن إلى العظام ١|‏ 
وه أجساء قويةٌ صلبةٌ كيت خلقها مِنْ نطف سخيفة رقيقة» ثم جعلّها قواماً للبدن وعماداً له» ثم قدرها بمقاديز |أ 
مختلفةٍ وأشكالٍ مختلفةٍ ؛ فمنةُ صغيدٌ وكبيرٌ » وطويلٌ ومستديرٌ » ومجوّفٌ ومصمتٌ » وعريضٌ ودقيقٌ . 

ولمّا كان الإنسانٌ محتاجاً إلى الحركةٍ بجملةٍ بدنِهِ وببعض أعضائِهِ مفتقراً للتردٌدٍ في حاجاته . . لمْ يجعلٌ عظمَهُ 
عظماً واحداً » بل عظاماً كثيرةً بِيتها مفاصلٌ ؛ حتئ تتيسَّرَ بها الحركةٌ » وقدّرَ شكلّ كلّ واحدٍ منها علئ وَفْقٍ الحركة || 
المطلوبة بهاء ثمٌ وصلّ مفاصلّها » وربطً بعضّها بالبعض بأوتار أنبتها مِنْ أحدٍ طرفي العظم ؛ وألصمَّةُ بالطرفٍ الآخر ل 
كالرباط له » ثم خلقَ في أحدٍ طرفي العظم زوائد خارجةً منهُ » وفي الآخر حفراً غائصة فيه موافقة لشكل الزوائدٍ ؛ لتدخلٌ ١‏ 
بها رط عليه وتان الحة إد إزاة عم يات روي بره وله رياط لله ولول اماي دانسا ليوا دلت ١‏ ” 
و وو ا ل 7 وو 2 


0 
ع 
2 
4 
40 
7 
ع : 


و نم انز كيت خلق عظم الرأس؛ وكبنت جمقها ورثها وقذ ركبا ِنْ خمسة ومسي عظماً مختلفةالأدكال | 
5 والصور » فألّفتَ بعضّها إلى بعض بحيث استوث به كرةٌ الرأس كما تراه ؛ فمنها ستةٌ تخصُ القخف . وأربعة عشرٌ للحي 2 
الأعلئ . واثنانٍ لنّحي الأسفل » والبقيةٌ هي الأسنانُ» بعضّها عريضةٌ تصلحٌ للطحن » وبعضها حادّة تصلح للقطع » : 


)| وهيّ الأنيابُ والآضرامن والثنايا . 


و (اني 


ثمّ جعلّ الرقبة ري للرأس » وركّبّها مِنْ سبع خرزاتٍ مجوّفاتٍ مستديراتٍ » فيها تحريفاتٌ وزياداتٌ ونقصاناتٌ 
مسحي ا ال : 
ثم ركّبَ الرقبةً على الظهر » وركّت الظهر مِنْ أسفل الرقبةٍ إلى منتهئ عظم العجز م ِنْ أربع وعشرينَ خرزة » وركُب 4 
8 فق لسعو مدن اجا ملي ٠‏ رحسل ايك امت وف اللشطشل نرقو بهار ردير نطلا لزي 5 
ول خطاء الطهر بعظام الصدر » وعظام الكتفٍ » وعظام اليدينٍ » وعظام العانةِ » وعظام العجز ‏ ثم رنَّتِ عظامٌ الفخذينٍ ل 
: وساف رامنا الإخلبو انل قطازة ملاوع ولت + ْ 2 
ومجموعٌ عددٍ العظام في بدن الإنسانٍ مئتا عظم وثمانيةٌ وأربعونَ عظماً » سوى العظام الصغيرة التي حُشِيَ بها خلل 2 
لاطا ف لا يالوافيك حو زف اتيز ده شر وي 1 ّ 
وليس المقصودٌ مِنْ ذكر أعدادٍ العظام أن نعرف عددها ؛ فإنَّ هلذا علمٌ قريبٌ يعرفةٌ الأطباءٌ والمشرّحونّ » وإِنّما 3 
اردق أن سل مفهاقى مدتيغا وعادقي اثنقت كسار بها رصانت ين امكارها واندارها مرعظضها بيندا 
العددٍ المخصوص ؛ لأنّهُ لو زادَ عليها واحداً . . لكان وبالاً على الإنسانٍ يحتاجٌ إلئ قلعِهٍ » ولؤ نقصّ منها واحداً . . لكان 
نقصاناً يحتاجُ إل جبره » فالطبيبٌ ينظرٌ فيها ليعرفٌ وجة العلاج في جبرها » وأهل البصائر ينظرون فيها ليستدلُوا بها 
علئ جلالةٍ خالقها ومصورها » فشتانٌ بِينَ النظرينٍ . 
1 ثم انظز كيفت خليّ الله تعالئ آلاتِ لتحريكِ العظام » وهيّ العضلاثُ , فخلقَّ في بدن الإنسانٍ خمس مئةٍ عضلةٍ 0 
:)| وتسعاً وعشرينَ عضلةً » والعضلةٌ هي المركبةٌ مِنْ لحم وعصب ء ورُبْطٍ وأغشيةٍ » وهيّ مختلفةً المقاديرٍ والأشكالٍ 3 
3 بحسب اختلافٍ مواضيها وقدر حاجاتها » فأربعٌ وعشرونَ عضلةً منها هي لتحريكِ حدقةٍ العينٍ وأجفانها » لؤ نقصَتْ 9 
واحدة مِنْ جملتها . . اختلّ أمرُ العين » وهلكذا لكل عضو عضلاتٌ بعددٍ مخصوص وقذر مخصوص . 


08 2 


4 


: وآمِ الأعصاب والعروقٍ والأوردة والشرايين » وعددها ومنابتها وانشعاباتها . . أعجث مِنْ هنذا كله » وشرحة يطول ٠‏ |إو 

فللتفكُر مجالٌ في آحادٍ هلذهٍ الأجزاء » ثم في آحادٍ هلذه الأعضاءٍ » ثم في جملة البانٍ . 

فكل ذلك نظرٌ إلى عجائب أجسام البدن ؛ وعجائبُ المعاني والصفاتٍ التي لا تُدركُ بالحوام أعظم » فانظر |5 
الآن إلئ ظاهر الإنسانٍ وباطيهِ » وإلئ 0 وصفاته » فترئ فيه مِنَ العجائب والضة ما تتفت عد المعكاه بوكل ذلك 9 
صنعٌ اللّهِ عزّ وجل في قطرة ماءٍ قذرةٍ » فترئ مَنْ هلذا صنعُُ في قطرة ماءٍ . . فما صنعُةُ في ملكوت السماواتٍ وكواكبها ؟ لآ 
وما حكميهُ في أوضاعها وأشكالها » ومقاديرها وأعدادها » واجتماع بعضها وتفرٌقٍ بعضها ء واختلافٍ صورها وتفاوتٍ |5 
مقارنها وريه ؟ ْ 


. ) في (أ» ب ) : ( تجويفات ) بدل ( تحريفات‎ )١( 


مكب شاي كي > أي ار 
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وب وج ته 
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6ن لطر لو د 0 : # اشر أَمَدُ 
!| علكَا لَ مَل بتكا 4 رَقمَ سَمَكها وها جه ولت كلها ولج مها 4 . 54 

فارجع الآنَّ إلن اننطنة راغ ماله أوّلاً ‏ وما صارّتٌ إليه ثانياً » وتأمّلْ أَنَهُ لو اجتمعَ الجن والإنمن على أنْ يخلقوا 89 
للنطفة عا أؤ يضرا أو عقلاً أؤ قدرة أؤ غعلماً أو روح] > أو يخلقوا فيها عظما أو عرقاً أو عصبا أو جلداً أو شعرا ...هل 35 


فل" تظئَدٌ أنَّ ملكو انه 


200 


يقذروة علد بذللك ؟ا يل فو أراذو) أن يعرقوا كله حقيفقة "وكيفقة كيفيّة ةَ خلقته بعدّ أنْ خلىّ اللّهُ تعالئ ذلك . . لعجزوا عنة . 


فالعجث منكَ !! لؤ نظرتٌ إلئ صورة إنسانٍ مصوّر علئ حائطٍ تأنّقَ النقّائنُ في تصويرها حب قرْبَ ذلك مِنْ صورة ١‏ 
الإنسانٍ , وقالَ الناظو إليها : كأنه إنسانٌ . م و و سات روا سارو رح اسم 3 
0 في قلباة:مسلة: مع تلق مله آنْ عذك الصنورة إِنّما تَكَتْ لد رع اراق او 1 
؟]| وشيءٌ مِنْ ذلكَ ليم مِنْ فعلٍ النقّاشٍ ولا خلقِه , بل هوّ مِنْ خلقٍ غير » وإِنَّما منتهى جبو اد لسعم بين الصيح والحاتف ١‏ 
2 على ترتيب مخصوص .ء فيكثرٌ تعجُبُكَ منهُ وتستعظمُةُ وأنتَ ترى النطفة القذرةً كائّث معدومةً » فخلقّها خالقها في 4“ 
0 الأصلاب والترائب » ثم أخرجّها منها وشكلّها فأحسنّ تشكيلّها . وقدَّرّها فأحسنّ تقديرها » وصوّرَها فأحسنّ تصويرها » 4 
ِ وقسّمٌ أجزاءها المتشابهة إلئ أجزاءٍ مختلفةٍ » فأحكمّ العظامٌَ في أرجائها » وحسّنَ أشكال أعضائها » وزينَ ظاهرّها 2 
١:‏ وباطئها » ورنّتِ عروقها وأعصابها » وجعلّها مجر لغذائها ؛ ليكونَ ذلكَ سببَ بقاثها » وجعلها سميعةً بصيرة » عالمةً 5 


ناطقةً » فخلقّ لها الظهرٌ أساساً لبدنها » والبطنَ حاوياً لآلاتِ غذائها » والرأس جامعاً لحواسّها . 
ففتح العينين ورنَّتَ طبقاتِها » وأحسنّ شكلها ولونها وهيئاتها » ثم حماها بالأجفان لتسترّها » وتحفظها وتصقلها : 

وتدفعَ الأقذاءَ عنها ء ثم أظهرٌ في مقدار عدسةٍ منها صورة 000 أكنافها وتباعدٍ أقطارها » فهوّ ينظرٌ إليها . 

ثمَّ شق شقَّ أذنيه وأودعَهُما ماءً مرًاً ليحفظ سمعّها . ويدفمَ الهوامّ عنها . وحوّطها بصدفةٍ الأذن لتجمعَ الصوتٌ فتردٌَهُ 
إلى صماخها . ولتحسنّ بدبيب الهوامٌ إليها » وجعلَ فيها تحريفاتٍ واعوجاجاتٍ لتكثرٌ حركةٌ ما يدب فيها''' » ويطول 
طريقة » فيتديّة عن النوم صاحبُها إذا قصدها دايةٌ في حال النوم . 

ثم رفع الأنف مِنْ وسطٍ الوجه ؛ وأحسنّ شكلَهُ » وفتح منخريه » وأودعَ فيه حا َةَ الشمّ ليستدلٌ باستنشاقٍ الروائح 
علن مطاعمه وأغذيتِه » وليستنشقّ بمنفذٍ المنخرين روح الهواء غذاءً لقلبهِ » وترويحاً لحرارة باطْيْهِ . 

وفتّ الفم وأودعَةُ اللسانَ ناطقاً وترجماناً ومعرباً عمّا في القلب , وزبّنَ الف بالأسنان ‏ ولتكونّ آله للطحن والكسر 
والقطع » فأحكمٌ أصولّها » وحدَّدَ رؤوسّها » وبيّضَ لوتها » ورئّتِ صفوقها » متساوية الرؤوس ٠‏ متناسقة الغرفبي كانها 
ألددالسنظوم , 

وخلقَ الشفتينٍ وحسّنَ لونّها وشكلها ؛ لتنطبقَ على الفم فتسدّ منفدَةُ » وليتمٌ بها حروفٌ الكلام . 


مختلفةٍ تختلفٌ بها الحروف ؛ ليتسمَ بها طريق النطقٍ بكثرتها . 


. ) في غير ( ص ) : ( تجويفات ) بدل ( تحريفات‎ )١( 


ولق البمتعرة ودياها لخروج الآصواتٍ » وخلقّ للسانٍ قدرة الحركات والتقطيعات » لتُقطعَ الصوتٌ في مخارجَ 2 


4 ربع المنجيات تبج ته رت : 
1 تدخ لحاس مسد لان اوينى الضطق رامد والكقرنة والملاتة» وصلانة لوعن ورخاريد + والطول ١‏ 
6 والقصر » حتى اتلفّتْ بسببها الأصواتٌ » فلا يتشابةٌ صوتانٍ » بلْ يظهرٌ بِينَ كلّ صوتين فُرقان » حتئ يميرٌ السامع بعضّ 3 
3 الناس عنْ بعضٍ بمجرّدٍ الصوتٍ في الظلمةٍ . 
ل لاسن ع بالشعور والأصداغ » وزيّنَ الوجة باللحية والحاجبين ‏ وزيّنَ الحاجب برق الشعرٍ واستقواس الشكلي ؛ 
5 وزيّنَ العينين بالأهداب . 
ثم خلقّ الأعضاءً الباطنةً » وسخَّرَ كلَّ واحدٍ لفعل مخصوص » فسخَّرَ المعدةً لنضج الغذاءِ » والكبدّ لإحالةٍ الغذاءٍ 4 
: إلى الدم » والطحال والمرارة والكليةً لخدمة الكبد » فالطحالٌ يخدمُها بجذب السوناء حكزاء والمززارة مدقي بجذب ل 
العف عما» لعزا فكونها تدب الدائئة جتماء والنكانة غدة لكلا بقبرل الما غدهاء'ق سيريا فى طريق + 
؟| الإحليلٍ » والعروقٌ تخدمٌ الكبد في إيصالٍ الدم إل سائرٍ أطراف البدثٍ . : 
ثم خلق اليدينٍ وطوّلّهِما لتمتدٌ إلى المقاصدٍ , وعرّض الكفّ . وقسّمَ الأصابعَ الخمسن . وقسّمَّ كلّ إصبع بثلاثٍ 1 
|| أناملَ » ووضع الأربعة في جانبٍ والإبهامَ في جانب ؛ لتدورٌ الإبهام على الجميع » ولو اجتمم الأوّونَ والآخرونَ علئ أن 3 
5 يستنبطوا بدقيق الفكر وجهاً آخرٌ في وضع الأصابع سوئ ما وُضعَتْ عليه مِنْ بعدٍ الإبهام عن الأربعة » وتفاوت الأربعة 3 
ٍْ ال ال ا ل ل ْ 
3 و ال اا لود ل ل 
0 أصابعها . . كانت مجرفةً لهُ» ثم خلقّ الأظفارَ على رؤوسها زينة للأناملٍ » وعماداً لها مِنْ ورائها 
لاو ا 0 
أخمنٌ الأعضاءٍ لؤ عدمّهُ الإنسانٌ وظهرّ به حكّةٌ . . لكانَ أعجرٌ الخلق وأضعفَهُمْ » ولمْ يقمْ أحدٌّ مقامَهُ في حك بدنِو» ثم : 
*5) هدى اليد إلى موضع الحكٌ ؛ حتئ تمتدّ إليه ولؤ في النوم والغفلةٍ مِنْ غير حاجةٍ إلى طلب » ولو استعانَ بغيرو. . لم [© 
:| يعثز علئ موضع الحكٍ إلا بعد تعب طويل . 1 9 
١‏ ثم خلقّ هنذا كلَّهُ مِنَ النطفةٍ » وهيّ في داخل الرحم في ظلماتٍ ثلاث » ولؤ كُسْف الغطاء والغشاءً » وامتدٌّ البصرٌ 3 
| إليه: .لعا يوخ النخطيط والعصوي يطوق عليها علينا فسيتا ولا يرق المصؤر ولا آلقة؛ فهل رابك مضوراً او:فاملة لا ٠.١‏ 
يمسن آلتَهُ ومصنوعَةٌ ولا يلاقيه وهوّ يتصدّفٌ فيه ؟! فسبحانَةُ ما أعظمَ شانَهُ وأظهرَ برهاتة !! 1 
١‏ © از مع كمال قذزق ]لق قماء سيق «اناثة لها غنات الرنعه عن المريق لها عية كيات هذا الول قن مكين | لل 
©)| وتحرّك » وخرج بِنْ ذلك المضبتي » وطلتٍ المنفدً كأنّهُ عاقلٌ بصيرٌ بما يحتاجُ إليه . : 
م لمّا خرج واحتاج إلى الغذاءِ كيف هداءٌ إلى التقام الغدي » ثمٌ لمّا كان ليطن نفل الأعقيا الكنيفة د 
فبك دل فى خلى اللي الالطيطت سكوف ون نين القرف واللام ينا سائخاً خالض]اء وكيفت خلق القدييق وجمع 'فيهما | ١‏ 
اللهوه) وأفنك متهم اختمتيق غلن قثر ا لخطيخ عليه كع الصيق» قع فلخ في علمة اندي ثقبا ضيف جنا حتى :ل 5 
7 يخرج اللبنٌ من إلا بعد المصّ تدريجاً , فإنّ الطفلَ لا يطيقٌ منة إلا القليلَ » ثم كيف هداهُ للامتصاص حتئ يستخرج 4 
53 مِنْ ذلكَ المضيق اللبنَ الكثير عند شدَةٍ الجوع : 1 
تاك لت ل ا كه ب كد حا لل د اال اد ال 1 ل د 


المي 


١ 
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2 فيستغني عن الس » وإذا كبر . لم يوافقة دن لمكي خا كنا عد ٍ! 
4 والطحن ا الم ا دبي ا اك ا الفط ب ل اي 4 


3 ثم 
3 ا ا : # كل ل 3 قَّ عَلَ لشن حِينٌّ من أ 
|| لَرَيَيْ كيًا مَدوْا +© إِنَا حلْقَنَا الإننَ من ططْمَةٍ َمَةِ أَمَاجَ بيه جَعَلَكَهُ سَِيكا برا :* إن عتيئة أَلتيلَ يما هَادَا ولا كَوْرَا * . 


ام 


اللينة !! 


نم حنّنَ قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقتٍ الذي كان عاجزاً عنْ تدبير نفسِه , فلؤْ لمْ يسلِط الله : 


. تعالى الرحمة علئ قلوبهما . . لكانَ الطفل أعجرّ الخلق عنْ تدبير نفِسِهٍ‎ ١ 


ثم انظز كيفت ودكة القذرة والسية والعةا والهداية تدويجا حتئى بلع وتكاملّ ؛ فصارٌ مراهقاً 


فانظئْ إلى اللطفٍ والكرم » ثمَّ إلى القدرة والحكمة . . تبهزك عجائبُ الحضرة الربانية . 

ا ا ا الا ل 
في التقّاش والخطَّاطٍ . وأنّهُ كيفت نقشّةُ وخطة » وكيف اقتدرّ عليه » ولا يال يستعظمة في نفس ويقولٌ : ما أحذكة !! |« 
وما أكملّ صنعئّةُ وأحسنّ قدرتَةُ !! ثم ينظرٌ إلى هنذو العجائب في نفسِهِ وفي غيرو » ثمَّ يعْمُلُ عن صانعِه ومصورو » فلا 
دوز شيف ور جف 1 جلذلة ك١‏ 

فهلذه نبذةٌ مِنْ عجائب بدنِكَ التي لا يمكنُ استقصاؤها , فهو أقربُ مجالٍ لفكركَ » وأجلئ شاهدٍ علئ عظمة 
خالقكَ . وأنتَ غافلٌ عنْ ذلكَ » مشغولٌ بِبِطنِكَ وفرجك , لا تعرفٌ مِنْ نفسِكَ إلا أنْ تجوعَ فتأكلّ » وتشبع فتنامَ ‏ 
تي اوداع رسي سقاكل م والبياقة كله مقر ككفي مرف ةتالكء وإلنا عاديا الانمان التي يديت 
البهائمُ عنها معرفةٌ الله تعالئ بالنظر في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » وعجائب الآفاقٍ والأنفس ؛ إِذْ بها دغل 
العبدٌ في زمرة الملائكة المقرَّبِينَ » ويُحشْرٌ في زمرة النبيِينَ والصدّيقينَ مقرّباً مِنْ حضرة ربٌ العالمينَ » وليسَتْ 5 


ْ هلذو المنزلةٌ للبهائم » ولا لإنسانٍ رضي مِنَ الدنيا بشهوات البهائم » فإِنّهُ شرٌّ مِنَ البهيمة بكثير ؛ إذْ لا قدرة 2 


لو ل ارا . فقَدُ خلقّ الله له القدرةً » ثمّ عطْلّها » وكفرٌ نعمة الله فيها» فأولائكَ كالأنعام بل 0 
وإذا عرفت طريقَّ الفكر في نفسِكَ .. فتفكّز في الآرض التي هي مقرٌّكَ » ثمَّ في أنهارها وبحارهاء وجبالها |: 
ومعادنها ء ثمّ ارتفع منها إلى ملكوت السماواتٍ . 
© © © 

ا ارهن وى كمق اتانه أن ضاق الأرمق قراقا وسيدادا رصاق فيه بلي انها + رابا لوا كد في :ْ 
مناكبها » وجعلّها قارّةَ لا تتحرّك » وأرسئ فيها الجبالَ أوتاداً لها تمنعُها مِنْ أنْ تميدّ» ثمَ وسّعٌ أكناقها حتئ عجر 2 
الآدميونَ عنْ بلوغ جميع جوانبها وإِنْ طالّتْ أعمارّهُمْ وكثّرَ تطوافهُمْ » فقال تعالئ : «١‏ اقم قي بلك كاذ ايكرت 5ه 
وَالْأرْضَ وَرَشْنَهَا قِِعَمَ ألمَهدُوت # . وقالَ تعالئ : #هْوَ الى جَعَلَ لم الْرَضَ ولا َأمَسُوأ في مَتَاكِهَا * » وقالَ تعالئ : # ألَدِى جَعل لمر 


كتاب التفكر بلجي ده 
4 اك قح اشرو دعر ارين عقر قر انها 7 0101001 
5 قال الله تعالئ : « أ جَعلٍ الزن ك3 +« أي وأنوبَا 4 . 


| فانظز إلى الأرض وهيّ ميتةٌ » فإذا أنزلَ عليها الماءً اهتَزَّتْ وربَث » واخضرّث وأنبئثْ عجائب النبات » وخرجث |3 
2 مني أضنافٌ الحيواناك . ْ 
: ثم انظز كيفت أحكم جوانب الأرض بالجبالٍ الراسياتٍ . الشوا ب لماخ الغلات اوكرت أوى المزاة تسنها اتفجر 4 
6 العيونَ » وأسالَ الأنهار تجري على وجهها » وأخرج مِنَ الحجارة اليابسةٍ ومِنَ التراب الكدر ماءً رقيقاً » عذباً صافياً زلالاً ؛ ْ 
6 وجعل به كلَّ شيءٍ حي » فأخرج به فنونَ الأشجار والنباتٍ ؛ مِنْ حبّ » وعنب وقضب » وزيتونٍ ونخلٍ ورمانٍ وفواكة : 
2 كثيرة لا تُحصئ » مختلفةً الأشكالٍ والألوان » والطعوم والصفاتٍ والروائح ؛ يفضّلُ بعضّها علئ بعض في الأَكُلٍ » تُسقى 3 
)| جميعُها بماء واحلٍ , وتخرجٌ مِنْ أرض واحدة . ْ 
وإِنْ قلت : إِنَّ اختلاقها باختلافٍ بذورها وأصولها . . فمتئ كان في النواةٍ نخلةٌ مطوّقةٌ بعناقِيدٍ الرطب ؟ ومتئ كان 
#) في حي واحدةٍ سبع سنابلَ ‏ في كلّ سنبلةٍ مئةٌ حب ؟! 

ثم انظز إلئ أرض البوادي » وفيّسْنْ ظاهرّها وباطتها » فتراها تراباً متشابهاً » فإذا أنزلَ عليها الماءً . . اهتزَّتُْ وربَّث » 
وأنبئثْ مِنْ كلّ زوج بهيج » ألواناً مختلفةً » ونباتاً متشابهاً وغيرٌ متشابهٍ » لكل واحدٍ طعمٌ وريحٌ ونوك وشكل يخالثك 
الآخرّ. ا 

ثم انظز إلى كثرتها » واختلافٍ أصنافها , وكثرة أشكالها » ثم اختلافٍ طبائع النباتٍ وكثرة منافجه » وكيفت أودعَ الله 
تعالى العقاقيرَ المنافعَ الغريبةً » فهلذا النباثُ يغذّي » وهلذا يقوّي » وهلذا يحيي » وهلذا يقتل . وهلذا يبِوّدُ » وهلذا 
يسجِّنُ » وهلذا إذا حصل في المعدة . . قمع الصفراءً مِنْ نْ أعماقٍ العروق » وهلذا يستحيلٌ إلى الصفراءٍ » وهلذا يقمعٌ 
: البلغمَ والسوداءً » وهلذا يستحيلٌ إليهما ء وهلذا يصمِّي الدمَّ » وهلذا يستحيلٌ دماً » وهلذا يفرح » وهلذا ينوم » وهلذا 
!)| يقوي » وهلذا يضعِفٌ » فلمْ تنبث مِنَ الأرض ورقةٌ ولا نبتةٌ إلا وفيها منافمٌ لا يقوى البشرٌ على الوقوفٍ علئ كنهها . 

وكل واحدٍ مِنْ هلذا النباتِ يحتاج الفلا في تربيته إلى عمل مخصوص ؛ فالنخل تَوْبَرُ » والكرمٌ يكسخٌ ' “#والري 
ا يش عنة الحشيشٌ والدّغَلُ » وبعض ذلك يُستنبتٌ ببثٌ البذر في الأرض » وبعضّةٌ بغرس الأغصانٍ » وبعضّة يُركْبْ في 
7 الشجرء ولؤ أردنا أَنْ نذكرٌ اختلافٌ أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه . . لانقضت ت الأيامُ في وصفب 
4 ذلك » فيكفيكَ مِنْ كلّ جنس نبذةٌ يسيرةٌ تدلّكَ على طريقٍ الفكر» ؛ فهلذهٍ عجائبٌ النبات . 


8 ع 


2 


6 ومِنْ آياته : الجواهرٌ المودعةٌ تحت الجبالٍ » والمعادنُ الحاصلةٌ مِنَ الأرض » ففي الأرض قطعٌّ متجاوراتٌ مختلفةٌ » 
)| فانظز إلى الجبالٍ كيف يخرجٌ منها الجواهرٌ النفيسةٌ ؛ مِنَ الذهب » والفضة » والفيروزج » واللعل ''' وغيرها» بعضّها 
4 مني فح المطارق) >الدعي والنفنة والتهان والرصاض والتحدايك + ويحشها لا يتظيع » كالفيرو زج واللسل ا وكبت 
4]| هدى اللَّهُ تعالى النامن إلى استخراجها وتنقيتها » واتخاذ الأواني والآلاتٍ والنقودٍ والحليّ منها . 


.١/١٠١( » أي : يقطع وينقئ ويقلم «إتحاف‎ )١( 


ار ل لا سس سف اسطضة ٠إتحاف)( 17٠ 1/1١‏ ). 


غْ ثم انظ إلئ معادنٍ الأرض ؛ مِنّ النفطٍ » والكبريت » والقارء وغيرهاء وأقلّها الملخ» ولا يُحتاحٌ إليه إلا لتطييب 9 
5 الطعام » ولو خلتٌ عنةٌ بلدةٌ . . لتسارعٌَ الهلاكُ إليها » فانظز إلئ رحمة الله تعالى كيفت خلقَ بعض الأراضي سبخة || 
4 بجوهرها ء بحيثٌ يجتمعٌ فيها الماء الصافي مِنّ المطر فيستحيلٌ ملحاً مالحا محرقا » لا يمكنٌ تناولٌ مثقالٍ منة ؛ ليكونَ : 

وما مِنْ جمادٍ ولا حيوانٍ ولا نباتٍ إلا وفيه حكمةٌ وحكمٌ مِنْ هلذا الجنس . ما خُلِقَ شيءٌ منها عبثاً ولا لعباً ولا هزلاً » : 
اي ال ل ا يي سن : 


ع 88 88 


"١‏ ,وو نموا العاف الستبراناتد والطتبناتها. البو مليفو لين حامس نتيا ابي لوطا كفي اا 
| وإلئ ما يمشي علئ أربع » وعلئ عشر ء وعلئ مئةٍ كما يُشاهدٌ في بعض الحشراتٍ » ثم انقسامُها في المنافع والصور |8 
والأشكالٍ والأخلاق و الطباع : 

فانظز إلى طيور الجوّ » وإلئ وحوش البرّء وإلى البهائم الأهلية » ترئ فيها مِنَ العجائب ما لا تشك معهُ في عظمةٍ 
خالقها وقدرة مقدّرها » وحكمة مصوّرها » وكيفت يمكنٌ أنْ يُستقصئ ذلك ؟! بل لؤ أردنا أن نذكرٌ عجائب البقَةٍ أو 
النملةٍ أو النحلةٍ أو العنكبوثٍ وهيّ مِنْ صغار الحيوانات ؛ في بنائها بيتها » وفي جمعها غذاءها » وفي إلفها لزوجها » 
وفي ادخارها لنفسها » وفي حذقِها في هندسة بيتِها » وفي هدايتها إلئ حاجاتها . .لم نقدز على علئ ذلك . 
1 فترى العنكبوت يبني بِيئَهُ على طرفٍ طريق أَوْ نهر » فيطلث أوّلاً موضعينٍ متقاربينٍ بِينَهُما فرجةٌ بمقدار ذراع فما 
؟ وولف حتن معن أذ يصن ,نشي بع أرقي له عدن فيين _اللعاف الدع جز عط علج يعاني ولق ب ادم 
2 يغدو إلى الجانب الآخر فيحكمٌ الطرف الآخرّ مِنَ الخيطٍ » ثمّ كذلكٌ يتردّدُ ثانياً وثالثاً » ويجعلٌ بِعْدَ ما بِيَهُما متناسباً 
7 تناسباً هندسياً » حتئ إذا أحكمٌ معاقدَ القِمْطٍِ » ورتّبَ الخيوط كالسّدئ . . اشتغلَ باللحمةٍ » فيضعٌ اللحمة على السّدئ » 
ٍ ويضيفُ بعضّة إلئ بعض » ويحكمٌ العقد علئ موضع التقاءِ اللحمة بالسَّدى » ويرعئ في جميع ذلك تناسب الهندسة » 
© اميك لك شيع ينه فبوان راان والناة ركه د وإرية بغرن لرقرم المسوواتو الشركة بافادرقة قبن 
| إلئ أخذِه وأكلِه » فإِنْ عجر عنٍ الصيدٍ كذالك . . طلب لنفسِهٍِ زاويةٌ مِنْ حائط » ووصل بِينَ طرفي الزاوية بخيطٍ » ثم 
| علّقَ نفسَهُ منها بخيطٍ آخرّ» وبقي منتكساً في الهواء ينتظرٌ ذبابة تطيرٌ » فإذا طار ذبابٌ . . رمئ بنفسه إليه فأخدَّه » ولف || 


عه 


500 رولا كبير إلا وفيه مِنَ العجائب ما لا يُحصئ » أفتر أنه تعلم هلذه الصنعةٌ مِنْ نفسِه ‏ أو تكوّلَ 
بنفسِهٍ » أؤ كوَّنَهُ آدمٌ وعلّمَهُ » أؤ لا هادي لهُ ولا معلّمَ ؟! 
!| أفيشكٌ ذو بصيرةٍ في أنَّهُ مسكينٌ ضعيفٌ عاجرٌ » بل الفيلٌ العظيمٌ شخْصّةُ الظاهرةٌ قوتُّ عاجرٌ عن أمر نفِسِهِ » فكيفت 
م هلذا الحيوانٌ الضعيفٌ ؟! أفلا يشهدُ هو بشكلِهِ وصورتِهِ وحركته وهدايتِهِ وعجائبٍ صنعتِه لفاطره الحكيم » وخالقِهٍ 


26 


00 


فالبصيرٌ يرئ في هنذا الحيوانٍ الصغير مِنْ عظمةٍ الخالقٍ المدبّر وجلاله » وكمالٍ قدرتِهِ وحكمبه .. ما تتحيّرُ فيه 
الألباب والعقولٌ » فضلاً عنْ سائر الحيواناتٍ . 

وعدا الناف أشا لاحو 3 ادن" السيزانات و انكاليا والعدت يا وطناكي ع مسمْوورة عو ناس سه 
القلوب منها لأنسها بكثرة المشاهدة . 

نعم ؛ إذا رأئ حيواناً غريباً ولؤ دوداً . . اث يا لحان الله عا ام اتوالاسيان أعمت الحوانات 
وليسس يتعجّتُ مِنْ نف ء بل لؤ نظرَ إلى الأنعام التي ألمّها » ونظرٌ إلى أشكالها وصورها ء ثمَّ إلى منافعها وفوائدها ؛ 
مِنْ جلودها , وأصوافها » وأوبارها » وأشعارها » التي جعلّها الله لباساً لخلقه » وأكناناً لِهُمْ في ظَعنِهِمْ وإِقامِتِهِم » وآنية 
أَشْربتِهِجْ » وأوعيةً لأغذيتهئ » وصواناً لأقدامِهمْ . وجعلّ ألبائها ولحومّها أغذيةً لهُمْ » ثم جعلَ بعضّها زينةً للركوب » 
وبعضّها حاملةً للأثقال» قاطعةً للبوادي والمفازاتٍ البعيدة . . لأكثرٌ الناظرٌ التعجّبَ مِنْ حكمة خالقها ومُصورها ؛ إن 
ما خلقها إلا بعلم محيطٍ بجميع منافعها . سابق علئ خلقِهٍ إيّاها 

فسبحانً مَنْ الأمودٌ مكشوفةٌ في عليه مِنْ غير تفكر » ومِنْ غير تأمّلِ وتدبٌرٍ » ومِنْ غير استعانةٍ بوزير أ مشير !! فهرّ 
العليمٌ الخبيرٌ » الحكيمُ القديرٌ» فلقدٍ استخرج بأقلّ القليل مما خلقَهُ صذقّ الشهادةٍ مِنْ قلوب العارفينَ بتوحيدٍه » فما 
للخلق إلا الإذعانُ لقهره وقدرته » والاعترافٌ بربوبيته » والإقرارٌ بالعجز عنْ معرفةٍ جلالِه وعظمتَه , فَمَنْ ذا الذي يُحصي 
ثناءً عليه ؟! بل هوّ كما أثنئ علئ نفسِه » وإِنّما غايةٌ معرفتّنا الاعترافٌ بالعجز عنْ معرفته » فنسأل الل تعالئ أنْ يكرمّنا 


بهدايته بمنّْهِ ورأفته . 


وَفَق آباقة+ البساة العميقة المكتفة لأقطار الأرض التي هي قطعٌ مِنَ البحر الأعظم المحيط بجميع الأرض » حتئ 
إِنَّ جميعَ المكشوف مِنَ البوادي والجبالٍ عن الماءِ بالإضافة إلى الماءِ كجزيرة صغيرةٍ في بحر م ؛ وبقيةٌ الأرض 


:| مستورة بالماءِ ؛ قال النبيُ صلى اللّهُ عليه وسلّم : « الأرضُ في البحر كالإصطبل في الأرض »”'' » فانست إصطبلاً إلى 


جميع الأرض » واعلمْ أنَّ الأرضَ بالإضافة إلى البحر مثلَهُ » وقد شاهدتٌ عجائت الأرض لتر الآنَ عجائت 


2 البسر + فإن عجاقت ما فيه منّ الحيوان والجواهر أضعافٌ عجائب ما تشاهدُهُ على وجهٍ الأرض » كما أنَّ سعبّةُ أضعافٌ 3 


:)| سعة الأأرض 


ولعظم البحر كان فيه مِنَّ الحيواناتٍ العظام ما ثُرى ظهورُها في البحر فظن أنّها جزيرةٌ » فينزلٌ الركابُ عليها » فربّما 


تحمنٌ بالنيران إذا اشتعلّث فتتحدة #للطلع أنه حيراة ووودا ين حاون أجاف تنيوا الو و ترينو» آر طيواء 


2 أو بقرء أذ إ: نسان . كر يباور رواج ل وجرا لوا لوي يوار 


000 سبحانة وتعالى اللؤلوٌ ودوّرَهُ في صدفِه تحت الماءٍ » وانظز كيفت أنبتَ المرجان مِنْ صم 


©!| الصخور تحت الماء » وإنَّما هو نباتٌ علئ هيئةٍ شجر ينبثُ مِنَ الحجر . 


.) 089/94 ( » قال الحافظ العراقي 0 أجد له أصلاً ) . « إتحاف‎ )١( 


ا 010000 10 10 10 1[آ2[12112111010101010ظ2 


حرط 


4 لا ا ا اا 


جه موجه مموجع 


تت 


ا 


5 


1ك آ1آ0 22101 


دا 


1 271 01 


0 


4 
هر 


ثم تأمّلٌ ما عداة من مِنَ العنبر وأصنافٍ النفاك ة 50 لو ساد رس ود 
ثمّ انظز إلى ماف جد 1ك ليلدل مان ار الجا ود ابا الأموال وغيرَهُمْ ) 3 
وسخَّرَلهُمُ الفلكَ لتحملّ أثقالهُمْ . ثمَّ أرسلَّ الريا لتسوق السفنّ » ثمّ عرّفَ الملاحينَ موارد الرياح ومهابّها ومواقيتها . 2 
ولا يُستقصئ على الجملة عجائبُ صنع اللَّهِ في البحر في مجلداتٍ . 

وأعجبُ مِنْ ذالكَ كلَّهِ ما هوَ أظهرٌ مِنْ كلّ ظاهر » وهؤ كيفيةٌ قطرة الماء » وهوّ جسم رقيقٌ لطيفث سيّالٌ مُشِف » متصل ١‏ 
الأجزاءِ كأئّهُ شيءٌ واحدٌّ » لطيفُ التركيب » سريعٌ القبولٍ للتقطيع كأنَّهُ منفصلٌ , مسخَّرٌ للتصرَّفٍ , قابلٌ للانفصالٍ 3 
والاتصالٍ , به حياة كلّ ما علئ وجهٍ الأرض مِنْ حيوانٍ ونباتٍ » فلو احتاج العبدٌُ إلى شربة ماءٍ ومُنِعَ منها . . لبذلَ جميع | !ا 
خزائن الأرض وملك الدنيا في تحصيلها لؤ ملكَ ذلك » ثمَّ إذا شربّها ومُّنعَ مِنْ إخراجها . . لبذلَ جميعٌَ خزائن الأرض |: 


)| وملك الدنيا في إخراجها ء فالعجبُ مِنَ الآدميّ كيف يستعظمٌُ الدينار والدرهمَ ونفائسس الجواهر ويعْمُلُ عنْ نعمة الله 


تعالئ في شربةٍ ماءٍ إذا احتاج إلى شربها أو الاستفراغ عنها . . بذل جميعَ الدنيا فيها !! 

فتأمّلَ في عجائب المياوٍ والأنهار » والآبار 5-6 ففيها متسع للفكر ومجال . 

وكلّ ذلكَ شواهدٌُ متظاهرةٌ » وآياتٌ متناصرةً » ناطقةٌ بلسانٍ حالها ء مفصحةٌ عنْ جلالٍ بارئها » معربةٌ عنْ كمالٍ 
ل ل ار ا 
واختلاف حالاتي وكثرةً فوائدي ؟ أتنظنُ أَنْي تكوّنتٌ بنفسي أؤ خلقّني أحدٌّ مِنْ جنسي ؟! أوَما تستحيي أنْ تنظرٌ في 


7 كلمةٍ مرقومة مِنْ ثلائةٍ أحرفٍ » فتقطعٌ بأنّها صنعةٌ آدمي عالم قادر مريدٍ متكلّم » : تنظو إل عجائب التخطوط الإللهية ا 


المرقومة على صفحاتٍ وجهي بالقلم الإلنهي الذي لا تدركٌ الأبصارٌ ذاَهُ ولا حركتّة ولا اتصالّةُ بمحلّ الخطٍ . . ثم ينفلك 
قلبّكَ عن جلالة صانعه ؟! 

وتقولٌ النطفةٌ لأرباب السمع والقلب » لا للذينَ هُمْ عن السمع معزولونَ : توهمْني في ظلمةٍ الأحشاءِ مغموسةً في دم 
الحيض » في الوقت الذي يظهرٌ التخطيطً والتصويرٌ علئ وجهي » فينقشيٌ النقَائْنُ حدقتي » وأجفاني وجبهتي » وخدي 
وشفتي ١‏ فترى النقوشَ تظهرٌ شيئاً فشيئاً على التدريج , ولا ترئ داخل النطفةٍ نقّاشاً ولا خارججها ء ولا داخلَ الرحم ولا 
خارجّها » ولا بر منها للأم ولا للأب » ولا للنطفةٍ ولا للرحم » أفما هلذا النقاشُ بأعجب ممَّنْ تشاهدٌةُ ينقش بالقلم 4 
صورة عجيبة لؤ نظرتٌ إليها مرّة أؤ مرتينٍ لتعلمتها''' » فهل تقد تقدرٌ على أنْ تتعلّمَ هلذا الجنسن مِنَ النقشٍ والتصوير !ا 
الذي يعم ظاهرٌ النطفةٍ وباطتها وجميعَ أجزائها , مِنْ غير ملامسةٍ للنطفة . ومِنْ غير اتصالٍ بها لا مِنْ داخلٍ ولا مِنْ |! 
خارج ؟! 

فِإنْ كنت لا تتعجث مِنْ هذه العجائب » ولا تفهمٌ منها أن الذي صوّرَ ونقشَ وقدَّرَ لا نظيرٌ لهُ » ولا يساويه سبحانّة 
ل ا ل ل ل 
فإنْ كنت لا تتعجّبُ مِنْ هلذا .. فتعجَّثٍ مِنْ عدم تعَجُبكَ ؛ فإنّهُ أعجبُ مِنْ كلّ عجب . فإِنَ الذي أعمئ بصيرتَكَ مم 
3 رودو سان شك ذا الين احم وزا ران تقد رف ٠‏ 


فسبحانٌ مَنْ هدئ وَأضْفل » وأغوئ وأرشدَ » وأشقئ وأسعد » وفتح بصائر أحبابه فشاهدوهٌ في جميع ذرَّاتِ العالم 


. ) في غير ( ب ) : ( لتعلمته ) بدل ( لتعلمتها‎ )١( 


وأجزائه 2 وأعميل قلوت أعدائه واحتجتب عنهُمٌ بعزهِ وعلائه !إإفلهٌ الخلقٌ والأمة ‏ والامعتان والفضلٌ ‏ واللطف والقهرٌ. 


|| لاراذ لحكمهء ولا معقت لقضائه . 


88 8ه 


ومِنْ آياتِه : الهواءً اللطيفُ المحبوسن بين مقعّر السماءِ وفحدّب الأرض » يدرك بحسسّ اللمس عند هبوب الرياح 


ع جسمُة , ولا يُرئ بالعين شخصّة , وجملتُة مثلُ البحر الواحدٍ » والطيورٌ محلِّقةٌ في جوٍ السماءٍ ومستبقةٌ » سباحةٌ فيه 
بجنحتها كما تسبح حيواناث البحر في الماء ٠‏ وتضطربُ جوانبة وأموائجة عند هبوب الرياج كما نضطربٌ أمواج البحر ء 
ا فإذا حدَك اللَهُ له الهواة وبخعلة'ريجا جائة #)فإن كناء . 000 بِينَ يدَيْ رحمته ؛ كما قال سبحاتة : 1 
2 أَوَقِمَ 4 . فيصلٌ بحركته رَوْحُ الهواءٍ إلى الحيواناتٍ والنباتاتٍ » فتستعدٌ للنماء » وإِنْ شاءً . . جعلّهُ عذاباً على العصاة مِنْ 


خليقته ؛ كما قال تحالين : © إِذَآ سَلَنَا عََهِرْ ريا مَرْصَا فى يوم حيس مُتَكِرٌ «ه َرِعُ اَاسَ كلهم أجَارُ َل مَُعِرِ * . 


ثم انظز إلى لطفب الهواءِ » ثم شدّتِه وقوتِهِ مهما ضغط في الماء » فالزقٌ المنفوخُ يتحاملٌ عليه الرجلٌ القوي ليغمسَة 
فى الماء فيعجرٌ عنةُ » والحديدٌ الصلبُ تضْعُهُ علئ وجه الماءِ فيرسبُ فيه » فانظز كيفت ينقبض الهواءً مِنَ الماء بقوّتِهِ 


2 م لطافي ا باذ الحكمةٍ أمساك اله تعالى السفي علئ وجو المء» وكذلك كل مجو فيه هو ل بغوص في الما ؛ 


لأنّ الهواءً ينقبضٌ عن الغوص في الماء » فلا ينفصل عن الع الداخلٍ مِنَّ السفينةٍ » فتبقى السفي ُّ الث لد مه مع قوّتها 


4 وصلابتها عقن الهواء اللطيف » كالذي يقع في بثر فيتل بذيل جلي قويٍ ممعنع عن الهريٍ في البخرء ٠‏ فالسفيئةٌ 
2 بمقعّرها تتشبَّتُ شبّتٌ بأذيال الهواء القويّ حتئ تمتنعَ مِنَ الهويّ والغوص في الماءِ » فسبحان مَنْ علقَ المركبّ الثقيلٌ في 


الهواء اللطيف مِنْ غير علاقةٍ تُسَاهدٌ وعقدةٍ نشد !! 


كك ثم انظز إلى عجائب الجوٌ وما يظهرٌ فيه من العيوو والرعود والبروق 3 والأمطار والثلوج 3 والشهب والصواعق 2 


24 فهيّ عجائبُ ما بينَ السماءِ والأرض » وقد أشار القرآنُ إلى جملة ذلك في قولِه تعالئ : # وَمَا حَلَََا أ كمون كَالْانضصَ وما 


و ل ا حيثٌ قال عر مِنْ قائلٍ : # وَاَلسَحَابِ لمر 


0 بين لقم 02 لَمَهِ وَالْيْضِ * » وحي تعرّض نّ للرعد والبرقي » والسحاب والمطر اذا يكن لك خط من هلذم الجملةٍ إلا أنْ 
|| ترى المطر بعيئِكَ » وتسمعٌ الرعد بأذنِكَ . . فالبهيمةٌ تشارككٌ في هلذه المعرفةٍ » فارتفغ مِنْ حضيض عالم البهائم إلى 


عالم الملا الأعلى » فقدُ فتحتٌ عيئَكَ فأدركتٌ ظاهرّها » فغيّضْ عيتَكَ الظاهرة وانظز ببصيرتِك الباطنةٍ لترئ عجائت 


)| باطنها وغرائبَ أسرارها . 


وماد يار اح ره م و اومعز امكل تاي الملا بتار بجت ا 
جو صاف لا كدورة فيه » وكيفت يخلقَة الله نُهُ تعالن إذا شاءً و فاح ورت وكوي فار كدر يود 


© لهُ في جو السماءٍ » إلى أن يأذنَ الله في إرسالٍ الماءِ وتقطيع القطراتٍ » كلَّ قطرة بالقدر الذي أرادَهٌ اللّهُ تعالئ , 


وعلى الشكلٍ الذي شاءَه» فترى السحاب يرشن الماء على الأرض » ويرسلَةُ قطراتٍ متفاصلة لا تدركٌ قطرة 5 منها قطرةً » 
ولاتت اعد باغرى ويل نولك واي ف ي الطريق الذي رُسِمَ لها لا تعدلٌ عنة » فلا يتقدّمٌ المتأخرء ولا يتآخَر 
المتقدّم » حتول يصيب الأرضَ قطرةً قطرة » فلو اجتمعَ م الأوّلونَ والآخرونَ علئ أنْ يخلقوا منها قطرةً » أ يعرفوا عددّ ما 
لكالا الك ف عله ده ع لو كت لل رد 2 الكو و 1 
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كز قطرة و ره ري مر ارش عا قارط ررس رج لع ١‏ 
والدواتَ » مكتوبٌ علئ تلك القطرة بخط إللهيّ لا يُدرِكُ بالبصر الظاهر أنَّها رزق الدودةٍ الفلانيّة التي في ناحيةٍ الجبلٍ ١|‏ 


الفلانيّ » تصلٌ إليها عند عطشها في الوقت الفلانيّ » هلذا مع ما في انعقادٍ البرّدِ الصلب مِنَّ الماءٍ اللطيف » وفي تناثر 


)| الثلوج كالقطن المندوفٍ مِنّ العجائب التي لا تُحصئ . ا 
ل ل ل ل ا 5 
للمؤمنينَ منْ خلقه إلا الاستكانةٌ والخضوعٌ تحت جلاله وعظمته”١)‏ » ولا للعميان الجاحدينّ إلا الجهلّ بكيفيته 2 2 


عرو 


9 ورجمٌ الظنونٍ بذكر سببه وعلَّتِهِ » فيقولٌ الجاهلٌ المغرورٌ: إِنّما ينزلٌ الماءٌ لأنّهُ ثقيلٌ بطبعه» وإِنَّما هلذا سببُ نزوله» |/ 


ويظنٌ أَنَّ هلذو معرفةٌ انكشفَتُْ له » ويفرحٌ بهاء ولؤ قيلَ لهُ : ما معنى الطبع ؟ وما الذي خلقَةُ ؟ وما الذي خلقّ الماءً 


ْ ار الذي ي دن لالط واي انار ادر لك أعالي الأ الأغصان ا ال 


أطرافي 3 » فيغذّيَ كل جزءٍ مِنْ 1 ورقةٍ » ويجري إليها في تجاويفٍ عروقٍ شعريّةٍ صغار » يُرئ منة ا الذي 
هر اسن الورقةة 2 يطتع رق ولك العرى الكو امعد و ف طول الورك عروة حنقال كان الور كارا لقنت 


©)| عنةُ جداولٌ » ثمَّ ينشعب مِنَ الجداولٍ سواقٍ أصغرٌ منها » ثم ينتشرّ منها خيوط عنكبوتيّةٌ دقيقةٌ تخرج عنْ إدراكِ البصر» 


حتئ تنبسط في جميع عرض الورقة » فيصل الماءُ ‏ في أجوافِها إلئ سائر أجزاءٍ الورقةٍ ليغذيّها وينميّها ويزيئتها » وتبقول 
طراوثيا وتفتاركها؟ وكذلك رين سائر أجراء الفواكد» فزن كان الداء يتددك بطيعد إلى أسقا . .فكت دوك لين فرق ؟ 


فإِن كانَ ذلكَ بجذب جاذب فهنا الذي سكو ولك الجاذب ؟ فإِنْ كان ينتهي بالآخرةٍ إل خالق السماواتٍ والأرض » 


وجبّارٍ الملك والملكوت . . فلِمَ لا يال عليه في أوَّلِ الأمر ؟! دياب الجاهلٍ واي العاقلٍ . 
88 85 8 
وين آبائو ملكو السجارات »وما فيها وخ الكواكت» وهو الأمة كله “وم أدرة الكل وقاتة عجاقت السعاواك»: 
فقذ فانَهُ الكل تحقيقاً ؛ فالأرضٌ والبحارٌ والهواءً وكل جسم سوى السماواتٍ بالإضافةٍ إلى السماواتٍ . . كقطرةٍ في بحر 
وأصغرٌ . ثم انظؤ كيفت عظّمَ الله تعالئ أمرّ السماواتٍ والنجوم في كتابه » فما مِنْ سورة إلا وتشتملٌ علئ تفخييها في 
مواضع » وكمْ مِنْ قَسَمٍ في القرآن بها ؛ كقولِهِ تعالئ : # وَسَمَكَ دَاتِ لا وس ات ا 


#وَآلسَمٍَ وَمَا بََهَا 4 » وكقولِهِ تعالئ : # وَآلقَّمِين وَصُحَلْهَا © وَآلممَرِإِدَا ها © » وكقوله تعالئ : #هلآ أَضْيِمْ يلقي +4 لجوار 


لْحْيّن © » وقوله تعالل : # ونج إِدَا َو # » وقوله تعالن : # وَإنَّه 000000 
فقن هلنيك أذ انف الحظفة القلرة عد بع تعد رفديا لقره والخرره ولت أقسم اللّهُ بهاء فما ظنّكَ بما 
أقسم اللّهُ تعالى بو » وأحال الأرزاق عليه » وأضافها إليه ؟ فقالَ تعالئ : #وَفٍ أسَمَهَ ردقه وما وُعَدُونَ * . 
وأثنئ على المتفكرينَ فيه فقالَ : # وَتمَحكَرُونَ في حَقٍ ألشَمَوتٍ لاض 4 » وقال رسول الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : 
« ويل لمَنْ قرأ هلذو الآيةَ ثم مسح بها سبِلمَهُ »”'' ؛ أيْ : تجاورّها مِنْ غير فكر . 
)١(‏ في جميع النسخ : ( تحت جماله وعظمته ) » والمثبت من (ق ) . 


(؟) قوت القلوب ( 7905/١‏ )» وروى ابن حبان في « صحيحه) ( 57١‏ ) نحوه. 
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اداو اماج ماما مسجب 


500 


42 
تك 7 ا ا ا 
برو يس إل حي 1 ب اه 


4 ( رأئ قلبي ربّي ) » وهلذا أن بلوعً الأقصئ لا يكونٌ إلا بعد مجاوزة 2 شيءِ د 
!] التي هيّ 
ال لم » ثم الكرسيٌ » ثم العرشٌ » 
©] السماواتٍ » ثمّ منهُ تجاوز إلى النظر إلى رب العرش والكرسيّ والسماواتٍ والأرض وما بِينَهُما » فبيئَكَ وبِيئَهُ هلذه 
2 المفاورٌ الفيخ » والمسافاث الشاسعةٌ ؛ والعقباث الشاهقةٌ » وأنت بعد لم تفرغ مِنْ العقبة القريبة النازلة ؛ وهي معرفة 
5 ظاهر نفك , ثم صرت تطلقٌ اللسانّ بوقاحتِكَ وتدّعي معرفة ربّكَ » وتقولٌ : قد عرفتٌةُ وعرفثٌ خلقَةُ ٠‏ ففيماذا أتفكٌر ؟! 
6 وإلى ماذا أتطلّمُ ؟! ئ 


: واختلافٍ مشارقها ومغاربها » ودؤوبها في الحركةٍ على الدوام مِنْ غير فتور في حركتها . ومِنْ غير تغيّر في مسيرهاء - 


2 بل تجري جميعاً في منازلٌ مرتبةٍ » بحساب مقدّر . لا يزيدُ ولا ينقصٌ ٠‏ إلئ أنْ يطويّها اللّهُ تعالى طيّ السجلٍ للكتاب . 


4 صورةٍ في الأرض إلا ولها مثالٌ في السماءٍ . 


أ وو هزر 


00000 : # وَجَعَلَنَا ألصَمَه سَقَمًا مَحَعور 

فأيٌّ نسبةٍ لجميع البحار والأرضٍ إلى السماء » وهيّ 50 والسماواث صلاتٌ 0 
ع سيا ا لور كه أَلتَمَكَ سَثَمَا كَحَعْوطا # » وقال : 
« ربكا وفك سَبعا يِكادًا 4 » وقالَ : ل عَلَيِر أَعَدُ حَأَا لَر ألتََ بَنَهَا «4 رَهْمَ سَمَكهَا صََهََا 4 ؟! 
وي ا 70 5 
فترئى زرقةً السماءٍ وضوءً الكواكب وتفدّقها ‏ فإِنَّ البهائم تشاركك في هنذا النظر » فإِنْ كانَ هنذا هوّ المراد . . فلم اوه 
مد الله تعالئ إبراهيم عليه السلامٌ بقوله : « يَحَكلِكَ كا إترهيرَ مَلكَرْتَ التستٍ وَآلْيّسِ 4 ؟! لا بل كل ما يُدركُ بحاسّةٍ 
البصر فالقرآن ب يعبر عنةُ بالملك والشهادة » وما غاب عن الأبصار فيعبّرُ عنةٌ بالغيب والملكوت ؛ واللّة تعالئ عالمٌ الغيب 
(الشجادق راد ادنك والمرعري و ولخريدية انمه بعر ونون للدي لة ين قياف أوغنز هاده الك ناا قاوساو اله 3 
أحداً إلا مَنِ ارتضئ مِنْ رسولٍ . 

فأطل أيّها العاقلٌ فكرّكَ في الملكوث » فعسئ يُفتحٌ لكَ أبوابُ السماءِ » فتجول بقلبكَ في أقطارها » إلئ أنْ يقومَ 
قلبُكَ بِينَ يدي عرش الرحمئن » فعندَ ذلك ربّما يُرجئ لك أن تبلعٌ رتب عمرَ ب بن الخطاب رضي اللّهُ عنةُ حيثٌ قال : 
ثم الهواءً المكتنفُ لكَ » ثم النباتُ والحيوانٌ وما علئ وجهٍ الأرض » ثم عجائبُ الجوّ وهوّ ما بِينَ 
ثم الملائكةٌ الذينَ هُمْ حملةٌ العرش وخرّانَ 


فارفع الآنَ رأسَكَ إلى السماءٍ » وانظرٌ فيها وفي كواكبها » وفي دورانها » وطلوعها وغروبها ء وشمسها وقمرهاء |) 


وتديّر عد كواكبها وكثرتّها واختلافٍ ألوانها » فبعضها يميلٌ إلى الحمرة » وبعضها إلى البياض » وبعضها إلى اللونٍ | 


5200 2 5 4 5 3 34 
ثم انظ كيفية أشكالها » فبعضها على صورةٍ العقرب » وبعضها على صورة الحملٍ والثور والأسدٍ والإنسانٍ » وما مِنْ ”7 


2 ولولا طلوعُها وغروبُها . . لما اختلف الليلٌ والنهارٌ» ولمْ تُعرف المواقيثٌ » ولأطبقّ الظلامٌ على الدوام » أو الضياءً 


©)) على الدوام » وكانٌ لا يتميّرٌ وقثُ المعاش عنْ وقتٍ الاستراحة . 


نه إدئاه 5 3 0 8 2-0 .كلع اه 1 اع 201 3 عا 4 
ثمَّ انظز إلى مسير الشمس في فلكها في مذةٍ سنةٍ » ثم هي تطلعٌ في كل يوم وتغربٌ بسير آخر سحرّها له خالقها ) 2 


ل ا 0 20 22111 010 1 0 27107 


1 


4 4 4 4 كتاب التفكر 


تاملك جع الله الى اللي ا سباتاً » والنهار معاشاً » وانظز إل إيلاجه الليلَ في النهار » والنهارٌ 4 

في الليل » وإدخالِهِ الزيادة والنتقصانَ عليهما علئ ترتيب مخصوص . ْ 

وانظز إلئ إمالتّهِ مسيرَ الشمس عنْ وسط السماءِ''' حتى اختلف بسببه الصيفُ والشتاءٌ » والربيعٌ والخريفٌ » فإذا 
انخفضّت الشمسن مِنْ وسطٍ السماء في سيرها . . برد الهواءً » وظهرَ الشتاءً » وإذا استوّث في وسط السماء . 
ل ل بر 

وعجا نت السماواتٍ لا مطممٌ في إحصاءٍ عُشْرِ عَشِيرِ جزءٍ م مِنْ أجزائها ء وإِنّما هلذا تنبيةٌ على طريق الفكر . 

ا 
شكله » ثم في لونِه» ثم في وضعه مِنّ السماءِ وقربه مِنْ وسطٍ السماءٍ وبِعْدِهِ » وقربه مِنَ الكواكب التي بجنبه وبِعْدِه » ل 
وقد ذلك بما ذكرنا من أعضاءٍ بدك ؛ إذْ ما مِنْ جزء إلا وفية حكمةٌ بل حكمٌ كثيرة » وأمر السماء أعظمُ + بل لا نسبة اج 
لعالم الأرض إلى عالم السماء » لا في كبر جسدهٍ » ولا في كثرةٍ ةِ معانيه » وقس التفاوت الذي بينّهما في كثرة المعاني |21 
بما بِيئّهُما مِنَ التفاوت في كبر الأرض ؛ فأنتَ تعرفٌ مِنْ كبر الأرض واتساع أطرافِها أنَّهُ لا يقدرُ آدميٌّ علئ أنْ يدركها 3 
ويدورٌ بجوانبها . 

وفك افق نّ الناظروتَ علئ أنَّ الشمسن مثلُ الأرض مم مرَةٍ ونيّفاً وستينَ مرةً » وفي الأخبار ما يدل على عظيها”"' 
والكواكبٌُ التي تراها أصغْرُها مثلّ الأرض ثمانيَ مرّاتِ » وأكبرُها ينتهي إلئ قريب مِنْ مئةٍ وعشرينَ اه 
وبهلذا تعرفٌ ارتفاعها وبعدها ؛ إِذْ للبعدٍ صارث تُرئ صغاراً » ولذلكَ أشار تعالئ إلئ بعدها فقالَ : ل دَيْمَ سَنَكَها 
ًا 4 » وفي الأخبار أن بِينَ كلّ سماءٍ إلى الأخرئ مسيرة خمس مئةٍ عام" . 

فإذا كانَ هلذا مقدارٌ كوكب واحدٍ مِنَ الأرض . . فانظرٌ إلئ كثرة الكواكب » ثم انظ إلى السماء التي الكواكبٌ 
مركوزةٌ فيها وإلئ عظيها » ثمّ انظز إلى سرعةٍ حركتها وأنتَ لا تحدنٌ بحركتها فضلاً عنْ أن تدركٌ سرعتّها » لكنْ لا 
تك في أنّها في لحظةٍ تسيرُ مقدار عرض كوكب ؛ لأنَّ الزمانَ مِنْ طلوع أوّل جزءٍ مِنْ كوكبٍ إلى تمامه يسيرٌ» وذلكَ 
الكوكث هو مثلٌ الأرض مه مرَةٍ وزيادة » فقذ دارٌ الفلكُ في هلذه اللحظة مثلّ الأرض م مَةِ » وهلكذا يدور على الدوام 
وأنتَ غافلٌ عنةُ . 

رشن كرا ا ديبل هادا عر برق ره 11 4ع على للش عليه رسا : دهل زالّت الشمسخ ؟» أله 
فقالَ : لا نعم » فقالَ : ١‏ كيفت تقول : لا نعم ؟» فقالَ : مِنْ حينَ قلت : لا إلئ أن قلت : نعمْ . . سارّتِ الشمِسُ مسيرة 


مئةٍ عام“ . 
فانظز إلى عظم شخصهاء ثم إلى خَلَّةِ حركيها . 


. ) 717/1٠١ () إتحاف‎ ١. والمراد بوسط السماء : المجرة المسماة بأم النجوم » وهي دائرة متصلة اتصال الطوق » وتسمئ أيضاً : منطقة الفلك‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : رأئ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس حين‎ ) 7١1/7 ( » المسند‎ ١ منها ما رواه أحمد في‎ )1( 
. » في نار الله الحامية » لولا ما يزعها من أمر الله . . لأهلكت ما على الأرض‎ ١ : غربت » فقال‎ 

0) رواه الترمذي ( 5914٠‏ ). 

(؛) كذا في : القوت» »)790/١(‏ وفيه : ( قطعت في الفلك خمسين ألف فرسخ ) » وقال الحافظ العراقي : ( لم أجد له أصلاً ) . « إتحاف ) 
(١٠ث/6١؟).‏ 

1 1 1 011 ذ21 


: رطان تر انام السك عبن الت صورنا مع اتساع أكنافها في حدقةٍ العينٍ مع صغرها» حتئ تجلسن 
5 على الأرض وتفتحٌ عينيكَ نحومًا فترئ جميعهًا . 

فهلذهٍ السماءٌ بعظيها وكثرة كواكبها لا تنظر إليهاء بل انظز إلئ بارئها كيفت خلقها ء ثم أمسكها مِنْ غير عمدٍ 
ترونّها » ومِنْ غير علاقةٍ مِنْ فوقها تتدلّى بها ء وكلّ العالم كبيتٍ واحدٍ والسماءٌ سقَفُةُ » فالعجبٌ منكٌ أَنَكَ تدخلّ بِيتَ ل 
قن قت مركفا بلشصييع » وما ونيا ء تقل يشل معطلا ف :ابول عون عد كز و كمرك تنه بول بر اننا ١‏ 
أبداً تنظ إلئ هلذا البيتٍ العظيم » وإلئ أرضو» وإلئ سقفِه » وإلئ هوائه » وإلى عجائب أمتعته » وغرائب حيواناه ؛ 
ارنائه ع رميات لهات جريي ولا وات وليك قي لمابغدا الوكدرة ذلك البيت اللي لايل 3ل : 
]| البيتُ هو أيضاً جز مِنَ الأرض التي هي أخسنٌ أجزاءِ هلذا البيتِ » ومع هلذا فلا تنظرٌ إليه !! ليس اميك إلا انيت ١‏ 
3 ا لي ل ا ل 


0 


85ح 


- 


هج إلا شهوئَكَ أؤ حشمتَكَ » وغايةٌ شهوتِكَ أنْ تملاً بطنَكَ » ولا تقد رُ على أنْ تأكل ء فلوسا كل بيس + فذكون 
2 البهيمةٌ فوقَكَ بعشر درجاتٍ , وغايةٌ حشمتِكَ أن تقبلَ عليكٌ عشرةٌ أو مئةّ مِنْ معارفِكَ فينافقونَ بألسنتِهمْ بِينَ يديك » 
ويضمرونَ خبائتٌ الاعتقاداتِ عليكَ » وإِنْ صدقوكَ في مودَّتِهِمْ إِيّاكَ .. فلا يملكونَ لك ولا لأنفسِهمْ ضراً ولا نفعاً . ولا 
موتاً ولا حياةً ولا نشوراً » وقد يكونٌ في بلدِكَ مِنْ أغنياءِ اليهودٍ والنصارئ مَنْ يزيدٌُ جامّهُ على جاهِكٌ » وقلٍ اشتغلتَ 
بهلذا الغرور » وغفلتٌ عن النظر في جمالٍ ملكوتٍ السماواتٍ والأرض » ثم غفلتٌ عن التنعم بالنظر إلئ جلالٍ مالكِ 
الملكوت والملك . 

وما مثِلّكَ ومثلٌ عقلِكَ إلا كمثل النملةٍ تخرجُ مِنْ جحرها الذي حفرثةُ في قصر مشيدٍ مِنْ قصور الملكِ » رفيع البنيانٍ » 
حصين الأركانٍ » مزيَّنٍ بالجواري والغلمانٍ » وأنواع الذخائر والنفائس ٠‏ فإنّها إذا ركني جات رنارور اوشه نتو 
لم تتحدّث ‏ لؤ قدرّث على النطقٍ ‏ إلا عنْ بيتِها وغذائها » وكيفية ادخارها ء فأمًا حال القصر والملكِ الذي في القصر . . 
| فهي بمعزلٍ عنةُ وعن التفكّر فيه ء بل لا قدرة لها على المجاوزة بالنظر عنْ نفسها وغذائِها وبيتها إلى غيرها . 

]|[ وكماغفْلَتٍ النملهٌ عن القصر وعنْ أرضِه وسقَفِهِ وحيطائه وسائر بنيانه » فلت أيضا عن سَكَّانِهِ .. فأنتَ أيضاً 
)| غافلٌ عنْ بيت الله تعالى » وعنْ ملائكته الذينَ هُمْ سكّانُ سماواتِه » فلا تعرفٌ مِنَّ السماءِ إلا ما تعرقة النملة مِنْ سقفٍ 
كلك ولا معت يز لايك السكتاوات الأ ما تعرنة النيلة منلك ومن كان بيتك ١1‏ 

نعمْ ؛ ليس للنملةٍ طريقٌ إلى أنْ تعرفكَ وتعرف عجائتٍ قصرِكَ وبدائعٌ صنعةٍ الصانع فيوء وأ 
| علئ أنْ تجولٌ في الملكوتٍ وتعرف من عجائبه ما الخلقٌ غافلونٌ عنةُ . 

| ولنقبضن عِنانَ الكلام عنْ هلذا النمطٍ . فإِنّهُ مجالٌ لا آخرٌ لهُ » ولو استقصينا أعماراً طويلةً . . لمْ نقدز على شرح 
ااشقمل الله قالع نعلينا بمعرفدون وك ما عرفداة لل د عقي ال عافة إن نا عرق نسيلة الحلمنا وال ولا اونا 
© عرفوة قليل نزْرٌ حقيرٌ بالإضافةٍ إلى ما عرقَة الأنبياء عليهمُ السلا » وجملةٌ ما عرفو قلي بالإضافة إلى ما عرفة نبينا 
ا ةقان لمعي سل يونا غرفة لدي كلق فلل بالإضنافة إلى مناغ رقة الملديقة الماريزة #كإلد اقل وجبريا 
ا ل ا 
بل هوّ إلئ أنْ يُسمّئ دهشا وحيرة وقصوراً وعجزاً أقر 
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متعاف مرحاك امات إن حال جع قا : « وما أوتيشر ين الل إلا قا * . 

فهنذا يان معاقدٍ الجمل التي يجول فيها فكرٌ المتفكّرينَ في خلقٍ اللّهِ تعالى » وليسن فيها فكرٌ في ذات الله تعالئ » 
وللكن يُستفادُ مِنَ الفكر في الخلق ‏ لا محالةً ‏ معرفةٌ الخالق وعظمتِه » وجلاله وقدرته » وكلما استكثرتٌ مِنْ معرفة 
عجيب صنْع الله تعالى . . كانّتُْ معرفتّكَ بجلاله وعظمتِه أتمّ » وهلذا كما أنَّكَ تعظّمُ عالماً بسبب معرفتِكَ بعليه ؛ فلا 
تزال تطلعٌ علئ غريبةٍ غريبةٍ مِنْ تصنيفِهِ أؤ شعرهو و فتزدادٌ به معرفةً » وتزدادٌ محيّةٌ لهُ وتوقيراً وتعظيماً واحتراماً » حتئ إِنَّ 
كلَّ كلمةٍ مِنْ كلماته » وكلّ بيتِ عجيب مِنْ أبياتِ شعره . . يزيدٌهُ محلاً في قلبكَ » ويستدعي التعظيمٌ لهُ في نفسِكٌ . 

فهلكذا تأمّلُ في خلت الله تعالى وتصنيفِهِ وتأليفِهِ » وكلّ ما في الوجود مِنْ خلتي الله تعالى وتصنيفِه » والنظرٌ والفكرٌ 
فيه لا يتناهئ أبداً » وإِنَّما لكل عبدٍ منهُ بقذر ما رُزْقَ » فلنقتصز علئ ما ذكرناة » ولنضفث إلى هلذا ما فصَّلناةٌ في كتاب 
الشكر » فنا نظرنا في ذلكَ الكتاب في فعلٍ الله تعالى مِنْ حيثٌ هوّ إحسانٌ إلينا وإنعامٌ علينا » وفي هنذا الكتاب نظرّنا 

وكلٌ ما نظرنا فيه فإِنَّ الطبيعيّ ”'' ينظرٌُ فيه ويكونٌ نظرُهُ سبتٍ ضَلالِهِ وشقاوتِه » والموفّقُ ينظرٌُ فيه فيكونُ سبتَ 
هدايته وسعادته » وما مِنْ ذرّةٍ في السماءٍ والأرض إلا واللّهُ سبحائة وتعالى يضل بها مَنْ يشاءٌ » ويهدي بها مَنْ يشاءً» 
فَمَنْ نظرّ في هلذه الأمور مِنْ حيتٌ إِنّها فعلٌ الله تعالى وصِنعٌةُ . . استفادً منهُ المعرفةً بجلالٍ الله تعالى وعظمتِهِ واهتدئ 
به » ومَنْ نظرَ فيها قاصراً للنظر عليها مِنْ حيتٌ تأثيرٌ بعضها في بعض . لا مِنْ حيتٌ ارتباطها بمسبّبٍ الأسباب . 
شقي وارتدئ » فنعوذٌ بالله مِنَ الضلالٍ » ونسألَهُ أن يجنبنا مزلة أقدام الجهَّالٍ بمنْهِ وكرمه وفضلِهِ » وجوده ورحمته . 


كنا باس 
وهواكنا ب لذ مرمرع سيسات ولت باجيسا رعلومالرين 
اشر وَل وآغرا » والضّلامٌ وستام ع رسيم وأل باط وطاحم 
يلو لقاو ااانا نالور 


.)7١19/1١ ( ) الذي يذهب إلئ تأثير الطبائع في الأشياء . « إتحاف‎ )١( 
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ري رطف رم ريطو رج ريق ار اريت اراق واي ريج طيرفت اريت الت رج رارز و ره ا أ 
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<)| (؟) رواه العرمذي ( 5509 ) » وابن ماجه ( 5750 ) من حديث شاد بن أوس رضي الله عنه . 


كن بن الورك ويالحره 


هر 


وي لح اح امح ابو الو الور ا د 
١‏ لازت عن كر موت عادرة »محر ,افق الرمة القع فاردالق: في االبجافوة : قراو التصتوو إل التيؤوه ود حتياة ار 
“| المهود إلى ظلمَةٍ اللحود »ومن ملاعبة الجواري والغلمانٍ إلى مصاحبة الهوامَ والديدانٍ » ومِنَ 5 قى 
]| إلى التمغ في التراب » ومِنْ أنْس العشرة إلى وحشة الوحدة ؛ ومِنَ المضجع الوثير إلى المصرع الوبيلٍ » فانظز هل ل 
وجدوا مِنَ الموتِ حصنا وعرّاً » أو اتخذوا م بذ موه رض كائرا ار عل سه متم زاحو اواعي الور 1 4 

فسبحانٌ مَن تفدَّدٌ بالقهر والاستيلاءِ » واستأثرٌ باستحقاق البقاة وال أصناف الخلق بما كتبّ عليهمْ مِنَ الفناء » 2 
ثم جعلٌ الموتَ مخلصاً للأتقياءِ » وموعداً في حقّهِمْ للّقاءِ » وجعلّ القبر سجناً للأشقياءِ ؛ وحبساً ضيقاً عليهِمْ إلئ يوم 5 
الفصل والقضاءٍ !! فلهُ الإنعام بالنعم المتظاهرة ”' » ولهُ الانتقامٌ بالنقم القاهرة » ولهُ الشكرٌ في السماواتٍ والأرض لك ال 
الحمدٌ في الأولئ والآخرة . 
والصلاةٌ على محمدٍ ذي المعجزات الظاهرة » والآياتٍ الباهرة » وعلئ آلِه وأصحابه وملواكلها كدر 


فجديرٌ بِمَنِ الموثُ مصِرعٌهُ » والترابُ مضحِعُةُ » والدودُ أنيسه » ومُنْكرٌ وتكيرٌ جليسْهُ » والقبرٌ مقر » وبطنْ الأرض ء' 
4 مستقَدهٌ » والقيامة معد رةه لقان مورةة , 5 يكون لهُ فكث إِلَّا ذ في الموت » ولا 20 َّ له » ولا استعدادٌ إلا 
ع لأجله » ولا تدبير إلا فيه » ولا تطلع إلا إل ء ولا تعريخ إلا علي » ولا اهتمام إلا بو ولا حوم انرا وله اد ' 
وكركفرة إلا لشي وعقة أن جكة نققة و المنوقين ربراه فى أضنجات القيورء انكل نيا عو اطائرية اندي ملهو و 
بآث 


ع 


5 
3 


: وقد قال صلى الله عليه وَسَلّمَ ١:‏ الكيّسُ مَنْ دانَ نفْسَهُ وعملَ لما بعد الموتٍ ؛ '''» ولنْ يئيسَّرٌ الاستعدادٌ للشيءٍ إلا : 
)| عند تجدّدٍ ذكرو على القلب . ولا يتجدّدُ ذكرٌةُ إلا عند التذكر بالإصغاءٍ إلى المذكّراتٍ لهُ » والنظر ة في المنبّهاتٍ عليه . 

ونحنٌ نذكرٌ مِنْ أمر الموتٍ ومقدماته ولواحقِه » وأحوالٍ الآخرة والقيامة » والجنّةٍ والنار . . ما لا بد للعبدٍ مِنْ تذكاره 1 
” على التكرار » وملازمته بالافتكار والاستبصار ؛ ليكونَ ذلكَ مستحثاً على الاستعدادٍ فقدْ قَرْبَ ب لما بعد الموت الرخيلٌ ؛ 5 
5 فما بقيّ مِنَ العمر إلا قلي » والخلق عنة غافلونَ » 8 نيت نايس حِسَافُمْ كر ؛ ف عَنْكَوَ مُعرِصُونَ © » ونحنٌ نذكرٌ ما |2 
يتعلّقُ بالموتٍ في شطرين . 1 
6 2 


.)؟71/1١(‎ » أي : العديدة المعاونة بعضها بعضاً . « إتحاف‎ )١( 
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البابُ الأول : في فضل ذكر الموتٍ والترغيب فيه . 

البابُ الثاني : في ذكر طولٍ الأملٍ وقصره . 

البابُ الثالثُ : في سكراتٍ الموتٍ وشدَّتِهِ » وما يُستحبٌ مِنَ الأحوالٍ عند الموتٍ . 
الباثُ الرابع : في وفاة رسول الله صلَى الله عليه وسلّم والخلفاء الراشدينٌ من بعدة. 
البابُ الخامين : في كلام المحتضرينّ مِنَ الخلفاءٍ والأمراءِ والصالحينّ . 

الباث السادسنُ : في أقاويلٍ العارفينٌ على الجنائز والمقابر » وحكم زيارة القبور. 
البابُ السابعٌ : في حقيقةٍ الموت وما يلقاه الميّتْ في القبر إلئ نفخةٍ الصور . 


البابُ الثامنُ : فيما عرف مِنْ أحوالٍ الموتئ بالمكاشفة في المنام . 
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0 ربع المنجيات كتاب ذكر الموت 


لبَاب الوك 
ينض ل ولا موت والأُضيب فيإ المشارس وكره 


اعلم : أنَّ المنهمكَ في الدنياء المكبٌ علئ غرورها » المحبٌ لشهواتها .. يفل قلبُُ - لا محالة ‏ عنْ ذكر الموتٍ | 
الا ادرف رو ااا للم : # قل إن ) لْمَوَصَ لِى تنروت هِنْهُ ينهد ١‏ 
يكز كر ود إل عد ألمب انكو مِيِتِدَرْ اكش عَم 4 ظ 


ا ا 


ال 20000 2 0-0 


أنَا المنهمك : فلا يذكدٌ الموت » وإِنْ ذكرّهُ . . فيذكرٌةُ للتأسّفٍ علئ دنياةُ » ويشتغلٌ بمذمَّتِهِ » وهلذا يزيدّة ذكر 35 
الموت مِنّ الله بعداً . ٠‏ 
88 8 8 

وأمًا التائبٌ : فإنّهُ يكثرٌ ذكرٌ الموت ؛ لينبعتٌ به مِنْ قلبه الخوفُ والخشيةٌ » فيفي بتمام التوبة » وربّما يكرهٌ الموت 4 
جناي لايح ل تجا الويز يقل إصلاح الزادٍ » وهوّ معذورٌ في كراهة الموتٍ » ولا يدخلٌ هلذا تحت قوله 4 
صلَّى الله عله وسلّم : ١‏ مَنْ كرة لقاء الله . . كرة اللهُ لقاءَه6”'" » فإِنَّ هلذا لين يكرهُ الموت ولقاءً الله » وإنّما يخاف | له 
فوت لقاءٍ الله لقصوره وتقصيرو » وهو كالذي يتأخَرُ عنْ لقاءِ الحبيب مشتغلاً بالاستعدادٍ للقائِهِ علئ وجهٍ يرضاةٌ » فلا 


7 


يُعَدُ كارهاً للقائه » وعلامةٌ هنذا : أنْ يكونّ دائم الاستعدادٍ له » لا شغلَ لهُ سوا » وإلا .. التحقّ بالمنهمك في الدنيا . 
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واكاةالعاوقة انه وف لبوق افيا اله له وعد لقائة بخببية#والنضك لا يسن قط موعة لقاو التمبيت »بهذا 2 
في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموتٍ ويحبٌ مجيئّة ؛ ليتخلّصَ مِنْ دار العاصينَ » وينتقلَ إلئ جوار رب العالمينَ » 
كما رُويَ عنْ حذيفة : أَنّهُ لما حضِرَنْةُ الوفاةً . . قالَ : ( حبيبٌ جاءً علئ فاقةٍ » لا أفلحَ مَنْ ندم » اللهمٌ ؛ إنْ كنت تعلمٌ 2 
أنَّ الفقرٌ أحتٌ إلىّ مِنَ الغنئ » والسقم أحتٌ إلى مِنَ الصحة » والموت أحبٌ إلى مِنَ الحياة . . فسهّلْ على الموت حتئ 
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85 83 
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54 (©) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( ص 2 ) ء وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 171/1 ) » والقضاعي في « مسند الشهاب 1١1١2)‏ )» 


بسي فس وكا لوست سخ ماكان 


لالنريوة سيان النشعليه ريك : « أكثروا م مِنْ ذكرٍ هاذم اللذَّاتِ)”' ' أي : نعْصوا بذكره اللذاتِ حتى ينقطعَ 
ركوتُحُمْ إليهاء فتقبلوا على الله تعالئ . 

وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : لَوْ تعلمٌ البهائمٌ مِنَ الموتٍ ما يعلمٌ ابن آدمَ . . ما أكلتُمْ منها سميناً»”' 

وقالت عائشةٌ رضي الل عنها : يا رسولَ الله ؛ هل يُحشِرُ معَ الشهداءٍ أحدٌّ ؟ قالَ : « نعم ؛ مَنْ يذكرٌ الموت في اليوم 
والليلة عشرينَ مرَّة»'' 

وإنَّما سبث هلذو الفضيلة كلّها أنَّ ذكرٌ الموتِ يوجبٌ التجافي عن دار الغرور » ويتقاضى الاستعدادً للآخرة » والغفلةٌ 
عن الموث تدعو إلى الانهماكِ في شهوات الدنيا . ا 
وقال على الل علية وسلة: و تشعة المودن الحز»” 
| وإنّماقالَ هذا لأنَّ الدنيا سجنٌ المؤمن ؛ إِذْ لا يزالٌ فيها في عناءٍ مِنْ مقاساةٍ نفسِهٍ » ورياضة شهواتِه » ومدافعة 
؟| شبطائه + قالعوث إطلاقٌ لهُ مِنْ هنذا العذاب » والإطلاقٌ تحفةٌ في حقّه . 

وقآل"صلى الله عليه وسِلة #«السوث كفارة لكل مسلم»”* . 

وأرادَ بهاذا المسلمَ حقّاً » المؤمنَ صدقاً » الذي سلمَ المسلمونٌ مِنْ لسانِهِ ويدِه » وتحفت فيه أخلاقٌ المؤمنينَ » 
“| ولم يتدنَّسَ مِنَ المعاصي إلا باللمم والصغائر » فالموثُ يطهّرهُ منها ويكيّرُها بعد اجتنابو الكبائر» وإقاميه 
6 الفرائضت 7" . 

ْ وقالٌ عطاءٌ الخراسانيٌ : مرّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ بمجلس قَدٍ استعلاه الضحكُ » فقالَ : « شُوبوا مجلسَكم 
5 بذكر مكدّر اللذَّاتَ ) » قالوا: وما مكدَّرٌ اللزَّات ؟ قال : ١‏ الميوث 7 


(0 


(1) رواه الترمذي ( 770:17 ) » والنسائي ( 5/5 ) » وابن ماجه 4798 ) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

: (1) رواه القضاعي في ؛ مسند الشهاب» ( 1484 ٠)‏ والبيهقي في « الشعب» ( 1٠١18‏ ) عن أم صبَيّة الجهنية رضي الله عنها مرفوعاً . 

|| (*) رواه الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 175177 ) ولفظه : أنها قالت : يا رسول اللّه ؟ ليس الشهيد إلا من قتل في سبيل اللّه ؟ فقال : ويا عائشة ؛ إن 
شهداء أمتي إذاً لقليل » من قال في يوم خمسة وعشرين مرة : اللهم ؛ بارك لي في الموت وفيما بعد الموت » ثم مات علئ فراشه . . أعطاه اللّه 
أجر شهيد ) . 

2 (4) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 544 ) + والحاكم في : المستدرك » ( 514/5 ) عن عيد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً ؛ والتحفة : ما 
أطرف به الرجل من البر واللطف » فالموت خير تحفة يهديها الحق سبحانه لعباده المؤمنين . 


3 والبيهقي في « الشعب » ( ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً » قال الحافظ السخاوي في « المقاصد الحسنة » (04؟1١)‏ : ( وصححه 
أبو بكر ابن العربي » وقال العراقي في ١‏ أماليه ) : إنه ورد من طرق يبلغ بها رتبة الحسن) . 

2]| (5) أو يحمل الحديث علئ موت مخصوص »ء كما روى البخاري ( ).ء ومسلم (1915) من حديث أنس رضي الله عنه أيضاً مرفوعاً : 
١ 4‏ الطاعون شهادة لكل مسلم ). 

() قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت » هلكذا مرسلاً » ورويناه في « أمالي الخلال » من حديث أنس ء ولا يصح ) . 
« إتحاف» ( 7١8/٠١‏ )» وقد روئ نحوه أبو نعيم في ( الحلية» ( 197/4 ) » والبيهقي في « الشعب)(5٠‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه 
اس ف ال و ل ل ل ل كك 


كتاب ذكر الموت جه يد دا 


باه بجا نلا بجي نج يا نات ل جب نجي 7 به راجن نا تين ةيد لاد اماد سجني 
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3 لخر 
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الل حتت 


للد #طدا رج 


عفي ار ار رجي كتاب ذكر الموت 


+5 <2 > د62 


وقان أنمث رضح الث تمالك عنة + قال وسول الثهصلى الله عليه وسيل : « أكثروا مِنْ ذكر الموثِ ؛ فإِنّهُ يمحصُ 
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الذنوبَ ويزمّدٌ في الدنيا» 

وقالٌ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ : « كفئ بالموتٍ مفرّقاً »”' 

وقال عليه الصلاةٌ والسلامٌ : « كفئ بالموت واعظاً ”” 

وخرج رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ إلى المسجدٍ ؛ فإذا قومٌ يتحدّونَ ويضحكونّ » فقالَ : « اذكروا الموتّ » أما 
والذي نفسي يِه ؛ لؤ تعلمونٌ ما أعلة ... لضحكتُع قليلاً » ولبكيتُم كثيراع”' 

وذُكِرَ عند رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ رجلٌ » فأحسنوا الثناءً عليه » فقالَ : « كيف ذكرٌ صاحبِكُمْ للموث ؟» 
قالوا : ما كنا نكادٌ نسمعٌةٌ يذكد الموتٌ » قال : « فإنَّ صاحبَكُن ليس هناك »** . ظ 

وقالَ ابن عمرّ رضي اللّهُ عنهُما : أتيثُ النبيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ عاشرٌ عشرة » فقال رجلٌ مِنّ الأنصار : مَنْ أكيسٌ 2 
الناس وأكرمٌ الناس يا رمتو الله ؟ فقالَ : ١‏ أكثِرُهُمْ ذكراً للدوف 6 واشكفة استعداداً له أولنئك هُمُ الأكيامن » ذهبوا 
بشرفٍ الدنيا وكرامة الآخرة»”') 


© © © 
وأمًا الآثارٌ : 
فقَدْ قال الحسنٌ رحمَّةٌ اللّهُ تعالى : فضع الموتٌ الدنياء فلم يتركُ لذي لتِ فرحا '"' . 


52 عاسم ع 4ك 0 ( 
وقالَ الربيعٌ بِنُ خُمَيمِ : ما غائبٌ ينتظرُةُ المؤمنٌ خيراً لهُ مِنَ الموتٍ”*) » وكانَ يقولٌ : لا تشعروا بي أحداً » وسلوني ١‏ 

5 003 
إلى ربّي سلا" '' . 


خي ؛ احذر الموت في هلذو الدار قبل أنْ تصيرٌ إلى دار تتمنّئ فيها 2 


ركان ابن سيرية [ذا :345 عندة الحوث ...ماك كل مف 07 


.)1778/1١١( » قال الحافظ العراقى : ( رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » بإسناد ضعيف جداً ) . « إتحاف‎ )١( 

(؟) روا ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (774) » والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (404). 

(*) رواه القضاعي في « مسند الشهاب » ( ١4٠١‏ ) » والبيهقي في « الشعب » ( ٠٠١17‏ ) من حديث عمار ب بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعاً » ورواه 
ابن المبارك في ١‏ الزهد » (148 ) من زيادات نعيم بن حماد موقوفاً على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) قال الحافظ العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » من حديث ابن عمر بإسناد ضعيف ) . « إتحاف » ( 7741/٠١‏ )» ورواه تمام في / 
« فوائده» ( 484 ) من حديثه أيضاً . 

(6) رواه البزار في 9 مسنده » ( 5954 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 107/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « مكارم الأخلاق » (7) ٠‏ والطبراني في « الكبير» ( 417/17 ) » ورواه مختصراً ابن ماجه ( 4104 ) . 
() رواه أبو نعيم في « الحلية» ( .)١45/5‏ 

(8) رواه ابن أبي شيبة ( 790449) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 7177 ) » وأبو نعيم في « الحلية» (؟/15١)‏ . 

(9) رواه ابن المبارك فى « الزهد » ( 57 ) . وفى (]) : ( إذا أنا مث . . فلا تشعروا...). 

4353 وام اتج أبى الدنيا ته ]تساف 81/4 1 

ا ا 
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وكانَ عمرٌ بن عبدٍ العزيز يجمعٌ كلّ ليلةٍ الفقهاءً » فيتذاكرونَ الموتٌ والقيامة والآخرةً » ثمّ يبكونَ حتئ كأنَّ بِينَ 
أيديهِمْ جنازة''' 

وقالَ إبراهيمٌ التيمئُ : شيئان قطعا عن لذاذة الدنيا : ذكرٌ الموتٍ » والوقوفٌ بِينَ يدي اللّه تعالى 

وفال 236 عت الووتبحالث عليه مانت الديا وعمرمها”” : 

وقالَ مطرّفٌ : رأيتُ فيما يرى النائمٌ كأنَّ قائلاً يقول في وسَطٍ مسجدٍ البصرة : قطعّ ذكرٌ الموتٍ قلوب الخائفينَ ‏ 
فوالله ؛ ما تراهُمْ إلا والهين ”© . 

وقالٌ أشعتٌ : كنا ندخلٌ على الحسن ؛ فإنَّما هوّ النازٌ» وأمرٌ الآخرة » وذكرٌ الموت”*' . 

وقالّتْ صفيّة رضي الله عنها : ( إِنَّ امرأةً شَكَتْ إلى عائشةً رضي اللّهُ عنها قساوة قلبها ء فقالّتْ : أكثري ذكرٌ 
الموثِ . . يرق قلثك » ففعلَتْ » فرق قلبُها » فجاءث تشكرٌُ عائشةً رضي الله عنها )”"' . 

وكانّ عيسئ عليه السلامٌ إذا ذُكِرَ الموثُ عند . . يقطرٌ جلدَهُ دما '"' . 

وكانّ داوودٌ عليه السلامٌ إذا ذكرَ الموتّ والقيامةً . . بكئ حتئ تنخلعَ أوصالَةُ » فإذا ذكرٌ الرحمة . . رجِعَتْ إليهٍ 


..وع(6) 
نفسة 5 
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وقال الحسنٌ : ( ما رأيتٌ عاقلاً قط إلا أصبئُهُ منَ الموث حَذْراً » وعليه حزيناً )''' . 


وقال عمد بن عبد العزيز لب مض لجان 17 مط تفال + أبق أكل + خليقة يموك ؟! قال ::زدنى “قال : ليقن عن 
آبائكَ أحدّ إلى آدمَ إلا ذاقَ الموت » وقد جاءث نوبتُكَ » فبكئ عمرٌ لذلك''"' . 


ع 


بجت بهي 


'وكانَ الربِيعٌُ بن خُنَيم قد حفر قبراً في دارو » فكانٌ ينام فيه كلَّ يوم مرّاتٍ » يستديمٌ بذلكَ ذكرَ الموتٍ'''' » وكان 
يفول #لو فارق 343 الحوت قلين مناقة #إخدة :نسي 17 


وقالٌ مطرّفُ بن عبد الله بن الشجّير : إِنَ هنذا الموتَ قد نغصّ علئ أهلٍ النعيم نعيمَهُم » فاطلبوا نعيماً لا موت 
210 
فه ٠.‏ 


. ) 179/50 ( ) تاريخ دمشق‎ ١ رواه ابن عساكر في‎ )١( 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 88/0 ) عن عبد الأعلى التيمي . 

(م) رواه أبو تعيم في « الحلية » 44/50 ). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 181 ) » وأبو نعيم في « الحلية» ( 740/5 ) » قاله لعبد العزيز بن سلمان » فخرٌ مغشياً عليه . 
(0) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 7١7/07‏ ) يقارن حاله بحال ابن سيرين » وقوله : ( فإنما هو النار) أي : في ذكرها وذكر أحوالها . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « الموت » . « إتحاف» .)771/1١١(‏ 

(0) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 518/417 ) عن أبي عمر الضرير بلاغاً . 

(6) روأه بنحوه أبو نعيم في « الحلية 31/١‏ ). 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب ١‏ الموث » . ١‏ إتحاف1(١١/1537).‏ 

. هو يزيد الرقاشي رحمه اللّه تعالئ‎ )٠١( 

.)6081١( رواه البيهقى فى «الزهد»)‎ )١١( 

.)775/1١١()فاحتإ«.» رواه ابن 8 الدنباي غنات «الموت‎ )١8( 

. )113/1( المصنف » ( 77080 ) » وأبو نعيم في الحلية»‎ ١ رواه أبن أبي شيبة في‎ )١89( 

. ) 9500 ( رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 505/1 ) » والبيهقي في « الزهد الكبير»‎ )١5( 


0 


0 


(1*0 9-7 


4 
د 
0 
4 
فى 


2-7 ا 


ك 


7032 


2200007 


تَ 


15/0/41 حا 


يي 01/01 --21<21<10001خذ2ظ 


2 


3 


تماد نديد كنات ذكر الموت 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز لعنيسة هَ : أكفز ذكرٌ الموت ؛ فإنْ كنت واسعَ العيش .. ضبَّقَهٌ عليكٌ » وإن كنت ضيَّقَ 


4 


إدلك 
العشن .. +«وشعة عليلة 37 : 


اا ل 0 


ما أ نينت لقاءة نكيت الحف تقاذة وق عمسي 719 


ف 


. ) 00 ( » الحلية » ( 514/0 ) » والبيهقي في « الزهد الكبير‎ ١ رواه أبو نعيم في‎ )١( 


زهع رواه عبد الجبار الخولاني في « تاريخ داريا » ((ر ص 1١١”‏ 5 


2 2ك 
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اجن تاقاط 153 رلا ونا مناه ماك ملت منت ملا ,1 
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ملاح يتلاح يناد بزلا 
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إن اربق في تعتبيق ول اموت فيالقمب 


5 
0 لي ال اد ال 
1 8207 1ه كر ددرت لدي الي يد ل وبيرنة ا نس رسا مطر.» او مرك الاح ل ل 
3 ل و 
ع لك إلا يه ناذا ناكد وعة لسوت تقلا قرو قنك نووالق قي ع وغكة ولك يف نوك وسورة بالنتيا» ووكيدس 
ُْ وأوقعٌ طريق فيه : أنْ يكثر ذكرٌ أشكالِهِ وأقرانِهِ الذينَ مضوا قبِلَهُ » فيتذكرٌ موتَهُمْ ومصارعَهُمْ تحت التراب » 
4 5-5 3 5 5 5 5-- م و 2 ص 75 0 06 عو 
ع ويتذكرٌ صورَّهمٌُ في مناصبهم وأحوالِهِم . ويتامّل كيف محا التراب الان حسنَ صورهِمٌ » وكيفْ تبددت اجزاؤهم 
ع في قبورهِم » وكيفف أرملوا نساءَهُمْ » وأيتموا أُولادَهُمْ » وضيّعوا أَموالَّهُمْ » وخلّث منهج مساجِدُّهُمْ ومجالسُهمْ , 
حر . - 
م وانمة نقطعت أثارهم . 
فمهما تذكرَ رجلٌ رجلاً . وفصَّلَ في قلبهِ حالَهُ وكيفية موته » وتوهَّم صِورَتَهُ » وتذكرَ نشاطة وترددة » وتأمّلَهُ للعيشٍ 
والبقاءِ » ونسيانّهُ للموتٍ » وانخداعَةٌ بمواتاةٍ الأسباب » وركونّةُ إلى القوّةِ والشباب » وميلّهُ إلى الضحك واللهو, وغفلتَةُ 
03 َِ َِ 1 3 7 9 47 005 1 ساك اح نا ّ 
عمًّا بِينَ يديه مِنَّ الموت الذريع والهلاكِ السريع » وأنة كيف كان يتردد والآن قذْ تهدّمّتْ رجلاه ومفاصلة » وكيفت كان 
ينطق وقد أكلّ الدودُ لسائهُ » وكيفت كان يضحك وقد أكلَّ الترابُ أسنانّةُ » وكيف كان يدبّرُ لنفسِهٍ ما لا يحتاجُ إليه إلى 
١‏ شرح حا جو ار اجر حي الس وان ال 
فانكشف لهُ صورةٌ الملكِ » وقرعَ سمعَةٌ النداءً إِمّا بالجنةٍ أو بالنار. . فعندٌ ذلك ينظرُ في نفيِه أنَهُ مثِلْهُمْ » وغفلتة 
كغفْلتِهمْ . وستكونٌ عاقبتُةٌ كعاقبتهم . 
قال أبو الدرداءء رضي اللَّهُ عنة : ( إذا ذكرتٌ الموتئ . . فعدّ نفْسَكَ كأحدهن )'''. 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضى اللَّهُ عنةُ : ( السعيدٌ مَنْ وُعِظَ بغيره )''' . 
وقالٌ عمرٌ بن عبد العزيز : ألا ترون أنَكُمْ تجهزونَ كل يوم غادياً أو رائحاً إلى الله عزّ وجل » تضعوتّةُ في صدع مِنَ 
الأرض » قد تو سَّدَ الترات » وخدّف الأحبابُ » وقطعَ الأسبات ل" 
فملازمةٌ هلذه الأفكار وأمثالها مع دخولٍ المقابر ومشاهدة المرضئ . . هو الذي يجدَّدُ ذكرٌ الموتِ في القلبٍ » حتئ 
يغلبَ عليه بحيثٌ يصِيرٌ نصب عينيه » فعند ذلكَ يوشك أن يستعدّ لهُ » ويتجافئ عن دار الغرور » وإلا . . فالذكرٌ بظاهر 
القلب وعذبة اللسانٍ قليلٌ الجدوئ في التحذير والتنبيه . 
ومهما طابَ قلبّة بشيء مِنَ الدنيا . وبعس أن دكن في لحال أنه لا بذ له من مفارقته . 
(1) يقال : نجع الوعظ والخطاب في فلان ؛ مجازٌ ؛ أي : عمل فيه ودخل فأثّر . 
(5) رواه أبو داوود في الزهد » (5؟؟ ) ضمن قول له رضي اللّه عنه . 


(*) رواه الطبرانى فى ١‏ الكبير ) ( ١75/7‏ ) » ورفعه من حديثه القضاعى في ١‏ مسند الشهاب )(1/ا). 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 555/8 ). 
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اد د د لاجلا كتاب ذكر الموت ربع المنجيات 
3 نظرَ ابن مطيع ذات يوم إلى دارو » فأعجبّة حسئها » تك 2 قال #والله > لولا الجوث +« الكدث يك سور ٠‏ ولول 
افيه الاين صن القور. لقث بالداثيا أعيتنا + ا 0 
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)١( |‏ رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 777 ) » والبيهقي في « الشعب» ( 1١98‏ )ء وابن مطيع : هو عبد الله بن مطيع بن الأسود القرشي 4 
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سي 1 


البَابُ التاق 
طول لأمل , وفضيلء قضرا صل , ومسب ب الول , وليف معايبثه 


.ْ"ن, ال 7 
صيلهة يصرمالامل 
قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ لعبدٍ الله بن عمرّ رضي اللّهُ عنهُما ١:‏ إذا أصبحتٌ . . فلا تحدِّثْ نفِسَكَ بالمساء » 
وإذا أمسيتَ . . فلا تحدّثُ نفسَّكٌ بالصباح , وخدٌ مِنْ حياتِكٌ لموتِكٌ ؛ ومِنْ صحّتِكٌ لسقيكٌ ؛ فإِنّكٌ يا عبد الله لا تدري 
مآ اسك غد 20 , 


وروئ علي كرّمَ اللّهُ وجهَةُ أنَّهُ صلّى الله عليه وسلّمَ قال : « إِنَّ أشدّ ما أخافٌ علِيكُمْ خصلتانٍ : اتباعٌ الهوئ » وطولٌ 
الأملٍ » فأمًا اتباغٌ الهوئ . . فإنّهُ يعدلٌ عن الحقّ ‏ وأمّا طول الأملٍ . . فإنَّهُ الحبُ للدنيا» » ثم قال : « ألا إِنَّ الله تعالى 
يعطي الدنيا مَنْ يحت ويبغضٌ , وإذا أحبٌ عبداً . . أعطاءٌ الإيمانَ » ألا إِنَّ للدين أبناءً » وللدنيا أبناء » فكونوا مِنْ أبناءِ 
الدين » ولا تكونوا مِنْ أبناءِ الدنياء ألا إِنَّ الدنيا قد ارتحلّتْ موليةً » ألا إِنَّ الآخرةٌ قد ارتحلّتْ مقبلةً » ألا وإِنَّكُمْ في 
ورد هر لجؤت اف الاروز اعد نكر ال ير سسفا نا لم ل ع اا 

وقالّث أمّ المنذر : اطلعَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ذات عشيةٍ إلى الناس فقالَ : « أيّها النام ؛ أما تستحيونٌ 
من الله ؟!) قالوا: وما ذاكَ يا رسول الله ؟ قال : « تجمعونّ ما لا تأكلونَّ » وتأملونٌ ما لا تدركونٌ » وتبئونَ ما لا 
كوو ا 


ل ل رامث رتديو لاك وليدة بد دبنار إلى تهرء سمت 
سول الفسلى الله عليه وس يرن : ألا تعجبونٌ مِنْ أسامة المشتري إلئ شهر ؟! ! نَ أسامة لطويلٌ الأملٍ » والذي 


اموي نط لاس وا إلا طقف ان ارق 1 ليان يري اللو خرن وات رلا 
وافلثة اعد قيهن دولا لكك لنعة.اإلاطعك الى لا أبيتيابكى عضن بها مخ الحورق اك مان داكي 221 إن 
كنتُمْ تعقلونَ . . فعدُوا أنَفْسَكمْ م ل 0 
وعن ابن عباس رضي اللُّ عنهُما : أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ كانَ يخرجٌ يُمَرِيِقُ الماءً فيتمسّحٌ بالتراب » 
نافرك 5 برص انز رف افا خدك قويقه مقوك لها رض الم لم0 


)١(‏ رواه بهلذا اللفظ مرفوعاً الروياني في « مسنده » ( ١1518‏ ) » وعبد الجبار الخولاني في « تاريخ داريا » (( ص 48 ) » ورواه موقوفاً على ابن عمر 
رضي الله عنهما البخاري 55415 ) . 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » ( ”7 ) » وروئ بعده نحوه من حديث جابر رضى الله عنه . 

©) رؤدايق أبى الذنيا في تنص الأمق 801 ) »وب طريق اليق قن ولعب »(ترنف) عرواء النتدر 3 حى لم ةودف فين الالبصارية 
رضي الله عنها » ورواه عن أم الوليد بنت عمر رضي الله عنها الطبرانيُ في ١‏ الكبير» ( 171/70 ) » وابن عدي في ١‏ الكامل » ( 91/7 ) بنحوه . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (5 ) » والطبراني في « مسند الشاميين » ( ١19٠5‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية » 41/5 ) » والبيهقي في 
«الشعب)(٠.8١١١).‏ : 

(©) رواه ابن المبارك في « الزهد » ( 557 ) » وأحمد في « المسند » ( 788/١‏ ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (/1) . 


عا /3///2 2 كتاب ذكر الموت 


3 
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2 


وتوت اا ا ةبه 


وروي 00 انه علي وس أخدّ ثلاثة أعواد » فغررٌ عوداً بِينَ يديه » والآخرّ إلئ جنبه » وأمًا الغالتٌ . . فأبعدَةٌ » 
فقالَ : «هلّ تدرونٌ ما هلذا ؟» قالوا : اللّهُ ورسولة أعلمُ ؛ قال : « هلذا الإنسانُ ».وهنذا الأجلّ » وذاكَ الأملّ يتعاطاةً ابنُ 
آدمٌ ويختلجةُ الأجلّ دونَ الأمل»"'' . 


60 
يموت ) 2. 


وقالَ عبدٌ الله : خط لنا رسولٌ اللو صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ خط مربعاً » وخطً وسطَهُ خطاًء وخط خطوطاً إلى جنب 
الخط » وخطّ خطًاً خارجاً وقالّ: « أتدرونَ ما هنذا ؟ » قلنا : اللّهُ ورسولّهُ أعلمٌ » قال : « هنذا الإنسانٌ » للخط الذي في 
الوسط » : وهنذا الأجلٌ محيطٌ بو وهلذهٍ الأعراضٌ » للخطوط التي حولَهُ « تنهسُهُ » إِنْ أخطأهُ هذا . . نهشَّهُ هلذا » وذاكَ 
الأملٌ» للخطٌ الخارج”'' . 


00 اللّهُ عنهُ : قال رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلم :« يهرمٌ ابن آدمّ ويبقئ معَهُ اثنتانٍ : الحرصٌ والأمل » » 


وفي رواية : ( وتشد تشب منة اثنتان : الحرصٌ على المالٍ » والحرصُ على العمر»”*' . 


1 0000 : «نجا أجل هلذه الأمَّةَ مَّةِ باليقينِ والزهدٍ » ويهلكُ آخرٌ هلذو الأمةٍ بالبخلٍ 
والأمل )20 . 


(1) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 17/7 ) ٠‏ والرامهرمزي في « أمثال الحديث » ( 4) » وأبو نعيم في « الحلية» "١1/5‏ ) » والبيهني في : الزهد 
لكزين 101/1 عن أب سحن اللكارى رصني لاعن نرفرعا »وراد ان النيارك. في اراي 206 18 ) فنوايق الي انيقي «الصو الكل 1001 
من رواية أبي المتوكل الناجي مرسلاً » واللفظ له » ورواه أيضاً ( ١١‏ ) عنه عن أبي سعيد رضي اللّه عنه مرفوعاً . 

(9) رواه الترمذي ( ١465+ 715٠١‏ )ء وابن أبي الدنيا في قصر الأمل » ( ١‏ ) واللفظ له » ويجوز في ١‏ مثل ) أن يكون مبئياً للمجهول » أو اسماً 
مرفوعاً على الابتداء وما بعده مخفوض .ء والتقدير : مثل ابن آدم مثل الذي يكون إل جنبه تسعة وتسعون منية » فكأن في الكلام حذفاً » وانظر 
« فيض القدير» .)6١5/0(‏ 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ١5‏ ) . 

(5) رواه اليخاري 5517/0 ) » وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 1 ) » والرسم المثبت من (]) » ونحوه في باقي النسخ . 

(0) رواهما ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (18 - 14 ) » وبالرواية الثانية رواه مسلم )1١417(‏ . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( ٠١‏ ) » والبيهقي في « الشعب)(45١١١٠١).‏ 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَمَ : ٠‏ مُقْلَ ابنُ آدمٌ وإلى جنبه تسعٌ وتسعونّ مبيّةَ » إن أخطأثة المنايا . . وقعٌَ في الهرم حتئى ِ 


قال أبن مسعود : ( هنذا المرءٌ » وهلذه الحتوفٌ حولّهُ شوارعٌ إليه » والهرمٌ وراءً الحتوفٍ » والأملُ وراءً الهرم » فهوّ 7 
يؤيَُ وهلذه الحتوفٌ شوارعٌ إليه » فأيّها أمر به . . أخدّةُ» فإِنْ أخطأَنْةُ الحتوف . . قتلَهُ الهرمُ » وهو ينظرٌ إلى الأملٍ )'" . : 


4 د د ا و دام سينا 


ده مه هه ربع المنجيات 14 كتاب ذكر الروت الات مااي 

وقيل 0010111 0 : اللهمّ ؛ انزغ منة 
الأملّ » فوضعٌَ الشيحٌُ المسحاءً واضطجمَ » فلبتَ ساعةً » فقالَ عيسى : اللهمَ ؛ اردذ إليهِ الأملّ » فقامَ » فجعلَ يعمل : 
فسألَّهُ عيسين عن ذلك » فقالٌ : بيئما أنا أعملٌ ؛ إِذْ قالّتُ لي نفسي : إلئ متئن تعمل وأنتّ شيخ كبيرٌ ؟ فألقيتٌ 
المسحاةً واضطجعتٌ » ثمّ قات لي نفسي : واللهِ ؛ لا بدّ لكَ مِنْ عيش ما بقيتَ » فقمتُ إلى مسحاتي 0 

وقال الحسنٌ رسو لاد ماي اللو وا #وعلك ب زان ينض لعل 6 عائرا + نعم يا رسولٌ الله » 
قال : ١‏ قصّروا مِنّ الأمل » وثبتوا آجالَّكُمْ , بِينَ أبصاركُمْ » واستحيوا مِنَ الله حقٌّ الحياءِ » 600 

وكانَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولُ في دعائه : «اللهمَ ؛ إِنِّي أعودٌ بكَ مِنْ دنيا تمنعٌ خير الآخرة , وأعودٌ بكَ مِنْ حياةٍ 


تمنعٌ خيرٌ المماتٍ » وأعودُ بكَ مِنْ أملٍ يمنعٌ خير العمل »'" . 
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الآثار : 

قال مطرَفٌ بن عبد الله : لو علمثٌ متئ أجلي . . لخشيتٌ علئ ذهاب عقلي » وللكنٌ الله تعالئ مَنَّ على عباده الا 
بالغفلة عن الموت » ولولا الغفلةٌ . . ما تهنّؤُوا بعيشٍ », ولا قامّث بِينَهُمُ الأسواق”*' . ا 

وقالَ الحسنُ : السهؤٌ والأملٌ نعمتانٍ عظيمتانٍ علئ بني آدمّ » ولولاهُما . . ما مشى المسلمونَ في الطرق”* . 

قا القووق ايلم 0 الإسان لق الشدى :و ولول ولاق ذه لذ يفا القع ا 

وقالَ سعيدٌ بن عبدٍ الرحمن : إِنّما عُيْرتِ الدنيا بقلّةِ عقولٍ أهلها”" . 

وقالَ سلمانٌ الفارسيٌّ رضي اللّهُ عن : ( ثلاث أعجبَئْيِي حتئ أَضحكَتْنِي : مؤْمّلُ الدنيا والموثُ يطلبهُ » وغافل وليس | 
يُعْقَلُ عنة » وضاحكٌ ملء فيه ولا يدري أساخط رب العالمِينَ عليه أم راض , وثلاثٌ أحزئيِي د 0 
الأحبّةٍ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلّمَ وحزبه » وهولٌ المطلع , والوقوفٌ بِينَ يدي ربّي ولا أدري ي إلى الجنَّة يُوْمرُ بي أو | ل 
إل لخر 2 

وقالَ بعضّهُمْ : رأيتُ زرارة بنَ أبي أوفئ بعد موته في المنام » فقلتُ : أي الأعمالٍ أبلمُ عندّكئ ؟ قال : التّوكلٌ وقصرٌ 3 


الأمل 217 
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كس ا 


(1) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل ») (51) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل ) 7١(‏ ) عن الحسن مرسلاً . 
(") رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » (55 ) . 

(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» »)١1١/1(‏ والبيهقي في :الشعب» ( 1١0‏ ) بلفظ : ٠‏ وجدت الغفلة التي ألقى الله عز وجل في قلوب 2 
الصديقين من خلقه رحمةً رحمهم بها ء ولو ألقئ في قلوبهم من الخوف علئ قدر معرفتهم به . . ما هنأهم العيش » . : 
(0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ») .)١55/50(‏ 


22<212[21[21[0110100ظ 


2 

ّ (5) رواه البيهقي في « الشعب»(١١١).‏ 

5 7) رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » (/0ا3؟ ) . 

ع 4 9 

5 (8) رواه أحمد في ١‏ الزهد » (/87 ) » وأبو نعيم في « الحلية ») ( 7١1/١‏ ). 

2 (9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل» (0”) . 

0 لو ل و الو بور 0 


وال الثوريٌ : الزْهدُ في الدنيا قِصرٌ الأمل » » ليس بأكلى الغليظٍ ولا لبس العباءة'") 

وسألَ المفضّلٌ بن فضالة ربّهُ أن يرفعَ عنةُ الأملّ » فذهبّث عنةٌ شهوةٌ الطعام والشراب » ثمّ دعا ربّهُ فردٌ عليه الأملّ » 
فرجمَ إلى الطعام والشراب”" 

وقيلَ للحسن : يا أبا سعيدٍ ؛ ألا تغسلٌ قميصّكٌ ؟! فقالَ : الأمرُ أعجل مِنْ ذلك" . 

وقالَ الحسنٌُ : الموثٌ معقودٌ بِنواصِيكُمْ » والدنيا تُطوئ مِنْ ورائكٌة” ف 

وقالَ بعضّهُمْ : أنا كرجل ماد عنقَهُ والسيفث عليه ينتظرٌ متئ تُضربُ عنقة”” . 

وقالَ داوودٌ الطَّائيُ : لو أَتَلتُ أن أعيشَ شهراً . . لرأيئّي قذ أنيثٌ عظيماً » وكيف أُؤْيْلُ ذلكَ وأرى الفجائعَ 
تغشى الخلائقّ في ساعاتٍ لمرلا 

وحُكي أنَّهُ جاءَ شقيقٌ البلخيٌ إلئ أستاؤذ له يُقالٌ لهُ : أبو هاشم الرماني وفي طرفٍ كسائهِ شيءٌ مصرورٌ» فقالَ لهُ 
ستل أبثي لذ الذي ملك ؟ فقا :لوث دفتها إئ ع لي وقا:أحب أذ تفطر عليه قفا : يا شقيق؛ وأ 
تَحّث نَفسَكَ انك ؟: تبقئ إلى الليل ؟! لا كلَمْتّكَ أبداً » قال : فأغلقَ في وجهي البات ودخلَ'"' . 

يق برش ال رن ليوا را ةا ل 
إلى الآخرة التّقوى » وكونوا كمَنْ عاينَ ما أعدّ الله مِنْ ثوابو وعقابهِ . . ترغبُوا وترهبُوا » ولا يطولَنّ عليكُمْ الأمدُ فتقسوّ 
قلوبّكُمْ » وتنقادوا لعدوَكُمْ ؛ فإنّهُ والله ؛ ما بُسطً أملُ مَنْ لا يدري لعلّةُ لا يصبحُ بعد مسائِهِ ولا يمسي بعد صباحِه » 
وربّما كانث بِينَ ذلك خطفاتُ المنايا» وكم رأيتٌ ورأيتُمْ مَنْ كانَ بالدنيا مغتراً » وإنّما تقرٌ عينُ مَنْ وثقّ بالنَّجاةٍ مِنْ 
عذاب الله تعالئ » وإنَّما يفرحٌ مَنْ أمِنَ مِنْ أهوالٍ القيامة » فأمًا مَنْ لا يداوي كَلّْما إلا أصابَهُ جرح مِنْ ناحية أخرئ . 
تقيض اهز بلليون اذ امو بدا انوك عن نسي فجي مدقي ونهك عيضي وير ممكيندي 
: يوم يبدو فيه الغنئ والفقرٌ » والموازينٌُ فيو منصوبة » لقَد عُنيثُمْ بأمر لو عُنيتْ به النّجِومُ . . لانكدرّث » ولو عُنيَتْ به 
الجبالُ . . لذابّثْ » ولو عُنِيَتْ به الأرض . . لتشقَقَتْ » أمَا تعلمونّ أَنّهُ ليس بِينَ الجنّةِ والثّار منزلةٌ » وأنَكُمْ صائرونَ إلى 
إحدامّما ؟!”* , 


و 


وكتبَ رجلّ إلئ أ: له : أمّا بعد : فإنَ الدنيا حلمٌ » والآخرة يقظةٌ » والمتوسط بِينَهُما الموثُ » ونحنٌ في أضعاثِ 


)١( 1‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » (785/1) . 

. )77 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل‎ )١( 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » 730/50 ) . 

ُ (5) رواه أبو نعيم في « الحلية» (71/5) . 

0 (5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 4١‏ ) . 

1 (5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » (55 ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » . « إتحاف » ( 551/١١‏ ) . 

م 0 روا ه أبو نعيم في « الحلية » ( 791١/5‏ -97؟)2 » وفيه : ( عيلتي ) بدل ( عيبتي ) . 
0 مدي لالد د لت الجسم 


وكتب آخرٌ إلى أخ له : إِنْ الحزنَ على الدنيا طويلٌ » والموتَ مِنَ الإنسانٍ قريبٌ , وللنّقصٍ في كلّ يوم منهُ نصيبٌ » 
وللبلئ في جسوه دبيبٌ » فبادز قبلَ أن تُنادّئ بالرّحيل » والسلام”'" . 

وقالَ الحسنٌ : كان آدمٌ عليه السَّلامُ قبلَ أنْ يُخطئ أملَّهُ خلف ظهرو » وأجِلْهُ بِينَ عيِئَيْهِ » فلمًا أصاب الخطيئة . . 
مفو الاو ير ااا عرو و ا 

وقالٌ عبيدٌ الله بِمُ شميطٍ : سمعتٌ أبي يقول : أيّها المغتدٌ بطول صحتهء أمَا رأيتَ ميتاً قَطَ مِنْ غير سقم ؟! أيّها 
المغترٌ بطولٍ المهلة ؛ أمَا رأيتَ مأخوذاً قطّ مِنْ غير عدة ؟! إِنَكَ لو فكرت في طولٍ عمركٌ .. لنسيتَ ما قد تقدَّمَ 
من الذانك» آبالمسة تغترونّ » أَمْ بطولٍ العافية تمرحون ؛ أم الموتّ تأمنون » أمْ على ملك الموتِ تجترتُونَ ؟! 
إن كلك الكرات 3 جاه ل ومدلة كلت" قروة جاللة وله ككرة الكش اوك »آنا قليف أن سافة اقرف ذاك عو 


|| وغصص وندامةٍ على التفريط ؟! ثم يقولٌ : رحمٌ اللّهُ عبداً عمل لما بعد الموتٍ . رحم الله عبداً نظرّ لنفسِه قبل نزول 


الموت”"' . 

وقالَ أبو زكريا التيمي : بيئّما سليمانٌ بن عبد الملكِ في المسجدٍ الحرام ؛ إذ أَتِيَ بحجر منقور» فطلب مَنْ يقرؤة ‏ 
ذأ ره يع كد فإذا قيد ةاون الم رتك رابك فرت ماش يل اجرك 5 لوحدك اتن طول أملك #ولرغيف يتن 
الونادة لق فيلك ولتصرك يرفيف رخيلات عرز تمن بلقاك هذا 'فدكلك لهت تياك فلقكة وتو انتلقك أفلق 
وحشمّكٌ ‏ وفارقكٌ الولدٌ والقريبُ » ورفضّكَ الوالدُ والنََسِيبُ » فلا أنتَ إلئ دنياكَ عائدٌ » ولا في حسناتِكٌ زائدٌ » فاعمل 
ليوم القيامة قبلَ الحسرة والنَّدامةِ» قال : فبكئ سليمانٌ بكاءً شديدا”* . 

وقالَ بعضَهُمْ : رأيتُ كتاباً مِنْ محمَّدٍ بن يوست إلى عبدٍ الرّحملن بن يوسف : سلامٌ عليكَ , فإِنِّي أحمدٌ الله إليكَ 
الذي لا إللة إلا هوء أما بعد : فإئّي أحددك متحوّلَكَ مِنْ دار مُهِلتِكَ إلى دار إقامِتِكَ وجزاءٍ أعمالِكٌ . فتصيرٌ في قرار 
باطنٍ الأرض بعد ظاهرمًا » فيأتيكَ منكرٌ ونكيرٌ فيقعدانِكَ وينتهرانِك , فإن يكن الله مِعَكَ . . فلا بأمن ولا وحشة ولا 
فاقةً » وإِنْ يكنْ غيرٌ ذلك . . فأعادّني اللهُ وإياكَ مِنْ سوءِ مصرّع » وضيقٍ مضجع ء ثمَّ تبلغْكَ صيحةٌ الحشر ونفخٌ 
الصّور » وقيامُ الجبّار جل جلالهُ لفصلٍ قضاءٍ الخلائتي » وخلاءٍ الأرض مِنْ أهلهًا: والسجاوالك ين تشكانواءقباكت 
الأسرازٌ» 5-7 النَارُء وؤْضعَت الموازينٌ » وجيء بالنبيِينَ والشهداءٍ » وقْضِيَ بِيتَهُمْ بالحقٌ » وقيلَ : الحمدٌ لله رب 
العالمِينَ » فكمْ مِنْ مفتضّح ومستور ؟! وكمْ مِنْ هالكِ وناج ؟! وكمْ مِنْ معذّبِ ومرحوم ؟! فيا لِيتَ شعري !! ما حالي 
وحالّكَ يومَعِذٍ ؟! ففي هلذا ما هدمَ اللذاتٍ , وسلّى عن الشّهِواتِ » وقصّرَ عن الأمل » وأيقظً النائمينَ » وحدَّرٌ الغافلينَ ؛ 
أعاتنا اللّهُ وإياكَ علئ هنذا الخطر العظيم » وأوقعَ الدنيا والآخرة مِنْ قلبي وقلبكٌ موقعَهُمَا مِنْ قلوب المتقينَ ؛ فإنّما 
نحن به وله » والسَّلامُ '*' . 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ١17/80‏ -18 ) وفيه : ( وللنفس ) بدل ( وللنقص ) » وبعد قوله : ( بالرحيل ) : ( واجتهد في العمل في دار الممر 
قبل أن ترحل إلئ دار المقر) . 

(؟) رواه أحمد في « الزهد » ( 7١7‏ ) ء وابن أبي الدنيا فى « قصر الأمل» ( 5١0‏ ) . 

(#)نرواه ابن أي الدنيا في كضبن الأمل 19006 )موقن حي لواف 6+( عبد الله بن شيط 

(54) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 594/4 ) . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الآمل » ( 54 ) » وأبو نعيم في « الحلية » (775/4) . 
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ريع المنجيات ارا و ره تي 
ا 0 : ( أيّها النّامن ؛ إِنّكُم لم تُخلقوا عبثاً 
ولنْ تُتركُوا سدى » وإِنَّ لك معاداً يجمعُكُمْ الله فيه للحكم والفصل فيما بِينَكُمْ ٠‏ فخات وشقي عبدٌ أخرجَةُ الله مِنْ 
لعف افر ويكة كن شيو يجيد القن غرطتها الكنداراكةؤالا رضن وإنما يكون الآمان عدا نهذ غنات واتترية 
وباعَ قليلاً بكثير » وفانياً أ باق » وشقوة بسغادة» الاتزون الك في آسلات الهالكينَ » وسيخلفٌة بعدَكم الباقونٌ ؟! 
ألا ترون أَنّكُم في كل يوم تشيّعونَ غادياً ورائحاً إلى الله عزّ وجل » قد قضئ نحبّة وانقطعَ أملَهُ » فتضعويّةُ في بطن 
صدع هن الأرمن غير مور ولا ممهّدٍء قد خلعَ الأسباتَ وفارقَ الأحبابت وواجّة الحسات ؟! وايم الله ؛ د بي لأقول 
مقالتي هدلو ولا أعلمٌ عنة أحِكُمْ ِنَ الذنوب أكثو مما أعلم مِنْ نفسي » وللكتها سنن ين الله عادلة» أمو فيها 
بطاعتِه » ونهئ فيها عنْ معصيتِه » وأستغفر الله ) » ووضعَ كمَّهُ علئ وجهه وبكئ حتئ بلّت دموعُةُ لحيئَةُ » وما عاد 
الك ل ات 3 


وقالَ القعقاعٌ بنُ حكيم : ( قد استعددتٌ للموتٍ منذٌ ثلاثينَ سنةً » فلؤ أتاني . . ما أحببتُ تأخيرٌ شيءٍ عَنْ 
00 ' 


وقالَ الثورئٌ “(زأيث شيخ فى مسجل الكوفة يفول : أنا في هنذا المسجد من ثلاثينَ م ميدة أتقطة الموت أن ينل 
بي » لو أتاني . . ما أمرثّةُ بشيءٍ ولا نهيئُهُ عنْ شيءٍ » ولا لي علئ أحدٍ شيءٌ » ولا لأحلٍ عندي : ا 

وقالَ عبدٌ الله بِنُ تعلبةً : ( تضحك ولعلّ أكفائَكَ قد خرجّث مِنْ عندٍ القصّار ؟!)'*' . 

وقالَ أبو محمَّدٍ بنْ علي الزاهذٌ : ( خرجنا في جنازة بالكوفة » ورج فيها داووة الطَائيُ فانتبدٌ فقعد ناحيةً وهي 
دفن » فجت فقعدث قرياًمنة» فتكلَم فقال : مَنْ خاف الوعيد . :قفد عليه الحةةء زفق ظال أملل+ وات عم 
وكل ما هوَ آتٍ قريتٌ ) . 

واعلئ يا أخي : أنَّ كلّ شيءٍ يشغلّكَ عنْ ربك . . فهوَ عليكٌ مشؤومٌ . 

واعلم : أنَّ أهلَّ الدنيا جميعاً مِنْ أهلٍ القبور» إِنّما يندمونَ علئ ما يخلفونَ » ويفرحونَ بما يقدّمونَ » فما ندم عليه 
ا أهلٌ القبور . . أهلٌ الدنيا عليه يقتتلونَ » وفيه يتنافسونَ » وعليه عند القضاة يختصمونَ””' . 

ورُوي أنَّ معروفاً الكرخيّ رحمة الله عليه أقامَ الصلاة » قال محمدٌُ بن أبي توبةً : فقالَ لي : تقدَّمْ » فقلتٌ : إِنِي إن 
صَلَّيتُ بِكُمْ هلذه الصلاة .. لم أصلّ بكُمْ غيرهاء فقالَ معروفٌ : وأنتَ تحدّثٌ نفِسَكَ أنْ تصلّيَ صلاةً أخرئ ؟! نعود 
]| بالله مِنْ طول الأمل » فَإنّهُ يمن ير العمل”" . 

وقالَ عمد بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه في خطبتِهِ : ( إن الدنيا لِيسَتْ بدار قراركُمْ » دارٌ كتب اللّهُ عليها الفناء » 
وكتتٍ علئ أهلِهًا الظعنَ مِنْها ء فَكَمْ مِنْ عامر موثتٍ عمًا قليلٍ يخربُ ؟! وكَمْ مِنْ مقيم مغتبطٍ عمًّا قليلٍ يظعنٌ ؟! 


. ) 5985/4 ( » رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( 1/7)» وأبو نعيم في « الحلية‎ )١( 

!]| (5) رواه ابن أبى الدنيا فى ١‏ قصر الأمل » (8/) . 

© ووادلين أبن الذنيا فى « فصر الأمل 94:3 

(4) رواه أبو نعيم في « الحلية » 755/5 ) » والبيهقي في « الشعب » (404). 

: (6) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 701/9 ) . 
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كتاب ذكر الموت ملاحلا اد امد يد 
فأحسنوا رحمَكُمْ اللّهُ منهًا الرّحلةَ بأحسن ما يحضِرَْكُمْ مِنَ النقلةِ » وتزوّدوا ؛ فإِنّ خيرَ الزادٍ التقوئ: إِنّما الدنيا كفيءٍ 
ظلالٍ قلصّ فذهب ء بينا ابن آدمّ في الدنيا ينافسن وهو بها قريرٌ العين ؛ إِذْ دعاهٌ الله بقدره » ورماهٌ بيوم حتفِه فسلبَهُ آثارَهُ 
ودنياة » وصيّرَ لقوم آخرينَ مصانعَة ومغناة » إِنَّ الدنيا لا تسر بقدرٍ ما تضدٌ» إِنّها تسر قليلاً وتحزنٌ طويلاً )”" . 

وعنْ أبي بكر الصَّديقٍ رضي الله تعالئ عنة : أنَّهُ كانَ يقول في خطبته : ( أينَ الوضاءة الحسنةٌ وجوهُّهُم المعجبونٌ 
بشبابهم ؟! أينَ الملوك الذينَ بنوًا المدائنَ وحصّنوها بالحيطانٍ ؟! أي الذي كانوا يُعطونَ الغلبةً في مواطن الحرب ؟! 
قَدُ تضعضع بِهِمُ الدهرُ فأصبحوا في ظلمات القبور» الوحا الوحاء ثم النّجا النّجا)”"' . 
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.)17917/0 ( رواه أبو نعيم في « الحلية)‎ )١( 
لا حي ل ا ل ل لالح ل ا ل ل‎ 


ل ب ا ل ا ا 1 ماحل اج نينة جين ين واج نلق بان نان رانين لزه 


0 7 
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: 7 0 : 


5 3 7 عي »د اه 32 0 3 0 
| مشايحٌ بلدِه لو عُدُوا . . لكانوا أقلّ مِنْ حشر رجالٍ البلدٍ ؛ وإنّما قلُوا لأن الموث في الشباب أكثرٌ » فإلئ أن يموت شيحٌ 
|| ذلك بعيداً . .فالموطن فنيداة يد بعيلة. وك مرض فَإّما يقم فجأة» وإذا عرضن:: .لم يكن الموثٌ بعيداً . 


1 وخريفب وربيع » ومِنْ ليل ونهار. . لعظمَ استشعازة واشتغلٌ بالاستعداد له » وللكنّ الجهل بهلذهو الأمور وحتٌ الدنيا 


)١( 8‏ البيت من البسيط » وهو للمتنبي في ١‏ ديوانه بشرح العكبري »  )19/١(‏ 
6 ل ع الس لا ساك مل ملك ال د كك كد ا 


سيان /لسبب يطول مل وعلاضم 


ع 


ل ل ل 


أمَا حب الدنيا : فهو أنّهُ إذا أنسَ بها وبشهواتِهًا ولذَّاتِها وعلائقها . . ثقلَ علئ قلبهِ مفارقتّها » فامتنعٌ قلبُهُ عنٍ 


ة أندا جا يؤافق مراف ]ها يوافقٌ مرادة البقاءٌ فى الدنيا » فلا يزال يتوهمّة ويقدره فى نفسه » ويقدرٌ توابع البقاء 


وما يحتاجُ إليه مِنْ مالٍ وأهلٍ ودار وأصدقاءً ودوابٌ » وسائر أسباب الدنيا » فيصيءٌ قلبّهُ عاكفاً على هنذا الفكر » موقوفاً :ْ 


عليه » فيلهو عنْ ذكر الموتٍ ولا يقدّرٌ قربَهُ . 


0 


3 


فإلى أن تكبّرَ ثم تتو ب ء وإذا كبر . فقول إلا انتكة كيه ذاذا عبار شيهنا . . قال : إلى أنْ تفرع مِنْ بناء هلذهٍ 


الدار وعمارة هلله الضيعةٍ » أو ترجعٌ مِنْ هلذهٍ السفرة » أو تفرع مِنْ تدبيرٍ هلذا الولدٍ وجهازة وتدير سبعن له+ و تقر / 


مِنْ قهر هلذا العدوٌ الذي يشمت بك » »فلا يزالٌُ يسوْفُ ويوَجَرُ » ولا يخوضُ في شغل إِلّا ويتعلُّ بإتمام ذلك الشغلٍ عشرةٌ 
أشغالٍ أخر » وهلكذا على التدريج يوجر يوماً بعد يوم » ويفضي بهِ شغلٌ إلى شغل » بل إلئ أشغالٍ إلى أن تختطفَةُ 
المنيّةٌ فى وقت لا د : تحتسئة فعطول يد ذلك حسركة: . 


وأكثرٌ أهلٍ النار صِيِاحُهُم مِنْ سوف » يقولونَ : واحزناةٌ مِنْ سوف !! 000 0 لايدري أن الذي يدعوة 


6 


والحافظ لها فراعٌ قط » وهيهات !! ما فرع مئْها إِلّا مَنِ اطَّرحَها . 


وأصلٌ هلذه الأمانى كلّها : حت الدنيا والأنمن بها ء والغفلةٌ عنْ معنئ قولِه صلى الله عليه وسلمٌ : 2 أحيب ما 
ا نت 1 


وأكا"الهيل :ني اذ الإقناة قذريعز لقرررة عوم مرفي كرت اللدوث نع اعبات و ولمن يفن اليمكين أن 


يموث ألفك صبيٍ وشاتٍ » وقذ يستبعدُ الموت لصحته » ويستبعدٌ الموت فجأةً » ولا يدري أن ذلكَ غير بعيد » ون كان 


ولو تفكرَ هنذا الغافلٌُ وعلمَ أن الموت ليس لهُ وقسٌّ مخصوصٌ مِنْ شباب وشيب وكهولة » ومِنْ صيففٍ وشتاءِ » 


الفكر : 
في الموت الذي هوّ سببٌ مفارقتها “وك تك رة فيا بل عي اقيق لوالا لجان معقرلة التاق العامة اتلد 


فإن خطرّلة في بعض الأحوال مد الموث والحاجةٌ إلى الاستعداد له.. سوّفٌ ووعد نفسَة وقال : الأيامُ 0 يديك 2 


إلن العسويف اليو هو معَهُ غداً » وإنّما يزدادٌ بطولٍ المدة قوة ورسوخاً » ويظنٌ أنَّهُ يُتصوَّرُ أنْ يكونَ للخائض في الدنيا 1 


2 / 4 244 00 او حا 0 ال ا جل ل ا 


4د 


6 احا جه ربع المنجيات 


: لارميا ا ل لي ل اضر ا 0 : 
موتٍ غيرو» فأمًا موث نفسِه . . فلم يألفهُ » ولا يُتصورٌ أنْ يألَهُ ؛ فإنَهُ لا يقعُ » وإذا وقعَ .. لمْ يقَعْ دفعةً أخرئ بعد : 
2 هن الازل ودف الاق 
42 1 0 2 ل لا اا لفحي 8 | : الذ اك لح 2 
وسبيله أن يقيسس نفسّه بغيره » ويعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازتة ويّدفنَ في قبره » ولعل اللبنَ ي يُغطيل به 0 : 
| قذ صرب وفرع منة وهُوَ لا يدري » فتسويفةٌ جهل محضٌ 


- 

. وإذا عرفت أن سبي الجهلٌ وحبٌ الدنيا. . فعلائجة دف سبيه‎ ٠ 

03 2 2 

© أمّا الجهلٌ .. فيْدفعُ بالفكر الصّافي مِنَ القلب الحاضر » وسماع الحكمةٍ البالخةٍ مِنَ القلوب الطاهرة . 
ٍ : 


]1 وأمّا حتٌ الدنيا. . فالعلا في إخراجه مِنَ القلب شديدٌ » وهو الدَاءٌ العضالٌ الذي أعيا الأولينَ والآخرين علاجة » لج 
ولا علاج له إِلّا الإيمانٌ باليوم الآخر » وبما فيه مِنْ عظيم العقاب وجزيل النَّوابِ » ومهما حصلٌ لهُ اليقينٌ بذلكَ . . ارتحل ١‏ 
عن قلبه حُب الدنيا » فإنَّ حبٌ الخطير هوّ الذي يمحو عن القلب حبٌ الحقير » فإذا رأئ حقارة الدنيا ونفاسة الآخرة . 
استنكف أن يلتفت إلى الدنيا كلّها وإِنْ أعطي ملكَ الأرض مِنَ المشرقٍ إلى المغرب ٠‏ فكيفت وليس لكل عبدٍ مِنَّ الدنيا 
إلا قدرٌ يسيرٌ مكدّرٌ منخّصٌ ؟! فكيفف يفرحٌ بها أو يترسح في القلب حيّها مع الإيمانٍ بالآخرة ؟! فنسأل الله تعالن أن 1 
يريّنا الدنيا كما أراها الصالحينَّ مِنْ عباده . ظ 

ولا علاجَ في تقرير الموتٍ في القلبٍ مثلٌ النظر إلى مَنْ مات مِنَ الأقرانٍ والأشكالٍ » وأَنّهُمْ كيفت جاءَهُمْ الموثُ في 2 
وقتٍ لم يحتسبوا» أمّا مَنْ كانَ مستعداً . . فقدُ فازّ فوزاً عظيماً » وأمّا مَنْ كانَ مغروراً بطولٍ الأمل . . فقدٌ خسرّ خُسراناً 


2 


نينا . 


0. 


0 


فلينظر الإنسانُ كلّ ساعةٍ في أطرافِه وأعضائه » وليتدبّر أنّها كيف تأكلّها الديدانٌ لا محال » وكيفت تتفئّتُ عظامُها » || 
وليتفكز أنَّ الدوة يبدأ بحدقيه اليمنئ أوّلاً أو باليسرئ ؟ فما على بدنِهِ شيء إِلَّا وهوّ طّعمةٌ للدود » وما له مِنْ نفسِهٍ 5 
إلا العلمُ والعملٌ الخالصصٌ لوجو الله تعالئ » وكذالك يتفكُرٌ فيما سئورد مِنْ عذاب القبر» وسؤالٍ منكر ونكير ومِنّ ١|‏ 
الحشر والنشر وأهوالٍ القيامة » وفزع النداءِ يوم العرض الأكبر » فأمثالٌ هنذه الأفكار هي التي تجرد ذكرّ الموث علد ألا 
قلبه » وتدعوةٌ إلى الاستعدادٍ له . 


3 كن 


1011959595959599595أأأ0]1]1:]:4:9:9:0090ذ2ذ2 


من 


4 


ا ا ا 


املد ماد يناد 15 كتاب ذكر الموت 


لآ[ 10 2212101101 


1ذ آ كز ذآذآذآأ 1 


00 
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سيان رئب لنمسس في طول) مل وفضّره 
اعلم : أنَّ الخلقَّ في ذلك يتفاوتونٌ . 
فمنهُمْ : مَنْ يأمل البقاء ويشتهي ذلك أبدا » قالَ الله تعالى : لبود لحَدُهُمَ أو يُحَمَرَألكَ سَكَق 4 . 
© © © 
ومنهُمْ : مَنْ يأمل البقاة إلى الهرم - وهو أقصى العمر الذي شاهدهُ ورآهُ - وهو الذي يحبٌ الدنيا حبّاً شديدا » قال 
رَسؤلٌ اللاصاي الله عليه سل ٠:‏ الشيعٌ شاتٌ في حبّ طلب الدنيا وإنٍ التَّتْ ترقُوتاةُ مِنَ الكبر » إِلّا الذينَ اتقوا وقليلٌ 
ماهُمْ) 


4 80 8 
ومنهُم : مَنْ يأملُ إلى سنةٍ » فلا يشتغل بتدبير ما وراءَ ذلك »فلا يقدرٌ لنفسِه وجوداً في عام قابلٍ » وللكن هلذا 
يستعدٌ في الصيفف للشتاءِ » وفي الشتاءِ للصيف ء فإذا جمعَ ما يكفيه لسنته . . اشتغلَ بالعبادة . 
89 895 8 


ومنهُمْ : مَنْ يأملّ مدة الصيف أو الشتاءٍ » فلا يدخرٌ في الصيفب ثيابَ الشتاءٍ » ولا في الشتاءِ ثيابَ الصيف . 


و ل ل 
برزق غدٍء فإِنْ يكن غدّ مِنْ آجَالِكُمْ ... فستأتي فيه أرزافَكُمْ مع آجَالِكُمْ » وإِنْ لم يكن مِنْ آجَالِكُمْ . . فلا تهتموا لآجالٍ 
0 
فيركع'". 


6 


ومنهم توتو الاوك بجانر ا امي إل وريم : يا عبد اللّو» إذا أصبحتٌ . . فلا تحدّ 
نفسَكٌ بالمساءٍ » وإذا أمسيتَ .. فلا تحدّثُ نفسَكٌ بالصباح »"'' 


© © © 


ومنهُمْ : مَنْ لا يقدِرُ البقاءَ أيضاً ساعةً » كانَ رسولٌ الله صلَى اللّهُ عليه وسَلّمَ يتيمّمُ معَ القدرة على الماءِ قبل مضيّ 
ساغة وَيَقول + «العلى لا أبلغة 8 


395 868 89 


(1) رواه ابن المبارك في الزهد » (/501 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( 757/١‏ ) من حديث أبي الدرداء رضي اللّه عنه موقوفاً » وانظر « الإتحاف » 
(ث/ده؟). 

(؟) رواه أحمد في « الزهد » عن سفيان بنحوه . ١‏ إتحاف » ( 501/١١‏ )» وفي (1) : ( لأرزاق ) بدل ( لآجال ) . 

(*) رواه بهنذا اللفظ مرفوعاً الروياني في « مسنده» ( ١1818‏ ) » وعبد الجبار الخولاني في ١‏ تاريخ داريا » ( ص 95 ) » ورواه موقوفاً على ابن عمر 

رضي الله عنهما البخاري (5415) . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد ») ( 745 ) » وأحمد في ١‏ المسئد » ( 788/١‏ ) » وابن 1 الدنيا في ١‏ قصر الآمل ) (/17) . 


000000000 ل ل 6 


ومنهُم ا كرد اموت عله هدي تال وان بوم دور يسزة م وعكا لاسا موالذي يسني نسادا بردو رد 
5 سنس سي اسن اس و ال ف عقي إنعانه قال ددن 
خطوث خطوةٌ إلا ظننث أن لا أتبعُها أخرئ '» وكما تقل عن الأسودٍ وهو حبشيٌ أنَّهُ كان يصلِّي ليلاً ويلتفثٌ يمينا 
<)| وشمالاً » فقالَ لهُ قائلٌ : ما هنذا ؟! قال ا ل 


فهلذه مراتث الناس » ولكلّ درجاتٌ عند الله » وليسن مَنْ أملَّهُ مقصورٌ علئ شهرٍ كمنْ أملّهُ شهرٌ ويومٌ » بل بيتهما 
|| تفاوثٌ في الدرجةٍ عند الله ؛ فإنَّ الله لا يظلمٌ مثقالَ ذرّةٍ » ومنْ يعمل مثقالَ ذرّةٍ خيراً . . يرةُ . 
]|[ ثم يظهرٌ أ قصر الأملٍ في المبادرة إلى العمل » وكلّ إنسانٍ يدّعي أَنّهُ قصيرٌ الأملٍ وهو كاذبٌ ‏ وإنّما يظهرٌ ذلك 
!| بأعماله ؛ فإنَّه يعتني بأسباب ربّما لا يحتاجُ إليها في سنةٍ » فيدلٌ ذلكَ على طول أله » وإنَّما علامةٌ التوفيي أن يكونٌ 
الموثُ نصب العين لا يغفلٌ عنةُ ساعةً » فيستعد للموتٍ الذي يردُ عليه في الوقت » فإِنْ عاشَ إلى المساءٍ . . شكرٌ الله 
تعالئ علئ طاعتِه » وفرخ بأنّهُ لم يضيْ نهارَهُ » بل استوفئ منة حظَّه وادّخْرَهُ لنفسِه , ثمّ يستأنفٌ مثلّه إلى الصباح » 
: ل ا لا 
|| عاش . . سُّمٌ بحسن الاستعدادٍ ولذةٍ المناجاةٍ » فالموثٌ لهُ سعادةٌ » والحياةٌ لهُ مز 

سد تان لس الل از يق 
المسافةً » ولا تكونٌ كذالكَ إلا بمبادرة العملٍ اغتناماً لكل نَم نفس أمهلت فيه . 

ع 6 #6 


0 عت ا 
2 


كتاب ذكر المو ت ار ل ب 


مالا لاد 4 0 44 4ه 14 الحتهتح ط تت اناد اماد 0 


م سا م م 


12 


44 4 4 4 14 4د 4 14 * 0 


ا 4د كتاب ذكر الموت 


ا اا 10“ 1112111171ظ121**121[1**1 


/ 7 الى 2 و » 
سان لباورم ‏ إى إل » وعزراف تلسار 


اعلم : أنَّ مَنْ لهُ أخوانٍ غائبانٍ يننظرٌ قدوم أحدِهِما في غَدٍ » وينتظرٌ قدومٌ الآخر بعد شهر أو سنةٍ . . فلا يستعدٌ للذي 
يقدمٌ إلى شهر أؤ سنةٍ » وإنّما يستعدٌ للذي ينتظرٌ قدومّة غداً » فالاستعدادٌ نتيجةٌ قرب الانتظار » فَمَّنٍ انتظرٌ مجيء 
الموتِ بعد سنةٍ . . اشتغلَ قلبُهُ بالمدَّةِ ونسي ما وراءً المدَةِ » ثمّ يصبح كل يوم وهو منتظرٌ للسّنةٍ بكمالهًا لا يُنقِصٌ مِنها 
اليو الذي مضئ ٠‏ وذلك يمنعٌةٌ مِنْ مبادرة العمل أبداً ؛ فإِنّهُ أبداً يرئ لنفسِهٍ منّسعاً في تلك السنةٍ » فيؤخرٌ العمل كما 
قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلَّمَ : «ما ينتظر أَحدُكُم مِنَ الدنيا إلا غنئ مطغياً » أو فقراً منسياً » أو مرضاً مفسداً » أو 
هرماً مفيّداً » أو موتاً مجهزاً » أو الدجالَ فالدجالُ شد غائب يُنتظرٌ » أو الساعةً والساعةً أدهئ وأمرٌ»”'' . 

وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهُما : قالَ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّمَ لرجلٍ وهوّ يعظَهُ : «اغتنمْ خمساً قبل خمس : 
شباتك قبل هرمك ٠‏ وصحتك قبلَ سقمك + وغناك قبل فقرك + وفراك قبل شغلك + وحياتكَ قبل مويك »97 : 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ نعمتانٍ مغبونٌ فيهما كثيرٌ مِنّ الئاس : الصحةٌ » والفراعٌ»”"" أي : أنَّهُ لا يغتنمهُماء 


ثم يعرفٌ قدرّهما عند زوالهما. 


وقال صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ خاف . . أدلج » ومَنْ أدلج . . بلع المنزل » ألا إنَّ سلعة الله غاليةٌ » ألا إِنَّ سلعة الله |( 


00 
802 


3 
الجنَةٌ »” 3 


قال سول لكان اللهُ عليه وسلمَ :وجاءت الراجفة تَتِعْها الرادفة ٠‏ جاء الموث يما فيهغ2*7. 


وكانَ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ إذا آنسن مِنْ أصحابه غفلةً أو غرةً . . نادئ فيهمْ بصوت رفيع : « أتثْكمٌ المنيةٌ 4 


0 001 هأ هس الا 000 
راتبة لازمة » إِمّا بشقاوة وإِمًّا بسعادة » . 


وقال أبو هريرة : قال اول الله صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : « أنا النذيد » والموثٌ الف » والساعة الموعدٌ»”"' . 


وقالَ ابنُ عمرَ رضي الل عنهُما : خرجٌ رسول الله صِلى اللّهُ عليه وسلّمَ وال؛ ع شرف لعن ادها بقن 1 


مِنَ الدنيا إلا مثلٌ ما بقي مِنْ يومِنًا هلذا في مثلٍ ما مضئ منه )!*) 


م 


وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : مثلٌ الدنيا مثلٌ ثوب شق مِنْ أولِهِ إلئ آخره فبقي متعلقاً بخيطٍ في آخرو» فيوشكُ 


ع و لم 841 
ذلك الخيط أن ينقطع ) 5 


وقالَ جابدٌ : كانَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إذا خطبّ فذكرٌ الساعة . . رفع صوتَةُ » واحمدّتٌ وجنتاة كأنّة | 


. ) 58.57 رواه الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه الحاكم في « المستدرك ) ( 707/5 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب )9156101 ) . 

(") رواه البخاري )541١(‏ . 

(5) رواه الترمذي ( 5560٠١‏ ). 

(5) رواه الترمذي (/501؟ ) . 

(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » 1١7/(‏ ) » والبيهقى فى « الشعب » ( ٠٠١84‏ ) عن زيد السليمي مرسلاً . 
(0) رواه أو وما اكى لمعه 0 فق تن وان ابن النميا فى ل قعور الأمل ا 1 ا 

(6) رواه الحاكم في « المستدرك ٠‏ )»ء وأحمد في « المسند » ( 180/7 ) » وانظر « الإتحاف (١لرهده؟).‏ 
(4) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ١71/80‏ )»ء والبيهقي في ١‏ الشعب») 9109 ) . 


2 جت» :2 2ج ج72 


حش رجه 


210201010101010 0 0 1100000 


* م موه دس مده 7 7 و م 2 4 
رجي يقولٌ : صِبَحَبْكُمْ ومِسمْكُمْ ثم يقولٌ : ٠‏ بُعفْتٌ أنا والساعة كهاتين » وقرنَ بِينَ إصبعيه''' . 
011 0 5 رس 7 0 م شوعة ميو 5 سما سم عبر ع 5 04 
وقالَ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنةُ : تلا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم : # هم برد أَنَهُ أن يَهُدِيَهم يَنْيْ صَدْدَ بلْاسْلير # 
فقالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ إن النورّ إذا دل الصدر . . انفسعَ » فقيل : يا رسولٌ الله ؛ هل لذلكٌ مِنْ علامةٍ 


تُعرفُ ؟ قال : ٠‏ نعم » التجافي عن دار الغرور » والإنابة إلئ دار الخلود » والاستعدادٌ للموت قبل نزوله »”'' . 


وقالَ السديٌ : « الى عَكَ اموي وَلْلِره ليو م لَمْسَنْ عملا 4 أيْ : أيكُم أكفز للموت ذكراً » وأحسنٌ لهُ استعداداً » 


عى 2 ا“ 0 
وأشذ منه خوفا وحذرا 


وقال حديفةٌ :انون صباح ولا مساء: :إلا ومناو ينااي : أيها الدائى #الرحيل الرسيل + وَتَضيديقٌ ذلك قولة تعالن* 
4.١‏ إحتك الكرّ هه يرا قر < إن ج15 منؤ 3 ينَكهَ يكير 4 أي : في الموت*؟" . 

وقال سحيمٌ مولئ بني تميم : جلستٌ إلى عامر بِنٍ عبدٍ الل وهوّ يصلي , فأوجرٌ في صلاتِه ثمّ أقبل علي فقال : 
أرخني بحاجتِكٌ ؛ فإني أبادرٌ» قلت : وما تبادرٌ ؟ قال : ملكَ الموتِ رحمّكَ الله » قال : فقمتُ عنهُ وقامَ إلى صلاته”” . 

ومرّ داوودُ الطائيٌ فسأَلَهُ رجلٌ عنْ حديث فقالٌ : دغغني إنّما أبادرٌ خروجٌ نفسي”'' . 

وقالَ عمرٌ رضي الله عنةُ : ( التَْدة في كلّ شيءٍ خيرٌ إِلّا في أعمالٍ الآخرة ) ”" . 

وتان المنذرٌ : سمعتٌ مالك بن دينار يقولٌ لنفسِه : ويِحَكِ !! بادري قبل أن يأتيّك الأمدٌ » وبحّك !! بادري قبل أن 
يأنيك الآمة . .ء عععن كو ذلك سعين مرة أسمغة ولا يران 57 

وكانَ الحسنٌ يقولٌ في موعظته : المبادرة المبادرة ؛ فإنّما هي الأنفامن لؤ حُبِسَتِ .. انقطعّث عنكُمْ أعمالّكُم التي 
تقربونَ بها إلى اللّهِ عرّ وجل » رحم الله امراً نظرَ لنفسِه وبكئ على ذنوبو» ثم قرا هلذوٍ الآيةَ : « نما كد لَمُرَ عَدَا 4 
يعني : الأنفاس » آخرٌ العددٍ خروجٌ نفسكَ » آخرٌ العددٍ فراق أهلِكٌ » آخرٌ العددٍ دخولك في فبزك 7 . 


واجتهد أبو موسى الأشعريٌ قبلَ موته اجتهاداً شديداً » فقيل لهُ : لو أمسكت ورفقت بنفسكٌ بعض الرفق » فقال : 
( إنَّ الخيلَ إذا أَرسلَّتْ فقاربَتُ رأمن مجراها . . أخرجَتْ جميعَ ما عندهاء والذي بقي مِنْ أجلي أقل مِن ذلك ) » قال : 


فلم يزلٌ علئ ذلك حتئ مات » وكانّ يقولٌ لامرأتِه : ( شدّي رحلّكِ ؛ فليسَ علئ جهنَمَ معبرٌ)” '''. 


)١(‏ رواه ابن أبي الدئيا في « قصر الأمل » ( 4؟١)ء‏ ولحوه عند مسلم (/8510 )» وفي (]) : ( عيناه) بدل ( وجنئتاه ) وهي موافقة لما في 
( مسلم» » وفي (ج ) : (( صبحتّكم ومسيثكم ) بدل ( صبحثكم ومسَّنّكم ) . 

(؟) رواه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 311/4) ٠‏ وابن أبي شيبة (70405) . 

() رواه البيهقي في « الشعب » ( ٠١01‏ )» وابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » (177) . 

(؛) رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » ( ١18‏ ) . 

(5) رواه ابن أبئ الدنيا فى واقضر ]لاد 31 

() رواه أبو نعيم في « الحلية » 70/8 884) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( 71759 ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» ( ١14‏ ) عن عمر رضي الله عنه موقوفاً » ورواه الحاكم في 
« المستدرك » ( 55/١‏ ) ء والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( ١144/٠١‏ ) من حديث سعد بن أبي وقاص مرفوعاً . 

(8) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل» )١55(‏ . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ قصر الأمل» ١155(‏ ) . 

. )15١( رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل»‎ )٠١( 


خفي ارط رق ار كتاب ذكر الموت ب ؛ ١‏ ربع المنجيات 4 4 4 جد وال 
3 )00 1-00 000 5 3 
000 ءِ على منبرو "' : ( عبادً الله ؛ ا تقوا الله ما استطعتُمْ » وكونوا قومأ صيح بهم فانتبهوا » وعلموا أن 
في الدنيا لسَتْ لهم بدار فاستبدلواء واستِدُوا للموتٍ » فقذ أظلَكُم » وترحٌلوا ؛ فقذ جد بكُمْ » ون غايةٌ تنقضها اللحظة 

4 

وتهدمُها الساعةٌ لجديرة بقصر المدةٍ » وإِنَّ غائباً يد به الجديدانٍ الليلٌ والنّهِارُ لحري بسرعةٍ الأوبة » وإن 0 
الرا و ةا لحي لاسر ابر در رد وا با رارضا لبور ال ا ار 
2 


عنةُ » وأملّهُ خادعٌ لهُ » والشيطانَ موكّلٌ به » يميّيهِ التوبةً ليسوّفّها » ويزينُ لهُ المعصيةً ليرتكبّهًا ؛ حتئ تهجم منيّثُهُ عليه 
اع ماكر لجان ملام امرك ون لس أو لت را عون ار وكيا با ون ند وعلى .ونلا 
يكونَ عمرهُ عليه حجةً وأن ترديّةُ أيامُهُ إلى شقوةٍ !! جعلّنا اللّهُ وإيّاكُم ممَّنْ لا تبطرهُ نعمةٌ » ولا تقصرٌ بهِ عنْ طاعة الله 
!| معصيةٌ » ولا يحل بهِ بعد الموتِ حسرةٌ » إِنَّهُ سميعٌ الدعاءٍ » وإِنَهُ بِيدِِ الخيرٌ دائماً فكّالٌ لما يشاء)”"' . 
ْ مس اس ا مسحي ا يد لاق 

« وَْبَثْرَ 4 قال : شككثم » » #عقّ ج32 أَنَر كه * قال : الموثُ  »‏ وَعَيَمُ بأَسَه الْمَرُودٌ * قال : الشيطانٌ”" . 
ْ م وا ل ا ا 2-0 
؛| فيجيت ولا يلتفت » فانتقلوا بصالح ما بحضرتِكُمْ )” . 

عاك 4 اعرد زعي لقاع رن لكوي ادن برقي دوعو ع دوا لجارية ب والشيفة سود العا 
007" 

وقالَ أبو عبيدة النّاجِيُ : دخلنا على الحسن في مرضِهٍ الذي مات فيه فقالَ :( مرحباً بكم وأهلاً » وحيِّاكُمْ الله 
بالسّلام » وأحلّنا وَإيَاكُم دار المقام » هلذه علانيةٌ حسنةٌ إن صبرتم وصدقكُم واتقيكم » فلا يكن حظّكُم مِنْ هنذا الخبر 
- رَحمَكُمْ الله الم له ال ل تم ا . فد رآم 
|| غادياً ورائحاً لم يضع لبنةٌ علئ لبنةٍ ولا قصبةٌ على قصبة » وللكنْ رُفع لهُ علمٌ فشمّر إليه » الوحا الوحاء النجا النجاء 
5 ا ا ا 
| خَلَقاً » ولزق بالأرض » واجتهد في العبادة » وبكئ على الخطيئة » وهرب مِنَ العقوبة , وابتغى الرحمة حتئ يأنيهُ أجلّة 
وهو علئن ذلك )”' . 


4 ا ل ع 00 44 44 42 4 4 749 4 4 4 24 414 ١‏ 140 ليه بللجيت يل ينك بد ا 1853 شيا 


وكَالَ غاص الأحولٌ :قال لي فضيلٌ الرقاشيُ وآنا أسائلة : (يا هنذا ؛ لا يشَغْلئكَ كثرة اناس عن نفسك ؛ فإِلٌ الأمرّ 
يخلص إليكَ دوتهُم » ولا تقل : أذهبُ ها هنا وها هنا فينقطعَ عنكَ النَهارُْ في لا شيء . فإِنَّ الأمر محفوظ عليكٌ » ولم 
نع نط اتسين ارلا أسرع إدراكاً من حسنةٍ حديثةٍ لذنب قديم)"" . 

2 ٠ . وهو سيدنا علي رضي اللّه عنه‎ )١( 

8 (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » ( )١71‏ . 3 
(*) رواه ابن أبى الدنيا فى « قصر الأمل » 1550 ) . 5 

© (4) رواه ابن أبي الدنيا في « محاسبة النفس» (3) . 2 

| (5) رواه الطبراني في « الكبير» ( ٠١1/4‏ ) » وأبو نعيم في « الحلية» )14/١(‏ . وه 

6 (5) رواه ابن أبي الدنيا في « قصر الأمل » (1756 ) » وابن ن حبان في ١‏ الثقات » ( 771/9 ) » وأبو نعيم في « الحلية » ( .)1١91/1‏ 2 


ك4 0) رواه ابن أي الدنيا في ١‏ قصر الأمل » ( 187 ) ١»‏ وأبو نعيم في « الحلية » ( .)١٠ ١/9‏ 5 
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البَات الْغالث 
9 77 1 هود 7 
ف ساراءتا لوت ,وش , مستبي لاوا علدا 


اعلم : أنه لو لم يكن بِينَ يدي العبدٍ المسكين كربٌ ولا هولٌ ولا عذابٌ سوئ سكرات الموتٍ بمجوّدها . . لكان 
جديا بان عتهمن عليه عيكنة » وينكة زر عليه سروزة اويفازقة سهةةوغفلة 15" »بويطنيها بأ نتطول فيه فكرة : 
ويعظم لهُ استعدادُهُ » لا سيما وهو في كلّ نفس بصدده ؛ كما قال بعضٌ الحكماءٍ : ( كربٌ بِيدٍ سواك لا تدري متى 
يغشاك ) . 

وقالَ لقمانٌ لابه : (يا بن ؛ أمة لا تدري متئ يلقاكَ . له قبن أن بنجاة): 

يه 
')| خشبات . . لتكدرّث عليه لذَّنهُ وفسد عليه عيشُهُ » وهو في كلّ نفس بصددٍ أن يدخلَ عليه ملك الموتٍ بسكراتٍ النزع 
6]| وهوّ عنةٌ غافلٌ !! فما لهدذا سببٌ إِلّا الجهلٌ والغرورٌ . ْ 


واعلخ : أنَّ شدةً الألم في سكراتٍ الموت لا يعرقُها بالحقيقة إلا مَنْ ذاقَهًا » ومَنْ لم يذفْهًا . . فإنّما يعرفها إمَا 
| بالقياس إلى الآلام التي أدركها » وإمّا بالاستدلالٍ بأحوالٍ الناس في النزع علئ شدةٍ ما هم فيه 
فأمًا القياسئ الذي يشهدٌ له .. فهو أنَّ كلّ عضو لا روح فيه فلا يحمنٌ بالألم , فإذا كان فيه الروحٌ . . فالمدرك للألم 
7 هوّ الروحٌ » فمهما أصابٌ العضوّ جرح أو حريقٌ . . سرى الأثرٌ إلى الروح » فبقدر ما يسري إلى الروح يتألمٌ » والمؤلمٌ 
3 يتفرقٌ على اللحم والدم وسائر الأجزاءِ » فلا يصيبٌ الروحَ إلا بعض الألم » فإِنْ كانَ في الآلام ما يباشرٌ نفس الروح ولا 
يلاقي غيرَهُ . . فما أعظمَ ذلك الألمَ وما أشدَّهُ !! والنَرِعٌ عبارة عن مؤلم نزلَ بنفس الروح فاستغرق جميعَ أجزائه » حتى 
لم يبقَّ جزءٌ من أجزاءِ الروح المنتشر في أعماق البدن إِلّا وقذ حل به الألمُ » فلو أصابَتة شوكةٌ . . فالألمٌ الذي يجدهُ إِنَّما 

يجري في جزءٍ مِنَ الروح يلاقي ذلكٌ الموضعٌ الذي أصَابَنْةُ الشوكة . 

وإنّما يمظمٌ أثر الاحتراق لأنَّ أجزاءً الئّارِ تغوصٌ في سائرٍ كاه البوت كاد شن عو ون العف الميعترى اهرا 
وباطناً الاو تصِييهُ الّارُء فتحسَّةُ الأجزاءً الروحانيّة لكر في سائر أجزاء اللحم . 

ما الجراحةٌ . . فإنَّما تصيبٌ الموضعً الذي مسَّهُ الحديدُ فقط » فكانَ لذلكَ ألم الجرح دونَ ألم الّار . 


“4 4ه 


فألمٌ النزع يهجمٌ علئ نفس الروج ويستغرقٌ جميع أجزائه ؛ فإِنَّهُ المنزوعٌ المجذوبٌُ مِنْ كل عرقٍ مِنَ العروقٍ » 
وعصب من الأعصاب . وجزءٍ مِنّ الأجزاء » ومفصلٍ مِنّ المفاصل » ومِنْ أصلٍ كل شعرةٍ وبشرة مِنَ المَرْقٍ إلى القدم » فلا 
)| تسألْ عَنْ كربه وألمِهِ » حتئ قالوا : إنَّ الموت لأشدٌ مِنْ ضرب بالسيفف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ؛ لأنّ قطمَ 
4]| البدن بالسيف إِنّما يؤلمٌ لتعلقه بالروح » فكيفت إذا كان المتناولٌ المباشرٌ نفسَ الروح ؟! ظ 


جع ع م 


ا 0 


() في (أءبءد) : ( شهوته ) بذل ( سهوه ) 58 
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وما يستغي المضروب ويصيخ لبا وه في لبه وفي لس » ونا انقطع صوث الميت وصباشة مع شدة أله 5 
لأنّ الكربٌ قد بالعّ فيو وتصاعد علئ قلبه » وغلتٍ كلَّ موضع منة» فهدٌ كلّ قوة» وضّعَّف كل جارحة ؛ فلم يترك له || 
قوة الاستغاثة أ ١‏ 

أمَا العقلٌ . . فقد عَشْيّةُ وشوسّةٌ » وأمًا اللسانُ . . فقد أبكمة » وأمًا الأطرافٌ . . فقد ضعّفَها »ويودٌ لؤقدَرَ على الاستراحة |! 
بالأننٍ والضياح والاستغائة » وللكنُّ لا يقد على ذلكَ » إن بقيّثْ فيه قوة . . سمعت له عند نزع الروح وجذبهًا ُوارا : 
وغرغرةً مِنْ حلقهِ وصدروء وقد تغيّرَ لون واربدٌ حتئ كأنّهُ ظهرَ منهُ الترابُ الذي هوَ أصلٌّ فطرته » وقد جُذِب منة كل الا 
عرق علئ حيالِه » فالألمُ منتشرٌ في داخلِهِ وخارجهٍ حتى ترتفعٌ الحذقتانٍ إلى أعالي أجفانِهِ » وتتقلصّ الشفتانٍ ويتقلص |! 
؟) اللسانُ إلئ أصله » وترتفعَ الآنثيان إلئ أعالي موضعهما » وتخضرٌ أناملّة » فلا تسل عن بدن يُجذبٌ منة كل عرقي مِنْ || 
!| عروقه !! ولؤ كان المجذوبٌ عرقاً واحداً . . لكان ألمُهُ عظيماً » فكيفت والمجذوبُ نفس الروح المتألم لا مِنْ عرقٍ واحدٍ» : 
بل مِنْ جميع العروق ؟! 

ثم يموث كل عضو مِنْ أعضائِه تدريجاً » فتبردُ أولاً قدماه» ثم ساقاه» ثم فخذاءُ » ولكلّ عضو سكرةٌ بعد سكرة ؛ 
كور يع رازه وبل ب إلى اللحلقو ع فحن 5لا تفط :نذا اق الدليا املع وتقاق درذا ياك القرة ١‏ 
وقخيط به اللجميرة والتدافة . : 

قن ومنل الله نل الله عليه وَسَلّمَ : « تُقبلٌ توبةٌ العبدٍ ما لم يغرغز»”'' . 


ص 


وقالَ مجاهدٌ في قوله تعالئ : #وَلِتْمَتِ التوبَهُ بين يَفَمَأُوت آلئيَِاتِ حَقَه دا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الوك َال إن كت أن * 
قالَ : ( إذا عاينَ الرسلّ . . فعند ذلك تبدو لهُ صفحةٌ وجهٍ ملك الموتٍ » فلا تسأل عَنْ طعم مرارة الموتِ وكربه عند 
ترادف سكراته !!) . 

ولذلكا كاذ :ينول الله على :الله الك يوون :يفول : «اللهم ؛ هوّنْ على محنَّدٍ سكراتٍ الموتٍ »'") ' 

الام لها يمكفيدون معة ولا يستعظاموقة للجهزيي بن 42 فَإِنّالأفياء قبل وقرعها إتما درك يفو النيوة والولاية» 9 
ولذلكَ عظمَ خوف الأنبياءٍ عليهِمُ السلامٌ والأولياء مِنَ الموتٍ ؛ حتئ قال عيسئ عليه السَّلامٌُ : ( يا معشرٌ الحواريينَ ؛ 1 
ادعوا الله تعالئ أن يهوَنَ عليّ هلذهٍ السكرة ؛ يعني الموتٌ » فقد خفتٌُ الموتٌ مخافة أوقمّني خوفي مِنَ الموتٍ على ل 
ال : 

وروي أنَّ نفراً من بني إسرائيلَ مروا بمقبرة» فقالَ بعضُهُم لبعض : لو دعوثُمٌ الله تعالئ أن يخرج لكُمْ 
مِنْ هلذهٍ المقبرة ميتاً تسألوئَةُ » فدعوًا الله تعالئ ؛ فإذا هُمْ برجل قدْ قامَّ وبِينَ عينيه أثرُ السجودٍ قد خرج مِنْ || 
قبر مِنَّ القبور » فقالَ : يا قوم ؛ ما أردثّم ميِّي ؟ لقد ذقتُ الموت منذُ خمسينَ سنةً ما سكنّث مرارةٌ الموتٍ مِنْ 5 
ل 


. ) 47501 ( رواه الترمذي ( /7512؟ ) » وابن ماجه‎ )١( 

(9) رواه الترمذي ( 41/8 ) » وابن ماجه ( 177 ) » وعند البخاري ( 501٠١‏ ) نحوه. 
(5) في ( ف » ص ) : ( إنما لا يستعيذون ) » وكلاهما بمعنىٌ . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . «إتحاف .)7510/٠١()‏ 


(5) رواه عبد بن حميد في « المنتخب » ( 1١51‏ )» وأحمد في ١‏ الزهد» (88). 
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وقالَتْ عائشةٌ رضى اللْهُ 33 خط اها نُ عليه ا تُ بعد الذي رأيتٌ شدَّةِ موث رسول الله اللّهُ 
ضيَ يهو مِنْ شدةٍ موت رسول 
الف 

عليه وسلّم) : 

وزو روي ١‏ أَنَهُ عليه الصلاة والسَّلامُ كان 15 : «اللهمّ ؛ إِنَّكَ تأخذ الروخ مِنْ بِينِ العصبٍ والقصب والأناملٍ » اللهمّ ؛ 
فأعبّي على الموتٍ وهوَنهُ على »''' . 

وعن الحسن : أنَّ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمٌ ذكرٌ الموت وغصئَهُ وأَلمَهُ فقالَ : «هوّ قدرُ ثلاث مئةٍ ضربةٍ 
الكقق ”7 

وسْئلَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ عَنِ الموتِ وشدَّتِهِ فقالَ ٠:‏ إن أهونَ الموتِ بمنزلة حسكةٍ في صوف » فهل تخرمٌ 
اسيك ون الضوف إلا ردكي عو 

ودخلَ صلّى الل عليه وسلّمَ على مريض ثم قال :( إِنِي أعلمٌ ما يلقئ » اعالناعرق إلا وبالة ا لوف ع سد 

وكانَ علي رضي اللّهُ عن يحض على القتالٍ ويقولٌ : ( إِنْ لم تُقتلوا. . تموتواء والذي نفسي بيده ؛ لألفُ ضربةٍ 
بالسيفٍ أهون مِنْ موتٍ علئ فراش ) 0 

ا اح بلك ل فو لاوم با ا 

وقالَ شدادٌ بنُ أوس : ( الموثٌ أفظعٌ هولٍ في الدنيا والآخرة على المؤ دوعو المدين نهر والماقتير قري 
بالمقاريض وغلي في القدورء ولؤ أن الميتَ نُشْرَ فأخبر أهلّ الدنيا بألم الموتِ . ما انتفعوا بعيش ولا لذو بنوم )”8 . 

مَنْ زيد ب أسلج عَرنْ أبيه قال : ( إذا بق لتك موتك انوي انها هله :5 عليه المرت» 

وحن ريد بن عن ا ءًُ بعي من فن 2 سي - م ع 
ليبلعَ بسكراتٍ الموتٍ وكربه درجِتَةُ في الجنّة » وإذا كانَ للكافر معروفٌ لم يُجِرَّ به في الدنيا . . هُوْنَ عليه في الموتٍ ؛ 
ليستكملّ ثواتٍ معروفِهِ فيصيرٌ إلى النَّار)''' . 

وعَنْ بعضهم أنَّهُ كانَ يسألٌ كثيراً م منّ المرضئل : كيفت تجدونً الموت ؟ فلمًا مرضَ . . قيل له : فأنتَ كيف تجذه ؟ 
فقالَ : ( كأنَّ السماواتِ مطبقةٌ على الأرض . وكأنَ نفسي تخرجُ مِنْ ثقب إبرة)” '' . 


(0 


)١(‏ رواه الترمذي ( 41/4 ) » وعند البخاري (5575: ) نحوه. 

و ( رواه ابن أبي الدنيا في # الموت » من حديث طعمة , بن غيلان الجعفي . وهو معضل سقط منه الصحابي والتابعي ) ٠.‏ إتحاف ) 
لا/ء5؟). 

ا ا 

(4) قال العراقى : ( رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » من رواية شهر بن حوشب مرسلاً ) . « إتحاف » ( 710/٠١‏ )» والحسَك : نبات تعلق ثمرته 

افدوكة الكت ١‏ ْ 

(©) رواه الطبراني في ١‏ الكبير » (511/7 ) » والبزار في مسنده» (15015). 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . « إتحاف » ( 751/١١‏ ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في ( الموت » . « إتحاف » ( 571/1١‏ )» وروئ أبو نعيم في ١‏ الحلية » (14/1 ) عن كعب قال : ( لا يذهب عن الميت 

ألم الموت ما دام في قبره وإنه لأشدٌّ ما يمر على المؤمن » وأهون ما يصيب الكافر) . 

(8) رواه ابن أبي الدئيا في الموت » . « إتحاف » .)7511/1١١(‏ 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » » وفيه : عبد الرحمئن بن زيد بن أسلم عن أبيه » فالمراد بأبيه هو زيد بن أسلم » والضمير راجع إل 

عبد الرحمئن » وفي سياق المصنف خطأ » ولو قال : عن عبد الرحملن بن زيد بن أسلم عن أبيه . . لأصاب . « إتحاف » (١51/1؟).‏ 

) عاد لاك ١‏ لوجي 15 اد بل لاله لحتو الح اا ال 


عل اررق رتو يار 2-2 كاب ذكر اموت رز رت بجر ب ب تج تبه 
وقال صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « موت الفجأةٍ راحةٌ للمؤمن » وأسف على الفاجر»" 
ورُويَ عن مكحولٍ عن النبيّ صلى الله عليه وسلمٌ أنْهُ قال : « لؤْ أن شعرة منْ شعر الميتٍ وَضِعَتَ على أهلٍ 
السسارات والارعن : لماتواياذن الله لآن قن كل شكرة الموكاء نولا يفم الموث بتي لمات 7 

ويُروئ : ( لَوْ أنَّ قطرة مِنْ ألم الموتِ وُضعَتْ علئ جبالٍ الأرض كلها . . لذابّث )”'" . 

وروي أنَّ إبراهيم عليه السَّلامُ لمّا مات . . قالَ اللّهُ تعالئ لهُ : كيفت وجدت الموتٌ يا خليلي ؟ فقالَ : ( كسفودٍ جُعلَ 


في صوفٍ رطب ثم جذِبَ » فقالَ : أما نا قد هوّنا عليكَ اا 


ربع المنجيات 


6 


ورُويَ عَنْ موسيئ عليه السَّلامُ : أنّهُ لمَّا صارّث روَحُةُ إلى الله عزَّ وجل . . قال لَهُ ريّهُ : يا موسئ ؛ كيفت وجدتٌ 
2 ا 2-4 7 شافبد 4 ا ل 7 5 ماه 

الموت ؟ قال : وجدثُ نفسي كالعصفور حينَ يُقلى على الوقلئ » لا يموث فيستريح » ولا ينجو فيطير : 
وو تغنة آنه قال ريدت ننس ينام حي : لح بِيدٍ القه ان ”7 . 


ورُوي عَنِ النبي صلَّى الله عليه وسلَّمَ : أنّهُ كان عندهُ قدحٌ مِنْ ماءِ عندَ الموتٍ » فجعلَ يدخلٌ يِدَهُ في الماء ثم يمس 
بها وجهَهُ ويقول 1 اللهمّ ؛ هوَّنْ علي سكراتٍ الموتٍ »”"' وفاطمةٌ رضي اللَّهُ عنها تقول : واكرباهُ لكربكٌ يا أبتاةٌ !! وهوّ 
يقولٌ : «لا كرت علئ أبيك بعدّ اليوم »”*) 

وقالٌ عمرٌ رضي اللّهُ عنة لكعب الأحبار : يا كعب ؛ حَدَّنْنا عن الموث » فقال : ( نعم يا أميرٌ المؤمنينَ » الموث 
كغصن كثيرٍ الشوك أَُدخلَ في جوفٍ رجلي » وأخدّث كل شوكةٍ بعرقٍ » ثمَّ جذبَُ رجلٌ شديدُ الجذب » فأخدّ ما أخدّ 
وأبقئ ما أبقئ )'"' . 

وقالَ النييُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ٠:‏ إنَّ العبد لِيعالِجُ كربَ الموتٍِ وسكراتٍ الموتٍ » وإنَّ مفاصلَهُ ليسلّمُ بعضها على 
بعض تقول : عليكٌ السَّلامُ » تفارقني وأفارقكَ إلئ يوم القيامة »7 . 


١ 50 2007 


فهلذه سكراث الموت علئ أولياء انرا عي ام ل جا ونحنٌ المنهمكونَ في المعاصي » وتتوالئ علينا مع 
متكزات المويف رقي الدراهعي 6اتكإن دوافت الروئ لوقه + 


. ) 90/40 ( » رواه أحمد في « المسند » (15/5 ) » والبيهقي في « الشعب‎ )١( 

(؟) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » » وفيه : ١‏ لو أن ألم شعرة» ) . « إتحاف » .)177/٠١(‏ 

() روك أبو بكر المروزي في ١‏ الجنائز » عن أبي ميسرة رفعه ١:‏ لو أن قطرة من ألم الموت وضعت علئ أهل السماء والأرض . . لمائوا جميعاً » 
وإن في القيامة لساعة تضعف علئ شدة الموت سبعين ضعفاً » . « إتحاف» .)1١/1517(‏ 

(4؛) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 5٠١‏ )» وفيه : ( وجدت نفسي تنزع بالبلاء ) بدل ( كسفود جعل في صوف رطب ثم جذب ) » وسفود » كتنور : 
حديدة ذات شعب معقفة يشوئ بها. 

(5) رواه أحمد فى « الزهد » . « إتحاف» (١١/؟51؟).‏ 

(5) رواه أيضاً أحمد في ١‏ الزهد » . « إتحاف » ( 3/١‏ ). 

0) رواه الترمذي (91/8 ) » وابن ماجه ( 1577 ) » وعند البخاري )50١٠١(‏ نحوه. 

(4) رواه ابن حبان ( 5577 ) » وأصل الحديث في « البخاري » ( 44557 ) . 

(9) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » ( 111/91 ) » وأبو نعيم في الحلية ) ( 750/0) . 

)٠١(‏ رواه الديلمي في « الفردوس » ( 16040 ) », والقشيري في « الرسالة » ( ص منهة). 
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الأولئ : شدَّة النزع كما ذكرناة . 


ْ الداهيةٌ الثانيةٌ : مشاهدة صورة ملك الموتٍ » ودخول الروع والخوفٍ منهُ على القلب » فلؤ رأئ صورتّة التي يقبض 
: عليها روحَ العبدٍ المذنب أعظمٌ الرجالٍ قوة . .لم يطق رؤيتهُ ؛ فقد رُويّ عَنْ إبراهيم الخليلٍ عليه السَّلامُ : أنَهُ قال لملك 
الموت : هل تستطيعٌ أن تريّني صورتَّكَ التي تقبضُ فيها روح الفاجر ؟ قال : لا تطيق ذلك » قال : بلئ » قال : فأعرضّ 
عيِّي » فأعرضّ عنةُ . ثمّ التفتّ ؛ فإذا هوّ برجلٍ أسود قائم الشعر » منتن الرّيح أسودٍ الثياب » يخرجٌ مِنْ فيه ومناخره 
لهيبُ النّار والدخانٍ » فعْشَيَ علئ إبراهيم عليه السَّلام » »ثم أفاق وقذ عاد ملك الموتٍ إلى صورتِهِ الأولئ » فقالَ : يا 
)| ملك الموتٍ ؛ لؤ لم يلق الفاجرٌ عند موته إِلّا صورة وجهكَ . . لكان حسبَة 7 . 

وزو أبو.هريرة عن النبئ صَلَى الله عليه وسَلّم : ا اش . غلَّقَ 
الأبوات » فأغلق ذاتٌ يرم وخرج » فأشرفَتٍ امرأثُّ ؛ فإذا هي برجل في الدارء فقالّث : مَنْ أدخل هنذا الرجلّ ؟ لعن جاة 
وأورة. انهو مه هن + نجاء دارو عليه لاذه قراةاقفان حكن انث + فقان :إن الذي لا آهلك المزرة ولا يخم مني 
الحجّابٌ » فقالَ : فأنت واللهِ إذاً ملك الموث » وزمَّلَ داوودٌ عليه السَّلامُ مكائّةُ »"'' . 

ورُويَ أنَّ عيسئ عليه السَّلامُ م بجمجمةٍ فضربها برجله , فقالَ : تكلّمِي بِإذنٍ الله تعالئ » فقالّتْ : يا روع الله ؛ أنا 
ملكُ زمانٍ كذا وكذاء بينا أنا جالمنٌ في ملكي علي تاجي وحولي جنودي وحشمي علئ سرير ملكي ؛ إذ بدا لي ملك 
الموثِ » فزالَ مني كل عضو على حيالِهِ » ثم خرجَتُ نفسي إليه » فيا ليتَ ما كان مِنْ تلكَ الجموع كان فرقةً !! ويا لِيتَ 
ما كانَ مِنْ ذلك الأنس كان وحشة حشة |01 َ 

فهلذه داهيةٌ يلقاها العصاةً ويُكفاها المطيعونَ ؛ فقذ حكى الأنبياءً مجرد سكرة النزع دونَ الروعة التي يدركها مَنْ 
يشاهدٌ صورة ملك الموتٍ كذالكَ » ولؤ رآها في منامِهٍ ليلةً . . لتنغص عليه بقيةٌ عمره » فكيفت برؤيتِه في مثلي تلك 
الحال ؟! 

وأمّا المطيعٌ . . فإنّهُ يراه في أحسن صورةٍ وأجملها ؛ فقذ روئ عكرمةٌ عنٍ ابن عباس : (امرراف لمر 
عل غير :وكا لش وك يعطة بو زف سر أقلقة ب ورج ناكا يم و نإذا رسو عقن بجوق الوك فقا من 
ا 
مِنَ الملائكةٍ ؟ قال : أنا ملكُ الموث ء قال : هل تستطيعٌ أنْ تريّني الصورة التي تقبضُ فيها روح المؤمن ؟ قال : نعم » 
: فأعرض عبّي , فأعرض عنه » ثم التفتٌ ؛ فإذا هو بشابٌ فذكر مِنْ حسنٍ وجهه وحسن ثيابه وطيب ريجه . فقال : يا ملك 
, الموثٍ ؛ لؤ لم يلق المؤمنُ عند الموتٍ إلا صورتكَ . بأكان حسفة )17 

1 ومنها : مشاهدةٌ الملكين الحافظين ؛ قال وهيبٌ : بلعَنا أنَّهُ ما مِنْ ميتِ يموت حتئ يتراءئ لهُ ملكا الكاتبانٍ 


)١( 8‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الموث » . « إتحاف» ( 755/1١‏ ) . 

ته (؟) رواه أحمد في « المسند » ( 411/7 ) بنحوه ‏ وابن أبي الدنيا في « الموت » ٠إتحاف)»(‏ ٠©؛‏ رفي (ي) : (عنتاً ) بدل (عتباً )2 
© وزمّل : غطّى ؛ أي : غطّئ نفسه في ذلك المكان . 

ا (9) رواه أبو نعيم في ( الحلية ) (9/1 ) بنحوه . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : الموت » . «١‏ إتحاف ») ( 7189/١١‏ ) . 
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عملَّةٌ » فإِنْ كان مطيعاً . . قالا له : جزاكَ اللهُ عنا خيراً ؛ فربٌ مجلس صدقٍ أجلسئّنا » وعملٍ صالح أحضرتّنا » وإنْ كان 
فاجراً . . قالا لهُ لهُ : لا جزاكَ الله عنا خيراً ؛ فربٌ مجلس سوءٍ قد أجلستّنا » وعملٍ غيرٍ صالح قذْ أحضرتّنا » وكلام قبيج 
قن أسمعئّنا » فلا جزاكَ اللّهُ عنا خيراً » فذلك فدرم يفيو القت [لنيوا ول بر إل ادق 7701 
2 © © 

ل ل ل ا 1 
قواهمْ » واستسلمَتُ للخروج أرواحَهُمْ » ولنْ تخرج أرواحَهُمْ هُمْ ما لم يسمعوا نغمة ملكِ الموتٍ بإحدى البُشْريينٍ ؛ إِمّا 
أبشز يا عدو الله بالنّار» أو : أبشز يا وليّ الله بالجنّة » وعنْ هلذا كانَ خوفٌ أرباب الألباب . 

وقذ قالَ النبئُ صلَّى اللهُ عليه وسلّم : «لنْ يخرجٍ أَحدُكُمْ مِنَ الدنيا حتئ يعلمَ أينَ مصيرُهُ » وحتئ يرع مقعدهُ مِنَ 
الجنّةِ أو التّار»”" . 

كان على عليه وسيل : «مَنْ أحبٌ لقاءَ الله . . أحب الله لقاءَهُ » ومَنْ كرة لقاءً الله . . كر اللّهُ لقاءَهُ » فقالوا : 
1 الموتٌ » قال : «ليس ذاكَ بذاك » إِنَّ المؤمنَ إذا فْرجَ لهُ عما هوّ قادمٌ عليه غائية: : أحك لقاء الله واحيت آله 
ناا 

ورُوي أنَّ حذيفة بنَ اليمانٍ قالَ لأبي مسعودٍ رضي الله عنهُ وهوّ لما به مِن آخر الليلٍ : قمْ فانظز أي ساعةٍ 
هلذه ؛ فقامَ أبو مسعودٍ ثم جاءه فقا : قد طلعَتٍ الحمراءٌ » فقالَ حذيفةٌ رضي اللّهُ عن : أعودُ بالله مِنْ صباح إلى 
الثاد 7 , 

ودخل مروانُ علئ أبي هريرة فقالَ مروانُ : اللهمٌ ؛ خم عنة » فقالَ أبو هريرة : اللهمٌ ؛ اشدد » ثمَّ بكئ أبو هريرة 
وقالّ : ( والله ؛ ما أبكي حزناً على الدنيا ولا جزعاً من فراقِكُمْ » وللكن أنتظرٌ إحدى البشريين مِنْ ربي ؛ بجنَةٍ أمْ 
0 


وروي في الحديث عن النبن صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنّهُ قال : « إِنَّ الله تعالئ إذا رضي عَنْ عبدٍ . . قال : يا ملك 
الحوت » اذهك إل غلان فانتي بروجه لأريكة + حسبي من عمل + قد بلوثة فوجدثة حي احك» فينزل ملك الموتٍ 
ومعَهُ حمسن مئةٍ مِنَ الملائكةٍ معّهم قضبانُ الريحانٍ وأصولٌ الزعفرانٍ » كل واحدٍ منهم يبشِرٌهُ ببشارة سوئ بشارة 
صاحبه » وتقومٌ الملائكة صفينٍ لخروج روحِهٍ مهم الريحانٌ » فإذا نظرّ لهم إبليسٌ . .. وضع يدَهُ على رأسِه ثمّ صرح » 
قال ا لك ار أما ترونَ ما أعطي هلذا العبدُ مِنّ الكرامة ؟! أينَ كنم عَنْ هلذا ؟ قالوا : 


.)١95-191/4( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») 7590/٠١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . « إتحاف‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف ) ( .)1777/١1١‏ 

(88 زواة البخاري [/8419) ومسلع'(1584) بتجوة : 

(؛) رواه ابن أبي شيبة في « مصنفه » ( ٠١9487‏ ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 17/7 ) » وفي النسخ : ( لابن مسعود . . . فقام ابن مسعود ) » 
والتصويب من المصادر » وانظر « الإتحاف ) .)1775/١١(‏ 

(0) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف ») ( 551/1١١‏ ). 

(5) رواه ابن 1 الدنيا في الموت ٠.»‏ إتحاف » ( 1751/١١‏ ) 
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5 ءٍِ 3 0-6 2600 
سروره وفرحه ء وأمئِهِ وعزه وشرفه )"''. 
وقيلَ لجابر بن زيدٍ عند الموتٍ : ما تشتهي ؟ قال : نظرة إلى الحسن » فلمًا دخلّ عليه الحسنٌ . . قيل لهُ : هنذا 
00 َو 25-7 ع ا ا 2 © 3 
الحسنٌ » فرفع طرفَةُ إليه ثم قالَ : يا إخوتاه ؛ الساعةً والله أفارفكُم إلى النَّارِ أو إلى الجنةَ''' . 


وقالَ محمدٌ بن واسع عند الموت : ( يا إخوتاهً ؛ عليكمٌ السَّلامُ » إلى الَّار أو يعفوّ الله ) 


فيا 


وتمئّئ بعضهم أنْ يبقئ في النزع أبداً ولا يُبعتَ لثواب ولا عقاب . 
فخوفٌ سوءٍ الخاتمة قطعَ قلوبَ العارفينَ » وهيَ مِنَ الدواهي | ظِ لعظيمة عند الموت» وقد ذكرنا معنن سوءٍ الخاتمة 
وشدةً خوفٍ العارفينَ منهُ في كتاب الخوفٍ والرجاءٍ » وهو لائقٌ بهلذا الموضع » وللكنًا لا نطول بذكرو وإعادته . 


0 ف 


)١(‏ رواه أحمد في < الزهد» (855 )» وأبو نعيم في « الحلية» (177/8 ) بنحوه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه » وقال الزبيدي في 
« الإتحاف » ( 770/٠١‏ ) : ( قال السخاوي : ورفعه بعضهم واستشهد له بحديث عائشة : « من أحب لقاء الله . . أحب الله لقاءه» ) . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 49/7) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 748/7) . 


يان شخي وال ضرعلل" عله 


اعلم : أنَّ المحبوبَ عند الموتِ مِنْ صورة المحتضر هوّ الهدوءٌ والسكونٌ , ومِنْ لسانه أن يكونَ ناطقاً بالشهادة » 
ومِنْ قلبهِ أن يكونَ حسنّ الظنّ باللّهِ تعالى . 

نا الصورةٌ : فقد رُويَ عن النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال : « ارقبوا المت عند ثلاث : إذا رشح جبيئُهُ » وذرفتْ 
!| عيناة » ويبسَتْ شفتاة . . فهي مِنْ رحمة الله قذ نزلّتُ به » وإذا غطّ غطيط المخنوقٍ , واحمرٌ لو » وأزيدث شفتاة . 


7 0 * عن ادا اه 4 
فهوّ مِنْ عذاب اللَّهِ قل نزل به » 1 


38 


ل 
وأنًا انطلاقٌ لسانه بكلمة الشهادة : فهى علامةٌ الخير . 


9 


ذال الى كفن المقدرق رحس اللشعدة هال رشبوق انلكا لغيه وسلة #للغدرا وتاك لا إلدة إلا للم ار 
وفي رواية حذيفةً : « فإنّها تهدمٌ ما قبلها مِنَ الخطايا»”" . 
وقالَ عثمانٌ : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : «مَنْ مات وهو يعلمُ أنَّهُ لا إللة إلا الله . . دخل الجنّةَ »”*'. 


وقالَ عبِيدٌ الله : « وهو يشهدٌ»””' . 


وقال عثمانٌ : ( إذا احتضرّ الميثٌ . . فلقّنوءُ : لا إللة إلا اللّهُ ؛ فإنّهُ ما مِنْ عبدٍ يُحْتَمُ لهُ بها عند موتِه إلا كانّثْ زادهُ 


إلى ا 


وقالَ عمد رضي اللّهُ عنةٌ : ( احضروا موتاكٌم وذكّروهم ؛ فَإِنَّهُم يرونَ ما لا ترون » ولقّنوهّم : لا إللة إلا الله )”" . 


1 وقالٌ أبو هريرة : سمعتٌُ رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ يقولٌ : « حضو ملكُ الموتِ رجلاً يمو » فنظرٌَ في قلبهٍ 
| فلم يجد فيه شيئاً » فلك لحييه فوجد طرف لسانِهِ لاصقاً بحنكه يقولٌ : لا إللة إلا الله » فغْفْرَ له بكلمةٍ الإخلاص »”" . 

وينبغي للملقِّن ألا يلح في التلقينٍ » وللكن يتلطّفٌ ؛ فربّما لا ينطلقٌ لسانَُ المريض فيشقٌ عليهِ ذلكَ » ويؤدي إلى 
استثقاله التلقِينَ وكراهيته للكلمة » وبُخشئ أنْ يكونَ ذلكَ سب سوءٍ الخاتمة » وإنّما معنئ هلذهٍ الكلمةٍ أن يموتَ 
!]| الرجلٌ وليمن في قلبه شيءٌ غيرٌ اللّهِ » فإذا لم يبقَ لهُ مطلوبٌ سوى الواحدٍ الحقّ . . كان قدومٌةُ بالموتٍ علئ محبويه غاية 


(1) رواه الحكيم الترمذي في ١‏ نوادر الأصول» ( ص 8؟١)‏ . 


زف رواه مسلم .)91١5(‏ 


(*) روآه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » (17). 


(5) رواه مسلم (5؟15). 


(5) رواه النسائى فى ١‏ الكبرئ » ٠١8850‏ )» من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأحمد في « المسند » ( 559/5 ) » والبيهقي في 3 


« الشعب » (7) من حديث معاذ رضى الله عنه . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (0) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (8) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (4 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 4454) . 
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إن كانَ القلثُ مشغوفاً بالدنيا ملتفتاً إليها متأسّفاً على لذَّاتِها » وكانتِ الكلمةٌ علئ رأس اللسانٍ ولم ينطو القلبُ 
علئ تحقيقها. . وقعَ الأمرْ في خطر المشيئة » فإنَّ مجرد حركة اللسانٍ قليلُ الجدوئ إِلّا أنْ يتفضّلَ الله تعالئ بالقبول . 
85 8 

وأمًا حسنٌ الظنّ : فهو مستحتٌ في هلذا الوقتِ » وقدْ ذكرنا ذلك في كتاب الرجاء . 

وقد وردّتٍ الأخبارٌ بفضل حسن الظنّ بالله » دخل واثلة ؛ بن الأسقع علئ مريض فقالٌ : أخبزني كيت ظنْكَ بالله 
تعالئ ؟ قال : أغ رفني ذنوبٌ لي وأشفيتُ علئ هلكةٍ ‏ وللكبّي أرجو رحمة ربي ؛ فكبّرَ وائلة » وكبّرَ أهلّ البيتٍ 
بتكبيره » وقال : الله أكب » سمعتٌ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّم يقولٌ ويقؤل الله تعالرة : أنا عند ظَنّ عبدي بي » 
فليظنّ بي ما شاءً)"'"' . 

ودخل النبي صلّى الله عليه وسلّمَ علئ شاتٍ وهو يموث فقالَ : «كيفت تجدّكَ ؟) فقال : أرجو الله وأخافٌ ذنوبي » 
لقان ور الل سيان انه عليه وسك :ما اجتمعا في قلب عبدٍ في مثلٍ هلذا الموطن إِلَّا أعطاةٌ الله الذي يرجوء وآمنّهُ 


2" 


مِنّ الذي يخافٌ » 


7 4 سن (8) 


وقالَ جابدٌ بن وداعة : كانَ شاتٌ به زهوٌ فاحتُّضرٌ » فقالّتْ لة أمّهُ : يا بنىّ ؛ توصي بشيء ؟ قال : نعم » خاتمي لا 
تسلبينيه ؛ فإنَّ فيه ذكرّ الله تعالئ » فلعلَ اللّة أنْ يرحمّني » فلمًا دُفنَ . . رُئيَ في المنام فقالَ : أخبروا أمي أن الكلمة قد 
نفعَتّني » وأنَّ الثة تعالئ قد غفر لي”*) . 


ومرض أعرابيّ فقيل له لدّه نك تموثٌُ » فقال : أينَ يُذْهبُ بي ؟ قالوا : إلى الله تعالئ » قال : فما كراهتي أنْ أذهت 
إلى من لا يُرى الخيرٌ إِلّا منة 
وقالٌ المعتمر بن سليمانَ : قال أبي حينَ حضِرَئَُ الوفاةً : يا معتمرٌ ؛ 
حسنٌ الظنّ بو" 


وكانوا يستحبُونَ أن يُذكرَ للعبدٍ محاسنُ عمَلِهِ عند موتِهِ ؛ لكي يحسنّ ظَنَّهُ بر 


ف 


00 
حدّثني بالرّحَصٍ لعلي ألقى النّة عر وجل وأنا 


0 1 


. )910( المسند » ( 591/7 ) » والبيهقي في « الشعب»‎ ١ وأحمد في‎ » ) ١1( » رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين‎ )١( 

(9) رواه الترمذي ( 487 ) » وابن ماجه ( 575١‏ ) . 

(") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ حسن الظن » ( 75) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 757/7) » والبيهقي في ١‏ الشعب)(1١51).‏ 

(4) رواه ابن أبى الدنيا فى « حسن الظن » 58 ) » والبيهقي في « الشعب » ( 5/١5‏ ) » وفيه وفي ( ق ): ( رهق ) بدل ( زهو) . 

(#ارواناين أى الدا فى ماهبى الغلى 23 ).و الببوقي فى لا لقعي 9/11 )7 ا 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( ٠ ) 1١1/7‏ والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 417 ) » وفي (أ) :( أحسن ) بدل ( حسن ) وهي موافقة لما في « الحلية » . 
(0) رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن» (70) . 


ا ز21211111 


ا أن تعظَّهُ كثيراً وتقولٌ له : يا بنيّ ؛ إِنَّ لك يوماً فاذكز يومَكَ » 
حي ارم كن عله 21 ولك شوق لابه كذ كبك ادا لجو كاة هنذا رأقول #[د لق 
يوماً » فقال :ايا أَمَّهُ ؛ ا كن سروف الى ي لأرجو أَلّا يعدمّني اليومَ بعض معروفه » قال ثابثٌ : فرحمّة الله 
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كتاب ذكر الموت لقره 


با نكس عن الفا مدا لو تايا ت ثيب لسار حا لها 


قال أذ شعت بن أسلم : سألَ إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ ملك الموتِ ‏ واسمةٌ عزرائيل » وله عينانٍ : عينُ في وجههٍ وعينٌ في 4 


|| قفاهُ - فقالَ : يا ملك الموتٍ ؛ ما تصنمٌ إذا كان نفس بالمشرقٍ ونفسسٌ بالمغرب ٠‏ ووقعٌ الوباءً بأرض والتقى الزحفانٍ . 
6 كيت تصنعٌ ؟ قال : أدعو الأرواح بإذْنٍ اللّهِ تعالى فتكونٌ بينَ إصبعيّ هاتين » وقالَ : قذْ دُحيّتْ لهُ الأرض فتُركَثْ مثل 
2 لكف جر يدي ع وسار ةا نايك ونا هال وهو الذي دوه أنه اليا الع و 37 


وقالَ سليمانُ بن داو عليهما السلامٌ لملكِ الموتٍ عليه السَّلامُ : ما لي لا أراكَ تعدل بِينَ النّاسِ » تأخدُ هلذا وتدعٌ 6 


©]| هنذا ؟! قال : ما أنا بنالكَ بأعلمَ منكَ , إِنّما هي صحف أو كتبٌ ثُلقئ إليّ فيها أسماءٌ”" . 


وقالَ وهب بن منبو : كان ملك مِنَ الملوكِ أراد أن يركتٍ إلى أرض فدعا بثياب ليلبسّها فلم تعجبْة » فطلب غيرّها 


,)| حتئ لبن ما أعجبّهُ بعد مرّاتِ » وكذلكَ طلبَ دابة فأتيّ بها فلم تعجبْهُ حتى تي بدوابٌ فركت أحسئها » فجاءً إبليسُ 
؟| فنفحَ في منخرهِ نفخةً فملآةٌ كبراً » ثمّ م سار وسارّث معَهُ الخيولٌ وهوّ لا ينظرٌ إلى النّاسِ كبراً » فجاءة رجلٌ رثٌ الهيئة |5 
!| فسلّمَ عليه فلم يرد عليه السّلامَ » فأخدٌ بلجام دابته فقالَ : أرسلٍ اللجامٌ ؛ فقذ تعاطيت أمراً عظيماً » فقالَ : إن لي إليكَ 7 


حاجةً » قال : اصبز حتئ أنزلَ » قال : لا» الآنَّء فقهرَهُ على لجام دابته » فقالَ : اذكزها ء قال : هو سرٌّء فأدنئ له رأْسَهُ » 9 
بخاكة ويا نملف الوخد فتن قو رن ابلك وسمظرت سان ماق فال وى يرجم إن اعد فاتدلى حاجني ١١‏ 
وأودّعَهم » قالَ : لاء والله ؛ لا ترئ أهلّكَ وثُقَلَكَ أبدا'"" . فقبضّ روحة » فخرٌ كأنّهُ خشبةٌ » ثم مضئ فلقي عبداً مؤمناً 
في تلك الحالٍ » فسلّمَ عليه فردٌ عليه المَّلامٌ » فقالَ : إِنَّ لي حاجةً أذكرمًا في أَذْنِكَ » فقالّ : هاتٍ ؛ فسارَّهُ وقالَ: أنا 
ملك الموت » فقال : مرحباً وأهلاً بِمَنْ طالَّتْ غيبتُةُ علي » فوالله ؛ ما كانَ في الأرض غائبٌ أحبٌ إليّ أن ألقاهُ مِنْكَ » 
فقالَ لهُ ملكُ الموتٍ : اقض حاجتَكَ التي خرجتٌ لها , فقالَ ما لي حاجةٌ أكبٌ عندي ولا أحبٌ إليّ + من الغاء الله تعالين :اد 
قال : فاختز علئ أي حالٍ شت أن أقبغن روككء ققال :وتقد ةعلق ذلك #قان نع » إثي أمرك يذلاك قال «فدعي | 
حتئ أتوضاً وأصليَ فاقبغئْ روحي وأنا ساجدٌ » فقبف روحَةٌ وهو ساجدٌ”؟' . 4 
يي ا لل ل ل ا 0 
أصنا فَ أموالي ‏ فأتي بشيء كثير مِنّ الخيل والإبلٍ والرقيق وغيرها ٠‏ فلمًا نظرَ إليه . . بكئ تحشّراً عليه » فرآهُ ملك أي 
الموتٍ وهو يبكي فقال له : ما يبكياك ؟ فوالذي شولك ؛ ما أنا بخارج من منزللك حعئ أفرْقَ بينَ روجك ويديك » قال : || 
فالمهلةً حتئ أَفرَقَهُ » قال : هيهات !! انقطعّث عنكٌ المهلةٌ » فهلًا كان ذلك قبل حضور أَجِلِكٌَ ؟! فقبضّ روعة”" . 
ورُويَ أنَّ رجلاً جمعَ مالا فأوعئ » ولم يِدَعْ صنفاً مِنَ المالٍ إلا اتخدَّهُ » وابتنئ قصراً » وجعلّ عليه بابي وثيقين » 5 
وجمعٌ عليه حرساً من غلمائِه » ثم جمعٌ أهلّهُ وصنعٌ لهم طعاماً » وقعدَ على سريره ورفع إحدئ رجليه على الأخرى || 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . ١‏ إتحاف » ( 7794/٠١‏ )»2 وأبو الشيخ في « العظمة ) ( 157 ) . 
(؟) رواه ابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه » 708:8 ). 
) الثَّقَلُ : متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مصون . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الموت » . ١‏ إتحاف ) ( 180/1١‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » .)1١7-5701/5(‏ 
(8) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف » (١١81/1؟).‏ 
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9 (") رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . «١‏ إتحاف» ( 181/٠١‏ ) » ويؤيده ما رواه الديلمي في « الفردوس » ( ١41١‏ ) : « تقطع الآجال من شعبان سٌُ 


2252757 7 


تا ا ربع المنجيات 


١ع‏ كارن للا د عرد قال :ها نفمق + انعم لسدير اق جمع لك ما يكفيك »فلم يفرة بن كلا حتن قبل 
إليه ملك الموتٍ في هيئة رجل عليه خُلقان مِنَّ الثياب » في عنقِهِ مخلاة ب ته يتشبّةُ بالمساكين » فقرع البات بشدةٍ عظيمةٍ ١‏ 


ع م 


فرنا افو وعزرر عل تمراقه .فرمك إل اتعنيان وقالوا +عاضاتك #اققال: ادعرا تي مزلاكم وافقانيا انين قدت 3 
يخرجٌ مولانا ؟! قال : نع » فأخبزوةٌ بذلكَ » فقالّ : هلا فعلتُمْ به وفعلتُمْ » فقرعَ البات قرعةً أشدّ مِنَ الأولئ » فوثب إليه 8 
الحرنق »فقا أخبروة ابي ملك الموت » فلكًا سمعوة:. ألقي عليهع الرعث + ووقع علي مولام الذل والتخشغ . 
فقالَ : قولوا لهُ قولاً ليناً » وقولوا لهُ : هلْ تأخد به أحداً ؟ فدخلَ عليه وقالَ : اصنم في مالِكَ ما أنتَ صانعٌ ؛ فإِنّي لست 3 
بخارج منها حتئ أخرج نفسَكَ » فآمرّ بماله حتئ وضع بِينَ يديه » فقا حينَ رآ : لعنك الله ِنْ مال ؛ أنت شغلتني * 
عَنْ عبادة ربي » ومنعتّني أن أتخلّى لربي » فأنطقّ الله المالَ فقالَ : لِمَ تسيّبي وقد كنت تدخلٌ على السُّلطَانٍ بي ويُرذُ 2 
المتّقون عَنْ بابو » وكنتٌ تنكحٌ المتنعماتٍ بي » وتجلُ مجالس الملوك بي » وتردُ المتقينٌ » وتنفقّني في سبيلٍ الشرٍ أ 
فلا أمتنمُ منكَ » ولؤ أنفقئّني في سبيل الخير .. نفعيُكَ ؟! حُلقتُ وابنَ آدمٌ مِنْ تراب » فمنطلقٌ بر ومنطلقٌ بإثم » 4 
تقو ملك الموه وركة لبو 17 1 


اا ا ا 
البلمكة لمق وك أنة يي تكن هف ررعة نعان أمركا بعش :تين الراؤاقي فلكونون الأرشىي»فافيتها رفن ١‏ 
ولدَتُْ مولوداً » فرحمتُها لغربتها ورحمتٌ ولدّها لصغر وكونه في الفلا لا متعهد لهُ بها » فقالتِ الملائكةٌ : الجبارٌ الذي | 
قبضت الآنَّ روحَةُ هوّ ذلك المولودٌ الذي رحمئَهُ » فقالَ ملكُ الموتٍ : سبحانٌ اللطيف لما يشاءٌ !!''' . 

وقالَ عطاءٌ بِنُ يسار : إذا كان ليله النصف من شعبانً . . دُفَعَ إلى ملك الموتٍ ف صحيفةٌ فيال : اقبغئ في هلذه السنة 1 

تن تو لحي امال انك ال هري القزات ريفكت الأرراة مقي الا 010 2 مككا غللت الميحيدة وهو | 


لذمدري" 5 


وقال الحسنُ : ما مِنْ يوم إلا وملكُ الموتٍ يتصفحٌ كلّ بيت ثلاتٌ مرّاتِ » فَمَنْ وجدَةٌ منهم قد استوفئ رزقَةُ وانقضئ 5 
لجل تيوق زوغاة ذإذا نيع روكب اقل كله ب نوها ره نيالعة بنك العوت كاد النات ستول : واللوانا 3 
كلك له وزناءء ولا اديت نه عدر وازلان لتقم كلا قووان ل فرق تجرد اق عرد ا شين لا القن مكنم أجل نال 3 
التعنة #أقراالة» ل راذا نمتنامة وسمعوا كالامة <#كتتعلرا عن ميق #ولتكوا علق القن ام 

رقن بونة لقاع يرن جنا ناير الجائزة وذ اذى ]عراف ال اليه ال توي و له يسم و أمروه د عطر إن ١‏ 
شخص قذْ دخلَ مِنْ باب بيتِه » فثارٌ إليه فزعاً ُغضّباً » فقالَ : مَْ أنتٌ ؟ ومَنْ أدخلكٌ داري ؟ فقال :أما الذي أدخلني 5 
الدارّ . . فربّها » وأمًا أنا . . فالذي لا يمنعني الحجابٌ ء ولا نيعا ذنغلل الدلوك ولا أعات ضولة المعسلطيق ولا 4 
يمتنمُ مني كل جبار عنيدٍ ولا شيطانٍ مريدٍ » قال : فسّقِطً في يدي الجبار وأرعد حتئ سقط منكبّاً لوجهه » ثم رفعَ إليه 


.)754١-150/6 ( ) الحلية‎ ١ رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف » ( )ء وأبو نعيم في‎ )١( 
.2)؟841/١١(‎ » (؟) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف‎ 


إل شعبان حتئ إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتئ » . 
(4) رواء ابن أبي الدنيا في « الموت » . « إتحاف » ( 587/١٠١‏ )ء وأبو الشيخ في ١‏ العظمة» (١5؟).‏ 
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0 كتاب ذكر الموت ‏ |,ئا مك يتيك اماك ماده : ربع المنجيات لعحييية 
<]| رأسَهُ مستعطفاً متذللاً لَهُ » فقالَ لهُ : أنتَ إذاً ملك الموث » قال عه : فهل أنتَ ممهلي حتئ أحدتٌ عهدا ١‏ | 
قال : هيهاتٌ !! انقطعث مدتّكَ ؛ وانقضث أنفاشك : ونفِدّث ساعائك » فليسن إلئ تأخيركَ سبيلٌ » قال : فإلئ أبرّ 
تذهث بي ؟ قال : إلى عملِكَ الذي قَدَّمتَهُ » وإلئ بِيتِكَ الذي مهّدتَهُ » قالَ : فَإنّي لم أقدِمْ عملاً صالحاً » ولم أمهد بيتا 
حساً » قال : فإلى لظئ نزاعةً للشوئ » ثمَّ قبضضَ روحَهُ » فسقط ميتاً بِينَ أهلِه » فمِنْ بين صارخ وباك . 

قالَ يزيدٌ الرقاشيُ : لؤ يعلمونَ سوءً المنقلب . كان العويل عون ولك 1 

وعن الأعمش عَنْ خيثمة قال : دخلَ ملك الموتٍ على سليمانَ بن داوود عليهما السَّلامٌ » » فجعل ينظرٌ إلى رجلٍ من 


جلسائه يديمٌ النظرّ إليه » فلمًّا خرجَ . . قال : الرجلٌ مَنْ هنذا ؟ قال : هلذا ملكُ الموث » قال : لقذ رأيّةُ ينظ إلى كأنةُ 
يريدُني » قال : فمادًا تريدٌ ؟ قال : أريدُ أنْ تخلّصّني منةُ فتأمرٌ الريخ حتئ تحملّني إلى أقصى الهندٍ » ففعلّتٍ الريخ 


0 
ذلك . 


0 


نْمَ قال سليمانٌ لملك الموت بعد أنْ أتاهُ ثانياً : رأيئُكَ تديمٌ النظرّ إلى واحدٍ من جلسائي » قال : نعم » كنت أتعجبُ 
أمرث"] 


نَّى كنت أمرثٌ 


031 


منة ؟؛ لا 


نْ أقبضَّهُ بأقصى الهندٍ في ساعةٍ قريبة » وكانَ عندَكٌ فعجبتُ مِنْ 07 


0 ف 


.)581/٠١ ( ) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » . « إتحاف‎ )١( 
(؟) رواه ابن لط ل اله‎ 
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لتخا خاب اطبا تجار اا خا جا خا تتاب ورا خلا جاحلاب خلا حجلار جه تاب ناب ذا حاب تار حجار ار جب خا حتفا قار خبدار حوا/ جزار حر 


ومم مه هع ربع المسجبات ‏ /ا اين 


البَا الرَايخْ 
في ونام رسول نوتليم ول والخافاءا سنن بده 


200 44 0 كتاب ذكر الموت مي ا خم 


اعلم : أنَّ في رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ أسوةً حسنةً حيّا وميتاً » وفعلاً وقولاً » وجميعٌ أحواله عبرةٌ للنّاظرينَ 4 
وتبصرة للمستبصرينَّ ”'' ؛ إِذْ لم يكن أحدّ أكرمَ على الله تعالئ منةٌ ؛ إِذْ كان خليلَ الله وحبيبَهُ ونجيّةُ » وكانَ صفيّةُ 3 
ووسُولة ونبكة 6 فانظة عل أمولة نياع غنة اتقعناء:مديد ؟ وهل اخرَة لتحظة بعد خصو را ممية؟ لاءيل أرسل إلبه ١|‏ 
الملائكة الكراة الموكّلينَ بقبضي أرواح الأنام » فجدُوا بروحه الزكيّة الكريمة لينقلوها » وعالجوها ليرخلوها عن جسدو /؛ 
الطاهر إلى رحمةٍ ورضوانٍ وخيراتِ حسان ‏ بلْ إلى مقعدٍ صدتٍ في جوار الرحملن » فاشتدٌ معَ ذلكَ في النزع كريهُ وظهر ل 
ل : 
كن لام عات طط م را نمت رنة تبخال :3 اقأجة بقارا برقو بر حك مسف لكر اها علا مدو الي 
ا ا ا 
به مأموراً » واتبع ما وجدَهُ في ي اللوح مسطوراً . 

فهلذا كان حالَهُ وهو عند الله ذو المقام المحمودٍ والحوض المورود » وهو أولُ مَنْ تنشق عنة الأرضُ » وهوّ صاحبُ 
| الشفاعة يومّ العرض » فالعجي آنا لا : نيع ا وليه على سسو افيه تلع ور حدق أقراء الشهراردئناة ابحاص 
ل الك 


ب “““““11< 11آ#2121“*<*2<ذ2 


02010110 0 0 100 
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22201010 
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فلينظز كل عبدٍ إلى نفسِهٍ أنَّه إلى الظالمينَ أقربُ أمْ إلى المتقينَ ؟ فانظز إلى نفسِكَ بعد أنْ تنظرّ إلى سيرة ل 
السلفٍ الصالحينَ ؛ فلقدذ كانوا معَ ما وُقُقوا لهُ من الخائفينَ » ثم انظر إلئ سيّدٍ المرسلينَ ؛ فإنهُ كان مِنْ أمره علئ ١|‏ 
يقين ؛ إِذْ كان سيّدَ النبيينَ وقائد المتقينَ » واعتبز بِؤْ كيفت كان كرب عند فراقٍ الدنيا » وكيفت اشتدٌ أمرْهُ عند الانقلاب 
ال اجنة السا و 

14 قالَ ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : دخلنا على رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ في بيتٍ أمّنا عائشةً رضي الله عنها حينَ 
ا ال ان ا مانا ليده نّم ثم قال : « مرحباً بِكُمْ » حيّاكمٌ الله » آواكمُ الله » نصرَكمٌ الل ١|‏ 
ع أُوصبِكُةْ بتقوى الله + وأوضي بكنة الله إبّي لكم :منة نديد مبينٌ ألا تعلوا على اللَّهِ في عبادِهٍ وبلاده » وقد دنا الأجل 7 


ا 2 > 2 4 © ا ىا 0 
6 ع يك عتما تفرك ان سوق نيت اأزبت اتقوا د لين : 
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و 


4 

]| (؟) رواه الطبراني في الكبير» ( 08/8 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 017/5 . 

5 (9) عيبتي : أي : موضع سري . 

(4) رواه الدارمي في « مسنده» ( 87 ) » وأصل الحديث عند البخاري (144. 86ه5") . 
2 (8) رواه البخاري ( 5559 ) واللفظ له » ومسلم ( 15555 ). 
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ربع المنجيات نايا 1 
والمنقلتٌ ليع الله » وإلن سدرة المنتهل واراه لماه وإلى الكأس 5 نفس وعلئ من دخل 
في دينِكم بعدي مني السَّلامَ ورحمة الله ١)‏ 


ورُوي أنّه صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ قالَ لجبريلَ عليه السَّلامُ عند موتِهِ : « مَنْ لأمّتي بعدي ؟» فأوحى اللّهُ تعالى إلى 


أ 


جبريلَ أنْ بِضّرْ حبيبي أَنّي لا أخذلهُ في أُمَبِهِ » وبشِرْهُ بأنّهُ أسرعٌ الناس خروجاً مِنَ الأرض إذا بُعثوا » وسيّدُهُم إذا جمعوا» 
وأنّ الجنّة محرمةٌ على الأمم حدم تدخليا أنه + فقال : 9الآن فوت غيني 7 : 

وقالّث عائشةٌ رضي اللهُ عنها : أمرنًا رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ أن نغسلَهُ بسبع قرب من سبعة آبارء ففعلنا 
ذلك » فوجد راحةً فخرج فصلَّئ بالئّاس » واستخفر لأهل أحدٍ ودعا لهم » وأوصئ بالأنصار فقالَ : : أمَا بعدُ: يا معشرٌ : 
ل ْ 
ا ل ؛ فأكرمُوا كريمّهم - يعني : محستهُم - وتجاوزوا عن مسيئهم » ثم قال : « إن عبداً خُيْرَ بِينَ الدنيا وبينَ 
ما عند الله فاختارٌ ما عند الله » » فبكيئ أبو بكر رضي الله عنة وظنَّ أنّهُ يري نفسَةُ » فقالَ النبيّ صلَّى الله غلية وسلوة 
«علئ رسلِكَ يا أبا بكرء سدُوا هلذه الأبواتٍ الشوارعَ في المسجدٍ إِلّا بات أبي بكر ؛ فإئي لا أعلمٌ امرأ أفضلَ عندي 
فال ل ا ْ 

قالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها :( فقبضضَ صِلَّى الله عليه وسلّم في ببتي » وفي يومي , وبِينَ سحري ونحري ٠‏ وجمع الله |( 
بِينَ ريقي وريقِهِ عند الموث » فدخلّ عليّ أخي عبدُ الرحملن وبِيدِه سواكٌ » فجعلّ ينظرٌ إليه » فعرفتُ أنه يعجبّةُ ذلك » |5 
ا ا م ا 0 
أنْ نعم » فليَّنهُ » وكانَ بِينَ يديه ركوةٌ فيها ماءٌ » فجعلَ يدخلٌ يِدَهُ فيها ويمسحٌ بها وجهّهُ ويقولٌ : دلا إلنه إلا الله 
للموت لسكرات » ثم نصب يِدَهُ يقولٌ : « الرفيق الأعلى » الرفيقّ الأعلئ » فقلتٌ : إذا والله لا يختارّنا )”*' . 

زرو مخز ار عن الله قل أنه فزن" لقاؤات انان ان رسول الله حياق الله هلبوءرسله يواد تقذ : . أطافر' 
بالمسجدٍ » فدخلٌ العباسن رضي الله عن على النبي صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ فأعلمَهُ بمكانهم وإشفاقِهِمْ » ثمّ دخلّ عليه 
الفضل فأعلمَةٌ بمثلٍ ذلكَ ثم دخلَ عليه علي رضي الله عنة فأعلة بمثله » فمد يد وقال ٠:‏ ها » فتناولوه » فقا :0 ما ظ 
يفولونٌ ؟)'قالوا» يفولوقٌ ؛ نخشئ أن تموث , وتصايح نساؤهم لاجتماع رجاهم إلى النبيَ صلَّى الله ؛ عليه وسأم. ؛ قعار لد 
ل ل ل #والكا تق اك د تسر د اند عدي الله يولم 2 
معصوبٌ الرأس يخطٌ برجليهِ » حتئ جلمن علئ أسفل مرقاةٍ مِنَ المنبر وثاب الناسُ ِلَبْه » فحمد اللّهَ تعالئ وأثنين عليه 2١|‏ 
وقال : ها لسن ؛ لله بلي نكم تخافوة علي الموث كأ استتكة مم للموت وما تدكروة ين موب نيكم ؟! | 
لَمْ أنع إليكُم وتُنْعَ إليكُم أنفسْكُم ؟! هل خُلْدَ نب قبلي فيمَنْ بُعتَ فأخلّد فيكم ؟! ألا إِنِّي لاحقٌ بتي وإنّكم لاحقونً 
به » وإنّي أوصيكّم بالمهاجرينَ الأولينَ خيراً » وأوصي المهاجرينّ فيما بِينَهُم ؛ فإِنَّ الله عر وجل قال : «وَلْصمَر «* 4 
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.) 50١08 ( » والطبرانى فى « الأوسط‎ » ) 7٠0١78 ( » رواه البزار فى « مسئده‎ )١( 
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ِنَ الْإنحَ لبى خْترٍ © إِلَا اين اما . . .© إلئ آخرها ء وإنَّ الأمور تجري بِإِذنٍ الله » فلا يحمَلَنّكُمُ استبطاءٌ أمر 
على استعجاله ؛ فإِنَّ الل تعالئ لا يعجّلُ لعجلةٍ أحدٍ ‏ ومَنْ غالب الله . . غلبَهُ » ومَنْ خادع الله . . خدعَةٌ ظفْهَلَ عَسَييْمَ 
إن مَيَمْرَ أن مدأ في آ خض وَتتَظعوأ أ التتخر هما 
اتيك بالأنصار خيراً ؛ فِنَّهمُ الذينَ تبوّءُوا الدارّ والإيمانٌ مِنْ قبلِكُئ ؛ أنْ تحسنوا إليهم » أَلْمْ يشاطروكمٌُ الثمارٌ ؟! 
لَمْ يوسّعوا عليكٌم في الديار ؟! أَلَمْ يؤئروكُمْ علئ أنفسهم وبهمٌ الخصاصة ؟! ألا فمَنْ ولي أن يحكم بِينَ رجلينٍ . 
فليقبل مِنْ محسنهم وليتجاوز عَنْ مسيئهم ء ألا ولا تستأثروا عليهم » ألا وإنِّي فرط لَكُمْ وأنْقُم لاحقونَ بي . ألَا وإنَّ 
موعدكمْ الحوضٌ » حوضي أعرضٌ مما بين بصرى الشام وصنعاء اليمنٍ ؛ يصب فيه ميزابُ الكوثرٍ 01د ساقسااعة 
للب » وألينَ مِنَ الزبدٍ » وأحلئ مِنَّ الشهدٍ مَنْ شرب من . .. لم يظما أبدا » حصباؤُة اللؤلؤ» وبطحاؤة مِنْ مسك , مَنْ 
حُرمَهُ في الموقفٍ غداً . . حرم الخير كله » ألا فمَنْ أحب أَنْ يَرِدهُ علي غدا . . فليكففف لسانَةُ وده إلا مما ينبغي » . 
فقالَ العباسن : يا نبيّ الله ؛ أوص بقريش » فقالَ : ٠‏ إِنَّما أوصي بهذا الأمر قريشاً » والناميُ تبعٌ لقريش » بَرُّهم 
برهم وفاجرُهم لفاجرهم » فاستوصوا آل قريش بالنّاسٍ خيرا » يا أبّهاالنَّاسْ ؛ إن الذنوت تغيرُ النعمّ وتبيّل القسمَ » 
فإذا بِرّ الناسن . . برهم أتمتُهُم » وإذا فجرٌ الناسُ . . . عقُوهم » قال الله تعالى : # وَكَدَلِكَ فل بص الطَلِلينَ بَعْضَنَا بِمَا حكَاوا 
يحكسؤورت #)”13. 
وروى ابن مسعودٍ رضي الله عنةُ : أنَّ النبيّ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ قال لأبي بكر رضي الله عن : « سل يا أبا بكر » 
فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ دنا الأجلٌ ؟ فقالَ ٠:‏ قدْ دنا الأجلُ وتدلَّ » فقالَ : ليهيَكَ يا نبئّ الله ما عند الله » فلِيتَ شعري عنْ 
منقلبنا » فقالَ : ١‏ إلى اللّهِ تعالى وإلئ سدرة المنتهئ » ثم إلى جنَّةِ المأوئ والفردوس الأعلئ » والكأس الأوفئ والرفيق 
الأعلئ , والحظٍ والعيشش المهنا » فقالَ : يا نبيّ الله ؛ مَنْ يلي غسلّكَ ؟ قال : « رجال مِنْ أهل بيني الأدنى فالأدنى » قال : 
ففيمَ نكفتّكَ ؟ قال ١:‏ ذ في ثيابي هلذه » وفي حُلَّةٍ يمانيةِ » وفي بياض مصرٌ» فقالٌ : كيت الصلاة ليك مثا ؟ ويكينا 
وبكول ثم يج قال امهيلا عل الله لكل اموبعراك لق لكك حيو وااعل مولي ولل مولي + لسوتي اين ريرق 
ين نا عن خف ذ ‏ احط عي سا لأ مسي مان مذ دع ؛ عت سر ١‏ 
د 4 » ثم يأذنُ للملائكة في الصلاةٍ علي » فأولُ مَنْ يدل عليّ مِنْ خلتٍ الله ويصلي عليٍّ جبريلٌ » ثم ميكائيل » |إو 
0007 ؛ ثم مللكُ الموتٍ مع جنودٍ كثيرة » ثم الملائكة بأجمعها صلّى الله عليهم أجمعينَ » ثم اح وار 
عليّ أفواجاً فصلُوا عليّ أفواجاً زمر زمرةً » وسيِّموا تسليماً ولا تؤذوني بتزكيةٍ ولا صيحةٍ ولا رنةٍ» وليبدأ منكمٌ الإمامُ 


وأهل بيتى الأدنئ فالأدنئ » ثمٌ زمر النساء » ثم زمرٌ الصبيان » قال : فمَنْ يدخلكَ القبر ؟ قال ٠:‏ زمرٌ مِنْ أهل بيتي الأدنى 


كء. 2 ورا د موي دن ما و 8 2 2 5 2 2 
فالآدنئ مع ملائكةٍ كثيرة لا تروتهم وهم يرونكمُ » قوموا فأذوا عني إلئ مَنْ بعدي ) 0 


وقال عبد الله بن زمعة اللمدبد ني .لاتير ري لاا مااي لوا ريرة اوسا للا لو 
٠‏ مروا أبا بكر يصلي بالناس » فخرجتٌ فلم أرَ بحضرة الاب إِلّا عمرّ في رجالٍ ليس فيهم أبو بكر » فقلتٌ : :قم يا عمر 
(1) قال العراقي : ( هو مرسل ضعيف وفيه نكارة » ولم أجد له أصلاً ) » وقال الزبيدي : ( أسنده سيف بن عمر في كتاب ١‏ الفتوح » هلكذا » وأورده 


الفاكهانى فى « الفجر المئير » ) . انظر « الإتحاف ) .)17590/١١(‏ 
زهة6 رواه البزار فى ١‏ مسنده» ( 7١78‏ ) » والطبراني في « الأوسط » (008+ ) » وابن سعد في « الطبقات » (؟/4؟؟ - 7١5‏ ) وفيه : ( وليبتدئ 


بالمدلاة عاك والتيق اع ساقي نم ان ). 


-ِ 


اجنج اج كب كرتت ١‏ إاجاجا ‏ اااساطت تح ادن س تمد اناده 
فصل بالناس » فقامَ عمرٌ» فلمًا كبر وكانَ رجلاً صيتاً . معد لوكا العا نعليو ود ب البول# اير فقال؟ ٍ 
« أينَ أبو بكر ؟ يأبى الله ذلكَ والمسلمونَ ‏ قالها ثلاتٌ مراتٍ - مروا أبا بكر فليصلّ بالناس » » فقالّثْ عائشةٌ رضي الله 
عنها : يا رسول الله ؛ إِنَّ أبا بكر رجلٌ أسيفٌ » إذا قام في مقامكَ .. علبَهُ البكاءُ » فقالَ : ٠‏ مروا أبا بكر فليصلّ بالناس » 
فقالّتْ عائشةٌ : يا رسولٌ الله ؛ إِنَّ أبا بكر رجلٌ رقيق القلب » إذا قامّ في مقامِكٌ . لاا ولو 
يوسفف ء مروا أبا بكر فليصلٍ بالناس » قال : فصلئ أبو بكر بعد الصلاة التي صلّئ عمد ا 

كا مرا لسو هينر سكيد الف !ريت ناذا تكد بي الأرلئر وارلا اقل لانن ورا 
صلَّى الله عليه وسلّمَ أمرَكَ . . ما فعلثٌ ) » فيقولٌ عبدٌ الله : ( إِنِّي لم أرَ أحداً أولئ بذالكَ منك )”2 . 

الث عائشةٌ رضي الله عنها : ( وما قلت ذلك ولا صرفة عَنْ أبي بكر إلا رغبة بهِ عَنِ الدنياء ولمّا في الولاية مِنَ 
المخاطرة والهلكة إلا ما سلّم الله » وحشيت أيضاً ألّا يكونَ النامئ يحبونَ رجلاً صلّى في مقام النبيٍ صلَى الله عليه 


عم 


56 وهوّ حي أبداً الا أنْ يشاء الله يعسيسدودة عون إليه » ويتشاءمونٌ به فإذا الأمز أمدٌ الله » والقضاءٌ قضَاوٌة» 
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وعصمة اللهُ مِنْ كل ما تخرَّفتٌ عليه من أمر الدنيا والدين )' '' . 


وقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : فلمًا كان اليومُ الذي مات فيه رسولٌ اللّهِ صلّى الله عليه وسِلّم . رأَوًا منة خفةً في أولٍ 
النّهارء فتفرّق عن الرجالٌ إلى منازليهم وحوائجهم مستبشرينَ » وأخخلوا رسول الله صلَى الله عليه وسلّم افوا يا 
نحنٌ علئ ذلكَ لم نكن علئ مثلٍ حالنا في الرجاءِ والفرح قبلَ ذلك ؛ قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ اخرجنٌ 
فلي لذ الملل رمكاذة علوم قفر مااي انيع غير راشا جمرى وعدلين وتحق يف ف تاسية البيك! 
فناجى الملكٌ طويلاً » ثم ل ل ا ل ل 
عليه السلامٌ » فقالٌ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : : أجل يا عائشةٌ ؛ هلذا ملك الموتٍ » جاءني فقال إن لله عر | 


وجلّ أرسلّني وأمرّني ألا أدخلَ عليك إِلّا بِإذنٍ » فإِنْ لم تأذنْ لي .. أرجِمْ ٠‏ وإِنْ أذنتٌ لي . . دخلتُ » وأمرني ألا أقَبضَ 
روحَكَ حتئ تأمرّني » فماذا أمرُِكَ ؟ فقلتٌ : اكفف حت يأتيّني جبريلٌ عليه السلامٌ » فهلذو ساعةٌ جبريل » . 


2 0 


0-0 


2 


0 


فقالّث عائشةٌ رضي الله عنها : فاستقبكنا بأمرٍ لم يكن لهُ عندّنا جوابٌ ولا رأيٌ » فَوَجَمْنا وكأئّما ضُربنا بِصاخٌةٍ ما 
تصعية الس شد 77 » وما يتكلم أحدٌّ مِنْ أهل البيتِ إعظاماً لذلكَ الأمرء وهيبةً ملآث أجوافتا : 


قَالّتُ : وجاءَ جبريلٌ في ساعته » فسلَّمَ فعرفثٌ حسّةٌ » وخرج أهلٌ البيث » فدخلّ فقالٌ : إنَّ الله عزَّ وجل يقرأ 
عليكَ السَّلامَ ويقولٌ : كيفت تجدٌكٌ ؟ وهو أعلمٌ بالذي تجدٌ منكٌ » وللكن أراد أن يزيدَكَ كرامة وشرفاً » وأن يتم 
كرامتكَ وشرقَكَ على الخلق ٠‏ وأن تكونَ سنَّةَ في أمتكَ”*' » فقالَ : « أجدني وجعاً » قال : أبس ؛ فإِنَّ الله تعالئ أراد 
أن يِلِعَكَ ما أعدّ لك . 


3 


ْ 00 


.)414( رواه أبو داوود ( 5550 ) » وأصله في « البخاري » ( 5982554 )» و«مسلم»‎ )١( 

(0) رواه أحمد فى ١‏ المسند ») (775/5) . 

ا ا ل ل ا ا 
«إتحاف)(١٠١/595١).‏ 

(؟) الصاخة : المصيبة الشديدة » ونحير: نرجع . 

(0) أي : إذا دخلوا على المريض فيقولون كذلك . ١‏ إتحاف» ( 797/٠١‏ ). 
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ثم قال : « أدنى منى رأسَك ») فأكبَّتْ عليه فناجاها » فرفحَتٌ رأسّها وهي :خ تضحكٌ وما تُطيقٌ الكلامّ » فكانَ الذي رأينا 
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“ يااعسيريل > إن فلك الموث انساذن عله واغيوة الشية تقال شري + يا فحية + إن ركك إليك مشفاق ) 


شرفَكَ » وهوّ إلِيكَ مشتاقٌ » قال : «فلا تبرخ إذأ حتئ يجيء »”'' . 


وأذنَ للنساء فقالَ: «ادني يا فاطمةٌ» فأكئّتٌ عليه فناجاها » فرفعَتٌ رأسّها وعيناها تذرفان وما تَطيقٌ الكلام » 


منها عجباً » فسألّتها بعد ذلك فقالّتْ : أخبرني وقالَ : «إني ميت اليوم » فبكيثٌُ » ثمٌ قال : ٠‏ إِنّي دعوث الله تعالئ أن 
يُلحقّك بي في أولٍ أهلي » وأنْ يجعلّكِ معي » فضحكتُ”"' » وأدنت ابنيها من فشكّهُما”" . ٠‏ 
قالَّث : وجاءً ملكُ الموتٍ » فسلَّمَ واستأذنَ » فأذنَ له » فقالَ الملكُ : ما تأمرٌُ يا محمد ؟ قال : « ألحقّني بربّي الآنّ» 
فقال : بلن مِنْ يومكَ هنذا ء أمَا إِنَّ ربكَ إلِيكَ مشتاقٌ » ولم يترددُ عن أحدٍ ترددهٌ عنكَ » ولم ينهني عن الدخولٍ على 
أحدٍ إلا بإذنٍ غيركَ » وللكنْ ساعتكَ أمامَكَ » وخرج . 
فالّث ! وخرج جِبريلٌ فتالّ :غليك السلا يا رسول الله »هنذا آخو ها أنؤل فيه إلى الأرض أبدا » طوي الوحئ ؛ 
وطُويتِ الدنيا » وما كانت لي في الأرض حاجةٌ غيرَكَ » وما لي فيها حاجةٌ إِلّا حضوركَ ثم لزوم موقفي » قالت : لا والذي 
بعتٌ محمداً بالحقّ ؛ ما في البيتِ أحدٌّ يستطيعٌ أن يحيرٌ إليهِ في ذلكَ كلمةً » ولا يبعت إلى أحدٍ من رجاله ؛ لعظم ما 
يسمعٌ مِنْ حديئه ووجدنا وإشفاقنا' *' . 
قَالّتْ : فقمثٌ إلى النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ حتئ أضعٌ رأْسَهُ بِينَ دبي وأمسكتٌ بصدره . وجعلّ يُخمئ عليه حتئ 
يغلتَ”*' وجبِهُِهُ ترشحٌ واه قا يد و صفاية الت ذلك العرقّ وما وجدتثٌ رائحةً فيواقط أطي 
من » فكنتٌ أقولٌ له إذا أفاق : بأبي وأمي ونفسي وأهلي ما تلقئ جبِهِبُكَ مِنّ الرشح » فقالَ : «يا عائشةٌ ؛ إِنَّ نفس 
المؤمن تخرجٌ بالرشح » ونفس الكافر تخرح مِنْ شدقِه كنفس الحمار»”'' . 
فعندٌ ذلكَ ارتعنا » وبعثنا إلى أهلينا » فكانَ أولُ رجل جاتنا ولم يشهدهٌ أخي ء بعنّهُ إليّ أبي » فمات رسول الله 
يك لا امهوورة لفن أذ بح 1 اكباو ندم عه انان رانة راحلا عي ووكات .. 
وجعلّ إذا أغمي عليه قالَ : ٠‏ بل الرفيقَ الأعلئ » كأنَّ الخيرة تُعادُ عليه”"' . 
فإذا أطاقّ الكلامٌ . . قال  :‏ الصلاةً الصلاةً » إنّكم لا تزالونَ متماسكينَ ما صليتُم جميعاً » الصلاة الصلاة» كان 


يُوصى بها حتئن مات وهو يقول : « الصلاة الصلاة ع7 . 


. الحلية » ( 11/4 ) بنحوه‎ ١ الكبير» ( 98/7 ) » وأبو نعيم في‎ ١ رواه الطبراني في‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( ”557 ) » ومسلم .)١59٠١(‏ 

(7) في ( ب ) : ( وأذن لها فدنت منه فشمّها ) » وفي ( ص ) : ( وأدنت ابنتها منه فشمّها ) . 
2 رواه الطبراني في ١‏ الكبير » ( ١59/7‏ ) بنحوه . 

(4) وفيه جواز الإغماء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » قال ابن حجر في « شرح الشماتل » : للكن قيده الشيخ أبو حامد من أثمتنا بغير 
الطويل » وجزم به البلقيني ٠»‏ قال السبكي : ليس كإغماء غيرهم لأنه إنما يستر حواسهم الظاهرة دون قلوبهم ؛ لأنها إذا عصمت من النوم الأخف 
فالإغماء أولن . «إتحاف)(١١/7997).‏ 

5ن رواه الطبراني ( 176/4 ) ٠»‏ والبيهقي في « الشعب »(9178 ) من حديث ابن مسعود رصي الله عنه موقوفاً . 
7و0 روآه البخاري (/441 ) » ومسلم ( 15545 ). 

[(6©3 رواه أبو داوود ( 2155 ) » وابن ماجه (5198 ) من حديث علىٌ رضى اللّه عنه . 
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قَالّثْ فاطمةٌ رضي اللّهُ عنها : ( ما لقيث مِنْ يوم الاثنين ؟! والله ؛ لا تزالٌ الأمةُ تُصابُ فيه بعظيمة ) . ' 
وقالَث أمْ كلئوم يوم أصيت علي كرّم لل وجهَة بالكوفة مله : ( ما لقيث مِنْ يوم الاثنين ؟! مات فيه رسول الله 3 
صلّى الله عليه وسلّمَ ٠‏ وفيه تل علي عم ء وفيه قل أبي » فما لقيثُ مِنْ يوم الاثنين ؟1). 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها :( لما مات رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ . . انتحمٌ الام حر حينَ ارتفعت الرنة ؛ ١‏ 
وس رسوق الله صلى لله عليه وسَّم الملائكة بنويو» فاختلفوا» فذْت بعشهم يموت » وأخرس بعشهم ضا تك 7 
إلا بعد البعد» وخلط آخرونَ فلاثوا الكلامَ بغير بان » وبقي أخروة وفعهم عفوليهم +بوأتمد آخرونَ » فكانَ عمرٌ بن ||. 
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الخطاب فِيمَنْ كذَّب بموته » وعليٌ فِيمَنْ أقعد » وعشمانٌ فِيمَنْ أخرس » فخرج عمرٌ على الئاس وقالَ : إِنَّ رسولٌ اللو ١|‏ 
صلَى اله علي وسلَم لمث » ولي رجهم ل عِ وجل ٠‏ ولرقطعنٌ أبدي رجال وأجلهُمْ نّ المنافقين يتمُون لرسول اله 3 
ضلى الله عليه وسلّمٌ الموث . إِنّما واعدةُ ريه عرٌ وجل كما واعد موسئ عليه السّلام » وهو آنِيكُمْ - وفي رواية أنّهُ قال : يا 9 
بها انام ؛ كوا ألسندكُم عَنْ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلْم ؛فإنَّهُ لم يمث » والله ؛ لا أسمغ أحداً يذكرٌ أنّ رسول الله ؛' 
شان لله عليه وسلّمَ قدُ مات إِلّا علوتُةُ بسيفي هنذا - وأمًا علي . فإنّهُ أقعد فلغ يبرخ في البيث + وأمًا عثمان . . فجعل |/5 
لا يكلّمْ أحداً , يُْخدُ بيده فيْجاء بِهِوبُدهبٌ به . ولم يكن أحدٌ مِنَ المسلمينَ في مثلٍ حالٍ أبي بكر والعباس ؛ فإنَ الله 2 
عر تمل مزم لهما بلتوقيق والذاو وان كان اناس لم يرعووا إِلّا بقول أبي بكر ء ثم جاء العبامئ فقالَ : والله الذي لا لز 
إئنة لذ هق »الع ذاق :وسول الله مدل أله عليه وسلّمَ الموت » ولقدْ قال وهو بِينَ أظهركُم : ا إِنَّكَ مَيتُ وهم مِتَموْنَ ل 
م كط بم البق عند ويك تيون 14" . : 

وبلعٌ أبا بكر رضي الله عنةُ الخبر وهوّ في بني الحارثِ بن الخزرج » فجاء ودخلَ علئ رسولٍ الله صلّى الله عليه 3 
5 ؛ فنظرّ إليه ثم أكبٌ عليه فقبّلهُ ثم قال : بأبي أنتَ وأمي يا رسول الله » ما كان اللّهُ ليذيقكَ الموت مرّتين » فقد || 
والله توق رسول اللد علي الله عليه وسلة »ثم خرج إلى النَّاسِ فقالَ : أيّها النَام 0 لان ميا 8 
قد مات » ومَنْ كان يعبدٌ رب محملٍ . . فَإِنّهُ حييٌّ لا يموثٌ» قال الله له تعالق 2 وها محكد إلا وسول ود كات دفن زد أ أشمل ل 
)| أََإنَ مات أو شيِلَ أنابشز ع1 أَعْفنيجٌ . ع لش 00 / 8 
]1 هفي روايةٍ: أنَّ أبا بكر رضي الله عنة لما بلِعَهُ الخبرٌ . وول رطف شور ادك الى الله سايم ويا اسه بعل ١‏ 


7 
13 


على الي صلى ال عليه سل وعبنة تهملان ‏ وعَْصْه ترتفع كقيع الجؤة ''» وهوّ في ذلك جلدٌ الفعلٍ والمقالٍ» إلا 
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(*) رواه البخاري ( ١١57‏ ) . 
(5) في ( ج ) ونسخة الحافظ الزبيدي : ( كقطع ) . « إتحاف .)7599/٠١()‏ 
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( 
ْ انظر « الإتحاف » (0١١/598؟).‏ 
١‏ 
1 


4# 


2 6 5 م ع عى د 0 57 2 
2 فأكبٌ عليه » فكشف الشوبَ عَنْ وجههٍ وقبَّل جبينَةٌ و : خذّيهِ ومسح وجِهَهُ » وجعل يبكي ويقول : ( بأبي أنتَ وأمي ونفسي ١‏ 
6 وأهلي » طبتٌ حيّاً وميتاً » انة نقطعَ لموتك ما لم ينة ينقطعْ لموتٍ أحدٍ مِنّ الأنبياءِ » وهو النبوٌةٌ » ذ . فعظمت عن | لصفةٌ و- جللت 2 
5 ريه 
8 34 
)١(‏ رواه ابن سعد في « الطبقات » ( 7188/1 ) » وفيه : ( يوم الاثنين حين زاغت الشمس ) . 3 
2 )قال الغراقي.::( هنذا السياق بطوله متك ر لم آجد له اصلاً ) قال الخافظ الزبيدي : (قلت: بل زوه ابن أبي الدنيا من حدية :ابن عم سند لج 
©]] ضعيف » وعزاه صاحب ١‏ المواهب » لابن المنير ) » وأما قول عمر رضي اللّه عنه . . فرواه ابن حبان ( 1810 ) » وأصله عند البخاري (:753) . 2 
4 0 
1 34 

# 


كنب ذكر المرت ٠‏ ]ابلا الايد 


4 اي ا 0 
2 تكن ركان افحالةان لايتيحاق 7 اللي «كأبدنة هك وكين اسيعة على اللا غلية عب ينك كولكن وزيازت: 
5 فلولا ما خلفت مِنّ السكينة .. لم يقم أحدٌ يما خلفت مِنَ الوحشة ء اللهمٌ ؛ أبلغ نيك عن و 

وعن ابن عمرٌ رضي اللّهُ عنهُما (للالماوع آر عوريح لقاع ليه رسال راق .عحّ أهلٌ البيت عجيجاً 
بنك لهل الحصاي #كلما ةك قينا : ا عجِيِجَهُم إلا تسليم رجل على الباب صيتٍ جلدٍ قال : السَّلامٌ 
]| عليكم يا أهلّ البيت : «حل كين دق لْمَوْقِ . . “الى ضهن ولصدييوا كز سزعرليا 
4 جزل كز خافف ااانه :قا وتوا ويه الو لاحر ور لا ويم 
2 البكاء : فلمًا انقطع البكاء.. ققد صوئّة» فاطّلعَ أحثهم فلم ير أحدا » ثم عادوا فكوا » فناداهم مناد آخرُ لا يعرفونَ 
)| صوتَةُ : يا أهلّ البيت ؛ اذكروا الل واحمدوه علئ كلّ حال . . تكونوا مِنَ المخلصينَ » إِنَّ في الله عزاءً مِنْ كلّ مصيبةٍ » 
54 وعوضاً مِنْ كل رغيبة » فاللة فأطيعواء وبأمره فاعملوا » فقا أبو بكر رضيّ الل عنة : هلذا الخضرٌ واليسمٌ عليهما 
24 السَّلامُ » حضرا النبيّ صلَّى الله للّهُ عليه ا 

: واستوفى القعقاعٌ بِنُ عمرو حكاية خطبة أبي بكر رضي الله عنة فقال : ( قامَ أبو بكر رضي اللّهُ عن في الناس خطيباً 
حيثُ قضى التَامنْ عبراتهم بخطبةٍ جلها الصلاة هُ على النيٍ صلَى الله عليه وسلَمَ فحمة الله عن كل حالٍ وأثنى عليه 
: وقالَ : أشهدٌُ أنْ لا إللة إلا لله وحدهء صدق وعدةُ ونصر عبد » وغل الأحزات وحدة » فلل الحمدُ وحده. وأشهذ أن 
5 معينا كه ورسولة ولكانة افيائدء وآنتية أن كنات كما ترك ء:وآن الدين كما شرعً » وأنَّ الحديتٌ كما حدَّتَ » وأنَّ 
]| القولٌ كما قال » وأنَّ الله هوّ الحنٌ المبينٌ . 

اللهمّ ؛ فصلّ على محمَّدٍ عبدِكَ ورسولِكَ ونبيِكَ وحبيبكَ وأمينِكَ وخيرتِكَ وصفوتِكَ بأفضلٍ ما صلَّيتَ بو على أحدٍ 


2 اللهمَّ ؛ واجعل صلواتكَ ومعافاتك ورحمتّكٌ وبركاتِكَ علئ سيّدٍ المرسلينَ وخاتم النبِيينَ وإمام المتقينَ ؛ محمَّدٍ 
6 قائدٍ الخير وإمام الخير ورسولٍ الرحمة . ْ 

اللهمّ ؛ قرَبْ زلفتَهُ وعظّمْ برهائُ وكرّمْ قاقة فوانفكة تقانا محترذا نعط نه الأرلوة والكسرون وا نتننا يمقامه 
المحمودٍ يومَ القيامةٍ » واخلمةُ فينا في الدنيا والآخرة » وبِبْعْهُ الدرجة والوسيلة مِنَ الجنّةِ . 


- 


النية يز علو سكن رك الامفكن عربار لل قلق تيستواوض لمحن كنا اضلية ؤاركك فلن بزاهيية 


)١( |)5‏ أي : بحيث يتسلون بك . ١‏ إتحاف» )199/1١(‏ . 
)١( )<‏ أي : مدامع العيون . « إتحاف» .)199/1١١(‏ 

4 (5) قال العراقي : ( رواه ابن أبي الدنيا في « العزاء» من حديث ابن عمر بسند ضعيف ) قال الحافظ الزبيدي : ( وفيه : « ما لم ينقطع لموت أحدٍ 
4 من الناس » ولم يقل : « وهو النبوة »؛ ) . « إتحاف ) .)700/1١١(‏ 

3 (4) رواه الحاكم في المستدرك » ( 51/8 - 08 ) » والبيهقي في ١‏ الكبرئ » ( 70/5 ) » قال العراقي : ( لم أجد فيه ذكر اليسع ) » وقال الحافظ 
/| الزبيدي ( هلكذا أخرجه سيف بن عمر التميمي في كتاب «الردة » له عن سعيد بن عبد الله عن ابن عمر رضي اللّه عنهما » وفيه : « هلذا الخضر 
؛ ا ا ا ا . انظر « الإتحاف ) .)7:0/1١١(‏ ْ 


6 جد اج كتاب ذكر الموت 


07 ل 


أنها الثاد 4 ]ثةة كان يلقية محمد ."قن تتحددا فذ ماك وكن كان يعيدناللة + فإنَ الّه حي لم يمث » ون الله 
تعالئ قد تقدّمَ إل في أمره فلا تدعوه جزعاً ؛ فإنَ لله عذِّ وجلّ قل اختار لنبيّه صلّى الله عليه وسلّمَ ما عند علئ ما ْ 
علق و وقها إل لابو وأسلفة يلق كناف وعدا عرص أن الله ليو رشا + » فِمَنْ أخدّ بهما.. عرف . ومَنْ فرق 5 
بيتهما . . أنكر» « ل لإنَ ها وا َي بالقدول 4 ولا يشغلئّكم الشيطادٌ بموت نبيكم » ولا يفتتتّكُم عن دينكمء ١‏ 
وعاجلوا الشيطانَ بالخير . . تعجزوه » ولا تستنظروه . . فيلحقّ بِكُمْ ويفتتكُم )''' . 

وقالَ ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهما :( لما فرع أبو بكر رضي الله عنةُ مِنْ خطبيّه . .قال :ياعم ؛ أنتٌ الذي بلعّني أنّكَ : 
ول : ما مات نبي الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ؟! أما ترئ أنَّ نبي الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال يوم كذا : كذا وكذا » ويومَ 
كذا : كذا وكذاء وقالَ اللّهُ تعالى في كتابه : 8 إِنَكَ ميت وَإِيّكَم مَبَوْنَ * ؟! فقالَ : والله ؛ لكأَنِّي لم أسمغ بها في كتاب الله 
ارون اوها دن قم امبة ا كتامي] تزعو الس عي حت قاهرا لعي لا موك تار 
تدر اعفوة ا وملوالك "الث و عارك وسولة + وعند الل شين ربل عل لذ ظايط وب الك سين الل اي ب ان 
وقالّتْ عائشةٌ رضي الله عنها : ( لما اجتمعوا لغسله . :قالوا ف والقه :هله توي كيت تنس رول النواشلى اللااعليه 
وسلَم ‏ أنجردة عَنْ ثيايد كما نصنع بموثانا أم نسل في ثيابه ؟ قال : فأرسلَ الله عليهمْ الوم حتئ ما بقي مِنْهُم رجل 
إلا واضعٌ لحيئّةُ على صدرو نائماً » نم قال قائلٌ لا ندري مَنْ هو : اغسلوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ وعليه ثيابة ؛ 
نافجهوا فنقارة لك فته رميول لكان ابلة عليه وس في لمر عن م افوا ل ا 
وقالَ علي رضي الله عن : ( أردنا خلعَ قمِيصِه » فتُودينا : لا تخلعوا عنْ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ثيابة » 
وافررناة + فعبلة في تمض كنا تسل مونانا سكلت] مااتماة أن كقلى إنااننة عقيو ل يبال فيو إلا فلك انا حتى 
نفرغٌ منة » وإنَّ معنا لحفيفاً في البيثِ كالريح الّخاءِ » ويصوتٌ بنا : ارفقوا برسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَمَ ؛ فإنّكُم 
ستكفون ) . 
فهنكذا كانّث وفاةٌ رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » ولم يترلكٌ سبّداً ولا لبّدا إلا دُفِنَ معَه”* » قال أبو جعفر : فُرشَ 
لخر دوعسو , تنك انا علبية اي عا بنجق رتتنن "سان القطيفة والمقرع و لاكة وغ عليرا نكن 
أكفائه ”'' . 
فلم يترك بعد وفاتِهِ مالاً » ولا بنئ في حياتِهِ لبنةٌ علئ لبنةٍ » ولا وضعٌ قصبةٌ علئ قصبةٍ » ففي وفاتِه عبرة تامةٌ , ١‏ 
ولالسلمنة أ أسوة عخمينة , 
6 *# 


.)707/٠١( رواه بطوله سيف بن عمر التميمي في كتاب « الفتوح » له عن عمرو بن تمام عن أبيه عن القعقاع . « إتحاف»‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري ( 4507 ) بنحوه » وفيه : « والله ؛ لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل الآية حتئ تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم » فما 
أسمع أحدأً من الناس إلا يتلوها». 

(") رواه أبو داوود )7315١(‏ . 

(4) أي : قليلاً أو كثيراً . 

(5) أي : التي كان يلبسها في حياته . 

(5) رواه مسلم (4517 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ : ( جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء ) » وانظر 
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.)”05/١٠١(»فاحتإلا«‎ 


اا ااي ا 


وناه أإ ىر لقسةيق ىا لعل 


لما احتّضرٌ أبو بكر رضي الله تعالئ عنة . . جاءث عائشةٌ رضي الله عنها فتمثَّلَتْ بهلذا البيتِ'"' : [ من الطويل ] 
نَعَمْرُكَ مَايُغْنِي الثَّراهُءَ عَنِ الْمَتى إذا حَشْرَجَتْ يَؤْماً وَضافٌ بها الصَّدْرُ 
ذ فكشت عن وجهد وقال: ( ليمن كذلك . ولكن قولي : « يقت سوك انوي يلقو مات مث يذ 4 انظروا ثوب 
هنذينٍ فاغسلوهما وكقّنوني فيهما ؛ فإنَ الحيّ إلى الجديدٍ أحوجٌ مِنَ الميت )”" . 


وقالَتُ عائشةٌ رضى الله عنها عند موته”" : [ من الطويل ] 
وَأَنِيَضَ يُسْتَسْقَى العَمامٌ بِوَجْهِهٍ رَبِيعَ اليَتامئ عِصْمَةَ للأراهلٍ 


فقالَ أبو بكر رضي اللّهُ عنة : ( ذاكَ رسول الله صلَّى الله عليه 0 

ودخلوا عليه في مرضه فقالوا : ألا ندعو لكَ طبيباً ينظرٌ إليكَ ؟ قال رضي الله عنة : ( قذْ نظرٌ إليّ طبيبي وقالَ : إِنِي 
قئال لها أريل) 200 

ودخلَ عليه سلمانٌ الفارسي رضي الله تعالئ عنةُ يعودٌةُ » فقالَ : يا أبا بكر ؛ أوصنا فقالٌ :( إنَ الله فاح عليكمٌ 
اللانيا #هاد ةاجن منواء] با عَكَ » واعلخ أنَّ مَنْ صِلّى صلاةً الصبح . . فهرّ في ذمة اللّهِ تعالى »فلا تخفْرّنَ الله في 
ذمّتِهِ فيكبّكَ في الئّار على وجهك )''' . 

ر ئ اي ار لت حر ا 1ن 
لهُ : استخلّفت علينا فظّاً غليظاً » فماذا تقول لبك ؟ فقالَ : ( أقولٌ استخلفتٌ علئ خلقِكَ خير خلقِكَ ) , ثمَّ أرسلّ إلى 
ورف الل عن نجه فقان :تن موصية برضيو عل + اذ للو سق تن لسار ييل نالل :اران لخقا اف 
مرح راقو ودر ميم : حت تُودّى الفريضة » وإنّما ثلث موازين مَنْ ثقآّث موازينهُم يوم القيامة 
باتباعهمٌ الحقَّ في الدنيا و؛ ثقلِهِ عليهم , وحُقّ لميزانٍ لا يُوضع فيه إلا الحقٌ أن يثقل » وإنّما فْتُ موازينُ مَنْ حَفْتْ 
موازيهُم يوم القيامة باتباعهمُ الباطلَ وخمَّتِهِ عليهئ » وحُقَّ لميزانٍ لا يُوضعٌ فيه إِلّا الباطلٌ أن يخفٌ , وإِنَّ الله ذكرٌ أهلّ 
لجاز باعي امناو وسماوة عو ب يعازوم ٠‏ فيقولٌ القائلٌ : أنا دونَ هلؤلاءِ » ولا أبلمٌ مبلعّ هلؤلاءٍ » وَإنَّ الثّة ذكرٌ 
أهلَ الثّار بأسوأ أعمالهم » وردَّ عليهم صالح الذي عملواء فيقولٌ القائل : أنا أفضلٌ مِنْ هلؤلاءٍ » وَإِنَّ الله تعالئ ذكرٌ 


.)5١١ ديوانه) (ص‎ ١ البيت لحاتم الطائي في‎ )١( 

(0) رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 217 ) » وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (750) . 

() البيت لأبي طالب في ١‏ ديوانه ؛ (ص ولا ). 

(5) رواه أحمد في ١‏ المسئد » ( )1//١‏ » وابن أبي شيبة في ١‏ مصنفه ) ( 75904١‏ ) . 

) الوند ءا انهه احور صم فى «الحلية 309/13انه ولك ا عيطاق سكم ع0 عرض ييا : ( الطبيب‎ ١ روه العصدهي‎ ١ 
. ) بدل ( طبيبي‎ 

(5) الشطر الأول من الحديث رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 810 )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 193/١‏ ) من حديث سلمان رضي الله عنه في وفاته » 
والشطر الثاني منه : رواه ابن ماجه ( 1940) » وعند مسلم (/501) من حديث جندب رضي الله عنه نحوه . وانظر « الإتحاف » (١1//ا70).‏ 
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أب لرحمة وآية العذاب ؛ ليكونَ المؤمنٌ راغباً راهباً » ولا يلقي بيده إلى التّهلكةٍ » ولا يتمئّئ على اللّهِ غيرٌ الحقّ » فإن / 
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لايناد كتاب ذكر الموت ربع المنجبات . اللا مادملا لد يلد ف 
حفظتَ وصيّتي هلذه . . فلا يكونَنّ غائبٌ أحبٌ إِلِيكَ مِنَ الموتِ ولا بد لكَ منهُ » وإِنْ ضيعت وصيّتي . . فلا يكوثْنَ 
غانتك كن اليلكعَخ النوت الايد تكمعة ولننت بمعهوو) 0 

وقالَ سعيدٌ بن المسيّب : لما احتُضرَ أبو بكر رضي الله عنة . . أتاهُ نامنٌ مِنَ الصحابة فقالوا : يا خليفة رسولٍ الله ؛ 
زودْنا ؛ فنا نراكَ لما بك » فقالَ أبو بكر : مَنْ قال هلو ء الكلماتٍ ثم مات . . جعلّ اللّهُ روحَهٌ في الأفتٍ المبينٍ » قالوا : 
وما الأفق المبينُ ؟ قال : قاعٌ بِينَ يدي العرش » فيه رياضٌ وأنهارٌ وأشجارٌ» يغشاهُ كل يوم مئةٌ رحمة ء فمَنْ قال هلذا 
القولّ . . جعلّ اللّهُ روحَهٌ في ذلك المكانٍ : 

الله ؛ إِنّكَ ابتدأت الخلق مِنْ غير حاجة بك إليهئْ » ثمّ جعلتَهُم فريقينٍ : فريقاً للنعيم » وفريقاً للسعير » فاجعأني 
للنعيم ولا تجعلني للسعير . 

ا ؛ إنَكَ خلقتٌ الخلقّ فرقاً » وميزتهُم قبل أنْ تخلقَّهُمْ » فجعلتٌ منهم شقيّاً وسعيداً » وغويّاً ورشيداً » فلا 

| إنَكَ علمتَ ما تكسبُ كل نفس قبل أَنْ تخلقّها» فلا محيص لها ممًا علمت » فاجعأني ممِّنْ تستعملّة 
بطاعتِكَ . 

اللهمّ ؛ إِنَّ أحداً لا يشاءُ حتئ تشاءً » فاجعلٌ مشيئتَكَ أنْ أشاءً ما يقرّبُني إلِيكَ . 

الهم ؛ إنّكَ قد قدّرتَ حركات العبادٍ فلا يتحرّكُ شيءٌ إلا بِإذنِكَ » فاجعلْ حركاتي في تقواكٌ . 

| م ؛ إنّكَ خلقتٌ الخيرّ والشعٌ وجعلتَ لكلّ واحدٍ منهما عاملاً يعمل به » فاجعأني مِنْ خير القسمينٍ . 

| م ؛ إِنْتَ خلقت الجنَّةَ والئَّارَ وجعلتٌ لكلّ واحدة منهما أهلاً » فاجعلني ٠‏ من سكان جنيك . 

اللهمَ ؛ إِنَّكَ أردتَ بقوم الإيمانَ وشرحتٌ لهُ صدورَهّم » وأردت بقوم الضلالَ وضيّقتَ بهِ صدورّهُم » فاشرخ صدري 
للإيمانٍ وزئهُ في قلبي ٠‏ ْ 

اللهعَ ؛ إِنَّكَ دبّرت الأمورّ فجعلتٌ مصيرها إليكَ » فأحيني بعد الموتٍ حياة طيّبةً » وقرَيني إليكٌ زلفئ . 

لهم ؛ منْ أصبح وأمسئ ثُقعهُ ورجاؤٌ يول .. فأنت ثقعي ورجائي » ولا حول ولا قوة إلا اله العلي العظيم . 

قال أبو بكر رضي اللّهُ عنة : هلذا كلُّ في كتاب الله عزَّ ا 
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ونلا رظي لمم 


قال عمرُو بن ميمونٍ : كنت قاكماً غداةً أصيت عمرٌ رضي الله عنةُ » ما بيني وبِيئَهُ لا عبدُ الله بنُ عباس رضي الله 
عنهّماء وكانّ إذا مد , بِينَ الصَّفِين . قامَ بيتهما » فإذا رأ خللاً . . قال : استووا حتئ إذا لم ير فيهم خللاً . . تقدّم فكبّرَء 
ل دن ا ا ل كد لا ييا 

فما هوَإِلّا أنْ كبر .. فسمعيٌّةُ يقولٌ : قتلّني . . أ أكلّني الكلبُ » حينَ طعنّة أبو لؤلؤةَ وطارٌ العلجٌ بسكينٍ ذاتٍِ 
لج بدن اموي اله لاط نحل شع بادا يا فمات منهُم تسعةٌ » وفي روايةٍ : سبعةٌ » 
فلمًا رأئ ذلكَ رجلٌ مِنْ المسلمينّ .. طرح عليه برنساً » فلمًا ظنّ العلجٌ أنَّهُ مأخودٌ . دق اسه : 

وتناول عمرٌ رضي اللَّهُ عنةٌ عبد الرحملن بنَ عون فقَدَّمَهُ » فأمّا مَنْ كان يلي عمرّ. . فق رأئ ما رأيتُ , وأمّا نواحي 
المسجدٍ .. فلا يدرونٌ ما الأمرٌء غير أنّهم فقدوا صوت عمر وهم يقولونٌ : سبحانً الله » سبحان الله » فصلّئ بهم 
عبدُ الرحملن صلاةً خفيفةً » فلمًا انصرفوا . . قال : يا بنَ عباس ؛ انظز مَنْ قتأني . 

قال : فجالَ ساعةً ثم جاءَ فقالَ : غلامٌ المغيرة بن شعبةً » فقالَ عمرٌ رضي اللّهُ عنةُ : قاتلّهُ اللهُ » لق كنت أمرثُ بهِ 


02 


معروفا. 

ثم قال : الحمدٌ لله الذي لمْ يجعلّ منيّتي بِيدِ رجلٍ مسلم » قد كنت أنتَ وأبوكَ تحبَّانٍ أن يكثر العلوجٌ بالمدينة » 
ل ل 0 :و نمت لعل دأئ سر او 
بلساتكم ؛ وصلوا إلى قبليكغ ».وحبوا حككم ؟! فاسثيلٌ إلى يبيو 'فانطلقنا معة 

ل كا سي ع بن و روسج لش عد ب احا مور ل ا 
من فخرج مِنْ جوفه» ثم أني بلبنٍ فشرب منةُ فخرج مِنْ جوفِه''' » فعرفوا أنه ميَتٌ . 

كال تدخا فلتموجاة التابق رقو طلية ترجاه وجل عبات فقال: أبشع يا اقيق التؤشية يشترى من الل عر وج ؛ 
قد كان لك مِنْ صحبة:رسول الله صلَّى الل عليه وسلم وَقَدَم فى الإسلام ما قذعلمةء ثم وليك«فعدلت هق شهادة ؛ 
فقال : وددتثٌ أن ذلك كان عنام لاعل يول لى فلك دير لودل 4/فا ردانة بسرة الأرطن لقان ركو علق اكلام 
فقال : يا بنَ أخي ؛ ارفٌ ثوبَكَ ؛ فإنّهُ أبقى لغوبكٌ وأتقى ل لربك . 

ثم قال : يا عبد الله ؛ انظز ما علي مِنَ الدَيْنْ ه فحسبوةُ فوجدوةٌ ستة وثمانينَ ألفاً أو نحو ؛ فقال : إِنْ وفّئ به مال 
آلعملاء :»ناذويق أموالهة» وإلا:فسل فى بش عدي ب كب +كإن لم فق أموالهم . ,اقل في اقزيشن > ولا تشذهيم إل 
غيرهم وأدّ عيّي هذا المالَ » انطلق إلئ أمّ المؤمنِينَ عائشة فقل : عمرٌ يقرأ عليكِ السلامَ » ولا تقل : أميرٌ المؤمنينَ ؛ 
دي لنيك البو للمزقوة آمرا مركن :بنذ سنوي الحظات أذ دقل يه ماحد 

فذهب عبد الله فسلّم واستأذنَ » ثم دخلٌ عليها فوجدها قاعدةً تبكي » فقالَ : يقرأ عليكِ عمرٌ بن الخطاب السَّلامَ 
ويستأذنُ أنْ يُدفِنَ مع صاحبيه » فقالّت : كنت أريدُهُ لنفسي . ولأوثرَنَةُ اليومَ على نفسي » فلمًا أقبلَ . . قيلّ : هلذا 
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عبدٌُ الله بن عمرَّ قد جاءً » فقال ا ور اه » فقالَ : ما لديكٌ ؟ قال : الذي تحب يا أميرَ المؤمنينَ » قد 2 
55 نت » قال : الحمدُ لله » ما كان شيء أهمٌ إليّ مِنْ ذلك » فإذا أنا قيضت . . فاحملوني » ثم سلّم وقل : يستأذنُ عمرء 29 
6 إن أذّتْ لي . . فأدخلوني » وإن ردَّئْني . . روني إلئ مقابر المسلمينّ . 
وجاءث أَمّ المؤمنينَ حفصةٌ رضي اللّهُ عنها والنساءٌ يسترئها » فلمًا رأيناها . . قمناء فولجَتُ عليه » فبكث عندَهُ 4 
١‏ ساعةً » واستأذنَ الرجالٌ فولجَتُ داخلاً » فسمعنا بكاءها مِنَ الداخل » فقالوا : أوص يا أميرّ المؤمنينَ واستخلف ء ١‏ 
!| قالَ : ما أرئ أحقّ بهنذا الأمر مِنْ هلؤلاءِ النفر الذينَ تُوفيَ رسول الله صلّى الله عليهِ وسلّمَ وهوّ عنْهم راض » فسمّئ 3 
عليّاً وعشمانَ والزبير وطلحةً وسعداً وعبد الرحملن » وقالَ : يشهدُكم عبد اللّهِ بِنُ عمرّ وليمن له مِنَ الأمر شيءٌ - كهيئة 3 
التعزية لهُ ‏ فإِنْ أصابت الإمارة سعدا . . فذاكَ , ولا . . فليستعن به أيُكم أُمْرَ ؛ فإِنّي لم أعزلةُ مِنْ عجز ولا خيانة . ْ 
وال : أوصي اللخليفة من بحذي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم لبه بوي او اسر و الستف الا در ١‏ 
خيراً , الذين تبؤدُوا الدارٌ والإيمانَ مِنْ قبلهم ؛ أن يقبلّ مِنْ محسنهم » وأن يعفوّ عَنْ مسيئهم : وأوصيه بأهلٍ الأمصار 2 
خيرا ؛ فإنّهم ردءٌ الإسلام وجباةً المالٍ وغيظٌ العدقء ولا يأخدّ مِنْهم إلا فضلّهم عَنْ رضاً مِنْهم » وأوصيهٍ بالأعراب ا 
خيراً ؛ فإنّهم أصلّ العرب ومادةٌ الإسلام ؛ أن يأخدّ مِنْ حواشي ي أموالهم ويردَّ علئ فقراثئهم وأوصيه يذكة الله عر وبل 2 
وذكة وسول: اللو ' سكن الله عليه وسلم » آنا روه لقع تمهديعم :أن يقاتن مق ودائهم :ولا تكلتوا إلا طافتهم ٠‏ 4 
قال كلكا تنهى» :حرجنا بو فاتطلقنا ننشى » قدل عيذ الله بن عدي وقال + ينكاذة مدن اللخطاك #فقالث. 
أدخلوةُ » فأدخل فَرْضعَ هنالكَ مع صاحبيه . . . الحديتٌ”" . 
وعن النبيّ صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : ٠‏ قال لي جبريلٌ عليه السَّلامُ : ليبكِ الإسلام على موتٍ عمرّ» 


2 


وعنٍ ابن عباس رضي الله عنهما قالَ : ( وُْضِعَ عمرٌ رضي اللّهُ عنة على سريره فتكّمَةُ النامن '"' يدعونَ ويصلونٌ قبل |5 
0 ا و دسي سوه ا اي 5 ب 
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بكر وعمرٌ » وخرجتٌ أنا وأبو بكر وعمرٌ) فإِنِّي كنت لأرجو أؤ لأظنٌ أن يجعلَكَ اللَهُ مهما ) 
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( لزاه النعازى 03 رقي اوها ) يدل (يسحرتها: 

(؟) رواه الديلمي في ١‏ مسند الفردوس » ( 5517 ) , والآجري في ١‏ الشريعة » .)١79١(‏ 
() أي : أحاطوا به . ١‏ إتحاف » .)7310/1١(‏ 
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الحديثُ في قتله مشهورٌ' '' , وقذ قال عبدٌ الله بِنْ سلام : أتيتُ أخي عثمانَ لأسلمّ عليه وهوّ محصورٌ . فدخلتٌ |/> 
عليه فقالَ : مرحباً بأخي » رأيثُ رسول اللو صلَى اله عليه وسلّمَ الليلة في هلذه الخوخةٍ - وهي خوخةٌ في البيت - فقال : 1 
ديا عثمانٌ » حصروكَ ؟» قلت : نعن» قال : «عطشوكٌ ؟» قلت : نعم » فأدلئ إلىّ دلواً فيه ماءٌ فشربثُ حتئ رويث » |/ 
ا حت إني لأجدُ بره بينَ ثدييٌ وبينَ كتفي وقالٌ لي تحن عق قرت علبيةة ون قفتا ألطرك عدن 
فاخترتُ أن أفطر عندهٌ » فَقُتَلَ ذلك اليوم رضي الله عنة”"" . ْ 
وقالَ عبدٌ الله بِنُ سلام لمَنْ حضرَ تشخّطً عثمانَ في الموتٍِ حينَ جُرِحَ : ماذا قالّ عثمانٌ وهو يتشّطْ ؟ قالوا : : 
بن دول : (اللهمٌ ؛ اجمغ أَمَةَ محمّدٍ صلَّى الله عليه وسلّم ) ثلاث » ٠‏ قال والفى تق نيتنا تر دق الله 4 
يجتمعوا أبداً . . ما اجتمعوا إلئ يوم القيامة'"' ْ 
وعَنْ ثمامةً بن حزنٍ القشيريّ قال : شهدتُ الدار حينَ أشرف عليهم عثمانُ رضي اللّهُ عنه فقالَ : تر رعباضيكة لد 
اللذين ألََاكُمْ على » قال : فجيءَ بهما كأنّهما جملانٍ أؤ حمارانٍ » فأشرف عليهِمْ عثمان رضي اللَهُ عنة فقال : أنشدُّكم ْ 
بالل والإسلام ؛ هل تعلمونَ أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قدمَ المدينة وليس بها ماءٌ يُستعذبٌ غيرَ بكر رومة 
لم الم ال ا ل 
نَكُمٌ اليوم تمنعوني أن أشرب منها وَمِنْ ماءِ البحر ؟ قالوا : اللهمّ نعم » قالَ : أنشدُكمٌ الله والإسلامَ ؛ هل تعلمونَ أنَّ 
و ا #عابةوسلم لعن بتري يتما إل هلان يريدم في السيصبر 
بخير مِنْها في الجنَّةِ ؟» فاه شتريئُها مِنْ صلب مالي » فأنثُمُ البو قوتي أن أمتلن:فيها ركمتين #قالرا : اللهمّ نعم » | 
قال : أنشدكمٌ اللة والإسلام ابول تعلئره الى حيرت يلل العبمرة ة مِنْ مالي ؟ قالوا: اللهمّ نعئ » قال : أنشدكم الله 5١|‏ 
والإسلام عر كطلورة أن نارهول جلي اه عليه وسلّمَ كان علئ ثبيرٍ بمكة ومعَهُ أبو بكر وعمرٌ وأناء ةك الجيل 
حتى تسافَطَتْ حجارثُ بالحضيض » قال : فركضّة برجِلِهٍ وقالَ : « اسكن تبيرٌ» فإنَّما علِيكَ نبي وصدّيقٌ وشهيدانٍ ؟» 3 
قالوا : اللهمّ نعم » قال : اللّهُ أكبرٌ » شهدوا لي ورب الكعبة أَنِّي 0 
وروي عَنْ شيخ مِنْ ضبة : أنَّ عثمانَ رضي اللّهُ عنةُ حينَ صرب والدماءٌ تسيل علئ لحيته . . جعلّ يقول :١لا‏ إلله إل 3 
الكاسيحائلة إفى عن بدن الطالمين 6 مَ؟ اد ِي أستعديك عليه » وأستعيئكَ على جميع أموري » وأسأنّكَ الصبر |' 
علوهما علقي )2 , 
2 
)١(‏ رواه ابن سعد في ١‏ الطبقات » ( 18/7 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )  501//59(‏ 108 )» وانظر « الإتحاف .)715-119/1١()‏ 
(1) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 781/88 ) : والحارث في « مسنده » كما في « بغية الباحث » ( 499 ) » وعند أحمد في ١‏ المسند » ا 
77/١١‏ ) » والبزار في « مسنده » (/417") : « اصبر ؛ فإنك تفطر عندنا الليلة ؛ . 
(") رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ») ( 507/79 ) . / 
(4) رواه الترمذي 70700 ) ء والنسائي 75/7 ) » وفيه : ( تمنعوني أن أشرب منها حتئ أشرب من ماء البحر ) بدل ( تمنعوني أن أشرب منها |1 


ومن ماء البحر ) . 
(0) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 501/89 ) . 


ونام سعد كيال دحلم 
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قال الأصبعُ الحنظلئ : لما كانت الليلةً التي أصيب فيها علي رضي اللّهُ عنة . . أتاهُ ابنُ النبَّاح حينَ طلع الفجرٌ 
يؤذنّهُ بالصلاة وهو مضطجمٌ متثاقلٌ » فعادَ الثانية وهو كذلكٌ . ثمّ عاد الثالثة » فقامَ علي رضي الله عنهُ يمشي وهوّ 


0 [ من الهزج ] 
57 5 (0) اه 1 0 
أشْ ذه خيازيمقك سن ف اننال م وت لاقيكا 
00000 علي يل لجع فغيرق فريك م كلو فل علي رقي ال عنها عملت فقو و 


ما لي ولصلاة الغداة ؟! فَتلَّ زوجي أميرٌ المؤمنينّ صلاة الغداة ( وفتلّ ا صلاة سن . 


ايا ل ا . قال م 


00 


0 د ام ف و 
سر 


ولمّا ثقلَ الحسن بن علي رضي الله عنهّما . . دخلَ عليه الحسينٌ رضي اللّهُ عنةُ فقالَ : يا أخي ؛ لأيّ شيءٍ تجزعٌ ؟! 
تقدم علئ رسولٍ الله صلَّى اللَُ عليه وسلّمَ وعلئ علي بن أبي طالب وهما أبواكَ » وعلئ خديجةً بنتِ خويلدٍ وفاطمة بنتٍ 
محمدٍ وهما أماك » وعلئ حمزة وجعفر وهما عمّاكَ » قال : يا أخي » أقدمٌ مُ علئ أمر لم أقدمْ علين مفله”"' . 


ل 07 ص بذع 00١,‏ 
ونا جين عي ال كسس 
و« 


وعَنْ محمَّدٍ بن الحسن قالَ : لما نزلَ القومٌ بالحسين رضي الله عنة وأيقنَ أنّهم قاتلوه اي امنا رع 
فحمد اللّهَ تعالى وأثنئ عليه ثمّ قال : ( قَدْ نزلَ مِنَ الأمرما ترون » وإنَّ الدنيا قد : يَفكدث وتذكرة #وأديد معزو نيلاء 
وانشمرث حتئ لم يبقَ منها إلا كصبابة الإناء » إلا سيم عيش كالمرعى الوبيلٍ » ألا ترون الح لا يُعملُ به والباطلٌ لا 
يتناهئ عنةٌ ؟! ليرغب المؤمنٌ في لقاءٍ الله تعالئ » وإيِّي لا أرى الموت إِلّا سعادةً » والحياةً معٌ الظالمينَ إلا جرماً )”*" . 
6 2 


. ) 715 أنوار العقول لوصي الرسول » ( ص‎ ١ ديوان سيدنا علي الموسوم ب‎ )١( 

(؟) الحيزوم : ما استدار بالظهر والبطن أو ضلع الفؤاد ؛ وما اكتنف الحلقوم من جانب الصدر . 
(*) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » 0١(‏ )»2 وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 005/17 ). والأبيات رواها عنه ابن أبي شيبة في 
« المصنف » ( 75000 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» .)١1١9/١(‏ 

(4؛) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 01 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) (011/47) . 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 57 ) » والطبراني في ١‏ الكبير» ( 97/١‏ ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق )(055/5:5). 
(5) العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 

| (0) رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 585/1 ) » وانظر « الإتحاف » .)770/1١(‏ 

(8) العنوان زيادة من اللجنة العلمية . 

ا ا ال ا عساكر في ١‏ تاريخ دمشق ) ( 111/1١5‏ -1518). 


البَابْ للنَامِيسَ 

فى كلام دصرن ن أجاف والأهراء والصّاحين 

لما حضرَث معاوية بنَ أبي سفيانَ الوفاةٌ . . قال : أقعدوني » فأقعدّ » فجعلّ يسبّحُ الله تعالئ ويذكرْةُ » ثم بكئ وقالَ : 

تذكثٌ ريّكَ يا معاويةٌ بعدَ الهرم والانحطاط ء آلا كانّ هلذا وغصنٌ الشباب نضح ريّانُ ؟! وبكئ حتئ علا بكاوٌةُ وقالَ : يا ١‏ 

رب ؛ ارحم الشيحٌ العاصيّ ذا القلب القاسي ٠‏ اللهمٌ ؛ أقلي العثرة واغفر الزن » وعد بحليكَ علئ مَنْ لمْ يرج غيرَك ولم : 

يق بأحدٍ سواكٌ ''' . : 

ورُوي عَنْ شيخ مِنْ قريش : أَنَّهُ دخلَ مع جماعةٍ عليه في مرضِه » فرأوا في جلده غضوناً » فحمد الله وأثنئ عليه ثم ! 

أن 5( أكا بعة انهل اللانها احم إلا ما جدّبنا ورأينا ؟! أما واللّه ؛ لقد استقبلنا زهرتها بجدتنا » وباستلذاذنا بعيشنا» 9 

فما لبِكَيْنا الدنيا أنْ نقضَتٌ ذلك ما حالاً بعد حال وعروة بعد عروةٍ » فأصبحَت الدنيا وقد وترَثْنا وأخلمَئْنا » واستلأمَثْ 
١‏ إلينا » فأنفّ للدنيا مِنْ دار !! ثمّ أفٍّ لها مِنْ دار !!)''' . 


اع بن اسم 


وتو أن آخر خطبةٍ خطبها معاويةٌ رضي الله عنة أنْ قال : ( أيّها النَّاسُ ؛ إِنّي مِنْ زرع قد استحصد »ء وإِنِّي قد 
لفقم ولق لفك له يعي" لود عل باق جماعاة قن قبل خير امتج ليا بزية إذاولى على روفن فسا رج 
لبيباً ؛ إن اللبيت مِنَ الله بمكان » فلينعم الغسلّ وليجهز بالتكبير » ثم اعمد إلى منديل في الخزانة فيه ثوبٌ مِنْ ثياب 
اليك اضلئ اللَّهُ عليه وسلَّمَ وقراضةٌ من شعره وأظفاره » فاستودع القراضة أنفي وفمي وأذني وعيني » واجعلٍ الثوب علئ 
عدي دو اعفار مووي نويل #اتخلط وطيية املق الوالنيزواء هذا الرستيو باقن طتوبلاتي روالسسلموتي ردي بجاو 
فخلوا معاويةً وأرحمٌ الراحمينَ ) '' . 

وقالَ محمدٌ بِنْ عقبة : لما نزلَ بمعاوية الموث . . قال : ( يا ليئّني كنت رجلاً مِنْ قريشٍ بذي طوى , وأَنِي لم أل مِنْ 
هنذا الأمر شيعاً )”1 . 


ولمًا حضرّث عبد الملك بنّ مروانٌ الوفاة . . نظرٌ إل غسال بجانب دمشقّ يلوي ثوباً بيده » ثم يضربٌُ به المغسلةً , 


فقالَ عبدُ الملك : والله ليتني كنتُ غسالاً آكلٌ منْ كسب يدي يوماً بيوم » ولمْ أل مِنْ أمر النّاس شيعا » فبلعَ ذلكَ أبا 0 
حازم فقالَ : الحمدٌ لله الذي جعلّهم إذا حضرَهُمُ الموتُ يتمنُونَ ما نحن فيه » وإذا حضرّنا الموثٌ لمْ نتمنّ ما هم 2 


)2 
فيه . 


له 


1 


وقيلَ لعبدٍ الملك بن مروانَ في مرضِهٍ الذي مات فيه : كيفت تجدٌّكَ يا أمير المؤمنينَ ؟ قال : أجدّني كما قال الله 


: تاريخ دمشق » ( 711/09 ) » وفيه : تمثل معاوية عند موته‎ ١ وابن عساكر في‎ » ) 1١١0 » رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن‎ )١( 
هو الموت لا منجئن من الموت والذين حاذر بعد الموت أدهئ وأفظع‎ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (57 ) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 10 ) » وفي ( ص ) : ( جديدي ) بدل ( جريدتي ) . 
(4) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 7 ) » وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( 717/59 ) . 


كتاب ذكر الموت 


2-0 ود 


عكر وَل مَدَوْ وَتَرَحَكَثْر ما حو زكر وزة 


0 


وَلَقَنٌ جَتَسمويًا ورا 0 كه 


1 0 0 عونا واد 104 
ش ا 
3 مات فيو يقول : اللهمٌ ؛ أخفب عليهم موتي ولؤ ساعةٌ مِنْ نهار» فلمًا كان ايوم الذي فبض فيه . . خرجث مِنْ عنده ٠‏ 


)| فجلستٌ في بيت آخرّ بيني وبيئهُ بِابٌ » وهوّ في قبةٍ لهُ» فسمعّةٌ يقو ل 
)| ايض ولا ساد َيه للتتفينَ # , : ل له » فقلتٌ لوصيفف لهُ 


20 


2 


يدون 


ال 
وقيلَ لهُ لمَّا حضِرَهُ الموث : اعهذ يا أميرَ المؤمنينَ » قال : أحذّوُكم مثلَ مصرعي هلذا ؛ فإنَّهُ لا بدّ لكم من 
: وروي أنَّهُ لما ثقلّ عمد بن عبد العزيز . . دُعيَ لهُ طبيبٌ » فلمّا نظرَ إليهِ .. قالَ : أرى الرجلّ قذ سُقِي السمٌ » ولا آم 
| عليه الموث , فرفع عمرٌ بصرَهُ إليه وقالَ: ولا تأمنُ الموت أيضاً على مَنْ لم يُسقَ السمَ » قال الطبيبُ : هل أحسست 
6| بذلكَ يا أمير المؤمنينَ ؟ قالَ : نعم » قذ عرفت ذلك حينَ وقعَ في بطني » قالَ : فتعالخ يا أميرّ المؤمنينَ ؛ في أخاف 
أن تذهب نفسُّكَ , قال : ربي خيرٌ مذهوب إليوء والله ؛ لؤ علمتٌ أنَّ شفائي عند شحمةٍ أذني .. ما رفعثُ يدي إلى 
أذني فتناولته » اللهمٌ ؛ خز لعمرّ في لقاتِكَ » فلمْ يلبث إلا أياماً حتئ ما 

وقيلَ : لما حضرَثْةُ الوفاة بكئ ‏ » فقيل لهُ : ما يبكيكَ يا أمير المؤمنينَ ؟! أبشز ؛ فقدْ أحيا الله بك سئناً » وأظهرٌ بك 
2)]| عدلاً » فبكئ ثم قال : أليس أُوقف فأسألُ عَنْ أمر هنذا الخلي » فوالله ؛ لؤ عدلثٌ فيهم . .:الخفتث علن نفسي آلا تقر 
١‏ سملا ب بدح لدتسا إل ١‏ مها لل عانتها ذعيت :كير قناع ها ارداق عونا ال ل ليت 


0 


2) 


35 


ص 


532 


ولمًا قرت وقتُ موتِه . . قال : أجلسوني » فأجلسوةٌ » فقالَ : أنا الذي أمرتّني فقصَّرتٌ » ونهيئّني فعصّيتُ - ثلاتٌ 


غَآ ف 2 


© مراتٍ ‏ وللكن لا إللة إِّا الله » ثم رفع رأَسَهُ فأحدّ النظرء فقيل لهُ في ذلكَ فقالٌ : إن لأرئ حضرة' 


5 0 »ثم قبضَ رحمة الله عليه'" . 
وحُكى عن هارون الرشيد أنه انتقل أكفاتةٌ عند الموت بِيدِه » وكانّ ينظرٌ إليها وَيقول م عق عي مَالية :4 هلك عن 


وفرش المأمون رماداً واضطجعَ عليه وكانَ يقولٌ : يا مَنْ لا يزولٌ ملكّهُ ؛ ارح مَنْ قد زالَ ملكة”" . 


و 00 


وكانَ المعتصمٌ يقولٌ عند موتِه : لؤْ علمتٌ أنَّ عمري هلكذا قصيرٌ . . ما فعلتٌ ما فعلتٌ 


)١( 4‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (78) » وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /ا187/7) . 

5 (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 770/8 ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 881 ) . 

)| (") رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (87) . 

<)) (4) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (88) . 

7 (8) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين » (44) . 

©]| (5) في (]» ن » ف ): ( خضرة ) بدل ( حضرة ) . 

© (0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 85/4" ) ٠‏ وابن أبي الدنيا في : المحتضرين» (40) ٠‏ 

ا (4) رواء ابن أبي الدنيا في ؛ المحتضرين » (1177 ) عن بعض الملوك » وفي () : ( وحكي عن الوائق أنه فرش ) بدل ( وفرش المأمون ) . 
5 اكرات أى الباق مسري 10 ش ْ 


كتاب ذكر الموت | / 
١‏ النتخصة يضطرث علن تقنيية عق موت فقيل ل2: لأ بابخ ليك يا أميز المؤمنية + فقال :ليس إلا هنذا لعذ 
١‏ افكت الدا اقلت ا ش 

وقالَ عمرُو بن العاص في الوفاة - وقد نظرَ إلى صناديق - لبنيه : مَنْ يأخذّها بما فيها ؟ لينَّهُ كان بعراً'"' . 

16 وقالَ الحجاجُ عند موتِه : اللهمّ اغفز لي ؛ فإِنَّ النّاسَ يقولونَ : إِنَكَ لا تغفرٌ لي » فكانَ عمرٌ بِنُ عبد العزيز تعجّة 
| هنذهٍ الكلمةٌ منهُ ويغبطّةُ عليهاء ولمّا حُكيّ ذلكَ للحسن قال : أقالّها ؟ قيلّ : نعمْ » قال : عسئ”"' . 

007 6 ْ 


.)1١١٠١0( » رواه ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين‎ )١( 
.)1١51( 1 المحتضرين‎ ١ المستدرك ) ( 101/5 ) » وابن أبي الدنيا في‎ ١ رواه الحاكم في‎ )0( 
. ) ١١١ ( » رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 50/5 ) ء وابن أبي الدنيا في « حسن الظن‎ )5( 5 


34 


ماد د مد رق ات راك برل رات برج را بن رز لت ره ات الجر بأ يج باج بق جره اسطتج ير اطاط أظا جيق يه بابمط ةج بابب جب لجرا سا ديه 


8 


ا ل 0 6 


و« 


بإ هاجافم صوص لضان مس ناضحا بم وال بعين ون بعدم محل لصوف رضي ندم معي 


لما حضرّث معاذاً رضي اللهُ عنةُ الوفاةً . . قال : ( الهم ؛ إنِّي قد كنتٌ أخافكَ , وأنا اليومَ أرجوكَ » الهم ؛ إِنّكَ تعلمُ 
: أَنِي لمْ أكنْ أحبٌ الدنيا وطولٌ البقاء فيها لجري الآنهار ولا لغرس الأشجار » وللكنْ لظماً الهواجر ومكابدة الساعات ٠‏ 
ومزاحمة العلماءِ بالركب عند حلق الذكر)”'' . 
ولمًا اشتدّ ب النزمٌ » ونزعَ نزعاً لم ينزغةُ أحدٌّ . . فكانّ كلّما أفاق مِنْ غمرةٍ فتح طرف ثم قال : ( رب اخنقّني خقّكَ » 
فوعرتكَ ؛ إِنَكَ لتعلمُ أنَّ قلبي يحيّكَ )”" . 
ولمّا حضرّث سلمادَ الوفاة . . بكئ » فقيل لهُ : ما يبكيكٌ ؟ قال : ( ما أبكي جزعاً على الدنيا » وللكنْ عهدّ إلينا 
رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلَّمَ أنْ تكون بلغةٌ أحينا مِنَ الدنيا كزادٍ الراكبٍ » فلمًا مات سلمانٌ . . ُظرَ في جميع ما 
|| ترك ؛ فإذا قيمعٌة بضعةً عشر درهم] )9 . ّْ 
ولكنا حفودت لذلا لوقا :"قالت انراق عوسودرفاة ا خقال ل وا طرناة عدا تلقن الأسئة سكا 


مقت 6040 
وحزيه) ‏ . 


وقيلَ : فتح عبدٌ اللّهِ بن المبارك عيئّهُ عند الوفاة وضحكٌ وقالَ : # لِمعَلٍ هلدا فَيَعمَلٍ العييلون 74" . 

ولمّا حضرَث إبراهيم النخعيّ الوفاةً .. بكئ » فقيل له : ما يبكيكَ ؟ قالَ : أنتظرٌ مِنَّ الله رسولاً يبشرّني بالجنّة أو ٍ 
بالتار ”7 1 

ولمّا حضرَّتٍ ابنَ المنكدر الوفاةً بكئ » فقيلَ له : ما يبكيكَ ؟ فقالَ : والله ؛ ما أبكي لذنب أعلمٌ أَنِْي أتيتُهُ » وللكن 
اغاث الى كيدها حيظا فنا ومواعكة اللراعكر 07ب 

ولمّا حضرّث عامرٌ بنّ عبدٍ قيس الوفاة .. بك » فقيلَ له : ما يبكيكَ ؟ قال : ما أبكي جزعاً ين الموت » ولا حرصاً : 
على الدنيا » وللكِنْ أبكي علئ ما يفوثّني مِنْ ظمأ الهواجر » وعلئ قيام الليلٍ في الشتاء”* . 


ولمّا حضرَتثُ فضيلاً الوفاة . . عْشِيَ عليه » ثم فتح عينيه وقالَ : وا بُعدَ سفري !! وا قلةَ زادي !!0") . 


)١(‏ رواه أحمد في الزهد» »)٠١1١(‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية» (١/174)ء‏ وابن أبي الدنيا في ١‏ المحتضرين ») (157)». وفيه : ( لكري 
ا الأنهار) بدل ( لجري الأنهار) وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف) )778/١١(‏ . 

[| (؟) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 710/١‏ )» وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 118 ) . 

() رواه أحمد في ( المسئد ») ( 578/0 ) ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 141/١‏ )ء والبيهقي في ١‏ الشعب»(1915). 

(4) رواه أبن أبي الدنيا في « المحتضرين » ( 44؟ ) » والقشيري في « الرسالة » ( ص 80١‏ ) . 

(5) رواه القشيري في «الرسالة » ( ص لءة). 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 715/5 ) » وابن أبي الدنيا في « المحتضرين » )١58(‏ . 

(0) رواه .ابن أبى الدنيا فى « المحتضرين » ( 70 ) » والبيهقى فى « الشعب » (1786). 

03 روف أب نعم في اللي( 116 #بواليتيقي انن «العحك 6 080144 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في « المحتضرين ) ( 175 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : ( ما أبكي علين دنياكم » وللكن أبكي عل بعد 
سفري وقلة زادي ؛ فإني أمسيت في صعود مهبطة علئ جنة ونار ولا أدري أيتهما يؤخذ بي ) » وفي ( ن ) : ( وا بعد سفراه » وقلة زاداه ) . 


حياةً الأغنياءِ » وأَنْ يميئني موت الفقراء » ثمَّ قال له : لقَيِّي » ولا تعد علي ما لم أتكلم بكلام ثانٍ"'" . 

وقالَ عطاءٌ بِنُ يسار : تبدّئ إبليسُ لرجلٍ عند الموتٍ فقالٌ لهُ : نجوث » فقال : مَا أمندكَ بعذ''" . 

وبكئ بعضّهم عند الموت » فقيل له : ما يبكيكَ ؟ قال : آيةٌ في كتاب الله تعالى ؛ قولهُ عزّ وجل : 8 إِتَما يتقبلُ أ 
مح الْمتَّقِينَ 7#" . 


ودخلَ الحسنٌ على رجلٍ تجرة هنين فعال ؛ إن آمرا هنذا اولة لتعدية آذ فتقين أده + وإث أمرا ههذا الغدة لجديد 
أن رهد فى أولو” , 

2 7 7 56 

وقالَ الجريريٌ : كنت عند الجنيدٍ في حالٍ نزعه » وكان يومً الجمعةٍ ويوم النيروز » وهوَّ يقرا القرآن » فختمَ فقلت 


لهُ : في هلذه الحالةٍ يا أبا القاسم ؟ فقالَ : ومَنْ أولئ بذلكَ ميِّي » وهوّ ذا تُطوئ صحيفتي ؟!”* . 


وقالَ رويجٌ : حضرتٌ وفاة أبي سعيدٍ الخرّاز وهوّ يقول”" : [ من الطويل ][ 
خَنِينُ قُلوبٍ الْعارفِينَ إِلَى الذّكر وَتَذْكارٌمُمْ وَفَْتَ الْمُناجاةٍلِلسِرَ 


سوه م 


أ ودف زوه تلقهاي ملت قَأَعْمَوا عَن الدَّنْيا كَإِغْفَاءِ ذِي السّكر 


فَأَجْسامُهُمْ فِي الأزض قَنْلّى بِحُبْهِ وَأَرُواحُهُمْ فِي الْحُْجْبٍ نَحْوَ الْعْلَا نَسْرِي 
قَماعَرَسُوا إلا بِقُرْبٍ حَبِيبِهِمْ ‏ وَماعَرَجُوايِنْ مسن بُؤْسوَلاصْرٍ 
وقيلَ للجنيدٍ : إِنَّ أبا سعيدٍ الخرارٌ كانَ كير التواجدٍ عند الموتٍ » فقالَ : لمْ يكن بعجب أنْ تطيرٌ روحُة 
اشتياقا 9" , 
وقيلَ لذي النُونِ عند موته : ما تشتهي ؟ قال : أنْ أعرقَةٌ قبل موتي بلحظة”" . 
وقيلَ لبعضهم وهو في النزع : قل : اللّهُ » فقالَ : إلى متئ تقو الله ونا من 0 


وقالَ بعقيي : عَنَتٌ عفد ممشادً الديخورق ٠‏ فقدء فقية وقال : الكَلاهٌ عليكة عل ها هنا موضعٌ نظيت يمكرٌ 
سعد ا ا ل لقنن برص نقليات 


. )"41/( » المجالسة وجواهر العلم‎ ١ رواه الدينوري في‎ )١( 

زفة رواه البيهقي في « الشعب » (454)» وابن المبارك في ١‏ الزهد » (3:8) . 

(") رواه ابن أني الدنيا في « المحتضرين » ( 174 ) . 

(54) رواه البيهقى فى ١‏ الزهد الكبير » ( 059 ) » وابن أبى الدنيا في « المحتضرين » ( 785 ) بنحوه . 

(8)رواة البيوقي فى « الشعب (٠6‏ 1/444) + والقشيري في« الرسالة »لاص :8 . 

(5) أورده القشيري في «الرسالة»)( ص 6081-3 وانظر الأبيات قي : بحر الدموع » ( عن ١/ا).‏ 

0) أورده القشيري في «١‏ الرسالة » ( ص لام ة). 

(8) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 505 ) ء والمعنئ : أن ذا النون رأئ نفسه مقصراً عن القيام بحقّ معرفته » فعدَّ معرفته كلا معرفة » فطلب 
أن يستغرق في جلال الله وكماله بحسب ما علمه من ذلك . « إتحاف » .)741/١١(‏ 

(9) أورده القشيري في « الرسالة ) (ص .)9٠١5”‏ 
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الإنسانَ أَنْ يموت فيه » قال : فأشاروا إليه بمكان » وكانَ ثمَّ عينُ ماءٍ » فجدد الفقيرٌ الوضوءً » وركعٌ ما شاءً الله ومضئل 
إلئن ذلكَ المكان » ومدّ رجليه ومات”'' . 
وكانَ أبو العباس الدينوريٌ يتكلمُ في مجلسِهٍ يوماً » فصاحت امرأةٌ تواجداً » فقالَ لها : موتي » فقامت المواة :فلا 


بلعَتْ باب الدار . . التفتّثْ إليه وقالَّتْ : قذ مث 


1١‏ م 


)2 
مث » ووقعَتثٌ ميتة 3 


ويُحكئ عَنْ فاطمة أخخت أبي عليّ الروذباريّ قالث : لما قرت أجل أبي عليّ الروذباريّ وكانَ رأْسهُ في حجري . 
ل اح ل وا لسري را الا 
الرتبةً القصوئ وإِنْ لم ترذها » له آنا + 0 لواف 


وكنقبق لا تطوث امو سماقنا بعيين مجدةة :فكي أراكنا 


0 5 و - 21 
أراك مُعَذْبي بفثور لحظ وَبِالْخَدٌ االمسقسدوكةا قت فاع 


و(ه) 


وقيلَ للجنيدٍ : قل : لا إلنة إِلّا الله » فقالَ : ما نسييٌةُ فأذكدة”* . 


وسألَ جعفرٌ بن نصير بكرانَ الدينوريّ خادمَ الشبليّ : ما الذي رأيت منه ؟ فقالَ : قال : على درهمْ مظلمة » و 
تصدقتٌ عنْ صاحبه بألوفٍ » فما على قلبي شغلٌ أعظم منةُ , : ثم قال : وضَكْني للصلاةٍ ففعلتٌ » فنسيتٌ تخليلَ لحيته بته 
وقد أمسكٌ على لسانهِ » فقبضَ علئ يدي وأدخلّها في لحيته نه ثم مات » فبكئ جعفرٌ وقال : ما تقولونَ في رجل لم يفئّة 
في آخر عمره أدبٌ مِنْ آداب الشريعة ؟!''' . 

وقيلٌ لبشر بن الحارث ذمًا احتّضرَ وكانّ يشخ عليه :عانق تيوك العياء فقا : القدومٌ على الله تعالى شديدٌ”"' . 

وقيل لصالح بن مسمار : ألا توصي بِابنِكَ وعيالِكَ ؟ فقال : ني لأستحيي مِنَ الله تعالئ أنْ أوصي بِهِمْ إلى غيره'* . 

ولمّا احتْضرٌ أبو سليمانَ الدارانيٌ . . أتاهُ أصحابَهُ فقالوا : أبشز ؛ فإِنّكَ تقدمٌ على رب غفور رحيم ء فقالٌ لهُم : ألا 

تقولون : احذز ؛ فإنَّكَ تقدمُ على رب يحاسبكَ بالصغير ويعاقبِكَ بالكبير ؟!'" . ١‏ 


ولمًا احتّضرٌ أبو بكر الواسطيٌ . . قيلَ له : أوصنا » فقالَ : احفظوا مرادّ الحقٌّ فيكم" ''' . 
واحتّضرٌ بعضهم فبكّت امرأنّهُ » فقالَ لها : ما يبكيك ؟ فقالّتْ : عليكَ أبكي » فقالَ : إِنْ كنت باكيةً . . فابكي على 
نفيك » فلقدْ بكيثٌ لهلذا اليوم أربعينَ سنة . 


.)92:07 الرسالة ) ( ص‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 

(؟) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص 7 ). 

(9) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص ”507 ) . وانظر « طبقات الأولياء » ( ص 5ه ) . 
(8) فى ( ق ) : ( حياكا ) بدل ( جناكا ) . 

فنك و القشيري في « الرسالة ) ( ص 9٠0‏ ). 

(5) أورده القزرى فى :والرسالة) كين وءهة). 

(/7) أورده القشيري في ١‏ الرسالة ؛ ( ص ١مهة).‏ 

(8) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 4884 ) . 

(9) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (( ص 8*4 ) . 

. ) 370 تهذيب الأسرار » ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )09١( 
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فأخذتٌ المروحة لأروَحَةُ فقال : كيفت يجدُ ريح المروحة مَنْ جوفة رن ا اها 1 : 


[ من اليسيط ] 


و 


الْقَلْبُ مُحْمَرِقٌ وَالدَّمْعٌ مُسْتَبِقٌ و1 كَرْبُ مُجْتَمِعٌ وَالصَّبْرُ مُفْقَرِفَ 
كنوك نور عدو لاتير له مَيَاجَناءٌالْهَوَى وَالمَّوْقُ وَالْمَلّدُ 
يارب إِنْ يَكُ شَيْءٌ فِيِهٍ لي فَرَجٌ فَامْبُِنْ عَلَيّ به مادمَ بي رَمَقُ 


وشقع أن فرماتعة اسجاي العيله رحج الله عليه عار عه وجو ف اموت تقالو نه كل :له ننه له ]لله 
و ا فاك من المي 


| شكشك لم 57د فجن تقفام ال الشاحوع 
وخسحيفيك: الما ول تيا مَوْمَيَأتِيالناس بالخُجَج 


للا أتاع الله لحي قرجاً يوم لأسيو ينتك ناسرع 
وحُكي أنَّ أبا العباس بنّ عطاءٍ دخلّ على الجنيدٍ في وقت نزعه » فسلّمَ عليه فلم يجِبْة » ثم أجابَ بعد ساعةٍ وقالَ : 


0 


اعذزني ؛ فإِنّي كنت في وردي »ء ثم ولئ وجهَّةُ إلى القبلةٍ وكبرَ ومات 
وقيلَ للكتاني لما حضِرَئّةُ الوفاةٌ : ما كانَ عملّكَ ؟ فقالَ : لؤ لم يقرب أجلي .. ما أخبرثكُم به » وقفتٌ علئ باب 


01 مع ررو(:) 


: 7 0 0 . 
قلبى أربعينَ سنة » فكلما مرِّ فيه غيرٌ الله . . حجبته عنه 


7 28 ا 5 5 78 5 و 2 و 5 

وحُكيَ عَن المعتمر قال : كنت فيمَنْ حضرّ الحكمٌ بنَ عبد الملك حينَ جاءه الح » فقلت : اللهمّ ؛ هون عليه 
سكراتٍ الموث ؛ فَإِنَّهُ كانَ وكانَ . . فذكرثٌ محاسئة » فأفاقّ فقالَ: مَن المتكلمٌ ؟ فقلتٌ : أناء فقالَ : إنَّ ملكَ الموتٍ 
2 3 000 7 8 ف واد 36 1 ونه +. ر(ه) 
عليه السَّلامٌ يقول لي : إني بكلٍ سخيّ رفيق » ثم طفئَ ٠.‏ 

ولمًا حضرَث يوسف بِنّ أسباطٍ الوفاةً شهدَهُ حذيفةٌ فوجدهٌ قلقاً » فقالَ : يا أبا محمدٍ ؛ هلذا أوانُ القلق والجزع ؟! 
فقالَ : يا أبا عبد الله ؛ وكيفت لا أقلق ولا أجزعٌ وإني لا أعلمٌ أنّي صدقتٌ اللّة تعالى في شيء مِنْ عملي » فقالَ حذيفة : 
وا عجباهٌ لهدذا الرجل الصالح !! يحلفُ عند موته أنَّهُ لا يعلمُ أنّهُ صدق اللّة تعالئ في شيءٍ مِنْ عمله'"' . 

وعَن المغازليّ قال : دخلتٌ على شيخ لي مِنْ أصحاب هلذهٍ القصةٍ وهو عليلٌ » وهو يقولٌ : يمكثكَ أن تعمل ما 
3 ل ما 6 000 ' 
تريل فارفق بي 
)١( |]‏ انظر ( المنتظم » ( 56/7 ) » وه بغية الطلب » ( 4175/4 ) . 
(؟) ديوانه (ص ١79‏ ). 
(") أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 8١٠0‏ ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » (( ص 507 ) . 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص .)814١‏ : 
6 (5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 5١‏ ) » وفي « الإتحاف» :)747/٠١(‏ ( الحكم بن المطلب ) وهو موافق لما في « مكارم |( 
6 الأخلاق » (؟4: ) ء و« المؤتلف والمخثلف » ( 1/5/5" ) . 
(5) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» (ص )85١‏ . 
(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 447 ) . ' 
1 7-01 212111211121110 


2 


ودخلَ بعضُ المشايخ علئ ممشادً الدينوري في وقت وفاتِه فال له : فعلّ اللّهُ تعالى وصنعٌ مِنْ بابٍ الدعاء » فضحك ١‏ 
ثم قال : منلٌ ثلاينَ سنة * تُعرضُ علىّ الجنّةٌ بما فيها فما أعرثُها طرفي ”'" . 
وقيلَ لرويم عند الموتٍ : قلْ : لا إللة إلا لله » فقالَ : لا أحسن غيرَة”"' . 
ولمًا حضرَت التُوريٌ الوفاةً . . قيلٌ لهُ : قل : لا إللة إِلَّا اللّهُ » فقالَ : أليمن كَمَ أ 
ودخلَ المزني على الشافعي رحمّة اللّهُ في مرضِهٍ الذي تُوفي فيه ؛ فقالٌ له : كيفت أصبحت يا أبا عبدٍ الله ؟ فقال : |! 
أصبحتٌ مِنَ الدنيا راحلاً » وللإخوانٍ مفارقاً » ولسوءِ عملي ملاقياً » وبكأس المنيّة شارباً » وعلى الله تعالى واردا » ولا ال 
أدري أروحي تصيرٌ إلى الجنّةِ فأهنيّها , أم إلى النّار فأعزيها ؟ ثمَّ أنشاً يقول”) : 0000 
وَلمَاقَساقَلْبِي وَضاقَتُ مَذاهِبِي جَعَلْتُ رَجَائِي نَحْوَعَفُوكَ 


3 2 5 ا 2 م ه | مس > : وار 
تَعاظمّئئ ذنبى فلماقَرَّنتثَةُ بعَفوك رَبى كان عفوك 


ا 1 


نماؤتكة اعفو عن الدني :ل ديل تحضوة و ساكو فسلحة و انها 
ولاك له تسر بإ تتلكين نايد فَكَيْف وَقَذَ أغوّئ صَفيَِكٌ آدَما 


1 0 من 5 ع 3 ك2 7 و 26 8 
ولكااحضودث أخمة ب خشروية الوفاة , شف عن متالة » فدمعث عيعاة وفال #تنايك »نات اكدث أدقة عتما : 


وتسعينَ سنةً هو ذا يُفتحُ لي الساعةً » لا أدري أُيُفتح بالسادة أو +الشتاوة قات لى: أوان الجوات 7715 
فهلذه أقاويلّهُم » وإنَّما اختَلمّتْ بحسب اختلافٍ أحوالِهم » فغلتٍ على بِعضِهمٌ الخوفٌ » وعلئ بِعضِهِمٌ الرجاءٌ » 
3 2 3 3 
وعلئ بِعضِهمُ الشوق والحبُ » فتكلمَ كلّ واحدٍ علئ مقتضئ حالِهِ » والكل صحيحٌ بالإضافةٍ إلى أحوالِهمْ . 
6 * 


. ) 447 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )١( 
. ) 847 أورذه الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص‎ )7( |]: 
.) 6.084 أورده القشيري في «الرسالة » (ص‎ )* 

/| (؛) ديوانه (ص .)١١5‏ 

0 (0) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 55/٠١‏ ) » والقشيري في ١‏ الرسالة» (( ص 1١‏ 75/ا). 


“)| ذلك ولك على القرب لا يقدّرونَ''' » ولا يتفكّرونَ أنَّ المحمولينَ على الجنائز كلهم هلكذا كانوا يحسبونًَ » فبطلٌ 
|| حسبائهُم » وانقرض على القرب زمانهُمْ » فلا ينظز عبدٌ إلى جنازة إِلّا يقر نفسَهُ محمولاً عليها » فإنّه محمولٌ عليها 
على القرب وكأن قد ء ولعلهُ فى غدٍ أو بعدَ غد. 


الاث التتاوش. 
فكاو ل لعارفي ن على ازاز 00 لشبور 


80 


اعلخ : أنَّ الجنازة عبرةٌ للبصير » وفيها تنبيةٌ وتذكيرٌ» إلا لأهل الغفلةٍ ؛ فإنّها لا تزيدُهم مشاهدثُها اسار 
نهنع بدن أنْهم أبداً إلى جنازة غيرهم ينظرونَ » ولا يحسبونٌ ال ل ل 


5 


فيُروئ عن أبي هريرةً رضي اللّهُ عنةُ أنَّهُ كانَ إذا رأئ جنازة . . قال : ( امضوا ؛ فإ فتن الأقر اي 


* 


6 شق م إذا رأئ نا ذة” . قال اعدو + فإنا راقفيون +«موفظة ولينة وعفلة سريعة + يلقت الأول 


ير م 


الك 


ولمًّا مات أخو مالكِ بن دينار. . خرجج مالك في جنازتِهِ يبكي ويقولٌ : والله ؛ لا تقر عيني حتئ أعلم إلى ماذا 
فيرك ارلا أعل اتويت ل 7 

وقال الأعمكنٌ : كنا نشهدٌ الجنائرٌ قلا ندري مَنْ نعزي ؛ لحزنٍ الجميع''' . 

وقالَ ثابتٌ البناني : كنا نشهدُ الجنائرٌ فلا نرئ إِلَّا متقنعاً باكيا "' . 


فهلكذا كان خوفهم مِنَ الموتٍ » والآنَّ لا ننظرٌ إلن جماعة يحضرون جتارة إلا وأكثْرُهم يضحكون ويلهونَ , ولا 
يتكلّمونَ إلّا في ميراثه وما خَلّفَهُ لورثيه » ولا يتفكّرُ أقراثُة وأقاربُة إلا في الحيلةٍ التي بها يتناولٌ بعضن ما خَلْفَهُ » ولا 
يتفكّرٌ واحدٌّ منهم ‏ إِلّا ما شاءً الله - في جنازة نفسِه » وفي حالِهِ إذا حُمِلَ عليهاء ولا سبت لهلذو الغفلةٍ إلا قسوة 
القلوب بكثرةٍ المعاصي والذنوب . حتئ نسينا اللّة تعالئ واليومٌ الأاعد.والأهوال العى:بية أيدينا #قصرنا تلهى تتفل 
م ا و ل ا لو ةن 
على الميث » ولو عقلوا . . لبكوا علئ أنفسِهم لا على الميتِ . 

.)7448/٠١( » أي : لا يقدرونَ الموت علئ أنفسهم قريباً . « إتحاف‎ )١( 

(5) رواه ابن سعد في « الطبقات » ( ١900/0‏ ) » وهناد بن السري في « الزهد » (/ا50 ) . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 87/١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 707/4) » والحاكم في ١‏ المستدرك » ( 188/17 ) » وابن المبارك في « الزهد » ( 747) . 

(©) رواه ابن أبي الدنيا في « القبور» . « إتحاف» )1749/٠١(‏ . 


[9(© رواه أحمد في ١‏ الزهد » ( 71١75‏ )» وأبو نعيم في ١‏ الحلية) (0:0/0) . 
[ 6 رواه د اتح لكك للد دك في « الشعب ») ( 88175 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 354١‏ ). 
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اج جه 5 كتاب ذكر الموت رجهي روطي ارط روطع اررق ارفج ارط ارج مرفي را يمر 9 المنجيات عاد ا 
0 2 


مِنْ عرزل 0 : جه 3 0 وقد رأئ » ومزارة 00 وقد ذاقَ 3 وخوف 207 وقد أمنّ 


وقالَ أبو عمرو بن العلاءِ : جَلستُ إل جرير وهو يملي علئ كاتبه شعراً » فاطلعَت جنازة فأمسَكَ وقال : شيّبني |51 


5 5 1 عل تا ل #«) 1 
© واللهِ هلذو الجنائرٌ » وأنشأ يقول”'': [ من الوافر] 
تبووعيتا الجكات] فتبلك وكا وصهية تلكيية ادد توافت 
220 


لك ل لاط ُلْوَلِمَغارؤئب لاكق ]غات محالت وانسيات 
فمِنْ آداب ضور التاق + التفكه والئكة والاستعدادٌ » والمشئ أمامّها علئ هيئةٍ التواضع كما ذكرنا آدابَه وسنتة ل 
ومِنْ آدابه : حسنٌ الظنّ بالميت وإِنّْ كان فاسقاً » وإساءءٌ الظنّ بالنفس وإِنْ كانَ ظاهِرُها الصلاع ؛ فإِنَّ الخاتمةً مخطرة 
لا نُدرئ حقيقتُها » ولذالكَ رُوي عَنْ عمرَّ بن ذرّ : أنَّهُ مات واحدٌ مِنْ جيرانه وكانَ مسرفاً علئ نفسِهء فتجافئ كثيرٌ مِنَ 
الناس عن جنازته ٠‏ فحضرها هو وصلّئ عليها » فلمًّا ذُليَ في قبره . . وقفت على قبره وقال : يرحمّكَ اللّهُ يا أبا فلان ؛ 
فلقد صحبتٌ عمرَّكَ بالتوحيدٍ » وعفرت وجهّكَ بالسجود وإِنْ قالوا: مذنتٌ وذو خطايا ؛ فَمَنْ مئّا غير مذنب وغيدٌ ذي 
خطايا ؟!0 , 
ع 5 34 4 * + 0 0 ٠‏ 3 ل 7 ع اه 
ويُحكئ أن رجلا مِنَ المنهمكينَ في الفسادٍ مات في بعض نواحي البصرة » فلم تجدٍ امرأته مَنْ يعينها على حملٍ 
ام ا و ا ل ا 4 
كنيديا إلى الصحراء للدترياء نكاد على بال قري ون الموظع زافة ين الوقاد الكبارة إوراتة #الودكار اللمسنارة + 
فقصد أنْ يصلي عليها ء فانتشرٌ الخبر في البلدٍ بأنَّ الزاهد قد نزلَ ليصلي علئ فلان » فخرج أهلٌ البلدٍ فصلَّى الزاهدٌ 
وصلُوا عليه » وتعجّبَ الناسُ مِنْ صلاةٍ الزاهدٍ عليه » فقالٌ : قيلَ لي في المنام : انزلٌ إلى موضع فلانٍ ترئ فيه جنازةً ليس 
معها إِلَّا امرأة » فصل عليه فإنَهُ مغفورٌ له » فزادَ تعجّبُ الناس » فاستدعى الزاهدٌ امرأَتَهُ وسألّها عنْ حالِه » وأنّهُ كيف 
كانّثْ سيرثُهُ » قالّثْ : كما عُرفَ » كان طول نهار في الماخور مشغولاً بشرب الخمر””'» فقالَ : انظري » هل تعرفين لاه 
ِنهُ شيئاً مِنْ أعمالٍ الخير ؟ قالَثْ : نعم » ثلاثة أشياء : كان كلّ يوم يفيقٌ مِنْ سكرو وقتَ الصبح فيبدّلٌ ثيابَُ ويتوضاً : 
ويصلي الصبح في جماءة , ثم يعودُ إلى الماخور ويشتغلٌ بالفسق . والثانية أنَهُ كان أبداً لا يخلو بِيثُهُ عَنْ يتيم أو 7 
يتيمين » وكانَ انه اع ا إلى ال ليام ا 
نعلت لزاه وقد ارمق ستاك ل لبي 60 
)١(‏ حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت») (ص .)١١5‏ 
() ديوانه ( 1١74/7‏ ) » كما نسبت إلئن عروة بن أذينة في « ديوانه » ( صن 709 ) . 
(9) ثلة : جماعة الغنم » المغار : الإغارة . 
(4) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت »)١١ص .)١57‏ 


)2 الماخور : بيست الخمر , 
ث4 حكاها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١51١-64‏ ). 
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ام اااد اا01] دبع المنجيات 
6 وعَنْ صلة بن أشيمَ وقذ دُفنَ أحّ لهُ فقالَ علئ قبرو"'' : [ من الطويل ] 
فَإِنْ ئَئْجُ مِنْها تَنْجُ مِنْ ذي عَظِيمَةٍ وَإلا فَإنْي لا إخالكٌ ناجيا 


* #6 


4. 


)١(‏ البيت في ١‏ طبقات فحول ال+ اء» 187/1١0‏ ) للفرزدق » وليس في ١‏ ديوانه » » و( البيان والتبين » ( 777/١‏ ) للأسود بن سريع » وه المحاسن 
والمساوئ » ( ص 755 ) لذي الرمة » وهو في ١‏ ديوانه » ( )١975/7‏ . 
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اجنين نج جنم اجاج تهج هجا اننيد 


حمر 


سيان مال ع سير واثاوبابر عل لبور 


قال الضحاك : قال رجلّ : يا رسول الله ؛ مَنْ أزهدُ النّاسِ ؟ قال ١:‏ مَنْ لم ينس القبرَ والبلئ » وتركٌ فضلَ زينة الدنيا » 
وآثرَ ما يبقى علئ ما يفنئ » ولمْ يعد غداً من أيامِهِ » وعد نفْسَهُ مِنْ أهل القبور»"'' . 

:وقبل لعل كوم الله وببهة :ها نتانك جاررت: المقبره ؟ قال( إني اجذكم عير جيران » إني الهم يران طيدي » 
يمرن الألسعة نةَّ » ويُذْكرونَ الآخرةً )”" . 

وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : ما رأيثُ منظراً إِلّا والقبٌ أفظعٌ منة»”" . 

وقالٌ عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنةُ : خرجنا مع رسولٍ اللّهِ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ إلى المقابرء فجلمن إلئ قبر 
وكنتٌ أدنى القوم منةُ » فبكئ وبكيتٌ وبكواء فقالَ : ٠‏ ما يبكيكُمَ ؟» قلنا : بكينا لبكائِك » قال : ١‏ هنذا قبدُ أمي 
افد ولك وكسنب اسعائنك ري في :وبارقها :فاه ون ازابيقاة كة رسعت نه قائن قلي وأدركت ينا يدرك الوه 
من الوقةع”*' . 

وكانَ عثمانٌ بِنُ عفانَ رصي اللَهُ عنهُ إذا وقفت علئ قبر .. بكئ حتئ يبل لحيئّة فشكل عَنْ ذلك وقيلٌ له 
ا ال 0 ا ا 0 
شرل 7 لذ لقنو أرن معاون سروه عزنا كما عدا ساعطا ‏ لطاائفة اسمن ووإن لويم مقي فنا ية: 


0 


2م (ه) 
أُشد »”* . 


وقيل : إن عمرّو بنَ العاص نظرٌ إلى المقبرة » فنزلٌ وصلئ ركعتين » فقيل لهُ : هلذا شيءٌ لم تكن تصِنعُةُ ؟ فقالَ 
( ذكرتٌ أهل القبور وما حِيلَ بيهم وبِيئَهُ » فأحببتٌ أنْ أت تقربَ إلى الله تعالئ بهما)”'' . 
وقالٌ مجاهدٌ : أول ما يكلم ابنَ آدمَ حفرتّةُ فتقولٌ : أنا بيت الدودٍ » وبيثٌ الوحدة » وبيتٌ الغربة » وبيتٌ الظلمة » 


هلذا ما أعددتٌ لك » فما أعددت لي ؟!""' . 


وقال أبو ذرٌ : ( ألا أخبركم بيوم فقري ؟ يوم أوضعٌ في قبري )'*) 


- () رواه البيهقى فى « الشعب » (١2ه ٠‏ )ء وأد بن أبى شيبة فى « المصدف » (6ه4ه"). 


(0) رواه البيهقي في ١‏ الشعب » ( 887١‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 770500 ) وفيه : ( السيئة ») بدل ( الألسنة ) . 

(9) رواه الترمذي (08؟ ) , وابن ماجه (/51؟4 ) . والحاكم في « المستدرك » (781/4) . 

(؛) رواه أحمد في المسند » ( 7708/0 ) بنحو لفظ المصنف من حديث بريدة رضي الله عنه » وهو مختصر عند مسلم (417 ) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه » وقد ألف العلماء الكثير من المصنفات في تحقيق قيق نجاة الأبوين الكريمين » ونجاة آباء المصطفئ صلى الله عليه وآله وسلم 
الكرام » الذين ماتوا في فترة الجاهلية ولم تبلغهم الدعوة » وأثيتوا أنهم من أهل الجنة » وأقاموا علئ ذلك الأدلة الناصعة والبراهين الساطعة » 
فلتراجع 

(©) رواه الترمذي 77١80‏ ) » وابن ماجه (/751: ) . 

(5) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( "١‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 

(0) رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق » ( 447/547 ) عن علي رضي الله عنه من طريق مجاهد » وقد رواه الترمذي ( 551٠0‏ ) من حديث أبي 
سعيد رضي اللّه عنه مرفوعاً بنحوه . 

(4) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص 140) . 
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يمي يي يي 


وكانَ أبو الدرداءِ يجلمنٌ إلى القبور» فقيلَ له في ذلك فقالَ : ( أجلن إلئ قوم يذكروني معادي » وإن قمتُ .. لم 
يغتابوني )''' . - 

وكانَ جعفرٌ بن محمدٍ يأتي القبور ليلاً ويقولٌ : يا أهلّ القبور ؛ ما لي إذا دعونّكم لا تجيبوني ؟! ثمَّ يقولٌ : حِيِلَ 
واللّهِ بيتهم وبينَ جوابي » وكأنِّي بي أكون مثلّهُم » ثمّ يستقبلٌ الصلاةً إلى طلوع الفجر”" . 

وقالَ عمرٌ بن عبد العزيز رحمةٌ الله عليه لبعض جلسائه : يا فلانُ ؛ لقذ أرقت الليلةً تفكراً في القبر وساكيه , إِنَّكَ 
لؤ رأَيتَ الميتَ بعد ثلاثةٍ في قبره . . لاستوحشت مِنْ قربهِ بعد طول الأنس منكٌ بوء ولرأيتٌ بيتاً تجولٌ فيه الهوامٌ ‏ 
ويجري فيه الصديدٌ » وتخترقةٌ الديدانٌ » مع تغير الريح وبلى الأكفانٍ بعد حسن الهيئة وطيب الريح ونقاءِ الثوب » قال : 

وكانَ يزيدُ الرقاشيٌ يقول : أَيّها المقبورٌ في حفرتِهٍ » والمتخلي في القبر بوحدبِه » المستأنسُ في بطن الأرض 
بأعمالِهِ ؛ ليتَ شعري !! بأيّ أعمالِكَ استبشرت ؟! وبأيّ إخوانِكَ اغتبطت ؟! ثم يبكي حتئ يبلَّ عمامتة » ثم يقول : 
استبشرّ واللَّهِ بأعماله الصالحة » واغتبطً واللّه بإخوانه المتعاونينَ علئن طاعة الله تعالن » وكانَ إذا نظرَ إلى القبور . . خارٌ 
كما بخؤة العرةة ‏ . 

وقالَ حاتمٌ الأصمٌ : مَنْ مرّ بالمقابر فلم يتفكز لنفسِهٍ ولم يدم لهم .. فقدْ خانَ نفسَهُ وخانهُم”*. 

وكانَ بكرٌ العابدٌ يقول : يا أمَّاهُ ؛ ليك كنت بي عقيماً !! إِنَّ لابنك في القبر حبسا طويلاً » ومِنْ بعدٍ ذلك منهُ 
تا 

وقالَ يحيى بن معاذٍ : يا بِنَ آدمّ ؛ دعاك ربّكَ إلى دار السّلام فانظز مِنْ أينَ تجيبّة » إِنْ أجبتَهُ مِنْ دنياكَ واشتغلتَ 
الردطلة لله دمولقها عون جيه يح اوقا او الي 1 

وكانَ الحسنٌ بنُ صالح إذا أشرف على المقابر . . يقولٌ : ما أحسنّ ظواهرَكِ !! إنّما الدواهي في بواطنِكِ”* . 

وكانَ عطاءٌ السلميٌ إذا جنَّ عليه الليلُ . . خرج إلى المقبرة فوقف ثمّ يقولٌ : يا أهلَّ القبور ؛ مثّم فيا موتاه !! وعاينثم 
أعمالكم فوا عملاهُ !! ثم يقولٌ : غداً عطاءٌ في القبر » غداً عطاءٌ في القبرء فلا يزالٌ ذلك دأَبَةُ حتئ يصبح”"' . 

وقال سفيانٌ : مَنْ أكثرٌ ذكرٌ القبر . . وجدّهٌ روضةً مِنْ رياض الجنَةِ » ومَنْ غفلَ عنْ ذكره . . وجدَهُ 
التّار”"2 , 


.) "ه7/١١(‎ » رواه ابن أبى الدنيا فى « القبور» . « إتحاف‎ )١( 

(1) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «العاقبة في ذكر الموت» ( ص )14٠+‏ . 

(*) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 758/0 ) . ْ 

(5) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت ) (ص .)١980 ١15‏ 
(6) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى « العاقبة فى ذكر الموت ) ( ص )١90‏ . 
قا اتسائط سد ال الاشيل فى والعاقية فى كقر المريكة ومن 1846 

90) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص 964 ). 


© (4) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى « العاقبة فى ذكر الموت» ١ص .)١40‏ 


(9) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية » 7751/50 ) . 
)١(‏ حكاه الحافظ عبد الحق الم شبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص .)١195-060‏ 


يرنه لت مرف ار 


ُ 


! 


وار 


ً ل 00 3 
)| ثم يقولٌ : # رت آتيئون ** لعن أَعَمَلْ صَيِضًا ما مَحِحَتٌ © يروّدُها » ثم يرد علئ نفْسِه : يا ربيعٌ : قد رجعتّكَ فاعمل''' . : 


وقال أحمدٌ بن حرب : تتعجّث الأرضُ مِنْ رجل يمهّدُ مضجِعَةٌ ويسوي فراشّة لوم فتقول : يا بِنَ آدمَ ؛ لم لا تذكر 2 
ل يمع م م ' 


15 ل حاسة ا لك 
: طول بلاكَ وما بيني وبيئَكَ شيءٌ ؟!" ' : 


وقالَ ميمونٌ بن مهرانَ خرجتٌ معّ عمرّ بن عبدٍ العزيز إلى المقبرة » فلمًا نظرٌ إلى القبور . . بكئ , ثم أقبلَ علي 3 
فقال :يا ميمونُ ؛ هللو قبورٌ آبائي بني أميّةَ » كأنّهِمْ لم يشاركوا أهلّ الدنيا في لذاتهمْ وعيشِهمْ » أما تراهم صرعئ قد |2 


2 علث بيغ الحثلاث »واستسكة مه 
)| أنعمَ ممَّن صارٌ إلئ هلذهٍ القبور وقد أمنّ مِنْ عذاب الله" " 


م البلى » وأصابّت ادي أبدانهم ؟! ثم بكئ وقال #والكة نهنا أعلم أحداً 


ل ل 0 


اا 


ل ا 5 9 ا ا وك اه 
و ةبت السين نظرث إن جنا زوج الحسي ب الح »قث وجقه رفانت ' : [ من الطويل ] 


ل ل وَخلت 


امات دح تر كود رمد ل ماممية ونا رقت وال الس اميه وا ا 
معو ضنوتا + مِنْ جانب البقيع : هل وجدُوا ما فقدوا ؟ فسمعُوا مِنَ الجانب الآخر : بل يكسُوا فانقلبُوا''' . 


وقال أبو موسى التميميٌ نُوفيّتِ امرأةً الفرزدق » فخرجٌ في جنازتها وجوه البصرة وفيهمٌ الحسنُ » فقال له الحسنْ : 
يا أبا فراس ؛ ماذا أعددت لهلذا اليوم ؟ فقال : شهادة أن لا إلنة إلا الله منذ سين سند » فلمًا ذفنت . . أقامَ الفرزدقٌ على 


قبره وان 47 
خاف وَراءَ الْقَبْر إِنْ لَمْ تُعافِنِي 


إِذَا جاءَنِي يَوْمَ الْقِيامَةٍ قائِدٌ 


ا 


لقَدْ خاب مِنْ أؤلادٍ آدَمَ مَنْ مَشَّئ 
وفذ أنشدوا فى أهل القبور”* : 

قف بِالْقَبُور وَفَلْ عَلَى ساحاتها 

ا إن و لز مرع - 

رح لحك ابي اح مرق 


)١( |)‏ رواه البلاذري في « أنساب الأشراف » .)711/1١(‏ 
(؟) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت ) ( ص )١95‏ . 


[ من الطويل ] 


- 
ار 


أئة مب القفر الشهايا وأضينا 
عَنِيفٌ وَسَوَاقٌ يَسُوقٌ الْفَرَزْدقا 
إِنَى التار مَغْنُولَ الْقِلادَةٍ أزْرَقا 
[ من الكامل ] 5 
مَنْ مِنْكُمْ الْمَخْمُومُ في ظُلُماتِها 


قَدْذاقَ بَرد الأفنه مِنْ رَؤْعاتها 


(*) رواه أبو نعيم في ( الحلية » ( 719/0 ) » وابن ن عساكر في « تاريخ دمشق ») ( 775/545 ) . 
(4) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت » ( ص .)١19‏ 


| (6) البيت لسليمان بن قتة . انظر « التعازي والمراثي » ( ص 734 ) . 


ف (5) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق)(:!ا/9١-١١).‏ 


. ) ديوانه (؟/90). 
“)| (8) انظر « بستان الواعظين » ( ص 500 ) . 


الالتكرة كر لكتون دراي 
لوعواودرة بامدرة بانشين 
أَمَاالْمُطِيعُ فَنازلٌ في رَوْضَةَ 
وَأ 1 رم الطَافِي بهامُكَم 1 2 


وَعَقاربٌ تَسْعَىئ إليُهوفرُوخحة 


ومدّ داوود الطائىٌُ على امرأةٍ تبكي علئ قبر وهيّ تقول : 


2 5 ل ل 10 
عَدمئت الحّخية ولا نلتها 


نكيت أذوق..للزية. الكرق 


3 


تَصِفُ الحَقائي بَعْدُمِنْ حالاتها 
شي سي هب ته 

[ من المتقارب ] 
إذا نك في القبر فد الحدوى 


وأنحت نياك فصذ ومندوكيا 


ثمّ قالَتُ :يا أبتاة”'' ؛ ليت شعرى !! بأئٌ خَدَّيكَ بدا الدُودُ ؟! فصَعقّ داوودُ مكائةٌ وخ مغشيّاً عليه ''' . 


وفالفالف بف ضار مورت بالتعدرة فاتقات أقول:: 


قال : فتُودِيتٌ مِنْ بينهم أسمعٌ صوتاً ولا أرئ شخصاً وهو يقولٌ : 


1 5 520 2 واه ب 
وَسرلُروا إلئ مالِكِ قاهر 
/ 6 | || 2 وْمَ | | . 
كرُوحٌ وتعسدوا كنات التو 
ففاسشائلى عبن أفقاسش قضيؤا 


قال : فرجعتٌ وأنا باك" . 


. ) في ( بء ج ) : ( ابناه‎ )١( 


[ من المتقارب ] 
كن شك نه 1 لك 
وأشستعن لتقو كين [4ا :فعا افشكة 


لانتو ايشا تباث الستكة 


عَزيز ُطع إذا ما أَمَرْ 


5 <4 


فإمًّا تَعِيِووَإَِاتَ يه 
ع مام 2 بز شلك الحلرة 


(؟) انظر « عيون الأخبار » ( 07/7 ) ء والخبر حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في « العاقبة في ذكر الموت » ( ص ١1450‏ ) » وأورد القشيري في 


« الرسالة » (( ص 04 ) : أن سبب زهده أنه سمع نائحة تنوح وتقول : 


210111011011010 


2000-2 


7 
ب 


00 َ ع 610 
وُجَدَ مكتوباً على قبر"'' : 
تسانجينك اتترراك وخت تسوت 
أبا جامِع الذُنْيالِعَيْربَلاغِهٍِ 


00 620 .259ص 
ووُجدَ مكتوباً علئ قبر آخر '' : 


0 


ما 


2 


وكا "متام ذُراكَ فَواسِعٌ 


2 


02 لي إن قد در 
وَمَايَنْمُعٌ المَقبُورَ عَمْران قَبْرهِ 


3 5 7 7 عو 
كايا كيت امراب موق 


3 3 .0 مه الام 7 
لِمَنْ تح تَجَمَعْ الذنياوَأًنت تموتث 


وَقَبْوْكَ مَعْمُورٌ الجَوانِبٍ مُحْكَمْ 
إذا كان فِيهِ حِسْمّهُ يَتَهَدَمُ 


52 


وقالَ ابن السماك : مررثُ بالمقابر ؛ فإذا على قبر مكتوبٌ''" : 


ع ا 


عه أقاريبي جَنَباتٍ فبَرِي 

ذوُو الجيرات تيوه مالي 

وَكبن اذو سهافف: وعاشرا 
وج علئ قبرٍ مكتو) 9 : 


نَ الحَبِيبَ مِنَ الأخباب مُخْبَلسٌ 


شيط لْمَوْتُ دَا جَهْلٍ لِغِرَتَهِ 


ووٌجدَ علئ قبر مكتوباً : 
فَأَضْحَوَا رَهِيماً فِي الثَّرابٍ وَعُظِلَتْ 
ا بدار لا تَزرَاورَ بَيْنَهُمْ 
ااا تر أجدانية قَدْتَوَوًا بها 


.)9١154( ) أوردها الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 


(1) البيتان لأبى العتاهية فى ١‏ ديوانه » (ص ه"5 ) . 
(") ذكرها ابن أبى الدنيا فى « القبور) . « إتحاف ) ( 705/١١‏ ). 
(4) ذكرها ابن أ الدنيا فى « القبور » . « إتحاف » "55/1١‏ لزه" ) , 


2 م 00 
لمانا لكوك أن تحن ررحي 


قيطا امححت يجا الوجوسئ 


لا يَمَعُ الْمَْتَ بَوَابٌ وَلا حَرَسُ 
يامَن يُعَدَُ عَلَيْهِ النَّفْظُ وَالنَفَسُ 
وَأنْتَ دَهْرَكَ فِي اللَّذَاتِ مُنْفَمِسْ 
وَلا الذي كان منة الْمِلم نكسن 
عَن الْجَوابٍ لساناً ما بوِخَرَسُ 


فَقَبْرُكَ اليَوْمَّ في الأجداثِ مُنْدَرسْ 


00 8 ٠و‏ ب 
وَكيّف لسشكان القبَور تراور 


[ من الطويل ] 


[ من الطويل ] 


[ من الوافر] 


[ من البسيط ] 


[ من الطويل ] 


انج جيني جتني يتيج نجي تابنج تيان لان 


4 


4 ا 


4ح ود 


4 4 4" : 
اسم ا وبا 2 2 اك 
6 ووجد على قبرٍ آخرّ مكتويا”" : من الوافر] | 
ل لطا قد فُيُورْمُمْ 8أفراس الرّهانٍ 
تاكن ايحكية ركف ادي راك تساي تتكوت: كادي 


: 3 8 )1) : 
5]) ووّجدَ علئ قبر طبيب مكتوبا” ': [ من السريع ١‏ || 
١‏ 0 ل 7 5 0 000 5 4 2 

5 قذقلتلمًًّا قال لى قائقل قذ صر تقرط إلى رَمُْسِهِ 

5 2 

0 ع و دف ٠‏ 8 عا كم 1 5 رك ا ل من 

5 فأيَنَ مايوصَف من طبه وَحَدْقِ هو في المَاءِهَع جَسِّهِ 


مَيْهاتَ لا يَدْمَعٌعَنْغَيْرهٍ مَنْ كان لا يَدَفَعٌ عَنْ نَفَيِهٍ 
ووْجدَ علئ قبر آخرَ مكتوبا ''" : [ من المنسرح ] |21 
داجيا التشاب ع سة ب اندز كطشوبي ب تتره از [ 
تلتق اللة :زكبنة رجحل أفكتكة في عباتو العَمَل 


١ 7 ١ 9‏ د و م 5 0 و 
ماأناوّخدي نقلت حَيث ترّئ كل إلىئ مثْلوسَيًنتقل 
فهلذو أبياتٌ كُتَبَتْ على القبور ؛ لتقصير سكانها عن الاعتبار قبل الموتٍ » والبصيدٌ : هو الذي ينظرٌ إلئ قبر غيره 
٠‏ 3 3 ساكه ١| 5 5 2 5 ٠. 0 8 8 8 32 2 ٠.‏ 
فيرئ مكانة بينَ أظهرهم » فيستعذ للحوقٍ بهم » ويعلمٌ أنهم لا يبرحون مِنْ مكانهم ما لم يلحق بهم » وليتحقق | 
أنّهُ لؤ عُرضَ عليهمْ يوم واحدٌّ مِنْ أيام عمره الذي هوّ مضيَّعٌ له . . لكانَ ذلكَ أحبٌ إلِيهِمْ مِنَ الدنيا بحذافيرها ؛ 
لأَنَهُمْ عرفوا قدرّ الأعمار”*'' » وان نكشمَّتُ لَهُمْ حقائقٌ الأمورء فإِنّما حسرتُهُم علئ يوم مِنَ العمر ؛ ليتداركَ | لمقصّدُ 


000 


0 
2 بو تقصيرَهٌ فيتخلص مِنَّ العقاب » وليستزيدٌ الموفقٌ به رتبت فيتضاعفف له الثوابٌ ؛ فإِنْهُمْ إنما عرفوا قدرٌ العمر 4 
4 بعدَ انقطاعه » فحسرتُهُم علئ ساعةٍ مِنَ الحياة وأنتٌ قادرٌ علئ تلك الساعةٍ » ولعلكٌ تقدرٌ علئ أمثالهاء ثمّ أنت ١١‏ 
2“ مضيّعٌ لهاء فوطنْ : نفسّك على الت لتحشّر علئ تضييعها عند خروج الأمر مِن الاختيار إِنْ لمْ تأخل : نصيبَكٌ مِنْ ساعتكٌ 
4 


علق سيل :الأنقذان نقد فال بعش "الالتهية #راية العا ل فى :الله فيماتيرى النافة + قفلث :يا كلدن + عقت ؟ 
السفية لله رك ”هاليو عفان :أن افد هله أن أقر اها سق :اليل السوت العاتبية احا اليه لقا ونا 


فيها ء ثمَّ قال : ألمْ تر حيتُ كانوا يدفنوني ؟! فَإِنَّ فلاناً قذ قامَ فصلّى ركعتين ؛ لأَنْ أكون أقدرٌ علئ أَنْ أصليَهُما . . 5 
أنحت إل من" الذنيا وما فيه" : 
6 6 


)١( |)‏ ذكرها الحافظ عبد الحق الإشبيلي في ١‏ العاقبة في ذكر الموت»)(ص 7١50‏ ). 

| (؟) الأبيات لمحمود الوراق في « ديوانه » ( ص 15 ) ء والخبر أورده ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور» . « إتحاف» ( ١٠//ا")‏ . : 
(©) أنكاز وبييحة المسالسى 108/1018 4 والخبر بجكاة الحافظ عبد :اتحى الأشييلى فى الو الغاقبة فى كر المرت رصن 6). وانظر « وفيات 5 
الأعيان » ( ه/ ١1/8‏ ) . 7" : 1 
(4) في النسخ : ( الأعمال ) بدل ( الأعمار) » والمثبت من ( ق ) . 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ؛ ( 171١/5‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( 8810 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ) ( 71917 ) . 


ا 


تسيا نأ ناد يمس مو ست لولد 


حقٌّ على مَنْ مات ولدُهُ أو قريبٌ مِنْ أقاريه أنْ ينزلّه في تقدَّمِهِ عليه في الموت منزلةً ما لو كانا في سفر فسبقَة ولدهُ 
ٍٍ إلى البلد'الذي هو مسعقكة ووطثة ؛ فإنّهُ لا يعظع عليه تأسْئُة » لعليه أنّهُ لاحن بو على القرب وليسن بيتهُما إلا تقدُّمٌ 
6 وتأَخُو » وهلكذا الموثُ ؛ فإنَّ معناهُ السّبقُ إلى الوطن إلئ أنْ يلحقّ المتأجّرُ » وإذا اعتقدَ هلذا .. قلَّ جزعُةُ وحزثة , لا 
١‏ نكا وكة ورد فى موي الولد: من الغواب ما يعر بو كل مصابٍ . 
17 قال رسول الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : لأَنْ أقدم سقطاً . . أحبٌ لكان أن احزتت نبقة فارص كلمع يفائل في 
2 سبيلٍ اله ) 7 ونسات قط مي اختوملى اتيز لكب ان دسل شر شن اولي لقا 
6 وقال زيدٌ بن أسلم : ( توفي ابن لداوود عليه السَّلامُ » #اتحوة هلبق خرناً عديذا » فقيل له :ها كان عدلة غمدك ؟ قال : 
7 ملءٌ الأرض ذهباً » قيلَ لهُ : إن لكَ مِنَ الأجر في الآخرة مثلّ ذلكَ )”2 . 
ْ وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمْ وله يسرك لاط يلتلق فلن ون انون فسمةك لا عات 
ا مِنَ النّار» فقالتٍ امرأةٌ عند رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَمَ : أو اثنانٍ ؟ قال : « أو اثنان» 0 


01 


وليخلص الوالدٌُ الدّعاءَ لولدِه عند الموت ؛ فإِنّهُ أرجئ دعاءٍ وأقربّةٌ إلى الإجابة . 
وقف محمّدُ بن سليمانَ علئ قبر ولد فقال : اللهمٌ ؛ ّي أصبحتٌ أرجوكٌ له » وأخافكَ عليه » فحمَّقْ رجائي وآمنْ 


-م] . . (4) 
ووقفت أبو سنانٍ علئ قبر ابه فقالَ : اللهمٌ ؛ إِنّي قد غفرتٌ لهُ ما وجب لي عليه » فاغفز لهُ ما وجب لك عليه ؛ فِإِنّكَ 
و(ه) 
أجودٌ وأكرمٌ . 


4 ووقفت أعرابيٌ علئ قبر ابنِهٍ فقال : اللهمّ ؛ إِنّي قذ وهبثُ لهُ ما قصّرٌ فيه مِنْ برّي » فهث له ما قصّرٌ فيه مِنْ 
5 طاعتككٌ ”2 . 


ولمّا مات ذرٌ بِنُ عمرٌ بن ذرٌ. . قامَ أبوه عمرٌ بن ذرّ بعد ما وُضعٌ في لحدِه فقالَ : يا ذرُ ؛ لقذ شغلّنًا الحزنُ لك عَنِ 
لسرن غلك «قلتق شسرع !ناذا فلك وناذاقي لك 18 كة قال اللي إن هنذا ذو تمك يه ها متمكنى 0ه وزفكة 
3 . 7 : سعري 5 لم ِ متعتني ب متعتني 3 
ٍ أجِلَّهُ ورزقة ولم تظلِمة . اللهمّ ؛ وقذ كنت ألزمتةٌ طاعتَكَ وطاعتي » اللهمّ ؛ وما وعددّني عليه مِنَ الأجر في مصيبتي . 
]| فقدْ وهبتٌ له ذلك » فهث لى عذابَهُ ولا تعذّْهُ » فأبكى النامن » ثم قال عند انصرافه : ما علينا بعدَكَ منْ خصاصة يا ذزٌء 
0 فهب - 00 0 0 سس ص لصب 0 4# 0 إعرة . 2 
©]] وما بنا إلي إنسان مع الله حاجةٌ ؛ فلقدُ مضينا وتركناكٌ » ولو أقمنا . . ما نفعناك (" , 
؟| وما بنا إلى إنسانٍ مم الله ينا وتر و 


)١( +‏ رواه البيهقي في « الشعب » ( 98:05 ) مرسلاً . وابن ماجه (/1701) . 

2 (؟) رواه عبد الرزاق فى « مصنفه ») (١5١١7؟)»ء‏ والبيهقى فى « الشعب »)(9”:8). 

)| (”) رواه البخاري ( 176٠0‏ )» ومسلم (17514). 

© () رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور» . « إتحاف) )709/١١(‏ . 

3 (©) رواه ابن أبى الدنيا فى « القبور» . « إتحاف ) ( .)750/١١‏ 

5 (5) رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( ”7 ) » والبيهقي في « الشعب» ( ١7”‏ ٠/اة‏ ). 

/ (/) حكاه الحافظ عبد الحق الإشبيل ا خا كه حك عد اق سكا د لطا ٠‏ ) بلحوه. 


. 
1 


وبيج "نامر تمدو فقا 7 000 : يا عبد الله ؛ 
ال دوقت #اغانت :إن زوجي ذبح شاةً في يوم الأضحئ » وكانَ لي صبِيّانٍ : 
مليحانٍ يلعبانٍ » فقالٌ أكبرَهُما للآخَر : أتريدٌ أن أريّكَ كيفت ذبع أبي الشاءً ؟ قال : نعم » فأخدَّهُ وذبحَة » فما شعرنا به |8 
إلا متشيّطاً في دمِهِ » فلمًا ارتفعَ الصراخُ .. هرب الغلام فلجاً إلى جبل » فرهقَةُ ذثبٌ فأكلّهُ » وخرج أبوه يطلبُهُ فمات 
عطشاً مِنْ شِدَّةٍ الحرّ» قالَث : فأفردّني الدهرٌ كما ترئ”"' . 


ال 2 


4 


تكانك 


فأمثال هلذهٍ المصائب ينبغي أن تُتذكرٌ عند موت الأو لاد ليُتسلّئ بها عَنْ شدة الجزع » فما مِنْ مصيبةٍ ا د 
ا د . فهو الأكثرٌ . 


6 6 


إلى الى اناب اب كام ا خاو رحا اي ”يا تير ور 0 
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.)750/1١١()فاحتإ‎ ١ . » العزاء‎ ١ رواه ابن أبي الدنيا في‎ )١( 


أ 


اباد ابا جه كتاب ذكر الموت 


2000/01/7 


أ 


7 
2 


7 


يي 1027 


202 
4 


0 


توفي 


سج مسج تور ميو مج م 
ا ليح يق ل 14 


7 ل 0 > 2121101010 00 


ع 252111111010110 


ييا 1 اده سور والزعاء لامرك وابساق له 


ا القبور فك املو السيلة للتذكر والاعتبار » وزيارة قبور الصالحينَ مستحبةٌ لأجلٍ البرك فغ الاعقبار: 
وقذ كان رسولُ الله صلّى الله عليه وسلَمَ نه عنْ زيارة القبور ثم أذنَ في ذلك بعد ؛ فقذ رُوي عن علي رضِي الل 


عله زا ويل الو زدلي الله عليو ويل الذقان : كنت نهيتُكم عنْ زيارة القبور» فزوروها ؛ فإنّها تذكَركمٌ الآخرة » 
غيرَ ألا : تقوو اجر 

وا وس ل اومان الله له عليه وسلّمَ قب أِّ في ألفٍ مقنع » فلم ير باكياً أكثرٌ مِنْ يومِعذٍ » وفي هلذا اليوم قال ا 
لي في الزيارة دونَ الاستغفار» "*"دكها روينا من قبل + 

وقالَ ابنُ أبي مليكة : أقبِلَتْ عائشةً رضي الله عنها يوماً مِنَ المقابر» فقلتٌ : يا أمّ المؤمنينَ ؛ مِنْ أينَ أقبلت ؟ 
تالخ دين عر الح عيذ لوحتي ) فتلت : اليسن عام رسك اللو امل الل عليه وسلم نون عنها #ااقالك 10 سر ده 
ا ل 


ولا ينبغي أن يُتمسكٌ بهذا فيُؤْذْنَ للنساءِ في الخروج إلى المقابر ؛ فَإِنْهنّ يكئرنٌ الهُجْرَ على رؤوس المقابر » فلا 


ا و ا ان ا ار عافد الوا 4 #ارس ومع ا |" 
يفي خيرٌ زيارتهنّ بشرّها » ولا يخلونَ في الطريق عنْ تكشفب وتبرج » وهلذهِ عظائمٌ والزيارة سنةٌ » فكيف يُحتمل 


ذلك لأجلها ؟! 

نعم ؛ لا بأمن بخروج المرأة في ثياب بذلةٍ تردُ أعينَ الرجالَ عنْها » وذلكَ بشرط الاقتصار على الدعاء » وترك 
الحتدود علق رامن الشير: 

وقالَ أبو ذرٌ : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « رُرِ القبورّ . . تذكز بها الآخرة » واغسلٍ الموتى ؛ فإِنَّ معالجة 
جسدٍ خاو موعظةٌ بليغةٌ » وصلّ على الجنائز لعل ذلكَ أنْ يحزتكَ ؛ فإِنَّ الحزينَ في ظلّ الله تعالئ )17 . 

وقانة 13 المرشيكة نان رعير ل وى لاماي ويل روزا امراك وطلدر مايق رار ميو تر كذ 
فيهم عبرة )”"' . ش 
وعنْ نافع : أن اببنَ عمر رضي الله عنةُ كان لا يمد بقبر واحدٍ إِلَّا وقف عليه وسلّم عليو”" . 
ل ل ل ل ل 


و لبك عد 00 


)١(‏ رواه مسلم (//419 ) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه » والنسائي ( 84/4 ) » والهجر : القول الفاحش الذي ينافي مقام التذكر 
والعبرة عند الزيارة . 

(1) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 700/0 ) » وهو عند مسلم (975 ) بتحوه  .‏ / 

(*) روآه البيهقي في «١‏ السنن الكبرئ » ( 7/8/5 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 7170/١‏ ) . 

(5) روآه الحاكم في ١‏ المستدرك » ( 7117/١‏ ) » والبيهقي في « الشعب») .)4880١(‏ 

(0) رواه الديلمي في « الفردوس » ( 741١‏ ) مرفوعاً من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(5) روآه أبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 1405/7 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ) .)١1908(‏ 

(7) روآه البيهقي في ١‏ السنن ع ل ا ا 1 
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و مره 6 


امامل دبع المنجيات 


وان اننظ متي اللاسلوي وبل د رروقنه انوي ]ف الحراتايي كر جم شن نفعت 


8 ابلك 


بجا 
0 عاش 00" رشو َ 3 ِ 5 0 ش 
وعن ابن سيرينَ قال : قال رسول اللّهِ صلى الل عليه وسلمَ : « إن الرجلَ ليموتٌُ والداه وهوّ عاق لهماء فيدعو الله 
لهما مِنْ بعد موتهما » فيكتبهُ الله تعالئ مِنَ البازِينَ »'") 
وقالَ رسولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلم : « مَنْ زارٌ قبري .. فقد وجَبَتْ لهُ شفاعتي »""' 
وقالَ صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « مَنْ زارّني بالمدينة محتسباً . . كنثٌ لهُ شفيعاً وشهيداً يوم القيامة»”'' . 
وقالَ كعبُ الأحبار : ( مَا مِنْ فجر يطلعٌ إلا نزلَ سبعونَ ألفاً مِنَ الملائكةٍ حتئ يحفوا بالقبر'”' ‏ يضربونَ بأجنحيهم 
20 2 0 3 3 7 و لان 
ويصلونَ على النبيَّ صلى اللّهُ عليه وسلمَ » حتئ إذا أمسوا . . عرجوا وهبط مثلهم فصنعوا مثلّ ذلك » حتئ إذا انشقت 
الأرضُ . . خرج في سبعينَ ألفاً مِنَ الملائكة يوقِروتة )” "2 . 
والمُستختكٌ قق رياز القبوو أن يفقت عدي القئلة :مستقيلة لوه المت > وأن نسل ولايفسة القبة ولا يتدلة ولا 
بعك فإن لكي عاد التصارف: 
قال نافعٌ : كان ابنُ عمرّ ‏ رأيئّه مئةَ مرةٍ أو أكثرٌ ‏ يجيء إلى القبر فيقول : ( السَّلامُ على النبيٍ » السَّلامُ على أبي 
بكر ء السَّلامُ على أبي ) وينصرفُ”" . 
وعَن أبى أمامة قال : ( رأيثُ أنسن بنَّ مالك أتئ قبرَ النبئ صلَى الله عليه وسلّمَ فوقف ء فرفعٌ يديه حتئ ظئنتُ أنه 
034 39 2 1 طًُ 7 
افتتح الصلاةً » فسلمَ على النبيّ صلء اللّهُ عليه وسلمَ ثم انصرف )”*' , 


وقالّث غائقة وَضَي الله عنها :“قال سول الله سبل اللّهُ عليه وسَلّمَ : « ما مِنْ رجل يزورٌ قبرَ أخيه ويجلدن عنذهُ إلا 
استأنسس به ورد عليه حتئ يقومَ 0 
وقال مان 1 سحيم : رأيثُ رسول الله 8 الله عليه وسلّمّ في النّوم » فة فقلتٌ :يا رسول الله ؛ هلؤلاءٍ الذينّ 


3 20 7 7 2 كي 5 ا 2 ٠.‏ 
يأتوتكَ ويسلّمونَ عليكٌ أتفقة سلامَهُم ؟ قالَ ١:‏ نعم » وأرد عليهم »” ١‏ 


)١(‏ رواه الطبرانى فى ١‏ الأوسط » ( 51١١‏ ) مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » والبيهقي في ١‏ الشعب ) ( 1/077 ) معضلاً من حديث 
0000 ْ ْ ا 

زهعة رواه البيهقي في « الشعب»( 1/877 ). 

() رواه الدارقطني ( 718/7 ) » والبيهقي في « الشعب ) (9851) . 

(5) رواه البيهقى فى « الشعب »)(78059). 

(9) أي بقبره متلى الله عليه وسلع + «إتحاق + 82/1-9), 

(5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( 795:/0) . 

0) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » .)١١918(‏ 

0( زواة الببيقي :نتن «الععية 0951/9 

(9) رواه ابن عبد البر في « الاستذكار» ( 1858 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » وحكاه الحافظ عبد الحق الإشبيلى فى ١‏ العاقبة فى 
ذكر الموت)(ص ١١5؟).‏ 0 1 
)0١(‏ رواه البيهقي في ١‏ الشعب» 78180 ) » وعند أبي داوود ( ٠١51‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه  :‏ ما من أحد يسلم عليّ إلا رد الله 
علىّ روحي حتئ أرد عليه السلام » . 


ربع المنجيات قدي ل د 
2 وقالَ أبو هريرة رضي اللّهُ عنهُ : ( إذا مرّ الرجلٌ بقبر الرجل يعرفة فسلّمْ عليه . . رد عليه السَّلامَ وعرقة » وإذا مر بقبر || 
©)] لا يعرفُةُ فسلّمَ عليه . . رد عليه اكلام ) ”1 . : 
: وقالَ رجلٌ مِنْ آل عاصم الجحدريّ : رأيتُ عاصماً في منامي بعد موته بسنتينٍ » فقلت :لسن كل مت ؟ قال : بلول » 
3 قلت : فأينَ أنتَ ؟ فقالَ : أنا والله فى روضة مِنْ رياض الجنّةِ أنا ونفرٌ مِنْ أصحابي . نجتمعٌ كلّ ليلةٍ جمعةٍ وصبيحتها ١‏ 
٠ 7 0 5 :‏ - 3 2 0 و 0 و32 عى ع 27 7 - 5 4 و وس 
إلئ أبي بكر بن عبدٍ الله المزنيّ » فنتلاقئ أخباركم » قلت : أجسامكم أُمْ أرواحكم ؟ قال : هيهات !! بليّتٍِ الاجسام ٠‏ |+ 
وإنّما تتلاقى الأرواح » قال : قلت : فهل تعلمونٌ بزيارينا إيّاكم ؟ قال : نعج » نعلمٌ بها عشي الجمعق » ويومّ الجمعةٍ 4 
كله »؛ ويومَ السبت إل طلوع الشمس » قلت : وكيفٌ ذلك دون الأيام كلها ؟ قال : لفضل يوم السمعة وعظمه”". 

وكانً محمد بن واسع يزور يوم الجمعة ؛ فقيلَ له : لو أخرتَ إلى يوم الاثنين » فقالَ : بلقني أن الموتئ يعلمود ٠|‏ 


سع(#) 


7 بزوارهم يوم الجمعةٍ ويوماً قبِلَهُ ويوماً بِعدَهُ 
]| وقالَ الضحاك : مَنْ ار قبراً يوم السبتٍ قبل طلوع الشمس . .. علج الميتٌ بزيارتِه » قيلّ : وكيفت ذلك ؟ قال : لمكانٍ 
5 و ٍ م 

وقالَ بِشْدٌ بن منصور: لما كانَ زمنُ الطاعون . . كانَ رجلٌّ يختلفُ إلى الجبّانة فيشهدٌ الصلاة على الجنائز » فإذا 
5 كص 5 ولع .كه شعو م س2 م .ى > اشع ًُ 
أمسين . . وقفت علئ باب المقابر فقالَ : آنس اللَّهُ وحشتكم » ورحم غربتكم » وتجاوز عنْ سيئاتكم » وقبل اللَّهَ حسناتكم » 
لا يزيدٌ علئ هلذه الكلماث » قالَ الرجلٌ : فأمسيثٌ ذات ليلةٍ » فانصرفتٌ ل ا 
أدعوء فبيئّما أنا نائمٌ ؛ إذا أنا بخلقٍ كثير قد جاؤوني » فقلتُ :اام ؟ وما حاجتُّكم ؟ قالوا: : نحن أهلّ المقابر» 
قلتٌ : ما جاءً بكم ؟ قالوا : إِنَّك كنت عوّدننا منكَ هديةً عند انصرافِكَ إلى أهلِك » قلت : وما هي ؟ قالوا : الدعواث 
© التي كنت تدعو لنا بها » قلت : في أعودٌ لذلكَ » فما تركثها بعد ذلك" *' . 
فال باقن غالب الجراض #زاية زابعة الحدوية الغايدة فى مدان «ؤكيك كني الدغاء الها © عقالث ل يا 
:)| بشار بنَ غالب ؛ هداياكَ تأتينا علئ أطباقٍ مِنْ نور ء مخمَّرةَ بمناديل الحرير » قلت : وكيفف ذلك ؟ قالّثْ : وهلكذا دعاءٌ 
ٍّ المؤمنينَ الأحياءِ إذا دعوا للموتئ فاستّجيتٍ لهم .. جعلَ ذلك الدعاءً علئ أطباق النورء وخَمّرَ بمناديلٍ الحرير » ثم 
مدي نيك اق "لول شر لان 0 

ل ل 
|[ سوق لا ناذا لشتنة كاتة لحك ليون "اللانيا وها فيها مذو إن هايا الأحباء الآمراف الذعاء والاسسهفاز”” 
)١( 0‏ رواه البيهقي في « الشعب » (!8/861/). : 
5 (1) رواه البيهقي في « الشعب» (8811 )» وفي ( ب ): ( بسنين ) بدل ( بسنتين ) وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في الإتحاف» 
أ لات ). ا 
]| () رواه البيهقي في « الشعب» ( 8877 ). 
]| (4) رواه البيهقي في « الشعب» ( 885 )» وفي (1) : ( لبركة ) بدل ( لمكان ) . 
42 (6) رواه البيهقي في « الشعب» (8889). 


4 (5) رواه البيهقى فى « الشعب ) .)8/5٠6(‏ 
<]| 7) رواه البيهقي في «ال* يي 


ْ 9 ماك اع لي »ف كك في المنام فيك : ما كان حالّكَ حينَ وُضعتَ في قبركَ ؟ قالَ : أتاني آتِ بشهاب | 
| مِنْ نار» فلولا أن داعياً دعا لي . الراك الاسم ا 

وعن هلذا يُستحبٌ تلقينُ الميتِ بعد الدفن والدعاءٌ لهُ » قال سعيدٌ بن عبد الله الأودىٌ''' : شهدت أبا أمامة |21 
6 يي ار ا ا 0 3 
2 ماك الحلكة سوك عله الرالكي انيف تنكم قلع بزاس كبرو ولقل بجا نلاة ب لون درن بس رلا بيك 3 
د ماس السو د ساس سدع سور بر لي 
برحقاك رلك الأ لجسن فقون 16520 اعرعية دوق الدفا: اناده أن الكزلدة خالل 

2 رسولٌ الله» وأنّكَ رضيت بالله ربا » وبالإسلام دين » وبمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلّمْ نبيا » وبالقرآنٍ اما * 3 

١‏ نكي بتاع كر ونغن منيها يفول 4ل اننا جنا عند مضنا روف لك عنقك رركن الل وا 
دروكقها اسارج :با رنيزة الله .دان لله عراف اجم ان #قان ‏ وقلقي إل حرا © 

ا اجاج ارات القوزنا على التيوو ا ري عن عات بو عوبني النكان كال تيكاج الحم انو تيل في داز 
وسضففة و سناد المعرعرة يعدا كلها دكن اميك : خاة ريخل مزيه يقرا عمد القبر.: ل 1 الح ا عن إن 
القراءةً عند القبر بدعةٌ » فلمّا خرجنا مِنَ المقابر. . قال محمدٌ بن قدامة لأحمد : يا أبا عبدٍ الله ؛ ما تقول في مبشر بن 


إسماعيلَ الحلبي ؟ قالَ : ثقةٌ» قال عل كعبت عغنة شيعا ؟ قال : نعم قال : حبني ميشد بن إسشاغيل عن عبد 


2 
ع 


الرحمئن بن العلاءٍ بن ني اللجلاج عنْ بيه : أَنَهُ أوصئ إذا دُفنَ أنْ يُقرأ عندَ رأسهٍ بفاتحةٍ ( البقرة ) وخاتمتها ء وقال : 
| سمعتٌ ابنَ عمرٌ يوصي بذلكَ » فقالَ لهُ أحمدُ : فارج إلى الزجلٍ فقل له ار 

: وقالَ محمدٌ بن أحمدَ المروروذي : سمعتٌ أحمد ابنَ حنبل يقولٌ : إذا دخلتُمُ المقابر . . فاقرؤوا ب ( فاتحةٍ الكتاب ) » 
5 و( لمحو مني:):ولاكل هو :الله احد )»وابتعلوا نوات ذلك لأمل المقائر» فإنه صل إل 0 

]| وقالَ أبو قلابةً : أقبلتٌ مِنَ الشام إلى البصرة فنزلتُ الخندق » فتطهرت وصلَّيتُ ركعتين بليلٍ » ثم وضعتُ رأسي 
5 ا رايت لان لخبت بابزا ساي قرتحي تعر ال يمنا ال لال انكر لمر 
3 ونحنٌ نعلمٌ ولا نقدرٌ على العمل ؛ »ثم قال اللركحهان اللعان عدوا سف منّ الدنيا وما فيها » ثمّ قال : جزى اللّهُ أهل 
6 اضيا انغ )ا الرقيه الكيوة وا انق يفن ميقا وو ماني نر القان افعبال 0 

فالمقصودٌ مِنْ زيارة القبور للزائر الاعتبازٌ بها » وللمزور الانتفاعٌ بدعائه ؛ فلا ينبغي أن يغفل الزائرٌ عن الدعاءِ لنفسِهِ 
1 وللميتِ » ولا عن الاعتبار بو . 


3 سكا الرافظل عع الفى الاشيلن قن «الفافية فى دكن موك عن 121 ) »وف 53 سيف رقت ) دل (سضرتي). 

5 (5) كذا في (ج ء د ءي )» وفي البقية : ( الأزدي ) : وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف» ( 0814/1١‏ 

3 (") رواه الطبرائي في ١‏ المعجم الكبير» 5144/80 ) . 

©! | (4) حكى القصة هلكذا أبو بكر الخلال في «القراءة عند القبور» ( ص : ) » وروى الأثر الطبراني في « الكبير» (14/ .)٠‏ والبيهقي في 
«السنن الكبرئ » ( 55/4 ) . 

ٍ (4) أورده ابن أبي يعلئ في ١‏ طبقات الحنابلة » (؟/5؟7) . 

3 لحان ل لاع لا لسك لمك 
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ولداي 4 هد كتاب ذكر الموت 

وإنّما يحصلٌ له الاعتبارٌ بأن يصورٌ في قلبهِ الميتَ كيف تفرقّت أجزاؤٌةُ » وكيفت يُبِعتُ مِنْ قبرو , وأنَّهُ على القرب 
سيلحق به » كما رُويَ عنْ مطرّفٍ ب بن أبي بكر الهذليٌ قال ؛ كانت جوز في عبدٍ القيس متعبدةٌ » فكانَ إذا جاءَ الليلٌ . . 
ريك 0د قلقت إلى المح اجو ذا جا الحيان: . رجت إلى القبور» فبلعَّني أنّها عُوتِبَتْ في كثرة إتيانِها المقابرء 
فقالّث : إِنَّ القلب القاسيّ إذا جفا .. لم يليئةُ إلا رسومٌ البلئ + وإنِّي لآني القبورٌ فكأنّي أنظرٌ وقد خرجوا مِنْ بين 
أطباقِها » وكأنِي أنظرٌُ إلى تلك الوجوه المتعفّرةٍ » وإلئ تلك الأجسام المتغيّرة » وإلى تلك الأكفانٍ الدسمة » فيا لها مِنْ 
نظرةٍ لؤ أشربها العبادٌ قلوبَهُم » ما أنكلّ مرارتها للأنفس » وأشدّ تلمّها للأبدانٍ !!"'' . 

بل ينبغي أن يُحضرٌ مِنْ صورة الميت ما ذكرَهُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز حيثُ دخل عليه فقيةٌ فتعجّب مِنْ تغيّر صورتِه 
لكثرة الجهدٍ والعبادة » فقالٌ لهُ : يا فلانُ ؛ كيف لؤ رأيتّني بعدَ ثلاث وقد أدخلتٌ قبري » وقد خرجَتٍ الحدقتانٍ فسالّتا 
على الخدَّينِ » وتقلّصَتِ الشفتانٍ على الأسنان ء وخرج الصديدٌ مِنّ الفم » وانفتح تح الفمٌ ونتأ البطن فعلا على الصدرء 
وخرج الصلبُ مِنَ الدبرء وخرجٌ الدودُ والصديدٌ مِنَ المناخر . . لرأيتَ أعجب مما تراه الآنَ''' . 


211011 


يعر 


0 


ويُستحبٌ أيضاً الثناء على الميتٍ » ولا يُذَكر إلا بالجميلٍ ؛ قالّثْ عائشةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلّى الله 
قوسد 1 إذا مات صاحبكم . . فدعوة ولا 1 ين 

قال ملي الله هُ عليه وسلّم: ولا تسيُوا الأموات ؛ فإنهم قن أفضّوا إل ما قدموا 0©) 

مِنْ أهل النّار . . فحسبّهُمْ ما هم فيو)””'. 

وقال أن بن مالكِ : مرّث جنازةٌ علئ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ فأئ نَا عليها شرا » فقالَ عليه الصلاة 


230 


الأرض ( 


وقالَ أبو هريرة : قال رسول الله صلى الل عليه وسلَّمَ : « إِنَّ العبد ليموثٌ فيثئني عليه القومٌ الغناء يعلمُ اللّهُ تعالى 


7“ “117 2ذ2*<<ذ<(|2 0 2111 


0 
6 


30ع2 
عبدي »'"' . 


0 فك 


.)/5/٠١( )» رواه ابن أبى الدنيا فى « القبور» . « إتحاف‎ )١( 
رواه الب لبيهقيٍ فى « الد لشعبا)(7”9:/ا).‎ )9( 
.)704/٠١( رواه أبو داوود ( 5444 ) » وفي ( د ) : ( فدعوه لا تقعوا فيه ) » وهي نسخة أشار إليها الحافظ الزبيدي في « الإتحاف»‎ )"( 


2110101 0 [1 [1 01001011 


7 (5) رواه البخاري ( 11241 ) من حديث عائشة رضى اللّه عنها . 5 
2 (©) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت » هلكذا . « إتحاف » ( 77/4/٠١‏ ) » ورواه النسائي ( 51/4 ) مقتصراً على الجملة الأولئ بلفظ : ( هلكاكم ) » 7 
5 وفي الباب عند أبي داوود ( 54٠0٠0‏ ) » والترمذي ( ٠١14‏ ) : « اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم » . ١‏ 
8 () رواه البخاري ( 151 ) » ومسلم (959). 

> 

4 69 روآاه أحمد في ١‏ المسند» ( 784/7 ) . وأوله : ( ما من عبد مسلم يموت يشهد له ثلاثة أبيات من جيرانه الأدنين بخير . . 


7 
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2 


وقالٌ صلَى الله عليه وسلّمَ : ٠لا‏ تذكروا موتاكم إلا بخير ؛ فإنَّهِم إن يكونوا ه مِنْ أهلٍ الجنة . . تأثمواء وإنْ يكونوا |!” 


والسّلامْ رسيي ).وم زانيا خرف "قا نتزا فلزياستير) قال ازسؤل الله سل الثة املو وله ١:‏ وجيّث » فسألة عمد عنْ 4 
ذلكَ فقالَ ٠:‏ إِنَّ هنذا أثنيثُم عليه خيراً فوجبّتٌ لهُ الجنّهُ » وهلذا أثنيتم عليه شرا فوجبّث له الئَارُء وأنتم شهداءٌ الله في “ا 


منهُ غيرَهُ . . فيقولٌ اللّهُ تعالئ لملائكتِه : أشهدُكم أن قدْ قبلتُ شهادة عبيدي علئ عبدي » وتجاوزثُ عنْ علمي في ١‏ 


جح جا جا 0 د دا ا 0 


جر ار 


ا << 


121211011101157 
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الات السّلع 
تس ا موت ,ء ول يهاه امت في اقب 2 0 الصور 


ار الورك 


ل ل ا ل ل و 7 


ولا ند : تشيوه ولد عاقبةً للخير والشرّ» وأنَّ موت تَ الإنسان كموت الحيوانات وجفاف النبات » وهلذا أي الملاحدة ة وكلٍ مَنْ 
لا يؤمنٌ باللّهِ واليوم الآخر . 


وظنَّ قو م أنه ينعدمٌ بالموت » ولا يتألمُ بعقاب . ولا يتنعُمٌ بثواب ما دام ذ في القبر إلئ أَنْ يُعادَ في وقت الحشر . 


وَقَالَ 0 : إنَّ الروح باقيةٌ لا تنعدمٌ بالموت » وإنّما المثابُ والمعاقبُ هيّ الأرواحح دونَ الأجسادٍ , وإِنَّ الأجساد |1 


كر هلذه الظنون فاسدة ومائلةٌ عن الحقّ » » بل الذي تشهدٌ له طرق الاعتبار وتنطق به الآ كا والاعياز أن الموتٌ 5 


معناهُ : تغيرُ حال فقط » وأنَّ الروح باقيةٌ بعد مفارقة الجسدٍ إمّا معذّبةَ وإمّا منكمةٌ . 
ومعنئ مفارقتِها للجسدٍ : انقطاعٌ تصرفِها عنٍ الجسدٍ بخروج الجسدٍ عن طاعتها ؛ فإنَّ الأعضاءً آلاثٌ للروج 
تستعملها » حتئ إنّها لتبطشن باليدٍ وتسمغ بالأذن وتبصو بالعين » و: م حقيقة الأشياء بالقلب + والقلتُ ها هنا عبارةٌ 
سي لي ا سس ا ل ا الو 
ع لما مرحم ل امس لماي ١‏ اسو سه 


اس كيد ان ترد :لشم امك بدرائلة أمل ربعا عن د ا ا 


و لكاي السو المرت ونتانح مط أعهاء الت يق : بلانيان مراك يلم اقووءوتطيده لعل في الأعدبات كيد 5 


كر الو يهان أعكرة ار الفالمة النائلة لياراك باقية مسعقيرة اوعض الأعصا و قر باص عليه بعضهاة: 
والموثٌ عبارة عن استعصاءٍ ءِ الأعضاء كلها ا كلّهاء وكل الأعضاء آلاتٌ » والروحُ هي المستعملةٌ لها . 
0 ا م ل لاا 0 ا 
ا عد و لا و وا ا ا ا اا 
ومعنى الموتٍ : انقطاعٌ تصرفه عَنِ البدنٍ » وخروجٌ البدنٍ عن أنْ يكونَ آله له » كما أنَّ معنى الزمانةٍ خروجٌ اليد عنْ 
أن : نَّ آله مستعملةً » فا كازنانة مطلقة : الأعضاء : «وشقه: الأنبيان تقد وروظة اوه ناف ! 
في 1 يقة الإنسانٍ هي باق 


نعم ؛ تخيّرُ حالِهِ مِنْ وجهين : 


. ) في (ن ) : ( وآلام الغموم‎ )١( 


وار رج ار رط 
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42 


5 


ادي كيك ما اكد نات ماك ماد مد 
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1 


1 
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احنقها:: | لا ونه عينة راذنة ولسانة هده ووجلة وجميعَ م أعضائه » وسلب منةُ أهلَهٌ وولدَهٌ وأقاربَةٌ وسائر 

معارفه » وسلت منه خيلّةُ ودوابّة وغلمانَةُ ودُورَهُ وعقارَةُ وسائرٌ أملاكه . 
لذ فرق ين أن تبات «انزو الأسياة مو الأفيماق وبيق أن تملك الأنسان مرا تمتدو الأقياء + فإن الموله هر الفران؛ 

والفزاق يحصيل كاز أن تنيت خال الرجل » وتارة بن يُسبَى الرجلّ عن الملكِ والمالٍ » والألمُ واحدّ في الحالين . 


وإنّما معنى الموتِ : سلث الإنسانٍ عن أمواله بإزعاجه إلئ عالم آخرٌ لا يناسبٌ هنذا العالمَ ؛ فإِنْ كان لهُ في الدنيا |لر« 


9 0202 7 فاخو اناه 1 
شيءٌ يأنسن به ويستريحٌ إلبه ويعتدٌ بوجوده .. في م تحسَّرْهُ عليه بعد الموت » ويصعبٌ شقاوَه فى مفارقتهِ » بل يلتفت 


قلبُهُ إلى واحلٍ واحدٍ من ماله وجاهِه وعقاره » حتئ إلئ قميص كان يلبِسّهُ مثلاً ويفرحٌ بو » وإنْ لم يكن يفرح إلا بذكر الله | لاه 
تعالئ ولمْ يأنسن إلا به . . عظم نعيمُهُ وتمّثُ سعادتة ؛ إِذْ خُلِيَ بِينَهُ وبِينَ محبوبه » وقطعّث عنةُ العوائقٌ والشواغل ؛ إذ 4 


جميعٌ أسباب الدنيا 00 ذكر الله تعالئ » فهلذا أحدُ وجهي المخالفةٍ بِينَ حالٍ الموتٍ وحالٍ الحياة . 


والثاني : أنه لهُ بالموتٍ ما لم يكن مكشوفاً لهُ في الحياةٍ ؛ كما ينكشفف للمتيقّظ ما لم يكن مكشوفاً في 5/١‏ 
0 اتعهزرا ء واول ما كفيك له ما يضدٌّه وينفعْهُ مِنْ حسناته وسيئاته » وقد كانَ ذلك 4 
ا ل اد ا ل ا . انكشفت 4 


له جميعٌ أعماله » فلا ينظرٌُ إلى سيئة 7 سيئةٍ إِلّا ويتحسّدْ عليها تحسّراً يؤثوٌ أنْ يخوض غمرة النار للخلاص مِنْ تلكَ الحسرة » 
وعندَ ذلك يُقَالٌ لهُ : 9 كق يتقق آرم َلَتَق حَِيبًا © . 


ويتكشنتث كل ذلكَ عند انقطاع النفس وقبلَ الدفنٍ , وتشتعلٌ فيه نيران الفراق ؛ أعني الجراقاما كان يطكن إلبه من 
هلذه الدنيا الفانية دونَ ما أرادٌ مِنْها لأجلٍ الزاد والبلغة ؛ فإِنَ مَنْ طلب الزاد للبلغةٍ : فإذا بلع المقصدّ . 2 بمفارقته 


بقية الزاد ؛ اذل يكنْ يريدٌ الزادَ لعينه » وهلذا حال مَنْ لم يأخدّ مِنَ الدنيا. إل بقدر الضرورة » وكانَ يود د أن تنقطعٌ 2 


ضرورثةُ » ليستغني عنةُ ؛ فق حصل ما كان يودّهٌ واستغنل عنة . 


وهلهٍ أنواعٌ مِنَ العذاب والآلام عظيمةٌ » تهجمُ عليه قبل الدفن » » ثم عند الدفن قد ثُردٌ روحٌة إلى الجسدٍ لنوع آخرٌ 3 
قالع لبدو تت تورك لعجا ارسي الاي اللحتير االواكفاو يك وليل في طلاردون الم كن 1 
دارو وملكهٍ وحريده اعتماداً علئ أنَّ الملكَ يتساهلٌ في أمرو , أؤ علئ أنَّ الملكَ ليس يدري ما يتعاطاةٌ مِنْ قبيح أفعاله » 3 
فأخه الملكُ بغت » وعرضض عليه جريدةً قذدُوْنَثْ فيها جميعٌ فواحشه وجناياته رةه وخطوةٌ خطوةً » والملك قاهرٌ 4 
متسل ؛ وغيورٌ علن حرمو » ومنتقمٌ من نَ الجناةٍ علئ ملكو » وغيرٌ ملتفتٍ إلئ مَنْ يتشفعٌ إليهِ في العصاة عليه » فانظو || 


إلى هنذا المأخوذ كيف يكون حال قبل نزول عذاب الملك به منّ الخوف » والخجلةٍ والحياء ) والتحسّر والتندّم . 


قيولذا حال النوت" لقاع الرهعه بالا االمطيعة إليها قبل تؤول عذات: القبر بوه بل فيد مرك تعرة باللهمنة ؟ فإن |2 


الخزيَ والافتضاح وهتك الستر أعظمْ مِنْ كل عذاب يحل بالجسدٍ مِنَ الضرب والقطع وغيرهما . 


قدو إشارة إلن حالٍ الميت عند الموتٍ شاهدها أولو البصائر بمشاهدة باطنةٍ أقوئ مِنْ مشاهدة العين » وشهد لذلكٌ ل 


شواهدٌ الكتاب والسنة . 


نعم ؛ لا يمكر كشفٌ الغطاء عن كنه حقيقة الموت ؛ إِذْ لا يعرف الموتّ مَنْ لا يعرفٌ الحياة » ومعرفةٌ الحياة بمعرفة 6 
لمع 2 ل د كد ل ا لشن لسع ل »ولا أن يزيد 4 


|| المأذونٌ فيه ذكرٌ حال الروح بعدّ الموتٍ . 


+ غلى التوواب:”' فيكدذا نض في بقاءِ روح الشقي » وبقاء إدراكها ومعرفتها » 


علئ أن يقولّ : # ألبحٌ مِنَ أمْرِيَقَ * » فل اأسوة عام كدي 1:ج ع ين رن زر ال انيور ا 


ويدلٌ علئ أنَّ الموتٌ ليس عبارةً عن انعدام الروح وانعدام إدراكها آياتٌ وأخبارٌ كثيرة . 


أمّا الآياثُ : فما ورد في الشهداءٍ ؛ إذ قال تعالى «ول عسي ان يوأ ف ميل أل َو بَلْ له عمد بَبْهِ 4 
ين * . 
وأنّا ما ورد في الشمرع : فلمًا قل صناديدٌ قريش يوم بدر . . ناداهم رسول الله صلّى اللهُ عليه وسلّمَ فقال : «يا فلانُ » 2 


فم 


يا فلانُ » يا فلانُ ؛ قدُ وجدتٌ ما وعدّني ربي حقاً ٠»‏ فهلٌ وجدتم ما وعد ربكم حقاً ؟ ) فقيل : يا رسول الله ؛ أتناديهم |! 
وهخ أمواتٌ ؟! فقال صِلَى الله غلية وسكة:«واللاى كنس بيده + اتيم لأسمعٌ لهنذا الكلام منكمء إِلّا أَنَهُمْ لا يقدرونٌ 3 
والآيةٌ نص في أرواح الشهداءٍ » ولا يخلو 4 
العو هر اسع راو 5 

وقالَ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « القبد إِمَا حفرةٌ مِنْ حفر النّارء أ روضةٌ مِنْ رياض الجن »”'' وهلذا نص صريحٌ في 
أذَّالموكٌ معناة تعد حال فقطء وأنّ مااسيكونُ من شقارة الميت وَسَعاديِه يتعجّلٌ عند الموت من غير تأخرء وَإنْما 
يتأخرٌ بعضُ أنواع العذاب والثواب دون أصِلِه . 


عو 


عن النبي صلَّى الله عليهِ وسلَّمَ أنُّ قالَ : ٠‏ الموثُ القيامة » فمَنْ مات . 

نان عا الله الوك : «إذا مات أحدّكم . . عُرضَ عليه مقعدُّهُ غدوة وعشيةً » إن كان مِنْ أهلٍ الجنّةٍ . . فمِنْ الا 
أهل الجن » وإِنْ كان مِنْ أهلٍ النار . فمِنْ أهلٍ النّارِ» يُقالُ : هاذا مقعدّكَ حتئ يبعثّكَ الله يومَ القيامة »”'' وليس يخفئ |.ع 
ما في مشاهدة المقعدينٍ مِنْ عذاب ونعيم في الحالٍ . 


8 ع اق ون 8 انه 7 
وروئ أنسٌ . فقد قامَّتْ قيامثٌةُ ) ' 0" 


5 


وعنْ أبي قيس قالَ : كنا مع علقمةً في جنازةٍ فقالَ : أما 
ل ل ا 
وقالَ أبو هريرة رضي الله عنه : قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : « مَنْ مات مريضاً . . مات شهيداً » وؤقيّ فنّاني - 

القن وغلق وويع عليه يرقة م الجن 7" ؛ 


.“فقن قافت فامي 2 


. رواه مسلم ( 1810 ) » وفيه ذكرٌ أسمائهم‎ )١( 

(؟) رواه الترمذي ( 5570 ) بتقديم الجملة الثانية على الأولئ . 
(") رواه ابن أبى الدنيا فى « ذكر الموت» ١.‏ إتحاف » ( بجو بعر القيلي قل حلم الأرقوني نوللا ردن ون لالقابة لكوي 1 
(8) روا البخاري 2605943 ومنك 183053 ) اتن حديك عبن الله بن عير رصي الله عنهمًا : ١‏ 

(0) رواه الطبري في « تهذيب الآثار» (١٠4؟).‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « ذكر الموت » . « إتحاف » ( 781١/١١‏ ) » وعبد الرزاق في « المصنف ) ( 516٠‏ ) . : 
(0) رواه ابن ماجه ( 1515 ) ء وفي ( ب ) : ( من مات غريباً ) » وقال الحافظ السيوطي في « شرح الصدور» ( ص 744) ( إنما هو : « من مات 2 
مرابطاً » لا «من مات مريضاً » ) » وانظر « الإتحاف 21/1١»‏ -7387). / 


جما ما ممم كتاب ذكر الموت 
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)| (4) فليس للموت سلطان على الحب الذي تجرد له القلب » بل يبقئ في القلب بعد الموت » وينعم به صاحبه أعظم نعيم . 


وقالَ مسروقٌ : ( ما غبطتٌ أحداً ما غبطتٌ مؤمناً في اللحدٍ ؛ قد استراح مِنْ نصّب الدنياء وأمنّ مِنْ عذاب الله 5 
ا 

وقالَ يعلى بن الوليدٍ : كنت أمشي يوماً مع أبي الدرداء » فقلتٌ لهُ : ما تحت لمَنْ تحبٌُ ؛ قال : الموثُ » قلت : فإِنْ 
تومي كان ويه بالهدووي 7 

ونّما أحبٌ الموت لأنّهُ لا يحي إلا المؤمنُ » والموثٌ إطلاقٌ المؤمن مِنَّ السجن » وإِنّما أحبٌ قله المالٍ والولدٍ لأ 
فتنةٌ وسببٌ للأنس بالدنيا » والأنسن بِمَنْ لا بدّ مِنْ فراقه غايةٌ الشقاوة » وكل ما سوى اللّهِ وذكره والأنس به . . فلا بد مِنْ 
فراقه عندَ الموت لا محالة . 

ولهلذا قالَ عبِدُ الله بن عمرو رضي اللّهُ عنهُما : ( إِنّما مثلُ المؤمن حينَ تخرجٌ نفسّهُ أو روحُهُ مثل رجلٍ كان في 
سجن فأخرج من فهو يتفسحٌ في الأرض ويتقلَّبُ فيها)”" . ظ 

وهلذا الذي ذكرَهُ حال مَنْ تجافئ عن الدنيا وتبرّمَ بهاء ول يكن لهُ أنسنٌ إِلّا بذكر الله تعالئ » وكات شواغلٌ الدنيا 
تحبسُّةُ عنْ محبوبه » ومقاساةً الشهواتٍ تؤذيه » فكانَ في الموتٍ خلاصّة مِنْ جميع المؤذياتٍ » وانفرادٌة بمحبوبه الذي | / 
كان به أنسّهُ مِنْ غير عائق ولا دافع » وما أجدرٌ ذلك أن يكونَ منتهى النعيم واللذات . 

وأكملٌ اللذاتٍ للشهداءٍ الذين قُتلوا في سبيل الله ؛ لأنّهِم ما أقدموا على القتالٍ إلا قاطعينَ التَفاتَهُمْ عَنْ علائق 
الدنيا » مشتاقينَ إلئ لقاءٍ الله عر وجل » راضينَ بالقتل في طلبٍ مرضاتِه » فإِنْ نظرٌ إلى الدنيا .. فقد باعها طوعاً 
بالآخرة » والبائعٌ لا يلتفثُ قلبّهُ إلى المبيع » وإِنْ نظرٌ إلى الآخرة . . فقَدٍ اشتراها وتشوّقَ إليها» فما أعظمٌ فرحَهُ بما 
اشتراةٌ إذا رآه » وما أقلّ التفاتّةُ إلئ ما باعَهُ إذا فارقَةُ » وتجردٌ القلب لحت الله تعالئ قد يتن في بعض الأحوالٍ » وللكن 
لا يدرك الموث عليه فيتغير”*' » والقتالٌ سببُ الموتٍ » فكانَ سبباً لإدراكِ الموتِ على مثلٍ هلذه الحالة » فلهلذا عظمَ 
النعيمٌ ؛ إِذْ معنى النعيم : أنْ ينال الإنسانٌ ما يريد » قالَ الله تعالئ : # وََعُم ما يشْتفُونَ 4 فكانَ هلذا أجمعَ عبارةٍ لمعاني 
لذاتِ الجنّة . 

وأعظمٌ العذاب أنْ يُمنِعَ الإنسان عن مرادِه ؛ كما قالَ اللّهُ تعالى : # وَل تمر مَتنَ ما يَمْتَهنَ 4 فكانَ هلذا أجمعٌ عبارةٍ 
لعقوباتٍ أهل جهنم . 

وهلذا النعيمُ يدركةٌ الشهيدُ كما انقطعَ نفسّهُ مِنْ غير تأخير » وهلذا أمرٌ انكشف لأرباب القلوب بنور اليقين » إن 
أردت عليه شهادةً مِنْ جهةٍ السمع . . فجميعٌ أحاديث الشهداءٍ تدلٌ عليه » وكلّ حديثٍ يشتملٌ على التعبير عنْ منتهئن 
نعيمِهمْ بعبارةٍ أخرئ , فقد رُويَ عن عائشةً رضي اللَهُ عنها أنّها قالّتْ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّم لجابر ٠:‏ ألا 
أبشرُكَ يا جابرٌ ؟!» وكانَ قدٍ استّشهدَ أبوهُ يوم أحدٍ ء قال : بلى » بِشَّرَكَ اللّهُ بالخير » قالَ : « إِنَّ الله عزَّ وجل أحيا أباكَ 
وأقعدَةٌ بِينَ يديه وقالَ : تمنَّ علي عبدي ما شئت أعطيكَة » فقالَ : يا ربّ ؛ ما عبدتّكَ حقّ عبادتِكَ » أتمنّى عليكَ أن 


: 


ع 


» وابن المبارك فى « الزهد ) ( 71,5 ) » وبنحوه ابن أبى شيبة فى « المصنف‎ » ) 787/١١ ( » رواه ابن أبى الدنيا فى « ذكر الموت » . « إتحاف‎ )١( 
١ ْ ١ وأبو غيم في والعلية» وع لزه‎ : )813 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في « المصنف » ( 01/57 ) » وأحمد في ١‏ الزهد ) (1/58) . 

(*) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ الزهد » ( 117 ) » وابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 41 ) . 


2002-0 ل 0 


ربع المنجيات كتاب ذكر الموت 
تردّني إلى الدنيا فأقاتل مع نيك فأل فيك مر أخرق ‏ قا ل : إِنَّهُ قد سبق مبِّي أنّك إليها لا ترجعٌ »”') 
وقال كعث : يُوجِدُ رجلٌ في الجنّةِ يبكي » فقيل لهُ : لم تبكي وأنت في الجنّةٍ ؟! قال : أبكي لأَنِي لم أقتل في الله 
الأقئلة ودر موكدت أسنيي ي أذ رك قد فيو قعلات 999 . 


38 


9 


واعلم : أنَّ المؤمنَ © كنت لافيت العو بوؤ ادق لال الله باككرة اردتيا بالإقادة لبه #السدق والسصيقة؛ 

ويكون مثالّهُ كالمحبوس في بيتٍ مظلم فُتحَ لهُ باب إلئ بستانٍ واسع الأكنافٍ لا يبلعُ طَرْفُهُ أقصاه » فيه أنواعٌ الأشسجارٍ 
والأزهار والغمار والطيور » فلا يشتهي العودّ إلى السجن المظلم . 

وقد ضرب رسول الل صلّى الله عليه وسلّم له مثلاً فقا لرجل مات : ؛ أصبحٌ هلذا مرتحلاً مِنَ الدنيا وتركها لأهلها ؛ 

إن كانَ قد رضي . . فلا يسو أن يرجم إلى الدنيا كما لا يسدٌ أحدكم أنْ يرجم إلئ بطن أَمّهِ »7 ذ فعدَقَكَ بهلذا أنَّ نسبةً 

سعةٍ الآخرة إلى الدنيا كنسبة سعة الدنيا إلى ظلمةٍ الرحم 

وقالَ صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : « إِنَّ مثلَ المؤمن في الدنيا كمثل الجنين في بطن أمّهِ » إذا خرج مِنْ بطنها . . بكئ على 

مخرجه » حتئ إذا رأى الضوءًَ ورضعٌ . . لمْ يحب أنْ يرجم إلى مكانهِ » وكذلكَ المؤمنُ يجزعٌ مِنَ الموث » فإذا أفضئ 

إلئ ربّه . . لم يحبٌ أَنْ يرجعَ إلى الدنيا ؛ كما لا يحب الجنينُ أن يرجم إلئ بطنٍ موه '' . 

وقكل الؤس ول الله حلي بل عليه روسل : إِنَّ فلاناً قد مات » فقالَ مستي أو اسعراخ مده" أشان بالمستريم 

إلى المؤمن » وبالمستراح منهُ إلى الفاجر ؛ إِذْ يستريحٌ أهلٌّ الدنيا منة . 
وقالَ أبو عمرَ صاحبٌ السقيا : مر بنا ابن غمرَ ونحنُ صبيانٌ » فنظرَ إلى قبر ؛ فإذا جمجمةٌ باديةٌ » فأمرٌ رجلاً فواراها 

ثم قال : ( إِنَّ هلذه الأبدانَ ليس يضدّها هنذا الثّرى شيئاً » إنّما الأرواخ التي تُعاقت وثفات إل يوم القيافةع 80 , 


إن 0 0 3 5 0 - 5 2 ا 0 
وعنْ عمرو بن دينار قال : ما مِنْ ميت يموث إلا وهوّ يعلمٌُ ما يكون في أهلهٍ بعدّه » وإنهم ليغسّلونة ويكفنونة وإنة 


2 لبنظق البو ””: 


وقال فَآلِك بن أنس رحمة الله عليه : بلعغنى أن أرواح المؤمنينَ وك تذهث حيثٌ شاءث 7" , 


)١(‏ رواه الترمذي ( 0٠١‏ )ء وابن ماجه ( ١40‏ )ء وفيه : ( يا عبدي تمنَّ علي . . أعطك » قال : يا رب ؛ تحييني فأقثل فيك ثانية » قال الربُ عز 
وجل : إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون ) . 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » (44/5 ) » وفيه : ( فأقتل فيه ثلاث قتلات ) . 

(*) قال العراقى : ( رواه ابن أبى الدنيا من حديث عمرو بن ديئار مرسلاً ورجاله ثقات ) . ١‏ إتحاف » .)1784/١١(‏ 

)زرا اين أي :الك عافن وذكو فريك وب إسساف 94/163 )م وض نوات صبى) ريم ) ال رهم سقط مو بام ال 
والمثبت من نسخة الحافظ الزبيدي . انظر « الإتحاف» )784/١١(‏ . 

(6) رواه البخاري ( 519١17‏ )» ومسلم .)969٠(‏ 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « القبور » . « إتحاف» »)784/٠١(‏ وقال العلامة اللقاني في ١‏ الزهر المنثور» كما في هامش « شرح الصدور) 
( ص )"8١‏ : ( الذي عليه الأكثر والمعظم : أن العذاب على الروح والجسد جميعاً » والنعيم كذّلك » خلافاً لابن عمر وابن حزم الظاهري وابن 
هبيرة » وابن عمر انفرد بهلذا دون الصحابة والجمهور ) . 

(0) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /49*) . 

(6) رواه ابن أبي الدنيا في « الموت ») ٠إتحاف)(١١/580).‏ 
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444 جا متجتج اجن كاتسمتجتتية بع المنجبات 10م ديد 
وقالَ النعمانٌ بنُ بشير : سمعثٌُ رسولٌ له صل الله عليه وسلم على المنبر يقو ٠:‏ آلا إِنَهُ لم يبقَ مِنَ الدنيا إلا ميل |! 5 
الذباب تمورٌ في جوّها ٠»‏ فالثة الله في إخوانِكُمْ مِنْ أهل القبور ء فإِنَّ أعمالكُم تُعرضٌ عليهمْ »"''. : 

قال ات ريغال النبييُ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ٠لا‏ تفضحوا موتاكُم بسيئاتٍ أعمالِكُم ؛ فإِنَّها تُعرضٌ على 1 
أوليائِكُمْ مِنْ أهلٍ القبور»”" . 1 


ىت 0 0 031 م اع داع 2 00 م شَُ د م 5 2 
ولذلكَ قال أبو الدرداءٍ : ( اللهمّ ؛ إِنّي أعودٌ بكَ أنْ أعملَ عملاً أخزئ به عند عبد الله بن رواحةً )'"' وكانَ قد مات » 4 


وموغالة: 

وسُكلَ عبد الله بنُ عمرو بن العاصٍ عنْ أرواح المؤمنينَ إذا ماتوا أينَ هي ؟ قال : ( في صور طيرٍ بيضٍ في ظلٍ 2 
6 العرش » وأرواحٌ الكافرينَ في الأرض السّابِعةَ )”'' . ١‏ 
وقالٌ أبو سعيدٍ الخدريٌ رضي اللّهُ عنهُ : سمعتٌُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يقولٌ ٠:‏ إِنَّ الميتَ يعرف مَنْ يعْسِلَة 9 
0 ومَنْ يحمِلَة » ومَنْ يدلِّيه في قبرو )2*7 0 
ْ وقال صالحٌ المريٌ : بلكّني أنَّ الأرواح تتلاقئ عند الموتٍ » فتقولٌ أرواحٌ الموتئ للروح التي تخرجٌ إليهمْ : كيفت كان 2 
2 مأواكِ ؟ وفي أي الجسدينٍ كنتٍ ؟ في طيبٍ أو خبيث ؟”' . ْ 

وقالَ عبيدٌ بن عمير ماهير بر السو الس . قالؤاء ما قعل فلن ؟ فيقول : 
نافد مليكة :+ :نير لزن + ]كا لله رف إلنه راسو م لك لوغيد 17 

وعنْ جعفر » عن سعيدٍ قال : إذا مات الرجلّ . . استقبلةُ ولدهٌ كما يُستقبل الغائبُ'*' . 

وقالَ مجاهدٌ : إن الرجلّ ليُبشَّرُ بصلاح ولدِهِ في قبره”") ْ 

وروئ أبو أيوب الأنصاريٌ عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّمَ أنَّهُ قال ٠:‏ إنَّ نفْسَ المؤمنٍ إذا فُبِصَتْ .. تلقّاها أهل 5 
ارد وق عاو الا كما د البديد فى الاق يفركرن #نطزا عاك جح معزي ١‏ ره كاك في كرب عدرل ١‏ 
فيسألوئهُ : ماذا فعلَ فلانٌ ؟ وماذا فعلّث فلانةٌ ؟ وهل تزوجّث فلانةٌ ؟ فإذا سألوةُ عَنْ رجل مات قبلَّهُ وقال : مات قبلي . ْ 
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قألرة: إثاائله وإنا الف راجعرن ‏ تمه إل مه اباو ار 


2396 


. )915١( » والبيهقي في « الشعب‎ » ) 7٠01//4 ( » والحاكم في « المستدرك‎ » ) ١ ( » رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات‎ )١( 
لمحا‎ . ) 7١091 ( ) مسند الفردوس‎ ١ رواه الديلمى فى‎ )0( 

فا ءرزاداية العازلة في «الزمناة عن رواية تعيم بن خعاد :05340 

6 (4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » من رواية نعيم بن حماد ( ١14‏ ) » وفي (]) : ( حواصل ) بدل ( صور) . 

5 (5) رواه أحمد فى ١‏ المسند » ( */” ) . 

)| (5) رواه ابن أبي الدنيا في : الموت » . « إتحاف » ( )881/1١‏ . ْ 
]| () رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 7/1/8 ) وأبن أبي شيبة في « المصنف 6( 7515٠‏ )» والبيهقي في الشعب » ( 18174 ) » ويتوكفون : يتوقعون | © 
ويسألون عن الأخبار. 

5 (8) رواه ابن أبى الدنيا فى « المنامات » ( ١6‏ ) . 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في : المنامات 6 (11) . 
ان لط 1 عد لو 
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وكلامُ الموتئ إمّا بلسان المقالٍ ؛ أو بلسانٍ الحالٍ التي هي أفصحٌ في تفهيم الموتئ مِنْ لسانٍ المقالٍ في تفهيم 


الاحياء 
قال رسولُ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ : « يقولٌ القبرٌ للميت حينّ يُوضعٌ فيه : ويحَكَ يا بنَ آدمّ ؛ ما غرّك بي ؟! 5 
ال ا جود ا ارج سيب رموه امقر 


ع 


ا د 1 0 أو قتا كر ال 00 3 
أخرئ ؛ كذالك فسَره الراوي ”؟) ا 
وقالَ عبيدُ بن عمير الليثىٌ : ليس مِنْ ميتٍ يموت إِلَّا نادَنْهُ حفرتُة التي يُدفنُ فيها : أنا بيت الظلمةٍ والوحدة 0 
والانفراد » إن كنت في حياتِكَ مطيعاً لله .. كنت عليكَ اليومَ رحمةً » وإِنْ كنت عاصياً . . فأنا اليوم علِيكَ نقمةٌ ‏ أنا 4 
الذي مَنْ دخلّني مطيعاً . . خرج مسروراً » ومَنْ دخلني عاصياً . . خرج مثبورا '” 
وقال محمدٌُ بن صبيح اسرد الجسم ام وعدي سودي ْ 
بها المخلّفُ في الدنيا بعد إخوانه وجيرانِهِ ؛ أما كان لكَ فينا معتيرٌ ؟! أما كان لكَ في تقدّمنا إِيّاكَ فكرةٌ ؟! أما رأيت || 
انقطاعَ أعمالنا عنّا وأنتَ في المهلةٍ » فهلًا استدركت ما فاتَ إخوانك ؟! وتناديه بقاعٌ ع الأرض : أيّها المغترٌ بظاهر الدنيا ؛ ! 
هلا اعتبرت بِمَنْ عيب مِنْ أهلِكَ في بطن الأرض ممّن عَرّنْةُ الدنيا قبلّكَ » ثمّ سبق به أجلّهُ إلى القبور وأنتَ تراه محمولاً 
تهاداه أحبَّثّةُ إلى المنزل الذي لا بدَّ له منة”*' . ْ 
وقال يزيدٌ الرقاشيٌ بلي أن انميت إذا وضع في قبره . . احتو شََمْهُ أعمالةٌ ‏ نه أنطقها الله تعالئ فقادّت : أيّها العبدٌ 9 
المنفردٌ في حفرتِه ؛ انقطعَ عنكٌ الأخلاءٌ والأهلونَ فلا أنيس لكَّ اليوم غيرّنا'” . ' 
وقالَ كعبٌ : إذا وُْضعَ العبدُ الصَّالحُ في القبر . . احتوشّئْهُ أعمالهُ الصالحةٌ ؛ الصلاةً والصيامٌ والحجٌ والجهادُ والصدقةٌ ‏ 4 
قال : وتجيءٌ ملائكةٌ العذاب مِنْ قِبَل رجليه » فتقولٌ الصلاةً : إِليكُمْ عنة » فلا سبيلَ لكمْ عليه : فقذْ أطالَ بي القيامَ لله 0 
عليهما » فيأتوئّةُ مِنْ قبل رأْسِه » فيقولٌ الصيامٌ : لا سبيلَ لكمْ عليه ؛ فقذ أطال ظمآهُ لله في دار الدنيا » فلا سبيلَ لكمْ 1 
عليه » فيأتوئهُ مِنْ قبل جسدو» فيقولٌ الحجٌ والجهاٌ :ليم عن ؛ فق أنصب نفسة وأتعب بدنةُ وحجٌّ وجاهة لله » فلا 5 
سبيلَ لَكُمْ عليه » قال : فيأتونةُ مِنْ قبل يديه » فتقول الصدقة كذرا ]سر عق ماين ؛ فكمٌ مِنْ صدقةٍ خرجّث مِنْ 34 
هاتين اليدين حتئ وقعَت في يد اللّهِ تعالى ابتغاء وجهه ء فلا سبيلَ لكُمْ عليه . ا 
)١(‏ زواه الطبراني في « المعجم الكبير » ( 717/77 ) ٠»‏ وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » (5144) . 
(9) أي : الذي يمشي مشية المتبختر . 
(") رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور » . ١‏ إتحاف » ( "91/1١‏ ) » وأورده الحافظ ابن رجب الحنبلي في « أهوال القبور» ( ص 45 ) . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور» . « إتحاف » ( )795/1١١‏ . 
(6) رواه ابن أبي الدنيا في « القبور » «٠‏ إتحاف »( لششقة ارو اش ل لا ٠‏ 8). 
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00 
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0 


ع 2 ا ل ل ل 2 


0-5 : هنيقاً » طبتَ حيّاً وطبتٌ ميتاً » قال ل و لف 10 مائو اح اجو و 
الجنَةِ » ويُْفسحٌ لهُ في قبره مدّ بصرو » ويُؤتئ بقنديل مِنّ الجنّةِ فيستضيءٌ بنوره إلئ يوم يبعثّهُ اللّهُ مِنْ قبرو''' . 

وقال عبدٌ الله بن عبِيدٍ بن عمير في جنازة : بلغّني أنَّ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ قال : « إِنَّ الميتَ يقعدُ وهو 
بعك اك مسي وف رك وفعي إل في يكن ريقف اين ان االآفين خرن رغث تعن وس يقر 
ودودي ؟! فماذا اعدو ا 


ا كف 


دلق أورده هنكذا!ا الحافظ ابن رجب الحنبلي في « أهوال القبور» ( ص 588 ) » ورواه هناد فى « الزهد » 77802 )ء وابن ن أبي شيبة في « المصنف » 


(88١؟١)‏ بنحوه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
() رواه ه ابن أبي الدنيا في ١‏ القبور» » وابن ن المبارك في ١‏ الزهد » من رواية نعيم بن حماد ( ١57‏ )» ولم يرفعه . انظر « الإتحاف » ( ١//اة"‏ ). 


هرد تجرد هرو عيهت نورت هه عكر ميجر مي تيرد ميقت بيهر قن ميتي ا 0 


1 


00 


خر 


مورك ره درق 


4ه 


اماد 


اله دده لد اده دده اح اده اده اداح هاه هحود لحماد 


أله 


27 


ْ وأنت فبِقّرَكَ الله بخير» مَنْ. أنت ؟ فيقولٌ : أنا عملّكَ الصّالحٌ » والله ؛ ما علمثُ إن كنت لسريعاً في طاعة الله؛ 


سيان علا بالق الس وهم 


قال البراء بن كس اس اس ا تي السو 
صَلئ الث عليه وسل عل اقترو :سكسا م ل ل ال 
المؤمنَ إذا كان في قبلٍ مِنّ الآخرة'" فك الله إلية اذ كان وحن السو ع ف بجنا 
بصرو » فإذا رجت روه . افيا يي ا ل ل ور 


فلكو حيا ياك ذا كسان يشل بررهد قد كإذااضعة بروكي» فيل أي وك فيذة فلان +فدول ارجعو 
فأروة ما أعددث له مِنّ الكرامة ؛ فإنّي وعدثة : ل عِنَهَا حَلتتَكوٌ وَفِهَا شيدق . 1ت عن ا 1 


2 


مليرية تعن يقال ختذ أمخ رفك اونا ديتق © ومن نيك #فيفرل “رين الله »ودين الإسلامٌ » ونبيّي محمَّدٌ 
با نوجوري رلسو ار لطر در لوو ا و تعرضٌ على الميت - فإذا قال ذلك . . نادئ مناد : 


5 
34 


أنْ صدقتٌ » وهو معنين قولِهِ تعالى ةي يتبث أنه ألَذنَ عامسو الول لد ابت . . . # الآية . 


- 


ثم يأتيه آتِ حسنٌ الوجهٍ طيبُ الريح حسنُ الثياب فيقول : أن بش برحمة مِنْ ربَكَ وجنَّاتٍ فيها نعيمٌ مقيمٌ » فيقول : 
بطيئاً عن معصية الله » فجزاكَ اللّهُ خيراً » قال : ثم ينادي منادٍ : أن افرشوا لهُ مِنْ فرش الجنَةِ » وافتحوا لهُ باباً إلى 
الجنّةِ » فيُفرشنُ لهُ فرشٌ مِنَ الجنّةِ » ويُفتح لهُ بابٌ إلى الجنَةِ » فيقولٌ : اللهمَّ ؛ عجَلْ قيامَ الساعةٍ » حتئ أرجعَ إلى 


أهلي ومالي . 
قال : وأما الكاف . 2 إذا كان في قبلٍ مِنَ الآخرة وانقطاع مِنَّ الدنيا . نت عليه ملائكةٌ غلاظ شدادٌ؛ معَهُم 


ثيابٌ مِنْ نارٍ وسرابيل مِنْ قطرانٍ » فيحتوشونّة ؛ فإذا خركة نفثلة .. لعتة كل ملك بي الننداء والأرض 0 3 


لاد و قف زراك الحم كلبق عنين ماك لذصيكرة أن يدس مرو عد هد ناذا سعد بزو بد وق أن 


3 


4 رب ؛ عبِدُكَ فلان لم تقبلةُ سماءٌ ولا أرضٌ » فيقولٌ الله عزّ وجل : ارجعوهُ فأروةُ ما أعددثٌ لهُ من الشرّ ؛ إِنّى وعدثة : 


عي 


)| #منهَا حَقَوٌ وَفِهَا في ب » الأب ونه نَهُ ليسمعٌ خفق نعالهم إذا ولّوا مدبرينَ » حتئ يُقال له : يا هلذًا ؛ مَنْ ربك ؟ ال 
5) وما ديثّكٌ ؟ ومَنْ نبيّكَ ؟ فيقولُ : لا أدري » فيُقَالٌ : لا دربت . 


ثم يأنيه آتِ قبيحٌ الوجه منتنٌ الريح قبيحٌ الثياب فيقول : أ بشر بسخط مِنَّ الله وبعذاب أليم مقيم يم » فيقولٌ : بشّرَك الله 
5 نقد ده بالك الجا دن د كن لمرجا فى فيط لوبط ع ل ا د 11 


2 


8 


0 شَرَأ » فيقولٌ : وأنتَ فجزاك الله شرّاء ثم يُقيِّضٌ لهُ أصمٌ أعمئ أبكمُ , معهُ مرزبّةٌ مِنْ حديدٍ لو اجتمعَ عليها الثقلانٍ 
)| علئ أَنْ يقلوها . . لَمْ يستطيعواء لؤْ صرب بها جبلٌ . . صارٌ تراباً » فيضريةُ بها ضربةٌ فيصيرٌ تراباً » ثمّ تعودٌ فيه الروح » 


)١( ]6‏ قال الحافظ السيوطي في « شرح الصدور» ( ص 00") : ( قال العلماء : عذاب القبر هو عذاب البرزخ » أضيف إلى القبر ؛ لأنه الغالب » 
(| وإلا. . فكل ميت أراد الله تعذيبه . . ناله ما أراد به » قُبر أم لم يُقبرء ولو صلب ء أو غرق في البحر ء أو أكلته الدواب » أو حرق حتئ صار رماداً 
5 وذرّي في الريح » ومحله : الروح والبدن جميعاً باتفاق أهل السنة » وكذا القول في النعيم ) . 

: قبل : أي : إقبال منها‎ 0 ١ 


ما ار ديد د 0 4 


2 2ه رت 


١ 


4 4 444 4 4 ها جد 10 


حرا (7) رواه ابن أبى الدنيا فى « الموت » . « إتحاف ) ( 8201/1١‏ ). 


3 )2 رواه البزار في « مسنده» ( 1541١‏ ) » ونحوه عند النسائي ( 8/4 ) » والنشيش : صوت الماء إذا غلئ . 
- (5) رواه الطبري في « جامع البيان») ( .)77/18/١٠١‏ 


ا 00 إلى الا فيفر لهُ لوحان ِنْ نار» وتفسع له ات 7 17 


وقالٌ محمدٌ بن على : ما مِنْ ميت يموتٌ إِلّا مُيِلَ لهُ عند الموتٍ أعمالَّةُ الحسنةٌ وأعمالهُ السيئةٌ » قال : فيشخصُ إلى 


8 


34 


5 حسناته » ويطرق عن 7 


!]1 وقالَ أبو هريرة :قال رسرة اومان الث عليه روسل : ١‏ إِنَّ المؤمنَ إذا احيّضْرَ . . أتثهُ الملائكةٌ بحريرة فيها مسكٌ 
5 وضبائرٌ الريحان” " » فتسلٌ روحَة كما تُسِلَّ الشعرةٌ مِنَ العجين . ويُقالُ : يها النفسُ المطمئنةٌ ؛ اخرجي راضيةٌ ومرضياً 
)| عنكِ إلى روح الله وكرامته ؛ فإذا حرجت روحة . . وُضعتَ على ذلكَ المسك والريحانٍ » وطُويُْ عليها الحريرةٌ بعت 
2 بها إلى عليين + وَإِن العاف إذا احتضه : أثهُ الملائكةٌ بمسح فيه جمرة'''» فتنزعٌ روحَةُ انتزاعاً شديداً » ويُقالَ : 
5 انها لشي الشف إن من رناكططة ومميلتونة علياك :لو هران اللوا وغل لدم قإذا سرف رو خة .وفك مان فلك 
١‏ اعرذ لبامميدا «ويطوئ علبها المتخ ووذهت يها إلى حطعين 1 

ْ سر اح ارا الك اس بر قار 1 إدا جك أَحَدَهُمْ الْمَوتَ فَالَ ري أتجئون «* َل أَعَمَلُ 
5 لما فِمَا تحت 4 » قال : أيّ شيءٍ تريدُ ؟ في أي شيءٍ ترغبٌ ؟ أتريدٌ أن ترجعَ لتجمعٌ المالَ وتغرسن الغراس ٠‏ وتبني 
ْ البنيانَ وتشققٌ 0 : لاء لعلى أعملّ صالحاً فيما تركتٌ » قال :“فقول الجباة : « 55 إِنَهنا لت هر كلها 4 
أ لبقولتياغية الت 27 

وقالَ أبو هريرة رضي الله عنةُ : قال النبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « المؤمنُ في قبرهِ في روضةٍ خضراءً » ويُرحبُ 
2 لهُ في قبرو سبعونَ ذراعاً » ويضيء لهُ حتئ يكون كالكي لكلة الجنز» هل تلود فيماذا أنزلت : # ين لكر مَعيِنَةٌ 
2) صَنك #4 ؟» قالوا: او ا امنيا ١‏ وسداك الو ون مويك لواش سم ل 
3 تدرونَ ما التنينُ ؟ تسعة وتسعونَ حيةً » لكل حيَّةِ سبعةٌ رؤوس يخدشونَةُ ويلحسوتة وينفخونَ في جسوهٍ إلئ يوم 
2 القيامة )'"' . 
ولا ينبغي أنْ يُتعجب مِنْ هنذا العددٍ على الخصوص ؛ فإِنَّ أعدادَ هلذهٍ الحيّاتِ والعقارب بقدر أعدادٍ الأخلاقٍ 
2 المذمومةٍ مِنَ الكبر والرياءِ والحسدٍ ء والغلٍ والحقد وسائر الصفاتٍ ؛ فإنّ لها أصولاً معدودة ؛ ثمّ تتشعبُ منها فروعٌ 
4 معدودة » ثم تنقسمٌ فروعُها بأقسام » وتلكَ الصفاتثُ بأعيانها هي المهلكاتٌُ » وهي بأعيانها تنقلبُ عقارب وحيّاتٍ » 
ِ فالقويُ منها يلدمٌ لدم التنين » والضعيتُ يلدعٌ لدع العقربٍ » وما بيتّهما يؤذي إيذاة الحيّة . 


1 


وأربابُ القلوب والبصائر يشاهدونٌ بنور البصيرةٍ هذه المهلكاتٍ وانشعاب فروعها , إلا أن مقدارٌ عددها لا يُوقفْ 
)١( 5‏ رواه بطوله أحمد في «١‏ المسند» ( 7465/4 - 515 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 1/١‏ - 78 ) » وبنحوه عند أبي داوود ( 8707 ) . 


2 (9) ضبائر : جمع ضبارة : الجماعات في تفرقة . 
©] (4) مسح : قطعة من الكساء الأسود . 


< )| (7) رواه ابن حبان ( 7١77‏ ) » وأبو يعلي فى ١‏ المسند» ( 1544 ). 


4 
59 
23 


جاجباج ره نج رجنج تج اجنم 


40 402 4 4 42 4 


3 28 عليه إلا ينور النبوّةِ » فأمثال هلذه والأخبار لها ظواعة فتبحيحة وأشرائ في + ولتككها عند اراب البصائر واضحةٌ » فَمَنْ 4 
©]| لم تدكشف له حقائقُها . . فلا ينبغي أنْ ينكرٌ ظواهرها » بل أقلّ درجات الإيمانٍ التصديقٌ والتسليمٌ . : 


فإِنْ قلت : فنحنٌ نشاهدٌ الكافرَ فى قبره مدة ونراقبّةٌ ولا نشاهدٌ شيئاً مِنْ ذلك » فما وجهٌ التصديق علئ خلافٍ 
م فبجين فر في قبره وبرافيه و محاين بي 7 


©]) المشاهدة ؟ 


فاعل : أنَّ لكَ ثلا مقاماتٍ في التصديق بأمثالٍ هنذا : 

| أحدها وهوَالأظهدٌ والأصحٌ والأسلمُ ‏ : أنْ تصدّقّ بأنّهها موجودةٌ » وهيّ تلدع الميتَ وللكنَّكَ لا تشاهدُ ذلك ؛ فإنّ 
ع هدلو العينَ لا تصلحٌ لمشاهدةٍ الأمور الملكوتيّة » وكل ما يتعلقٌ بالآخرةٍ فهوّ مِنْ عالم الملكوت , أما ترى الصحابة © 
1 ا رضي اللّهُ عنهم كيف كانوا يؤمنونَ بنزولٍ جبريلَ عليه السَّلامُ وما كانوا يشاهدونّهُ » ويؤمنونٌ بأنَّهُ عليه الصلاةٌ والسّلام |20 


2 يشاهدهٌ ؟! 


فإنْ كنت لا تؤمنٌ بهلذا . . فتصحيحٌ أصلٍ الإيمانٍ بالملائكةٍ والوحي أهمٌ عليكٌ . 


ا 7 


الميت ؟! 


وكما أن الملكَ لا يشبةُ الآدميينَ والحيواناتٍ فالحيّاتُ والعقاربّ التي تلدع في القبر لِيِمَتْ مِنْ جنس حيّاتِ عاليناء 


١ 


00 07 2 


المقامُ الثاني : أن تتذكرّ أمرَ النائم » وأَنَّهُ قد يرئ في نومِهِ حيةً تلدعٌةُ » وهو يتأنّمُ بذلكَ حتئ تراةٌ في نومه يصيحٌ » 
6 ويعرقٌ جبينُةُ » وقد ينزعجٌ مِنْ مكانه » كل ذلك يدركة مِنْ نفسِهٍ ويتأذّئ به كما يتأَذّى اليقظانٌ » وهو يشاهدُهُ وأنتٌ ترئ 
ْ ظاهرَءُ ساكناً » ولا ترئ حواليه حيةً » والحيّةُ موجودة في حقَّهِ » والعذابُ حاصلٌ وللكنةُ في حقَّكَ غير مشاهدٍ » وإذا كان 
5 العذابُ في ألم اللدغ .. فلا فرق بينَ حيةٍ تُتخيلٌ أو تُشَاهدٌ . 
: المقامٌ الثالتُ : أنّك تعلمُ أنَّ الحيّة بنفسها لا تؤلمُ » بلٍ الذي يلقاكَ منها وهوّ السمٌ » ثمَّ السمٌّ ليم هوّ الألمّ » 
2 عذابُكَ في الأثر الذي يحصّلٌ فيك مِنَ السمَ » » فلؤ حصل مثلّ ذلك الأثر مِنْ غير سم . . لكان العذابٌ قد توفرء وكانٌ لا ||ي> 
4 يمكنٌ تعريفك ذلك النوع مِنَ العذاب لان ناه إلى السبب الذي يفضي إليه في العادة ؛ فَإِنّهُ لو خُلقَ في الإنسانٍ |51 
6 لذةٌ الوقاع مثلاً مِْ غيرٍ مباشرة صورة الوقاع . له يمكن تغريقها إلا بالاضافة إليه»التكرة الإضافة حجري بالسيب: 
0 وتكونَ ثمرة السبب حاصلةً وإِنْ لم تحصلْ صورةٌ السبب » والسببٌ يُرادُ لثمرته لا لذاته . 
5 وهلذهٍ الصفاتٌ المهلكاثٌ تنقلبُ مؤذياتٍ ومؤلماتٍ في النفس عند الموتٍ » فتكونٌ آلامُها كآلام لدغ الحيّاتِ مِنْ 4 
ْ غير وجودٍ حيّاتِ » وانقلابُ الصفة مؤذيةَ يضاهي انقلاب العشقٍ مؤذياً عند موت لمر كان لديقاة فط رأث ْ 
| حالةٌ صار اليد بن مؤلما ؛ حتئ نزلَ بالقلب من أنواع العذاب ما يتميّئ معة أنه لم يكن قذ تنه نكم بالعشت والوصالٍ » 
5 بل هنذا بعيِه هو أحدُ أنواع عذاب الميت ؛ فإنَهُ قذ سلّط العشقّ في الدنيا على نفسِهٍ » فصار يعشق مالَهُ وعقارةُ وجامَةُ » 


ولك ١‏ أقارقة معاون بود وه ده ال لان كا ا ا تر كرون كاله 1 اليد 


42 الدرهمين ) 


يعم شتا + وشح عذاي ؛ تمن ويقول : لبت لغ يكن لي مال قطء ولا جاة قط دكدث لا أذ يفا ؟! فالموث 


| عبارة عنْ مفارقةٍ المحبوباتٍ الدنيوية كلّها دفعةً واحدة . 


230 
0 0 1 ا ااه 2 1 و 
ما حالمَئُْ كانَ لَه واحجكدٌ عنمت عت ذلك الواحد 


|| فما حالٌ مَنْ لا يفرح إِلّا بالدنياء فبُوْحَدُ من الدنيا وتُسِلَّمُ إلى أعدائه» ثم ينضافٌ إلى هنذا العذاب تحسِّرْهُ على 
2 ما فاه مِنْ نعيم الآخرة » والحجاب عن الله تعالئ ؛ فإِن حب غير الله يحجبْهُ عنْ لقاء الله والتنشم به » فيتوالئ عليه ألم 
د فراقٍ جميع محبوباته » وحسرثّةُ علئ ما فاه مِنْ نعيم الآخرة أَبدَ الآباد » وذلٌ الردّ والحجاب عن الله عالق ؤذلك قد 
2 العذاتث الذي يُعذَّبُ به ؛ إِذْ لا يتب نار الفراق إَّ نارٌ جهنم كما قال تعالول م مر عن رقم مَبِذِ وو 4 مم عر 
2 هالا لير » . 
341 له نانيث _النانيا ولع بحكا إلا الله + وان بشهافا إن لقاو نالطه دارع ١‏ فقن" سملم مل سلجن انها 
ا ومقاساةٍ الشهوات فيها » وقدمٌ علئ محبوبه » وانقطعَت عنةُ العوائقٌ والصوارفٌ » وتوفرٌ عليه النعيمٌ مع الأمنٍ عن الزوالٍ 
: أبدَ الآباد » ولمثل ذلك فليعمل العاملونَ 

والمقصوةٌ : أنَّ الرجلّ قد يحب فرسَةُ بحيثٌ لو خُيْرَ بِينَ أنْ يُوَخَدَ منةُ وبِينَ أن تلدعَةُ عقربٌ . . آثرَ الصبرّ علئ لدغ 
8 ِ 

فإذا ؛ ألم فراقي الفرس عندةٌ أعظمٌ مِنْ لد العقرب , وحبّةُ للفرس هو الذي يلدغة إذا أخدّ منة فرشة سُهُ » فليستعدٌ 
تيتفو لفاك ككزة الموك اعد بده راق وبح كتف روو انه وهاه واعلة وولخة عدا سانة وجعاركةه رباع ادن افا 
وقبولَهُ » بل يأخذٌ منةُ سمعَةٌ وبصرَهُ وأعضاءة » وييئسن مِنْ رجوع جميع ذلك إليه» فإذا لمْ يحبٌ سواه وقد أخدّ جميعٌ 
ذلك منة: فذلكَ أعظمْ عليه مِنَ العقارب والحيّاتٍ » وكما لو أخدٌ ذلك منةُ وهو حي فيعظم عقابة . ١مكدلك‏ إذا مات ؛ 
5 لأنا قد بيّنًا ينا أنَ المعنى الذي هوَ المدركُ للآلام واللذاتٍ لم يمث » بل عنابة تقابعة الوك أفدٌ *لآنة ون العباة بعلن 
6 |ثاسيات شعل ها سواضة وذ مجالسة ونيحاانة» هدارم يرسا الوه لقو » ريسي مزاو الوقن بيكة يزلا مطل يط 
| الموث ؟ إِذْ قد انسدٌ عليه طرق الفسلي وحصلّ اليامق » فإذا كل قميض له ومنديل قد أحبّة بحيثٌ كان يشقٌ عليه لز 
١‏ اأكنسق »ا وق مناه علاو ارس يوة .درن كاذ نهنا فى انها :+اسلع» زمه النضة يقوليب الجا المتخدوة »+ 
وإِنْ كانَ مثقلاً . . عظم عذابة”"' . 
وكما آنَ حال مَنْ يُسرقُ من دينارٌ أخفٌُ مِنْ حال مَنْ يُسرقٌ من عشرةًٌ دنانيرٌ . . فكذالكَ حالٌ صاحب الدرهم أخنفٌ 
5 مِنْ حال صاحب الدرهمين » وهرّ المعنيُ بقوله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ : (صاحبٌُ الدرهم أخفُ حساباً مِنْ صاحبٍ 
29 
١‏ وما مِنْ شيءٍ مِنَّ الدنيا يتخلّفٌ عنكَ عند الموتٍ إلا وهو حسرةٌ عليكَ بعد الموتٍ » فإِنّ شعت . . فاستكثز» 
ٍ إن شفت يد فاستعل ان امدعدرك . كلست سشقكر ا ا لكت ادر إن العا نلموت الت ل 


)١( :‏ البيت من السريع » وانظر « التمثيل والمحاضرة » ( ص اك 
| (7) روى الحاكم في « المستدرك » ( 07/4 ) والبيهقي في « الشعب » ( 4497 ) ١:‏ إن أمامكم عقبة كؤوداً لا يجوزها المثقلون » » وعند أبي نعيم 


5 فى ١‏ الحلية ) (؟87/7 ) :١لا‏ يجاوزها إلا كل ضامر مخف ). 


7 (5) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 510/5 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( .)1١١158‏ 


-- 


6 
1 


ضااطا ناحلا 


3 


3 لل 
2 


/ 


ل 
0 


عَنْ ظهركَ . وإِنَّما تكثدُ الحيّاثُ والعقاربُ في قبور الأغنياءِ الذينَ استحبّوا الحياة الدنيا على الآخرةٍ » وفرحوا بها 
واطمأنوا إليها. 


فهلذه مقاماث الإيمان في حيّات القبر وعقاربه وفي سائر أنواع عذابه . 


ا 0 لهُ قذ مات في المنام » فقال لهُ يا بن ؛ عظنى » قال : لا تخالف اللّةَ تعالئ فيما يريدٌ » 


7 


قال : يا د بن ؛ زذنى » قال :يا أبتِ ؛ لا تطيقٌ »قال : قلّ» قال :الا جل نبتك وبيق الله قشيصا »قال :فنا لين قميضا 


004 


ثلاثينَ سنة 


َه 


إن قلت : فما الصحيحٌ مِنْ هلذو المقاماتٍ الثلاثِ ؟ 

فاعلم : أنَّ في الناس مَنْ لم يقبث إِلّا الأول وأنكر ما بعدهُ » ومنهُمْ مَنْ أنكرّ الأول وأثبتَ الثاني » ومنهُمْ مَنْ لم : 
يثبث إلا الثالت » وإنَّما الحنٌّ الذي انكشفف لنا بطريق الاستبصار: أنَّ كلّ ذلكَ في حيز الإمكان» وأنَّ مَنْ ينك بعض ١‏ 
الك فهو لضيقٍ حوصلتِه » وجهلِه باتساع قدرة الله تعالى وعجائب تدبيره » فينكرٌ مِنْ أفعال الله تعالئ ما لم يأنمن به 
ويألفْهُ » وذلكَ جهلٌ وقصررٌ » بلْ هاذو الطرقٌ الثلاثةٌ في التعذيب ممكنةٌ » والتصديق بها واجبٌ , ورب عبدٍ يُعاقبُ بنوع 
واحلٍ مِنْ هلذو الأنواع » ورب عبدٍ تُجِمعٌ عليه هلذو الأنواعٌ الثلاثةٌ » نعوةٌ بالله مِنْ عذاب الله قليله وكثيرو. 0 ' 

هنذا هو الحنٌ فصِدّق به تقليداً » فيعرٌ على بسيطٍ الأرض مَنْ يعرف ذلك تحقيقاً » والذي أوصيكٌ به ألا تكثر نظرَكَ 
في تفصيلٍ ذلك » ولا تشتغلٌ بمعرفته » بل اشتغِلْ بالتدبيرٍ في دفع العذابٍ كيمّما كان فإِنْ أهملت العمل والعبا 3 ْ 
واشتغلتٌ بالبحث عن ذلك . :كنك كه اعذة سرطان وخحسة لبغطع يذه ويلع أنقة»اداعة طول الدل يطكوافي نه د 
هل يقطعُةُ بسكين أو بسيفٍ أو بموسئ ؟ وأهملَ طريقَ الحيلةٍ في دفع أصلٍ العذاب عنْ نفسِه » وهلذا غايةٌ الجهلٍ ؛ 
فقذ عُلمَ على القطع أن العبدَ بعدَ الموتٍ لا يخلو عنْ عذابٍ عظيم أو نعيم مقيم » فينبغي أنْ يكون الاستعداذ له . 

فأمًا البحثٌ عنْ تفصيلٍ العقاب والثواب . . ففضولٌ وتضييعٌ زمانٍ . 


2 6 


. الرسالة » ( ص 6).» وفي غير ( د ) : ( الخدري ) بدل ( الخراز)‎ ١ أورده القشيري في‎ )١( 


0 4 0 ف 2 . بد الحن :"+ و« 
ياوا تار وير وطبورسما , وصويل الع ولعي | لعو لوي ع سيا لير 


: قال أبو هريرة : قالَ النبيّ صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ إذا مات العبدٌ . . أتاهُ ملكا أسودانٍ أزرقانٍ يُقالُ لأحيهما : منكد لا 
2 وللآخر: نكيرٌ » فيقولانٍ له : ما كنت تقول في النبيّ ؟ فإِنْ كانَ مؤمناً . . قال : هوَ عبِدٌ الله ورسولّةُ » أشهدٌ أنْ لا إلله 3 
5 إلكاائنة واذامعننة] ويرة للك فعرلان: ]3 فك اتدل الاقتعيز 0 واكواك اقب لذ فى اروس هون دراع اشن سيعين . 
6 ذراعاً » ويُنوّرٌ لهُ في قبره ثم يُقال له : نئ » فيقول : دعوني أرجِعٌ إلئ أهلي فَأَحْبِرْهُمْ » فيُقال لهُ : نمْ » فينامٌ كنومة ١‏ 
4 الفروس الذي لا يوفظة إلا لحك اهل الب حب ييندقة الله وق شيعه لكا وإن كان منافا “قال :لا أدرق »كنك ١‏ 
)| أسمعٌ النامن يقولونَ شيئاً وكنثُ أقوه » فيقولان : إِنْ كنا لنعلمٌ أنّكَ تقول ذلك . ثم يُقالُ للأرض : التئمي عليه » فتلتقم 
© ا عليه تحن تندلفة فنهنا أضلاعة :قلا وال معدباً حى «ببعقة الل اتعالوة بنط ممتجس ذلك كر 

وعنْ عطاءٍ بن يسار قال : ( قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لعمرَ بنِ الخطاب رضي اللّهُ عن : «يا عمرٌ ؛ كيف 
6 بكَ إذا أنتَ مت فانطلق بكَ قومُكَ فقاسوا لك ثلاثةٌ أذرع في ذراع وشبر» ثم رجعوا إلِيكَ فغسّلوكَ وكمَّنوكَ وحنّطوك » 
ٍ ثم احتملوك حتئ يضعوك فيو» ثم يهيلوا عليكَ العراتٍ ويدفنوكَ » فإذا انصرفوا عنكَ . . أتاكٌ فانا القبر منكرٌ ونكيرٌ» 
6 أصوائهما كالرعدٍ القاصف , وأبصارُهما كالبرق الخاطفٍ » يجرّانٍ أشعارّهما ويحثيانٍ القبرٌ بأنيابهما فتلتلاكٌ وترتراك ؟! 
| كيف بكَ عند ذلكَ يا عمرٌ ؟!» فقالَ عمرٌ: يا رسول الله ؛ ويكونُ معي مثلٌ عقلي الآنَّ ؟ قالّ: « نعم » قال: إذاً 
!] أكفيكهّما)'''. 

١‏ وهنذا نص صريحٌ في أنَّ العقلَ لا يتغيرٌ بالموث » إِنَّما يتغيرٌ البدنُ والأعضاءٌ ؛ فيكونٌ الميتُ عاقلاً مدركاً » عالماً 
بالآلام واللذاتٍ كما كان ء لا يتخيّر مِنْ عقَلِهِ شيءٌ » وليس العقلّ المدرك هلذه الأعضاءً » بل هو شيءٌ باطنٌّ ليس له 
2 طولٌ ولا عرض » بل الذي لا ينقسمٌ في نفسو هو المدركٌ للأشياء » ولو تنائرث أعضاءٌ الإنسانٍ كلّها ولم يبقَ إِلّا الجزء 
2 المدركٌ الذي لا يتجزأ ولا ينقسمٌ . . لكان الإنسانٌ العاقلٌ بكمالِهِ قائماً باقياً » وهوّ كذالكَ بعد الموت ؛ فإنَّ ذلك الجر 4 
؟ الايد انيرك وا يل أ علب الح ْ ١‏ 
وقالَ محمدٌ بن المنكدر : بلعّني أَنَّ الكافر يُسلَّط عليهِ في قبرو دابَةٌ عمياء صماءً » في يدها سوط مِنْ حديدٍ في رأْسِهٍ 
© مثلُ غرب الجمل ٠‏ تضربهُ به إلئ يوم القيامة» لا تراه فتتقيُّ » ولا تسمعٌ صوتّةُ فترحمة”" . 
؛ وقالٌ أبو هريرة : ( إذا وُضعَ الميثُ في قبرو . . جاءث أعمالة الصالحةٌ فاحتوشّفْةُ » فإِنْ أتاه مِنْ قبل رأسِهٍ . . جاء 59 
2 قراءتَةُ القرآنَ » وإِنْ أتاهٌ مِنْ قبل رجليه . . جاء قيامُةُ » وإِنْ أتاهُ مِنْ قبل يديه . . قالتٍ اليدانٍ : الله ؛ لقد كان يبسطني 3 
1 قة والدعاء . لا سبيلَ لكمْ عليه » وإِنْ جاءً مِنْ قبل فيه . . جاء ذكَرُهُ وصيامّةُ » وكذلكَ تقفُ الصلاة والصبرٌ ناحيةً . 1 


)١( |2‏ رواه الترمذي )1١13(‏ . 
2 (؟) رواه الآجري في « الشريعة » ٠) 85١‏ والبيهقي في « إثبات عذاب القبر» ٠١"(‏ ) مرسلاً » وفيه : ( ثلاثة أذرع وشبراً في ذراع وشبر) » 

© | وتلتلاك وترتراك : زعزعاك وأقلقاك وأزعجاك . « إتحاف» ( 414/١١‏ ). 
ًّ (*) رواه أحمد في « المسند » (757/8) من رواية ابن المنكدر عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مرفوعاً » وفي نسخة الحافظ الزبيدي : 
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) بدل ( غرب الجمل ) . 
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ل ع 011 ع و 2 واءع 32 4 
فيقولٌ : أما إِنّى لو رأيتٌ خللاً . . لكنتٌ أنا صاحبّةُ ‏ قال سفيانٌ : تجاحشٌ عنهٌ أعماله الصالحةٌ كما يجاحششٌ الرجل 
عن أخيه وأهلِه وولدِه ‏ ثم ب يُقالٌ لهُ عند ذلك : باركَ الله لله لك في مضجعِك ‏ فنعجَ الأخلَامُ أخلاؤُكَ » ونعم الأصحابُ 
أصحائكَ )'؟ . 
وعنْ حذيفة قالَ : كنا مع رسولٍ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ في جنازةٍ » فجلسن علئ رأس القبر ثم جعلّ ينظرٌ فيه » 
ئمّ قال : « يُضغط المؤمنُ في هلذا ضغطةً تردّئ منها حمائلة)”'' . 
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د مسج _ممفجه محم مه 


وقالّث عائمّةٌ رضي الله عنها : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :« إِنَّ للقبر ضغطةً » ولو سلمَ أو نجا منها 3 
عن :لها سعد ون معان ”2 5 
وعنْ أنسٍ قال : نُويْيَتْ زينبُ بن رسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ وكانّتِ امرأةٌ مسقامةً » فتبعها رسولٌ الله صلّى الل 3 
عليهِ وسلّمَ » فساءنا حالهُ » فلمًا انتهينا إلى القبر فدخلّهُ . . التمع وجهّةُ صفرةً » فلمًا خرج .. أسفر وجهّة » فقلنا : 58 
يا رسولٌ الله ؛ رأينا منكَ شأناً فمجٌ ذلكَ ؟ قال : « ذكرثٌُ ضعف ابنتي وشدةً عذاب القبر» فأتيتُ فأخبرتُ أنَّ الله تعالى 4 
اقل لات ني ريده سن وك ادق حر نيا عار 2 


0396 


م 


)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « القبور» . « إتحاف » ( 414/٠١‏ )» ولم يقل : ( قال سفيان ) » والطبراني في « المعجم الأوسط ) ( 9575 ) » وتحوه 
عند ابن أبي شيبة في ١‏ المصنف » ( ١1188‏ ) » وهناد في « الزهد » 71780 ) » تجاحش : تدافع . 

(0) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 507/0 )» والحمائل هنا : عروق الأنثيين » ويحتمل أن يراد موضع حمائل السيف ؛ أي : عواتقه وصدره 
وأضلاعه . « إتحاف») .)177/1١١(‏ 

(*) رواه ابن حبان ( ١١5‏ ) » وأحمد في ١‏ المسند » (900/5). 


عا اح اوطح ا لاا هه ره : كثيرة الأمراض . 


الوا وري بارتغا توي 3 


ته تيت ينه رح ا يا 2 


7 9 5702 
ماح 6 مجه ماحم سواه 


14 14 14 4 4:2 


اجيم 


إن رط 2 لح رجن 2 1-26 3 
جد وك جر حر اح 0 0 


مجه مسا 0# 


عد عه 


وطاق الرلة 


ل 


تيار 


)| (؟) كما رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » )761//١(‏ . 


| (4) روا البخاري (3584)+ وسلم (5556). 


و 2-7 #« م" ٠‏ 
6 اس || / ١‏ : |)ا؟ 
اعرف سوال لوق بالكاسف فيا منام 
م ل أنَّ أنوارٌ البصائر المستفادةً مِنْ كتاب الله تعالئ وسَنَّة رسوله صلى اللَهُ عليه وسلمّ ومِنْ مناهج الاعتبار. . ْ 
تعرّفنا أحوالَ الموتئ على الجملة » وانقسامَهُمْ إلى سعداءً وأشقياءً وللكنئْ حال زيدٍ وعمرو بعينِهِ فلا ينكشفُ به 2 
: أصلاً ؛ فإنًا إن عوّلنا علئ إيمانٍ زيدٍ وعمرو . . فلا ندري علئ ماذا مات وكيفت حُتمَ له» وَإِنْ عوّلنا على صلاحه ألا 
2 الظاهر . . فالتقوى محل القلبُ » وهو غامضنٌ يخفئ علئ صاحب التقوى فكيفت علئ غير ؟! فلا حكمّ لظاهرٍ الصلاح 4 
5 دون التقوى الباطن » قال الله للّهُ تعالن : # إِنَمَا يَتَقَتّلُ ١‏ َه الْكَقِينَ 4 » فلا يمكنٌ معرفةٌ حكم زيدٍ وعمرو إِلّا بمشاهدته 2 
| ومشاهدةٍ ما يجري عليه » وإذا مات .. فقدْ تحوّلَ مِنْ عالم الملك والشهادةٍ إلئ عالم الغيب والملكوت ء فلا يُرئ | لج 
2 بالعين الظاهرة » وإِنّما يُرئ بعين أخرئ » خُلقَتْ تلك العينُ في قلب كلّ إنسانٍ » وللكنّ الإنسانَ جعلَ عليها غشاوة 0 
©| كثيفة مِنْ شهواته وأشغالهِ الدنيوية فصارٌ لا يبصرٌ بها ولا يُتصورٌ أن يبصرّ بها شيئاً مِنْ عالم الملكوت ما لمْ تنقشعْ 
2) ثلك الغشاوة عن عين قلبه . ْ 
ولمّا كانت الغشاوة منقشعةً عن أعين الأنبياء عليهم السَّلامُ . . فلا جرم نظروا إلى الملكوف وكناهدوا عيحافظة :1 ١‏ 
والموتئ في عالم الملكوتٍ , فشاهدوهم وأخبرواء ولدالكَ رأئ رسول الله صلَى الله عليه وسلّمَ ضغطة القبر في حقّ ا 
سو سار "كو وو كن زبيت ابن 7 » وكذالكَ حالٌ أبي جابر لمّا استّشْهد ؛ إِذْ أخبرَه أنَّ الل تعالئ أقعدَهُ بِينَ يديه ْ 
الم بي 0 
ومثلٌ هلذه المشاهدة لا مطمعَ فيها لغير الأنبياء وال ولياء الذين تقربٌ درجِتَهُمْ منهم . 
وإنّما الممكنٌ مِنْ أمثالنا مشاهدة أخرئ ضعيفةٌ » إلا أنها أيضاً مشاهدةٌ نبويةٌ » وأعني بها المشاهدة في المنام » !2 
3 وهيّ مِنْ أنوار النبوة » قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلّم : «الرؤيا الصالحةٌ جزءٌ مِنْ ستةٍ وأربعينَ جزءاً مِنَ 
3 ال 
5 مهو ايشا العافت لا تحضا إلا بانقشاع الغشاوة عن القلب » فلذلكَ لا يُوثقُ إلا برؤيا الرجلٍ الصّالح الصَّادقٍ » |5 
سو انلاب لع فطز رذ ولام لبوا فك فلم جاعم . أظلم قلبُهٌ» ٠‏ فكانَ ما يراه أضغاتٌ أحلام » ولذلكٌ أمرّ 5 
2 رسولٌ الله صلَى الله له عليه وسلّمَ بالطهارة عند النوم ' *' ؛ لينامَ طاهراً » وهو إشارة إلى طهارة الباطن أيضاً ؛ فهو الأصل ٠‏ | 
١‏ لإظهارة القلاس بمترتة العدكة والتككيلة يا :. : 


ومهننا ضما الباطق اتعفيت في معدقة ةٍ القلب ما سيكونٌُ في المستقبل كما انكشت دول مكة لرسولٍ الله 7 


ح )| )١(‏ كما رواه ابن حبان ( 7١17‏ ) » وأحمد فى « المسند» (696/5). 


4 (9) كما رواه الترمذي ( 7١0٠١‏ ) وابن ماجه ( ).2 


5 (5) كما رواه البخاري (/151 ) » ومسلم ( 77٠١١‏ ) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما بلفظ : ١‏ إذا أتيت مضجعك . . فتوضاأ وضوءك ٍ 
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)| ل الله عليةوسلم في الوم تحت دل قولة تحال :: < لد صَدَقَ نه تقول الثهنا لق 074 
ل 

والرؤيا ومعرفةٌ الغيب في النوم مِنْ عجائبٍ صنع الله تعالئ » وبدائع فطرة الآدميّ » وهوّ مِنْ أوضح الأدلةٍ علئ عالم 
الالكؤه :الاق غاذدون هن عمقلييم عن تادر ماب للك وعطاقب العائر + 
والقولُ في حقيقةٍ الرؤيا م وز افكاني قار الاق ةق ذلا بسكن ذكزة بلاره علي علي المقاماة »اولك القدز الاي 
يمكنٌ ذكرْهُ ها هنا مثالٌ يفهمُكَ المقصود » وهو أنْ تعلمَ أنَّ القلب مثالَّهُ مئال مرآةٍ تتراءئ فيها الصُورٌ وحقائقٌ قُ الأمور , 
وأنَّ كلّ ما قدَرَه اللّهُ تعالئ مِنٍ ابتداءٍ خلتٍ العالم إلى آخرو مسطورٌ ومثبَتٌ في خلتي خلقَةُ اللّهُ تعالى , يُعبَرُ عنةُ تارة 
بالنّوح » وتارةً بالكتاب المبين ٠‏ وتارةً بإمام مبين ؛ كما ورد في القرآن » فجميمعٌ ما جرئ في العالم وما سيجري مكتوبٌ 
قد روعودة بعلن نون 7ذ فاقة يللو سين : 
ولا تن أنَّ ذلك اللوع مِنْ خشب أو حديدٍ أو عظم ‏ وأنَّ الكتاب مِنْ كاعَدٍ أو رق » بل ينبغي أَنْ تفهم قطعاً أن 
لوج اللإلايظ لو لقان م وكوك واي ريج كيات الحلوواكها جانا ومينانه 1" تشبةُ ذات الخلق وصفاتِهمْ » بل 
إنْ كنت تطلبُ لهُ مثالاً يقريّهُ إلى فهمِكٌ . . فاعلم : أنَّ ثبوتَ المقادير ذ في اللوح يضاهي ثبوتٌ كلماتٍ القرآنٍ وحروفه 
في دماغ حافظ القرآنٍ وقلبه ؛ فإنّهُ مسطورٌ فيو » حتئ كأنَّهُ حيتٌ يقرؤٌةُ ينظرٌُ إليه » ولؤ فنَّسْتَ دماعَةُ جزءاً جزءاً . . لم 
تقاف ئش الك تعدا حرفا وذ 014 لبر هداق خط افق ولاحيرقة بط 


8 


فَمِنْ هلذا النّمطِ ينبغي أنْ تفهمّ كونَ اللوح منقوشاً بجميع ما قَدَرَه | للّهُ تعالئ وقضاه . واللوحٌ في المثالٍ كمرآةٍ 
ظهرٌ فيها الصورٌ» فلو وُضِعَ في مقابلةٍ المرآة مرآة أخرئ . .. لكانّتْ صورة تلك المرآٍ تتراءئ في هلذو أن بكو 


بيتهما حجابٌ » فالقلبُ مرآة تقبلُ رسومٌ العلوم » واللوح مرآة رسومٌ العلوم كلها موجودةٌ فيها » واشتغالٌ القلب بشهواته 0 


ومقتضئ حواسّهِ حجابٌ مرسلٌ بِيئَهُ وبِينَ مطالعةٍ اللوح الذي هوّ مِنْ عالم الملكوت » فإنْ هبَّتْ ريحٌ حرّكث هلذا 


الحجات ورافككة اا ا القلب شيء مِنْ عالم الملكوت كالبرق الخاطفف . وقد يثبت ويدومٌ » وقدٌ لا يدوم 4 


وهو الغالبٌ . 


وما دامَ متيقظاً .. فهو مشغولٌ بما توردٌةٌ الحواسنُ عليه مِنْ عالم الملكِ والشهادةٍ » وهرّ حجابٌ عن عالم | لا 


الملكرت . 
ولع النّوم : أن تركدٌ الحواسنٌ فلا تُوردَ على القلب » فإذا تخلصّ منهُ ومِنَ الخيالٍ وكانَ صافياً في جوهره . 


ارتفعَ الحجابٌ بِينَهُ وبينَ اللو الميسفوظ »قوقع في قليه شي مننا تي اللو كما تخ العتورة من شراو في موا: إذا 4 
ارتفعَ الحجابٌ بيتهماء إِلّا أن النوم مانم سائرٌ الحواسّ عن العمل » وليسن مائعاً للخيال عنْ عملِهٍ وعنْ تحركوء فما اله 
بق في القلب يبتدرٌةُ الخيالٌ فيحاكيه بمثالٍ يقاربهُ » وتكونٌ المتخيلاثُ أثبت في الحفظ مِنْ غيرما » فيبقى الخيال | 
في الحفظ » فإذا انتبة . . لم يتذكز إِلّا الخيالَ » فيحتاجٌ المعبّرُ أن ينظر أنَّ هلذا الخيال حكايةٌ أيّ معني مِنّ المعاني » 2 


فيرجعٌ إلى المعاني بالمناسبة التي بين المتخيلٍ والمعاني . 


(1) رواه البيهقي في ١‏ دلائل النبوة » ( 174/4 ) من رواية مجاهد مرسلاً . 


0 كتاب ذكر الموت ا 5 : 57 2 
وأمثلة ذلك ظاهرةٌعنة م نظر في علم التعبر» ويكفيلك مثا واحة ؛ وهو أن رجلا قال لابن سهرين : رأيتٌ كأن 


بيدى خاتماً أختجٌ به أ ا الرجالٍ وذ و2 القماء ففال + نك عوذن توذن قبل رمفيان ب قال مت 0017 
5 ختم به افو فروج مو ح في 


اقنا ةب ال ل نع ود ا اا مد قيطا الكو لان ل 4 
هو غليوا» وهلا كو ثة انه اناس بن الكل والكيزتا + وللكة الخيال لنت البى"عنة الفف بالناتي» عمكلة بالصوره 
|| الخيالية التي تتضمَّنٌ روح المعنئ » ولا يبقئ في الحفظ إِلَا الصورة الخيالية . 


فهلذهٍ نبذةٌ يسيرةً مِنْ بحر علم الرؤيا الذي لا تنحصرٌ عجاتبّةُ » وكيفت لا وهو أخو الموتٍ ؟! 


وَإِنّما الموثُ هو عجبٌ مِنَ العجائب » وهلذا لأنّهُ يشبهُةُ مِْنْ وجه ضعيف أب نْرَ في كشفب الغطاءٍ عنْ عالم الغيب » 
حتئ صارٌ النّائمُ يعرف ما سيكونُ في المستقبل » فماذا ترئ في الموتٍ الذي يخرقٌ الحجابَ » ويكشفف الغطاءً بالكلبّةِ » 
حت يرى الإنسانُ عند انقطاع النفس مِنْ غير تأخير نفسَة إِمّا محفوفاً بالأنكال والمخازي والفضائح لخر الله رد ١‏ 
مسو ما 0 ا 

هذا فكَقَيهَا عَنكَ عَطهَكَ مع ابر حي 4 ؛ ويُقالُ # َه قَيِحَرٌ هذا ل لَثر لا وروت # أَصَلوَها تأَصِيرا أو لا كَبَيرُوأ 00 
نما روت مَاكُكْرَ تعَمَلُونَ © » وإليهم الإشارة بقوله تعالئ : # وَبَدَا لَهُم مِنَ أله ما ل يَكووأ ا 

فأعلمٌ العلماءِ وأحكمُ الحكماءٍ يتكشفُ له عقيبَ اال 
ا 0 
عنةُ الغطاءٌ مِنْ شقاوة لازمةٍ أُمْ سعادةٍ دائمةٍ . . لكانَ ذلك كافياً في استغراقٍ جميع العمر . 


0 


والعجبُ مِنْ غفلتنا وهلذهٍ العظائمٌ بينَ أيدينا» وأعجبٌُ مِنْ ذلك فرحُنا بأموالنا وأهلينا وبأسبابنا وذوينا » بل 
بأعضائنا وسمعنا وبصرنا معَ أنَّا نعلمٌ مفارقة جميع ذلك يقيئاً . 

وللكنْ أينَ مَنْ ينفثٌ روح القدس في روعِهٍ فيقولٌ لهُ ما قالَ لسيّدٍ النبيينَ صلَى اللُّ عليه وسلْمَ : « أحبب مَنْ أحببتَ 
فَإِنّكَ مفارقةُ » وعشن ما شئتٌ فإِنَّكَ ميت » واعملّ ما شئت فإِنَّكَ مجزيٌ بهِ»”"' » فلا جرم لما كانَ ذلك مكشوفاً لهُ 

بعينٍ اليقين . . كانَ في الدنيا كعابر سبيل ؛ لم يضع لبنة علئ لبنةٍ» ولا قصبةً على قصبةٍ'"' . ولمْ يخلف ديناراً ولا 5١|‏ 


ا “أ ولمْ يتخذّ حبيباً ولا خليلاً . 


نعمْ ؛ قال صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ “لو كت رجن كناب والاتيهدت أب يعر لخدلا ا وللكن بعكم خلين 


الرحملن )”* فبيّنَ أنَّ خلةً الرحمئن تَخْلّلَتْ باطنّ قلبو» تدر سا شيل ب زلات كي قر 5 


وقد قالَ عرَّ وجل لأمَيِهِ : « فل إن كنز جوت الله يون بوث لَنَّهُ 4 » فإنّما أممّةُ مَنِ اتبعَة » وما اتبعَةُ إِلّا مرا 


. )١18/1( منتخب الكلام في تفسير الأحلام‎ )١( 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( /707 ) » والبيهقي في «الشعب» .)١٠١08(‏ 
(*) كما رواه الطبرائي في «الأوسط »(556"). 

4 (؟) كما رواه البخاري ( 55١‏ ) ؛ ومسلم (1518). 

(5) رواء البخاري (55: ) ؛ ومسلم ( 7787 ). 


على متاج نمام دوبع المسجيات 4 : 4 حلمم 
|| عن الدنيا وأقبلَ على الآخرة ؛ فإِنّهِ ما دعا إل ١‏ إلى اللاتمان واوع الالحره وما بطري إلا عن الدنيا والحظوظٍ العاجلة ؛ 4 
فبقدر ما أعرضتٌ عن الدنيا وأقبلتَ على الآخرة . “ققة لكك هرييلة الذق سلكة وقد رماشلكت صبيلة : 00 
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والتحقتٌ بالذينَ قالَ اللّهُ تعالئ فيهم : « وكا من طق © ووَاكر كُلْيَوة ألدتَا #© ون للحي ب المأوئ * . 


اتبعيّةُ » وبقدر ما اتبعيّهُ . . فقذ صرت مِنْ أمّيهِ » وبقدر ما أقبلتَ على الدنيا . عدلكاعن بسيلة ورقيت عن متايعيدء 3 


ل ل ل ا ا 
نمسي لا تسعئ إِلَّا في الحظوظٍ العاجلة » ولا ت: تتحركٌ ولا تسكنٌ إلا لعاجل الدنيا » ثم تطمعٌ في أنْ تكونَ غداً مِنْ أَمّتِهِ |/ 


ا ؟! ما أبعدَ ظنَّكَ ؛ وما أبردَ طمعَكٌ !! # أَجَعَلُ لْْتَلِين كَلمْجرمِنَ 4# ما اك كس كَكْنونَ 4 . 


ولنرجعع إلئ ما كنا فيه وبصدده » فقدٍ امتدٌ عنان الكلام إلى غير مقصدو » ولنذكر الآنَ مِنَ المناماتٍ الكاشفةٍ : شفةٍ لأحوال 5 


الموتئ ما يعظمٌُ الانتفاعٌ به ؛ ِذْ ذهبت العو وبقيّت المبشراث » ولي ذلك إلا المنامات . 
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9225529 7 


م 


ف 


ببإنسناءا ت كلشف أحوال) لوق والأعالالذَاهئ فيا لآرة 


فمِنْ ذلك : رؤيا رسولٍ الله صلى اللّهُ عليه وسسلّمَ » وقد قالَ عليه الصلاة والسَّلامُ : مَنْ رآني في المنام . . فقد رآني 
جنا كان الشيطان لا يتمد 7 


3 


وقالَ عمرٌ بن الخطاب رضي اللّهُ عنة : ( رأيتُ رسول الله صلى اللَهُ عليه وسلّمَ في المنام , فرأيثُة لا ينظرٌ إليّ » 
فقلتٌ : يا رسول الله ؛ ما شأني ؟ فالتفتَ إليّ وقالَ : « ألستّ المقبّْلَ وأنتَ صائمٌ ؟ » قال : فوالذي نفسي بيده ؛ لا أقبّل 


امرأةٌ وأنا صائمٌ أبداً )'" . 


وقالَ العبام رضي اللّهُ عنةٌ : ( كنت ود لعمرء فاشتهيتٌُ اااي موا حملا راس القروساترات” 
يمسحٌ العرقٌ عنْ جبينه وهوّ يقولٌ : هنذا أوانٌ فراغي » إِنْ كاد عرشي ليه لولا أَنّي لة لقيثُهٌ رؤوفاً رحيماً )''' . 
٠‏ لالد ند رو ا ستعه رود ووم لبود الول الاترو را معاي لاقي 


2 


منامى » فقلتٌ : يا رسول الله ؛ ما لقيثٌ من أَمَّنَكَ ؟! قال : «ادعٌ عليهم » فقلتٌ : اللهمٌ ؛ أبدلّني بهم مَنْ هو خيرٌ لي 


منهم ؛ وأبدلهم بي مَنْ هوّ شرٌ لهمْ مِبّي » فخرج فضربَةُ ابن ملجم ) 


وقال بعضٌ الشيوخ “رايط رسول الله على الله 4 عليه وسلّمَ في المنام فقلتُ : يا رسول الله ؛ استغفز لي » فأعرضَ 
عبّي » فقلتٌ : يا رسول الله ؛ إنَّ سفيانَ بنَ عيينة حدئّنا عنْ محمدٍ بن المنكدر » عنْ جابر بن عبدٍ الله » أنّكَ لم نُسأل 


00 


شيئاً قل فقلت : لاء فأقبلَ على فقالٌ : «غفر الله لك »**؟ . 

ورُويٍ عن العباس بن عبدٍ المطلب قال : ( كنت مؤاخياً لأبي لهب مصاحباً له » فلمًّا مات وأخبرٌ اللّهُ تعالى عنةُ بما 
أخبرٌ . . حزنتٌ عليه » وأهمّني أمرْهُ » فسألتُ اللّة تعالئ حولاً أنْ يريّني إِيَاهُ في المنام » قال : فرأيتة يلتهبٌ ناراً » فسألتٌة 
عنْ حالِهِ فقالَ : صرتُ إلى النّار في العذاب » لا يُحِفّفُ عيِّي ولا يُروّحُ إلا ليلةَ الاثنين في كل الليالي والأيام » قلت : 
وكيفت ذلك ؟ قال ولد في تلك الليلة محمد صِلَّى الله عليه وسلّمَ » فجاعئني أميمة فبتّوَئي بولادة آمنة إيه » ففر حت 
بوء وأعتقتٌ وليدة لي فرحاً به » فأثابني اللّهُ بذلكَ أنْ رفع عني العذابَ في كل ليلة اثنين )”' . 


وقال عبد الواحدٍ بن زيد بل # خرعة حاحاء مسحي رجر كاذ لا يفره وله يقهة ول يعر ولا يسك إلا صلخ 
على النبي صلَّى الله عليه وسلّمَ » فسألتّةُ عنْ ذلك فقالَ : أخبرٌكَ عنْ ذلك » خرجث أوَّلَ مرة إلى مكة ومعي أبي » فلمًا 


انصرفنا . . نمت في بعض المنازل , فبينا أنا نائمٌ ؛ إِذْ أتاني آتِ فقالَ لي : قم ؛ فقذ أمات اللّهُ أباكَ وسوّدَ وجهّةُ » قال : 


فقمتٌ مذعوراً » فكشفتٌ الثوت عن وجهه ؛ فإذا هوّ ميتٌ أسودٌ الوجه ء فداخلنى من ذلكَ رعتٌ » فبينا أنا فى ذلك 
)١(‏ رواه البخاري ( ١1١١‏ )» ومسلم (7555). 

(؟) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 40/١‏ )» والبيهقي في « السئن الكبرئ » ( 587/4 ) . 

(") رواه ابن أبى الدنيا فى « المنامات » ( 7 ) » وابن سعد فى « الطبقات » ( 758/9 ) . 

(4) رواه:ابن أبي الدنيا في «المنانات 1176 ): , 

(5) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( ١١4‏ ) » والحديث المذكور رواه البخاري ( 505 ) . ومسلم (97311). 

(5) كذا أورده في « قوت القلوب » 85/72 ) » ورواه ينحوه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 357 ) . 


0 


امام اها ح جاه اه 


ره 


5 


اح ح الحا ا اح ا ا ههه 


لح ١.‏ علض يني وك الزن طب ا اي ارا ردان متوع اليد لين أن درط رجا 
ثوبين أخضرين » فقالَ لهم : تنّواء فمسع وجَهَةُ بيده » ثم أتاني فقال لي : قم فقذ بيضَ الله وجة أبيكَ » فقلتُ له : 
مَنْ أنتَ بأبي أنتَ وأمي ؟ فقالَ : أنا محمَّدٌ » قال : فقمتُ فكشفتُ الثوبَ عنْ وجه أبي ؛ فإذا هوّ أبيضُ » فما تركتُ 
الصَّلاةٌ بعد ذلكَ علئ رسول الله صلى الله عليه وسله”'" , 

وعنْ عمرّ بن عبد العزيز رحمة الله عليه قال : رأيث رسول الله صلّى الله عليه وسلَمَ وأبو بكر وعم رضيّ الله عنهما 
بكالدواة عند لام ماك ؛ فبينا أنا جالسيٌ ؛ إذْ أي بعلي ومعاوية رضي اللَّهُ عنهما فأدخلا بيتاً وجيف عليهما 


الباك وآنا أنطلو”* هما كان بأسرع أن خرج علق :رضت الله عنة وهز يقولٌ : قضيَ لي وربٌ الكعبةٍ » وما كان بأسر 
ا" 


8 


د 
2 


د مات ع 7 


1 


لإجيرة 


خرج معاويةٌ رضي اللّهُ عنة علئ أثرهِ وهو يقول : غَفْرَ لي وربٌ الكعبة 
واستيقظً ابن عباس رضي الَهُ عنهما مِنْ نومه مرة فاسترجَعَ وقال : ( قَتِلَ الحسينٌ والله ) وكانٌ ذلكَ قبل قله ؛ 
فألكوة امنحاتة + فقال : رأيثُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ومعَهُ زجاجةٌ مِنْ دم فقالَ : ألا تعلٌ ما صنعَتُ أمّتي 
مِنْ بعدي ؟! قتلوا ابن الحسينَ وهلذا دمّهُ ودماءٌ أصحابه أرفعُها إلى الله تعالى » فجاءً الخبرٌ بعد أربعةٍ وعشرينَ يوماً 
بقتله في اليوم الذي رآه" '' . 
ورت الصديق رضي الله غية نميل 0 : إنّك كنت تقول أبداً في لسانِكَ : ( هنذا أوردّني المواردّ ) فما فعلّ الله بك ؟ 
قال : قلت به : لا إلنة إلا الله للَهُ » فأوردني الجنَّة”* . 


مك الحطص لد دل لحاس 


يي 
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ا ل ا ل ا 0 ا اح ا 0 ا اسم 


360 6 


. )١١8( » روأه ابن أبي الدنيا في « المنامات‎ )١( 

99 آعيق الباب :أ + 55 

(") رواه ابن أبى الدنيا فى « المنامات » ( ١74‏ ) . 

(؟) رواه ابن 8 الذنيا ١‏ المنامات » (94؟١).‏ 

|| (0) أورده لكركهن 5007 الأسرار» ( ص 807 ) » وأما قوله : ١‏ أوردني الموارد » . . فرواه مالك في « الموطأ » ( 988/7 ) » وأبو نعيم في 
( الحلية) »)77/١(‏ والبيهقي في « الشعب )(51515). 
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2213/5 كناب ذكر الموت ص السبيك ‏ إبتاتتطبناية 


فال نعم" الوشايي :؟ زآينث معهما التدورقة :فى المكام:فقلث:: نا سكداق + ما فغل الله بك ؟ ففال: ديوابى :في 
بعص جح ا يي بي في 
الجنانٍ » فقيلَ لي : يا متممُ ؛ هلٍ استحسنتٌ فيها شيئاً ؟ قلت : لاا يا سيّدي » فقالَ : لو استحسنتٌ منْها شيا . . لوكلتُكَ 
إليه » ولمْ أوصلَكَ إليّ''" . 
وك بوشا ين العنين في الدايء » فقيل له : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ قال : غفرٌ لي ؛ قيل : بماذا ؟ قال ما خلطتٌ جداً 
000 
وعنْ منصور بن إسماعيلّ قال : رأيتُ عبد اللَهِ البزازٌ في النوم » فقلتٌ : ما فعلّ اللَّهُ بك ؟ قال : أوقفني بِينَ يديه » 
فغفرٌ لي كلّ ذنب أقررث به إِلَّا ذنباً واحداً ؛ فإنّي استحييتٌ أَنْ أقرٌ بهِ » فأوقمّنِي في العرقٍ حتئ سقط لحم وجهي , 
فقلتٌ : ما كانَ ذلك الذنث ؟ قال نظرثُ إلئ غلام جميلٍ فاستحستكةُ » فاستحبيث مِنَ الله تعالئ أنْ أذكرة'”" . 


وقال أبو جعفر الصيدلاني : رأيتُ رسول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في النوم وحولّهُ جماعةٌ مِنَ الفقراءِ » فبينا نحن 


5 


2200 


3 


كذلكٌ ؛ إذ انشقت ت السماءً ونزلَ ملكانٍ أحَدُمُما بيده طستٌ وبِيدٍ الآخر إبريقٌ » فوضعَ الطست بِينَ يدي رسولٍ الله 
على الثة ةُ عليه وسلّمَ ‏ » فغسل بِدَه ثم أمرَ حتئ غسلوا أُيديَهُمْ ثم وضع الطستٌ بين يديّ » فقال أحدُهما لاآخر: ج 
تصب على يده ؛ فإنَّهُ لين منهم » فقلتٌ : يا رسولٌ الله ؛ أليس قد رُويَ عنكَ أَنََكَ قلت : «المرءٌ معَ مَنْ أحبٌ» ؟! 
قالَ : « بلئ » قلت : يا رسول الله ؛ فإنّي أحيّكَ وأحبٌ هؤلاءِ الفقراءَ » فقالَ عليه الصلاةٌ والسَّلامُ : « صب علئ يده 


ا" 
وزئي مح ا ا 7 
وقال ممم مِنْ أهلٍ الشام للعلاءٍ بنِ زياد : رأيئُكَ في النوم كأنّكَ في الجنَةِ » فنزل عنْ مجلسِه وأقبل عليه ثم قال : 

لعل القيطاة آراة آتر) نتسية ننه مافتشمن رسا عدا 1 


وقالٌ محمد بن واسع : الرؤيا تس المؤمن ولا حنةة 157 


. ) 840 تهذيب الأسرار» (ص‎ ١ أورده الخركوشى فى‎ )١( 
.)5١ أورده القشيري في « الرسالة » ص‎ (0 

() أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 315 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة ) ( ص 1/5 ) وفيها : ( أبو عبد اللّه الزراد ) بدل ( عبد الله 
البزاز) وهو ما صوبه الحافظ الزبيدي فى ١‏ الإتحاف» ( 577/١١‏ ). 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» (ص 445 - 4409 ) » والقشيري في « الرسالة » ( ص 5١١5‏ )» والحديث المذكور رواه البخاري 
(5154)» ومسلم .)514١(‏ 

() أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 847 - 888 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » (ص 5١7‏ ) . 
(5) رواه ابن أبى الدجااني> 9 السامات +43 انواررةه التركرقي في« نهيب الأسزان لم014 
(0) أورده الخركوشي في « تهذيب الأشار» ون 448 والتهيري فيل الرسالة) (ضن 31 

(8) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 858) . ا 
ا 


ا 0 فد اياك ناه ينات يلاد مساح يناك ل ئك رةه ناجم ارجا اقحينة لالم را ناك لاجر ا اح ا ل 


20000000000 ل ا ا ا 


كد 44 ربع المنجيات 
0 : رأيتٌ عطاءً السلممً في النوم » فقلت فقلتٌ له حك ال لذ كدت طريل الحزة في انا 5 


فقالَ : أما واللّه ؛ لقد أعقبنى ات لتر ات : في أي الدرجاتٍ أنتّ ؟ فقال : 9م لذن أَنْحَمَ 
بيهم مِنَ بين وَألصَدَيجِينَ هك 5 صَلِحِنَ . . . * الآية”' . 


وسْعلٌ زرارة بن أبي عه الأعمالٍ أفضلُ عندَكم ؟ فقالَ : الرضا وقصرٌ الأملٍ 

وقالَ يزيدُ بن مذعور : رأيتُ الأوزاعيّ في المنام » فقلتُ : يا أبا عمرو ؛ دلّني علئ عمل أتقرّبُ به إلى الله تعالى » 3 
قال : ما رأيثٌ هناك درجةً أرفعَ مِنْ درجة العلماءٍ » ثم درجة المحزونينَ » قال : وكانَ يزيدُ شيخاً كبيراً » فلم يزل يبكي 
حتيل أَظلمِتٌ غيناة””' . 


-9-5- 2 


20 


ل 
لي » وما لم أستغفز منة . . لم يُخفز لي 2 

50 أةَ لا تشبةُ نساءً الدنيا » فقلثٌ : مَنْ أنتِ ؟ فقالّتْ : حوراءٌ » فقلتُ : زوؤجيني 
نفسّك » قالَتْ 0000 ويا ريتك ؟ قالّك أيه سفنل اباني ا 

وقالَ إبراهيمٌ بِنُ إسحاقَ الحربيٌ : رأيتُ زبيدة في المنام » فقلتُ : ما فعلّ الله بكِ ؟ قال : غفرٌ لي » فقلتُ لها : بما 
أنفقتِ في طريق مكة ؟ قال : أمًا النفقاثُ التي أنفقمُها .. فرجِعَت أجورها إلئ أريابها » وشُفرَ لي بنيّتي ”" 

ولمًّا مات سفيانٌ الثوريُ . . رُئي في المنام » فقيلَ له : ما فعلَ الله بك ؟ قال : وضعتٌ أولَ قدميّ على الصراطٍ » 
والثاني في الجن '"" . ْ 

وقال أحمدٌ بن أبي الحواري : رأيتٌ فيما يرى النّائمُ جاريةٌ ما رأيثٌ أحسنّ منها » وكان يتلألاً وجهّها نوراً » فقلتُ 
لها : مماذا ضوءٌ وجهك ؟ قالّتْ : تذكرٌ تلكَ الليلة التي بكيتَ فيها ؟ قلثُ : نعمْ » قالث : أخذتُ دمعَكَ فمسحتُ به 
وجهي ء فَمِنْ ثم ضوءٌ وجهي كما ترئ!*أ 

وقالَ الكتانيُ : رأيثُ الجنيد في المنام » فقلتٌ : ما فعلّ اللّهُ بكَ ؟ فقال : طاحَتُ تلك الإشارات » وذهيّث تلك 
العاراك موه ميا لاعن ردك سينا ف ابلا 7 

وزنيث زييذه في المنام » فقيل لها : ما فعلَ الله بكِ ؟ قالَتْ واي كلدت ترق : لا إلله إلا الله للّهُ أفني بها 
عمري » لا إلنة إِلَّا اله اله دعق انها قزرى ل زليه لاذه يثة العو بها رحد ال ينه لازللة للهُ ألقئن بها رب ”' 


(1) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار » ( ص 858 - 254 ) » ورواه أبو نعيم في « الحلية» 175/5 ) . 
)١(‏ أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 254 ) . 

(8) رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » (0178") » وابن عساكر في ( تاريخ دمشق ) ( 719/70) . 
(5) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ المنامات » (58 ) » وأورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص )80١0‏ . 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص .)85٠١‏ 0 

(5) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 86880 - 801 )» والقشيري في ١‏ الرسالة » (ص 1١5‏ ) . 
(0) أورده الخركوشى فى ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 80١‏ ) » والقشيري في ١‏ الرسالة ) (ص )5١5‏ . 

(8) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 301 )» والقشيري في «الرسالة» (ص 514). 

(9) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص ١5م‏ 207 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة » (ص .)5١١‏ 
)٠ 2‏ أورده الخركوشي في « « تهذيب الأسرار») (ص ؟807). 
20110 اانا 
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0 وب له ٍ 
5 “هات : إن هدذ] له يحاف مز بعلةو © وإنما ياف من تووايكون فن القلن” , 


وزئي يشر في المتام » فقيل له نا فعا امات : قال حي د دز ا : يا بسر 
تخامني كلّ ذلكَ الخوفٍ ؟101 . 

ورئيَ أبو سليمانَ في النوم » » فقيل له : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ قال : رحمّني » وما كان شيءٌ أضرّ عليّ مِنْ إشاراتٍ القوم 
ا 

وقالَ أبو بكر الكتانيُ : رأيتُ في النوم شاباً لم أرَ أحسنّ منهُ» فقلتٌ لهُ :من أنت ؟ قال :التقوق + قلت: 
نان جنك داقر اوري واه العلةا كذ اندرا سوزال فا مسر نا يكو ووتدك 347 الت 
قالّث: أنا السقوء قلت : فأينَ تسكنينَ ؟ قالَّثْ : كلّ قلب فرح مرح ء قال : فانتبهتٌ واعتقدتٌ ألا أضحكٌ 
الام 00 


وقالَ أبو سعيدٍ الخرازٌ : رأيتُ في المنام كأنَّ إبليس وثت عليّ » فأخذتٌ العصا لأضربَهُ فلم يفزِعْ منهاء فهتف بي 


وقالَ المسوحيٌ : رأيتُ إبليسَ في النوم يمشي عرياناً . فقلتٌ : ألا نستحي تحي مِنَ النّاس ؟! فقالَ : بالله ؛ هلؤلاءٍ نامن ؟ 
لوْ كانوا م مِنَ الناس . ما كنت ألعبُ بهم طرفي النّهارٍ كما يتلاعبُ الصبيانٌ بالكرة» بل الناس قومٌ غيرٌ هنؤلاء » قد 
أسقموا جسمى » وأشازٌ بيده إلى أصحابنا الصوفئة”*' . 


وقالَ أبو سعيدٍ الخرازٌ: كنت في دمشق » فرأيثُ في المنام كأنْ النبيّ صلى الله عليه وسلْمَ جاةني متكتاً علئ أبي 


بكر وعمرّ رضي الله عنهما» فجاءً فوقفت عليٌ وأنا أقولٌ شيئاً مِنّ الأصواتٍ , وأدقٌّ في صدري فقا : «شدٌ هلذا أكثد ١|‏ 


)235 
منْ تيرة (( 


وا ا ل كا و رو راصي را 
فليعملٍ العاملونَ » فقلتُ فقلتٌ لهُ : أوصني » قال : أقلل مِنْ معرفةٍ الناس”” 
وروئ أبو حاتم الرازيٌ عنْ قبيصة بن عقبة قال : رأيتُ سفيانَ الشوريّ في المنام » فقلتُ نا ندل الله بك؟ 


فقاك 240 . 20 
نَظَرْتٌ إِلئ ري كفاحاً فَقالَ لي مفيها رضياكن تك ها كن ميد 
قَقَد كُنْتَ قَوَّاماً إذا أَظَلَّمَ الدُّجَى بعَفِرَةِمُسْتاق وَقَلب عَميد 
ع يا ا لي ل لي و 1 20 1 
فذونك فاخحترّايّ فصر آرّدته وَرَرَنِي فإني منك غير تَعِيدٍ 


.)5١54 أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 2556 ) . والقشيري في « الرسالة » (ص‎ )١( 

(0) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 865 ) » والقشيري في ١‏ الرسالة ) (ص )5١5‏ . 

(7) أورده التخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار» ( ص 0م 80 )» والقشيري في « الرسالة » ( ص 06 )»ء واعتقدت : عزمت . 
(4) أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 8055 ) » والقشيري في « الرسالة » ( ص 5١5‏ ) . 

89) أورده الكركوقى فى تيده الأسراز لان 05 ١‏ 

(5) أورده الخركوفي في اتهذ يب الأسرار» ( ص 855 ) » وقوله : ( من الأصوات ) أي : من الأنغام المعروفة . « إتحاف ») ( 877/1١‏ ) . 
7ع أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص /401 ) . 

(6) أورده الخركوشي في ١‏ تهذيب الأسرار » ( ص 867 ) » ورواه ا 1 ا مرآة الجنان » .)751//١(‏ 


الم بجر رح باج جاتحن ماضن اداج احمادية ديد 


>< ل 1ل انا 


ةريره 


ررق 


2 


و م 27127277727 و و 7 2001777 و و 1 


ا ربع المنجيات 


ورئيَ الشبليٌ بعد موته بثلاثة أيام » فقيل لهُ : ما فعلّ اللّهُ بكَ ؟ قال : ناقشّني حتئ 


57 بلك 
تغمَّدَنى برحمته 


وزتى مجنونٌ بني عامر بعد موتِه في المنام » فقيل لهُ :ما فعلّ اللة بك ؟ فقالَ : غفرَ لي وجعآني عب هلان المي 7 
ورئيَ الثوري في المنام » فقيلَ لهُ : ما فعلّ الله بكَ ؟ فقالَ : رحمّني » فقيل لهُ : ما حال عبد اللّهِ بن المبارك ؟ فقال : 
5 2 
هو ممّن يلج على ربْهِ في كل يوم مرتين' 
ورْئيَ بعضهم فسُّكْلَ عنْ حالِه 7 


0 ات كل ١‏ 6 له 0 الك م 1 22 كر 


ورّئيَ مالك ب بِنُ أنس رحمة الله عليهِ في المنام » ٠‏ فقيل لهُ له : ما فعلّ الله بكَ ؟ فقالَ : غفرَ لي بكلمةٍ كان يقولها |« 
عثمانٌ بن عفانَ رضي اللَّهُ عنه عند رؤية الجنازة : ( سبحانٌ الحي الذي لا يموث )”* . 1 
ورئئ فى الليلةٍ التى مات فيها الحسنٌ البصريٌ رحمةٌ الله عليه كأن أبواث السماء مفتحة + :وكآن مناديا يتادئ : آلا 1 


إِنَّ الحسنّ البصريٌ قدمّ على الله تعالى وهوّ عنهُ راض '') 


7 0 
ورْئيَ الجاحظ فقيل له لهُ : ما فعلّ اللّهُ بكَ ؟ فقال”"' : [ من الوافر ] 5 
فز كشك ويفيلك لفكتو نوه تسرد فتن القيامة :أن حرا 


ورأى الجنيدٌ إبليسَ في المنام عرياناً » فقالَ : ألا تستحي مِنّ الناس ؟! فقالَ : وهلؤلاء نان ؟! النامئ أقوامٌ في مسجدٍ 
الشونيزية » قد أضئّوا جسدي » وأحرقوا كبدي » قال الجنيدٌ : فلمًا انتبهثٌ . . غدوتُ إلى المسجدٍ » فرأيتُ جماعة قذْ 
وضعوا رؤوسَّهُمْ على ركبهمْ يتفكرونّ » فلمًا كابرارتي.: . قالوا ا يعر نكا سنية لشب 1ن 

ورُئِيَ النُصراباذي بمكة بعد وفاته في النوم » فقيل لهُ : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ قال : وتيت تبت عتاب الأشرافٍ » ثم تُوديثٌ : 
يا أبا الاسم ؛ أبعة الاتصالٍ انفصالٌ ؟ فقلث : لا يا ذا الجلال» فما وُضعتُ في اللحدٍ حتئ لحقث بالأحي'"" . 
واه اده خوراة في الماع عا مبورة عسي ازاك ليا عنية 1 101لا عائيقة »الو تمن ين 
الأعمالٍ شيئاً يُحالُ به بيني وبينكَ » فقالٌ لها عتبةٌ : طلّقتٌ الدنيا ثلاثا » لا رجعة لي عليها حتئ ألقاك”"' . ٍ) 


وقيلٌ : رأئ أيوثُ السختيانئٌ جنازة عاص » فدخل الدهليرٌ للا يصلي عليها » فرأئ بعضّهمٌ الميتَ في المنام » فقال 8 


.) 5١9 الرسالة » (ص‎ ١ تهذيب الأسرار» ( ص 807 ) » والقشيري في‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )١( 
. ) 867 تهذيب الأسرار» ( ص‎ ١ أورده الخركوشي في‎ )5( 

(") أورده القشيري في « الرسالة » ( ص 5١08‏ ). 

(4) انظر « البصائر والذخائر » ( 97/7 ) » والخبر أورده القشيري في ١‏ الرسالة ») ( ص 1١9‏ ) . 
(5) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 1١04‏ ). 
(5) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص 304) . 
00 أورده القشيري في ١‏ الرسالة ) (ص .)5١91‏ 
(8) أورده القشيري في « الرسالة » ( ص 56). 
(9) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » (ص 104). 


٠ 2‏ أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص .)50١١‏ 


لهُ : ما فعلّ اللَهُ بكَ ؟ فقالَ :غفزلي وقال لي : قل لأيوتت ا عدن حَرَيّنَ َممَةَ دَق | لس قم 00 


كه (*) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 317 ) » وفيها : ( يسأل عنها العجز فأجبتهم عنها ) » والعجز : جمع عاجز ؛ يعني باسم العوام من الناس » 


2 (4) البيت لأبي بكر الشبلي في ١‏ ديوانه » (( ص ١.٠‏ ) . 


وقالَ بعضّهُمْ : رأيتُ في الليلةٍ التي مات فيها داوودُ الطائيٌ نوراً » وملائكةً نزولاً وملائكةً صعوداً » فقلثٌ : أي ليلةٍ 
© هنذه ؟ فقالوا : ليلةٌ مات فيها داوودٌ الطائيُ » وقد زُخرقَتٍ الجنةٌ لقدوم روجه 

وقالَ أبو سعيدٍ الشحامٌ : رأيثُ سهلاً الصّعلوكيّ في المنام » فقلث : أيّها الشيحٌ , قال : دع التشييجٌ » قلث : تلك 
5 الأحوالٌ التي شاهدثها , فقالَ : لم تغن عنّا شيئاً » فقلتٌ : ما فعلّ اللّهُ بك ؟ قال : غفرَ لي بمسائلَ كان يسألٌ عنها 
5 اله عشم ١‏ 
: وقالَ أبو بكر الرشيديٌ : رأيتٌ محمداً الطوسيّ المعلمّ في النوم » فقالَ لي : قل لأبي سعيدٍ الصَّفار 
5 المؤوت ”4 : [[من الطويل ] 

وكتالعلي الا تغول ع الووف فَقَدوَحَياةٍالْحِبَ خُلْمُمْ وَمَاخُلْنا 

لماوح ا ا و ا ل ال 
2 وقالَ ابن راشدٍ : رأيتُ ابنَ المبارك في النوم بعد موتِهِ » فقلتُ : أليس قد مت ؟! قال : بل » قلت : فما صنعٌ اللَهُ 
© بك ؟ قال ا ال 1 : فسفيانٌ الثوريٌ ؟ قال : بخ بح !! ذاك « مم أ لين مد أذ يرف 
يكن وَالصِدَيِمِينَ من وَأَلشّهَدَةٍ وأضَِحِينَ . . . * الآية”" . 


بك ؟ قال : أجلسّني علئ كرسي مِنْ ذهب » ونثرٌ علي اللؤلوٌ الرطبَ - 

ورأئ رجلٌ مِنْ أصحاب الحسن البصريّ ليلةً مات الحسنٌ كأنَّ منادياً ينادي : © إِذَّ أنَهَ أَصَطقّح م وَفيكا وَمَالَ إترهِيرٌ 
وال عِمَرنَ عل الْعَكِبِينَ * واصطفى الحسسٌ د بن أبي الحسن البصريّ علئ أهل زمانه”" . 

وقال أبو يعقوب القاريٌ الدقيقئٌ : رأيتُ في منامي رجلاً آدمَ طُوالاً والنام يتبعوتّةُ » فقلتُ : مَنْ هنذا ؟ قالوا : 
اويح القرر ‏ قاجيةة فلت أرصي ازسماة إن تلع لي وجري ا بقلظ : ووكردة تارك تي يدك الله #اناقيل 
4 علىّ وقال ا وعد وات ع يقي نود لحم علد بعقي ولاق وجا عاذي اد ادر مولن 
5 ورك 7 


.)5١١ أورده القشيري في «الرسالة » ( ص‎ )١( 
.)5١١ أورده القشيري في « الرسالة » (( ص‎ )5( |: 


وفيه دلالة علئ فضيلة المفتي للعوام فيما يحتاجون إلئ معرفة الأحكام . « الإتحاف» ( 878/١١‏ ). 


(5) أورده القشيري في ١‏ الرسالة » ( ص 5/7 ) » وفيها تتمة الأبيات وهى : 
تشاغلتجعنًا بصحيةغيرنا وأظهرثُمْ م الهجرانَ ما هلنكذا كنا 


لعل الذي يقضي الأمور بغلمه سيجمعينا بد الممات كما كنا 


| (5) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات» (58) . 
(0) انظر ١‏ مختصر تاريخ دمشق » لابن منظور ( 517/51 ) . 
ْ (8) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 5 ) . 
<) (4) رواه ابن أبي الدنيا 8 «المنامات » (550). 


وقالَ أبو بكر بنُ أبي مريم : رأيتُ وفاء بنَ بشر الحضرميّ » فقلتٌ : ما فعلتَ يا وفاءُ ؟ قال : نجوث بعد كلٍ جهدٍ » 
5 قلت : أي الأعمال وجدتّموها أفضلّ ؟ قال : البكاءٌ مِنْ خشية الله تعالئ''' . 
قال 15 تنام #تخلكة بغار الطاعر ن الكارفةة قر لقا أنذها فت العقامة فال لكا انببية ؟ ارين عد 
2 يزيد بن يه في الطاعورل جرع فراهيا. اوها في المدام خبريئي غن 
2 الآخرة » قالّتْ : يا أبتٍ ؛ قدمنا علئ أمر عظيم » نعلمٌ ولا نعملُ وتعملونٌ ولا تعلمونَ » والله ؛ لتسبيحةٌ أو تسبيحتانٍ 
أو ركعةٌ أو ركعتانٍ في فسحةٍ عمل . لحك لعي القن واي 0 
2 وقالٌ بعضٌ أصحاب عتبة الغلام : رأيتُ عتبة في المنام » فقلتُ :ما صنع الله بك ؟ قال :دخلتٌ الجنة بعلك 
2 الدعوة المكتوبة في بِيتِكَ » » قال “فلم أمننيحت . َ جتُ إلئ بيني ؛ فإذا خط عتبةً الغلام في حائطٍ البيتٍ مكتوبٌ : 
0 هادي المضلين :وبا راحم اغبي ويا ميخرت اعائين؛ ارحع عبك ذا الخطر العظيم والمسلمين كأ 
ا 
وقال موسى بن حماد : رأيتُ سفيانَ الثوريّ في المنام في الجنَةِ » » يطيد منْ نخلةٍ إلئ نخلةٍ » ومِنْ شجرة إل شجر 
فقلتُ : يا أبا عبد الله ؛ بم نلتَ هنذا ؟ فقالٌ : بالورع » قلت : فما بال علي بن عاصم ؟ قالَ : ذاكَ لا يكادٌ يُرى إلا كما 
ورأئ رجلٌ مِنَ التابعينَ النبى صلَّى الله علي وسلَّمَ في المنام » فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ عظّني » فقالَ عليه الصلاة 
والسّلامُ : « نعم ؛ من لم يتفقدٍ النقصانً . . فهو في نقصانٍ » ومَنْ كان في نقصانٍ . . فالموث خيرٌ ل4)”*' . 
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569: 


وقالَ الشافعي رحمة اللو عليه : دهمّني في هلذو الأيام أمرّ ا 0 
| كان البارحةٌ . . أتاني آتِ في منامي فقالَ :يا محمد بنّ إدريين ؛ قل : اللهمَ ؛ إِنِي لا أملكُ لنفسي نفعاً ولا ضرا ء ولا 
6 نون زرا حناة :تدر جره انهية ان لان موي شر الي ب و 
"| وترضئ مِنّ القولٍ والعمل في عافية » فلمًا أصبحتُ . . أعدث ذلك » فلمًا ترحلّ انر . . أعطاني الله عزِّ وجل طلبتي » 
2 وسمَّلَ لي الخلاص مما كنثُ فيه » فعليكمْ بهلذهٍ الدعواتٍ لا تغفلوا عنها''' . 
فهاذهو جملةٌ مِنَ المكاشفاتٍ تدلٌ على أحوالٍ الموتئ » وعلى الأعمالٍ المقرّبةٍ إلى الله تعالئ زلفئ » فلنذكز بعدّها 
©)] ما بِينَ يدي الموتئ مِنِ ابتداءِ نفخةٍ الصور إلئ آخر القرار» إِمّا في الجنةِ أو في النَّارِء والحمدٌ للو حمد الشاكرينَ 


2 6 


)١( |)<‏ رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات» (7/1) » وفي غير ( د » ف ): ( ورقاء ) بدل ( وفاء) . 
)| (؟) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات» (85) . 

4 (5) رواه ابن أبي الدنيا في المنامات » 1118 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية) 518/50 ) . 

© | (5) رواه ابن أبي الدنيا في « المنامات » ( 375 ) . 

(0) رواه ابن أبى الدنيا 0 «المنامات)(850؟). 

ا ا ات ا 


كنب ذكر لسوت إراجاجاضلحد 


3 10 الو ووو ل بو 2 الل اموعو يو وو وو لم م0 


حي اتح ةحماج انح اجن حط نالحد يي تجاه نج رج رج نج اج انج 


تك 07 25 # 


3 


على ابر لاجر يه كتاب ذكر الموت 


ربع المنجيات 


2 


الشَطوَالئَانمَِكَاب َؤْالوَتِ 
زات عاستا في ناه 
ولمصسيسلل بابد برسي مانا لأخوال والأخطار 


وفيه بِيانُ نفخةٍ الصور » وصفةٍ أرض المحشر وأهلِه » وصفةٍ عرق أهل المحشر . 
وصفةٍ طولٍ يوم القيامة » وصفةٍ يوم القيامة ودواهيها وأساميها . 
وصفة المساءلة عن الذنوب » وصفة الميزان » وصفة الخصماء ورد المظالم . 


وصفة الصراط » وصفة الشفاعة » وصفة الحوض . 


وصفة جهنم وأهوالها . وأنكالها وحيّاتها وعقاربها . 

وصفةٍ الجنّة وأصنافٍ نعييها » وعددٍ الجنان وأبوابها وغرفها وحيطانها . وأنهارها وأشجارها ؛ ولباس أهلها وفرشهم 
وسررهم » وصفةٍ طعامهم » وصفةٍ الحور العين والولدانٍ . 

وصفةٍ النظر إلئ وجه اللّهِ تعالئ . 

وبابٌ في سعةٍ رحمة اللّه تعالى » وبه خحتم الكثاب إن شاء اللهُ تعالى . 
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صر نعي الصّور 


قد عرفتٌ فيما سب شدةً أحوالٍ الميتِ في سكراتٍ الموتٍ » وخطرَهُ في خوف العاقبة » ثمَّ مقاساتة لظلمةٍ القبرٍ 
وديدانه » ثم لمنكر ونكير وسؤالهما » ثم لعذاب القبر وخطرو إِنْ كانَ مغضوباً عليه » وأعظمٌ مِنْ ذلك كلّهِ الأخطارٌ التي 

ِينَ يديه ؛ مِنْ نفخ الصور» والبعث يوم انور » والعرض على الجبار » والسؤالٍ عنٍ القليلٍ والكثير» ونصب الميزانٍ 
لمعرفة المقادير» تع جواز الصراط مع دفي وحدهِ» ثمٌ انتظار النداء عند فصل القضاء لما بالاسيناة ]كا بالاشفاء 


فهلذو أحوالٌ وأهوالٌ لا بدَّ لك مِنْ معرفتها ء ثم الإيمانٍ بها علئ سبيل الجزم والتصديق » ثم تطويلٍ الفكر فيها ؛ 1 


لينبعتٌ مِنْ قلبكَ دواعي الاستعداد لها. 


وأكثرٌ الناس لمْ يدخل الإيمانٌ باليوه م الآخر صميمَ قلوبهم » ولمْ يتمكنْ مِنْ سويداء أفئدتهم » ويدل على ذلك |/ 


اصاه# 


شدةٌ تشمّرهم واستعدادهم لحرّ الصيفٍ وبردٍ الشتاءِ ‏ وتهاونهم بحرٍ جهنم وزمهريرها » معَ ما تكتنقهُ مِنَ المصاعب 
والأهوال . 

نعم ؛ إذا سُلوا عن اليوم الآخر . . نطقّث به ألستهم ؛ لم غفْلَتُ عنة قلوبُهُم » ومَنْ أُخبرَ بأنَّ ما بِينَ يديه مِنَ الطعام 
مسمومٌ » فقال لصاحبه الذي أخبرَُ : صدقت » ثمٌ مدّ ده لتناوله . . كان مصّقاً بلسانِه ومكذّباً بعمله » وتكذيبُ العملٍ 
أبلغ مِنْ تكذيب اللسانٍ . 

وقد قال الي صلَّى الله عليه وسلّمَ : قال الله تعالئ : شتمَني ابن آدمَ وما ينبغي له أَنْ يشتمّني » وكذّبَني وما ينبغي 
ع نت راك امار بر ليولا اناف د لمر لذ لي ل الي 

وإِنَّما فتورٌ البواطن عنْ قوةٍ اليقين والتصديق بالبعث والنشور لقلةٍ الفهم في هنذا العالم لأمثالٍ تلكَ الأمور . 
ولؤ ل يشاهدٍ الإنسانٌ توالد الحيواناتِ وقيلَ لهُ لح م ل ا 0 
المتكلم المتصرف . . لاشتدٌّ نفورٌ باطنِه عنٍ التصديق بو » ولذلكٌ قالَ الله تعالئ : «أول ير آل سن أنَا حَلَقَنَهُ من نطف ذا 
مُرَحهِيء مين 4 » وقال تعالئ : « لحسَكِ لضان أ نه سْدّى أو لقة فى مق بنق » 52-3 علق مَكاقَ ضهن 4 . 
ففي خلق الآدميَّ ‏ مع كثرة عجائبهِ واختلافٍ تركيب أعضائِه ‏ أعاجيث تزيدٌ على الأعاجيب في بعثه وإعادته » 
وات وعد ذلك ادل قورع اللدانت سيف كن رقنافة ولك فى صحف وتدار كا 

فإنْ كانَ في إيمانِكَ ضعْفُ . . فقو الإيمانَ بالنظر في النشأةٍ الأولئ ؛ فإنَّ الانية مثلّها وأسهلٌ منها . 

إن كنت قويّ الإيمانٍ بها . . فأشعز قلبَكَ تلك المخاوف والأخطار » وأكثز فيها التفكْرٌ والاعتبار ؛ لتسلب عنْ قلبكَ 
الراحةً والقراز» فتشتغلَ بالتشمّر للعرض على الجبار . 

وتفكرْ أولاً فيما يقرع سمع سكان القبورٍ مِنْ شدةٍ نفخ الصور ؛ فإنّها صيحةٌ واحدةٌ تنفرجٌ بها القبورٌ عنْ رؤوس 
الموتئ » فيثورونَ دفعةً واحدةٌ » فتومَّمْ نفْسَكَ وقد وثبت متغيراً وجهُكَ » مغبّراً بدنُكَ مِنْ فرقِكَ إلى قدمِكٌ مِنْ تراب 
قبرك » مبهوتاً مِنْ شدةٍ الصعقةٍ » شاخخص العينٍ نحو النداء » وقد ثارَ الخلقٌ ثورة واحدة مِنَ القبور التي طالَ فيها 
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!| بلاؤْهم » وقد أَزَعجَهمٌ الفزعٌ والرعث مضافاً إلى ما كان عندَهمٌ مِنَّ الهموم والغموم ٠‏ وشدة الانتظار عقي الم كما 
| قال الله تعالئ : 8 وَثْيِحَ في ألصُور تِقَ من فى اموت وَمَن فى الاين إلا من هك لَه ف فم ف لتر يا هر واد تطروت 4 » 
وقال تعالئ : # يدا نيِح في | ضور 5ل أَنَسَابَ نمم بَدْمَبِذِ ولا يتَسَكْنَ 4 » وقالَ تعالئ : « ينا ؟ اك لك وميذ وم عييكٌ 4 
اع تدر نان عار لمات و2 ا إن كر صَدِوِنَ «4 مَا يتظزون إلا صَيحَةٌ وده مَلْحْففٌ و يصون 
1 © غلا ستليغورت تب ل إِك أَمَلهِ يجو 4 وَنِْمَ في الور يدا هر من لدان إ] © تلوأ يكنا من بَعَئنَا من 
© رقنا كنا ماود أتقعا يدق الْمرصَارنَ 14 . 
ئ فلؤ لم يكن بِينَ يدي الموتئ إِلّا هولُ تلك النفخةٍ . . لكان ذلك جديراً بأنْ يُتقئ ؛ فإنّها نفخةٌ وصيحةٌ يُصعقٌ بها || 
مَنْ في السماواتٍ والأرض ؛ أي : يموتونٌ بها إِلّا مَنْ شاء الله وهُمْ بعضٌ الملائكة » ولذلكَ قال رسولٌ الله صلَّى الله عليد || 
وسلَّمَ : ٠‏ كيفت أنعمٌ وصاحبُ الصور قدٍ التقمَ القرنّ » وحنى الجبهة وأصغئ بالأذن » ينتظرٌ متئ يُؤْمِرُ فينفخ ؟!70 . 

قال مقاتلٌ : ( الصورٌ: هو القرنُ » وذلكَ أنَّ إسرافيلَ عليهِ السلامُ واضعٌ فاهٌ على القرنٍ كهيئة البوقٍ » ودائرة رأس 
القرن كعرض السماواتٍ والأرض » وهوّ شاخصٌ ببصره نحوّ العرش ٠»‏ ينتظرٌ متئ يُوْمرُ فينفخٌ النفخة الأولئ » فإذا نفحَ . 
صعقّ مَنْ في السماواتٍ والأرض ؛ أي : مات كل حيوانٍ مِنْ شدّةٍ الفزع إلا مَنْ شاءً الله ؛ وهو جبريلٌ وميكائيل وإسرافيل 2 
وملكُ الموتِ » ثءٌ يأمذ ملكَ الموث أن يقبف روع جبريلّ » ثم روح ميكائيلٌ » ثم روح إسرافيلَ » ثم يأمرٌ ملك الموتٍِ . 
ء' فيموت » ثم يلب الخلق بعد النفخة الأولئ في البرزخ أربعينَ سن » ثم يحبي اللة إسرافيل ؛ 0 
!| فذلك قولّهُ تعالئ : # ف مم فهِ فد أذرئ وذ هر قاد يَطزورت »> علئ أرجلهم ينظرونٌ إلى البعث )0 . 

وقالَ صلّى الله عليهِ وسلّم ١:‏ حينَ بُعتٌ إليّ . . بُعتٌ إلى صاحب الصور فأهوئ به إلى فيه » وقدّمَ رجلاً وأخَّرَ أخرى 
ينتظرٌ متئ يُوْمِرٌ بالنفخ » ألا فاتقوا النفخة»'" . 

فتفكز في الخلائق وذلِّهم وانكسارهم واستكانتهم عند الانبعاث ؛ خوفاً مِنْ هلذه الصعقةٍ وانتظاراً لما يُقضئ عليهم | ا 
2 مِنْ سعادةٍ أو شقاوةٍ » وأنتَ فيما بِيتَهُعُ منكسورٌ كانكسارهم » متحيّرٌ كتحيرهمْ » بِلْ إِنْ كنت في الدنيا مِنَّ المترفهينَ 4 
)| والأغنياءٍ المتنعمينَ .. فملوكُ الأرض في ذلك اليوم هُمْ أذ أهلٍ أرض الجمع وأَصعْرُمُمْ وأحقَرُهُمْ » يُوطؤونَ بالأقدام 2 

وعندَ ذلكَ تقبل الوحوشٌ مِنَ البراري والجبالٍ منكسة رؤوسّها » مختلطة بالخلائق بعد توحشها ء ذليلة ليوم النشور 3 
: نْ غير خطيغق تدتث بها » وللكن حشْرَحُمْ شدةٌ الصعقة وهوث العفخة » وشخْلَهُمْ الك عن الهرب ِنَ الخلق والعرحش 7 
2 مِنْهم » وذلكَ قوله تعالى : #وَِذا حوس حُشرَتٌ 4 . 
ٍ ثمٌ أقبلّتِ الشياطينُ المردةٌ بعد تمرٌوها وعتؤها » وأذعئّث خاشعةٌ مِنْ هيبة العرض على الله تعالئ ؛ تصديقاً لقوه 
تعالئ : لوَرَبَكَ كَحَشْرَيكرْ ولعت ف لمُخوْرئَمة حول جَهَمّ جِِيًا 4 » فتفكّز في حالِكَ وحالٍ قلبكَ هنالِكَ . 
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)١( ©‏ رواه الترمذي (١4؟‏ ) » وعند ابن ماجه ( "/470 ) : « إن صاحبي الصور بأيديهما ‏ أو في أيديهما ‏ قرنان يلاحظان النظر متئ يؤمران» . 
؟| (؟) تفسير مقاتل بن سليمان (546/7- 5817 ) . 


(*) قال الحافظ الزبيدي في « الإتحاف ) ( :07/٠١‏ ): ( رواه عبد بن حميد في « تفسيره » من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ لما بعث إلىّ .. بعث 
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2123/3 ,بع المنجيات 


مورعارض باعل 


ثم انظز كيف يُساقونَ بعد البعث والنشور حفاةً عراةً غرلاً إلى أرض المحشر ؛ أرض بيضاءً » قاع صفصفب » لا ترى 
فيها عوجاً ولا أمتاً » ولا ترئ عليها ربوةً يختفي الإنسانٌ وراءها » ولا وهدةٌ ينخفضٌ عن الأعين فيهاء بِلّ هوّ صعيدٌ 0 
واأحد سيط لأ كقارف قي تسافون إليه زمراً » فسبحانَ مَنْ جمعَ الخلائقٌ على اختلافٍ أصنافِهم مِنْ أقطار الأرض ؛ إِذْ 
ساقهم بالراجفةٍ جفةٍ تتبَعُها الرادفةٌ » والراجفةٌ هي النفخةٌ الأولى , والرادفةٌ هي الثانية . 

وحتقيق لتلك الم تكون وماد واجفةً » ولتلكَ الأبصار أن 0 خاشعةً . 
مَعْلَّحٌ لأحدٍ» 60 

قالَ الراوي : و( العفرةٌ ) : بياضٌّ ليس بالناصع » و( النقيٌ ) : هوَ النقىُ عن القشر والنخالةٍ » و( لا معلمٌ ) أي : لا بناءً 
الى 

قالَ الله تعالئ : 8 يم مدآ 0 

قال ابنُ عباس رضي اللّهُ عنهما ل ا ل و 
العكاظي » أرضٌ بيضاءً مثل الفضةٍ , لم يُسفِك عليها دمٌ» ولم يُعملْ عليها خطيئةٌ » والسماواتٌ تذهبُ شمسُها وقمرها 
0000006 

كاتظيا مسكينٌ في هولٍ ذلك اليوم وشدَّتِه » فإنَّهُ إذا اجتمعٌ الخلائق على هنذا الصعيدٍ . . تنائرث مِنْ فوقهم نجومٌ 
السماءٍ » وطّمِسَت الشمدن والقمرُء وأظلمَت الأرضٌ ؛ لخمودٍ سراجها ‏ فبينا أنتَ كذالك ؛ إِذْ دارّث السماءٌ مِنْ فوقٍ 
رؤوسهم ‏ وانشفَّتْ معَ غلظها وشدَّتها خمسن مئةٍ عام » والملائكةٌ قيامٌ على حافاتها وأرجائها , فيا هول صوت انشقاقِها 
في . معاك !! 

ويا هيبة ليوم 0 تنشقٌ فيه السماءٌ مع صلابتها وشدّتها , » ثم تنهار وتسيلٌ كالفضة المذابةٍ تخالطها صفرة فصارّث وردة 
كالدهان وكات السماءٌ كالمهل . وصارث الجبالٌ كالعهنٍ » واشتبكَ الناسُ كالفراشٍ المبثوث وه عراةٌ حفاة مشاة !! 

قال رسول اللو صلّى الله عليه وسلّم : ٠‏ يبعت النامن حفاةً عراةً غرلاً » قذ أ اا 
سودة زوج النبيَ صلى الله عليه وسلّمَ راويةٌ الحديث : قلت : يا رسول الله ؛ وا سوءتاة !! ينظرٌ بعضنا إلى بعض ؟! فقال : 
«شُغْلٌ النامن عن ذلك ط لفق أقري ينمز تزميز أن تيد 704" . 
)١(‏ رواه البخاري ( 207١‏ )» ومسلم (90ا١).‏ 
(1) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» ( 84 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً » وعند أبي نعيم في ١‏ الحلية » ( 744/4 ) » والبزار 
في «المسند» ( 1404 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً في تفسير الآية : « أرض بيضاء كأنها فضة » لم يعمل عليها خطيئة ولم 
يسفك فيها دم حرام » . 
() رواه الحاكم في « المستدرك » ( 215/7 ) » والطبراني في « المعجم الكبير» ( 4/14 ) » وعند البخاري (/1971 ) » ومسلم (1409 ) نحوه 
من حديث عائشة رضي اللّه عنها . 


كعاب ذكر الموات . أيرا يل ياج اياج اج نجي 2 ببع المنجيات 
فأعظِمْ بيوم تنكشفُ فيه العورات , ويُوْمِنُ ذ 0 
ووجوهِهم . ولا قدرة لهمْ على الالتفاتٍ إلئ غيرهم . 
ْ قال أبو هريرة رضي اللّهُ عنةُ :قال رسول اللداماى اللعلية وسلة  :‏ يُحشرٌ الناسُ يومَ القيامةٍ ثلاثة أصنافٍ : ركباناً » 
ومشاةً » وعلئ وجوهِهمْ » فقالٌ رجلّ : يا رسول الله ؛ وكيفت يمشونَ علئ وجوهِهم ؟ قال :« الذي أمشاهُمْ علئ أقدامهم ١‏ 
قادرٌ علئ أنْ يُمِشْيّهِمْ على وجوهِه )"''. 
ا 0100000 
, لأنكر تصور المشى ين غير وجل #والسشئ بالرجل آيضا ساعد عندقن لم يتاذ ذلك قإياة إن تيكو هيا ون 
عجائت زوم القنابة لمخالفيه عبان هافق الدتيا + ذإئّك لو له يكن هذ ساهدت ا عجادك الدنيا ف غرضق علي فين / 
المشاهدة انفلك آفة إنكاراً لها . ١‏ 


ف حضو فى قلبكَ صورتَكَ وأنتٌ واقفٌ عارياً مكشوفاً » ذليلاً مدحوراً » 1 متحيرا متهوتا:: منتظراً لما يجري عليكٌ مِنّ ا 
القضاءٍ بالسعادة أو بالشقاوة » وأعظعْ هلذه الحالةً ؛ فإنّها عظيمةٌ . 


2 6 


000 روأه الترمذي (؟15١71)‏ : 


1 ثمّ تفكّرْ في ازدحام الخلائق واجتماعِهمْ حتى ازدحمٌ على الموقفٍ أهلّ السماواتٍ السبع والأرضينَ السبع ؛ ؛ من 
4 ملك وجي وإنسن وشيطان : ووحشي وسبع وطي» فأشرقث عليه الشسئ وذ نضاعات حؤها ‏ وتآلث ما عات عاب 
5 مِنْ خفةٍ أمرهاء ثمٌ أدنِيَثْ مِنْ رؤوس العالمينَ قاب قوسين » ٠‏ فلم يبقّ على الأرض ظل إلا ظلّ عرش رتٍ العالمينَ » 
: ول يكن ِنَ الاستظلال به إلا المقربود» ف بينٍ مستظل بالعرش وبينٍ ضاح لحر الشمس قذ صهوثة بحزها ء واس 
5 كربُةُ وغمُّهُ مِنْ وهجهاء ثم تدافعّتٍ الخلائق قُ» ودفعٌ بعضهم بعضاً ؛ شد الزحام واختلافٍ الأقدام » وانضاف إليه شد : 
ْ الخجلةٍ والحياء ِنَّ الافتضاح والاختزاءٍ عند العرض علئ جبار السماء ؛ فاجتمع وه الشمس وحرٌ الأنفاس » واحتواق 
ا القلوب بنار الحياءِ والخوفٍ » ففاض العرقٌ مِنْ أصلٍ كل شعرةٍ حتى حتئن سالَ علئ صعيد القيامة » ثم ارتفعَ إلئ أبدانهم |/ 
)| علئ قدر منازلهج عند الله فبعضُهم بلعَ العرق ركبتيه » وبعضّهم حقويو» وبعضّهم إلى شحمة أذنيه » وبعضهم كاد 


بغنث فيه . 
اا خ 


قال ابنُ عمرَ رضي الله عنهما : قالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلْم : « # يوم يعور اناس لِرَتِ الْعلمِنَ © حتئ يغيب |/ 


22320 


أحدّهُم في رشحه إلى أنصاف أذنيه ( 

وقالَ أبو هريرة :لقال وسول الث سل :الله عليه :وسلع :يعرف انان يوم القيامة حتئ بذعت عرمهم في الأرض ١‏ 
: سبعينَ ذراعاً » ويلجمّهم ويبلغٌ آذائَهُمْ » كذا رواه البخاري ومسلمٌ في الصحيح”"' 

وفي حديث آخرٌ :؛ قياماً شاخصة أبصارمُمْ أربعينَ سن إلى السماء » فيلجمْهمْ العرق مِنْ شدَة الكربٍ » 

زقال فقنة بذ غات “قال سول الله سل الله عليه وس : ١‏ تدنو الشممن مِنَ الأرض يوم القيامة » فيعرقٌ النامُ ؛ 
| فين اناس عَنْ يبل عرثة عقة » ومنهم من ييلع نصفت ساقه » ومنهم عن يبلغ ركبتيه » ومنهم سن يلغ فخدة » ومتهم || 
4 مَنْ يبلغُ خاصربَةُ » ومنهم مَنْ يبلغٌ فاه وأشارّ بيدِهِ فألجمّها فاه ومنهم مَنْ يْطِيهِ عرقة » وضرب بيدِهِ علئ رأْسِهٍ | 
مكذا )”2 , / 
فتأمّلُ يا مسكينٌ في عرق أهل المحشر وشِدَّةٍ كربهمْ » وإنَّ فيهم مَنْ ينادي فيقول : يا رب ؛ أرخني مِنْ هلذا الكرب |* 
ا والانتظار ولو إلى النّار» وكلّ ذلك ولمْ يلقّوا بعدُ حساباً ولا عقاباً ؛ فإنّكَ واحدٌّ منهم » ولا تدري إلئ أينَ يبلعْكَ العرق . 


20 


0 حي ا ل و 1 0 00 
ولو سلم ابن آدم بن 20 لمع عت العرق ني تحكلي مصاع طعا أهونٌُ أمراً وأقصدٌ زماناً | لل 


و 


)| مِنْ عرق الكرب والانتظار في القيامة ؛ فَإِنَهُ يومٌ عظيمةٌ شدَّنّةُ » طويلة مدَّنهُ . 


0 ف 


)١( |!‏ رواه البخاري ( 1488 ) » ومسلم (1857) . 
(؟) رواه البخاري ( 55177 ) » ومسلم (17857). 
: (") روآه الطبراني في المعجم الكبير » (771/9) » وابن عدي في ١‏ الكامل ) ( 191/9 ) . 
)] (؟) رواه الخقدا اطع لك لا لان حا د الصف ا ال 


)| جمعَكُمٌ الله كما تُجمعٌ النبلُ في الكنانة خمسينَ ألفت سنةٍ لا ينظرٌ إليكن »”" . 


6 عقو ذا للقت اعناف و حطاطا د والعتر فك ]بجو ذو كوف : انضرف بِهِمْ إلى النَارء فسُقوا مِنْ عين آنيةٍ قذْ آنَّ 
!| حرّها واشتدٌ لفحُهاء فلمًا بلع المجهودٌ منهم ما لا طاقةً لهم به . لل بسي سما في للك لكر ا ا 
0 ليشفع في حقّهمْ ؛ فلم يتعلّقوا بنبيٍ إلا دفعَهُمْ وقالَ : (دعوني » نفسي نفسي » شغلني أمري عن أمر غيري ) » واعتذرٌ 
كل واحَدٍ بشدة غضب الله تعالئ » وقالوا : ( قد غضب اليومٌ ّنا غضباً لمْ يغضث قبِلَهُ مثلَهُ » ولا يغضب بعذَهُ مثلَهُ ) 
ا حتئ يشفع نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ لِمَنْ يُوْذنُ لهُ فيه » لا يملكوٌ الشفاعة إِلّا مَنْ أذنَ لهُ الرحمدنٌ ورضي لهُ قولاً!؟؟ . 


ربع الجتجيات 4 0 


صم طول لوم لفسالل 


يوم تقفث فيه الخلائقٌ شاخصةً أبصارهم » منفطرةً قلوبُهم » لا يُكلّمونَ ولا يُنظرُ في أمورهم ٠‏ يقفونَ ثلاتٌ مئةٍ عا 


لا يأكلونَ فيه أكلة ولا يشربونَ فيه شربة » ولا يجدونٌ فيه روح نسيم . 


و 


ك3 ١‏ ل يي / 


قال كعبٌ وقتادة : # يوم يعم أنَآسُ رب الْعَيمنَ 4 قالَ : يقومونَ مقدارٌ ثلاث معةٍ عام '' . 


بل قال عبدٌ الله بِنُ عمر رضي اللّهُ عنهما : تلا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّمَ هلذه الآيةَ ثمَّ قال : « كيف بكم إذا 


وقالَ الحسنٌ : ما ظنّكَ بقوم قاموا علئ أقدامهخ ”" مقدار خمسينَ ألفت سنةٍ لم يأكلوا فيها أكلةٌ ولم يشربوا فيها 


فتأمّلَ في طولٍ هلذا اليوم وشِدَّةٍ الانتظار فيه ؛ حتئ يخفٌ عليكَ انتظارٌ الصبر عن المعاصي في عمركٌ المختصر . 
واعلم : أنَّ مَنْ طالَ انتظارٌ هُ في الدنيا للموت ؛ لشدَّةٍ مقاساته للصبر عن الشهوات . . فَإنَّهُ يقصرٌ انتظارهُ في ذلكَ 
اليوم خاصة ؛ قال رسولٌ الله صلَّى الله علبه وسلّمَ لما سَعلَ عَنْ طول ذلك اليوم :9 والذي نفسي بيذو؛ إِنَّهُ ليُخفف 
على المومن سكن ركو أغرة عليووق ملاو كدري بصليها كن ازا 
فاجتهذ أنْ تكونّ مِنْ أولائكٌ المؤمنينَ » فما دامَ يبقى لك نفس مِنْ عمركٌ فالأمرٌ إليكَ والاستعدادٌ بيديكَ » فاعمل 
في أيام قصار لأيام طوالٍ . . تربخ ربحاً لا منتهئ لسروره » واستحقز عمرّك » بل عمرّ الدنيا وهو سبعةٌ آلافٍ سنةٍ ؛ فإِنّكَ 
و عار انس الل ملاس لسكافن رز موع معدا را سبيمون النك يقر الكان وتقف كه رضت بسي : 
6 ك2 


. أورده السيوطي في « الدر المنشور» (44/8 ) وعزا قول كعب إلى ابن المنذر » وقول قتادة إلئ عبد بن حميد‎ )١( 

(9) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 01/1/54 ) من حديث عبد الله بن عمرو . 

(") في ( دء ص ) : ( ما ظنك بيوم قاموا فيه علئ أقدامهم ) . 

(؛) رواه الديئوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( 15١‏ ) » وأما اعتذار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه 
وسلم .. فرواه البخاري 19١١(‏ ) » ومسلم .)١95(‏ 

عا ع ع لمحا خا بك ا ماكر نت اسل د لا واد ا لخت اكك د الحكد يت ا 


0-0 2 1لا 00 2000 7 سك 


ا 


ا 


لك 4 14 جات جد جا 454 4 جد 4 4 ك4 4 4 4 52040 0 0 ّ 


صن بوم لاس , و دايسا ء وأسسا ءرما 


فاستعدٌ يا مسكينٌ لهدذا اليوم العظيم شان » المديدٍ زمائهُ » القاهرٍ سلطانه » القريب أوانةُ » يوم ترى السماءً فيه : 
د انفطرث » والكواكت مِنْ هوله قد انتغررث ٠‏ والنجومٌ الزواهر قد الكدرّش » والشممسن فيه قذ كوَرَتْ » والجبال قد 24 
سُيْرَتْ » والعشارٌ قذ عطْلّتْ » والوحوش قدُ حُشْرَثْ » والبحارٌ قذ شُجرَتْ . والنفوسن إلى الأبدانٍ قَدْ زُوْجَتْ » والجحيم 4 
قذ سَيَرَتْ » والجنّةٌ قد أَزْلفّتْ » والجبالَ قن نُسفَّتْ » والأرضّ قذ مُدَّتْ . 


يوم ترى الأرضّ قد زُلزْلَتُ فيه زلزالها » وأخرجّت الأرضة اققالها »زوفل معتدز التازق اشتتانا لجرو أعسالية :: 


3 


يوم إن تو الا ره واتجبان فذعنا دكدٌ والعدة + فيزودل وكا الوافعة + وانشفت نشقت السماء ء فهي يومَئَل 00 
: سف امريد زان لوقل ترفك ونال ماد؟ بول رولا ساي مااي كاف 

يوم تُسيّرُ فيه الجبال وترى الأرضَ بارزة . 

يومٌ رُجَّتْ الأرضٌ فيه رجا » وبْسَّتِ الجبالٌ بس » فكائّث هباءً منبثاً . 

يومٌ يكونُ النامئ كالفراش المبثوث » وتكونُ الجبالٌ كالعهنٍ المنفوش . 

يومٌ تذهلُ فيه كل مرضعةٍ عمًا أرضعَث » وتضعٌ كل ذاتٍِ حملٍ حملّها » وترى النامن شكارئ وما همْ بشكارئ » 
وللكن عذاب الله شديدٌ . 

يوم تُبدَ تُبدّلُ الأرضُ غير الأرض والسماواثٌ » وبرزوا للّهِ الواحدٍ القهار . 

يومٌ تف فيه الجبالٌ نسفاً , فرك قاعاً صفصفاً , لا ترئ فيها عوجاً ولا أمتا . 

ا ا 


يومٌ انشقت نشقت فيه السماء #فكانت وزدة كالدهان » فيوْمقة لا مسأل عن ذثبه إن ولا جانٌ . 


يومٌ يُمنمُ فيه العاصي مِنَ الكلام » ولا يُسأَلُ فيه عن الإجرام ‏ بل يُوْخد بالنواصي والأقدام . 
يومٌ تجذّ كل نفس ما عملت مِنْ خير محضراً» وما عملت مِنْ سوءٍ تودٌ لؤ أنَّ بيتها وبين أمداً بعيداً . 
5 : 2 علا ره و 7 300 

يومٌ تعلمُ فيه كل نفس ما أحضرّث » وتشهدٌ ما قدَّمَث وأخرّث . 

05 واه 43 د مياه و 

يوم تخرمن فيه الألسن وتنطق الجوراع ٠‏ 

يومٌ شيِّبَ ذكرُهُ سيّد المرسلينَ ؛ إذْ قال لهُ الصَّدّيقُ رضي الله عنة : أراكَ قد شبتَ يا رسولّ الله » فقالَ : ١‏ شيبَئني هود 
وأخواتّها : الواقعةٌ » والمرسلاثُ » وعم تعاكلون راذا السمي كؤلة» 

فيا أنُها القارئئٌ العاجدٌ ؛ إنّما حظّكَ مِنْ قراءتِكَ أن تمجمج القرآنَ وتحركٌ بِهِ اللسانَّ » ولو كنت متفكّراً فيما 


3 


نفرؤة :. لكثت بجديراً بأن تنشو تنشقٌّ مرارتّكَ فيما شاب منهُ شعرٌ سيّدٍ المرسلينَ صلوات الله وسلامّةُ عليه » وإذا قنعتَ 


30عغ2 


بحركة اللسان . تلك كرفي كيز العراة:#هالقيابة حدما ذكر فيها- 


ام م رق مل اجا رااان ماده متي اال ملا جب خا لاطا لاج ةي ا د اماد 


: 1 200 رواه الترمذي (/اة؟؟). 
22011110000 ل لوو و0 


ل ل ل الا ا معانيها » فليس المقصودٌ بكثرة 
الأسامي تكريرٌ الأسامي والألقاب » بل الغرضٌ تنبية أولي الألباب ؛ فتحتّ كل اسم مِنْ أسماءٍ القيامة سر » وفي كلّ نعت 
مِنْ نعوتها معن » فاحرص على معرفةٍ معانيهاء ونحنٌ الآنَ نجمعٌ لكَ أساميها : 


فهيّ يومٌ القيامة » ويومٌ الحسرة » ويومٌ النّدامَةِ » ويومُ المحاسبة » ويومٌ المساءلةٍ » ويومٌ المسابقة » ويومٌ المناقشة » 
ويومٌ المنافسة » ويومٌ الزَّلِزلةِ » ويومٌ الدّمدمةٍ » ويومُ الصَّاعقَةٍ » ويومٌ الواقعة » ويومٌ القارعة » ويومٌ الرّاجفةٍ » ويومٌ الرّادفةِ » 
ويومٌ الغاشية » ويومٌ الذاهيةٍ » ويومٌ الآزفة » ويومٌ الحاقةٍ » ويومٌ الطامّة » ويومٌ الصَّاحَةٍ » ويومٌ الثّلاقِ » ويومٌ الفراقي » ويومٌ 


المساقٍ . ويومٌ القصاص ., ويومٌ التّنادٍ » ويومُ الحساب . ويومٌ المآب » ويومٌ العذاب » ويومٌ الفرار» ويومٌ القرار» ويومٌ 


5 اللقاء » ويومٌ البقاء » ويومٌ القضاءٍ » ويومٌ الجزاء » ويومٌ البلاءِ » ويومٌ البكاء » ويومٌ الحشر » ويومٌ الوعدٍ » ويومٌ العرض » 


؛' ْ ويومٌ الوزنٍ » ويومٌ الحقّ . ويومٌ الحكم » ويومٌ الفصلٍ » ويومٌ و » ويومٌ البعث , ويومٌ الفتح » ويومٌ الخزي ٠ويومٌ‏ |! 
عظيمٌ » ويومٌ عقيمٌ » ويومٌ عسيرٌ » ويومٌ الدّينِ » ويومٌ اليقين » ويومٌ لقو » ويومٌ المصير » ويومٌ النفخةٍ » ويومٌ الصّيحةٍ » 
ويومٌ الرّجِفَةٍ » ويومٌ الرّجةِ » ويومُ الزّجرةٍ » ويومٌ السّكرة » ويومٌ الفزع » ويومٌ الجزع » ويومٌ المنتهئ » ويومٌ المأوئ » ويومٌ 
الميقاتِ » ويومٌ الميعادٍ » ويومٌ المرصادٍ , ويومٌ القلق » ويومٌ العرقٍ » ويومٌ الافتقار» ويومٌ الانكدار » ويومٌ الانتشار» ويومٌ 
الانشقاقٍ » ويومٌ الوقوفٍ » ويومٌ الخروج » ويومٌ الخلودٍ » ويومٌ الوعيدٍ » ويومٌ التغابنٍ » ويومٌ عبوسٌ ديو م معلومٌ » ويوم || 
موعودٌ » ويومٌ مشهودٌ » ويومٌ لا ريب فيه » ويومٌ تُبلى السرائرٌ 

ا ا 
تملك نفسسٌ لنفس شيئاً » ويومٌ يُدعون إلى نار جِهِنّمَ دعا » ويومٌ يُسحبونَ في النار على وجوههح » ويوةٌ تُقَلّتُ وجِومُهُمْ 
في الثّار » ويومٌ لا يجزي والدٌ عن ولدو شيئاً » ويومٌ يفدٌ المرءٌ مِنْ أخيه وأْمّهِ وأبيه » ويومٌ لا ينطقونَ ولا يُؤدْنُ لهم 
فيعتذرونَ » ويومٌ لا مردً لهُ مِنَ الله » ويومٌ هم بارزونَ » ويومٌ هم على النار يُفتنونَ » ويومٌ لا ينفعٌ مال ولا بنونٌ » ويومٌ لا 
تنفعٌ الظالمينَ معذرتُهُمْ ولهِمٌ اللعنةٌ ولهمْ سوءٌ الدار» ويومٌ رُدَّتْ فيه المعاذيرٌ وبُليَتِ السرائز وظهرّتٍ الضمائرٌ وكشفّت 
6 الأستارٌ » ويومٌ خشْعَتٍ الأبصارٌ وسكنّتٍ الأصواتُ وقلّ الالتفاثُ وبررَّتِ الخفيّاتُ وظهرتٍ الخطيئات » ويومٌ يساق العباةً 
ْ ومعّهمٌ الأشهادُ ء وشابَ الصغيرٌ وسكرّ الكبيرٌ » فيومَئذٍ وُضعَتٍ الموازينٌ ونشرّت الدواوينٌ , وبُرَرَتِ الجحيم وأغليَ 
الحميمُ » وزفرَتِ النارٌ ويئس الكفارٌ » وسّعْرَثِ النيرانُ وتخيّرتٍِ الألوانُ » وخرس اللسانٌ ونطقّتثْ جوارحٌ الإنسانٍ . 


: فيا أيّها الإنسانٌ ؛ ما غوّكَ بِرِبَكَ الكريم حيتٌ أغلقتٌ الأبوات وأرخيت الستورّء وا ستترتٌ عن الخلائق فقارفت |7 
]| الفجورٌ ؟! فماذا نفعَكَ وقذ شهدّثُ عليكَ جوارخُكٌ ؟! 


فالويلٌ كل الويل لنا معاشرّ رَ الغافلِينَ » يرسل اللهُ لنا سيّدَ المرسلينَ وينرّلُ عليه الكتاب المبينَ » ويخبزنا بهدذو | 
الصفاتٍ مِنْ نعوتٍ يوم الدين . ثم م يعرّفنا غفلتنا ويقول : # أقَبَرّبَ لتايس حِسَابهُمَ مَهُرْ فى عَذََْ مُعَرصُونَ 2 ما يَأّنهِم من 
ومن تيدر دن إلا انتطثن وخر يعبر © ايجة رفز م 0# * ثمَّ يعرّفُنا قرب القيامة فيقولٌ : « ]73 َرَت لباه وََنقَقّ التمز # ١١ ١‏ 
5 مر يقن يدا # وتئة يبا 4 » 8 فيا يريك مَل 00000 
طلك كو سبويهاقا كوي سوس كدر ارداق املذا اليزم واساييى رولا نسح للقران نز ادرافية تعره بالل و ١‏ 
هنذه الغفلة إِنْ لم يتداركنا اللّهُ بواسع رحمتَه . ١‏ ْ ْ 


يي 25 2-7 5 2 جع 3 2 27 1 7 ا 


22011011101115 


صق امسا ول 


وعند ذلك تقوم الملائكة صفاً محدقينّ بالخلائق مِنَ الجوانب » وعلئ جميعِهمْ شعارٌ الذلٍ والخضوع وهيئةٌ الخوف 8 


والمهابة ؛ لشدَّةٍ اليوم . 


5 
كي 


مه 
- 3 3 

3 0 ص 74 

-_ 


وعند ذلك يصدق الله تعالى قولَهُ : # تكن انيل لهم ولَتَككهَ لْمرْسَِينَ «* مََقْصَنَ لهم يِل هَمَا حكن بيرت 2# الا 


وقولهُ 0 سئب لَحْمَهِي 4 عَنَا كوأ يعَمَلُونَ * 


1 


: : « يم يخم أنه أ مول مَاكآ لُحبَمم َال[ لا يرن نك أت عَلَّمْ ألْتُيُوبٍ * » فيا لشدَّةٍ يوم تذهل 
ب نبيا وم بلجْمَعْ ل يفوا 9 يوم 
و و 2 

اي 0 : ماذا أجبتم وقذ أرسلثّم إلى الخلائتٍ » وكانوا قد 
علمواء فتدهثن عَقولَهُمْ فلا يدرونَ بماذا يجيبونّ ٠‏ فيقولونَ مِنْ شدَةٍ الهيبة : لا علم لنا إِنْكَ أنت علَامٌ الغيوب !! وهم 
فى ذالكَ الوقت صادقونَ ؛ إِذْ طارّت فيه العقولٌ وانمحَت العلومٌ إلى أن يقويَهُمْ اللَّهُ تعالى . 

فيُدعئ نوحٌ عليه السَّلامٌ فيّقا فبِقالُ لهُ : هلْ بِلَّغْتَ ؟ فيقولُ : نع » فيّقالٌ لأمَبِهِ : هل بِلَّمَكُمْ ؟ فيقولونَ : ما أتانا مِنْ نذير . 

ويُؤتئ بعيسئ عليه السَّلامُ فيقولٌ الله تعالئ له : أأنتَ قلت للنَّاسٍ اتخذوني وأمي إللهينٍ مِنْ دون الله ؟ فيبقئ 
متشحطاً تحت هيبة هلذا السؤالٍ سنينَ , فيا لعظم يوم تام فيه السَياسةً على الأنبياء بمثلٍ هلذا السؤالٍ !! 

ثم تقبلٌ الملائكةٌ فينادونَ واحداً واحداً : يا فلانُ بنَ فلانةً ؛ هلم إلى موقفف العرض », وعندَ ذلك ترتعدٌ الفرائصٌ » 
وتضطربُ الجوارح » وتبهتٌ العقولٌ . ويتمئّ أقوامٌ أنْ يُذهتَ بهم إلى الثَّار ولا عرض قبائحٌ أعمالِهِمْ على الجبّار» ولا 
يُكشف ستؤهم علئ ملأ الخلائق 

وقبلَ الابتداء بالسؤالٍ يظهرٌ نورٌ العرش . وأشرقت الأرضُ بنور ربّها » وأيقنَ كل عبدٍ بإقبالٍ الجبار لمساءلة العبادٍ ء 


2 8 و واعماع د في و عيكو و 00 0 و 1 27 
وظنّ كل واحدٍ أنه ما يراد أحد سواه ء وأنه | لمقصودٌ بالأخذٍ والسوالٍ دون مَنْ عداة » فيقول الجبارٌ سبحاتة وتعالئ 


. وشغفري عينيه : أي : طرفيهما‎ 2) 470/٠١( قال الحافظ العراقي شد دع عه . « إتحاف)‎ )١( 


]1 ثم تفكزيا مسكينٌ بعد هلذو الأهوالٍ فيما يتوجّهُ عليك مِنَ السؤال شفاهاً مِنْ غيرٍ ترجمانٍ » فعسأ عن القليلٍ | 
2 والكثير » والنقير والقطمير» » فبينا أنتَ في كرب القيامة وعرقها وشدَةٍ غظائيها ؛ د ترلّث ملائكة مِنْ أرجاء السماء |! 
ْ بأجسام عظام وأشخاص ضخام , غلاظٌ شدادٌ » أمروا أن يأخذوا بنواصي المجرمينَ إلى موقفف العرض على الجبّار » قال 9 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ١‏ إِنَّ لله عرَّ وجل ملكاً ما بِينَ شفري عينيه مسيرة مئةٍ عام )' © ننااظك يفيك إذأ 2 
5 شاهدت مثلّ هاؤلاءٍ الملائكة أرسلوا إليكَ ليأخذوكَ إلى مقام العرض » وتراهمْ على عظم أَشخاصِهمْ منكسرينَ لشْدَةٍ 
| اليو » مستشعرينَ مما بدا ِنْ غضب الجبارٍ علئ عباده » وعنة نزولهم لا ييقئ نبي ولا صديقٌ ولا صالخ إلا ويخؤو 7 
ٍ لأذقانهم خوفاً مِنْ أن يكونوا همٌ المأخوذينَ » فهلذا حال المقرّبِينَ » فما ظنّكَ بالعصاةٍ المجرمينَ ؟! 5 
| وعند ذلك يبادرٌ أقوامٌ مِنْ شدةٍ الفزع فيقولونَ للملائكة : أفيكم ريّنا ؟ وذلكَ لعظم موكبهم وشدة هيبتهم » فتفزع |2 
© الملائكةٌ مِنْ سوالِهِمْ إجلالاً لخالقيه من أذ يكونَ فيهئ » فنادوا بأصواتهم منرّهين لمليكِهِمْ عما تومّمَهُ أهل الأرض |/ 
ع وقالوا : سبحانً ريّنا ما هوّ فينا » وللكنّهُ آتِ مِنْ بعد . 


بجر ته باج را تراج الجر الجر ةج ياج وا يداك ديد 


كم 


3 


5 


<] عند ذلك : يا جبريلٌ ؛ اكتني بالثّار» فيآتيها جبريلٌ ويقولٌ لها يا جهنم ؛ أجيبي خالقكِ ومليكَكِ » فيصادفها جبريل 0 
علئ غيظها وغضبها ء فلم ع بعد ندائه أن ثارث وفارّث » وزفوّث إلى الخلائق وشهقّث » وسمعَ م الخلائق تخيّظَها 
وزفيرها » وانتهضّث خُزَّانُها متوثبة إلى الخلائق غضباً على مَنْ عصى الله تعالئ وخالف أمرَهُ . 

فأخطز ببالِكَ وأحضز في قلبكَ حالة قلوب العبادٍ وقدٍ امتلآث فزعاً ورعباً » فتساقطوا جئيّاً علئ ركبم » وولّوا 3 
مدبرينٌ » يوم ترئ كلّ أمة جاثيةً » وسقطً بعضّهُم على الوجوه منكبينَ » ويُنادي الظالمونَ والعصاةً بالويلٍ والغبور» |( 
وينادي الصديقونٌ : نفسي نفسي . 

فبيتما هئ كذالكَ ؛ إِذْ زفرَتٍ النارٌ زفرتّها الشانية » فتضاعفت خوفْهُم » وتخاذلّت قواهم » وظَنُوا أنّهُم مأخوذونَ » ثمّ 9 
زفْرَتَ الثالثةً » فتساقطٌ الخلائق لوجوحِهمْ » وشخصوا بأبصارِجِم ينظرون مِنْ طرف خفيٍ خاشع » وانهضمَت عند ذلكَ 5 
:| قلوبُ الظالمينَ فبلعَتْ لدى الحناجر كاظمينَ » وذهلّتٍ العقولٌ مِنَ السعداءِ والأشقياءِ أجمعينَ . ١‏ 
: وبعد ذلك أقبلَ الله تعالئ على الرسل وقالَ : ماذا أجبم » فإذا رأوا ما قذ أَقيمَ مِنَ الشِياسةٍ على الأنبياء . . اشتدً 
| القرة على المقناوب فنع الوالة يق ولدوه وال يق أحية «والزو عر وف + ريات كل وأنسن اوفط را لمر 


7 يُوْحَدُ واحدٌ واحدٌ » فيسألَهُ الله تعالى شفاهاً عنْ قليل عملِهِ وكثيره » وعنْ سِرّهِ وعلانيته » وعنْ جميع جوارجهٍ 


قال أبو هريرة رضي الله عنهُ : قالوا : يا رسول الله » هلّ نرئ ربَّنا يوم القيامة ؟ فقال : « هل تضارونٌ في رؤيةٍ الشمس 3 

في الظهيرة لِيسَتْ في سحابة ؟» قالوا : لاء قال : «فهلْ تضارونُ في رؤيةٍ القمر ليلة البدر ليس في سحابة ؟» قالوا : 
مي ل 0 4: ألم أكرمْكَ وأسوَذكَ وأزوجكَ » / 
5 ابتك دك الحيل والؤيل + واذزة ترانن وترية 19 فقون النبك #نلن» تيقرك + أنطقت اكنا ملاقع ؟ فيفك #10 فقون ١‏ ' 
6 اتنائن فرت أنباة فنا سيقي 1ك 

فنوهم نفسَكَ يا مسكينٌ وقد أخدّتٍ الملائكةٌ بعضديك » وأنت واقفٌ بينَ يدي الله تعالئ يسألّكَ شفاهاً فيقول لك : 34 
ألم أنعمْ عليكَ بالشباب ؟! قفن ماذا أبليتة ؟! آله أبهل لكا من العم 1# قفي ناذا أفنيتة ؟! ألم أرزقَكَ الأموال ؟! فمنٌ 
أينَ اكتسبت ؟! وفي ماذا أنفقت ؟! ألم أكرمْكٌ بالعلم ؟! فماذا عملتَ فيما علمتَ ؟! 

فكيفف ترئ حياءك وخجلتَكَ وهوّ يعد علِيكَ إنعامّهُ ومعاصيّكَ وأياديَةُ ومساويَكَ ؟ ظ 
فإِنْ أنكرت . . شهدث عليكٌ جوارحُكَ . قالَ أنسٌ رضي اللّهُ عن : كنا معَ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ » فضحكَ 0 
ثُمّ قال : « أتدرونَ ممّ أضحك ؟» قلنا :الله ورسولة أعلة» » قال : ١‏ مِنْ مخاطبة العبدٍ ربَّهُ » يقول : يا ربٌ ؛ ألمْ تجؤني 
مِنَ الظلم ؟ قالَ : يقولٌ : بل » قال : فيقول : فإنّي لا أجيرُ على نفسي إلا شاهداً مني » فيقولٌ : كفئ بنفسكٌ اليومٌ عليكَ 4 
4 | حسيا ٠»‏ وبالكرام الكاتية: شهردك» قان :فتتكة علق فيه ريقال لأركائه : اتطفى ع قال : فنطن باعنالف 2 يهلن يه د 
١‏ الأثيرة لاقلا قيقر لصاف :ريد قنخ لف اسك كك اناغ 01 [ 
]| (1) رواه البخاري ( 501/4 ) » ومسلم 5438 ) واللفظ له » وتربع : تنال من الأموال وتكون مطاعاً » وفي (ج » ص ) : ( ترتع ) بدل ( تربع ) وهي ” 


: رواية أشار لها الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » .)١١4-1١/18(‏ 
- زفق رواه ع ل 


: عا بل ب الانشاح على مل خاي بشي الأمشاء: ا أنَّ الله سر جد مقر يك رلارنان 3 

ْ سألّ ابن عمرّ رجلٌ فقالَ لهُ : كيفت سمعت رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ يقولُ في النّجوئ ؟ فقالَ : قال رسولٌ الله 

© صلَّى الله عليه وسلّمَ  :‏ يدنو أَحدُكُمْ مِنْ ربّهِ عر وجلّ حتئ يضع كنقّةُ عليه فيقولٌ : عملت كذا وكذا ؟! فيقولٌ: نعم 59 

ٍ« فيقولٌ : عملت كذا وكذا ؟! فيقولٌ : نعم » ثم يقولٌ : إنِّي سترثّها عليكَ في الدنياء وأنا أغفرُها لك اليوم»""' 

6 وقد قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ ٠:‏ مَنْ سترٌ علئ مؤمن عورتّة . . سترّ الله عورثَةُ يوم القيامة»”"' فهنذا إنّما 

ِ يُرجئ لعبدٍ مؤمن سترٌ على النَّاسِ عيوبَهُم » واحتملٌ في حقّ نفسِهِ تقصيرّهُم هُم » ولمْ يحرّك لساتة بذكر مساويهمْ . ولم * 

4 يذكزهم في غيبتِهئ بما يكرهونَ لؤ سمعوةٌ » فهو جديرٌ بأن بُجازئ بمثله في القيامةٍ . 
وهب أنَّهُ قد سترَه عن غيركَ » أليس قد قرع سمعَكَ النداء إلى العرض ؟! فيكفيكَ تلك الروعة جزاءً عن ذنوبكَ ؛ 4 

'| إذْ يُوْخَدُ بناصيتِكَ فتُّقادٌُ وفؤاذك مضطربٌ وليُّكَ طائرٌ » وفرائصُكٌ مرتعدةٌ وجوارحُكَ مضطربةٌ » ولوتُكَ متغيَرٌ والعالم |5 

4 عليكَ مِنْ شدَةِ الهول مظلجٌ » فقدّر نفْسَكَ وأنتٌ بهنذو الصفةٍ تتخطى الرقاتِ وتخرق الصفوف ء وثّقَادُ كما تُقادُ الفرسُ 53 

3 المجنوبٌ”"' » وقد رفعَ الخلائقٌ إليكَ أبصارَهم . 

فتومّمْ نفْسَكَ أَنّكَ في أيدي الموكلينَ بكَ على هلذهٍ الصفةٍ » حتى انتّهِيَ بك إلى عرش الرحمئنٍ فرموك مِنْ 

أيديهم » وناداكَ الله سبحانّهُ وتعالئ بعظيم كلامِه : يا بنَ آدمّ ؛ ادن ميِّي » فدنوت منةُ بقلب خافقٍ محزونٍ وَجَلٍ » وطرفٍ 

و خاشع ذليلٍ » وفؤادٍ منكسرء وأعطيتٌ كتابَكَ الذي لا يغادرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها» فكمْ مِنْ فاحشةٍ نسيتها 5 

|| فتذكرتها ؛ وكمْ مِنْ طاعةٍ غفلتَ عن آفاتِهًا فانكشفت لك عن مساويها !! ْ 

فكمْ لكَ مِنْ خجل وجبن !! وكمْ لك مِنْ حصر وعجر !! 

فليتَ شعري بأيٍ قدم تقفُ بِينَ يديه ؟! وبأيّ لسانٍ تجيث ؟! وبأيّ قلب تعقلٌ ما : فول 1 

ثم تفكّز في عظم حياتِكَ إذا ذَكَرَكَ ذنوبكَ شفاهاً ؛ إِذ يقول : يا عبدي ؛ أما استحييتَ مني فبارزئّني بالقبيج » 

7 واستحييت مِنْ خلقي فأظهرت لهمُ الجميل ؟! أكنثُ أهونَ عليكَ مِنْ سائر عبادي ؟! 

ٍ. أستخففت بنظري إليكَ فلم تكترثْ » واستعظمت نظر غيري ؟! 

ألم أنعمْ عليكٌ ؟! فماذا غرّكَ بي ؟! أظننت أَنِي لا أراكَ وأنّكَ لا تلقاني ؟! 

» قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ما منكئ مِنْ أحدٍ إِلّا ويسأنَّهُ الله رب العالمينَ ليس بِينَهُ وبيتة حجابٌ ولا |5 

ْ 0 2 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى الث عليه وسلّمَ : ؛ ليقفنٌ أحدُكُم بِينَ يدي الله تعالئ ليس بِينَهُ وبينّةُ حجابٌ » فيقولٌ له : | 

ِ أل أنعم عليكَ » ألمْ أوتِكَ مالا ؟! فيقول : بلى » فيقولٌ : ألم أرسل إليكَ رسولاً ؟! فيقول : بلى » ثمّ ينظرٌ عنْ يمينه 9 


)١( 0‏ رواه البخاري ( 555١‏ )» ومسلم (1158). 
©]| (1) رواه ابن ماجه ( ١043‏ ) » وعند البخاري ( ١857‏ ) ؛ ومسلم ( 108٠0‏ ) :2 ومن ستر مسلماً . . ستره الله يوم القيامة » . 
]| ©) المجنوب : المجرور في الموكب . 

2 (4) داه مد لشت ست كك . 


ايا كتاب ذكر الموت 


توي 11 لكر , للكيكر ع شمن قد مي 1 اننا 0 حل اسلف التارور لو يعر دوو قل جلا .. فبكلمة |2 
ا" ْ 
ل امسر ما برعي لطر اير مسرا اودر اسك جار لبا ْ 
يبن آدء + ما غك بي ؟! 
يا بنَ آدمَّ ؛ ماذا عملت فيما علمتَ ؟! 
يا بنَ آدمَ ؛ ماذا أجبتَ المرسلين ؟! 
يا بنّ آدم ؛ ألم أكنْ رقيبا علئ عينِكَ وأنتٌ تنظ بها إلئ ما لا يحل لك ؟! ألم أكن رقبياً علئ أذنيك .. .) وهلكذا || 
حتيل عدٌّ سائرٌ الأعضاء”'' . 2 
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5 
وقال مجاهدٌ : لا تزول قدما عبد يوم القيامة ِْ بينٍ يدي اله عر وجل حتئ يسألُ عنْ أربع خصالٍ 00007 

أفناهُ » وعنْ علمِهٍ ما عمل فيه » وعنْ جسدو فيما أبلاهُ » وعن مالِهِ مِنْ أينَ اكتسبَهُ وفيما أنفَقَةُ ا 5 
تابد وا حيرات لاك ريظيار بالك ويد لان تعر والطايك تي ادا و1 عزنا لت 2 

اليوم » فعدد ذلك يمظمْ سرورل وفرحك » ويغبطك الأولوت والآخروت » وإمًا أن يُقالَ للملائكة : خذوا هلذا العبدَ السوءً 
تعره :3ه الجندية تصلوة #:وعدل ذلك الؤاركت عليك اليشاواث والأرين . لكان ذلكَ جديراً بعظم مصيبتِكٌ مصييك ا وقد : 
حسرتِكَ علئ ما فرَّطتَ فيه مِنْ طاعة الله » وعلئ ما بعت به آخرتكَ مِنْ دنيا دنيّة لم تبقَ معكَ . 


“101 11[1201110ذ1ظ 


باجببة 


3 6 


212111101“ 2-2 7 


.)١511 ( رواه البخاري‎ )١( 


(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير» 7/9 ٠‏ )ء وأبو تعيم في « الحلية» 171/١(‏ ) مختصراً . 
م رواه الطبراني في « الكبير » ( ٠ ١7/١١‏ )» ويبئحوه الترمذي (7517 ) مرفوعاً من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 
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صن ثاميؤان 


كع لا تغفل عن الفكر فى الميزان » وتطاير الكتب إلى الأيمانٍ والشمائل ؛ فإنَ الناسَ بعد السؤالٍ ثلاثُ 


فتبتلعُهِمُ النَّارُِ ويُنادئ عليهم بشقاوةٍ لا سعادة بعدّها . 


وقسحٌ آخز لا سيئةً لهم » فينادي منادٍ : ليقم الحمّادونَ لله علئ كل حال » فيقومونَ ويسرحونٌ إلى الجنة » ثم يُفعل 23 
الك بأهل قيام اللي » ثم بمَنْ لمْ تشخلَهُ تجارةٌ الدنيا ولا بيعُها عنْ ذكر الله تعالئ » ويُنادى عليهِمْ بسعادة لا شقاوة ١‏ 


5 


بعدّها. 


ويبقئ قسمٌ ثالتٌ وهم الأكثرونَ » خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئا » وقد يخفئ عليهم ولا يخفئ على الله تعالى أن 2 
الغالت حسنائهُمْ أو سيئاتُهُمْ » وللكن يأبى الله تعالئ إِلَّا أنْ يعرّمَهُم حقيقة ذلك ؛ لِيبينَ فضلّةُ عند العفو وعدلّهُ عند ْ 


ع م ا ا لمم ا وس الكتب » 


تقح في اليمين أ في الشمالٍ ؟ ثم إلى لسانٍ الميزانٍ أيميل إلى جانب السيئاتٍ أؤ إلى جانب الحسناتٍ ؟ وهنذو حالةٌ |21 


ام ها 


روى الحسنٌ : أنَّ رسولٌ الله صلّى اللُّ عليه وسلم كان رأسُهُ في حجر عائشة نشة رضي اللَّهُ عنها , سق فا الل جاه 


وسلَّمَ ؛ فذكرَتٍ الآخرةً فبكَتْ حتئ سالَتْ دمومها على خدٍ رسولٍ الله صلّى الله عليه وسلّمَ » فانتبة فقال : « ما يبكيك 8 


يا عائشةٌ ؟) قالّتْ : ذكرث الآخرةً » هل تذكزونٌ أهليكخ يوم القيامة ؟ قال  :‏ والذي نفسي بيده » في ثلاثة مواطن فإِن 
أحداً لا يذكث إلا نفسّة : إذا ضعت الموازينٌ ووؤزنَت الأعمال حتئ ينظرَ ابن آدمَ انيت ميزانةُ أَمْ يثقل ؛ وعلد د الصحف 


: حت ينظرٌ أبيمينِهِ يأخدّها أَمْ بشمالهِ » وعند الصَراطٍ »"'' . 


وعنْ أنسٍ قال ( يُؤتئ بابن آدمَ يوم القيامة حتئ يُوقفت بِنَ كفي الميزانِ » ويُوكل به ملك : فإنْ قل ميزانة . . 
نادى الملكُ بصوتٍ يسمعٌ الخلائق نحة فلا سفادة لا يشقة يملها أبداء وإن كف بفيرانة.. . نادئ بصوتٍ يسمع 
الخلائقّ : شقي فلانٌ شقاوة لا يسعدٌ بعدها أبدا )”' . 

وعند خلَّةٍ كنَّةٍ الحسناتٍ تقبلٌ الزبانيةٌ وبأيديهئ مقامعٌ مِنْ حديدٍ » عليهِمْ ثيابٌ مِنْ نار» فيأخذونَ نصيب انار 
إلى النّار . 

قال سول الله صلّى الله عليه وسلّمَ في يوم القيامة : إن يوم ينادي الله تعالئ فيه آدمَ عليه السّلامْ فيقول له : قم 
يا آدمُ فابعثٌ بِعْتٌ النّار » فيقول ار : مِنْ كُلّ آلفٍ تسح مئة وتسعة وتسعونٌ في النار وواحةٌ في 
الجنَّة » فلمًا سمعٌ الصحابةٌ ذلك . . أبلسوا حتئ ما أوضحوا بضاحكةٍ , ؛ فلمًا رأئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَمّ ما 


عند أصحابه . . قال : « اعملوا وأبشرواء «تزالذي فيه مكويبيو إن متك ليخليقين ذا عانقامع عل قط إلا كترناة 


.) رواه أبو داوود (06/ا2‎ )١( 
. الحلية » (1175/6 ) مرفوعاً من حديث أنس رضي اللّه عنه‎ ١ مسنده ) ( 7457 )ء وأبو نعيم في‎ ١ (؟) رواه البزار في‎ 


211110111010109 


فرقةٌ ليس لهن حسنةٌ » فيخرج مِنّ النَّارِ عنقٌّ أسودٌ فيلقطّهُم لقط الطيرٍ الحبّ » وينطوي عليهم ويلقيهم في الذّار» 5 


كه 


1 
+ كي 


اع ا متا ,اندلا اوتا انه الماح احسح م بج 


ربع المنجيات ليله يادي بن 
ام م لكايس 1 
نقال :1 اغملوا وأنشروا + قوالذي تق محمل بيوو :ما انشغ في النّاش يوم القزنائئة ]لذ #التونامة ف حسفي انعد 5 
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كالرقمة فى ذراع الدابة ») 
96 2 


(1) رواه الترمذي بهنذا اللفظ ( 7119 ) » وأصله عند البخاري ( .567 ) . ومسلم (777) . 
00 تخا ا 00 


ار د 0 4 4 14 ج42 4 4 إن ج14 جود جا جا ٠‏ 4 جد 4 شك 24 1444 4 144 424 14 424:14 4 20 و ور جد 14 2 


قد عرفت هولَ الميزانٍ وخطرةُ » وأنَّلأعينَ شاخعصةٌ إلى لسانٍ الميزانٍ » فَنْ قلت موازيثة . ٠‏ فهو في عيشْةٍ راضيةٍ » 
8 واكان ا كا ب هواريةة بج دان هاري يدم داك ما هرة 105 حامس 
٠‏ واعلح: أنَّهُ لا ينجو مِنْ خطر الحساب والميزانٍ إلا مَنْ حاست في الدنيا نفسَةُ » ووزنَ فيها بميزانٍ الشرع أعمالَة ْ 
2 وأقرالة» وغخطراته ولحظاتهة : كما قال غعمة رضي الله عبة + ( حاسيوا أَنفْسَكُمْ قبل أن اياك وتتوه ران د 
ا : 
2 وإِنَّما حسايةُ لنفيه أن يتوب عن كلّ معصيةٍ قبل الموتِ توبةٌ نصوحاً , ويتداركَ ما فرّط مِنْ تقصيره في فرائض الله 4 
| تعالئ » ويردٌ المظالم حبةٌ بعد حبةٍ » ويستحلّ كلّ مَنْ تعرّض لهُ بلسازه ويدِهِ وسوءٍ ظَيْه بقلبو» ويطيّتٍ قلوبَهُمْ ؛ حتى 
7 يموت ول يبقَ عليه مظلمةٌ ولا فريضةٌ » فهلذا يدخلٌ الجنةً بغير حساب . 

إن مات قبلَ ردّ المظالم . . أحاطٌ به خصماوُةُ » فهلذا يأخذ بِيدِهِ » وهلذا يقبض على ناصيته » وهنذا يتعلقٌ بتلبيبه » 
ٍِ هنذا يقولٌ : ظلمئّني » وهلذا يقولٌ : شتمئّني » وهلذا يقولٌ : استهزأت بي » وهلذا يقول : ذكرتني في الغيبةٍ بما يسوءني » 7 
2 وهلذا يقولٌ : جاورتّني فأسأتٌ جواري » وهلذا يقولٌ : عاملئني فغششئني » وهلذا يقول : بايعدّني فغبنئني وأخفيتَ عنِي 
؟)| عيت متاعِكَ , وهلذا يقولٌ : كذبتَ في سعر متاك , وهلذا يقولٌ : رأيكني محتاجاً وكنتَ غنياً فما أطعمئني » وهلذا 
يقولٌ : وجدئّني مظلوماً وكنتٌ قادراً على دفع الظلم عيِّي » فداهنت الظالمَ وما راعيئّني . 

: فبينا أنت كذالكَ وقذ أنشت الخصماءٌ فيك مخالبَهُمْ » وأحكموا في تلابيبكَ أيديّهم » وأنتَ مبهوثٌُ متحيرٌ مِنْ 9 
4 كثرتِهِمْ ؛ حتئ لم يبقّ في عمرلة أحدٌ عامليّةُ علئ درهم أؤ جالسئَهُ في مجلس إلا وقد استحقٌ عليكَ مظلمة بغييةٍ 
ْ أؤ خيانة» أذ نظر بعين استحقار » وقذ ضعفتّ عنْ مقاومتهم » ومددث عنقّ الرجاء إلى سيَدِك ومولاك لعلة يخلضاك 
5 مِنْ أيديهئ ؛ إِذْ قرع سمعَكَ نداءً الجبار جل جلالَهُ : # ايوم جره مكل دن يما كَسَبَتْ لا ظاَ ألْوْمَ فعندَ ذلك 2 
ينخلع قلبِكَ مِنَ الهيبةِ » وتوقنُ نفسَكَ بالبوار » وتتذكرٌ ما أنذرَكَ الله تعالى به به علن لسان رسولهِ حيثٌ قال مو 3 


متام عا 5210 0 2 3 0 كما و_- 353 د 51 جز هين ذو ا ٍِ 
2 كَسَبَنَّ أَنَهَ عفِكَا عَمَا يَعَمَلُ طون إِنَمَا مَحْيَهُمَ لوم و تنحش فد الَْصرُ «* مُمَطِعِنَ مُقَيى وهم لا يريد اهز طرفهم م 
| مَاِدَثْهُمَ هوك * . 


فما أشدَّ فرحَكَ البوم بتمضمضِكٌ بأعراض النّاسِ وتناولِك أَموالَهُمْ !! وما أشدٌ حسراتِكَ في ذلك بوم إذا وُقت |2 
لك على بات اتدل وشزفوك قلاف حاف راتوا اعد عاد موت تقار هق ناهر عتااار 9 
تظهر عذراً ! 

فعندَ ذلك ُوخَدُ حسنائّكَ التي أفنيتَ فيها عمرّكَ » وتُنقَلُ إلى خصمائِكَ عوضاً عنْ حقوقِهم . 
١‏ قال أبوهريرةً : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلَّمَ ٠:‏ هلْ تدرونَ مَنِ المفلمن ؟ » قالوا : المفلم فينا يا رسول الله - : ْ 
2 مَنْ لا درهج لهُ ولا متاعَ » فقالَ : « المفلمن مِنْ أُمّي : مَنْ يأتي يومٌ القيامةٍ بصلاةٍ وصيام وزكاةٍ » ويأتي وقذ شتمَّ هلذا 


)١( |‏ رواه أحمد فى « الزهد » ( 78 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ) (507:0) . 


ممصي 


7 
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رقف عنذاء:وأكل عال عنذا وسقك دغ علدا وضرت علذات فينطن :هنذأ من حسناته وهلذا من عستايويه وإذ فريث ١‏ 
حسناثةُ قبل أن يقضي ما عليه . . أَخِدَ مِنْ خطاياهُمْ فطْرحَتْ عليه ثمٌ طُرحَ في النّار»”" . ' 

فانظز إلى مصيبتِكَ في مثلٍ هنذا اليوم ؛ إذْ ليس يسلمُ لكَ حسنةٌ مِنْ آفاتٍ الرياءِ ومكايدٍ الشيطانٍ » فإِنْ سلمَتُ 
حسنةٌ واحدة في كلّ مدةٍ طول امع ل وأخذوها. 


ولعلَّكَ لؤ حاسبتٌ نفِسَكَ وأنت مواظتٌ علئ صيام النهار وقيام الليل . . لعلمت أَنَّهُ لا ينقضي عنكٌ يومٌ إلا ويجري 


علئ لسانِك مِنْ غيبةٍ المسلمينَ ما يستوفي جميعَ حسناتك » ذ فكيفف ببقيّة السيئاتٍ مِنْ أكلٍ الحرام والشبهات والتة لتقصير 
فى الطاعات ؟! 


وكيف ترجو الخلاص مِنّ المظالم في يوم يُقتصٌ فيه للجمّاءِ مِنّ القرناء ؟! فقد روئ أبو ذرّ : أن رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلّمَ رأئ شاتين تنتطحانٍ فقالَ : يا أبا ذرٌ ؛ أتدري فيمَ تنتطحانٍ ؟» قلت : لا قال : « وللكنٌ ربّكَ يدري . 


01 


وسيقضي بيئّهما يوم القيامة »' 
وقالَ أبو هريرة في قوله عرٌّ وجل : « ومَا عن َو فى لض ول طبر كبز يواعد إل أن لقال 4 :(إِنّه يُحشر الخلقٌ كلهم 5 
يوم القيامة ؛ البهائمٌ والدواثُ والطيد وكلٌ شيء » فيبلٌ مِنْ عدلٍ الله تعالى أنْ يأخدٌ للجمّاءِ مِنّ القرناء ثم يقول : كوني | 
تراباً » فذلكَ حينّ يقول الكافرٌ : # يت حُنت تيا © )”" . ش 
فكيفت أن يا مسكينٌ في يوم ترئ صحيفئَكَ خاليةٌ عنْ حسناتٍ طالّ فيها تعبّكَ » فتقولٌ : أينَ حسناتي ؟ فيُقال : |لإ 
لك مضه عويمانك و صحيفئَكَ مشحونةً بسيئاتٍ طالَ في الصبر عنها نصبّكَ » واشتدٌ بسبب الكنبّ عنها 
عناؤّكَ » فتقؤلٌ : يا رب ؛ هلذه سيئاتٌ ما قارفتُهًا قط » فيال : هلذه سيئاثٌ القوم الذينَ اغتبتَهُمْ وشتمتَهُمْ وقصدتَهُمْ 
بالسوءٍ » وظلمتهُمْ في المبايعةٍ والمجاورة والمخاطبة » والمناظرة والمذاكرة والمدارسة وسائر أصنافٍ المعاملةٍ ؟! 
قال ابنٌ مسعود : قال رسُولُ اللو صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ الشيطانٌ قد يعسن أنْ تُعبدَ الأصنامٌ بأرض العرب » وللكن لج 
سيرضئ مِنْكُمْ بما هوّ دون ذلكَ ؛ بالمحمَّراتِ وهيّ الموبقاثٌ » فاتقوا الظلمَ ما استطعتّم ؛ فإنَّ العبد ليجيءٌ يوم القيامة || 
تأمخال اليكنالة و الطاعاك ترا انهو سببسيلة » فنهاتزوالاغية يت 1 فيقوك:# يا رت إن ملاتا طلني بمطلمة )ا فيقون ١|:‏ 
امح مِنْ حسناته » فما يزالٌ كذالك حتئ لا يبقئ له مِنْ حسناتِهِ شي وإنَّ مل ذلكَ مثلُ سفر نزلوا بفلاق مِنَ الأرض لي 
لين معَهُمْ حطبٌ . فتفرّقَ القومٌ فحطبواء فلم يلبثوا أن أعظموا ناوه وصدكرا با إرادوة و روكذ كر اجرف للخ ْ 
ولمّا نزلَ قولّهُ تعالئ : ل إِتَكَ ميت وَاََّم مَيَوْحَ * كم كط بوم الم عِندَ وَيِكر تِمُوتَ © قال الزبيزٌ : يا رسولٌ الله ؟ | + 
أيْكررُ علينا ما كان بينّنا في الدنيا مع حواصٌ الذنوب ؟ قال ٠:‏ نعم » ليْكوٌرَنَ عليكم حتئ تؤدُوا إلى كل ذي حي حفّة» | 
نال السو انما إن اللم ل : 


فأعظم بشدَّةٍ يوم لا يُسامحٌ فيو بخطوة » ولا يُتتجاوز فيه عن لطمة ولا عنْ كلمدٌ » حتئ يُنتقم للمظلوم من الظالي: 0 


)١(‏ رواه مسلم (985؟1). 

(؟) رواه أحمد فى ١‏ المسئد » ( 177/6 )» والطيالسى فى ١‏ مسنده » ( 58٠‏ ). 
(5) رواه الحاكم في «المستدرك» (2083/5 0000 

(4) رواه أبو يعلئ في « المسند » ( 5177 ) » والبيهقي في ١‏ الشعب» (/5481 ) . 
(0) رواه أحمد في « المسند» 151//١(‏ ) » وعند الترمذي 75 ) نحوه . 


2 الحافظ الزبيدي في ١‏ الإتحاف » ( ٠‏ ).ء وفي غير (أ» ص ) : ( وإنما نأتي الله عراةً غرلاً بهم ) . 


ٍ الاسم بسس ل 00 


لا ينبغي لأحدٍ مِنْ أهل الجنّةِ أنْ يدخل الجن ولأحدٍ مِنْ أل الثَارِ عليه مظلمةٌ حتى ل ا 
أن يد نَّ الئّارَ ولأحد أ الجن عندَءٌ مظلمةٌ حتا أقتصَّهُ منة اللطمة » قلنا : وكيفٌ 0 اللّهَ عزَّ وب 
من 0 جحت و ني عر 


عراةٌ كرا بي كان 94 بالحيفان والسيئات )''' . 


فاد نّقوا الث عبادَ الله » ومظالم العبادٍ بأخذٍ أموالِهمْ » والتعرّض لأعراضِهمْ » وتضييقٍ قلوبِهمْ ؛ وإساءةٍ الخلقٍ في 
معاشرتِهِمْ ؛ فإنَّ ما بِينَ العبدٍ وبينَ اللو خاصةً فالمغفرة إليه أسرعٌ . 

ومَن اجتمعَث عليه مظالمٌ وقذ تا عنها ؛ وعسرٌ عليه استحلال أرباب المظالم . بويد م بر القعامي” 
ٍّ وليسدٌ ببعض الحسنات بِيَهُ وبينَ الله تعالى بكمالٍ الإخلاص بحيتٌ لا يطل عليه إلا اللّهُ تعالئ » فعساة , 
١‏ ل ل ال ل ل ا ا ل اي أنس أنه قال : 
بيما رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ جالدي ؛ إِذْ رأيناةٌ ضحكَ حد حتيل بِدَتْ ثناياهُ » فقالَ عمد : ما يضحكّكَ يا رسول الله 
بأبي أنتَ وأمّي ؟ قال : « رجلان مِنْ أُمّتي جثيا بِينَ يدي رب العرّة » فقالَ أحدُهُما :يا رب ؛ خذ لي مظلمَتي مِنْ أخي » 
فقالَ اللَّهُ تعالى : أعطٍ أخاكَ مظلمتَهُ » فيقولٌ : يارت ؛لمْ يبقّ مِنْ حسناتي شيءٌ » فقال الله تعالئ للطالب : كيف تصن 
ولمْ يبِقّ مِنْ حسناته شيءٌ ؟! قال : يا رب ؛ يتحمّلٌ عني مِنْ أوزاري » قال كوقافلك عها سول« لمان انه عاب :وسدم 
بالبكاءٍ ثم قال : « إِنَّ ذلك ليومٌ عظيمٌ » يوم يحتاج النامئ إلئ أنْ يُحملَ عنهم مِنْ أوزارهِمْ »» قال : ٠‏ فقالَ اللّهُ تعالى 


للطالب : ارفغ رأَسَكَ » فانظز في الجنانٍ , فرفعَ رس فقالَ : يا رب ؛ أرئ مدائنَ مِنْ فضةٍ مرتفعةٌ » وقصوراً مِنْ ذهب 4 


مكللة باللؤلؤ ؛لأَي ف نبي هلذا ؟ أو لأي صِدّيقٍ هلذا ؟ أؤ لأيّ شهيدٍ هنذا ؟ قال : لمَنْ أعطى الثَّمنّ » قال : يا ربٌ ؛ ومَنْ 


يملكُ ثمتَهُ ؟! قال قال : وما هوّ؟ قال : عفوٌكٌ عن أخيك » قال : يا ربٌ ؛ إِنّي قذ عفوتُ عنة ء قال الله 


فداه 1 ين اغيك زأدهلة النيكة 8 قال سول الله على الله عليه وبل فنة ولك أ نّقوا الله وأصلحوا ذاتٌ 2 


6 بك ؛ إن اللّهَ يصلحٌ ب لعفي م 
)| وهنذا تنبيةٌ علئ أنَّ ذلك إِنّما يُنَالُ بالتخلق بأخلاقٍ الله » وهو إصلاحُ ذاتٍ البين وسائرٌ الأخلاتٍ . 
فتفكّر الآنّ في نفيك إِنْ خلّث صحيفتُكَ عن المظالم ء أو تلطَّفَ لك حتئ عفا عنكٌ وأيقنت بسعادةٍ الأبدٍ . 
كيفت يكونُ سرورُكَ في منصرفِك مِنْ مفصل القضاءٍ وقد خلعَ عليكَ خلعة الرضاء وعدت بسعادة ليس بعدها شقاءً » 
5 7 :1 0 او عإنإيً 0 0 و2 5 كي امه 2 
)| وبنعيم لا يدور بحواشيه الفناءً وعندَ ذلك طارّ قلبِْكَ سروراً وفرحاً » وابيضّ وجهّكَ واستنارٌ » وأشرق كما يشرق القمرٌ 
ليلة البدر ؟! 
/ فتومّمْ تبختركَ بِينَ الخلائق رافعاً رأسَكَ » خالياً عَنِ الأوزار ظهرُّكَ ؛ ونضرة نسيم سيم النعيم وبردُ الرضا يتلألاً مِنْ 
2)) جبينكَ » وخلقٌ الأولينَ والآخرينَ ينظرونٌ إليكَ وإلئن حالِكَ » ويغبطوتكَ في حسيِكَ وجمالِكٌ » والملائكةٌ يمشونَ 


)١( 1‏ رواه أحمد في « المسند » ( 545/6 ) » والحاكم في « المستدرك » ( 0/4/4 ) من حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه » وهو ما صوبه 


1 زهة روأه ابن أبي 0 


ا 


ااحجي نايت باتايائك لديا ماص لماه ا 
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)١( 0‏ زعارّتها : شراسة الخُلّق . 


سن يديك و عع ا ارو الأشهادٍ : هلذا فلانُ بن فلان » رضي اللْهُ عن وأرضاهٌ » وقد سعد سعادة 1 
ا ل رع ا رو رواحي رياو اح عرواو الو 2 
وشاحعة رص واف ركر اناك ؟ | 5 
فإنّ كنت تعلمٌ أنَّهُ خيٌ منة » بل لا نسبة لهُ إليه . . فتوسّلْ إلئ إدراكِ هنذو الرتبة بالإخلاص الصافي » واليّة الصادقة لآ 
في عاملبك مغ الله تغاليئ #اقلن عدرك ذلك إلانيه 

وإِنْ تكن الأخرئ - والعياذً بالله - بأنْ خرجّث مِنْ صحيفتِكَ جريمةٌ » كنت تحسبّها هيّنةَ وهي عند الله عظيمة » | 
ل ل ل 9 
وجهّكَ » ثمّ تغضبٌ الملائكةٌ لغضب الله تعالئ فيقولونَ : وعليكَ لعنتُنا ولعنةٌ الخلائق أجمعينّ . 


وعندَ 1 تطان لبك الياتة وقناظم 2ك اللفيب ختالقها نانفا قمع غرانات رهلا فلكينا وز ها رقا لتوريها الو كع 


3 فأخذوا بناصيتكَ يسحبوتَكَ على وجهكَ على ملا الخلق وهم ينظرونٌ إلى سوادٍ وجهك » وإلى ظهور خزيكٌ » وأنتَ 
3 تنادي بالويلٍ والغبورء وه يقولونَ لك : لا تدعٌ اليومَ كنورا:واححيدا وادعٌ ثبوراً كثيراً . 


وتنادي الملائكة ويقولونَ : هلذا فلانٌ بن فلانء كشف اللهُ عنْ فضائِحِهِ ومخازيه » ولعنّهُ بقبائح مساويه » فشقيّ 35 
شقاوةٌ لا يسعدُ بعدّها أبداً . 

ور هنا مكون لك حتفت ]ذ يق عمد ور كن الله أذ طلا المضانة ف فت عي العامة الازس اع فر ا 

2 2 4 في تلويهم او حونا ون يم 

أعظمٌ جهِلَكَ إِذْ تحترزٌ مِنَّ الافتضاح عند طائفة يسيرة مِنْ عبادٍ الله في الدنيا المنقرضة , ثم لا تخشئ مِنّ الافتضاح 
العظيم في ذلكَ الملا العظيم معّ التعرّضٍ لسخط الله تعالى وعقابهِ الأليم » والسياقٍ بأيدي الزبانية إلى سواءِ الجحيم !! 

فهلذو أحوالكَ وأنت بعد لم : تشعز بالخطر الأعظم ؛ وهوّ خطرٌ الصّراطٍ . 

ا 


200000000 
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© وفي قوله تعالئ : « تأقذوف إل صل السبر «* قفوم نكر تنلوز 4 . 


صعر لقسماط 


ثم تفكّز بعد هلذهٍ الأهوالٍ في قولٍ الله تعالى 0 َم حدر الْمتّعِينَ إل لَّ لثمن ن وَهَْا 4 ولوق لْمْجْرِيِينَ ! ِلّ جَهَدّ رزرًا #: 


فالنَّامنْ بعدَ هلذه الأهوالٍ يُساقونَ إلى الصّراطٍ ؛ وهو جسدٌ ممدودٌ علئ متن الئّار» أحدٌ مِنّ السيفٍ وأدقٌ مِنَ الشَّعْرء 


5 0 لمستقيم . . خف علئ صراط الآخرة ونجاء ومنْ عدل عن الاستقامة في الدنيا 4 


وأثقلَ الظهرٌ بالأوزار وعصو . . تعثّرٌ في أولٍ ليل مِنّ الصراط وتردّئ . ْ 

فتفكّر الآنّ فيما يحل مِنَ الفزع بفؤادكَ ارابك العراظا ردقه ارد معن لان سواه قية مخ اانه د 
قرع سمعَكَ شهيق النَّارٍ وتفيّظّها » وقذ كُلَفْتَ أن تمشي على الصراطٍ مع ضعف حالِكَ » واضطراب قلبِكَ » وتزلزلٍ 5 
قدمِكَ » وثقل ظهركَ بالأوزار المانعةٍ لكَ عن المشي علئ بساطٍ الأرض فضلاً عنْ حدّةٍ الصراطٍ » ؛ فككيفت بك إذا وضعتٌ 2 


-. 


عليه إحدئ رجليكَ فأحسستٌ بحدّتِهِ » واضطررتٌ تَ إلل أنْ ترفع القدمَ الثانية والخلائقٌ بِينَ يديك ْلُونَ ويتعتّرونَ » 0 
وتتنولُم يانه انار بالخطاطي والكلاليب » وأنت تنظ إليهم كيف يتنكسون فتتسفل إلى جهة الناررؤوسهُمْ وتعلو 4 
أرجلية افيا لَُ مِنْ منظر ما أفظعَةُ » ومرتقئ ما أصعبَة » ومجاز ما أضيقة !! 
فانظر إلئ حالِكَ وأنتَ ترجف عليه وتصعدٌ إليه وأنتَ مثقلُ الظهر بأوزاركَ » ؛ تلتفتٌ يميئاً وشمالاً إلى الكل وفة : 
يتهافتونَ في النار» والرسولٌ عليه الصلاة والسَّلامْ يعون #لايازت :مل صلم » والزعقاث بالويلٍ والثبور قد ارتفعَت 
إلِيكَ مِنْ قعر جهنم ؛ لكثرةٍ مَنْ زلَ عن الصّراطٍ مِنَ الخلائق 
فكيف بك لؤ زلَّتْ قدبُكَ » ولم ينفعْكَ نمك » وقلت : وا ويلا؛ هلذا ما كنت أخافة ‏ فيا ليّني قدّمتُ لحياتي ؛ ش 
با ليكني اتخذتُ معَ الرسولٍ سبيلاً » يا ويلتا ليكني لمْ أتخذ فلاناً خليلاً » يا ليكني كنتُ تراباً » يا ليكعي كنت نسب |1 
منسيّاً » يا ليتَ أمّي لمْ تلذني ؟! 
وعند ذلكَ تختطقّكَ النيرانٌ والعياذٌ بالله » وينادي المنادي : اخسؤوا فيها ولا تكلّمون » فلا يبقئن سبيلٌ إِلّا الصياخ أل 
والأنينٌ والتنفسنٌ والاستغاثة : 
فكيت ترى الآنّ عقلّكَ وهلذو الأخطارٌ بِينَ يديك , فإِنْ كنت غير مؤمن بذلكَ . . فما أطولَ مقامَكَ مع الكفّارٍ في 2 
دركاتٍ جهنم !! ْ 
وإِنْ كنتٌ به مؤمناً وعنةُ غافلاً » وبالاستعدادٍ لهُ متهاوناً . . فما أعظمَ خسرانَكَ وطغياتك !! 
وماذا ينفعُكَ إيمانّكَ إذا لم يبعنْكَ على السعي في طلب رضا الله بطاعتِه وتركِ معاصيه ؟! 
فلؤ لم يكن بِينَ يديك إِلّا هولُ الصراطٍ وارتياعٌ قلبكَ مِنْ خطركَ في الجوازٍ علقم راسك كاله مسر | ١‏ 


وفزعاً ورعباً . 


11 


قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَم : «يُضربٌ الصّراط بِينَ ظهراني جِهِنّمَ ؛ فأكون الوق مع ترد لسرت 4 
ولا يتكلم يومَئلٍ سو ل كد للك 0 كلك لصا اس 3 
1 11 1000 ز01[ [1[ [2111111[1خ22 : 


و 
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يج متسيس 


ممسممسني سس 2 


رأيكع شولا السغدان 9 قالراة: ابا رسرن لل ان 000 
تعالئ » تختطفث النامن بأعمالهم ؛ فمنهم مَنْ يُوبقُ بعمله » ومنهم عَنْ يُخْردلٌ ثم ينجو » 2 

وفالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ قال وين اران النشعدية و ١:‏ يمد النامئ على جسر جهنَّمَ وعليه حسكٌ وكلاليبُ 
وخطاطيفُ تختطف النامن يميناً وشمالاً » وعلئ جنبتيه ملائكةٌ يقولونَ : اللهمّ ؛ سِلِّمْ سِلِّمْ » فمِنَ النّاسِ مَنْ يمر مثل 
2ق جوع تراك اديع لوجي جا #الدرس الكو موود لعن يجا روح لل مسق بي 
ولو فل تيكو كرا »وشيم تز بويت وعناء داكا اهن الكار الديؤبعة أهلها .قلا تموكرة زلا بسكو ؛ وأمّا أ 


5 0 : من للك الو ل ل ا 6 ره 0 
فيُؤخذون بذنوب وخطايا فيحترقون فيكونون فحما ء ثم يُؤذْن في الشفاعة ...2 الحديث ا 


نان . 


وعن ابن مسعود رضي اللَّهُ عنة أنَهُ صلى اللّهُ عليه وسلمَ قال : « يجمعٌ الله تعالى الأولينَ والآخرينّ لميقات يوم 


معلوم قياماً أربعينَ سنة » شاخصة أبِصَارهُمْ م إلى السماءٍ » ينتظرونَ فصلّ القضاء بجا ف العامة لد الكو رك 
سجود المؤمنينَ » قال : « ثم يقول للمؤمنينَ : ارفعوا رؤوسّكم » فيرفعونَ رؤوسّهم » فيعطيهم نورّهم على قدر أعمالهم » 
فمنهم مَنْ يُعطئ نورَهُ مثلَ الجبل العظيم يسعئ بِينَ يديه » ومنهم مَنْ يُعطئ نورَهُ أصغرٌ مِنْ ذلك » ومنهم مَنْ يُعطئ 
نور مثل النخلةٍ بيمينه » ومنهم مَنْ يُعطئ نورَةٌ أصغرٌ مِنْ ذلكَ » حتى يكون آخَرُهُم رجلاً يُعطئ نورّة علئ إبهام قدب 
فقي مره ويطفا مزه فإذا أصاف »كذ كومة قدقن 6 ذا وي قا 4 

ثم ذكرٌ مرورّهم على الصّراطٍ علئ قدر نورهم » فمنهم مَنْ يمر كطرفٍ العين » ومنهم مَنْ يمر كالبرقٍ » ومنهم مَنْ 
يمر كالسحاب » ومنهم مَنْ يمر كانقضاض الكوكب » ومنهم مَنْ يمر كالريح » ومنهم مَنْ يمر كشدّ الفرس » ومنهم مَنْ 
يمرٌ كشدّ الرجلٍ » حتئ يمرٌ الذي أعطي نورّهُ علئ إبهام قدمِهِ يحبو علئ وجهه ويديه ورجليه » يجرٌ يداً ويعلق يدا » 
ويججٌ رجلاً ويعلقٌ رجلاً » وتصيب جوانبّة الئّارُ» قال : «فلا يزال كذلكَ حتئ يخلص »ء فإذا خلص . . وقفت عليها ثمَ 
قال : الحمدٌ لله ؛ لقد أعطاني الله ما لم يُعطٍ أحداً ؛ إِذْ نجاني منها بعد إِذْ رأيتها , فيُنطلقٌ بِهِ إلى غدير عند باب الجنَةٍ 


قال آنيق بق مالك : سمعث رسول الله صلَى الله عليه وسلّه يقولٌ #«الضراط كج ة السيف - أو حل الشعرة ب 
وَإِنَّ الملائكة يَجُونٌ المؤمئينَ والمؤمناث » وَإنَّ جبريلٌ عليه السلامٌ لآخدٌٌ بحجزتي وإنِّي لأقولٌ : يا رت ؛ سِلّمْ سلَّمْ » 
فالرَّالُونَ والزَّالاتُ يومَئل كنيع ”7 . ٠‏ 

فهلذهٍ أهوالٌ الصراطٍ وعظائمةُ » فطوّلٌ فيه فكرّكَ ؛ فإنّ أسلمَ الناس مِنْ أهوالٍ يوم القيامةٍ مَنْ طالَ فيهِ فكرُهُ في 
الدنيا ؛ فإنَّ الله لا يجممٌ على عبِدِهٍ خوفين » فَمَنْ خاف هلذو الأهوالَ في الدنيا . . أمنّها في الآخرة . 

ولسْتُ أعني بالخوف قَة كرقة النساء تدمع عيئُكَ ويرق قلبِكَ حال السماع » ثم تن ه على القرب وتعود إلئ لهوك 
ولعبكَ » ؛ فما ذلك مِنَ الخوفٍ في شيء » بل مَنْ خافت شيئا . 1 جنكاب ا يفيك ايت 
يمنعُكَ عنْ معاصي الله تعالئ ويحدّكَ علئ طاعته . 

(1) رواه البخاري (05 ) ء ومسلم ( 187 )ء والسعدان : نبت بالبادية شوكه مفرطح . « إتحاف» ( 487/١١‏ ). 


(؟) رواه ابن حبان ( 9/ا*/ ) » وأحمد فى « المستد» ( 79/9 ) . 


(5) رواه ابن أبي الدنيا في صفة الجنة » ( 19 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير) (511//8 - 518 ). 
2 روآه البيهقي في ١‏ الشعب )51206). 
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في مكانه , فأنّى يغني ذلك عن مِنَ السبع ؟! 


قليل البضاعة . 


3 96 


0 4 ب : كتاب ذكر الموت ماري محر , 

وأنعن ع ردن لديا صرت اللكيت ذا يعوا اللهوان , حلت الستخز إلى الاستعاذةٍ فقالَ أحَدُمُمْ : استعنت | 
بالله » نعودٌ بالله » اللّهمَ ؛ سلّمْ سِّمْ » وهم مع ذلكَ مصرُونَ على المعاصي التي هي سببُ هلاكهم » فالشيطانٌ يضحكُ 5[ 
من استعاذتِهمْ ؛ كما يُضحكُ على مَنْ يقصدّهُ سبع ضارا في ضخراء ووراءة محضقٌ + فإذا رأئ. أنباب السيع وضولتة من ١‏ 
بُعدٍ . . قال بلسانة : أعودٌ بهنذا الحصن الحصين » وأستعينٌ بشدَّة بنيانه وإحكام أركانو :3 لك اانه رم قافة ١‏ 


وكذالكَ أهوالٌ الآخرة ليس لها حصن إِلَّا قولُ: (لا إللة إِلّا الله ) صادقاً » ومعنئ صددقِهٍ : ألا يكونَ لهُ مقصود | 


سوى الله تعالئ » ولا معبودٌ غيرَةُ » وأمَّا مَن اتخدّ إللههُ هواة . . فهو بعيدٌ عن الصدقٍ في توحيدوء وأ مِرُهُ مخطرٌ في 


إن عجزت عَنْ ذلك كله . . فكن محيّاً لرسولٍ الله صلَّى اللَهُ عليه وسلّمَ » حريصاً علئ تعظيم سنْتِه » متشؤفاً إلئ 
مراعاة قلوب الصالحينَ مِنْ أميِهِ » ومتبدكاً بأدعيتِهئ » فعسالكٌ تنالٌ منْ شفاعتِهِ أو شفاعتِهمْ » فتنجوَ بالشفاعةٍ إِنْ كنت : 


اجرج ب اح نر اجر تج اتج رجن 


0 


١ 


تبج 7 


حيارو رت ورد 


صعالث ا لشفاعد 


اعلم : أنَّهُ إذا حقّ دخولٌ النار على طوائف مِنَّ المؤمنين . . فإنَّ الله تعالئ بفضِلِهِ يقبلٌ فيهم شفاعة الأنبياءٍ 


ع 


والصديقينَ » بل شفاعة العلماء والصالحينٌ . 
وكلٌ مَنْ لهُ عند الله تعالئ جاةٌ بحسن معاملةٍ . . فإِنَّ لهُ شفاعة في أهلِهِ وقرابته . وأصدقائِه ومعارفه . 


فكنْ حريصاً على أن تكتسب لنفسكَ عندّهم رتبةً الشفاعة ؛ وذلكَ بآلا تحقر آدمياً أصلاً ؛ فإنَ اللّه تعالئ خبأ ولايتةُ لإ 


حل نادو قلسل الذي تزوريه حكك وله الث مول ة بسي معفب اميا فإ اللكسالد عي ععية ني بعاصيو 0 
7 قعل يقك الثهافيو واولا تستمفة داع أصراذ حتفن الله قعالن خا رهاة فى :طافق قلعن برقن اشافية ولو الكل | 
5 الطيبة » أو اللقمة أو النيّةَ الحسنة » أو ما يجري مجراة . : 


وشواهدُ الشفاعة فى القرآن والأخبار كثيرة : 
قال الله تعالئ : # وَلَمَوَكَ مُعَولِيِكَ رَبْكَ دَق 4 . 


روئ عمرُو بن العاص : ( أنَّ رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمَ تلا قولّهُ تعالى إخباراً عَنْ إبراهيمَ عليه السَّلامُ : #رَبَ لإا 


2 عا مي لو ا و : # إن هَُدْتِمْرَ 


و د : ميق أت : 
اذهث ال ل ف ع ل م ب ود 


9 فقل له ::[نااسترضيك فى أكبك ول نسوكٌك )230, 


2 و 00 ا 0 ا 2 2 8 5 : 0 
وال ما الله عليه وسلّمَ :« أعطيتُ خمساً لم يُعطهنٌ أحدٌّ قبلي : نْصِرتُ بالرعب مسيرةً شهر » وأَحَلَّتْ لي الخنائمُ 4 


ٍ ولم تحلّ لأحدٍ قبلي , وجُعلَّتْ لي الأرضٌ مسجداً وترابها طهوراً » فأَيّما رجل مِنْ أمّتي أدركَثةُ الصلاة . . فليصل , 9 
| وأعطيتٌ الشفاعة » وكل نبي بعت إلئ قومِه خاصّة , وبُعقتُ إلى النَّاس عامّة »'" . 


وقان عدلى اله #عليهِ وسَلم : « إذا كان يومٌ القيامة. .. كنت إمام النْبِيِينَ سيق ؛ وخطَيبَهُمْ وصاحبَ شفاعيِهمْ مِنْ غير د 


وقال صلى اللّهُ عليه وسلم : « أنا سيّدٌ ولد آدمَ ولا فخرّء وأنا أوّل مَنْ تنشقٌّ الأرضُ عنةٌ , وأنا وَل شافع وأو 2 


)| مشفع » بيدي لواءً الحمدٍ تحنّة آدمُ فَمَنُ دونه )أ 


وقال صن الله عليه وك : «لكلٍ نبي وقوه مسكتجابة) فأريدٌ أَنْ أختبىَّ دعوتي شفاعةً لأمتى يوم القيامة ار 


| (1) رواه مسلم ( 7١7‏ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما ء وهو ما صوّبه الحافظان العراقي والزبيدي في ١‏ الإتحاف» > 


(٠6/لا4:‏ ). 
() رواه البخاري ( 775 ) » ومسلم .)917١(‏ 
() رواه الترمذي ( "5١‏ ) » وابن ماجه ( 55١5‏ ) . 

(4) رواه الترمذي ( 710 ) ء وابن ماجه ( 5708 ) » وعند مسلم 7718 ) نحوه من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 
(©) رواه البخاري ( 5705 ) ؛ ومسلم .)١98(‏ 


: وقاة ار حابس رعين الله ضهنا رس الم للك عل ويا نشت لاسرا نمم بعل 
6 عليها ويبقئ منبري لا أجلدن عليه قائماً بِينَ يدي ربّي منتصباً ؛ مخافة أنْ يبعت بي إلى الجنّةِ وتبقئ أمّتي بعدي » 
: فأقول : يا رب ؛ أمّتي » فيقولٌ اللهُ عرَّ وجل : يا محمدُ ؛ وما تريدٌُ أنْ أصنع بِأْمَتِكَ ؟ فأقولٌ : يا رت ؛ جل حسابَهُمْ . 
5 فما أزال أشفعُ حت أعطئ صكاكاً برجالٍ قد بُعتٌ بِهِمْ إلى النَّار» وحتئى إِنَّ مالكاً خازنَ النار يقولٌ :يا محمد ؛ ما تركتت 
للنار لغضب ربّكَ في أَمَّتِكَ مِنْ بقيّة»"'' . 

وقالٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « إِنّي لأشفعٌ يومَ القيامة لأكثرَ مما على وجهٍ الأرض مِنْ حجر ومدر»”"' 
١‏ وقالَ أبو هريرة أتي رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ بلحم » فرّفمَ إليهِ الذراغٌ وكات تعجبّة » فنهسن منها نهسة 
2 ثم قال : « أنا سيّدُ النّاس يوم الغيانة #وهل عاررة ع ذلك ؟ ينغ الله الأَوَلِينَ والآخرينَ في صعيدٍ واحدٍ ء يُسمِعَهُمْ 
5)| الداعي وينفدّهُمْ البصرٌ» وتدنو الشمسنٌ فيبلغ النَّامنَ م ِنَّ الخ والكرب ما لا يطيقونَ ولا يحتملونَ » فيقول النّاس بعضْهمْ 
6] لبعض : ألا ترون ما قذ بلمَكُمْ ؟! ألا تنظرونٌ مَنْ يشفعٌ لكمْ إلى ربكم ؟! 
5 فيقولٌ بعض الئاس لبعض : عليكُمْ بآدم عليه السّلامْ ٠‏ فيأتونَ آدمَ فيقولونٌ له : أنتَ أبو البشر » لفك الله بيده 
ُْ ونفحٌ فيكَ مِنْ روجه » وأمرّ الملائكة فسجدوا لك » اشفْع لنا إلى ربَكَ » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟! ألا ترئ إلئ ما قذ 


بلمّنا ؟! فيقولُ لِهُْ آدمُ عليه السَّلامْ : إنَّ رتِي قد غضت اليومَ غضباً لمْ يغضث قبِلَهُ مثلَهُ » ولنْ يغضب بعدَهٌ مله وإلَه 1 


قد نهانى عن الشجرة فعصيئهٌ » نفسى نفسي »ء اذهبوا إلن غيري » اذهبوا إلى نوح . 
فيأتونَ نوحاً عليه السَّلامُ فيقولونَ : يا نوحٌ ؛ أنتَ أوَّلُ الرسل إلئ أهلٍ الأرض » وقد سمَّاكٌ الله عبداً شكوراً » اشفعٌ 


لنا إلئ ربَكَ » ألا ترئ إلى ما نحنٌ فيه ؟! فيقولٌ : إنّ ري قد غضب اليومَ غضباً لمْ يغضث قبِلَهُ مثلهُ » ولنْ يغضب بعدَهُ 4 


مئلة » ونه قد كان لي دعوةٌ دعوثها على قومي ٠‏ نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلئ إبراهيم خليل الله . 
فيأتونٌ إبراهيمَ خليلَ اللّهِ عليه السَّلامُ فيقولونَ : أنتَ نبي اللّهِ وخليلّهُ مِنْ أهلٍ الأرض » اشفغ لنا إلى ربَكَ » ألا ترى 

إلى ما نحن فيه ؟! فيقولٌ لهم : إِنَّ ربّي قذْ غضب اليومَ غضباً لم يغضب قبلَهُ مثلّة » ولنْ يغضب بعدذَهُ مله » وِنّي كنت 

)| كذبثٌ ثلاث كذباتٍ ‏ ويذكزها - نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى موسئ . 

ظ فيأتونَ موسئ عليه السّلامُ فيقولونَ : يا موسئ ؛ أنتَ رسولٌ الله فضَلّكَ الله برسالِه وبكلامه على النّاس , اشفغ لنا 

|| إلى ربّكَ» ألا ترئ إلئ ما نحن فيه ؟! فيقول إنَّ يي قد غضب اليومَ غضباً لم يغضب قبِلَهُ مثلَهُ » ولنْ يغضب بعدَهُ 

5 مله » وني قتلتٌ نفساً لم أُومز بقتلها » نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري , اذهبوا إلى عيسئ عليه السّلامُ . 


فأئرق ع فار اجا مه افق رسزن (الجارفلوةة انها | لرمتمريه وور 2 نن ع روكاطك الام فى اله 


5 اشفغ لنا إلى ريّكَ » آلا ترئ إلئ ما : # ا كلدو سي عله التقاكة ناإذ رى فضت البو عقي ل يكميت تله 
شف كر نحن فيه ؟! فيقول عيسئ م: إن دبي م 


مثلهُ » ولنْ يغضب بعدَهُ مثلة - ولم يذكز ذنباً - نفسي نفسي ء اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى محمَدٍ صلَّى اللّهُ عليه 


1 


)١( 4‏ رواه الحاكم في « المستدرك » ( 55-05 )ء والطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » (954؟). 
(5) رواه أحمد في «المسند » (490//5) من حديث بريدة رضي الله عنه » والطبراني في «الأوسط» (085 ) من حديث أنيس الأتنصاري 
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فيأتوني فيقولونٌ : يا محمّدُ ؛ أنتَ رسولٌ الله وخاتم الَّبِيِينَ » وقذْ غفرَ الله لك ما تقدّمَ مِنْ ذنبكَ وما تأخّرَء اشفغ 
لنا إلئ ربك » ألا ترئ إلى ما نحن فيه ؟! 

ْ فأنطلقٌ فآتي تحت العرش ء فأقعٌ ساجداً لربي ‏ ثمّ يفتح اللّهُ لي مِنْ محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحة 
ٍِ علئ أحدٍ قبلي » ثمٌ يُقالُ : يا محمّدُ ؛ ارفعْ رأْسَكَ » سل تُعط » واشفم تُشِفّعْ ٠‏ فأرفُ رأسي فأقولٌ : أمّي أمّتي يا رب » 
|| فيال :يا محمد ؛ أدخل بن أْيِكَ من لا حسات عليهم مِنَ الباب الأيمن مِنْ أبواب الجن » وهم شركاء الناسٍ فيما 
| سوئ ذلك مِنّ الأبواب»» ثمّ قال : ٠‏ والذي نفسي بيده ؛ إِنَّ بينَ المصراعين مِنْ مصاريع الجنةِ كما بِينَ مكَةَ حير ؛ 
: أو كما بين مكة وبضرئ 217 

ْ رت عات مهدا اقيق بع ماكر عاها برام علبي لخادم وموقرلة في الكراكي )كارن الباوترة ْ 
6 لآلهيهج : « بل كر بيعم هَدَا 4 » وقولة : « إن سَقييرٌ 14" . 

ا فهلذه شفاعةٌ رسولٍ الله صلّى الله للّهُ عليه وسلَّمَ » ولآحاد أمّتهِ مِنّ العلماءِ والصالحينَ شفاعةٌ أيضاً حتئ قال رسو 
6 صلَّى الله عليه وسلَّمَ : ٠‏ يدخلّ الجنّةَ بشفاعة رجلٍ من أمّتي أكثرٌ مِنْ ربيعة ومضّرّ) 0 
: وقال صلَّى الله عليه وسلَّمَ : يُقَالُ للرجل : قم يا فلانُ فاشفغ » فيقومٌ الرجلُ فيشفعٌ للقبيلةٍ ولأهل البيتٍ » وللرجل | 
والرجلين ؛ علئ قدر عمله»”*' . 

. وقالَ أنمنٌ : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : « إِنَّ رجلاً مِنْ أهلٍ الجنّةِ يشرفٌ يومَ القيامة علئ أهل النّار» 
فيناديه رجلٌ مِنْ أهل النّار ويقولٌ : يا فلانُ ؛ هل تعرفني ؟ فيقولٌ : لا والله ؛ ما أعرفكَ . مَنْ أنتَ ؟ فيقولٌ : أنا الذي 
مررت بي في الدنيا فاستسقيئّني شربةً ماءٍِ فسقيتُك » قال : قد عرفتٌ » قال : فاشفغ لي بها عند ربك » فيسألٌ الله تعالى 
ذكرُهُ ويقولٌ : أيْ رب ؛ إِنِّي أشرفتٌ علئ أهل النَّار فناداني رجلٌ مِنْ أهلها فقالَ : هل تعرفني ؟ فقلتٌ : لا مَنْ أنتّ ؟ 
فقالَ : أنا الذ ال ل ل ل 


0 


فيُخْرجُ من الثار»”” ٍْ 
وعَنْ أنس قال : قال رسولٌ الله صلَّى الل عليه وسلّمَ : « أنا أوّلُ النّاسِ خروجاً إذا يُعثوا » وأنا خطيبُهُمْ إذا وفدواء 39 
وأنا مبِشّرُهم إذا يعسواء لواءٌ الحمدٍ يومَمَذٍ بيدي » وأنا أكرمٌ ولد آدمَ على ربّي ولا فخرٌ»”'' . : 
وقالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ :2 قوع بوتي رت هر وجا نا كمي تله ين خلل ادر ثم 
يمينٍ العرش ليسن أحدٌّ مِنَّ الخلائق يقومٌ ذلك المقامَ غيري »""' . 


الوم عن 


)١( 7‏ روه البخاري ( 117 ) » ومسلم ( 145 )» وفي غير (أ» د» ن): ( فلهش منها نهشة ) بذل ( فلهس منها نهسة ) وهي رواية أبي ذرٌ 3 
5 الهروي ل« صحيح البخاري »؛ » والمعنئ : قبض عليها وتناولها بمقدم أسنانه » وقال تعلب : بالمهملة يكون بأطراف الأسنان » وبالمعجمة بها د 
وبالأضراس . انظر « الإتحاف» ( 444/1١‏ ). : 


*)| (9) رواه مسلم ( 778/155) . 


2 )| (") رواه الحاكم في « المستدرك ) ( 505/7 ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ») ( 77504 ) عن الحسن مرسلاً . 

!| (4) رواه أبو نعيم في الحلية » ٠١5/7/(‏ ) » وعند الترمذي ( 744٠‏ ) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
| إن من أمتي من يشفع للفئام من الناس , ومنهم من يشفع للقبيلة » ومنهم من يشفع للعصبة » ومنهم من يشفع للرجل حتئ يدخخلوا الجنة» . 
(5) رواه أبو يعلئ في «مسنده» (+989). 

(5) رواه الترمذي )"51١(‏ . 

0) رواه الترمذي 51١‏ ) » وأول الحديث : « أنا أول من تنشق عنه الأرض 


وقالَ ابن عباس رضي الله عنهُما : جل نام مِنْ أصحاب رسول الله صلى اللّهُ عليه وسلمٌ ينتظرونّةُ » فخرج » حتئ 
إذا دنا منهم . . سمعَهُمْ يتذاكرونَ » فسمعَ حديتَّهُمْ » فقال بعضهم : عجبا !! إن الله عزّ وجل اتخذ مِنْ خلقه خليلاً ؛ 
اتخدّ إبراهيمَ خليلاً » وقالَ آخرٌ : ماذا بأعجب مِنْ كلام موسئ !! كلْمَهُ تكليماً » وقالَ آخرٌ : فعيسئ كلمةٌ اللو وروحُةٌ , 
وقال آخد : آدم اصطفاة الله » فشرع عليه صَلَّى الله عليه وسَلّع » فسلّمَ وقال ٠:‏ قد سمعثُ كلامَكُمْ وعجبَكُ : إن 


: إبراهيم خليل الله وهوّ كذلكَ » وموسئ نجي اللّهِ وهوّ كذلكَ » وعيسئ روحٌ اللّهِ وكلمثّهُ وهوّ كذلكٌ » وآدمٌ اصطفاة الله 


وهوّ كذالكَ » ألا وأنا حبيث الله ولا فخرّء وأنا حاملٌ لواء الحمدٍ يوم التكافة ولا قم وان اول شافع وأو مشفّم 
يوم القيامة ولا فخرّء وأنا أوَّلُ مَنْ يحرّكُ حلقَّ الجنّةِ فيفتحٌ اللّهُ لي فأدخلها ومعي فقراءٌ المؤمنينَ ولا فخرّء وأنا أكرمٌ 
لك 


الأولينَ والآخرينَ ولا فخ غ7 
2206 


(1) رواه الترمذي (8515) . 


7 07474 |[ ؤ 21ت( 
حي ا مي 4 ماج ب بد 4ه 0 


برأجرد2 


د هه!ه©*ط+ظ1 


شر 


وخر رق رق رد كتاب ذكر الموت 


اعلج : أن الحوضّ مكرمةٌ عظيمةٌ خصّ الله بها نبيّنا صلَّى الله عليه وسلّمَ » وقد اشتملّتِ الأخبارٌ علئ وصفِه » ونحنٌ 
بيو نرج رد قنا ةلله سالرة في الدنيا قلق واوفي لالخو كرك »دإ و فاته أن كو درطت لم يظما ابد 
قال أنسٌ : أغفئ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ إغفاءة » فرفع رأسَهُ معبسماً » فقالوا له : يا رسول الله ؛ لم 3 
ضحكت ؟ فقالَ : «آيةٌ أَنزنَتْ عليّ آنفا » وقراً : بسم الله الرحملنٍ الرحيم : 9 قطيكلت الحكوكر ... © حتئن ختمها ١|‏ 
نم قال : ٠‏ هل تدرونٌ ما الكوثرٌ ؟ » قالوا : الله ورسولّهُ أعلمٌ » قال ٠:‏ إِنّهُ نهرٌ وعدّنيهِ ربّي عزَّ وجل في الجنّة » عليه خيرٌ 0 


كثية » عليه حوضٌّ ترد عليه أمّتى يوم القيامة » آنيثّةُ عددٌ نجوم السماء)”'' . 


ركان انق !قال رسيو الله سلى الله علية؛وسلة بيدا آنا أسية فى الجكة + إذا آنا نيع اننا فناث اللؤلو 0 
المجرّفٍ » قلت : ما هلذا يا جبريلٌ ؟ قال : هلذا الكوثدٌ الذي أعطاكٌ ربُكَ » فضرب الملك بيده ؛ فإذا طيثّهُ مسكٌ 
أذفة)'" . 

زقالَ »كان سول الله صلى الله عليه وسلع يقؤل :ما بين لآبئن حوضي مدل مايق المدينة وضتعاء :أو مثل .ما أبن 
بِينَ المدينة وعكّانَ )7 ٍْ 

وروى ابن عمرّ رضيّ الله عنهما أنه لما نز قولهُ تعالئ : إن أقطيتت الحوئر 4 قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه ١١‏ 
5 مع ل ا ا ل و 
يجري علئ جنادلٍ اللؤلؤ والمرجان )"'' . 

وقالَ ثوبانُ مولئ رسول اله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : إنَّ حوضي ما بِينَ عدن إلى || 
عمّانَ البلقاء , ماؤهُ أشدٌ بياضاً مِنَ اللبن وأحلئ م مِنَ العسلٍ » وأكوايهُ عددُ نجوم السماء » مَنْ شرب مِنْهُ شربة . ع 
بعدها أبداً » أولُ الئاس وروداً عليه فقراءً المهاجرينَ » فقال عمرٌ بِنُ الخطاب رضي اللّهُ عنة : ومَنْ هُمْ يا رسولّ الله ؟ 3 
قال : «هجٌ الشعثُ رؤوساً » الدّنسنُ ثياباً » الذينَ لا ينكحونّ المتنيِّماتٍ » ولا تُفتحٌ له أبوابٌ السدد » » فقال عمرٌ بن || 
عبدٍ العزيز ؛ والله ؛ لقذ نكحتٌ المتديّماتٍ فاطمة بدت عبد الملك ؛ وَفُتحَث لي آأبوابُ السدوء إلا أن يرحمتي الله 3 


2000 ل 25 


+ 


تعالول لا جرم لا أدهنٌ رأسي حتئ يشعت » ولا أغسلّ ثوبي الذي على جسدي حتئ يتَّسِم”*' . 


وعنْ أبي ذرٌ قال : قلت : يا رسول الله ؛ ما آنيةٌ الحوض ؟ قال : « والذي نفمن محمَّدٍ بِيدِه ؛ لآنيئُهُ أكثرٌُ مِنْ عددٍ نجوم 3 

السماء وكواكبها فى الليلة المظلمة المصحية » مَنْ شرت منة . . لن يظما آخر ما غليهء يشخك فيه ميزابان من الجنّة» |( 
بها في الليلة 9 ب مر سر د ب فيه ميزابانٍ من الجنة 

عرضّة مثلٌ طوله ما بِينَ عُمانَ وأيلةَ » ماؤٌهُ أشدٌ بياضاً مِنَ اللبن وأحلئ مِنّ العسل »7 . 


.) رواه مسلم ( 560 )2 وفي (أ» ب ءن):( عدد الكواكب‎ )١( 

(0) رواه البخاري ( 50801 ) . 

(6) رواه مسلم ( 7307 ) . 

(4) رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 1١5/5‏ )» وعند الترمذي ( 751 ) نحوه . 
(©) رواه الترمذي ( 5555 ) » وابن ماجه ( 59.7 ) . 


ال عدت للخ" ). 
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ا 6 ربع المنجيات 3 ورور ري رت رق رف رفور روح رق 


وعنْ سمرة قال : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم ٠:‏ إن لكل نبي حوضاً , وإِنّهُمْ يتباهونَ أيهم أكثرٌ واردة » وَإِنّي 
لأرجو أنْ أكون أكثْرَهُمْ واردة »”' ١‏ 

فهلذا رجاءً رسول الله صلّى الل عليه وسلّمَ » فليرج كل عبدٍ أن يكونَ في جملةٍ الواردينَ » وليحذز أَنْ يكونَ متمنيا 
ومغتراً وهوّ يظنٌ أَنّهُ راج ؛ فإِنَّ الراجي للحصاد مَنْ بت البذرّ » ونقّى الأرضّ وسقاها الماءَ » ثمّ جلسَ يرجو فضل الله 
تعالئ بالانباتٍ ودفع الصواعتي إلى أوان الحصاد , فأمًا مَنْ ترك الحراثة والزراعة وتنقية الأرض وسقيّها » وأخذّ يرجو مِنْ 
فضل الله أن ينبتَ ينبتَ لهُ الحبٌ والفاكهة . . فهلذا مغترٌ ومتمنّ » وليس مِنَ الراجينَ في شيءٍ » وهلكذا رجاءٌ أكثر الخلتي » 
0 بالله مِنَ الغرور والغفلة ؛ فإِنَ نَّ الاغترار بالله أعظم مِنَ الاغترار بالدنيا ؛ قالَ اللّهُ تعالئ : *# مَل 
مدر شر الكيزة لديا صن ْلَه ألْكَرُوز * . 


6# 
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القول في صف سم وأعواار با وأالسا 


بها الغافلٌ عنْ نف » المغروٌ بما هو فيه منْ شواغل هلذه الدنيا المشرفةٍ على الانقضاء والزوال ؛ دع التفك 
لصوو ا د كان ازمر للحم ]ث١‏ قل رود ل 
دعا كن عَلَ َبَكَ حَتمَا مقا 4 مُرّ َي الت أَنَهوأْ وَيَدَرْ الاين ها جديا 4 فأنتٌ مِنَ الورودٍ علئ يقين » ومِنَّ النجاةٍ 
على شك . 
فاستشعز في قلبكَ هولَ ذلكَ الموردٍ » فعساكٌ تستعدٌ للنجاةٍ منهُ بالتشمُّرٍ لأعمالها » وتأمّلْ في حالٍ الخلائتٍ وقد 
قأقرا ين :دوامي القباءة ما قاضوا: فنيكما هخ فى كرويها وأموازها واندين يخطروة حتيفة اناوه تتشي قشمايها» إذ 
أحاطَّت بالمجرمينَ ظلماتٌ ذاثُ شعب » وأظلَّتْ عليهمْ نار ذاتُ لهب » وسمعوا لها زفيراً وجرجرةً تفصحٌ عنْ شدَةٍ 
الغيظٍ والغضب . ش 
فعندَ ذلكَ أيقنَ المجرمونَ بالعطب » وجنّت الأممُ على الركب » حتئ أشفقَ البرآءٌ مِنْ سوءٍ المنقلب » وخرج 
المنادي م منّ الرّبانية قائلاً : أينَ فلانَ بِنُ فلانٍ المسوّفٌ نفسّهُ في الدنيا بطولٍ الأملٍ » المضيّعٌ عمرَهُ في سوءٍ العملٍ ؟ 
فيبادرونَةُ بمقامعٌ مِنْ حديدٍ » ويستقبلوتّةُ بعظائم التهديدٍ » ويسوقوتّةُ إلى العذاب الشديدٍ » وينكسوتةُ في قعر الجحيم » 
ويقولونَ له : #ذُق نلك أنتَ الْعزيذ لكريم * . 
فأسكنوا داراً ضيقة الأرجاءِ » مظلمة المسالكِ مبهمة المهالك » يخلدُ فيها الأسيرٌ ويؤبدُ فيها السّعيرٌ » شرابهُم فيها 
الحميمٌ ومستقدٌهُمْ الجحيجٌ . الزبانيةٌ تقمعُهُمْ والهاويةٌ تجمعٌهّم » أمانيهمْ فيها الهلاكُ وما لهم مِئْها فكاكٌ » قدْ شدّتْ 
أقدامهُهْ إلى النّواصي » واسودَّث وجوهُهُمْ مِنْ ظلمةٍ المعاصي , ينادونَ مِنْ أكنافها ويصيحونَ في نواحيها وأطرافها : يا 
مالك ؛ قد حيّ علينا الوعيدٌُ » يا مالك ؛ قد أثقلّنا الحديدٌ » يا مالك ؛ قد نضجّث منًا الجلودٌُ » يا مالك ؛ أخرجُنا منها 
فإلالة تجرد 
فتقولٌ الزّبانيٌ : هيهات !! لات حينَ أمان » ولا خروجٌ لَكُمْ مِنْ دار الهوانٍ » فاخسؤوا فيها ولا تكلِّمونٍ » ولؤ أخرجتُم 
منها . . لكنثّم إلى ما تُهِيثُمْ عنة تعودونَ » فعندَ ذلك يقنطُونَ » وعلئ ما فرّطوا في جنب الله يتأسفونَ » ولا ينجيهمْ النّدمُ 
ولا يغنيهمٌ الأسف , بل يُكبُونَ على وجوههم مغلولينَ » الئّارُ مِنْ فوقهم , والئّارُ مِنْ تحتهم » والنَّارُ عَنْ أيمانهمْ » والنَارُ 
عَنْ شمائلهم » فهم غرقئ في النَّار» طَعامُهُمْ ناز وشرابِهُمْ نار ولباسْهُمْ نازٌ» ومهادهُم ناز. 
فهمْ بِينَ مقطعات النيران وسرابيلٍ القطرانٍ » وضرب المقامع وثقلٍ السلاسلٍ » فهمْ يتجلجلونٌ في مضايقها , 
ويتحطمونٌ في دركاتها » ويضطربونٌ بِينَ غواشيها ء تغلي بهمٌ النّارُ كغلي القدور » ويهتفودَ بالويلٍ والعويلٍ » ومهما 


دعوا بالثبور . . صب مِنْ فوقٍ رؤوسِهِمْ الحميمٌ » يُصِهِرٌ بِهِ ما في بطونِهِمْ والجلودٌ » ولهمْ مقامعٌ منْ حديدٍ 7 تهشْمٌُ بها 
حَِباهَهُمْ . » فيتفجرٌ الصديدٌ مِنْ أفواه هِهِمْ » وتنقطعٌ مِنّ العطشٍ أكبادُهُمْ ؛ وتسيلٌ على الخدودٍ أحدائهُمْ » ويسقط مِنَ 
اللو جعات الدقواا وتمط نل الأتراف شع لان بال ركه جوكابة تع سار د . بدَّلتَاهُم جلوداً غيرّها » 
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َذُعيث ين اللحم عظائهُم » فبقيتٍ الأرواح منوطة بالعروق وعلائي العصب » وهي تنغ في لفح تلك ارا 5 
وه مع ذلكَ يتمنّونَ الموت فلا يموتونَ . 
فكيفت بك لو نظرت إليهم وقد اسودّث وجومهم أشدٌ سواداً منَ الحمي » وأعميّث أبصاعُم » وأبكقث الستهُ . 
وَقُصمَتُ ظَهِورٌهُمْ » وكُسرّث عظَامُهُمْ » وجدِعَتُ آَذَانُهُمْ » ومُرَقَتْ جِلودُهُمْ » وغُلّتْ أيديهمْ إلى أعناقِهمْ » وجُمعَ بينَ 
نواصيهمْ وأقدامِهمْ » وهم يمشونَ على النَّار بوجوهِهمْ » ويطؤونَ حسكَ الحديدٍ بأحداتِهئْ » فلهيبُ النّار سارٌ في بواطن 5 
أجزائهج » وحيّات الهاوية وعقاربها متشبدة بظواهر أعضَائِهِمْ ؟! ١‏ 
هلذه جملةٌ أحوالِهمُ » فانظر الآنَّ في تفصيل أهوالِهمْ . 
وتفكّر أوّلاً في أودية جهنم وشعابها . 
قد قالَ النبيئ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «إِنَّ في جهنم سبعينَ ألف واد » في كل وا سبعونٌ ألفت شعب , في كل شعب 59 


عون ألفت تُعبانٍ ونسبعون ألفت عقرب »لا ينتهي الكافرٌ والمنافقٌ حت يواقع ذلك اب 


وقالَ عل رضي اللَّهُ عنة كان رتيل الل قل الث مره وبل ١‏ تعوّذوا بالله مِنْ جتٍ الحزنٍ أو وادي الحزنٍ » قبل : 
يا رسولٌ اللّهِ » وما وادي الحزنٍ أو جب الحزن ؟ قال : «وادِ في جهِنّمَ تتعودُ منهُ جهِنّمْ كلَّ يوم سبعينَ مرة » أعدَهُ الله 
الم لالقراء المزاكيق +217 

فهاذو سعةٌ جهِنّمَ وانشعابٌ أوديتها » وه بحسب عدد أوديةٍ الدنيا وشهواتها » وعددُ أبوابها بعددٍ الأعضاءِ السبعةٍ 
التي بها بعصي العبدٌ» بعضُها فوق بعض , الأعلئ جهنم » ثم سقزء ثم لظى » ثمّ الحطمة » ثمّ السعيز» ثم الجحيم ؛ 
ثم الهاوية . 

فانظر الآنَّ في عمتٍ الهاوية ؛ فإنَُّ لاحدٌ لعمقها كما لا حدّ لعمت شهوات الدنيا » فكما لا ينتهي أربٌ مِنّ الدنيا نيا إلا ألا 
إلى أرب أعظم منة . . فلا تنتهي هاويةٌ مِنْ جهنّمَ إِلّا إلى هاوية أعمقّ منها . 

قن أو ريو عقا مع رون الله الى الله عليه وس :نمسا زتية فعان رسزة الث مل أله عليه وسلم : 
«أتدرونَ ما هلذا ؟» قلنا : الله ورسولَةُ أعلمُ ؛ قال : هنذا حجرٌ أُرسلَ في جِهِنّمَ منذْ سبعينَ عاماً ‏ الآنّ حينَ انتهئ 
إلئ قعرها»”*' . 

ثم انظرُ إلئ تفاوتٍ الدركات ؛ فإنَّ الآخرةً أكبرٌ درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً » فكما أنَّ إكباب النَّاسٍ على الدنيا |) 
متفاوثٌ ؛ فمِنْ منهمكِ مستكثر كالغريقٍ فيها ؛ ومِنْ حائض فيها إلى حذٍّ محدودٍ . . فكذلكَ تناولٌ النَارِ لهم 4 
متفاوتٌ ؛ إن الث لا يظلم مثقالَ ذرٍ » فلا تعرادف أنواٌ العذاب علئ كل مَنْ في المَارِ كيف كان » بل لكل واحدٍ ٠‏ 


3 


حدٌ معلومٌ علئ قدر عصيانِهِ وذنبوٍ» إِلّا أن أقلّهم عذاباً لؤ عُرضَّتْ عليه الدنيا بحذافيرها .. لافتدئ بها مِنْ شَدَةٍ 


ما هوّ فيه 


)تتش تبس 
)١(‏ رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار» ( 17 ) » وأبو نعيم في « معرفة الصحابة » ١1(‏ 01 
(*) رواه الترمذي ( 780 ) ٠‏ وابن ع ماجه (763) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

(؟) رواه مسلم (855؟1) . والوجبة : السقطة . 
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فانظر الآنَّ إلى مَنْ خُفَفَ عليه » واعتبز به مَنْ شدَّدَ عليه » ومهما شككتّ في شدَةٍ عذاب الثّار . . فقرْث إصبعَكَ 
مِنَ النَّارء وقمن ذلكَ بوء ثمَّ اعم أنّْكَ أخطأت في القياس ؛ فإِنَّ نار الدنيا لا تناسبُ نارّ جهنّمَ » وللكنْ لما كان أشدّ 
عذاب في الدنيا عذابُ هلذه النّار. . عُرفَ عذابُ جهنم بها » وهيهات !! 

لؤْ وجد أهلٌ الجحيم مثلّ هلذه النَّار . . لخاضوها طائعينَ هرباً مما هُمْ فيه » وعنْ هلذا عُبَّرَ في بعض الأخبار حيثُ 
قا © إن #ازنالديا دلت شع تنا ناد الرلعية صيت اطانها ناما الو 

بل صوّع رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ بصفةٍ نار جهنم فقالَ : « أُوقدثُ تلكَ الثَارُ ألف عام حتى احمرّث, ثمّ 
وقد عليها ألف عام حتى ابيضّت » ثم أوقد عليها ألف عام حتى اسودّث » فهي سوداءٌ مظلمةٌ »0 . 

وقالَ صلّى الله عليه وسلّمَ : ؛ اشتكت النازٌ إلئ رتها فقالّث : يا رب ؛ أكلّ بعضي بعضاً » فأذنَ لها بنفسَينٍ » نفس 


25 


3 
ا 


ل ا لل ل ل ل 

وقال أتخ بن مالك :( يوت ل بأنعم النَّاسِ في الدنيا مِنَ الكمَّار فيال ؛:اعمسوة في النَّار غمسة » ثم نَم يُقال لهُ: هل 
ال 0 
ل 0 د 

ا ا م 

وقد قال بعضُ العلماءِ في قولِه : #ثَلْهَمُ فُجُوْمَهُمْ ألتَادُ 4 : إنّها لفحَنْهم لفحةً واحدةً » فما أبقث لحماً علئ عظم إلا 
ألقثهُ عند أعقابه: ”" 

ثم انظز بعد هلذا في نتن الصديدٍ الذي يسيلٌ مِنْ أبدانِهِمْ حتئ يغرقوا فيه » وهو الغساق . 

قال أنواسعيي الخدرق : قال رسول ]نل صل الله خليد'وسلة :ولق أن دلوا رق ”تاق هه الفح :فى الدتنا: 
لأنتنَ أهل الأرض »”* 


لْمَرَتُ ون حكن محكان وَمَا هْوَ بِمَيّقِ » ء ل ولن يكَكنِيئوأ يكوأ علو كَلْمَهْلٍ يقري الْبُجُوء ينس اطَرَابُ وَسَدَتَ فَرْيَتَئًا 4 . 


.)؟١١( رواه مسلم‎ )١( 


(؟) روى ابن ماجه 4818 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : « إن ناركم هلذه جزء من - 
سبعين جزءاً من نار جهنم , ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين .. ما انتفعتم بهاء وإنها لتدعو الله عز وجل ألا يعيدها فيها ». وانظر «الإتحاف» |23 


(لك/*ذه). 


(") رواه الترمذي (091؟) . 

(5) رواه البخاري ( 757550 ) », ومسلم (/ا١1).‏ 

(8) رواه بهنذا اللفظ موقوفاً ابن المبارك في « الزهد» 51١1(‏ ) » وأصله عند مسلم (/7801؟ ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً . 
(5) رواه أبو يعلئ في ١‏ مسئده» ( )»ء والبزار في « المسند » ( 4571 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

(0) رواه أبو نحيم في « الحلية » ( 3٠ ٠/4‏ )ء وابن أبي شيبة في « المصنف ») (70788) . ا 

(8) رواه الترمذي ( 70844 ) . 


4 4 4 0 


فهلذا شِرابّهُمْ إذا ار له 0 وم او 34 


4 0 ا ل ا ا ل 0 


ْ نه قر إلى طعامقة وهو الرقر قرغ :كما ال اله تمان كر 
؟]| اف ينها اإقلرة «* فترؤت عه مت لبو «* كرفت ثب الهير 4 ؛ وقال تعاين د ف أَصِل لَلْسِيرٍ ©» طلتها 
7 كك زاوش التبيان < جَبّدز كن ينها مون ينها الرة <* ف إن لمم ليا لا من حو 45 ثم إنّ متهم إلى الجر 4 . 
. وقالَ تعالئ : # كتيل را حَاِيَةٌ «# شق مِن عَبَنِ ءَايَةِ 4 » وقالَ تعالئ : # إن َي مش وجنة انر كه 
*| ليما > . 
| وقالَ ابِنُ عباس فا لريارة لدان انه علب و «لؤ أن قطرةٌ مِنَّ الزقوم مُطرَث في بحار الدنيا . الأفييدث 
0 علئ أهل الدنيا معايشَهُمْ » فكيفت مَنْ يكونٌ طَعامُهُ ذلك ؟1ع”'' . 
2 وقالٌ أنرث : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ  :‏ ارغبوا فيما رعَبَكُمْ الله » واحذروا وخافوا ما حْوََكُمْ الله به مِنْ 
ِ عذايه وعقابه وين جهنم ؛ فإنّها لؤ كائّث قطرةٌ مِنَ الجن معَكُمْ في دنياكُم التي نتم فيها .. طيبثها لكمْ » ولؤ كانث 
م قطرةٌ مِنَ الئّار مَعَكُمْ في دنياكُمٌُ التي أَنثُمْ فيها . .. خبدَنها عليكُمْ ) 00 
ْ زكال أبنو الدوذاء :قال رسرل الله ضكى الله عليه وسل : « يُلقى علئ أهل النار الجوعٌ حتئ يعدلَ ما هُمْ فيه مِنَّ 
ش العذاب » فيستغيثونَ بالطعام , فيِائونَ بطعام مِنْ ضريع لا يسمنُ ولا يغني مِنْ جوع » ويستغيثونٌ بالطعام , فيُخائونَ 
55 بطعام ذي عسو » فبذكرون أنْهم كانوا يجيزون الغصعن في الدنها بالشراب » فيستغيئود بالشراب » برف إلونة لعي 
| بكلاليب الحديدٍ » فإذا نت مِنْ وجوهِهم . . شوّث وجَومَهُمْ » فإذا دخلّث بطوتَهُمْ .. قطّعَتْ ما في بطونِهمْ » فيقولونَ : 
ادعوا خزنة جهنَّمَ » قال : فيدعونَ خزنة جهنم أن ادعوا ريكُمْ يخففف عنّا يوما ِنَ العذابٍ » فيقولوذ : « ور تك َيِكْرَ 
: تشلكم بِانَيتيٍّ َل مَل تالأ كدعوا وا رمَا دلوا كدري إِلّا في صََلَلِ 4 » قالَ : فيقولونَ : ادعوا مالكاً » فيدعونَ فيقولونَ : 
| « يمك يقس عَلِتا َك © ٠‏ قال : فيجيبِهُم : « إنكر تون » قال الأعمشن : أنبئتٌ : أنَّ بِينَ دعائِهِمْ وبِينَ إجابةٍ مالك 
ْ ا" : فيقولونٌ : ادعوا ربّكُمْ فلا أحدّ خيرٌ مِنْ ربَكُمْ » فيقولونٌ : « لوأ ربا عبت عَلنَا سفوا وَكُنا مَأ 
صَلت «* رَبَتآ لفيا ونا ون عدا ونا لوت 4 ٠‏ قال : فيجيبْهمْ : لآ لخْسكأ نا ولا مكلُون © » قال : فعند ذلك يئسوا 
0 ودخيه ذلك 3 أخلواافي الزفير والسيزة والويلي 7 

وقالَ أبو أمامةً : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ في قولِهِ تعالئ : #وَبْسَقَ من مَل صَدِيدٍ «* يَتَجَرَعُهه ولا يتكَاذ 
يسِييُهُ * قال مش أ مة.. در دسي نط اا :ماضية..ل طحن ا 
حل ا و وز مه حِيمَا مَقَمَ أنعهْرَ 4 » وقالَ تعالى : # وإن يَسَتَفِيئوأ يُكَافوأْ مَل كَالْمَهَلٍ يَنْوى الفخوة 


بس الشَّرَابُ ان 17# , 


: > ا عطشهم . 


أهلها وأَغرِيَتْ بهم » فهي لا تفترُ عن النَّشٍ واللدغ ساعةً واحدة . 


.) 5#”65( رواه الترمذي ( 5584 ) » وابن م ماجه‎ )١( ١ 
. ) 077 ( البعث والنشور»‎ ١ رواه البيهقي في‎ )1( | 
. رواه الترمذي (90850؟)‎ ١ |) 
. ) 5087 ( رواه الترمذي‎ )4( |) 


ْ يي 


فانظر الآنَّ إلى حيّاتِ جِهِنَّمَ وعقاربها . إلى شدَّةٍ سمومها وعظم أشخاصها ء» وفظاعةٍ منظرها » وقد سُيْطَتْ على ْ 
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بخ ار نا كتاب ذكر الموت ١‏ 
قال أبو هريرةً : قالَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ آناهُ اللّهُ مالا فلم يؤدّ زكاتّة . . مُثِلَ لَّهُ يومَ القيامة شجاعاً 
أقرعَ لهُ زبيبتان يُطوَقُ يوم القيامةٍ » ثمٌ يأخدٌ بلِهُزْمتيه - يعني : شدقيه ‏ فيقولٌ : أنا مالّكَ » أنا كنرك » ثمّ تلا قولّهُ تعالى : 
رلا جين ابن يحورت بها ءَاتْهْرْ أَنَهُ من فَضْلد . . . # الآية 7 . 
وقالَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ : «إنَّ في الئَار لحيّاتٍ مثلَّ أعناقي البخت » يلسعْنَ اللسعةً فيجدُ حموتها أربعينَ إلا 
خريفا''' . وإنَّ فيها لعقاربّ كالبغالٍ المؤكفة » يلسعْنَ اللسعة فيجدٌُ حموتّها أربعينَ خريفاً»”" . 


عند الشكات والجفارت إلما حلط لق كن شاط عليه فى ادها اليكل ونترة الكلى رياه العاس 0 وم تفن ١‏ 


ذلك .. وُقِيَ هنذه الحيّاتٍ فلن تُمثّلْ له . 
ثم تفكّز بعد هلذا كله في تعظيم أجسام أهلٍ الَّار ؛ فإنَ الله تعالئ يزيدٌ في أجسامِهمْ طولاً وعرضاً ؛ حتئ يتزاية 
عذَابُهُمْ بسببه » فيحسونَ بلفح النّار ولدغ العقارب والحيّاتِ مِنْ جميع أجزائها دفعةً واحدة على التوالي . 


قال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ««ضرمن الكافر في الئَّار مثلُ أحدٍء وغلظ جِلَدِهٍ مسيرةٌ 


ثلاث )210 . 
وقالَ رسولٌ الله صلى اللَّهُ عليه وسلم : « شفْتُهُ السفلئ ساقطةٌ علئ صدره » والعليا قالصةٌ قد غطْث وجِهّةُ»”* . 
وقالَ رسول الله صلَى اللَهُ عليه وسَلْمَ : ١‏ إن الكافرّ ليجرٌ لسانّهُ في سجين يومَ القيامة يتوطؤٌةٌ الناسن »”" . 
ومع عظم الأجسام كذلكٌ تحرقهُمْ النَارُ مرّاتِ فتّجِدّدُ جلودُهُم ولحومُهم . 
وقالَ الحسنٌ في معنى قوله تعالئ : «9 كما تَِبَتٌ وده بَدَأْممَ ًا عَرهَا 4 قال : تأكلهُمُ النَّارُ كلّ يوم سبعينَ ألف 
درق كلها أكلتهم مكيل لق #عودو#:فبعودون كنا ”37 


ثم تفكر الآنَّ في بكاء أهل النّار وشهِيقِهِمْ » ودعائِهم تالويا :+ والقيور 4 فإن ذلك يُسلطْ عليهمْ في أوَّلٍ إلقَائِهم في | 

5 (م) ْ 
النا 

3 ا 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يُؤْتئ بجهِدَّمَ يومَئذٍ لها سبعونَ ألفَ زمام , معَ كل زمام سبعونَ ألفّ 0 
2 
ملك  )‏ . 


وقالَ أنسٌ : قال رسولٌ الله صلى اللّهُ عليه وسلم : « يُرِسلُ علئ أهل النّار البكاءٌ » فيبكونَ حتئ تنقطعٌ الدموعٌ » ثم | 


(1) رواه البخاري ( 11:7 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم (444//ا؟ ) من حديث جابر رضي اللّه عنه . 
(؟) حموتها : حرارتها . 

(") رواه أحمد في ١‏ المسند » ( 141/5 ) » وابن حبان ( 7411 ) . 

(5) رواه مسلم (١86؟1).‏ 

(8) رواه الترمذي ( 175 ) في تفسير قوله تعالئ : # نَعُمْ فيا كلمي © عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تشويه النار فتقلص شفته العالية 4 
حتئ تبلغ وسط رأسه . وتسترخي شفته السفلى حتئ تضرب سرته » . 

(5) رواه الترمذي ( 508٠١‏ ) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة النار» ١15‏ ) » وأحمد في « الزهد» .)1١975(‏ 
(4) في النسخ : ( في أول لقائهم النار) » والمثبت من (ق ) . 


يبكونٌ الدمَ حتئ يُرئ في وجوهِهمْ كهيئةٍ الأخدودٍ لؤ أَرسلّتُْ فيها السفنٌ . .. لجدّث ١”)‏ 
وما دأمَ يوذل لهم في البكاء والشهيقٍ والزفير والدعوة بالويلٍ والثبور . . فلهمْ فيه مستروحٌ » وللكنّهم يُمنعونَ أيضاً 


قال محمدٌ بن كعب : لأهل الَّارِ خمسن دعوات يجِيبْهُم الله تعالئ في أربعةٍ » فإذا كانّتِ الخامسةٌ . . لم يتكلموا 


بعدّها أبداً » فيقولونَ : « مَلْأ ينآ أَمَيََّا أنْنتين وَلَحِيَيعَنا أَتَكنِ رقنا يذؤْينَا مَمَلَ إِلّ خْرُوج من سَيِِلٍ * فيقول الله تجالة مجبباً 


لهم : # د فم يِأَنهه ا فعت أنه وَدَدَه صكََريْر قإن مرك بد نوا وأ لمك ر لَه اين الْكَبير * ؛ ثم يقولون : « وَيَنآ أبصَرئا 


وق اماك مين » معطا سا وز مل أ سمشم يِن قبَلُ مَا آكُم من رَوَالٍ © » فيقولونَ : « ربا 
ما تمل صَِحًا عبر الى كنا كَمَلُ © فيجيبُهُمٌ الله تعالئ : ل وبر تمَِرَمُ ما تكد فيه من لكر ومََك رو مَدُوْوا 
كَمَا لإطَبِيِيت مِن تَسِيرِ © » ثم يقولونٌ +15 ل نسفبًا ما لات ©# ربّنآ لَحْسنَا مِنْهًا ون عد 3-7 
طلِمُورت * فيجِيبُهُمْ الله هُ تعالن : # وَآلَ َحْسَو يها ولا دُكَامُون * فلا يتكلَّمونَ بعدّها أبداً » وذلكَ غايةٌ شدةٍ العذاب”") 


قالَ مالك بن أنس رضي اللهُ عنة : ( قال زيدٌ بن أسلمَ في قولِه تعالئى : #سوة عَلَنَيَآ لُحرِعَنَآ أَرّ صَيَريَا ما لَنَا من سَحِيصٍ * 
0 


قال : صبروا مئةَ سنة » ثم جزعوا مئة سنةٍ أخرئ », ثم قالوا : سواءٌ علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص ) 

وقالَ صلّى الل عليه وسلّمَ  :‏ يُوتى بالموتٍ يوم القيامة كأنَّهُ كبشنٌ أملحٌ » فيُذبحُ بينَ الجن والنار » ويقالٌ : يا أهلّ 
الجنّة + نخلوة بلا موت > .ويا أهلّ الثار» خلوة بلا موكء 7 : 

ولاح ار وس امل ا 

ورْئيَ الحسنٌ رضي الله عنهُ جالساً في زاوية بَةِ وهوّ يبكي » فقيل له : ما يبكيكٌ ؟ فقال ا خشئ أنْ يطرحَني في الثار 
لك 

فهدذهٍ أصنافٌ عذاب جهنَّمَ على الجملةٍ » وتفصيلٌ غمويها وأحزانها ومحنها وحسراتِها لا نهايةً له » فأعظمٌ الأمور 
عليهئْ مع ما يلاقونّة مِنْ شدَةِ العذاب حسرةٌ فوت نعيم الجنّة » وفوت لقاءٍ الله تعالئ » وفوتٍ رضا مع عليِهِمْ بأنْهم 
ا باعوا كلّ ذلكَ بشمن بخس دراهم معدودة ؛ إِذْ لم يبيعوا ذلكَ إلا بشهواتٍ كفي« قفن لديا آياما قصير: + وكاس عيد 
طافقة انل كا نك بمكارة ميحمية . 

فيقولونَ في أنفسهم : وا حسرتا !! كيفت أهلحُنا أنفسَنا بعصيانٍ ريّنا ؟! وكيفف لم نكزّف أنفسّنا الصبرّ أياماً قلاكلَ ؟! 
ولؤ صبرنا . . لكانّتُ قد انقضّث عنًا أيامُةُ » وبقينا الآنَ في جوار الرحملن متنعمينَ بالرّضا والرّضوان » فيا لحسرة هلؤلاء 
: وقدُ فَاتَهُمْ ما فانّهُمْ » وبُلوا بما بُلوا به » ولمْ يبقَ معَهُمْ شيء مِنْ نعيم الدنيا ولذاتِها !! 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 5755 ) . 
(5) رواه البيهقي في البعث والنشور؛ ( 041 ) » ورواه بنحوه ابن أبي الدنيا في 0 صفة النار » ( 101 ) ؛ وفيهما في الدعوة الثانية ليقولون : # وين 
!| تنآ إِك لَجَلٍ قرب يت وك وَتَيع الل > بدل ط رَئنآ أصرنا وَسَمِغتا نينتا مَل صَديكا 4 . 
|| (*) رواه أبو نعيم في « الحلية» ( 7970/7 ) بنحوه . 
: (5) رواه البخاري ( 51/٠‏ ) ء ومسلم (844؟) بنحوه. 


“ 6 كذا في « القوت) 12١/5(‏ )» وساقه من رواية أبي بكر الآجري ابن حجر في « القول المسدد فى الذب عن مسئد أحمد » رص ه"). 
)| (5) أورده ابن الجوزي في « صفة الصفوة» )1١179//9(‏ . 


ربع المنجيات بر وح ب ب بلجب باجا ماب يد كتاب ذكر الموت مخ رار 
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جيك #احطته رةه يه 


ا م 


عي 


حا 


اجن اج بي 


: على النباتٍ . ودلالة الدخانٍ على الثّار ؛ فقذ قال الله تعالى : # إنَّ ألا 2 َجرَرَ لتى يبر « وَإِنَ لفْجَّرَ لني حي 4 فاعرضن نفسَكَ 5 


ار 


مله لؤلم يشاهدوا نعيم الجعة ‏ لست حك : العا لم دن علو ببق نالسر ام الا 

به غلبو ويك ادر ير القيامة بناس منّ النار إلى الجنَّةِ » حتئ إذا دنوا منها واستنشقوا رائحتّها ونظروا إلى قصورها 
وإلئ ما أعدّ الله لأهلها فيها . . تُودوا أن اصرفوهم عنها لا نصيبَ لهم فيها » فيرجعونٌ بحسرة ما رجعٌ الأَوّلونَ والآخرونّ 
بمثلها » فيقولونَ : يا ربّنا ؛ لو أدخلتّنا الئّارَ قبلَ أن تريّنا ما أريئّنا مِنْ ثوابكَ وما أعددت فيها لأوليائكَ . . كان أهون 
علينا » فيقولٌ اللّهُ تعالى : ذاكَ أردث بِكُمْ » كنثّم إذا خلوثّم . . بارزثموني بالعظائم » وإذا لقيثُمُ النّا . . لقِيثُموهُم 
ملي :قروز الكانن علد ف نا تتاري وق الزر يك , عرق لمن وم ارون + ملق الثانق رلع مملوني» 
وتركثّمْ للنّاس ولمْ تتركوا لي » فاليوم أذيقُكُمُ العذات الأليمَ مَعَ ما حرمتّكُمْ مِنّ الثواب المقيم »"'' . 

قالَ أحمدٌ بِنُ حرب : إِنَّ أحدّنا يؤثرٌ الظلّ على الشمسٍ » » ثم لا يؤثرٌُ الجنّةَ على النَّار ؟! 

وقالَ عيسئ عليه السَّلامُ : كم مِنْ جسدٍ صحيح ووجهٍ صبيح ولسانٍ فصيح ؛ غداً بينَ أطباقٍ النَارِ يصيحٌ !! 

وقال داوودٌ : إللهي ؛ لا صبرَ لي علئ حرّ شمسِكٌ » فكيفت صبري على حرٌ ناركٌ ؟! ولا صبرٌ لي علئ صوتٍ رحمتِك » 
فكيفت صبري على صوت عذابكَ ؟!''' . 

بنرا فكي زف بطنو اير يه واكم 01 لله نمال علق از بأهرانها تلك لها عاذ ٠١‏ بزيلاره و تعره ١:‏ 
وأنَّ هلذا أمرٌ قد قُضيّ وفرعَ منة » قال اللّهُ تعالن : # وَلذَِهْرَ وم َلَسَرَةٍ إِذْ ف قي الم رُوَْر في عَْوِ وَْرْ لا وبْْنَ  ٠‏ ولعمري الإشارة 
ب إلى يوم القيامة وللكن ما قي الأمرٌ يوم القيامة » بل في أزلٍ الأزل » وللكن أَظهرَ يوم القيامة ما سبق به القضاء . 

الج ينك غية تفيسك وخليو واتشععل بميحقزاي"الذنيا ولسّت دري أن «القضاء بهاذ سيق في فك , 


0 0 


تمهبد 


فإِنْ قلت : فليتَ شعري ماذا موردي ؟ وإلى ماذا مآلي ومرجعي ؟ وما الذي سبق به القضاء م في حمّي ؟ 


فلك علامةٌ انيم يها» وتضزق رجاءك سنبهاء وهو أن تنظ إلين الخوالك وأعمالك 8 إن كلا ميد لما خلق | < 


له فإنْ كانَ قد يُسَرَ لكَ سبيلٌ الخير . . فأبِشرٌ فإِنَكَ مبعدٌ عن النّار» ون كنت لا تقصدٌ خيراً إلا وتحيطً بك العوائق ْ 
فتدفعٌةُ » ولا تقصدٌ شر إِلّا وتِيسَرُ لك أسبايهُ . . فاعلخ أنّكَ مقضيٌ عليكَ ؛ فإنّ دلالةَ هنذا على العاقبة كدلالة المطر || 


على الآيتين » وقد عرفت مستقرّكٌ مِنَ الدارين » واللهُ أعلم . 
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.)١175/4( » وأبو نعيم في « الحلية‎ ») 85 - /5/١1( رواه الطبراني في « المعجم الكبير»‎ )١( 
. ) 771" ( » (؟) رواه أحمد في «الزهد» (58") » وابن أبي الدنيا في « صفة النار‎ )< 
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00 


ارت 


بِأنْ يهجرٌ الدنيا بسببها » وألا يؤ ور عليها ما التصرُمُ والتنخْصُ مِنْ ضرورتها » كيفت وأهلّها ملوكٌ آمنونّ » وفي أنواع 
الع لس ‏ ا و ‏ الحد احم كو لا يع 


القول فصنت اجن وأصلا ف سيهها 


اعلم : أنَّ تلكَ الدار التي عرفت غمومها وهمومها تقابلُها دارٌ أخرئ » فتأمّلُ نعيمّها وسرورّها ؛ فإِنَ مَنْ بَعْدَ مِنْ 
إحداهُما استقرٌ لا محالةً في الأخرئ » فاستثر الخوف مِنْ قلبكَ بطولٍ الفكر في أهوالٍ الجحيم » واستثرٍ الرجاءً بطولٍ 
الفكر في النعيم المقيم الموعودٍ لأهل الجنانٍ » وسيْ نفسَكَ بسوطٍ الخوف » وقذها بزمام الرجاء إلى الصِراطٍ المستقيم ؛ 
فبذألكَ تنالٌ الملكَ العظيمَ » وتسلمٌ مِنَ العذاب الأليم . ْ ْ 
فتفكّرْ في أهلٍ الجنَّةِ وفي وجوههم نضرة النعيم » يُسقونَ مِنْ رحيقٍ مختوم » جالسينَ علئ منابرٌ مِنّ مِنَ اليافوت 
الأحمر في خيام مِنَ اللؤلوؤ الرطب الأبيض » فيها بسط مِنَ العبقري الأخضر » متّكينَ على أرائك منصوبة على أطراف 


5 أنهار مطردةٍ بالخمر والعسلٍ » محفوفة بالغلمان والولدان » مريّة بالحور العينٍ مِنَ الخيرات الحسان » كأنَّهِنّ الياقوثُ 
5 والمرجاةٌ ؛ لم يطمفيق إنسه قبلّهم ولاجانٌ ٠‏ يمشيق :في درجات الجدان” + إذا اتات إحدامُنّ في مشيها . . حمل 
ْ أعطاقها سبعون ألفاً مِنَ الولدان » عليها مِنْ طرائِفٍ الحرير الأبيض ما تتحيّرٌ فيه الأبصارٌ » مكلّلاتٌ بالغيجانٍ المرصعةٍ 
6 باللؤلؤ والمرجان » شكلاتٌ غنجاتٌ عطراتٌ » آمناثٌ مِنَ الهرم والبؤسٍ » مقصوراتٌ في الخيام » في قصور م مِنَ الياقوت 
5 بُنِيَتْ وسطّ روضات الجنان » قاصراثٌ الطرفٍ عينٌ . 


ثم يُطافُ عليهِمْ وعليهنَ بأكواب وأناويق وكأس مِنْ معينٍ » بيضاءً ءَ لذَّةٍ ة للشاربينَ » ويطوفٌ عليهم خدامٌ وَوَلدان 
ل ل ل ار ل ا ل ا 


2 عند مليك مقتدر » ينظرونَ فيها إلى وجهٍ الملك الكريم » وقذ أشرفَّتُ في وجوهِهمْ نضرة النّعيم ٠لا‏ يرهقّهم قترٌ ولا 

١‏ ذل بل عباد مكرمون » وبأنواع الشُحف مِنْ بهم يتعاهدون , فم فيما اشتهث أنفسهُمْ خالدون » لا يخافون فيها ولا 
3 يحزنونَ » وهم مِنْ ريبٍ المنونٍ آمنون » فهمْ فبها يتنمّموَ » ويأكلون مِنْ أطعمتها » ويشربونَ مِنْ أنهارها لبن وخمرا 
5 وعسلاً في أنهار أرضها فضةٌ » وحصباؤُّها مرجانٌ » وعلى أرض ترابها مساك أذفرٌ» ونبائها زَغغران ء وتمظرون من 
]| سحاب فيها مِنْ ماءِ النسرينٍ علئ كثبانٍ الكافور . 


ويُؤتونَ بأكواب وأيّ أكواب !! أكواب مِنْ فضَّةٍ مرضّعةٍ بالدرّ والياقوتٍ والمرجان » كوبٌ فيه مِنَ الرحيت المختوم ؛ 


2 نبو هه اللسيل العذبُ » كوبٌ يشرقٌ نورهٌ مِنْ صفاءِ جوهره يبدو الشرابٌ مِنْ ورائه برقته وحمرته » لِمْ يصنعة آدمىّ 
2 فيقصّرَ في تسوية صنعته وتحسين صياغته » في كفت خادم يحكي ضياءٌ وجههٍ الشمس في إشراقِها » وللكن مِنْ أينَ 
ْ للشمس حلاوة مثلّ حلاوة صورتِه » وحسن أصداغِه وملاحةٍ أحداقه !! 


فيا عجباً لمَنْ يؤْمنُ بدار هلذه صفتُها » ويوقنٌ بِأنّهُ لا يموث أهلهاء ولا تحل الفجائعٌ بِمَنْ نزل بفنائها , 


2 ولا تنظرٌ الأحداثٌ بعين التغيير إلى ادلاياء كينع يان بدار قذ أذنَ الله تعالئ في خرابها ؛ ويتهناً بعيش 
2 دوتّها ؟! 


والله ؛ لؤ لم يكن فيها إلا سلامةٌ الأبدانٍ معَ الأمن م ِنَ الموتٍ والجوع والعطش وسائر أصناف الحدئان . لكان ليا 
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-- لخ د كتاب ذكر الموت 


الزن لطر من توما لا ظورة مق لز تسافر طم الجدااونا اتتعرة وهم طال النوا برو اباي لله الج 
يترددونَ » وهم مِنْ زوالها آمنونَ ؟! 
ال و قال رول اللضاك الثةعليهوسله : ٠‏ ينادي منادٍ : إنَّ لَكُمْ أن تصِحُوا فلا تسقموا أبداً . وإِنَّ لكّمْ أنْ 9 
تحيوا فلا تموتوا أبداً » وإِنَّ لكُمْ أن تشِيُوا فلا تهرموا أبداً » وإنَّ لكُمْ أن تنعموا فلا تبأسوا أبداً » فذلك قولَهُ عزَّ وجل : 
«وؤنا ك يلي نفتهُ ورنشئوها يتا كأخر تتمَارك 2104 . 
ودين ارده أذ قدت نيش لحتني فادرا 11 تلود هوا نياف الل دالو عبان + واتراىة قزل كمال بسي 
حَافَ مَقَامَ دَْم جَسَّمَانٍ . .4 إلئ آخر سورةٍ ( الرحمئن ) » واقرأ سورة ( الواقعةٍ ) وغيرّها م مِنّ السور . 
وإِنْ أردت أنْ تعرف تفصيلٌ صفاتِها مِنَ الأخبار. . فتأمّلٍ الآ تفصيلّها بعدَ أن اطَلعتَ على جملتها 
وتأمّل أوَلاً عد الجنانٍ » قال رسولٌ الله صلّى اللُّ عليه وسلَّمَ في قولِهِ تعالئ 1 :ْ 
جِنََّانِ مِنْ فضّةٍ آنيثُهُما وما فيهماء وجنََّانِ مِنْ ذهب آنيثُهُما وما فيهماء وما ب بِينَ القوم وبِينَ أن ينظروا إلى ريّهم إلا |5 
رداء الكبرياءء على وجهه في جنَّةَ عدن ) - 5 
ثم انظز إلئ أبواب الجنَّةِ ؛ فإنّها كثيرة بحسب أصولٍ الطاعاتٍ » كما أ نَّ أبوابَ الئّار بحسب أصولٍ المعاصي . 
قال أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ مَنْ أنفقّ زوجين مِنْ ماله في سبيلٍ الله . . دعي منْ أبواب | 
الجنةٍ » وللجنةٍ أبوابٌ » فمنْ كانَ منْ أهلٍ الصلاة . . دُعيَ مِنْ باب الصلاةٍ » ومَنْ كانَ مِنْ أهلٍ الصيام . . دُعِيَ مِنْ باب 
لان » ومَنْ كان مِنْ أهل الصدقةٍ .. دُعيَ مِْ باب الصدقة » ومَنْ كان مِنْ أهل الجهاد . . دُعي مِنْ باب الجهادٍ» فقالَ ' 
أبو بكر رضي اللَهُ عن : واللّهِ ؛ ما عل أحلٍ مِنْ ضرورة م مِنْ أيّها ذعيّ » فهلٌ يُدعن أحدٌّ منها كلّها ؟ قال : ( نعم » وأرجو 
أن تكونّ منهم ) ا 


عمو 


وعنْ عاصم بن ضمرة ة عنْ علي رضي الله عنة : ( أَنَهُ ذكرٌ الئّارَ فعظمَ أمرّها ذكراً لا أحفظة . 


0 هآ 


ثم قال : ل وَسِيِقَ ألْينَ أَقَأ ره إِلَ لَه يمرا 4 حتئ إذا انتهوا إلئ باب مِنْ أبوابها . . وجدوا عنْدَهٌ شجرةً يخرجٌ 
بن تحت ماقا عا تجرين : فعدها لن إحداصا كما واب شري نها فا ما ف بطوبع بنك 
ا عي » فلم تتغيز أَشْعَارُهُمْ بعدّها أبداً » ولا تشعتٌ 
شه كاتنا دهمرا بالدماة + نه ائفهوا إلى الْعِنّة فقالَ لمع عوكها ؛ سلدم علي طبخ قادغلرها خالديق قن لد 
تلقاهُمٌ الولدانٌ يطيفونَ بهِمْ كما تطيفٌ ولدانٌ أهلي الدنيا بالحميم يقدمٌ عليه مِنْ غيبةٍ» يقولونٌ له : أبشز : ؛ أعد الله 
كت 
ش ثم ينطلق غلامٌ مِنْ أولليِكَ الولدانٍ إلى بعض أزواجه مِنَ الحور العين فيقولٌ : قد جاءً فلانٌ - باسمهٍ الذي كان 
ارا ا اا ل ا م يو ل ل 0 ' 
بابها » فإذا انتهئ إلى منزلِه . . نظرٌ إلى أساس بنيانِه ؛ فإذا جندلٌ اللؤلؤ فوقةُ صرحٌ أحمرٌ وأخضرٌ وأصفْرٌ ؛ مِنْ كلّ لون » | 


# 
« 


(1) رواه مسلم (/17889). 
زفة روأاه البخاري 4780 ) » ومسلم ( 1480 ). 
لا كد ف لسك للك ). 
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ممع رأ فط إن قفد نمثل ابرق ولول ال عا قدره. لآل إن يلاعت بصدة : ثمَّ يطأطئٌ رأسَةٌ ؛ |/ 


فإذا ارواك ور اكرات موضترقة تارق مصفوفةٌ وزرابيُ مبثوثةٌ »ثم اتكأ فقالَ : الحمدُ لله الذي هدانا لهنذا» وما كنا 
لنهتدي لولا أنْ هدانا اللّهُ » ثم ينادي منادٍ : تحيونٌ فلا تموتونً أبداً » وتقيمونٌ فلا تظعنونَ أبداً » وتصحُونَ فلا تمرضونٌ 
ةك 

وال رستوق اللدضان الله عليه وسل قي يوم القيامة باب الجنّةِ » فأستفتح فيقولٌ الخازن : مَنْ أنتَ نت ؟ فأقول:: 
محمّدٌ » فيقولٌ : بكَ أُمرتٌ ألَّا أفتح لأحدٍ قبِلّكَ »”") 

م تأمّل الآنّ في غرف الجن » واختلاف درجاتٍ العلقٍ فيها ؛ فإنَّ الآخرة أكبٌ درجاتٍ وأكبرٌ تفضيلاً » وكما أن بن 
الناس في الطَّاعاتٍ الظاهرة والأخلاقٍ الباطنة المحمودة تفاوتاً ظاهراً . تكذلك بها تجازوة نه تفاوك كنافة #فإن 
كنت تطلث أعلى الدرجات . . فاجتهذ آلا يسبقَكَ أحدٌ بطاعة الله تعالئ ؛ فد أمرَكَ الله بالمسابقة والمنافسةٍ فيها فقالَ 
تعالئ : #سَإِئرا إل مَعْفرَق من رَيَوُ 4 , وقالٌ تعالئ : «وَفِ كلك طاقن الْمِمُوت 4 . 

والعجثٌ أَنَّهُ لو تقدّمَ عليكَ أقرانُكَ أو جيرائُكَ بزيادة درهم أو بعلو بناءِ . . ثقلَ عليكَ ذلك » وضاق به ذرعكَ » 
وتنفّصَ بسببٍ الحسدٍ عيشّكَ !! وأحسنُ أحوالِكَ أنْ تستقرٌ في الجن وأنتَ لا تسلمٌ فيها مِنْ أقوام يسبقوئك بلطائفت 

لا توازيها الدنيا بحذافيرها ؛ فقد قالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ :قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّم :« إن أهلّ الجِنَةِ ليتراءؤنٌ 
أهلّ الغرفٍ فوقَهُمْ كما تتراءةؤنَ الكوكب الغابرٌ في الأفتي مِنَ المشرقٍ والمغرب ؛ لتفاضلٍ ما بِينَهُمْ بِينَهُمْ » قالوا :يا رسول الله ؛ 
ل ل ا ا ا 

وقالَ أيضاً عليه الصلاةٌ والسَّلامُ ١:‏ إِنَّ أهلّ الدرجات العلا ليراهُمْ مَنْ تحتّهُمْ كما ترونَ النّجِمّ الطالعَ في أفتٍ مِنْ 
آفاق السماءٍ » وإِنَّ أبا بكر وعمرٌ منهُمْ وأنْعَما»”*) 

وقال جابك : قال لنا رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ ٠:‏ ألا أحددُكُمْ بغرفٍ أهلٍ الجنّةِ ؟ » قال : قلت : بلئ يا رسول الله 
بأبينا أنت وأمّنا » قال : « إِنَّ في الجنَّةٍ غرفاً مِنْ أصنافٍ الجوهر كيه » يُرى ظاهرُها مِنْ باطنها وباطها مِنْ ظاهرها » 
وفيها مِنَ النّيمٍ واللدَّاتِ والسرور ما لا عينٌ رأث ولا أن سمعَت ولا خطر علئ قلبٍ بشر » قال قلت يفول الل 
وَلِمَنْ هلذهٍ الغرفٌ ؟ قال : ١‏ لمَنْ أفشى السَّلامَ » وأطعمٌ الطعامٌ » وأدامٌ الصيامٌ » وصلئ بالليلٍ والنامن نيام ؛ قال : قلنا : 
يا رسول الله ؛ ومَنْ يطيقٌ ذالكَ ؟ قال ٠:‏ أمّتي تطيقٌ ذلك » وسأخبرَُكُمْ عَنْ ذلك ؛ مَنْ لقي أخاهٌ فسلم عليه أ رد عليه . . 
ا ل لس يس سي بطاح لكام راو مع تور وهاه يد 
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كل شهر : ثلاثة أ يام . .. فقذ أام الصيام » ومن صلَى العشاء الآخرة وصلى الغداة في جمامق. انق سان باللبل والتايخ 


َه 


نيامٌ ) يعلى : اليهود والنصارل والمعو ‏ 


. ) 5171( البعث والنشور»‎ ١ رواه ابن المبارك في « الزهد » ( )»وأ بن أبي الدنيا في « صفة الجنة » 7 ) » والبيهقي في‎ )١( 

(5) رواه مسلم ( 1417 ) » وقال الحافظ الزبيدي في ٠‏ الإتحاف » ( )عند قوك الخازن : من أنت ؟ : ( أجاب بالاستفهام » وأكده بالخطاب 
تلذذاً بمناجاته » وإلا . . فأبواب الجنة شفافة » وهو العلّمُ الذي لا يشتبه » والمتميز الذي لا يلتبس » وقد رآه الخازن قبل ذلك وعرفه أتم معرفة » 
ومن ثم أكتفئ بقوله : « فأقول : محمد» ) . 

(7) رواه البخاري 8755 )» ومسلم (7873). 

(؛) رواه الترمذي ( 598 ) » وابن ماجه (15 ) » وأنعما : زادا في الرتبة وتجاوزا تلك المنزلة . 

(5) رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 57/7" ) , والبيهقي في « البعث والنشور» ( 141 ) . 
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وسْكلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم عنْ قولِهِ تعالئ : «وَيَسَرِحِنَ طِيَدٌ في جَّتِ عدن 4 قال : ٠‏ قصودٌ مِنْ لؤلؤ, 
في كل قصر سبعونً داراً مِنْ ياقوتةٍ حمراءً ٠‏ في كل دار سبعونٌ بيتاً مِنْ زمردٍ أخضرًء في كل بيتِ سريرٌ» على كل 
سرير سبعونَ فراشاً مِنْ كل لونٍ » على كل فراش زوجة مِنَ الحور العينٍ » في كلّ بيتِ سبعونٌ مائدةً » علئ كلّ مائدةٍ 
سبعون لوناً مِنَ الطعام » في كل بيتِ سبعونَ وصيفة » ويُعطى المؤمنُ في كل غداةٍ ‏ يعني مِنَّ القوة ‏ ما يأتي على 


6١١ 
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6 والبزار فى « مسنده » ( 55#" ) إلا أن فيهما : ( فى‎ » ) ١7/7( » صفة الجنة‎ ١ البعث والنشور» ( 550 ) » وابن أبي الدنيا في‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 
. كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء » في كل بيت سبعون سريراً . . . ) والباقي سواء‎ 
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صمءا نااك ء شر وأرضرا وأ سارها وأمسارها 

تأمّنْ في صورة الج » وتفكّز في غبطةٍ سكانها » وفي حسرة مَنْ حُرمَها ؛ لقناعتِه بالدنيا عوضاً عنها''' . 

فقدٌ قال أبو هريرةً : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « إِنَّ حائط الجنَّةِ لبنةٌ مِنْ فضةٍ ولبنةٌ مِنْ ذهب » ترابُها 
تعفر ان »وظينها مك227 

وسكلَ صلَّى الله عليه وسلّمَ عَنْ تربة الجنّةِ فقالَ : « دَرْمَكَةٌ بيضاءٌ مسكُ خالصٌ» " . 

وقالٌ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ : « مَنْ سوه أنْ يسقيّة الله عزّ وجل الخمرّ في الآخرة. 
فليترئها في الدنيا ء ومَنْ سه أن يكسوةُ الله الحرير في الآخرة . . فليتركَة في الدنياء أنهارٌ الجن تتفْجُرُ مِنْ تحتٍ 
تلال ‏ أو تحت جبالٍ ‏ المسك » ولؤ كان أدنئ أهل الجنَّةِ حليةً عُددَّتْ بحليةٍ أهلٍ الدنيا جميعها . . لكان ما 
يحليه اللّهُ عرّ وجل به في الآخرةٍ أفضلّ مِنْ حليةٍ أهلٍ الدنيا جميعها»”' 

وقالَ أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : 7 إِنَّ في الجنَّةِ شجرةً يسيرٌ الراكبُ في ظَلِّها مئة عام لا 
يقطعهاء اقرؤوا إِنْ شئتُم : « وَظِلٍ مَمذور 0#”*) 

وقال أبو أمامةً : كانَ أصحاتٌ رسول اللّهِ صلّى الله عليهِ وسلَّم يقولونّ : إِنَّ الله عزَّ وجل ينفعْنا بالأعراب ومسائلهم ؛ 


أقبلَ أعرابيٌ فقالَ : يا رسولٌ الله ؛ قذ ذكرَ الله تعالئ في القرآنٍ شجرةً مؤذيةً » وما كنت أروئ أنَّ في الجنّةِ شجرةً تؤذي 


ماجوواه نقان ونير لمان اللا عليه وله :ما هي ؟» قال : السدرٌ ؛ فإنَّ لها شوكاً » فقالَ : « قالَ اللّهُ تعالى : # في 


يئر عَقبُورِ 4 يخضد الله * شوكَةُ فيجعلٌ مكانّ كلّ شوكةٍ ثمرةً » ثم تنفتقُ الشمرة منها عن اثنين وسبعينَ لوناً مِنَ الطعام 


اي لون عق ال 

وقالَ جريرٌ بن عبدٍ الله : ( نزلنا الصفاع ؛ فإذا رجلٌ نائمٌ تحت شجرة قذ كادتٍ الشمسن أنْ تبلعّةُ » فقلتُ للغلام : 
انطلق بهلذا النطع فأَظِلة ؛ + كاتطلق فأظلة اك سس 1 اد املو ب 
تواضغ لله ؛ فإنَ مَنْ تواضع لل في الدنيا. . رفعة الله يومَ القيامة » هل تدري ما الظلمات يوم القيامة ؟ قل : لا أدري » 


قال : ظلمٌ الناس بِيئهُم » ثم أخدّ عويداً لا أكادُ أراه مِنْ صغر فقالَ : يا جريرٌ ؛ لؤ طلبتَ في الجنَةٍ مل هلذا . . لم تجذهُ ؛ 2 


قلت :يا أباعبد الله + فأين التخلُ والشسعد ؟ قال : أصولها اللؤلوٌ والذعثء.وأعلاها العمو)”" . 
#096 


(1) في غير ( ج » ص ) : ( ثمناً عنها ) بدل ( عوضاً عنها ) . 

() روآه البيهقي في ١‏ البعث والنشور ) (/741 )» وعند الترمذي ( 7070 ) نحوه. 
(؟) رواه مسلم ( 5998 ) » والدرمكة : الدقيق الخالص البياض مع لين ونعومة . 
(4) رواه البيهقي في : البعث والنشور» ( 104 ) » وعد الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » 881/9 - امار ) نحوه. 
() رواه البخاري ( 588١‏ ) » ومسلم (1748750). 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 476/9 ) » وابن . أبي الدنيا في «صفة الجنة » .)1١5(‏ 

(/9) رواه اك لسن اتش ست 1 لكك والنشور» (95؟ ). 
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7 1 الى مام 7 ٠‏ 
ص ليس أل ا موسرم وأراكام وخياء:م 
قالَ اللّهُ تعالين : « مون فا من أمَاورَ من كنب وَوْلا اشم فيا حر يل * » والآياثُ في تفصيلٍ ذلك كثيرة . 
وأمّا تفصيلُّ في الأخبار. . فقدْ روئ أبو هريرة : أنَّ النبيَ صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال : ١‏ مَنْ يدخلٌ الجن ينع؛ لا 
يبأسُ ؛ لا تبلئ ثيابُّ » ولا يفنئ شبابةُ » في الجنّةِ ما لا عينٌ رأث . ولا أَذنٌ سمعث , ولا خطرَ على قلبٍ بشر»”'" . 
وقال رجل :يا رسول الله ؛ أخبزنا عن ثياب أهلٍ الجن » أخليٌ تخلق » أم نسح تنج ؟ فسكت رسول الله صلّى الله 
عليه وسلَمَ وضحكَ بعض القوم » فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّم :« مم تضحكونً ؟ مِنْ جاهل سألَ عالماً ؟!) 
دم قال رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ يل تشدق نُ عنها ثمرٌ الجنَّةِ مرتين »'" . ْ 


وقال أبو هريرة : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ : ؛ إن أوّلَ زمرةٍ 7 الجنَّةَ صورثُهُمْ على صورة القمر ليلة 


)) البدرء لا يبصقونٌ فيها ولا يمتخطونَ ولا يتخوّطونَ » آنيتُهُمْ وأمشاطْهُمْ مِنَ الذهب والفضة . ورشِحُهُمُ المسكُ ؛ ولكلٍ 
4 واحدٍ منهمْ زوجتانٍ يُرى مخ ساقهما منْ وراء الحم مِنّ الحسن ‏ لا اختلاف بِينَهُمْ ولا تباغضّ » قلوبه بَهِمْ على فلب واحد 


2 َ 0 . 5 لاا اا 3 (4) 
يُسبّحون الله بكرة وعشية ») » وفي روايةٍ : ٠‏ علئ كل زوجةٍ سبعونٌ حلة »' . 


وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ في قوله تعالئ : ليرد ذا من لود ين دَهبٍ © قال  :‏ إِنَّ عليه التيجانً » إِنَّ أدن لؤلؤة 
فيها لتضيءٌ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب »2*7 

وقالَ صلّى الله عليه وسلَّمَ : ١‏ الخيمةٌ درةٌ مجوّفةٌ طوثّها في السماء ستونَ ميلاً ٠‏ في كلّ زاوية منها للمؤمن أهلٌّ لا 
يراهُمٌ الآخرون » رواهُ البخاريٌ في « الصحيح»''' . 

قال ابنُ عباس رضي الله عنهما : ( الخيمةٌ درّةٌ مجوّفةٌ فرسخٌ في فرسخ » لها أربعةٌ آلافٍ مصراع مِنْ ذهب ) 

وقالَ أبو سعيدٍ الخدريٌ : قالّ رسولٌ الله صلّى اللَّهُ عليه وسلّمَ في قولِهِ تعالئ : «وَفْرُشٍ تَروْعَةِ 4 قال : «ما بِينَ 
الفراشينٍ كما بِينَ السماءِ والأرض )”* . 


610 


ل ا 


. المسند » ( 415/7 ) ؛ وعند مسلم (1475 ) نحوه‎ ١ رواه أحمد في‎ )١( 

(؟) رواه النسائي في « الكبرئ » ( 584١‏ ) . 

(9) رواه البخاري ( 5745 ) » ومسلم (7875) . 

(5) رواها الترمذي ( 7575 ) . 

(0) رواه الترمذي ( 7557 ) . 

(5) صحيح البخاري (57575؟) . 

(0) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 7١5‏ ) » وابن أبي شيبة في « المصنف ») (70191) . 
(8) رواه الترمذي ( 755٠‏ ) . ْ 
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بيانٌ طعام أهلٍ الجنّةٍ مذكورٌ في فى القرآنٍ ؛ مِنَّ الفواكه والطيور السَّمانِ » والمنّ والسلوئ » والعسل واللبنٍ ‏ 
وأصناف كثيرة لا تُحصئ » قال الله تعالئ : ل ْنا 1 متها ين كَمَرَوَ يدك ا كنا أ فووا عن فون لاوا ينه 
0 مُكلبها #. 
ومواقها رمن ادن راقع متروع ونا 6ق اا مط رعو ل لابوا 
قائماً عند رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلّمَ » فجاءَهُ حبرٌ مِنْ أحبار اليهودٍ » فذكرٌ أسئلةً إلئ أَنْ قال : : فْمَنْ أوّلَ الناس 
إجازةً ؟ - يعنى على الصراطٍ ‏ فقالَ : «فقراء المهاجرينَ »» قال اليهوديٌ : فما تحفتُهُمْ حينَ يدخلونٌ الجنّةً ؟ قال : 
« زيادةٌ كبدٍ النون» » قال : فما غداؤُّهُمْ على أثرها ؟ قال : « يُنحرٌ لهم ثورٌ الجن الذي كان يأكل مِنْ أطرافها » » قال : 
فما؟ شرابُهُمْ عليه ؟ قالّ : ١‏ مِنْ عين فيها نُسمّئ سلسبيلاً », فقالَ: صدَقت )''"' . 
وقالَ زيدٌ بن أرقم ا مِنّ اليهود إلين رسول الله صل إلثة علية وسلم وقال واس المعامرم 
أن أهلَّ الجنَّةِ يأكلونَ فيها ويشربونَ ؟ وقالَ لأصحابه : إنْ أقدٌ لي بهلذو . . صمي » فقال رسولٌ الله صلّى الله عليه 
زحك عار راسي وري )د عدص لرطيي لرت رار لما وار 11 
إن الذي ياك ويشرث يون له التاجة #"فقان رسول الله سلى الله عليد وسلم : « حاجِتُهُمْ عرف يفيض مِنْ جلودِهم 
مثلٌ المسك » فإذا البطنٌ قذ طهرٌ)”''. 
وقالٌ ابنُ مسعودٍ : قال رسولٌ الله صلى الل عليه وسلمَ ٠:‏ إِنَكَ لتنظرٌ إلى الطير في الجنّةٍ فتشتهيه . . فيخرٌ بِينَ يديك 
ان" 
وقالَ حذيفةٌ : قالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنَّ في الجنّةِ طيراً أمثالَ البخاتي » قال أبو بكر رضي اللَّهُ عنةُ : 
إنّهَا لناعمة يآ رسول الله 5 قال : « أنعمٌ منها مَنْ يأكلّها » وأنت ممّنْ يأكلّها يا أبا بكر »”؟ . 
وقالَ عبدُ الله بِنُ عمرو في قوله تعالئ : ل يِطَاكُ لهم صِحَافٍ ين دَمَيِ 4 قال : ( يُطافُ عليهم بسبعينَ صحفة من 
2 5-0-5-7 0 5 ع و 5 
ذهب » كلّ صحفة فيها لون ليس في الأخرئ مثلة )”* . 
وقالَ عبدٌ الله بِنُ مسعود رضى اللهُ عنهُ : # وَمِرَاجُهُ من تمن 4 قالَ : ( يُمزج لأصحاب اليمين » ويشربُها المقربون 


م 


.)*15( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه النسائى فى ١‏ الكبرئ » ( ١١5١5‏ ) غ» وفيه : ( فإذا بطنه قد ضمر) . 

() رواه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» ( ٠١١‏ ) غ والبزار في «مسنده» (7:88) . 

(4) رواه البيهقي في ١‏ البعث والنشور» (708) » وعند الإمام أحمد في ١‏ المسند» ( 771/1 ) نحوه من حديث أأنسن رضي اللّه عنه . 
(0) رواه البيهقي في « البعث والنشور» ( 7٠0١‏ ) » ونحوه عند أبي نعيم في « الحلية » ( 780/0) » وفيه وفي ( ب ) : ( بسبعين ألف صحفة ) بدل 
( بسبعين صحفة ) . 

(5) دواء ابن المبارك في ١‏ الزهد ) ( 1011 ) غ وابن أبي شيبة في المصنف »6 701110 )2 وفي ( ب ) : ( يشرب يها ) يدل ( يشريها ) ٠‏ 


40 40 0 ف ل ل 0ن 0 اف 0ك جد حك اك 0 
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وقالَ أبو الدرداءٍ رضي اللّهُ عنهُ في قولِهِ تعالى :ل 4 ٠:‏ مو شرا أي عل الف ؛ ينوة بو آخر 
شرابهمْ , » ل أن رجلاً مِنْ أهلي الدنيا أدخلَ يدَهُ فيه ثم ارهن لمْ يبقَ ذو روح إِلّا وجد ريح طيبها )”2 . 


ا 
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صم حور العيسين والولدان 


ا الى اي د عر ملك 4 5. : : 
فل وَّرَ في القرانٍ أوصافهُم » ووردّت الأخباز بزيادة شرح فيه . 


رو نس رضي الله عنة أنَّ رسول الله صلّى الث عليه وسلّمَ قال : «غدوةٌ في سبيلي الله أو روحةٌ خيرٌ من الدنيا وما 
فيها ‏ ولقابُ قوس حدم أ موضع قديه مِنَ الجن خيرٌ منَ الدنيا وما فيها ء ولو أن امرأة ِنْ نساء أهلي الجن الث 
إلى الأرض . . لأضاءثٌ ولملات مانتتها رافح «ولسينيا علوارايها خيرٌ من الدنيا وما فيها ؛ يعني الخمارٌ)»' 


2 


زقال انو كيد الخدرة “قال ونوك الأو ساك الث عليه ومسل في :قوله تعالرة : < طبن اهوت وَالْمَانُ © قالَ :« ينظو |1 
إلى وجهها في خدرها أصفئ منّ المرآة » وإنَّ أدنئ لؤْلؤةٍ عليها لتضيءٌ ما بِينَ المشرقٍ والمغرب » وإِنّهُ يكونُ عليها | < 
ال ل ا ا ادل" 
وقالَ أنسث : قال رسولٌ الله صلّى الل عليه وسلّمَ : ٠‏ لما أسري بي . . دخلتُ الجنّةَ موضعاً يُسمّى البيدحٌ » عليه خيامٌ 9 
اللؤلؤ والزبرجدٍ الأخضر والياقوتٍ الأحمر» فقلنَ : السّلامُ علِيكَ يا رسولّ الله » فقلت : يا جبريل ؛ ما هنذا النداة ؟ 


4 قال : هلو ء المقصوراثٌ في الخيام » استأذنٌ ربّهُنَ في السَّلامٍ عليكَ فأذنَ لهِنَّ » ؛ فطفقنَ يقلن : نحن الراضيات فلا 


نسخط أبداً » وحن الخالداثٌ فلا نظعنٌ أبدا » وقراً رسولٌ الله صلَّى اللّة عليه وسلّمَ قولّهُ تعالئ : # حورو َفَصُورَاتٌ فى 0 
© الخيام 4<" , 
وقالَ مجاهدٌ في قولِهِ تعالئ : «َأََوجٌ تُطهّرَةُ 4 قالَ : منَ الحيض والغائط والبول » والبعناق والخاة »والمتق | ١‏ 


2 الواخي أفضل عن سبعين :منكم» 


الود 
وقالَ الأوزاعيٌ : #في شه شْكُلٍ فكهُوتَ * قال 6 : افتضاضُ الأبكار 
وقالَ رج : با رسول اله ؛ أيباضمٌ أهلُ الجن ؟ قال عليه الصلاةً والسلامٌ : ٠‏ يُعطى الرجَلُ مهم من القوة في اليوم 
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2) 


0 عاش و هع ع 3 4 5 000 2 8 


2 لك 


وَقال رسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ ٠:‏ إِنَّ الرجلّ مِنْ أهل الجنَةِ ليُرمّحُ خمس مئةٍ حوراءً » وأربعة آلافٍ بكرء الا 


وكتنائية الاق اقب دبعائق كل واحدة متهن مقذاز عدروفن اللانياع”” , 


« 
0 


)١( |‏ رواه البخاري (5914) . 

5 (؟) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 470/7 ) » والبيهقي في « البعث والنشور» (718) » وعند أحمد في « المسئد » ( 1/6/1 ) نحوه . 
0 (6) رواه البيهقي في « البعث والنشور» (4؟75) . 

]| (4) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 147 ) » والبيهقي في ١‏ البعث والنشور» (:70) . 

©]| (0) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 774 ) » والبيهقي في البعث والنشور» )70١(‏ . 

2 (5) رواه أبو نعيم في معرفة الصحابة » ( 4109/7 - 417 ) » والبيهقي في « البعث والنشور» ( 504) . 

5 (9) رواه البيهقي في « البعث والنشور» (7557) . 


2 (8) رواه ابن أبي الدنيا في « صفة الجنة » ( 755 ) » والبيهقي في « البعث والنشور» (514) . 


20000100000 


بب7ب7بب-ب-ب-ب-_ذ_بن_بنزذ 1 1111000 


[1111 1 1 11177 3 22021011 


2 20 ك2 هت 200 2 7 2 72-7 2 3 52 ك2 0 1 27 مم 1 ع 0 3 5 2 2 2 2 7 2 0 27 0000 تج ب 


قاد السك سلى التجلي وا 17 في اصن سوقا ما نيها ب ولا قرا :إلا العسرقان الريجان والساء: 
فإذا اشتهى الرجلّ صورة . . دخل فيها » وإنّ فيها مجتمعاً للحور العين » يرفعنَ بأصواتٍ لمْ تسمع الخلائق مثلها 
يقلة : تمدق الخالذاك فلا نيل ومين الناعناك فلا ناس + :وتعن الوافيات: قلا لسحط ا فطوين لمن كان لنا وكا 
له)”'' . 

قال يحيى بن أبي كثير في قولِه تعالئ : فى رَفْضَةَ برُوتَ © قال : السماعٌ في الجنّة''' . 

وقالَ أنمنٌ رضي اللّهُ عنةُ : قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إِنَّ الحور في الجنّةٍ يتغْئّينَ يقلنَ : نحن الحورٌ 
الحسان » حُبئنا لأزواج كرام »”") 

زكال أبو أمامة الباملق > قال رسو الله صل الث#اعليه وسل ما ون غيل دغل الجذة إلا ويجلنة عند راسه وغقة 
رجليهِ ثنتانٍ مِنَ الحور العينٍ » يغنيانِه بأحسن صوتٍ سمعةُ الإنسنُ والجنُ » وليس بمزمار الشيطانٍ » وللكنْ بتحميدٍ الله 
ع وض تناد بويت 1 


ا تك 


)١(‏ رواه بتمامه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » ( ١55‏ ) » والبيهقي في ١‏ البعث والنشور » (761) » وهو عند الترمذي مجموع حديثين الأول 
(660؟).ء والثانى (8654؟). 

هع رواه الترمذي ( 7056 ) . 

(9) رواه ابن أبي الدنيا في ١‏ صفة الجنة » ( ١44‏ ) » والبيهقي في ١‏ البعث والنشور) ( 719 ) » وعند الطبراني في ١‏ الأوسط » ( 5415 ) نحوه . 
ع روأه الطبراني في « المعجم الكبير» .)١١*/8(‏ 


ل ل ل يي مف ب فض ف له :4 ل ل 0 "0 :0 :ا 0 0 حا حل حا :و :0ل ل ال ل 0 0 “0ه 


مح 


بق 


110 1 171 22*11 7 و و ا 2 27955555 


و2 


7 ري ري ب ب و ب ل بل 2 لو و و 


بإ رس أوصا ضام لجس وردث ا لأخسار رما 


03 


روف انان بن قد : (أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال لأصحابه: «ألا هل مشمرٌ للجنة ؟ |: 
و فيثة لاطو ني 07م مو روزت الكمية در يجلالاً رريحانة خودز ‏ وقميرمسطة وثية بشرة ازفاكيا 4 
ل ل ل ل 
قالوا: نحنٌ المشمّرونَ لهايا رسول الله » قال :« قولوا: إِنْ شا الله تعالئى» ثمّ ذكرٌ الجهاد و : 
0017| 


مر يو لاوا 0 


« إِنْ أحببت ذلك . أت بفرس مِنْ ياقوتة حمراة » فتطير بك في الجن حيتُ شعت »» وقال له رجل آخرز: | إن الإبل |21 


02 


تعجيّني » فهلْ في الجنّة مِنْ إبل ؟ فقال #وؤناهةة اشدوة امعو إنيةة دل جياانا اعون دعاك رلذت / 
عيناكَ »'"' . 
وعنْ أبي سعيدٍ الخدريّ قالّ : قال رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ :< إن الرجلّ مِنْ أهلٍ الجن ليُولدُ لهُ الولدُ كما ش 
يشتهي » يكونٌ حملّهُ وفصالّةُ وشبابُّ في ساعةٍ واحدة »”' 
وقالٌ رسولٌ اللّهِ صلّى الث عليه وسلّمَ : ٠‏ إذا استقرٌ أهلٌ الجنّةَ في الجنَة . . اشتاق الإخوانُ إلى الإخوان » فيسيرٌ سريرٌ 
ذا إلئ سرير ذا» فيلتقيان » فيتحدثانٍ ما كان بيتّهُما في دار الدنيا » فيقول : يا أخي ؛ تذكرٌ يوم كذا في مجلس كذاء 
فدعونا الله عزَّ وجل فغفرَ لنا»”*) 
وقالَ رسولٌ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ : ١‏ أهلٌ الجنّة جردٌ مردٌ » بيضضٌ جعادٌ مكحلونَ”" . أبناءً ثلاثِ وثلاثينَ » على 
خلقٍ آدمَ ؛ طولّهُمْ ستونّ ذراعاً في عرض سبعةٍ أذرع »"" 
وقالَ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ : « أدنئ أهل الجنَّةٍ الذي لهُ ثمانونَ ألفت خادم » واثنتان وسبعونَ زوجة » 5 
ويْنصبُ له قبةٌ ِنْ لؤلق وزيرجدٍ وياقوتٍ كما بين الجابية إلئ صنعاء . ون عليهم التيجانً » وإنَّ أدنى لؤلؤة منها لعضيم 
ما بِينَ المشرق والمغرب »”*' . 
وقالٌ صلَّى الله عليه وسلّمَ : « نظرتٌ إلى الجنَةِ ؛ فإذا الرمّانةٌ مِنْ رمّانِها كجلد البعير المقنّبٍ » وإذا طيرُها كالبختٍ » 


(1) الخَطر : القدذر. 

(؟) رواه ابن ماجه ( 5797 ) . 

(") رواه البيهقي في « البعث والنشور » ( 787 ) » وعند الترمذي ( 7047 ) نحوه . 
(5) رواه أبو نعيم في ١‏ تاريخ خ أصبهان » ( 1157 ) » والبيهقي في « البعث والنشور» ( 85" ) » وعند الترمذي ( 1051 ) » وابن ماجه 87780 ) 
حر 

(6) رواه رقن قوتي انيقي لز لبوك رزوي مدا + وطخلوار 1/1 الو 
(1) الجعاد : جمع جعد ؛ وهو المجتمع الخّلق . 

(0) رواه أحمد في ١‏ المسند» ( 140/7 ) ؛ ورواه الترمذي ( 7040 ) مختصراً . 

(8) رواه الترمذي 50770 ). 


(؛) الرضراض : الحصى الصغار . 


وإذا فيها جاريةٌ » فقلتٌ:: يا جاريةٌ ؛ لمَنْ أنتٍ ؟ فقالّتْ : لزيد بن حارثةً » وإذا في الجنَّةٍ ما لا عينٌ رأث » ولا أذ 4 
سمعَث » ولا خطرّ على قلب بشر»”'' . 
وقالَ كعبٌ : ( خلقّ اللّهُ تعالئ آدمَ عليه السَّلامُ بِيدِهِ » وكتت التوراة بِيدِه » وغرسن الجنَّة بيده » ثمّ قال لها : تكلمي » 0 
فقالث : « قد ألم الْنؤْمئونَ * )”" . : 
فهدذو صفاتٌ الجنَّةِ ذكرناها جملةً ثمّ نقلناها تفصيلاً . ١‏ 
وقد ذكرٌ الحسنٌ البصريٌ رحمة اللّهُ جملتها فقالَ : ( إِنَّ رمّانَها مثلُ الدلاء » وإنَّ أنهارها لَّمِنْ ماءِ غير آسن”"' , 3 
وأنهارٌ منْ لبن لم يتغيّز طعمٌة » وأنهارٌ مِنْ عسلٍ مصفئ لمْ يصفّهِ الرجالٌ » وأنهارٌ مِنْ خمر لذَّةٍ للشاربينَ » لا تسفّة او 


ش الأحلامَ ولا تصدعٌ منها الرؤوسنٌ . 


ون فنهاتها لآ عرق راقولا ان منتكت مول عملة عن فلو فى علو تاغنون» آنا دلاك وتلاتية فين عن 


8 واحدٍء طَولهُمْ ستونَ ذراعاً في السماءٍ » كحلٌ جردٌ مردٌ » قد أمنوا العذابَ واطمأنَّتْ بِهِمْ الدارٌ. 


وإنّ أنهارها لتجري علئ رضراض مِنْ ياقوتٍ وزبرجدٍ' *' , وإِن عروقها ونخلها وكرمّها اللؤلؤٌ » وثمارها لا يعلم | 


؟ علمّها إلا الله تعالى » وإِنّ ريحها لَيُوجَدُ مِنْ مسيرة خمس مئة سنة . 


إن 


( 3 ع م3 5 
» رحالها وأزمَّتُها وسروججها من ياقوت » يتزاورون فيها . 
وأزواجُهُمْ الحورٌ العينُ ؛ كأنّهِنَّ بيضٌ مكنودٌ . وإِنَّ المرأة لتأخدٌ بِينَ إصبعيها سبعينَ حلة فتلبشها » فيُرى مح ساقها 
مِنْ وراء تلك السبعينَ حلة . 


قط نا الاق من السوتو :وال عونو اود سوق ميقع ذ نوها ولا ولو وله يني طرن قرو نينا 


وإن لهُمْ فيها خيلاً وإبلاً هفافة ' 


؟] هو جشاءٌ ورشحٌ مسك » لهم رزقهُمْ فيها بكرة وعشياً » أما إِنّهُ ليس ليل يكرٌء الغدرٌ على الرواح » والرواحٌ على 


انعد 


رده ا 26 #أبعى ا 1 2 ع 3 ب 
وإن آخرّ من يدخل الجنة وأدناهم منزلة ليُمذ له في بصره وملكو مسيرة مئةٍ عام » في قصور الذهب والفضةٍ وخيام 


ْ اللؤلؤ » ويّفسحٌ لهُ في بصره حتئ ينظرٌ إلئ أقصاهٌ كما ينظرٌ إلئ أدناة . 


يُخْد عليهم بسبعينَ ألفت صحفةٍ مِنْ ذهب ء ويُراح عليهحْ بمثلها » في كلّ صحفةٍ لون ليس في الأخرئ مغْلّهُ » 


| ويج طعمٌ آخرو كما يجدُ طعم أو 


وإِن في الجن لياقوتة فيها سبعونَ ألفت دار. في كل دار سبعونٌ ألف بيت » ليس فيها صدعٌ ولا ثقبٌ ) . 


)١( )5‏ رواه الدينوري في « المجالسة وجواهر العلم» ( 1١1١١‏ )» وابن عساكر في « تاريخ دمشق »© 777/19 ) » والمقتب : عظيم الأقتاب وهي 
درا الأمعاء . 

| (؟) رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ١108(‏ ) » وروى الحاكم في ( المستدرك » ( 7947/7 ) من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « خخلق الله جنة 
©!] عدن وغرس أشجارها بيده فقال لها : تكلمي » فقالت : مد َل الْنؤْدِنَ 2 . 


(") أي : غير متغير ٠‏ ليس كمياه الدنيا . « إتحاف» ( .)961١/1١١‏ 


)| (0) هفافة : سريعة السير . 


2 
2 


ينظرٌ إلى ربَّهِ بالغداةٍ والعشيّ"''' . 
ا وقالَ سعيدٌ بن المسيّب : ليس أحدٌ مِنْ أهل الجنّةِ إلا وفي يِدِهٍ ثلاثةٌ أسورة » سوارٌ مِنْ ذهب » وسوارٌ مِنْ لؤلؤ » 


58 


8# 6 -(57) 
وسوار من فصر 


؛' وقال أبو هريرة : ( إِنَّ في الجن حوراء يُقالُ لها : العيناءً » إذا مسَّتْ . . مشئ عن يمينها ويسارها سبعون ألف وصيفةٍ 
5 وهيّ تقول : أينَ الآمرونَ بالمعروفٍ والنّاهونَ عن المنكر ؟ ) . 

قال يحيى بن معاذ : ترك الدنيا شديدٌ » وفوتٌ الجئّةٍ أشدّ » وتركٌ الدنيا مهرٌ الآخرة . 

وقالَ أيضاً : في طلب الدنيا ذل انوس » وفي طلب الآخرة عر النُْوسٍ » فيا عجباً لمَنْ يختارٌ المذلة في طلبٍ ما 
]| يفنئ » ويتركٌ العزّ في طلب ما يبقئ !! ْ ْ 

2096 


)١( 6‏ رواه ابن المبارك في ١‏ الزهد » ( 55١‏ ) » والدينوري في « المجالسة وجواهر العلم » ( /ا/1 )»2 ورواه الترمذي )777١(‏ من حديث ابن عمر 
(5) رواه ابن أبى الدنيا فى « صفة الجنة » . « إتحاف » (١١/؟901).‏ 


كتاب ذكر الموت جات د م د 


ا ا ا اجر رج ل رج طح جل اجرج بتجإراج رج اج تج تسج اطاط اتج اجاح د 


علي ةا ميقا كتاب ذكر الموت 
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3 57 35 7 وو نمضا 


ا 


قال اللّهُ تعالى : # لِلَِنَ أَحَسَنُواْ لْلسْى وَزِيَادةٌ * . 

وهلذو الزيادةٌ هي النظرٌ إلئ وجه الله تعالى » وهيّ اللدَّةٌ الكبرى التي يُنسئ فيها نعيمٌ الجَةِ » وقد ذكرنا حقيقتها 
في كتاب المحبةٍ » وقد شهدَ لها الكتابُ والسنةٌ علئ خلافٍ ما يعتقدُهُ أهل البدعةٍ . 

فل جريد بق عبد الله البتجلق : كا جلوسا عبد رسول الله صلى الله غليه وسلم+ فرأى القم ليلة البدر فقال؛ 
٠‏ إنّكم سترونٌ ربكم كما ترون هنذا القمرّ لا تضامونٌ في رؤيته ؛ فإنِ استطعكُم ألّا تُغلبوا على صلاةٍ قبلّ طلوع الشمس 
وقبلَ غروبها . . فافعلوا» ثم قراً : « وسيم يحََدِ ريْكَ مل ظلوع ألشَّمْس وَيَلَ روا © وهو مُخْرّحٌّ في « الصحيحين »”'' . 

وروئ مسلمٌ في « الصحيح » عنْ صهيب قال : قرأ رسولٌ اللو صلَّى الله عليه وسلَّمَ قولّهُ تعالئ : 9 ليق سبوا امسق 
وَرَِادةُ # قال : « إذا دخلٌ اخ اله الجنّةَ وأهلٌ النَّار الئّار. . نادئ منادٍ : يا أهلّ الجنّةِ ؛ إن لكم عند اللّهِ موعداً يريد أنْ 
ينجرَّكُمُوهُ » قالوا : ما هلذا الموعدٌ ؟! ألم يثقلْ موازيئنا ويبيض وجومَنا » ويدخلنا الجنّةَ ويجزنا مِنَ النّار ؟! قال : فيُرفعُ 
الحجابٌُ وينظرونَ إلى وجه الله عزّ وجل » فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهمْ مِنَ النّظر إليه»”"' . 

وقذ روئ حديت الرؤية جماعةٌ مِنَ الصحابةٍ » وهلذهٍ هي غايةٌ الحسنئ ونهايةٌ النعمئ » وكلّ ما فصّلناه مِنَ البَعمٍ عند 
هلذو النعمةٍ يُنسئ ‏ وليس لسرور أهلٍ الجنّةٍ عند سعادة اللقاءِ منتهئ , بل لا نسبةً لشيءٍ مِنْ لذَّاتٍ الجنّةِ إلى لذَةِ اللقاءِ » 
وقد أوجزنا الكلامَ ها هنا لما فضَّلناهُ في كتاب المحبةٍ والشوقٍ والرضا ء فلا ينبغي أنْ تكونَ همةٌ العبد مِنَّ الجنّة شيا 
سو لقاءٍ المولئ ٠‏ فأمًا سائد نعيم الجئّة . . فِإنّهُ يشاركٌ فيه البهيمةً المسرحة في المرعئن . 
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مادم د لد ماد ربع المنجيات بج اتج با اجا بجا ابا هه بدي كتاب ذكر الموت 


0 59 5 ا 0 0 : 8 0 85 
انك اسافرة وال تتم باكاذا بعل سيلا مضا ول بلك 
٠‏ 9 6« 


فقد كان يكوك اللتصلى اله عليه وسكي يعجيةٌ الفألٌ”'' » وليسن لنا مِنَ الأعمالٍ ما نرجو به المغفرة » فنقتدي 
برسول الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ في التفاؤلٍ » ونرجو أنْ يختم عاقبتّنا بالخير في الدنيا والآخرة » كما ختمنا الكتات 
بذكر رحمة اللَّهِ تعالى . 


فقن قال اللّهُ تعالى : # إِنَّ أ نَهَ لا مد أن مُتْرَكَ بوء وَيَفْفِرْ مَا دُْنَ دَلِكَ_لِمَن يَنَهِ * » وقالَ تعالئ : # قل يعِبَادفَ 
عل فهر لا تَتْكظوأ من يَحْمَةَ لَه ارك 0 جَمِيعا نهم هْوَ الْمَمورُ ايحي * » وقالَ تعالئ : # وَمَن يَحْمَلْ سُوَءًا أو يلير 


ونحنٌ نستغفرٌ الله تعالئ مِنْ كلّ ما زلَّتْ به القدمٌ» أو طغئ به القلمٌ في كتابنا هلذا وفي سائر كتبنا . 

ونستغفدة من أقوالنا التي لا توافقّها أعمالنا . 

ونستغفرُءُ مما ادّعيناةُ وأظهرناةُ مِنَ العلم والبصيرة بدين الله تعالئ مع التقصير فيه . 

ونستغفرةُ مِنْ كل علم وعملٍ قصدنا بِهِ وجهّةُ الكريم ثم خالطة غير . 

ل ان 

ونستغفْرُهُ مِنْ كل نعمةٍ أنعمّ بها علينا فاستعملناها في معصيته 

ونستغفرَةُ منْ كل تصريح وتعريض بنقصانٍ ناقص وتقصيرٍ مقصر كنا متصفينَ بو : 

ونستغفرة منْ كلّ خطرة دعنا إن تصنُع وتكلّفٍ نزي للنَّسِ في كتاب سطرناة» أو كلام نه نظمناةٌ » أو علم أفدناة 
أو استفدناة . 

ونرجو بعد الاستغفار منْ جميع ذلك كلْهِ لنا ولمَنْ طالعَ كتابّنا هلذا أو كتبَة أو سمعَة . .. أنْ يكرمّة الله تعالئ 
بال والرحمةٍ والتّجاوز عَنْ جميع السيئاتٍ ظاهراً وباطناً ؛ فإِنَالكرم عميمٌ » والرحمة واسعةٌ » والجود علئ أصنافٍ 


الخلا ثق فائضٌ » ونحنٌ نلق مِنْ خلت اللّهِ تعالى » لأوسيلة لنا إليه له فضلة وكزقة »ققد قال رشول الله ضلى الله عليه 


ومتددد لدع ود طلا عكر لامها د ةَ واحدة بِينَ الجن والإنسٍ والطير والبهائم والهوامٌ ؛ فبها يتعاطفونَ :0 
وبها يتراحمون » وأَخْرَ تسعا وتسعبنّ رحمة يرحمٌ بها عبادة يوم القيامة » '' . 

ويُروئ أنّهُ إذا كان يوم القيامة . . أخرجٌ اللّهُ تعالئ كتاباً مِنْ تحت العرش فيه ه : إنَّ رحمتي سبقَتْ غضبي » وأنا أرحمٌ 
الراحمينَ » فيخرجٌ منّ النّار مثل اهل الحنة” ‏ . 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : ٠‏ يتجلّى الله عّ وجل لنا يوم القيامةٍ ضاحكاً فيقول : أبشروا معشرٌ 


000 رواه البخاري )2 كولاه )2 ومسلم ) 0000 

(5) رواه مسلم ( 55594 ) » وعند البخاري ( 1٠٠١‏ ) نحوه . 

زفرق رواه عبد الرزاق في « مصنفه » ٠ ١80/0‏ )» وروى البخاري (577/ ) » ومسلم ( 15/71/5١‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم : «لما قضى الله الخلق ‏ . كتب عنذه فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي ١‏ . 1 
١‏ 0 307 بي ري ب بز رق و ب رو 30 2 7 


0 ا وال إلا وقد جعلتٌ مكاتّة في الثار يهودياً أو نصراني» 7" . 


وقالَ لنب صلَّى الله ل ول ٠:‏ يُشْقْعٌ اللهُ تعالئ آدمٌ يوم القيامة مِنْ جميع ذريّيِهِ في مئةٍ ألفٍ ألفٍ و عشرة آلاف 
1 0 
آلف ) 20 . 


ا ا 0 
فيقولون : نعم يااركنا > فقول : لِمَ ؟ فيقولونَ اارجوكا عقوة ومعقم نكن فقول : قذ أوجبثٌ لكمْ مغفرتي ) 


ل وو ا 7 


م2 


وقالٌ رسولٌ اللّهِ صلّى اللّهُ عليه وسلّم :« إذا اجتمعَ أهلٌ النَّار في النّار ومَنْ شاءً اللَّهُ معَهُمْ منْ أهل القبلةٍ . . قال 
| الكفازٌ للمسلمينَ : ألم تكونوا مسلمينَ ؟! قالوا : بلى . 
قالوا : ما أغنى عنْكُم إِسلامُكُمْ إِذْ أنثُمْ معنا في النّار» فيقولونَ : كانّث لنا ذنوبٌ فأخذنا بها . 
ل ل ل ل ل 
ا رسول ا مِكَدَروأ واوا مُمَلِيِينَ #”* . 
قال ردول ل ل ا ل التتفيقة بولدها” : 


وقالٌ جابرٌ بنُ عبدٍ الله : ( مَنْ زادّث حسناتّة علئ سيئاتِه يوم القيامة . ا لا 


يناد 52 


القوة يتان وستيكائة + قذاك اذى تحاف ميان , يسيراً ثم يد دغل الجن دو نينا شفاعة رول الله خبلئ الله عليه 
2 وسلم لقن اربق عه واتغل يوي 17 


ويُروئ أنْ الله عزّ وجل قال لموسئ عليه السَّلامُ : ( يا موسى ؛ استغاتٌ بك قارونُ فلم تخْنْهُ » وعزّتي وجلالي ؛ لو 
استغاتٌ بي . . لأغتثُةُ وعفوثٌ عنةُ )”4 , 
وقالَ سعد بنٌ بلال”'' : يُوْمِرُ يوم القيامة بإخراج رجلين مِنَّ النّاره فيقولٌ اللّهُ تباركَ وتعالئ : ذلكَ بما قدَّمَتْ 


)١(‏ رواه أحمد في « المسند » ( 407/5 508 ) » وروئ مسلم ( 77517 ) من حديث أبي موسئ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
١2‏ وسلم : ١‏ إذا كان يوم القيامة . . دفع الله عز وجل إلئ كل مسلم يهودياً أو نصرانياً فيقول : هلذا فكاكك من النار» . 

(؟) رواه الطبراني في «الأوسط» (58*5). 

(7) رواه أحمد في « المسند» ( 788/5 ) . 

/) (4) رواه الترمذي ( 7095 ). 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 747/7 ) من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » وعند النسائي في ١‏ الكبرئ ) ( 11701 ) نحوه من 
حديث جابر رضي الله عنه . 

!| () رواه البخاري ( 2449 ) » ومسلم ( 70/05 ) . 

0 رواه ابن عساكر في ١‏ تاريخ دمشق » ( 517/51 ) . 

ٍ (8) رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق .)948/5١( ٠»‏ 

لاسي ا امح ل ل ا ا 1 و ل ل م 
07 قا 5 للق اتلك ترك لتك 2 للد الل ا لل ل لف ع ل لت 1ه 


حا كن 
23 


السببك 0 الله 


تمتبة بتل بيه 


ماخاح راط خلج لاحر طلخا تاجياه : 00 متج جنم 


ع 


مج ا ل 


اااا 20-0 0-2 
و و ا 0 


2 - 5 و و > 
| قِبَلَكُمْ .. فقذ وهبثه لكَمْ » وبقيّت التبعاتثُ فتواهبوها » وادخلوا الجنَّةَ برحمتي »” 


5 م 00 


: ما مِنْ حديثٍ سمععُةُ مِنْ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ لكم فيه خيرٌ . إلا حدقتكية الاسد يفا و 


أيديكما وما أنا بظلام للعبيد » ويأمرٌبروهِما إلى لَه فيعدو أحدُهُما في سلاسله حت يقتحقهاء ويتلكأًالآخز ؛ 


ع فَيُؤْمرُ بردّهما ويسألَهُما عن فعلهما. 


فيقولٌ الذي عدا إلى الثار : قد ذقثٌ مِنْ وبال المعصية ما لمْ أكنْ أتعدضُ لسخْطِك ثانيةً . 


وإأقر لد لكا مودق طني بك عاذ يفعردي ألا تردّني إليها بعدّما أخرجئّني مِنْهاء فيأمرٌُ بهما إلى 


0 || 2 


52 


وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ : « ينادي منادٍ مِنْ تحت العرش يومً القيامة : يا أمَّةَ محمد ؛ أمّا ما كان لي 


و 
0 


ويُروئ أنَّ أعرابياً سمعٌ ابنّ عباس رضي الله عنةُ يقرأ : #وَكْنير عل سَهَا حفر 


600 


لصاحع اث م دي الس وز مض رد فط لامك اع 
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راك نازتا ارق الر جاطرق للق لمر لوف افق رق رز 
1 وه مس هج ان كاحت تبح ع ود »عماجت مي ا مد حم تعس ف 


ني 6 9 


حداء 
تعر ري رد د ربعي ب ارريرا لسعاي امبو رمسا يدوه : «مَنْ شهد أن لا إللة 08 
وقد ويز ل الك » . حرّمَ الله عليه الّارَ”*) 


رؤوس الخلائقٍ يوم القيامة » فينشرٌ عليه تسعةٌ وتسعينَ سجلاً » كل سجلّ مثلٌ مدّ البصر . 
ثم يقولٌ : أتدكرٌ مِنْ هنذا شيئاً ؟ أظلمَكَ كتبتي الحافظونَ ؟ فيقولٌ : لا يا رب . 


فيقولٌ : أفلكَ عذرٌ ؟ فيقولٌ : لا يا رب . 


أنَّ محمداً عبدٌةٌ ورسولَّة » فيقولٌ : يا رب ؛ ما هلذه البطاقةٌ معَ هلذو السجلّاتٍ ؟! فيُقال 0 


قال : فمُوضعُ السجِلاتُ في كنَّةٍ والبطاقةٌ في كنَّةِ» فطافّتٍ السجِلَّاتُ وثقلَتِ البطاقةٌ » فلا يثقلُ مع اسم الله |! 


و م (ه) 
سيء ) 8 


قال وَسولُ الله مدلئ: الله عليه وسلة في آخر سديث طوي يعدلة فيه القباننة والتمتواط # لازن الله ساليل يول 


للملائكةٍ : مَنْ وجدثُمْ في قلبه مثقالَ دينار مِنْ خير . . فأخرجُوهُ مِنَ الّارِء فيخرجونَ خلقاً كثيرا » ثم يقولونٌ : ربّنا ؛ ا 


(1) رواه أبو نعيم في ١‏ الحلية» ( 115/0 ) من حديث بلال بن سعد . 
(؟) رواه الديلمي في « الفردوس بمأثور الخطاب » ( 441/١‏ ) من حديث أنس رضي الله عنه . 
زفق رواه الدينوري في ١‏ المجالسة وجواهر العلم )(زلاءثهة). 


(5) رواه مسلم (159). 


(6) رواه الترمذي ( 5779 ) » وابن ماجه ( 57.0٠‏ ). 


ض 


0 


ف مالك ب سردي لماص قلا عسرة المت للاسليو ينا : ١‏ إِنَّ الله سيخلصُ رجلاً مِنْ أمّتي على : 


فيقولٌ : بلى . إِنَّ لكَ عندنا حسنةً , وإنَّهُ لا ظلم عليكَ اليوم » فيخرجٌ بطاقةً فيها : أشهدٌ أنْ لا إللة إلا الله وأشهدُ |(5 
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ني اررق اها كتاب ذكر الموت رخ رت رت رط 7 ا ةل لاحر ايد ربع المنجيات 
َمْ نذز فيها أحداً ممَنْ أمرينا بو» ثمٌ يقولٌ : ارجعواء فمَنْ وجدم في قليه مثقال نص دينار مِنْ خير . . فأخرجوة ؛ 
فيخرجونَ خلقاً كثيراً » ثمَّ يقولونٌ ربّنا ؛ لَمْ نذرُ فيها أحداً ممّنْ أمرتّنا » ثم يقول : ارجعوا ء فَمَنْ وجدثّم في قلبهِ مثقالَ 
ذرّةِ مِنْ خير . . فأخرجوةٌ » فيخرجونٌ خلقاً كثيراً » ثم يقولونَ : ريّنا ؛ لّمْ نذز فيها خيراً» . 


1 


ا امد متحي ةي لد لجعت 0 اماج اداج انا اج ماد اجاج ادمح ا رةه ااانه بده الح ا 


7 2 


50 


2 


فكانَ أبو سعيدٍ الخدري يقول : إِنْ لم تصدموني بهلذا الحديثٍ . . فاقرؤوا إن شنم : »< إن أنه لا يلك وِعْمَالَ درو وان 


تك حَرََةٌ معِفْهَا وت من لَدهُ لجرا عَظِيمًا * . 

فيقولٌ الله تعالئ : شفعتٍ الملائكةٌ ؛ وشفع اليُون؛ وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا أرحمٌ الراحمين » فيقبضي 
معن لبد رخ يلها كوا ل سملو غير قط قة عاموا حم ]ء فبلتيو :في نوو أقر الج بعال له في الحا 
فيخرجونٌ منهُ كما تخرجٌ الحبّةٌ في حميلٍ السيل » ألا تروئها تكونُ مما يلي الحجرٌ أو الشجرّ» ما يكونٌ إلى الشمسٍ 
أصفرٌ وأخضرٌء وما يكونٌ مِنْها إلى الظلّ أبيضٌ » . 

فقالوا ةيا سيول الله عا تلك كنت دوعن بالناد م 

قال : « فيخرجونَ كاللؤلؤ في رقابهمْ الخواتيمٌ » يعرفُهُمْ أهلُ الجن يقولونَ : هلؤلاءِ عتقاء اللّهِ الذينٌ أدخلّهُمٌ الله 
الجنّةَ بغير عمل عملوهٌ ولا خير قدَّموه » ثم يقولٌ : ادخلوا الجن » فما رأيثُم . . فهو لكُمْ . 

فيقولونٌ : ربّنا ؛ أعطيئنا ما لم تعطٍ أحداً مِنّ العالمينَ » فيقولٌ اللّهُ تعالئ : لكُمْ عندي أفضل مِنْ هلذا » فيقولونَ : يا 
ربّنا ؛ أي شيءٍ أفضلٌ مِنْ هنذا ؟! 0 

فيقولٌ : رضائي عنْكُم فلا أسخطٌ عليكُمْ بعدّهُ أبدا» رواه البخاريٌ ومسلمٌ في « صحيحيهما»”'" . 

وروى البخاريٌ أيضاً عن ابن عباس رضي اللَهُ عنهُما قال : خرجَ علينا رسولٌ اللو صلّى الله عليه وسلّمَ ذات يوم 
فقالَ : «عُرضَتْ علي الأممْ » يمر النبيُ معَهُ الرجلٌ » والنبنٌ مِعَهُ الرجلانٍ » والنبيٌ ليسن معَهُ أحدٌ » والنبيُ معةُ الرهطٌ » 
فرأيتٌ سواداً كثيراً فرجوتٌ أنْ تكونّ أمَّتي » فقيلَ لي : هلذا موس وقومٌة » ثم قبل لي : انظز » فرأيتُ سواداً كثيراً فذ سد 
الأفقّ » فقيلَ لي : انظز هلكذا وهلكذا ء فرأيتُ سواداً كثيراً » فقيلَ لي : هلؤلاءٍ أَمّتْكَ » ومعَ هلؤلاءِ سبعونَ ألفاً يدخلونَ 
الجنّةَ بغير حساب » . 

فتفرّق انام ولمْ يبيّنْ لهم رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسلّمَ » فتذاكر ذلكَ أصحابةُ فقالوا : أمّا نحن .. فؤلدنا في 
الضَّركِ » ولنكنًا آمنا بالل ورسولهء هلؤلاءِ هم أبناوّنا ‏ فبلعَ ذلكَ رسول الله صلَّى الله عليهِ وسلّمَ فقالَ : «همٌ الذينَ لا 
يكثوون ؛ ولا يسترقوفٌ » ولا يتطيّرونٌَ » وعلئ ربْهِمْ يتوكلونَ ؛ . 

فقامَ عكّاشةٌ فقالَ : أنا مِنْهُم يا رسول الله ؟ فقالَ ٠:‏ نعم » ثم قامّ آخرٌ فقالَ : أنا مِنْهم يا رسول الله ؟ فقالَ : « سبِقَكَ 
بها عكاشةٌ »”''. 

وعَنْ عمرو بن حزم الأنصاريّ قال : تغيَّ ل ل ِلَّا لصلاةٍ 
ال 0 "آنه 34 حدك كل 


خخ 


م 
2 5 


. )187( صحيح البخاري ( 1/44 ) » صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 09107( (؟) صحيح البخاري‎ 


اذ 1 1 1 1 1 1 ]1 1 211110111110 


207 لي 0000 20 0255 2 202 7 ك7 7 2 01100 


علي 1/11 ببع المنجيات امتح احرج رن بطري كتاب ذكر الموت بج 1 


ام 2-000 


ع 
ع 
ع 
ا 


21 


5 


ف 


111110101111111 


3 


قال : لم يحدث ِلَّا يد » إِنَّ ربي عر وجل وعدني أنْ يدخل مِنْ أمّي الجبّةٌ سبعينَ ألفا لا حساب عليهمْ » وإِنِّي 
سألتٌ ربي في هللو الثلاثة الأيام المزيدَ » فوجدتٌ ربى ياخدا واتحدا كريماً » فأعطاني معّ كلّ واحدٍ مِنّ السبعينَ 
النا بسحن الفا 4 
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قال : «قلتُ : يا ربٌ ؛ وتبلغ أمّتي هنذا ؟ قال ارالك السك ا 

وقال أبو ذرٌ :الوسر لزان الله عيب ول : «عرضَ لي جبريلٌ في جانب الحرّةٍ فقال : بِصِّد أَمَّتَكَ أنَهُ 
د قبن د ا الك ل واج كر موق رن زمه كات اورت ا 
قلتٌ : وإِنّ سرقّ وإِنّ زنئ ؟ قال : وإِنْ سرقّ وإِنَ زنئ » قلت : وإِنْ سرق وإِنْ زنئ ؟ قالَ : ون سرق وإِنْ زنئ وإن شرب 
ال : 

وقال أبو الدرداءِ : قرأ رسولٌ الله صلَّى الله عليه وسَلّمَ : « وَلِمَنْ حَافَ مَمَامَ بيد نان 4 » فقلثُ : ون زنئ وإِنْ سرق 
يا رسولّ اللَّهِ ؟ فقالَ : # وَلِمَنَ حَافَ مَقَامَ مَبْدِ م بَدَّتَانِ © » فقلتٌ : وإِنْ زنئ وإِنْ سرقّ ؟ فقالَ : # وَلِمَنَ حَاَ مَقَامَ رَبْهِ جَمَّكَانِ * » 
فقلتٌ : وإِنْ زنئ وإِنْ سرقّ يا رسولّ الله ؟ قال : « وإِنْ رغم أن أبي الدرداء »"") 

وقالَ رسولٌ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ : « إذا كانَ يومُ القيامةٍ .. دُفعَ إلى كلّ مؤمن رجلّ مِنْ أهلٍ الملل فقيل لهُ 
هنذا فداؤٌكَ مِنَ التّار»”*' . 

وروئ مسلمٌ في ؛ الصحيج » عنْ أبي بردة : أنَهُ حدّت عمرّ بنّ عبد العزيز عن أ بيه أبي موس » ٠‏ عنٍ النبيَ صلَّى الله 
عليهِ وسلَّمَ قال : لا يموت رجلٌ مسلءٌ إِلَّا أدخل اللّهُ تعالئ مكانّةُ الثّارَ يهوديّاً أو نصرانياً » . 
فاستحلفَّةُ عمرٌ بن عبدٍ العزيز : بالله الذي لا إللة إلا هو ثلات مرّاتٍ ؛ أنَّ أباةٌ حدّئَهُ عنْ رسول الله صلَى الله عليه 
وسلواء: ا" 


وروي أَنَّهُ وقفت صبيٌّ في بعض المخازي يُنادى عليه فيمَنْ يزيدُ في يوم صائفٍ شديدٍ الحرٍ » فبصرّث به امرأة في خباء 
القوم » فأقبلَتْ تشتدٌ » وأقبلَ أصحابهًا خلمّها» حتئ أخدَّتٍ الصبى وألصِمَتْهُ إلى بطنها » ثم ألقَتْ ظهرّها على البطحاء 
وتفعلقة عل مطيها تقية الع قال : ابني ابني » فبكى النَّامِنْ وتركوا ما هُلمْ فيه » فأقبلَ رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلّمَ 
حتئ وقفت عليهمْ » فأخبروةٌ الخبر» فسْرٌ برحمتِهم ثم بشَّرَهُمْ فقال : « أعجبتَمْ منْ رحمة هلذه لابنها ؟ » قالوا: نعم , 
قال صلَّى اللة عليه وسلَّمَ : « فإنَّ الل تبارك وتعالئ أرحمٌ بِكُمْ جميعاً مِنْ هلذو بابنها » . 


فتفرّقَ المسلمونَ على أفضل السرور وأعظم البعنا :10 


.) 119/١( 6» الشعب‎ ١ رواه البيهقي في‎ )١( 

(5) رواه البخاري ( 557 ) » ومسلم ( 77/15 ). 

الحو ا ا توس ا ا : ( أبو ذر) بدل ( أبو الدرداء ) وهي رواية البخاري ( 0871 ) ومسلم ( 15 ) ولفظهما : 
دما من عبد قال : لا إلله إلا الله ثم مات علئ ذلك .. إِلَّا دخل الجنة » » قلت : وإن زنئن وإن سرق ؟ قال : « وإن زنيئ وإن سرق » » قلت : وإن 
برد ل يا م و ا و اا ل ا 
(4) رواه مسلم ( 777517 ) بتحوه . ١‏ 


(6) صحيح مسلم ( 90/11/51 ) . 
(5) رواه تسعد العا سه علا لراك اتح كوا لك رضي الله عنه مع اختلاف . 
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ربع المنجيات تتينتجنتية 


فهلذله الأحاديثٌ وما أوردناة فى كتاب الرجاءٍ » يبشُوّنا بسعة رحمة الله تعالى » فنرجو الله تعالئ ألا يعاملنا بما > 
تستحقة » وَيَعَفْضَلّ علينا بمااهؤ أهلة يحته وسعة جوده ورحمقة. ٠‏ 


© © © 
كناب ولا لوت ومابعده 

هراض رد لنمسيسات #أغركناساتيسا علوم لين 
وكير وا ليذ ول وأضٌ 


والضَلاء على مسرا سجن وال صر أ كمعبن بخ سينا 


ومنها : أنه أعظم دليل على سعة رحمة الله تعالى » ولله در القائل : [من السريع ] | 51 


لملا نرججي العفو من ربنا أم كيف لا نطمع في حلمه 


ومنها : حصول ذلك لعامة المؤمنين » أو لعامة الخلق » ومنها : التلميح بقوله : « فتفرق المسلمون » إلئ ختم الكتاب ؛ فإنه إذا فرغ من شيء . . 0 
تفرق عنه » ومنها : حسن التفاؤل بقوله : « أفضل السرور وأعظم البشارة » فيكون حال مطالع هلذا الكتاب وكاتبه وخادمه مختتماً بأفضل السرور » 2 


يك مهارم كه يت ع هرعه ماهر افرع كاه هارع افرحه ياه هارع كارع اع باطح عباعه بارع حي 


١‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » للإمام المحدث عبيد الله بن محمد العكبري المعروف ب ابن 
: بطة (ت 7817 ه ) » تحقيق سيد عمران » ط 7٠٠١50» ١‏ م)» دار الحديث » مصر . 
ْ ؟ - أبوالعتاهية أشعاره وأخباره » للشاعر المبدع المولد إسماعيل بن القاسم بن سويد المعروف ب أبي العتاهية (ت ١١١‏ ه)ء 
5 تحقيق شكري فيصل » ط (20١‏ 1154 م)» دار الملاح » سورية . 
| "- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزَّبيدي الحسيني المعروف 
ب مرتضى الزبيدي ( ت 1180١‏ ه ) » ط 61١‏ (1145 م)» طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

؟ - إتحاف القاري بمعرفة جهود أعمال العلماء على صحيح البخاري ؛ للشريف محمد عصام عرار الحسني ؛ ط ١‏ » 
(19407 م )ء دار اليمامة » سورية . 

ه ‏ الآحاد والمثاني ٠‏ للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن عمرو بن الضحاك الشيباني المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 787 ه ) , 
تحقيق الدكتور باسم الجوابرة » ط ١441 (»١‏ م)» دار الراية » السعودية . 

» الأحاديث الطوال ؛ للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 750 ه ) » حققه حمدي عبد المجيد السلفي » ط ؟‎  * 
. م)»ء المكتب الإسلامي » لبنان‎ 1448( 

الأحاديث المختارة » المسمى « المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما)؛ 
للإمام الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت 547 ه ) » تحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله دهيش » 
ط 4 ؛(١0٠7‏ م)ءدار خضرء لبنان . 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » المسمى « المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها 
ولا ثبوت جرح في ناقليها  »‏ للإمام الحافظ علي بن بلبان الفارسي المصري (ت 17/74 ه ) » تحقيق شعيب الأرناؤوط » ط ” » 
(1491 م)» مؤسسة الرسالة » لبنان . 

9 - أحكام القرآن » للإمام الحافظ القاضي محمد بن عبد الله بن محمد المعافري المعروف ب ابن العربي المالكي 
(ت "84 ه ) » تحقيق محمد عبد القادر عطاء ط 7 7٠١50»‏ م) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

» ١ ه ) , تحقيق محمد الصادق قمحاوي » ط‎ 77/١0 أحكام القرآن » للإمام الفقيه أحمد بن علي الرازي الحجصاص ( ت‎ - ٠ 
. م)» دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي » لبنان‎ 1447( 

-١‏ أخبار القضاة وتواريخهم ء المسمئ « طبقات القضاة» » للقاضي المؤرخ محمد بن خلف بن حيّان الضبي 
5) المعروف ب وكيع (ت 1:5ه)؛ عني به عبد العزيز مصطفى المَرَاغي » ط ١‏ ؛ بدون تاريخ ؛ طبعة مصورة عن نشرة لدئ 
عالم الكتب » لبنان . 

- أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه » للعلامة المؤرخ محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي ( ت بعد 771 ه ) ؛ تحقيق 
الدكتور عبد الملك بن عبد اللّه دهيش » ط ١5١5 ( » ١‏ ه ) » دار خضر »ء لبنان . 

١‏ - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار» للإمام المؤرخ محمد بن عبد اللّه بن أحمد الأزرقي (ت 0ه ) »ء تحقيق الدكتور 
علي عمرء ط ٠٠١5 (»١‏ م)» مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 


)١( 1‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب . اسم المؤلف وتاريخ وفاته » اسم المحقق » رقم الطبعة » تاريخ طبع الكتاب » أسم 


5)| الدار الناشرة ومقرها. 
ز 2 2 2 ز 2 1 2 2 1/11 21[[1111111أ1<1ظ*< 
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(ت 7859 ه )» تحقيرٌ تع اللركرن معط ار كور نون الار 1 0 قار لكاب لعي ا سان 


أخلاق حملة القرآن » للإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت 75٠‏ ه ) ء ويليه : « آداب تلاوة القرآن وتأليفه» |[ 


للومام السيوطي (ت ١١19ه)ء‏ تحضو تحقيق فواز أحمد زمرلي » »ط 19487(61١‏ م)ء دار الكتاب العربي » لبنان . 


5 - الإخوان » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أضٍ الدنيا ((ت ١5ه)‏ تحقيق مصطفيل 8 


عاد الغازر عط رط 1م( حارف 02 دان الكنب الفلعية »العان! 


[| آداب الشافعي ومناقبه » للإمام الحافظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم‎ - 1١ 


(ت 7517 ه)ء تحقيق عبد الغني عبد الخالق » ط 7 » 7٠٠١١(‏ م) » مكتبة الخانجي » مصر . 


- الآداب الشرعية والمنح المرعية » للإمام العلامة الفقيه محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي (ت 757 ه ) » تحقيق بشير |1 


مو ا ا يي 


0 »طا١اء(‏ قار اشاب ار بي : 
٠‏ - آداب النفوس . للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبى (ت "787 ه ) . تحقيق عبد القادر أحمد عطاء : 


ط 1141265 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


0 أدب الدنيا والدين » للإمام الفقيه الأصولي ا لمفغسر علي بن محمد بن حبيب الماوردي ( ت ه)ء تحقيق ياسين‎ - ١ 
. م) » دار ابن كثير » سورية‎ 70٠١5( » ” محمد السواس » ط‎ 
الأدب المفرد » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 70 ه )». تحقيق محمد فؤاد‎ 7 


عبد الباقي » ط 4 2 ( 14917 م) » نسخة مصورة لد دار البشائر الإسلامية عن طبعة المكتبة السلفية » لبئان . 
احا مي وار دسي قفري محر بن الحسين بن السندي بن شاهك الرملي المعروف ب كشاجم 
(ت 50" ه)ء» تحقيق الدكتور النبوي عبد الواحد شعلان ء ط 19481(.1١‏ م) » مطبعة التقدم » مصر. 

4 - الأذكار من كلام سيد الأبرار » المسمئ « حلية الأبرار وشعار الأخيار في تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل 
والنهار» , للإمام الحافظ المجتهد يحبى بن شرف النووي (ت 576 ه ) . عني به صلاح الدين الحمصي وعبد اللطيف أحمد 
عبد اللطيف ومحمد شعبان » ط 7٠٠١8 ( » ١‏ م)» دار المنهاج » السعودية . 

8 الأذكياء » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 047 ه ) ٠‏ تحقيق محمد عبد الكريم 
النمري » ط 7٠٠١١( ٠١‏ م) » دار الكتب العلمية ٠‏ لبنان . 

5 - إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري , للإمام العلامة أحمد بن محمد بن أبي بكر القُسْطّلاني (ت 417 ه), 
وبهامشه صحيح مسلم وشرح النووي عليه » ط (١8‏ 104 ه ) » طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدئ دار إحياء التراث العربي » 
لبئان . 

- الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت 408 ه ) » 
تحقيق الدكتور محمد يوسف موسئ وعلي عبد المنعم عبد الحميد » ط 27 ٠٠١7(‏ م) » مكتبة الخانجي » مصر . 

الإرشاد والتطريز في فضل ذكر الله تعالئ وتلاوة كتابه العزيز وفضل الأولياء والناسكين والفقراء والمساكين » للإمام 
العلامة المحدث عبد اللّه بن أسعد بن علي اليافعي (ت 18/ه ) » عني به أنس محمد عدنان الشرفاوي , ط 70010١‏ م)» 
دار المنهاج » السعودية . 

9 - الأزمنة والأمكنة » للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقى (ت 51١‏ ه ) . تحقيق الدكتور محمد نايف 
الدليمي » ط 7٠٠١7( » ١‏ م)ء عالم الكتب » لبنان . ١‏ 
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)وت 4 ه )» تحقيق الدكتور عز الدين علي السيد » ط (١‏ 1484 م ) » مكتبة الخانجي » مصر . 
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1 لله لا حت اقرب راسج محلو موس اموي ارما ري 5 


6 الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 


"١‏ - الاستذكار الجامع لمذهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه « الموطأ » من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك 
عبد المعطى أمين قلعجيى » ط 1997061١‏ م)ء دار قتيبة ودار الوعي » سورية . 


8" - أسد الغابة في معرفة الصحابة » للعلامة علي بن محمد الشيباني المعروف ب ابن الأثير (ت ٠‏ ه ) »2 تحقيق محمد 
إبراهيم البنا ومحمد أحمد عاشور ومحمود عبد الوهاب فايد . ط (٠١‏ 1910 م) » دار الشعب » مصر . 


4" - الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي 


د" الأسماء والصفات »ء للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ((ت 58: ه ) » بدون تاريخ » طبعة مصورة لد دار 
الكتب العلمية » لبنان . 
كن - الإشراف في منازل الأشراف ٠‏ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 14١‏ ه)ء 
تحقيق الدكتور نجم عبد الرحملن خلف » ط ١‏ »؛( م)ء م الل اسوك 
07 الإصابة في تمييز الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 8058 ه ) » وبهامشه « الاستيعاب 
في أسماء الأصحاب » » ط (6١‏ 1704 ه ) » طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي » لبنان . 
- إصلاح المالء للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) » تحقيق محمد 
عبد الفائد عل + 2 بازنزوة ام نوجي الكدي التدائية الجا 
9" اعتلال القلوب » للإمام الحافظ الحجة محمد بن جعفر بن محمد بن سهل السامري الخرائطي (ت 70 ه ) » تحقيق 
حمدي الدمرداش » ط ” 7٠٠٠١ (٠‏ م) » مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية . 
6 الأعلام » وهو قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين » للأديب الكبير خير 
الدين بن محمود بن محمد الرّركلي (ت 1845 ه ) » ط 017 (1191 م)» دار العلم للملايين ٠‏ لبنان . 
0 المفصلة لبيان حديث الابتداء بالبسملة » للإمام المحدث الشريف محمد بن جعفر الكتاني الحسني 
(ت ه14 ه ) . تحقيق الشريف العلامة محمد الفاتح محمد المكي الكتاني والشريف محمد عصام يوسف عرار الحسني » 
ط 1498(.١‏ م)» نشره محققه » سورية. 
؟؛ ‏ الاقتصاد في الاعتقاد . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 205 ه ) » تحقيق أنس محمد عدثان 
الشرفاوي . ط 7٠08 ( ٠ ١‏ م )» دار المنهاج ٠‏ السعودية . 
“1 - اقتضاء العلم العمل » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 457 ه ) » تحقيق محمد ناصر 
الدين الألباني » ط ه » ( 1985 م ) » المكتب الإسلامي » لبنان . 
4 - آكام المرجان في أحكام الجان . للعلامة المحدث الفقيه محمد بن عبد اللّه الشبلي (ت 54 ه ) » تحقيق رضوان 
جامع رضوان » ط 7٠٠١9 ( ١‏ م)» دار الحرم للتراث » مصر . 


 :«‏ إكمال المعلم بفوائد مسلم » للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 244 ه ) » تحقيق الدكتور يحيئ 
إسماعيل . ط ؟ » ( 7٠٠١5‏ م) »دار الوفاء » مصر . 
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إحياء علوم الدين 
45 الإلماع إل معرفة أصول الرواية وتقييد السماع » للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 05 ه ) ء تحقيق ||؟ 
6 السيد أحمد صقر » ط ”» ( 7٠٠١4‏ م)» مكتبة دار التراث » مصر . 


0؛ ‏ الأم» لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت ٠١4‏ ه ) » تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب» ط ١‏ » 
(5001 م)ءدار الوفاء .» مصر. 
8 - أمالي ابن الشجري » للإمام الأديب اللغوي هبة الله بن علي بن محمد الحسني المعروف ب ابن الشّجري ( ت 055 ه)ء 


»| تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي » ط 14470١‏ م ) »ء مكتبة الخانجي » مصر . 


9 الأمالي في آثار الصحابة » للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت 7١١‏ ه ) » تحقيق مجدي السيد إبراهيم » 
9 ط ١‏ » بدون تاريخ » مكتبة القرآن » مصر . 

٠ 0‏ الأمالي ؛ لإمام اللغة والأدب والشعر إسماعيل بن القاسم بن عيذون المعروف ب أبي علي القالي (ت 01" ه ) » عني 9 
©]| به محمد عبد الجواد الأصمعي » ط 158٠0 ( 6١‏ م ) » دار الآفاق الجديدة » لبنان . 

5١ 04‏ الإمامة والسياسة. لإمام الأدب واللغة القاضي عبد اللّه بن مسلم المعروف ب ابن قتيبة الدِيَوَري (ت 115 ه)ء ط 5 
6 (05 م)ءدار الكتب العلمية » لبنان . 


7 - الإمتاع والمؤانسة » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف ب أبي حيان التوحيدي (ت نحو 5٠٠‏ ه)ء 


5 تحقيق الدكتور مرسل فالح العجمي » ط ٠٠١5 ( » ١‏ م) » دار سعد الدين » سورية . 


7 لاه أمثال الحديث , للإمام الحافظ الحسن بن عبد الرحملن بن خلاد الرامهرمزي (ت لاه )+ تحفيق الدكتور > 
'| عبد العلي عبد الحميد الأعظمي » ط (6١‏ 1987 م ) ء الدار السلفية » الهند . 
4ه الأمثال في الحديث النبوي » للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني المعروف ب أبي الشيخ 
(ت 754 ه )ء تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد الأعظمي » ط (:»١‏ 1987 م)» الدار السلفية » الهند . 


8 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 178١‏ ه), 


5 صلاح بن عايض الشلاحي » ط 7٠٠١5 ( » ١‏ م)» دار ابن حزم ء لبئان . 


: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » للإمام المحدث المفسر اللغوي أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي |5 
© (ت ١11ه‏ )ء تحقيق مشهور حسن محمود سلمان وهشام بن إسماعيل السقاء ط 144036١‏ م)»ء المكتب الإسلامي » لبنان ٠‏ | 
]1 7ه الأموال» أبو عبيد بن قاسم بن سلام (ت 715 ه )ء تحقيق سيد بن رجب » ط ١‏ » ( 70017 م)» دار الهدي النبوي أ 
)| ودار الفضيلة » مصر والسعودية . 
164 8ه - الأموال» للإمام الحافظ حميد بن مخلد بن قتيبة النسائي المعروف ب ابن زنجويه (ت 751 ه ) » تحقيق الدكتور شاكر | زوج 
]| ذيب فياض ؛ ط 6١‏ (1983 م) » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية » السعودية . : 
4 54 الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن عبد البر |8 
5 (ت 45 ه ) ء تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت ١519‏ ه)ء ط 1441/(»١‏ م)ء دار البشائر الإسلامية » لبنان . 
| 508 الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل » للعلامة القاضي عبد الرحملن بن محمد بن عبد الرحمئن العليمي المعروف بق 
+ ب مجير الدين الحنبلي ( ت 578 ه ) » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة بدون اسم ناشر . 

5١ |)‏ -أنساب الأشراف . للعلامة المؤرخ النسابة أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 174 ه ) » تحقيق الدكتور سهيل 
ع زكار والدكتور رياض زركلي . ط 11450٠١‏ م)» دار الفكر » لبنان . 

)| 51 الأنساب» للإمام الحافظ عبد الكريم بن محمد السمعاني (ت 517 ه ) » تقديم وتعليق عبد الله عمر البارودي » 
5 ط ٠1١‏ (1148 م)ء دار الفكر » لبنان . 
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©]| وحاشية الحاج إبراهيم » ط 1439406١‏ م ) » مؤسسة الحلبي ؛ مصر . 


6 ب ابن رجب الحنبلي (ت 740 ه ) ؛ تحقيق خالد عبد اللطيف السبع العلمي » ط (١7‏ 1945 م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . : 


)| سلمان» ط ١1ع(501١1ه)»ء‏ مكتبة المنار» الأردن . 
2 عبد المجيد » ط 4 » ( 7٠٠١17‏ م)» دار ابن حزم » لبنان . 
2 الرحملن زين الله » ط 1488٠١‏ م )» مكتبة العلوم والحكم » السعودية . 


<)| وفريقه» ط 7٠٠١5 (١‏ م) »دار المنهاج ٠‏ السعودية . 


الأنوار لأعمال الأبرار » للإمام الفقيه يوسف بن إبراهيم الهلابادي الأردبيلي ١‏ (ت 7/5 أو 14 ) » ومعه حاشية الكمثرئ 3 
4 - أهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور » للإمام الحافظ الفقيه عبد الرحمئن بن أحمد السلامى البغدادي المعروف 


17" - بحر الدموع . للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي 0ت 01417 ه)ء تحقيق إبراهيم باجس 
البحر الزخار » المسمئ « مسند البزار» » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو البزار (ت 547 ه ) » تحقيق الدكتور محفوظ 0 


البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير » للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف ب ابن الملقن |2 
(ت 8١5‏ ه)ء تحقيق مجموعة من الباحثين » ط ٠٠١5 ( » ١‏ م) »دار الهجرة » السعودية . 

» ١ البدع والنهي عنها . للإمام الحافظ محمد بن وضاح القرطبي (ت 185 ه ) » تحقيق محمد أحمد دهمان » ط‎ ١ 
م)ءدار الصفاء مصر.‎ 1590( 

بذل المجهود فى حل أبى داوود » للعلامة المحدث خليل بن أحمد السهارنفوري ( ت 1755 ه ) » وتعليق العلامة 
ملمنة ‏ لن بحن العا نلعاو +13 21550 جه ضر لدع داز لقني الجرنة لكات : 

البر والصلة ؛ للإمام الحسين بن الحسن بن حرب المروزي ((ت ١55‏ ه ) » تحقيق الدكتور محمد سعيد بخاري ؛ 
ط ١1.ع(9١51١ه)ءدار‏ الوطن » السعودية. 

4 - البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني (ت 478 ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد العظيم الديب . ط 1١‏ »144 ه )»ء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية » قطر . 

6 بستان الواعظين ورياض السامعين . للإمام الحافظ المؤرخ عبد الرحملن بن علي بن محمد البغدادي المعروف ب ابن 
الجوزي ات 0417 ه )» تحقيق الدكتور السيد الجميلي » ط ١500.» ١‏ ه ) ء دار الريان للتراث » مصر . 

0د لمائر أو اميق قي لاف الكتاب العزيز » للإمام اللغوي محمد بن يعقوب الفيروزآبادي (ت 8١7‏ ه ) » تحقيق 
محمد علي النجار » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية » لبنان . 

البصائر والذخائر » لفيلسوف الأدباء على بن محمد بن العباس المعروف ب أبي حيان التوحيدي (ت نحو 5.٠‏ ه)ء 4 
تحقيق أحمد أمين والسيد أحمد صقر » ط ١‏ ( 1107 م)» لجنة التأليف والترجمة والنشر » مصر. 

- بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث ء للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 07 ه ) » تحقيق 9 
الدكتور حسين أحمد صالح الباكري » ط (٠١‏ 1947 م)» مركز خدمة السنة النبوية بالتعاون مع مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف » السعودية . 

49 بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس .ء للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله النمري المعروف ب ابن 
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إحياء علوم الدين 
٠‏ - البيان والتبين » لكبير أكمة الأدب عمرو بن بحر بن محبوب الليثي المعروف ب الجاحظ (ت 700 ه ) » تحقيق وشرح 
عبد السلام هارون » ط /ا ١948(.‏ م)» مكتبة الخانجي » مصر . 

-١‏ تاج العروس من جواهر القاموس » للإمام الكبير الشريف محمد بن محمد الزَّبيدي الحسيني المعروف ب مرتضى الزبيدي 
(ت ١٠170ه)»‏ تحقيق عبد الستار أحمد فراج وجماعة من أثئمة التحقيق »؛ ط ١‏ » ( 1850 ه ) » وزارة الإرشاد والأنباء ؛ 


7- تاريخ أصبهان . المسمئ ١‏ ذكر أخبار أصبهان » » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي ‏ نعيم الأصبهاني 
رت 45.0 ه)ء تحقيق سيد كسروي حسن » ط 1١‏ 1140م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . 

8 - تاريخ الأدب العربي » للمستشرق كارل بروكلمان ؛ عني به وأشرف علئ ترجمته الدكتور محمود فهمي حجازي » 
ط 6١‏ (1940 م)ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 

4 - تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 ه ) » تحقيق 
الدكتور عمر بن عبد السلام تدمري » ط ٠١‏ ( 14417 م ) » دار الكتاب العربي » لبنان . 

- تاريخ الطبري » المسمئ ١‏ تاريخ الأمم والملوك » » للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري (ت ١٠7ه‏ ) » تحقيق 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ط 5 1171702 م ) » طبعة مصورة بدون ناشر»ء لبنان . 

5 - التاريخ الكبير » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 705 ه ) , عني به مصطفئ عبد القادر 
عطاء ط 65 70٠:8(‏ م).ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

4 - تاريخ المديئة المنورة » للعلامة المحدث المؤرخ عمر بن شبة النميري البصري ١ت‏ 757 ه ) » تحقيق فهيم محمد 
شلتوت », ط ”2 (148ه )ء طبعة مصورة لدئ دار الفكر» إيران . 

- تاريخ بغداد » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 457 ه ) » تحقيق مصطفئ عبد القادر 
عطاء ط 61١‏ (1991 م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 
8 تاريخ جرجان » للإمام الحافظ المؤرخ حمزة بن يوسف بن إبراهيم الجرجاني (ت 710ه ) » تحقيق محمد 
عبد المعين خان » ط "0 .(١1981م‏ ) » عالم الكتب » لبنان . 
٠‏ - تاريخ داريا ومن نزل بها من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين » للقاضي عبد الجبار بن عبد اللّه الخولاني المعروف 
ب ابن المهنا (ت بعد 0"” ه ) ». تحقيوّ تحقيق العلامة سعيد الأفغاني » ط 5 »( 1984 م)» دار الفكر » سورية . 
-١‏ تاريخ مديئة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها . للإمام الحافظ 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر (ت 01١‏ ه ) » تحقيق محب الدين عمر بن غرامة العَمُروي » ط ١‏ » 
(1446 م)» دار الفكر » لبنان . 
١‏ - التبصرة » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 5917 ه ) » ط 1481021١‏ م) » دار الكتب 
العلمية ؛ لبان . 
“41 - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 8017 ه ) » تحقيق علي محمد 
البجاوي » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدى المكتبة العلمية » لبنان . 
4 - التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية عن الفرق الهالكين » للإمام الأصولي المتكلم شاهفور بن طاهر بن محمد 
الشافعي المعروف ب أبي المظفر الإسفرايني (ت 57١‏ ه ) » تحقيق محمد بن زاهد الكوثري » ط 1784.١‏ ه ) » المكتبة 
الأزهرية للتراث » مصر . 1 
8 - التبيان في آداب حملة القرآن » للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي (ت 7756 ه ) » تحقيق محمد شادي 
العو ا كات لل اا ١‏ عراف لفك 1 
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45 - تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري » للإمام الحافظ علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ْ 


!| بابن عساكر (ت 01١‏ ه ) » عني به حسام الدين القدسي » ط 54( 1141 م) » دار الكتاب العربي » لبنان . 
)1 997 التحف والأنوار المنتخب من البلاغات والأشعار ء لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف 2 
: ب أبي منصور الثعالبي (ت 474 ه ) » تحقيق الدكتور يحيى الجبوري » ط ١‏ (7004 م)ء دار مجدلاوي » الأردن . 
: ابه - تحفة الصديق في فضائل أبي بكر الصديق » للإمام الحافظ علي بن تلان بن عبد الله الفارسي المعروف ب ابن بلبان | 
(ت 4ه )ء بدون تاريخ » مكتبة دار التراث » السعودية . 
ْ 9 تحفة المحتاج بشرح المنهاج » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت 9174 ه) » ومعها حواشي | 
ْ العلامة عبد الحميد الشرواني (ت 1801 ه ) وحواشي العلامة أحمد بن قاسم العبادي (ت 915 ه)» ط 15190(.1١‏ ه)ء 8 
”| طبعة مصورة لدئ دار صادر » لبنان . 
١‏ - تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري » للإمام المحدث الفقيه عبد الله بن يوسف بن : 
5 محمد الزيلعي (ت 17567ه ) » تحقيق سلطان بن فهد الطبيشي » ط 7004067 م)» دار ابن خزيمة » مصر. ' 
١‏ - التدوين في أخبار قزوين » للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي (ت 177 ه) ء 54 
تحقيق عزيز الله العطاردي » ط (٠2 ١‏ 19817 م) ء دار الباز» السعودية . : 
- التذكرة الحمدونية » للإمام الأديب الإخباري محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن حمدون (ت 017 ه ) » تحقيق 
فياك انه د عنافى ل 21943321 ) دار شاس لبناة: : 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي ا 
(ت 44 ه )» عني به محمد سالم هاشم » ط 6١‏ (1948 م )» دار الكتب العلمية » لبنان . 
4 - الترغيب في الدعاء » للإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ( ت ٠٠١‏ ه ) » تحقيق فواز أحمد زمرلي » 
/ ط 1140(»١‏ م)ء دار ابن حزم » لبنان . 
٠١٠5 |)‏ الترغيب في فضائل الأعمال وثواب ذلك ٠‏ للإمام الحافظ عمر بن أحمد عثمان ابن شاهين (ت 80 ه )؛ تحقيق 
: صالح أحمد مصلح الوعيل » ط ١‏ 6( 19416 م) » دار ابن الجوزي » السعودية . 
٠١ ١‏ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف » للإمام الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ( ت 505 ه ) » تحقيق || 
)| محبي الدين مستو وسمير العطار ويوسف بديوي » ط ١7‏ ( 1114 م) » دار ابن كثير» سورية . 
١ ١‏ - تصحيفات المحدثين » للإمام الحافظ الفقيه أبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد بن إسماعيل العسكري 09 
(ت 787 ه)ء ط 61١‏ (118 م)» المطبعة العربية الحديثة » مصر . 
' - التعازي والمراثي » للإمام البليغ محمد بن يزيد المعروف ب المبرّد (ت 181 ه) » تحقيق محمد الديباجي » ط ١ | ٠ ١‏ 
98 م)ءدار صادرء لبنان . 
84 التعرف لمذهب أهل التصوف »ء للإمام المحدث الصوفي محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي (ت 18١‏ ه) ؛ 5 
تحقيق عبد الحليم محمود وطله عبد الباقي سرور » ط ٠١‏ (1985 م) » دار الإيمان » سورية . 


المرعشلي » ط 7٠٠١ ( » ١‏ م)» ذار النفائس » لبنان . 

: تعزية المسلم ؛ للإمام الحافظ المحدث القاسم بن علي بن الحسن بن هبة الله المعروف ب ابن عساكر » ابن صاحب‎ - ١ 
١ . ه)ء مكتبة الصحابة » السعودية‎ ١51١( 6١ التاريخ (ت 560 ه)ء تحقيق مجدي فتحي السيد » ط‎ 
أو‎ | 2١ ؛ 5 تعظيم قدر الصلاة » للإمام الحافظ محمد بن نصر المروزي (ت 145 ه)؛ تحقيق أحمد أبو المجد؛ ط‎ 
م)» دار العقيدة » مصر.‎ 7٠٠١ ( |/ 


مااع ا و اا ب ا ا 


0 عبد الرحملن الخوناطي المعروف ب بن عطية (ات 54 ) وس جم انا 
الكتب العلمية ٠‏ لبنان . 7 


البيضاوي ( ت ا ا 

لاا ا م براه 

أبو محمد بن عاشور» ط 7٠٠١70٠2١‏ م) » دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

شْ لا والإعداد العلمي في دار الأعلام » ط 70٠07( ٠١‏ م)» دار ابن حزم ودار الأعلام » لبنان والأردن . 


عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف ب ابن أبي حاتم (ت 7717ه )» تحقيق أسعد محمد الطيب » ط ١ء‏ 


ا ال ل 

بدا ع را ل را لعو كس 

لباه وم بن عباس بن تيوط 148/0:1) جر لون «المعرية .ا 

6 (ت١511ه)ء»‏ تصحيح أحمد عبد العليم البردوني » ط ؟ » ( 1488 م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


6 ات 750 ه ) » وبهامشه « تفسير النهر الماد من البحر » للمؤلف و الدر اللقيط من البحر المحيط » لابن مكتوم (ت 544/اه)ء 
| ط 1440067 م)» طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


0 مجموعة من العلماء » ط ” » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
2 محمود شحاته » ط ٠٠١50٠١‏ م) » دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
8 طامء 50:92 م)ءدار اليسر ودار المنهاج » السعودية . 


مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


حجر العسقلاني (ت 1ه ) » عني به الدكتور محمد الثاني موسئ » ط 7٠017( ٠١‏ م )ء دار أضواء السلف ». السعودية 


16 نا حك مي الاح الرد كاف جد ملل د حب لمتتاد كت 4 


6 - تفسير البيضاوي » المسمئ ١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل » » للإمام القاضي المفسر عبد الله بن عمر بن محمد 3 


3-15 تفسير التستري » للإمام المتكلم الصوفي سهل بن عبد اللّه بن يونس التستري (ت 587 ه ) ؛ تحقية معحما باسل 35 


13 - تفسير التعليق + المسى «الكشف :والبيان »» للإمام المفس راحم بن: تحمل الفغلبي (ات 8497) © تحقيق الشيخ |( 


- تفسير الطبري » المسمئ « جامع البيان عن تأويل آي القرآن » » للإمام العلامة محمد بن جرير الطبري (ت ١٠17ه)ء‏ 2 


8-«الفسير القرآن:العظيع مينلا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين » للإمام الحافظ الكبير > 


327 تفسير القرآن العظيم » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف بابن كثير (ت 5ه ) )» تصحيح 


2-5 تفسير القرطبي ؛ المسمى ١‏ الجامع لأحكام القرآن»» للإمام المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 0 


١١‏ - التفسير الكبير » المسمى ١‏ البحر المحيط » », للإمام النحوي محمد بن يوسف بن علي الأندلسي المعروف ب أبي حيان 


6 - تفسير مقاتل بن سليمان » للإمام المفسر مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي (ت 6ه )ء تحقيق الدكتور عبد اللّه | لاه 


7 - تقريب التهذيب . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 075 ه ) » تحقيق العلامة محمد عوامة ‏ 


- تلبيس إبليس . للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 01 ه ) , ط 6 » بدون تاريخ » 3 


6 - التلخيص الحبير » المسمى ١‏ التمييز في تلخيص تخريج أحاديث شرح الوجيز » ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن 4 


اخيل لخي المتشابه في الرسم وحماية ما م أفكل مت عن بوادر التصحيف والوهم ء للإمام الحافظ أحمد بن 


0 سورية. 


1*0 - التمثيل والمحاضرة 34 لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف ب أبى منصور الثعالبى 3 


| (ت 594 ه)ء تحقيق عبد الفتاح محمد الحلوء ط 67( 1987 م )» الدار العربية للكتاب » مصر . 


3 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الله الدمري المعروف ب ابن عبد البر‎ - ١ 
ٍ . م ) »ء وزارة الأوقاف » المغرب‎ 145176١ (ت "45 ه )ء تحقيق مجموعة من المحققين » ط‎ 

*" - تنبيه الغافلين » للعلامة نصر بن محمد السمرقندي (( ت ”8/7 ه ) » تحقيق يوسف علي بديوي » ط 17 2( 5٠٠١‏ م)؛ شْ 
دار ابن كثير » سورية . 

«م١‏ - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ء للعلامة الفقيه علي بن محمد ابن عراق الكناني : 


2 (ت 45# ه ) ء تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق العُماري » ط 7 6( 19481 م) » طبعة مصورة لد دار 2 


: طلمء( 7٠٠٠١‏ م)ءدار المعارف » مصر. 


ه٠٠‏ التهجد وقيام الليل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه) » تحقيق 4 
مصلح بن جزاء بن ن فدغوش الحارثي » ط 7 » ( 7٠٠٠١‏ م) » مكتبة الرشد » السعودية . 

- تهذيب الأسرار » للإمام الحافظ الفقيه عبد الملك بن محمد بن إبراهيم الخركوشي (ت .؛ ه ) » تحقيق بسام 
محمد بارود » ط 7٠٠١86١‏ م) » الساحة الخزرجية » الإمارات العربية المتحدة . 

» تهذيب الأسماء واللغات » للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت 8175 ه ) » تحقيق عبده علي كوشك‎ - ١7 
. م)» دار الفيحاء ودار المنهل » سورية‎ 7٠٠١5( ٠١ ط‎ 

- تهذيب الكمال في أسماء الرجال » للإمام الحافظ يوسف بن عبد الرحمئن المِزّي (ت 2417 ه ) » تحقيق الدكتور 2 


4 بشاز عواد مغروف ء.ط 1 148٠ (٠‏ م ) » مؤسسة الرسالة » لبثان . 


- تهذيب اللغة » لإمام اللغة والأدب محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي المعروف ب الأزهري (ت 717١‏ ه ) » تحقيق 
عبد السلام هارون » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئئل دار الصادق » إيران . 

- التوابين » للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي المعروف ب ابن قدامة المقدسي (ت 57١‏ ه )ع 
تحقيق عبد القادر الأرناقوط » ط ”7 » ( 19594 م)» مكتبة دار البيان » سورية . 


: التواضع والخمول » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا رت ١ه )ء تحقيق لطفى‎ - ١ 


5 محمد الصغير » ط ١‏ » بدون تاريخ » دار الاعتصام » مصر . 


إبراهيم » ط ١‏ » بدون تاريخ » مكتبة القرآن » مصر . 


5 ب او ا م د ١5٠‏ ه) ا 


م ال ا او و ا لها 
هيم الشهوان » ط ١988221١‏ لالطو 1 مقن 


8 - التيسير بشرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت ٠١١‏ ه)ء ط ١‏ » إل 
١180|!‏ ه)ء طبعة مصورة عن نشرة بولاق لدئ مكتبة الإمام الشافعي » السعودية . 
0 5 - الثقات . للإمام الحافظ محمد بن حِبَّان البُسْتي ( ت 04" ه ) » عني به إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفى ٠‏ | 

؟] ط 1448(61١‏ م)ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


(ت 505 ه )ء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط »ط ١459 ( 6١‏ م) » مكتبة الحلواني ومطبعة الملاح ومكتبة دار البيان » سورية . : 


4 - جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أحمد المعروف ؛: 
5 ب ابن رجب الحنبلى ( ت 104 ه ) » تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس » ط ٠. ٠‏ م)ء مؤسسة الرسالة » لبنان . 
ٍ 8 - جامع المسانيد والسئن الهادي لأقوم سنن » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي الدمشقي 4 
١‏ المعروف ب ابن كثير ( ت 11/5ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجيى » ط (١١‏ 1944 م). دار الفكر » لبنان . : 
ش - جامع بيان العلم وفضله . للإمام الحافظ يوسف بن عبد اللّه النمري المعروف ب ابن عبد البر (ت 45 ه ) » تحقيق 
!| أبو الأشبال الزهيري » ط (١ ١‏ 1145 م) » دار ابن الجوزي » السعودية . 

١‏ - الجامع في الحديث . للإمام الحافظ عبد الله بن وهب القرشي ( ت 141 ه ) » تحقيق الدكتور مصطفئ حسن أبو 


3 الخير » ط ١5١‏ م ) » دار ابن الجوزي » السعودية . 


- الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 557 ه)ء 
تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط 6١‏ (1141 م)» مؤسسة الرسالة , لبنان . 

١6‏ الجامع لشعب الإيمان » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 58: ه ) » تحقيق الدكتور عبد العلي 
عبد الحميد حامد » ط 7 .( ٠٠١54‏ م) » مكتبة الرشد » السعودية . 


64 - الجرح والتعديل » للإمام الحانظ الكبير عبد الرحملن بن محمد بن إدريس الرازي المعروف بابن أبي حاتم 


2 (ت 7507 ه ) » عني به عبد الرحملن يحيى المعلمي اليماني »ط ١107 (2٠ ١‏ م ) » طبعة مصورة عن نشرة دار المعارف العثمانية 


]| بحيدر آباد الدّكٌن بالهند لدئ دار إحياء التراث العربي ٠‏ لبنان . ْ 
- جزء الحميري ؛ للإمام الحافظ علي بن محمد بن هارون بن زياد الحميري (ت 778 ه ) ؛ تحقيق الدكتور || 
)| عبد العزيز بن سليمان بن إبراهيم البعيمي » ط 11180٠١‏ م )» مكتبة الرشد » السعودية . 

5 - جزء محمد بن عاصم » للإمام الحافظ محمد بن عاصم الثقفي الأصفهاني (ت 7517 ه ) » تحقيق مفيد خالد عيّد 
؟ط ١‏ (1404ه)ء دار العاصمة » السعودية . ْ 
ا 1 - جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام علئ محمد خير الأنام صلى الله عليه وسلم ؛ للإمام الحافظ محمد بن أبي ْ 
بكر الزرعي المعروف ب ابن قيم الجوزية (ت ١0/ه‏ ) » تحقيق محيي الدين ديب مستوء ط 194507 م)» دار الكلم الطيب 


2 ودار ابن كثير » سورية . 


: 4 - الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي » للأديب الفقيه المعافى بن زكريا الجريري (ت 79٠‏ ه ) » تحقيق 

| الدكتور إحسان عباس » ط ١‏ » (14917 م) » عالم الكتب » لبنان . 

4 2 الجمع بين الصحيحين . للإمام المحدث محمد بن فتوح الحميدي (ت 88: ه ) » تحقيق الدكتور علي حسين | 
البواب » ط 7 » 7٠٠١50‏ م) » دار ابن حزم » لبنان . 

- جمهرة الأمثال » للعلامة الأديب الحسن بن عبد اللّه بن سهل المعروف ب أبي هلال العسكري ((ت 740 ه ) » تحقيق 
|| الدكتور أحمد عبد السلام ومحمد سعيد بن بسيوني زغلول . ط 61١‏ (1988 م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 
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سا لوه سند ماله الج له اط المروزي (ت١481١1ه).»2‏ 5 تحقيق الدكتور نزيه حماد » ط ١‏ » 
بدون تاريخ » دار المطبوعات الحديثة » السعودية . 


2-5 جوامع السيرة النبوية » للإمام الفقيه علي بن أحمد بن سعيد المعروف ب ابن حزم الظاهري (ت 151 ه)؛ ط 2-5 
١8890‏ م ) » دار الكتب العلمية ؛ لبنان . 


1 الجوع , للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه) » تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف » ط 7 7٠٠0١(‏ م)ء دار ابن حزم » لبنان . 

2-4 الحاوي للفتاوي » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي (ت ١91ه)»‏ ط 1105(:1١‏ ه)ء طبعة 
مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 

6 الحث على التجارة والصناعة والعمل والإنكار على من يدعي التوكل في ترك العمل والحجة عليهم في ذلك ؛ 
للإمام أحمد بن محمد الخلال البغدادي الحنبلي (ت ١71ه‏ )» تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة (ت 14197 ه)ء ط ١‏ ء 
(1445 م)» مكتب المطبوعات الإسلامية » سورية . 1 

2-5 الحجة للقراء السبعة » للإمام الحافظ النحوي الحسن بن عبد الغفار الفارسي ( ت //ا ه ) » تحقيق بدر الدين 
قهوجي وبشير جويجاتي » ط (١١‏ 1185 م)» دار المأمون للتراث » سورية . 

١60‏ - حسن الظن بالله » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه) » تحقيق 
عبد الحميد شانوحة » ط (6١‏ 1148 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

حقائق التفسير» » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي 
عبد الرحملن لن السّلّمي (ت 4١7‏ ه ) ؛ تحقيق سيد عمران » ط 7٠٠١١( ٠ ١‏ م) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

8 - الحلم » ويليه « كتاب التوكل على الله ؛ » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي شي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
(ت١178ه)ء‏ تحقيق مجدي السيد إبراهيم » بدون تاريخ » مكتبة القرآن » مصر . 

- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي تُعيم الأصبهاني (ت 47.0 ه) » 
ط 0 » (19417 م) » طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي سنة ( 178017 ه ) لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب 
العربي » مصر ولبئان . 

الحماسة المغربية ( مختصر كتاب صفوة الأدب ونخبة ديوان العرب ) » للشاعر الأديب أحمد بن عبد السلام الجراوي 
(ت 7.4 ه)ء تحقيق الدكتور محمد رضوان الداية » ط ؟ » ( 7٠١0‏ م)» دار الفكر » سورية . 

5 2 حياة الإمام النووي » المسمى ١‏ الاهتمام بترجمة الإمام النووي شيخ الإسلام؛ » للإمام الحافظ الناقد محمد بن 
عبد الرحمان السخاوي ( ت 407 ه ) » عني به الدكتور مصطفئ ديب البغاء ط ١‏ » ( 14417 م ) » دار العلوم الإنسانية » سورية . 

 ١1/‏ حياة الحيوان الكبرئ » للإمام العلامة الفقيه الأديب محمد بن موسى بن عيسى الدميري (ت 08 ه ) » تحقيق 
إبراهيم صالح » ط 7٠٠١١ ( » ١‏ م) » دار البشائر » سورية . 

4 - نخاص الخاص » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف ب أبي منصور الفعالبي (ت 419 ه) ؛ 
عني به الشيخ محمود السمكري . ط 0١‏ (175 ه ) ء مكتبة الخانجي » مصر . 

- خحتم الأولياء » للإمام الولي محمد بن علي المعروف ب الحكيم الترمذي (ت 718 ه ) » تحقيق عثمان إسماعيل 
يحين » ط ١94756 (»١‏ ه)ء المطبعة الكاثوليكية » لبنان . 

5 - خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » لعلامة الأدب والتاريخ عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 1١97‏ ه ) » تحقيق 
عبد السلام هارون » ط ؟ ٠‏ ( 1414 م ٠)‏ مكتبة الخائجي ؛ مصر . 
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مصادر التحقيق را > 8 


5 


باج < ب ايه سيك ل ا 1 مج ملح ما 1 اذ الا ااال لجان الا الالح حا دس 0 ري 


ل لمكاو باس لمشييد رركتا ٠‏ سورج الشيار اوري 5005-56 0 
عبد القادر المعروف ب تقي الدين المقريزي ( ت 445 ه )» ط 01١‏ ( 17170 ه ) ء طبعة مصورة لدئ دار صادر » لبئان . ْ 
اند لسري« امسو اكلام المستسير زيقارة اتنس 0 : لبيكة اندلق حعكة ون اجام رق نحو ارقي ١‏ 
(ت 05 ه )» عني به الدكتور أمجد رشيد محمد علي » ط 7٠٠١17 (٠2١‏ م) » دار المنهاج ؛ السعودية . 
8 - خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء للعلامة المؤرخ محمد أمين بن فضل بن محب الله المحبي ل 


1ت ١١١1ه)ء‏ ط 1١84(:»١‏ ه)ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الوهبية لد دار صادر » لبنان . 


8 - خلاصة لبدو المتير في تتخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير» للإمام الحافظ عمر بن علي المعروف 2/١‏ 
ب ابن الملقن (ت ٠5‏ ه ) » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط 1184(:٠1١‏ م)» مكتبة الرشد » السعودية . 

١‏ - خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئ » للعلامة المحدث المحقق الشريف علي بن عبد الله الحسني السمهودي 
(ت ١41ه)‏ : تحقيق الدكتور على عمر» ط /٠١( ١‏ م )» مكتبة الثقافة الإسلامية » مصر. 


7 - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون , للإمام المفسر عالم العربية أحمد بن يوسف المعروف ب السمين الحلبي 1 


<)|(ت51/اه ) ؛ تحقيز ام احص سي اام اا و 


0 
5 - الدعاء » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 5١‏ ه)ء تحقيق الدكتور محمد سعيد محمد حسن 


5 البخاري » ط ٠٠١802 ١‏ م)» مكتبة الرشد تاشرون » السعودية . 


6 الدعاء » للإمام القاضي الحسين بن إسماعيل بن محمد المحاملي (ت .”7ه ) » تحقيق الدكتور سعيد القزقي » 
ط ١‏ (1945 )»دار الغرب الإسلامي ؛ لبنان . 

7 - الدعوات الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 08 ه ) ؛ تحقيق بدر بن عبد الله البدر» ط ١‏ » 
0٠04‏ م)ء دار غراس » الكويت . 

417 - دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه ) » تحقيق 
الدكتور عبد المعطي قلعجي . ط 6١‏ (1988 م)» دار الريان » مصر. 2 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » للإمام العالم إبراهيم بن علي المالكي المعروف ب ابن فرحون | |8 
(ت 1/44ه) » تحقيق الدكتور علي عمر » ط 7٠٠١*(٠١‏ م)» مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 
8 - ديوان ابن أبي حصينة بسماع وشرح أبي العلاء المعري » للشاعر الأمير الحسن بن عبد الله المَعَرّي المعروف ب ابن : 
أبي خخصينة (ت 455 ه ) » تحقيق الدكتور محمد أسعد طلس » ط 14440.87 م)» دار صادر » لبنان . : 
-ديوان ابن الجهم . للشاعر الأديب علي بن الجَّهُم بن بدر السامي ( ت 154 ه ) » تحقيق خليل مردم بك » ط "ا » 
(1445م) + دار صادن» لبنان . ؛' 
١‏ -ديوان ابن الرومي . للشاعر الكبير علي بن العباس بن جريج المعروف ب ابن الرومي (ت ”787 ه ) » تحقيق الدكتور 3 
حسين نصار » ط ” 7٠٠١70‏ م) ء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية » مصر. ١‏ 


: 7 - ديوان أبي الأسود الدؤلي برواية أبي سعيد الحسن السكري » للتابعي الجليل واضع علم النحو ظالم بن عمرو بن 4 
*)]| الهلال » لبنان . : 


- ديوان أبي بكر الصديق » للصحابي الجليل سيدنا أبى بكر عبد الله بن عثمان الصديق رضي الله عنه (ت ١‏ ه)ء 
تحقيق راجي الأسمرء ط 5 ٠٠١0:‏ م) » دار صادر ء لبنان . 


!| غير ذلك )» تحقيق محمود أفندي واصف » ط 1818(2١‏ م)» إسكندر آصاف ؛ مصر . 


: لل شل ره » مطبعة دار الكتب المصرية » مصر . 


اح ل كاسن » لشيخ قريش ورئيس مكة في زمانه أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن 
هاشم (ت نحو ” قه ) ء رواية الإخباري ي اللغوي أبو هفان عبد الله بن أحمد المهزمي البصري (ت 707 ه ) ورواية الأديب 
الناقد علي بن حمزة البصري التميمي (ت 176ه )» تحقيق محمد حسن آل ياسين » ط ١1٠)(5004م)2‏ » مكتبة الهلال » 
لينان . 
- ديوان أبي الفتح البستي » لشاعر عصره علي بن محمد بن الحسين بن يوسف البستي (ت 5٠0‏ ه ) » تحقيق درية 
الخطيب ولطفي الصقال » ط 0١‏ (1484 م) » مجمع اللغة العربية بدمشق » سورية . 


5 - ديوان أبى نواس » لشاعر العراق فى عصره الحسن ابن هانيع بن عبد الأول المعروق < أب ثواس( ت148 هبوقيل 


ا نواس برواية الصولي » » لشاعر العراق في عصره الحسر بن هانئ بن عبد الأول المعروف ب أبي يوسن 


3 (تت6مواه)ء. تحقيق الدكتور بهجت عبد الغفور الحديثي » ط ٠ ٠٠١( ٠١‏ م)ء هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث » الإمارات 
/] العربية المتحدة . 


١‏ - ديوان أحيحة » للشاعر الجاهلي الداهية أحيحة بن الحجاج بن الحريش الأوسي (ت نحو ١7١‏ ق ه)ء تحقيق 


)| الدكتور حسن باجودة » ط (١١‏ 1474 م )» نادي الطائف الأدبي » السعودية . 


48 ديوان الأعشئ شى » للشاعر الجاهلي صاحب المعلقة ميمون بن قيس بن جندل المعروف ب أعشئ قيس وأعشئ بكر 
والأعشى الكبير (ت 7ه ) » شرح وتحقيق الدكتور محمد محمد حسين » ط 217( 111 م ) » مؤسسة الرسالة » سورية . 

٠‏ - ديوان الإمام عبد اللّه بن المبارك » » للإمام الحافظ الرحلة عبد الله بن المبارك بن واضح المروزي (ت 1١8١‏ ه) ؛ جمع 
وتحقيق الدكتور مجاهد مصطفيل بهجت » ط ».(1147 م)» دار الوفاء » مصر. 

١‏ سسا ان اس يه ا بال ا يسام ا بل اتير 


| تلحفيو ع لانم  )‏ دأرز ضاول] ينان ء 


“لدديراة لللشترى» للشامر المطوال المعلى حي بم يريك وز عتعر و لفقو زر وانأهن) مدقي الكترر رما 


2 رجب » ط 7»( 7٠١5‏ م)ء دار الينابيع » سورية . 


٠ ديوان الثعالبي » » لإمام اللغة والأدب عبد الملك بن محمد بن إسماعيل المعروف ب أبي منصور الثعالبي (ت 415 ه)‎ - ٠ 
. تعحفيوٌ تحقيق الدكتور محمود عبد اللّه الجادر » ط ذ.ع(.144١ م)ء وزارة الثقافة والإعلام » العراق‎ 


4 - ديوان الجلاج ويليه ؛ أخباره وطواسينه » » للشاعر الحكيم الحسين بن منصور الحلاج ( ت 04 ه ) » قدم له الدكتور 


سعدي ضِئاوي » ط 7 » ( 7٠٠١‏ م)» دار صادر»ء لبئان . 


- ديوان الشافعي وحكمه وكلماته السائرة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت 4 ه)ء جمع وضبط يوسف 


2 علي بديوي » ط 7٠٠٠١( 2١‏ م)» مكتبة دار الفجر » سورية . 


65 ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني » للشاعر المخضرم الشماخ بن ضرار بن حرملة الذبياني (ت 5١‏ ه )2 تحقيق 
صلاح الدين الهادي » ط دع( لالا١‏ م)» دار المعارف » السعودية . 


7 ديوان الصاحب بن عباد » للوزير الأديب إسماعيل بن عباد بن العباس الطالقاني المعروف ب الصاحب ( ت 6ه ).2 د 


تحقية الشيخ محمد حسن آل ياسين » بدون تاريخ » دار القلم ومكتبة النهضة ء لبنان والعراق . 
4 ديوان العباس بن الأحنف , لشاعر الغزل الرقيق العباس بن الأحنف بن الأسود اليمامي (ت ؟11 ه ) » تحقيق عاتكة 


0 ل ا 


لاد ادا اسه د ا د 


عفد حرو 


89 - ديوان العباس بن مرداس » للشاعر الصحابي ابن الخنساء العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي (ت نحو ١8‏ ه)ء 
]| جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري » ط (0١‏ 1941 م )» مؤسسة الرسالة » لبنان . ْ 

- ديوان العطوي ( ضمن مجلة المورد ) » جمع وتحقيق الأستاذ محمد جبار المعيبد » ط 1411(.١‏ م)» مجلة ل 
المورد » العراق . 

: » ه)ء عني به مجيد طراد‎ ١١١ -ديوان الفرزدق » للشاعر النبيل همَّام بن غالب بن صعصعة المعروف ب الفرزدق (ت‎ ١ 
: . لبنان‎ ٠ ط "»(1944 م) »دار الكتاب العربي‎ |] 
|| للعلامة الأديب الحسن بن عبد الله بن سهل المعروف ب أبي هلال العسكري (ت 1846م ) ؛ بدون‎ ٠ ديوان المعاني‎ - 9١١ | 
:. فق بدو فازيع »عانم القشهاء لان‎ 

1ه ديواة الدارعة لذ هات لعاف العنامي وياد نو سارية نق عنيات المعروف بتالناية اكات ذت عدو قه)ء 
4 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ؛ ط ‏ :( 1440 م) » دار المعارف » مصر . 
1١4 ||‏ - ديوان الهذليين » جمع الأستاذ الشنقيطي الكبير محمد محمود بن أحمد بن محمد التركزي المعروف ٍ ابن التلاميد |" 
)| (ت1775ه)ء عني به أحمد الزين » ط 7 ٠٠١ ( ٠»‏ م ) » دار الكتب والوثائق المصرية » مصر . 
5١6 |)‏ -_ديوان الوزير الزيات » لإمام اللغة والأدب البليغ محمد بن عبد الملك بن أبان المعروف ب ابن الزيات ( ت 387 ه ) ٠‏ |1 
)| شرح وتحقيق الدكتور جميل سعيد » ط (6١‏ 1140 م) » المجمع الثقافي » الإمارات العربية المتحدة . 

5 - ديوان الوليد بن يزيد » للشاعر الخليفة الوليذ بن يزيد بن عبد الملك الأموي تت ١75‏ ه )ء جمعه وحققه الدكتور ' 
واضح الصمد » ط 1948061١‏ م)» دار صادر» لبنان . 

7 - ديوان جحظة البرمكي » للشاعر الأديب النديم المغني أحمد بن جعفر بن موسى بن الوزير يحيى بن خالد البرمكي 
المعروف ب جحظة ( ت 775 ه ) » تحقيق جان توما ء ط ٠١‏ (1945 م) » دار صادر » لبنان . 

- ديوان حاتم الطائي » للشاعر الجاهلي الفارس الجواد حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي (ت 45 ق ه )ء |1 
)| صنعة يحيى بن مدرك الطائي رواية هشام الكلبي » تحقيق الدكتور عادل سليمان جمال » ط (٠١‏ 1440 م ) » مكتبة الخانجي » 
فصن ْ 

4 . ديوان حسان بن ثابت » للصحابى الجليل حسان بن ثابت رضى الله عنه (ت 5٠‏ ه ) » تحقيق الدكتور وليد عرفات » : 
ط ١‏ .191/50 م) »ء دار صادر » لبنان . : ١‏ 

ديوان ديك الجن الحمصي . للشاعر عبد السلام بن رغبان الكلبي المعروف ب ديك الجن الحمصي (ت 7388 ه )» |" 
تحقيق مظهر الحجي » ط ٠٠١5 (0١‏ م )» اتحاد الكتاب العرب » سورية . ْ 1 


الإمام الأديب أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي (ت 7١‏ ه ) » تحقيق عبد القدوس أبو صالح » ط 4 ٠‏ (/1ا١٠7‏ م)ء 
دار الرشيد ومؤسسة الإيمان » سورية ولبنان . 

9 - ديوان سلم الخاسرء ضمن ( شعراء عباسيون ل «غرونباوم »): للشاغر الماجن سلم بن عمرو بن خماد البصري >1١‏ 
المعروف ب الخاسر (ت 188 ه ) ؛ ترجمة محمد يوسف نجم , ومراجعة الدكتور إحسان عباس » ط (١‏ 1109 م  )‏ دار مكتبة |/5 
الحياة » لبئان . : 

7 ديوان شيخ الإشراق » للعلامة الحكيم يحيى بن حبش بن أميرك الزنجاني المعروف ب الشهاب السُّهْرّوردي |! 
(ت 417هه)ء جمع وتحقيق أحمد مصطفى الحسين ؛ ط ١‏ » (1448 م ) » دار بيبليون » فرنسة . ١‏ 
: 5 - ديوان عدي بن زيد» للشاعر الجاهلي الداهية عدي بن زيد بن حماد بن زيد العبادي (ت نحو 0ه ) » تحقيق : 
, محمد جبار المعيبد » ط ١‏ » ( 1910 م ) » وزارة الثقافة والإرشاد » العراق . ؛' 
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ا ا 1 
ه)ء عني به لجنة الدار» ط 194506١‏ م) » دار صادر » لبنان . 

77 - ديوان عمارة بن عقيل » للشاعر المقدم الفصيح عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير اليربوعي (ت 714 ه) . تحقيق 
شاكر العاشور » ط ١‏ » ( 1417/8 م)» مطبعة البصرة ؛ العراق . 

307 - ديوان قيس لبنئ » للشاعر المتيم الأموي قيس بن ذريح بن سنة بن حذافة الكناني (ت 18 ه ) » جمع وتحقيق 
حسين نصارء ط 1950(٠1١‏ م)» دار مصر للطباعة » مصر. 

4 ديوان مجنون ليلئن » لشاعر الغزل قيس ب بن الملوح بن مزاحم العامري المعروف ب مجنون ليلئ (ت 58 ه ) » جمع 
وتحقيق عبد الستار أحمد فراج » ط ١‏ » بدون تاريخ » دار مصر للطباعة » مصر . 

4 - ديوان محمد بن حازم » للشاعر الهجّاء المطبوع محمد بن حازم بن عمر الباهلي ((ت نحو 1١50‏ ه ) ؛ تحقيق محمد 
خير البقاعي » ط 2١‏ (1981 م)» دار قتيبة » سورية . 

٠‏ - ديوان محمود الوراق » للشاعر الواعظ محمود بن الحسن الوراق (ت نحو 7١5‏ ه ) » تحقيق الدكتور وليد القصاب »؛ 
ط 1441(»١‏ م)» مؤسسة الفنون نشره محققه » الإمارات العربية المتحدة . 

١ل‏ - الذريعة إلئ مكارم الشريعة » للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني المعروف ب الراغب 
الأصفهاني (ت 507 ه ) » تحقيق الدكتور أبو اليزيد أبو زيد العجمي , ط 7٠٠١1 ( ٠ ١‏ م)» دار السلام ؛ مصر . 

87 - ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين السُّلّمِي (ت 4١7‏ ه) ء 
تحقيق الدكتور محمود محمد الطناحي » ط 6١‏ ( 1191 م) » مكتبة الخانجي ؛ مصر . 

70 ذم الدنيا » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ). تحقيق محمد 
عبد القادر أحمد عطاء ط 11941(6١‏ م) » مؤسسة الكتب الثقافية ٠‏ لبنان . 

ذم الكلام وأهله » للإمام الحافظ المؤرخ عبد الله بن محمد بن علي الهروي (ت 48١‏ ه ) ؛ تحقيق عبد الله 
الأنصاري » ط ١‏ » بدون تاريخ » مكتبة الغرباء الآثرية » السعودية . 

م7 ذم المسكر » للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١8؟‏ ه ) » تحقيق ياسين 
محمد السواس . ط 6١‏ (1947 م)» دار البشائر » سورية . 

*76 - ذم الهوئ » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي ( ت 047 ه ) » تحقيق خالد عبد اللطيف 
السبع العلمي » ط ٠٠١4 (6١‏ م )» دار الكتاب العربي » لبنان . 

77 - ذيل مرآة الزمان » للعلامة المؤرخ موسى بن محمد اليونيني (ت ١؟/‏ ه ) » عني به وزارة التحقيقات الحكمية 
الهندية » ط 7 »14470 م )» طبعة مصورة عن نشرة وزارة المعارف بحيدر آباد الذكن لدىئ دار الكتاب الإسلامي » مصر . 

4 - ربيع الأبرار ونصوص الأخيار » للإمام البارع شيخ العرب والعجم محمود بن عمر الزمخشري (ت 01/8 ه ) » تحقيق 
الدكتور سليم النعيمي » ط ١‏ 1540م ) » طبعة مصورة لد دار الذخائر » إيران . 

الرحلة في طلب الحديث ٠‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 4517 ه)ء 


تحقيق الدكتور نور الدين عترء ط ١غ‏ (1918 م)» نشره محققه » سورية . 

- الرخصة في تقبيل اليد » للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن المقري (ت 78١‏ ه ) , تحقيق محمود محمد الحداد » 
ط 1١‏ (15.08 ه)ء دار العاصمة » السعودية . 

0١‏ الرد علئن من يحب السماع » للإمام القاضي الفقيه طاهر بن عبد الله بن عمر المعروف ب أبي الطيب الطبري 
(ت 50٠‏ ه )» تحقيق مجدي فتحي السيد » ط 6١‏ (1940 م)» دار الصحابة للعراث » مصر 
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5 اياك افون بتري الإسلةة انام علا لخر يعر د العديرى ركاه الل تعره 
عبد الحليم محمود والدكتور محمود ب بن الشريف » ط 7 (٠‏ 1984 م)» دار الشعب » مصر. 

4 - رسالة المسترشدين » للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي ( ت 1517 ه ) » تحقيق العلامة عبد الفتاح 
أبو غدة (ت ١4117‏ ه)ء ط 7٠٠١( 61٠١‏ م)ء دار السلام » مصر. 

4 - الرسالة » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي (ت 7١4‏ ه )؛ تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر» ط »١‏ 
(44 م)»ء طبعة مصورة بدون ناشرء لبنان . 
ضياء الحسن السلفي » ط ١140 ( ٠» ١‏ م) » الدار السلفية » الهند . 

45 - الرعاية لحقوق الله » للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي ((ت 747 ه ) . تحقيق عبد القادر أحمد 
عطاء ط ؛ » بدون تاريخ » دار الكتب العلمية » لبنان . 
رمضان يوسف . ط ١995( ٠1١‏ م)ء دار ابن حزم » لبنان . 
عنيت به إدارة المطبعة المنيرية بإذن من ورثة المؤلف » ط ؛ » ( ١986‏ م ) » دار إحياء التراث العربي » لبنان . 

4 الروض البسام بترتيب وتخريج فوائد تمام » للأستاذ جاسم بن سليمان الفهيد الدوسري , ط 1187(٠١‏ م) » دار 
البشائر الإسلامية » لبئان . 

روضة العقلاء ونزهة الفضلاء . للإمام الحافظ محمد بن حِبّان البْسْتي (ت 54" ه ) » تحقيق محمد محبي الدين 
عبد الحميد ومحمد عبد الرزاق حمزة ومحمد حامد الفقى » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 

» ١ روضة العقلاء » للإمام الحافظ محمد بن حِبَّانَ البُسْتي (ت 705 ه ) » تحقيق عبد العليم محمد الدرويش » ط‎ - 0١ 
1 . م) » الهيئة العامة السورية للكتاب » سورية‎ 009 

الرياض النضرة في مناقب العشرة » للإمام الحافظ الفقيه أحمد بن عبد الله بن محمد الشافعي المعروف ب محب 
الدين الطبري (ت 545 ه ) » ط 3٠١7065‏ م) »ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

50 - الزهد الكبير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه ) . تحقيق الشيخ عامر أحمد حيدر, ط " » 
(45 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

6" - الزهد والرقائق برواية المروزي » للإمام الحافظ عبد الله ب بن المبارك بن واضح المروزي (ت 1١8١‏ ه ) ء ويليه زيادات 
رواية نُعيم بن حمّاد عليه » تحقيق حبيب الرحملن الأعظمي »ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » #النان:. 

الزهد » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ولاس تحقيق ياسر بن [زراهيم وغنيم ين 
عباس » ط 5 7٠٠١( ٠‏ م)» مؤسسة أبي عبيدة » مصر . 

5 الزهد . للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 787 ه ) » تحقيق عبد العلى عبد الحميد 
حامد » ط ” ٠‏ (8٠5١ه‏ )»ء دار الريان للتراث » مصر . 

610 - الزهد ء للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 74١‏ ه ) » عني به محمد عبد السلام شاهين » ط ١‏ » 
0 م)ء دار الكتب العلمية » لبنان . 


الزهد » للإمام الحافظ الجهبذ وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي (ت 197 ه ) » تحقيرّ غيل الركيتو بوهيد الحاك - 


الفريوائي » ط ؟ » ( 1194 م)» دار الصميعي » السعودية . 
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ابن كثير » سورية . 
!]| الفريوائي » ط ١40500١‏ ه ) » دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت . 
: اليجاوي » ط ؟ » ( 14594 م ) »ء دار إحياء الكتب العربية » مصر . 


0 ا السامرائي » ط ١9/0» ١‏ م ) » مكتبة الزرقاء » الأردن . 


: أبو بكر» ط 7 »56050 م)ء الدار المصرية اللبنانية » مصر . 


> (1444 م)ء وزارة الأوقاف , مصر . 


5 تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » ط ١اع(خم18١‏ م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » 


2 عنى به عبد الله هاشم يماني » ط ٠١‏ (1955 م ) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 


0 « الجوهر النقى » لابن التركمانى » ط ١ه‏ ) »ء طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن لدئ دار 2 
ْ المعرفة » لبنان . ْ 


©>]] للسيوطي » وبذيله « حاشية الإمام السندي ») » ط 5ه ). نسخة مصورة لدئ دار الكتاب العربى عن طبعة المطبعة 
الضيطة لبان 


2 (ت748ه )» إشراف شعيب الأرناؤوط . ط 114501١١‏ م)» مؤسسة الرسالة , لبنان . 


48 الزهد » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت (١‏ ه)يط ١19144(2١‏ م)ء دار 4 
- الزهد » للإمام الحافظ مَنَّا بن السَّرِي بن مصعب الدارمي الكوفي ات 517 ه ) » تحقيق عبد الرحملن بن عبد الجبار 


١‏ زهر الآداب وثمرة الألباب » للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحُصْري القيرواني (ت 05: ه ) ؛ تحقيق علي محمد 


7" 7 الزهزة » للأديب المناظر الشاعر محمد بن داوود بن علي الطاهري الأصبهانى ((ت 791 ه 2 ؛ تحقيق الدكتور إبراهيم 


38 الزواجر عن اقتراف الكبائر » للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت 11/4 ه) ؛ عني به محمد خير 7 
طعمة حلبى وخليل مأمون شيحاء ط ٠١‏ (1148 م)» دار المعرفة » لبنان . 
8 - سراج الملوك » للعلامة الفقيه محمد بن الوليد المعروف ب أبي بكر الطرطوشي (ت هه )ء تحقيق محمد فتحى . 


8 السماع » للإمام الحافظ محمد بن طاهر بن علي القيسراني ( ت 007 ه ) » تحقيق أبو الوفا المراغي » ط ٠ ١‏ 


5 - السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف ب ابن أبي عاصم ((ت 1417 ه ) , ط 7٠١4 ( » ١‏ م)» دار أبن حزم ) 
لبنان . 

561 سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه (ت 7170 ه ) » تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي » ط ١‏ ؛ ( 1404 م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

4 - سنن أبي داوود » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 71/5 ه ) » وبهامشه « معالم السئن » 
للخطابي » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » ط (6١‏ 1497 م) » دار ابن حزم » لبنان . 


4 - سئن الترمذي » المسمى ١‏ الجامع الصحيح » » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 59 ه)» 
لبنان . 
- سئن الدارقطني » للإمام الحافظ على بن عمر الدارقطنى ات 5" ه ) » وبذيله التعليق المغنى على الدارقطني » 


9 - السنن الصغير ء للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي ؛ ' 
ط١1ع(198812١‏ م ) » جامعة الدراسات الإسلامية » باكستان . 


السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقى (ت 508 ه ) » بعناية السيد هاشم الندوي » وبذيله 2 
77 سنن النسائي ( المجتبئ ) » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 7١”‏ ه ) » ومعه « زهر الربا على المجتبئ » 


5 - سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى 


:)| الميمنية » لبئان . 


إحياء علوم الدين 


8 - الزهد » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه)ء ط 1144(:1١‏ م) »دار 


]| ابن كثير » سورية . 
ْ 6 - الزهد ء للإمام الحافظ هناد بن السّرِي بن مصعب الدارمي الكوفي ( ت "147 ه ) » تحقيق عبد الرحملن بن عبد الجبار 4 
© الفريوائي » ط ٠١‏ (1505 ه) ء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي » الكويت . 

١ :‏ - زهر الآداب وثمرة الألباب » للأديب النقّاد إبراهيم بن علي الحُضْري القيرواني (ت 454 ه ) » تحقيق علي محمد 
6 البجاوي , ط (١7‏ 1914 م ) » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 

, 5 الزهرة » للأديب المناظر الشاعر محمد بن داوود بن علي الطاهري الأصبهاني (ت 197 ه ) » تحقيق الدكتور إبراهيم : 
السامرائي » ط ١‏ » ( 1918 م ) » مكتبة الزرقاء » الأردن . 


)| 55# الزواجر عن اقتراف الكبائر» للإمام العلامة أحمد بن محمد ابن حجر الهيتمي (ت 91/5 ه )؛ عني به محمد خير 
)| طعمة حلبي وخليل مأمون شيحا ء ط 1148(»١‏ م)» دار المعرفة , لبنان . 

؛ 5 - سراج الملوك » للعلامة الفقيه محمد بن الوليد المعروف ب أبي بكر الطرطوشي (ت 087١‏ ه ) » تحقيق محمد فتحي 
2)| أبو بكر » ط ٠005067‏ م)ء الدار المصرية اللبنانية » مصر . 

ْ 8 - السماع » للإمام الحافظ محمد بن طاهر بن علي القيسراني ( ت 507 ه ) » تحقيق أبو الوفا المراغي » ط ١‏ » 
<])| 1144 م)» وزارة الأوقاف » مصر . 


5 - السنة » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 787 ه ) » ط ٠٠١5 (» ١‏ م) » دار ابن حزم , إ' 
لبئان . 

17 سنن ابن ماجه » للإمام الحافظ محمد بن يزيد القزويني المعروف ب ابن ماجه ( ت ه )» تحقيق محمد فؤاد 
عبد الباقي ؛ ط ١‏ ؛ ( 1904 م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

2-4 سئن أبي داوود » للإمام الحافظ أبي داوود سليمان بن الأشعث السجستاني ((ت 770 ه ) » وبهامشه « معالم السنن » 


للخطابي » تحقيق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد » ط (2١‏ 191917 م) » دار ابن حزم » لبنان . 

١‏ 4 - سئن الترمذي » المسمى ١‏ الجامع الصحيح » ». للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 504 ه )ع 

)| تحقيق أحمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة » ط ١‏ (148 م ) » طبعة مصورة لدى دار إحياء التراث العربي » 

لبنان . 

5 - سئن الدارقطني » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني ((ت 785 ه ) » وبذيله التعليق المغني على الدارقطني ؛ 

]| عني به عبد الله هاشم يماني » ط 145500١‏ م) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 1 

» السنن الصغير » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي‎ - ١ ١ 
. م)» جامعة الدراسات الإسلامية » باكستان‎ 1984(:61١ ط‎ |] 

2-5 السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ((ت 08: ه ) ء بعناية السيد هاشم الندوي » وبذيله 
: « الجوهر النقى » لابن التركمانى » ط 6١‏ (1705 ه ) » طبعة مصورة عن دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن لدئ دار 
١‏ 3 - سئن النسائي ( المجتبئ ) » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت 7:7 ه ) » ومعه ( زهر الريا على المجتبئ ) 
©]) للسيوطي » وبذيله « حاشية الإمام السندي » » ط ١»5(6١151ه)»ء‏ نسخة مصورة لدئ دار الكتاب العربي عن طبعة المطبعة 


ة' 8 - سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) , للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
5١ت‏ 48/اه )ء إشراف شعيب الأرناؤوط . ط 1945061١‏ م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 
ٍ. م)عمق 


© اداد كد اماد 


1 نل الاب الرنا) السافط جيه بن وحمي مااي اللحاوق رد الأاره ليطي هي ارد : 
ا ١‏ باب امه اجر رياه لجا 
ش 5- شرح نهج البلاغة » للإمام الأديب المؤرخ عبد الحميد بن هبة الله بن محمد المعتزلي المعروف ب ابن أبي الحديد 
|(ت5055ه)ء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية » مصر . 
١9‏ شرف أصحاب الحديث » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 517 ه ) » تحقيق الدكتور 
:1 محمد سعيد خطيب أوغلي » ط ١‏ » بدون تاريخ » كلية الإللهيات ‏ جامعة أنقرة » تركية . 
5 الشريعة » للإمام الحافظ محمد بن الحسين الآجري (ت 750 ه ) » ط 7٠٠١8( ٠١‏ م)» مؤسسة الريان » لبنان . 
6 - شعر الخوارج » جمع وتقديم الدكتور إحسان عباس ( ت ١575‏ ه )ء ط ؟ » ( 14174 م) » دار الثقافة » لبنان . 
ا 5 - شعر بكر بن النطاح » لشاعر الغزل الفارس بكر بن النطاح الحنفي (ت 145 ه) »؛ صنعة الأستاذ حاتم صالح 
|| الضامن » ط (١‏ 19170 م) ». مطبعة المعارف » العراق . 
ّ 1 - شعر دعبل » لشاعر الهجاء دعبل بن علي بن رزين الخزاعي ( ت ١55‏ ه ) » جمع وتحقيق عبد الكريم الأشتر» 
ط 5 (1488 م)» مجمع اللغة العربية » سورية . 
48 - شعر زياد الأعجم» للشاعر الأموي زياد بن سليمان الأعجم (ت نحو ٠٠١‏ ه)ء جمع وتحقيق الدكتور يوسف 
|| حسين بكارء ط 198700١‏ م)» وزارة الثقافة » سورية . 
8 - شعر عبد الله بن الزبير الأسدي . للصحابي الفارس الخليفة عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي رضي الله عنه 
(ت 7ه ) » جمع وتحقيق الدكتور يحيى الجبوري , ط (١١‏ 19174 م ) » دار الحرية » العراق . 
"٠6‏ شعر عبد الله بن معاوية » لشاعر الطالبيين عبد اللّه بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (ت ١14‏ ه)ء 
جمع عبد الحميد الراضي » ط 19415(:١‏ م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 
١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ صلى الله عليه وسلم » للإمام الحافظ القاضي عِيَاضٍ بن موسى اليَحْصّبِي 
6 (ت 044 ه)ء تحقيق عبده علي كرشك » ط ٠٠٠١ (٠١‏ م )» مكتبة الغزالي ودار الفيحاء » سورية . 
: 5 شفاء السقام في زيارة خير الأنام صلى اللّه عليه وسلم , للإمام الفقيه علي بن عبد الكافي المعروف ب نقي الدين 
0 السبكي (ت 51 ه ) » عني به حسين محمد علي شكري »؛ ط ٠٠08( ٠١‏ م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 
| 0# الشكرء للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) ؛ عني به أحمد محمد 
/) طاحون » بدون تاريخ » السعودية . 
4 الشمائل الشريفة » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (ت ١١1ه‏ )» تحقيق حسين بن عبيد 
باحبيشي » بدون تاريخ » دار طائر العلم » مصر . 
الشمائل المحمدية » للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت 7/4 ه ) » ومعه « المواهب اللدنية 
)| على الشمائل المحمدية ) للإمام الفقيه إبراهيم الباجوري ( ت /1777 ه ) » عني بهما العلامة محمد عوّامة »ط 700١ (2١‏ م)) 
نشره محققه » لبئان . 
صبح الأعشئ في صناعة الإنشا ء للأديب المؤرخ البحّائة أحمد بن علي بن أحمد القَلْقَمَندي (ت ١41ه)ء‏ ط ١ء‏ 
١‏ (1471 م) » طبعة مصورة لدى المؤسسة المصرية العامة » مصر . 
: 7" الصحاح » المسمئ « تاج اللغة وصحاح العربية » » للإمام العلامة إسماعيل بن حماد الجوهري ((ت ١417‏ ه ) ؛ ومعه 
: حواشي الإمام اللغوي النابه عبد اللّه بن ري ( ت 087 ه ) وه الوشاح وتثقيف الرماح في رد توهيم المجد الصحاح » للتادلي ؛ 
ط 6١‏ (1144 م)ء دار إحياء التراث العربي » لبنان . 


ل ب رج جا ب تج ب حرج جب تج جر بنج اجرج اج جا احاح اسان ا ماح لمتحا احم ده 


كثر 


إحياء علوم الدين ... أبتهرة ب 

يتين بحم اي الس شين جد مجع ل سصرق لو حون لس الا ساد رن مطل بع 
وأيامه » ( الطبعة السلطانية العثمانية ) » لإمام الدنيا الحافظ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري (ت 555 ه )ء عني به 
الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر » ط ١ه‏ )ءدار طوق النجاة » لبنان . 


)| تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . ط ١‏ » ( 1454 م ) » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 


؛' ٠‏ الصداقة والصديق » لفيلسوف الأدباء علي بن محمد بن العباس المعروف ب أبي حيان التوحيدي (ت 4١5‏ ه) ء 
5) تحقيق الدكتور إبراهيم الكيلاني » ط 5 7٠٠١8»‏ م)» دار الفكر » سورية . 
-0١ 2‏ صفة الجنة وما أعد اللّه لأهلها من النعيم » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا 
رت 58١‏ ه)ء تحقيق عمرو عبد المنعم سليم ؛ ط ١941(.١‏ م)» مكتبة ابن تيمية » مصر. 

7 - صفة الصفوة » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي ((ت 047 ه ) » صنع فهرسه عبد السلام 
هارون » ط ١‏ »11470 م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

يفن - صفة النارء للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١18ه‏ ) » تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف »؛ ط 1141(26١‏ م) » دار ابن حزم , لبنان . 

5 - صفة النفاق وذم المنافقين » للإمام الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (ت "١١‏ ه ) » تحقيق عبد الرقيب بن 
© على » ط 1414803٠1١‏ م)» دار ابن زيدون ء لبنان . 
5 6 - صفوة التصوف . للإمام الحافظ الجوال الرحال محمد بن طاهر المقدسي المعروف ب ابن القيسراني (ت5072 ه ) , 
تحقيق غادة المقدم عدرة » ط (0١‏ 1140 م)» دار المنتخب العربي » لبنان . 

5 الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » للإمام الحافظ أحمد بن عمرو المعروف ب ابن أبي عاصم (ت 187 ه  )‏ 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط (١١‏ 1450م )» دار المأمون للتراث » سورية . 

"١7‏ - الصمت وآداب اللسان » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) » تحقيق 
نجم عبد الرحملن خلف » ط 1985026١‏ م) »دار الغرب الإسلامي » لبنان . 
: - الضعفاء ومن نسب إلى الكذب ووضع الحديث ومن غلب علئ حديثه الوهم ومن يتهم في بعض حديثه ومجهول 

روئ ما لا يتابع عليه وصاحب بدعة يغلو فيها ويدعو إليها وإن كانت حاله في الحديث مستقيمة » للإمام الحافظ محمد بن 
5 عمرو بن موسى بن حماد العقيلي (ت 70" ه ) » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي » ط 7٠٠٠١(.1١‏ م)» دار الصميعي » 
السعودية . ' 
5 4 - طبقات الأولياء » للإمام الحافظ عمر بن علي بن أحمد المعروف ب ابن الملقن (ت 05 ه ) » تحقيق نور الدين 
]| شريبه » ط 6١‏ (/1941 م)ء مكتبة الخانجي » مصر . 

5" - طبقات الحنابلة » للإمام الفقيه المؤرخ محمد بن محمد بن الحسين الفراء المعروف ب ابن أبي يعلئ (ت 555 ه)ء 
تحقيق الدكتور عبد الرحملن بن سليمان العثيمين » ط ١1444 (٠١‏ م)» دار الملك عبد العزيز » السعودية . 
1 #00 طبقات الشافعية الكبرئ » للإمام القاضي عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي المعروف ب تاج الدين السبكي 
(ت الال1اه)ء تحقيق محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح الحلو. ط ٠1١‏ (945١ه‏ ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب 
© العربية ؛ مصر . 
ٍِ 5 طبقات الصوفية » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي 
4 عبد الرحمئن السّلّمي (ت 417 ه) » تحقيق نور الدين شريبه » ط 7 (1481 م )» طبعة مصورة عن نشرة المحقق سئة 
لقا لكط د لا لاحش لل 
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 ” ٍ‏ طبقات الفقهاء ل 
© هذبه ورتبه واستدرك عليه الإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت 115 ه ) وبيض أصوله ونقحه الإمام الحافظ 
]| يوسف بن عبد الرحملن لن المِرّي (ت 1747ه ) ٠‏ تحقيق محبي الدين علي نجيب » ط 19470٠١‏ م) ء دار البشائر الإسلامية » 

7[ 04 طبقات الفقهاء الشافعيين » للإمام الحافظ إسماعيل بن عمر الدمشقي المعروف ب ابن كثير (ت 1/74ه ) » تحقيق 3 
الدكتور أحمد عمر هاشم والدكتور محمد زينهم محمد عزب » ط ٠» ١‏ ( 19941 م ) » مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 

: 8م الطبقات الكبرى » المسماة : « لواقح الأنوار في طبقات الأخيار» » للإمام المجدد عبد الوهاب بن أحمد بن علي |( 
2 الشعراني (ت 91/8 ه )» بعناية الشيخ أحمد سعد علي » ط ١‏ ؛ ( 1164 م ) » طبعة مصورة عن نشرة مصطفى البابي الحلبي ' 


الطبقات الكبير » للإمام الحافظ المؤرخ محمد بن سعد بن منيع يع البصري المعروف ب ابن سعد (ت 7٠‏ ه ) » تحقيق 
الدكتور علي محمد عمر » ط 7٠0١( 6١‏ م)» مكتبة الخانجي » مصر . 
 ”١ 2‏ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أبي 
3 الشيخ (ت 754 ه ) » تحقيق عبد الغفور عبد الحق حسين التلوشي » ط 5 0( 1447 م) ؛ مؤسسة الرسالة » لبنان . 
قن - طبقات فحول الشعراء » لإمام الأدب محمد بن سلّام الجْمَحي (ت 71١‏ ه ) » تحقيق محمود محمد شاكرء أطكء 
2 (1919ام)ء » طبعة مصورة عن نشرة المحقق لدئ دار المدني » السعودية . 
8 طرح التغريب في شرح التقريب » وهو شرح لكتاب « تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد » ؛ للإمام الحافظ أحمد بن 


©6| عبد الرحيم بن || ين المعروف ب أبي زرعة العراقي (ت 4315 ه ) » عني به محمود حسن ربيع » ط 01 (1141 م)» طبعة 


مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
.8 الطهور » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلّام الهروي المعروف ب أبي عُبيد (ت 74 ه ) » تحقيق مشهور . 
حسن آل سلمان ء ط ١945 (٠١‏ م)ء مكتبة الصحابة » السعودية . 

١‏ قرس الطيوريات ؛ وهي مما انتخبه الإمام الحافظ أحمد بن محمد السَّلفي من كتب الإمام الثقة المبارك بن عبد الجبار 

5 المعروف ب ابن الطّيوري (ت 560 ه)» تحقيق دسمان معالي وعباس الحسن » »ط 70٠04( ٠1‏ م)ء دار أضواء السلفء 

برا السعودية. 

89 د عارضة الأحوذي لشرح صحيح الترمذي » للإمام القاضي محمد بن عبد الله المعروف ب ابن العربي المالكي 

5)](ت :هه )ء ط ؟».(18054ه)ء طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي » لبئان . 


50| العاقبة في ذكر الموت » للإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحملن الإشبيلي (ت ه)ء تحقيق خضر محمد‎  ”## 


]| خضر»ء ط ١‏ »19850 م)» مكتبة دار الأقصى » الكويت . 
' 8 - عجائب المقدور في أخبار تيمورء للمؤرخ الرحالة الأديب أحمد بن محمد بن عبد اللّه المعروف ب ابن عريشاه 
“| (ت 354 ه ) ء تحقيق أحمد فايز الحمصي » ط 2١‏ (1941 م) ؛ مؤسسة الرسالة » لبنان . 

1 هم العزلة والانفراد» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه)» تحقيق 
2 مشهور بن حسن آل سلمان » ط 1491061١‏ م)ء دار الوطن » السعودية . 

ا العزلة » للإمام الحافظ حَمْد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي (ت 1848 ه ) » تحقيق محمد منير الدمشقي ) 
)| ط ١‏ (1807 ه ) ء إدارة الطباعة المنيرية » مصر . :. 
١‏ "م - العزيز شرح الوجيز ء المسمى ١‏ الشرح الكبير » » للإمام الفقيه المحدث عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرانعي 3 
0 (ت57#ه).2: تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود » ط ١‏ »191472 م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 
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رةه / 4 2 ]1 إحياء علوم الدين اكد سد 
8# - العظمة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف ب أبي الشيخ (ت 714 ه ) . تحقيق 
رضاء الله بن محمد المباركفوري » ط ” »1948 م) » دار العاصمة » السعودية . 
العقد الفريد » للعلامة الأديب أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 78 ه ) » تحقيق أحمد الأمين وأحمد 
الزين وإبراهيم الإبياري » ط ؟ 115٠ (١‏ م ) » لجنة التأليف والترجمة والنشر» مصر . 
"٠‏ عقلاء المجانين » للعلامة الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري ( ت 405 ه ) » تحقيق محمد السعيد بن بسيوني 
زغلول ؛ ط 7 »14480 م) ء دار الكتب العلمية » لبنان . 

0 العقوبات » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 74١‏ ه)». تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف ء ط 144500١‏ م) » دار ابن حزم » لبنان . 

5 - العلل المتناهية في الأحاديث الواهية » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 07 ه ) , 
تحقيق الشيخ خليل الميس » ط (02١‏ 1987 م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 

4" العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت 785 ه ) » تحقيق الدكتور محفوظ 
الرحملن زين الله ومحمد صالح الدباسي » ط 27( 7٠٠١1‏ م ) » دار طيبة ودار ابن الجوزي » السعودية . 

4 - العلل ومعرفة الرجال , للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 74١‏ ه ) » تحقيق الدكتور وصي اللّه بن 
محمد عباس » ط 5 7٠٠١١(»‏ م)» دار الخاني » السعودية . 

6 - عمدة الطالب في نسب آل أبي طالب » للشريف المؤرخ النسابة أحمد بن علي بن حسين الداوودي الحسني المعروف 
ب ابن عتبّة (ت 258 ه ) » تحقيق السيد يوسف بن عبد الله جمل الليل » ط ٠٠١1 ( ٠» ١‏ م ) » مكتبة التوبة » السعودية . 

5 عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للإمام العلامة محمود بن أحمد العيني (ت 800 ه). ط ١1148(:1ه)ء‏ 
طبعة مصورة عن نشرة السلفية لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 
٠‏ 5 - العمر والشيب ٠‏ للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١‏ ه)ء تحقيق الدكتور 
نجم عبد الرحملن خلف » ط 01١‏ (1145 م)» مكتبة الرشد » السعودية . 

4- عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن شعيب النسائي (ت ."7ه ), ط ١19488(.1م)غ.‏ مؤسسة الكتب 
الثقافية » لبنان . 

8 - عمل اليوم والليلة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد الدينوري المعروف ب ابن السني (ت 54 ه ) » تحقيق بشير 
محمد عيون » ط 7 »( 1945 م) » مكتبة دار البيان » سورية . 

"٠‏ - عوارف المعارف . للإمام المُحَدَّثْ شيخ الصوفية عمر بن محمد بن عبد اللّه الشّهْرَوردي (ت 577 ه ) » ومعه « غنية 
العارف بتخريج أحاديث عوارف المعارف » للسيد أحمد الغماري » تحقيق أديب الكمداني ومحمد محمود المصطفئ » ط ١‏ » 
75001 م)» المكتبة المكية » السعودية . 

0١‏ العيال ؛ للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) » تحقيق الدكتور نجم 
عبد الرحملن خلف » ط 144100١‏ م)ء دار الوفاء » مصر . 
7" - عيون الأخبار» لإمام الأدب واللغة القاضي عبد الله بن مسلم المعروف ب ابن قتيبة الدّيئَوَري (ت 776 ه ) » تحقيق 
ثلة من أهل العلم . ط 1970(.1١‏ م) »دار الكتب المصرية » مصر . 
8" - غريب الحديث » للإمام الحافظ الأديب إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحربي (ت 580 ه ) . تحقيق الدكتور 
سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد » ط ١‏ » ( 1988 م ) » جامعة أم القرى » السعودية . 
4 غريب الحديث » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلّام الهروي المعروف ب أبي عُبيد (ت 714 ه ) ء بعناية 
الدكتور محمد عبد المعيد خان . ط ١954 (:١‏ م) » طبعة مصورة لدئ دار الكتاب العربي ٠»‏ لبنان . 


(5 تتي كني تي كيد يقي تير 2 هري تج - وي بكي 0 8 7 0 0 . ال ا اال 
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1# ا إحياء علوم الدين 
4 


هه الغريبين فى القرآن والحديث ء للإمام اللغوي أحمد بن محمد بن عبد الرحمئن الباشاني المعروف ب أبي عُبيد 


الهروي ( ت 50١‏ ه )» تحقيق أحمد فريد المزيدي ؛ ط ١‏ »11141 م) ؛ مكتبة نزار مصطفى البازء السعودية ٠‏ 
عبد القادر عطاء ط (.١‏ 144 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


(ت 404 ه )»ء تحقيق أيمن عبد الجابر البحيري » ط 7٠٠١١(: ١‏ م)» دار الآفاق العربية » مصر . 


ط 1985(.1١‏ م)ءدار المعرفة » لبنان . 


3 (ت هلاه )» تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد » ط » ( ١5750‏ ه ) ء دار ابن الجوزي » السعودية . 
1" - الفتن ٠‏ للإمام الحافظ نعيم بن حمّاد بن معاوية المروزي (ت ١14‏ ه ) » تحقيق أحمد شعبان أحمد ومحمد عيادي 0 


عبد الحليم » ط 7٠٠١(.١‏ م)» مكتبة الصفاء» مصر. 


دثلاه١اه)ءط ١‏ »(08؟١‏ ه ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربى » لبنان . 


56 9 الفردوس بمأثور الخطاب » للإمام الحانفظ شيرويه بن شهردار الديلمي (ت 504 ه ) » تحقيق السعيد بن بسيوني 


7 زغلول » ط 1985061١‏ م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 
ه“" - فضائح الباطنية ( المستظهري ) » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 505 ه ) » تحقيق إبراهيم ؛ 


بسيوني نور الدين » ط 70٠١08( ٠ ١‏ م )ء دار الفاروق » مصر . 

الأصبهاني (ت 5٠‏ ه ) » تحقيق صالح بن محمد العقيل » ط 0١‏ ( 1197 م) ؛ دار البخاري » السعودية ٠‏ 
عباس » ط : » ( ١5٠‏ ه ) ء دار ابن الجوزي » السعودية . 

رت 6 ه ) » تحقيق الدكتور مسفر بن سعيد دماس الغامدي » ط 19880٠١‏ م) » دار حافظ » السعودية . 
,٠٠0(‏ م)» مجموعة الكمال المتحدة » سورية . 


مروان العطية ومحسن خرابة ووفاء تقي الدين » ط (٠7‏ 1144 م) » دار ابن كثير » سورية . 
"١‏ فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم » للإمام إسماعيل بن إسحاق الجهضمي ((ت 5 ه)ءط” 


|| (14707 م)» المكتب الإسلامي » لبان . 
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65" الغيبة والنميمة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه ) » تحقيق مصطفى ش 
٠ه"‏ فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء » للمؤرخ الرحالة الأديب أحمد بن محمد بن عبد الله المعروف ب ابن عربشاه 


4" - فتاوئ ومسائل ابن الصلا في التفسير والحديث والأصول والفقه » ومعه « أدب المفتي والمستفتي »؛ » كلاهما للإمام | 
بن ح في صو َ : 3 2 ) الج 
الحافظ عثمان بن عبد الرحمن الشَّهْرَزُورِي المعروف ب ابن الصلاح ( ت 157 ه ) » تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي » : 


8" - فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 101 ه ) ؛ بترقيم محما : 


©!| فؤاد عبد الباقي » ط 144500١‏ م)» طبعة مصورة لدئ مكتبة الغزالي » سورية . 
"٠‏ فح الباري في شرح صحيح البخاري » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أحمد البغدادي المعروف ب ابن رجب الحنبلي : 


الفتوحات الربانية على الأذكار النواوية » للإمام الفقيه المحدث محمد علي بن علان بن إبراهيم الصديقي ١ /١‏ 


1 9" الفرج بعد الشدة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (رت ١‏ ه )2 تحقيق 4 
1 مصطفئ عبد القادر عطاء ط (2١‏ 1447# م) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 


5" - فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم » للإمام الحافظ المؤرخ الثقة أحمد بن عبد الله بن أحمد المعروف ب أبي نعيم 
0م فضائل الصحابة » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 78١‏ ه ) » تحقيق وصي اللّه بن محمد كد 
د 3 0 ج# 3 : 2 
 -‏ فضائل القران وما أنزل من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة » للإمام الحافظ محمد بن أيوب بن يحيى بن الضرّيس 
4 - فضائل القرآن » للإمام الحافظ جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي (ت ١10ه‏ ) » تحقيق رمضان أيوب » ط ١‏ » 


"٠‏ - فضائل القرآن » للإمام المحدث الفقيه الأديب القاسم بن سلام الهروي المعروف ب أبي عبيد (ت 7754 ه ) » تحقيق 


لا 


0 


ما تاماجب م 


كلما 237 مصادر التحقيق : . 
| 809 الفقيه والمتفقه» للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 477 ه ) » تحقيق عادل يوسف || 
العزازي » ط ؟ ١47١ (٠‏ ه ) ء دار ابن الجوزي » السعودية . : 

0 - فوائد أبي بكر الشاشي » للإمام المفلق رئيس الشافعية ببغداد محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي القفال 0 
(ت 507 ه)ء تحقيق سمير بن حسين ولد سعدي الحسني » ط 1948(.2١‏ م)» مكتبة الرشد » السعودية . : 

الفوائد المنتخبة العوالي عن الشيوخ الثقات , المسمى « الغيلانيات » ٠‏ للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن إبراهيم |[ 
الشافعي البزاز (ت 754 ه ) » تحقيق حلمي كامل عبد الهادي » بدون تاريخ » دار ابن الجوزي » السعودية . ١‏ 

ه/” ‏ فوات الوفيات والذيل عليها » للعلامة المؤرخ الأديب محمد بن شاكر الكتبي (ت 754 ه ) » تحقيق الدكتور إحسان 3 
عباس » ط 1947706١‏ م ) » دار صادر » لبئان . 4 
: 5- فيض القدير شرح الجامع الصغير » للإمام العلامة محمد عبد الرؤوف بن علي المناوي (ت ٠١١‏ ه)ء ط ١ء‏ 
يبإا (/اه ١‏ ه ) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . - 

937" - القراءة عند القبور» للإمام المحدث المفسر اللغوي أحمد بن محمد بن هارون الخلال الحنبلي (ت 8١١‏ ه ) ؛ |أث 
تحقيق الدكتور يحيئ مراد » ط 7٠٠١ ( » ١١‏ م ) » دار الكتب العلمية » لبنان . : 

4 - قصر الأمل » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 58١‏ ه ) » تحقيق محمد خير |! 
رمضان يوسف » ط (١ ١‏ 1140 م)» دار ابن حزم » لبنان . 

8 2 قضاء الحوائج » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) » تحقيق محمد 2 
عبد القادر أحمد عطاء ط (6١‏ 1447 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

القناعة والتعفف ., للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه)» تحقيق 
مصطفئ عبد القادر عطاء ط ١‏ » ( 11917 م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

١‏ - قوت القلوب في معاملة المحبوب » للإمام الفقيه محمد بن علي بن عطية المعروف ب أبي طالب المكي ( ت 85" ه ) » الإ 
وبهامشه ١‏ سراج القلوب وعلاج الذنوب » للعلامة علي الفناني و« حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب » للعلامة عماد |[ > 
الدين الأموي (ت 54/اه )» ط ٠1١‏ (0٠17ه‏ )ء طبعة مصورة عن نشرة المطبعة الميمنية لد دار صادر » لبنان . 5 

القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى اللّه عليه وسلم » للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن |20 
السخاوي (ت 407 ه ) » تحقيق العلامة محمد عوامة » ط 7٠007 ( » ١‏ م)» مؤسسة الريان » السعودية . ش 

8" القول المسدد في الذب عن مسئد الإمام أحمد » للإمام الحافظ الحجة أحمد بن علي بن محمد الكثاني المعروف - 
2 بابن حجر العسقلاني (ت 407 ه ) » تحقيق عبد الله محمد الدرويش » ط (١ ١‏ 1486 م) ء دار اليمامة » سورية . 

4 الكامل في ضعفاء الرجال . للإمام الحافظ عبد الله بن عدي الجرجاني (ت 750 ه ) ». الطبعة الأولئ بتحقيق 
)| الدكتور سهيل زكار والثالثة يحيئ مختار غزاوي » ط ” ».1988 م ) ء دار الفكرء لبنان . 

6 الكامل » لإمام العربية محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المُبَرّد (ت 585 ه ) » تحقيق الدكتور محمد أحمد الدالي ؛ : 
<| ط 14941(.1١‏ م)ء مؤسسة الرسالة » لبان . 

5- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث علئن ألسنة الناس » للعلامة المحدث إسماعيل بن محمد 3 
العجلوني (ت 1155 ه ) » ط 7 (101 ه ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . : 

817 - كشف المحجوب ء للإمام العلامة علي بن عثمان الهجويري الأفغاني ( ت بعد 455 ه ) » ترجمة محمود أحمد / 

ماضي أبو العزائم » تحقيق الدكتور أحمد السايح وتوفيق وهبة » ط 7٠١17( ٠١‏ م)»ء مكتبة الثقافة الدينية » مصر . 
6 الكشكول ». للعلامة الاثني عشري الأديب محمد بن حسين بن عبد الصمد الحارثي المعروف ب بهاء الدين العاملي 59 
6 (ت ٠١0‏ ه)ء تحقيق الطاهر أحمد الزاوي » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة » لبنان . ْ 
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عميرات » ط ٠٠١5( ٠١‏ م) »دار الكتب العلمية ؛ 6 البتاك:: 
كن - كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» » للإمام الحافظ علي ب بن حسام الدين المعروف ب البرهان فوري (ت 91/8 ه ) ) 
عنى به بكري حيّانى وصفوة السقاء »ط إا.(#"44١‏ م) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 


(؟19ه )ء مجلس دائرة المعارف النظامية » الهند . 
5 اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن أبي بكر السيوطي (ت الؤه)ءط١»‏ 


١8 >‏ م ) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 
9#" لباب الآداب » للأمير الشجاع الأديب المؤرخ أسامة بن مرشد بن علي المعروف ب ابن منقذ (ت 4ه )2 تحقيق > 


أحمد محمد شاكر » ط ١1976 ( 6١‏ م)» المطبعة الرحمانية » مصر . 
4 - لسان العرب » للإمام اللغوي الحجة محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي (ت ١الاه)ء‏ ط 21 (1195 م)؛ دار 


صادر » لبئان 4 


6" - لسان الميزان » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت ه ) » تحقيق العلامة عبد الفتاح أبو غدة 
(ت ١417‏ ه)ء ط 50٠05(»1١‏ م) »دار البشائر الإسلامية , لبنان . 

5 لطائف الإشارات » لزين الإسلام الإمام عبد الكريم بن هوازن القشيري (ت 410 ه ) » تحقيق الدكتور إبراهيم 
ام ب ل امو ا 


ا ا ا 

اللمع » للإمام الزاهد عبد الله بن علي السراج المعروف ب أبي نصر الطوسي (ت 7178 ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود وطله عبد الباقي سرور » ط (0١‏ 1450 م)» دار الكتب الحديثة ومكتبة المثنى » مصر والعراق . 

48 المؤتلف والمختلف . للإمام الحافظ الحجة علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني (ت 7890 ه ) » تحقيق 
الدكتور موفق بن عبد اللّه بن عبد القادر ء ط 2١‏ (1985 م)» دار الغرب الإسلامي » لبنان . 

٠‏ - ما رواه الأساطين في عدم المجيء إلى السلاطين ( ذم القضاء وتقلد الأحكام وذم المكس ) ؛ للإمام الحافظ 
عبد الرحمئن بن أبي بكر السيوطي ( ت 11١‏ ه ) » تحقيق مجدي فتحي السيد » ط ١‏ 1141(6 م) » دار الصحابة » مصر . 

0 - المتحابين في الله » للإمام الفقيه عبد الله بن أحمد بن محمد الجماعيلي الحنبلي المعروف ب ابن قدامة المقدسي 
(ت 770 ه)ء تحقيق خير الله الشريف » ط ١141( 6١‏ م) »دار الطباع » سورية . 

- المتفق والمفترق » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 4175 ه ) ؛ تحقيق 
الدكتور محمد صادق آيدن الحامدي » ط 11910٠١‏ م) » دار القادري » سورية . 

0 - المتمنين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) » تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف » ط 1141(»١‏ م)» دار ابن حزم » لبنان . 

5 - مجابو الدعوة » للإمام الحافظ عبد اللّه بن محمد القرشي ي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) » تحقيق عبد الله 
عبد العزيز أمين » ط ١‏ » ( 7606 م) » دار الرسالة » مصر . 

6 المجالسة وجواهر العلم . للعلامة الفقيه المحدث أحمد بن مروان بن محمد الذّينوري (ت 777 ه)ء ط ١‏ ء 


. م)ءدار ابن حزم » لبنان‎ 5٠٠07 


ا 10[ 1[ 1 1 27172 12[ذخ2<2 


0 مي ل ا 0 ٠‏ عني به زكريا | 


4 )2١طي)هاللث الكنئن والأسماء » للإمام الحافظ الوراق محمد بن أحمد بن حماد بن سعد بن مسلم الدولابي (ت‎ 0١ 


تجن د وجب نج جا رجنج تجتن مجحنيهه 


012 505 -المجروحين من المحدثين » للإمام الحافظ محمد بن حِبَّان البُسْتي (ت 705 ه)». تحقيق حمدي عبد المجيد | لح 
؟| السلفي » ط 5٠0١( 6١‏ م) »دار الصميعي » السعودية . 
55 7 - مجمع الأمثال ‏ للعلامة الأديب البحّائة أحمد بن محمد بن أحمد الميداني ( ت 518 ه ) » تحقيق الدكتور جان 
]| عبد الله توما ط 7331م ) 4 ذاز صادر+ لبنان : 5 
5 - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للإمام الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 8١7‏ ه )»عط 1١‏ 1985(2 م)ء؛ 
؟| طبعة مصورة لدئ مكتبة المعارف » لبنان . 
5 6054 - المجموع شرح المهذب . للإمام الحافظ المجتهد يحيى بن شرف النووي ( ت 516 ه ) . تحقيق الدكتور محمود 
)| مطرجي » ط ١‏ (1145 م)» دار الفكرء لبنان . 
٠ '‏ مجموع فيه مصنفات أبي جعفر ابن البختري » للإمام الحافظ محمد بن عمرو بن البختري البغدادي الرزاز 
: (ت 774 ه ) » تحقيق نبيل سعد الدين جرّار » ط ١‏ » بدون تاريخ » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 
١ 1‏ - محاسبة النفس » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١18ه‏ )» تحقيق مجدي 
)| السيد إبراهيم » بدون تاريخ » مكتبة القرآن » مصر . 
]1 415 - المحاسن والمساوي » للإمام إبراهيم بن محمد البيهقي (ت قرن ه ه ) ؛ ط (6١‏ 1444 م)ء دار بيروت ؛ لبنان . 
4١ 1‏ محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء » للعلامة الأديب الحكيم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني 
المعروف ب الراغب الأصفهاني (ت 507 ه ) » تحقيق الدكتور رياض عبد الحميد مراد » ط 7 7٠٠١5( ٠‏ م ) » دار صادر » لبنان . 
5 - المحتضرين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) » تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف » ط ١9917(»١‏ م) , دار ابن حزم » لبنان . 
6 - المحدث الفاصل بين الراوي والواعي . للإمام الحافظ الحسن بن عبد الرحملن بن خلاد الرامهرمزي (ت 5٠0‏ ه)ء 
تحقيق الدكتور محمد عجاج الخطيب » ط ”» ( 1984 م )» دار الفكر » لبنان . 
7 المحلئ » للإمام الفقيه علي بن أحمد بن سعيد المعروف ب ابن حزم الظاهري (ت 405ه ) . تحقيق أحمد محمد 
شاكر » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الجيل » لبنان . 
ش 4 - المحن » للإمام الحافظ محمد بن أحمد التميمي (ت 777 ه ) » تحقيق الدكتور يحيئ وهيب الجبوري » ط ؟ » 
19480 م)ء دار الغرب الإسلامي » لبنان . 
| 418 - مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر ء للإمام الحافظ محمد بن مُكَرّم المعروف ب ابن منظور ( ت ١١/1ه‏ ) » عني به 
مجموعة من المحققين » ط (0١‏ 1985 م)» دار الفكر » سورية . 
848 - مختصر زوائد مسند البزار على الكتب الستة ومسند أحمد . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
(ت 807 ه)ء تحقيق صبري بن عبد الخالق » ط » ( 1447 م ) » مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 
- مداراة الناس » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) » تحقيق محمد خير 
رمضان يوسف » ط 6١‏ (1998 م)» دار ابن حزم » لبنان . 
١‏ المدخل إلى السئن الكبرئ » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 408 ه ) » تحقيق الدكتور محمد ضياء 
الرحملن الأعظمي » ط 7 ١570 (١‏ ه )» دار أضواء السلف » السعودية . 
: 5 - المدخل إلى الصحيح » للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم (ت 05:: ه ) , 
تحقيق الدكتور ربيع هادي عمير المدخلي » ط ١105 ( » ١‏ ه ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 
)| *49 - المدهش » للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي ((ت 547 ه ) » عني به عبد الكريم تتان 
وخلدون مخلوطة » ط 7٠١4 ( » ١‏ م)» دار القلم » سورية . 
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' على اليافعى (ت58/اه) ط 070(9*#٠ه‏ )ء طبعة مصورة عن نشرة دائرة المعارف بحيدر آباد الدّككن لدئ دار الكتاب : 


الإسلامى » مصر. 
6 المراسيز » للإما الحافظ أ داووة سليمان د الأشعث السجستائي (ت ١8788‏ ه ) » تحقيق الدكتوز عبد اللّه مساعد 
سيل » للإمام بي داوود سليمان بن ني : 


: الزهراني » ط ٠٠١١0١‏ م) » دار الصميعي » السعودية . 


5 - مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح ٠‏ للعلامة الفقيه الحسن بن عمار المصري الشرنبلالي (ت ٠١14‏ ه) » تحقيق 
عبد السلام شنار ء ط ١‏ » بدون تاريخ » دار البيروتي » سورية . 

7 - المرض والكفارات » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١8؟‏ ه) » تحقيق 
عبد الوكيل الندوي » ط 1141١ (» ١‏ م)» الدار السلفية » الهند . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » للإمام العلامة علي بن محمد الهروي المعروف ب ملا علي القاري 
(ت 1٠١١5‏ ه)ء تحقيق جمال عيتاني » ويليه «الإكمال في أسماء الرجال» للخطيب التبريزي (ت ١4لاه)ء‏ ط 25 
7٠0(‏ م)ء دار الكتب العلمية » لبئان . 

9 - مروج الذهب ومعادن الجوهر » للمؤرخ البحّاثة علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت 745 ه ) . تصحيح شارك 
بلاءط 1575(»1ه )ء انتشارات الشريف الرضي » إيران . 

6 - المسامرة بشرح المسايرة في العقائد المنجية في الآخرة » للإمام الحافظ الفقيه محمد بن محمد المقدسي المعروف 
ب ابن أبي شريف ( ت 100 ه ) » تحقيق صلاح الدين الحمصي » ط 73٠09( 20١‏ م)» نشره محققه » سورية ٠‏ 

- مساوعئع الأخلاق وطرائق مكروهها ء للإمام المحدث محمد بن جعفر الخرائطي (ت 777 ه ) » تحقيق مصطفئ 
عطاء ط 1148061١‏ م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

2 المستدرك على الصحيحين » للإمام الحافظ محمد بن عبد الله بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم 
(ت 4.0 ه)ء وبذيله : « تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبي (ت58/اه ) » ط ١170( 01١‏ ه)ء نسخة مصورة لدئ دار 
المعرفة عن طبعة دائرة المعارف النظامية في الهند بحيدر آباد الدكن » لبنان . 


م4 المستصفئ من علم الأصول » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 505 ه ) » ومعه : ١‏ فواتح 


الرحموت بشرح مسلَّم الغبوت » للعلامة عبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئى دار 


البصائر » مصر . 

5 - المستطرف من كل فن مستظرف . للأديب الخطيب محمد بن أحمد بن منصور الأبشيهي (ت 85.8 ه) . تحقيق 
الدكتور مفيد قميحة » ط (٠١‏ 1987 م )» دار الكتب العلمية » لبنان . ْ 

ه40 مسند ابن الجعد » للإمام الحافظ علي بن الجعد بن عبيد الجوهري (ت ١.٠‏ ه ) » تحقيق عبد المهدي بن 
عبد القادر بن عبد الهادي » ط ١‏ » ( 1486 م)» مكتبة الفلاح » الكويت . 


45 - مسند أبي داوود الطيالسي » للإمام الحافظ سليمان بن داوود بن الجارود المعروف ب أبي داوود الطيالسي ( ت :6 ه)ء ال 


ط ١ع‏ (080١ه)ء‏ طبعة مصورة لد دار المعرفة » لبنان . 


40 - مسند أبي يعلى الموصلي » للإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى المعروف ب أبي يعلى الموصلي (ت 7١17‏ ه) ٠‏ : 


تحقيق حسين سليم أسد الداراني » ط ” » ( 1444 م ) » دار المأمون للتراث ودار الثقافة العربية » سورية . 
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8 - مسند الإمام أبي حنيفة » للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي نعيم الأصبهاني (ت :".٠‏ ه ) . تحقيق 
نظر محمد الفاريابي » ط ١945 ( ٠» ١‏ م)» مكتبة الكوثر » السعودية . 

- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني (ت 74١‏ ه )ء تحقيق مجموعة 
من العلماء بإشراف شعيب الأرناؤوط » ط ١‏ » ( 1146 م ) » مؤسسة الرسالة » لبنان . 

» ١ ه ) » تحقيق أيوب أبو خشريف » ط‎ ٠١5 مسند الإمام الشافعي » لإمام الدنيا محمد بن إدريس الشافعي ( ت‎ - ١ 
. م )ء دار الثقافة العربية » سورية‎ 3٠07 ( 

- مسند الدارمي » المسمئن « سنن الدارمي » » للإمام الحافظ عبد اللّه بن عبد الرحمئن الدارمي (ت 7605 ه ) » تحقيق 
حسين سليم أسد الداراني » ط 7٠٠٠١ ( » ١‏ م) » دار المغني » السعودية . 

45 - مسند الروياني » للإمام الحافظ محمد بن هارون الروياني (ت 7017 ه ) » عني به أيمن علي أبو يماني » ط 2١‏ 
(150١ه)»ء‏ مؤسسة قرطبة » مصر. 

4 - مسند السرّاج » للإمام الحافظ محمد بن إسحاق السرّاج (ت "١‏ ه ) » تحقيق إرشاد الحق الأثري » ط »١‏ 
٠٠١7(‏ م)ء إدارة العلوم الأثرية » باكستان . 

8 - مسئد الشاميين » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 750 ه )ء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي : 
ط 6١‏ (1184 م)» مؤسسة الرسالة » لبنان . 

5 - مسند الشهاب » المسمئ ‏ شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب » » للإمام القاضي محمد بن سلامة القُضاعي 
(ت 105 ه ) » تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي . ط ١980 ( » ١‏ م)» مؤسسة الرسالة » لبنان . 

440 - مسند عبد بن ميد , للإمام الحافظ عبد بن حميد بن نصر الكشي ( ت ١84‏ ه ) » عني به صبحي البدري السامرائي 
ومحمود خليل الصعيدي . ط ٠6١‏ (15988 م) » مكتبة السنة » مصر . 

444 - المستد» اللإمام الحافظ الهيعم بن كليب الشاشى (ت: هماع )ح تحقيق متحفوظ الرحملن زيين الله 6ط 1 
(4١1ه)ء‏ مكتبة العلوم والحكم » السعودية . 

4 - مشارق الأنوار علئ صحاح الآثار» للإمام القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 5554 ه)» ط ١188(201ه)ء‏ 
طبعة مصورة عن نشرة فاس لدئ دار التراث » مصر . 

- المشرع الروي في مناقب السادة الكرام آل أبي علوي . للعلامة السيد محمد بن أبي بكر الشَّلِّي باعلوي (ت ٠١97‏ ه ) ء 
ط ١‏ »ء بدون تاريخ » طبع علئ نفقة من يعلمه الله ويرأه » مصر . 

١‏ - مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 505 ه ) » تحقيق عبد العزيز 
السيروان » ط 191400٠١‏ م)» دار الإيمان » سورية . 

- المصاحف » للإمام الحافظ عبد الله بن سليمان المعروف ب ابن أبي داوود (ت ١15‏ ه ) » تحقيق الدكتور محب 
الدين عبد السبحان واعظ » ط ؟ » ( 7٠١7‏ م) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

“4 - مصارع العشاق . للحافظ الأديب جعفر بن أحمد المعروف ب السَّرّاجِ القارئ (ت 5.0 ه ) » ط ١‏ بدون تاريخ » دار 
صادر » لبنان . 

4 - المصنف . للإمام الحافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 1١١‏ ه ) » تحقيق حبيب الرحمئن الأعظمي » ومعه : 
« الجامع » للإمام معمر الأزدي (ت ١١‏ ه ) . ط 5 .( 148 م)»ء المجلس العلمي بالتعاون مع المكتب الإسلامي » لبنان . 

6 - المصنف .» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت 770 ه ) » تحقيق العلامة محمد عوّامة » ط 7» 
5٠07(‏ م)ء دار المنهاج » السعودية . 
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؟| أيمن أبو يمانى وأشرف على » ط 6١‏ ( 14917 م ) » مؤسسة قرطبة والمكتبة المكية » مصر والسعودية . : 
15 /7ه4 - مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات وشوارق الأنوار قى ذكر الصلاة على النبي المختارء للإمام المحدث المؤرخ |( 
]| محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي (ت 11١4‏ ه ) » ط الأخيرة » ( 1970 م ) » مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ٠‏ | |20 


5 مصر. 


ا 4 - معارج القدس في مدارج النفس » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 500 ه)ء ط 5 » : 
5 1916 م)ء دار الآفاق الجديدة » لبنان . 
ا 9 - المعارف ٠‏ لإمام الأدب واللغة القاضي عبد اللّه بن مسلم المعروف ب ابن قتيبة الدّيتَوَري (ت 115 ه ) . تحقيق ثروت 4 
: عكاشة » ط 145.0(6١‏ م)» طبعة مصورة عن نشرة دار الكتب بمصر لدئ دار الشريف الرضي ٠‏ إيران . ْ 
4 - المعجم ( معجم شيوخ ) ؛ للإمام المحدث المؤرخ أحمد بن محمد بن زياد بن بشر البصري المعروف ب ابن الأعرابي 4 
2 (ت #4.6ه )ء تحقيق عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » ط (6١‏ 117١م‏ ) » دار ابن الجوزي ؛ السعودية . 
١ ٍْ‏ معجم الأدباء » المسميئن « إرشاد الأريب إلئ معرفة الأديب » » للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد اللّه الرومي |( 
8 الحَمَوي (ت 555 ه ) » قدم له الدكتور عمر فاروق الطباع » ط ١‏ ( 1444 م)» مؤسسة المعارف » لبنان . 
ْ - المعجم الأوسط » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ((ت 0ه ) » تحقيق الدكتور محمود الطحان » ط ١‏ » 1 
( 19864 م)ء مكتبة المعارف » السعودية . 

45 معجم البلدان » للعلامة المؤرخ الأديب ياقوت بن عبد الله الرومي الحَمَّوي (ت 551 ه ) ؛ عني به المستشرق 
وستنفيلد . ط 7 » ( 1440 م)» دار صادر » لبنان . 

5 - معجم السّفر » للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني المعروف ب أبي طاهر السَلفي (ت 51075 ه) ء 
تحقيق عبد الله عمر البارودي » ط ١‏ »14417 م ) » دار الفكر » لبنان . 

8 - معجم الشعراء » للعلامة الإخباري الأديب محمد بن عمران بن موسى المَرْرّباني (ت 784ه ) » تحقيق الدكتور 7 
!| فاروق اسْليّم » ط 7٠٠00 ( 6١‏ م)» دار صادر ء لبنان . 0 
5 4558 - معجم الشيوخ ( المعجم الكبير ) » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 4 ه ) ؛ تحقيق الدكتور 2 
]| محمد الحبيب الهيلة . ط 198802١‏ م)» مكتبة الصديق » السعودية . ١‏ 
- معبجم الصحابة » للإمام الحافظ القاضي عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن وائق الأموي البغدادي (ت 10١‏ ه)» 3 
, تحقيق خليل إبراهيم قوتلاي وحمدي الدمرداش محمد ء ط 6١‏ (1448 م)» مكتبة نزار مصطفى الباز» السعودية . : 

: 8 - معسجم الصحابة » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (ت 711 ه ) » تحقيق محمد الأمين 3 

<)) الجنكي , ط 01 ٠٠٠١(‏ م)» مكتبة دار البيان» الكويت . : 
ْ 8 - المعجم الصغير ومعه «غنية الآلمعي » للعظيم آبادي » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 15١‏ ه)؛ 
5 ط 198061١‏ م)» طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية ؛ لبنان . 1 
- المعجم الكبير » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني ( ت :7ه ) » ومعه « الأحاديث الطوال»» تحقيق 5 
ا حمدي عبد المجيد السلفي » ط ؟ » بدون تاريخ » دار إحياء التراث العربي » لبنان . < 
ا 0١‏ - معجم المؤلفين » للأستاذ المؤرخ عمر رضا كحالة (ت ١4:08‏ ه ) » عني به مكتب تحقيق الدار» ط 119702١‏ م2 » 5 
*)| مؤسسة الرسالة » لبنان . | 
2 5 9 المعجم » للإمام الحافظ محمد بن إبراهيم بن علي الأصبهاني المعروف ب ابن المقرئ (ت ١78ه‏ )ء تحقيق || 
5 عادل بن سعد » ط ١‏ »ع( 1948 م ) » مكتبة الرشد وشركة الرياض للنشر» السعودية . 


مصادر التحقيق إحياء علوم الدين 
4 - معرفة السئن والآثار» للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 58: ه )» : تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين 
قلعجي » ط ذع(144١‏ م ) » دار قتتيبة ودار الوعي ودار الوفاء » سورية ومصر. 
84 - معرفة الصحابة . للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله المعروف ب أبي د نعيم الأصبهاني (ت "٠‏ ها)ء2 تحقيوٌ تحقيق عادل 


يوسف العزازي » ط 1148٠١‏ م) » دار الوطن » السعودية . 

0 - معرفة علوم الحديث » للإمام الحافظ محمد بن عبد اللّه بن حمدويه النيسابوري المعروف ب الحاكم (ت 505 ه)ء 
عني به الدكتور الشريف معظم حسين » ط 27 (/141/7 م ) » المكتبة العلمية ( النمنكاني ) » السعودية . 

5 - المعرفة والتاريخ رواية عبد اللّه بن جعفر بن درستويه » للإمام الحافظ الحجة يعقوب بن سفيان بن جُوّان البسوي 
(ت 717 ه ) » تحقيق الدكتور أكرم ضياء العمري ؛ ط ١51٠١ (٠١‏ ه ) ء مكتبة الدار » السعودية . 

- المعمرون والوصايا ء للعلامة اللغوي سهل بن محمد عثمان المعروف ب أبي حاتم السجستاني (ت 1706١‏ ه)ء 
تحقيق عبد المنعم عامر ؛ ط 14351١ (»١‏ م)» دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر . 

المغازي . للقاضي المؤرخ محمد بن عمر الواقدي (ت 7٠١7‏ ه ) » تحقيق الدكتور مارسدن جونس » ط ١‏ » 
(1457 م)» طبعة مصورة لدئ مؤسسة الأعظمي للمطبوعات » لبنان . 

4 3 مغه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لإمام العربية عبد الله بن يوسف الأنصاري المعروف ابن هشام (ت ١5/اه‏ ) » 
تحقيرٌ تحقيق الدكتور مازن المبارك ومحمد علي حمد اللّه » ط 5 ؛( 1144 م )» طبعة مصورة لدئ مؤسسة الصادق ٠‏ إيران . 

- مغلي المحتاج إلى معرفة معاني المنهاج » للإمام الفقيه محمد بن أحمد الخطيب الشربيني ١ت‏ /اا4 ه ) » اعتنئ 
به محمد خليل عيتاني » ط ١‏ »2 (14841 م ) » دار المعرفة » لبنان . 

١‏ - المغني » للإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي (ت 57٠8١‏ ه )» تحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو » ط ١985(.1١‏ م)» هجر للطباعة » مصر. 

- مفتاح دار السعادة ومنشورات ولاية العلم والإرادة » للإمام الحافظ محمد بن أبي بكر الزرعي المعروف ب ابن قيم 
الجوزية (ت ١70ه‏ ) » تحقيق بشير محمد عيون » ط 11986١‏ م)» مكتبة دار البيان » سورية . 

48 مفردات ألفاظ القرآن » للعلامة الحسين بن محمد المعروف ب الراغب الأصفهانى (ت ه45 ه ) » تحقيق صفوان 
عدنان داوودي » ط ”» ( ٠٠١7‏ م) » دار القلم » سورية . ْ 

85 - المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للإمام الحافظ الناقد محمد بن عبد الرحملن 
السخاوي ( ت 38١7‏ ه )»ء عني به عبد الله محمد الصديق العُماري وعبد الوهاب عبد اللطيف » ط 37 (1441 م)ء مكتبة 
الخانجى » مصر . 

6 مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح ء للإمام الحافظ عثمان بن عبد الرحمان الشَّهْرَزوري المعروف ب ابن الصلاح 
(ت 557 ه ) وللإمام الحافظ عمر بن رسلان البلقيني المصري ((ت ٠١5‏ ه ) » تحقيق الدكتورة عائشة عبد الرحملن » ط »١‏ 
14484 م)» دار المعارف » مصر . 


- المقدمة في التصوف » لإمام الصوفية وصاحب تاريخها الحافظ محمد بن الحسين بن محمد الأزدي المعروف ب أبي 5 


عبد الرحمئن السّلّمي (ت 417 ه ) » تحقيق الدكتور يوسف زيدان » ط (2١‏ 1444 م )» دار الجيل » لبنان . 


487 - المقصد الأسنئ شرح أسماء الله الحسنئ . لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 6 ه ) »؛ تحقيق 4 


- مكارم الأخلاق » للإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني (ت 0٠5”#ه‏ )» ط 7٠١17( ٠1١‏ م)ء دار المشاريع » /١‏ 
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5 - مكارم الأخلاق » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 18١‏ ه ) ؛ تحقيق مجدي 
السيد إبراهيم » ط ١‏ » بدون تاريخ » مكتبة القرآن » مصر . 

- المكاسب » للإمام الأصولي الصوفي الحارث بن أسد المحاسبي (ت 147 ه) ‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطاء 
ط 61١‏ (1947 م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبنان . 

0 - المناسك » للإمام سعيد بن أبي عروبة العدوي ( ت 10 ه ) » تحقيق الدكتور عامر حسن صبري » ط 0٠0٠50م)ء‏ 
دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

1 - مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه » للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 1/48 ه ) » تحقيق محمد 
زاهد الكوثري وأبو الوفاء النعماني » ط ١‏ »1508 ه ) » لجنة إحياء المعارف النعمانية » الهند . 

441 - مناقب الإمام أحمد ابن حنبل ؛ للإمام الحافظ عبد الرحمئن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 047 ه) , تحقيق 
الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والدكتور على محمد عمر» ط 1914(.١‏ م)» مكتبة الخانجي » مصر . 

4 - مناقب الشافعي » للإمام الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت 458 ه ) ؛ تحقيق السيد أحمد صقرء ط »١‏ 
(1911 م)» مكتبة دار التراث » مصر . 

8 المنامات » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١8١‏ ه ) » تحقيق مجدي السيد 
إبراهيم » ط (٠١‏ 1484 م) » مكتبة القرآن » مصر . 

5 - منتخب الكلام في تفسير الأحلام » للإمام المحدث الفقيه محمد بن سيرين البصري ( ت ١١١‏ ه)ء بدون تاريخ ) 
دار الفكر » لبنان . 

49 - المنتخب من كتاب الزهد والرقائق » ويليه طرق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى اللّه عليه 
وسلم في ترائي الهلال» ؛ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 417 ه ) . تحقيق الدكتور 
عامر حسن صبري » ط 7٠٠٠١ ( » ١‏ م) » دار البشائر الإسلامية » لبنان . 

- المنتظم في تواريخ الملوك والأمم » للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي (ت 0417 ه) ؛ 
تحقيق الدكتور سهيل زكار» ط ١‏ » ( 1140 م)» دار الفكر » لبنان . 

8 - المنتقئ من كتاب مكارم الأخلاق ومعاليها ومحمود طرائقها للخرائطي » انتقاء الإمام الحافظ الرحلة أحمد بن 
محمد الجرواءاني المعروف ب أبي طاهر السّلفي (ت 7 ه ) » تحقيق محمد مطيع الحافظ وغزوة بدير » ط ٠21١‏ (985١1م)»‏ 
دار الفكر » سورية . 

- منتهى السول علئ ١‏ وسائل الوصول إلئ شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم » للعلامة النبهاني » للعلامة الفقيه 
عبد بن سعيد بن محمد عبادي اللحجي ( ت ١5٠١‏ ه )» عني بضبطه عبد الجليل العطا البكري » ط ؛ » ( 7٠١8‏ م)» دار 
المنهاج » السعودية . 

0١‏ - المنخول من تعليقات الأصول » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 0500 ه) » تحقيق الدكتور 
محمد حسن هيتو » ط ‏ ؛(1148 م) »دار الفكر » سورية . 

- المنصف للسارق والمسروق منه في إظهار سرقات أبي الطيب المتنبي » للشاعر المجيد الحسن بن علي بن وكيع 
الضبي التئيسي (ت 797 ه ) » تحقيق الدكتور محمد يوسف نجم » ط ١‏ ( 1147 م) » دار صادر» لبنان . 

.5 - المنقذ من الضلال » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 205 ه ) » تحقيق محمود بيجوء ط 5 ؛ 
14947 م)» مطبعة الصباح » سورية . 

4 - منهاج العابدين إلئ جنة رب العالمين » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 200 ه ) » عني به 
بوجمعة عبد القادر مكري » ط 7٠١5( 6» ١‏ م )» دار المنهاج » السعودية . 
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« النظم المستعذب في شرح غريب المهذب » للعلامة الفقيه محمد بن أحمد ابن بطال الركبي (ت نحولا7” ه)ء ط ١ء‏ 
(14117 م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » لبنان . 4 
05 - مواهب الجليل لشرح مختصر خليل » للإمام الفقيه محمد بن محمد بن عبد الرحمئن الرعيني المعروف ب الحطاب : 
(ت 404 ه)ء تحقيق زكريا عميرات » ط 7٠0( 2) ١(‏ م )» طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة لدئ دار عالم الكتب » 
لبنان . 


ااام مدر فزن دقل كاتا لسر و ارو »لزان راي مسينه شي ين القكامى تتم عابة الفازرتي الالو ١‏ 
(ت بعد 58١1ه‏ ) » عني به الدكتور رفيق العجم » ط 2١‏ (1995 م)» مكتبة لبنان » لبنان . 

- الموشئ أو الظرف والظرفاء » للإمام الأديب محمد بن أحمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء (ت 7750ه ) » تحقيق 
كمال مصطفئ » ط 7 » ( 1447 م ) » مكتبة الخانجي » مصر . : 
4 - موضح أوهام الجمع والتفريق » للإمام الحافظ أحمد بن علي المعروف ب الخطيب البغدادي (ت 457 ه)ء ط ١1ء‏ 
(1404 م)» دائرة المعارف العثمانية » الهند . 

» الموضوعات . للإمام الحافظ عبد الرحملن بن علي المعروف ب ابن الجوزي ((ت 047 ه ) » عني به توفيق حمدان‎ ٠ 
. م)ء دار الكتب العلمية » لبنان‎ ١1946(. 1١ ط‎ 
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, الموطأء لإمام المدينة مالك بن أنس بن مالك بن نافع الأصبحي ( ت 174 ه ) » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي‎ ١ 
. ط ١ء بدون تاريخ » دار إحياء الكتب العربية لصاحبها عيسى البابي الحلبي » مصر‎ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال ». للإمام الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 48/اه ) » تحقيق علي 
محمد البجاوي » ط 195706١‏ م) » طبعة مصورة لدئ دار المعرفة » لبنان . 

51 - ميزان العمل » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 5.05 ه ) » تحقيق الدكتور سليمان دنيا» 
ط ١‏ (1954 م)ءدار المعارف . مصر. 

4 - نثر الدر» للوزير الأديب المؤرخ منصور بن الحسين الآبي ( ت 5١‏ ه ) » تحقيق محمد علي قرنة وآخرون » ط ١‏ 2 
(1184 م)»ء الهيئة المصرية العامة للكتاب » مصر . 
6 - نزهة الحفاظ » للإمام الحافظ محمد بن عمر بن أحمد الأصبهاني المديني (ت 48١‏ ه ) » تحقيق عبد الراضي 
محمد عبد المحسن » ط ١98106١‏ م)» مؤسسة الكتب الثقافية » لبئان . 2 
5- نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية » المسمئ ١‏ كفاية المعتقد ونكاية 5 
المنتقد » » للإمام العلامة المحدث عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي ((ت 8ه ) » تحقيق إبراهيم عطوة عوض » ط 7 » 
(144.0 م)»ء مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي » مصر . 
07 - النشر في القراءات العشر . للإمام الحافظ محمد بن محمد بن محمد بن الجزري (ت ”877 ه ) , عني به الشيخ علي 
محمد الضباع » ط ١‏ » بدون تاريخ » طبعة مصورة لدئ دار الكتب العلمية » لبنان . 
4- نهاية المطلب في دراية المذهب » لإمام الحرمين عبد الملك بن عبد اللّه بن يوسف الجويني (ت 478 ه ) » تحقيق 
الأستاذ الدكتور عبد العظيم محمود الديب » ط 7٠0٠٠١( ٠7‏ م) » دار المنهاج » السعودية . 2 
8 النهاية في غريب الحديث والأثرء للإمام الحافظ اللغوي المبارك بن محمد بن محمد المعروف ب ابن الأثير 2 
(ت 505 ه)ء تحقيق محمود الطناحي والطاهر الزاوي » ط (6١‏ 1437 م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » | 
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- نوادر الأصول في معرفة 5 1*5 ة العارفين وبستان الموحدين » » ل 


١ 72‏ لله اي مدر عل عدر درو االحات لحك اانا مها رايا جام دا الرمر واي نوادر الأصول » لابن 


إسماعيل الإمام » ط 198 ه)ء طبعة مصورة عن نسخة الأستانة لدئ دار صادر » لبنان . 
١‏ النور السافر عن أخبار القرن العاشر » للعلامة الماع الا 0 العيدروس (ت ٠١98‏ ه )2 


© تحقيق الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرناؤوط وأكرم الب »ط 50٠01١( 61١‏ م)ءدار صادر» لبنان . 


ده كي الماركي العساة ا و دو وناو العمل مرو كلقع الطكرة ,ال اليه التيفالة ة إسماعيل باشا بن محمد 3 
معان اح لحا حو و واس جر حي ع مور و 
ه ‏ الهم والحزن» للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي شي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 78١‏ ه ) » تحقيق مجدي 
ا د لاي 
4 - هواتف الجئَّان » للإمام المحدث محمد بن جعفر الخرائطي ((ت 777 ه ) ء تحقيق إبراهيم صالح » ط ٠ ١‏ 3 
3٠0١‏ م)ء دار البشائر » سورية . 
- الوافي بالوفيات , للعلامة المؤرخ الأديب صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت 114 ه ) ؛ تحقيق مجموعة من ْ 
المحققين . ط 7 »2 ( 1441 م)» دار فرانز شتاينر » ألمانيا . 
- الوجيز في ذكر المجاز والمجيز , للإمام الحافظ الرحلة أحمد بن محمد الجرواءاني المعروف ب أبي طاهر الّلفي 4 
(ت 5ه ه )ء تحقيق الدكتور عبد الغفور عبد الحق البلوشي » ط ١‏ »( 1144 م) » مكتبة دار الإيمان » السعودية . : 
- الورع » للإمام الحافظ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ( ت 14١‏ ه ) ء عني به الدكتورة زينب إبراهيم القاروط ؛ 
ط 6١‏ (198 م)» دار الكتب العلمية » لبنان . 
ه ‏ الورع » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت 0ه ) ء تحقيق بسام عبد الوهاب 
الجابي » ط ٠٠١7 ( ٠١‏ م ) ء دار الجفان والجابي ودار ابن حزم , لبنان . 
- الوسيط في المذهب » لحجة الإسلام محمد بن محمد بن محمد الغزالي (ت 206 ه ) »؛ وبهامشه « التنقيح في شرح 
الوسيط » للإمام النووي (ت 375 ه ) » و( شرح مشكل الوسيط » للإمام ابن الصلاح (ت 14 ه ) » و( شرح مشكلات الوسيط ) 


|| للإاماما ى (ت 5/٠‏ ه ) » و( تعليقة الوسيط » للامام ابن أبى الدم (ت 557 ه ) » تحقيق أحمد د إبرا 
7 امام ومام ابن ابي ادم لمحفيق محمود إبراهيم |3 
“)| ومحمد محمد تامر» ط 6١‏ (1441 م)» دار السلام » مصر. 


.لاه - الوصايا ( النصائح الديئية والنفحات القدسية » القصد والرجوع إلى اللّه » بدء من أناب إلى الله » فهم الصلاة » 


' التوهم). ٠‏ اللإمام الأسوتي الصوني الحارث بن ابد المحاسبي (017ه) تحديق غيه الخاور قد بعطا 1 1.* 


سر ب 1 » لبنان . . 
6 - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » للإمام المؤرخ أحمد بن محمد ابن خلكان (ت 58١‏ ه ) ء تحقيق الدكتور إحسان |( 
ل 0 
7 - وقعة صفين » للمؤرخ الاثني عشري نصر بن مزاحم بن سيار المنقري (ت 515 ه ) » تحقيق عبد السلام هارو ؛ || 

ط #.(1481 م)» مكتبة الخانجي » مصر . 
الي افر فى عابي اجر الحم » للعلامة اللغوي عبد الملك بن محمد المعروف ب أبي منصور الثعالبي 
رت1:59ه)ء2 تحقيق الدكتور مفيد محمد قميحة » ط (.»١‏ 1187 م) »دار الكتب العلمية » » لبئان . ْ ١‏ 
له اليقين » للإمام الحافظ عبد الله بن محمد القرشي المعروف ب ابن أبي الدنيا (ت ١8١‏ ه ) » تحقيق ياسين محمد 5 
ا ا ع 03 
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- آدم عليه السلام قدوة لأبناته في التوبة 
لا يطهر الإنسان إلا بإحدئ نارين 
الركن الأول : في نفس التوبة 

6 بيان حقيقة التوبة وحدها 


2 - التوبة : علم 


) الندم توبة‎ ١ 


بيان وجوب التوبة وفضلها 

- الواجب في الحقيقة هو الموصل إلى السعادة الأبدية 

- تحريجة : تألم القلب لا يدخل تحت الاختيار » فكيف يجب ؟ امم موود ارد ا ا اي ف 
- تحريجة : أفليس للعبد اختيار في الفعل والترك ؟ وا وج ا نمو ال ا 
اله على القاكليق بالعولد 

- # وَمَا بَمََتَ إِذّْ نَمَيَتَ وَلَحكنّ أله رق 

- تحريجة : كيف يصدق من وجه وهو قاصر ؟ هل من مثال لهلذا ؟ ا بجتسي اود عد و ا 11 
بيان أن وجوب التوبة على الفور 

- لكل علم موجب للعمل جزء إيمان خاص به 


- الإيمان نيف وسبعون باباً 
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22001007 محتوى الكتاب ربع المنجيات 

خطر التسويف مقا االاريي انر ل أجولة متطيييج اسوجواان السر جو مانوانقه ا المسو الاو وا و 70 
بيان أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة اك الم راس اسسخ وو توس م11 
المحافظة علئن سلامة القلب مو لد م مسابل سمط االو ل ماف 5 الود المقيقو ا وده ا مساو 11/1 
- من جهل قلبه . . فهو بغيره أجهل جوف سسرطف بالتس وما ستول ال لطامسو استس و شوو را ويد ال ا 1 
- شواهد الآيات والأخبار والآثار ا ا ا اام ا 
- تحريجة : فهل قبول التوبة واجب على الله كما تقول المعتزلة ؟ 0 00 
- تحريجة : لا شك في الري بعد العطش . وثّمّ شك في قبول التوبة بعد التوبة 0 
الركن الثاني : فيما عنه التوبة » وهي الذنوب صغائرها وكبائرها الات جام 1ن وك د م كا خا ا ا ل 11 
ب حدذ الذنب ا ااا ااا ا 000 1[1[1[1[1[1[1[ذ[ |[ 0 
بيان أقسام الذنوب بالإضافة إلى صفات العبد ز[ز[1[1[ز[0[ز[ 16[ [ز[ز ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[| |[ |[ |[ ا 00 
الاختلاف في عدد الكبائر باتاجوو عل ساو شاو ا ونه أشي توج طبكنه مون 4 عوبس ممامو فو ارط ا 1 
- المقصود الأقصئ ببعثة الأنبياء و ا ا ما بس عل ودود اس و0 
- الكبائر علئن ثلاث مراتب اعماة نارنا امقر ونام لمك قود بقن لول ارجا نولقي الما الاي س رمام ا 171/1 
- الكبيرة : ما لا تكفره الصلوات الخمس بحكم الشرع ا 
- تحريجة : كيف يرد الشرع بما يستحيل معرفة حدّه ؟ نوها لمجا ول لأسيو نون مقس ا و 1 
- تحريجة : مرتكب الكبيرة لا تقبل شهادته » فكيف تبهم الكبيرة ؟ و ا ام ا لما ا 1 2 
بيان كيفية توزع الدرجات والدركات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا ا ا ا 0 
- لا سبيل للحديث عن عالم الملكوت إلا بضرب الأمثال 1[ 0 
د أمثلة من علع التعبيز ا ا 0 
- كلام الأنبياء علئ قدر عقول الناس كوو دو امم وت ل ل و 
- سبب الزلل في فهم الآيات المتشابهات ا 1111111 |[ [1[1[ [ [ 1 1 اا 
- كيفية تمثيل الرؤيا في المنام ا ل 
- انقسام الناس في الآخرة إلئ أربعة أقسام ومثاله في الدنيا اي و سنا اب تيه سرع و م ا 
- لا ينال المعرفة إلا أهل الإيمان ام ل دي انا الا ا امار وان الا مسي سب يي 11 
- نار الفراق هي نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة ااا 0 
- سبب أي ألم هو التفريق ا ل ا ا ا 
- لاايغي هلذا إلا من كان له قلب ا ا ا 2 
- ليس لكل إنسان قلب ناو 1 ماكينا عه الج اس ا ا متو جا ولو فك امو ور ا د م ا ا 1 
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مد 


ار 


د حكم من مات ولم يتب من ذلبه وم ب ل امسج ا ل اناده اواستواي اااتفس وا ون 1 
5 عطاء آخر من يخرج من النار ا ا اا ااا ويك 
4 - معنى 3 البلاء موكل بالأتبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل » ناا اماه ترود سمو و 
6 أ الججة :لمان إليةشباحائة ل 000 
)| - لا ينفع في عالم الملكوت إلا ما كان من عالم الملكوت 0000000 
5 - خطر مظالم العباد يوم القيامة ل ل ل 
“) - عود إلى حكم من مات قبل التوبة ل اال لود ال ره 
اممتللت العارقيى اله يخطر على قلتن ابشبرعوتزائدة النظز الج رجه الله«الكريج ل 0 
: بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 011 0 اا 
- النظر إلى جلال الله تعالئ يورث تعظيم الذنب تب ل تنيت اساسا سول ماقو فاطاف قف مم مومه الأول 
الركن الثالث : في تمام التوبة وشروطها في دوامها إلئ آخر العمر ة > ز ز ز 0010050 0 0 0 00000000 


ل 0 0 ا ل 2 0ف كك ١‏ 


©)| - كيفية تدارك ما فات من الصلاة والصوم والزكاة والحج 0 
©| - كيفية محو المعاصي التي بينه وبين اللّه تعالئ ل 1 
م - أثر الهموم في تكفير الذنوب ل ا ا ااا ا 0 
)| - تحريجة : هج الإنسان غالباً بماله وولده وجاهه » وهو خطيئة » فكيف يكون كفارة ؟ مو ا اه 
ع فق مون الحنامني الت ته ويد اليا ااا ااا ااا 
|| لا يلزمه في التوبة أن يفضح نفسه ويطلتٍ إقامة الحدّ عليه ا ص 1 


©]| - الاستحلال المبهم لا يكفي ا عو ال و م مج و وال و موصو اللو ا 1 
)| لا بد للتائب من تكثير الحستات از[ [ز[ز[ [ [ [ 0 


2 حكم التوبة عن بعض الذنوب مح ونم فنك وروت ارج سمي جلي بعر تماد لامووسور موف الف فال نس 10 
| - العوية لا تستدعى العضمة ا ا اا ا اااي ااا يا ا 00121 0 


4 4 0 ل 4 ا ١‏ ا ال ال 40 0 


 )]©‏ تحريجة : فهل تصح توبة العاجز عن المعصية مطلقاً بعدما قارفها ؟ الس ا اواو للها و ال ا 


4)] - تحريجة : أيهما أفضل : من سكنت شهوته » أم من بقيت وهو يجاهدها ؟ الس عق ممت م 


- تحريجة : أيهما أفضل : المتفكر في ذنبه على الدوام » أم الناسي له ؟ اعمس ا مار ا 1 


]| - ترك التفكّر فيما له نظير في الدنيا كالحور والقصور ا ل 0 
د كل الأنيياء والأولياء اي ااا ا اي ااا ااا اا ا ااا 1 000 
<)) بيان أقسام العباد في دوام التوبة ا ا ا ا ل لط و ا ا ل ا دن 
: اطلب المغفرة من موردها الصحيح نب سمو ب ا طن ا قاو و سس و 
'| بيان ما ينبغي أن يبادر إليه التائب إن جرئ عليه ذنب إما عن قصد وشهوة غالبة أو عن إلمام بحكم 
الاتفاق يي ل ا ل ا ل ا 
!) - تحريجة : كيف ينفع الاستغفار مع وجود الإصرار ؟ 0 ا يا 
١‏ - أحسن أحوال العبد الرجوع إلى اللّه تعالى 0 
لا تحقرن من المعروف شيئا تمدق سوط لاسنتمة الحو ل توف ا سساو مخطين سخ ساد سام و ا 
١‏ الاستكفار اللساة لا كار عن فيل 11[ [ز[ [ [ [ز 0 010 
!| - أثر العادة في العون على الطاعة اجون ب تج ساط ني اج مالم اجام توه نو بن لوو ونوا لوسرم ا 
الركن الرابع : في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار ا 00 
عانسن الإضرا الغفلة والشهرة ا ا 11 ذ[ذ[ذ[ 1[ 1 1[ 0 
- تحريجة : أينفع كل علم لحل الإصرار أم لا بد من علم مخصوص ؟ 111 12070010101 
|| - أمور يحتاج المريض إلى التصديق يها ا اا 00 
!| - واجب السلاطين في تعيين العلماء والفقهاء في كل قرية ومحلة ب اي 0 
) - انتشار مرض القلوب لثلاث علل ملع لد سور تقح ال شي جرع ف ارصح افوا وا توفع بون ا م ال جو ل و ا 117 
* | اتعرييدة ساهو الطريق الدى يس علق الوافظ أن يشلك + 00008 000 0 
ْ - الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الئاس علئ ترك الذنوب ا 1 
؛ - الأخبار والآثار فى تعجيل العقوبة الوا م امال و ام ا 0 
١‏ - الجنيد يشفع في ابن علوان ا ا ا 00 
| - الكلام علئ قدر حال السائل أولئ من أن يكون بحسب حال القائل ا ا ات ا 
5)| - تحريجة : فإن كان الواعظ يتكلم في جمع وهو لا يدري حال السامع ؟ ا ل 
1 - حال الوعّاظ الجهلة 0 
؛ ع وف تعض #طلب لطبي« والسصير الس داب كدي ا مام نا مرا الوسر وك م اميس ا 0 
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ربع المنجيات محتوى الكتاب اللحيات ياج دو 
- أول الأمر حضور مجالس الذكر م نا وا مسو اق ا قرة مسد او خا اا او سس أ وت ماله 
42 2 
© | - تحريجة : فهل سبب المعصية هو فقد الإيمان ؟ بم مساج منقاة الاسييم حيطا جو ع واف ا 
42 2 
سين وقرة اللموين بالاقات 1 
- تحريجة : فما علاج أسباب الإصرار على المعصية مع وجود الإيمان ؟ 7739-ب-0 0 0 000 
2 : 
4 8 5 + 
منقال بديع في علاج الجاحد ا 11 1 ا اا ا 0 5 
| - تحريجة : فلم مجرت القلوب الفكر ؟ وما علاجها لردها له ؟ ل و ل ا ا ام فوط ا و 0 
4 رض 
أمران مانعان من الفكر وعلاجهما حتاف رتنه ااسموقظ خان مدن سمخدو سول امقل رطمو لطر ةرام الم 11 
2 رط 
مدقا سن اعرف ع و 
كتاب الصبر والشكر 4 
© الإيمان نصفان : نصف صبر ونصف شكر ا م ا 3 
© الشطر الأول : في الصبر ور ا ل ا ل ا و 
١‏ ظ 
بيان فضيلة الصبر سد بج بف تون أ ارو ان ا رح و ون م ار اتج ولاو لخدو تسا ا ا 
42 1 2 
| - الآيات في فضيلة الصبر م ب بي ل ا ا 
4 4 
| بيان حقيقة الصبر ومعناء ل ا ا ما 
- جميع مقامات الدين منظومة من معارف وأحوال وأعمال امس ل يا 
الصبر خاصية الوإئنس بب 0 اا 0000ظ1ظ, 2770110 وو اي اناق ل و 11 
©)| - فضل الله المنان برعاية بني أدم ا ال ابد لت يمت لاطعا نسحي ا ااا اس مسدوو د 1 
4 1 0 
ف عند العو ا اااي ا اا اا ا 00 
١ 42‏ 
تاكرام كتير والصداتت لمكبوه ا يي اا 00 
*)) - متئ تنشر الصحائف ؟ ل ا ا ا ا 
١#‏ مشابهة القيامة الصغرئ للقيامة الكبرا ا مو الما م ل ل ا ا 
4 00 
| - إشراق نور الهداية في سنّ التمييز ا ا ااا 0 
3 ص 
قدانف الول قلت لجسيو لي ا 00011 0 
0 
اودر وريه ليك م 00 و 0 1 

, 1 35 
)| - لِمّ كان الإيمان نيّفاً وسبعين بابا ؟ سا و ادك ا 
© -ا بع الايمان تج م سو نفج مم الم لا ستسقفة سوا مخ ماسوو 5 
00 
#]| بيان الأسامي التي تتجدد للصبر بالإضافة إلئ ما عنه الصبر ماو سوج اتات 3 ار در اق ما يي مق 
4 ِ 
]| بيان انقسام الصبر بحسب اختلاف القوة والضعف 111 0000001 
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1/1/1 سسترى الكتاب 


- الصبر باعتبار عدد مأ يصبر عنه 
- الذين تخْلُوا غن المجاهدة مطلقاً هم أضل سبيلاً من الأنعام 2 
- الصبر باعتبار العسر واليسر مو ااي اق ابص اماه مالبمدية مطارو مما 1 
الصبر باعتبار حكمه 0 ل ا و ا ا م ل و اا 0 
بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال ا 0 
- سبب عظم الصبر على السراء ا ا بذ 
- عسر الصبر على المعاصي المألوفة بالعادة ا ا ا ا ا ا ا 0 
- عسر الصبر عن المعاصي الميسورة جه حال مومه لام ال تل اط لم اونظ مب مابج رزلة روه رجام مشا ارين لمارا تا 


- فضيلة هلذا النوع من الصبر اب م ا ابن امج م من بد اسايق ورت شين ام و ب ا و ا ارا الاو 
- تحريجة : لا بد من وقوع كراهية للمصيبة ولا تدفع » فكيف تنال درجة الصبر؟ 


- توجع القلب وفيضان العين لا يخرج عن حد الصابرين والراضين د نروك سساتطامي بسو ابو تدوية ل 7 
دق كيال الصضبر كفيان المصينة ا م 101010 
- مغبون من ضيّع نمسا بغير ذكر الله ملس ال سسسوسقوة اجووعا ا لطا وج ماني ظيط ا م لقا 
جندا الشيطان » وطبعه في عداوته للإنسان ل ا ل ل لا 0 
«الأييد اع عل القياده فزن كالم العمط. سوم سس ود سن لو و البو السب 
أعدئ عدوّك شهوتك و ل كي 
بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه مط فو مجه موا منج كك سا اممف انق نا س3 اوري كةو و 


- الصبر عن شهوة الوقاع 15100000 ذ1ذزذؤز[زؤزةزؤز[|[ |[ 2111111 


- ثلاثة أمور تساعد علئ تضعيف باعث الشهوة 11 1 1 311#“#3“#1أ[33أ|أ17#3717|أأ|أ اا 
- طريقتان لتقوية باعث الدين ان تو ان ني فسان ون قا و لا ارقم 1 لو ووم لجو او 1 
أشد المجاهدات كف الباطن عن حديث النفس ا 
- هلذا جهد العبد » ثم الفتح من عند اللّه تعالى 7 -- 0 * 211 
- التعرّض للنفحات كاطع ارو اج اف لح مومس «اسا نحط اس سوا اط مامتا اموه ومو سا ويم 
الأحوال والمكاشفات حاضرة معك في قلبك م لي 
- الصبر عن العلائق مقدم على الصبر عن الخواطر 1 1 زؤ[ ؤز[ [ [ [ [ # 1# 1241# 7#131#33[[ 3 
- أشد العلائق على النفس علاقة الخلق وحب الجاه ل 


0000001 11111111111111111[ذ 1195 [1[أ[21ظ21 


0: 
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مم 4 ربع المنجيات « أرل حر رج بار اجرج بطح محتوى الكتاب 


+ قمرؤزة العارقين أن يكونوا ضشخة للجاعلين 


فق ف اقطان السفووفة بالناب؟ اا الم 0 


ما أنزلت الكتب إلا لدعوة الخلق إلى النعيم المقيم مني د لامو ب مكب د داشتمد بلقي 


دفن العقنيسن "الى العويعية إلى الشكر م ام سمشو ا 
معرقة التعمة من الله وده تنفى الشزك في الأفعال 0118 0 000 


ون لا لاقع لل فتن روماه اس 0 غ1 
- علمك بأنه لا منعم إلا الله هو عين الشكر اا اا اا ا اا 0 
- شرط هلذه الحال أن يكون الفرح بالمنعم دون النعمة والإنعام 9 [آز[|[ |[ [ [ [ |[ز[ز[ [ [ [ [ 1 1011 
نل لفاك ال العو رلا راك امم ا ا 00 
- فرقٌ بين من يريد الله لينعم عليه » وبين من يريد نعم الله ليصل إليه سس م ا 
- استنطاق السلف لشكر الله عز وجل ا ا مبا وطيا اله وار عاد وس 


- سبب تنوّع الحدود والأجوبة عند الصوفية 1و00ز0[ز[ؤ#[ [ؤز[ؤزؤز[ز[ز ز ز [ [ 0 [ز 1 001111 


بيان طريق كشف الغطاء عن الشكر في حق اللّه تعالى للخ ال ايا اعم عاد م ا 
- تحريجة : كيف نشكر من هو غني عن شكرنا » وشكرنا نعمة من نعمه ؟ يا ا 
- تحريجة : كيف يكون العلم باستحالة الشكر شكراً ؟ ا ا 000 
اهو الشتاكن والمشكور :عو :وجل ل ا يوون ريع اسم ا د 
- مثال لتقريب هنذه الحقيقة وتفهيمها ا م و و ال ا 


ب الضوفية يتعتوة غلا الظر بالققاء ا ا ا ااا ا 3 


ا م1 


0 رسنلا 


اب متايه 


34 
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- الأنبياء هم الكحّالون الذين يكحلون الناس بإثمد التوحيد ااا 0 

| - أسرار ؛ أنت كما أثنيت علئ نفسك ) الطاب ست كو وس ميت ينه 1 خوط ل ماطانتعطو واسعور ع 1ج الوه جب 

| - غين الأنوار مناه اام الج مموساو انوا لدوب أسطنه ننس السرط يخ وو ا جو سف مم ا ل ب 

)| - معنيل « أفلا أكون عبداً شكوراً ) تنه لقن مق نج #وكيف د موت نوه امبف ع دون اللو اعفان مقو ابد وام توا 

| - مقام ظهور الشكر والشاكر والمشكور ا ا سا سب ا 

؟) - أنت شاكر لأنك محل الشكرء لا يمعنئ أنك موجد للشكر ..... مما ااه لطا عا ام جلا 1 

- الخلق مجاري قدر الله تعالن 001700 

]| - تحريجة : كيف نذمٌ أو نمدح والكل إلى الله سبحانه ؟ ا 1 [1[ز[ز[ز ز ز ز ز ز 0 000 
مويل الأسيا ف الله الر اس القوان م 14# 

١‏ فو ضير يا يضه شار عا كي ع ا ا ب ل ا 
؟| - كيف السبيل لمعرفة محاتٍ الله تعالئ ؟ متمو طن وقد و ينار مداه حمستس مسو 1 1 
]| - جكم الله تعالئ جلية وخفية ا ا ا ااا ااا ااا ا ا 0 
)| - معرفة الحكمة تعين على حسن توظيف النعمة ا ا 00 

- مثال للحكمة الخفية ا اا ا 0 

- صور من كفران نعمة الذهب والفضة ا ل ال ا 

| - تحريجة : فلم جاز بيع أحد التقدين بالآخر وبيع الدرهم بمثله ؟ ا ا ا 

- إلحاق الأطعمة في قضايا الربا والحكمة فيه تنا ع اميق اتج وات قد م امام ا مخ ساو م م ا 

- لا ينبغي صرف الأشياء عن حَكَبيها تون الخدم نو سيسات اماسافيا متسس ماقي مزلم القطك وس أ ختمما مبمو ١‏ 

د اللخروخ عن الحتكمة لمتحظون ون قال“طلماء الظاهر بالكراهة 0 0 اا 000 

- ما هو مكروه في حق العامة محظور في حق العارفين ا ل ب ا 
عسي اتساج حم اندرو يشريه انوا تناه سوس لسعو سيو اجا اموه لاسو برا و كا 
| - كشر غصن شجرة دون غرض صحيح .. كفر بنعمة الله تعال اسمن وا وق نس وجو كو مو را 
| - مثال يوضّح أن لا مالك إلا الله عز سلطانه ا ا 00 

7 نيد القعيه لا يطال هكذه اتخفايا لواو مرحو هي سنوت برل ا المخامه وائر لوال الما سدم ع ا 1 
| - فهم الحكمة يعين عن أداء الشكر 5-0006 050 ز[ ز[ ز[ [ز ز[ز[ ز[ز ز [ [ 1 001 
؟ | اتحرية :قب اليد سر ان اديه لشو ازدنيها مقر حي ابلنا رو رابا ب ا ما 
]| - عجز اللغات عن بيان طرف من شريف المعاني العلوية الس اب ا امب ا ام الو ا ا ا 
]| - ثم أشياء لا تكتسب بالتعلم » ولدكن بقوة اليقين لما دوا الوم الو امم عل وق وكا بع كماو كن اد لو مب ال كن 1017 
ل 0 


1[ | | | | | ز زآ 1 1 1آ111010أم أ 00 202 
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5 

1110 عبات غنال الظل لمن العطير ادي اما ماده مهمد‎ ١ 

]| - في السلطان خير وإن كان ظالماً فاسقا بجي شان ات والطي ماشتخوسج ساسحو جا سو د 

الركن الثاني : ما عليه الشكر ااا ا 0 

ان قدي لسار افماكيا ا 000 

- أسباب قصور الخلق عن إدراك لذة العلم والحكمة اا ا ااا ااا 1 

- أقسام القلوب 00210201211 0 

- الاعتبار اتصال بعالم الملكوت ل ل 

- تحريجة : ما وجه الحاجة إلى النعم الخارجة كالمال والجاه في طريق الآخرة ؟ ا ل كا 

7د تحربيحة كر الفشيرة قز الأهل بت الندم 1م 38 آذ 1[ 00111 

- اتحريحة : فما غناء :الفضائل البذلية:؟ ل يي ل ا ا 0 

- المقصود بالجمال في هنذا المقام ااا ا اا ا 

- تحريجة : لِمَ أدخل المال والجاه والنسب والولد في حيز النعم وقد ورد ذمّها ؟ 0000 
)| - تحريجة : فما معنى النعم التوفيقية الراجعة إلى الهداية والتأييد ؟ از 111 01 
افق الا ا ااا ا ااا االا 000 
تخ العضية اااي ااا ااا ا 
بيان وجه الأنموذج في كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء 1 
الأسباب التي بها تتم نعمة الأكل ا ل ا ل 0 
الطرف الأول : في نعم الله تعالئ في خلق أسباب الإدراك ل 

)| الطرف الثاني : في أصناف النعم في خخلق الإرادات ا ا 0 
الطرف الثالث : في نعم الله تعالئن في خلق القدرة وآلات الحركة 0 0000000 

- التأمّل في النعمة يطلق اللسان بالشكر ا ااا 111[ 1 اا 0000 

- تحريجة : كيف تُمثّل الروح وفي القرآن : لثُلٍ ليح من أَتَرَِقِ © وما زاد ؟ 111 000000 
الأمور الربانية لا تحتمل العقول وصفّها ا ااا 00 
الطرف الرابع : في نعم الله تعالئ في الأصول التي منها تحصل الأطعمة وتصير صالحة لأن يصلحها الآدمي بعد 3 
ذلك بصنعته لبي ري يل ل 
دالمتفيو سه في غلم التبهوم أموان يريار:000102121212121211212121211 ا 0 3 
33 المحيُون لله لا يفتؤون يطلبون معرفة عجائب صنعه 0000 0 0 0 
2 الطرف الخامس : في نعم الله تعالئ في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك ا 00 4 
ز ةز زة ز ز[ز1آ[ 1 01111أ200ظ 2200 
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الطرف السادس : في إصلاح الأطعمة احا سو لوبستووق ا دنه اح قالطاو ب با 
الطرف السابع : في إصلاح المصلحين ا 2 
الطرف الثامن : في بيان نعمة الله تعالئ في خلق الملائكة عليهم السلام ا 25 531 
- صنّاع البدن هم الملائكة ال ا ل ل ل 
- تحريجة : فلم تعدّدت الملائكة في أمر يُتصوّر فيه انفراد العامل 9 ............00.0:. 2-0000 
- تعددت الأفعال لتعدد الصفات ا د01 0 ا 00 
- لأنه أنعم عليك ظاهراً وباطناً .. أمرك بترك ظاهر الإثم وباطنه ل 
نيان السيت التضارف للخلق عن الشكر ا ا 11 
- من أسباب وجود الغفلة عن النعمة التشارك فيها 00 
الحديث عن النعم الخاصة 1 اتسخقه كدو البو قنعية ام سان مو مب و لكا متو و م 


- الغفلة عن شكر النعم العظيمة 71100 121711711 
- المعرض عن الدنيا والمقبل عليها كلاهما متألم مع تخالف الثمرة 8 000 
- تحريجة : فكيف لنا برد القلوب الغافلة إلى الشكر ؟ ا ا 
- النعمة إن لم تشكر .. زالت ولم تعد ا ل 0 
الركن الثالث : فيما يشترك فيه الصبر والشكر ويرتبط أحدهما بالآخر ز 0 1 110111 
بيان وجه اجتماع الصبر والشكر على شيء واحد م ا ان الا لالط اا 0 
- تحريجة : هل يجتمع الشكر مع الصبر ؟ وكيف يكون كل ما أوجده الله نعمةً ؟ 111010 
- صور يكون فيها الجهل نعمة ا ا ا 000 
- كل حالة لا توصف بأنها بلاء مطلق أو نعمة مطلقة . . ففيها الصبر والشكر 707000007 
- تحريجة : كيف يجتمع الصبر والشكر وهما متضادان ؟ ممق انام لوق اا لل او و 
- خمسة أمور يُفرح بها في المصيبة 5 
- تحريجة : كيف أفرح بالمصيبة وغيري فعل من المعاصي أكثر ولم يصب ؟ 00000 
- قد يكون التألم ضرورياً » وأخبار في جزاء البلاء 000000002028 0 0 00 
بيان فضل النعمة على البلاء 3 ادم ترا االو ال وناك لما واه ل د 
- تحريجة : هل لنا أن نسأل الله تعالى البلاء ؟ 000 


م 16 


1 


سا و 6 


- تحريجة : ورد عن بعضهم أنهم سألوا الله البلاء طن لحيو اماق لخم ل سق انو سدجله أ فاه واس م ولف جل ل نو موق و 2 


بيان الأفضل من الصبر والشكر 00 51 1[151[151515[ذ1211[711[[1#11#71[1 


ٍْ< لح داح احمكات لحده أ لده كلد »لج رجه اح ادهاج لحهلان احه انه دهده حك كه حك ريج 


0 

اا 5 

ا 5 

ا 

000 

5 

ا لقا 35 

ل 

ا 2 

5 

سل خا 51 

34 

5 14 

34 

8 ١و١‎ 

ا انل 1 

00م 

4 

درسي !د10 2 

4 

ا 145 3 

4 

5 ١44 

4 0 
14 


2<2*<11[11 1011 10191 


خخ 


2101101111111 


+ 
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- مجاري الصبر ثلاثة : الطاعة » والمعصية » والبلايا 
- الصبر الذي تفهمه العامة أفضل من الشكر الذي تفهمه العامة 
- صورة الشاكرٌ فيها خير من الصابر ل عا مد مي كانس لخ الت اوقا فج ساوج وااو شاد ار 0 


تحريجة : وأين ألم الصبر عند هلذا الشاكر ؟ انو مك اتم اطافو أ لمأتف المس«ْااومخس م ماح سي 111 


- العاشقان الشاكران 


: ع 7 3 وو 3 7 1 2 5 


6] - متئ يسمّى الوصف مقاماً أو حالاً ا ا 00 
١‏ الت نكو الرجاف ماقف 


- لا تصوّر للرجاء والخوف إلا في أمر متردّد فيه 


- لا يرجن ثمر الجنة ببذر النار الح نس ع مد دف نفع ممصي اونا منسات و مشاه اال امو اتج نمس السو ف ا 
من آثار الرجاء الصادق بكي ني ا ا او ا ل لات لم اتوك وس وو كد تدر 
بيان فضيلة الرجاء والترغيب فيه 
- العبادة على الرجاء أعلئ منها على الخوف سس مدو أو ود تمن فسن اوسا ا ا بر 
بيان دواء الرجاء والسبيل الذي يحصل منه حال الرجاء ويغلب 
- على الواعظ أن يكون حكيماً عند استخدام أدوية العلل العامة و ال ل ا 


- تقديم الخوف على الرجاء في التأديب 


- ابن وقته لا خوف عنده ولا رجاء » بل حال فوقهما 
- كيف يكون العلم بالخوف 
- الحال التي يورثها العلم بالخوف 
بيان درجات الخوف واختلافه في القوة والضعف 


د 


«ع ع + ++ 2 ده 


4 


ع ل ل ا للق 


ببججبجججججج جب ١‏ 
10100 |1[ |[ |[ [ |[ |[ |[ | | | | [ [ [ز[ [ ز 1 ذأ 


الو روا لاجر اباي راج اجرلا نايل اناجبة ب نا يا ماجاينة يناد مد 


6 
45 


براح ب تج ايش 


39 3 


45 


- 


عر راج باق ب ير رجه يط يك 


رط 


يي 
03 


لا .. محترى - ربع المنجيات 
,| - إذا قيل لك : هل تخاف اللّه . . فاسكت اسم لم لوو واف لوسواه وماعم يل اا ا تع ويا ا ايه 

|| - تحريجة : من خاف فمات فهو شهيد » فكيف يدم حال ؟ اللي 0 
ْ - الخوف إن لم يورث العمل فوجوده كعدمه سوس فقا سلطا ا السب و مسمس سو 1 
بيان أقسام الخوف بالإضافة إلئ ما يخاف منه 00 ا ا ا 
١‏ د امتخا وف العا رقي ييا يا 010 2 2 2 2 012 2 2 1212 1 ا ا[ ااا 0 
ْ - أغلب مخاوف المتقين خوف الخاتمة ذا ا 0 0 


]| - « ونه لَعَنُّ أن عَخْتَدُ » ل سو ل 10 


)| - لذة العارفين لهم وحدهم لدبب 1 0001 
/| بيان فضيلة الخوف والترغيب فيه 0 ا ا 
© - لا سعادة إلا في القرب من المولئ عز وجل ا 1 1 ااا 0 
!| - لاا شيء يقمع الشهوات كالخوف 1[ [ز[ز[1[ 1[ [ [ [ [ [ 1 00001 
ظ - الورع والتقوئ أسام لمعان شرطها الخوف غ2 
د ورؤة الرتجاء يعن الشرن 0 0 
بيان أن الأفضل هو غلبة الخوف أو غلبة الرجاء أو اعتدالهما ا ا 
؟| - يمكن أن يقال على التوسع : الخوف أفضل 5005-6 ااا 00 
|| - تحريجة : لِمَ لا ينبغي لمثل عمر أن يغلب رجاؤه خوفه ؟ وحن لتك وت فووا أ مقف اسك ع اخ وم 1" 
ْ - أخطر بشأن الخاتمة !! ا 11111 ا 
١‏ مط ترقا جيل فلن اليبل با م ا ب الور وا ا 


- عند الموت الأصلح غلبة الرجاء وحسن الظن ا ا اا ااا 
- خير مزادة للعبد حت الله جلّ ثناؤه 1110-1 00 


!| - لا سبيل لاكتساب محبة اللّه إلا بإخراج حبّ ما سواه ل ا 


- أخبار في فضل الرجاء عند الموت التتعوا اناتور سبج اجموجوع وام ان زرا الما سوالته لأسي لس ا ا 
ا بيان الدواء الذي به يستجلب حال الخوف 17101إ00000010اااا ا ا اا ااا اا 0 


/| - طرف من ترتيب منازل الدين و1 تيفش اسطا جه اس عي نح اج 
؟) - الخوف من الله تعالئ علئ مقامين 00 0ا90 100 


4 - التعدّف علئ صفة الله تعالى مع عر اص ا ا الس د يات ال م ا ا 


#اح ددا ربع المنجيات رعو ا را اجر ل ا را 1 دا محتوى الكتاب 1 مقلة 3 
: 2 


' - «وَالَهِ بتعا الركة 4 ا ا ااا 1 1171#1#1#17171اا لل 

عو 2 

- المعالجة بمطالعة أخبار الخائفين من الكمّل ل لت الج ا و أ لالس و م ا ام 
الأتباء لأ يأمنوة مكز الله ل اي ل يي واي رو ا 

- مقام الخوف من مكر الله أتمُ من مقام الثقة بوعد الله 5 

- التعلق بالمشيئة قطعّ نياط العارفين ا ا ا ا ا 0 

- لوائح سوء الخاتمة ا مسج جمقه ميج م ان ند 2 دراي با باشب ةمصبو ا يك اا ام ال 1 ل 

من علامات النفاق لس م امسا 1 اج جل عمجاو ا سس اجر لود فم من توا م تو لي ا د 

3 

5 بيان معنيل سوء الخاتمة ااا اا ااي اااي ااا[ 1[ [ 1[ 1[ ااا 

ع4 

تحريجة : فما معنول سوء الخاتمة ؟ ااا 0 اا 

تحريجة : لماذا يمهل المحجوب فلا يعاقب في قبره إلئ يوم القيامة ؟ 0 00 

|| دشحل الإيتنان لأنياكله الثرات ا ا اذ[ [ [ [ [ [ 1 ا ااا 

5 

- تحريجة : ما السبب الذي يفضي إلئ سوء الخاتمة ؟ و ال ا د ا 

58 

خطر البدعة الاعتقادية مو ا ا رلك وما مساق امتقو وفوا بو يكو مور ا 1 

مضه 

- الشهوات هي المانعة من مطالعة الملكوت مس سم جع ا جك جنوبس الوا ا ا ا 710 

اك 1 1 0 

الزهد والصلاح لا يدفع خطر البدعة ل فس ال ا ل و لوا حرا الو ا وت د ا يا لا 

الله أكثر أهل الجنة مجعو أ انس مو وس شاف ةلبس رخاوا وامس و مسو 

ض 

ٍ خطر حبٌ الدنيا د مت م اتج ا سج د و وطا ام ا و ا ا و اس ا 

ّ 9 

دناتيالت الأسيان فى ناته يعو كر اعد مرك 1 1 اا 

2 ٠ 2 07 

!| - كيف يخطر الخاطر ا ا 1[ [ [ 1 001 

/ اث 5 2 

)| لا سبيل لدفع الخواطر إلا بطول المجاهدة سكي ب بن اسن لاا وا مس محقم ترك مدعا ا 

/) - سوء الخاتمة راجع إلئ أحوال القلب واختلاج الخواطر محابو ابماس لاس اج سوسا اكباو رمو ملم ا 

ْ 

]| الشهادة وموت الفجأة ع قاشع ا وتو اس ووو لو ات صاب لاا ا لا اما واف 111 

2 1 

!| - كيف يكون الاستعداد للخاتمة ؟ ا 1 1 11[ 1[ 1 ااا 

5 7 5 

)| - الأسباب الميسرة لذلك الاستعداد عب اطي انق السو مس ذئة بج فخا سو جني كوو ل امسا لو 

: بيان أحوال الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام في الخوف مان وج شيا جم فياه تلواح امسو و حم ا ا 11107 

: - أخبار داوود عليه السلام في الخوف ا اا يي 001001 ا اا 

3 5 3 

|| بيان أحوال الصحابة والتابعين والسلف الصالحين فى شدة الخوف 0 0 ااا 0 

2 1 ٠ : 

| - كثرة الخوف مرتبطة يصفاء القلب ااا ا 000010211 0 

4 لط 

22<2<*<121201110101100210212 


اوح الموج ابو تع اببس اج اج اس تبج اح مو بع 3 
22 720 لب وز .+ و 


0100 


25 


27 


7 


4 


1115ظ|[!< <]>111111أ1 


- علاقة الفقر والزهد بالدنيا ل الا 
الشطر الأول : في الفقر اا ا 0 00 
بيان حقيقة الفقر واختلاف أحوال الفقير وأساميه اا ااا 0 
- الفقر وصف لازم للعبد ا 51 
- استواء الوجود والفقد خير من الزهد » وهي درجة المستغني ا 1 
- قؤْبُ العبد من الله بقزب الصفات 1 111[ [ 1 1 [ [ ا 0 
المسشتعتي من المقؤبيق + والزاهل من أصاباليمين 111 00 


د مكال نكن كيف يكوه المقفغل عضن ادتبا تشفولا فين الله تعالوة الو موا مو م ود مولع يا لقا 


- تحريجة : إن كان الاستواء أحمدّ فلم فر الأنبياء والأولياء من المال ؟ ا ا انق 


- إنما استعاذ كَلِ من فقر الاضطرار » وإنما سأل الفقر والاضطرار إلى اللّه تعالئ 1 


- كلام النبوة ليس فيه إلا حقيقة الحق د11 00 
- طرف من خواصٌ النبوة 2-87 2121 
حال سيدة نساء أهل الجنة ا ا 0 ااا 0 
بيان فضيلة خصوص الفقراء من الراضين والقانعين والصادقين ااا 0 
بيان فضل الفقر على الغنئ اا ا 111011 0 
ب الرد علين من فضّل الغنئ بأته وصف الحق مجان نوق ووو جماجعة برد سيت سمو و وو ام لو بز اب 
حتٌ الدنيا هو الشاغل عن اللّه تعالئ ا ا اا ا 00 
- علّة تفضيل الفقر على الغنئ على العموم ا ااي ل لا ا لوي ل 3 
- الأصلح لعامة الخلق فقد المال اا 00 
- البعد عن الدنيا يحيّم القرب من الحقّ سبحانه 1[ [ز[ [ ذ[ [ز[ [ ز ز 0 ا 000 
- بقذر ضعف العلاقة مع الدنيا تتضاعف تسبيحات الفقير ل 
- كيف يكون التحلي بوصفه تعالى الغني ؟ 00 ل ا ا ا ها 
- منتهى العبد التخلق بأخلاق الله تعالئ ااا اا ااا 0 


- سبب بعد التحلى بصفة الكبر التى هى وصف الحق سبحانه لاا ااا 0 


بتب مترقبة 


6 
ْ 
1 

م 

1 

ع 

١ 
(0 


,2 د 4 
]| - طلب ضروري المال شاغل عن الله ال رم انظ امسوبة سمه طسو سوبي اومسر اورم الي لتر 2 
> 
| - ينبغي أن تحب من لا تفارقه ا ا 00 لما ا 
١ 4‏ ب 
ل ل 56 ا 000 5 
ٍ بيان آداب الفقير في فقره يي ا 00011 0 11 5 
 |)*‏ الادخار ثلاث درجات ا[ 121001010 5 
5 بيان آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاءه بغير سؤال 00101511 ا 2 
8 - التشديد على العالم والمتصدر للوعظ في قبول العطاء مل م ا 1 :5 
4 1 22 
5 2 اا ا يا اا اذ[ [ز 1[ ز ز 1 1[ 0 1 
طن تنوالحاج بعاد وفتنة ا ل ال سجس م 5 
ال تر اذ[ [ 1[ [ذ[ذ[ذ[ذ1[ 1[ 1[ ااا 1 
0 بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر فيه 0 5 
2 الققيه الصعيك وتعفد هذا المسلك فئ التاديت ا تع لوي لمج واه اماد الا ل ا 1 2 
١ 2‏ د 
لتاقن ازية اعوال عند سواله 1[1[1[ز[ز [ 1 1 0 2 
4 : 
| - مثال الضروؤيبات ا ا ل ان الما 7 5 
9 قال الساجيات العيمة اا ا 00010101212111 اا 4 
ّ بامعالالتحاحيات الحدفة ا ا ا ا ا 11 000 5 
4 ص 
5 - تحريجة : كيف يمكن إخلاء السؤال عن هلذه المحذورات ؟ ا 10[ 11[ 1 8 
2 - 
١‏ ريه الى داومو يام بال عكر مسي عو العياة دلوو بسلا ار بيك 50 0 ا 
42 7 2 4 
ل ل لا يه 0000ؤز ز [ [ 27 “7 إل 
+)| - حدٌ إباحة السؤال 0005 ا 0 2 
4 
5 - أطيب المال كسب اليد مقع معن جف امات ا تعنم ناك مامه وهف واقا هم جين حلاك شرف تحط تلأسو بحسم حدس ساافومج وجو م ل 11 5 
4 2 
بيان مقدار الغنى المحرم للسؤال أ 1-10 001021 ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 
3 
بيان أحوال السائلين سو عم سدس ل 2 
4 
- مت يكون السؤال زيادة في الدرجات 011 ا ا 0 1 
- منكران جاهلان 89ت 3 4 


“لك هر 
3 
ع 
3 
ا 


0 


2*«* 


الشطر الثاني : في الزهد عن واس وب ا و 1 
3 
بيان حقيقة الزهد ا ا اا[ ا 
2 
اي 


ه52 


4 
7 


46 الا محتوى الكتاب 


- الزاهد المطلق 01 1 1 1 1 ااا 
- علة تشبث من علم خسّة الدنيا بها ب ب ب ب ب ب ا 0 


0 


تا 7 تر 4 74014 14 740514047ح ود 0 


- علامة الرغبة الإمساك ؛ وعلامة الزهد الإخراج اوس مف اام يسو مستي الالح مموققة موس اممف مو وا وبال ماما ور 91 1017 
- إنما المعول على الترك عند الجدَةٍ والتجربة 00010000000112 1 1 1 1 1 1 [  [‏ [ [ ااا 


أبو حنيفة وفراره من الدنيا تو نه بجوو معاد لديا ا الا مرق اليس وود تدع ترون جو و 


- الآيات الواردة فى فضل الزهد 32 والعضس ند المي قا لا اي ل 
- نعمة الله علينا فيما صرف عنا أكثر من نعمته فيما صرف إلينا - 1090000[ ز[ ز[ ز ز از 20010101 


بيان درجات الزهد وأقسامه بالإضافة إلن نفسه وإلى المرغوب عنه وإلى المرغوب فيه م و 1 أ 


و م ا ا 1 و ل 1 يود 


- مثال من ترك الدنيا للآخرة عند أهل العرفان ا ااا اا ااا 00 
- من طلبٍ غير الله تعالن فقد عبد مطلوبه 0000 امد نمطا مموياه اش العو امو ب 


- لا لذة فوق لذة النظر إلئ وجه الكريم سبحانه دب 010373 000 
درجات الزهد على الإجمال ا ا ا 0 


بع 2 


2 


- إذا كان المراد من العلم ملك القلوب فالزهد فيه فضيلة ا 1[ ذز[ز[ [ز[ [ [ [ [ ذ اا 


- إشارة إلى الزهد على التفصيل 1 0 
- الهوئ لفظ يجمع جميع حظوظ النفس يا 000 
- الزاهدون الحقيقيون هم الذين يبذلون نفوسهم في سبيل الله ا عو سس اخ م ا 
- أقوالهم في بيان حدّ الزهد و ا 8 
- طلب الحق من أقاويل الناس مجلبّة للحيرة م ا ا ةق ما ا سد ار ا ل 


- الحق لا يكون إلا واحداً ا ا ا ااا ا اا ااا ا 0 
- تحريجة : الأكل والشرب واللبس اشتغال بما سوى اللّه » فكيف نزهد بما سوى اللّه ؟ ا 


اط مر ررق اطق ره جل 
30 ك1 ب 30 2 7 77 3 


0 


0 


- تحريجة : لا بد من التلذذ عند الجوع خاي ا ون و وق جه جمد امبو ميو م ا 
بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة رع ا ا ان بطاح ات فم و 07 1 
المهم الأول : المطعم ل ا ا ال ا ا اين لمشرمه 
المهم الثاني : الملبس تمرق بج مخ 0 دس انيع طوف جنيع الصا كرود ناموت ١‏ معان وجه من عمو قا سرب و شه طحن انكل توا 1016 
- أحوال الأنبياء والصحابة في ترك | لملبس 0000150 اا 000 نووم 
الحو الخالك المسكن «تطجادب:ببسسجاسيو بون لسودما سوك بطرمو بيع طح ماسم لد ام 0 


4 
6 3 0 ع ا و و 22 2-0 9 0 85م / 39 5 2 2 20101 يي 0 000 


دماح ات ماح كات د د ماد ماد اد اده دمت مده 


محتوى الكتاب 


)) - للزهد فى أثاث البيت ثلاث درجات مم مين مقا كا ب لأ سروه هس جحي ا امك تمد الراوووو اجو انم 


- أخبار السلف في زهدهم بالأثاث ب ل ل يه 


المهم الخامس : المنكح ا ا ام مكاحو ل سه موميجه حا االو و و 
الماينم التساامن + التمال واللناف لا مع سا ءا ار سدسم 1 م1 1 اس ع ا ا 
الأصل ترك طلب الجاه رأساً ا ا اا ا 
- المراد بقولنا : ( خرج عن حدّ الزهد ) امارج لمي ادح ال لسريس لال سل اوروز متم ما سمي 
")| - على المرء أن يزمّد أهله دون إرهاق ا ا ا ا 0 
ظ لكف الجاجة انيه الدثنا ا ا 20 
- طالب الدنيا وجامعها كدود القرّ ل يي ا 
ا 0 ا 
بان قنانت ١‏ علق بم د ا ان لظ اجن جا نم ا ا ل ل ا 5000 
- الزهد في المال دون الجاه لا ينفع ا 00000 
- بطلان دعوئ من قال : إنما الزهد في القلب فحسب ا ل ا 
- علامات الزهد في الباطن ا عمو بف ماتسعو فأ تماد باطو سسب ا لوو ماع 
- إمساك قليل المال لا يدل علئ فقد الزهد لاط ا 

كتاب التوحيد والتوكل فقا 

بيان فضيلة التوكل ا 000 0 


5 - تحريجة : كيف يتصور ألا يشاهد إلا واحداً وهو يشاهد السماء والأرض وسائر الأجسام المحسوسة وهى كثيرة » 
| فكيف يكون الكثير واحداً ؟ ا ا ااا 00 ا 000 


| - كل شىء واحدٌّ باعتبار » كثيرٌ باعتبارات أخر 0 


م 


ا 


تا << 00 


221 00 


بالشتريقفة + قل أنظق الله تعالئ في حق أرباب القلوب والمشاهدات كل ذرّة في الأرض والسماء » فصف لي كيفية 
نطقها وأنها كيف نطقت ؟ ا اا سا الس بات او كفوعا ا مطاوظي سو 
- أول أبواب الملكوت المكاشفة بالقلم المتططم مص اماما اليج لمجا طبور سو( قو وق توعد متب انعو لا 
- تحريجة : التوحيد مبني على الإيمان بعالم الملكوت » فمن لا يفهم ذلك أو يجحده فما طريقه ؟ مع ا أو 
- ذرات الملك والملكوت تشهد بالتوحيد ا ا 
- تحريجة : التوحيد الاعتقادي هل يصلح أن يكون عماداً للتوكل وأصلاً فيه من تسل م ال و 
ب اتحريحة + "كرف ركوو" الأتيواة تست ؟ اا ل ل ع ا ار مات 
- تحريجة : كيف يكون الإنسان مجبوراً مختاراً ؟ 11111 1[ 0 
- أفعال الإنسان طبيعية » وإرادية » واختيارية ا 0000000 اا ل 


و الكقت هرو مفتى الأخسار رق اد مرو دق وان اناا اب طعا قط لوو و لقا 


- تحريحة : إن قلت : إن العلم ولد الإرادة » والإرادة ولدت القدرة » فقدحكمت بحدوث شيء لا من قدرة الله 


© تعالئى » وإن أبيت ذلك . فما معنن ترتب البعض من هلذا على البعض ؟ ا اا اا ان 
<)) - تحريجة : إن كان العبد فاعلاً فكيف يكون الله تعالئ فاعلاً ؟ 1 1 1 1 0 1 1 1 0 ا ااا 00 


تحريجة : إذا كان الكل جبراً فما معنى الثواب والعقاب ؟ المي ا ا لات ا ا ا 


- ليس في الإمكان أبدع مما كان ونون ان كستياقه مالم بو وسد داوق رج لل امس اا و 8 


الشطر الثانى : فى أحوال التوكل وأعماله ا 1[1[ذ[1[ذ[ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز[ز [ [ [ 1 11101111 


- تمام التوكل بقوة القلب وقوة اليقين جميعاً لحر ا اما ا ا ام ال ا 
- درجات التوكل ثلاث 550 انه ات عوج ممتظس جام د سقيكية ام ان مو ا و 
- الدرجة العليا فى التوكل تثمر ترك الدعاء 00000 0 
- حقيقة ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) ونسبتها إل كلمة التوحيد 1 
بيان ما قاله الشيوخ في أحوال التوكل كم يعور قالش او ولو الاتخاوو ا و لني م نو اا ا 
- معنن قول إبراهيم عليه السلام : ( أما إليكَ . . فلا ) ا 2100000 


بيان أعمال المتوكلين ا 0 0 
- حركات العيد لا تعدو عن فنون أربعة اله حاط وو مبس هر اماو ماسم ااستما تنه بالق راطا اسح دوو تف 2 


الفن الأول : في جلب النافع باواسسيو اع تسوه للجعيه لماكدين ار ماص عسي امو مه لاسي أ 


. 4 0 0ف 4١‏ ا 42 42 40 400 00 


3 


111110 10111 1/1 


44 00ح حا اط حا ا اح ا حل 1 ا ل 1 0١‏ اي 102 :1490 040 


# 


4 ل 404 


مام 


1 


ع 


ش23 


0 مار ايه ربع المنجيات 


4 4 ل ا 


- ترك الأسباب المقطوع بها جنونٌ محضٌ ب 
حكم القعود دون كسب 5ف لاني المفايفاة كام ع لراك 8 رهبا ء رفت وج 8 و او ف لوه دوا وما حمالمب ل 


- الصوفيٌ يأخذ رزقه من يد العزيز مدا اسار مسقم لاوج الجن ماعطا خا لوو م 0 


المفاضلة بين القعود والاكتساب 101010 0 
ععنا:اسطرك لباك لفقنه فانت مدو كر عليه ان ام اعت اماما م اللاي او 0 


- مداواة الركون إلى الأسباب الظاهرة ا ا اا ااا 


- سبب ترك التوكل الرغبة في التنعم على الدوام 0 11115 110 101111 
- الحيلة في تحقيق التوكل ترك الحيلة دكي و اق اممشؤادة او ولططس نو تمر حطس نو وا سب 1 
- ليس الرزق علئ قدر الأسباب مده ممع وتوت الإ نار اد لسوبو اسا ااتخي الما وو 1 
بيان أحوال المتوكلين في التعلق بالأسباب بضرب مثال 1000[ ؤز1[ [1[ 1[ 121010707173711 
- السؤّال أربعة أقسام ات ون جوم الفا اف 1 لوك ف م قم ارات ل افو اسوي اع 11 
الفن الثاني : في التعرض لأسباب الادخار اا 00100 ا 
- الادخار مع فراغ القلب لا يبطل التوكل عبد تحط و واد مارم امف سامت سه اس ود سج ا 0 
الفن الثالث : في مباشرة الأسباب الدافعة للضرر المعرض للخوف مطل جع حجل بامسنل اوم او و 11 
- ما علامة الوصول إلى التوكل ؟ ا ل ور سوه وو ل و و 111 
0 1 لوي اتوك الي اما عدا كي اا او م ا ل لج 1 
بيان آداب المتوكلين إذا سرق متاعهم 1111[ ا 
- أحوال المتوكلين في حفظ المتاع سم مش كط ان ا ع ارس جا اتام الاجابهاط لو ىلا10 
- ما ججعل في سبيل الله فلا رجوع فيه ا 0 ا 0 


الفن الرابع : السعي في إزالة الضرر كمداواة المرض وأمثاله 00 ا 1 
- أدلة عدم مناقضة التداوي للتوكل مو ا وات و اح ا و و الئاه الما ملعاو ا ا ا ل 1 


ةد 


:0:4 جه 0 40 


اج ا ل ا 


صور من تداويه وَل اا 0 ا 

بيان أن ترك التداوي قد يحمد في بعض الأحوال ويدل علئ قوة التوكل وأن ذلك لا يناقض فعل 0 
رسول الله كَل الت ما امود ار ل قو مسد امأ موسج انط سدلن سج سسففن منمهة امج 017 2 
- أسباب. ترك التداوي عند القوم لدبب ا 5 
بيان الرد علئ من قال : إن ترك التداوي أفضل بكل حال 1 1 1[ ذ[ز[ [ [ [ 00 َ 


111121110111011 1]11] 1|111 [10117 1 00 


00 0 


ا 


د ا محتوى الكتاب 
24 


2” 


2 21[1[1[10[[1[1011101111101000آ2 


اختلاف الصحابة فى شأن الطاعون بمج ا تان تركو الخالسسي الم مسو قاسو موس ا 


- حكمة النهي عن الخروج من بلد فيه الطاعون مام ل لاع ف تجاه و يسدوة لمد عتم ييه فذه عون ور ويه مامه اتروع ع و وزراه ره حاتي ماه 
- في ترك التداوي فضل » فلم لم يتركه له ؟ و ل فس او افد اماف ار دس و وا ا م 1 


بيان أحوال المتوكل في إظهار المرض وكتمانه ل ا ا 
كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا 


بيان شواهد الشرع في حب العبد لله تعالى 00000 
باذ حقيقة الماحية وأسيابها وتيدقيق معت محبة العيد ذلة تعالن ا 121111111111 
لا تتصور محبة إلا بعد معرفة وإدراك م ا ا ل 
- انقسام الحب بحسب انقسام المدركات والحواس 001 اا 00 


- بيان أقسام المحبة وأسبابها ا ل و لا ار كال ةا و ا ا 


محبة الحئ وجودٌ نفسه وكماله وبقائه ا اخ اج م و انس د اصع شه ناث ا تابد ااتمتكتيه كس متك 


2 


100/7 2 |[ [ى[ | |[ |[ |[ | |[ |[ [ز[ [ [ 2*1 


ع اتنا عت الاحسان ا ا 0 
- محبة الشيء لذاته لا لشيء وراء ذاته ل م ا د لحان الاو ل 1 
- تحريجة : ما ذُكر كله في المحسوسات ولا ينكر الحسن فيها إنما ينكر في غيرها ل 
- المحبة لأجل المناسبة الخفية في الباطن ا اا ا ا اا 0 
الأسباب التي ترجع إليها أقسام الحب .:.......... 00058 0 0 0 اا 00 
بيان أن المستحق للمحبة هو اللّه وحده ااا ا ا ااا 00 
- أسباب المحبة مجتمعة في حق الله تعالئ بجملتها ............. _زتز0 ز ز زؤ ؤز 1111111 
- بيان محبته تعالى من حيث حت الإنسان نفسه ا ا م 


- بيان محبته تعالنل من حيث حب الإنسان من أحسن إليه م اا ا اا ا 


224 

3 انان مصيقة تمالق من بعيت جب المتحستن في نفسه ا 5ك 
5 - بيان محبته تعالئ من حيث حب كل جميل لذاته ا ا 
3 - الأمور التي يرجع إليها جمال صفات الصديقين متي مويه لسسسكيدة بويد سبو مفط ل 
9 

د الشمايين ملع السو رمي لغلق 0110011000 00 
0 - النسبة بين قدرة الخلق وقدرة الخالق امعد دو ا طاربها أو تراس فا مجه أماة تستر انج يه فس بضه لش وود والمظ قي 
ع السية نين تيزو الخلق عن النقائس 'وسدرهه سينناته عنها 

ِ جاه مدع سيدا دين تعريف المعاشية ةنكل 0001 0 
2 شيعه سكاف لا يتطرق إلثيا تفصناة الشركة حمسيو سساو الس اج 
1 


محتوى الكتاب ا 0 
000 


ا 1 ع 1 2 1 4 
4 بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله تعالئ والنظر إلئ وجهه الكريم فإنه لا يتصور أن يؤثر عليها لذة أخرئ 
2 35 
إلا من حرم هلذه اللذة ل لا لي باسنت مج هيم مسر ف لومي جا عاو قا ا و نا بور ا ان 6ه 
4 - 
| - العقل المذموم عند الصوفية ااا ا ايا ا ااا 0 
ا 
اا 6 
ل سر مدر ا ا ا 
5 6 يي 5 ع 4 
- الذ العلوم العلم بالله تعالن ويصفاته وأفعاله ف خم وو و من ام اوسا امشو عر و عنة / 
© اللذات : ظاهرة وباطنة » والباطنة أغلب علئ ذوي الكمال عون انس اطقخالسطا للبت و ب 
2 
- خصائص لذة معرفة اللّه تعالك مك لام م 0 امج كو ام نمم تف ا م ما ل السك جو ا ا و م ا 
ع رط 
4 ِ ٍ 
قدرقة الله ال محتمة جين ل كلب الم و وا جو امقادع و اللرام ومو أ ع وض ع اوأرو ع موحي واه خط وه الوا عا ع عا لوحا و هيع 4ه عر جور اها هاج و 71و11 عر كلا 
0 5 
5-3 8 : 0 : 
ا د تعالن ولقاؤه طم اس موك لال اوج افا موا مان لو سام او ل ان اللا 
- اللذات المتفرقة منطوية في لذة معرفة الله تعالى 000 ااا 
- مثال في أطوار الخلق في لذاتهم تاقد مم سمظةة قط وكين اجاماس من اطابو لك تله و مق 
١ 3 4‏ 
بيان السبب في زيادة النظر في لذة الآخرة على المعرفة في الدنيا 211111110000 5 
41 2 
)| - الحياة اللانا حدات من نغنافدة ماتوزاء القبال :من المتحلومات ب 
4 0 
ار ل سي ار امن 010121 ا 
)| - تحريجة : لذَّة المعرفة قليلة فمهما تضاعفت لا تنتهي إلى استحقار لذات الجنة لالجب و ا 
- أسباب تفاوت لذة النظر إلئ وجه المعشوق في الدنيا 1 01 
ع , 
- العارف في الدنيا لا يخلو عن مشوشات تاجردو نكسي ست لاد موا السو اما سسا ا لزاه 
6 - تيمت العبوت وكراهتةاعتد آهل الععرفة سن ل اق أ لطي وني م و و ل ا ل ا 
د 
2 7 
)| - سبب حب البقاء وتمني الموت عند سائر الخلق 1[ [ز[1[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 211010100 
تجريحة + أبن مكل عله الرقية ؟ 4 
5 ب بحريحه . ين محل 0 ويه ١‏ كه وه الام مع نه سج هن ع وي 1ق م عدوي اراق عكر لولاا 6ق رع ا يه © اف ع وا أو يو عابيو اهاي إزييه اروص عجر به رو حو جام جو ل لز 
© بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى ا ا ا[ 00 
24 
4 - قوة حب الدنيا سببٌ لضعف حب الله تعالى ا ااا ااا ااا 0 1 1 1 ااا 
35 2 
4! - علاج القلب من آفة حب الدنيا ا 
- 5 22 
)| - اتقسام العارفين إل أقوياء وضعفاء ا ا اا 7 0 
0 - تحريجة : كلا طريقي الأقوياء والضعفاء مشكل ا 0 0 
]| - بعض عجائب الله تعالى فى مخلوقاته بتممي اووس انو ماطركه جاو اماف امأمساحود جم كو ب سو ل 
42 3 ا 
5 بيان السبب في تفاوت الناس في الحب 10[ 1[ 1 [ذ[1 1[ [ [ [ز[ [ [ [ [ [ [ [ اا 
5 58 7 7 
بيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى 000 
2 + 


2 


2 أذ زا ذخان 2110111 


كفك كك 


20 


2111 / 


2201 


ا 


اكب كاك كوك كا 


- 


مم هه محتوى الكعاب ٠‏ أبراج را رج جر باج جر بح ,بع المنجيات 


2 


2121211111117 


- 


لاه 
يخ “كط “را هه 


- متعلق الشوق 4ج ع نواعم واج نجع ب ابل م لجا ص سد بق و عي ادع لو جع داه م ووهاي واه عدي #أخات ديق ست عد تومه »ولط ف عق ها يناه ل د وو 6/37« لا د 


- استعمال لفظ الحب في حق الخالق استعارة وتجرّز ا 
محبة اللّه تعالئ لعبده لا توجب تغيّراً ولا تجدّداً في حقه سبحانه اذ[ 570710 
- تحريجة : فبم يعرف العبد أنه حبيب اللّه ؟ ماس معطي ا ننس ب يقسي هتكرب سوسس ملم أده 
- الفعل الدال علئ كون العبد محبوباً للّه تعالى م ‏ رط ما وجا ب مجو ع ده سواه موي متمدو وال ا 
القول في علامات محبة العبد للّه تعالى ا ا 0 
د تتحرييفة 5ن الا بها الموت فهل يتضورز أن تيكون محا لله.؟ ل ل ا ب سي 
- تحريجة : هل العصيان يضادٌ أصل المحبّة ؟ ا اا ل 2 
- من غلب حت الله علئ قلبه .. أحب جميع خلقه ا 00 
- مخاوف المحبين لاجمب 4 1 مكل جاااحسد د ووم باتو ام و مسد ارم و 
خوف الإعراض والحجاب والإبعاد ب ل اتات ود مد ماسوو داك مط ااي تفجو 
خوف الوقوف وسلب المزيد 0 
خوف فوت مالا يدرك بعد فوته سوط ا اط الممخي و اسمس نيم سعد دا سوا و الم 
- خوف السلوٍ عن المحبوب ا 000 
خوف الاستبدال بالمحبوب غيره 1100000000 1[ 1[ 1 [1#11311[آ11011#11 
- فائدة خوف المحبين م ا م و لولح التو جا امون قا لط نر ا لقان وو الاو ال ل ف 
الحكمة تقتضي شمول الغفلة لعمارة الدنيا الج سنج نوراه اإخالط الفط امسق ا جا م أ و 
- تحريجة : لماذا يستنكر إظهار المحبة وهي منتهى المقامات ؟ ان 
- مكارم الأخلاق ثمرة الحب م ومن نت لو مسب سجس وف تسن الوا وا ا ا 
بيان معنى الأنس باللّه تعالئ ل ل 0 


- تحريجة : ما علامة الأنس حاون اناد امففعكان و التو وان تسا فسا مس دو سبج مسا جمدي 


بيان معنى الانبساط والإدلال الذي تثمره غلبة الأنس ا ا 0 


جتنن سم كب ١‏ جتنن" 


: 


#بالحاح اهيا اس كسيت . إباحاح اده 
25 


87 


50 


7 


- لا يُستبعدٌ رضا الله تعالن عن عبد بما يغضب به عل غيره 0011 00 اا 


00 


القول فى معنى الرضا بقضاء الله تعالئ وحقيقته وما ورد في فضيلته [ز[ 1[ [ز[ز[ز[1[|[1[1[ز[ |[ ااا 


1 


رط 


2 


بيان فضيلة الرضا نو محماوام آم نيا الو وه ماج عا لاطب المج او نا نوكت ارق ديق محم كد مو امنم لخازة 


حر 


ثلاث تحف لأهل المزيد ممتونه روصق 7 تسد يون لمعه بوك ساس اوم سس 


8 


بيان حقيقة الرضا وتصوره فيما يخالف الهوئ لاسي نان ب اسسمسن لمق لفسا لجنم ل ا 1 97017 
الحبٌُ يورث الرضا بأفعال الحبيب من وجهين 0 


- حكايات في أحوال المحبين وأقوالهم اا ٍ]02212121021 0 ا 
عار نينا مما يكالنت الجوى مدان سي 111111[ 1 2101010111 


- من لم يعرف طعم الحب لم يعرف عجائبه او او ا 3 
بيان أن الدعاء غير مناقض للرضا ولا يخرج صاحبه عن مقام الرضا 1[ 1[ 10000 
- تحريجة : المعاصي بقضاء الله فكيف السبيل إلئ كراهتها والرضا بالقضاء ؟ 000 ارات 
- اتخاذ الأسباب لا يناقض الرضا بالقضاء ا ل له 
بيان أن الفرار من البلاد التي هي مظان المعاصي ومذمتها لا يقدح في الرضا ا 
بيان جملة من حكايات المحبين وأقوالهم ومكاشفاتهم ااا 1 
- إنما تتنسم روح هلذه المعاني الشريفة القلوب المنكسرة 5 


25231 1 1 111 


58 


2 


0 


10 144 244 44 


0 


رم 


0 


د ا ا ا 7 1 
العو را رول ال لإا سايافين اط اماما تمق اتممار سسا مسا الم 4 06 
خاتمة الكتاب بكلمات متفرقة تتعلق بالمحبة ينتفع بها 0 
2 كتاب النية والإخلاص والصدق 14 
5 الباب الأول : في النية ل ل 6 
| بيان فضيلة الية بط اا ب لتو دحمو لسو سومار جو لوجتت بلطاو الوم حسفا م لج جا الفط عرو امور دعق قات كيي /0 9 


كك 

م 

4س 

5 

ما 

ىم 

١ 8 5 
كذ‎ 


- الانتهاض للعمل قد يكون بباعث واحد وقد يكون بباعثين شع جو مالو موت فم موا ا ا وا رط ون ما الي لواو ول ا ل 01030 


- أقسام الباعث من حيث الانفراد والتأثير ا ا ا 00 


+ 


سجن ننج رن رن رحبت رن راحراتتاجاجسجتجتاتمجسيه 
3 0 
1 5 
3 : 
عام يه ري عدت 


3 
3 


ع2 


عي ابر ل ري 2 محتوى الكتاب ربع المنجيات ملادالا ماد دم ود 
5 1 
المعاونة ادم ع شعو اباد ل لس لما كن ل اه اعت مسقني ا ان رك مروتس اص ملالس اد 
0 7 
]| بيان سر قوله ول : ٠‏ نية المؤمن خير من عمله ) ف وم ا لاوم وات املو ا م ا ا 91 
4 5 7 
| - سبيب كون النية خخيراً من العمل حب مط ةلال او جا وس ررك بسحو و لزه 
ٍ 
و - صَلِائْهَ . 0 وو ‏ م 0 ا 
اص ل ا ل نين ادوهي لاله وسو اب أو تي ام و حا 901 
١ 3 3‏ مه لية ع د رسا 2 
*) بيان تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية يم ا 0 
ب تضاعف الفضل بكثرة النيات الحسئة ا ل 0 
- تحريجة : كيف يتطيّبُ لله والطيب من حظوظ النفس ؟ 000 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
0 : 
بيان أن النية غير داخلة تحت الاختيار ا ا 0 
7 : ّ 
البْيّةَ هى إجابة الباعث ا اا ا 
“)| امتناع جماعة من السلف عن بعض الطاعات إذ لم تحضرهم نيّة 0 0 1000000 
- انبعاث القلب يجري مجرى الفتوح من الله تعالئ 0[ ذ[1[ 1[ [1 1[ 1 اذا 4 
١ 4‏ 
5 نات الناس في الطاعات متفاوتة بتفاوت الدرجات ا 1 1 1 1 1 1 77 اا اا اا 
الباب الثاني : في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته ا اا 11 ل 
فضيلة الإخلاص م المج اضر فا ساو ا نع لس اس او فو فاني و ا س2 للق لوبي لومت ا ولق تر م بط 01/1 
)| بيان حقيقة الإخلا وى ام ا مور لبج لوم نام تمس قووف وو ووم الوم ا 3 0/1 
بيان حقيقة اللإخللاص طاو ال م 
: : 0 7 د 
؟) - يتكدر صفو العمل بكل ما تستريح إليه النفس وال عاسو ا م ا قو نون بكم اعبت لطا ا اح قمر ا 4 0/1 
4 : 
- علاج الإخلاص ما اللاي ارد مأوفة االو ب ل ا لو ا 9/1 
3 ري 
بيان أقاويل الشيوخ في الإخلاص دزذدذد 10011 00 
7 3 0 
الالتفات إلى الإخلاص عجب 8869 0000 


4 


الإخلاص المطلق هو الخلوص من حظوظ النفس العاجلة والآجلة 0001 00 


6 
: 
4 - تحريجة : كيف يتأتّى الإخلاص المطلق والبراءة من الحظوظ ضفة إللهية يكفر مدعيها ؟ ان له 
2 1 
بيان درجات الشوائب والآفات المكدرة للإخلاص اوم ماده ما والناا لم وافاماد مالع ألم ول موا لووط ف جر 0:01 
4 0 
نيان حكم العمل الحشوب وامشيحقاق الثؤاب يه ب ا ل ا ا 
0 
١‏ الحكي سان نسيل المغريه سوط بغ رايت 52000 ومسسو ره مسوسبك با مله مووصو بود لاد ١‏ 
جفدرية «الآثانة والأغيان تدل على أنتقترت الريال ضقبط 0 
4 
؟| الباب الثالث : في الصدق وفضيلته وحقيقته 846898##4ة>2>2>27076 2١‏ 2 0000000 1 
2 : ؟ 
فضيلة الصدق اج لخن السو امسا ار وساي سديد والتتوديةة التوطا تم او دده ماله او وو الله تلباتو وو لاما وا 0:51 
3 ١د‏ 
]| ثلاث خصال إذا صحّت ففيها النجاة اا ااا اا ا ا 100 
4 


ا 


ل 0 


- ما رُخْص فيه بالنطق علئل وفق المصلحة 


- العبد عبدٌ لما تقيّد به 


المقام الأول من المرابطة : المشارطة 
- تفريغ ساعة بعد الصبح لمشارطة النفس 
“!)| - وصيّة العبد لنفسه فى أعضائه السبعة 


- وصيّة العبد لنفسه فى وظائف الطاعات 
تالمقتارطة متحابية قبل العدل 
المرابطة الثانية : المراقبة 


بيان حقيقة المراقبة ودرجاتها 
- النظر للمراقبة قبل الشروع في العمل 


- من التوفيق التوقف عند الاشتباه والحيرة 


بيان حقيقة المحاسبة بعد العمل 

المرابطة الرابعة : في معاقبة النفس على تقصيرها 

المرابطة الخامسة : المجاهدة 

| - تحريجة : كيف السبيل لمعالجة نفس لا تطاوع على المجاهدة ؟ مم ا ا اا ا 
7 - أوصاف المجتهدين وفضائلهم 


- نبذة من أحوال النساء المجتهدات ل 


فق 


ف 


اران ل محترى الكعاب ]راج راججبل اجبا جبا بج يبب ربع المسجيات 


7 

5 كتاب التفكر 

4 فضيلة التفكر ا ا 00000 
| بيان حقيقة الفكر وثمرته ا ا ا 
)| - معنى التذكر والاعتبار والنظر ل 2111( 
5 ارق موف الكل كدو لفق ب بد مدل ابت ا اللفتب ا و 1 0 
| - طريق استثمار العلوم متن 1د تال انوا لوبو توع رما ره وسواقاة ليوج الم شع و ودام ا 
]| - ثمرة الفكر تو أ مو و طممج ا جو مال تلن لماجي ارافاه نم تح وم واد مط امام ا 
© - درجات تخيّر افجالم التق 121271011000000 
ماف مخاري الفكر و ا لس سوس ا ل ا 
فك الإنساة في قات نفس وأا الجن 1س خب اك لاساو اومس اس و 
ع دماا يجي الشفكر فهاهن المكاره والمحونات م ماسرو دست اساي 
4) - أنواع المكاره والمحبوبات ا لع تال عا 
٠‏ 4 - النوع الأول : التفكر في المعاصي 021011111110 
| - انيع الثاني : التفكر في الطاعات ل 211111111 
2 - النوع الثالث : التفكر في الصفات المهلكة 0000000 12*27 
- الفوع الايع : التفكر في المنجيات م ا ل 
6 - أنفع التفكر التفكرٌ في القرآن والسنة 7 | ز ز[ؤز |[ |[ [ز [ [ [ز[ز[ز 0 0 ا ااا 0 2 
| - غاية المطلب الفناء في الواحد الحقٍ 000 
)| -ما ينبغي النظر فيه من المهلكات والمنجيات 100 
| - ما لا يخلو العالم الور في الغالب عنه من الآثام ا ا اا 
| - لا مطمع للعالم في سلامة العا ا ا ل 0 
]| - تفكُر العامة ينبغي أن يكون بتقوية الإيمان بالحساب ماظس توبراوجظ وه وت ب ا 0 
)| - التفكر في جلال الله وعظمته وكبريائه 1 111111 
)| - التفكر في ذات الله وصفاته ومعاني أسمائه ا ا 121171111111 
حار ع لاك روات اسرد ندل ااا ا 00 
| - النظر في أفعال الله وعجائب صتعه وبدائع أمره في خلقه اا ااا 00 
| بيان كيفية التفكر في خلق الله تعال ا ا ل و ا 
4 - أقسام الموجودات المخلوقة من حيث إمكان التفكر فيها 

1 


ُ 
2 


اباجبط بر 


101 


ار 


١ 


أ 


4 
2 
ْ 
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- أوقع طريق في ذكر الموت . 


2121101101 10 


ك2 
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- السبب الأول : حت الدنيا .. 


7 


2215310 


4 


آلام سكرات الموت 20 


و 


222121011101107 


- كيفية التفكر فى بعض الآيات ا ل ا 0" 


دهن ناته قلق الأمان أن خطقة ل 


كتاب ذكر الموت وما بعذه 


الشطر الأول : في مقدمات الموت وتوابعه إلى نفخة الصورء وفيه ثمانية أبواب 9211111110 
الباب الأول : في فضل ذكر الموت والترغيب في الإكثار من ذكره 0 
دا أقهاء لبان فى و كره ‏ للمتوت ام ملو موقنس اط طلم لا وهم واي ا نو واج تا حا و رو 1و 
!| بيان فضل ذكر الموت كيفما كان 0 
بيان الطريق في تحقيق ذكر الموت في القلب التو لني فور اس و اموه ب اد جا مول د و 1 


الباب الثاني : في طول الأمل وفضيلة قصر الأمل وسبب طوله وكيفية معالجته 0 


بيان السبب فى طول الأمل وعلاجه اا ا ا 


محتوى الكتاب التي ري 0 
22 


انفنا 


بيان مراتب الناس فى طول الأمل وقصره ب 0 020 
بيان المبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير .......... و اا او اق لعي اق وام قوع ا م ا 


الباب الثالث : في سكرات الموت وشدته وما يستحب من الأحوال عند الموت الموج بجا فيك تسو نس ام نا 


10004 0[ ز ز [ [ ز[[ز[ [ [ز[ز [ [ز [ز ز ز 1 ذأ 
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ا بر 1 


0 هك 4 
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او ا 711/1 
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محتوى الكتاب ربع المنجيات 

- مشاهدة الملكين الحافظين انا ودف ومو امت سوه مناه ابيا نووم اقم كسمو الاخعر ا ا 

- مشاهدة العصاة مواضعهم من النار مت انس اطخ ظانيد وموس سوسس لاط اديه 

بيان ما يستحب من أحوال المحتضر عند الموت و و كسس ا 

لا يلح الملقّن في التلقين و نا 

حسن الظن بالله الا ار لفو لا مياه به واف و قاع موادا 

بيان الحسرة عند لقاء ملك الموت بحكايات يعرب لسان الحال عنها ل ع ل 

الباب الرابع : في وفاة رسول الله كله والخلفاء الراشدين من بعده يبز زد دك 0ك 00 

وفاة رسول الله كَل ا ا الك ا 
- وصبّة رسول الله كَل ااا ااي اي ا 1111ذ1[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ1[ز[ [ [ 1[ ذا اا 
- وصيّة النبئ كله بتجهيزه والصلاة عليه 00 1 1 1 1 1 ااا 
- أمر النبي كك أبا بكر بالصلاة بالناس ا 011 4ض 
- اليوم الذي مات فيه رسول الله كل مني منجند لوصوب مج :1 سال السو سسسب ا سا 
- موقف الصحابة حين سماعهم الخبر اله لل الفح ار و ا م لا وماد مس ا 
- خطبة سيدنا أبي بكر لب ام ا لمك تلب سمتعويه اساي سبي سس 1 نما ولا 
- غسل رسول الله كَل ااا ااام ااا[ 1 [ 1[ ا 0 
وفاة اك اين رضي اللّه عنه ار 
- استخلافه ووصيته لعمر رضي اللّه عنهما ا ااا 000 1211 
وفاة عمر رضي اللّه عنه ا ان ا و ا لمن اك ا ا لي تا ا 
- استعذان سيدنا عمرٌ أن يدفن بجوار صاحبيه 100 1[1[1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز[ 1 ااا 
- وصبّة سيدنا عمر رضى اللّه عنه 11170000000000 10111#111خكغ 
وفاة عثمان رضي اللَّه عنه ل ا ا ل ا 
وفاة علي رضي الله عنه ا ا 1 1 00 
وفاة الحسن رضى الله عنه مح ممستب قن بمج خب كاسني وستاسان لصحيه دفن اافخدنة طاو سو وخ م ا 
وفاة الحسين رضى اللّه عنه امح نب ا اا قا ل ل او ا ١‏ 
الباب الخامس : في كلام المحتضرين من الخلفاء والأمراء والصالحين شد ا و اا ا 
- كلام سيدنا معاوية رضي اللّه عنه ا 11[ 1غ 
- كلام عبد الملك بن مروان ب السو ل م م م 1 15 واظسين ما كد الكو لبج اموه سوام وجنت واد يج 1/151 
- كلام عمر بن عبد العزيز 0010 ا 00 


بق رق رن ررق ب ب بل ب رن رن ب ل ل 1 الل 201701217717121 مك 


#كب تي ربع المنجيات 


محتوى الكتاب ابره كي 58 


ّ 


بيان أقاويل جماعة من خصوص الصالحين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل التصوف رضي الله عنهم 


3 


اجمعين انظ وري ووو تجا هاف ود ججج مقف اه فوس ووقو اصن ا وين اهيا و ست مهاو ف لطروان وح 1 الوم و عا ل لد ل ع 105 
الباب السادس : فى أقاويل العارفين على الجنائز والمقابر وحكم زيارة القبور كا 00 
د اذاب حصور الجنائز م ا ااا ااال ا 0 م 1/0 


بيان حال القبر وأقاويلهم على القبور ا ا ا ا ااا ا 0 
أبيات وجدت مكتوبة على القبور العو نووست بل ل سا جو جاو وق او قي مون ساوس يم ١‏ 


:4 ا 4-1404 :4 0140:4044 :0 4 


بيان أقاويلهم عند موت الولد ا اا ا 0 
- ما ورد فى موت الولد من الثواب الو و او لجا سا ل و ا او ا الما اللي اف 1 
- دعاء الوالد لولده عند الموت اا ع باق ونع روا اه أنه انوكم نيط الخلا مص هر ةو فورح رم اك حافس 1 لين 1/6 


- زيارة قبر النبي كَل ل ا ل ا 1 موي و بان ا و ا ا ا 1 


ا ا را 
2 
2 
3 
59 
5 
1 
ااا ا يي ليي1-21012100--911-1-1-1 * 2121 


- آداب زيارة القبور اا ا 1515010000ذ1[ذ1[زذ[ز[ز[ز[ز[ 1101 10111 
- استئناس الموتئ بالزيارة عام مكمه وشو فط بعالتو لداجت كر محل لموو اج بلاس جو واتحوظا و مالم روطام "لكا 
- استحباب تلقين الميت بعد الدفن ل ا 0 00000000 
- قراءة القرآن على القبور ا 00174 ااا 
- المقصود من زيارة القبور امنيا لالطو ١‏ لل تئج سه الح واوا بج + كد جو ف شو نواه مود اخ الجا م 1 
- استحباب الثناء على الميت 00د 10010 [ ز 2131131311 
و الباب السابع : في حقيقة الموت وما يلقاه الميت في القبر إلئ نفخة الصور لتم قح وقرق قي مسرا ف بور 1 
بيان حقيقة الموث ماه كط :1ه لط واكم الما ا ل سحل وا 
- معنئ تخْيّر حال الإنسان بالموت 0000000 0 0 
- الأدلة علئ أن الروح لا تفنئ بالموت ا ااا ا 00 
توا كاف الم ستيه ارت جر و تاريل لو ا إل ا ا و م ام ا ا 
)| بيان كلام القبر للميت ا 1 1[1[1[1[ [ [ [ [ [ 131000 
بيان عذاب القبر وسؤال منكر ونكير الحم انمه ار اسوووقرد لسسع نر ذم الاستتمطا م لوو اط افوس با 
5 - تحريحة : ما وجه تصديق عذاب القبر المخالف للمشاهدة ؟ مس حو اتوم نو سخ ام و فس فاب لقي وا كوكلا 
6“ - مقامات التصديق في عذاب القبر طعا تح اماك فا بح رطام مم أوسأو مك 6ق وا موأ و تود مط اق ا لاا 
5 - تحريجة : ما الصحيح من هلذه المقامات ؟ بن و جل م جو و ل ا 


0 9 الالال د دي ري ري حي و رو و و رار ُ' 


»| الباب الثامن : فيما عرف من أحوال الموتئ بالمكاشفة في المنام 
- مشاهدة الأنبياء والأولياء عجائب الملكوت 


)| - المشاهدة المناميّة 


)| - اشتغال القلب حجاب عن مطالعة عالم الملكوت 

- النوم يرفع الحجاب عن القلب 

بيان منامات تكشف عن أحوال الموتئ والأعمال النافعة في الآخرة 

/ بيان منامات المشايخ رضي اللّه عنهم 

: الشطر الثاني : في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلئ آخر الاستقرار في الجنة أو النار وتفصيل ما بين يديه 


١‏ مو الأغوال والأعطار 


)| صفة طول يوم القيامة 
6 صفة يوم القيامة ودواهيها وأساميها 
ٍ ب أسماء يوم القيامة 


| - وصف الخلائق في موقف العرض 
”)| - سؤال الله تعالى الخلق واحداً واحداً 


؟)| - ستر الله تعالى على المؤمن يوم العرض 


!| - أقسام الناس بعد السؤال 
6 صفة الخصماء ورد المظالم 


:)| - المحاسبة في الدنيا حبل النجاة من حساب الآخرة 


توي الكثات روي 
ربع المنجيات محتوى ١‏ 3 
8 لخو و ال 2 
- إنما النجاة بالتوبة ورد المظالم لل 1 
: 3 هد عع رانيد ل بات دك لوو سج ل ب ا ور و ا 2 .م 2 
/| - سبيل من كثرت مظالمه وعسر عليه استحلالها امف ناا امت اه اواو أي لا لاحو 4 وتان 5 
ش ا اي اا لحل 
صفة الصراط ا ل 
ا اي ا ا الا 
- أهوال الصراط ب امب ا ا اا ا و كر ب 1 
ةذ ل 1 
- من خاف أهوال القيامة في الدنيا أمنها يومئذ 0 8 
و ل م ا ار 
- محبة النبي وَل والصالحين سبب لنيل شفاعتهم ع بزح د لود 1 عبج ل ف بم ل 5 
أ و و ل ا 0ك ١١‏ 
صفة الشفاعة ا ل ا ل 5 
00289 00 4 
- شواهد الشفاعة في القرآن والأخبار 0 51 
ااا 0 2 
صفة الحوض او و م ل 3 
: أ 3 1 1[ [ز[ز ز ز ز [ [ [ 00 4 
: القول في صفة جهنم وأهوالها وأنكالها ا 0 0 1000 3 
| ل ا ال ا ا 1 لد 
أودية جهنم وشعابها 1 ا حي لوكي ع 214 عجر شرق يقد اا درف عو در 17د ل يز اه ام عات ا حر ا 0 4 
)| - شد ا ا اا ا ااا 00 
4 - شدة حرٌ جهنم اما ا ل ل ا ا 4 
د أ : سيكو تتح لميو انو اموه و دو و ا 
5 - طعام أهل النار وشرابهم 111111111111101 4 
]أ ء و ال أ ردا التسا ملم بتاكمو او ال و 
: حيّات جهنم وعقاربها اا ا ال مي ٍ 
: - عظم أجسام أهل النار از[ ز[ز ز ز ز ز ‏ 21 31 
: آ فم 5000 لحك يم وري ل 
ا - بكاء أهل النار وشهيقهم ودعاؤهم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 7 
, أ [ ل ا 
/| - أعظم ما يلاقيه أهل النار من العذاب ا ا 00 ١‏ 
ا 1 ل ا ا ا ار 
: - علامة حسن المورد والمال لاع 6ج يلا جد جه عه وار لتق ىج ع 8 ما أ ل مجو مده ١ه‏ لع هرا ده به لمعيه فاك جاع 206 34 
ْ ةو 1 3 
القول فى صفة الجنة وأصناف نعيمها ا لا رام 4ن ان ب ا 1 قياة 2 ار 4 
20000 
عدد الجنان ب كو انس سا وان مجح وم وال و بحو لط جا ره 58 
فا ا ا ا 25 
- أبواب الجنة 200 5 
0 35 
- غرف الجنة ا اا 00 3 
أ أ ها ا ال 00 2 
صفة حائط الجنة وأرضها وأشجارها وأنهار بب 100000000( 5 
ا 
صفة لباس أهل الجنة وفرشهم وسررهم وأرائكهم وخيامهم ع ذا اجا و برام 2 و يا عع ياي لا بارا 2 
أ ا ال ا و 
صفة طعام أهل الجنة اااا 00 9 
م ا ا “كيل 3 
صفة الحور العين والولدان ان ا مط اا لسو ا ود حم ع ا 1 
ف أ ا الخ الا ا اير 
4 بيان جمل مفرقة من أوصاف أهل الجنة وردت الأخبار بها ا ا ل ا ل 
5 173 ش*> >2 كط و كط كور حور 
١‏ 000010101000000 1111 1 ز [ [ [ز |[ [ |[ | |[ |[ [ |[ [ [ [ 1[ 1 21011ظ2 


